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اشرني انون كله ابسو لكك رين ل لساك الله انهو 
رذق اسيم عضيف اذ| سداس سات العاميد 101916 شتونه فشي السافة 
كله ألا وهى القلب)7١).‏ 
أعلم - أرشدنى الله وإياك - أن القلب عصب باطن فى الجسدء وعليه مدار حال 
الإنسانء ويه العقل. وهو أشرف أعضائه. وسمى قلياء لسرعة الخواطر فيه. وترددها 
علكه وتعوم وا وسيلام الجدرم رفماده تارم الحياذ -"القلج و تساك 4 وى لفل كا لال 
تالكسه و الأعفداء كالرطية ولدقيك إن الرعة مقلم يسادح :اللق وتقمي ساد - 
وأيضا - فهو كالعين, والجسد كالمزرعة إن عذب ماء العين عذب الزرع؛ أو ملح ملّح. 
وإن مرض القلب إنما هو نوع فساد يحصل له؛ يفسد به تصوره وإرادته فتصوره 
بالشبهات, التى تعرض له حتى لا يرى الحقء أو يراه على خلاف ما هو عليه:ء وإرادته 
بحيث يبغض الحق النافع» ويحب الباطل الضارء ولهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب» 


كنا شيو شحاف زتكارة كولة تعالن: « ف مُلُوبِهمتَرَضٌ 74 الى شاه وكارة سين 
تقديوة :الزن كنا سوا نه قولة: 


0 ِطمعَ وى قل م مَرضٌٌ 7 أنواذ! كناو هناك متركن تن القلى فاق ذوانه هنا 
قال السيد الجليل ذو المواهب والمعارف إبراهيم الخواص - رضى الله عنه - «دواء القلب 
خمسة أكنياء: قراءة القرآن بالتدينء وإخلاء البطن::وقياء الثيل: والتضرغ ع السحن: 
ومجالسة الصالحينء!؟) وزاد بعضهم: العزلة. والصمت,ء وترك خوض الناسء وأكل 
الحلال: وهو رأس الكلء لأنه ينور القلب ويصلحه. فتزكو بذلك الجوارح وتدرا المفاسد؛ 
وتكثر المصالح!”' وقد قيل: «إذا صمت فانظر على طعام من تفطرء فإن الرجل ليأكل 
الآكلة فتشعل قلبه كالسم.ء فلا ينتفع أبدا»(١)‏ 

وكانت تلاوة القرآن العظيم من أدوية القلبء لأنه ينشرح بها ويستنيرء ويحصل له 
الخشية والحزن, ولا يحصل هذا إلا بالتدبر فى القراءة: قال سيدنا على - كرم الله 
وجهه - لا خير فى عبادة لا فقه فيهاء ولا فى قراءة لا تدبر فيها» وتكون - أيضا - 
مع الأدب فيها بأن يصون يديه حال القراءة عن العبث: وعينه عن تفريق النظر من 


)0( د أخرجحه البخارى فى الإيمان برقم )2( ومسلم فى المساقاة (5ةه١)‏ وأوله: ١‏ ن الحلال بين 
(1) البقر (5) الأحزاب (55. 

0 الأتقياء 0 الأصفيا ء للدمياطى (25). )0( سلالم الفضلاء للشيخ محمد نووى (55). 
(1) كفاية الأتقياء لابن شطا الدمياطى (54). 


غير حاجة؛ ويكون على طهارة» وأن يكون مستقبلا للقبلة. وأن يجلس بوقارء أى: ! 
حسن الهيئة. وتكون ثيابه نظيفة: وأن تكون القراءة مرتلة؛ لآن الترتيل يعين على 
التدبرء وهو تبيين الحروفء. وفصل كل كلمة عن أختهاء وإخراج كل حرف من 
مخرجه والوقوف فى محله. وآن يتخلق القارئ بالشيم الحميدة» والأخلاق الرضية: 
التى بينها القرآن العظيم, والسنة النبوية التى أبرزها النبى - صلى الله عليه وسلم 
دونو يفل الخلذة 'الحميد ع السمهات و الجود» واتزفاكة فى اللانها بالكل على 
اللاقى كمع اعورة حفن الطن كه والقوف والرضنا ,و الاتمساف في اللفاظةم 
والحلم؛ والورع والتواضع وجاء فى النصائح الدينية("): أن للتلاوة آدابا ظاهرة 
وباطنة ولا يكون العبد من التالين حقيقة الذين تزكو وتلاوتهم؛ ويكون من الله بمكان 
حتى يتأدب بتلك الآداب: لع نا ولم يتحقق بهاء ال سين ولكنه 
لا يخلو فى تلاوته من ثوابء وله فضل على قدره. 


فين قم أذ واكدها 1ق ركون القالى ف تلؤوةة'جحاضنا لله كمال رونا 
بها وجهه الكريم والتقرب إليه. والفوز بثوابه, وألا يكون مرائيا ولا متصنعا ولا 
متزينا للمخلوقينء ولا طالبا بتلاوته شيئًا من الحظوظ العاجلة. والأعراض الفانية 
الوالةدوان يكوح ممقلن الس القن علب الكل ب هوه رماة- تنا ضيها لماله, 
خاشع القلب والجوارح» حتى كأنه من تعظيمه وخشوعه واقف بين يدى الله - تعالى 


- يتلو عليه كتابه الذى آمره فيه ونهاه. وحق لمن عرف القرآن» وعرف المتكلم به أن 
يكون كذلك, وعلى أتم من ذلك. كيف وقد قال الله تعالى: 


ا لد دقان 
لوقت تخسر ييَالنَاسلَمَلهسفَكروتَ 04 
فإذا كان هكذا يكون حال الجبل مع جموده 00000 عليه القرآن فكيف يكون 


سال الاكينا ”!بكرف كاوق مما دنوكلية لوالا كله التلور ب سيوع نوكه عرشي 


وكان خلاء البطن من أدوية القلبء لأن فيه راحة القلب» والسلامة من الطغيان 
والبطرء وخفة البدن للعبادات» ودفع الأمراض. وفى الشبع أضدادها؛ قال 
الطرطوشى: إن مصرانة الإنسان طولها ثمانية عشر شبراء وينبغى ألا يزيد الأكل 
علي ثلثهاء وهو ستة أشبارء وهذا هو الشبع المعتاد ويندب أن ينقص عنه بأن يأكل 


(4) سورة الحشر الآية (١؟).‏ 


ا ما يقيم صلبه للكسب والعمل وهذا هو الشبع الشرعى7؟) كما قال صلى الله عليه 
0 نطله» وما ملا ادقن وعاء هدر مو عله وجمني تابخ اكه اقلذت يشي ليه نان 
كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلت لنفسهء('') وهذا من أنفع ما للكبد 
والقلب. ومعلوم أن آفات الشبع المعتاد ست: أحدهما ثقل جسم., وثانيها: قسوة 
القلب كما روى عن حذيفة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من قل 
طعامه صح بطنه؛ وصفا قلبه. ومن كثر طعامه سقم بطنه وقسا قلبه» وثالثها: إزالة 
الفطنة وإفساد الذهنء وإيطال الحفظ؛ ورايعها تضعيف جسم عن العبادة والعلم 
وخامسها: حلب النوم كما قال بعض الحكماء: من كثر أكله كثر شربه؛ ومن كثر 
شربه كثر نومه ومن كثر نومه كثر لحمه ومن كثر لحمه قسا قلبه ومن قسا قلبه غرق 
فى الآثام». وحديث: «لا تميتوا القلوب من كثرة الطعام والشراب فإن القلب كالزرع 
ذا عشي هليه الماء صلات» والحدية: ومنا وى الله مرعل امفدل من عا نه بطق 
وسنادسها::تكوية الكتهوات وتضى حتون الشيطان كنا تاه العداك 011 

وإنما كان قيام الليل من آدوية القلب كذلكء لآنه مذهب كيد الشيطانء وناه عن الاثم 
يذافع الذاءعن الحسه: ومركي الزن دالت الهنالحن: 

والمراد بقيام الليل: فعل العبادة فيه بصلاة أو غيرها كما ذكره الصاوى فى تفسير قوله تعالى: 
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م بَأَيها لْمرَمَلْليْ) َيل 14" فقال المعنى: قم للصلاة والعبادة قال الحبيب عبدالله 
الحداد فى نصائحه: «واعلم أن قيام الليل من أثقل شئ على النفسء ولا سيما بعد النوم 
وإنما يصير خفيفا بالاعتياد والمداومة. والصبر علي المشقة والمجاهدة فى أول الأمرء ثم 
بعد ذلك ينفتح باب الأنس بالله - تعالى - وحلاوة المناجاة له, ولذة الخلوة به - عز وجل 
- وعند ذلك لا يشبع الإنسان من القيام. فضلا عن أن يستثقله. أو يكسل عنه. كما وقع 
ذلك للصالحين من عباد الله حتى قال قائلهم: إن كان أهل الجنة فى مثل ما نحن فيه 
بالليل إنهم لفى عيش طيب».. وقال آخر: «منذ أربعين سنة ما غمنى شئ إلا طلوع الفجر» 
وقال آخر: أهل الليل فى ليلهم ألذ من أهل اللهى في لهوهم» وقال آخر: «لولا قيام الليل 
وملاقاة الإخوان فى الله ما أحببت البقاء فى الدنيا» وقد حث سيدنا رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - حيث يقول: «عليكم بقيام الليل ولو ركعة»(١')‏ ولذا ينبغى عليك أخى 


(9) سلالم الفضلاء للشيخ محمد نووى (38). )٠١(‏ الفتح الكبير )٠١5/5(‏ لأحمد والترمذى. 
)1١(‏ سلالم الفضلاء (39). (؟١1١)‏ سورة المزمل الآيتان (1:؟). 


(؟١)‏ الفتم الكبير (9؟/١51؟).‏ 


رحمك الله - بقيام الليل والمحافظة عليه؛ ويالاستكثار منه(و) كن من 
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للا ار دس لس و وه تاس مه مر 

سو ررَيَهِرَْسْجَدَاويم 94" ظ 
وإنما كان التضرع بالسحر من آدوية القلب - أيضا - لأنه وقت مناجاة الله - 2 | 
تعالى - والدعاء فيه أقرب إلى الإجابة» قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ‏ | 
«ينزل ربنا - تبارك وتعالى - كل ليلة إلى سماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الأخير, ْ 
تقول» دمن دعوتي كاشتهيى له عن تشالتن: فاغظيف "مرخ يستعفورني :تاغهز 0 ٠‏ 
وإنما أفرده بالذكرى وعده نوعا مخصوصا مع أنه مندرج فيما قبله, تشرفه على غيره - | 
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فى الخير دونهم, فتبعثه المنافسة على مساواتهم, أو الزيادة عليهم فيصيرون سببا 
لسعادته, وياعثا على استزادته, والصالحون هم القائمون بحقوق الله وحقوق العباد, 
ومن فارق العلماء مات قلبه. وعمى عن طاعة الله تعالى!"') وكان صلى الله عليه 
وسلم - يقول: «قال لقمان لابنه: يابنى عليك بمجالسة العلماء. واسمع كلام الحكماء. 
فإن الله - تعالى - ليحيى قلب الميت بنور الحكمة؛ كما يحيى الأرض بوابل المطر». 

وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - قيل. يا رسول الله: أى جلسائنا خير؟ قال: 
«من ذكركم الله رؤيته. وزاد فى علمكم منطقه.ء وذكركم بالآخرة عمله» وكان - صلى 
الله عليه وسلم - يقدم أهل العلم والصلاح في المجالس وغيرها(4١).‏ 

وقال لقمان لابنه: يا بنى إذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم.ء فإنك إن تك عالما 
ينفعك علمكء وإن تك جاهلا علموك. ولعل الله - تعالى - يطلع عليهم برحمته فتصيبك 
معهم. وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله - تعالى: فلا تجلس معهم؛ فإنك إن تك عالما لا ينفعك 
علمك؛ وإن تك جاهلا يزدك غياء ولعل الله يطلع عليهم بسخطه فيصيبك معهم(3"). 

وعن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال: «إن الرجل ليخرج من منزله؛ 
وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة. فإذا سمع العلم خاف واسترجع عن ذنويه؛ 


)) سورة الفرقان الآيتان لق 0 
)١)‏ الفتح الكبير ("//ر1 55 ) لمسلم والتزمذى عن أبى شريرهة وللنسائى عن جبين بن مطعم: ولأحمد وأبى داود واين ماجه عن أحئ هريرة. 
(13) كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء للدمياطى (05). 19 اللرهم السايق. 


ا )١14(‏ كشف الغمة عن جميع الأمة للإمام الشعرانى (اك/ر"؟). (19) تنبيه الغاقلين للسمرقندى (4ها). 
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نميف سد ناوسن عرنه لقي وتلؤتمها رفو فهالس العاماه ان لكايه 
تعالن سل يكلق علي :تكة الأرحن لع كوه طلى اللدبيو محالين الفلا 7 

وقال بعص الحكماء::إق لقعا جنة فى الداء ون تكله (طاب عيقنة) قيل» ماهر 
قال مولس الذكوه ويهال: #تهالنية العلناء مرمة للدوق» وؤين لذن ومتجالنية التاق 
جراحة للدين؛ وشين للبدن» ومن جلس مع الصالحين زاده الله الرغبة فى الطاعات, 
واجتناب المحارم ومن جلس مع العلماء زاده الله العلم والورع[""). 

ثم إن من أكل الحلال فقد صفا دينهء ورق قلبه: ولم يكن لدعوته حجابء ومن أكل 
الشبهات اشتبه عليه دينه. وأظلم قلبه. ومن أكل الحرام مات قليه. وخف دينه. وضعف 
يقينه» وحجب الله دعوته. وقلت عبادته. 

وق وى شيدنا زشزل الثةات ملي عليه ويناب غليا:ك رفس "الالح إن قال له 
باتعلى إذا كفس الله عائ جع ونفة لقالا حرام كاذا اقيهم عضي علية وك ب#قبيطانا 
يبارك فيه. ويصحبه ويشغله بالدنيا عن الدين» ويسهل له أمور دنياه؛ ويقول: الله غفور رحيم. 

نا على: ما سافن جد ظاليا'الكؤاء اهنا الآ كان التيطاة قرو ولاتراكيا الذكان 
زديفة؛ ولأ جنع [هد:«الاتهرانا الأذكله الشيطاة؛ ولااستى احد انس الله تعالى نه 
عند الجماع إلا شاركه الشيطان في ولده. وذلك قوله تعالى: 
وَسَارِهرْ قِالْأَمَول الود وَعِدَهُمَ 04". 

تالعلى: امزال لمم فى اركاءة فى برهنما ال جاكل' السزاب واعلني: عقر لقره 
ثميت القلبء'وتذهب البهاء: وكثرة الذنوب ثميت القلب, وتورت التدم: ياعلئ: للسعيذ 
ثلاث علامات: قوت حلالء: ومجالسة العلماء. والصلوات الخمس مع الإمام. 

الهم ارزقنا دوام الإقبال عليك: والأستمساك يما يقرينا لديك» وهب لنا قلبا سليما: 
واجعله في حبك سليماء وأفض علينا من بحر كرمك وعفوكء وارآف بنا رآفة الحبيب 
خيس عن الشدد كن وثوو لوي ينون القرار «الكذلة فيقيها اننا ون الأكرة رتل :الله 
على خاتم الولاية النبوية الإرسالية؛ وآله وصحبه أرياب العناية الإلهية وسلم تسليما 
والكمو لله كز 


( عبر الم زعب امي _انجزا, ) 


(1؟) سورة الإسراء الآية (15). 


0 00 
| أخيدموىةنا 


لكا 9 2 2< وك 


إن يسك نمه 


كذ الصا 


2 


| بعد أن بين - سبحانه - أن البر الجامع 
| لألوان الخير يتجلى فى الإيمان بالله واليوم 
0 الآخر.. وفى بذل المال فى وجوه الخيرء وفى 
| المحافظة على فرائضه - سبحانه - وفى غير 
ظ ذلك من أنواع الطاعات التى ذكرتها الآية 


قال الله تعالى : 7 يا 
لالد 

2 تا لقف انا 0 
َك ىجد دك 


4 بالا 9 3 


رو /7071 317/7077 ةا 1171173711051 


قياض 
يفيف ازين 1 


كل قر 


ا 7 1 
1 


200 


السابقة, بعد كل ذلك شرع - سبحانه - فى ١‏ 
بان الأامكاغ الحملية التجليلة الث لايسفكتن | 
بالعميف عن تحتجظ الرساء كا له مق متؤلة ذات ”.| 
شأن فى إصلاح العالم. ْ 


ا 


6 التي يي 222 222225722222222 22222222 ا اا ا ل يي 0 


معطي لوكي بالشط راطلو كن الفحمي 
فى اللعط وان كر كفي واكك ركه الككيانة. 
ويطلق الكتب والكتاب والكتابة على الإيجاب 


ضم أديم 


ثم يقال ثم د يكتب» ومنه «كتب حك العسامدا أى: 
فرض 000 
(والقتصاص) : العقوية بالمثل من قتل أو 


جرح. وهى - كما قال القرطبى - مأخوذ من قص 
سلك طريقاً من القتل فقص أثره فيها ومشى على 
قصصا # وقيل: القص القطعء يقال: قصصت ما 
بينهماء ومنه أخذ القصاص. لأنه يجرحه مثل 
جرحه أو يقتله به. ويقال: أقص الحاكم فلاناً من 
فلان به فأمثله فامتثل منهء أى: اقتص منه7١)‏ 

فمادة القصاص تدل على التساوى والتماثل 
والتتبع. 

والقتلى جمع قتيلء والقتيل من يقتله غيره من 
الناس. 

وال معنى: يأيها الذين آمنوا فرض عليكم 
وأوجب القصاص بسبب القتلىء بآن تقتلوا القاتل 
عقوية له على جريمته؛: مع مراعاة المساواة التى 
غير القاتل» كما لا يجوز لكم أن تسرفوا فى 
القتل» بأن تقتلوا القاتل وغيره من أقاريه. 


.ه١51/7 تفسير القرطبى ج؟ ص 755 طبعة دار الكتب المصرية سنة‎ )١( 


فسني القمناحن هنا اتدل القامل: لأنه | 
فى نظر الشريعة مساو للمقتول فيقتل به. | 
وقد بين العلماء أن القصاص يفرض عند ١‏ 
القتل الواقع على وجه التعمد والتعدى» وعند 1 
مطالبة أولياء القتيل بالقود - أى القصاص ١‏ 


- من القاتل. 
نلك دي و - تعالى - 0 


« فَالْمَيلٌّ 4 للسببية. أى: فرض عليكم | 
القصاص بسبب القتلى. كما فى قوله - صلى | 
الله عليه وسلم - «دخلت امرأة النار فى هرة» ١‏ 
أى: بسببها. ْ 
وصدرت الآية بخطاب #8 للذين أمنوا ©, تقوية ١‏ 
لداعية إنفاذ حكم القصاص الذى شرعه الخبير | 
بنفوس خلقه. لآن من شان الإيمان الصادق أن ١‏ 
يحمل صاحبه على تنفيذ شريعة الله التى شرعها ١‏ 
لقان الأسان والاطمتةا ومين الناس لني ابرات ٠‏ 
الفتن التى تحل عرا الألفة والمودة بينهم. 0 
التنئيسةة تسنيهناف ا سانو إن | 
الؤستن كافة مم أن فتفية العد من بحن | 
الحاكم لإشعارهم بأن عليهم جانباً من التبعة | 
إذا أهمل الحكام تنفيذ هذه العقويات التى | 
شوضيا: اللة: ْ 
وإذا لم يقينسوفا بالطريقة التن يينتتهنا | 
شريعته: ولإشعارهم كذلك بأنهم مطالبون بعمل | ا 
ما يساعد الحكام على تنفيذ الحدود بالعدل. 
وذلك بتسليم الجانى إلى المكلفين بحفظ الأمن. ١‏ 
وأداء الشهادة عليه بالحق والعدل, وغير ذلك | 
من وجوه المساعدة. ١‏ 


وقولهت الي عه 


0 جج سرج برج 34 مد ع 


« ماخر لبد بلعب والأنق بالأنقا 4 


نا لكت الشاواة فى القتل للقبار الها علفقاً 
ظ الكمتافى «التعيلة نيه الع التسملة الممامقة 
أ ومفادها أنه لا يقتل فى مقابل المقتول سوى قاتله: 
| لآن قتل غير الجانى ليس بقصاص.ء بل هو اعتداء 
| يؤدى إلى فتنة فى الأرض وفساد كبير. 


وقد يفهم من مقايلة 


| < لاخر وميد بالمبروا لاتق بالأنق 4 
|| أنهلا يقتل صنف بصنف آخرء وهذا الفهم غير 
| مراد على إطلاقه. فقد جرى العمل منذ عهد رسول 
| الله - صلي الله عليه وسلم - على قتل الرجل بالمرأة. 
| قال القرطبى: «أجمع العلماء على قتل 
| الرجل بالمرأة؛ والمرأة بالرجل»(") 

وافكلاف كن قبل الدى الح فتنعفن بالقلميا ا 
| يرى قتل الحر بالعبدء ويعضهم لا يرى ذلك؛ ولكل 
| فريق ادلته التى يمكن الرجوع إليها فى كتب الفقه. 

| والغرض الذى سيقت من أجله الآية الكريمة؛ إنما 
| هووجوب تنفيذ القصاص بالعدل والمساواة وإبطال ما 
| كان شائعا فى الجاهلية من أن القبيلة القوية كانت إذا 
| #تلتجنيا الله السسيفة مخصياالا ترش حت 
| 'تقتل فى هقابلةمن العحيفة اشخاضاً _وإذا فلك هديا 
٠‏ عبدأ تقتل فى مقابله حراً أو أحراراً. وإذا قتلت منها 
| انثى ققلت فى نظيرها رجلا اى اكثرء فيقرتب على ذلك 
٠‏ أن ينتشر القتلء ويشيع الفسادء وقد حكى لنا التاريخ 

| كثيراً مما فعله الجاهليون فى هذا الشأن. 


| (1) تفسير القرطبى ج؟ ص 548. 


قال الأمامالبيضاوئ عقد تفسنيرة لهذه الآيةة | 


كان فى الجاهلية بين حيين من آحياء العرب دماء ْ 
وكان لأحدهما طول على الآخر فأقسموا لنقتلن | 
الحر منكم بالعبد, والذكر بالأتثى, فلما جاء أ 
الإسلام تحاكموا إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فنزلت هذه الآية. وهى لا تدل علي 
آنه لا يققل الهو تعيب والذكر الاك كن 9 ْ 
تدل على عكسه. فإن المفهوم يعتبر حيث لم يظهر | 
للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم("): 
ثم أورد - سبحانه - يعد إيجابه للقصاص العادل ١‏ 
- حكماً يفتح باب التراضىء بين القاتل وأولياء المقتول, ١‏ 
نان :آنا لم أ ناستقطار اه الممساص إدا قناز ) 
ويأخذوا فى مقابل ذلك الدية فقال - تعالى - : 
مع لمن أو سَيْء دباع بالمعروف وأدكه | 
يبسن 4 ظ 
عفى : من العفو وهو الإسقاط. العفو عن ١‏ 
المعصية: ترك العقاب عليهاء والذى عفى له هو 
القاتل, و(أخيه) الذى عفا هو ولى المقتول. 
وأكواف ,لفط رسي المصياضن: وق نان :فاعل 
(عفى). 
والمعنى: أن القاتل عمداً إذا أسقط عنه 
أخوه ولى دم القتيل القتصاصء راضيا أن يأخذ 
كه ترجه كلزل اتماص قم الوا حي سد رن 
الدم أن يتبع طريق العدل فى أخذ الدية من 
القاتل بحيث لا يطالبه بأكثر من حقه. ومن 
الواجب كذلك على القاتل أن يدفع له الدية 
بالطريق الحسنىء بحيث ل يماطله ولا يبخسه | 


1 


تت سج م ره ا ا ا ال مه ا 1و 010 


تفاط وطن ستتعة تينتة ائنا ا 08 امون 01 ل نالك اندج لكك نان بوشن« للدي قت د لاطت جت وطس ا 


2 ااام امم 111ص 


ا ا ا ا لل ل[ل[+ 21001111111 


ع جر الع ص سرع 
5-0 . 
وصية منه - سيحائه - لولى الدم ونكت زفيقاً 

فى سطاليقةالقائل موقم الدية. 


- تعالى - 0 


فقوله 


وقوله: ]| كه بحسن 0 7 
سبحانه - للقاتل بأن يدفع الدية لولي 
تسويف أو مماطلة. 

كفن اليك نانا تسفي المنفا ب الفلوت 
وشفاء لما في الصدور من آلامء. وتقوية لروايط 
الأكوة السياقة كين لشن 

ويعضهم فسر العفو بالعطاء فيكون المعنى: 
فمن أعطى له وهو ولي المقتول من أخيه وهو 
القاتل شيئًاً وهو الدية. فعلى ولى المقتول اتباعه 
بعرو كنم وهل العادل آنلء النةاحساق 

وسمى القرآن الكريم القاتل أخا لولى المقتول, 
تذكيراً بالآخوة الإنسانية والدينية. حتى يهز 
عطف كل واحد منهما إلى الآخرء فيقع بينهم 
العفى. والاتباع بالمعروفء والآداء بإحسان. 

فال حتاهي الكشاففة نا قن نمس تعلق 
بعن لا باللام فما وجه قوله: 99 هَمنْعفى لد 4؟ 
قلت: يتعدى بعن إلى الجانى وإلى الذنب فيقال: 
عقوت عن فلان :وعن ذمه كال د فاق كه زعفا 
الله عنك) وقال: (عفا الله عنها). فإذا تعدى إلى 
النقيدوالهائن مما فقيل عوك لقلاق هما حنن: 
كما تقول: غفرت له ذنبه وتجاوزت له عنهء وعلى 
هذا ما فى الآية. كأنه قيل: فمن عفى عن جنايته 
فاستغنى عن ذكر الجناية(؟): 

وجاء التعبير بلفظ شئ منكراً لإفادة التقليل. 
أى: فمن عفى له من أخيه ما يسمى شيئاً من 


(4) تفسير الكشاف ج١‏ ص ؟؟5. 


العفو والتجاوز ولو أقل قليل, تم العفو وسقط ) 


القصاص, ولم تجب إلا الدية, وذلك بأن يعفى | 
ذفن أرلياء الدى أن القصاطى لا بكم : د 
وفى ذلك تحبيب من الشارع الحكيم لولى الدم | 
فى العفو وفى قبول الدية» إذ العفو أقرب إلى صفاء | 
القلوب؛ وتجميع النفوس على الإخاء والتعاطف ١‏ 
والتسامح. وفيه - أيضا - إبطال لما كان عليه أهل | 
الجاهلية من التعيير من قبول أخذ الصلح فى قتل | 
العمدء وعدهم ذلك لوناً من بيع دم المقتول بثمن | 
بخس. قال بعضهم يحرض قومه على الثآر. ْ 
فلا تأخذوا عَقَادً من القوم إننى 
أرى العار يبقى والمعاقل تذهب | 
وقال شاعر أخر يَذْكُر قوماً لم يقبلوا الصلح | 
عن قتيل لهم: 
فلو أن حيا يقبل المال فدية 
لسقذنا لهم سيباً من المال مفعماً 
ولكن اني قوم اضيب احنوهم 
رضا العار فاختاروا على اللبن الدما | 
وبين سييمانه آنه يريك بتعياذه اليشولا- | 


يريد بهم العسر فقال: 


رس ل 


0 دَالِكَ ِيف من رد 


د الل 


م ورحمة 

أ اخلك الذى شترعناة لكم مخ عيستسن ار | 
القصاص بأداء الدية إلى ولى القتيل - إذا رضى ١‏ 
طائعاً مختاراً - أردنا منه التخفيف عليكم, إذ فى | 
الدية تخفيف على القاتل بإبقاء حياته وإنقاذها من ١‏ 
القتل قصاصاً. وفيها كذلك نفع لولى القتيلء إذ | . 


أ هذا المال الذى أخذه نظير عفوه يستطيع أن ينتفع 


| به فى كثير من مطالب حياته. 

| ويهذاذرى أن الإسلام قد جمع فى تشريعه 
]| الحكيم لعقوبة القتل بين العدل و الرحمة؛ إن جعل 
| القصاص حقاأً لأولياء للقتولء إذا طالبوا به لا 
| ينازعهم فى ذلك منازع, وهذا:عين الإنصاف والعدل. 
| وجعل الدية عوضاً عن القصاص.ء إذا رضوا 
| بها باختيارهم؛ وهذا عين الرحمة واليسر. 

| وبالعدالة والرحمة تسعد الأمم وتطمئن فى 
| حياتهاء إن العدالة هى التى تكسر شره النفوس, 
| وتغسل غل الصدورء وتردع الجانى عن التمادى 
فى الأعكداء لأنهيعلم غلم اليشين أن من زراء 
| الاعتداء قصاصا عادلا. 

| والرحمةهى التي تفتح الطريق أمام القلوب: 
| لكى تلتئم بعد التصدع وتتلاقى بعد التفرق, 
!| وتتوادد بعد التعادىء, وتتسامى عن الانتقام إلى 
أ ما هى أعلى منه وهو العفوء فلله هذا التشريع 
| الحكيم الذى ما أحوج العالم إلى الأخذ به, 
| والتمسك يتوحيهاته. 

| ثمختم- سبحانه - الآية بالوعيد الشديد لمن 
| يتعدى حدودهء ويتجاوز تشريعه الحكيم فقال: 
١‏ اق قمى جتان عدون بسو المتدويم 
| الحكيم الذى شرعناه بأن قتل القاتل بعد قبول 
| الدية منه, أى بأن قتل غير من يستحق القتلء فله 
| عذاب شديد الألم, من الله - تعالى - لأن 
| الاعتداء يعد التراضى والقيول يدل على نكث 
| "الغو ورفة الدين واتعطاط اعدو 1 


| (0) تفسير الكشاف ج ١‏ ص ؟؟5. 


القصاص توطيناً للنفوس على الانقياد له. وتقوية | 


لغ المكاغ على إقانتة ققالتتتالن م 
2062 ثُُ حابن سير ره د 
« ولْكح ف الهصا ص حيوه 4 


أى: ولكم فى مشروعية القصاص حياة 0 


عظيمة: فالتنوين للدت للتعظيم. 


سج مج اوعمج مسد ا م سس سم د مع ا 


الجماعة بالواحدء وكم قتل مهلهل بأخيه كليب حتى كان ١‏ 


يفنى قبيلة بكر بن وائل. وكان يقتل بالمقتول غير قاتله, | 


بشرع القصاص كانت فيه حياة, أى حياة, أو نوع من 1 


الحياة وهى الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع 
العلم بالاقتتصاص من القاتل؛ لأنه إذا هم بالقتل فعلم 


أنه يقتص منه ارتدع: فسلم صاحبه من القتل؛ وسلم ٠.‏ 


هو من القودء فكان القصاص سبب حياة نفسين!”). 

هذا وقد نقل عن العرب ما يدل على أنهم 
تصرثوا ع حكةة لماه نوين اقوالي قن 
هذا الشأآن: قتل البعض إحياء للجميع», 
و«أكثروا القتل ليقل القتل» وأجمعوا على أن أبلغ 
الآقوال التى عبروا بها عن هذا المعنى قولهم 
#القتل انف للق ودد تحت اران العلم على ان 
قوله - تعالى - 01 وَلَكُمق الْقِصَاصِ حَيَوه 4 
انلع مق هذه السارة القن قلق ييا شكباء العرب: 
يعداو سا ين كلدم الكتالق وقلام الملوق 
وذكروا أن الآية تفوق ما نطق به حكماء العرب 
من وجوه كثيرة من أهمها: 

اعدو الك اتسولت يني الكناة التهناظة 
وهى القتل على وجه التساوى. أما العبارة 


ع جود 3ت 


32-5 


01 


تصنت سطجمت سس سساصتام بج اسمس مسمس تساتتجموي 
1 


ش 


2 ار يي 0000 


ا ا اا 00 


:امسج جروج قبل لاتطتعنها توه تامجهل رج ووجبدال جوج اماد امجسرم بح م اط 5 1001 


العريدة قذن سحات سنن الهناة القتل: :ومن القتل 


هنا مكي اها ,سكن بيني الكناء لا للحا 
وتصحيعح هذه العبارة أن يقال: القتل قصاصاً 
- للقتل ظلما. 

عداو الآية كانت اليه من اللتكزان اللقطى» 
فعبرت عن القتل الذى هو سيب الحياة 
بالقصاصء والعبارة كرر فيها لفظ القتل فمسها 
نيد النكوان من القن مهاست به اانه 

”- أن الآية جعلت القصاص سبباً للحياة التى 
تتوجه إليها الرغية مباشرة: والعبارة العريية جعلت 
القتل سبباً لنفى القتل الذى تترتب عليه الحياة. 

غ- الآية مبنية على الإثبات والمثل على النفى؛ 
والأننات :اشرق لأف اول والنقى كان له 

ه- أن تنكير حياة فى الآية يفيد تعظيماً, 
فيدل على أن فى القصاص حياة متطاولة كما 
فى قوله - تعالى - : 


و لاحل 2 34 ا 8 


«وَلْنَحِدَنَهُمَ ص آلتّاس عَسَوةَ 4 
فووا :الفداة فيا الفا 

1- تعريف (القصاص) بلام الجنس الدالة 
على حقيقة هذا الحكم المشتملة على الضرب 
والجرح والقتل - وغير ذلك والمثل لا يشمل ذلك. 

- أن الآية مع أفضليتها عن المثل من حيث 
البلاغة والشمول واللفظ والمعنى أقل حروفاً من المثل. 

هذه بعض وجوه أفضلية الآية على المثل» 
وهناك وجوه أخرى ذكرها العلماء فى كتبهه!!). 

ر #4 , مء > 
وفى قوله: «يَكَوْل الا لتب » تنبيه 


030 راجع تفسير الألوسى ج؟ ص 0١‏ . 


الذين يتديرون عواقب الأمور. ويعرفون قيمة 
مصلحة القصاص». وأثره النافع فى تثييت دعائم 
الأمن» يعيشون بين الناس بعقول غير سليمة: ولا 
يزال الناس يشاهدون فى كل عصر ما يثيره القتل 
تقاطع؛ وسفك دماء دون الوقوف عند حد. 

وختمت الآية بهذه الجملة التعليلية (لعلكم 
تتقون) زيادة فى إقناع نفوسهم بأمر القصاص. 
أى: شرعنا لكم هذه الأحكام الحكيمة: لتتقوا 
الشكل عر ابد اللقهييا صن" و لكتينه كبر اميق 
مطمئنين» ومتوادين متحايين. 

ويهذا البيان الحكيم تكون الآيتان 
ويحفقن الدماىع وبرداع المعتدين عن الاعتداء. 
ونقورسن نين الفاين معاكى الشامم والاكاء 
والعدالة وحسسن القضاء. 


2 


كان تمت تصتخممج سسنج وم تممه تسم حعمح سمدم تمجه ند هوم لاطجج الست نح تمصدم جالطم و لط سه مو ون اموه جوت مج مت ادمح متحممه تحنم ابن سسحتت م موده موحت موجه مومه توم تامس تحجر جسو ”رمد دح ممختدم تومه مج منت قط سحب تجو جلدم موجن تمجه امحجحة ل متهت قط امتماصجس مجم نتن جوسيط #افماساتتسم وي 


تخرف] قوسل «القاول شر حكية المسافن: 0 
(والأآلباب): جمع لب وهو العقل الخالص من ١‏ 


يؤدونفيهمناسك 00 اب ظ 


العول لأجل زيارةالبيت العرام والاعتمار. 


هذه الأشهن الحرم التن ذكرها: الخران 
الكريم فى قوله تعالى: 
© إن عدّة الشهور عند الله اننا عشر شهرا في 
كتاب الله يوم حَلّق السّموَات والأرض منها 
أربعة حرم ذلك الدين القيّم فلا تظلموا فيهن 
أنه م 011 
اختص منها أربعة أشهر 5 فجعلهن حراماء 
والعمل الصالح الاجر عند قال 56 
فى قوله ‏ تعالى .: 


)١(‏ سورة التوية/"؟. 
(؟) انظر تفسير ابن كثير ص ص0١‏ ط إحياء الكتب العربية. 


فلا تظلموا فيهن أنفسكم © إن الظلم فى | 
اللننين "لهي امعط الخطيخة هن الكلة ١‏ 
فنيها سنواها؛ وإن كان الظلم على كل حال 
ا 
رسلا ل ل لات ار ل 
من الأرض المساجد. واصطفى من الشهور: / 
رمضان والأشهر الوم ل ا 
ل ال 


و رو ا 


0 


ظ 
ْ 
ؤ 


للا 0 


١‏ لجرك ب لا لني الشواده ام قن جورت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ :«أفضل 
أخرجه أحمد وأيو داود وغيرها. 

رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ فقد 
فوجد اليهود يعظمون يوم عاشوراء 
ويصومونه. فسأل عن ذلك» فقالت يهود: 
«هذا 0 » هذا ا 
الي مس الك دلج رسطوت نما واه 
الشيخان وغيرهما ‏ :«نحن أولى بموسى 
منكم. فصامه رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأمر بصيامهة». 

أذن فى الناس أن من كان أكل فليصم بقية 
يومه: ومن لم يكن أكل فليصم.ء فإن اليوم يوم 
عاشوراء('اوقالت عائشة ‏ رضى الله عنها-: 
«.. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ المدينة صامه وأمر الناس بصيامه: 


| فلما فرض رمضان كان هو الفريضة:؛ وترك 


ال مايا0 


عاشوراء. فمن شاء صامه ومن شاء تركه(؟) 


كله نور عوك اليو الاخقاء على النتدنان 


ثواب عظيم من رب 


امات هذا السويالة 


له روأه أحمد والطبرانى. 


(4)رواه مسلم. 


ات 


غفور رحيم فقد كان رسول الله معت 0 
عليه وسلم ‏ : يقول ‏ فيما رواه الترمذى عن ١‏ 
أبى قتادة : «صيام يوم عاشوراء أنى ا 
أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله». أ 

وروى مسلم وآبى داود عن ابن عباس شْ 
رضى الله عنهما ‏ ؛ قال: حين صام رسول | 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يوم عاشوراء | 
وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم ْ 
تعظمه اليهود والنصارىء فقال: فإذا كان | 
فلم يأت العام المقبل حتى توفى رسول الله ب ١‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ ». ا 

ولرزين: د«صوموا التاسع والعاشر | 
وخالفوا اليهود». ْ 

والمزبة الأخرى: أن الرسول ‏ صلى الله | 
عليه وسلم ‏ حين أخبرته اليهود أن يوم | 
من آل فرعونء وأنه صامه وأنه علق على ذلك | 
بقوله: «محن أولى يموسى منكم» وأمر ْ 
بصيامه با رادها الذى أفطر أول يومه أن ا 
ا ل د الحب ربمن ٠‏ 
تقتضية شريعتنا الغراء. 0 

إكقا تقر فى ككات الله قعالى امنا يدل ٠١‏ 


8 بنى إسرائيل الذين آأذوه واتهموه. وأن‎ ْ٠ 
 ميركلا جاءت ظاهرة فى كتابنا  القرآن‎ | 
قال الله تعالى:‎ | 

| «« يأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالّدين آذوا 
| موسئ فبرأه الله مما قَالوا وكان عند اللَّه 
| وجيها #(*) 

| روى البخارى وغيره فى تفسير هذه الآية 
| كان رجلا حييا ستيراء لا يرى من جلده شىء 
| ااتستهياة قاد امن اذاو من يتئ: السراتنل» 
| فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب 
ْ بجلده: إما برص » واما أدرة: وإما آفة. 

| وإن الله. عز وجل 
قالوا. فخلا يبوما وحده فوضع ثيابه على 
ْ الحجر ثم اغتسلء فلما فرغ أقبل إلى ثيابه 
ْ عصاه عريانا. أحسن ما خلق الله. وأيرأه 
| مما يقولونء: فذلك قوله تعالى: 

| © يأيها الّذين آمنوا لا تكونوا كالّذين آذوا 
| مومئ فبرأه اللّه مما قَالوا وكان عند اللَّه 


| دجيها04 
١‏ عليه وسلم - . 


أراد ان ييرئّه مما 


(0), (3) الأحزاب 15. 


وبعد السنيد حن كس الع 1 ا 
الحديث عن أفضل الصلاة: فيقول: «أفضل ١‏ 
الحعلقة نسن الفورمة جيلةة اليل 
والنصف الأخير أفضلء قال عمرى بن 
عبسة قلت: «يا رسول الله: أى الليل أسمع 
قال: جوف الليل الأخير» رواه أبو داود. ا 
وقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ 
#أأحيا الصلاة إلى الله ختسلاة ذاوة كان يناد ١١١‏ 
نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» متفق ١‏ 
عليه. وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :«أحب | 
العمل إلى الله الذى يدوم عليه صاحبه وإن ١‏ 
قل» متفق عليه ٠‏ 
كالسهاة انان رقي الله عدينا نه فنينا | 
زان ماده كمان ستول النا شملي انلكا 
علينه وتسلم ده يضلى .مسا بين أن«يفسرغ من 
ستلاة المشباء الآخوة إلى الجن إحدى .| 
عقو رك 1 
روى البخارى أن رسول الله صلى الله ١‏ 
عذينه وشلم د قال لبلال» ويا :يلال عسناكتى: | 
بأرجى عمل عملته فى الإسلام فإنى سمعت ١‏ 
رف كفيك من يوق فى الحكة فالاها عملضي ا 
عملا ارس حددى من انى الى اتطيين يونا 
فن تناع نو ليل وكتوال الاهبلي يدلن ‏ 
الطيوو هنا كك لى أن الي 
اليه اغنا فلع ذكتركه وشكوك وسميق 
عيادتك. 
ل الها مركم يك 


03 : 
1 3 ل 


1 وهوابن ثلاث وستينسنة. 0 


٠‏ الا ماللا 


عن خياب بن الآرت -رضى الله عنه- أنه 
قال: «شكونا إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-. وهو متوسد بردة له فى ظل الكعبة؛ قلنا: 
ألا تستنصر لنا؟ آلا تدعو الله لنا؟ قال: كان 
الرجل فيمن قبلكم: يحفر له فى الأرض فيجعل 
فيه, فيجاء بالمنشارء فيوضع على رأسه. فيشق 
بائنتين. وما يصده ذلك عن دينهء والله ليتمن هذا 
الأمرء حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر 
موتء. لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه. 
ولكنكم تستعجلون»1"). 

حتى إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


بعد أن رآى ما يصيب بعض أصحابه من العنت 


ْ٠ 0‏ م نأصعابه وقد مستهمالبأساءوالضرا »لزلا حت يقولالرول الذي منوامعد مت نه مر ْ 


ل يسول لإنسانية ول البشرية محمد "صلى لاد عليه وسلم. اد شير 


والاضطهادء وأنه غير قادر على حمايتهم أشار | 
عليهم بالهجرة إلى الحبشة؛ لينعموا فى جوها ١‏ 
الطليق بالحريات الكاملة: حرية العقيدة. وحرية أ 
الرأى؛ وحرية الاستعلان بشعائر الدينء قائلاً | 
لهم: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة؛ فإن بها | 
ملكاً لا يظلم عنده أحد» وهى أرض صدقء حتى ٠‏ 
يجعل الله لكم فرجأاً مما أنتم فيه». ْ 

فهاجر جماعة من المسلمين إليهاء فراراً | 
بدينهم؛ وكان من بين هؤلاء المهاجرين: عثمان | 
بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله.-صلى | 
الله عليه وسلم -, وتتابع المسلمون حتى كان | 
جملة من هاجر إليها غير صغارهم: ثلاثة | 


318 9 س7شهظ”إ20 لمعته اك لاك مسن 00 


وثمانين رجلاً. فأمّنهم النجاشى وأكرم 
وفادتهم. 

ثم كانت الوجرة إلى :يقوت؛ حيث اسكق يلت 
النبى -صلى الله عليه وسلم- استقبالاً رائعاً 
كريماًء لم تشهد له مثيلاً من قبل فى روعته 
وجلاله. 

والثابت أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: غادر مكة فى الأآيام الأخيرة من شهر 
صفرء ومكث ثلاثة أيام: فى غار ثور: ثم خرج 
منه ليلة غرة ربيع الأول الموافق: ٠١‏ من سبتمبر 
سنة 1755م ووصل إلى قباء: يوم الإثنين / من 
شهر ربيع الأول: الموافق ٠١‏ سبتمبر سنة 1751م 
حيث نزل على كلثوم بن هدم أخى بنى عمرى بن 
عوف. 


ويعد أن خرج من منزل كلثوم بن هدم: جلس 
أهل له.. وينى المسجد الذى مَجَدَهُ القرآن الكريم, 
وأثنى على أهله بقوله: 
لم سجد أسس على التقوئ من أول يوم أحق 
أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا واللّه 
يحب المطّهرين 5(4. 

وعن سعيد بن ظهير الآأنصارى -رضى الله 
عنةاب قال# قال رسيول الله الى اللةعلمة 
وسلم - «صلاة فى مسجد قباء: كعمّرق(4): 


(9) التوية: ١١4‏ . 
)0( وادى رافوتنا. 
() المريد : هى الموضع الذى يجفف فيه التمر. 


المت ب يي لضي 5 2572 5 يي يي ا ااا ا ا لظ 


ا 
ظ 
ٌْ 
ا 
0 


وسلم- هناك أيام: الثلاثاء والأريعاء 


والخميس.. ثم خرج من قباء: يوم الجمعة 
الموافق: 5؟ من سيتمبر سنة 77م حين 
ارتم الدهان: فادركفه الشتمعة فى :يتن سالة 
بن عوف. فصلاها فى المسجد: الذى قاموا 
بينائه: فى بطن الوادى:!*).. وكان معه فى 
الصلاة فيه: مائة رجل من المسلمين. وسمى ١‏ 
نود هينااة" المدصةة كود سدم افيه 
وكاتف هذة اول معحسة متاذها وسون الله 
-صلى الله عليه وسلم- بالمدينة. كما خطب 
فيه أول خطبة خطبها فى الإسلام: وهو ٠‏ 
مسجد صغير بنى بالحجارة وكان يبلغ ١‏ 
ارتفاعه وقتئذ: قدر نصف القامة؛ ثم استوى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ١‏ 
ناقته فسارتء وكان كلما مر على حى من 
الأنصارء طلبوا منه أن يقيم عندهم فى العدد ١‏ 
والعدد والمنعة. ويتعلقون بزمام راحلته. وهى ١‏ 
تجذبه. فيقول -صلى الله عليه وسلم-: 
«خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة)1'). 

ومضت لا تعرج على شىء. ولا يردها 47 
ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- تارك لها 
زمامهاء حتى بركت فى موضع مسجده - صلى 
الله عليه وسلم -: وهى يومئذ: مريدا") لفلامين 
يتيمين: هما سهل وسهيل: ابنا رافع بن عمروء | 
وكانا فى حجر: سعد بن زرارة. ْ 

ثم سارت ورسول - صلى الله عليه وسلم - | 
عليها حتى بركت عند باب أبى أيوب, ثم سارت ١‏ 


ة لن تسمه اب و ا ا ا 


٠ 
ا‎ 
/ 


6 رقافااية طاجة 


| وسارت غير بعيد» وتلفتت خلفها ورجعت إلى 


0 مبركها أول مرةء ويركت فيه ورّمت(").. من غير 
| أن تفتح فاهاء وألقت بجرانها").. أى الصقته 
ْ بالأرضء فنزل رسول الله -صلى الله عليه 
| وسلم- عنهاء وقال: «هنا المنزل إن شاء الله».. 
| وسار إلى منزل أبى أيوب الأنصارىء وهو خالد 
| بن كليب بن ثعلبة بن عوف بن مالك بن سحيم بن 
| مالك بن النجار فأقام فى منزله شهراً. 
١‏ كك تصني التمعايا وك امي الشف 
ْ فأرسل إلى بنى النجار. فجاءوا: وكان معهم 
| سعد بن زرارةء فقال: يا بنى النجار: ثامنونى 
| مكافك هذا كا موص )د الكابةة "الستاوينة فى 
| 'الشذة الى (اذكر ا القمن "الذى تزيدون الدع به 
| لأتكرالكم القهن الذى أرغب :فى الششرادية) 
| قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. وكان فيه 
| نخل وقبور المشركين وخربء فأمر رسول الله 
| صل الث ليه ولت والفخل فقطم وشيون 
| المشركينء فنبشت, وبالخرب فسويت:؛ ثم صفوا 
| النخل قبله وجعلوا عصادتيه (أى جانبا الباب) 
| حجارة, فكانوا يَرْتَجرُونَ ورسول الله -صلى الله 
| عليه وسلم- معهمء وهم يقولون: 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 
فانصر الأنصار والمهاجرة 
الأنصار: جمع نصير: كأشراف وشريف»ء أو 
٠‏ جمع ناصرء كأصحاب وصاحب وهم مؤمنوا 
| المدينة من الأوس والخززرج: الذين أووه 
٠‏ ونصروه.. 


)0( أى صوتت. 
(١ 0)‏ دراسات دينية : تأليف: عبد المنصف محمؤد عبدالفتاح. 


وا الخذافة اللي ساخرن نين د 
إلى المدينة, وان بايتهم:وخصية لرستول الله ١‏ ا 
عتصلئ: الله عليه وسلمت: وطلياً للآخرة: والمعتن: | 
نسآلك يا الله أن تنصر الأنصار والمهاجرة على | 
أعدائك. ليظهروا دينك: فيحظوا مع من دخل فيه: | 
بالآجر الكبيرء والخير الجزيل!"') 1 

ناك كانت مصيرة يعي السليين إلى ١‏ 
فإن هجرة النبى ا 
ملق 0 التى غيرت مجرى | 
التاريخ: لم تكن فراراً ولا خوفاً. ولكن تنفيذاً ٠‏ 
لخطة محكمة مرسومة. وضعت وأخدّت عليها | 
البيية واليثاق 0 ْ 

فلم يهاجر رسول الله -صلى الله عليه ١‏ 
وسلم-. خوفاً من بطش قريش وجبروتهاء بل | 
تنفيذاً لوعد أبرم من قبل مع بعض الوافدين | 
من يثرب إلى مكة فى موسم الحج.ء لذلك نجد | 
القرآن الكريم سجل الهجرة على أنها: نصر ١‏ 
من الله -تعالى- لنبيه, قال الله -عز وجل-: ١‏ 


« إلا تتصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الّذينَ ١‏ 
لصاحبه لا تحزن إن اللّهِ معنا فأنزل اللّه سكينته ْ 
عليه وأَيْده بجدود لم تروها وجعل > كلمة لين ْ 


كفروا السفلَى وكلمة اللّه هي الْعليًا واللّه عزيز 


كيم 


وعن أبى بكر الصديق -رضى الله عنه- قال: 


(9) أى صدرها وياطن حلقها. 
)١1١(‏ التوية: .6. 


| «كنت مع النبى -صلى الله عليه وسلم- فى 
| الغار, فرأيت آثار المشركينء فقلت يا رسول الله, 
:وتان كدهع راقم قدمة لالصعرنا اتح قهه زوف 
| رواية لو أن أحدهم طأطأ رأسه لرآنا) فقال -عليه 
أ الصلاة والسلام.: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله 
0 ثالفهما»("). 
1 "وتع ناه اا اجون ربو لعفي اللفلنة 
٠‏ وسلم- وأبى بكر الغار: أمر الله العنكبوت فنسجت 
0 على فم الغارء وبعث حمامتين وحشيتين فباضتا 
| فيه. وإن ذلك مما صّد المشركين, حتى قال أمية بن 
|' خلف: هنا إزيكم فى هذا" العنان وغليه من تسح 
| العنكبوت: ما أرى إلا أنه قبل أن يولد محمد(""). 
وق هذ تقول الدقوى ل احمد شوق : 

سل عصية الشرك حول الغار سائمة 

لولا مطاردة المختسار لم تسسم 
هل أنصروا الآثر الوضاء أم سمعوا 

همس التسابيح والقرآن من أمم 
ول صبدل صسح العتحبيوت يم 

كالغاب والحائمات الزغب كالرغم 
فادبروا ووجوه الأرض تلعنهم 

كباطل من جلال الحق ينهزم 
لولا عناية بالجارين ما سلما 

وعينه حول ركن الدين لم يقم 
حزاريا فحنا الله و امسع دس 

ومن يضم جتاح الله لايضصم 


٠‏ (1) رواه البخارى ومسلم. 
| 9 الأنفال :9 ١00‏ 


وحقاً: إن الهجرة: كانت سبباً عظيماً فى | 
تصبوة وين الله رعابية و ولك أنه فر اقوتدمها .| 
لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحرية | 
الحرتية» وها زتهيل الله دبالا امرة الدنينة ١‏ 
التى أريد بها القضاء عليه وعلى دينه, قال أ 
الله كتجالية ٠‏ 

«#وإذ يمكر بك الْدين كمروا ليفبتول أو | 
يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله | 
واللّه حير الماكرين (14) | 

وبالهجرة: ظهر أن رسالته حقء إذ لو ْ 
أقام بمكة واتبعه أهلهاء وشدوا أزره, والتفوا | 
حوله ووقفوا بجانبه؛ لقال المرجفون, | 
وختعاف: الأماق :وعدا الدهوة: ان مهس | 
تآمر مع قومه.ء ليملكوا العرب وغيرهم, ا 
ويهيمنوا عليهم. ولكن شاء أن يعاديه قومه | 
ولخوك ون قن لاوط ووطة نتومكن كان لقنت ١‏ 
بالنسبة لإخوانه المرسلينء فكانوا المثل العليا | 
ذه لبي على الها رفوا كناف ملز المي | 
والففاظ عن العقيوة نحن جام نعم الله | 
تعالى: ْ٠‏ 
ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما | 


كذبوا وأوذوا حتئ أتاهم نصرنا ولا مبدل ١‏ 
لكَلمَات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين 05(4). ١‏ 
وان الهس مايه 


(؟1١)‏ رواه الحاقظ البزار والبيهقى. 
(19) الأنعام : 54. 


هام ها 


3 


ِ 
ال ا له 
بأُسنا عن القوم المجرمين 177). 

إن المبادىء السليمة متى تركزت وآمنت بها 
القلويت ر افاذى دوا العنويان ‏ واطعنانت الفينا 
إِنّمَا المؤمنوت الّذين آمنوا باللّه ورسوله ثم 
لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله أولتك هم الصادقُونَ 07# 

وقال جل شأنه: 
إن الّذين آمنوا والّذين هاجروا وجاهدوا في 
سبيل اللّه أولئك يرجون رحمت الله واللّه غفور 
رُحيم (018. 

«إن الهجرة: تدفع إلى التضحية: والتضحية 
من طاريق الخررة وسييل الكت فى هزه لعفا 
الأطهار, ولله دنر القائل: 
وللهجرة الْغَرَاء فى القلب رنة 

فسفى كل عام ذكرها بتجدد 

فتوحى لدا معدى الحناة كريمة 
ومعنى جهاد فيه عز وسؤدد 


.11١ : يوسف‎ )13( 


(14) البقرة : 518. 


س الرسل وَظَنوا أَنَهُمِ فَدٌ وليس يسود الشعب بالقول هاتفاً 


(15) أخرجه البخارى ومسلم. 


ولكن بإهراق الدماء يسود ١‏ 
إق المحيؤة تعلمقا كيفك يعون بحب اللداوحب | 
رسوله, والجهاد فى سييله. ْ 
إن اتفحرة: كانت بخيرها وآثارها: يردا 
وسلاماً على الإنسانية وفاتحة خير لها 
أنقذتها من وهدتها. وأخرجتها من ظلمتهاء 
وهدتها من حيرتها ودفعت بها إلى طريق 
الكين والفائع: 
فكانن ومنو تحشر لعي شن وتو 
للمجاهدينء وأماناً للخائفين. والآن وإن كانت ١‏ 
المجرة قد مضت لأصحابهاء وقفازوا 
مشترشوما قاوالنا فى هذة العحتي اماد ' 
تعييدا أن فاته لعن الله ققحتي 
ولمكّن لنا به فى الأرضء ألا وهو العمل بكتاب 
الله والتمستك شتكة رتسورل اللهاحميلي الل 
ليده رينت وكير منا ذيى اللهعنة وان 
تشبلك من لامكو ال ددوم اشوراط او تقتريطلة 
قالإسلام بتعاليمه السمحة. يميل إلى تحقيق ١‏ 
اليسر والرحمة: فقد صح أن النبى -صلى 
الله علية:وسيلفت كال تهاة ين جل ولافن 
موسى الأشعرى لما بعثهما إلى اليمن: «يَسرا 
ول تفتسيوا: ووتستزاءولة كفك | وتظا ويفا رد 
تختلفا»!ة١)‏ 
وضبكى اليد سحكة فبنس و ا 


وصحيةه وسلم. 


.١5 : الحجرات‎ )17( 


ْ٠‏ حقوقه وحقوق المستضعفين المعذبين فى 


زرطودهج اجاج واد عبد مت اسه اتوو تبن ساس ونه راسد الصجاة نت ل لجن لن« 1001نت سمج عه بعر ادكه مضت )سمدم عن سبد مسطتيوو رزمسه رحو سعوع ونا ربمود رمعت ونه ماب نك هوج دادع حنهه حلت »0 :مها سخا :جلا زان جيجحلا هد رسج منت ومد ةرو باق ان ااي 
5 3 2 8 


إى ؤدنى. 


ٌْ إن الهجرةالثبويةالشريفةهى معجزة التاريخ, لا التاريخ الإسلامى وحده. بل التاريخ العالمى جميعه؛ 
٠‏ فىكل عصر. على امتداد العصور والأجيال والزمان. 
ا 
1 


0 هجرةالرسول الأعظم, محمد بن عبدالله.سيد المرسلين وخاتم النبيين هى بحق معجزة الممجزات فى 


| تاريغ الإنسانيةكلها. 
َ 
ا 


٠‏ لاتقل: لقد هاجرأنبياءورسل كرام وهاجركتاب ومفكرون وأحرارفى كل عصر.فلم كانت الهجرة 


اللحمدية معجزةالمسجرات؟2 


ع 


م 
لمم ومسهم رج جباج اه فور اج« صمرا روزياقة م عه ا« سناد لله لتر لج انلك 7757 لطتلة ططاقو ته اد انب 0757ل جوو اجن انهه ملح انق ل 17# ج5015 


وأقول لك بصدق وحق: إن الأمور تقاس 
يحقاتجها :وله حكن نتائع:الآف: الوتجرات 
بمثابة النتيجة الكبيرة لهجرة محمد 
-صلوات الله وسلامه عليه- من مكة إلى 
المريقة. 

الوتكونة لكين وتنوف ويد شيك 
وضنيتالة؛ و سيق حهنانة وأشاسة الست اننا 
للفكر والأدب والعلوم واللغة العربية. 

والوكرة السية كوت الاتمان أرقف 


جتجديدج مسجو :صلدج صوصس د جنا ساد مدجا” جبحايج عمد جاسهج :07ل »موسو القت جل نت زو قل نت نال اانه ل ا تت شط 6 تلو اافانت للسبزده ستلتةاانتته النطاة 017 100160 


نرٌسسَادْ الكت / محمد حيد ا منعم حفاجى 


0-5 


٠ 


لح مسمس وس مسد مصعم سج مترسنمحج سحجو جب خاصج جتكهب بج همسج دده جسسسس جنوي 


وأكون :الأقاء والسشاؤاة والتساية والفمارف | 


والهجرة المحمدية نقلت شعباً بأكمله من 
البداوة. والجاهلية:؛ والآمية إلى ساحة 
الئياشة العالية: وإلى تحضانة عم الأرض: 
وإلى حكم الآمم. من أجل نشر كل القيم 
الإنسانية الرفيعة فى حياة الناس 
والمجتمعات والشعوب. 
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3 اليكسرة اللحدي تاي" ساف‎ و١‎ ١ 
أ عصر البطش والطفيان إلى عصر جديدء‎ 
اتناس ا لحو تجو القدوة جالعو دوق‎ 
البطشء والمحكوم فوق الحاكم بالقانون‎ | 
والشريعة والوحىء والأمة هى السياج الرفيع‎ ٌْ 
الذى يحتمى به الحاكم والمحكوم: والقوى‎ | 
والضعيف والفقير والغنى, والرجل والمرأة,‎ | 
والطفل والرقيق والأسيرء والخادم والمخدوم.‎ | 
والهجرة المحمدية شرعت وثيقة الإخاء بين‎ | 
الخو اكف :و التجمابو الوا كاين ماقم‎ 5 
فكراً جديداً فى العالم؛ فكراً دينياً واجتماعياً‎ 
وسياسيا واقتصاديا.‎ | 
اوالوجنة سد سروك ناد لماجي‎ "| 
أ ودور العلم؛ وألزمت العلماء بتثقيف الجاهلين‎ 
وهداية الضالت: وكهذيب الطاتشين:‎ | 
والهجرة المحمدية رغت حقوق العامل وصاحب‎ | 
العملء وحقوق الخادم والمخدوم؛ وحقوق الرقيق‎ | 
والسيدء وحقوق المرأة والطفل والرجل والشيخ‎ | 
والكهل والمريضء والفقير واليتيم والمسكين‎ | 
والأرمل» وكل الطبقات والطوائف.‎ | 
.والبجرة السسدية ملت دين الققن شرع‎ ١ 
وحبظة: الزكاء والصنيفة والإحتمان والتكافل‎ 
الاجتماعى قانوناً وجعلت رعاية العاطل وصاحب‎ 
المغبة فرضاً. وجعلت الإنسان مسكولاً عن أقاريه‎ | 
وجيرانه. بل وأهل بلده جميعاًء بل هو مسئول‎ | 
أ مسئولية كاملة عن الفقير فى غابات إفريقياء وعن‎ 
الجائع فى أدغال كينياء بل وعن الحيوان إن شرده‎ |] 
الجوع فى الشوارع والطرقات.‎ ْ 
الهجرة الصدية لست معجزة فحسي بل‎ ٠١ 
هى معجزة المعجزات فى التاريخ الإنسانى‎ | 
كافة.‎ |! 


2- بى اه مق هخ فى امم 


الهو اموي جره نيا ون الو 
ونتائجها ولا حرج.. قل فيها ما تشاء.. قل: | 
إنها أحيت أمة. وأقامت حضارة: ودعمت كل ١‏ 
فيو الخينوالدق والإخادفن الأرهن:واعلك 
من شأن العقل والعلم والمعرفة بين الناس. 2 ا 

ولكن كان كر ها دف ف المهرة مجحو ١ ١‏ 
باهرة من السماءء وتأييداً إلهياً جليلاً. ونصراً | 
من الله لنبى الإسلام ورسول المسلمين. 


لقد اتتمرت قريش بالرسولء وأجمعت على ١‏ 
قتله بيد الشباب من كل بطون قريشء حتى | 
يتفرق دمه فى القبائل, وبِلّْ الوحى رسول الله ١‏ 
بالمؤامرة؛ وأذن له فى الهجرة: وفى اللية 
الموعودة كان الرسول الأكرم وصاحبه أبو بكر | 
الصديق قد أكملا كل الاستعدادات للهوجرة. | 
وكل الأسباب التى تؤدى إلى نجاحها. 0 

وكما يرسم القائد خطوات معركة رسم ْ 
الرسول كل خطوات الهجرة المباركة. وحين | 
حاصر شباب القبائل دار الرسول كان على ١‏ 
-كرم الله وجهه- ينام فى فراش رسول الله. ١‏ 
ويبشره الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأنه ١‏ 
والمؤتمرين. وخرج رسول الله من الدار يمشى ١‏ 
بينهم.. ولا تسل كيف خرجء وكيف نجا من | 
شرهم وهو سائر بين صفوفهم؟ وكيف نجا من ١‏ 
بواتر سيوفهمء ومن الحقد والبغض وكل فكر ْ 
ردىء مرتسم على وجوههم؟ فكل ذلك معجزة | 
إلهية ولا ريب. 1 


65529291999 ٠ 


| وأبوبكر رفيقه. من مكة إلى جنوبيهاء حيث 
| غار ثورء فأقاما فيه ثلاث ليال» جِنّ فيها 
| جنون قريشء وثارت ثائرتهاء وطارت فى 
الطرق والشعاب فى كل ناحية تبحث عن 
| المهاجرينء فلم تظفر بشىء»؛ ولم تقف 
| للمهاجرين على خبر ولا على أثرء حتى غار 
| كور ركدف اشام يديك برا كل أرهام 
تريش :قن أن يكون الرشول وحداهية ب ااحلة, 
":وضيدق الله التطليع قيما يقول: 


| «إلاّ تتصروه فقد تصره الله إذ أخرجه الْدين 
| كفروائانى اثنين إِذ هما فى الغار إذ يقول 
| لصاحبه لا تحزن إِنّ الله معنا فَأنزل الله سكينته 
| عليه وأيده بجدود لم تروها وجعل كلمة الّدين 
| كفروا السفلى وكلمة اللّه هي العلا واللّه عزيز 
0 حكيم )١(#‏ واستطلع أمية بن خلف الغار, 
! بداخل هذا الغار أحد.ء وتنادوا للرحيل 
ا والرجوع بخ في حدين» وأحذد الرسوا| يردد: 
الحمد لله والله أكبر.. أية معجزة تلك 
المعجزة. 

ا وفى اليوم الرابع من شهر ربيع الأول 
| خرج المهاجران من الغارء وفى طريق 
| ساحلية وعرة غير مألوفة بين مكة والمدينة, 
| سار الركب العظيمء عبدالله بن أريقط دليل 
| القافلة فى المقدمة على جمله القوى, 


ليلة أول رييع الأول خرج فيها الرسولء 


والرسول على جمل آخرء وأبى بكر وَحَلْفه 1 
مولاه عامر بن فهيرة على جمل ثالث وعامر ١‏ 
يخدمهما فى الطريق» ويقترب منهم سراقة ١‏ 
ابن مالكء يريد أن يردهم إلى قريش لينال ١‏ 
جوائزهم فكب به فرسه مرة ومرة ومرة» وفى 1ْ 
المرة الرابعة دخلت الرهبة قلب سراقة: وأيقن ١‏ 
أن العا قحم حتععيد امن كل اذى «وقين: ٠‏ 
اتانكلي العو يها مطلت اانا ناوي" 
أفاسجرافة: اكظروني اعلمكر) (ونشيده | 
الرسسول: كيف بك يااستراقة إذا ليشت | 
سوارى كسرىء وصعق الفارسء؛ وتحققت 1 
تلك المعجزة بعد حين. ولبس سراقة سوارى 
كسرى. ولكن فى خلافة عمر بن الخطابء ١‏ 
وعمر يقول: الحمد الله الذى سليهما كسرى ١‏ 
والنشوها اغرانيا من متى مدل ب ول احدقك ١‏ 
أيها القارىء عن أم معبدء وما كان للرسول ١‏ 
ووصل الركب العظيم إلى قباء فى يوم | 
الإثنين» الثانى عشر من ربيع الآأول» وفى يوم | 
الجميفة اودري الزسيول إلى الدينة نهنا :| 
الطاف :دي السححية لماز كن بويت الجر 
وكانت المعجزةء ودخلها الرسول فى موكب | 
قالك فيهاء الم ول تكقه دي لساري عشب 
قوم الأول عام 9 من كلاق اسيم 


عع سب 


لقد استمرت قريش تصد عن دين الله , 
وتعذب المؤمنين برسالة الرسول الخاتمة ثلاثة | 
عشر عاماً . وهى مصممة على الكقر | 
والشرك والعناد والبطش والطفيان: ويبكل ١‏ 


موجمره م عن تجن بح موه مجه ا 


سد سو جربو بنجتت 


ومن قبل الهجرة بعام وعامين كانت بيعتا 
العقبة الآولى والثانية. ميثاق عهد بين 
الرسول الأكرم وجماعات من قبائل المدينة: 
الأوس والخزرج على نصرة رسول الله 
ورسالته. وحرب الأحمر والأسود من الناس 
فى سسبيل الله ورسوله وشريعته. والدفاع عن 
دينه. 


يه 


5 8 
والقليت انها 


زدن بالههرة اللسؤنيك 

قريش فشلت فى عنادها وكفرها ولجاجها 
وحربها للرسول وأصحابه الذين آمنوا به. 

والقبائل التى تستمع لصوت قريش» 
وتخاف من سطوتها أخذت من جديد تفكر 
فى المصير الذى ينتظرهاء. وفى الخروج من 
حبال المشانق التى لفتها قريش على أعناقهم 
وأعناق كل الناس فى جزيرة العرب. 

ووضح الصباح لذى عينينء وبدأوا لا 
تشكوق فى قورة الله الدي الأعلى بواخة على 
هزيمة قريش مقتدر 00-6 

يكام الأنام تقو الوسول رمق امن جم 
لح بوط دري فى آفاق الدنياء هو فجر 
الإيمان واليقين والحرية. وشهادة أن ل إله 


إلا اللة وأن :محمدأ غيده ووستولة. 


اام ساروث تحترا 5 الله عليه 


| وسلمه ومن آمن معه.ء وما كان ذنيه وذنيهم 
الا أن تقولو اك امنا واللة وكذه 9 فبويك لد 


من ورائه صوت القرآن الكريم» يبشر الذين 
انوا وقعلذة الخ الجما هياو لمم الحميدى: 
ولع سدم سستتدق عند بروهم, وانيع هم 
الأعلون, وأما الكافرون فلهم الخزى وعذاب 
الود يننا اتن كدري ب جكلمة اللمق 
العلياف و كلم الزين عقووا هن التتقلى: :والله 
قوى عزيز. 
وليت شعرى كيف تريط القبائل نفسها 
ككرسن ولسريس لمعسر عن الكفبر ان 
والخسران والضلال المبين» ترضى بالشرك 
ديناء ويالجحود شريعة: ويالعقوق منهاجا. 
ويا سبحان الله إن الشيطان يأبى إلا أن 
يظهر فى غير صورته؛ ولو طلى جسده 
بالنور. وأحاط عنقه بالمسابحء وملا درويه 
بالزهور بدلاً من الأشواك. 
ووافا اكتمامى اكرعون ويا متام م 
عن الظالمين الجاحدين. 
ناقور المحمتكه قن النضيية تكيك 
ينكرونها فى المحنة. وإن جحدوا ربوبيتك 


أمام الناس فلن يستطيعوا إنكارها بينهم ' 
وبين أنفسهم, وإن حاريوا رسالتك فإنما / 


ها هى ذى قريش تعود إلى أخبيتها فى 


ج77 اتاد مت ان ل تج ننه انها ا و و ا 


0 متسس جك جات تج ةا :رو ان ا و‎ 7١ 


مكة. وتعود لتفكر من جديدء ها هو ذا نجم | 


محمد قد سطعء فما الصنيع؟ 

تجارتها أصبحت يعد اليوم مهددة بالبوار, 
ومكانتها بين القبائل أصبحت مزعزعة 
الأركان. ومقاومتها لمحمد ومن آمن معه 
صارت أوهن من بيت العنكبوت, والأمر لله 
يدبره كما يشاءء وهى على كل شىء قدير. 


| 
1 
ا 
م 
ا 
١‏ 
]| 


لقيلة لش امتورة هكد 0 


منتتتتدتس امهس مسجسسسسسسحستساساجمسج سس سس 
0 
1 


ان المنصمي شخوصا تمان دروستها .وترؤكماحف بها واقة قترن مما يعين على 
فدى. ويرد عن ردى أويدعو إلى النظرض الأمورمرة أخرى.وياويع من تتابعت مرةأخرىأيامحياته . 
| ماضية.وا تصلت لياليه خرساء صماءتعث خطاها إلى منتهاها من المصيرا العنوم والأجل المعلوم دون أن ْ 
يبل أنامانامنها خير. د 7 
ش يسكر 022 اخشحة 1س 

0 وكازنهيهزلهنزهبا 


امعد اه رركن رصحو تممه وات مه ةسون 001 :لاع كي رتغ مسجو لد ناكل حت اك © اطن سل 01,7 امقاةه شياع اوه ري لطبت نو اجات ار لست ا ف ال تاقاطلا 11006 


اه 


5 


وفى الآثر «الأيام تمضى؛ 0 تطوى.ء ويارك فيها وقدر فيها أقواتهاء وشق بحارهاء 
والأبدان تحت الثرى تبلى؛ والليل والنهار يتراكضان وأجرى أنهارهاء ورفع أشجارهاء ودلى ثمارها: 
تراك البريد يقريان كل بعيد, ويتادان كل جد و زا من السمَاء َم ماك انبا به جنات 
وفى ذلك ما يلهى عن الدنيا ويذكر بالآخرة».. 0 ا ل 
والإلهاء عن الدنيا ليس مراد الله النى جعلنا ‏ وحب الحصيد (5) والنخل باسقات لها طلع 
خلائف الأرض بعد أن بنى السماء بما تقتضيه نَضيد 204).. 

4ض أنارة عنياته كرا قن را فراكا و لفسا زف | 


92 


وجل الله الذى لم يخلقنا عبثاء ولم يتركنا 
9 وكل في فلك يسبحون )١(4#‏ <إ ما ترئ في سدىء فقد هدانا سبلناء منذ هدانا النجدين, 
لق الرحمن فين تفاوت 04 وجعل الدنيا مزرعة الآخرة» تجيىء أخراهما على 
: 0 ا ا نغرار أولاهما قسطا وعدلا: 
أبدع ذلك وأجمله وأتمه الله بعد أن خلق 00 00 00 
الأرض فى يومين» وجعل فيها رواسى من فوقها ‏ «إوولا يظلم ربك أحدا #(؟) 


6 ا ا ا 0000 
- 5201222306 


20000 


)١(‏ سورة يس .»5١«‏ له سورة الملك/ر؟ 
١‏ (؟) سورة ق 5 .٠١‏ (:) سورة الكهف 55. 


أٌٌ ع 
1 
1 5 
١‏ 1 3 
5 
موجمج جسميصه رمتست صسسه تمده تسسجمه ممصم محم سمه اسمس تع مستت اسسسمحد تسمه محم مامد اااممحدمج اسم مج جسم مط موم نه لس لس سم جوج سحتب جد سمو حدم دك لمحت ا جنات كبو ل لت تلطه إن تا لاق نحطت هه تج ت اله ل ت 7 ل الل الطا ‏ 3 اا 91 ل ل 130171 1010013 التو ا ا 1 


03-8 0 1 2111111ذظص2 


إن التذكيو والقدرة يلاق من اعقيان الذنياء 
وانقذان فرضها العمل الصنالم حدق الاستخلاك 


وعدن لي سريت يبيللا 
المالحات لَيَسْتَخلفتهِم في الأرض كما 
أستعة ستخلف الذي من قبلهم ليمكت لهم ديتهم 


لذي ارتضئ لهم ولممدلهم من بعد خوفهم أمنا 


اق لقو ا او عم 


| يعبدوتني لا يشركون بي شيئًا ومن كفر بعد 
| ذلك فأُولئك هم الفاسقون ١4‏ “كينا امتظت 
٠‏ الذين من قبلهم يعرف سيرتهمء ويتابع مسيرتهم, 
١‏ ويسيود يذلك كما سادوا.. 


| إدريس الشافعى -رضى الله عنه: 


فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم 


| <بالعرام فارج 


ورضى الله عن عبدالله بن جعفر بن أبى 


| طالب؛ فهو بإيمانه بالله فى شرف منيع؛ ومن 


لسنا وإن أحسساننا كرمت 

يوم ا على الآباء نتكل 
تيشئ كسهجنا كانت اواكلنا 

حصني وتفي معطمها تيعدو 


ولك 6 الوا نكا نط ا سي تا 


(ْ دعموا به كيان الحياة من قوة البر والمعروف وهو 
| القورة الستائفة و ايدو الحسفة تعره جا مخون 


إلبهاافى زمن أخذت فيه الأشياء غير أسماتها: 


وتشابهت فيه معالم الخير والشر وكاد يؤخذ فيه | 
الطريق على الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر | 
الحاقطية لخدون الله وزيا زيف الأغزار وفهضيت. ) 
فيه الأبصار عن صنيع الذين يفسدون فى الأر. ١‏ 
ولا يصلحون.. ويقول بعض أدعياء المعرفة: 
(واكبوا العصر.ء ودوروا مع الزمن حيث دارء 
وعيشوا واقع الغير) وفى الغير ما ينفع ويصلح» ١‏ 
مما هو فى حقيقة الأمر من سمات هدايات دين ١‏ 
الله:الحاقه يكل ما لا متاح تعن إلى بنتواة: ْ٠‏ 
اليجرى غيرنا مع الك تجو 

ن سوى الآرض دولة فى السماء 
وتهدوا بعرة مكنتهم 

بعض حينء: من كاهل الضعفاء 
واستطالوا بعلمهم, وهو منا 

نهلوه وأفحشوافى الحزاء 
إن يكن ذاك شانهم فعلينا 

وزر ما كان لا على الأعسداء 
شغلتنا عن الحنيف رءوس 

جمهلته فى غففساة وغعتساء 
وارتيساب فى أنه لاسواه 

سسيل الآمن والغنى والعسلاء 
إى وربى جناية الغفرب فينا 

دونها من رجبالنا هؤلاء 


وقد مضى الفا عام على ميلاد عيسى -عليا ْ 
عرا التوحيد ما عراهء من بعد نوح وإبراهيم ١‏ 


ْ | واسحق ويعقوب. وكان إداهيم الذى وفى يعد . 
| تزال الأمة اك لل القليل- كلما 
٠‏ صلت لله -تعالى- صلاة: وهى تقر وتسسمع 
| اقول الله تمااس: 

| © إن إبراهيم كان أَمّة قَانتا لَلّ حنيفا ولّم يك 
| من المشركين 050 شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه 
| إلى صراط مستقيم 050 وآتيناه في الدنيا 
| حسنة وَإِنّه في الآخرة لمن الصّالحين 059 ثم 
١‏ ارفك يك اناف مل اهيا سينا ومائئان 
| من المشركين 7(4) 

٠‏ وهى وصاة إن خلصت للنبى -صلى الله عليه 
ْ وسلم- ههناء فقد تكررت واتسعت أفاقهاء فى 
| فشكل قرول للدت تعال: 

| قل صدق الله فَاتبِعوا ملّةَ إبراهيم حنيفا وما 
| كان من المشركين 4(") 

| وتعاقبت آيات كريمة فى كتاب الله مبرزة 
| الله رشده فى طفولته المبكرة وهو سبحانه 
| (يعلم من خلق) فلم يشبه أدنى شائبة من 
| وثنية قوم شب بينهم ودرجء أى وثنية بيت ولد 
| فيه ونشاًء وقويت أوصاله؛. وكان يرى كيف 
| يصنع ذووه الأوثان ويبيعونها للناس!! 

ولكن الله الذى يرسل نور الصبح من بين 


(ء (1) سورة النحل ١؟155:1.‏ 
| (8) سورة البقرة/١١1.‏ 
او ع 


وكدياة مومعل وول الوحدانية, وأا السجناء 9 
والمرسلين من بعده». وشرفه فأمره أن يرفع 0 
ووحيده إسماعيل القواعد من بيته العتيق» وأن ١‏ 
ينادى فى الناس بالحج إليه بعد أن أتمه وطهره ١‏ 
للقائمين والركع السجود, فكان بيت الله هو إلى أ 
اليوم وإلى قيام الساعة تشد إليه -بالحج ١‏ 
والعمرة- الرحال ويتحقق بالفريضة الخاتمة ما ١‏ 
أراد الله من منافع وامال: ٠‏ ا 
وداوبين تفل الكتات جدل طويل:قال :كال 
ف وَقَانُوا أن يدْْلَ اه إلا من تاد مُودَ أو | 
نضارئ 4( قت ذلك الشتررف كل'وانحن من 
هؤلاء على حده إلى نفسه وقالوا ما حكى الله ١‏ 
-عز وجل- على النحو الذى استهدفته الآية ١‏ 
السايقة: 1 
وقالت اليهود ليست التصارى على شيء ١‏ 
وقَالَت التصارئ ليست اليهود على شيء وهم | 
يتلون الكتاب 74), وقال تعالى: شْ 
يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما | 
أنزِلّت القسوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا 
تعقلون ١»‏ “وال «إمًا كان إبراهيم يهوديًا ْ 
وله هران ولكق كان حديقا متللما وماكان ١‏ 


من المشركين 9 إن أولى الئاس بإبراهيم ْ٠‏ 


(0) سورة آل عمران 50 
ل( سورة البقرة/؟7١١.‏ 


الْمؤْمدين 774, 9 ومن أصدق من اللَّه 
| حدينا 09 

هنا لاأعسيتاك لانو اهن تعستا الو فوا 
قلوات الله عليه واتجاع لاقى حسياتة نشد 
نولم الداس ذلك حصن خضل اللذ عن 
| وسلم- والذين آمنوا.. وكان أخلق بأتباع 
الوق ان ممقمي ارلا ادر فلن كلم سا 
عليه كال الله اسم دم لو اه لله عل 


« ثم أوحينا إليك أن اتَبع ملّةَ إبراهيم حنيفا 
وما كان من المشم كين ("0, وأن تكون الألفية 
| الثالثة وهى فى ابتدائها منطلق الجميع إلى ذلك 
| لايقف أحد عندها فى نطاق السهر والسمر 
أ والشهواتء التى استهدفت رسالات المرسلين 
ْ٠‏ إنهاض الناس من الانغماس فيها إلى الأذقان؛ 
1 حتى لا يظلم هؤلاء موسى وعيسى -عليهما 
شىء ومليكه: كما قال الله تعالى: 

| وإذ قال موسئ لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد 
| تعلمون أَنّي رسول الله إليكم فَلَما زاغوا أَرَاغ الله 
| قلوبهم والله لا يهسدي القوم الفاسقين (2) وإذ 
| قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول 
| الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا 
| برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلَمّا جاءهم 
)١١(‏ سورة آل عمران /31 :ما . 


(؟1) سورة النحل .١177‏ 


6 سورة الأعراف 401 


لين اتبعوه وهذا التبي والّذين آمنوا واللّه ولي بالبينات قَالُوا هذا سحر مبين 04(4. 


(؟1) سورة التساء /41. 
)١5(‏ سورة الصف 5.6. 
13 


وهؤلاء يظلمون أنفسهم. حين يتبعونها هواها | 
ويشبعونها مما حرم الله عليها من شهوات لا ١‏ 
عليه الخبائث: وخلق له ما فى الأرض جميعاء ١‏ 
وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وياطنة, وشرفه فكلفه, ١‏ 
واستخلفه. ليؤدى واجبه فى عمارة الكون, ظ 
وإصلاح الأرضء قبل أن يقول له ولإخوانه: 

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه ظ 
خوفا وطمعاإن رحمت اللّه قريب مُن ظ 


المحسنين 10(4). 

لالجلا تداق برام الأناء, ومن ليون 
واللقدواف وستوامينا كلل لولحل الح حك 
مكبل: اللدهليكا بإرسال الربتاين جعامة: ويعتة | 
الننى عصلوات. اللهعلية ويام دعوته إلى الله 
فى «أم القرى» وما حولهاء وما احتمل وصحبه | 
فى سعيل ذلك من عات تقطن :من عفياك | 
طيلة ثلاثة عشر عاما حتى هاجر بإذن ربه. بعد | 
أن هاجر صحبه إلى المدينة المنورة» ووجدوا أهلا | 


00000100 
يجدوت في صدورهم خاجة مها أوتر ا يترون 
علئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق | 
شح نفسه فأولئك هم المفلحون ,)١©‏ وكم فى ٠‏ 
ذكرى الهجرة من دروس ملهمة. فيها هدى وتورء | 
وبلاغ لقوم يعقلون.. ٠‏ 


بشوزة الحسر 3 


والناس على ذكر من أمر الهجرة أمرا إلهيا؛ 


لباه زبائنا؛ ولسانا لو ندرزد فى صيدن الت 
| والذين آمنوا معهببان الله مولى الذين آمنوا 
يظفرهم بأعدائهم» وينصرهم على من حاولوا 
صدهم عن سبيله -تعالى- وصدق الله العظيم: 
| © أذن للّدين يقاتلون بأنهم ظلموا وإِن الله على 
نصرهم لقدير 9) الذين أخرجوا من ديارهم 
| بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله (1). 
| ولقد كان -صلى الله عليه وسلم- يحب مكة 
| ولا يرضى بها بديلا برغم ما احتمل فيها من 
: أذى فى الله. وكذلك كان صحبه -رضوان الله 
!| عليهم- وما نزالء نذكر قول رسول الله. وهو 
|1 
ماحد الف كنا عله الثاس يمه أن سنتف 
الأمر. وارتاح من المهاجرين إلى يثرب الصدرء 
ومشرق.رسالة الله"الئ التأسن جميعاء إلى الأبك 
الأبيد.. 

وأنرة حازم فشن هبون على الكل:في القنداء: 
ا وشابهه فى ذلك الصديق: أبويكرء وهو فى مسيرة 
الهجرة؛ يتقدم الرسول ويتأخر عنه. حتى يكون فدى 
١‏ له من الرصدء أو الطلبء يعد أن جند رجاله ورصد 
| على الدعوة ماله. وأشرب قلوب بنيه وبناته, أن ما 
| عند الله خير للذين آمنوا وعلى ريهم يتوكلون, 
فضريوا وضرينا الآأمثال فى عزم الرجال على 


(17) سورة الحج ١-75‏ 4. 


(15) سورة الإسراء 5. 


إنجاح مجرة حدد ا اله مز وجل مكانها [قى بد ٠‏ 
بالإسلام المدينة المنورة, والمناخ الصالح الذى ربا ١‏ 
فيه نبت الإسلام حتى أينع؛ وآتى أكله دينا وسع ٠‏ 
النحياة وقايزال سق يرث الله الآرقق ومن علييا: 
بكتاب يهدى للتى هى أقوم: ا 
المؤمنين الّذين يعملون الصّالحات أن لهم أجرا ١‏ 
كبيرا 4" (كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ا 
بالهزلء هو الذى من تركه من جبار قصمه الله ١‏ 
ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله فهو حبل ١‏ 
الله الشية .ومن الذكر الشكية ومو الستراط | 
المستقيم, وهو الذى لا تزيغ به الأهواء. ولا تلتبس ١‏ 
به الألسنة, ولا يشبع منه العلماء. ولا يخلق عن | 
كثرة الرد؛ ولا تنقضى عجائبه: وهو الذى لم ينته ١‏ 
الجن إن سمعته أن قالوا: (إنا سمعنا قرآنا ١‏ 
عجبا) هو الذى من قال به صدق ومن حكم به | 
عدلء ومن عمل به آجرء ومن دعا إليه هدى إلى 
00005010 ْ 

ما أسعد الناس بالهجرة: وهم يستجلون ١‏ 
دواعيهاء ومراحلهاء ونهايتهاء وما أسعدهم مرة ١‏ 
أخرى حين يأخذون العبر والعظات من ذلك؛ فى 
عطاء النبى وبلاء أصحابه. وإيثار الأنصارء الذين ١‏ 
كانوا مع المهاجرين صحابة رحمة الله للعاللين ١‏ 
فى شكن مراحل حياتناءوان اللةامع التقيق: ا 


(14) رواه الترمذى من حديث عبدالله بن عدى بن حمراء الزهرى. | 


)2١(‏ رواه الدارمى من حديث على بن أبى طالب. 


اكرالمسامو: من فك شرق ال ْ 


ف عب يهم. 0 


والمجرة أمر منطةء في قفرا السوية. 


| فالحر إذا وجد ضيماً بأرض تحول إلى غيرهاء 
| وصاحب المبداً إذا صودر مبدوه فى وطن زهد 
!| فيه إلى آخرء وصاحب العقيدة إذا وجد 


١‏ اخيطياد أ سهر وطن الن سيوايهة كيالا 
رحباء يمارس فيه عقيدته. 


| 
0 
[ 
0 
1 


وفى الأرض منأى الكريم عن الأذى 
وفيهاءن رام العلا متحول 
ودين المؤمن يأبى عليه أن يقبع فى مكان هو 
3 تسوت إن م سو تنج وقد نغ القر نيدن 
أقوام قيلوا الدنية فى دينهمء وأقاموا على الضيم 
فى أوطانهم, ولدويقل مدوم العدو متها اعتذروا 
بأنهم كانوا مغلويين على أمرهم؛ وبين أن أرض 
الله واسسعة فيها مراغم كثيراً وسعة, ؛ قال تعالى: 


إن لين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 
قالوا فيم كنتم قَالوا كنا مستضعَفين في الأرض 


.)910/( سورة النساء الآية‎ )١( 


(؟) سورة القصص : الآية (017). 


يوج . 


ا ا ٠‏ 

ولم تكن هجرة الرسول - صلى الله عليه | 
وسلم - وصحبه إلى المدينة إلا إباء للضيم: ١‏ 
ورفضا للظلم - وتمرداً على التحكم والاستبدان, ١‏ 
وثورة على الأوضاع الظالمة العفنة. وانطلاقا إلى ١‏ 


ميدان 


أرحبء وأرض أخصب.ء وفتحا جديداً | 
للدعوة الإسلامية؛ يعد أن مكث -صلوات الله ١‏ 
عليه- قرابة ثلاثة عشر عاماء يدعو أهل مكة إلى ١‏ 
ما فيه عزهم وسعدهم., قما وجد إلا آذانا صماًء ١‏ 
وأعينا عمياً. وقلويا غلفاً. 0 
« وقالوا إن شيع الهدى معك نشخَطف من | 
أرضنا أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبئ ليه | 
تمرات كل شيء رَرْقا مَن لَدنّا ولكن أكترهم لا | 
يعلمون 274. 1ْ 


| صلوات الله عليه - أشار عليهم بالهجرة الي 
| الحيشة. قفيها ملك لا يظلم أحد عنده, لكن 
]| الحبشة لم تكن الغاية, التى ينشدها الرسول - 
| صلى الله عليه وسلم - فما هى إلا مأوى مؤقت, 
| وأصابهم, الإعياءء وما هى بالمنطلقء الذى يتوخاه 
| رسول الله, لتنطلق منه رسالة الإسلام فى كل 
١‏ “اكساسولة كشوي الرميوله صنل الله جليه 
| وسلم - بصره شطر يثربء لأنها أنسب بقعة, 
| واختصب ترية واظيب مكان للدقوة الديدة 
| فأخذ الصحب الكرام يتوافدون عليهاء واحداً بعد 
| االآهن تازكين بلدهم مكة: على سالها مو امكانة 
| فى نفوسهم, ففيها بيت الله الحرام» وفيها مغانى 
| الصباء ومرابع الطفولة. وفيها إلى جانب ذلك 
الأهل والأحبابء ولذا قال قائلهم: 
يا حط ذا مكة من وادى 
أرض بها أهلى وعوادى 
أرض بها ترسخ أوتادى 
أرض بها أمشى يلا فسادى 
تركوا ذلك كله. وضحوا بالولد والأهل والوطن, 
لأنهم باعوا أنفسهم لله. فأصبحوا لا يبالون بشئ 
| من الحياة» إلا أن يكون لخدمة الدعوة - لقد هاجر 
| من هاجر من المسلمينء وفى قلويهم شوق عارم: 
| وملء جوانحهم حنين مشبوب إلى مكة؛ وليس هذا 
مما يعيبهم: بل يعتبر فى رصيد إيمانهم» ويعد 
مظهراً من مظاهر التضحية النبيلة. 
وما وأئ أهل مكة أن معظع الصخب الكرام 
تركوا ديارهم بلاقع - قدروًا أن الرسول لاشك 
لاحق بهم. فاجتمعوا فى دار الندوة ييحثون 


(؟) سورة الأنفال الآية (0؟). 


وحية اشكة «الأذى 7الفسحنات الرسينول ” «الآأمره فم قائل يتقييدة وتحسةة وقائل وطرداه | 


المنورة؛ على ساكنها - أفضل الصلاة وأتم | 


وثالث: يشير بقتله, وتروقهم هذه الأخيرة, | 
ويستقر رآيهم أن يجمعوا من كل بطن فتى جلداً | 
سوبا امحدريوا ووكؤل اللمخرصاي اللومتهة | 
وسلم - ضرية رجل واحدء فيتفرق دمه فى | 
المبائل: ميترهيي واو هاه بالكة الميده د 0د | 
طاقة الهم يدياه :2 فويضل كلها ْ 
« وإذ يمكر بك الّذين كفَروا ليِفْبشوك أو | 
يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله واللّه | 
خَيرَ الماكرين 574) ٠‏ 

ويخبر الوحى الأعلى رسول الله - صلى الله | 
عليه وسلم - بما استقر عليه رأى القوم - فيقرر | 
الهجرة فى الليلة, التى عزم أهل مكة على تنفيذ | 
وزاموتية فيواء زيرذا ارات لايح وملة | 
المجرة المباركة,:ضببيكة هذه الليلة: بضحبة- | 
الصديق - رضى الله عنه - يعد أن أعد للأمر | 
عدته. وأخذ له أهبته. وخطط لرحلة الهجرة ١‏ 
كز ته تفرك هوا تعره يهدون ١‏ 
تنه نكن اعد الووا دل دو اسكتكن الدلدل واس | 
ليا كوم اللشوجهيه:- ان نياف فراش ١‏ 
ليظن فتيان قريشء الذين ياتوا أمام دار رسول | 
التدسصيان الالسعليك وسيل بدزاقه سنا زالفن | 
فراشه. وفى هدوء الليل؛ وغفلة الرقباء. خرج ْ 
الرسول إلى داو أبى بكر؛ ومنها إلى خار ثور, | 
ضع نكف سال قلاكة أنادج ريكما بهد الطلي ا 
يمن العان امسو وما مسيرتهمنا عهاة المدنة | 


للأستاذ / محمد إبراهيم العشماوى " 


:جا زشاتجا هسملت للممستوصه سه مطح مت لطت مملفاتت بجت ماود بط لجا جز انوا ببسبو جوج احج 


حياته العامة والخاصة ذلك أنه يعلم جيد 


ا ل | اللا 


1 0 تقد 0 2 رَسول الله أُسوَةٌ حسنة لمن كان يرجو الله ووم لاجد [ 


ال و71 0011 30ج ا 1 و2701 201111111111111 11 ئ ا 


ولن تتحقق هذه الأسوة إلا يفقه عميق لسيرة 
هذا الرجل الخالدء والذى يبه سوف يجد الإنسان 
بين يديه صورة للمثل الأعلى فى كل شأن من 
شئون الحياة الفاضلة» كى يجعل منها دستورا 
يتمسك به ويسير عليه ولاريب أن الإنسان مهما 
بحث عن مثل أعلى فى ناحية من نواحى الحياة, 
فإنه واجد كل ذلك فى حياة رسول الله على 
أعظم مايكون من الوضوح والكمالء لأن الله 
جعله قدوة للإنسانية كلها. 


(*) الكاتب: معيد بكلية أصول الدين بطنطا 


لانعلم أحدا من الببشر ملأالتاريخ سمعه وبصره وقابه ولسانه منه مثلم/ ملأهم من سيد لمر ْ 
٠‏ ولقدكان التاريخ صادقا أمينأ وهو يسجل فى روعة وجلال.سيرة هذا الرجلا 6 
صادقا أمينا وهو يتحدث عن الصادق الأمين؟ 0 000 
1 ٠القدكان‏ أوعى وأبقظ وأحفظ وأضبط مايكون وهويرصد لناكافة الجوانب الجليلةوالدقيقةفى / ْ 

حيدأ أن هذه التجوانب. وإن دقت سوف تكون ذبراسأ ينير الطريق ‏ ا 
أمامالسالكين. وقدوة يحتذيهاكل من أراد أن يخلد اسمه ويبقى له ذكر فى العالمين : 00 


سال ترا سسجت ا مجعطة ع مجيج سحا 


| 
8 3 
0 


به وكبذلايكون | 


| : 
/ : 
0 


الغفرض منها مجرد الوقوف على الوجائع 
التاريخية فحسب, مالم يكن ذلك مشفوعاً بالتدبر 
الواغي: والتظر الدقيق التساحض: الذئيةه 
نستفيد فى حياتنا العامة والخاصة: ونحن 
نتعامل مع السيرة النبوية على هذا الأساس, 
الذى أشارت إليه الآية الكريمة» أعنى الائتساء 
بساحي الشفترة قن سعيرتة' 2 صلواف الله 
وسلامه عليه وإذا كان حادث الهجرة أحد 
الأحداث الكيارء التى تمثل جزءا أساسياً وهاماً 


]تمص بان الاجم جره ف ماسقا نه امنالة مك جمسححاه ب اب سمت اهبا فلتت كلمت وجطاستعنة جنال طن ات 1 لجرب 
1 


لفقت اتدم2 ادج عت دج ما امش كش مل انق اش ا 10007 اق لا لض شن ا لطن 0 1 ا قت لاه ا 10014 10 


من السيرة النيوية الشريفة. فنحن مطاليون يفقه 


0( سورة الأحزاب (1؟). 


ا" الطوتووالرة رف نالسرا الحملنة 


١‏ والتطبيقية::والتى قد تتيه فى زبهلبة الأحداث: 

٠.‏ قفي السك الخالكة مهدر المعود ا" أقانية 
| الهجرة التاريخية التى اختارها ‏ بعد ثانى 
| الخلفاء الراشدين سيدنا عمرين الخطاب ‏ 
| رضى الله عنه ‏ بداية للتاريخ الإسلامى تقديرا 
لجلال الحدثء الذى كان منطلق تحول حاسم 
ْ وخطير فى تاريخ الإسلام. 

| «لقد كانت الهجرة بداية تاريخ يفصل بين 
قات الوقود الأرض كلدي كاف تله الكرادة 
!| يوم أن اتخذ سيد الخلق قراره بالارتحال عن مكة, 
| فطوى التاريخ صفحاته القديمة. واستأنف مسيرته 
| بين يدى صاحب القرار حتى بلغ يشرب فأناخ 
ا التاريخ رحاله ليسطر صفحات جديدة فى عمر 
| الزمان» كانت أحداثها بداية لعهود يجب أن تعرفها 
| البشرية على حقيقتهاء حتى تكون نورا هاديا 
| للفكر الإنسانى طالما بقى فى مسيرته على هذه 
١‏ ارك رظانا طلل يدرك امه دومها مقت الم اذه 
المسيرة ليلقى ريه وخالقه فى نهاية المطاف؛(": 

/ «وعلى امتداد الزمان يحتفل المسلمون حيثما 
أ كانوا بمستهل عام الهجرة دون أن يفوتهم لمح ما 
| كان لها من أثر بعيد فى حركة سير الدعوة 
الإسلامية» ودون أن يخطئهم إدراك ماأعقب تلك 
الهجرة التاريخية من تغير موازين القوى بين 
حزب الله. وبين الوثنية الباغية من قريش. 


واف كيين ظلدها اقوس الفن وا رمسا | 


عام وكلما بدأت السنة القمرية بهلال المصرم | 
أبصار وقلوب إلى خطوات المهاجر العظيم مابين ١‏ 
عكة ودين ا: 1 

والعق ونا ته وان وطهه كذ قراس كاهو ١١‏ 
مايمكن أن نستفيد به عملياً منهاء وفق دلالاتها | 
ومؤشراتهاء ويمكن حصره فيما يأتى : ْ 

| أثيتت الهجرة النبوية أن الدعوة والعقيدة‎ - ١ 
| يتنازل لهما عن كل حبيب وعزيز وأليف وأنيسء‎ 
| وعن كلها بجت الطباتع الشليجة علي حينه‎ 
٠ وايثاره والتمسك به والتزامه, ولايتنازل عنهما‎ 
| وقد كانت مكة  فضلاً عن كونها مولداً ومنشاً‎ 
ْ٠ للرسوا وأصحابه  مهوى الأفئدة ومغناطيس‎ 
١ القلوب» ففيها الكعبة البيت الحرام الذى جرى حبه‎ 
| والسكن: حين ضاقت الأرض على هذه الدعوة‎ 
ْ والعقيدة وتنكر أهلها لهما.‎ 

وقد تجلت هذه العاطفة المزدوجة. عاطفة ١‏ 
الحدين الإننسائئ: وغعاطفة الهب الإينانى فى | 
كلجكه الع كاله مجماظكا سكة: وما طييك من ياد ! 
غيرك»!*) وذلك عملا بقوله -تعالى-: ا 


59م ويكون شور فر هذا هن الشدة الرابعة عر إذا فرضنا مداية السنة من شهر الحرموآانا إذاابدانا السنين من الشهى الذى. | 
أكزع الله فيه ثبية بالثيوة فيكون شهن ضفر هذا من السنة الثالثة عشن قطعاءوعامة من يكتب فى السيرة ريما يختار هذا وريما يختار | 


ذاك. ينظر: الرحيق المختوم (187) ط دار الذخائر. 


لطا التمزة مضنا معد سبع غافلقت الزين //] وان الققات اللبفاتي: 
| (4)مع المصطفىد. غائشة غبدالرحمن (ينت الشاطىء) (180) ط داز الكثاب العزيى. 
| (0) أخرجه الترمذى فى كتاب المناقب: باب فى فضل مكة رقم (973؟) ط دار الحديث. 


| طايا عبادي الّدين آمنوا إِنّ أرضي واسعة فَإِيّاي 
ْ فاعبدون 4 (العنكيوت 1(.)01) 

| . الق كاتت فكة السسيق فى نكة فبعنة الإيذاذ 
والتعذيبء ومايرونه من المشركين من ألوان الهزء 
|:واللشخرية هلما اذى لهم الرسيول بالوحرة امنيهت 
| فتنتهم فى ترك وطنهم وأموالهم ودورهم وأمتعتهم. 

|" »ولق كانوا ارفياه لنيكيي تخلصين لروية» اماد 
| :الفضة الأركن والفادية تقاراوا ادو والخمد اك مسري 
| ثابت وعزم عنيد, حتى إذا أشار لهم الرسول 
| “باليتضرة إلى الفدنة تويههيز) لقنا وقد فركوا تمن 
| ورائهم الوطن ومالهم فيه من مال ومتاع ونسبء 
ْ وذلك أنهم خرجوا مستخفين متسللين ولايتم ذلك إلا 
أ إذا تخلصوا من الأمتعة والأثقال فتركوا كل ذلك فى 
| مكة ليسله لهم الدين: واستتغاهو] عنه بالإإخوة 
ْ الذين ينتظرونهم فى المدينة ليأووهم وينصروهم, 
| عومة فى الكل الحمدع المشبلم الذي اخلسن اليه 
| لله. لايبالى بالوطن ولا بالمال والنسب في سبيل أن 
| يسَلم له دينه.0") ١‏ 

| ليست الهجرة انتقال موظف من بلد قريب إلى 
| بلك :قارولا ازتطال ظالي فوكمن أرضن معصدية 
!الى أحتوى متسحبية ]فين إكواه نحل امو انين 
سير متكي الطدوو في مكاعة عل دار 
مصالحه. وتصفية أمواله. والنجاة بشخصه 


فحسب» واإشعاره وهو يصفى مركزه بأنه 


( 

) فقه السيرة ‏ د.محمد سعيد البوطى )١١١(‏ ط دار الفكر. 

8) فقه السيرة ‏ الشيخ محمد الغزالى )١55(‏ ط دار القلم. 
ا( 


) 
' 
) 
ل 


)١‏ السيرة النبوية .العلامة المرحوم أبوالحسن الندوى ط دار عمر بن الخطابء نشر المكتبة العصرية. 


4) فقه السيرة للبوطىء نفس الموضع. السيرة النبوية الصحيحة ‏ د.أكرم ضياء العمرى )١145/١(‏ ط مكتبة العلوم والحكم؛ فى ظلال ١‏ 
السيرة النبوية ‏ د.محمد أبوفارس (١/058؟)‏ نقلا عن الأساس فى السنة لسعيد جوى, سبل الهدى والرشاد ‏ الإمام محمد بن يوسف ١‏ 
الصالحى (75/5؟) ط دار الكتب العلمية ‏ تحقيق : على محمد بيومى وزميله: ١‏ 


مستباح منهوبء قد يهلك فى أوائل الطريق أو ْ 
نهايتهاء ويآنه يسير نحو مستقبل مبهم لايدرى | 
مايتمخض عنه من قلاقل وأحزان. [ْ 

إنه الإيمان الذى يزن الجبال ولايطيشء وإيمان ١‏ 
بمن؟ بالله الذى له ما فى السموات وما فى الأرضء. ْ 
وله الحمد فى الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير() ١‏ 

إن الإيمان الصحيح بالله وكتابه ورسوله إذا ١‏ 
دخل القلوب وأشريته النفس عن علم وفهم لابد ْ 
أن يؤتى أكله وثمراته من العمل الظاهرى ١‏ 
والجهاد بالنفس والمال. ا 

هذا عق أفل مكة, واننا اهل الديةة الذي ْ٠‏ 
آووهم فى بيوتهم وواسوهم ونصروهم فقد قدموا ا 
المثل الصادق للأخوة الإسلامية والمحبة فى الله ١‏ 
- عز وجل -. 

وأنت خبير أن الله عز وجل قد جعل | 
أخوة الدين أقوى من أخوة النسب وحدها ولذلك ٠‏ 
كان الميراث فى صدر الإسلام على أساس ١‏ 
وشيجة الدين وآخوته والهجرة فى سبيله, ولم | 
يستقر حكم الميراث على أساس علاقة القرابة إلا | 
بعد أن تكامل الإسلام فى المدينة وصارت ١‏ 
بين المتآخين وبقى شرع الأخوة مستمراً إلى يوم ١‏ 
القيامة وهكذا تعلمنا الهجرة كيف أن على الدعاة 
أن يبحثوا دائما عن أماكن خصبة للدعوة تكون ١‏ 


مركز انطلاق ونواة تأسيس:*) 


"تبت جعلينة انهه ان الابما بارله ع كل 
اثلانتاتضى اسعتيان الأنكاك المادنة القى أرادت 
الحقية التكان تكو نايا . 
فقدتراينا كيف ادك الف هبلك اللهعلية 
٠‏ وسلم - خطة هجرته. وأعد لكل فرض عدته. ولم 
يدع فى حسبانه مكانا للحظوظ العمياء. وشآن 
المؤمن مع الأسباب المعتادة أن يقوم بها كأنها كل 
شوو فى التطاع :قر ايتوكل بعد ذلك على الله للآن 
| كل شىء لاقيام له إلا بالله. فإذا استفرغ المرء 
ْ جهوده فى أداء واجبه فأخفق بعد ذلك فإن الله 


لأدلومة كل عرس خلج وينا: فليا فوت ذلك ال . 


| عن قدر قاهر يعذر المرء فيه وككيرا مايرتب 
الإنسان مقدمات النصر ترتيباً حسناً ثم يجىء 
عون أعلى يجعل هذا النصر مضاعف الثمار.(١١)‏ 
نامحس رشول الله كل الأننيان 
| والوسائل المادية التى يهتدى إليها العقل البشرى 
! فى مثل هذا العمل حتى لم يترك وبسيلة من هذه 
الوسبائل إلا امتودييا: و استعمتها: 
٠١‏ فتر سان ين أبى طالب جام فيز فت نه 
ويتغطى ببرده!' '). واستعان بأحد المشركين بعد 
' أن أمنه ليدله على الطرق الفرعية التى قد لاتخطر 
! بيال الأعداءل"')., وأقام فى الفار ثلاثة أيام 
متخفيا إلى آخر ماعبأه من الاحتياطات المادية 
التى قد يفكر بها العقل. 


)٠١( |‏ فقه السيرة للغزالى .)١159(‏ 


ولكتن كنات بزللنتتكديي حرف فى تيك | 
أوشك فى إمكان وقوعه فى قبضة المشركين | 
ككل عجره لدي الواين جلي ذلله اندي 
عليه الصلاة والسلام ‏ بعدما استنفذ | 
الأسباب المادية كلها وتحلق المشركون بالغار | 
الذنى يختبئ فيه هو وصاحبه. بحيث لو نظر أ 
لدوم عن قوديية لالمينالوتدول» سكيد | 
الخوف بقلب أبى بكر على حين كان يطمئنه ١‏ 
الننى بت غلينة الميحائه كاقلا ؟«يا اباتك | 
مناظتك ياكقيق الله كالقيفا؟:(؟١)‏ 

عد كاده ددن امكناذه غني كل هلك | 
الأكفياظاف أن مكدو نشد وندن الخوفن و الم 
ف تلك انان نكن كان عل ما عله من كلك ١‏ 
الامتياظات إذن وظنقة مسريعية قام بهاء.فلنا ١‏ 
انتهى من أدائها عاد قلبه مرتبطاً بالله - عز وجل | 
معتمداً على حمايته وتوفيقه ليعلم المسلمون أن أ 
الأمقمان فى كل لسو لأنقس أن ركو الاملن ٠‏ 
المع رلب راكد ابنادى للد الحلجوام 
الأسعيلات' التى مبعلينا الله في هد الكون | 
أسبابا (؟١)‏ ْ 

ما انوا اوقب وج ا 
للوجرة أن لاثفيبعنا هذة'الجوانب الثلاث  .:‏ | 

أولاً : علينا أن نستفرغ الوسع ونبذل كل | 
الطافة فى 'التخاط التشدرض. 1 


)سكل الإناء الكل (0/ركاة يتمقيق شاك وقد سمه عديه اين عبائن: 


| وانظر : فتح البارى للإمام ابن حجر العسقلانى‎ )١504( هى عبدالله بن أريقط وقصته فى صحيح البخارىء مناقب الأنصار رقم‎ )١١( 


مرا 4ك 


| التفاري فهلاتل المجحانة 9 #5809 راب فهر الح الى المبيفة (850900]:اممسدين سورة بؤاقة الآنة وكستل فى كمبائل‎ 8 ١ 


| الصحابة, فضائل سيدنا أبى بكر (5741). 
)١15( |!‏ فقه السيرة للبوطى .)١58(‏ 


/ 


ألتمسمسصسسد سجس ساسستستسيت سج مسح ساسج مهس سس ده جه مسبج مسح سرس موس سوسم جح مجاه سسجصجبج مج بج ج جع بو ةالحم جنات عد هن مط ا اسه ا للب صرب زو لط ل ا ا 111 


فزخ عفادن على الأسداته 

خالقاً :أن تقيل قضناء الله وقدرة يما هوفوق 
طاقتنا ونطمئن إلى أنه خير للإسلام والمسلمين.(*') 

امام اليسمي 6 ا نشيات 1 اعدف 
التستارق الكاضن لدعو الاسدااع بشو قافمة 
نياف ففئ مسلامة القاكة تلام الاهرة: رفن 
ولاكه كر اؤذينا وودديناء ]قله يونا على 
ذرهبي: الللاهمت ايلة البجرة من دياقة على فراش 
الرسول تضحية بحياته فى سبيل الإيقاء على 
حياة رسول الله إذ كان من المحتمل أن تهوى 
سيوف فتيان قريش على رأس على -رضى الله 
عنه- انتقاماً منه لأنه سهل لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ النجاة: ولكن علياً لم يبال بذلك» 
فعصستسة اناسل وتشول الللانين الأمنة ونائد 
الدعوة(! '). ونلمح صورة هذه الفدائية فيما روى 
عن سيدنا أبى بكر من مشيه تارة أمام رسول 
الله. وتارة خلفه. وتارة عن يمينه. وتارة عن 
يسارهء كالحارس له من حيث توجه إليه الطلب, 
ومن دخوله الغار قبل رسول الله يستيرئه له» ومن 
شقه ثويه وحشو شقوق الغار به حتى لسعته 
الحيات والعقارب"'), وهذه نماذج عظيمة من 
الفداء قل أن توجد إلا فى الصادقين المخلصين. 

: - فى تعمية أبصار المشركين عن رؤية رسول 
الله وصاحبه فى غار ثور وهم عندهء وفيما تحكيه 


١ 
1١1 


1/ 


00 


فقه الغزالى .)١15(‏ 


ثانياً : أن يكون اتكالنا على الله -تعالى- 


على فم الغار!"') مثل تخشع له القلوب من أمثلة 
الجناية الانينة يؤضكه ودهاكة وأكرابة قمنا عات الله 
فى رحمته لعباده ليسمح أن يقع رسوله فى قبضة 
المشركين فيقضوا عليه وعلى دعوته. وهو الذى 
لس عوجي العنا نين وعتلات نيه الله مسال 
المخلصين أن يلطف يهم فى ساعات الشدة 
وينقذهم من المآزق والغدر )١2[‏ 

وليس فى نجاة رسول الله وصاحبه بعد أن 
أحاط بهما المشركون فى غار ثور إلا تصديق 
5500 


ل ل ال 


إِنا لنسصر رسلا والّدين آمنوا في الْحيّاة الدنيا 


يوم يَُومُ الَشْهَادٌ4 (غافر ١ه)‏ طإذَاللَه . 


يدافع عن الّذين آمنوا 4 (الحج 28). 
والكترد الخر الخدل :قها البايال وتضدويها 


السلاح؛ ولإضورة خاضة من الخوارق» إتها اعم ١‏ 


هن أن تكو مادية أ عدوية: وإذا كناف مادية 
فإ يخظوها الاشيول في فتكت مخواء :عفن كوسن 


جرثومة لاتراها العين بجيش ذى لجب # وما ' 


يعلَم جرد ريك إلأهر4 (المذثر 0()01") 
5 لم يخرج النبى -صلى الله عليه وسلم- من 


بين قومه حتى هموا بقتله منعاً له من الدعوة إلى 


)١9(‏ المنهج الحركى للسيرة النبوية )158/١(‏ - منير الغضبان ط الجامعة الإسلامية. 
(17) مسنئد أحمد (1/5؟) بتحقيق شاكرء السيرة النبوية دروس وعبر ‏ د.مصطفى السباعى (77 - 18) ط المكتب الإسلامى. 
(17) سبل الهدى والرشاد (؟/١؟)‏ وفيه عزو القصة إلى البيهقى وابن أبى شيبة وابن المنذرء وابن مردون؛ وأبى نعيم. 

(14) طبقات ابن سعد (١/29؟):‏ وكشف الأستار للهيتمى (؟/555؟): والمعجم الكبير للطبرانى (١٠؟/445)‏ وغيرها. 
(19) 
لمق 


روافتتاداامسحمج وتججاجاججح"ا#اسكصه ج امسج عمدهه سساح طحت الاتتس7امجد ا تمساحججه جه عم سمج حم نا جماحس عع ات مج تطح جام اج لاجو منت امج بنج و 1 


#7 تعن اح دكب هه ا لح تاودا تجو وت مت انج ا ف 3ق 1 


نحت ددن ججح منج نح 3100 لشفل ممعم اب اموه 


آإآ33ؤم ‏ مق ا م 2 22 00111 


ان عن أوصلوا اماك جا مدو ال 
وفى هذا عبرة لمن دعا إلى دينه. أن يصبر على أذى 
المدعويين حتى يخشى على نفسه الهلاك: فيفر 
بدينه إلى حيث يرجو أن تثمر دعوته!!"). 

بد الايتشهانة بالشئوات. والكفاذات الاهنة: 
كفن امعد عد الفا بر عسات 1/17 طلدة وسلود 
دليلاً خبيرا بطرق الصحراء ليستعين بخبرته 
على مغالبة المطاردين» ونظر فى هذا الاختيار 
إلئ الكقابة توجبرهاء نذا الى ف اجن ولن 
مشركاً - استخدمه وانتفع بموهبتها""). 

٠»‏ - نلمح فى النشاط الذى كان يبذله عبدالله 
ابن أبى بكر ذاهبا آيبا بين الغار ومكة يتحسس 
الأكيا رورويتقليا؟ الى :معو اللدرواففك ةا 
عمدت إليه أخته أسماء من الجد من تهيئة الزاد 
والراحلة واشتراكها في إعداد العّرّة لتلك الرحلة 
تتاف ذلك مدو رهما ومن ا يكن انه 
القهاب المملم تذكورا وإناثا- فى ييل الله - 
عز وجل ومن أجل تحقيق مبادىء الإسلام 
وإشامة مكتمفة فلايكفى أ يكين الأهجان 
منطويا على نفسه مقتصرا على عباداته بل عليه 
أن يستنفد طاقاته. وأوجه نشاطه كلها سعياً فى 
سبيل الإسلام, وتلك هى مزية الشباب فى حياة 
الإسلام والمسلمين فى كل زمن وعصر. 

وذ !نعلت فيون كان نول النتى ب شيل إللة 
عليه وسلم - إِبّان دعوته وجهاده. وجدت أن 
افلسيسيم العطبى كانوا شيا كالم يتجاوكوا 


(١؟)‏ فى أصول السيرة المحمدية (١/ا,‏ ؟7) ط السنة المحمدية. 
(9؟) الغزالى 177. 
(؟؟) فقه البوطى (9؟١1١)‏ وما بعدها. 


٠ 0 للرتملة الأولى من و ا 5 يألوا‎ ٠ 
١ فى تجنيد طاقاتهم وقوتهم من أجل نصرة‎ 
ْ الإسلام وإقامة مجتمعها"").‎ 

كسك لما الحيو الس لفاك هنا ١ ١‏ 
المدينة المنورة رسول الله صلى الله عليه ويسلم 
بمهو ضوع النسسة السوورة الت كانت سيخرييها ”| 
أفئدة الأنصار من آهل المدينة, رجالاً ونساء | 
وأطفالاً. لقد .كانوا يخرجون كل يوم إلى ظاهر ١‏ 
المدينة. ينتظرون تحت لفح الشمس وصول 0 
رسول الله إليهم؛ حتى إذا هب النهار ليدبر» ١‏ 
عادوا أدراجهم. ليعودوا إلى الانتظار صباح 
اليوم التالى» فلما طلع الرسول عليهم جاشت | 
العواطف فى صدورهم: وانطلقت السنتهم تهتف | 
بالقصينائك والأفازيع فرعناً لرادة عليه الضئلاة: ١‏ 
والسلام ‏ ومقدمه عليهم: ولقد بادلهم رسول الله | 
اللضية ذانياء حت إنه جيعل ينطر إلى ولائو يمن ١‏ 
بنى النجار حوله وهن ينشدن ويتغدين بمقدمه 0 
قائلا : أتحببنى؟ والله إن قلبى ليحبكن!؟"): ١‏ | 

كنا كل تلك ان تحمة رو سول :الل امسن | 
مجرد الاتباع وياعثه. فلولا المحبة العاطفية في أ 
القاب لما وجد وازع يحمل على الاتباع فى العمل؛ | 
ولقد ضل قوم حسبوا آن محبة رسول الله ليس 1 
لها معنى إلا الاتباع والاقتداء. وفاتهم أن الاقتداء 
لايأتي إلا يوازع ودافع: ولن تجد من وازع يحمل | 
على الاتباع إلا المحبة القلبية» التى ته المشاعر, 
وتستبد بالعواطف, وإذلك جعل الرسول - صلى | 


؟) ينظر فى صورة استقبال أهل المدينة له صلى الله عليه وسلم : سبل الهدى (١7؟)‏ ومابعدهاء والبداية والنهاية (//197), وفتح 


0) وسيرة ابن هشام (١/؟55),‏ وزاد المعاد (/١50؟)‏ وصحيح مسلم (5/١١5؟)‏ وشرح المواهب (١/ر59؟).‏ 


5 
| البارى (/ا/ر5؟ 7‏ 


| “عليه سلب تتحاريق الإيما تر بالل اقلا الفلب: 


ْ٠‏ بمحبته ‏ عليه السلام ‏ بحيث تغدو متغلبة على 
| محبة الولد والوالد والناس أجمعينء وهذا يدل 
| على أن محبة الرسول من جنس محبة الوالد 
أ والولد: أئ : مصدر كل منهما العاطفة والقلب: 
ْ وإلا لم تصح المقارنة والمفاضلة بينهمال”"). 

| وسلم ‏ ضيفا عند أبى أيوب الأنصارى فى 
| “ستول لور ا اكوهه مح اميهات ردول الله 
| له» ولنا فيهم أسوة طيبة. 

| والذى يهمنا من ذلك هنا هو التأمل فى تبرك 
| أبى أيوب وزوجه بآثار أصابع رسول الله فى 
| قصعة الطعام حينما كان يرد عليهما فضل 
ْ طعامه. إذن فالتبرك بآثار النبى - صلى الله عليه 
ْ٠‏ وسلم - أمر مشروع قد أقر. 

وقد روى البخارى ومسلم وغيرهما صورا 
| كثيرة أخرى من تبرك الصحابة بآثار النبى ‏ 
ْ عليه الصلاة والسلام ‏ والتوسل بها للاستشفاء 
| والعناية والتوفيق وماشابه ذلك. 

| من ذلك مارواه البخارى!!') أن أم سلمة زوج 
| النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كانت تحتفظ 
| بشعرات من شعر النبى من جلّجل لها فكان إذا 
| أصاب أحداً من الصحابة عينْ أو أذى أرسل 
ْ إليها إناء فيه ماء فجعلت الشعرات فى الماء ثم 


(5؟) فقه البوطى, السابق. 


و تلك سنا اد تمدام الجر الب علي ) 
السلام ‏ كان يدخل بيت آم سليم فينام على 0 
فراشها وليست هى فى البيت فجاء ذات يوم فنام ا 
على فراشها فجاءت أم سليم وقد عرق رسول الله: | 
واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش ففتحت ١‏ 
عتيدتها(9") فجعلت تنشف ذلك العرق فَتَعْصِرَهُ فى | 
قواريرهاء فأقاق النبى - صلى الله عليه وسلم  ١‏ 
فقال : ما تصنعين يا آم سليم؟ فقالت : يارسول الله | 
نرجوى بركته لصبياننا. قال : أصبت. 

ومن ذلك ماجاء فى الصحيحين من استباق | 
الصحاية إلى فضل وضوئه ‏ عليه السلام - أ 
والتبرك بالكقيومن أآكاره كشك والقوم الدى | 

فتإذا كان هذا :شنان الفوسل يأكارة الادية ١١‏ 
فكيف بالتوسل بمنزلته عند الله جل جلاله؟ ١‏ 
وكيف بالتوسل بكونه رحمة للعالمين5(6") 1 

4 ومما يستفاد من مشروعية الهجرة ‏ 
أمدناك وعوي تضيرة السلعن يعصهم لبغض: 
مهما اختلفت ديارهم ويلادهم؛ مادام ذلك ممكناً. 0 

فقد اتفق العلماء والأئمة على أن المسلمين إذا | 
قدروا على استنقاذ المستضعفين أو المأسورين أى | 
المظلومين من إخوانهم المسلمين فى أى جهة من | 
جهات الأرض ثم لم يفعلوا ذلك فقد باعوا بإثم كبير. | 

انها تدم هذا الرس م فرؤنى المتصيرة كور | 
لانبالى بعد أى شىء تعلمناء ويالله التوفيق» وصلى / 
الله على مليذنا محمد وغل اله وصحيه وسلد ‏ | 


(3؟) مسلم فى الأشرية .)10١(‏ والحاكم فى المستدرك (/510) بإسناد صححه ووافقه عليه الذهبى وهو على شرط مسلم, وأحمد فى | 


المسند .)5١5/0(‏ واين هشام (١/ر494)‏ بإسناد صحيح 
(؟) صحيحه. كتاب اللباسء باب ماذكر فى السبت (08553). 


| (4؟) العتيدة كالصندوق الصغير تجعل المرأة فيه مايعز من متاعها. النهاية لابن الأثير (178,/7) ط الحلبى. 


0 ل | 


بالذات:الصدقفى نصرة الله ورسوله.وا لنضحيةفى سبيله يكل مر ا 
ثنى الله عليهه فيان تتلى على مرا لدهور وقدمه مثالا. |0 


كلحال مهما واجهوامنإيذاءواضطهاد,وقد أذ 


تخص وغال؛وا الثبات على العقيدةفى ‏ 


ْ . يحتذى بدكل صاحبحقٍ يهان فى سييل حقه وكل متمسك بدينه حريص على خدمته. . 


| إنهم صدقوا فى هجرتهم وحسن توجههم إلى 
0 الله وحده يرجون رحمته. قال -تعالى-: 
الس سر قر تر ام زاللن: 
سو لله أونك بون رضت له 
وصدقوا فى خروجهم ابتغاء مرضاته ونصرة 
ان قراف را عون 
| وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصّادقون 74). 

1ْ هجروا الأوطان التى فيها نشأوا وعلى 
ا الدين ألوان العذاب» وجمعوا مع هذه الفضائل 
| قتالهم فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم: فجمعوا 


)١( |‏ البقرة: 508. 
[ (؟) التوية: .؟. 


كل أرجاء الفضيلة. فأجزل الله عطاءهم وأعلى ظ 
مرجاتهم: ف« لذن آمُوا وَهَاجرُوا وَجَاهَدُوا في | 
سبيل الله بأَموالهم وأنفسهم بم أعظم درَجَة عند ظ 
الله وَأوتتاك هم الَائرُونَ 04 0 


وكافاهم الله على ما لاقوا من أذى فى سبيله, 
تكفير السيئات: وجنة النعيم. قال -عز وجل-: 
«فَالْذِين هاجروا وأخر 0 امن ديارهم وأوذوا ْ 
في سبيلي وَقَائنُوا وقتلُوا لأُكَفَرنَ عنهم سيناتهم | 
ولأدخلتهم جنات تجري من - الأنهار تَوَابا ْ 
لقاب 14') ١‏ 


من عند اللّهِ واللّه عنده حسن | 


() الحشر: 8. 


() آل عمران: 1١955‏ 


00 3 هزه لكيه تخلقه: اكالوه تالف رفي والسدفان. | 


ا ا ا 


أرقي اها 

قال ابن كثير: أى ليجرين عليهم من فضله 
| ورزقه من الجنة ما تقر به أعينهم. 

| “مها أده اللهليه فى الآخرة من غطاء له 


المكرع و كير اها اليثنا: وبعميةانيا قال الله دتدالن: 


| والّذين هاجروا فى اللّه من بعد ما ظلموا 
| لوهم في اليا سه لجر الآخرة كبر لو 
كانوا يعلمون 7(4) 

| قيل: الحسنة هى المدينة. وقيل: هى الرزق 
| الطيب» فإنهم تركوا لله؛ فعوضهم الله خيرا منها 
احج الدديا !فتك ليف فى البلا وخحازوا أقيراء 
| حكاما وكل منهم للمتقين إماما. 

| روى أن عمرين الخطاب -رضى الله عنه 
كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاء يقول: 
خُن بارك الله لك فيه. هذا ما وعد الله فى الدنياء 
0 د ا ا محر 
هما: 

| أولاً: صدق المحية لله ولرسوله: ٠‏ 

1 “كا الهنافن.وزاء كل تصهياتيم هو الحت 
| الصادق لله ولرسوله وللدين الحنيف الذى وجدوا 
| فيه بغيتهم وصلاحهم وعزتهم: ولا صدقوا فى 
ْ (5) الهج: مه. 


ا (0) تفسير أبن كثير ج7” ص١/51.‏ 
| (4) الأحقاف: 50. 


الواهن اللفصوة بن لبريف المح نايا ْ 

لقد صار هذا الحب مضرب المثل ومثار ١‏ 
اعسات :الع ان ترا الام كان ا د 
اتقضنا وانهس الوائفة ومع لتب يمتتنات | 
الغالية» ويه انطلقوا سهاماً صائبة فى قلوب ١‏ 
أخيو اكيم لحي مكدو نر درسي قن لفيا 
وسعادتهم فى العقبى مرتهنة بهذا الحب 
وتلك اسيناف فكوا امن القديات 
تحيؤقك النقائع: دمو ]اسيم واموالهة 
قمدوا مع و 

ثانداً: صيرهم فى الدأساء والضراء: ا 

كنزلكا الآيات الخحيي :فى جيه الزحلة | 
القطجؤة مويعاة الككروة وا لإتر الج ترسين ١‏ 
بالصبر وتحكى قصص السابقين من ١‏ 
المرسلين وأتباعهم». وتصور مالاقوه من عنت | 
المكذسين والشسسركيننكانت هذه الأنات | 
والشرافنت ولتطاة عل عار و تضعرى قفا | 
وتخباعف اليقين فى تهبن الله وظيون الذون.. | 


قال سبحاته: «( ولقد كذبت رسل مَن قَبلك ا 
فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتَئ أتاهم نصرنا 
ولا مبَدل لكَلمات اللّه ولقد جاءك من تبأ ١‏ 
المرسَلينَ 4(. ٠‏ 
العَْمٍ من الرّسّل 74"). وقال: «! واصبر علئ ما | 
ار شرفم جمذهد0 | 


وقال: «: فاصبر كما صبر أولوا ْ 


(1) النحل: 6٠‏ 
(8) الأتعام: 4؟. 


.٠٠١ المزمل:‎ 6) 


وجاءت قصةه ة أهل الكهيف وأصحاب الأخدود 
ومؤمن آل فرعونء وغيرها لتثيت المستضعفين 
وتقدم لهم الحجج العديدة على الصراع الأيدى 
بين الحزيين» وهو صراع قديم قدم النبوات» 
ونانييا كان مكاة احجان مدهي 
ومسطشفون ل#وودلون من احله: كاعد شه الآيات 
هيا عن فى مراسية التهديات الككير: الكل 
تحيط بهم من كل ناحية. 

لفو لاوا العا شيف فاه ولكتيد كارا القند 
كالتمال رسيها “ركنا اتقو الأعداء علييه 
الذدى حيكلة للكقوين مدنا الذيق: قال ان 
عباس: كانوا يجيعون أحدهم ويعطشونه 
ويضريونه حتى ما يقدر أن يستوى جالسا من 
فده السين ست كرلرا له اثلاث العف اليك 


ْ من دون الله؟ فيقول: نعه!١١)‏ 


بلال سياط المشركين على صدره 


ْ٠‏ العارى وهى يقول: أحد.. أحدء وكم تمنوا أن ينهار 
وجوههم وتقدم لهم أصدق البرهان على قوة 
| الإيمان وصدق الاتباع؛ فلجئوا إلى وبسيلة أخرى 
| التيار -الذى بدا يتنامى لدرجة تفزع أهل مكة- 
١‏ فقرروا محاصرة المسلمين فى شعب أبى طالب.. 
| أن ذلك قد يعجل بالقضاء على هذه الجماعة, 
| ودامت تلك المقاطعة سنوات ثلاث واجه فيها القوم 


1 (51)قتم البارى للفسقلائى #لاص؟:؟. 
| (؟1١)‏ خطرات نفس مسلمة. عبدالحميد الكاتب ص١؟.‏ 


الفيد علق فكان ال النى ١‏ 
لا يفلء وكان الإيمان هى النور الذى لا يخبو. 1 


الذى لا مثيل له إلا عند أصحاب النبى البررة | 
الذين تريوا على يدى النبى القائد والداعى ١‏ 
الأريب والذى راعى أن يقيم البناء على أسس ١‏ 

أولاً : الإدمان يالله وحده. ١‏ 

فالإيمان الجازم إذا خالطت بشاشته القلوب ١‏ 
يزن الجبال ولا يطيش. وصاحب هذا الإيمان ١‏ 
المحكم يرى متاعب الدنيا مهما كبرت واشتد.- ٠‏ 
فى جنب إيمانه طحالب عائمة فوق سيل جارف ١‏ 
يبالى من تلك المتاعب )١5(‏ 0 

ثانياً : قبادة تهوى إلبها الأفئدة. 1 

لقد ظلت الأمة على مدى العصور تعظم سيرة ٠‏ 
النبى الكريم» فإن هذه السيرة بكل ما فيها من | 
عناصر العظمة تحل الرسول فى ضمائر ١‏ 
والقيادة التى لا تدانيها أية قيادة وزعامة ١ )١(‏ | 
وشغل منهم مكان القلب والعينء فكان الحب | 
الصادق يندفع إليه اندفاع الماء إلى الحدور؛ وكان 
من أثر هذا الحب أنهم كانوا ليرضون أن تدق ١‏ 
أعناقهم ولا يخدش له ظفر أو يشاك بشوكة.(؟١)‏ 


(15) الرحيق ليطا 


اقموسمسهب سمحن مسد سسجبسجدح سج جس7اساسمسام سمج سس 
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ثالثا: الشعور بالسعولية: 

د قار الصوها نه و 1 انا 
بالمسئولية الملقاة على كواهل البشر وأنه لا يمكن 
الفا آي الاتسواق غكيا يكال #سالعؤامن الت 
تترتب على الفرار من تحملها أشد ضررا عماهم 
فيه من الاضطهادء وكان الإيمان باليوم الآخر 
ماكو هذا الشدوى بالسخولية ققد كاذو لي 
يقين جازم بأنهم محاسبون على أعمالهم 
صغيرها وكبيرهاء وكانوا يعرفون أن الدنيا 
بنعيمها وعذايها لا تساوى جناح بعوضة فى 
جنب الآخرة. فكانت هذه المعرفة تهون عليهم 
متاعب الدنيا ومرارتها. 

رابعا : عظمة الرسسالة وحاجة العالم إليها: 

كان القرآن يتنزل فى هذه الفترات العصيية 
ليقيم الحجج والبراهين غلى مبادئء الإسلام 
دالق كانت الدعوة ون تحولها بابخالفي مقيعة 
تك وذت اليب إلى سف الل ا 
يتكون عليها أعظم مجتمع بشرى فى العالم وهو 
المت الالبطالاس > سب تتام السطلمية 
ونوازعهم على الصبر والتجلد.(*١)‏ 


قال -تعالى-: 8 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 
ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم 
البأساء والضراء وزلزلوا حتئ يقول الرسول 
والّذين آمنوا معه متئ نصر اللَّه آلا إن تصر اللّه 
قريب 4 (17) 
(15) المرجع السابيق ص5١١.‏ 


(13) البقرة 5١5‏ 
)١7(‏ العنكيوت ؟ 5. 


وقال: 8 أحسب الثاس أن يتركوا أن يقولوا ١‏ 


آمنًا وهم لا يفتنون (2) وقد فحن لين من ْ 
ىم لليِسنسن الله الدين تاقواو طمن 
الكاذبين 4 .(07) 

أدوك الشنارقين الى التيداقة تلطه الرشتالة 
وجائمة الماك كله إلنها لقبصى مواقه وتددت 
ظلمته وتنشر فيه الحق والخير والمساواة 
والإخاءء فالإسلام سيقود الناس إلى مرضاة رب 
العالمين وسيخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة ١‏ 
رب العبادء ومن جور الأآديان إلى عدالة الإسلام؛ 
ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ا 


أمسال غالسة.. فل نجة ع ١‏ 

إنهم صدقوا ومضوا لني القويم ْ 
فأعزهم الله من ذلة. وأغناهم من فاقة, ووسع | 
عليهم من ضيقء وخرجوا من مكة أو تخرجوا ٠‏ 
فيها رجالاً أغلى أمانيهم أن ينصروا دين الله ١‏ 
وكلهم شوق لإعلاء رايته. ووجدوا فى يشرب | 
رجالا فتحوا لهم صدورهم ويذلوا لهم حبهم, 
فااجتمعوا غلى حب لآ نظيو له وصدق ما | 
الفوهنا إلن مطل وامنالنا عير كن اسع النه: | 
فينا هذه الأرواح» ويمنحنا قلوياً كتلك القلوب. | 
يدن يكافىء ذاك الصدق أو يقاريه لتنهض ١‏ 
تتبوأ مكانتها.. رضي الله عن المهاجرين | 
والاتصاو والتائعين لهم بإحساق الونيوع الدين» ١‏ 
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الآمة و: 


[ 


مم وج هم 


ْ هجرة رسالة التوحيد إلى يثربء. وكان 
| للشباب دور حاسم فى إنجاحهاء حيث بذل 
ظ الشباب فى حماية ركب المهاجر تضحيات 
| غاليات وهو يتحدى مؤامرة قريش فى 
ْ شححافة مؤمكة ومدافحة حريقة سمتلت دن 
1 موقف «على بن أبى طالب» رضى الله عنه.. 

يخرح ساعة الخطر ويرقد مكان رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم - وهو يعلم آن الموت 

منه قريب! ولكنه لا يبالى بالسيوف المشرعة 
فل رشصة"الكناتب الخبال رسفي الى موث 


)١( ٠‏ سورة الأنيياء ؟35. 


ايت القت اتن اده 1 4 


تتوقف عليه حياة دعوة ونجاة داعية اختارته 1 
العنماء لكي وحمة العالميت: ْ 

ومن المجاء انفقة ان بكز اعت الطتا 
للركب المهاجرء ولم يستطع «أبوجهل» أن | 
تشرف متها مترا واحدا هن أشيوان الجر | 
وقد لطمها لطمة أطارت قرطها من أذنها. | 
ودع بدالله بن أبى بكر» يريح الأغنام عند | 
الغار مساء كل يوم كى يحتلبها المهاجران | 
ويشريا من لبنهاء ولتطمس حوافرها آثار ْ 


جردت سحست سمه مسمس مه جوش مسجو لقلمس مساح ته زربت اا 
2 


| 
ا 


00000 


سح امستمد مدت جب سساححسه اججسه جنا بوم لوط دج مس سج جحي 


000 0 


دخات سند ماوت 1ج جه 1 


اصع د 1 


| المؤمن الذى أدى دوره بكل صدق وحب 


وتضحية وفداء فى أعظم حدث وأخطر 
ريكلة 

ونحن نعلم من سنة نبينا ومن تاريخ ديننا 
الحنيف.. أن الرسول - صلى الله عليه وسلم 
- منذ قيامه بالدعوة اهتم بتربية الشباب 
تربية قرآنية: واتخذ دار «الأرقم» أول مدرسة 
لهذه التربية التى امتدت على نطاق واسع فى 
لذو هي اموت :وماد نك هذه المويقة 
الفطرة السليمة والعقول الواعية. وصنعت 
من الشباب الرحال الذين صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه ووطئت سنايك خيلهم حصون 
التتحدرك سياف ل سف ل كلا 
فاستحقوا من الرسول الكريم أن يلفت أنظار 
الأمنة: الهود بكري فى شدحم «أسامة دن 
زيد» إذ ولاه إمارة الجيش ولم يتجاوز 
المعشرين من عمرهء وسار على هذا النهج 
خلفاؤه من بعده. فقد قرب الخليف «عمر بن 
الخطاب» «عبدالله بن عباس» فى مجلسه مع 
افبجاكااتصبية انه على خا نافسع تمددنا 
لقوة ضلقة بالله ودكة تو فى عتاب الله 
وهذا «عبدالله بن الزبير» حمل بشارة النصر 
إلى الخليفة «عثمان بن عفان» ومع بطولته 
الحودتة كان شنانك] تله عناص ا كان اذا كل 
فى الصلاة ينسى ما حوله.. فقد مرت قذيفة 
منجنيق بين لحيته وصدره وهو يصلى.. فما 
أحس بها ولا اهتز لها ولا قطع قراءته من 
أجلها ولا تفجل ركوعه: لأنه كان هم الله بكل 
حواسة ومشاعره. 


واتصدرف الدافئ عن الألدرام يشيع الأجاحه ١‏ 


أصبح الشباب يعانى الكثير من الحيرة 


والقلق والاضطراب وذلك بقدر يعده أو ا 


محاولة أبعاده عن قيم الإسلام ومنهجه. مما 


الفدافة رالداهي الفوية والأفعار الأثة. ١‏ 
وسدرت العدوى المدمرة التى انتقلت من شياب 1 


طريق الأسمكعياة السياتي والاتمكان 
التكاف عي قور" م الاكالدي الف على 
السم بالعسلء وكان لها قوة التأثير فى 
الأوساط الإسلامية» وتأثر بها فكر الشباب 
وتدسوهها :سارك حي عدان الكفيين قن 
شبابنا يأتى من الأعمال التى تجرح الفضيلة 
وتخدش الحياء من غير ما خجل ولا 
امهنا 

ولممق عه نه "اه اسداس كيال د 
شباب متدين أمين. عف المشاعرء نظيف 
السلوك طيب المنبت» بل نجد فى مجتمعنا 
شبابا يتميزون باستقامة فكرية وغيرة دينية 
تمدهم بقوة المدافعة والثبات. وتحجزهم عن 
العواحيف الع تطوك سح مودي الآمن الذي 
يتطلب منا جميعا التعاون للأخذ بأيديهم 


حتى يكونوا قدوة حسنة ينتفع بهم الدين» 
ويقوى بهم الوطن. 
والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل. 
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للشخ متعمسد صحاير البرذيسى 
يبيب 2 6 
قرا اءآية الكرسى خلفكل صلاة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة بعد السلام ومن ذلك قمرا عنهاعند 
| النوم؛ وآية الكرسى قيل:إنها أعظمآية فى القرآن الكريم وهو - قوله سبحانه - . 


1 
ْ 
لالهلا إل إلا هو الحر' الوم لا تحدم د ولا نوم هما في السّمَوَات وما في 
0 


0 
| 
الأرض من ذا الذي يتشسفع عنده إلا بإذنه يعلّم ما بين أيديهم وما خَلَقَهم ولا ١‏ 
يحيطون بشيء من علمه الأ يما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يعوده أ 


د 2 2 


حفظهما وهو العلي العظيم 0(4.: 


سنس مسح وسبسعاتهه بسسمستس هه تست تج صتصست هه كله رو هده تت رتوو جاجز مدنتس :لطم هته املف نج روس سدس وت 0/3 :5 00050 اط ا :مط لاطت لوسر ب م ما ل 33 ا 


اتسج5«التتسرس حنج محم متت تامجن لاست بم وناو اتح كم سمممم م م 


ومن ذلك قراءة (قل هو الله أحد 00000 لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا 
الس .)خف ل ماده عي **” عُفْرائَكرَنَا ويك الْمَصيرُ > لامُكلف 
وقراءة السور الثلاث - ثلاث مرات - فى أول الله نفسا إلا وسَعَها لَهَا ما كَسبت وعَلَيها مَا 
النيان يحو صتادة الفنجين وفى أول الاجل يس . :نورين رينا لا توالدنا إن نينا أو أخطانا ربا 
صلاة المغرب. ا ل ا 

ؤقترانة الآيقين من الخو سور اانه :فى ولا تحمل غلينا إصرا كما حماته على الذين من 
أول الليل - وهما قوله تعالى: قبلنا رّنا ولا تحملنا ما لا طَافَةَ نا به واعف عنًا 
«آمَن الرسول بما أنزِل إِنَيِه من ربّه واغْف رلا وَارْحَمْنَا أنت مَوَلَانَا فانصرنا عَلَى 
والمؤصنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله الْقَوْم الكافرين 74) 


هع موده جمدو 1 


ا د11 :0ض 


)١(‏ سورة اليقرة آية ه206. (؟) سورة البقرة خا كتملك 


3 
8 
تت 


- 5 مج نتتر سوه 


| وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه 
| اوسلدة امال (منهزا الأيعان التحودن من 
متورة التق كفقاء مق 4 عدوي" 

وتنتلك الإعقان مق المعقود تإكليتات الله 
التامات من شر ما خلق) - فى الليل والنهار 
وعند نزول أ مَنْزْل في البناء أو الصحراء أو 
لكين إى امسن ح تفيل الديع علي اللنسملية 
وسلم): (من نزل منزلا فقال أعون بكلمات الله 
الكاماى من سق نا كلق لم عمو قي حدق 
يرتحل من منزله ذلك)(؟) 

ومن ذلك آن يقول المسلم فى أول النهار وفى 
أون اللي كلا تشراخة هسه الله الغ لا مخبين 
ا مع اسمه شئ فى الأرض ولا فى السماء وهو 
| السميع العليم). 
| (لصحة الترغيب فى ذلك) عن رسول الله - 
| صلى الله عليه وسلم-. 
| ' حوان اللتدرسيي البكلاية من كل سو هذه 
الأذكان والقجودافايق أعظم الأبينات فى اتكاء 
شر السَحَرٍ والحسد وغيره من الشرور لمن حافظ 

عليها بصدق وإيمان وثقة بالله واعتماد عليه 
| وانشراح صدر كما دلت عليه؛ وهى أيضا من 
| أعظم السّلاح لإزالة السسّحر بعد وقوعه مع 
| الإكثار من التضرع إلى الله وسؤاله أن يكشف 
| الضرر ويزيل البأس. 
| ومن الأدعية الثابتة فى العلاج من كل شىئ: 
(اللهم رب الناس اذهب الباس إشف أنت 


(؟) رواه الدارمى فى الستن. 
| (4) مجمع الزوائد للهيثمى ١٠6/ر؟؟١.‏ 
(5) سورة الأعراف الآيات 1١19:3111‏ 


اللسافى لاللسناء! الحا نمك فناء لا يغنادى ) 


ام أ). 


ومن ذلك الرقى التى رَقَى بها جبريل «عليه | 
السلام» النبىّ - صلى الله عليه وسلم- وهى | 


5 


قوله: 


(بسم الله أرقيك من كل شئ يؤذيك ومن شر | 
كل نَفْس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله | 


020 
505500 
جسدك - وتقول: آية الكرسى و(قل يا أيها 
الكعافرون و(قل هو الله أحد 
و(قل أعون بل الفلق 5 ) و(قل أعوذ برب 
الناس مومفةم مقن ) وآية التسحر التى فى سورة 
الأغراف وهى قوله تغالى: 
«! وأوحينا إلى موسئ أن ألق عصاك فإذا هي 
تلقف ما يأفكون 09 فَوقَع الحق وبطل ما 
كانرا يعملرة 2 فغلبواهالك واتتليوا 
صاغرين 4(*) 
والآيات التى فى سورة يونس وهى قوله - 
تعالى: 
ف( وقال فرعون اتدوني بكلٍ ساحر علي 699 
فلمًا جاء السّحرة قال لهم مومئ ألقوا ما أنتم 


لون وه افلم افوا فال موس ماسم يدا 


نه دهلن 


السحر إِنّ الله سيبطله إِنّ اللّهُ لا يصلح عمل 
المفسدين 09 ويحق اللّه الحقّ بكَلمَاته ولو 
| كره المجرمون 2074 


والآيات التى فى سورة طه وهى قوله - 
تعالى: 


«( قالوايا موسئ إِما أن لقي وما أن تكون أول 
من قي هك 0 فَإِؤَاحبَالَهُم 


- إِنْكَ أنت الأعلئ 002 وألق ما فى يمينك 
تلقف ما صنعوا إِنّما صنعوا كيد ساحر ولا 
يقلح الساحر حيث أَنَئ 014) 

وبمك قواءة هذه الآناك: البتكالفتة ف الماء 
ويُشرب منه ويغتّسل بالباقى وبذلك يزول الداء 


أن شاء الله -تعالى- وان دعت الحاجة الى. 


الداء. 
0000 


ويصب علي رأس المسحور:8آ فلما ألقوا قال 
موسئ ما جنتم به السّحر إن الله سيبطله إِنَّ الله 
لا يصلح عمل المفسدين 70 ويحق الله الحق 


( 
.487” 28١ سورة يونس‎ )68( | 
٠ 


) سورة طه 15. 


ا 

والآية الأخرى وهى قوله - تعالى - : 
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 02) 
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 019 وألقى 
السحرة ساجدين 650 قَالوا آمنا برب العالمين 
رب موسئ وهارون 87#) 

وقوله - تعالى: 
0 
0 الله على رسوله فى إذهاب ذلك 
وهما المعوذتان وفى الحديث لم يَعَوَدٌ المتَعُودٌ 
منقسهجيا وكلك ان الكرييي تنب سطرةة 
للشيطان. 


8 


وقوله - تعالى: 


«(ينأيها الثّاس قد جاءتكم مُوعِظَة من ربكم 


1 


وشقاء لما في المصدور وهدى ورحمة 
للمؤمدين ١014‏ 

وقوله - تعالى: 
« ولو جَعلَاهُ قرآنا أعجَميا الوا أولا فصلت 
آياته أأعجمي وعربي ل هو للّذِين آمنوا هدى 


و 


وشفاء والّذين لا يؤمنون في آذانهم وشر وهو 


(1) سورة طه الآيات 58 - 15. 
(9) سورة الأعراف الآيات 337-118 


)١1١(‏ سورة يونس ل9ا0. 


ا 
ظ 
ا 
[ 
ا 
ا 
]/ 
٠‏ 
| 
ا 
ا 
ا 
ا 
+ 
ا 
ا 


ئ م م ا ا اا ا ا ا 00 


| عليهم عمى أولئك ينادون من مُكان بعيد 4( 
وقوله - تعالى: © إذ قال لأبيه وقومه ما 


| تعبدون 4( (١‏ 
| وقوله تعالى: ظ قَالوا أرجه وَأَحَاه وابعث في 


| 9© فَجَمعَ السَّحَرة لميقات يوم مُعلُوم 2© 
| وقيل لاس هَل أنكم مُحَتَمعُونَ 9 لعا شَبع 
| السّحَرَة إن كَانُوا هم الْفَالبِينَ 0 فَلَمّا جَاء 
ظ | السّحَرة قَانُوا فرعو أن لا لأجرا إن كنا محن 
| الاين © قال نعم وإِنَكم إذا لمن المقربين 
00 2 


2 كت 2 


فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعرة فرعون إنَا 
لنحن الغالبون 69 فألقئ موسئ عصاه فإذا هي 
تلقف ما يأفكون 62 فألقى السّحرة ساجدين 
5 قالوا آمنا برب العالمين (؟1) 

وآية الكرسى اشتملت على أمهات المسائل الإلهية, 
فإنها دالة على أن الله - تعالى - موجود - واحد فى 
الألوهية: مخصف بالحياة واحن الوجون لذاتة: موحد 
لغيرد: إن القيوم هى القائم بنفسه, المقيم لغيره» منزه 
عن التحيز والحلول. مبراً عن التغير والفتور, لا 
يناسب الأشباح. ولا يعتريه ما يعترى النفوبس 
والأروح: مالك الملك والملكوت. ومبدع الأصول 
والفروع؛ ذو البطش الشديدء الذى لا يشفع عنده إلا 


ظ 


)١4(‏ سورة الشعراء الآيات 7 - ل!ا5. 


اْمَدَائن حاشرين 09 يأتُوك كل سَحَارٍ عليم 


) من أَذِنَله عام بالأشياء > كلّهاء جِليّها وحَفيّها كُلَيّها ١‏ 


وجِرنَّيهاء وا سعٌ الك والقّدرة لكل ما يصح أن يك ٠‏ 
وبجدر علنةة لذ مشدق علب كاز ولا يشل شن عن ا 
شان متعالاعها يدركة الوم عظيم لا محيظ به القيي ١‏ ' 
لذااقال عليه الصيلاة السلاء تمق قرا ايه | 
الكرسى فى دبر كل صلاة مكتوية لم يمنعه من | 
دخول الجنة إلا أن يموت)!١5)‏ 
وعن أبى هريرة - رضي الله عنه أنه - صلي 
اللهدهلية ويشلم < قال (فن قرا سن نيضنيع آنة 
الكرسىء وأآيتين من أول «حم تنزيل الكتاب من ,١‏ 
الله العزيز العليم» إلى قوله تعالى: (إليه | 
الفدون): خسرورة عاضر إنة أان ر سفطلة الله 
فى يومه حتى يمسىء فإن قرأها حين يمسى ١‏ 
وقيل: «ما قُرئت أيةٌ الكٌّرسى فى دار إلا 
هجرتها الشياطين ثلاثين يوماء ولا يدخلها ١‏ 
ساحر ولا ساحرة أربعين ليلة» 
وتَّدَاكَرَ الصحابةٌ أفْضَلّ ما فى القرآن. فقال / 
لهم على - رضى الله عنه- «أين أنتم من آية 
الكرسى؟ ثم قال: قال :رستول الله ضيلق اللةغلية 
وسلم-: «يا على - سيد البشر آدم » وسيد العرب | 


محمد ولا فخر: وسيد الفرس سلمانء: وسيد الروم 1 


سيد الأناء دوو اللعة ويد لكام الفيران 
وبسيد القرآن البقرة» وسيد البقرة آية الكرسى».. 
- 1.ه (خطيب) - 
وفق :لزنه السام اللكدر قي الك وني 
رسوله - صلى الله عليه وسلم -. 
والله الموفق 


(17) سورة الشعراء ٠٠١‏ 
(15) اتحاف السادة المتقين 6/رمة. 


لفصنيلة الشئ / صدايى بك عبطة 


أاسماع الساس الفسراوات 

قلنا: إن قضية الأحرف السبعة. تتضمن 
تخسكن: الأرى: كهنية حوان المزانات المي 
من عدمه. 

والثانية: قضية إسماع الناس هذه القراءات. 

والقضسنية الثائنة تود معن الأران. 

وق الدتشعن اللاعسيتين ناسنا راض 
| صاحب كتاب «الفرقان» حول القضية الأولى, 
| #القناء الكسي على ازاء الأملحالتسطبطنين 
١‏ موقا ريتبايتها روود لفلف فم كناف 
| واليوم ننتقل إلى القضية الثانية. حيث يرى 
١‏ الأسكاد عدم جواة خلاوتها على النافن بحجة 
| أنهم لا يعرفونها ولا يدرونها. 

والحقء أنه مادامت هذه القراءات متواترة, 
وصحيحة ومعترفا بها لدى جمهور علماء 


المسلمين» فإن فى قراءتها ونشرها فوائد تدعو ١‏ 
الخ هويا هذه السو اتن دوي حتولن متمارن. ١‏ ! 
المحور الأول: فواك عامة: لا تتحضل إلا مع أ 
هذا التعدد: 

الفسائدة الآولى: أن فى تعدد القراءات فى ١‏ 
الآية الواحدة ما يساعد على فهم الآية, وإلقاء | 
الضوء عليها. مثلاً: «قوله تعالى: 


« يدأيها الّذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ 


2 5-2 


فتبيّوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما 
فعلتم نادمين #(0). 

فقد وردت فيها قراءتان متواترتان» 
فتبينواء وقراءة أخرى «فتثبتواأ» وهما 
متلاقيتان:ء فالأولى طاليت بالتبين المطلق» 


| بتحرى الإثبات» فإن لم تكن طرق الإثبات ولا 
| دليل على القولء فإنه يرد الكلام؛ ولا يتمسك 
| بما قيل متظننا فيها من غير دليلء وكلتا 
| القراءتين. مروية بسند متواترء لا مجال 
| للريب فيهء فكانت إحدى القراءتين مفسرة 
| للأخرى»("). 

| الفائدة الثانية: أن سماع المسلمين فى كل 
| الأقطار الإنسلامية والعرمية لوذه القزاءات الأخطفة, 
أ والمعتمدة لدى القراء. مما يساعد على فهم أبعاد 
١|‏ القهبية دلا من بجيلها أو محافلتها ,إلا فونااج 
| مسلما انتقل من بلده إلى بلد إسلامى آخرء فسمع 
| قراءة غير التى يقرأهاء وهو يجهل حقيقة القضية, 
| “ان استكون اللقيسة هنا مبوق تقد نوي اله اكييت 
| قكتة فى الآرضن وفساد كييره ولاشك أن الجاله 
نميا سي ناور الأنعبا لان هما يفده 
| شبيها بقرية صغيرة. فباستطاعة المسلم الآن أن 
| يستمع وفى دقائق ما يذاع من قراءات متعددقعبر 
| إذاعات متعددة -أيضا-. فإذا تعددت القراءات 
1 دون أن يستوعب المسلمون جميعاً أبعاد هذه 
| القضية؛ ويعرفوا أن هذه صحيخة وتلك صحيحة.. 
١‏ اوت يصع القران :فى تان السلعين فرانات 
| متهدنة لأكوانابوا صر | شهعيد اوه القران فن 
| حفن آنائةه ولك هق الطامة الكبري الف يزاد 
| للمسلمين أن يقعوا فيهاء وتسعى كثير من 
أ المنظمات اليهودية والصليبية. لنصب شراكها حول 
| الفائدة الثالثة: ماذا على المسلمين لو عرف 
| كل قطر منهم شيئًا عن لهجات الأقطار الأخرى؟ 


() المعجزة الكبرى.. القرآن للإمام محمد أبو زهرة ص؟؛ . 
ا (4:) سورة المزمل (5). 


| والأخرى بينت طريق التبينء وهو التثبت: 


إن ذلك سيفتح الباب لدراسة هذه اللهجات مما | 
يثرى مجال الدراسات اللغوية؛ التى خرجت من أ 
تحت عباءة القرآن الكريم, وهو حاصل فعلاً | 
الآن» فى كلياتنا الجامعية, فقى دراستها نماء أ 
تعلوه الحر اق هذا١‏ ادل دوكاتيايتعو البنات: | 
-أيضا- لدراسةالوجه المشرق للإسلام ١‏ 
وسماحته. التى لا تتوقف عند حد تيسير القراءة. ١‏ 
بل ستمتد لتشمل سماحته فى التشريع بشكل. | 
عا | 
اللضوى الكتاكي» واف سولق بالسو ان | 
اللغوية أى الأشلوبية أ التشريغية: يقول الإمام: | 
محمد أبوزهرة: «إن القراءات.. هى ترتيل القرآن ١‏ 
الذع طلمنا الله اباش على لمنان كنيهي فتلي الله ١‏ 
ملم ؤينك عرد لاحم روه وود الول لد 
ذاته العلية. فقال تعالى: ‏ ورتَلنَاه ترتيلا204. | 
وأمر نبيه بهذا الترتيل هو ومن اتبعه فقال - | 
تعالت كلماته ‏ : 8 ورِثلٍ القرآن ترتيلاً14). | 
كعاتن المجزاءات الحى درل مهسا القران فنا 
تصريف ذلك الترتيل وتنويعه. وكما أن المعانى | 
القزانية: ضصرفها الله تعالى من الاستفيام إلى | 
التقرير, ومن الاستنكار والتوبيخ إلى التهذيب ١‏ 
والقاديت» وكما:ضترفة الله آياثه كما فال تال ١‏ 


وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست | 
ولنبينه لقوم يعلمون”). فقد صرف تلاوته | 
وترتيله. فكان الترتيل فى التأليف الصوتى: 0 


(؟) سورة الفرقان (59). 
(5) سورة الأنعام .)١٠١١(‏ 


| يشبه التأليف الموسيقى؛ وإن كان أعلى لأنه ليس 
| من صنع البشرء ويجد القارىء فى ذلك التنويع 
ما يجعله يترنم بالقرآن فى إجلاله. وروعة بيانه 
!| ودقة معانيه». 

| «وأمبر ثان ييدو فى تنويع القراءات مع 
| قنود“'توائرها وأنينا عن الله:العطلى "الشدين: 
١‏ جد ان اككياز قزانه سن الخراءات فى القام 
| الى 'تداشنية يكون:توهييهنا للسهمتن: 
|" ومتابيتها اللمريي» يقلا قواءة الإتالة تكون 
| فى الموضع اللين والخطاب الرفيق» ويتركها 
| القارىء الفاهم فى مواضع التهديد والإنذار 
| إلى قراءة أخرى تناسب التهديد والإنذار 
“لويد كدت مواسؤرة الجافة دلا يعمد 
اكزدل اتدرك :إلى اللي فئ الوفسوف على 
| "الخذاي لأتيه لاايداشن هم سوشهموع الكيديد 
!| الذى اشتملت عليه السورة كلهاء وقد نيهنا 
| بعض القراء(") الذى كان يختار اللين» فتنبه, 
| ناا عاو انامنا اما كان مفعل»: 

| «وأمر ثالث فى تعدد القراءات فوق ما فيها 
| من مقتضى المعانى» وفوق ما فيها من ترتيل هو 
| موسيقى القرآن» إن صح لذا هذا التعبير» مع أن 
| القرآن فى مقام أعلى وأسمىء ذلك الأمر أن 
٠‏ تنوع القراءات فيه تسهيل على القارىء العربى؛ 
| فقد تصعب عليه قراءة إن لا تطاوعها طبيعته أو 
٠‏ «وهناك أمر رابع فى تنوع القراءات» وهو أن 
| يكون مجموع القراءتين ‏ وكلتاهما قرآن ‏ دالا 
| على معنيين فى لفظ واحد متلاقيين غير 


أنفسكم »© مقي لايل على انين ١‏ 
العوب والعري تومه وتو رمه القرينة ألو | 
البعيدة: وإذا اجتمعت معها القراءة بفتح الفاء, | 
كافك الآنةوالة بوذم القراء هل انهامين ريط | 
الكو واغتلاهم: فالقرامتان والكدة ؤاحدة: دلا | 
بالنص على معنيين غير متضادين, وكلاهما ١‏ 
صحيح صادقء فالنبى - صلى الله عليه وسلم . | 
كان من العرب» وكان من أنفسهم: ترتبط مشاعره ١‏ 
بمشاعرهم؛ يحس بما يحسون؛ وهو مندمج فيهم | 


وقريب منهم, ثم كان مع هذا القرب النفسىء من | 


أغلى العرب منؤلة»واكرمهة, وكذلك يعون الأندياء ١‏ 
من أوساط الأقوام: الذين يتسامون عن سفساف ١‏ 
الأمورء ويتجهون إلى معاليها». ْ 

وم وقتيكوة الخشاافك الكواذاك سؤديا الى | 
بيان حكم بقراءة» وحكم متمم له بقراءة أخرى؛ ١‏ 
فتستفاد الأحكام فى أوجز تعبير على ما فيه فى ١‏ 
تغيير القراءة من اختلاف فى نفم الترتيل: | 
وموسيقى البيان القرآنى الذى يساميه». ٠‏ 

«ولذلك نجد الفقهاء فى استدلالاتهم الفقهية | 
يقولون: الحجة فيه قراءة كذاء وهى لا تكون | 
مكاففمة الفراية الاشرو'وريها كون القراية ! 
دالة على حكم آخر غير مناقض للحكم الذى | 
دلت علي الكزانة السمعيوو يباه متكون الذي | 
بالقراءتين دالة على حكمين متلاقيين غير | 
تسا نكيت وزلك من الأيجان العدد: الذى لد | 
يوجد فى كلام الناس. ولكنه موجود فى كلام 
خالق الناس:(8) ا 


(1) حبذا لى أن الإمام كتبها «أحد القراء» لتتجانس الضمائر ويستقيم الأسلوب. 
(1) سورة التوبية (4؟1). 


(8) المعجزة الكبرى.. القرآن ص 51/:04. 


| المحور الثالث: فوائد تتعلق بإعجاز القرآن 
رحمهةه الله «والطبيعة قد توجد فى مفردات 
الخو عرد قاف حفيف كر لش كان ار 
هروك ترجه فيا لأعيدا وتمال ين 
] الواحدة: لأن يكون إقرارا وإنكارا معاً؛ ومن ثم لا 
' العجز من فطرتهم اللغوية, ولا يتوهم ذلك وإن 
افيه ابرض الحاؤف عن قالت. 

الشوب الأزل اندض دده أحلة لحت عكر الفاكل 
| القرآن فى قراءتها اختلافا صح جميعه عن 
قراعته, وهو كان أعلم العرب بوجوه لغتها.. إن لا 
القرآن لو نزل على لفظ واحد ما كان شيئًا وهو 
ما هو إحكاما وإبداعاء فهذه واحدة». 

ْ «وحكمة أخرى» وهى تيسير القراءة والحفظ 
| على قوم أميين لم يكن حفظ الشرائع مما عرفوه, 
فضلاً عن أن يكون مما ألفود» 

ا «وثالثة تلحق يمعانى الاعجان: وفهى أن تكون 
| الألفاظ فى اختلاف بعض صورها مما يتهياً معه 
| استنباط حكم, أو تحقيق معنى من معانى 
الكبريعة بنولذا كافك القرا باك هت ححة الققياء 
اسه نلو لككك ام وشا الى جنا افر 
به القرآن الكريم؛ ثم هى مما لا يستطيعه لغوى أو 
0016 


| (9) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. ص 48.41. 


مع العامة فى قراءتهم القران 


فى اسيك ادن كواب «الكرقان) أرزن ١‏ 
المؤلف. حديث أبى بن كعب ‏ رضى الله عنه ‏ : | 
قال: «لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم - أ 
جبريلء فقال: يا جبريل. إنى بعثت إلى أمة | 
اند ون لعجي وو النسية لكين ولايد 
والجارية؛ والرجل الذى لم يقرأ كتابا قط. قال: ا 
باامحمه: إن القراة ادزل على ليع الحرفيفي > ٠‏ 
كم يقول فى تعليكة غلئ هذا الحديف 1 | 
ل وأاككر مها ققد حا فى الحديه الأخين: ' 
الدع ورا !لومز وها ف كوا 5314 الو ددا 
الذى لم يقرا كتابا قط للقرآن قدر طاقته ا 
وحسب استطاعته». ٠‏ 
«ويكون المقروء قراناء له حرمته ومكانته. | 
ويصح العمل به والتعبد بتلاوته». 1 
«وبهذا يبطل ما يدّعيه القراء من وجوب | 
القراءة بطرق معينة. ومدود مقدرة: وقلقلة, ١‏ 
وإدغام؛ وإشمام. إلى غير ذلك مما هو مُدوّن فى | 
كتبهم أراحنا الله منهم». ٠‏ 
«وقد بلغ من تضييق القراء. وتعسّفهم [ولا 1 
يزال الكلام لصاحب كتاب «الفرقان] أن جعلوا ١‏ 
القرآن الكريم» السهلء السمح.؛ الميسر للتدرب 1 
والتدكو ضنها ييا مكلقا شيا 
ولكن قوردو ا ديزا دوا وضسة ااتشديةا 
بالغاء بدرجة جعلت قراءة القرآن وقفا عليهم هم. | 
فى حين أنه قد نزل لسائس الناس: وطلب العمل | 
منا فيه من ساكو النانين ةا اه ْ 
إن الؤلف ب همه الله أقام معرعة من مدت ١‏ 
خياله البحتء لينصب من نفسه مدافعا عن وجهة | 


١‏ الذى لقنا ولح يعني :ب القن 

ومن ذا الذى يدعى وجوب القراءة بطرق 
معينة. وإلا لما كان المقروء قرآنا؟! وهل هناك 
ما يفيد ‏ ولى من بعيد ‏ أن قراءة القرآن؛ 
اتسكت وعقا على القراة 

إن المؤلف ‏ وأضرابه 
ينسون أو يتناسون عدة حقائق يشهد لها 
الواقع فى حياة الناس عامتهم وخاصتهم: 

أولاً: أن قراءة القرآن بالطريقة المثلى: التى 
| تراعى فيها أحكام التلاوة لا تستوجب العلم 
| ليق قتؤامه القراية و لعفاف دوقي أحسد 
| أوجه الإعجانء فى حفظ هذا الكتاب الريانى 
| الأسنىء ولنا على ذلك شواهد: 
-١ ||‏ ما نشاهده فى الريف المصرى من 
[قزاة الفاعة للقراني:وكانة السادسل الزفسة 
| بعينهاء فإذا ما ذهبت تسأل أحدهم عما فى 
| هذه الآية أى تلك من أحكام: لم تظفر يجواب 
| غالياء لكنها الفطرة النقية السوية» التى أزاح 
فقي :القران الكريم ها ران ماديا مق يمحي 


ب 


رحمه الله وسامحه ‏ 


د هنا تنشساهده فى الكثناتين فى حفط 
الأطفال من حجودة التلاوة: دون أن يعرف 
| الطفل ما تحمله الآية من أحكام تفصيلاً. كل 
ما يلزم فى هذه الحالة, هو أن يكون المحفظ 
عارفا بكيفية التلاوة الجيدة: لتعتاد أذن 
الطفل على سماع الآيات فى حالة جيدة, 
لتترمى .لذيه ملكة القراءة الحيدة كلقائيا فلا 
تكون إلا القراءة الجيدة: 

|| #- ما نشاهده قى حفظ الأعمى -الذى لا 


| نظر معينة, وإلا فمن ذا الذى حرم قراءة الأمى - 


يتأتى منه قراءة أو كتابة - وجودة تلاوته. 


وإفى لأذكر.- وائله - كم كان اسحكاذنا | 
واج كه وكجة ان رهد واسيدة وجول لف | 
يطرب أحسن الطربء ويفتبط أشد | 
الأقتباط عكدها بسع يفا الذ والفن والأقاذي: ٠٠‏ 
إلى آخر هذه الظواهر 
القرانية؛ ودحن حيعدت مانزال اطقالا فى سن | 


المقويةة 
والجكهاء وا لطييان:. 


شوكوة بف تغرف كوا لطن يهاه 
فيما لو سئلنا عنه. 

هذا كله يؤكقد أن خصودة الختلاوة #تحيتيا 
تقكق علديزا اعلاء الف ان ل ةصنوون كين 
المتلقى علينيناء لأذينا آولاً وكسل كل اشئء: 
مركوزة فى الطبع البشرئ السوىء وليست 


ْ 


فى تحاجتة لأكقر من إماظة اللكاع عتهاء يمزيد ' 


من عناية الشدية: الذئ يتلق غكة التلديةه مما 
سقط وهوس "لولم مخ اببانيناء فز أكر اوه 


وجودة التلاوة نشسىء آخر, نعم. قد يجتمعان» ١‏ 
ولكن كثيرا ما ينفرد الثانى بالمجال دون | 


تناط بهم مهمة التحفيظ غالباء وتعليمه للناسء» | 


الصلاة والصيام ل ا 


إن تعلم أحكام التجويد فرض كفاية:؛ إذا قام ْ 
به البعض سقط الطلب عن الباقين. أما العمل | 
به فهو فرض عين على كل قارىء. وهذا هى | 
عنلما + الإسطااة: وله! :| 


القمافم وعليه كان ران 


ْ نسمع أو نقراً عن واحد منهم فقط يزعم 
وجوب تعلم كل قراء القرآن لآحكام التجويد, 
| :يشل في هذا اللظار هنا تبره من يعدن 
| الأحكام. التى تكتب عادة فى آخر المصحف. 
ماقت كين المؤلسا سشامهة اللعنب علو ينا غارة 
شعواء. دون أدنى مبررء إلا فى خياله 
| الخاصء ورأيه الذى لا يقوم حتى على ساق 
| واحدة. حيث يقول فى صفحة :١76‏ «وقد بلغ 
| من تضييقهم أن جعلوا بآخر المصحف تعريفا 
لارشان القواء إلى اكهرف" الومدة والتهرف 
القن تزاق وصلا لأ:وكفاء والإدفاع: والإشمام 
والإخفاء. ولاك والإمالة إلى ما لأ نهانة لمن 
| العنت والضيق والتحكم» أه 
| يا سيحان الله!! أحد الوجوه المشرقة. فى 
أ هذا الدين وقرآنه الكريم المبارك» التى يحسدنا 
عليها الشرق والغرب على السواءء تنقلب فى 
كدر نكا الوجل حابكا عن اجوات الزوا ب 
والسخرية. حتى توصم بالعنت والضيق 
والتحكم!! 

قالخا :إن بجئلة 7الروددل على سل القنزاء 
بقارت العروف ركه أن هذ1 الفستك ليس 
من الدين فى شىء., ليس لها إلا مبرر واحدء 
هى جهله بواقع الأمرء وما يحيط به من معايير 
نوجزها فيما يلى: 

-١‏ إن تعويد الطفل على التطق السديد منذ 
صغره ‏ وهو ما يعده المؤلف تنطعا ‏ فيه 
ميلاد جديد له. يستقيم فيه لسانه. وتستقيم 
لديه أعضضاء النطق الداخلية. فكثيرا ما تسمع 
الطفل فيل ان يشان قزاءة السواف: قواءة 
| انسوية دوقي بذلطافنى القطق بين السين توالقاء: 


[ 
ظ 
ظ 
ظ 


الع فهكلا هن العامة والداقاة والحيعية. وعين' ' 


ذلك من عيوب النطقء التى لا يصلحها إلا ما ١‏ 
السليناة الؤلت سا جه اللاوعنا عقب | 
تقتلادا :فى تتصفيظ القران: وقتطعا امن القراء | 
ولقد فهم كثير من النصارى - وتلك حقيقة ١‏ 
رانتهنا ينشينى دهده السالة حدم فييه: | 
تايف لاحفظ القوان الكريم: ٠‏ 
تاها كود عيب نه بكرم ال ع 7 
القفندى والتل في كربو العادن :هيت | 
فالات سفهة كا ]ةشوه ابيا الخقيل | 
الطيةه ولعلا على هنا اكول 5 هلش 110 ١‏ 
تراقب بعض الناس فى صلاتهم عندما يصلون | 
هد الفاططة تر فول يهان رولا كنا 
فإتك تجدد اكخرفه:«وفه .رؤذها فكذا رولا | 
العم تواة الشم ولا التقت رتسكد اأيظطل 
كرون إلى أونتق للبت عبرا عبان 
الكلمة. لا من لسانه فقطء ولا من فمه وحلقه 
فحسبء بل من قعر بطنه. ويصير مثله فى ذلك | 
من يديه نرتقا 9 1ن بيقن القرا 2 وبقرت 
للرحمن» آ ه ا 
تقول انا ما مقامه نولش هد الخال 
لجلا على الصطة والعقون الدس فاق 
دواللةت لا أدرئ كيف ساغلة “اماع عقله 
على الأقل- أن يستشهد به؛ ونحن وهو أيضاً ١‏ 
نعلم جميعاً أنها حالة مَرَضيّة. يطلب لها | 
الخاحس تفلا هخ نوالا ثري :إلا فى خالاك | 
نادرة جداًء لا تتعدى الآحاد, التى لا تشكل | 
كاله مسقدرة دبل شع يشهبي اله عمرة نون 
أن مرى مق هذه التبالات يموق حيالة أن ٠١‏ 


2 


تر عشوي يوستب واتواسنا ع شون جم وش وطق | 


ال 


والعبرة على ضربين فأحدهما فى 
طحي" الاضدل لا مسدن هاه مسيلة اشام 
٠‏ ذات وجوه وشعبء فمن آنكر الحس أنكر 
ْ نفسهء ومن أنكر العقل أنكر صانعه. ومن 
| أنكر عموم القرآن أنكر حكمهء ومن أنكر 
| كني الانهناق نكي الشتريسة: ومن افك 
| إجماع الأمة أنكر نبيهء ومن أنكر اللغة 
| باس نيك ررك رد رللكاك الشسياك 
| تهحات ون انكو العمصحية انكو ازا 
ٌْ وكمه)(١)‏ 


1 (1) الفقيه والتققة الاخدازب البقدادنى هن أ بزقريا يوس 


جماعالأمةوا جما العجة شاع ا 


الممذادة حقولة :زعلفه أنا :انحن فيورك | 
به العلم الواقع عن الحواسء وهو علم ١‏ 
ضرورى غير مكتسب؛ لأن دخول الشك | 
غير جائزء وأما العقل فهو ضرب من ١‏ 
العلوم الضرورية محله القلب. وقيل: إنه 
نور ويصيرة منزلته من القلب البصر من | 
العيونء وقيل: هو قوة يفصل بها بين 
حقائق المعلومات. وقيل: هو العلم الذى ١‏ 
يمتنع به من فعل القبيح» وقيل: هى ما من ١‏ 
وك التكلي رز لسري لم عنام السديا اذ | 
كلها متقارب.. وقيل: العقل سراج ما بطن 


/ 
لهال رمدم سد سجات سماد اتاساسسجا تم ب جب ممه سس مسبج مجممج جتحت د ستو جع مجاسسجتجسجدهد حمس كت عب سسوم سس مسح لجرججع ساسح مك حو امحعم احتود مده جمد مسج ب امماوه احم حعججه عسوب دج عمتسم مجعح سماد نط اتج مدسوه» : لجسو سوه جموجو معد جاطاتطد يوب وحدجن تت ااشطاب امجمه0151انتلت مب اس اسل ا ا 


أمر ولا تصلمح الحياة إلا يه. ولا تدور 
الأنون رلى ملحم قال عد الله يرن | امسق : 
العقل كشجرة أصلها غريزة وفرعها 
تجربة وثمرتها حمد العاقبة. والاختبار 
يدل على العقل كما يدل توريق الشجرة 
على حسنهاء وما أبين وجوه الخير والشر 
فى مرأة العقل إن لم يصدها الهوى. 

اننا الكقاى و النكة س عن مده 
اللذاق مقو الأسفيا م موساد قن اأحكاء 
الشرع على ماسواهما ويتلوهما الإجماع 
ولنس حفرقه ادق عرف تختلا 

عن قتادة قال: من لم يعرف الاختلاف 
لم يشم أنفه الفقه. قال قبيصة: لا يفلح 
من لا يعرف اختلاف الناس. 

وقال:"لازوارعي تمل رونا انرا كل وكيا 
تتكلم نا مسلفة ينوي اللعة مانا راضم 
ونزل القرآن بلغة العربء لأنها أوسع 
الذقاك و ايديا نوف كان إتلة توبات 
آيات مخرجها أمرء ومعانيها وجوه 
متغايرة. فمنها تهديدء ومنها إعجازء ومنها 
إيجابء ومنها إرشادء ومنها إطلاق ولا 
موررلن مي رقة ذلك لمن ميخة [الهف..: 
(شيل)ة أقام التباسمى .عام العتربية وأيام 
الكاس مت ريق ده متنا دافن هذا : 
ففال: ما أروت ريا ال الاستمانة لمش 
وآما العبرة التى فى معنى الآأصل فهى 
نحى قوله - تعالى-: 


(؟) الأسراء *5. 
(5) الفقيه والمتفقة للخطيب البغدادى ص 7571:9218 


لم يتنازع الناس فيه ولا يعذر أحد يجهله. 

والضرب الثانى من العيرة هى 
المعانى المتسبعة التى تدرك بدقيق النظر 
وقياس بعضها على يعض وحكم 
الغائيات يعلم بالاستيدال بالمشاهدات». 
قال - تعالى-: 

0101110007 
إن ام من تراب م من لطفة َم من عاق 
ثم من نغ فلقة وغير فلقة بين لكم 
ونقر في الأرحام ما نشاء إلئ أجل مسمى 77(4) 
إحياء الأموات وبعث الأنام يما تلونا 
ولكلة يق انالف تمانو اضكن لبنح ميد 
الوجود. ومصحيى الأرض الهامدة. قادر 

فيجيب على من كملت فيه المعرفة.بهذه 
ان كر نظره فى ليل لا فب شسيطهه 
ويستوفى شروط الدليل ويرتبه على حقه 
وتوفيقه!؟). ٠‏ 


إن الهدف من الجدل هو ييان الحق 
ونصرته (وهو ما تقدم فى آداب الجدل). 

قال الخطيب اليغدادى: وليكن قصده 
فى نظره إيضاح الحق وتثشبيته دون 
المغالبة للخصه!(*) 

قال الشتافهي: ما كلمت الحو ا قط الا 
أحببت أن يوفق ويسدد ويعان وتكون عليه 
تغناكة مين الله ويكفجلوينا: كله لهذا قل 
إلا ولم أبال بين الله الحق على لسانى أو 
لات 

ويقول أيضا ما ناظرت أحدا إلا على 
التصبيح :0 

ؤيكول: واللة هنا فاظوت أهذا فاحيدة 
أن يخطن :3 

وقال أبى يوسف: يا قوم أريدوا بعلمكم 
الله -عز وجل- فإنى لم أجلس مجلسا 
قط أنوى فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى 
إلا لم أقم حتى افتضس!"). 

ويقول الغزالى فى هذا الصدد: 

«أن يكون كل طرف من طرفى المناظرة 
فى طلب الحق كناشد ضالة لا يفرق بين 
أن تظهر الضالة على يده أو على يد من 


4) الفقيه والمتفقة ص 777 
4) المصدر السابق. 
)٠‏ الغزالى, قانون التأويل: ط الأزهر. 


) 
١: 
ل‎ 


يعاونه. فهو يرى فى رفيقه معينا | 
وداه ا كن المعو نكن الاتسان ا 
فلذلك كر إذا كنوه لوكي الخطا واطين | 
له الحق كما لو سلك طريقا خطأ فى طلب ١‏ 
نالك كفنحة عا شدي الى 51 ربنق | 
سلكت الطريق الآخرء فإنه يسر به | 


00010 


ل 
جم 


إذا تعارضت الأدلة النمعية والعقلية ١‏ 
أى السمع والعقل أو النقل والعقل أو 
الظواهر النقلية والقواطع العقلية أو نحو 
ذلك مق الغبارات: قإمنا أن يجمع بيكهما: 
وهى محالء لأنه جمع بين النقيضينء وإما ١‏ 
أن يردا جميعاء وإما أن يقدم السمع وهى | 


محال لأن العفل أسسك النفل تفل قذفنا 


عليه كان ذلك قدحها فى العقل الذى هى | 


أصل النقل. والقدح فى أصل الشىء قدح 
فيه.ء فكان تقديم العقل قدحا فى النقل 
والعقل جميعا قوجب تقديم العقل ثم 
النقل إما أن يتأول وإما أن يفوض. 

وآأما إذا تعارضا تعارض الضدين 


٠.‏ مع م عي ةي ءايه ([ سمدم ٠.٠...  ))‏ ءثء. ...ده 


(1) المصدر السايق. 


(4) المصدر السايق. 


قال اد اتسهاف» وكال امو شييات سي 
عبد الملك بن أبى بكر بن عيد الرحمن اين 
الحارث بن هشام.؛ عن أبيه عن عبد الله بن زمعة 
ادن الأسوو ون الطنيويى انس قال :1 اشير 
برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأنا د 
كن تسو كن اللسلميه قال عا خلال الى 
القملاة: فقال» ميرؤا من يصتلئ نالتابين»:“قال: 


ظ 
8 
٠‏ 
ظ 
0 
0 
ظ 
0 
ْ 


! شتد به المرض. (؟) عالى الصوت. 


رحى الله عته 


إعراد اللْسِنَاذْ / 0 لين 


غائباء فقلت: قم ياعمر فصل بالناس قال: فقام: 
فلما كبرء سمع رسول الله 0 
وبسلم صونة: ٠‏ وكان عمر رجلا مجهرا(” ). قال: 
فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ‏ : «فأين 
أبو بكر؟» يأبى اللّه ذلك والمسلمون. يأبى اللّه 
ذلك والسلموة, فاك: فيعف إلى أفى بكر قهاء 


حتس تت تممه ممه ممم مجه جاه :5 نمس هات بحب نامك اوباحت لادج متت بنجت تسح جه روج سجن لطت جتجد جامد مسممه تامجمصوجج سكج ااتساستصبج ججسبتممسجاطواح مطج دهتجم اج اسمس ااجسج ست لا 


احم اوها غفوظلةة الصلاة» ممبتى بالناين: 
| قال: قال عبداللّه بن زمعة: قال لى عمر: ويحك؛ 
| عاذ | طيكمك ين نابخ زمه ؤالثة من لنفت جين 
"انوكي الا ان سول اللسو ديل اللدعليه وسلك ‏ 
| أمرك بذلك, ولولا ذلك ماصليت بالناسء قال: قلت 
| 'بواللةهة انوك رسو الله رسفي الله عليه وسيل 
| - بذلك, ولكنى حين لم أر أبا بكر رأيتك أحق من 
أ حضر بالصلاة بالناس(). 


وعد كذ العرهىر لودو افير #اإخليفة رعو 


““اللهوسيلى الل عليه وهام اب يكن الصبديق 
| رضى اللّه عنه ‏ نورد طائفة من الأحاديث مما 
| ذكره الحافظ جلال الدين السيوطى/؟): 


أخرج الترمذىئ عن غائشة -رضى الله عنها- 


| كالت كال وسول الله على اللدهلية وسلم+ 


«لاينبغى لقوم فيهم أبى بكر أن يؤمهم غيره». 

وآأخرج عبدالرحمن بن حميد فى «مسنده» 
وأبو نعيم وغيرهما من طرقء عن أبى الدرداء». أن 
رسول اللّه ‏ صلى الله عليه وسلم - قال: 
«ماطلعت الشمس ولاغريت على أحدء أفضل من 
أبى بكر إلا أن يكون نبى». 

وأخرج ابن حبان قال: حدثنا أبو يعلى. 
حدثنى يحيى الجمانىء حدثنا حشرج عن سعيد 
ابن جمهان عن سفينة: لما بنى رسول اللّه ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ المسجد وضع فى البناء حجراء 
وقال لأبى بكر: «ضع حجرك إلى جنب حجرى»». 
ثم قال لعمر: «ضع حجرك إلى جنب حجر أبى 
بكر»» ثم قال لعثمان: «ضع حجرك إلى جنب 
حجر عمر»». ثم قال: «هؤلاء الخلقاء يعدى» قال 


(؟) ابن هشام (ك/ر155). 
١‏ () تاريخ الخلفاء . (38:55). 


أبو زرعة: اسناده لابأس يه: وقد أخرجه الحا 
6 َ 5 - جرت 
فى 0 المستدرك» وصححة البيهقى فى «الدلائل». 


ع 


وأخرج أبو القاسم البغوى ‏ بسند حسن ‏ عن / 
عبدالله بن عمر ‏ رضى اللّه عنه ‏ قال: سمعت ا 


رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ‏ يقول: «يكون 
خلفى إثنا عشر خليفة: آبو بكر لايلبث إلا قليلا». 

وأخرج ابن سعد.ء عن الحسن قال: قال على: 
«لا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 


نظرنا فى أمرنا فوجدنا النبى ‏ صلى اللّه عليه ١‏ 


وسلم ‏ قد قدم أبا بكر فى الصلاة؛ فرضينا 
لتنا نا حمن وحس ا رعدول اللشك فتن الله علي 
وسلم ‏ عنه لديننا؛ فقدمنا أبا يكر.». 

وفى «الآوسط». عن سعد بن زرارة قال: قال 


رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم ‏ : « إن روح 0 


القدس جبريل أخبرنى أن خير أمتك بعدك أبو 


بكر». 


وأخرج الترمذى وحسناه. والحاكم, وصححة: 1 


عن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : «اقتدوا باللذين من 
بعدى: أبى بكر وعمر». 


قال رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم ‏ لأبى بكر 


وعمر: «لايتأمر عليكما أحد بيعدى)». 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ خرج ذات ١‏ 
يوم فدخل المسجد,ء وأبو بكرء وعمر أحدهما عن ١‏ 


وقال: «هكذا نيعث يوم القيامة». 


سمحت مو وجورم مجه ند ترجا س7اصااسجججب جرد مسرم سمسججد سصمجه ماجو احج سمه جحي دوه بحاصب عو د بجطاه بجمج د سما احج تج جوج سسب حب اجا جل 0 موسج بدا جد عد جه حنح تا ا ا 


0 


ف و73737937939399>ة97؟79ٍُحح2925_7 21010022222 


| رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله - صلى 
| الله عليه وسلم ‏ «أنا أول من تنشق عنه الأرض» 
| ثم أبو بكرء ثم عمر». 

١‏ وأخرج الترمذىء والحاكم. وصححه. عن 
| عبداللّه بن حنطبء أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم 
- رأى أبا بكر وعمر فقال: «هذأن السمع واليصر». 
| الدوسىء قال: كنت عند النبى ‏ صلى اللّه عليه 
| وسلم ‏ جالسا فأقبل أبو بكر وعمرء فقال: 
| «الحمد لله الذى أيدنى بكما». 

| قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ‏ «أتانى 
| مالبث نوح فى قومه مانفدت فضائل عمرء وإن 


إن الله دامر كت أن لمماشير 51 بكر 


أ وكان. رضى اللّه عنه ‏ أسد الضحابة رأياء 
| وأكملهم عقلاء أخرج تمام الرازى فى «فوائده» 
وابن عساكرء عن عبد الله بن عمرى بن العاص؛ 
قال مسحت رشول اللةاء هيلك اللهعليه.وسلم: 
| يقول: «أتانى جبريلء فقال: إن اللّه يأمرك أن 
| تستشير أبا بكر». 

| وأخرج الحاكم, عن ابن عباس فى قوله 


| تعالى: ل[ وشاورهم في الآمر ©”) قال: نزلت 


!| (0) سورة آل عمران الآية 159. 


وأخرج أحمد,ء عن عبدالرحمن بن غنم أن ١‏ 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ‏ قال لأبى بكر | 
وعمر: «لى اجتمعتما فى مشورة ماخالفتكما». 2 ١‏ 

وأخرج الطبرانى, وأبى نَعَيْم وغيرهماء عن | 
معاذ بن جيل: أن النيى ‏ صلى الله عليه وسلم  ١‏ 
لما أراد أن يسرح معاذا إلى اليمنء استشار | 
ناسا من أصحابه منهم: أبو بكرء وعمرء وعثمان» ١‏ 
وعلىء وطلحة. والزبير» وأسيد بن الحضير» ١‏ 
فتكلم القوم كل إنسان برأيه. فقال: «ماترى ١‏ 
يامعاذ!» قلت: أرى ماقال أب بكرء فقال النبى - أ 
صلى الله عليه وسلم ‏ : «إن اللّه يكره من فوق 
سمائه أن يخطئ أبو بكر». 


قال ابن كثير: كان الصديق ‏ رضى اللّه عنه ‏ 0 
أقرأ الصحاب. لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام  ١‏ 
قدمه إماما للصلاة بالصحابة ‏ رضى اللّه عنهم | 
الصجهارة الذي 'حفهلوا القرات كله ْ 


ركان رهس الى :اعلم الحنيهانة بدا 
وان الله خليوع - بالسنة: كلما روجع الينة ١‏ 
ححا را اف عدن بع قي يواوه ميدي 1ل 
سنن عن النبى ‏ صلى اللّه عليه وسلم ‏ | 
يحفظها هو ويستحضرها عند الحاجة إليها2 ١‏ 
الشوريت عن هدو كنيفا ايكون كذلك وقف ‏ 
واظلب على هسفية الرسول عليه الستلاة. | 


اللي - من أول البعثة ا الوفاة؟ وهو 
| مع ذلك من أذكى عباد اللّه وأعقلهم, وإنما لم 
| يرو عنه من الأحاديث المسندة إلا القليل 
| الخصيى وت وسوفة ونا يعن الى شاي 


| اللّه عليه وسلم ‏ وإلا فلو طالت مدته لكان 


| ذلك عنده جدا ولم يترك الناقلون عنه حديثا 
| إلا نقلوه. 

| وأخرج البخارى ؛ عن عائشة ‏ رضى الله 
| عنها: أن أبا بكر لم يكن يحنث فى يمين حتى 
. | أنزل اللّه كفارة اليمين. 


٠ 


ا تقار سه 8 الأمة 


3 


| قلت يارسول الله. أى الناس أحب إليك؟ قال: 
| عائشة:؛ قلت: من الرجال؟ قال: أبوهاء قلت: ثم 
من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. 

| عبداللّه بن شقيقء قال: قلت لعائشة: أى 
| أصحاب رسول اللّه ‏ صلى اللّه عليه وسلم ‏ كان 
| أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
| قالت: أبى بكرء قلت: ثم من؟ قالت: ثم عمرء قلت: 
| ثم من؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. 

| وغمر: «هذان سيدا كهول أهل'الحتة: من الأولين: 
1 والآخرين:» إلا النبيين والمر سلين». 

(ْ وروى البخارىء: عن ابن عمرء قال: كنا نخير 
| بين الناس فى زمان رسول اللّه ‏ صلى اللّه عليه 


| (1) سورة التوية الآية (-6) . 


م الجخ حت جوع جك جوم حدر 


وآخرج الترمذىء عن جابر بن عبدالله. قال: ١‏ 
قال عمر لأبى بكر: ياخير الناس بعد رسول الله | 
صلى اللّه عليه وسلم ‏ فقال أبو بكر: «أما إنك إن أ 
قلكان إن قتشم منممة سيقو دما ملسيو ١‏ 
على رجل خير من عمر». | 

وأخرج أحمد وغيره. عن علىء قال: «خير هذه ١‏ 
الأمة بعد تبيها أبو بكر وعمر». 

وأخرج الترمذىء والحاكم. عن عمر بن ْ 
االقوان الو لوس اونا ري بتار ينا 
إلى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم. ْ 

وأخرج الترمذىء عن أبى سعيد الخدرى, 
قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ‏ 
«مامن نبى إلا وله وزيران من أهل السماء 
ووزيران من أهل الأرضء فأما وزيراى من أهل ١‏ 
السماء: فجبريلء وميكائيلء وأما وزيراى من 
أهل الأرخن: قاب بكر وغمر»: 

وأخرج الترمذىء عن أنس أن رسول اللّه ‏ | 
صلى الله عليه وسلم ‏ كان يخرج على أصحابه ١‏ 
من المهاجرين والأنصارء وهم جلوسء فيهم أبى / 
بكر وعمواقلا يرقم إليه أحى متهم بصبره: إلا ١‏ 
أبى بكر وعمر؛ فإنهما كان ينظران إليه وينظر | 
الكيما ووكسناق الدهدويقيم الديثنا: ٠‏ 

أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله | 
تعالى: فافزل الله سكينته عليه 074 قال: على | 
أبى بكر الصديق؛ إن النبى ‏ صلى اللّه عليه | 
وسلم ‏ لم تزل السكينة عليه. .٠‏ 

وأخرج ابن أبى حاتمء: عن ابن مبيعوة أنا 1ْ 
أبلايكن اشحرى بلالا ف آمية بن بخلف: وأبئ بن ١‏ 
خلف عرد فشي ارات تفال كجالى: ٠‏ 


ْ « واللّيل إذا يغفئ »4 (") 
إن سَعْيَكُم لَشتَئ 4 () سعى 


ع 
ا وابى. 
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إلى قوله تعالى: 


أبى بكرء وآمية: 


وأخرج اين أبى حاتم: والطيرانى» عن عروة: 


| نايك المندوق عرفتي الله عن أعيدق 


( سه الى 014 


ء الشرقة 


يقول ابن هشاهم: إن رافع بن أبى رافع 
الطائى؛ وهى رافع بن عميرة كان يحدث فيما 
بلغنى قال:« لما أسلمت خرجت فى 
تلك الغزوة» التى بعث فيها رسول اللّه ‏ صلى 
اللّه عليه وسلم ‏ عمرو بن العاص إلى ذات 
السلاسل؛!١').‏ قال: فقلت: واللّه لأختارن لنفسى 
صاحدا؛ قال: فصحيت أيا بكرء قال: فكنت معه 
فى رحله. قال: وكانت عليه عباءة له فدكية, فكان 
]تلن مفطياء وإذ | نوفيا لياه تشدينا 
عليه بخلال له. قال: وذلك الذى له يقول أهل نجد 
حين ارتدوا كفارا: نحن نبايع ذا العباءة! قال: 
فلما دنونا من المدينة قافلين: قال: قلت: ياأبا بكر 
إنما صحبتك؛ لينفعنى اللّه يك» فانصحنى 
لمت قال: لولم تسآلنى ذلك لفعلت» قال: 
آمرك أن توحد الله ولاتعشرك به شيئاء وأن تقيم 
الصلاة: وأن توّتى الزكاة. وتصوم رمضان: 
وتحيٌ هذا البيتء وتغتسل من الجنابة» ولاتتأمّر 


(0) سورة الليل الآية .)١(‏ 
)١(‏ نسبة إلى ماء بأرض (جذام) يقال له السلسل. 


على رجل من المسلمين أبدا. قال: قلت: ياأيا بكر, 


(4) سورة الليل الآية (4). 
)١١(‏ لا تنقض عهده. 
)١١(‏ المرتفع المنتفخ والعضل جمع عضلة وهى القطعة الشديدة من اللحم. 


أما أنا واللّه فإنى أرجى ألا أشرك باللّه أحدا 
أيذالاواها الخملاة: كلن أتركيا بذ إؤهناة الله 
وآفنا الوكاة فإن نك لي مال أؤنها إن كناة الله 
وأما رسكنا فلن اتركةايدا الى شاء الله وام 
الحج: فإن أستطع أحج إن شاء الله -تعالى-؛ 
وأما الجنابة: فسأغتسل منها إن شاء اللّه؛ وأما | 
الإمارة: فإنى رأيت الناس ياأبا بكر لايشرفون ا 
عذذ رسفول الله :فلن الل«غليه رسام وعد | 
الناس إلا بهاء فلم تنهانى عنها؟ قال: إنك إنما ١‏ 
استجهدتنى لأحَهَدَ لك وساخبرك عن ذلك: إن أ 
الله عر وجل .. بعث محمدا - صلى الله عليه | 
وسلم - بهذا الدين. فجاهد عليه حتى دخل | 
الناس فيه طوعا وكرهاء فلما دخلوا فيه كانوا | 
عُوَادَ أله وجيرانه: وفى ذمكة: فإياك لاتشفن | 
الهلا فى سمر ات فيديعك الله حفرته فان: | 
أحدكم يَخُفَّر فى جاره؛ فيظل ناتكا عضلها"). ١‏ 
غُضبا لجاره أن أصيبت له شاة أو بعيرء فاللّه ١‏ 
اكثل قها تجار :قال ففاوففه على ذلك , ٌْ 

قال: فلما قُبِضّ رسول الله -صلى الله عليه 1 
وسلم- وأمين أبو بكر على الناس» قال: قدمت ْ 
عليه, فقلت له: ياأبا بكر, ألم تك نهيتّنى عن أن | 
اتام على رجن من اللتلميو قبال: على ونا | 
الآن أنهاك عن ذلك قال: فقلت له: فما حملك على 
أن تلى امسن الثانن؟ فالالا المسومن ذلك ا | 
عدي علد اكه تمي اللممله و 
الفرقة(١)..‏ 


(9) سورة الليل الآية .)١0(‏ 


(17) أبن هشام ؟/ر375: 3156. 


٠‏ ولاشك أن لكل من الأسلويين : الأسلوب 
"«القتررى فيد فى الاستمسب ان :ثرا معان 

ا انون الحا ع سيان لك همان 
| الاشتراكى, مزاياه وعيويه ولايرجح أحدهما على 
| الآخر سوى ظروف كل مجتمع, أى بعبارة أدق ‏ 
| فى نظرنا ‏ لايرجح أسلوب على آخر سوى 
“انكتيارات الفكة الحاعية: 


وترى أن هناك أسلويا ريانيا متميزا لايتاثر 


الإسلامى فى معالجة المشكلة الاقتصادية, ١‏ 
متمثلا في الاقتصاد الإسلامىء الذى يقوم على ١‏ 


معايير موضوعية فى تحديد مجالات تدخل | 
الدولة فى النشاط الاقتصادى ومدى هذا | 
التدخل. متجنبا منذ أربعة عشر قرنا عيوب ١‏ 
ومساوىء الأسلويين الوضعيين : الفردى | 
والجماعى؛ ومحققا مزايا كل منهما. ْ٠‏ 


فى الاكتعنان الراتسمال” الأعيل مو هري 
الأفراد فى ممارسة نشاطهم الاقتصادى, 
والاستثناء هو تدخل الدولة وقيامها بيعض 
امع لنفيناك الامدصادسى: د (مسطر كت 
الضرورة: ويترتب على ذلك أن الأصل هو 
االنكمة الكا مف ا[ ىق العا زه يي 
باعكيازها الباعث على التشاطظ الاكتهنادن 

فوم المداة ب الالست ادكو :لكيه الما 
"ذا اقتضيت الفعروية ماضن الذولة نشاطا 
وإن تقدير هذه الضرورة من حيث التضييق 
| أى التوسيع من تدخل الدولة وقيامها ببعض 
! أوجه النشاط الاقتصادىء أو لجوئها إلى 
| تأميم بعض المرافق» مرده ظروف الزمان 
ٌ والمكان» ولكن يظل الاقتصاد رأسمالياء طالما 
لوايعت: لافار وى الققامد ةوقال ذلك 

مختلف دول الغرب. 
ظ فى الاقتصاد الاشتراكى : الأصل هو 
ظ كل الدولنة واتقراذهنا ميا شكرة الكشبا ءا 
| الاقتصادى, والاستثناء هو ترك الأفراد فى 
0 عراز ين عدن اوه 1[ الندتاا: ويدوكب طلى 


ا 


ذلك أن الأصيل فى اللكية العامة و الاستكقاء 
هوالملكية الخاصة لبعض وسائل الإنتاج, 
يعترف بها النظام بحكم الضرورة: إذ الملكية 


كاسعو ارو سن سيو هوي إنننا | 
معني كل الشسكلوك لاسكا عي نذا | 
الألفكا وقد كدق او تقنب «اكدااه طروق ! 
كل سمجتمع: ولكن يظل الاقتصاد اشستراكيا | 
طامنا لع يقد الانتكتتا زه القاعدة: يكال ذلك | 
الصين وكويا وغيرها. ْ 

وق الاكتدتسنجات السشااذهن +السترية | 
الاقتضادنة للأهواد: وتمكل الدولة قن التشاط. ) 
الاككو ادق كلا هنا اصل نشوا نناده إذ الل 
منهما مجاله بحيث يكمل كلاهما الآخرء 
وكلاهما مقيد وليس مطلقا('): ويترتب على 
ذلك اق الاتعهبان الإنعتلامى يسن اللكية ١‏ 
الؤوعة + الخامنة والعاعة وكلاهيا عاصل ١‏ 
يكمل الآخرء وكلاهما ليس مطلقاء بل هى مقيد | 
بعدة قيود, باعتبارهما أمانة واستخلاقاً | 
وستستولية :بها الخال أكلة مرج انلك اشاح ' 
والعامة إلى مجرد وظيفة اجتماعية: أى شرعية ١‏ 
وبال بعتي القرن او الدولة"): ْ٠‏ 

ومية هنا كانه" العسديةة الامتسطبار فى ٠٠‏ 
الإلام. هى مسئولية الفرد والدولة معناء 
بحيث لايغنى أحدهما عن الآخر. بل إن ١‏ 
الإسلام فى اعتراقه بالملكية سواء كانت ١‏ 
خاصة أم عامة. وفى نظرته إليها وتنظيمه لها2 ١‏ 
إنما أقامها باعتبارها وسيلة إنمائية, لتعمير أ 
الكوخ يقوله تعال: 


د هو أنشأكم من الأرضٍ واستعم ركم فيا 9(4) 


(؟) المرجع السابقء ص )١757(‏ وما بعدها. 
(؟) سورة هودء الآية رقم (11). 


| #نوغلة اللضة :سوك كانت خاصية اوعانة؛ إذا 
ا ميحس الفرد ان الذولة امتخدام :هذا يال 
! استثمارا أى إنفاقا فى مصلحته. ومصلحة 
الجماغة وقددهون هن ذلك أصكد كديس دنا 
خيس انتما رقص للا عت 2 نار 
| للمستكحانن الجليك اذل ركش اللة عسي وقد 
أكخلسة الرسول تافليه الفعلاء ب أرق العقيق 
أ (إن يسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لم 
| ادك لقدون عن الناسوافا الك لتحمل”» 
| فخذ ما قدرت على عمارته ورد الباقى)(؟). 


في النشاط الاقتصادى فى الاسلام 


| فى مجال النشاط الاقتصادى, الدولة فى 
| الإسلام. ليست عنصرا بديلا ولا منافسا 
| اللافوان راتما تك كهرن مدص كل اذا كان 
| (فرض كفاية) على الأفراد القيام بكافة أوجه 
| الستاط الاقتضنادئ 'الذى يتظلبه :لمكم فائة 
١‏ أعش غتمو الأشزاك عن القيام يسعضى اوجة هذا 
الفا كلة > اسبهطيا ‏ (الستمارع. وبة بقطرط 
البيكك الجديوي :وإعناية السدات التهيلة 
#الحسدك والصيلت. ]3 رشن الأكر اك عن 
القنام سفن ازيجه النشاطل القن هد لافققق لهم 
| بوجها كإتقاح الاسلحة الحريية. أن إذا قسيروا 
فى القيام ببعض أوجه هذا النشاط كعزم كفاية 
| المدارس والمسنتشفيات الخاصة أو انحرفوا فى 


(4) (المذهب الاقتصادى فى الاسلام). ص (5 .)٠١‏ 
() انظر كتابنا الإسلام والضمان الاجتماعى 


استغلالهاء فإنه فى مثل هذه الأحوال يصير 


ضرعا خرف فين على الول إن كيك ران 
تقوم بأوجه هذا النشاط. 

وواضح أن هذا التدخل ليس مصادرة:؛ أو 
تعاتططة: أو لخاف لحرن الأكران ا كسنيم فى 
القيام بمختلف أوجه النشاط الاقتصادىء وإنما 
هو للتكامل والتعاون: من أجل تحقيق الصالح 
العام بحيث يجب أن يوزن ذلك التدخل فى سبيه 
وفى مداه بقدر ماتقتضيه الضضرورة أو المصلحة. 

ومن هنا يتبين أن الدولة الاسلامية: لاتملك 
كما حدث فى مصر ‏ سايقا ‏ أن تصادر أو 
تؤّمم نشاطا فرديا لمجرد شهوة: أو التزام مبداً 
العاميق ديل لايد أن يكبت اتحراف .هذا النقاط 
وإضراره بالصالح العام. كما يجب أن ينظر فى 
عويش لمحانه. إنالايسون مره كل اننال 
الناس بالباطل: 

000 
تدخل الدولة ابتداء ومقدماء ومن قبيل ذلك 
مها بمو عفان كن هر مجر الى 
مقدسء يعلىو فوق كل الحقوقء ويدونه لاتستقيم 
عبادة» ومن ثم أقام له الإسلام منذ أريعة عشر 
كرا 4ه سي كاه تراه مؤسة الركاء: الف 
فوب التشيير الحدوة زينيد العتفان 


الاجتماعى!"). ومن قبيل ذلك أيضا - تحقيق. | 
التوازن الاقتصادى بين أفراد المجتمع: والعدالة 
فى توزيع الثروات والدخولء بقوله ‏ تعالى  ١‏ 


تن تا 1 


000111 1 1000011 


وترك رد در الت وز 
وه دنه وني كك هلية اهما : والسلام 
حين خص المهاجرين دون الأنصار بفىء 
بنى النضيرء وحين منع فى ظروف معيتة 
استغلال الأرض الزراعية عن طريق الكراء 
أى التأجيرء وهو مادعا سيدنا عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ إلى رفض توزيع 
الآأراضى المفتوحة على الغانمين». واحالتها 
إلى ملكية عامة. وما بقاؤها فى أيدى 
كاضططي انكر زللا مدن تعكل الإممان مشايل 
الكراع لع اخالء أى لحو اورشن 

]ذا “كان الاتدلامهد كين اللكية الخاصة 
وحماها إلى حد قطع يد السارقء: فقد وضع 
لها قيودا عديدة ليس فحسب من حيث 
فتكي انها نو التواماقها براقا امسن همه 
مجال وكيفية استعمالهاء مما لانجد له مثيلا 
ف إى كلام (افشصادن وعيدى. ذلك قن 
اللعية العامة ميظلة فح ملكرة الدؤلة للمواقق 
الأنباندية, بركانة الأزاضى الى لامالك ليناء 
يل امستحدة صيونا شري للبلكية العامة لذ 
تكن موجودة من قيل كالمساجد.ء والأوقاف, 
وأراضى الحمى والأراضى المفتوحة. ويرفض 
الإمتلاء بعد سديائدة نشو انلام الماك 
كلن عسات القطاع اناس زان لمكي د 
كلاهنا ينتاية ركفن تمق سو ضور 
أن يتنفس برئة واحدة أو بركتين غير 


متوازيتين!"). 


لاشو الحشر ارقم زلا 
() (المذهب الاقتصادى فى الاسلام) ص (؟١١)‏ وما يعدها. 
(8) المرجع السابقء ص .)١١3(‏ 
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يا أ لد لسو وي 7 


والتنمية الاقتصادية فى الإسلام - كما 
يطو ان نوناك عن سواه ارد 
والدولة معاء وهى تنمية (شاملة) و(متوازنة) 
و(غايتها الإنسان نفسه).؛ ليكون بحق خليفة 
اللدون: ارهسيةولق اقو الا يقيل الات 
(تنمية رأسمالية) تضمن حرية التعبير ولا 
مجم لقم الضية كين الا غيل زتسين 
اشتراكية) تضمن لقمة الخبز وتقتل حرية 
التعبيرء كما يستلزم الإسلام توازن جهود 
التنمية. فلا يقبل أن تنفرد بالتنمية المدن دون 
القرىء أو أن تستأثر الصناعة بالتنمية دون 
الزراعة, أو أن يركز على المشروعات 
الإنتتاجية دون الخدمات والتجهيزات 
الأساسية: أ تقدم الكماليات أو التحسينات 
على الفسرورياف: أق الساجياف: الغ من 
الآخطاء العدكدة الح وتعع هييها متحتات 
الدول العربية والإسلامية»ء مقلدة دون وعى 
تحعارت شتركية: اق اخرونية شافلة أن جنامل 
الصيغة الإسلامية بضرورة التوازن 
الإنمائىء كما أن غاية (التنمية الإسلامية) 
هو الإنسان نفسه؛ لا تستعيده المادة. شأن 
(التنمية الرأسمالية)» ولا يستبد به الغير 
شأن (التنمية الاشتراكية), وإنما محررا 
مكرما يعمر الدنياء ويحييها بالعمل الصالح؛ 
ليكون بحق خليفة الله فى أرضه؛ فيسعد فى 
الدنيا ويفوز بجنة الله فى الآخرة(ة). 


نساله تعالى التوقيق والسنداد 


يويد سوسس سه سس سهد تع لااللتطاطتطتمطت نامر نه الالامصه اها تانج طون قاطت ممح طهر وان جه م0 
0 


>سجحعدد اد بال 


ممعم نح ومن تسح طن افا جم اله نه اطق ا ته امتاسسم لتنج تجا ا 0107:7715 جد لور مق اق لتر له تلط ماستتمقج اممسم الجن م ةمد سا0 : 


© السؤال: من الأستاذ س . أ 
الاسكندرية: 
| 28 # شاب مسلم فشل فى دراسته؛ فأخذ فى 
الحكك ع ةعمل مكدد عق الأتكان الافمة الى در ازيه 
| فلم ينفع, ووجد نفسه قد صار فى طريق المعصية 
| بعد طاعة الله. وأخذ يحاسب نفسه فى يوم ماء ووجد 
| ا كتين قزري دن الأحرم كر فى دل افيه 
لكل اله يخترك واخيكرا قول الاق تعالي- 
ا «( ومن يقل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جَهنّم خَالدا فيها 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد لَه عذابا عظيما 274 . 
وإزاء حيرته طلب بيان الحكم الشرعى فى ذلك. 
الجواب: 
١‏ «الكنه للها والميةة والسلاع على سول الله 
| ويعد: فنفيد بأن السبيل لك إلى نجاتك من عذاب 
1 الله اق قتوين :الى الله كوي ستاوقة بشهية ننه . 


9 01001111 
عملت من ذنوب» ل العود إلى ما 
اقترفت. فإذا وجد الندم والعزم الصادقان 
واتكسنو قلية قلا الوكونا دن ضقان كدان 
تويتك حينئذ صادقة: ونجاك الله من عذاب 
اقترفت من سيئاتء وفرح الله بهذه التوية أكمل 
فرح وأتمه. كما يدل على ذلك الحديث الصحيح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وة 
كر يي لبي ار كاي اللا مخ يدليا در 
حصول الذنب الذى تبت منهء أما قتلك ذ 
فليس سبيلا إلى نجاتك من عذاب الله: بل 
معاايزيه في باذاحكوددويلك» فاإنه كبيرة من أعذ 
الكباتوجوريها كانت فيا أكبر مما اقترفت 
سيئات وذنوب كقادل تسبنة أشيد زرا مين ها 
خيو راها المفجيل إلى نماك ما ينان 
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تومتس ااسعنه سصتس و سسجس سحت تت تطس جرس ماسوب سم م رب ينبن اما و 


ويرضاه ويجنبك الزلل فى القول والعمل. 
والله أعلم. 
© السؤال من الاستان محمد ابراهيم 
من القناطر الخيرية: 

لكا لكا طلق شخص زوجته بوثيقة رسمية: ثم 
ردها إلى عصمته أمام شاهدين ويوجودهاء فهل 
يجوز ذلك دون إخراج وثيقة رسمية. 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
ويعد: فقد اطلعنا على هذا السوؤّال ونفيد بأن 
الرجعة لا تتوقف شرعاً على كتابتها فى وثيقة 
رسمية فإذا راجع الزوج زوجته المطلقة منه طلاقاً 


رجعياً وهى فى العدة كانت الرجعة صحيحة 
| شرعاء ولى لم يكتب بها وثيقة رسمية ويهذا علم 


© السؤال من الاستاذ س . ذ بالزقازيق: 


العمارة التى يسكنها بالمدخل كتب عليها اسم 
| صانع السلم واسم الصانع المكتوب مكون من 
| بعض أسماء الله تعالى: عبد الله أو عبد 


للمهانة بالسير عليه بالأقدام. وقامت بينه وبين 


| مالك العمارة مشادات بسببٍ إضرار السائل 


على ضرورة رفع هذه الدرجة من درجات السلم 


الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 


| ون وقد اع فو فقي اعدو ع دا طن ينا 
| نصه: «تكره كتابة القرآن الكريم وأسماء الله - 
تعالى ‏ على الدراهم والمحاريب والجدران وما 


كتعافة يمحا ألله يتبال عن الدراقه 
والمحاريب والجدران وما يفرشء فتكون كتابتها 
على درجات السلالم محرمة وغير جائزة شرعاً, 
من ماب أولئ: وذلك :نا فى كتحنابحها على هذا 
النعى من امتهان لانتمانه قمالى ب بالشين 
عليه وتعويكنها لذلك ير اذا امكمل اهن امكياة 
اسم الله فإنه بذلك يعرض نفسه للكفر والعياذ 
الدج وعلىلقية سضي على ماله هده السدارة 


إزالة هذه الدرجة إن لم يمكن محو الكتابة بدون ١‏ 
الآزالةة لأن :إزالة الك امو واجي شيعا ينص | 
الحديث الكريم وهو قوله ‏ صلى الله عليه وسلم | 
- : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيدهء فإن لم | 
يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ١‏ 
أض عف الإيمان» واذا لم يذعن المالك ويبادر ١‏ 
بإزالة الدرجة أو الكتابة فينبغى رفع أمره إلى | 
الجهة المختصة لتتخذ الاجراءات اللازمة لإزالة ١‏ 
المذكر بالطريق الذى تراه ومما ذكر يعلم الجواب ) 


عن السؤالء والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 
© السؤال من: خ . ع . ب - الغربية 


8 ا هل الحلف بالقرآن العظيم كالحلف ١‏ 
بالله ‏ تعالى ‏ بحيث ينعقد به اليمين ويأثم 


الحانث به وتلزمه الكفارة أم لا؟ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أ 
ويعد: وفنفيد أن الأئمة الثلاثة مالكاء والشافعى: | 
ولحمد: وعامة لهل الجلم قذهيوا إلن أن الطلفت | 
بالقرآن أو بآية منه. أو بكلام الله يمين» وذهب ١‏ 
آبى حنيفة وأصحابه إلى أن الحلف بالقرآن ليس أ 
سفن قال ابن قدامة هن الحدائلة فى الخنى :ها | 
نضه دوجملته أن التحلف #القران اومان منه أن ١‏ 


1 قيكيا :.وئية فال ادن مسهون واللمشي بركفادة 
ْ ومالك والشافعى وأبى عبيدة وعامة أهل العلم, 
| وقال أبى حنيفة وأصحابه. ليس بيمين ولا تجب 
| به كفارة فمنهم من زعم أنه مخلوق ومنهم من 
| قال لا يعتد اليمين به. ولنا أن القرآن كلام الله 
قال: وجلال الله وعظمته. وقولهم هو مخلوق 
د مخلوق» وقال ابن عباس فى قوله تعالى: 
ا 


| «قرانا عربيًا غير ذي عوج 04 

ْ٠‏ :أى غير مخلوق الخ ما قال.. وقد علل شمس 
| الآئمة السرخسى كون الحلف بالقرآن ليس يميناً 
| بأن الناس لم يتعارفوا الحلف بالقرآن فقد جاء 
| فى المبسوط من الجنء السابع صفحة 5؟ ما 
| خلاصته «أنه إذا قال والقرآن لا أقريك لا يكون 
موليا لآن الناس لم يتعارفوا الحلف بالقرآن 
| والمعتبر فى الأيمان العرف فكل لفظ لم يكن 
٠‏ الحلف به متعارفاً لا يكون يميناً» وقد طعن عليه 
١‏ مفظن الدان وكالوا: القرآن كلام الله تعالى - 
| والكلام صفة المتكلم فلماذا لم يجعل الحلف بهذه 
ا 
ظ 


| الصفة يميناً ولكنا نقولء كلام الله - تعالى - 

صفة. ولكن الحلف يه غير متعارفء فكان هذا 
| بمنزلة قوله, وعلم الله. وكذلك اختار صاحب 
| الهداية فى تعليل كون الحلف بالقرآن غير يمين 
على مذهب متقدمى الحنفية أنه غير متعارف. 
| “ومن أجل ذلك ذهب «صاحي فتم القدين الى أنه 
يمين: لأن العرف الآن الحلف بالقرآن: ويهذا 


)١( |‏ سورة الزمر (64). 


| بكلا اللهينين مخحهدة كحي الكفارة به بالمند 


يتبين أن الحلف بالقرآن الآن يمين عند الحنفية - 


أيضاً ‏ للعرف كما قال صاحب الفتح فلا فرق 
الأزيين (تسلفه بالك راق والعلف باش من 
البشناكه دعتال ند ومي3 عله الخرات فن السويل 
والله علق 

© السوؤال من: س. عبد القادر دقول: 
الصلاة. ولكنى مريض برجلى ولا استطيم 
الجلوس الاهلي قرسي كه امتالة المفيلن 
الوكوع رجاء نان كهية المحلرة وان بوذا 
الركن. 

الحواب: 

التحن للداوالمبكلاة والسكلام على رستول الله 


303 له كارن طاقتلا البو جه ان شن جهو اطاط ا إج لطت ان ل !0 1 لاله الت 03 وا ا ا 1:10 د علا و ا 


عجز عن الصلاة وهى قائم أو خاف زيادة المرض ْ 
صلى قاعداً كيف شاء لآن ذلك أيسر على ١‏ 
المريض. ولأن عذر المرض أسقط عنه الأركان | 
فاآن تسقط عنه الهيئات أولى واذا تعذر الركوع | 
والمسكئ اوكا براسنة داهدا ,ال سدر ها 
القعودء وجعل سجوربه بالإيماء أخفض من 
ركوعه. والسائل يقرر أنه لا يستطيع الجلوس إلا 
على كرسى وأنه لا يستطيع الركوع؛ وفى هذه | 


الحالة يصلى وهو جالس على الكرسى ويومىء 
للركوع تراه ويستجد فعلا إن كان يستطيع 
االستكى, 9م لم سردي لي ايهدا - ازا له 
برأسه كالركوع وجعل إيماءه للسجود أخفض 


فإن زال عنه المرض وجب عليه أن يصلى وهو | 


قائم يركوع وسجود لعدم وجود العذر حينئذء 
الله تمالن اعلف 


مستا التو ر عمد رحب البيوق 
أتحدث عن الرا حلين من أعلام الذكر الإسلامى.وقد ) | 
غريت شمس الداعية الكبيرا أبى الحسن الندوى فأحسست بدعوة الأستاذ عبدالمعرة تتجهإلى وقد سبق ١‏ 
أن دعانى لكتاب ةكلمة عن العلامة الكبير محمود شيت خطاب. وهى الآن قيد البحث وستظهرقريباأما ١‏ 
أبوالحسن - رضى الله عانه - فلم أتعب فى إعداد كلمته لأن صديقى البحاتةالأستاذالدكتور ١‏ 


ا ا ا 00 


0 


01 


ل ل و ات السك 
أنه أشرق فى محيط العالم الإسلامى بدرا 
تبراق قديدنا ساحن افك وساف السك 
أن بيتتيغ سنة التطون هيدا تاشكاأ مسهيرا: ثم 
تمر به الأعوام حتى يكتمل نضوجه كما يبدو 
البدن فى أول القمين هلدلا ثم ومسي تحن الكمال» 
حتى يكمل إشراقه فى الليلة الرابعة عشرة ولكن 
أن "امسق اهدي كحايه باللفة العرينةزبياذا 
بحسن العالع من اتحطاط الملسلمين؟!) فى مطلع 
حياته الفكرية. فكان حدثا هائلا فى دنيا الفكر, 
لآنه وج القرافارحناه وكانهتتقخ فى الصبوز قلف 
لفو ادن التودل: أبس اهارن نكيف لاس ون 
ونون ايخافوة أو قن مبسحات الكتان لذ 


وكل ال “صديقى الأستاذ عبدالعزا الجا 1 أن 


عبد القدوس أبوصالح نائب رئيس رابطة الأدب الإسلامى قد اقترح على كتابةسيرة أبى الحسن الذاتية | 
فاجبته مرحبا. وهأنذا أطالع قراء مجلة الأزهر يماكتبت, عا م أن مثل أبى العسن لا يفى بقدره بحث فى 


مجلةبل لايد من سفركامل ذىأبواب وفصول.. ولكن القليل المفيد أفضل من السكوت الهين.._ 


مرج سج ب سس سح اسمس 7ج اتتجه لج ججو تاعونم اموججب ساجتجب لمن جح صمحاءت تراج حم نا نعحهادت :نا مماط زط رزو لما ة نوناق" 


كا فا 


,رو عمسم تحسم مسسسسحمم ةمح جمهت مجم تاماه رتبت 


الصفحاتءوفيهم من كان يقرا الصفحة 
والصفحتين ثم يطوى الكتاب دقائق معدودة, 
ليصعد زفرة مكتومة:؛ أو يعلن أهة موجعة, 
واكديق لام اللستا حكن الميشهاف التى قانك 
تسد تساف السليي حلى اندو عد امون 
وكلقياء المكاة ذل واترهم كانت سيم نون 
كا فلن وان افر اطبانا. 0 الهنيم الميلت قاذ 
أستطيع أن أتحرك إلا بعد أمد يقصر أو يطولء؛ 
هوا الكعاب الكالو قورع القراء وهاه والسصن 
أن أستاذنا الدكتور أحمد أمين قد كتب مقدمة 
الكتاب فى طبعته الأولى؛ دون أن يقرأه» وأجزم 
عامنا آنه لم يقزاةوإلا ا قال: إن يعضن عبارات 
العماي تحفقة لان الؤلك يكت يعور ننه 
وكات ا العليا مخ الاستلوه النياق 


20 ااا 00000100000 


جد صب جوج لب وجا جتاجاتج ولد متعج جرت مجه كوو نج الامج جد امطشاجج موه وح روجا للم سج اج 107 10 00-7 
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ب مجموسويي تج ب ص وما و سو مسصس وو ع سس 0 0 ا ا ا 00 


الطب ساسج سبممته تجن 


الو وسيييه ماهر 0010 اهف كبر 
كالدكتور أحمد أمين: لأن صاحب فجر الإسلام 
وضحاه وظهره باحث مؤرخ:, لا يملك سحر 
الأسلوب الذى يتمتع به صاحب (ماذا خسر 
العالم بانحطاط المسلمين؟!) ولقد قرأت فى بعض 
ماكتبه أبوالحسين أن هذه المقدمة قد أضعفت 
الكتاب: وأقول إن هذا تخيل فقطء لآن القارىء 
النبيه قد عرف بعد هذه العبارة عن الصواب» 


١‏ يكذب! 


اويا 0 قسببا 


0. 3 


وقد توالت طيعات الكتاب لحني :1 لفت بضع 


| عكر ة ظبعة؛ واغفات مقدمة :الطيغة الأولى: بحيث 
ْ قام الأساتذة الكيار محمد يوسف موسى وسيد 


١‏ شفت صدور قوم مؤمنين» وأذهبت غيظ قلويهم, 
ا بالكتاب, وطبعه فى مطبعة لجنة التاليف 


ف والتريجمة 
والحتى الخ ير اسبهاء تكان سووور ا الطفة الأرل 
عن شو اللتمدة ذاه المسسوق الملسي الحامق 
نصرا من الله وفتحا قريباء اتصلت بعده الفتوح 
السعي ةي وك أن الحيين #الشتحوة الظيدة 
ذاك الكش السسقطا ب نز أكلينا كل سين باذن 
ددجا ويضري الله الأمثال للناس. 

لم يتح لأيى الحسن أن يكتب هذا السفر 
الرائع فى مطلع شبابه؛ دون أن يعتمد على 
موكيا رضي عرة) نا ددعتل جهرف اناد 
فى فروع السرحة الفينانة ذات الظل الوارق. 
ودون أن يعتمد على نشأة علمية باهرة فى أعرق 
منازل الفضل بالهند وأخصب منابت العزة 
والكراعة والكموة دوق أل يكين علي اطلاع 
شامل محيط فى كتب متعددة. ولغات متنوعة:, 


اطلاع ناقد ا الحق فيجتبيهاء ويطرد 
سطور الباطل اذ يحتويهاء ومن وراء ذلك كله 
روح إسلامية عالية.هى قبسة من قبسات رجال 
الصبحلل الأول من قاوية كتلاه شمن عايض 
أنو لمق هل الركان تسدنا يشه العانيق الرلع 
تاها بزاتمف امه تفي انعد اده ناد ع 
الإيمان والإيثارء فكانت سير هؤلاء ومن تبعهم 
الحشان شيهاه اريك كنل أن الكرن كذ ابالدكره. 


وقل ما شئت فى تلميذ نابغة أساتذته الأكرمون ١‏ 


همه ع بعد سجتح انفد يت رج لجتمقا تفج امت وو متو ممههه بهار كل تدجوف مانت نان عفتري 
يي 


رسول الله وصاحبته المختارون.. مع من وليهم ١‏ 
فق أكجة اسلف الكوالس كلكا عن سلف بح * 


انتهت السلسلة الرائعة إلى والده الكريم وكلهم 
خيار من خيبار.. 

ولد أبوالحسن بيقرية «تكية» من قرى الهند فى 
كريمة؛ ترجع بأصولها العريقة إلى الحسن بن 
على -عليه السلام-: أصولها التى ظلت تتناسل 
فى أكرم بقعة فى الأرضء فى مكة التى شرفها 


الله بالبيت العتيق» ويكونها مشرق الإسلام ذى | 


الهداية الإنسانية التى أخرجت العالم من 
الظلمات إلى النور ثم انتقلت إلى المدينة المنورة 
حقبة من الدهرء حتى كان مطلع القرن السابع 
المجرئ فرائ عمين الأشرة إذ:ذاك السنيد قطب 
الدين بن محمد المدنى رؤّيا منامية أوحت له أن 
ينتقل من اللديتة المنؤرة إلئ الهقد مجناهدا فى 
سَيَيل اللة!:وقد سند ع الريجل بالأمن على مشيقة 
الوجرة: والنذول في أماكن لتم يدرقها من قيل؛ 


ذاع فضله فيما تناول من أحاديث الدعوة؛ | 
وشروح الفقه. وقد تبواً مكان الصدارة فى ١‏ 


مهاجرهء. واشتهر أبناوه ومن وليهم بالدعوة إلى 


3 
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تهج ننه وجوه ووو ةا يري 


قورع اللعة رالشبريعة وان بتك طي كحي 
الإسلامية بالهندء لنطقت بآثار هذه الأسرة 
الماجدة. حتى جاء يوم بزغ فى سمائها نجم 
سلطان المسلمين أحمد بن عرفانء: وهو عالم 
تنهار شحارك السلتوة كن رماع الارش مير 
رجالهم فى الوطن الإسلامى الكبيرء وطن 
الإسلامء: لكان اسم أحمد ين عرفان الشهيد 
يتردد فى آفاق أسيا وأفريقيا كما تتردد أسماء 
شهدا الإشبلاء مق لدن العتضن الأول إلى الآن؛ 
لقن كطلع الشويد االخوان إلى نما تخوله: فازعجه 
تنو اكع فكلا ف جلا ند السيك فى النتماتب: 


]3 أقسوا على قفل الأبرياء من السلمين؛ وهدم 
| المنازل. وهتك الأعراض فغ خب لدين الله 
| “والاكسرقةفى الإسلدوونع:زانة الحسوان. 
| واستنفر الأبطال من كل صوبء فهرعوا إليه 
| ملبين» ويويع بالإمارة فى جمادى الآخرة سنة 


[ 
ظ 


|58 لفان اللخمو اهن تعسو إلن عبن 


حش ]13 اعنيت أخذات الحيلة لحهوا الن الدس: 
حين هالهم أن ينشىء الإمام أحمد دولة إسلامية 
على الحدوة القيمالنة ين انيف ارقت قوة 
الإسلام وحميته. ويقيت أريع سنين ترفع رآية 
الإسلام. حتى ارتاعت بريطانيا وأمدت السيخ 
بالسلاح الأوروبى الحديث: ثم استعانت أيضا 
برجال السوء ممن جهلوا خبث المحتل: وأغراهم 
الخد ولد كر نجاف قسجعا وا تير اسه 
نهنا ايام إلى كسعين مجاه ال ولكن تفاع 
الكتجلية والعكد والكلاخور الاتمزووق المداقية: 
قد كان أكبر من أن تصمد أمامه القلة المؤمنة. 
ولكنهنا اثرك"الاسشسالن .على القران: والسشتة مهن 


الإمام فى معركة «بالاكوت» استشهاد الحسين 


فى كريلاء وهى ماس تتكررء على الزمن دون 1 


اعتيار. 


إن تاريخ ابن عرفان لم يذهب عن خواطر ١‏ 
المسلمين جميعا بالهند, ولكنه رسخ رسو | 
الطود فى أسرته الكريمة. فجعلت تتناقل آثاره ١‏ 
وتتمد د غزة ثوونق أخبارة وكان والد أنى. | 
الحسن أحد العلماء الأفاضل الذين كتبوا تاريخ ١‏ 
الشهيدء وهو لم يكتب تاريخ الشهيد وحده ولكنه ١‏ 
شيجل تارية الأفية ذامق السلعكين على مين ١‏ 
اليصوى فى كحابه الزائم ونزمة الخواطر» ذى: ١‏ 
الأخواء الخمادفة: وقد استدمل علي تخ كمسةة ١‏ 
الأن تيعيسة لاعنيان الملحيق فى اليث:. | 


وأبوالحسن وإن لم يتمتع برعاية والده العلمية 
خدن الى متيو إذ قرلا رالقة اندها ال لفاك رن 
وهو فى التاسعة من عمره؛ء فإنه وجد فى هذه 
الموسوعة الثمينة خير زاد لروحه. لقد قرأ عن 
الفؤاذ" الكلسين قراح جملفة يكين لذير كنيز 
يضيف به ترجمة حافلة إلى هذه التراجم! ولم 
تكن نزهة الخواطر. هى سلواه المختارة وحدها 
فى عهد اليفاعة. بل دفعته إلى مثيلاتها فى 
القوات الأسلافى: وفن كنت التراسم والطيقات: 


وَهَذا البحز الزاخن من المعارف التاريخية يدي | 
النقوش المتخطفة ويدفعهاً آل الالقكداء الحسن | 
انها كان الخارد ءانا لسرن الندون 
المتوثبة الطامحة للعلاء ونحن نرى أمثلة شتى فى 
ككن امن الحسين قظفها مرخ حدانق نهذه الكتب» ‏ | 
وكم قرآها أناس من قبله ومن بعدهء ولكنهم لم ٠‏ 
يحسنوا استغلالها على النحو الذى اهتدى إليه | 
الشاب البصيرء وإذا أردنا أن ننشىء شبيبة 
واعية. تعرف الإسلام الصحيح فى سير رجاله. | 
فعلينا أن تكتب هذه التراجم المجيدة بلغة | 


| 


| العصز»لنوتم الأبوات الفسيئفة امام من يرودو 
0 التنزه فى بساتين الأجداد. وهم كثير. 


إن رحمة الله -عز وجل- نّسع كل شئ؛ فحين 


| حرم أبوالحسن من رعاية والده العالم العامل 
ْ٠‏ البحاثة؛ لم يحرم من رعاية اتنينٌ عزيزين أثيرين: 
١‏ 1 أما أمه فكانت قارئةً كاتبةً 
| شاعرة» جمعت هذه المزايا فى عصر كان أكثر 
| المسلمات شرقاً وغرياً طحن إلى كعليوز ومن 
| تتعلم منهن تقف عند حد محدود لا يتسجاوز 
٠‏ بعرفة القواية الكحاية د من مان فى أستس 
الفكدن والقهبياة مكل والرة أمن العسة ف كانت 


الوالدة الفاضلة تحفظ القرآن الكريم؛ وتقراً 
تفسدوهم فى :كنت الخراف كما كانت تعتن القالة 
وتُنشئ القصيدة. وفى هامش ص 4>؟ من مقدمة 
كتاب «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟!» 
أنها طبعت عدة كتبء ومجموعات من الشعرء 
قلي تاها للقت حملن مرزلعاء عنان كما 
اومنلت موافهها فى وسول الله هلي الله عليه 
وسلم-. وقد كنت أرجو أن أقراً بعض ما كتبت 


1ْ ونظمتء ولكن يدى لم تصل منها إلى شى هذا 
| ببعض ما يقال عن الأم الكريمة, أما الأخ الشقيق 


فهى الدكتور السيد عبدالعلى عبدالحهىء؛ وقد 


جمع بين الثقافة الدينية. والثقافة العصرية: فكا 
!| إلى جانب تعمقه فى بحوث الدين مثقفاً عارفا 


بالتيارات الفكرية المعاصرة فى العالم؛ وكات 
مكتبته ملأى بالأسفار فى الاتجاهين وهذا من 
حظ أبى الحسن الدارس الناشئ؛ لأنه ويجد من 
وجهه إلى القديم والجديد معاء وقد ظهر أثْرٌ ذلك 


فى نتاجه العلمى الحافلء لأن نظرته الشاملة 


الناقدة لوجوه المفاسد فى الشرق والغرب معأ لم 


| تأت إلا من اطلاع شامل على مختتلف التيارات 


١‏ الكسناركبة :ركد كمدق لديا قنوها ينكون 


الكامحي الكرية كيك ميلقا عب رن 


الحسة'قئ هذا التهنال» لأثيم ل يقريو] ما را | 
عن هذه المفاسدء وإذا قرعءوا لم يرزقوا الفكر | 
الشاقبء والروح العالية؛ والقلم الصوالء ونحن | 
نجل هذا الأخ ونعرف فضله فى رعاية الأخ ١‏ 
اليتيمء وإذا كنا لم نطلع على شئ من آثار ١‏ 
الوالدة الكريمة. فقد اطّلعنا على بعض آثار الأخ ١‏ 
الأديب العالم؛ ومن بين ما قرأناه فى مجلة | 
الرسالة المصرية مقال تحت عنوان «أسطورة»», ا 
والمقال يدل على أن الأخوين العزيزين يصدران | 
عن تبن واحى محتريق المديظرة العونية؛ ١١‏ 
والتخلف الحضارى فى الشسرقء وانهماك | 
المترفين فى الملذات؛ دون نظر إلى النقع العام. | 
هو شبيه بأحاديث أبى الحسنء وكنت أود أن ١‏ 
ماضن مه سكلور تتطق يما أغنيةو ولخت 8 | 
أعجب بعد قراءة مقال (أسطورة) أن يكون كاتبه ١‏ 
هو الشقيق الذى تولى رعاية أخيه. 0 
الإسلامى الحار المتوهج: والشقيقان ‏ بعد أثر | 
من آثار الأب المجاهد والوالدة الكاتية 0 ١‏ 
وقديماً قال القائل الحماسى. 1 
أرى كل عرق نازعاً لأرومسة 
أَبَى نسب العيدان أن يتفيرا 
وفى الثانية عشرة من عمره؛ بعد رحيل والده | 
الكريم بثلاثة أعوام؛ وجه الأخ الأكبر أخاه إلى ١‏ 
تعليم الانجليزية والعريية معا فوق تعلمه للأردية ١‏ 
- وهى توجيه منتظر من أستاذ يعرف فائدة | 
الاطلاع المستوعب للتيارات المتضاربة فى الشرق ١‏ 
والقترب: حش إذاناة من التعتين حد الإحادة | 
عمتسي اانه من السشاة» د كه نوا رمن | 
الإنملافية إلى التخظم مق أدب العرين: ركات | 
فضل الله عليه عظيما حين لم يتجه إلى نفر من | 


كنات الخدت اللنظن وى عمو الم ْ 


| 


ف 
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البديعية:, بل اتجه إلى كتب أريعة هىء كليلة 
ودمنة لابن المقفعء ونهج البلاغة للإمام على, 
ودلائل الإعجاز لعبدالقاهر الجرجانى: وحماسة 
أبى شا ردي كقب تتش أدييا قر مكل نه 
لأن كليلة ودمنه؛ ونهج البلاغة مثلان للأدب 
الإبداعى» ودلائل الإعجاز مثل رائع للنقد البيانى 
لمتشت الما مداه ام دراه كز ان ا اذ 
من افع للخفازاه المعازه قن الشممر الحو 
الفتديه ريمن هذا التحطويون القواك حدق 
أبوالحسن بجامعة لكهنقؤء وهى جامعة تدرس 
العلوم المدنية باللغة الانجليزية. وفيها قسم لآداب 
اللغة العربية اختاره أبوالحمسن عن شوقء ووجد 
من أشكاد الدكفور تفن الدون الهلاليئ: الراكشن 
رائداً بصيرا يهدى للتى هى أقوم فى استيعاب 
التراث الأدبى للغة العربء ومن بعد الجامعة 
التحق بالندوة ليلاقى كبار العلماء فى الهند من 
أساتذتها. وليحضر دروس الشريعة عليهم؛ ولم 
خرى كلعافت ذلك كلشجن عه فياجة بالعوقة 
إلى الالتحاق بدار العلوم بديوبند عدة شهور, 
وكأنه رأى أنه ألم سلفا بمقرراتها. فاقتصر 
الأعيد سنا إلى الاقون) بوكر ااقنسديين 
القرآنى على كبار علمائها. وتحققت أمنيته 


| السعيدة بلقاء شاعر الإسلام محمد إقبال 
فحرص على مجالسته والإفادة من توجيهه وهى 
صحبة عادت عليه بأجزل النفع علما وسلوكاًء 


وسأخصها قريباً ببعض التفصيل. 

أما بذرة الأديب المتطلع إلى السبق فقد برزت 
تو هذا ادب ابي الكللب الحتبي و التستحفيل 
الثقافى ‏ إذ دفعتة همته الواثبة إلى كتابة مقال 
تاريخى؛ وهو فى سن الثامنة عشرة يتحدث عن 
جده المجاهد أحمد بن عرفان شهيد الإسلام, 


إعجابهء ويعث به إلى مجلة «المنار» المصرية التى | 
يقوم على إصدارها حجة الإسلام فى هذا | 
العصر السيد محمد رشيد رضاء وهى ذات ١‏ 
صدى مسموع فى ريوع الإسلام. فوجد السيد ١‏ 


تب جسم تصصده هه ححهمة رحد حساك سح سحن تا ولتق تلقل تناز انط لان ل لجان ةي 


00 5 


وشودقق المقال هنا بوشهه الشو عن اسجابة ١‏ 


وكان أزال مقال كقيه الآديب الناشي: ولاشك أن ١‏ 
تكسو الفالن كىن هذه الميلة انناو من يعشفي !| 
تفن أبن النحسن ذقة تمده بالعوم الظامهوالحن: '“- 
المثابر» إذ وجد المنار يضعه فى صفوف كتابه. | 
وإذا كانت أعداد المنار التى تصل إلى الهند ذات ١‏ 
قدر محدود. فقد حرص أبوالحسن على أن ١‏ 
ينشره مستقلا فى رسالة طبعها تحت عنوان | 
(البحيد القجام سمه بن رهاق الشهيد وقد 1 
ظهرت فى سنة ١١5١‏ هء فأحدثت صدى قويا ١‏ 
بين العلماء والباحثين» وكانت بمثابة فجر صادق ١‏ 


يبشر ضوؤه المشع بقدوم صبح مبين: 


#مجنج ومن تجح حا ا مجح سوج ا ا ل 


صميم رسالته التى يحب أن يحملها إلى العالم | 


الرشتالة تمض الدهوة إلى النوتكا نكا مهدا انا 


كاتباً فقد ظهرت بشائر توفيقه فيما كتب بالمنار. | 


وقوها حقو ويك السوة د وأنا ميقفينةا فهو ١ ١‏ 
آلف على حداثة سنة ‏ أن يصعد إلى المنبر | 
خطيياء وأن يحادث الممستمعين فى الندوة ا 


محاضراً. فيحظى بالقبول إن لم يكن يحظى 
بأكثر من القبول: وذلك وحده زاد يعين المدلجين 
على السرى فى ظلمات الطريق... 

«بتمسع» 


0 


مصمحي جو 


انج اح تسح دح جح اطسو لد تاماه جالطم اجيس مامه اسم جه مامحو معت ور جح اد 001131 


مجه 


ا 7 ا ا ا لظ 


فضيلةالأستاذ الدكتور محمد عبد عه خقاج 2 0 
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ميو ع عو سج ل و مسمدعم و جد خم جاص وس عاط مد سر عاسو سد 1 


مان نك داق إل لحا :حرو كر عاد 
أكى ركاه من شتكوات كلوال: لشن كان والنها 
شيخا أزهريا جليلاء حصل من الآزهر على 
قبيانة الخامية لعن اتريهياة القرية على التهناة 
فى القاهرة؛ ليفيد الناس يعلمه.. ولكم كانت أمى 
تتمنى أن أكون المرشح من بعده؛ لأصيح صاحب 
عمود فى قلب الأزهر العتيق, يتحلق من حولى 


ص٠1:روهلانثاوحيد.‏ وخيل. اين قريتي بأهلها وبيوتها؟! وأين ا وابى واخوانى؟(إتهه بعيل.. | 
بعيد.. والقطارالذى ركبته أن وأخى الأكبرمن المنصورة إلى الزقازيق. .هاهوذا يركبه أخى فى عودته من | (ْ 
الزقازيق إلى المنصورة.. أما أناافجالس فى الفصل حيث أصببعت وحيدا غريبا. لاشئ معى إلا الذكريات: | | 
٠‏ والازملاء الفصل والا المدرس يشرح الدرس.وأنا لا أفهم من ث رطة شا ولاعن الزي لذ لت عت 1 
فيه. إنها غرية الكان. الغرنة قر التى لايعلم مداها إلا الله. .. 1 0 


مطحم تددن يجب مج وود عات رصع ع حر سد عاموسحتاعج م هاف الج علص مستت لامتحاب 


الطلاب اوراص وَعن أجل ذلك كسان 
ثم يقول: «ولازلت أذكر ذلك اليوم الذى | 


حلبيف في انهه تجو اكسسيق عنانا من هذا ! 


عار اذى معو دي هلي الأزهر الشريف» | 


| أذرس لطلابى اللغة العريية وآدابهاء وأبكى بكاء 


| شديدا؛ حيث ذكرت الأمنية التى كانت أمى ‏ 
| رحمها الله تتمناها». 
ويضيف قائلا: «ومن يوم أن عشت الغرية 
طفلا إلى أن تخرجت.. بل إلى اليوم... وأنا آحيا 
حياة طالب علم نهم؛ لايرى الدنيا إلا كتابا 
وفراغنا ووركناب ودين بن سيرة التحلف 
الطويلة تسحفة عتتوو هاما .من الايقواقي :إلى 
أ نهاناث الدراسات العلياء اختلفت فيها إلى مئات 
| “ومناكة دن الأسياتنة» وقر اك فيه الاها والافا' مت 
| الكتب. ولقيت فيها العديد من المفكرين والعلماء 
| :والكتان والادياوالشنعراء واختلطه فيه 
ْ٠‏ بالكثير من مختلف طبقات المجتمع. أستفيد من 
| تجاربهم وخبراتهم ومعارفهم». 
| إذن فالشيخ عالم أزهرى موسوعىء ترك 
| تصماثة على أجيالتاً الغاصرة: بل وعلى الققافة 
الغزبية الاسلامية فى العو الحدية. وحضينا 
أن له أكثر من لخمسمائة مؤلف منشورء 
بالأشنافة إلى كتبه الكثيرة المخطوطة التى لم تنل 
حط النشر بعدء ومن الكتب المنشورة: 
اتفشينه للقرآن الكريم ١‏ جزم : 
اشترمة لعتميع الإمام البقاري:؟ أجرَاء 
| .« موسوعته عن الخفاجيين وتاريخهم الطويل 
| 16 كتابا 
د موسوعته فى الأدب العربى القديم والحديث 
تحويانة كنات 
-.موسوعتهفى البلاغة والنقد وتبلغ نحو 
موسوعته فى دراسات إسلامية وتبلغ نحو 
| مناثة كتاب. 


موافات سكي مح بعك الأمنا فده وله ) 
ذو الستفكه ون الايد والآرن والشعير ١‏ 
والتسوف والكقافة .ويل محل اثائة كنات | 
وك يلاف لجسي عقي القزاةة ويل سجن 
العشرين كتايا. ْ 
- ودواوينه الشعرية: عشرون ديوانا. ْ 
بالإضيامة الويمؤلفاته الى لوطي بعد ولتي | 
تبلغ نحو الثمانين كتايا ومن هذه الثمانين: ٠‏ 
أصول الأدب العربى ‏ جزءان كبيران 
- الأزهر القديم والحديث ‏ جزءان كبيران 
دراسات فى الفكر العريى ‏ جزءان كبيران 
ومككانن النقافة الجر و د 2< 
وتقرأ كتبه: مدارس النقد ‏ مدارس الشعر 0 


الحديث. ‏ أصول النقد ‏ الجاحظ ‏ الأزهر فى ١‏ 


الف غاء (قلاثة تجزاء) - ابن الملعكز- وغيدرهاء. | 
فيروعك هذا العالم الجليل. بسعة أفقه. وعمق | 
فكرهء ويثقافته الواسعة, حتى لقب بالجاحظ ١‏ 
الثانى. ويالسيوطىء» تقديرأ لفكره وللعارفه ا 
الشاملة. ٠‏ 
وكثيرا مانصح تلاميذه بأن يعكفوا على القراءة | 


والكتاب ما أمكنهم ذلك.. فالعلم بحر لاساحل له | ٠‏ 


والقراءة هى الزورق الذى يمخر به الإنسان لجة | 
هذا البحر اللجى المتلاطم الأمواج. 1ش 

© حشبل الكفاجن على الدكتوزاء ف الأدب. | 
والتسن والتلافة من جنامعة الأرس عاء 344 | 
برسالته بدن الى الهكةة وشكل حتمني الاسينان ١‏ 
فى كلية اللغة العربية بالقاهرة. ومعهد الدراسات أ 
الإسلامية وجامعة محمد بن على السنوسى فى |. 


لقي حمق وق وق حت | لجنل 2170 جه جاه جل 0 


| ليبياء وجامعة محمد بن سعود فى الرناضرية” 
| وتخرج على يديه جيل كبير من العلماء 
والكاتم ته عقن كدهايا مقكس الأسحاتية قن 
| الجامعات المصرية والعربية والإسلامية؛ وفى 
| جامعة الأزهر على الخصوص؛ حتى كان أغلب 
| عمداء الكليات الأزهرية من تلاميذه. كما أشرف 
وتاقى العتي و م ربدائل الاجتس كين والفكدور اه 
١‏ فى يسكيلف الجامعات والعافلةه والف عن اكثر 
| من عشرين كتابا بأقلام لفيف من الباحثين 
!| والكتاب والأدياء والنقاد. 


وأسهم الخفاجى بنشاطه العلمى الثقافى 


١‏ والأنه فى مدورسة اترلئ زععدرسهدة التيوات! 
ورابطة الأدب الحديث. وجماعة أبولى الجديدة. 
| واتصل اتصالا وثيقا بمدرسة الرابطة القلمية فى 
| مولت وبالعمعيوة الأنولسسة فير وض 
٠ 1‏ جانيروء ويمدرسة الشعراء المهجرين فى 


الأرجنتين: الياس قنصل» وزكى قنصل» 


| وعبداللطيف اليونس» وغيرهم. 


وكان مشا كن الحسية الأذيرة بالتحن: كنا 


| كان عضوا فى جمعية الأدباء فى القاهرة, وفى 
اكحان الكتان:مثذ اول قيافه:وفئ الجلس الأعلى 
| للفنون والآدابء وفى المجلس الأعلى للفنون 


: 


ونادى القصيد. ونادى القصة. وجمعية 


المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, ٠‏ وفى معليل 
جامعة الأزهرء والمجلس الأعلى للأزهر الشريف» 
وخبيراً فى مجمع اللغة العربية؛ وعضوا فى 
جمعية الهداية الإسلامية التى كان يرأسها 
ا الخضر حسين (شيخ الأزهر فيما 

)» وفى جمعية الشبان المسلمين. وفى رابطة 
أدباء وادى النيلء وفى رابطة الآدب الإسسبلامي» 


0 


الدر قات الأنتلانية: وجيعة 07 الكيدية 66 
واتخان انثا النقيلية» وفضووا شرنيا بالمملس: | 
الأعلى القومى للأدب السودانىء وياتحاد الكتاب | 
والمؤلفين فى بغداد. 1 

وحضر الخفاجى عشرات المؤتمراتِ فى ْ 
مصر والسعودية والعراق وتونس والجزائر | 
ومراكش والكويت. وفى باكستان والهند ١‏ 
ويروناى» وفى لندن ووسواها . 1 

© ودوائر الاستشراق تعرف الخفاجى جيداء ١‏ 
ومن أصدقائه الحميمين من للستشرقين: | 
عبدالكريم جرمانوس الأستاذ قى جامعة | 
بودابست, والدكتور أرنست بائرت. الأسبتان فى | 
جامعة فييناء والمستشرق الأمريكى الدكتور ريتز | 
الذ قوفي ناح 1551 والذكتون فيلات دين | 
المعهد الهولندى للدراسات عن الشرق الأويبط أ 
والدكتور داود كاون بجامعة لندن وغيرهم. 2 © | 

© وقد نال الخفاجى تقدير العديد من | 
الزعماءء وفى مقدمتهم: مصطفى النجاس؛ ١‏ 
ومحمد نجيب , وأنور الساداتء والرئيس ١‏ 
السنفالى عبده ضيوفء والرئيس السودانى | 
النميرى؛ ورئيس الوزراء التونسى الأسبق محمد ١‏ 
مزالى.. ونتحه الركيين محمد خسق بيارك ْ٠‏ 
وسام العلوم والفنون والآداب من الطبقة الأولى. ا 

كما نال تقدير العديد من أعلام الفكر العربى | 
الحديث ومن بيتهدة د اتمسه زكى أنق شاد 
ونجيب محفوظ توفيق الحكيم؛ وعبدالرجمن ١‏ 
الشرقاوى؛ والشيخ أحمد حسن الباقورى. ١‏ 
والإمام الشيخ محمد متولى الشعراوىء ومبارك ١‏ 
المغربى رئيس المجلس الأعلى القومي للأدب ١‏ 
السودانيء والبشير بن سلامة وزير الدولة | 
الأببيق للشئون الثقافية فى توئس, مجمد بن | 


| حيني وزير الدولة للشئون الثقافية بالمغرب, 
ومحمد العروسى المطوى (تونس)؛ وغيرهم. 

)| وكرمت الخفاجى ندوة الأثنينية فى جدة التى 
| :براسها الذكر الكبين الشيخ عبد القصون خوجة, كنا 
١‏ كر نادي القسين بروائطة الادن الحقية وعيرها. 

٠‏ وكان صديق الأدياء الكبار من أمثال: محمد 
| "مدر ومضتطفى خرف يوعب و اللهتعيد: التممار 
(السعودية) وهلال ناجى (العراق ) وصالح 
خود ع ووه للتفاف و الوكقون المور يام" 
| والدكتور فرهود وغيرهم كثير. 

ا لل 
| فقهى قبل قيامه فى مكة بعشرين عاماء وهو 
الذنى وضع مشروع جاتزة البايطين ورأسها فى 
| “العام الأول هق إفشاقها. 

"١‏ -ككطيا آنه كان من أواثلن الذين اميتركيوا فى 
١‏ »الاتكمات العامييت المواغة اللخواق المسلضن 
| غام 0ا15م الذى ذغا إليه الشيخ بحست البنا - 
!| رحمه الله 

وفك انتمل السداكى نلويلة اماف 
| «واشمنز رمك 1887 سريرة اموي اشم 
| «الشبعب» وأضدر عنام :1564م سلسلة كفاتٍ 
| البعث. وأصدر هو والدكتور عبدالعزيز شرف 
| من عام 84 معلة الفقبارة. 


| وجهود الخفاجى فى «رابطة الأدب الحديث» 
| امغروكة منذ"الجيل الأول الذى راسسها فيه أاحضد 
| زكى أبى شادى» والجيل الثانى الذى رأسها فيها 
| الشاعن الذكتور إبواهيغ ناجئ: والجيل القالك 
“الذي راصينا فيه الناقد وشطكن الب عوسي 
أ وتولى الخفاجى رياسة الرابطة منذ عام 15417م. 
| © إن الحديث عن الخفاجى ممتد وطويل 


4 رات ٠‏ ويحسب 5201 متاك اسلونا ١‏ 


اليو :وكيا من حنمن الالساليت العربية ميان | 
ويلاغة. ْ 
وهو فى شعره العمودى ذى الموسيقى 
العسرنة والاسسارب الووتاضنى القلرا 2 يبلك 
ناهية البلاقة والشاعرية الالضيلة التيكنة. 
والخفاجى وحده مدرسة أدبية متكاملة كبيرة ١‏ 
تغوص فى الذات والوجدان: وتحتفى بالتراث ١‏ 
والأصيدالة وتستادى مرقاه التيدية قن كل 
خطواتها المتوثبة» وتجود فى الموسيقى والصورة 
الشمعونة والعاطقة اللكومة والفهوة الذافنة 
العميقة. وقصائده فى رثاء زوجته التى لقيت | 
ربها فى السابع من أغسطس عام 1541م 2 
م شيل قصناد الشهن لخديف ا 
وكما قلت: إن الخفاجى بحر متلاطم الأمواج أ 
امول قراكة لا قطي السباعة نى بره الا | 
سباح ماهر يستطيع أن يدخل إلى الأعماقء | 
وينظر إلى عالم الخفاجى المملوء بالعبقرية | 
وبالأشبراى. بعين التامل الناقن البصيز, ْ 
وأخيرا أقول: إن الخفاجى شاهد على 
ضير تيه أعد اك القر الفقيون: وعايقنيا 
واتصل بها اتصالا كبيراء وآثرت فى حياته 
ووو بنةما كنا يالف 
إن غلب الأغنلام العربية والإسلامية: فى | 
شنتى مجالات الفكر والكقافة والأذنب هم | 
معاصروه وأصدقاؤه. وأسهم مع كثير منهم | 
إنشهاما يالها فى كد الحوبية ركراتها ادبها | 
وى العمل الادهن آخل الدفارهاء قور ها" 
افع لاهن ايكانات وطافاى ومقائر © حيث كن | 
ف كوانس الذكر' التحولف ستشه انك حتالد انا 


ا 


دح صقن عجوو مه مسجم مد جه متت ا 


00000000 
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أضرار الضوضاء : أثيتت الأبحاث 
|الطية نا لتكنوي 017 لفهيرة انع العالية وكل 
واانت كلت تكرين العمم :والكس هيا - 
تؤدى إلى مجموعة من التآثيرات الضارة 
على شنيفة وقية الإنسانء ‏ فالفبحة القوية 
التى قسييتهاالسدوهباة يكف الكسمفلن 
إفراز كميات كبيرة من مادة الإدرينالين 
وزيادة وإفراز بعض الغدد فى الجسم مما 
يؤدى إلى سرعة النبضء وارتفا ع مستوى 
شبخط الدذنوارقفا عفسنية السك فى الس 
وكثيراً ما ينجم عن الضجيج إصابة الإنسان 
بقرحة المعدة أو قرحة الإثنى عشرء كما يؤثر 
الضجيج يؤدى ‏ أيضاً ‏ على الكبد 
والجهاز الهضمىء ويؤدى إلى إرهاق القلب 


و و و امسو جا ع ار و و ع عور ا وود م د و 0 


0 يعانى إنسانالعصر العديث مزنوع جديد م نأنواع لوث البيى لا وهو اللوثبالشوضاء أوكما‎ ٠ 
يطلق عليه التلوثالسمعى, وتحدث الضوضاء ننيجة للأصوات العالية ال دان‎ 
. الكهربانيةالحديثةمثل :الميكروضون والراديو والتليغزيون والاستريو... إلخ.‎ 

٠‏ وهناك-أيضاءالورش والمصانع,التى يصدر عنها ضجيع مزع نتدحةاستخدام ولا الميكلب 
الكهربية مع المعادن والمواد الإختلفة: كذلك هناك الأصوات العالية اللنبعثة منآلات التنبيه والإنذارفى 
ْ وسائل المواصلات الختافة : (القطارات. السيارات. الطائرات.. إلخ) كل هذه العناصروغيرها المسببة 
للضوضاء تعدث ضجيجا مزعجأ وصخبا شديدا وأصواتا مرتفعة تسبب أضررا نفسية وعضوية للإنسان 


وصعوبة التنفس؛ كما أن الضوضاء 
والأتبواك الكالية تققى :الإمدان: ضيه على 
التركيز الذهنى. وتصيبه بالقلقء والتوتر 
والآرق والصداع., مما يؤدى إلى قلة إنتاجه 
الفكرى والضجيج ‏ أيضا ‏ لإصابة 
الإنسان بالاكتئاب وبأورام سرطانية قاتلة. 

رم كن هيوان الطديكعا ب امحيع: 
أنها تؤدى لإصابة الإنسان بأمراض الآذن 
الحقلكة فال أهدزات 


5ص سج ممح سس ج نج تمه وج جمس و 75715 77 قد سمه لصت 517/71 لا تر ا ل 00 17 


العالية عن الحد أى | 


وتخريب جهاز السمع لدى الإنسان, ٌْ 


كيتانة يناي لسع : الرسطة عالن ٠‏ 


ا من ثقل السمع البطىء ينتهى عادة بإصابية 


| الإنسان بالصمء!('). وقد لوحظ أن الموسيقيين 
| الذين يعيشون فترات عملهم فى وسط صخب 
| صوتى مرتفع يتجاوز ال 8١‏ (ديسبل) يتأثر 
| مستوى سمعهم بسرعة. وغالبيتهم يفقدون 
| السمع فى سن مبكرة: ولا يقتصر تأثير 
| الضجيج والضوضاء على الإنسان فقط, 

|" فالسيزانات تتاكز ب انهنا ب بالفتحع هيت 
١‏ أافبقت التتجازب أنامقدان ليب" البقر يقل 
| يجوار المظارات: كما يقل إنتاج الدواجن 
| اللميض مكيب ازكفا ع ذرجة الضحي: كنا 
١‏ افبدف الأبحات. والتجاري أن الفنوضباء تؤتن 
| على نمو النباتات. 

1 . “الأستلاة ومشع النتو» والقسوهيجاة 

|'بالسية لهذا التلوث الذى الحكداية البشوية 
| مؤخراًء نجد أن دينناً الإسلامى الحنيف من 
| خلال آيات القران الكزيد. والاحاديت النبوية 
| #لشسووقة تك سيق الو ركني ضفن الشسسسيم) 
| اكوك الأميواه بعال راو باليدوي السكينةة 
/متداضن العسمصين نس اكناء السويث حيتي 
| يستطيع كل فرد أن يؤدى ما بيده من عمل, 
| دون توتر أى إثارة» ويذلك يتم إنجاز الأعمال 
تم الاسكفاظ بالضبحة والحيوية ومداوينة 
:الس كل فقو فا ليون العوة ب لوحا تفال 
١‏ على لسبان لقمان وهو يعظ ابنه : 


)١(‏ خالد عبداللطيف - البيئة والتلوث من منظور الاسلام ص1.:55. 


)١( |‏ سورة لقمان (15). 
| (؟) سورة الحجرات الآيتان (05 ؟). 


نكر الأصنوات لما لصوت 2 
ابن كثير فى تفسير هذه الآية الكريمة 
(واغضض من صوتك) أى : لا تبالغ فى 
الكاؤ دك ولاترقم كدوك قينا 9 كاد ةامقه زإن 


. وقد ذكر 


الأصوات هو صوت الحمير, وهو شىء بغيض 
إلى الله وهذا التشبيه لعو الصوت يصوت 
الحمار يكون بصوت عال ومتغيرء لذلك هو 
من الأصوات القبيحة المستنكرة. وفى آداب 
المؤمنين من رفع أصواتهم فى مجلس الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ متجاوزين بذلك حد 
الأو معةقالد: شكال 


«يأيها الّذِينَ آمنو الاترفعوا أصواتكم فوق 
وات ابي ولا فجْهَرُوا لتقل حَجَهْر 
بعفك لنض أن 5 تحبط أعمالكم وأنتم لا 


تشعرون ©) إن الّذين يغضون أصواتهم عند ١‏ 


رسول الله أولئك الّذين امتحن الله قلوبهم ١‏ 


لتر لهم مغفة رأرحدم 4" 


فالدغزة واعكة يو خلال الآياف الكريية ٠‏ 
السابقة. لعدم رفع الأصوات وضرورة ١‏ 
خفضها بصفة عامة فى أثناء الحديث ١‏ 


- ويالأخص فى مجلس الرسول الكريم‎ ْ٠ 
.- أ الله عليه وسلم‎ 
ومن أقوال النبى  صلى الله عليه وسلم‎ | 
تب الواعنية القدوه والجهه عن الشمئؤهننا:‎ | 
ورد فى كتاب مختصر صحيح البخارى‎ | 
للإمام الزبيدى«!؟) عن ابن عباس رضى‎ | 
:لله عتومنا بن اندتوقع كع القن بد على الله‎ * 
علية وسلم ل د النبى وراءه‎ ٠ 
زجرا شديداء وضربا وصوتا للابل. فأشار‎ 
التو :الكو ستوطة الديي وفال داجيا‎ 
الناين كليكم والمدكيةة دفن :امس لضن‎ 
بالإنضباي ونين المصديت الشدرية أن‎ 
النبى - صلى الله عليه وسلم  سمع وراءه‎ | 
وهو داشي الى عدوفات ادا مامه لمن‎ 
جلبة وصياحاً مرتفعين. مع ضرب الإبل,‎ | 
إائمهها اصتواك ترشعة قم رعهية دا‎ | 
فطلب :من اكسلسين الالفتزام بالسكيثة‎ | 
والهدوء. ونصحهم بأن الخير ليس‎ | 
بالإضاعة. أى فى سرعة المشىء وإنما فى‎ | 
السون الفعاد الذي لا بمساحيه محف اق‎ 


قوانين إساذمية منع الضوضاء 
نستنيط مما سيق عرضه من آيات الذكر 
الحكيم. وأحاديث النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأفعاله. أحكاما عامة فى موقف 
الإسلام من الضوضاءءو هذه الأحكام 
ْ نوجزها فى البنود الآتية : 


| (5) د.على السكرى. حماية البيئة من منظور إسلامى ص١.‏ 


صلى 


| الأصوات المرتفعة عموماً أياً كان‎ ١ 
ِْ مصدرها وسببهاء بغيضة إلى الله, وإلى‎ 
ْ٠ رسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم - وهذا‎ 
| 2 الموقف يقتضى تحريمها وذمها غاية الذم.‎ 

؟ - عدم جواز رفع الإنسان لصوته فى 
آثناء الحديث عن الحد المعتاد. وضرورة 
خفض الصوت بحيث يكون هادئاً وطبيعياً ٠‏ 
وسطأ بين الهمس والارتفاع. 1 

ْ يتفرع من البند الثانى تجنب‎  " 
استخدام مكبرات الصوت والميكروفون إلا‎ 
سبيل المثال وليس الحصر(0).‎ 

- النهى عن ضرب الإبل والحيوانات 

5ه يتفرع من البند الرايع : النهى عن 


2 


ظ 


امشواك وهالية:تديجة ابتقدواي الام التي 
والإنذار. 

وكه تائة التمية الأراف والقصواقه 
الأنملانية ترشيية :لوجع نوه البطكة 
بالفسعناء ناح الكو هيا لتايس كوي كديل: 
باخ افك على صتحهم ولشاطهو: كنا أن هده 
القوانية لهم العذليها التجة وقوع الكترر من 
الأخيلا جف أكناء العمل وادت الى زناه الإتقات 
وُحافظل غلن تلامة الشف وهدوتها: ْ 


قبل لأيعل المملة أن يذل تفتينة: #بالعزة 
معرفة الإنسان بحقيقة نفسه والكبر : جهل 
الإنسان بنفسه. 

قيل للحسن بن على رضى الله عنهما ‏ : 
إن الناس يزعمون أن فيك كبرا وتيهاء فقال : 
ليقي ولكنة غيزة امسنلة قتلذ متو اللةت 
تعالى ‏ : 


« ولله العرَة ولرسوله وللمؤمنين 014 


ما رؤى صلاح الدين الأيوبى» مبتسما فى 
يوم من الأيام منذ شعر بمسئوليته عن 
تخليص بيت المقدس من يد الصليبيين» وقد 
سند ووم ا مساك يلاسا نه طن ارقة كين 
مجلسه. فضحكوا جميعا إلا هوء فلما سثل 
عن ذلك. قال : إننى أستحى من الله أن 
براق هناها والسجد الأقسى اضر كن 
أيدى هؤلاء الظالمين. 


.4 سورة المنافقون‎ )١( 


إنا لنفرح بالأيام نقطعها ا 
وكل يوم مسضى نقص من الأجل 


الاك 0 لو د 
5 أو تمنعنى لذلك بحقابياامير الوا منين؟ قال 

عاين :#الوكرردا ثلاثا .فقال أيومريم: الست أبالى 
بعد ذلك مايفرح بلعب غير التسباء. 


قيل : كان يجلس إلى أبى يوسف (القاضى) 
رجل فيطيل الصمت ولايتكلم: فقال.له أبويوسف 
يؤما. : آلإ تتكلم؟فقال 5 بلئ, متى يقطر الصائم؟ 
قال : إذا غابت الشمسء قال : فإن لم تغب إلى 


جلست المرأة الجزين على قارح الطريق قرب 
بحرا «الربذة» وليس معها أحد إلا أطفالها 


| الثلاثةإلى جوار جثمان زوجها.. ومر عليها 
.١‏ ركبان فى الطريق وفيهم عبدالله بن مسعود.. 
ا فنادت عليهم المرأة «أعينونى على دفن زوجى 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ »!! 
ونزل عبدالله ليرى ما الخبرء وكشف الغطاء عن 
ْ الميت المسجى فى ثيابه فإذا به أبوذر الغفارى - 
رضى الله عنه ‏ أبوذر الذى ترك الدنيا كلها حين 
قرأ قول الله - تعالى ‏ : قل مَعَاع الدانيًا قليل 
| والآخرة خَيْرَ لمن اتقَى ولا تظلَمُونَ فيلا 4(", 
| وآراد أبوذر أن يحمل:الناس جميعا على الزهد الرقيع 
| فمنعه عثمان خليفة المسلمين ونفاه إلى «الريذة»» 
| ولقد قال عنه رسول الله صلى الله علييه 
|.وسلم ‏ : ما أقلت. الغبراء ولااظلت السماء رجلاً 
ْ أصدق لهجة من أبى ذرء أبوذر يعيش وحده» 


0 ويموت وحدةء ويبسعث يوم. القيامة وحده» تذكر 
| عبدالله بن مسعود كل هذا ويكى ماشاء الله له 


| أسرته إلى خليفة المسلمين. . 


أن يبكى» ثم صلى عليه وواراه الترابء وصحب 


وإن مدت الأبدى إلى الزاد لم أكن 
بأعجلهم آذ أجشع القوم أعجل 


سئل حكيم عن أفضل الحكمة؛ فقال : معرفة ٠‏ 
المرء بقدرهء وعن أكمل العقلء, فقال : وقوف | 
الاننسان عند علمة؛ وَعَنُ البحلم. فقال : حلم أ 
الانمان عند استماع شتمه؛ وعن أصون المروءة, | 
شَقَالَ : استبقاء الإنسان ماء وجهه. وعن أكمل أ 
اثال تقال :هنا فط الحو هده وغ احسية ' 
البِسضاء فقال.: البذل قتبّل اللسالة؛ وعن أنفع أ 
الأشياءء فقال : تقؤى الله وإخلاص العمل. ْ 


قال حكيم : ليس لثلاث خيلة : فقر يخالطه أ 
يمازجه هرم. ا 


اللهم أعطنى من الحلم أجمعه. ومن العلم ٠‏ 
أنفعه. ومن الرزق أوسعه. واجعلنى من عبادك ١ ١‏ 
الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبيهم | 
الجافلون قالوا سلاما. - 


ظ 
ؤ 
[ 


)١(‏ القول فى ماهيّة اليوم والليلة: 

يعرف البيرونى اليوم والليلة ومجموعهما 
وابتدائهما عند العرب وغيرهم؛ فيقول: «اليوم 
بليلته هى عودةٌ الشمس بدوران الكل (أى كرة 
السماء بما فيها من النجوم) إلى دائرة فرضت 
ابتداء لذلك اليوم بليلته. أى دائرة كانت إذا وقع 
عليها الاصطلاح». تورإق الحبون فترضت اول 
مجموع اليوم والليلة قط المغارب على دائرة الأفق 
إلى غرويها من الغدء فصار اليوم عندهم بليلته من 
لدن غروب الشمس عند الآفق إلى غرويها من 
الغدء والذى دعاهم إلى ذلك هى أن شهورهم مبنيةٌ 
على مسير القمر مستخرجة من حركاته المختلفة, 
وأوائلها مقيدةٌ برؤية الأهلة لا الحسابء وهى (أى 


(*) الكاتب : أستان الفيزياء ووكيل كلية العلوم جامعة القاهرة. 


مرستاذ انير / أحمد فؤاد ياسّا"* 
الجر المانى 


راح اكاب (للارائيات) )" 


)١(‏ البيرونى ؛ أبوالريحان محمد بن أحمد. الآثار الباقية عن القرون الخالية: تحرير سخاوء ليبزج (يروكهاوس). /1817ه 


الأفلة) ثرى عنة كروي الشسء إززيتها عندهم 
أول الشهرء فصارت الليلةٌ عندهم قبلَ النهار, 
وعلى ذلك جرت عادتهم فى تقديم الليالى على 
الأيام إذا نسبوها إلى الأسابيع.. 

فأما عند غيرهم من الروم والفرس ومن 
وافقهم فإن الاصطلاح واقع بينهم على أن اليو 
بليلته هو من لدن طلوعها (أى الشمس) من أفق 
الشحرق إلى طلوع ها هنه من الق إن كانت 


بأحوال القمر ولا غيره من الكواكب. وايتداؤها | 


من أول النهار. فصار النهار عندهم قبل الليل, 


واحتجوا بأن النور وجود والظلمة عدم, إلا أن ْ 
بعض علماء الفقه؛ فى الإسلام حد أول النهار | 


2 [ 


ا مظوم ا لمن و ا 
| بينه ويبن مدة الصوم...»(ص١).‏ 


(ب) تحديد المصطلحات العلمية : 

اهتم البيرونى بتحديد المصطلحات العلمية: 
باعتها رما من إضاسيات اللعة الفلمقة وختروزات 
المنهج العلمى المميزة لدلالات الأشياء ومعانيها, 
وأدرك أن المصطلح العلمي يتبع بالضرورة تقدم 
الخلوم ونطووها ويا تاهيه مو اعتستافاك 
واختراعاتء ذلك أن التقدم العلمى يثمر دائما 
أشياء جديدة تقتضى تسميتها بأسماء توائم بين 
المعنى اللفوى والمعنى الاصطلاحىء وهذا ما 
يضطلع به العلماء فى مختلف التخصصات حتى 
يومنا هذاء وفى كل الحصور. 

ولذلك اهتم البيرونى بتحديد المصطلحات التى 
يطرهنها ويتسكتهدسها فى مؤلقاتة: وشتوم ها 
تتضمنه من مفاهيم ومعانىء: وقد حدد هذه 
المصطلحات بتعريفاتها العلمية الواضحة فى 
أحد كتبه الذى أفرده لهذا الغرضء وهو كتاب 
«التفهم لأوائل صناعة النجوم». 

وريما يفسر لنا هذا أيضا ‏ اهتمام 
البيرونى المبكر يمعرفة عدة لفات أجنبية: مما 


٠‏ ساعده على الإحاطة بكثير جدا من المصطلحات 
١‏ /والقافيم فى طلم مفرض فيه 


وكان البيرونى يرى أن من حق القارئ العالم 


١|‏ حجنت كوي ضع رروايةونشامسة وان الكفابة 
| تختلف عن النطق فى كثير من اللغات» فهى يقول: 


| #ولهيشناعن الزحاق على تعبميم ابدام اللرك 


1 (؟) سورة النحل 7/8. 


اد الصا كي امسحيطها ننه نس وك 7 ْ٠‏ 
عليها طالبا ما طلبته من تسهيل الآمر على المرتاد | 
وإزالة مؤونة الطلب عنه»(ص؛88). ا 

وعندما يجهل البيرونى طريقة الهند والصين | 
والترك فى كبس سنينهم الشمسية: فإنه يعتذر حتى ١‏ 
جنوي ادال ور الحم عر لكايه أجلم ويقول: | 
«أعرضنا عن ذكرها إلى وقت يتفق لنا الإحاطة فيه | 
بهاء إذ لا يليق بطريقتنا التى سلكناها أن نضيف ١!‏ 
الشك إلى اليقين والمجهول إلى المعلوم(ص378) 

(ج) ممارسة المنهج التجريبى 

حذر البيرونى من المعوقات التى تحول دون ْ٠‏ 
الوصول إلى المعرفة الصحيحة:. فانتقد التقليد ١‏ 
والمقلدين: ودعا إلى نبذ التعصب بكل أشكاله. ١‏ 
فهو يقول: «إن العصبية تعمى الأعين البواصرء ١‏ 
وتصم الآذان السوامعء وتدعو إلى ارتكاب ما لا ١‏ 
تسمح باعتقاده العقول»(ص"7). ويلاحظ فى ْ٠‏ 
هذا النص أن البيرونى قد أشار إلى أدوات | 
تحصيل المعرفة العلمية وإدراكها بالعين أى | 
بالآذن أو بالعقلء وهى الأدوات التى أشار إليها ١‏ 
القرآن الكريم فى مثل قوله تعالى: والله ٠‏ 
أخرجكم من بطون أُمُهَاتكم لا تعلمون شينا ْ 
وجعا الكو السمة ) وَالأّبصار والأفعدة لعلّكم ْ٠‏ 
تشكرون ١4‏ ") وقوله: ألم يسيروا في الأرض ٠‏ 
فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون ١‏ 
بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب ١‏ 
التي في الصدور 74 ١‏ 


(؟) سورة الحج 51. 


'الاممممدجج«وسجسسصم مهد صس ند اطع" سمجم حم امات لاجو ومس مطح تمع نطاة انج توج جه جه ااسبسد امتجو مجو سح لور 


اتضينال وسناكل: العرفة تمؤخ ب وؤعاههنا اتصنالا 
منجافسرة ويقتول: «الكلام مع الضمن عسوا 
والمتمطى جهلاً غير مجد على القاصد 
والمقضؤن)(ضي4ة): 

ومن هنا يكون البيرونى: وغيره من علماء 
الحضدارة الإأسلامية فد مكو الى الككدير من 
معوقات البحث العلمى وكشفوا عن الأوهام التى 
قال بها «فرنسيس بيكون» بعد ذلك إبان عصر 
الديفنة الازريية الحديتة > ويكفتم لنا سداتدين 
يهذتنا السوودى كو هه علناءالتصو زافلت 


اووتحو شور اليروبي إلى اضاع الكتوج العلد 
| كان يعيشها البيرونى حينئذ إبان محنة كان يمر 
| بها. يقول البيرونى فى ذلك7©): 


| فشمخ الذكون يائفة مستهفا بى: وكان أذون مد 


مرتبة فى جميع ما علمه. وكذب قولى. وجبهنى 


0 واستطال على لما كان بيننا من تفاضل الغنى 


| المفاخر معايبء. فإنى كنت فى ذلك الوقت ممتحنا 
| ذلك لما زالت المحن بعض الزوال»(ص82؟57). 


من ناحية أخرىء يرفض البيرونى الخرافات 


| الواقع. فيقول: «ولا أجد لهذا فى الطبيعيات 


| كان على السنين, فيعلل من الشمس وشعاعهاء 


| (4) د.بركات محمد مرادء البيرونى فيلسوفا. القاهرة 1524م. 


ويرى البسيرونى أن العمصبية تحول دون 


وضيائه(ص:8١)‏ 
ويضرب البيرونى مثالا للتأثير الطبيعى لقوة 
أشعة الشمس التي يمكن تجميعها بالانعكاس 
واستخدامها لحرق القرابين فى يوم معين من 

الشئة ببلاب. اليونان: فيقول: 

«كما أن المذبح المحرق للقرابين فى يوم معلوم 
واحد من السنة ببلاد اليونان محمول بشعاع 
الشمس المنعكسة المجتمعة في موضع من المذبح, 
وأمثال ذلك»(ص584). 

أها ها كحضن اللاحكلة والفتميرة وا تدرا 
فنجده واضحاً بكثرة فى مؤلفات البيرونى. فقد | 
قام فى كتابه «الآثار الباقية» بشرح الجهان ١‏ 
امتهم قراوف السوائل: وقوه الشداءفتارقة 
الماء»» ونطلق عليه الآن اسم «الأوانى المستطرقة». أ 
وبين القوانين التى بمقتضاها يرتفع السائل أى ١‏ 
ينخفض فى هذا الجهاز. وكيفية استغلال ذلك فى | 
رفع المياه إلى القلاع وأعالى الأبراج» وكيفية صنع ١‏ 
النافورات وهى تجارب تنتمى إلى علم «الموانع | 
الستاكنة فى العضص الحديت: ْ 

وحيث يناقش البيرونى مختلف الآراء فى | 
موضوع السنة الكبيسة. ويستعرض طرق كل أمة | 
فى كبس سنتهاء يستند فى بيان ذلك إلى التجرية: | 
والأرصاد الصادقة التي يجريها بنفسه لتحقيق | 
تغير موقع الشمس فى أبراجها طوال العام يقول: | 

«وليس اخثلاف الآرضنان فى كميتها من جهة | 
العجز عن كيفية مأخذها ودرّك حقيقة الحق ١‏ 
فيهاء لكنه من جهة العجز عن ضبط أجزاء ١‏ 
الدائرة العظمى بأجزاء الدائرة الصغرىء أعنى ١‏ 


.)٠١ص(»ةدوصرملا‎ ١ 
نتقصنان كمية الكسى التابم لابادسيفة لين‎ | 
عن الربع التام» وقد وجدنا دخول الشمس أول‎ | 

شْ برع الحمل قد تقدم أول نيسان»(ص١0).‏ 

ا وحيثما يستحيل الرصد والتجريب والمشاهدة., 
| بلجا" السيزونى إلن القرخن العلمى» فهو يفاو لا 
يستبعد أن يكون الجزء الجنويى من الأرض 
مسكوناء وبترك هذا للمشاهدة وللميان «الذى 
| يعتبر المرجع فى مثل هذه الأحوال»(ص514؟). 


(د) القول فى ماهية الشهور والأعوام 

بقول البيرونى فى كتابه «الآثار الباقية): 
| «إن السنة هي عودة الشمس في فلك البروج 
| إذا تحركت على خلاف حركة الكل إلى نقطة 
| فُرضت ابتداءَ حركتهاء وذلك أنها تستوفى 
| الأزمنة الأربعة التى هى الربيع والصيف 
| والخريف والشتاءء وتحورٌ طبائعها الأربعة 
| وتنتهى إلى حيث بدأت منه. 
وفى هذه المدة, أعنى عودة الشمس في فلك 
البروج. يستوفي القمر اثنتى عشرة عودة وأقل 
ْ من نصف عودة. ويتسهل اثنتئ عشرة مرة. 
١‏ فجعلت تلك المدة. أعنى عوداته الاثنتى عشرة: 
ْ٠‏ فى فلك البروج سنة للقمر على وجه الاصطلاح, 
| وأسقط عنه الكسر الذى هو أحد عشر يوما 
| بالتقريب وكان ذلك - أيضا - سببا لانقسام 
فلك المزوع اكت طشن فوسها كسان 
| فصارت السنة عند الناس سنتين: سنة شمسية 
وسنة قمرية.. ثم أنتج من هاتين السنتين سائر 
السنين»(ص١١)‏ وعن النسئ عند العرب يقول 


| متكي الأد ارصح مععظم الأخجراء 


«كانت العرب فى جاهليتها ينظرون إلى فضّل | 
ما بين سنتهم وسنة الشمس - وهو عشرة أيام ١‏ 
وإحدى وعشرون ساعة وخمس ساعة بالجليل | 
من الحساب - فيلحقونها بها شهراً كلما تم منها | 
ما يستوفى أيام شهر. ولكنهم كانوا يعملون على | 
أنه عشرة أيام وعشرون ساعة: ويتولى ذلك | 
الفْسَاة من كتانة وهم المعروفو:بالقلامسش.. غين | 
أنهم كانوا يكبسون كل أربع وعشرين سنة قمرية | 
يتسيعة أقدهو افكانت تنهورهة كابتة مغ الازمنة: 
جارية على سنن واحد لا 3 تبحر عن ارقايا ور 
تتقدم: إلى أن حج النبى - عليه السلام - حجة ١‏ 
الوداع وأنزل عليه: 8 إِنّما النّسيء زيادة في | 
الكفَرٍ يضل به انين كفروا يحلُوته عاما | 
ويحرمونه عاما 04*), فخطب - عليه السلام - / 
وقال: «إن الزمان قد استدار كهيئت يوم خلق الله ١‏ 
السموات والأرض»112"): وتلا عليهم الآية فى | 
تحريم النسئء وهو الكبسء» فأهملوه حينئذ: ٌْ 
وزالت شهورهم عما كانت عليه. وصارت 
أسماؤهم غير مؤدية إلى معانيها..»(ص؟١١).‏ 0 

وعن السنة الهجرية يقول البيرونى: «.. وقد أ 
كان عمر [بن الخطاب قد] دون الدواوين» ووضع | 
الأخرجة والقوانين. واحتاج إلى تاريخ: ولم يحب 0 
التواريخ القديمة, فجمع عليه عند ذلك واستشار, | 
فكان أظهر الأوقات وأبعدها من انشبه والآفات ١‏ 
وقت الهجرة وموافاةٌ المدينة - وكانت يوم الاثنين | 
لشممان خلون من ربيع الأول وأول السنة يوم ْ٠‏ 
الخميس - فعمل عليها وأرخ منهاء وذلك سنة ١‏ 
سبع عشرة للهجرة..»(ص١١).‏ ا 


(1) رواه البخارى. 


و3 ا ا ل 0 


فى أوائل السبعينات وقبل أن ب 


. الذى كان يقدمه الإذاعى الكبير, أحمد فراج). 


ا 0 


ولق ا ل الشعراوى قد اقتحم ميدان 
الإعجاز القرأنى مسلها بعدد من الأدوات من أهمها: 
أولاً - ذكاؤه الحاد: 

فلقد وهبه الله -تبارك وتعالى- ذكاء حاداً: 
وعقيلاً واجها فكان ساريحهة الله كما ٠‏ يعمل 
عقله. ويستخدم ذكاءه فى خدمة النص القرآنى, 
وفى فهمه وتحليله وتفسيره. 

وتل هنا يدل على ذكانه شتدركة الناهرّة علن 
ضرب الآمثلة -وهو يشرح آيات الذكر الحكيم- 
من الآمور الحياتية التى لا يلتفت إليها الكثير من 
الناس: فقد استضافه -ذات مرة المذيع 
المعروف «طارق حبيب» فى برنامجه التلفازى 
الشهير «من الألف إلى الياء» ووسأله قائلاً: 


وا ا ا ا اا اا 2302 
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ل 0ه سلا 
نسيل بحدلرشغاد 
يشرع الشيخ الشعراوى -رحمه الله تعالى - فى تفسيرالقرآن الكريم 
بانتظامفى حلقا تأسبوعية كان قد عرفه الناس من خلال أحاديثه التلفازية فى برناج .تو رعلى نون . 


ففى تلك الأحاديث خلب الشيخ ألباب الناس بأسلوبه الفذوهويتحدث عن الهجرة النبوية الشريفة: ْ 
وعن صف النبى -صلى الله عليه وسلم -. وعن الإسراء المعراج. ١‏ 

ولقددذا صيت الشيخ الشعراوى فى كل أنخاءمصر واخذ يلقى دروسه فى مساجدهاالكبرىمتجها أ ْ٠‏ 
فيها نعو الحديث عن إعجازالقرآن الكريم فماكان إلاأن 
عيب النامن بأسلوية: وله :وريه فى تايل يان القران:ونيان اهاب كلذ 


0130727 627901755371517 


0-0 7 


عون © © ا هو ٠‏ 


١‏ 58 د 


منّالله عليه وحالفه التوفيق فى كل ماقال: | ْ٠‏ 


ةا الما في الليل أم النهار: 

وهو سؤال لى سأآلناه لمجموعة من الناس لما ! 
خرجت إجابتهم عن واحدة من ثلاث: أن يؤثر | 
بعضهم الليل لهدوئه وسكونه. وأن يحب آخرون ١‏ 
النهار لوضوحه وسفوره. ولكونه ميدانا للعمل أ 
والسعى على الرزق؛ أو أن يمسك بعضهم ٠‏ 
العصا من المنتصف فيقول لك: أحب النهار لكذا ١‏ 
وكذا: وتحب الليل لكذا وكنت. ْ٠‏ 

أما الشيخ الشعراوى فقد قال للمذيع: إن هذا 
السوؤال بهذا الشكل خط لأن الليل والنهار خارجان 
عن دائزة الحب والبغض. لأن لكل واحد منهما دوراً 
ووظيفة فى الحياة. وقد قرر القرآن الكريم هذه 
الحقيقة فى كثير من آياته قال جل شأنه -: 


جح مسن عد تمجه ساتسمسمو مم تلطه مونسه اده جه لشالسجعدتح لجسو ااجطجو ص جلك منت جل رجور اه سمستجدت مرج 71 التاطتت توجت و ساسججه جا اسواس حبسو مسمس س1 


سال باسارو رسا يا 


0 معاشاي ١‏ ولآن الأشساح لا وسسسطيم أن 
| يستغنى بأحدهما عن الآخرء فلا يستطيع محبى 
| النهار أن يستغنوا عن الليل؛ ولا يستطيع محبو 
الليل أن يستغنوا 
ْ -تعالى- علينا بهما فقال -عز وجل-: 


عن التينار::ولة! امت الله 


«قل أرأيتم , إن جعل الله عليكم اليل مرمدا 


ا أ يوم القامة من لَه غير الله يأتيكم بضياءٍ 


يتم إن جعل الله عليكم 


ألا تسمعون 09 قل أرأي 


| اهار سرمدا إلى يوم القيامَة من لَه عير الله 
نيكم بر كنود فيه اقلا نصرود 
| ومن رحمته عل لكم اليل وَالتَّهارَلتسكنوا فيه 
| ولتبتغوا من فضله ولَعلَكُم تشكرون 74" 


ثم زاد الشيخ الشعراوى فكرته إيضاحا 
نكميرن الثل تيال لديم الطنه أن انان 
أيهما تحب القميص أم البنطلون؟ 

فقال المذيع للشيخ: لا يصح! 

قال الشيخ: لماذا.. وسكت هنيهة؛ واستأنف 
يقول: لآن لكل واحد منهما دورا وعملاً لا يؤديه 
الأخرد وات للقن اق انلك اكعن القسيص 
الأبيض أم القميص الأزرق؟ هنا يكون السؤال 
هيخا لأنظلن الفتاخلة فاهنا نين شين 
يؤديان غرضا واحداء ويريد السائل أن يطمئن 
إلى أيهما يرتاح المسئول. 

ثانيا - إحاطته بالعربية لسانا وبيانا: 

كانت إحاطة الشيخ الشعراوى بالعربية 


.١١ ٠١ سورة النبا الآيتان‎ )١( 


ْ1 ) كإحاطة لجرا ا نكم 21111 أدنى‎ ١ 
١ مبالغة فى ذلك؛: ووهبه الله -تعالى- ذاكرة حافظة‎ 
' كانه تسق ة حا ينقي الامنتههان من شبو ان‎ 
| الشنسن اللخرك :زوارابده وفووكه هذا تشبلا عم‎ 
١ كان يحفظه ويستشهد به من روائع القصص‎ 
والحكم والأآمثال ولعل هذا راجع إلى: ا‎ 

(1) حفظه القرآن الكريم فى صغره حفظا متقنا: 
ثم كثرة تلاوته له بعد ذلك فى كبره بتدبر وتمعن. ٠‏ 

(ب) قراءته فى بداية تكوينه العلمى «للعقد | 
الفريد» لابن عبد ربه و«الأمالى» لأبى على | 
القالى: و«عيون الأخبار» لابن قتيبة» وغيرها من ٠‏ 
أقيات كن الذي العرين: 0 

(ج) تأثره بما كان يموج به المجتمع من تيارات أ 
الثقافة والفكر فى أوائل هذا القرن حيث لم يكن الشيخ ١‏ 
-فى سنه الباكرة هذه- بمعزل عن هذه التيارات؛ حيث | 
قرأ المنفلوطى جيدا وتأثر به. وكان على صلة بما ١‏ 
عدن حون جلك الفكره من مكلاف اريية كالرمنالة: | 
والثقافة, والعصور والبلاغ. والسياسة الأسبوعية, | 
وكنو ها فمزهرا كن كله الحاذك الدائفة وقائل اسن | 
التبعراء احج شوقن داك مرى وعدراله السدرارى ‏ ' 
عن إعجابه بشعره الإسلامى. ْ 

( د ) مشاركته فيما كان يموج به مجتمع معهد | 
الزقازيق الدينى من زخم ثقافى» حيث كان من زملائه ١‏ 
فى هذا المعهد الأساتذة: محمد عبدالمنعم خفاجى» ١‏ 
ومهمد فهمى غبداللطيف. وكامل أبوالعينين | 
وعبدالرحمن عثمان» وحسن جادء وطاهر أبوفاشاء 1 
وكانوا قد كونوا جماعة أدبية عام 1558م ترأسها | 
الشيخ الشعراوى!). وكانوا يتبارون فى حفظ روائع ١‏ 
الشعر والنشرء وفى إلقاء الخطب والقصائد فى | 


(؟) سورة القصص ١لاء‏ الا, ل. 


3 دكتور محمد م عت 0000 الدعأاة وحجه 0 مجلة الأزهر جمادى 0 سنة 65 ها 


الست الدينية والقومية المختلفة, ولاشك أ أن 1 
الجو قد فتق مواهب الشيخ وملكاته وأعانه على أن 
يتمثل العربية تمثلا تاما. 

(ه) تدريسه البلاغة العربية حقبة من الزمن 
بمعهد طنطا الدينى» ثم بمعهد الإسكندرية: ثم 
بمعهد طنطا مرة ثانية. 

ولإاشنك أنه :قد :قحرا .فى هذه البؤحلة التى 
مارس فيها تدريس البلاغة الكتب المؤلفة فى 
إعجاز القرآن مثل: إعجاز القرآن للباقلانى: 
وأسرار البلاغة. ودلائل الإعجاز لعبد القاهر 
الجرجانى. وكتابى الفخر الرازى: التفسير 
الكبير» ونهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز. 

وقرايته للثل هده الكتب فد أفادكه دون شك: 
| حيث أطلعته على آراء علمائنا الأقدمين فى هذه 
| القضية من ناحية, وأوقفته على طرائقهم 
| بحثها ودرسها من ناحية ثانية مما كان له أثره 
| فى معالجته لهذه القضية فيما بعد. 


الشعراوى والإعجازاللقوى للقرآن الكريم 
يتكىء الشيخ الشعراوى فى شرح آيات 
الذكر الحكيم؛ وييان ما بها من إعجاز على اللغة 
الغرنية كاللقة كينا يمول الدكهون سحسون 
الطنا حر مى. قحا كتخصعية هذا الكنية»: 
| والذى يستمع إلى ما خلفه الشيخ من أحاديث: 
| ويقرأ ما نشر بإشرافه ومراجعته من كتب يجده 
| قد أفسح المجال -أثناء تفسيره- للتحليل اللغوى 
لاألفاط والعرا ناف القزاقية 


اع ل الت ا 1 301 2 


د 1 ا ال 
كه الكلمة في القران:الكريم لايد آن نشييقها 


(4) سورة الإنسان آية .7١‏ 


على ولاك بالفاين نجه يجا ادق يي فهر لين )١‏ 


(5) سورة الجن آية 11. 


فق استخدمة القرآن الكريم فى ككين من آياته | 
مجردا من الزيادة فمن ذلك قوله تعالى: ٠‏ 
ف( وسقاهم ربهم شرابا طهورا 14'), واستخدمه | 
فى آيات أخر مزيدا بالهمزة فى أوله هكذا | 
«أسقى» ومن الأمثلة على ذلك قوله -جل ثناؤه: | 
ٍِ وأن لو استقاموا على الطّريقة لأسقيتاهم مّاء | 
غَدَقَا #4(*) ٠‏ 

وربما ظن الإنسان لأول وهلة أن لا فرق بين 

مدق القفل ريشي ردلالفه ف آنة سور الإنمات: 

ومعنى الفعل «أسقى» ودلالته فى أية سورة الجن» ١‏ 
فكلاهما يدل على الحدث وهو السقىء وبناء الجملة | 
فى الآيتين يدل على أن الساقى واحدء وهو الله - ْ 
عز وجل -, فالله -تعالى- يسقى المؤمنين فى الجنة ١‏ 
شرابا طهوراء وهو -سبحانه- كان سيسقى من ١‏ 
يتحدث عنهم فى الدنيا لو كانوا قد استقاموا على ١‏ 
طريق الحق وشريعته ْ 

هذا هنا يذركه الأنسات حون ياخدن الأموو | 
بالظاهر أما الشيخ الشعراوى فيلتفت إلى زيادة | 
الدلالة فى الفعل «أسقى» فيقول: «ونحن حين | 
نأتى ونتابع القرآن الكريم نجد أن «سقى» | 
تستخدم فى الأمر الذى ليس فيه كلفة ولا علاج» | 
و«أسقيناهم» فى الأمر الذى فيه كلفة وعلاج هذا ١‏ 
فى اكز انها امام ماء غدقاء أمر فيه | 
نحن أوجدنا لهم الماء. وجعلتناة | 
متوافراً لديهم بلا تعب ولا نصبء فهو موجود | 
فى البئرء ولكن لكى تتم السقيا يجب أن يذهب 
الإنسان إلى البئر ليشرب أو آن يحضر له ' 
إشبان انخن الماء.:'إذن هنا فى استكيناهم وحم أن ٠‏ 


كلفة.. فيه حهدء ذ 


١‏ الك مقؤاقن مقورة اله د تيكها نه الأ ان عيلئة 


| السقى فيها عمل من الإنسان أى جزء من العمل, 
| فإذا انيتا إلى كلمة ستقيناهه ثهد الله سيمانة 
٠ ١‏ وتعالى- يقول: 8 وسقاهم ربهم شرابا طهورا # 
الأدة ]حي امنا صهديه الحتاط اذا سمي 
| العطش وجدت الماء أمامك يصل إلى فمك»(). 
الدويوق اليد ان كل كلحة من كلمات اين القرات 
سمويقةر ونج مكانها كابكا نودي المي الذي قرت 
ْ من أجله. وهيهات ثم هيهات أن تؤدى هذا المعنى كلمة 
| أخرى يظن أنها ترادفها أو تساويها فى المعنى. 
"١‏ (ولقدايل الشسيخ الجرارى حفنات الدررة 
| العليا من الإبداع فى فهم دلالات الألفاظ 
| القرآنية. ونمثل لهذه الظاهرة عند الشيخ بمثال: 
أ فى سورة يس وقف الشيخ عند قوله -تعالى-: 
| 9 واضرب لهم مُغَلاً أصحاب الْقريّة 4( 
| وتسنتائل «كاذا قال الله اشتحات القرية ولميقل 
| أهل القرية4/*) 
٠.‏ ورين الشيخ أن يتمهرك ولأ قينا فناهم اع 
١‏ 'أعتجات القزنة اللقصرن مهم (علهابوهنذا سد رازن 
| قال به كثيرون إلا أن الشيخ يرى أن أهل القرية -على 
| الرغم من كفرهم و تكذيبهم الرسل- ليسوا هم 
| اللتسعودية فى الأنك زاتما التصنويوة رفول تغاليه 
| «أصحاب القرية» هم حكامها وكبراؤهاء وأصحاب 
| المكانة والنفوذ والسلطان فيها؛ لأن هؤلاء هم الأصل, 
| وهم الذين يصدون عن سبيل الله من آمن ويبغونها 
| عوجاء ومن ثم فكفر الآخرين من أهل القرية من 


البسيطاء والخعقاء وتكندهم الوسل انين ساد را عن ) 


ذاتية منهم؛ وإنما هم يصدرون فى ذلك عن إعراض ١‏ 
غيرهم ممن يرونهم أعلى منهم؛ وهم أصحاب الجاه ١‏ 
والسلطان يقول الشيخ: «لماذا قال اللهه أصحاب ١‏ 
القرية, ولم يقل: أهل القرية؟ لأن الذين يقاومون ١‏ 
رسالات السماء ويحاريون الرسل هم أصحاب النفون ١‏ 
والسلطان الذين أترفوا فى الحياة الدنيا وأعطاهم الله ١‏ 
انهاه والللهة :وقى غالت الآمن يكو تاق الناس تدفا ٠‏ 
ليؤلا: إنا كشي مز فونه وتلطانيع وإبذاتيد. أن | 
محاولة للتقرب منهم باعتبارهم الوسيلة المتاحة أو / 
الظاهرة الحصول على نعم الدنيا.. ومن هنا جاء المثل أ 
الذنى ضريه الله -سبحانه وتعالى- بلفظ أصحاب | 
القرية على أساس أن هؤلاء هم الذين يكذبون الرسل 
ويؤذونهم ويحاولون بما آتاهم الله من نعمه أن يبارزوا 
الله بالمعاصى»(") 

وعلى مستوى العبارات والتراكيب القرأنية 
يقف الشيخ طويلا أمام خواتيم الآيات القرآنية 
ليحللها تحليلا لغويا نقف معه على ما بها من 
إعجاز لغوى ويلاغى؛ ومن الأمثلة على ذلك 
وقوفه أمام قول الله -عز وجل-: 
إن تعذبهم فَإنّهُم عبادك وإن تغفر لَهُم فإنّك 
أنت العزيز الحكيم 4). يقول الشيخ: «يقول 
عضن النامن إن العبارة عقن متيفية: وان سباق 
الكلام كان يقتضى أن يقول عيسى بن مريم: إنك ١‏ 
أنت الغفور الرحيم؛ ونحن نقول: إن كل من يثير | 
هذا الكلام لآيفهم إعجان القرآن: فقول ابن | 
مريم: إن تغفر لهم يحمل نفس المعنى فى إنك 


ا (3) محمد متولى الشعراوى «معجزة القرآن» الجزء الأول دار أخبار اليوم 151/4م. 
١‏ (0) سورة يس آية ؟١.‏ 
| (8) محمد متولى الشعراوىء. معجزة القرآن «الجزء السادس» دار أخبار اليوم 1586م. 
!| (5) المصدر السابق. 


.1١18 سورة المائدة‎ )٠١( 


| أنت الغفور, وإلا إن لم تكن غفورا فكيف تغفر؟, 


ا ولكن قوله: 9 إنك أنت العزيز الحكيم # ما 
| سبب وضع العزيز الحكيم هنا؟ هل الآية مختومة 
ْ٠‏ بما لا يتمشى مع العقل؟ الآية مختومة بعبارة من 
| أبلغ ما يمكن, هنا فى مطلب الغفران وهى يدعو 
| الله أن يغفر لعباده فيقول له: وإن تغفر لهم فإنك 
| أنت العزيز الحكيم الذى لا يحاسبه أحد على ما 
| يفعل فلا أحد سيأتى ليقول لله: لماذا غفرت 
| لهؤلاء الناس الذين عصوا؟ لأنك أنت العزيز 
| الذى لا يحاسبه أحد.. وليس فوقه قوة.. فأنت 
| يا ربى إن أردت أن تغفر لهم فهى مشيئة رحمتك.. 
| فإنك قادر.. لماذا؟ لأنك أنت العزيز تستطيع أن 
| تفعل ذلك دون أن يسأآلك أحد, الحكيم الذى يتم 
٠‏ كل أمر منك بحكمة: وهكذا نرى أن هذه الكلمة 
١‏ وضعت بحكمة زيادة فى الاستففار.».(١١)‏ 


الشعراوى والإعجاز العامى للقران 

وينطلق الشيخ الشعراوى لمعالجة الإعجاز العلمى 
| للقرآن الكريم من منطلق لغوى -أيضا- ذلك أنه يرى 
| وحقا ما رأى- أن القرآن الكريم لم يكن معجزة 
للعرب الذين عاصروا النبى -صلى الله عليه وسلم- 
وحدهم؛ وإنما هو معجزة خالدة باقية إلى يوم القيامة 
لها عطاءاتها المتجددة على مر العصورء وكل جيل من 
أجيال البشر منذ نزل القرآن على رسول الإسلام 
محمد -صلى الله عليه وسلم- يآخذ من القرآن على 
| قدر فهمه. وعلى قدر ما بلغه من رقى معرفى؛ وتقدم 
حضارى وفى هذا يقول: «إن القرآن الكريم له عطاء 
مخحى رذ ا العلاء السي اهز اسان ل 
إعجاز القرآن» ولو أفرغ القرآن عطاءه كله آى إعجازه 


كله فى عدد من السنواتء أوفى قرن من الزمان شْ 


لاستقبل القرون الأخرى دون إعجاز أو عطاء. ويذلك | 
يكون قد جمدء والقرآن لا يجمد أبداء وإنما يعطى كل | 
جيل بقدر طاقته.(١١).‏ 1 

ريقسلين السك : ]ذا كان القراى الكريه ندم | 
كشيوا هن الإشارات القن قل على ها ةتف ' 
فى المستقبل من نظريات العلم حسبما تدل على | 
ذلك الآية الكريمة: « سنريهم آيَاتنا في الآفاق | 
وفي أنفسهم حتئ يتبين لهم أنه الحق 4( فلم | 
لم يفسر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ١‏ 
للصحابة هذه الآيات ويكشف لهم عنها؟ ْ 

ومح لان العقل قن سباعة مزول الفراق 2 | 
يكن عندة الأشتمةان العلمى ليقهم تحقائق لكوم | 
ولذلك كذ مني قعن شحمة: بأعطاء القران ما ' 
يعجبه ويرضيه.؛ ثم مرت السنوات أو القرون | 
وظيرت خقانة خلمن بحدينة نفك لذ إن عطاء | 
القرآن فيها كان عطاء متجددا»(؟'). ا 

وينبه الشيخ فى هذا المجال على أمر ذى بال | 
قلما يلتفت إليه العلماء الأجلاء الذين يخوضون فى | 
الحديث عن الإعجاز العلمى: وهذا الأمر هو أن | 
القرآن الكريم ليس كتاب طبء ولا كتاب هندسة. ولا 1 
كقات كتسناء آى شيقياة إن عدر ذلك وإنما هو كنات ' 
هذاية وإرشياد: كككاب سماوئ آنزله الله-تمال- | 
على نبيه - صلى الله عليه وسلم - لغاية وهدف. | 
قعايكههداية اليش والاخة باتديهم إلى هتزاط الله | 
العزين الحيى وعدفة حتياتة الإنسان حستمنا ١‏ 
وروحا ب (افعل ولا تفعل) حتى يستطيع القيام ْ 
بواجبه المنوط به. وهو خلافة الله فى الأرضء وعلى أ 


١ المصدر السابق.‎ )١١( 
محمد متولى الشعراوى: معجزة القرآن «الجزء الأول». ا‎ )١8( 


١ ١‏ هذا فناتض ترك الدفة والحذن علد إقامة حسيون. 
| من العلاقات بين الآيات القرآنية - حين شرحها 
وتفسيرها- والنظريات العلمية الحديثة؛ وذلك لأن 
| آيات الكتاب العزيز لها صفات الثبات والاستقرار 


2 والعموق: آنا النظطوبات العلمية السويةة ليت 


كذلك؛ لأن التقدم العلمى المذهل يقف بالإنسانية 
-كل يوم بل كل ساعة- على جديد لم تكن تعرفه من 
قبل» وربما عارض هذا الجديد كشفا علميا سابقا 
عليه بل وريما نسخه وفى هذا يقول الشيخ: «ومن 
هنا فإن خطورة ربط القرآن الكريم بنظريات علمية 
كاذبة وما أكثرهاء. تجعل موقف المفسر فى حرج 
عنيه ]ينيك كناب يذه النظرية :فيلا يستطيعم أن 
يفير أو يبدل فى كلام الله.. ومن هنا يجب أن 
| نتروى» وأن ندرس بإمعان, وننتظر حتى تثبت 
المقوعة الملبة كروت القن فين أن تسكع 
ريطها بالقرآن الكريم؛ ولا نأخذ حديثا براقا يكون 
| مجرد فرضء وليس نظرية علمية ونسرع ونريطه 
| بكلام الله.. وحينئذ نكون قد ارتكبنا خطأً كبيرا فى 
حق القرآن عندما يثبت كذب هذا الافتراض!''). 
ويتخذ الشعراوى من الآيات القرآنية التى تشير 
إلى حقائق علمية مما ظهر فى هذا القرآن» يتخذ 
منها دليلا على حجية القرآن: وعلى أنه من عند الله 
-تعالى- خالق الكون بما فيه من عوالم علوية 
وسفلية. وخالق الإنسان ومكونه ومصوره. كما 
شد مذها جحة على اهل الإلجاد والشرك والزقة 
الذين اغتروا بعلومهم. وما وصلوا إليه من تقدم 
مادئ جاعنة متهم وبي عالم الروج حنتى يعوا كنا 
| وزورا: أن عصر الإيمان قد انتهى, وآن عصر العلم 
| قد بدا: يقول الشعراوئ: ذإن آيات الكون الكبرى 
. | التى أنبأنا الله بها فى القرآن الكريم والتى نعرف 


(15) المصدر السابق. 


ما اضيا لالعركه عرد اليقين حتى الآن " ا 
أرادنا الله -سبحانه وتعالى- أن نفحم بها أولتك | 
الذين يقولون: انتهى عصر الإيمان ويدأ عصر العلم | 
وأن يقول لنا: إن العلم الذى يحاول بعض المضلين ١‏ 
أن يتخذوه إلها جديدا هو من علمى ومن خلقى فلا | 
تعبدوا المخلوق: وتتركوا الخالق/١).‏ ْ 

وانطلاقا من إيمانه بأن القرآن كتاب الله | 
المسطورء وأن الكون كتاب الله المنظورء فإنه يرى أ 
أنه لا يمكن أبدا أن تتعارض حقيقة كونية كبرى أ 
مع آية قرآنية شريفة: لأن خالق الكون هو | 
صاحب الكتاب. وصاحب الكتاب هو خالق ١‏ 
الكون - سبحانه - قد أحاط بكل شىء علماء | 


وأحصى كل شىء عددا|. 1 
الدين من تناقض آيات الكتاب العزيز مع قوانين ' 
الكون ونواميسه وحقائقه -أقول: يرجعه إلى 
سوء فهم هؤلاء وأولئك جميعا وسوء تفسيرهم 


ويادئّ ذى بدء 00 أن 0 قد استعاض ا 
عن هذا المصطلح الذى تعارف عليه الدارسون من ١‏ 
القدماء والمحدثين على حد سواء وهو مصطلح | 
الإخبار أى الإنباء بالغيب. واستبدل به مصطلحا أ 
آخر أتى به من عندهء وهى تمزيق حواجز الغيب. . ١‏ 

وهو يقسم حواجز الغيب التى مزقها القرآن 
الكريم إلى ثلاثة أقسام: ْ 
القسم الأول: الحاجز الذى مرده إلى أمور ١‏ 


(13) المصدر السابق. 


ْ كمرك ون تاق اللكنة القن لعي قميها لكت ل 


| أعرفهاء لأنها تحدث فى مكان آخر غير المكان الذى 
أوجد فيه ويطلق على هذا الحاجز اسم حاجز المكان. 
٠‏ القسم الثانى: الحاجز الذى مرده إلى أمور 
| حدثت فى الماضى قبل أن أوجد ويطلق على هذا 
| الحاجز اسم حاجز الزمن الماضى. 

القسم الثالث: الحاجز الذى مرده إلى أمور 
ستحدث فى المستقيلء: ويطلق على هذا الحاجز 
اسم حاجز المستقيل. 2 - 

ثم أضاف إلى هذه الأقسام الثلاثة قسما رابعا 
أطلق عليه حاجز النفس البشرية» وشرح مقصوده 
مثة يأثه وما يخفية الأنسبان دحل تنفسه("0): 

مدهل مشكوى الشرع التظلوئ» فلما آراد 
التطبيق على شواهد من القرآن قام الشيخ 
الجليل -كما لاحظ الدكتور حسين نصار- بدمج 
الحاجز الرابع فى الحاجز الأول وجعلهما 
اهنا ولفة|"قسنات حاحة الكان فى شاه 
النفس البشرية!2'), استمع إليه وهى يقول: «ثم 
جاء الأمر الثانى.. فمزق الله حجاب المكان لمحمد 
-عليه الصلاة والسلام-.. وجاء فى أمر من أدق 
الأمور وهى حديث النفس»1/1١).‏ 

على أية حال فقد دلل الشيخ الشعراوى على 
تمزيق القرآن لحاجز الزمن الماضى بما ورد فى 
قصص الأنبياء السابقين مع أقوالهم,: تلك 
القصص التى لم يكن الرسول -صلى الله عليه 
وسلم - يعلم عنها شيئًا من سير الأولين!"'). 


(1) المصدر السابق. 


(14) دكتور حسين نصار «الإنباء بالغيب فى كتب الإعجاز القرانى 
(19) محمد متولى الشعراوى: معجزة القرآن: الجزء الأول صء .٠١‏ 

(1١؟)‏ سورة القمر: آية رقم 46. 
(18) سورة المجادلة: آية رقم 8 ويراجع معجزة القرآنء الجزء الأول. 


.١١ 5:١١ص المصدرالسايق‎ )٠١( 


إلققة سورة الروم: الآيات ذ-م, ويراجع معجزة القرآن. 


ودلل على تمزيق القرآن الكريم لحاجز الزمن ٠‏ 


» الهيئة العامة للكتاب. 


امستقبل بقوله -تعالى-: ( سيهزم الجمع ويولون | 
الدب )'١74‏ ويقوله ستعالى-: ظ 
0 سنسمه على الخرطوم 4 ("" وبالآيات الأولى [ 
من سورة الروم وهى قوله -تعالى-: ٠‏ 
« الج 0 غلبت الروم 5 في أدنى الأرض ْ٠‏ 
ماله لثمن قل وم وود طرح | 
المؤمنون 2) بنصر الله ينصر من يشاء وهو ْ٠‏ 
عير الرّحيم 4 50). 0 

وجل على تمزيق القراة لانن الف التشوية نتما. | 
حكاه المولى -عز وجل- عما تربد فى صدور المنافقين ١‏ 
من تدان وتوع العناب بوم فى تول ةحول يسور ١.‏ 
« ألم تر إلى الذين نهواعن النجوى ثم | 
عُودُونَ لما نهوا عنهُ اجون بالإقم والْعدوَان | 


وَمَعْصِيت الرسول وإذا جاءوك حيّولك بما لم | 
يحيّك به اللّه ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا | 
الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس | 
ا ير 44" ْ٠‏ 


(9؟) سورة القلم: آية رقم 15. | 


٠ 05‏ الأملوب:هووسيلةالتمبير 
الشخصيّة,كماة تم عنهاالملامحوا لفضون. 


كنتسير يه جمس سنة جر سمرت د رده متناو ات ال كناف ستلتتقط اوت ون لاست لط لال 153316 تنه نتن :تن نطف س.ل القتعم 


ونستطيع أن نتبين ذللة مجلا ووكنوم 
فيما يرويه العلامة عبدالله بن سعدء. كاتب 
الواقدى: فى كتابه: (الطبقات الكبرى!١)‏ 

أن (خزاعيا) خرج إلى قومه. فوجدهم غير ما 
ظنء فأقام. فدعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - حسان بن ثابت. فقال: ‏ أذكر 
خزاعياء ولا تهجه:. فقال حسنان: 

ألا أبلغ خزاعيًا رسولا 

بان الدّمٌ يفسله الوقاء 


هده 0ت سمج ص دمت يسمه جاممم سهدت ساوحجه جاسمو ححصم ممعم رحج جه د ملعتم سوج جح حمجج انتج 5 مسج اتجسجم 7ج ومسا مسا معد مطحم لجطم عه نج جرد عومد جتكاجتس 0 سجسس سبو ناج تسج مح حم مومعب سني ل ممصو حطحاسسمم مص مطحم عبج ته سالجمممد لابجو جح شجمسدج د تمجه مسج نجه متهت 17ت سمطج اجو اندهج سا7اسسم م ب 
م 2 


عزامكنون الفؤد ولوجدان بالابشتر افيه انان فين مقسمات د 
أمامحاكاةأسلوب الأخرين, فهى ضرب م نإلفاء الشخصية.إذ يلجى إلى التقليد والاجترار واصتطفاع ١‏ [ 
قناع كثيف» يعوق عملي ةالإبداع والاخترا ع بتداع حر وتلقائية مواتية.. ويكلمة واحدة, فإن الأسلوب 9 
ا هوالذوق الخاص للمنشىء.كما عرّفه حسين المرصفى فى (الوسيلة الأدبية).. وهذا التعريف أشد 0 
يكون انطباقا على شاعرية خسان بن ثابت: التى مير يُزتّه عن غيره فى عملية الخلق الفنلى افأصبحت له 07 
. شخصيتهالمستقلة ؛وسمنه الخاص؛ ويديهته التعاصر: 3 الثى تساعده على الارتجال: عند الاقتضاء.. . 5 


)١(‏ طبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية سنة ١١04‏ ه ج”" ص/5. 


لمعه لاجد 


ع 


5 


وأنك خير (عثمان بن عمرو) 
وأسناها, إذا كير السناء 
وبايعت الرسول وكان خيرا 
إلى خيرء وأدّاك الثراء 
قال: - فقام خزاعىء فقال:- يا قوم, قد 
خصكم شاعر الرجل (يعنى بالرجل رسول الله | 
صلى الله عليه وسلم ). فأنشدكم الله 
وتوافدوا على النيى - صلى الله عليه وسلم . 


هو أبى الوليد حسان بن ثابت الآنصارى 
ا النُجّارى؛ من قبيلة الخزرج التى استقوت 
| بالمدينة. وبنى النجار هم أخوال الرسول ‏ صلى 
| االلفعلية وسلغ -:وق وتنا حسان فى الجاهلية 
وكان أبود وجده شاغرين: إلا أنه برّهما فى قول 
الشعرء حينما شهد بعض وقائع الأوس 
والخزرجء وتأثر بالأعمش والنابغة والحطيئة» فى 
مدائحهم وحصولهم على المنّح والعطايا.. فاتيع 
نهجهم., قبل إسلامه. ومدح ملوك الغفساسنة 
وأمراءهم, فى الشام؛ بعد اتصاله بهم فى جِلّق 
(دمشق) وغيرهاء وحصل على جوائزهم. 

واستمر ينشد شعره فى الأغراض المختلفة, 
فى الجاهلية» حتى سن الستين» وحينما هاجر 
النبى ب بفلى' الله علية ولع تمن مكة إلى 
المدينة سارع حسسان إلى الدخول فى دين 
الله. ليُصبح بعد ذلك, لسان صدق فى تأييد 
الإبجلام وتدجيمة فى التفوسن: والدقا معن 
تشوفرة::دفاعا منهيدا يلها الآمن الذى جخلة 
قن الدتوؤة الفلها عدن مهو الالذفوة اللخسدية: 
حتى أطلق عليه بحقء لقب: (شاعر الرسول) - 
مل الله عليه وسو وقد أصلّى القرشيين 
وشعراءهم هجاء مرا شديداء كان أشد عليهم 
من وفع النَبّل. بعد أن دله الصديق أبوبكر - 
رضى الله عنه ‏ على ما لهم من مثالبء لأنه ‏ 
رضى الله عنه ‏ كان عالما يأنسايهم 
وأخبارهم. 


وقد أدرك ميات و تائف سمقيرة انان [ْ 
المحمدية. منذ نعومة أظافره؛ إن يذكر ابن ١‏ 
إسحاقء فى (السيرة النبوية)!") لابن هشام؛ قول ١‏ 
حسان بن ثابت: «والله إنى لغلام يُفَعة()., ابن ٠‏ 
سبع أوثمانء أعقل كل ما سمعت,: إذ سمعت ا 
يهوديًا يصرخ بأعلى صوته؛ على أطمة(؛) بيثرب: ْ 
اجتمعوا إليه. قالوا له: ‏ ويلك مالك؟! ٠‏ 

قال: طلع الليلة نجم أحمدء الذى ولد به. ْ 

وقد عمر حسان طويلاً» إلى ما يقرب من مائة | 
معاوية سنة 15ه. ا 


شساعرياته: [ 
تكلس شيغوو يس انلمع من فس و | 
الألفاظ الحوشية الغريبة. التى كانت تغلب على | 
غالب انين البجا ملي تصبقة ماف ذلك | 
لتأثر حسان ببلاغة القرآن الكريم: -التى | 
سَجّدَ لها فصحاءً العرب - ويحديث رسول | 
لهات سبلن الله علج ولعب الذى سيد 
بالحكمة والبيان والتبيين» كما نتبين مدى هذا 
التأثره فى قول حسان بن ثابتء مفتخرا: 
لسانى وسيفى صارمان, كلاهما.. ْ 
ويبلغ؛ مالا يبلغ السيف - مذودى!" | 
وإنْ أك ذا مال كثير.. أجذن به ْ 
وإِنْ يهتصر عودى, على الجهد, يُحمد | 


(؟) تحقيق مصطفى السقا وآخرين ط سنة 15190ه/ 1597م ج١1‏ ص؟ةه١.‏ 


(؟) اليفعة (بفتحتين): الغلام القوىء الطويل القامة. 
| () الأطمة: الحصن. 
٠‏ (١)المذود:‏ اللسان. 
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وهال ميدي كدادى وعددي 
ولا واقعات الدهر يِكُللّن مبردى 
وإنى لمعط ما وحدت, وقائل 
ُوقد, ذارىء ليلة الريسح, أوقد 
وقوله: 
أصون عرضى بمالى, لا أدشسه 
لا بارك الله, بعد العرضء فى المال 
أحتال للمال - إن أودى - فأكسيه 
ولست للعرض - إِنْ أوَدى - بمكتال 
وما أبلغ قوله. فى بيته الرائع المتفرد» من 
قصيدة أخرى., ٠‏ يقول فيه؛ مُجملاً وصّفّه 
| :ومديحة المصضظنيى.ت شطئ الله عليه وسلة ع 
| ما إن مدحت (محمداً) بمقالتى 
وهذه قلتة شعورية صادقة: تُظْهِر بجلاء 
ووضوح.ء مدى تغلغل حب رسول الله - صلى 
اللاعاية ويل حتفن سعوي او قلي بصفمتا ف 
| وعلى ضوء هذا البيتء المفعم بالوجد 
والكوازةاتستطبع :أن تتقهم نام شهره» شن 
الرسالة, والرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ . 
!| ومن ذلكء قوله فى مدح النبى - صلى الله 
| عليه وسلم ‏ والإزْراء بأبى سفيان» قبل إسلامه. 
| يوم فتح مكة: 
ألا أتلغ أيا سحتحهيان عدن 
فانت مجوف نخب هواء 
مأن سنوفنا تركتك عيداً 
وعبدالدار سادتها الإمساء 
كر مدير ا ناهين ينه 


وعند الله فى ذاك الحجزاء 
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أتهمجوه ولست له يكفء 
فشركما لخبركما القداء 

.. هجوت مباركا. دراء حنيقفا 
أمين الله. شسيمته الوففاء 

فمن يهجو رسول الله منكم 
وبممدحجاه. ونتصيره.. منسواء 

فإن أبىء ووالده. وعرضى 
لعرض محمد مدكم وقاء 

كايا 

ويروى ابن هشام فى (الستيرة النبوية)(١)‏ 
موقف كريم فذء لرسول الله صلى الله عليه ٠‏ 
مرة. من بعض العطايا.. وكان ذلك لحكمة نبوية ٠‏ 
حَفِيتُ عليهم.. ونستطيع أن نتبينهاء فيما رواه أ 
صلى الله عليه وسلم ‏ ما أعطى من تلك ١‏ 
العطاياء فى قريشء وفى قبائل العرب - ولم يكن أ 
فى الأنصار منها شىء وَجَّدَ الأنصار؛ فى هذا ) 
حتى قال قائلهم: ‏ لقد لقى والله رسول الله ١‏ 
صلى الله عليه وسلم », قومّه. فدخل على النبى ٠‏ 


'- صلى الله عليه وسلم ‏ سعد بن عبادة, فقال: | 
انا سول الل إن هذا الحى مخ الأتعسان قد ' 


وجَدوا عليك فى أنفسهم. لما صنّعتٌ فى هذا ١‏ 
الفيء الذى أصيت. قسمت فى قومك؛ واعطيك. | 
غطايا عظامنا فى قبائل:العرب» وليك فى هذا 
الخروهج الأنا متها كدر ذفان «سط الله 


عليه وسلم : فأين أنت من هذا يا سعد؟ 


| قال صلى الله عليه وسلم ‏ : فاجمع لى 

| قومك فى هذه الحظيرة. 

| تلك الحظيرة» قال: ‏ فجاء رجال من المهاجرين, 

ا فتركهمء فدخلوا.. وجاء آخرون:» فردهم. 

0 لك هذا الحى من الآنصار. فأتاهم رسول الله 

ا وس وفنا فى أنفسكم؟ ألم أتكم ضَادلا ا 

ْ٠‏ الله. وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين 

ْ ثمقال- صلى الله عليه وسلم: ‏ 

قالوا: ‏ بماذا نجيبك يا 
واسنولة المن والفضل. 

ا قال صلى الله عليه وسلم: ‏ أما والله لى 

ْ محم تحدم فلصدقتم ولصدفتم: - أتيتنا 

| فآويناك, وعائلا فاسيناك.. أوجدتم يا معشر 

| الأنصارءلعاعة(') من الدنيا ٠‏ تالفت بها قوما 
| ليسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم.. ألا ترضون, 
| والبعير» وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ 

امو “مق الأتصيار :ولو تلك الناين ه10 


لسلكت شعب الأنصار.. اللهم ارحم الأنصار: ْ 
لادان الأنهدا واج ابناء اماك انان 1 
درل افو عد ا 1ْ 
لحاهه(") وقالوا: رضينا يرسول الله قسماً | 
وا (١‏ ا 
وبسلم 9 ْ 
وفيما ندم يدول ح يسان ين كينها 
قومى هُم آوَوًا نبيهمو 
وصّدقوه, وأهل الآأرض كَفان 
أهلا وسهلاء ففى أمن وفى سعة ْ 
نعم الدبى, ونعم القسم والجار ْ 
ومما يرويه ابن هشام -أيضا- فى (السيرة | 
النبوية) عن ابن إسحقء أن أبى بن خلفء كان ْ٠‏ 
إن عندى (العوة). فقرسا. علق كل يوم رقا من ٠‏ 
رق أقتلك عليه.. ا 
دفول :وسول الله عطي اللمغلية سلوب ١‏ | 
اله طش ىلتبي د ملل : اليه علي ويك 2 
فى المبارزة) فى عنقه حَدشا غير كبيرء فاحتقن 
الدم؛ قال: - قتلنى محمد! 
قالوا له: ذهب والله فؤادك! والله إن 


ما بك من | 


بأس.. ْ 
قال: إنه كان قال لى بمكة: أنا أقَّتُلكء فوالله ١‏ 
لى بصق, ا ل ا 1 
مركلا" اوه كافلوة يه إلى تمكة: ٠‏ 

وفن هده :الواتعة: فقول كسان ين كانت 


() اللعاعة: بقلة خضراء ناعمة, شبه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الدنيا وتعيمها. 


| (8) الشعب: الطريق بين جبلين. 
)٠١( |‏ القّسم: الحظ والنصيب. 


(9) أخلضوا لحاهم: يَلّوها بالدموع. 


20517 عوجوم (لق ا القن كت 5ت وك دحك م 


| لقد ورت الضلالة عن أبيه 

أنى. . يوم ياررّه الرسول 
أتدست إليه تحمل رم عَظْم 

وثوعده. وأنت به جهول 
فقد لاقتك طعنة ذى حفاظ 

كريم البيت, ليس يذى فجور 
له فضل على الآأحياء طرًا 

إذا نايت مَنٌمات الأمور 
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1ْ ويخندتم ابن هشام (السيرة النبوية) ذ فى الجزء 
| الرابع والأخيرء بأريع قصائد من دوب قلب 
1 حسان بن ثابت» وتباريحه؛ فى رثاء رسول الله - 
| صلى الله عليه وسلم ‏ بعد انتقاله إلى الرفيق 
| الأعلى» تصورٌ مَدَى فجيعته والتياعه إذ يقول: 
ْ بطيبة رِسُمٌ للرسول ومعهد 

ددر وقد تعفو الرسوم وتهمد 


ولا تمتحىا" ') الآبات من دار حرمة 
1 بها منير الهادى الذى كان يصعد 
| وواضح آثار وياقى معالم 
| بها حجرات كان ينزل وَسنطها 
ا من الله نورٌ ميستضاء ويوقد 
إلى أن يقول مستعبرا: 


| ظللت بها أبكى الرسنولء فأسعدت 

عيون ومثلاها من الجفن تُسُعد 
يذكرن آلاءَ الرسولء. وما أرى 
| ثميذكر حال المسلمين بعد فراق رسولهم - 
| صلى الله عليه وسلم ‏ فيقول: 


)1١( |‏ تمتحى: تزول. 
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وراحُوا بحزن ليس فيهم بيهم 
وقد وهنت منهم ظهور وأعضد 
وهل عدت يوما رزيّة هالك 
َزِيّةَ يوم مات فيه محمس؟ 
تَقطّعٌ فيه منزل الوحى عنهمو 
ود كان دا دور يعسو واللقنة 
وما فقد الماضون مثل محمد 
ولا مثله. حتى القيامة.. يُفقد 
ثم يقول فى المرثية الثانية؛ بوجد مذيب: 
بابى وأمى مَنْ شهدت وفاته 
فى دوم الاثنين النبى المهستدى 
فظللت بعد وفاته متيلدا 
محقلدة ا.. يا ليتنى لمأولد 
ويقول فى الدالية الثالثة: 
تا الله ما حملت أنثى ولا وضعت 
مثل الرسول.. نبى الأمة الهادى 
يا أفضل الناسء إنى كنت فى نهر 
أصدحت منه. . كمثل المفرد الصادىا") | 
ونلاحظ أن ابن هشام لم ينبت أيّة مَرئية | 
أخرىء؛ فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ء | 
لشاعر آخرء غير حسان بن ثابت». على كثرة | 
الزافين هذا يدل على إدراك ابن هشام لتفوق 0 
حسان بن ثابت» ومنزلته الرفيعة التى احتلّها ١‏ 
اناهن الرسول لي اللة عليية وبدلم اق | 
قلوب المسلمين الأوائل» والتى استمرت: عبر أ 
القزوة عا نضا درفي اففرة السلمين الأزاكيو ‏ 
حتى يومنا هذاء فقد كان بحق: واسطة العقد, 
فى الكيض الاساذ ‏ الرحسية. 
وسلام عليه فى الخالدين 
ويالله التوفيق 


(؟1) الصادى: عو 


تتوجهخميلةالشعرالىكل السلمين فى كل بقاع الأرض بالتهنئة بهناسبة بدو العام اليجرى الجديد. تلك 
المناسبةالعزيزة: التى تعمل ذكرى هجر ة نبينا الكريم محمد «صلى الله عليه وسلم. : بعد ثلاث عشرة سنة طوا 
يُعرض هدى الله على الكفار وهم يُعرضون ويكذبون بل ويحاولون قتله بعد أن أعجزهم أمره. فكان مثله مثل 
|] يعرض الجواهر الثمينة على أناس, لايرون الجواهرإلافى الزجاج؛فإن كان لها بريق فى ذاتها «فليس لهافى ذو 
0 قيمة لقد أصيب -صلى الله عليه وسلم - باليتم كبيرا من قومه.كما أصيب به صغيرا منأبويه. . 0 ْ 
ثلاث عشرة سنة. يعرض الهدى, فيميلون للضلالة.والنبى لايبأس ولايمل: ويحتسب معاناته وعلذابه عند ا 1 
ربه ذلك أنه. صلى الله عليه وسلم ,كان يؤسس أمة عظمى: أراد الله سبحانه أن تقوم لتكون للدنيا كلها فجر 0 
العضارة ولترس الطريق القويع الاتضالبانسماء وتكون الغبادة الج للها لواخل بلا شرام مجان 0 
وبلاوساطةكهنوتية بين الخلوق وخالقه. . 0 
ْ٠‏ كان لابد للرسول الكريم والقائد الحكيم من أن يفير موقعه فى معركته الايهانية ضد قوى! نره 
|( فامردريةبالقجرةامباركة لبد رعتةالبمئةإلى خايتهالبيئة لشفي دخنة لور لإعدة عالية 


أمَا تأملتَ نهراً ضاق مثذئعه 
حستى حصسرى الماء فيه ملمتة غرداً 
فالشاطئان زهورٌ ريحها عيق 
والشمس من يشّرها تسعى تقِبلَه 
والماء يجرى خلال الآرض يوقظها 
سيطعم الجوع. والعريان يليسئه 
لولم يغادرٌ رُضَابْ النهر موطنّه 
لكنه سار يحيى ميت أوجرى 
والجدب راح يِلبَّى وحى دعوته 
فعن يمين ترى الأشجازر باسقة 
ولجلينا الخيانة ااتخسيتر ا جاه 
كسان الظلام بلا عين يمسي بها 

وكم تنّفّست «الغبراء٠')‏ ناقمة 


«وداحن»") فى بياب اليد مكتكئب 


33 


دما 


00 


ديد 


ارين 


00 


لاع 


لنيينة 


ديد 


00 


عاد 


دون 


د 


انون 


عاد 


١ )١(‏ (1) فرسان قامت من أجلهما حرب طويلة فى الجاهلية. 


للأستاذ محمد على جمعه الشادب 


وقيَّدَ الصّكرّ ظُنْماً ماءه الحجارى 
للماء مجِرَى وسواه بأظفسار 
وال موج غنّى على الحسان أوثَار 
والتهرٌ بينهما ضاف باأنوار 
فيكشفُ الحبُ عن مكنون أسئرار 
فيضكطك الرّْرعٌ فيها بعد إقفار 
ماعاد يخشّى فقيرٌ ذل إعسار 
مهاجراً لانطوى فى قلب أحجار 
فى الأرض روحا وريحاناً بتتسيار 
ويفسل الرَضُلَ من آثام قفجّار 
وعن شمال ترى عنقود أثمسار 
أضحى يسبح فيه ضوءٌ أقمار 
وكَمَ تصادمٌ أحجار بأحجار 
على الفنّاء سترى فى زهر أعغمار 


«والراسيات١()‏ بكت إذ قد رأت حقراً 
اب[ لهنوافاً م نْأْيُويُه 
وفى الرّاحف لم نسمع بها أبدا 
هن البريئات.. هن الطهرٌ مافتحت 


وسار نهر الهدى والأمن ظللّه 
اللَيل ثوب له قد ضمه حديباً 
والشمس تخفض من أنفاس حجمرتها 
ومن تكن فى سبي الله خطُوثه 
طال الطريق به والشوق قائده 
حتى استقر بوادى الخصب فانطلقت 
«طلعت بدراً» على الآفاق تمنحها 
أزّحتَ ماخلّفته أعصر سلقت 
فَجُمّمْ الناس أحباباً وقد عرفوا 
والخصم يسعى إلى من كان خاصمه 


(والأوس والخزرج) انجابت عداوتهم 


نعمالمهاجر لا ياساًولاخوراً 


لديلنة 


لديانن 


رين 


لديلن 


نر 


عاد 


لريلن 


لانن 


لريشنة 


لنيطين: 


00 


لديطنة 


ترشن 


وارَّى الصفيرات فيها كف حفار 


فما سمعنا بها فى الكاسر الضّارى 


وماس معنا نها فى ذات مثقار 


له ص حاائف زلأت وأوزار 


بسابغ الظل لايخشئّى سوى البسارى 
أوصى به النجم يَهُدى خطوه السارى 
فهى النُسيمْ بدفء غير ضرار 
فالأسد تنسى لديه ناب غسدار 
لمن يرى فيهمو إيمان أنصسار 
له الآأناشيد تسيبى شندو أطيار 
قور السهحاكن كوصاى نور التسان 
بيسمة الحبّ لاتدمير إعصار 
عمق المحبة أهدت خير إيثار 
إِنَا حبيبن فى الإسلام والدار 
مثل الفمام طوثه شمس آذار 


للشاع ر/ عبدالعاطى موسى عبدالعاطى 


تشكو إلى الرحمن لوؤعة ماجرى | 
كل ف : يحجيكتكك ساخيراً ومكايرا | 


| يامن خرجت من الديار مُهَاجَرا 
٠‏ كادوا وكيف لهم مساء تريصوا 
| خرج الرسول عليهم وكأنهم 
| وحبيبه الصديق يسرع فى الخطى 
| وإذا هما بالفسار أوْجَسَ خيبيقة 


| نظرَ الرسول إليه نظرقوائقٍ 


و 


0 : ا 8 
ا فالعتكيوت هفا «لأحمد)» عثه 


| فنجوت من أهل الضلال وَشترفقت 


اخرجوا إليك بدلهفةوتشوقٍٍ 
| لتقيمبالإاسلامأعظمٌَقوةٍ 


' فإذا الحميع تعاطف وتراحم 


| وفت ح ‏ مكةوهى حلم طفولة 


| امن نهجت من الخصال جَميلها 
| وسلكت درب الحقّ بين قبابًّها 
اناهير 
٠‏ وتجوب متحضران القناعة رَاضياً 
| ترعى حقوق الجار تؤثرٌ حبّةُ 
1 ااوتستييرين اصح ومتحجرة 
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ترطلنة 


لنيلن 


ديد 


نين 


ينين 


نين 


لنينة 


اد 


ديا 


لنيلنة 


اد 


لنيلنا 


لنيلنة 


عد 


عد 


2 


لين 


لنولنة 


النطلنة 


لين 


بالباب ضَمٌ وراءء خبير الورى أ 
اأحب اذ نخل لاتحس ولاترى | 
مَنْ عاش عمره صادقاً ومؤازرا 
يخشى على خير الورى مُسسْتَعْبرًا 
ومضى يَهَْدَئ رَوْعَهُ مُستبشرا 
وكذاالْحَمَام رَأى سراجاً نَيْرًَا 
قدماك «يثرب» صايراً ومتابرا 
والكل جساءك هاتفاً وَمُكَسرًا 
للحقّهافية إلى «أم القورّى | 
وتنسهاكل الامكساز تسنيصيو نهر 
وعقوت... إنك خَيِرٌ من وطئ الثشرى 
لتقيم من أجل الجهاد منايرا 
وَمَجَرْتَ مايُرْدى النفوس وَيُرْدرى | 
وملكت قلباً تاكباً مستفغففرا | 
ترعى الفضيلة والفريضة صابرا 
وتضم قلباً بالجوائح شاكرا 
وتعيش 00000 بالعطاء وبالقسرى 0 


عف اسار فكان 2 كرا 


للأستاذ / محمد عايش عبيد 


أحّن إلى أرض الحسجاساز لكى أرى *+* رياها ماترنوا إليهالعوالم 
هنالك فيها البيت بيت لربنا + على الأرض إذ ياتى إليه الأكارم أ 
بناهالملائكة الكرام ولم يكن ++ على الأرض بيت قبله ثم قائم ؤ 
نكو ة تسحصقى كتايتة وميتكشابنة 3 وافثا نكل الناس سه حسناء اده 
ألا أيهاالبيتالعتيق تحية ++ من القلب تسرىء والخواطر حوم ' 
سرت نحوك الركبان تهفو قلوبهم ++ يحب يفوق الوصف فالحب عسارم 
أبا خير أبنية الوحجود فإننى ++ أحج يقليى كلع ام.. أداوم | 
أحج بقلبى دون جسمى ورؤيتى ++ أطوف واس عى تَمَّوالكون نائم | 

© © © ْ 
أنادى إله العسرش, لبيك إننى . ملىء باثق ال وإنك راحم | 


فكم حل فيهاتائرب ثم نادم 


نين 
على جيل الرحمات أضرع داعيا 0 فنعم بقاع الأرض نعم المعالم | 
فكم جاءها الححاج من كل بقعة 7 لمعي ا د عه 


وربك غفار يجو يعفوهت2 بيمنيمايرجهوهدعيد مسّالم| 
ويرمون بالجمرات فالرمى دائم 
إلى الأشل عاد الكل والعود لازم 


أيا فرحة الحجاج. فاضوا إلى منى 


3 


طافوايبييت الله مثل قدومهم 


شع ر/ السيد الصديق حافظ 


طوى الدهرٌ صفحة عام غبر 24+ فأمسى حديئًالمن يدُكرا | 
يمرّال النواحخعدثة +, مورور الرؤى وتوالى المشصلورا | 
نهبارٌيكرٌوليلٌ يف _رٌ ++ وبينهما يتلاقىى العُمٌّرا | 
فهذاالهلال الذى نجتليدمه محل حخصد يجِد العُصُر | 
مَلى! إنه القوس نُرمىَ بها هي ومن شئدة النرّع بد بخطفى الوترا ١‏ 
؛ ' 0 ا ا 
لكن مشر عسسام عستف سدق الأكن ++ فسشقتهشه حل عسنام عظيم الخطرا ١‏ 
ولايعلمٌ القومٌم اذا به ++ وماذا يخي قفي هالقدرا 

وكل إلسى ربّه ص ساائيٌ ** إذا هم اتتى الموه هه المنْتَظرًا 

ولله فى خلقه حكمة *«» له الحكم فيما قخضىى أو أمّر! 

©©© 
تعاليت يارب فوق الزمان وفوق المكانزوفوق البشترا | 
خلقت الزنان وق دِرقَهُ +« وص فت الوجود لأمر درا | 
إذا الدين والعلمٌ قام اأاعلى ++ شكون الحصياة خْلَتْ من كدر! 

فقماالدينْإلاسبيلالهُدَى ++ وماالعلمٌإلاضيهءً ستقرا! 

ومااصطدماقَطٌفى موقف ++ فهذ الحديث وهذى الور | 
ومَّنْ كذبوا الله فى كئغبه #+ فهمفى ضلل وهم فى عفرا | 
© © © ْ 
حنانيك ريى زقانئى مذخبى ++ ود . بُسْتَان عمرى ردىء ا 2 لتسمسرا] ْ 
إذا جاءك النْاسُ يوم الحساب »+ يأعمال خير وحِتت يشر | 
فسلاضاق عقفوك عن مذتىن ++ يعض السئان على اندر | 
تَعالى تنود قفن فى تسيا 5 ومر مده ادر إلبك 0 


ّ ل 
ا 5 1 
أتممسسوسوسه مطهسسجبجمه سامسسمسصتتصوجه اسمسسكه اسقط الاجم كه اممو جا لاسا ممما مس الا امسعماته باقت و لو رو ولا لووول لوالو ا و و ا اش ا 


ْ لفسلة ايسا ذا زالسيع/السيرسريٍ 
2003 إعداد وتقديمالاستاذ/ عبراخفظ سرعب را حلي 


| الوطن والأهل والأموالفى سيل حماية العقيدة 


١ ْ‏ فرقتونالعقوالباطل وقصاتيينالمدى والضلال وباعدت بين ليمز وعيدةالأوثان شع بهاو 
١ [‏ الإسلام فى أجواء شبه الجزيرة العربية: ثم نقذ لى ما حولها: والى ما وراء ذلك من أقطارالا ض. فكل 


1 | والأعصارا ناكان ثمرة طيبة هذه الهجرة امبركة 


| , إتبنخدث البحرة يقن اضاء لعفي يل اند 
| الأنيا كليا والعالم الحم ضورامية كلذ علنا 
| للبطولة الحقة والتضحية المثالية النادرة فى تحقيق 
| الأقداف السام وافعراضن الإضناتية الفافلة > 
١‏ إكبنا تحتفات ان زعم اخدات القازت الإسلامن 
| التى يجدر بنا أن نقف طويلا غندهاء ونحلل كل 
ا جانب من جوانبها ونستضئ فى حياتنا وفكرنا 
| بما أوحت به من مبادئ ومثلء وما بثته من قيم 
ْ تقوم على أساسها خير أمة أخرجت للناس» تأمر 
9 بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. 


قال الكاقيرب رجهم لمك | 

إن هلال المحرم ليذكرنا بهذا الحادث الذى أ 
قام فيه الصراع بين قوم تغلغلت فى نفوسهم | 
الجهالة: وتمكنت منهم الضلالة, “ورخل من | 
أشرف بيوتهم نسباً ٠‏ وأكرمها محتداء نشأ بينهم 0 
فقيراًء وتربى يتيما. ْ 

فلما بلغ أشده واستوى: قام يسفه ألهتهم, 
ويحقر عقائدهم, وقد اعتزل عبادتهم فى فتوته. | 
وهجر ناديهم فى صبوته واتجه بنفسه إلى نوع ١‏ 
من العبادة والتدين ند عن فهمهم واستعصى | 


| على إدراكهم: حينما فاجاهم بصوت الواثق مما 
| تقول لمكن الى يسا يععهد هاهوم: إن الذين 
| تعبدون من دون الله لا يملكون لكم ضرا ولا نفعا 
| ؛ولا عونا بولا تحياة ؤلة يمور 
.| ولكن قريشاً عز عليها ما ألفت. وهالها أن 
| تققد مااهى عليه من بحاه وسبلتطان:"فتذكزت لهذه 
١‏ الوعوة المدية وعماك واف دل مها قينا 
| والقضاء عليها فى مهدهاء قبل أن ينبثق نورها. 
| ويتالق فى الخافقين ضوءها. 
.| وتنفيذالما عقدت عليه العزم أنزلت أقسى 
١‏ فبوين الكشدي» زاك انباليت الكتسييرة 
| والافنيظياة ناليستعسهفين النون زاوا فى اليفاكة 
| عدلا ومساواة, وتقريراً لكرامة الإنسان ونزل إلى 
| ذا اللجذان سادديبا كما قاء توق :هه الفكرة 
١‏ امفعقت حرية الوا حاكتى وسائل الامتهات وابجافت 
| معنف صدوف الاتقلام وقد كله السلمون عيظيم: 
| وصبروا يستعذبون الألم, ويستسيغون مرارة العنت 
| حرصاً على دينهم: وانتهازاً للفرصة المواتية التى 
| يستطيعون فيها أن يحاسبوا الظالم» ويواجهوا 
| المستكبرء ويخاصموا الباغى. 
لاتحي ارس ردن ورالتة الذي احسواتية 
| يدعون الناس إلى دين الله. واندفع المشركون فى 
| عتوهم وطفيانهم. يسرفون فى الإيذاء لهم, 
| والتنكيل بهم. فقد أعماهم عن الحق الصلف 
| والحرص على ما ورثوه عن آبائهم من رياسة 
0 وصدارة وكان لصنيعهم أثر لم يقدروه. فقد 
| ازداد يه الرسول وصحبه استمساكا بدينهه. 
| وكفاحاً لصون عقيدتهم؛ مؤمنين بأن طبيعة 
| النفوس محارية الهداة والمصلحينء ومطاردة 
| الفعاة اتن للمادئ الفتاممة والأخراكن الفعيلة 


إن النفس لأمارة بالسوء )١©‏ وموقنين بأن ْ 


لهم - لا محالة - إحدى الحسنيين: الشهادة أو | 
النصين ْ 
ولا لم تفد مع رسول الله وصحابته أساليب أ 
التهديد المتنوعة. ووسائل الكيد التى لم يدعو ١‏ 
شيئا منهاء مالوا عن الشدة إلي الملاينة. وعن ١‏ 
الحداوة إلى الضياتحة ويذلوا له الوعسرن تومترية | 
بالمال والجاه. وعرضوا عليه بيعة بالملك والطاعة, ْ 
فأجابهم فى حزم وقوة, وثبات ويقين بقوله | 
المأثور: «والله يا عم ولو وضعوا الشمس فى ْ 
يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر ْ٠‏ 
أو أهلك دونه ما تركته». ا 

وكيف يرضى بما بذلوا من وعودء وهو الذى 
عرض عليه أن تكون له بطاح مكة ذهبا فقال: «لا 
يارب ولكن أجوع يوما وأشبع يوما». 

وقد ذف :هذا اموقف الكريع المركين يعن أن 
باءوا بالفشل فى محاولتهم إلى أن يزدادوا غيا 
على غيهم وضلالا على ضاالهم: ويالغوا فى ١‏ 
إيذاء المسلمين بكل ما هو فى مقدورهم غغين | 
متورعين ولا متعففين. ا 

ولما كان هدف الرسول أن ييسر السبل لنشن | 
دعوته. فقد بدأ يفكر فى الهجرة من مكة حفاظا 
غليهناء وتمكينا لهنا. بعد أن ضاق ذرغا بإيذاء 
أهله ومحارية عشيرته. واستيقن أن ترية مكة 
وعلديا نهل الماع" اسعير والتضبال لقو 
تصلح موطنا للذى ينادى به فى أنديتها ومجالس 
كدان تيا شمر اند وها ومن حي عبان وود 
وسلام. وحرية ومساواة: وقد أوحى إليه أن 
العسكدنى على الأذى ب والاقامة على القطيم: كلم 
للنفس وهضم لحقوقهاء وقضاء على حريتها. 


م 


| وتمكين لليأس منهاء ومن يرتضى لنفسه هذا 


الظلم ليستحق اللوم والتأنيب 9 إن الذين 
تَوَفَاهُم الْمَلائكَةَ ظالمي أنفسهم قَالُوا فيم كشم 
قَالوا كنا مستضعفينَ فى الأرض قَالوا ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم 


ع او عد ايان 


وأخيراً: بهذه الدوافع ويعد أن مضى من عمر 
الدعوة ثلاثة عشر عاما. ينافح ويكافح: قد أسر 


| بدعوته حينا وجهر بها أحيانا باذلا أقصى ما 


يستطيع من جهد ووقتء. حريصا أشد الحرص 
على أن يستجيبوا لما يدعوهم إليه. وقابل أذاهم 
فى هذه الحقبة من الزمن» بصدر رحب ونفس 
مطمئنة, علهم يثوبون إلي رشدهم ويذعنون لصوت 
الفمفل كوف ا الممتسيبي ولكنين ال في 
خصومتهم. وافتنوا فى عداوتهم,ء ولم يؤمن به إلا 
أقلية تنزهت عن الفرض ونأت عن العرض»؛ قر 
رأى الرسول الكريم على الهجرة من البلد الذى 


| نبت فيه, ودرج فوق أديمه, وأشرب قلبه حبه. يذكر 


معة أهله ورجيرةه. إلى البلن الطب الذى قبل فل 
عليه يعاهدونه علي الوفاء لدينه. ويذل النصرة 
لقحالنية: هدارا بذلك الخال الرهيم فى لعجن 
والإيكان: والكادرة والأسعسال: مم بحد الشف 
بوقصورة الطروة كيمو المتع اد وكيا 
المشركون يترصدون خطى الرسول ويتسمعون 
لأخباره؛ وقد وصل إليهم نبا الليلة التى قدرها 
لرحيله: وقد أوت فيه قريش إلى مضاجعها 


موعسن سخاهيها الاقف كوياة اشير ١‏ 


قلويهم. وأكل الغيظ أكيادهم:. فسهدت أجفانهم, ١‏ 
وقد كانوا من شباب قريش الأشداء ينتمى كل فرد | 
منهم إلى بطن من بطونها. حتى يتفرق دمه فى | 
القبائل. فلا تقدر بنو عبد متناف على الثار له. | 
وتربصوا به أن يخرج ليقتلوه. فتهداً ثائرتهم, ١‏ 
وتستريح مكة من جلجلة هذا الصوت القوى. ولكن ١‏ 
الرسول من مضجعه وهم قيام ينظرون: بعد أن | 
ترك علياً يتدثر ببرده. يتحدى الموت الماثل والهلاك | 
الراصد. ٠‏ 
ولما تبينوا فشلهم ردوا سيوفهم إلى أغمادها؛ | 
وصدورهم تغلى حقداء وتضطرم غيظأ وانقلب ١‏ 
أعوان الباطل إلى أهليهم حيارى: « فأغشيناهم | 
فهم لا ييسصرون #() ثم عقدوا العزم على 
ملاحقة الرسول وصاحيه. وساروا يقتفون أثره | 
إلى أن وصلوا إلى غار ثورء وداروا حوله. ثم | 
قدمة لرأ هما ولعدياءرغاية الله لهما وهنايتة يهم ٠.‏ 
« إلا تتصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين | 
كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول ' 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته | 
اندر اله حرق ام ره ر عفر علسة اندي 
كفروا السفلئ وكلمة اللّه هي العليا واللّه عزيز | 


حكيم 04 


| وجوها الندى العطرء تفجرت ينابيع الهداية, 
| وشع نور التوحيد وتفتحت قلوب أهلها إلى 
| الدين الجديد الذى آخى بينهم على اختلاف 
| قبائلهم وتفاوت مراتبهم وأحل الوحدة 
| “الاينية مبمل الوكوة القويةة تقاصيهوا 
| بنعمة الله إخوانا: 


ضكر شق اا يي نا الت 1ن 


| قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز 
| وتسابق أهلها إلى رسول الله يعلنون 
| لاكبلاسيم ق سنرائمه لاتعرك الإلقيواء 
ال ا 
| يحملوا نفوسهم على أكفهم فى سبيل نصرته, 
| والدفاع عن دينه» ويخرجوا عن أموالهم وديارهم 
| فى سماحة ورضى لإخوانهم المهاجرين. ويعد 
| حقبة من الزمن عاد الرسول وأصحابه إلى مكة 
| فاتحين, ثم توالت بعد ذلك فتوح القرى 
| والأمصار. 

أ وكانت الهجرة مفتاح النصر للمسلمين 
| لآنها نوع من الجهاد الحق الذى يتسم بالقوة 
| والإقدام. ويجافى الضعف والترددء والذلة 
| والاستكانة. وفيها مغالبة لأهواء النفوس, 
| وحث على صون الحياة من الخنوع والهوان, 
| وهى مثل خالد يدفع الزعيم الذى يبغى 
| التوفيق؛ والقائد الذى يأمل الظفرء أن يتزعم 
| المجالدين المكافحين ويتقدم الصفوفء ويبرز 


| (0) الأنفال 6<. 


وبعد ثلاث ليال رحل إلى المدينة وفى إلي مواطن التضحية: ويقاسم أتباعه ما 


ينالهم من سراء وضراء. وما يلقونه فى ْ 
متحي من لسر :اورقا كاداء دما | 
بحقه. مخلصاً في عمله. يهدف من نجّاخ 
دعوته إلى إقرار المبادئ الإنسانية التى ١‏ 
تحارب الفروق بين الطبقات وتشعر الجميع ١‏ 
ناكد اله و الحو لضا واف 

وقنه ونع القفعت الآزليت هندوات الله 
فاده وبس اكه الخاوية امن قوير النية 
الاجم السيابة الشعبية المكيية, يها 
قذد لازن كعئلة لا الحيقية ووب الأقون التي 
مستحقيها ممن يتسمون بالكفاية والنزاهة, 
والعفة والطهارة» إذ يقول لأهله لا يأتونى 
القاسن ناعم تيقد وكناقوت باهيا بك ْ 

وها لسرت عا اسفن ا باهرا 
بزعيمهم الملهم. فيصدفوا عن المآرب 
والأقرافن:ويتهرور ا عن الأكزة يحت الات 
ولتعرض ألم امور ساني امتسهرا ليا 
مكافااف يركب التعياة الكريمة .وقد ركهم 
هو روك أتي منكتة :زؤلة 'قحوية اناس 
متماسكة البناء. قادت الأآمم,. وأرست بين 
التنكرون:قواسة العدل: و الاتسانه وتشدرت 
نوفيا الوية الكيائة "الأحاء. 

وفق الث القاذة والؤعناء إل الطريف السوض: 
ويبصرهم بما فى الهجرة من قدوة حسنة: ونهج 


أظنك عزيزى القارئ قد أدركت الآن: عم نتحدث؟ 
أ أجل إن الحديث يدور عن: (الفيروسات). تلك 
| المخلوقات الواهية القوية فى آن معا 

| فعلى خلاف (البكتريا)» التى هى: عبارة عن 
| كائنات صغيرة الجرم: لكنها كائنات حية: تستطيع 
| :نكن لسغو والافط مط الأدسية المشريةة فإن 
ّْ (الفيروسات) أجسام أصغر حجماء وأدق جرماء 
| وأبسط تركيبا. ومن عجب أنها لا تأكل ولا تنمو بل 
| حتى لا تتوالد» أو تتناسل بنفسها. ولكى تبقى على 
| قيد الحياة» فإن لزاما عليها وحتما أن تقوم بغزى 
| الخلايا الحية: وتتولى بنفسها إدارة وتشغيل الآلة 
| الداخلية لكل خلية» موجهة كل قدرات خلايا الجسم 
| البشرى إلى إيجاد وتصنيع صور طبق الأصل من 


(الفيروس) المعتدىء وهذا هو بالض بط تعريف ٠‏ 


(الفيروس): إنه جسيم مجهرى الشكلء يتسبب فى | 
إجبار خلايا الجسم الحى على إنتاج وفرة من | 
(الفيروسات). ثم تقوم هذه (الفيروسات) حديثة | 
التصنيع بالفرار من الخلاياء التى أصبحت منهكة أ 
القواى, بل غالبا ماتكون قد لقيت حتفهاء وأبيدت. | 
وعندئذ تتطلق تلك (الفيروسات) وهى فى حالة ما بين 
الحياة واللا حياة: تنطلق فورا إلى أهداف جديدة 
لتكرر ما قامت به من جرم خطيرء وتبدأ دورة الكر 
والفر من جديد. 

وبعد أن يتم هذا الفعل الشنيع. فإن معظم 
(الفيروسات) تكون هى السبب المباشر فى وجود 
أنواع ثانوية من العدوى: كالإصابة بنزلات البرد أو 


5ه كقرة كلق كلق كنت أ( ا/ حتت كتويه حتكت 


| (الأنفلوائزا) مثلاء بيد أن لبعض (الفيروسات) آثارا 
١‏ أكان تعيرا ؛ واكلن فتهاء واعظم شبرراء 3 ينقنا عذها 
| مرض (السرطان)» أو مرض نقص المناعة اللكتسبة 
| (الإيدز)» الذى ينشاً عن (فيروس 117). كما ينتج 
| عنها شئ ما بين هذا وذاك. كمرض (الهرييز) 
| المعروف ب(القوياء) وهو مرض جلدىء أضف إلى ذلك 
| وياء (تيبس الكبد وتتشحمه) والتهاب الغدة النكفية, 
ْ والاكتئاب. والحصبة وكلها أمراض (فيروسية) ندرع 
| لها بدعاء النبى الكريم - صلى الله عليه وسلم - حين 
| قال: «اللهم إنى أعوذ ا من الهم والحزن: وأعوذ بك 
امو العم والعملةي ١‏ السنية: 

| ولاتقتصر الأمراض (الفيروسية) علي الإنسان, 
| بل تتعداه إلي الحيوان. وذلك كداء (السعار). الذى 
شين معط الشييؤانات أن (الهدر) فبورضن ا 
| يشارك الإنسان فيه غيره. 

أ ولقد تبين للعلماء عند دراستهم ل(الفيروسات) 
| بشئ من التفصيل والمعايشة, شملت كل مراحل حياة 
| (الفيروس) من أعلاهاء حتى آخر جزئّ فى تركيبه 
| تبين لهم أمور أشبه بالخيالء ومن ثم بدأوا يتفهمون 
| إلى حد كبير طبيعة حياة ذلك المخلوق غريب الأطوار. 
| واتضح لهم أن (الفيروس) ليس قوة غامضة: فهو 
| يناعن سملسلة من التفاغلات الكيماوية تحنث 
| :بظريقة البزةاعنو امسن تركنيات واند اجات من 
| بعضن المواك: والتى يمكن لكسين الحظ التنبنق مها 
أ والعمل السريع على الحد من آثارها. وصفة الآلية 
| واضحة جلية فى كل عمليات حياة (الفيروس) لدرجة 
| يمكننا معها أن نشبهها بالسيارة» التى تعمل أيا كان 
| الشمقطن أو الحادل الخ جهرك عطلة القيانة ونا 
. | كانت الوسيلة التى تمدها بالطاقة؛ اللازمة لتشغيلها, 


)١( |‏ البخارى 6/؟؟. 


أى أن التفاعلات الكيماوية التى تعتبر جوهر حياة أ ش. 
(الفيروس) يحركها ويسيطر عليها ويتحكم فيها البناء | 
الشريض فجييه الذكاءوالقاص بحس غيريدن ١‏ 
يسمى (الفيروس). ١‏ 

لكن وكما يمكن عرقلة السيارة وتعطيلها عن | 
العير لأنيشا ىن خاركية كان الذات الحياة الخاصنة. ١١‏ 
ب(الفيروس) يمكن أن تنقلب رأسا على عقب فتكون د 
النتيجة نهاية مميتة وضربة قاصمة لمن يُصاب بهاء | 
وهذا هو بالضبط ما حدث ل(ديفيد). 

و(ديفيد) هذا صبى من ولاية (تكساس) الأمريكية | 
عرف ب(الصبى الفقاقيعى). والسبب أن جسمه كان ١‏ 
عبارة عن فقاقيع؛ وحبيبات: وقد مات عام 15/5 بعد 
أن قضى انثتى عشرة سنة: هى تقريبا كل عمرهء | 
تخناها زاكل هد عزن معقية حاط شرك ٠١‏ 
واق مصنوع من البلاستيك. لحمايته من (البكتيريا) 
العادية, و(الفيروسات). التى تسببت له فى أخطار ١‏ 
ثانوية» أى غير أساسية: وغير موثرة بالنسبة للناس 
العاديين؛ أو لنقل لمعظم الآدميين. وفى محاولة لزرع 
خلايا ل(ديفيد) تم أخذها من شقيقته. وذلك لإعطائه 
جهازا مناعيا قوياء فقد وضع الأطباء دون أن يدروا 
هد (القيروسنات) قن يجمه ذلك الضيى مما تفديب 
فى موته. 

وقد أمد موت ذلك الصبى العلماء يواحدة من أشد 
الصور رعباء وآراهم بما لا يدع مجالا للشك ما لهذا 
(الفيروس) من تأثير فتاك. 
كوا ترويها الزوافمظى مما 
تبدأ منذ ولادته. فيعد وقت قصير من قدومه للدنيا 
اكققفت العلتناءحويا ليؤل ها كتشفراث أكسية 
عناجز عن اتقاج ختلايا الدم الخاصة بمهواهمة 


وحكاية (ديفيد) 


| العدوى يمكن أن تُودىَّ به فقد قاموا بوضعه فى غرفة 
| (حجر صحى). بعد أن أخلوها تماما من الجراثيم 
| انتظارا لشفائه. وأخذت الآيام تمرء وديفيد يعانى 
| سلسلة متصلة من الفقاقيع المتزايدة غطت كل يدنه 
ْ فى كل مكان يذهب إليه. سواء كان فى المستشفى, أو 
ْ الديته أو تح وهو فى :وكدة عاخن نتحركة: أغرت 
| لمتخصيهنا تريسيارة ركان الخلة .ا التى اميه 
| تُنتج عادة في التُخاع العظمى. وكان من المحتمل أن 
ْ٠‏ زرع نخاع سليم من متبرعين ذوى صلة وثيقة به كان 
٠‏ عمجمل أن ماهد فى شيفائة لكن لم يكن له 
| أقارب تتوفر لديهم الخلايا المطلوية» وعلى الرغم من 
| أن جسمه كان ينقصه الجهاز المناعى الكفه. الذى لا 
| يتسبب فى رفض النخاع المزروع؛ إلا أن العكس كان 
| هى الصحيعخ: إذ رفض النخاع البقاء فى جسمه: 

> ولسماعلة المتنى القان ةسمقيزه مخ عضر كن 
| العلماء من تطوير طريقة للتعامل مع النخاع المأخوذ 
| من أخته. وذلك لإزالة الخلاياء التى يحوم حولها 
| الشك فى أنها تهاجم جسمه تم زرع النخاع؛ ويعد 
| انقضاء أقل من ثلاثة أشهر - ثمانين يوما - مرض 
ْ٠‏ الصبى مرة أخرىء وأخذت أعراض المرض تتوالى: 
| فقد الصبى الكثير من وزنه فى البداية, ثم أصابته 
| حمى معدية, وآلام فى المعدة: واستسقاءء ثم أحذ يقئ 
| دما - وقانا الله وإياكم - وفيما أخذ الأهل والأطباء 
| يشاهدون - وهم لا يملكون مريضهم ضرا ولا نفعا - 
| أخذت حالته تزداد سوءاء حتى وافته المنية يعد أريعة 
| أشهر من زرع النخاع, وقد أصيب الأطباء بالهلع 
| «والذهول هنف فشرمي يمفية: والتحن أدبم اكتسشدرا أن 
| ها تدع كسان لمن الغدرئ المطادة: ولا حتن مكود 
| نشي النخاع الورواع: اننا مات (نيقيد) برالسرظان)؛ 


| (الفيروسات) و(البكتيريا). ولعلمهم أن أقل أنواع 


ولقن كام لحت زفي ) نان بهذا (الكبروس )1 


منذ حياتها الباكرة: ومن الواضح كما استنتج 
الأطباء أن (الفيروس) قام باجتياح خلايا نخاعها. 


ثم قام جهازها المناعى القوى بكبح جماح ذلك | 


(الفيروس) الواهى. ولكن هذا (الفيروس) الهشء 
تمكن بعد أن أفلت من هذا القيد أن يعود للحياة مرة 
أخرى فى جسم (ديفيد)» وأخذ يمارس إفساده فى 


خلسية لأ نملك الاتجهازا مناعيا تخطل عن التعيمل ٠‏ 


جسم ديفيد هى أعراض (الفيروس أحادى النواة) 


عرف (الفيروس) باسم العلمين اللذين اكتشفاه. ١‏ 


ققة 


(فيروسات) وثيقة الصلة ب(الفيروسات) التى تصيب 
الأعضاء 00 و(شرح) البرد فى الفم؛ و(سرطان 


") وإسرطان) آخر يدعى: (بريكتز 


(السعطرية)! 


ليمفوما 11 1115لا ). 
وهناك آلاف الأنواع من الفيروسات: لكنها تشترا تيك 


جميعا فى أنها مركبة من جزأين أساسيين: وهو 1 
اندماج ذو فائدة. غلاف بروتينى خارجى يخدع ١‏ 
الخلية ويغريهاء ويدفع بها إلى امتصاص (الفيروس) ١‏ 
واستيعابه فى محتوياتها. وما إن يخترق (الفيروس) | 


فقد اجتاحت جسده المهترئّ حفنة من الآورام» حجم | 
الواحد منها لا يزيد على حبة الفاصولياء. احتوت كل | 
حبة منها على (فيروس) شديد الانتشار, معروف لدى | 
العلماء ب(الفيروس أحادى النواة)؛ وهى عدوى / 
شديدة التأثير, وإن كانت وقتية سريعة الزوال تصيب .| 


ش 


١|‏ تابنك اميق يكوه رالقلاف لمرو 
| بالتخلص من الجزء القانى المختبئ بداخله. وهو 
| عبارة عن بعض من (الحمض النووى) الذى يحمل 
| بين طياته التعليمات الوراثية ل(الفيروس)» وهى عبارة 
| عن مورثات تعمل؛ وتتصرف تماماء كتلك التى تم 
| تشفيرها فى (الجينات الأصلية) لكل الخلايا. 
| والرسائل (الفيرووسية) رسائل خاصة , لكنها مكتوية 
| بنفس الشفرة التى تم تزويد الخلية بها من قبل لكى 
| تقرآها وتنفذ ما بها حرفيا ودون إبطاء. والهدف من 
هذه التعليمات الصارمة هى إجبار الخلية على تخليق 
| (فيروسات) جديدة, تشبه تماما (الفيروس) الذى 
أغار على الخلية. وقام باقتحامها وياستطاعة 
(فيروس) واحد إجبار الخلية علي تصنيع مئات من 
(الفيروسات) المزدوجة؛ التى تتمكن فى النهاية من 
التسربء لتواصل زحفها فى اجتياح خلايا أخرى, 
وتستطيع بعض (الفيروسات) أن تجعل الخلية منفذة 
للأوامر دون أن تتخلى الخلية نفسها عن القيام بأداء 
الوظائف الخاصة بهاء ومن ثم لا ينشاً عن هذا 
(الفيروس) أى مرض. بينما تقوم (فيروسات) أخرى 
بما يمكن أن نطلق عليه: «استعباد الخلية وتسخيرها» 
إن يأخذ (الفيروس) بقيادهاء ويدفع بها - فى منتهى 
القسوة - لدرجة تتوقف معها الخلية عن أداء المهام 
المنوطة بهاء وإلا فقدت حياتها فى الحالء إذ تأخذ 
اعدو وى السويان فى السبالر ا تياك عرد 
الخلايا المقتولة يتضاعفء وتتراكم الخلايا المحبطة, 
مما ينتج عنه: بيئة ينشاً فيها المرضء وأعراضه. 
و(فيروس الهيرييز) الذى يسبب (خراريح البرد) يقتل 
ببساطة الكثير من الخلايا فى جلد (الشفة) وينشاً 
عنه (ثدبة) من الخلايا المتعفنة الميتة, والمعروفة علميا 
ب(القرحة). وأما (فيروس الكساء) فإنه يغزو خلايا 


.)24( : سورة النساء الآية‎ )١( 


الأعصاب. ويقوم فى أثناء إبادتها بايقافها عن عملها. ) 


مما ينقنا عنة (شلل الأطفال): ْ 

وإضافة إلى عامل نوع (الفيروس) هناك عامل | 
التوقيت. أى: الزمن الذى تتم فيه هذه العملية. وهى أ 
زمن شديد التنويع سريع الخطواتء فمن قتل الخلايا | 
في غضون دقائق معدودة إلى تركها دون أن يمسها | 
أى سوء؛ بل جعلها تؤدى وظائفها لسنوات. كل ذلك | 
يحدث. و(الحمض النووى الفيروسى) يقبع صامتا | 
حتى ينتهز فرصة تغفل فيها الخلية, فيحدتٌ تغيرات | 
فى بيئتها الداخلية. تُمكن (الفيروس) من أن يفعل | 
ويشك بعض الباحثين أن تلك (الفيروسات) | 
اللخائقة ااحطوية يقن انكر اسن لحك 
وراء تنويعة كبيرة من الأمراض؛ غامضة السيبء ١‏ 
مثل: تصلب العديد من الأنسجة: و(الزهايمر) وبعض | 
أشكال (السرطان)» وأنواع (الروماتيزم). وحيث إن | 
التفاعل الونيد ل(الفيروس) الذى ينشاً عنه القدرة ١‏ 
علي إحداث المرض يستغرق وقتا طويلا. فمن | 
الصعب توضيح انتقاله من حيوان لآخر فى المعمل. ١‏ 
يننا حعزت علساء الها التخصضوة في دراسة 
الكتزيونا هه الكتمن هو دوزنا قن سياه الغدزاة ‏ 
الصامتين: (الفيروسات). فإن استنتاجاتهم توحى ١‏ 
أنهم توصلوا إلى طرق حديثة لمواجهة أخطر | 
الأمراض التى تصيب البشر. وكلما تقدم البحث ١‏ 
لطبيعة الحياة فى أدق مستوياتهاء وهو أمر يجعلنا | 
تشهد للخالق بطلاقة القدرة: ونؤمن بصصدق بقوله | 
تعالى: ْ٠‏ 
ف( وخلق الإنسان ضعيفا 4( 


على الرغم من ثورة المعلومات وانتشار أجهزة استقبال البث الفضائى 
والتطور المتلاحق فى الشبكات العلمية وعلوم الكمبيوتر يظل الكتاب رافدا من 
أهم روافد الإشعاع الثقافى؛ ولذا نقدم- دون نقد أو تعليق فى نبيذة مختصرة- 
تعريفا بأحدث ما فى المكتبات من كتب إسلامية وثقافية وعلمية. 

المحرر 


ا و 0 8 5 
وقاضية. هلاجرو © 03 زجزى القارىء: ليست هده المرة 


الأولي»:القى #طلوع من خلالها كثابا علميا 


ش. الاغس اند ردم منؤشيظا<ازكيناظا وقيكا بالإهاة اللو 
ا فى |عررة الماعة والمماضة ولكن هذه المرة نطرح كتابا يتحدث عن هذا 
١‏ 1 ' 3ق التلوث البيتى الذى نعيش فيه وهذه الحرب 
جسسوا تان المندلعة من أقل المخلوقات حجما وأحقرها 


تان وأصغرها وزنا وأبسطها شأنا من 


كوه 
تالسيانا ول ميكروبات وجراثيم بكتيرية وفطرية 
وفيروسية على الإنسان فتصيبه بالمرض 


«امسبح معحط انا مها لهت 1010 


8 


عدم عع و لوده حم مرج لوط و اد برح وهر له ا ا ل :لجح 3 كن خاطات كبح تناك 00 و نا متتل ةا تل ل 1 
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| التكدولوه» والحصنار: 


وجيروت الإنسان على الأرض إلا أن هذه 
الطفيليات الضئيلة: تزيد من قلقه وتحاصره 
أينما كان ولكن الخالق المبدع. لم يترك 
الإنسان ضعيفا لا حول له ولا قوة. وسط 
ارقي الطهب انه و الكاتها ف الس تفط ب 
من كل جانبء وتتريص به؛ ويمكن أن تقضى 
ومدق ان لحف 


© ففى هذا الكتاب حديث عن أجهزة 


1 المقاومة, والدفاع الطبيعية ضد الميكرويات, 
. والجراثيم» فى جسم الإنسان, وما فيها من 
ْ إعجز فى الخلقء وإبداع فى الصنع, 
١‏ وتشكي هينه العاولة الاح : الى قارو عي 
الميكروب المرضى -عند غزوه لجسم 


| التى تدور رحاها فى جسم الإنسان 


الإعجاز فى خلق جهانز المناعة والدفاع 
الطبيعى ضد ال ميكرويات فى جسم الإنسان 
وتحدث عن الخلايا الليمفاوية, 0 ا 


قت كو وقد الجخ ناض لاد © قبلا كور 


دو د اانه مكقح واس تند متهن 


الشو كك مذوالى كسيد اليو 
والميكرويات. 

ها البان القاقى مفسيف فيه الولف هه 
تركيب الجهاز المناعى ووظائفه. وطرق مقاومة 
الحجسم للعدوى بالميكروياتء ثم تآثير 
الأناسنا قي عات هنا الناضة الفاتححية دن 


كعم اللسناة 

© ثم تحدث عن الخلايا اليائية 18-0115 
وهى عبارة عن قذائف مدفعية خاصة لقتل 
الميكروبات المهاجمة. 

ها كأنيا» كترق نكسا ربية الحينشه العذوق 
بالميكروبات وقد تحدث فيه عن الأمراض 
اليقة والأتراكن الرواكية 

#اكر وعدن المحطي اناك سر حتننه 
اللنرين اتا السنستة االلصيدي افيا 
السكاعة 

© أما الياب الثالث فتحدث فيه المؤلف 
ع سانل اللتنا و دوو افوا التسسية 
بجسم الإنسان من الخارج حيث أشار إلى 
كلت اككتتا نوا لهي الستسسكى: و القوده 
والآأذن 


© ثم بين المؤلف فى الباب الرايع أجهزة 


فق ئن م4 5147 دلوت حم لم تو 6 31 


سنت جرح ود لوحتس تبره لف3331 اجالع وان رجض ا 


المقاومة والدفاع الطبيعية ضد الميكرويات . 
وانذل عمس الانشتان من يفيك الكدر والهوات | 


اا وملحقاته والجهاز 


علد جه تك ةل مظاد6 يز بدت هذه ا وود كوي تزه شو بينم تج 


ا 
ا 
َ 
لطت نطف بعد 517 0 0 


| والجهاز الليمفاوىء ودوره فى المقاومة 


سيف مته البرويات. 
اكد كسد عن الأدوئة الصسبازة على 
اليك لساتهر ةوقو لعا هر وقصدية عن 
| عاك الإدوية علق القهى كاسسرارالعيقيت 
| وتتحسي الكو اليتون الشدوات اماي 
١‏ تيمك تاذ لقيو تيف الكو ورد 
ْ٠‏ ليمفاوية فى الكبدء وأورام كبدية حميدة 
1 وسرطانية 

© وتحدث المؤلف عن الجهاز الليمفاوى 
قائلا: إنه يحتوى على أوعية ليمفاوية, تنتشر 
فى جميع أجزاء الجسمء وتسير جنبا إلى 
| جنب مع الأوعية الدموية. وتحتوى هذه 
| الآوعية الليمفاوية على سائل رقيق شفاف» 
ْ٠‏ يسمى بالليمفء وأثناء سير هذا السائل فى 
الأوعية الليمفاوية؛ فإنه يمر على مرشحات 
تسمى: بالعقدء أو الغدد الليمفاوية. 

#اكطط سن الرسناظة الطيفية الطفل 
وعدي كاوها لين التاعة 

نوين بالقعي 37 الخماف لبقن 
قادر على مقاومة الفيروسات والبيكتريا: 
و الول خو ‏ الاناعتا شيعه اشنان يوه 
نيات بفطر -مثلا- تقوم بعض النباتات 
بسرعة بتدمير الخلايا المحيطة بنقطة 


:اع الس امم 


تهزم البكتيريا أو الفطرء وتمنعه من توسيع | 
انتشاره. ١‏ 

© وهذا الكتاب: يتحدث عن هذه الأجهزة | 
فى جسم الإنسان ومافيها من إعجاز فى | 
الكلو وو نورشان اعنام 

#الاشك عزؤيزئ القارئء: أن عتمل تلك | 
الأجنردزة الوقناست لجقيم الإنستان يشاتسي. | 
تناسبا طرديا مع قوة الإيمان بالله. والإلتزام | 
بمنهجه. واتباع أوامره واجتناب نواهيه 

© ولا يملك أى إنسان إلا أن يؤمن بالله أ 
خالقه. وخالق كل شىء.. القادر المبدع. | 
والبعارين الهموو دز تسم تحاف ددا 
الختالق البارئء التصون © وفل الحمد لله | 
يريم آناتهفَعرفُونهَا وما وك بغافل عا | 


© وأخيرا: الكتاب يعتبر فريدا فى نوعه | 


ومادته ومقفيدا فى علمه وطرق توضيحه 0 
وسهولة ألفاظه وأسلؤيه العلمى» وإضافة قيمة | 


للمعنية العريرة والإسبلاسة 


© عزيزى القارىء : من يرد 1 
الله يه خيرا يفقهه فى الدين: لأن ١‏ 
الفقه نور الإسلام: الذى يسير عليه ١‏ 
المؤمن ويقتدى به فى دينه ودنياهء || 
| فالعلم الإسلامى هو الأساس الذى ١|‏ 
| بنى عليه الإسلام لإنه يبين | 
أ ويوضح دستور الإسسلام: وهو ْ 
القرأن الكريم.. ويعرف للناس 1 
السنة النبوية املصدر الثانى |. 
للتشريع. 5 
١ه‏ والكتان الذن يرق أندينا ينا 
| هو إلا مشكاة تضىء لأبناء الإسلام الطريق السليم 
قبل الكبير. 

فقد وضحه المؤلف وكأنه يكتب للأطفال 
الصغار ويخاطيهم وينزل منازلهم ويخوض فى 
إلهامهم حتى يصل هذا العلم إلى عقولهم من 
البداية إلى النهاية. 

© فهى مختصر فى الفقه. يضيط شوارده.» 
ويجمع قواعده. اقتصر فيه على ما صح دليله, 
ورجح مدلوله 

رتبه المؤلف على أبواب سهلة وبسيطة ليكون 
تمهيدا له ومدخلا إليه. 
عشر باباء منها: باب المياه؛ وياب الآنية وياب 
نواقض الوضوء. وياب التيممء وياب | لحيض: 
وياب إزالة النجاسة 
نان لة خسوائط ككورة وواضنهة كناب :قشنا 
الحاجة. وشرح فيه ثلاثة ضوابط: أولها ما يحرم 


١ 
7 


كاستقبال القبلة واستدبارها بلا | 
عازن انما مص تهاء الشاطة ١‏ 
١‏ فى قارعة الطريقء ولظل وموارد | 
| الناس ثم وسط القبور. [ 
٠‏ © ايضا فى الماء الراكد فى | 
السحوي لجسي وردنا 


الشبايظ الكاني هنا يكرد 


١‏ اج 
0-7 


يي سا #الشقن سيورلت لكات 


الوضقء. وياب المسح على ١‏ 
الخفين؛ وباب نواقض الوضوء. وياب الغسل؛ | 
وباب التيمم» وياب إزالة النجاسة. ْ 

© ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى كتاب الجنائز | 
منها: الآدابء: التى ينيغى فعلهاعند المحتضرء ١‏ 
وفنسل اله وارحان سكا كانه يعات | 
تحدث عن كتاب الزكاة: وكتاب الصيام, 1ْ 

# وككاب الأمكات وكتان المم :كعات 
الصسبادوكدات البيء وكنان الكهن وكتات ‏ 
الشبركة وكتاي الفار يفو ركان العسن كنات | 
الرقفن وكات الوعياا وكتات القراكن ْ٠‏ 

اث ماب العتق, وكشان البكاي وكتاب | 
الطلاق, وكتاب الإيلاء. وكتاب الظهارء وكتاب | 
العدة ركتان الزضاع كر كنات الكنايانه وكداى ٠‏ 
الديات: وكتاب الأطعمة, وكتاب الصيد والذبائح: | 
وكتاب الآيمان» وكتاب القضاءء. وكتاب | 
الشهاذاقه .روكناب الإقزان: 0 

© وهكذا عزيزى القارىء مازال يبحر معنا | 
المؤلق فى هذا الكتابء مع كل ما يهم المسلم فى أ 
دينه ودنياه. فعليك به ليكون لك ولأبنائك للتفقه | 
فى الدين والدثيا. ْ 


2 


: 


[1 
1 
1 


1 


تدده سه جو هون معدو سح اتج حادب نت ل الح ال تا جلف ل 131 261 


جوجتسجججنت :ا جمحوف صماحت :5759 منت تالالس لاج 10160 اج 


محص مجه باج 0 


جتتملد حيو مسي عاد انام و 1 


0 


إعداد الدكتور/ شو قى أبو خليل 
الناشر/ هار الفكر بطبنان وسوريا 


#اغزيزق القارى. يعن القطون التلاحق فى 


واسطوانات الكمبيوترء التى تحوى الكثير من 
التقدم العلمى: فى نشر الثقافة الحديثة: بطرق 
ريع 

هه إل أن الكعان يطل نسرائن الكفافنة 
العقيازنة. 

©اوَرغد هذا القتافسس الكركن والستصوع: إلا 
أن التطور الحديث فى استخدام أحدث 
تكنولوجيا الطباعة والإخراج الفنى للكتاب جعله 
فى منطقة عدم المنافسة. 

© وقد قمنا بعرض الكثير من الكتب الشيقة 
الجميلة البسيطة الآسلوبء والبديعة الإخراج 
والفتاقية" الشاجة والطياعةوالشؤيرة ماده 
لناشرين تجولوا فى البلاد شرقاً وغرباً لملاحقة 
التطورات الحديثة فى نظم الطباعة والنشر. 

© وهذا الكتاب الذى بين أيدينا يدل على 
تطور فن الطباعة العريية. فهو أطلس يآخذك معه 
إلى كل بقعة إسلامية: أو دول يتراوح الإسلام 
نيا حايع اق 7د ين يتم مسو ا لبر 
دولة مبيناً عليه الحدودء ثم الموقع فى القارة, 
الى تتتمى إلنها الدولة بالالوان 'الهادكة المناسبة 
وقى الصيفحة القابلة المصؤر: العم والشعان 
والعاصمة والمساحة وعدد السكان: ونسية 


المسلمينء واللفة الرئيسية والنقد المتداول» مع 
لمحة تاريخية موجزة تشمل زمن دخول الإسلام 
إليهاء إبرز الأحداث التاريخية بها. 

© تاريخ الاستقلال إن كانت ممن استعمر, 
ثم يقدم أيضاً للمحة تاريخية موجزة كبداية الدولة, 
ويداية ونهاية الاستعمار فيها. 

© أيضاً قدم الدكتور شوقى لمحة اقتصادية 
موجزة.. زراعة. ثروات معدنية؛ أهم الصادرات. 

© ثم الفهرس الميسر الذى جعل من هذا 
الأطلسى سعد كن ميف توك ولس الا 
خلالها إلى مبتغاه بأيسر طريق» وأقصر وقت. 

© لقد ضم هذا الأطلس خمسة وخمسين 
مصوراً. هى دول منظمة مؤتمر العالم الإسلامى 
وتيت عبس راف شحمية الدون القن د ليا 
المسلمين فيها على “5٠‏ ثم ستة وعشرين 
مصوراً فى القسم الثالث ضمت الدول التى 
تتراوح نسبة المسلمين فيها من 7/٠١‏ إلى ./5٠‏ 

ثم الفهرس العام ويتضمن الآعلام: والبلدان 
والأقوام. 

© وأخيراً عزيزى القارىء. استمتع معنا 
بالاطلاع على هذا الأطلس حيث قد خرج فى 
صورة مرضية: من الناحية العلمية والإخراجية: 
ويما تضمنه من معلومات عن دول العالم 
الأسلام” 

© فعليك بهذه الموسوعة الإسلامية التى 
كلك :فكرة متتكاسلة عرق الجشوع الاسام 
شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوياً. 


عتمم ل ممق سكن 7 ةانق ل وات دشارو هو كر ربالا ا مجنت ربا ا ل ا اه ا 11 


اافة شجمت و هتجح بعط0 02 كج تان لم0 تا 1 


جد سدح مس م مامالا لوي 


تت ان اتاجسحومه مج لاصو بح 2777 بستنت مط جات 07ج سمة راجتو قط 3 بق 201773231 لوب 0 روا موت ا و 1 


إقداد/ شديجة الغبراوق 
الغاشر/ بوزار للخخر 
© عزيزى القارىء: إذا تحدثنا عن الحبء 
١‏ :فتقول: ان الحب الخال ف أركعه الله مات 
“وتعالن فى قطزة الاسكان: لاتشنينيا الوالدين 
| والأخوة والأقارب. 
| "تالح كلد شيطزية غاحضة :مكدر عزامة 
| الإنسان وتطلق العنان للخيال. وكما أن الحب 
<< © ونظراً لآن الحب عاطفة إنسانية قوية. فإن 
الإسلام قد تناولها بالعناية والرعاية. حتى تتحول 
| تلك البذرة الكامنة فى أعماق النفس البشرية؛ الى 
© وقد قام الإمام النورسى: بعرض مفهوم 
' الحب بما يتفق مع نظرة الإسلام له 

© وها نحن نعرض غيضا من فيضء وقبسا 
من أنوار لامعة, تبين كيف يكون الحب حبا حقيقيا 
داكنا كلب النعادة والينات ولس وهنا بخا نا 


حدصت معط ره تو 1ت 


١-“يخلب‏ التعاسة والشقاء: 
ْ٠‏ © فالحب الحقيقى ينبع من محبة الله ثم 
| ينساب إلى المخلوقات حبا وطاعة منهج الله 


ورسوله؛, أما الحب الوهمى.. فهى الحب النايبع من 
الهوى والشهواتء. ففى هذا الكتاب نعرض أريعة 
مباحث رئيسية. 

© أولها جولة فى ميادين الحب داخل النفس 
الحو وه ب النورسى الحب بأنه متمم 


:نسم تمستا زول تك مش ينه 87 لبدة :71715272 3/7 :بت ته تقش رتوو الود ا 


لحت 


مسجم 


01 


جميع أنواع السعادة الحقيقية, والسرور الخالص 


الامتزاج الروحى؛ ومكمل الاسيتئنا س القلبى. 
وهو من آلطف أنواع الرحمة الإلهية, وسر الفعالية 
المحيرة للألباب الجارية فى الكائنات. 

© أيضا بين الحب الحقيقى: والحب الصورى, 
ثم محبة الله أسمى أنواع الحب حيث وضح أن 


والنعمة التى ما بعدها نعمة, واللذة التى لا تفوقها 
لذة» إنما هى فى «معرفة الله» وفى «محبة الله» فلا 
نبزعادة ولا صييوة نولا نععة قا ندوتها: 

© وبين أن الانسان محتاج إلى محبة الله أشد 
الاحتياج. 

© وتحدث عن حب النفس وأن من مخاطر البعد 
عن المحبة انفكاك الروايط المادية: والمعنوية للبشرية. 

© أما فى المبحث الثانى فتعرض الباحث 
لموضوع كيف يجذب الجمال السرمدى الخالد 
عشق الكون كله؟. أيضا كيف يجمع الحب بين 
الأرض والسماء: أما فى المبحث الثالث فاششار فيه 
إلى انهزام العقل والقلب أمام دواعى الهوى قائلا: 


إن نوازع الانسان وأجاسْنيستيه المادية لا ترى 1 
العقبى: فتفضل :درهما من اللذة الساهيزة الملخظة  -‏ 


على رطل من اللذة الغائبة المؤجلة؛ كما بينها الإمام 
النورسىء. ووضح معناهاء ثم تحدث الإمسام 
النورسى عن ضلالات النفس بالهوى. 

© أما المبحث الرابع ففيه توضيح لكيفية ارتقاء 
الانسان بالحب الإلهى إلى أعلى عليينء من حيث 


حل الأسيافية فى التخلب علق الأخاشوون الادية” ' 
وكيفية معالجة أعراض الحب الوهمية وارتقاء | 


الانسانية بالمحبة الإلهية. 

© عزيزى القارىء هذه يعض الأصداف التى 
بينتها لنا الباحثة عن الإمام سعيد النورسىء لننتفع 
بها وينتفع بها كل حائر ضالء فعليك بهذا الكتاب 
حتى تعرف طريق الحب الخالص لله سبحانه 
وتعالى. 


جب مدختست ول ستقة 521717الجضة 22قد لل 7 ته ل افن جه اد نت 57301 0127277810: 5ج النطه الل 70ت و ا 10000 


بتتتص0تصتسسسمجسجبجساسجسحجبس جاسسسسمسسس د 


جد جه مسا مج معو سس 0 جا 7 


0002 


بجعم 


0 


ووس 7 


”7 ننه السافات. م كاف ولك ا ْ٠‏ 
| واحد.مهما تغيرت الأغوادوالألسنأوتغايرت الأساليبد - | 


ومجلة «صوت المعهد» التى يصدرها معهد على 
ابن أبى طالب - بنزلة أطفيح - جيزة منبر من منابر 
الحق - بإذن الله تعالى- يعلو من خلاله صوت 
الفضيلة؛ ويأخذ شيوخ أفاضل بأيدى أبناء لهم على 
بداية الطريق» حتى إذا اشتد عودهم؛ وآنس شيوخهم 
منهم رشداً سلموهم راية الدعوة إلى الله -تعالى. 
ومجلة «صوت المعهد» - فى عامها الرايع - 
واثقة خطواتها تسير نحو الهدف المنشود بفضل 
الله -تعالى- ثم بفضل هذه الهمم العالية لشيوخ 
أفاضل يحملون مشاعل النور. يحبون أن يصل 
النور إلى كل مكان ما وسعهم إلى ذلك سبيلاً. 
والمجلة تستهل عامها الرابع بكلمة لأسرة 
التحرير» تضمنت شكر أسرة تحرير مجلة الأزهر. 
ونحن بدورنا نشكركم على مداومة الاتصال 
الذى دام أريع سنوات: ونسأل الله أن نتواصل 
لسنوات عديدة؛ وآن يوفقنا المولى ‏ عز وجل 


رعذ لساك مكبة افتمبونة انيه ٠‏ 
عبدالفتاح جمعان: الأمين العام المساعد لمجمع ا 
البحوث الإسلامية تحت عنوان: «الإسلام دين ١‏ 
العلم». ومما ورد بها قوله: ْ٠‏ 

«إن الإسلام ثورة على 


الجهل وفساد ١‏ 
الواء وسترة إلى العثم واشتقافة التكين:: | 
وإذا كانت هناك أديان حاربت أو حارب ١‏ 
إتجاعييا"الغلم فإضا فر الإساكع يسادى ٠١‏ 
00 ويسير معه بل يجعله أساسا له فلا ١‏ 


العلم. ا 0 غلئ ذلك مدن 1 أول ما ا 
قله كتانب الله"حتصون القوانة والاينات 1 
6 بش أن العلم وأعلى من قدره ا 
١‏ 

© لِععلر لق ام 


00 7 


رانك 2 كلس وينم جالزائثة | 


40 


وجعل الله سبحانه ‏ تعليم القرآن والبيان من 


ا جلائل النعم التى يمتن الله بها على عباده «الرحمن* 
| علم القرآن* خلق الإنسان* علمه البيان». 

ثم يقول بعد التنويه عن قيمة العقل: 
| «... والسبيل إلى الانتفاع بالعقل هو العلم النافع 
| المثمر وذلك لا يكون إلا بالتعليم والتعلم ولعل هذا هو 
| حيث اقسم بها سبحانه ‏ قال تعالى: 
0 «إت والقلم وما يسطرون #. 
ا 0 
0 
| لقد ظهر الإسلام فى أمة جاهلة أمية لا يبلغ 
| الذين يعرفون القراءة والكتابة فيها العشرين, 
| ولذلك عرف العرب بين الأمم بالأميين. 
« ذلك بأنْهِم قالوا ليس علينا في الأميين 
| سبيل #, فلم يمض على هذه الأمة حين هداها الله 
| بالإسلام وقت طويل من الزمن حتى صارت أمة 
| العلم والعلماء وحتى نبغ من أبنائها من يحنى 
| التاريخ هامته لهم إجلالاً وإكباراً كل ذلك بفضل 
0 طبيعة الإسلام التى تدعو إلى العلم وتحث عليه: 
| قل هل يستوي الذين يعلمون والّذين لا 
يعلمون 4 . 
٠‏ لاوا كران كل ارقا ينهم انه ليتفقهوا 
| في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لَعلّهم 


ْ يحذرون ». 


والااقلتفمة انعنياء الدنية والححمازة الزوم 
يرمون المسلمين بالتخلف موقف الإسلام من العلم, 
وليعرفوا أنه لو أفنوا أعمارهم فى العلم ما بلغوا | 
تقار نلق المتلضوة: الأزائل كل ذلك سكسل 
الإسلام الذى يدعوا إلى العلم ويرغب فيه... 1 

ؤالله ولى التؤقيق» 

ثم يتوجه صاحب الفضيلة الشبي رمحيت توفيق ْ 
جمغةاشيخ المغود بالخطات إلى الشنيان مَوضحاً 
أهمية هزه المرحلة السنية فى الدعوة فيقول: 

«.. والشباب سن الهمم المتوثبة والدماء الفائرة 
والآعنال العريف # حتينى العتطاء:والميةل و القداء. 
سن التلقى والتأثر والانفعال والشباب أقبل للحق ١‏ 
وأهدى للسبيل من الشيوخ: ولهذا كان أكثر | 
اللممستجيبين لله تعالى ‏ ولرسوله - صلى الله 
عليه وسلم- شباباً. وقد كان أهل الكهف شباباً 

إنّهم فتية آمنوا برقع وزدناهم هدى #©. 

وكذلك يننا بحن عليه السجلا عدا الذي قال | 
فيه القرآن منادياً وآمراً ومخبراً: 

( يط د الاب بقوو ةكم | 
صبيا 4 . 

أى: تعلم الكتاب بجد وحرص واجتهاد وآتيناه ١‏ 
الفهم والعلم والعزم وهى فى بداية الشباب -قال | 
عبدالله بن المبارك قال الصبيان ليحيى بن زكريا: 
واذكي :رذ تلكي فقال:مَا للحن يخلقدا : ا 

ويستمر فضيلة الشيخ فى إسداء توجيهاته | 
وإرشاداته لأينائه الطلاب. نسأل الله النقع يها. 2 ١‏ 

أفنا الأميكاة ستسبان العم فاضي المدزين 
بالمعهد فيثلج صدورنا بجولته فى رحاب السنة 
ليلقى الضوء فى حديثه عن عدالة الإسلام فيقول: 


1 «... بوعد من الله وفضله أرسى الإسلام | 


0 ااا م111ذظغظ2 


3 
جه مصتعم سم موجه نماجمهم ماتست له تاسمه من جد مسد مده عمجت جاجمججس مامتو بماد سجس وو بوم سبووو بسب و حت 


قواعده الراسخة التى لا يقدر أحدٌ على خلخلة 
أرجائها مهما اشتط وعظمت مكانته. وكثرت 
عدده وعتاده. ومع كل هذا فإن الإسلام لم يأخذ 
يميداً التفرقة يين الناس والتمييز بين العناصرء 
واعظاء سان على لك قطنيق الف حملي لاد 
قلوة ولد ليد العذالة والمساواة ذوق تفريق 
وتمييز بين قوى وضعيف وكبير وصغير وشريف 
ووضيع فالكل فى نظر الإسلام سواء». 

وبع أن أوكت ما فملة الأببلام االخنيك من 
يتقف اليفك الخائزة يخهن كائلا: 

وفنا فحيك ابد مني االاتفلينه وا 
يعتير مثالا خالذا ظلى مر العصنور: وتباهدا على 
أن رسالة الإسلام ودعوته إنما هى دعوة العدل 
والإكناف سهرة الالسافةة والساناة كيخ ها 
وذاكء لا محاباة فيها ولا مدارة: فعدالة الإسلام 
ينبغى أن تجمع عليها النظم وتساس عليها الأمم, 
وتكون نبراساً لكل فرد فى الإنسانية فهى شريعة 
الله العاغة لحميم الشراكس»: 

ثم تتوالى الموضوعات بين دينية وعلمية وأدبية 
بالأفيافة إل كا كمف هن طروت ونلع رامال 

ويعد.. فلنا قليل من الملحوظات التى نعرضها 
من منطلق حرصنا أن تخرج هذه المجلة فى 
أرقى وأبدع صورها 

من هذه الملاحظات: 

١-ما‏ ورد فى ص ١‏ حيث تأخرت اليسملة. 

اشوووب كنار طتاعية ون القطلطة التريمطة 
الؤارقة صئاك» وكدلد فى 'الأمتال الاتسلكوة 
الواردة ص5١:‏ وكان من الأفضل مراجعتها على 
«مضابيع الحهوية قل الطيع. 

" - منها -أيضا- ما ورد فى ص؛ ١‏ تحت 
عنوان: «حواء فى نظر آدم» فعلى الرغم من جمال 


ما كتيه الأستاذ شحات عبدالله المدرس بمعهد 2 
الفتيات» إلا أنه جانبه التوفيق وكان عليه أن يتأسى ١‏ 


بما جاء به فى القرآن الكريم من قوله تعالى: 
فوسوس إِلَيه الشيطان 4. طهر ٠١١‏ 
ناما كمه الأسكاذ/ سال حسند تكو تمك 

نفس العنوان «حواء فى نظر آدم» فبالإضافة إلى 

وشوج الخطاء طباعية فى بقطرفته يفنا ل 

اكاك ووم تاره وقد حيس الت سان 

لكايه ويا - على عمس مدنا ك1 لقي 

والرفق بهن. 


ثم أما بعد: فقد توفر للمجلة الإخراج الجيد, ١‏ 


نطورف فى سكل لائق ولوب بكم سنال تود اند ' 


واخزروهوانا إن الحعن كدرب الغانين: 


0 1 18م 
© ومن القارئ: اشرف عوض عوض - 
الاسكندرية . السيوف . شماعة 


مده موتمطمم بوج سبد باجح مه د جا 0 


لك لا بالأمس اليعيد وفى دار الندوة ‏ برلان ٠‏ 
مكة حينئذ ‏ اجتمع سادة القوم بزعامة أبليس ١‏ 
أضاء ويجتثوا الشجرة التى أصلها ثايت ١‏ 
وفرعها فى السماء ‏ محمد رسول الله صلى ‏ 


الله عليه وسلم ‏ ولكن هيهات... هيهات فما | 


و اسن ٠‏ 
وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
إلى يثرب فالتف حوله المسلمون يناصرونه 
فنصرهم الله وأمدهم بجنده. ففتحوا البلاد» 
ودخل العباد فى دين الله. 

وأتم الله نوره وآتت الشجرة أكلها كل حين 


بو لم0 جتجمسج مس بونج هج ا ا اق ل 


بأذن ربهاء حتى جاء يوم خاطب فيه أميرهم 
سحابة تمر من فوقه: «أمطرى حيث شئت فسوف 
يأتينى خراجك.». 

واليوم تحاك المؤامرات حول الأقليات المسلمة 
فى كل أتحاء العالم حيث يِدْفَنَ المسلمون أحياء 

فى «كوسوفا» و«البوسنة» وتحصدهم مدفعية 
الروس فى الشيشان. 

إن الله الذى حفظ نبيه بالهجرة لقادر على أن 
ميتدفظ مذ لأمنة سوس الما عن" أسرها رودا 
حتى تصل إلى المكانة التى كان يتبوؤها أسلاقهم 
الأوائل: .انه ستهاده. على ذلك لقدين: 


ومن القارىء الدائم//ر محمد عباس محمد عرابى 
فى كلمة له بعنوان: «البعد عن الشيهات» يقول: 

«إن البعد عن الشبهات سلامة للدين والعرض» 
سلامة لشخصية الفرد والجماعة وتقوية لوشائج 
المودة والثقة وتقارب الناس وتواصلهم, لذا فإن من 
واجب المسلم أن يصون شخصيته من الشبهات: 
ومن كل ما يزعزع الثقة يه. فهو يحرص على 
توثيق صلته بالله, وبالمجتمع الذى يعيش فيه؛ فلا 
ع بالبعد عن الفحشاء والمنكر. ومن كل ما 
يغب الله: ولكنه.مع هذا يصون حياته غن مظان 
البفوة: وسد كد خداا دمن نواطن اتويات لقثلا 
يتسرب الشك إلى سمعته أو تهتز ثقة المجتمع به, 
وفى الحديث «.. فمن اتقى الشيهات فقد استيراً 
لدينه وعرضه» رواه مسلم. 

والانناذة فى حرف عن :مناخ البركة الاسلامية 
من دخان الريبة أو ضباب النفوسء يحذر من ظن 
السوء؛ ومن تتبع حديث الناس والبحث عن عوراتهم 

قال - تعالى -: 
221111111101 


ا 3 اق جا 7ت نت ع تمت ا 7 1531 120919 


0 


م ج00 


1122155 ا ل ا 


باه باستو ميا د ْ 
(الحجرات : ؟1) | 


وبهذا يصون الإسلام الشخصية من رياح ١‏ 
الفتنة وقالة السوء. يصونها من الجانب الذاتى ١‏ 
فلا يتعرض المرء لمواطن الشبهات: ومن الجانب ١‏ 
الخارجى فنهى الناس عن الظنء وإثارة الشبهة | 
حول بعضهم حتى تقوى الروابط بينهم وتظل ١‏ 
حياتهم نقية صافية. ْ 

اهميسة الوقت فى الإأساذم ١‏ 

ومن القارىء/ عبد السلام محمد وحيد عمرى ١‏ 
التى يتكلم فيها عن ضرورة الاهتمام بالوقت ْ 

وتبداً الرسالة بقول الله -تعالى-: ْ٠‏ 

وجعلنا اليل والنهار آبعين فمحوناآية | 
اليل وجِعلا آية النّهار مبصرة لَتبتَغوا فَضَلا مّن 
ربكم ولتعلموا عَدد السّدين والحساب وكل | 
شيع فصلناه تفصيلاً 4. ْ 
(الإسراء : ؟١)‏ 
وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لن 
تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأآل عن أريع ١‏ 
خصال: عن عمره فيم أفناه. وعن شبايه فيم أبلاه» 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وعن علمه ماذا ١‏ 
عمل فيه» رواه اليزار والطبرانى بإستان صحيح. ٍ 

وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال: قال ١‏ 
رسول الله - صلى الله علية وبسلم -: «نعمتان مغبون ا 
فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ» رواه البخارى. 


| والشعوب والأمم؛ وقيمة الوقت من أغلى القيم؛ لآن 
| الوقت إن كان فى معناه مقدار من الزمان إلا أنه 
| فى الحقيقة هو الحياة التى يعمل فيها المسلم 
| للدنيا والآخرة؛ والمسلم يحاسب فى الآخرة على 
| ما قدم من عمل فى الدنياء ويناء على العمل يترتب 
| الجزاء والمصير إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

| ولقد اهتم القرآن الكريم بالوقت أهمية 
| كبرى. فقد أقسم الله -سبحانه وتعالى- 
| بفترات كثيرة من الزمن فأقسم بالليل وأقسم 
| بالنهار» ويبعض فترات النهار: كالفجر 
| والشبدئ! والفصيره واللةت عات وهاه 
| إذا أقسم بشىء فمن أجل أن يلفت أنظارنا 


ا 
-- ,2 ن 3 


ومن اللآلئَ التى جمعها غواصنا لهذا العدد قوله: 


* وحه القول فى «احتج العمال على 
سوء معاملتهم): 

نرى هذا الاستعمال وأمثاله كثيرا فى 
٠‏ خطاء إذ يستعمل الاحتجاج فى موضع الإنكار 
والسخط لبعض الأمور التى تلحق بطائفة أو فرد 
فيقال: احتجت الدولة الفلانية على إهانة رعاياها 


للوقت أهمية كبرى فى حياة الفرد والمجتمع ‏ 


إلى قيمته وأهميته وإلى ضرورة التفكر | 
والكافل فى هذه الأناك الكودية: ْ 

وإذا كان الوقت هى الحياة, فإن الوقت ‏ أيضاً ‏ | 
دهن المتحتارة: ولفى ارك المسرووة القتدوام. ١‏ 
قيمة الوقت فأسسوا حضارة بهرت العالم ومن أ 
يذهب إلى المعالم السياحية فى أرجاء مصر يدرك | 
ذلك: ولقد استفاد المسلمون الأوائل من الوقت | 
الك 3قه واعد نيم قن جنا سما ره ندرا ل تحن ١‏ | 
على أرضها ونفاخر بها حتى اليوم كما استفادت | 
أورويا من الحضارة الإسلامية -بخاصة فى ١‏ 
مجال الطب والهندسة, والكيمياء والفيزياء | 
والحسباب: والقلك والخنطق والفلفسفة:. وكان. ١‏ 
للمسلمين الفضل فى نهضة أورويا والعالم. 


[3 إقنانة ووو ازاجم الشفك رفن إعار كقة 
ومضكة: مكنا لايكان يكل مفال ار .حديث إن ٠‏ 
تصسوويين ككل هذا الاسستعمان و ادكه وك | 
اللعة الأرك بالككة والذلين لكارييد الذهوم: | 
وإقامة اليرهان على صحتها ولا نراه هنا يدل | 
على الدكار والعا 0 
وقال تعالى مخاطباً أهل الكتاب: 


م مزلا بطم فا كم به عله لم | 


أ الوصفى الظاهر لقولك: احتج على إهانتى: إننى 
| أقيم الحجة على هذه الإهانة واعتقد صحة 

| وأدافع عنها. وقد يحاول بعض الباحثين تخريج 
| هذا الأسلوب على المجاز. فيدل بالمسيب وهو 
| الاحتجاج على السبب وهو الإنكار والأولى أن 
١‏ ايششيدل بيه لقط»الإتكار» أو السخطة أو الاستياء 
١‏ آنها حوري هذا الكو 

* مُغَلفّ وغلآف: 

| من منا لم يسمع مثل هذا السؤال: الديك 
مغلف؟ وق سسحتة كنرك وكنت أقول: توما اسم 
| الرسالة إذأ لأبعث هذه الرسالة؟ إن المغلف هو 
| الرسالة نفسهاء وما توضع فيه هو الغلاف» 
| نقول: غلفت الكتاب أى جعلت له غلافاء وكذلك: 
| “علش التستالة أن الوهية شلك نينا عفنا 
| أضعها فيه. فهى مغلفة. وهى اسم مفعولء وهذا 
| يذكرنا بالظرف والمظروفء فالظرف: هى الغلاف. 
| والماروف هو .الغلف. 

* الحمام الزاحل: 

أ لمنعرف هذا النوع من الحمام فى أيامنا إلا 
١‏ اف يطؤن الكتيء إن لأواقم لةاثراة أ ىتخسية 
| الآنه ولكق اسمنة يكرد كماريع, والزاخل: اننم 
| فاعل من زجل الحمام: أرسله على بعد, فالزاجل 
0 هى الشخص الذى يقوم بهذه المهمة. 

| ولهذا ينسب الحمام إليه. فالصواب: أن يقال: 
| حمام الزاجل؛ أى حمام الزجال: بإضافة الحمام 
إلى الزاجلء أو الزجال على صيغة المبالغة؛ إذ لى 


.11 آل عمران: آية‎ )١( 
.١١ (غ) سورة السجدة:‎ 


)١(‏ سورة الزمر: ؟4. 
(5) البقرة من الآية 575. 


للحمام, وليس الآمر كذلك. 
0 توفى فلان,» وفلان المتوفى سسنة كذا: 


و 0 


يُحْطّىء أهل اللغة من يقول: توفى فلان: وفلان | 


وتعالى- هو «المتوفى» وهو اسم فاعل من الفعل 0 
«توفى» وفلان هو «المتوفى» أسم مفعول. ومعنى ا 
توفى فلان: ماتء وتوفاه الله إذا قبض نفسه أو | 
روحه. روى أن عليا -كرم الله وجهه - سأله عامى ١‏ 
فقال الأعرابى: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ ْ 

فأجابه: أما سمعت قوله سيحانه وتعالى: 


« الله يَوقّى الأنفس حين موتها والتي لم تمت | 
في منامها 04 قل: من المتوفّى؟ وفاعل الفعل هى ١‏ 
الله سعز وجل-: 9 إذَ قَال الله يا عسيسئ إِنَي | 
مويك رافك إلي014 [ 

وورد الفعل مبنيا للمعلوم فى قوله تعالى | 
-أيضا قل يعَوقَاكم لَك المَوت الذي وكل | 
بكم 0(4). ظ 
وورد باليناء للمجهول فى قوله تعالى- | 
( والذين يوون مكم ويدرُوتَأَرواجً 004 


والمصدر هو «التوفى» وهى استيقاء مدة الميت التى | 


تم تحديد موضوعات جائزة خدمة الدعوة 
والفقه الإسلامى الممنوحة من وقف المستشار 
الدكتور محمد شوقى الفنجرى.. والموضوعات 
شى: 

١‏ التجديد فى الفقه الإسلامى. 

؟ ‏ ظاهرة الانفصام بين العقيدة والسلوك 
(المشكلة والحل). 


على أن يقدم البحث بموجب إيصال فى 
ميتكانها دجدها اجارون قاع ادر الى سكين 
ناظر الوقف الآستانذ المستشار رئيس هيئة 
قضايا الدولة بالدور العاشر بمجمع التحرير, 
وذلك فى كلاف تسغ يما لاإيقل عن مائة جتفحة 
ول يهان حاف سم فض اده ين 
فنع سالا مكل عن عش ماكر ذا يقفا زر 


ح الطيروَهُوَ يش قشق؟! 
لث الماء إن بتلعسمسرقمرق؟! 
حك ملتست نان نار تتح درق ! 
رى من تحب وتعبشق!! 
ف و لل ص يدن 
فى سما تحلكق 
وكان فكرك ضليق 
شعر/ السسيد التهفسة 


شبر ايت بدسحيرة 
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© استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور 
محمد سيد طنطاوى شيخ الآزهر الشريف 
يمكتبه فى 58" من ذى القعدة ١٠55١ه‏ الموافق 
05. .مم السيد دمينجو سبازون وزير 
خارجية الفلبين والسيد/ مكا بانجكبت لاتنو 
سفير الفلبين بالقاهرة. 

رحب فضيلته بالضيف فى رحاب الأزهر 
الشريفء وأوضح فضيلته أن الآزهر الذى عمره 
الأق اكك رمن الف عنام يعلم ائناء'|السامين فى 
مشارق الأرض ومغاربها جنباً إلى جنب مع أبناء 
تحن يقن تإوسنال العلماء ادن كاكة انهاه 
العالم» يعلمون الناس صحيح الإسلام ويدعونهم 
إن الله سكيد والوططلة الحيسة ذلك لان 
اليزافينة والارفر الشتريق لقان بالامكدال 
والوسطية؛ والبعد عن التعصب الآأعمى, كما 
يمتاز بتدريس جميع المذاهب الفقهية: ولا 
يتعصب لمذهب بعينهء ويجمع بين جميع الآراء. 

كما أوضح أن الأديان كلها جاءت لسعادة 


وترشدهم إلى المعاملة الطيبة فيما بينهم وتحثهم 
فى مصر يعيشون متجاورين فى بيوتهم 
وحقولهم وكل إنسان يؤدى عبادته بحرية تامة 
وق الذي مكناسيق فلن العسش افر اللةت وده 
وجل لأن العقائد لا تباع ولا تشترى. ْ 

شكن العنيفة فتهميلة الأمام الأكين على 
حسن الحفاوة واللقاء وتوضيح هذه المفاهيم, 
وقدم الدعؤة لفضيلتة لزيارة دولة الفليين: ولقناء 
فيه ونهلوا من علمه الغزير وهم الآن يحتلون | 
ماضن عادلة فى اللبين. ظ 

وقد قبل فضيلته الدعوة ووعد بتلبيتها فى . 
القريب إن شاء الله. حضر اللقاء فضيلة الشيخ ١‏ 
عمن البسطويستى ادير العاح للعلاقات. 
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بيلا وزير التجارة النيجيرى. 

رحب فضيلته بالضيف فى الآزهر الشريف 
وأوضح أن الأزهر الشريف لا يدخر وسعاً فى 
سبيل :تفن الكقافية الإننلافية لأن التعليم 
الأزهرى يقوم على حفظ القرآن الكريم كاملاً 
مؤاعاً على القميم الابتداتى ومدة الدراسة هنا 
ست سنوات والقسم الإعدادى ومددة الدراسة به 
ثلاث سنوات: والقسسم الثانوى ومدة الدراسة به 
امنناجك كلاه بوتا نه كر افق والصامي 
حسب مجموعه يدخل الكلية: المناسبة مع 
تتلاحطة حضولة غلى الكنائوية الأزهزية قسم 
علمى أو أدبى وهكذاء وإلى جانب القرآن الكريم 
تدرس علوم الفقه والسيرة النبوية. والحديث 
والتكسيونة والواد: الطضية: والأنزينة واللقات كنا 
يقوم بتعليم الوافدين إليه من دول العالم المختلفة, 
كنا درل علما به لتعلمم إبداء الستلمين: 

وأوضح فضيلته أن فى نيجيريا يوجد ثلاثة 
معاهد أزهرية يشرف عليها الآزهر ويمدها 
بالمناهج والكتب الدراسية والعلماء الذين يقومون 
بالتدريس؛ وعددهم ثلاثة وسبعون مدرساً. كما 
يقدم الآزهر المنح لطلاب نيجيريا للدراسة 
بالأزهر للطلية والطاليات ويبلغ عدد المنح مائتى 
منحة دراسية:؛ يقيم الطلاب بمدينة السبعوث 
الإستااسية تشع :الرهاية الكاملة تغلينياً وسيكناً 
وظماضا وشرانا وغتلاجا وتذاكى السقين ذفان 
وعودة. 

شكر الضيف فضيلة الإمام الأكبر على حسن 
اللقاء. والحفاوة وقال إننا دائما نستمد العون 
والعلم من قلعة العلم والنور وقبلة العلماء وهو 
الأزهر الشريف ونطمع فى المزيد من المنح 


الأرانسية: 


وقد وعد فضيلة الإمام الأكبر بتلبية طلب ) 
لصون ونين ٠‏ 
حضر اللقاء الشيخ عمر البسطويسى المدين ا 
العام للعلاقات والإعلام بالأزهر الشريف. ْ 


فضيلة الإمام الأكبرشيخ الأزهريزور 


قام فضيلة الإمام الآكبر شيخ الأزهر بزيارة | 
القنهدة 2٠‏ 4اف الموافق " من ارس ...ام ْ 
بدعوة من رئيسه وذلك للمشاركة فى الاحتفال | 
بالعيد الذهبى للجمعية تقديراً للدور الرائد فى | 

وقد أشاد فضيلته بالرعاية الدينية حيث يوضحون ١‏ 
وبذلك ينشأون نشأة طيبة سوية. كما أشاد فضيلته ١‏ 
بالرعاية الصحية للأحداث. كما أشاد بتعليمهم | 
واكتسابهم إحدى الحرف والمهن اليدوية؛ ليكتسبوا منها | 
خبرة تعينهم بعد ذلك على مجابهة الحياة. كما أن | 
ممارستهم للأنشطة الرياضية والفنية يكسبهم القوة | 
والثقة فى أنفسهم؛ لأن العقل السليم فى الجسم السليم. ١‏ 

كما أبدى إعجابه بمنتجات أبناء الجمعية من ١‏ 
الأثاث والمفروشات والملابس والتى ستشارك بها ! 
فى السوق الخيرى السنوى ويخصص دخل ١‏ 


© حضر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزمر | 
الاحتفال الذى أقامته جامعة الأزهر الشريف | 


| لتكريم أوائل خريجى كلية الطب لعام 18م 


| والذى أقيم بقاعة الشيخ محمد عبده بالدراسة 
أ وذلك فى يوم 5؟ من ذى القعدة .اه 
والموافق ررك الوضيق اغلن فخسيلقه أن 
أ مهنة الطب مهنة إنسانية من أعرق المهن» فمن 
١‏ الذق بعال اللريضن ريصيف لالدو التافم 
| الناجع» ومن الذى يسهر بجانب المريض ويخفف 
معنه الانه واوطاجه :ومن الذى تبعت الضناب 
| ويضمد له جراحه ويقوم على رعايته ويسكن 
١‏ الاننة: رخطن الاذوا اكتاني الكالقة اكه الظيين 
“فى قت تحستضاته الخظفة وق وكا لالب 
١‏ “أبتاتى الأطباء الخريجين أن يكونوا يشق كما 
| تعلموا فى الأزهر الشريف من القدوة الطبية 
أ والأخلاق الحميدة: ومراعاة واجب المهنة وقبل 
| كل ذلك ويعده مراقبة الله -عز وجل- ومراقبته 
الشقيي والأخلاص الهبويددة: قفون اضانة نقد 
| مستكولو عديناً اننا الله متييهدانة وتجال- 
| ودعاء إلى الله أن يوفقكم ويرعاكم. 

كينا اعلن اللكتون ابممزق عمو هاشم رئيس حامق 
| الأزهر أن مشيخة الأزهر والجامعة لا يدخران جهداً 
| فى كل ما هو خير لأساتذة الطب. وتوجه بكل الشكر 
ْ والتقدير للسيد الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس 
١‏ اتسمهورة الذئ مسمر على الأزهر الشتريف ولك 
| بتفويض فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف 
ان تعض الشراراك لت كان يصعرها. متخيرا الى 
| أن شيخ الأزهر يقود مسيرة أعرق جامعة بفكر 
| مفتوح وقلب موصو لء وذلك للنهوض بالأزهر 
| “الشتريفك متعاهية النتشرة قن محافظات ممم كلها 
| :بال عرون على االكسيتة الاك معد افر حضانة 
أ وابتدائى. وإعدادى. وثانوى: ومعلمين وقراءات وكذلك 
| الكليات الأزهرية التى تربو على الستين كلية فى 


بعث فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ببرقية | 

تهنئة إلى السيد الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس | 

الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك قال فيها: ‏ | 

فكامة السيد الريين/"محمن سيت مبازك | 

وكين الحميون: | ظ 

البتلاع ملعم ورحفة الله ومركاقة وبمك ٠٠2‏ 

فبمناسبة حلول عيد الأضحى المباركء أتقدم أ 

لسيادتكم باسم الأزهر طلابه وغلمائه والعاملين ١‏ 

تناس اباك "القيفة الطبية واعييا الولن ١‏ 

حسبحانه وتعالى- أن يديم على مصرنا الحبيبة ١‏ 

الأفن والؤهاء فى قلل قيادتكم الجكيمة: كما ١‏ 

أدعوه -سبيحانه- أن يمتعكم بالصحة والعافية, ١‏ 
إنه ديم مهوت ؛ 

وكل عام وأنتم بخير. 
والسئلاء غليكم ووحنة الله وبركاته: 
شيخ الآزهر الشريف 
د./محمد سيد طتطاوى 
4دوذع الهكة ككف 

انعا رض ا ْ 

© كما بعث فضيلته ببرقية تهنئة للسيد | 

الأستان الدكتور/ عاطف عبيد رئيس مجلس | 

الزؤزاء قال فذيا: ٠‏ 

سياف "7 لفك رع اك سيو د تلو 

الوكراء: ِْ 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته ويعد: ا 

كيلب ا ويناس ار سين الأمسفي | 


| المبارك أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات 


]| التهنئة داعياً الله - سبحانه وتعالى ‏ أن يعيد 

| عليكم هذه الأيام المباركة بمزيد من الصحة 

| والعافية وعلى شعب مصر بالاستقرار إنه سميع 

| مجيبء وكل عام وأنتم بخير. 

ْ والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. ‏ 
قديق زى المح كاف 


© تلقى فضيلة لة الإمام الأكور شين الأزمن 
١‏ الأشويف بن اللاكوي تدب هيد بماك الريدالة 
| الآتية ونصها: 
“فضديلة الشخة الدكس:/ر عند سيه اتطاوق 
| شيخ الأزهر الشريف حفظه الله: 
]| السلام عليكم ورحمة الله ويركاته.. وبعد: 
| فببالغ الفرح والسرور تلقيت خبر حصول 
| الأزهر الشريف على جائزة الملك فيصل العالمية 
| فى خدمة الإسبلاء ونشره: ولاشك أن حصول 
| الأزهر الشريف على هذه الجائزة يعتبر تتويجاً 
| للجهود المباركة لهذا الصرح الكبير فى نشر 
| الإسلام: وتعاليمه؛ وخدمته. فى جميع أنحاء 
| اللعمورة. وختاماً: أكرر تهنئتى الحارة: وأسال الله 
| أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين 
| إنه سميع مجيبء وتقبلوا خالص شكرى وتقديرى. 
ْ٠‏ أخوكم 

محمد عبده يمانى 
فق اذى القعدة +69اف 


هق ب سساح ملساي للقمتل ْ 
المبارك دعا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر آبناء أ 
الأمة العربية والإسلامية إلى العمل بجد وصدق أ 
وأمانة لخدمة بلادهم وأمتهم مشيراً إلى أن | 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دعا إلى إلى | 
الاتقان فى العمل وتجويده ويذل أقصى الجهد فيه أ 
«إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه» كما أ 
طالب المسلمين جميعاً أن يبنوا ولا يهدمواء | 
ويعمروا ولا يخريواء ويصلحوا ولا يفسدواء ١‏ 
وأعرب فضيلته عن خالص التهنئة باسمه وياسم | 
الأزهر الشريف للسيد الرئيس محمد حسنى أ 
مبارك وشعب مصر الكريم بجميع فئّاته. وإلى ١‏ 
قادة وحكومات وشعوب الأآمتين المريية | 
والإسلامية داعياً المولى - عز وجل - أن يعيده | 
على الجميع بالخير واليمن والبركاتء وقال إننا ١‏ 
نستقبل هذا العيد الذى تزداد فيه ويه البهجة أ 
وحامتة شيقنا كرض الأمان والرمكاه الوب | 
والسلام يعم العالم الإسلامى بل الكون كله. - 2 أ 


© 7 كضللة الإغاء الأكبر ‏ شيخ الأزهر أ 
القتتر يفيه 
السيد الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس | 
الجمبهورية. والسيد رئيس مجلس الوزراء. ١‏ 
والسينادة الوؤراء:وعمان حال الدفلة والشيانات | 


| السياسبية والشعبية» وجموع المسنلمين. وذلك فى 
| مسجد 0 الشيخ بمحافظة 
ا أم المصلين فى الصلاة فضيلة 
| الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريفء ثم قام 
| .متقطبة لعفن كناول شمييا مكانة الأفنيان فى 
| الإسلام, وقال إنها شرعت فى الإسبلام لحكم 
| سامية ومقاصد عالية؛ لتكون فرصة للترويح عن 
!"الس الإسبانية كما شرعت الأعيناد في 
| الإسلام لتكون فرصة للتزاور والتراجم 
| والتعاطف والتعاون على البر والتقوى لا على 
1ْ الإثم والعدوان» وإيجاد الصلة بين الأقارب بصفة 
| ,مخاصة ومو رين عتدرهم رضفة عاية كما 
| شرعت الأعياد فى الإسلام لتقديم العون إلى 
| البائسين والمحتاجينء لتكون لوناً من التكافل 
أ والتراحم والتعاطف. حيث تزداد بهجة الأعياد 
| والسوئ وعدما دري الاتسيان امس وموسادها 
| الإيمان والسلام والاطمئنان» والتعاون على البر 
والمفويدوخيادة الإنشاع. وكية المحتاعة 
| والزراعة» وكل ما يعود علينا فى ديننا بالخير 
مالا لأزامن الله سيخانة وكعالى لكا بالطل 
والكقام وده "ففنيكقه سملم فى شف أنساء 
| العالم أن تعود عليهم أمثال هذه الأيام المباركة 
ا باليمن والخير والبركات وأن يعم العالم السلام 
| والأمن والأمان وعلى مصر البركة والاستقرار. 


|| وجه فضيلةالإمام الأكبر شيخ الأزهر 
٠‏ الشريف إلى مضاعفة الاعتتسام بطلاب 
| وطالبات مدينة البعوث الإسلامية. بمناسبة 
أ عيد الأضحى المبارك وإعداد وجبات خاصة 


لهم يهذة الناسبة الطيبة الكريمة هيت إنهه .| 
فى ضيافة مصر بلد الأزهر الشريفء وقد | 
صرح فضيلة الشيخ فرحات السعيد المنجى | 
المقترف العام على مندينة البعؤوث الإسلامية, | 
أن توجهيناك ستاعي الفضيلة الإمناء .الأكبق. | 
شيخ الأزهر كانت محل الاهتمام. حيث كان ١‏ 
الاهتمام يوجبات الطعام واللحوم بهذه | 
التاشسحيية للطلايو فى 'التسباهرة: :وفي١‏ | 
الإسكندرية. كما تم وضع برنامج حافل ١‏ 
للطلاب خملال أيآء العيث تحمل الرجبلات ٠‏ 
والإسكندرية. إلى جانب الندوات الدينية؛ | 
كنا هناف أن عدن الطلتي الآن: + طالب ١‏ 
وعدم الطاكداف 0 لاوجت ا طانيات ‏ 
عل الانقياء :من اافكها ع جقمسن عبار أن تكن | 
ترمم الآن» ويقوم بترميمها أحد فاعلى 

الخيرء وتبلغ تكاليفها مليون جنيه. كما قام | 
أحد فاعلى الخير بإهداء مدينة الطالبات | 
مكتبة إسلامية. تضم حوالى ٠٠٠١‏ كتاب ١‏ 
من كتب التراث الإسلامى والكتب الحديثة - أ 
أيضاً - بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر لتدريب | 
الطالبات على استخدام الانترنت. ْ 


باع ا - 7 


بف 


لفلفو مساقة ا الطلاب 50 ْ 
الثانوية الأزهرية القسم العلمى على مستوى | 
الجمهورية عن فوز منطقة الدقهلية الأزهرية | 
بالمركز الأول, والقليوبية بالمركز الثانى: | 
والجيزة بالمركز الثالث. والفيوم بالمركز | 
الرابع. ْ 


| اشترك فى المسابقة ٠١‏ طالياً يمثلون عشرين 
| يشلك وك جره المسنايقة فى العلو الشدرفية 
| واللعة العزسية والوناضيات و الراك الطية واللعة 
| الإنجليزية . 

| وفى نهاية المسسابقة تم توزيع الجوائز المالية 
وكتهاداك التقييو علي الطلاب الفائرون ومبيتم 
محراعيي فى" المستكراث القن تتففديا الأدازة 


| العامة إرعاية الطلاب:ونيية كريم التمسسن 
١‏ والمتميزين فى مختلف الأنشطة. 

0 صرحت بذلك السيدة/ نبيلة زاهر المدير العام 
لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية. 


| إنشاومركر لاسن ةالنبوية الشريفة بالأرهر الشريف 
| © سسميتم إنشاء مركز للسنة والسيرة النبوية 
| الشريفة بالأزهر الشريفء وذلك للنهوض بالبحوث 
| فى مهال السنة والبسثرة :وتاقيقها من الشواني. 
| ويعمل المركز على إعداد موسوعة للحديث النبوى, 
| تضم الأحاديث الصحيحة بعد تحقيقها: مبوبة 
| ومفهرسة ومخرجة تخريجاً علمياً لتوضيح 
| المناهج ودحض الشبهات, وكذلك الإسهام فى 


| اتهقى شتات الذي الس والشيرة ومفرها ينا 


| يلائم العصر ويما يجعلها مفهومة لعامة المسلمين 
د وخاصتهم. وسيصدر المركز دراسات عصرية عن 
| السنة والسيرة تساهم فى تكوين الوعى الإسلامى 
أ الصحيح وتوضيح مقاصد السنة النبوية الشريفة. 
| وسوف يعمل المركز من خلال الأزهر 
| الشريف على متايعة ها ينشن .عن السنة 
| والسيرة بأقلام اللمستشرقين والرد على 
|"الافتسراءات وكشفض الدرانسات الوضئيية 
| 'الجيدة التى تنضف الإسلاع والسنة النبؤية: 


لوفكم مشظكف ترجاال السكة والتسييرة | 
ودراسة الأحام الشرعية المستمدة من السنة | 
بشكل متكامل. للاستفادة منها عند وضع ١‏ 
القوانين والتشريعاتء وإصدار مجلة علمية | 
متخصصة تتابع حركة التأليف والنشر فى ١‏ 
حقل الفكر الإسلامى ويخاصة فى مجال | 
السنة والسيرة النبوية. وستخصص مكتبة 0 
إبلاتية لمكوق المستعرة والسنة فعس | 
المؤلفات والمراجع والمخطوطات. وسيتم ا 
التسبيق. بين المركز بالأدهن :مع متراكق الشنة | 
والسيرة في العالتم ا لازم ْ٠‏ 


© نك تناع لماه الازرية رسن االشديج علق 0 
فتع الله رئيس قطاع المحاد الأزهرية مواغيد:امتحاثات. | 
الفضل الفراسى الثاتى الدورين الأول والثات لستزات: | 
النقل والشسهادات لجميع مراحل المعاهد الأزهرية أ 
والابتدائية والإعدادية والشانوية والمعلمين والقراءات أ 
ومعاهد البعوث الإسلامية الأزهرية الدور الأول السبت | 
الؤافق ١‏ سايوسة .نكم واليون القاض الشنبكن.| 
الوافق 15 أغشطس شكة + ام ْ 

- أما الصفان الرابع والخامس الابتدائى: | 
والضنفان الأول وآلثاتى من المرنحلة الإقدادرة قتحقد | 
امتهاناة"الدون الأول فوريوه "مانو نسفة اا | 
والدور الثانى فى 5" [ 

- كما تعقد امتحانات النقل للثانوى الدور الأول | 
يوه اسان سك ب كاك املد | 
والقنراءاث والتفل القاتوئ لعاهة البعوف الذور' | 
الثانى فى يوم / يوليو سنة .5٠٠١‏ ْ 


2557 25 295 حل حش تا وق 6 كت 22 ١‏ 


دأما امتهانات الشهادة الايتواكنة الأزهرية 
| الدون الأول فقيدا يوم +5 مايى سنة ٠٠٠1م‏ 
| والدور الثانى فى "5 يوليى سنة .5٠٠٠١‏ 

١‏ #:وبالتسةة الانتعانات الشيادة الاعدادية 
|"الأزهرية والتساترية الأزمرية والطلمين 
أ والقراءات والشهادة الاعدادية لمعاهد البعوث 
| الإسلامية فيبدا الدور الأول يوم ؟ يونيى 
اضتنة كم والدون الكافن. روم :15 اخسطض 
أ -أما امتحانات الشهادة الثانوية لمعاهر 
| النغوت الاإنبامية فيكون الدون الأزل 2 
ْ يونيو سسنة '٠0..‏ والدور الثانى فى "1١‏ 
يلة الشيخ فورى الزفزاف 


| ©#أصندن السين الرئيس محمد حسنى ميارك 
| رئيس الجمهورية قراراً بمد خدمة فضيلة الشيخ 
| فوزى فاضل إبراهيم الزفزاف وكيلاً للأزهر 
| حتى ٠١‏ "/رت/ .١٠٠٠م‏ 

صدر برئاسة الجمهورية فى ذى الحجة 
5ه الموافق مارس ١٠٠1م.‏ 

© صدر قرار شيخ الأزهر رقم 1074 لسنة 
| ٠٠50م‏ يسند إلى فضيلة الشيخ/ السيد وفا أبو 
٠‏ عجورء الأمين الممساعد للدعوة والإعلام الدينى 
| بمجمع البحوث الإسلامية القيام بعمل وظيفة 
| الإمين العام لمجمع البحوث الإسلامية عند غياب 
ْ صدر فى " من ذى الحجة ١٠55١اه.‏ 


التصفيات لسابقة القرآن الكريم الكبرى 
© يبدأ قطاع اللعاهد الأزهرية فى "١‏ من | 
مارس ١١٠٠م‏ فى عمل التصفيات النهائية لمسابقة أ 
القران الكريم الكبري بالآضن الشتريف:بوقد هرم أ 
للمسابقة تسعة آلاف طالب من المعاهد الأزهرية | 
ماف فرت عاد مسقو المي ا 
بالإهنافة: إلى طلاب حامفة الأزهز الشزيك؛ ١‏ 
وطلاب البعوث الإسلامية: الوافدين» ومكاتب ١‏ 
تسفيط القراة الكريم القايعة لإششراف الأزهر ا 
الريك ْ 
ومواعيد امتحان المسابقة كالآتى 0 
© متطقة المتؤفية 22761 .متطقة العربية م | 
لكا ومحري سحيناء والسووي 00« التنرشية | 
ا مطزوي «البنصى الأحمن + الدقيلية ١‏ 
2/١‏ «البصيرة واسبوان 4/51 سوماج والجيزة 
القليوبية الإسماعيلية ودمياط 4/١١‏ كفر أ 
انيع وشمال سعيقاء والمنيا 277 اسسوط | 
زالوادى التعديد 4730 القيوع وينئتشويك + 8ر2 | 
الإشكندوية والافسسو؟اثر 4 الساهرة ار 
ود فون وكجلفى لكات والما من ال ها قة ٠١‏ 
الأزهر 9"لر؛ . 0 
صرح بهذا فضيلة الشيخ حمدى طنطاوى | 
وكيل قطاع المعاهد للخدمات. 1 


قن فر كل ين البانة ! قخبيلة الي فرحات ا 
المتعية التق ركنن الادارة الركزية الشسرفت: | 


العام على مدينة البعوث الإسلامية, وفضيلة | 


| الشيخ/ على محمود أبى الحسن مدير عام 


٠‏ الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية وفضيلة الشيخ 
| عمر البسطويسى على المدير العام للعلاقات 


أ العامة والإعلام بالأزهر الشريق؛ وذلك لحضور. 


| المؤتمر الإسلامى العالمى الثانى المنعقد فى مدينة 
| شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية فى المدة من 
| 4؟ إلى 7" فبراير سنة ١٠٠٠م‏ بالقرار رقم ١16‏ 
| لسنة ١٠٠1م.‏ 

| أمة الإسلام برئاسة لويس فرخان (محمد فرقان) 
| وقد شارك فى المؤتمر وفود من كافة الدول العربية 
| والإسلامية من دول إفريقياء وآسياء والأقليات 
| الإسلامية فى شمال كنداء وجنوب فرنساء ومن 
ا اليابان. 

| فرحات السعيد 0 الإسلام دعا 
ا إلى وحدة الأمة الإسلامية ووحدة الكلمة 
0 والتعاون على البر والتقوى. والبعد عن 
ْ التنازع والشقاق والدعوة إلى السلام القائم 
ْ على العدلء. وإعطاء كل ذى حق حقه ودعا 
| إلى الاعتصام بحبل الله المتين» والاعتماد على 
| الله. والثقة به, ثم الاعتماد على النفس وإعداد 
٠‏ العدة. وأن ايه السلكون إلى ما ياك ذهم 
ْ وأن يكونوا بدا واحدة: فليا واحد 8 
| والغلبة. 

وتمنى للمؤتمر التوفيق وأن تكون فعالياته 
| مثمرة ونافعة, وبعا الله سبحانه وتعالى - 
| للمسلمين ولأمة الإسلام بدوام العزة والتوفيق 

والسداد فهو ثعم المولى ونعم النصير. 


وكانت محاور المؤتمر التى تمات ) 
مناقشتها وقدمت فيها الأبيحاث: ا 
العتولة و القن ميان الالسناانة + المصويفة | 
الإنلببلامنية والروة والأسدرة السلفية والمرأة ١‏ ' 
والذواع: الحلاقة بين اللسلمين وغين المسلمين:. | 
الاعجاز العلمى فى القرآن: العقبات التى تواجه / 
المسلمين فى هذه الفترة. ْ 
وقد أذاع التليفزيون الأمريكى والصحافة ١‏ 
الأفريكية وقائع المؤتمر فى فكرة اتحقانه وقد | 
سفن الؤتعر أعداد كميرة مر السلمي من ١‏ 
الولايات المختلفة فى أمريكاء إلى جانب الضيوف | 
الذين حضروا المؤتمر؛ وفى اليوم الأخير حضر ١‏ 
أكثر من عشرين ألف مسلم بنظام دقيق للغاية, | 
وقد قرأ فضيلة الشيخ على أبى الحسن بعض ١‏ 
آيات القرآن الكريم مرتلا أمام هذا العدد | 
الخاشد::وقد القى/ محمد فرقان: زعيم آمة | 
الإسلام بأمريكا خطاباً على مدى ساعتين. أكد | 
فيه أن الإسلام هو هدفنا وغنانتناء عقخالة فى ا 
القرآن الكريم والسننة النبوية المطهرة, وقال: إننا | 
قمثا ممشيرة مليوة عسلد من امام البنت الأبيض. ١‏ 
فى العام الماضىء وأعلن أنه سيقوم بمسيرة | 
ملموق ميل هذا العناه تاكيود 1 لوجدودةاة | 
كمسلمين فى أمريكا ولتكوين كيان إسلامى ْ 
خالص؛ ليتم التوازن فى السياسة الأمريكية | 
المنجازة إلى اليهود . وقد حضر المؤتمر طوائف أ 
من اليهود التى لا تؤمن بالاتجاه الصهيونى ولا | 
تؤمن يمقولة أرض الميعاد, ولا أن القدس يهودية.. | 
وقد أعلن كبير هؤلاء الحاخامات فى المؤتمر أمام. | 
هذه الحشود المسلمة اعتذارهم عن اعمال | 
اليهود والاسرائيليين والصهيونية ضد العرب | 
والمسلمين وتبرأوا منهاء وقالوا: إنها ليست من | 


| الصهيونى المستبد الذى لا يؤمنون به كما يعلن 
| هؤلاء الحاخامات تأييدهم لخطوات السيد/ 
]| لويس فرخان (محمد فرقان) زعيم أمة الإسلام 
| فى أمريكا فى الدفاع عن قضايا المسلمين 
| المظلومين من جراء السياسة الأمريكية فى 
| ولجماعة أمة الإسلام فى كل ولاية أمريكية 
أ مركزاً إسلامياً به مستشارء ويبشر المركز 
| بالإسلام المنتمى لأمريكا وطناً والإسلام الخالص 
!| ديناً على نهج القرآن والسنة فقط. 

٠‏ وكل ما يطالبون به هو الدعم المعنوى والتأييد 
| الإسلامى من الدول الإسلامية: والمعونات 
| العلمية, وأكثر أتباع أمة الإسلام من المثقفين, 
| “زيخبال الأعبال؛ والعلناف والخلمنا» فن شنح 
للعالاة ب المتصيهياف: 


| تقديره للأزهر الشريفء وعلمائه وشيخه. 
ا ولصر. 


وقد قدم أعضاء الوفد الأبحاث: وحضروا 


ْ جميع اللقاءات: وكان لهم وجود» وحضورء وتم 
| التعارف مع الوفود المشاركة؛ مما كان له أطيب 
| الأكرالوجسوة الأرقر التجريت فى هذا الجعة 
أ الكبير. 

|[ وقد صدرت توصيات اشترك فى صياغتها 
| وفد الأزهر مع الوفود الأخرى وهى: 


سانا سس الاسناس ف وده الساساتن 
| :من خسلال الإيمان باللة ستبهانة وتعتالئ- 
أ ورسوله ‏ صلى الله عليه وسبلم -. 

٠‏ #اامعائلة والخفر لم السللون شييها عالفوة 


| اليهودية فى شىء؛ ولكنها من أعمال الفكر وهم جميعاً أمة واحدة. 


5 التمجون رشقو اللشنوة والو ةا 
الإمسبلامية مزيلة لكل الحواجز والاختلانات في ١‏ | 
اللون واللغة والمكان والواطةة والعففواتك الس ١ ١‏ 
لاتخالف الشريعة. ا 

النطن الى المساكل والمشراعنات:الكن ا 
تواجد فز الاخرة القند ع وعانيا حصنا | 
حيككد ا 414 واحدة ع لكف وهل به أن تقهن ١‏ 
المسلمون جميعاً. ويتساندوا جميعاً حتى يصلوا | 
إلى قرار وحل مرض ويعيد عن الفشل. ْ 

الحض والدفاع وتقديم التهامن أ 
والتكاتف من أجل مصالح المسلمين محلياً ا 
اننا ْ 

5 الوقوف إلى جانب الإخوة والشعوب ١‏ 
المضطهدة والاستفادة بكافة الوسائل المتاحة فى ١‏ 
أيدينا للدفا ع عنهم وحمايتهم. 0 

لأدان تيل رسال الإنساة لكموينا فن ٠‏ 
الإنسانية فى شتى أنحاء العالم بالتى هى ١‏ 
أحسن. ْ 

اه نوهي التسينانر تعر بتر الها رف 
الحسن والأخلاق الإسلامية السامية فى كل أ 
وقت ومكان, وتحت كافة الظروف. ْ 

5 أن نكون -دائماً -على اتصال ببعضنا | 
الفمفن: وق مراع تايح إكما ركه السركة ' 
والمعلومات من أجل الخير العام للأمة الإسلامية ١‏ 
وللبشرية جمعاء. ْ 

-٠‏ حق الشعب الفلسطينى فى تقرير أ 
مصيره. والدفاع عن القدس الشريف أولى ١‏ 
القبلتين وثالث الحرمين الشريفين: وأنه فى قلب أ 


الأزفسر يشسجع العسوار 
بين الأديان لإعمارالكون 

أكن] لتقت لذ كك وتم تمد بطقطا روميت 
شيخ الأزهر ‏ أن الحوار بين أتباع الديانات 
الستعافية اللفيئلةة حب انيف اكافقية 
القضايا العالمية لإرساء القيم الإنسانية الفاضلة 
فى المجتمع الدولى» وأوضح الأستاذ الدكتور 
| محمد سيد طنطاوى: أن الأزهر يشجع الحوار 
| بين الأديان لإعمار الكون واستخدام التكنولوجيا 
| فى ترقية الشعوب.ء وأن تكنولوجيا التدمير 
أ والتخريب لاتقرها جميع الأديان. 
أ وقال: إن علاقة الإسلام بالأديان الأخرى علاقة 
| اعتراف بجميع الأديان السماوية. حيث اعترف 
أ الإسلام بجميع الأنبياء والرسل ‏ عليهم السلام ‏ . 
| وأوضح شيخ الأزهر: أن الإسلام أرسى 
| قاعدة الحقوق الإنسانية فى المجتمع البشرى منذ 
١٠١ |!‏ عامء, وصان حق العقيدة وحرية ممارسة 
| الشعائر الدينية. حيث ذإ لا إكراه فى الدين #, 
| لآن الإكراه لايأتى بموّمنين وإنما يأتى بمنافقين» 
| وأن الإسلام استهدف تحرير الإنسان ورفع شأنه. 
1 ووفر أفيفات اعد و الكرام اع فالر. ممالة اللسلاسة 


00 مس 


جميعاً على اختلاف أجناسهم وألوانهم وعلى 
زمائهم 


يرفع الأذان فى مساحد , اوساو , 

ممع المسلمية ترفع الآذان من مانن المساجد 
القيانة فكي الكخيرة فين القاميية الترويهة 
«أوسلو» بعد أن وافقت بلدية العاصمة على ذلك. 

وأوضحت النشرة الالكترونية لصحيفة 
«افتنيوستن» النرويجية التى أوردت النباً أن 
المسكولة عن القفية الوكية والزفاه الاحفاعن في 
«أوسلو» «غريتى هورنتفيت» اعتبرت أن الدعوة 
إلى الصلاة لاتتعارض مع قوانين المدينة. 

وأضافت إن الدعوة إلى الصملاة لاتندرج 
ضمن قوانين البلدية المتعلقة بمنع الضجيج بقدر 
ما هى تابعة لمبدأ حرية ممارسة الشعائر الدينية 
المنصوص عليها فى الدستور. 

وأوضحت النشرة أن القرار النهائى بالسماح 
للمؤذنين بالدعوة إلى الصلاة يعود إلى مجالس 
الأحياء والقاصمة. 

يذكر أن أصوات المؤذنين سمعت للمرة الأولى فى 
«أوسلى» - التى يبلغ عدد سكانها نحى ٠.0‏ ألف نسمة 
تس ةا ألف مسلم ‏ فى عيد الفطر الماضى. 
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حده : وكالات الآنياء : 

كانت أيام التشريق الثلاثة التى يقضيها 
الحجاج فى منى من أصعب أيام المناسك وأكثرها 
إنعاماً: ركان الحاس بتسيلىن: فى يوجن مسدينا 
الفوضى والزحام الذى يبلغ ذروته بحيث تصل 
الكثافة البشرية فى منى إلى أقصاها وتصبح من 
أكشر مناطق العالم ازدحاماً. حيث يصل عدد 
الحجاج أحياناً إلى مايقرب من ثلاثة ملايين حاج 
فى مساحة لاتزيد على 5.؟ مليون متر تحفها 


| مناطق جبلية وعرة: بينما تبلغ المساحة الضافية 


ما حرج م سم كص سم بج ع 0 


! لإقامة المخيمات مليونين ونصف المليون متر مريع 
بعد إستقطاع مساحة الطرق والخدمات. 


ويسبب الفوضى والزحام ومحدودية المكان 


ْ٠‏ كانت تحدث حرائق كثيرة تسببت فى خسائر 
| حنشنيطة وارسنه حجن هذه العسائن بطر لعده 
| توافر تجهيزات كافية لمكافحة الحرائق فى الخيام. 


كان هذا الوضع يقلق الحجيع والحكومة 
السفودية هقى يداف.وزازة الأشفال العامة 
والأننكان بالسعودية متد عامين بإقامة متشروع 
ضخم لتحجيم مخاطر الحريق يمنى. 

ويعد دراسات وتجارب تم إنشاء خيام 


أ مصنوعة من مادة غير قابلة للحريق من الأنسجة 
| الزجاجية المغطاه بمادة التفلون لعدم قابليتها 
!| للاشتعال وعدم إنبعاث غازات سامة منها إلا 


٠‏ درجة مئوية.. وفى 


١‏ الوقن نفسه.ء تم تطوير وتنفيذ أنظمة تؤدى لعدم 
| اتتقناى الصرائق 
| للإطفاء بضغط وقوة بحيث تتوزع هذه المخارج 
بالشتوابع السيطل متعييات 
ا بمعدل مخرج لكل 5١‏ متراًء مع توصيلهابشبكة 


وتشتمل على إقامة مخارج مياه 


الحجاج وذلك 


عوك تنو لي بحتال ادناه مهمتهم | 
اتيم سن التكسيان تعارات الإطتناء الي 

وفى الوقت نفسه. تم تزويد الخيام برشاشات 
المياه التى تعمل بشكل تلقائى بمجرد حصول أى 
حريق داخل المخيم: إضافة إلى توفير الطفايات 
اليدوية داخل كل خيمة. 

ولتنفيذ هذا المشروع الضخم بصورة جادة تم 
تقسيمه إلى ثلاث مراحل: 

الأولى: وتمثل 5؟/ من كامل المشروع؛ وتمت 
الاستفادة منها فى حج عام (4١5١ه).‏ 2 


منها فى حج العام الماضى. 

أما المرحلة الثالثة والآخيرة: فتمثل 7/0 من 
المشروع؛ وقد استفيد منها فى حج هذا العام, إلى 
غير ذلك من الخدمات الكثيرة التى قدمتها المملكة 
العربية السعودية تيسيراً على ضيوف الرحمن هذا 
العام والتى جعلت أصعب أيام المناسك أيسرها 
بفضل من الله تعالى - عليهم وعلى هذا البلد الآمن. 

تفعيل لتمركة المقاناين الشيشان 


جرورنى : وكالات الآنياء : 

ذكرت وكالة أنياء «آر.آى.إيه» أن أريعة جنود 
روس لقوا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون فى 
تاذل لإطلاق النان مع القانلين الكبيشنان بالقرب 
من «جروزتى» عشية انتخاب الرئيس الروسى 
فلاديمير بودين» كما ذكرت وكالة أنباء «إنترفاكس» 
قيام نحو ألفى مقاتل شيشانى بالاستيلاء على 
مدينة «نوجاى يورث» فى جنوب شرق الشيشان. 

هذا وقد تصاريت او الشاآن ن ممأ 0 
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5 لطعتطتنتا (01625) 068 ع205011) عنتودمط عط معطا 1 أطهادوع لدج قتطعتم 
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ماع« لععمما وك ه41 مز :(7722117 20 5ة 11) ,(1600©7 0147( 7201 «جراعط عبر 37 
0 182071 171076 7220 صضهط 72 :0111 2172[ عمتم0 تيك كبرعطاع 1726211 1/16 11/1611 ,11111/ 
,01071 115[ 10 5910 ©7 0710 ,عم 0ن )2‏ 1876 172 عتزع م1 وباط مك172 :60171120711071 
701 ©06مء 7 كنآ سروك #مرعى ب[ن[[ ل معط "كله ااا عة جن[/4 «م زوع 710 مس1" 
0 مت 7151نت[ 72ت ,7101 لاوى عبر ع ةناد جعء :07 بطاةناا مترقجط أ 1[72722ع :517:21 0710 ,721711 
0 مع لمعته كز طن[ أل زه 07م ع1 81:1 .ونزعمتع1[ء 1728 177 إن *زممة :11 كو[ادرعك 1176 

(40: وايتتمتكظ ) .ء1715 أطع 721 دز ولع 1امدط كة 11م تمر :كتطوقء7[ 17 


5 00145 طه51 0ه 82015 لإمقحط ص 22112160 15 01ج تع تمت عطا 1ه كاماد عط1' 
5 عط +20 عتتتنوه تلطا بقع 15 غ1 101 رع[ مصصوعره 102 تتقطلسظ [م 
متطكم2210مطامه 30 صملاعع]20م 5اطدالمق صا أمتصا ضععلم امسن 

تمع دقل دستدحث تاملا 233112165 تتقطعلجر اث طنتلد 01 ع1[ه50 عتامعطاتتة حتط صل 
:56305 170 :161 112 1000 تغط عستغط 1110م علوظ بحطك 01 

ع 830 له غلعط 78151 تغط مدو5 عععام د أنه ,تعأطع نهل 5"علد8 ترطث واكم 
طن[ لع متقط 7/25 عطد تامهدع1 أقطا 201 لطهة ,11 طتتجد عه تعطاغدع] عط 1ه طأتامدط 
(5.420) *”.(دخاعط مببطا 01 اعد 7ه عط .ع.0) منهن12ل-من 


21160 5020111315 2 2356 2 10 أتاعب عل82 بلطم لطة أعطمه2ط عط صعط 1 
0ط رتل8 باطخ صتط طد[لاسحلطم' .وأطعتد ععقتطا :م1 عرتعط) لعستهماة ته تتتامطط]' 
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أذِنَ للذين يُقدتلون بانْهُمٌ ظَلِمُوا وَإِنَّ الله على 

تطبرهه لتويير 

رلتطعقر 0) 7اعماج كذ 5102ى7715عم ,77240 ك1 هلا 1/2011 7051هع2 17056 10 


#تعطا عرض ابتورء سحن 2 أكولة كة 41127 ,نراقجء< 210 :لعع 0لا 276 ك1 عكنتوعء6 
(8331-39 لذ ) :1ه 


لمة أعطوه:؟2 عطا عسابجوعا مك ”بعص“ غطا 101 ع1 د5لستأمبك/18 جسممدط عأم1م نعط ]' 
0 0ع06610 عط تم تع معط قئط لالسممطامعع 2‏ لطة أم201م 10 وعلد8ظ تاطكظ 
عأهووآط 0غ لعصمهمام طدتهة 01 عنعن أخقطا خخ .كسستامدطك/8 7ه1لع1 عط طتلت مرج طعنوهء 


0 
0 
1 
0 
1 


ممم ممع و 01 


ججتعمره طن ةد الجت7 :قن لنتشصوت امجطتبت تت اتقود زجنت م1:13 


1001 201 0065 تتعلة 7/1056 3113:026 50113 3523 51337 (1[دكتطهط عأوزمع2 , .ع[طو2ء1015 رم5جعم 
.0ع0 تكله واوع1 عط ,نز امعسوعوده0 .عملم 


لله غ0 تعادعه عطا مأمعدع ع1 11 35 طاعلة عط 10260دعط طقالف ,خطهنجم 02 أءطتتتنه 2 دآ 
عط 1 لعتنده1 عق 5معع9؟01556[1 عطا بتتمط 5ع طتهوعدع0 تداع تسلف طدالف .مد دعصتاءع]1 


:5 هع .تعالوع 161 
ار عم 2 "ا شت و 3-5 رون را 2 2 قر ل ممعي سا ا < فو عع سم 
إن الذينَ كدَرُواً بتكا سوق تُمَيلِيهح نَارَة كلما نضجت جلودهم بدلتهم جلودا عينها ليذوقوا العذاب” إن 
“2 ع 7 أ - 7 -_ و آآ 


اس سا صرمه 
٠.‏ 


| اند كان حَزِيرا حكيماً 


01625 مذ .مكل تعكطهة تنعط ععتهمر القطد علا رمع دعووعل1 تناه صل ععكعتاءوطكتل مطر عومط]" 
عطا عاكها لتقم نزقغطا أقطا ركسكلة تعطاه 101 تغط عوصقطء القطد ء187 رلعصصسط عقج ممكلو ماعطا 
(56 بمقكالط أخ)“ ,ع115 ,بطخطع ت/8! عه 15 طدالذ (لإأعتتاك بطع لطع كتامقطن 


:25 طذالخ .هنعم عط آه كاع06 عط أمستدع3 ذ5؟3/1)0 2 15 متعلو عطا مط كستد[صع 150أج 16 


دوسود 


3 وم 2 ظُ 00 2 جو 8 م وي 2 د سن رس 0 ا 
و قالوالجُلودِهِم لِم شهدتم عَليّنا قالوا :نطقنا اث الذي أنطق كل شَوْدِ وهو خلقكم أَزَل مَرَةَ و إليزترجعون 


7 13111 نقعط1' 057 2821051 737110655 نامتز ققع6 17 زقمكلة تتعطا 10 نهد5 ألزبج لإعطط) لم" 
,115 غ3 نامل( العنوعت 216 لصة علدعمة كنا 21206 ققطا قعلهءم5 عمتطابجعبه دععلقده مطاد طوالث 
10 3156 ملز مطتاط 10 عه 


(21 أقاء55نا2)" 


0 ه 


7 ع0 عوعء717 غ810 5ع00] غ12 لاع د 116 عله عنه لا لعالأتاده عأعتتتة لذ 
1420115-22 طوع113) عمتجدع 113 تقطعث لذ ,كعتطوع8 لتستواط أنلطق نزلعدك/8 .8/1 لوط . 
1999 


5 32:5 [اث 01 عم 
نرمااق 0/21 1 أ[ 40011 تنه :نرق 


5 11656 .1ق تقتاط 101 لقالخ 012 551285ع51 6011111655 علا 01 عه 15 مكلذ 0111 
.20 عامطتت فطلا كاعع )هم 220 5مع052 تاعتططان؟ أكاع خنطا معطا لأ 1دعلكع1 15 املوع2ن) عط 01 
1ع أوق عطا مسكاد عطا وععتقمد طوالخ ع1[ ولط 211 5قدء/7 عه لاعتطنز امع ستتدع عط 15 غ1 
عط عستيودع1م 101 251516مم5ع7 15 غ1 .قطتمعع أكصتدعج /3ل 560‏ تلقصتيتط عط 102 غصتمم 
5 611511011111611 10111101118كلاة عط لامتكا مأ غعع 10 كنا ماعط لصد :6003 عط 01 عتتطامطعم طعا 
7/111 121612 220 دقصتطاا أعع؟ 35 1[ع77 


م01 .ملاع كتط 10:2 طقااخ عتصقط 0غ أخعع 102 320 0ع2221ع 101 1226615 ععلة1 1مزمع6م عطدمد 
أع8 لطنة له 1لك ده تمناءه0101 طتدع 0غ مدعت عطلا 15 مقطا عدتتدععط [تاأعنوعع عط 10 15 لرزأنال 
9ااأع الث طملام .5ع قباوط قتا 1ن ممما 


“ 11016 8/011 علكلع 3111 1 ,انلأعتهع 31 115011“ 


(7 مستتطةةتط]) 


)3م82 01 15 لاعنطات ,10 ملتطنهأال' خطع1111نا5ى عقتصطهط! نرزأتدعء عط 01 210 عط مما 
مل 115 5350128 1115[ رشتكلة عط ع0 تن لعصترم؟ 15 رمععل[الطء 2012 7الواععمدء 5عدهم6 عطا .10 
1126707 تدع [طا10م عتتزهة عكللقه 320 ماعاو عطا امعد الطاقاطا دعم صقا تتعطنوء1١‏ .عموع15ل 
ع0 تعط117 .كتدع1[ط0:م ع5ه0ط) 312028 15 ع تلاتكلدع51 115 01 2اعاد عط 01 5وع012آ .ع1م60م 12211 
]1 120150156 عطا 5ع105 مكلو عطا عقمتتوعع6 ع25ع121 0116165 اعددة ععل1ه 5اعع 
2 35 2015 غ18[ تتناطء5 021140 011 ل[قاععم5 ع10106م 1 طاللاطد قط حفط نئلو عط ازالمنول] 
1030 15 ق5قعع210 115) 16ممعم /719معل10ء 1771015 .صتكاة عط 01 123:6 123:7 ع1[ 101 تاماعع]210 
.7 115113117 15 كلد عط لطنة جاتتامل 


5 1أع/< 35 0ع352010 ع5 01010ط5 311 )1701 كزع 11 ع تاتطلة6 ,وتأعاعتتوعوع1 10 01128 1مموعم 

ذ القتامودوهء عصتطاع5022 15 2655 الضدعلاهء تطتنهة[أ15 ص[ أععلاء أدء تتماعطء 5028 طأااةا 5مده50 

هط 5210 (تناتط وممن عط دع صتددعاطا لمج ععدعم) أعاممعم عط .صوعله دتجد اج 15 تتتأمتكة 
ل 5” 026 01 أققم 15 و5عط لأسوعاهء 


طتاط مكزد علطا كاعع211 اع مانا صا لااأداععم5© 11606552313 1313] 120016 128جطاه ,تعنعع 0ك 

13لا متم لاعقسصتط نول لانامطد عنده رعوستطتطط ععقم .ناد ومع نزإحاطها؟ غ1 دععتهط؟ لتنه ذدعم قل 

دم امه ,20016105 0[ .ق5ع0539/:52 نكاد 010 15ع11ناد فط 11 متدعته 01 50116 6ص0زه5 أنام للد 
.05 علأعطتطلاة مقطلا تدع 10 ععقعط مكح 


ر085 أقطخص نط1 لكلع 120101 ع3 نامز دع تتأدوع51 ع7[) 7عخ عأمن1 10 جنال كتاماع1آء: 2 15 )ل 
علا وععلقططة نزتاألوعطصنا معط طعتط ستكلة عط عمحكرعوععم 0غ لع0ع26 2356 ملمعاج مه عتده 


تدده سوسس جيه 


00 كعم‎ 
ْ٠ 52011021 
١ 
ا‎ 


١ 
ا‎ 
ابس يدا‎ 
.نتمم‎ 0 
ل" اميه‎ 


مد الى كلت لان وَمَأكْنَ وى وَل أن دل امد 


الأعراف / ”2 


اللا ع فاة 1 ا 
0 1421 0 8 


200000-0-012 


ةلش ال نط2 طسكمهسا حسه مقت فرج ل اتج سطع مسه تدص لص وج ج عجرو 2 مسو زع من معطا سواه عن هكلس مرج محل عو ع لص امع صاكد سه الج لاح كع اند سات ته :انط عمش ا 9:8 لقان الات غك ه0016 


0 
0 ,41/1 6 +5 موزورم “ 
ْ٠‏ كلا 100لا :10171 نا 
ْ #عبع7 :(بطالء1أء]) 1115 0] 
١١6 [146 04‏ لأآغامء 
21 701 11 1100 ,1007ماع 
:1112 0/7 ع0712 قلاع ©1711 07 
| “.ايام 1116 كهلا 11 171060 
ٍ (43 ه47 41) 


عونا ص1 تاسارات لنت 906 شهلا ا ف وطن قرف 05 :71لا قطان 6( ل لضام ال نطك حل ده ا معد المح فلمل 9 :لخن 04 هن تكد لالس مط 2اتتس ,تابنل 0ل اه الل ا ,ل غنم :لان لطا »ننه لكل ل لمع :"مط :1ط لفطلا 1 


.111.1 . 71777 االكلاشظا ملاظآ.11 ا( انلشظظ 12.1 : 10185 داكا 


3 طة 0" كنة ععهتاعوصورط تامتاوس 04 .أجرع2] 
. والوعع انا فطعم - بلق . 


تتع ع مع دور جومت بمج اي 2 :جوج لشت جا تا جب تو حب جح جع حرج و د 0 1 


.1 11141461 1471ئلظ رالآاط4 
تشاع 517 11117 للا 
ع2 عوطاعن لذ 


هدواءالقلوب(الاشتاحية) © طرائف ومواقف 


| لفضيلة الشيخ/ عبدالمعز عبدالحميد الجزار 2 ١‏ لفضيلة الشيخ/ عبدالحفيظ محمد عبدالحليم_- 7/ 

| ©تفيرسورةالبقرة 0 هأمهات الكتب العلمية فى التراثالإسلامى 

ْ لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 1 'للآستان الدكتور/ أحمد فؤاد ناش90- + وم 
الأستان الدكتور/, محمد سيد طنطاوى "97 ©الشيخ الشعراوى وقضية الإعجازالقرآنى 


1 ِ شهرالمحرمويوم عاشوراء للدكتور/ نبيل محمد رشاد‎ © ١ 
, هحسان بن ثابت شاع ررسول الله.صلى الله عليه وسام‎ ١ + لفضيلة الشيخ/ على حامد عبدالرحيم‎ 
ا © الهجرة جهاد وتضيحة وتأبيد ونصر للأستان/ أحمد مصطفى حافظ دان‎ 
#حميلة ادر‎ ١5 -- لفضيلة الشيخ/ عبدالمنصف محمود عبدالفتاح‎ | 
©الهجرة معجزة التاريخ على امتداد العصور اللأستاد رميخم غيه الوهاب ا‎ ٠ 
٠ الفكرة قضيدم)‎ 8 7١ -- لفضيلة الأستان الدكتور/ محمد عبدالمنعم خفاجى‎ | 
©دروس من ذكرى الهجرة النبوية ل ل ا نا‎ 
لفضيلة الشيخ/ معوض عوض ابراسيهم - وب همنوحىالهجرة(قصيدة)‎ 
٠١# ه البجرةميداوغاية للشاعر/ عبدالعاطى موسى عبدالعاطى حل‎ 0 
2" 7 35-3 .. 0 0 
. لفضيلة الشيخ/ عبدالفتاح سيد جمعان 0 © سرد نحوك الركبان‎ | 
حك للأستان محمد عابش عبيد ال دا‎ ١ من فقنه المجرة‎ © 1 
0000 ا لالأستان/ محمد إبراهيم العشماوى 000 :"5 9 هوالله‎ 
ل١6 امهاجرون رجال صدقوا للشاعر/ السيد الصديق حاقظل-‎ © ْ 


همن روائع الماضى بمجلة الأزهر 

ا اعدان الأستاد الحفدظ محمد ١‏ 115 
000 دلت اد داد رع اي عبدالحليم 

ا 0 ©العراة الصامنيون 

| للأستان/ حامد محمد الفا د ع 


للأستان/ عاطف شحاته زهران ل 8لا 


للأستاذ/ محدى عب دالحميد يشير_.لل ١٠١١‏ 


© فضل قراءة سورة ياسين ودوحة الكتب 
لفضيلة الشيخ/ محمد صاير الترديسى ‏ ل ه: أستاذ 0 
ظ قضايا قرآنية (قضية الأحرف السبعة) 5-5533 115 
لفضيلة لشت ,اصدويق بكر عو تي ب 204 للأستان/ عادل رفاعى خفاحة ب ١1١‏ 
ا © الشروط الواجب توافرها فى المتجاد لين و أنباء مكتب شيخ الأزهر 
لفكبيلة الاستان لمكتو ر طحق إبراقتع الفيوسى :88 لفضيلة الشمخ عمر البسطويسى - ل ١١1787‏ 
© العشرةالمبشرون بالجنة(ابوبكرالصديق.رضى اللهعنه) © أنباء العالم الاسلامى 
| للأسستاز/ أحمد السيد تقى الدين . ..- 8ه للدكتور محمد عبد الحكيم محمد لت -د لاا 
© المرية الاقتصادية فى الإسلام ©القسم الفرنسى © 
لاأستان الدكتور محمد شوقى الفنجرى 5 هالمقال الفرنسى الثانى 


© استعتاءات القراء للدكتور/ على محمد فهمى لل ١5١٠‏ 


لفضيلة الشيخ/ طوسون ابراهيم هواش ل 202057 هالمقال الفرنسى الأول 
© من أكير الدعاة فى هذا العصر.. أبوالحسن الندوى للأستاذة الدكتورة/ رقية محمود حبر - ل ١55‏ 
لفضيلة الأستان الدكتور/ محمد رجب البيومى ا هل ب © القسم الا تجليزى © 
من أعلام الأزهر (الدكتورعبدالمنعم خفاجى) . هال مقال الإنجليزى الثانى 
أ للاستاذ/ مضطفى أبو السعود وهدان سسسب ولو للأستاذة /رهدير رفعت أدو النجل م4١‏ 


هال مقال الانجليزى الأول ْ 
لالأآستاذة/ حنان عيده الطهطاوى الما 


هالإسلامومنع التلوث بالضوضاء 
| للأآستان/ أيمن حمودة 


مجبيح | ليحو الإسلامية 


ف مطل عكل شو عرفت 


5 © © © 
الملشرف العسام 
1 0 
رئيس وبر 
عبرا هع عبر اي رالجزار 5 َ اران 2 
م رير عام الجر ٠‏ 8 ال 
عارل رفاح مْمَامبة 
الراسلات ياعم 
عمروس الور / زا ا نك / الماهرة. 
> 5118455 


الإيصتؤكاج . قسم الارشتر اكات بالاجرام 
مشايع اعرد القاههة 


صفرا65اه مايو ١٠٠٠م‏ الجر الثانتى - السنة الشالثة والسبعون. 0 


قال فضيل بن عياض: إن البيت الذى لا يذكر فيه اسم الله تعالى ‏ يظلم على أهله. 
وتفسير الذكر فى الأحوال كلها : أن العبد لا يخلو من أربعة أحوال: إما أن يكون فى 
الطاعة» أو فى المعصية؛ أو فى النعمة» أو فى الشدة» فإن كان فى الطاعة فينبغى أن يذ كر الله 
- تعالى - بالتوفيق» ويسأل منه القبول» وإن كان فى المعصية فينبغى أن يدعو الله بالامتناع» 
ويسأله التوبة» وإن كان فى النعمة يذكره بالشككرء وإن كان فى الشدة يذكره بالصبر. 

وعلى العاف أن يدرك ذفن قر للد الل د عبد عمال محمودة : 
أولها : أن فيه رضا الله -تعالى . 

والغانى : أنه يزيد فى الخرص على الطاعات . 

والثالث : أن فيه حرزا من الشيطان إذا كان ذاكرا لله -تعالى- 

والرابع : أن فيه رقة القلب . 


والخامس : أن يمنعه من المعاصى . 


م ع سح سو ع م عر اس سر اس ع له سي ار 2 
قال الله -تعالى : 2 أَلَذْنَ يذ كرون الله قِينما وفعودا وَعَلحِنْوبهِمٌ 4 ْ 
5 صل اس سر سر لخر وس سس يي وو ا وةئ . - صمي دح را ب«إمعرر 7 : 
دقوله: #[ ألذِبنَءامنوا ومين لوبهم بذك اله ألابزحك لَه تَطميِنالقلُوب زا" | 


لآ ل 
ره ساح سرس سرح سر 
الو و 0م 


وقوله تعال : « وَأَلدْحكر أله كشيرا وَالرحكراتٍ أعد لطم مَغْفرَةوَأُجَرا | 
و 9 مط . ماسر ا 
عظيما © رالآيات فى الباب كثيرة ومنها قوله -عز وجل : 1# كنك رم 


:2 0 7 لص لور 5 
وَأشْكر ولي ولاتكفرون : 08). 
واختلف العلماء فى ذلك : 


تقال ابن عبان يترضىئ الله عنيها ها اذكروقى يعات أذ كرك مشوفى + كبا قال الله 
١ 7‏ 3 
ل م ا 00 2 د سا 20 3 
-تعالى-: 9[ وَألَذِينَ َه دَوأَفِينا لنهريتهع سبلنا 14 . 
وقال سعيد بن جبير ‏ رحمه الله : اذكرونى بطاعتى» أذك ركم عغفرتى» كما قال الله 
0 لكلل ا ا جنوه 1 


(؟) سورة آل عمران الآية (191). (؟) سورة الرعد الآية (8؟). 
(4) سورة الأحزاب الآية (0؟). (0) سورة.البقرة .)١517(‏ 
(1) العنكبوت (19). () آل عمران (؟؟1). 


وقال فضيل بن عياض دوي عقا رارياري اك عاق الا ال 
ا 2 سس سه وعم ا 1 


4 بعوحمة لس ءَامَمُوأْوْحمِلُوأ آلصَّلِحَتَ إن لاْضِيمٌ أَجَرمن أحسنعملا 52 
وليك 3 د نت عَدَنِ 014 .. الآية. 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم -_: « من أطاع الله فقد ذكر الله» وإن قلت صلاته 
وصيامه» وتلاوته القرآن» ومن عصى الله فقد نسى الله وإندكترتاصيللاته وصيامب وتلاوة 
القرآن )(8). 
وقال أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه : « كفى بالتوحيد اا با ثوابا). 
وقال ابن كيسان رحمه الله : فاذ كرونى بالشكر أذكركم بالزيادة» لقوله -تعالى-: 
4 سح وى 4 7 بوه 1 
: ا 0 


سل سا سر 


5 هش!ظ5ط1 جتنت جك من جه هكرب ١‏ 


وقيل : اذكرونى على ظهر الأرض أذكركم فى بطنها إذا نسيكم أهلهاء كماقال 
الأصمعى : رأيت أعرابيا واقفا يوم عرفة بعرفات» وهو يقول : الهى عجت إليك الأصوات 
بضروب اللغات» يسألونك الحاجات» وحاجتى إليك أن تذكرنى عند البلاء إذ نسينى أهلى . 

وقيل: اذكرونى فى الدنياء أذك ركم فى الآخرة» وقيل: اذكرونى بالطاعات أذكركم 
بالمعافات» دليله قوله -تعالى-: 


« مَرْعَجِلَ سحام يَنْدَكَرٍ أَوَأَنىٌ فرفري الي عر ا يه ١‏ نكن 
وقيلة نكرو ى باللاتر رالا ارك بابلتلاء واماؤ عبسا روقك ان الله تعاتي نالفو 
بعض الكتب : (أنا عند ظن عبدى بى» فليظن بى ما شاءء وأنا معه إذا ذكرنى» فمن 
ذكرنى فى نفسه؛ ذكرته فى نفسى» ومن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملاً خير منهم» ومن 
تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعاء ومن أتانى ماشياء 


(4) الكهف (:5, 51). 

(8) الذن لتقن (801/5) الخريكه الببيقئ فن لشف الإزمان عن خاك بن ابى عفران. 
)٠١(‏ إبراهيم (7). 

)1١(‏ البقرة (5؟). 

.)59/( النحل‎ )١1١( 


أتيته هرولة» ومن أتانى بتراب الأرض خطيئةع أتيته بمثلها مغفرة» بعد ألا يشرك بى 
ا" 1 


وقيل: اذ كرونى فى النعمة والرخاء» أذك ركم فى الشدة والبلاء» كما قال عر وجل-: 
رس مس2 0 5 ر حم 711 ل . رد د ره ويدار سه حطم 
« فلولا أنه كَانَمِنَالْمُسَبَحِينَ هد البتَ ف بَطيْوِء ليو يبَعَُونَ ريد 9#" . 
وقال كلما الفارسى رمق الله عنه ب وإن العبه إذا كان وغاافى الشراء تيترل :نه 
البلاء؛ فتقول الملائكة : ياربنا عبدك قد نزل به البلاء فيشفعون له» فيجيبهم الله تعالى - 


وإذا لم يكن دعاه قالوا: الآن» فلا يشفعون له؛ بيانه قصة فرعون 9# ,َِآلْكَنَوَقَدَعَصَيَتَ 
َل 004). الآية. 

وقيل: اذكرونى بالتسليم والتفويضء أذك ركم بأصلح الاختيار» بيانه قوله -عز وجل-: 
١‏ وَمَنِسَوَكلْع لاله فَهوْحَسَبَةٌ 0074 

وقيل: اذكرونى بالشوق وانحبة أذكركم بالوصل والقربة . 

وقيل: اذكرونى بالمجد والثناء أذكركم بالعطاء والجزاء . 

وقيل: اذكرونى بالتوبة» أذكركم بغفران الحوبة» اذكرونى بالدعاء أذكركم بالعطاء؛ 
اذكرونى بالسؤال أذك ركم بالنوال» اذكرونى بلا غفلة أذكركم بلا مهلة» اذكرونى بالندم» 
أذكركم بالكرم» اذكرونى بالمعذرة» أذكركم بالمغفرة» اذكرونى بالإرداة أذكركم بالإفادة» 
اذكرونى بالتنصل أذكركم بالتفضلء اذكرونى بالاخلاص أذكركم بالخلاص» اذكرونى 
بالقلوب أذكركم بكشف الكروبء اذكرونى بلا نسيان أذك ركم بالإيمان» اذكرونى 
بالافتقار أذكركم بالاقتدار» اذكرونى بالاعتذار والاستغفار أذكركم بالرحمة والاغتفار» 
اذكرونى بالايمان أذكركم بالجنان» اذكرونى بالاسلام أذكركم بالإكرام؛ اذكرونى بالقلب 
أذ كبر كم بكشف الحجبء اذكرونى بالابتهال أذك ركم بالأفضالء اذكرونى بالتذلل» 
أذكركم بمغفرة الزلل» اذكرونى بالاعتراف أذكركم بمحو الاقتراف» اذكرونى بصفاء السر 
أذكركم بخالص البر» اذكرونى بالصدق أذكركم بالرفق» اذكرونى بالصفو أذكركم بالعفوء 
اذكرونى بالتعظيم أذك ركم بالتكريم» اذكرونى بالتكبير أذكركم بالنجاة من السعير 
اذكرونى بترك الجفاء أذكركم بحفظ الوفاء» اذكرونى بترك الخطأ أذكركم بأنواع العطاء 


15) زؤاه البخارى ومسلم عن أبى هريرة مع الختلاف فى بعض الألفاظ. وروى البزار بمعناه بإسناد صميع وكذا الطبرائئ. ) 
عن معاذ بن أنس بإسناد حسن. 1 1 
(15) الصافات .)١44 - ١89(‏ (1) يونس (41). (13) الطلاق (9). 


كروت باشهه فى اخذمة الكركي رزقاء المعية: اوكرت مونكية اك ركم . 
حيث أناء ولذكر الله أكبر. 

قال الربيع ‏ رحمه الله فى هذه الآية : إن الله تعالى ‏ ذاكر من يذكره؛ وزائد لمن 
يشكره» ومعذب من يكفره. 

وقال السدى ‏ رحمه الله فيها : ليس من عبد يذكر الله تعالى إلا ذكره» لا يذ كره 
مؤمن إلا ذكره بالرحمة» ولا يذكره كافر إلا ذكره بالعذاب(١1).‏ 

وقال سفيان بن عيينة ‏ رحمه الله بلغنا أن الله عز وجل - قال : أعطيت عبادى ما لو 
لموسى : قل للظلمة لا يذ كرونى» فإنى أذكر من ذكرنى» وإن ذكرى إياهم أن العنهم. ٠‏ 

فقال: إن الله عز وجل - قال : «اذكرونى أذكركم) فإذا ذكرت الله ذكرنى . 


اويل : 5-0 د عز وجل إلى داود ‏ عليه السلام يا داود ب بى فافرحواء 
وقال الثورى رحمه الله -: لكل شىء عقوبة» وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر الله[/14) , 


وروى الشيخان: قال الله -تعالى- : : أنا عند ظن عبدى بى» إن ذكرنى» فإن ذكرنى 
فى اميه فكو فى الس تون كيرت فى ضاق د كبرد فوج ملا حير مو ملك وروي 
الطبرانى : « وليس يتحير ‏ يتحسر ‏ أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله 
تعالى ‏ فيها) 

وروى البزار: « ذاكر الله تعالى ‏ فى الغافلين بمنزلة الصابر فى الفارين») قال الأستاذ أبو 
على الدقاق ‏ رحمه الله تعالى -: «الذ كر ركن قوى فى طريق الله تعالى-» بل هو 
العمدة فى هذا الطريق» ولا يصل أحد إلى الله تعالى إلا بدوام الذكر) . 

واعلم يا أخى أنه لا يصل أحد إلى الحضرة الإلهية إلا بالذكرء ولا يحصل أحد الكشف 
والإخلاص إلا بالذكرء وأنه بالذكر تنزل الرحمة الحديث الطبرانى : «لا يقعد قوم يذ كرون 
الله تعالى إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة» وذكرهم الله تعالى ‏ فيمن عنده) 
وأن بذكر الله تعالى -يزول الغم الواقع للناس فى هذه الدار» وبالذكر كذلك تذهب 
القسوة عن القلب 


(1) الدر المنثور (97/5/1). 
(18) الغنية (7//؟؛ - 54). وزهر الكمام بأخبار سيدنا يوسف -عليه السلام- لعمر بن إيراهيم الأوسى 1510. 


قال الحكيم الترمذى رحمه الله تعالى ١-‏ ذكر الله يرطب القلب ويليئه» فإذا خلا عن 
الذكر اصبايغه خترارة الفش روثازالشهرة تقمى وييسن وامتسنخ لاع نض الطاعة 0 وان 
بمداومة ذكر الله - تعالى ‏ تخمد الأمراض الباطنة من: كبر وعجب ورياء وحسد» وسوء 
ظن وحقد وغل ومكر وحب محمدة وغير ذلك» وبذكر الله تدفع الآفات 
قال ذو النون المصرى ‏ رحمه الله : « من ذكر الله تعالى - حفظه من كل شىء) . 
وأجمع القوم على «أن الذكر مفتاح الغيب » وجاذب الخير» وأنيس المستوحش» وجامع 
لشتات صاحبه) وأن فوائد الذكر لا تنحصرء لأآن الذاكر يصير جليس الحق ‏ تعالى - من 
الأسرار والعلوم كلما ذكر.. ويروى: (إن بيوت الذاكرين لها نور يراه الملائكة بقدر ما فيها 
من الذ كر كما ترى تحن النجوم فى السماء؟("1), 
وفى الحديث : ( أفضل الذكر لا إله إلا الله) رواه الحاكم» أى : لأنها كلمة التوحيدء وأن 
التوحيد لا يماثله شىء» ولأن لها تأثير فى تطهير الباطن» وفى الحديث: « خير الذكر 
الخفى» وخير العبادة أخفها) رواه القضاعى وإنما كان الأخف تخير العبادة لسهولة المداومة» 2 | 
ولاثة انشظ للق برقال اشاقن رمه اللةى؟ اجمع العلجاء سلقا وعلهاعلن: + | 
استحباب ذكر الله - تعالى ‏ جماعة فى المساجد وغيرها من غير نكير» بشرط أمن من 
الرياء ومن تأذى نحو مصل . 
وانظروا إخوة الإيمان إلى كلمة التوحيد, إلى تحدمة الإخلاص: ما أعضم بركاتهاء 
فرطبوا ألسنتكم بهاء لتنالوا بركة إحسانهاء وتظفروا بحلاوة امتنانها؛ ولله درالقائل : 
ياقوملاتغفلوابجهلكم | منذكرلاإلهلاههو 
كيف تنام العيونعن ملك سس بحنولاإلهاإلاهو 
تشصوه فى التذل واليوسار ولا" . ٠.‏ سما كيولا لإا ممع 


هوالإله العظيم هق درته سس بحانه لا إله إلا امهمو 


سبحننهماأعمرحمته لدذنب تااب من خطاياة 
إلهى ردنا إليك بفضلك ورحمتك» ووفقنا للإقبال عليكء والاشتغال بخدمتك» 


وصحبه وسلم. 
عبرا لم زعبر اميا جزا, ) 


(5) طهازة الطازن والخضوع ملام الغيؤن للعارف بالله الذريني 017 


لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 


قال الله تعالى : ١‏ مِبعقِي 


0 وم عد للق 


ل سه سس حو ضام لوو سس ع ل له وح رد ص ووه سا 
ا ا 


0 انسل اله 00 1841 


من عافن وض 772 وتم لبهم و و 2 


هلا إِشمٌ 
ده > وو 2 وو حطق ٠‏ 
عَلِيَدِإنَ لله مور رجيم بريد # الآيات من ١/89 : 18٠١‏ 


بعد أن بين - سبحانه ‏ ما يتعلق بالقصاص» ئ 
| أتبعه بالحديث عن الوصية» ليرشد الناس إلى ما وقوله -تعالى-: ( كتب عليكم) قد استفاض 1 
1 يحي لكر عابة وبيس ا كلامو را فى عبرف الشرع بمعنى وجب عليكم. وه حضور ١‏ 


الجاهلية من وصايا جائرة . 


ا الموت ) يقع عند معاينة الإنسان للموت» ولعجزه 


| فى هذا الوقت عن الإيصاء فسر بحضور أسبابه 
ْ وظهور أماراته» من نحو العلل المخوفة والهرم البالغ» 
| وقد شاع عند العرب استعمال السبب كناية عن 
| المسبب» ومن ذلك قول شاعرهم : 
| يأيهاالراكب المزجى مطيته 
سائل بنبى أسد ماهذه الصوت() 
وقل لهم بادروا بالعذر والتدمسوا 
فقولا يب رئكمنإنى أناالموت 

والخير : المال» وقالوا: إنه هنا مختص بالمال 
الكثيرء لأن مقام الوصية يشعر بذلك» ولم يرد 
نعل الى سركي ؤور اومس فالا دا 
| وإبما وردت آثار من بعض الصحابة والتابعين فى 
| تقديره بحسب اجتهادهم., وبالنظر إلى ما 
انسسى يعدي الدر سالا كيرا كنال ضيب : 
| من ألف درهم إلى خمسمائة درهم؛ وقال 
٠‏ بعضهم: من ألف درهم إلى ثمانئمائة درهم» 
والحق أن هذا التقدير يختلف باختلاف 
الاتشاض والا ونان والعرفة 

ويرى بعض العلماء أن الوصية مشروعة فى المال 
قليله وكثيره. 
0 قال القرطبى: والوصية عبارة عن كل شىء 
الو جر هاه ويعهد به فى الحياة وبعد الموت» 
| مرخعيييا نرت عا سيك دادر بين ع 


ال ا ا 
والوصى يكون الموصى والموصى إليه؛ وأصله من | 
وم يصيعاء وتوامت ننه ترامتيا إذا المرزي" 
والظ 1و ماس تر يكيولة القداركن الت له | 
بشىءء؛ وأوصيت إليه إذا جعلته وصيك. والاسم | 
الوصاية والوصاية -بالفتح وبالكسر وتواصى أ 
القؤم: اوصى يعطت يعن ا 

والمعنى: كتب عليكم أيها المؤمنون أنه إذا ْ 
ظهرت على أحدكم أمارات الموت: من مرض | 
ثقيل» أو شيخوخة مضعفة» وكان عنده مال كثير | 
قد جمعه عن طريق حلال» أن يوصى بجانب منه أ 
لوالاقية والنا معان لكي رس اعيف وان | 
تكون وصيته لهم بالعدل الذى لا مضارة فيه بين ١‏ 
الأقارية والرضية على :هذا الرعه عبر فا ' 
والجباغلي القن الذرو اتوكذوا النعرق واشفية ١‏ 
من الله طريقا لهم . 1 

فالآية الكريمة استعناف لبيان الوصية بعد 0 
لاروك فق القصام #وقفيل القازان لخدو عن ٠‏ 
الوصية عن سابقه للإشعار بأنه حكم مسقل | 


وه طاو ندري قفن الرضية فلك الطريننة ٠‏ 


الحكيمة.» لتغييرما كان من عادات بعض أهل ا 


الجاهلية» فإنهم كانوا كثيرا مانعون القريب من | 
الإرث» توهما منهم أنه يتمنى موت قريبه ليرثه» ا 


| الصوت مذكرء وقد أنثه الشاعر هنا لأنه أراد به الضوضاء والجلبة على معنى الصيحة- كما أفاده المعلق على القرطبى نقلا عن لسان‎ )١( 


العرب. 
() تفسير القرطبى ج؟ ص؟7505. 


| إلى التباغض والتحاسد, وربما فضلوا -أيضا- 
ْ الإسلام لأتباعه ما يقوى الروابط ويمنع التتحاسد 
| للمجهولء وحذف الفاعل للعلم به وهو الله 
| -تعالى- وفى القائم مقام الفاعل ثلاثة أوجه: 


| أحدهما:أنيكونالوصيةءأى: كتب 
| عليكم الوصيةة» وجا تذ كه الفغل لكون القاقم 
| مام الفاعل مونثا مجازيا ولوجود الفصل بينه 
ا وبين مرفوعه . 

1 والغانى : أنه الإيصاء المدلول عليه بقوله: 
ْ «الوصية) للوالدين» أى : كتب هوء أى الإيصاء. 
والغالث : أنه الجار وامجرور. وهذا يتجه على 
١‏ جلاعت والكردجين علي تيكو فول 
| «عليكم» فى محل رفع؛ ويكون فى محل 
| النصب على القولين الأولين وجواب كل من 
| «إذاءو«إن» محذوف. أى كتب عليكم إذا 
| حضر أحدكم الموت إن ترك -خيرا فليوص() . 

| والباء فى قوله: «بالمعروف) للملابسة:» والجار 
[ْ وا مجرور فى موضع الحال من الوصية . 

ولراك الع هن ا لعودان اذى سال 
' الشريعة:؛ بأن لا يتجاوز بالوصية الثلث, وأن 
| لايوصى للأغنياء ويترك الفقراء أو يوصى للقريب 
|. ويترك الأقرب مع أنه أشد فقرا ومسكنة . 


ا (؟) حاشية الجمل على الجلالين جا ص؟5١.‏ 


وقوله: «#َرَّا # مصدر مؤكد للحدث الذى ١‏ 
دل عليه و كتب» وعامله إما وكتب) أو فعل | 
محذوف تقديره حق أى: حق ذلك حقا. ْ 

وقوله: 8 عَلَالْمُنّتِينَ # صفة له. أى حقا | 
كائنا على المتقين. 
وخص هذا الحق بالمتقين ترغيبا فى الرضا به؛ | 
آنا كان تع ان المتقى هو امرانقيس خنديز: | 
أن يتسأسى به الناس» ومن أهمله-فقد حرم من | 
الدخول/فى زمرتهم» وخيسر بذلك خسارة ْ 

١‏ 3 / ا 

قال بغض العلماء: وقد وردت هذه الآية فى 1 
منذ عهد السلف أن الوصية لا تصح لوارث» 
والوالدان لهما نصيب مفروض فى المواريث» 
ومقتضاه عدم صحة الوصية لهما؟ 
الآية قد نسخ منها حكم الوصية للوارث. ا 
إيضاح وجه النسخ أن آية المواريث نزلت بعد آية ْ 
الوضية فقامت مقامها فى الوصية للوارث» ودل أ 
على هذا المعنى صراحة الحديث الشريف وهو أ 
وله ناضيلى الله عليه وسلم :و إن الله أعطى: ١‏ 
كل ذى حق حقه., ألا لا وصية لوارث». ٠‏ 
وهذا الحديث وإن لم يبلغ مسبلغ الحديث أ 


ظ 


امتاز عن بقية أخبار الأحاد بأن الآمة تلقته 
بالقبول» وأخذوا فى العمل به من غير مخالف» 
قاذ هيدا قوة البدوك الفوائر فى الرؤاية 
واععمدوا غليية فى بان أن آبة الواريث قامست 


كمسجب اسمس تعرس مسح سمسصطاتجع ام ببس سس ا و 1 


بتقدير الأنصباء فى الميراث مقام آية 89 إِذَاحَضَىَ 
2 لمر # فى الوصية للوارث .. 

وروى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس 
درفن التد فت كاله كان تال قلرله وأقافه 
الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب»ء 
فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين 
لكل واحد منهما السدسء» وجعل للمرأة الثمن 
والربع» وللزوج الشطر والربع. 

ومن أهل العلم من لم يستطيعوا أن يهملوا 
' حديث : (لا وصية لوارث») لاستفاضته بين الأمة 
وتلقيهم له بالقبول» فقرروا العمل به وأبطلوا الوصية 
لوارث» ولكنهم ذهبوا مع هذا إلى أن آية الوصية 
للوالدين محكمة غير منسوخة.» وتأولوها على وجوه 
منها أن المراد من قوله: « للوالدين» الوالدان اللذان لا 
يرثان لمانع من الإرث كالكفر والاسترقاق» وقد كانوا 
حديثى عهد بالإسلام يسلم الرجل ولا يسلم أبواهء 
وقد أوصى الله بالإحسان إليهما)©). 

تماقوفة ع سجيحانه مويه ل الوصية 
بطريقة لم يأذن بها الله فقال -تعالى- : 


ذه 1 
ل لخر الع سر سس اسلو 


ين سسا برو سام رن 
ميد بَعدَمَاتِعَه تممه عل ادر 

وماس سو 

سدلونه © . 


020000000000000 111ص ب - - 
تسعد ات ا سوا جع مم 0 ا لصم ته تود بويج ا ج170 هط طف3 جه ال طتسمش تك 07253 نطاة حلمم بجت 790510 اق اح 1 لج نبج وجبام تك ساحاطببتتجامتسن مسستتم بجساتسام ارم ات 7اسسمتس ب اسمس 


بدله: غبيره وتغيير الوصية يتأتى بالزيادة فى 
الموصى به أو النقص منه أو كتمانه أو غير ذلك 
من وجوه التغيير للموصى به بعد وفاة الموصى . 

سمعه: أى علمه وتحققه؛ وكنى بالسماع عن 0 
«بدله وسمعه وإثمه ويبدلونه) عائدة على القول أو ٠‏ 
على الكلام الذى يقوله الموصى والذى دل عليه لفظ 0 
الوصية أو على الإيصاء المفهوم من الوصية» وهو | 
الإيصاء أو القول الواقع على الوجه الذى شرعه الله . 
عن وجهه؛ بعدما علمه وتحققه منهء فإما إثم ذلك أ 
التغيير فى الإيصاء يمع على عاتق هذا المبدل» لأنه ١‏ 


بهذا التبديل قد خان الأمانة» وخالف شريعة الله 


ولن يلحق الموصى شيكا من الإثم؛ لأنه قد أدى ما ْ 
ماب ا ار اب موس المي 


000 


وقد ختمت الآية بقوله -تعالى- : " إِنَه ٠‏ 
تيع عَلمْ ليك © للإشعار بالوعيد الشديد الذى ظ 
توعد الله به كل من غير وبدل هذا الحق عن | 
وجهه. لأن الله -تعالى- لا يخفى عليه شىء من | 
حيل القا الباظلة: فهو ت دخاته 2 سميع لوضية | 
الموصىء عليم بما يقع فيه من تبديل وتحريف. 2١‏ | 

ثم استثنى -سبحانه حالة يجوز فيها التغيير | 


فقال: 
<١‏ سافن مُوصٍِسنَضَا املح 


1 (4) تفسير القرآن الكريم لفضيله استاذنا الشيخ محمد الخضر حسين. مجلة لواء الإسلام السنة الرابعة: العدد العاشر. 


خاف : من الخوف». وهو فى الأصل حالة 


أ تعترى النفس عند الانقباض من شر يتوقع 
| حصوله على سبيل الظن أو على سبيل العلم. 

1 والقمف :ليا الور يقال تحرص اف وضيهه 
ش. وأجنف»؛ مال وجارء فهو جنف وأجنف . 

0 وقيل : أجنف مختص بالوصية وجنف فى 
| مطلق الميل عن الحق» ويقال: جنف.وجنف عن 
أ طريقه جنفا وجنوفا. 

0 والإثم : العمل الذى يبغضه الله. يقال: أثم 
0 كيو الو واتيوه 

(ْ قال بعسضهم: والمراد بالجنف هنا: الميل عن 
| الحق فى الوصية خطأء بقرينة مقابلته بالإثم وهو 
| الميل عن الحق فيها عمدا. 

1 هذاء ويرى جمهور العلماء أن هذه الآية الكريمة 
| واردة فى الوصى يرى أن الموصى قد حاد فى وصيته 
| عن حدود العدل» فللوصى حينفذ أن يصلح فيهاء 
| بحيث يجعلها متفقة مع ما شرعه اللهء وهو فى هذه 
| الحالة لا إثم عليه لأنه قد غير الباطل بالحق» وعلى 
| هذا الرأى يكون المعنى: أن الوصى إذا رأى فى 
| الوصية ميلا عن الحق خطأ أو عمدا وأصلح بين 
| الموصى لهم يردهم إلى الوجه المشروع فلا إثم عليه 
| فى التغيير فى الوصية. والضمير فى قوله: (بينهم») 
ا عائد على الموصى لهم .. 

| زورق اختروق تناعده الآية وازدة فى سان كل 
| من يبسغى الإصلاح من الناسء بأن يرى الموصى 
أ يوصىء فظهر له -أى هذا المصلح- أن الموصى قد 
| جانب العدل والصواب فى وصيته؛ فيأخذ فى 
١‏ الاسفف انير هده يان ممه هذا لا تقوم 


استطاعته أن يزيل ما حدث من لاقت بين 
الموصى والموصى لهم . 


وعلى هذا الرأى يكون المعنى : إن خرج الموصى 
فى وصيته عن حدود العدالة» ورأى أمارات ذلك 


منه من يريد الإصلاح من الناس» وتوقع أن شرا 
سيترتب على هذه الوصية التى فيها جور أو شاهد 
نزاعا بين الموصى لهم بسبب ذلكء فلا إثم على 
هذا المصلح فى أن يصلح بين الموصى والموصى 
لهم؛ وأن يرشد الموصى إلى سلوك طريق العدل 
والحق. وعليه فيكون الضمير فى قوله: (بينهم) 
يعود على الموصى والموصى لهم. 

روبد والتنا ان الزاي الأول اقثرب الى الصتوات2 
لأن سياق الآية يؤيده, إذ هى بمنزلة الاستثناء من 


ودعو وني اه مد هي 


وهذا إنما يكون بعد موت الموصى لا فى حياته. 


5 0 ال ىن 

وقوله : « إِنْ الله غفور رحيم #؛ تذيبل أتى به 
إصلاحه, فإن من يغفر الذنوب ويرحم المذنبين 
الصواب فيما أتى من أعمال . 

وبهذا تكون الآيات الكريمة قد بينت للنأن 
حك كرض التكام اساي ا ال 
فى الآمنوال» وفى هذا الحكم دعوة إلى التراحم 
والتكافل» وغرس لأواصر المودة والمحبة بين الأبناء 
والاباء وبين الأقارب بعضهم مع بعض . 


0 
م 000 0 


7تد--ب0ب0دب0 0500700000 


0-33 ل ل 


جعت تسج امج اا تاج جم تبه امس ا7تسسمم سسسسح تسم سسسب سسجت 


ا لي ا ا 


عن ابذعهر ارضى الله عنهها أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال. 00 ا 
.كك يكم سنول ع رعيته فلار وهوسنول عن رعبته لزج رف أله وهومسنول. 0 


| مسيرتها على طريق الخير» ولقد أراد الله لهذا الدين 
الخالد أن يكون المنهاج الكامل للحياة وللأحياء 
١‏ والمسلمون مهما اختلفت أنسابهم» وتناءت ديارهم» 
وتعددت لغاتهم هم إخوة فى الدين) وأشقاء فى 
العقيدة» يجمعهم الحب فى الله ويربطهم التراحم 
| ولا يزالون بخير وفى خير ما رحم كبيرهم صغيرهم 
| وماوقر صغيرهم كبيرهم. 

. فليس منا من لم يوقر كبيرنا» ويرحم صغيزنا)‎ « ٠ 
هذا 0 ن الذى فرضبه دم على أتباعه‎ 1 


يمانهمء وشاهداً 


حسب طاقته ووجاهته؛ وزعامته. ومواهبه | 
واستعداداته» فهو إلى جانب تحمل مسكولية نفسه ا 
وإصلاحها واستقامتها؛ مسكول عن أهله وولده فى | 
إصلاحهم واستقامتهم: مسكول عن جيرانه وأهل | 
ا 
مجتمعه الإسلامى فى شتى بقاع الأرضء فليس | 
هناك إيمان منقطع عن الواقع الحياتى للإنسانية. 

ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. 1 

وكل فرد فى مجتمع الإسلام يتوجب عليه ْ 
نوعان من المسكولية: ١‏ 

مسكولية عن نفسهء فهو مسكول عن جوارحه» | 
مسقول عن عقله وقلبه وعن حاله وحياته | 
وأوقاته. فهذه رعاياه؛ كما علمناالرسول | 
الأمين :قعل معاذ رضي الله خلفب أك الثيى | 


- # _ِ - 2 
2 2 ج22 2 قت لش ج22 225 23 25 1252 


(صلى الله عليه وسلم ) قال: «لن تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم 
أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيم أنفقه» وعن علمه ماذا عمل فيه).. 
رواه البزار والطبرانى 
يوم يقال للعبد ماذا عملت لنفسك أو لأهلك 
أو لولدك أو لذوى قرابتك أو لمدينتك أو لوطنك 
| أو لأمتك. 
والنوع الغانى : المسئولية عن عمل الغير بطريق 
الأمر أو الإيحاء عملا بقاعدة الدال على الخير 
| كفاعله؛ والآمر بالسوء والفحشاء وزره كوزر فاعله» 
' وفى ذلك يقول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فيما 
١‏ روا الحم أبس روه درفي الدع : من 
بسك ند د حا اجن ايودي اجر 
| من اسعَن به ولا ينْقْصَّ من أجورهم شىء» ومن 
| استن شرا فاسئن به كان عليه وزره كاملا ومن أوزار 
| من اسمن به لا يَنْقْصُ من أوزارهم شىء)». 
ْ إن الذى يروج شائعة كاذبة لا تقف مسئوليته 
عند قول الزور والبهتان» بل يتعدد ذنبه لعدد من 
تلقف لسانه هذه الكلمة ويتكرر بتكرارها كمن 
ْ يروج نقودا زاثففة» «ومن سن سسنة سيعة فعليه 
| وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة). 
وكيك يكزة الها مممووالن التعمع ار اشير 
| بالسكوت عليه» فإن الساكت على الشر شريك 
لفاقله» والساكث عن الشق شيطان اخرس 
| عن النعمان بن بشير -رضى الله عنهما- عن 
| النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال: « مثل القائم 
| فى حدود الله المدافع عنها والواقع فيها 
| -المرتكب لها كمثل قوم استهموا على سفينة» 


ا )3( سورة الأنفال ا 


(1) سورة التوية .١١١‏ 


فصا يعضهم اعلأها وبعضهم اسقلهاء:فكان | 
الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من ا 
فوقهمء فقالوا لو أنا خرقنا فى نصيبدا خرقا ولم نؤذ ْ 
من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء | 
وإن أخذو اعلى أيديهم نجوا ونجوا جميعا». ْ٠‏ 
(رواه البخارى). | 
وعندما نقرأ فى كتاب ربا تبارك وتعالى ‏ قوله : 
ع أي ريساوب أله ولول 
1 متي وتم تمَلَمُونَ 0(4. 
ققد ست نه الآية فى كلماتها القليلة انوا ْ 
المسكوليات» ففى قوله: لا تخونوا الله نجد المشكولية ١‏ 
الدينية» وفى قوله : « والرسول ) نجد المسكولية أمام 1. 
الناس» وفى « وتخونوا أماناتكم») » نجد المسعولية 1 
الأخلاقية أمام الضميرء وبما يزيد الأمر وضوحاء ٠‏ 
والمعنى تفصيلا نجد فى قول الله تعالى : 


عر د 0 ب سس سل يبو سس رسك له سر . 

0 و لِأعَمَلُوأ يرق أله و ورَسُوا ليون 0 
سروك لعي قز 3 

ِمَاكمتَعَمَلُونَ 04. 


ففى 9# فسيرى آله عمل و » هذه المحكمة | 
ا رين المتفولينة | 
الإنسانية. وفى ١فينبعكم‏ بما كنتم تعملون) هذه ْ 
هى محكمة الضمير التى نمر أمامها يوم القيامة ْ 
قبل أن نعرض على ا محكمة الإلهية. قال تعالى: | 
« َكل إضان رمه كيرف علقه وج له 


سج سس وير« تر سرت سس و سل 


لوم تم سهكتها بلق منشورا عه دل ج+1ناكتيةق 1ْ 


كو سف 0 


0011100 


لوْمَعَليكَ حَييبًا ©(" 


(؟) سورة الإسراء 27 15. 


سدح نت مقا ل اطع لنت 35720005 1 خط اق انف نط تا و00710 شك :زا ا 0305217 + نة قفن ل لقنن 


كلأستاذ الدكوّر 1 أحىّ : حم هام 


بعد بيعة العقبة الثانية» طابت نفس الرسول 
-صلى الله عليه وسلم خاصة بعد أن جعل الله 
لدسبعة وشوةة كلما اشحعية إِيَدَاء التسركين 
للمسلمين» شكا المسلمون إلى رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- واستاذنوه فى الهجرةء فقال: 
«لقد أريت دار هجرتكم» أريت سبخة ذات 
نكل وين لبتي حويهها اللدردافت ولو كانت السراة 
أرض نخل وسباخ لقلت: هى هى» ثم مكث 
أياماء ثم خرج إلى أصحابه مسروراء فقال: «قد 
أخبرت بدار هجرتكم وهى يشرب» فمن أراد 
الخروج فليخرج إليها»» فأخذ القوم يخرجون 
ذاهبين إلى هناك» أفرادا وجماعات فى سرية تامة» 
ونزلوا على الأنصارء الذين آووا ونصرواء وهكذا 
خرج المسلمون جميعاء حتى لم يبق منهم يمكة 
إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبوبكر 
وعلى... ومن بين من خرج من المسلمين: 
اداع ) سيا بو نا اشيرق 
المهاجرين» وشرف الأنصارء وهؤلاء هم : ذكوان 
ابن عبد قيسء وعقبة بن وهب بن كلدةع 
والعنباس بن عبادة بن نضلة» وزياد بن لبيد. 
وهؤلاء النفر من الأنصار كانوا قد بايعوا الرسول 


- صلى الله عليه وسلم - فى العقبة الثانية ثم 
رجعواإلن الدييةق فتماقدم اول هن جاجس إلى 
قُباء خرجوا إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- بمكة حتى قدموا مع أصحابه فى الهجرة» 
فهم مهاجرون أنصاريون. 

وتمت هجرة جميع المسلمين فى سرية تامة. 
إلااما كان من عمر بن الخطاب -رضى الله عنه 
فيما رواه عنه المؤرخون» فإنه قد هاجر علانية» 
وتحدى قريش قائلاً : 

«من أراد أن تشكله أمهء أو ييتم ولده) أو 
ترمل زوجته فليلقنى وراء هذا الوادى)» فما 
اتبعه أحد. 

وهاجر طلحة بن عبيد الله» وصهيب بن 
سنان الرومى معاء وكان لصهيب مالء» فأراد 
الشيزكون السيتعلوه وراهةزاضالة تمانان 
اقتربوا منه إلا أن قال لهم: قد تعلمون أنى من 
أرماكم رجلاء ووالله لا تصلون إلى أو يموت 
منكم عدد كبيرء فاتركونى وشأنى» قالوا: 
فاترك مالك فألقى إليهم ما معه من مالء 
ودلهم على ماله بمكة» ليأخذوهء فانصرفواء 
وفى حقه نزل قول الله -تعالى- : 


ْ وا سادرم مه 2 5257 طم ١‏ 
| عصحا ت الَهوَاقَه روف يا باد هيه 04 
استأذن فى الهجرة» فقال له رسول الله --صلى الله 
عليه وسلم- : (لا تعجل لعل الله يجعل لك 
فتاهي وان علن بن ابن طالب حرطي الله عدييم 
مكة؛ بل وبقى بعدهع ليقوم برد الودائع, التى 
كانت عنده إلى أصحابها . 


عاونا عفينا بع ع وقد ل الله ميان الله 
عليه وسلم- قد أذن للمسلمين بالهجرة بعد أن 
رأى أصحابه من أعدائهم أذ كتقيدراة 
هاجروا نمى إلى علم المشركين خبر هجرتهم» 
وعرفوا أنهم قد أصبحوا فى منعة وقوة» فخافوا أن 
بحن نهم زشول الليتما الله عليكها ودب 
ويكون معهم قوة هائلة, يجابههم بهاء فلا 
يستطيعون أن يقاوموه. وعندئذ يتطور الموقف 
من أزمة دينية إلى أزمة أخرى اقتصادية» قد 
تودى إلى ضياع بضاعتهم؛ وكساد تحارتهم: لآن 
يغرب ذات موقع حيوىء» فهى تقع فى الطريق بين 
مكة والشام؛ فرأوا أن هذه الدعوة وما تحمله من 
دين» أصبحت تشكل خطرا جسيما على 
عقيدتهم؛ وعلى مجارتهم؛ وعلى مستقبل 
حياتهم كله بحن امصية رن 
واجتمعوا فى دار الندوة(؟) وجمعوا أهل الحجى 
والرأى فيهم؛ليدلى كل واحد منهم برأيه» 


-رضى الله عنه فقد 


)١(‏ سورة البقرة الآية /1؟. 
1٠‏ (5) سورة الآنفال .. 


حشر إايس مم ف عورا ند لم ورا 
كل واحد من القوم برأى : ْ٠‏ 
إلى مكان قاص حتى نستريح منه ولكن هذا | 
الرأى لم يلق قبولا؛ لأنهم يرون أنه إذا خرج التف | 
حوله الناس» وتألفت به القلوب لا له من عذوبة | 
فى الحديث» وجمال فى النطق . ْ 
فقال آخر : نوثقه ونحبسه حتى يموت كما ا 
مات من قبله من الشعراء . 
ولكن هذا الراى -أيضاً لم يصادف قبولا 
كذلكء إذ أنهم يعلمون أنهم إذا حبسوه فسوف 
طبور انو وخزائئ احباره ااممجاتة هنا 
يتواثبون عليهم, ليخلصوه منهم, ويغلبوهم. ٠‏ | 
ثم قال أبو جهل بن هشام: والله إنى لى فيكم رأياء» | 
ما أراكم وقعتم عليه بعد قالوا: وما هويا أبا الحكم؟ ١‏ 
قال أرق طاح مز 34 سياه تم قروا طاكيا ٠١‏ 
نهدا جلداء ثم نعطيه سيفا صارماء فيضربونه ضربة ١‏ 
رجل واحد» فيتفرق دمه فى القبائل» فلا يدرى بنو | 
عبد مناف بعد ذلك ما تصنع؛ وهنا وقع هذا القول 
من إبليس موقع القبول» فيقول: (لله در الفتى)» | 
ولكن هذا المكر» وتلك المؤامرة ما كانت لتتخفى على 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم فلقد أوحى الله ١‏ 
إليه بما دبروه» وأمره بالهجرة» قال الله -تعالى- : 


(تلذيككية لزي كنذا لبيك وَيتْمُوَدَ 
ار ل 
حي 74. ويمكننا إبراز الأسباب التى ١‏ 


لْمتحكرنَ 
كانت من أجلها الفجرقة و كيتيا قيما ياف 


(؟) هى دار قصى بن كلابء كانت قريش تجتفع فيْها للتشاور. ا 
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أولاالاسعال بالدقرة الإتلوتية إلى بق 
ثانيا : ش.ة إيذاء المشركين للمسلمين» خاصة 
بعد وفاة أبى طالب» وخديجة. ْ 
ْ٠‏ -صلى الله عليه وسلم- وقد ظهر ذلك من بيعتى 
-صلى الله عليه وسلم-. 


4 1 ءٍِ 
درة رسول الله - يناد - والبى بكر 
ولا دبر الأعداء مؤامرتهم» وحاكوا فى الخفاء 
خيوطهاء أراد الله -تعالى- أن يحبط ظلمهم؛ ويرد 
كدهع فى تسوريم )"فاون يريا ععلبه السادمج 
إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره الخبر» 
وأمره ألا ينام فى مضجعه تلك الليلة . 
وهكذا تولى رب العزة -سبحانه وتعالى- رعايته 
لرسوله -عليه الصلاة والسلام- وكشف له ربه كل ما 
0 
© مَلاِكَوُنك فَوْلْهُم اه اونا 
يَعِْبوْتَ #() ونام على -رضى الله عنه- مكان 
-صلى الله عليه وسلم -: «لن يخلص إليك 
شىء تكرهه ) وتسجى على ببردته. وكان الأقضداء 
إذا نظروا اعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه 


0 وسلم .لم يزل ناكما حتى خرج من بينهم» دون 
| أن يشعروا به» فقد أغشاهم الله: 


يسار : نيس تمرلنهز سك 
0 هرج فَهَمْلَامرُونَ 1 6( ١‏ ( 
وهكذا نجا الله -تعالى- رسوله _صلى الله | 
عليه وسلم- من كيد الكائدين: 


« وَمحِكَرْوأوَمَحكرَألَهوأَه ير عد التكرين 4 
وانطلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد 
ذلك. ش 
فقال ابوزكر: محذ حراي انك وان - امد ١‏ 
راحلتى هاتين- فقال صلى الله عليه وسلم- : | 
بالتمن» وكنان أبوبكرحرطئ اللهعفت قسد ١‏ 
اشتراهما بثمانمائة درهم» فأخذ إحداهما. وهى 1 
القصواءء وهناك قال قائل القوم: ما تنتظرون؟» ا 
قالوا: محمداء فقال: خبتم وخسرتم» قد -والله ْ 
مر بكم وذر على رءوسكم التراب . قالوا: والله ما 


أبصرناه . 


وقاموا بنفضون التراب عن رءوسهم, وسألوا عليا | 
ل ل ا 


لى به» ومضى الرسول -صلى الله عليه وسلم- 1 
هجرتة المباركةء سودعنامكة المنبيبة بتكلماته | 
المرهفات : « والله إنك لأحمب البلاد إلى نفسى» ولولا ْ٠‏ 
أن أهلك أخرجونى منك ما خرجت). ْ٠‏ 


خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو | 
بكر إلى غار ثور» ؤيقع جنوب مكة؛ على بعد | 
حوالى خمسة كيلومترات» وأدرك كفار قريش أنه فر | 
من مكةء فأعلنوا عن جائزة ثمينة قدرها ماثئة ناقة» | 


(5) سورة ياسين 5ش 


| لمن يأتى به حيا أو ميتاء وتسابق الشبان من المشركين 
| وألقت قريش بأقوى فتيانها بحثا فى الطريق من مكة 
| إلى المدينة» كل يحاول الظفر بالجائزة حتى وصل 
| بعضهم إلى الغار» وأصبحوا بحيث لو نظر أحدهم 
| تحت قدميه لرأى الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
ْ وصاحبه أبا بكر -رضى الله عنه. 

| ولكن العناية الإلهية قامت بدورها الخارق 
ا للعادةع وظهرت من المعجزات فى هذه الأونة» ما 
| يجعل العقل البشرى يسجد آمام عظمة الخالق 
| البارىء -سبحانه وتعالى- لقد ضربت العنكبوت 
ا عشهاء فما أن وصلوا إليه حتى قال بعضهم: إن 
عليه العنكبوت قبل ميلاد محمدء فانصرفوا؛ قال 
ا ابن سعد فى « طبقاته الكبرى ) : أخبرنا مسلم بن 
ْ٠‏ إبراهيم» حد ثنا عون بن عمرو القيسى -أخو رباح 
| القيسى- حدثنا أبو مصعب المكى قال: أدركت 
| زيد بن أرقم» وأنس بن مالكء والمغيرة بن شعبة» 
| فسمعتهما يتحدثون أن النبى -صلى الله عليه 
وسلم- فى ليلة الغار» أمر الله شجرة فنبتت» فى 
ا وجهه: فسترته» وأمر الله العنكبوت فنسجت على 
وجهه فسترته» وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقعتا 
٠‏ بغم الغارء وأقبل فتيان قريش» من كل بطن: رجل» 
ا بأسيافهم وعصيهم وهراواتهم حتى إذا كانوا من 
أصحابه : مالك لم تنظر فى الغار؟ قال: رأيت 
حمامتين وحشيتين بفم الغار» فعرفت أن ليس فيه 
| قوله فعرف أن الله قد درأ عنه بهما. 

| فهيرة» وكان يأتيهم بها ليلاء فيحتلبون» فإذا كان 


امتحي مرم بي السل ثالت الف #بيعيوعنا | 
أحب الجهازءع وصنعنا لهما سفرة فى جراب» ا 
فقطعت أسماء بنت أبى بكر قطعة من نطاقهاء 
فأوكت به اللجراب» وقطعت أخرى فصيرته عصاماء 
لفم القربة» فبذلك سميت ذات النطاقين. أ ه ٠‏ 
وسلم- هو وصاحبه ثلاث ليال فى الغار» كان ا 
الغار ليلة الاثنين» لأربع ليال خلون من شهر ربيع ٠‏ 
الأول» وقد صور العارف بالله الشيخ البوصيرى | 
حرخية الله لقاع الغا يفول 0 
فالصدق فى الغار والصديق لم يرما 

وهم يقولون: ما بالغار من إرم 
ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على 

خيرالبرية لم تنسج ولم نحم 
وقاية الله أغنت عن مضاعفة 

من الدروع وعن عسال من الأطم 


فى الطريق إلى المدينه 


المتاضس اسايق درضشئ الله همد لفو | 


عبةاللهين أريقظل؛ وبرغم آنه كان على دين | 
الكفر إلا أنهما أمناه» ومعهما عامر بن فهيرة | 
مولى أبى بكرء وفى طريقهم مروا بخيمتى أم | 
معبد الخزاعية» وكانت تقعد بفناء الخيمة» تسقى ١‏ 
اناكو لا ممه "تكب الراالشعروا ممه رار | 
لحماء فلم يجدوا عندها شيئاء وقالت لهم: والله ْ 
لو كان عندنا شىء ما أعوزكماالقرىء فنظر | 
رسول الله -_صلى الله عليه وسلم- إلى شاة فى | 
كسر الخيمة» فقال: (ما هذه الشاة يا أم معبد؟) ١‏ 
قالت: هذه شاة خلفها الجهد عن الغنم» فقال: 


وهل وان لو كالتسحى ايند مر للع 
1 قال: «أتأذنين لى أن أحلبها؟) قالت: نعم» بأبى 
| أنت وأمى» إن رأيت بها حلباء فدعا رسول الله 
| صلى الله عليه وسلم- بالشاة فمسح ضرعهاء 
| وذكراسمالله» وقال: «اللهم بارك لها فى شاتهاء 
| وهناظهرت معجزاته صلوات الله وسلامه 
| عليه فإذا بالضرع يمتلىء لبناء ويدر الكثيرء 
| فدعا بإناء لها يكفى الرهط» فحلب فيه: فسقاها 
أ فشربت حتى رويت» وسقا أصحابه حتى روواء 
| وشرب -صلى الله عليه وسلم آخرهم, ثم 
| حلب فيه ثانياء وغادره عندها. 
وقد أخذوا طريقهم بعد ذلك فى الرحلة» ولما 
| جاء زوجها أبومعبد» ورأى اللبن عجبء وقال: من 
أين لكم هذاء والشاة عازبة» ولا حلوبة فى 
| البيت؟) قالت: لا والله» إلا أنه مر بنا رجل مبارك 
أ كان من حديثه كيت وكيت» قال: والله إنى لأراه 
| صاحب قريش الذى يطلب» صفيه لى يا أم معبد. 
| قالت: رأييت رجلا ظاهر الوضاءة» مبتلج الوجهء 
عسي اطتلق + وظلك تميفةه إلى أن'فالكة فهو 
| أنضر الثلاثة منظراء وأحسنهم قدراء له رفقاء يحفون 
| به إذا قال استمعوا لقوله» وإن أمر تبادروا إلى أمره . 
قال: هذا والله صاحب قريش الذى ذكر لئنا 
| من أمره ما ذكرء ولو كنت وافقتهياأم معبد 
| لالتمست أن أصحبه. ولأفعلن إن وجدت إلى 
ْ ذلك سبيلاء وأصبح صوت بمكة عاليا بين السماء 
| والأآرض يسمعونه» ولا يرونه يقول : ينادى قائلا: 
| جترى الله رب الناى حير جدراثه 
رفيقين حلا خيمتى أممعيد 
همانزلا بالبروارتحخ لابه 
فأفلح من أمسى رفيق محمد 


فيالقصى مازوى الله عنكم 
بهومن فعا لايجازى وسؤدد 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
فإنكمإن تسألوا الشاةتشهد 
دعاها بشاة حائل فتحلبت 
له بصريح ضرةالشاةمزبد 
فغادرهرهنالديهالحخالب 
تدربهافى مصدرثممورد | 
وهذا الموقف مع أم معبئد يعطينا صورة واضحة لا | 
كانت عليه هذه الرحلة من عناية وتوفيق» كما يوضح لنا | 
أن الرعاية الإلهية؛ قد حرست خطى الرسول صلى الله ا 
عليه وسلم فى حله وترحاله» وأن تلك المعجزة التى ١‏ 
جرى بها اللبن على يديه؛ ما تدل على أن الخخير قد انهمر 
من لا شىء» وعن قريب سينهمر بصورة أكبر» وينتشر | 
النور بصورة أوسع؛ وتعم الهداية كل الناس» وتتحول 
الجهالة إلى علم؛ والضلالة هدىء ويجىء نصرالله 
والفتح» ويدخل الناس فى دين الله أفواجا . 
وها هم أولاء فى رحلتهم المباركة يعرض لهم 
سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له؛ فدعا عليه | 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فساخت فرسه 
فقال: يا هذان ادعوالى الله ولكما ألا أعود 
فدعوا الله» فعاد» فساخت»ء فقال: ادعو لى الله ألا 
أعودء قال: عرض عليهما الزاد» فقالا: أكفنا 
نفسكء فقال: قد كفيتكماها. 
وهذه معجزة أخرى» ترد كل من قصد الرسول 
-صلى الله عليه وسلم- بشرهء وتحبط كيد 
أعدائه؛ وترد بكل فتيانهم المتسابقين على الشرء 
تردهم بالخزرى والعار فلا يستطيعون أن يلحقوا به 
فى رحلته وهجرته . 


| وسلم- وحرصه على سلامته إذ كان يسبق الرسول 
| صلى الله عليه وسلم فى الدخول إلى الغار» 
| ليطمئن على سلامته من الهوام والسشرات ثم 
ا ينادى الرسول -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك» 
| كما كان يدفعه أيضا أثناء السير» حيث يسبقه 
ْ مرة» ويلحقه أخرىء» وعندما سأله رسول الله 
| حصلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: يا رسول 
| الله أذكر الترصد فأسبقكء وأذكر الطلب فأتبعك . 


استقبال أهل المدينة للرسول -كَللٍ 

ا القت عوك رك تيناقية اياف وانعظ رامل 
| المدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى 
| لهفة وشوقء ولما مرت الفترة اللازمة للرحلة» ولم 
!| يصل بعدازدادت لهفتهمء وصاروا يصعدون 
الأماكن العالية» وينظرون إلى بعيد» حتى طال 
| بهم الانتظار فرجعوا إلى بيوتهم» فإذا رجل من 
يهود يصيح على أطم بأعلى صوته؛ يا بنى قيلة 
| هذا صاحبكم قد جاء» فخرجواء فإذا رسول الله 
| صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة» وإذا 
| بالفرحة تسود الجميع» وتصعد ذوات الخدور إلى 
| افش لكاي مساب اللعولة دن كل ارو 
| غاردة اسل (الأناشي رارفها زن .وكات رسول الله 
| صلى الله عليه وسلم- قد نزل من قبل فى قُباء 
| عند عمروبن عوفء ومكث بها أربعة أيام» 


11111010111 


1 لسسسلل ا ِ 
المطهرت ١#‏ وفى قباء لحق على بن أبى 
الي رمج الله عتسبريجول الله حضلى الله ١‏ | 
ودخل المديئة فى الموكب النبوى الشريف» وخرج 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من قباء يوم 
أول جمعة أداها بالمدينة. 
ومرالموكب النبوى» وكلما مر على دار من 
دور الأنصار» دعوه للنزول عندهم وأخذوا بزمام 
ناقته فيقول لهم: (دعوها فإنها مأمورة) وظلت 
الناقة سائرة حتى بركت أمام دار أبى أيوب 
الأنصارى» وفى محللات أخواله بئى النجار» فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم : (ههنا 
027 #* رص وه زر مر ا 
المنزل إن شاء الله)» رب أنزانى مارلا مبارك وات حير 
0000 ش 
الْمَنزَاينَ عي" 03#. 
فحمل أبو أيوب حمل رسول الله _صلى الله 
عليه وسلم ووضعه فى بيته» وكان المكان الذى 
ول ليه بجرن رسيم الا تر انها 
يتيمانء فاتخذ منه الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- مسجدا بعد دفع العوض لصاحبيه . 


المسمسعا ا للمسسوى 
منذ وصل الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى 
المديئة ابتتاع المكان» الذى بركت فيه ناقته» وكان 
مربدا للتمر علكه الغلامان سهل وسهيلء فاشتراه» 


ويقطع ما به من نخل» وأصلحت أرضه. وبدأ فى 
إنشاء المسجد من اللين الطوب الأخضر وجانبا 
الباب من الحمجارة» وسقفه من الجريد» وأعمدته 
من جذوع النخل» وكان ارتفاعه لا يزيد عن قامة 
الإنفتان إلا البسيي :واشعرك معهم رسول الله 
-صلى الله عليسه وسلم- فى البداء» تقوية للروح 
المعنوية» وبيانا لمنزلة المساجد» وقيمة العمل 
| وشرفه» وكانوا يروحون عن أنفسهم عناء العمل 
!| بترديد بعض الشعر قائلين: 
ا اللهم لا عسيش إلا عسيش الأخسرة 
فارحم الأنصسار والمهاجسرة 
| ويرتجز بعضهم الشعر فى حماس حين يرى 
| الرسول -صلى الله عليه وسلم- يأبى أن يتميز 
| على واحد منهمء ويقوم بالعمل كواحد منهم 
1 يقول بعضهم: 
7 لعى يسيع جحنة نا نولحي يع سم 


وكات السسد انذاك مرتكر الضلة الكبرئ» 
| الصلة بين الخلق وخالقهمء ففيه تؤدى الصلاة 
ويؤذن بالتوحيد» والصلة بين الآفراد والجماعات» 
ومبنه تنبثق مبادىه الضبر والمرحمة؛ والاخلاق 
الرشيدة:» وكان المسجد بجانب ذلك ملتقى 
لضي السملمية تع فبية كباس الشورئ: 
| والفصل فى القضاياء وشعون التجارة» وما إلى 
| كل نا اام هالص الفبدرن 
٠‏ أحاديث» منها ما روى فى الصحيحين عن أبى 
ماغرض الت عيبا ترمول للد مف الله 
| علبة وستبقال: ولا فقن الرسال إلا إلى تلات 


| () سورة الآنقال 05 


فااكمناالعهمل الملضلل , 


با لمت دع هوا و اسهد تكرام » 
ومسجد بيت المقدس ) كما روى أيضا: (صلاة 
فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه | 
لمكي اكيزم ون وضزه كيا اللنساية ( 
وسلم- «مابين بيتى ومنبرى روضة من رياض | 
الجنة ومنبرى على حوضى » . ٠‏ 


أما الخطوة التالية بعد ذلك فهى المؤاخاة بين ) 
المماجرين» وبعضهم مع بعضء وبينهم وبين | 
الأنصارء فالمهاجرون تركوا أوطانهم وديارهم | 
وأموالهم مقبلين على عقيدتهم» مهاجرين فى ش 
يبيل اللةوؤوترالة» والأتهبار جواو الدان والذعاقا ٠‏ 
من قبلهم» يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى 
صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم | 
وكيك ارات لخن الأنصار | 
نهم المهاجرين فآثروهم وآووهم» | 
رلفاوهم ربا ملسيو سيي امتح جد 
وسنت وام لوكا ديعة انها بها وار ث0 
بعد الممات» إلى أن قال -تعالى-: 


0 


ظ وأو الأخمار بعضهم عض فكتلٍ 
2-6 دنه بلسي مَوْء علي 27 جه 9 (ة) فرجع كل ْ 


إنسان إلى نسبه؛ وورثه ذوو رحمه. وقل أظهر ْ 
إخرانب :ناا جعليم اقلا ارسق 0 1 
«! وَمِؤْيْرُوتَ عل نشم لادوم حَصَاصَة 4م 


| وهو من الأنصار وقد آخى الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- بينه وبين عبدالرحمن بن عوفء» كان أن 
عاك وكالنه فى عي الرجية وتلمع السوف: 
وراح يشتغل بالتجارة فى سوق المدينة» حتى نما 
ماله وهكن! رفضن عنبدالرحمن أن يميعن عالة على 
غيره» وأبى إلا أن يأكل من عمل يده تمجيدا شرف 
| العمل» وتقديرا لكرامة المسلم» وهكذا ربط الرسول 
|. حميلق الله عليه وغلي بين امهنا ريق والاتصسان: 
| حتى أصبحت كل أسرة مرتبطة بأسر كثيرة» بسبب 
هذه المؤاخاة» ونسي الجميع كل الصلات الأخرى إلا 
| هذه الضلة اللجديدة: حيث اضصيحوا بتعمة الله 
(ْ إخواناء فلم يعد يظهر تعدد القبائل» وما له من آثار 
الفرقة والالختلاف» وإنما أصبح مجتمع المدينة 
مسلمين وغير مسلمين» ولم يبق أمام الرسول -صلى 
الله عليه وسلم إلا خطوة واحدة» فيها تتحقق 
الوحدة الوطنية» ويتم التحالف بين جميع سكان 
المدينة من المسلمين وغيرهم؛ ويعطى لهم أروع 
الأمثلة» وأنبل الدروس» فى سماحة الإسلام» وسمو 
مبادثه حتى يبصر أتباع الأديان الأأخرى نور الدين 
الإسلامى ورحمة بالإنسانية كلهاء على أساس من 
حرية العقيدة» فكانت المعاهدة التى أبرمها رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- ب بين المسلمين وغيرهم. 


أصبح سكان المدينة بعد الهجرة؛ والمؤاخاة 
بمثلون ثلاثة أنواع: 

9-المسلمون. 

؟- اليهود من بنى النضير, وبنى قريظة, 
وبنى قينقاع. 


149 سورة آل عمران‎ )1١( 


.58 سورة الشورى‎ )1١( 


“اب العرب الذين لم يعتنقوا الإسلام. 


تتأراف شوال اه عمناى لاله عليه ساد[ | 
يوحد بينهم جميعاء ويربط بين القلوب حتى | 
تسود روح الإسلام وسماحتى فعقد هذه | 
المعاهدة» وقامت بها أسمى المبادىء الإنسانية» ٠‏ 
التى تكفل حقوق الناس جصيعاء من حرية | 
المتيماةة وحروة راف ضر الريك وما | 
الذلم والعدوان, :وما غاكلىه هذاه الساجدة من | 
ماكتواة اده حى اللنيياطة معافكة انمد وآن ‏ 
يععاون سكان المديدة» ويردوا أ عدوان يوجه | 
إليهم» وأن الرياسة العامة تكون للرسول -صلى أ 
الله عليه وسليب عماتضى عل جميع المفرن | 
السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية, التى تقوم ١‏ 
على. أساسها دعائم المجتمع الإسلامى الجديد | 
السياسية منهاء وتقوم على الشورى؛ كما قال | 
له ْ 
: وَكَاوَكَفَ فيلكت 074 1 وأفرهشورئ 
5 دهم 4 05 ودعائم اقتصادية تقضى بالتعاوث ْ 
ا «ليس بمسلم من ١‏ 
بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم)؛ ودعائم ا 
اجتماعية جود فيها اإشارة ين النانس» قلا تيل ْ٠‏ 
إلا بالتقوى . ا 


بانس إِنََلَقَسَوْيَندكر | 

2 عي عر صر صبرسة صل ري _ ا 

وَأنقَ وَجَمَلكي سعوماوب) َلَإَدارهأنَ آرم ا 

عند اهالت" 4 'فكان ذلك نواة للدولة / 
الإسلامية الكبرى: التى ستكون خيرأمة 


(؟1) سورة الحجرات ؟١.‏ 


والنج إذاهوف #4 . وأول سورة نزلت 
ا رغد سحي سل ابن 

ا بالمدينة بعد الهجرة ة هى :8 وثل لِلْمُطفْفِينَ 4 

ْ وآخرآاية نزلت م -تعالى-: 

ا 4 د أكملت وت 0 

ا عمد ل ع 

0 0 
ْ رجي 00 الشرلة والوثنية» ومنها ما نزل فى 
٠‏ التشريع وأحكام العبادات والمعاملات وقوانين 
| الجماعة والأسرة والحكومة الإسلامية» ومنها ما نزل 
أ نزل فى دعوات رسل الله الكرام؛ إلى أممهم: أو فى 


شرح قصص الأئم الماضية وكفرها برسالات الله | 
وبغيها ومصيرها المحتوم» وفى شرح تطور الإنسانية | 
وفى خلق الله للكون والوجود وا حياة. 0 

ولعو الكيةحابا ماق عونق تيه لله | 
شار السدرلة رولا رقا هنزتا بن وال يدب 
على اللاعلجه وسلوبوقوى لسرب يندم | 
المعجزة الخارقة الباهرة» وإثبات البعث والحساب | 
والنشور واليوم الآخرء والرد على من ينكرون | 
ذلكء. وفى قصص الأتم القديمة وإنكارهاء | 
لرسالات؛ رسل الله إليهاء وما حل بها من عذاب | 
اللةة وق متحارية التقلنية والاساطير ولشرافات ”| 
والوثئية والشرك والضلال والحث على التفكير أ 
فى نواميس الله فى الكون . ْ 


والتكور الي قانيا تا ناتك بالعمشتريعات 
الإلهية؛ وبيان النظم والقوانين للفرد والمجماعة 
| والأمة ومحاربة الرذائل» وتاكيد وحدة البشرية 
| العامة» وتعزيز الصلات الإنسانية الاجتماعية 
| والأخوة بين الناس عامة» وشرح خلافة الإنسان 


| لله فى شتى الأحوال. 


| ولقد كان بعض الصحابة يكتبون ما ينزل من 
٠١‏ كتنابة ائله ابعداء» از باهر الرمكول كضطلي اللة 
| عليه وسلم- على ما يتفق لهم من الآلواح والرقاع 
| وقطع الأديم» وعلى العسب ( جريد النخل) 
| وعلى العظام وكل ما صلح للكتابة عليه. 

|| وكان كل فرد من الصحابة يكتب ما تيسرله 
| كتابته بنفسه أو بالاستعانة بغيره» وكان منهم 
| القليل الذين كتبوا القرآن كله؛ والإجماع على : 
| على بن أبى طالب» وعبدالله بن مسعود؛ وزيد 
ا أبن تانح اللاي مغاي اللا وستحيحة وخ رسحول 
أ كسرىء والرومية من حاجب رسول الله - صلى 
| "الله علي وندالوح راشي ةم عاذ الع د 
| صلى الله عليه وسلم -» والقبطية من خادمه 
| أيضاء كما يذكر ابن عبد ربه فى كتابه: ( العقد 
| الفريدورحةف : الحتقة .يكيان قاب 


ْ () [الإتقان للسيوطى ص 58 ج .١‏ 


وقبل وفاة الرسول -صلى الله عليه وسلم- 0 
عرض زيد القرآن على رسول الله - صلى الله ١‏ 
علينه وستلي فقن عه ستضدان اللخلية'' 
وسلم- كان القرآن مرتب السور والآيات؛ ولكنه | 
القرآن كله أو بعضه كثير من الصحابة فى عهد ا 
محمد -صلى الله عليه وسلم-؛ وتوفى الرسول | 
صدور الصحابة وفى الرقاع التى-كانوا يكتبون | 
فيها سوره وآياته. | 

وفى خلافة أبى بكر -رضى الله عنه ووفاة | 
فيها كما قيل: (١‏ سبعون قارئا من الصحابة ) فزع ا 
أبو بكر وعمر؛ ورأى عمر جمع القرآن من صدور 
الصحابة ومن الألواح والخشب وغيرهماء ويروى 
أن عمر دخل على أبى بكر وقال له:يا خليفة | 
موطناً إلا فعلوا ذلك» حتى يقتلوا وهم حملة أ 


وأرسطل اوبكر إلى يد يسعتسيره فئ الأميره | 
فكره زيد ذلك» فال عمر لهما: وماعليكمالو | 
فعلتم ذلك »حتى ألهمهما الله به فأمر أبو بكر أ 
زيداً بن ثابت فجمع القرآن كله من الرقاع وصدور | 
الساله تخ قم الاين والعسيب اوسن ١‏ 
أبو بكر هذه الآلواح المكتوبة التى جمع فيها كتاب أ 


فد حنضية ام الؤسين سد را شن ولآيةععمانةء 
وهذا هو الجمع الآول» الذى حدث فى عهد أبى 
بكر على يد زيد بن ثابت("): وبإشراف عمر وكبار 
الصحابة» وكان الغرض منه جمع القرآن فى 
مجموعة واحدة حتى لا يضيع منه شىء» بموت 
العجعابة والقرا راقن الغزوانقة. 

وفى عهد عشمان تفرق الصحابة والقراء فى 
الأمتفسان واتفية عنهم الثاين وجوة القتراءة 
والترتيل؛ مما أدى إلى تعدد القراءات» واختلف 
الناس فى القراءة» وشاهد حذيفة بن اليمان9؟). 
هذا الاختلاف وفزع لهء ونقل ذلك إلى الخليفة 
عقماةة قارل عقمان إلى تحقسنة بيك سر 
يستأذنها فى الصحف القرآنية التى لديها وهى 
التى جمع فيها ابو بكر القرآن» واذنت له وآمر 
زيد بن ثابت المتوفى عام ه4 هل"). وعبد الله ابن 
الزبير( ١‏ / /اه)[). وعبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام؛ وسعيد بن العاص بأن ينسخوها فى 
المصاحف» وأمرهم بأن يرجعوا فيما يختلفون فيه 
ازيل ون نانك ونا اشعانوافيه عسشيعا أن 


(؟) وكان يعاونه بعض كتاب الوحى وفيهم سالم مولى أبى حذيفة. 


لقا 5 25 5ت حتاق م12 


يكتبوه بلسان قريش» فإن القرآن نزل بلسانهم» ) 
فكتبو | مصحفاً عرضوه على حفصة أم المؤمنين | 
ول ا ل 


الجمع الثاني ملقرآن الكريم . 


55757070 “8 

الأحرف المنيعة إلى نرل بو ال ايت مدق | 
فيه؛ فبعضه نزل بلغة قريش وهو معظمه, وما نزل | 
بها كُتب بهاايضاء وبعضه نزل بلغة هذيل؛ | 
وواحقنه راق وي لكي لقعو وك ل ا 
يخفى أن القبائل التى نزل بعضه بلغتها يجوز لها أ 
آن قرا مجمبيعة يذه اللغة لأن فى نزول بعضة" | 
بلغتها ترخيصاً لها فى قراءته جميعه بهذه اللغةه أ 
فالذى حصل فى عهد أبى بكر هو أنه جمع الآيات | 
امتفرقة سورء فجعل كل آية بجوار صاحبتها طبقاً | 
للمحفوظ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم؛ | 
بدون زيادة ولا نقص» وجعل كل سورة على حدة | 


(4) راجع: (حلية الأولياء 770/٠١‏ - صفة الصفوة.. ١‏ /45؟ - التهذيب لابن عساكر 5 35/7 - الأعلام ط 17م. للزركلى 180/757 181١3‏ - 


وقد توفى حذيفة عام 51 ه). 
١195/1 )(‏ صفة الصفوة: لابن الجوزى - الإصاية لابن حجر 


- أسد الغابة لابن الأثير - رجال حول الرسول 
لخالد محمد حالد - صحابة النبى (صلى الله عليه وسلم) للدكتور الجميلى 


(صلى الله عليه وسلم) ٠‏ 


(3) حلبة الأولياء لأبى نعيم (1 /575) - صفة الصفوة ١(‏ /591) - التهذيب لابن عساكر (517/17) - تاريخ الطبرى - تاريخ ابن الأثيى | 
)1١8/ 4(‏ - 16 صحابة النبى (صلى الله عليه وسلم) للدكتور الجميلى. ْ٠‏ 


تفسير القرآن الحكيم لخفاجى). 


(9) ص ٠١‏ (تف 


ا ولم يرتبه اكتفاء بترتيبه فى صدور الحفاظ» على 


| أنه لم يغير شيئا من المكتوب بل أبقاه على حاله» 
| وأما عثمان فقد كتب مصحفا بلغة قريش خاصة» 
ل ا 
| القرآن مكتوبا بها فى عهد الرسول صلى الله عليه 
أ وسلم» كما انها كانت محفوظة يتداولها الحفاظ 
٠‏ بدك امعد اا يو 
| عثمان لأنه كان مقصوراً على لغة قريش 
أ آماالسبب فى اختلاف القراءات السبع بعد أن 
أ جمع عثمان الناس على قراءة واحدة فقد أجاب 
عنه البعض بأن القرآن قد تواتر عن الرسول -صلى 
| الله عليه وسلم- بلغات العرب على الوجه الذى 
| سبق ونقله القراء من الصحابة إلى الجهات امختلفة 
على هته الفالة فعوامر نفل رلفات عدف قلنيا 
اب السضف عجان زيل عفان إن 
| الأمصار التى كان بها بعض القراء من الصحابة 
| عملوا بما يمكنهم العمل به من ذلك المصحف» 
| فكل ما تلقوه متواترا عن الصحابة بما لا تدل عليه 
#شاءة اليضفت فيد فيه لتر واج قال 
| المصحفء يقول الحافظ ابن حجر: إن السبب فى 
| اختلاف القراءات السبع وغيرها أن الجهات التى 
| وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من 
أ حمل عنه أهل تلك الجهة:؛ وكانت المصاحف 
| خالية من النقط والشكلء فثبت أهل كل ناحية 
عليننا كام تقد فلقووسضاعا دن النحاية 
ْ بشرط موافقة الخط» وتركوا ما يخالف الخط 
امتثالاً لأمر عثمان الذى وافق عليه الصحابة» لا 
0 رأوا فى ذلك من الاحجتياطات للقرآن» فمن ثم 
| نشأً بين قراء الأمصار الاختلاف . 


١ 


قوذي ف لسعيم رام سدم ران لقن 5 | 
باللغات التى تواترت عن رسول الله -صلى الله | 
حليويل 1ه عنناه إن بكري علين ذلك م١‏ 
فرقة بين المسلمين» فكتب مصحفه ليكون | 
مرجعاً يرجع إليه الناس عند الاختلافء فإذا قرات | 
قبيلة بلغتها المتواترة وأنكرت عليها الأخرى» | 
أمكنهم الرجوع إلى الأصل حيث يحصل الاتفاق 0 
حتماً بالإجماع على العمسك بنص ما كتب فى أ 
المصحفء أما غيره من المد والتسهيل والإدغام | 


والإظهار ونحو ذلك مما لا يترتب عليه تغيير فى ا 


هن القرات فاته سالااسررافية بجال. ون | 
ذلك يكلامل للها عليه ورسلت لمنمري | 
ويا عمر: الغران كله صعوات ايلم مغل رمه ٠‏ 
عتذايا اوهننايا رستية) .. ويقول رسول الله ١‏ 
(صلى الله عليه وسلم) لعمر: (إن هذا القرآن | 
انزل على سبعة احرفء فاقراوا ما تيسرمنه». 2 | 
ونب كعاتن اعرف الى قزل الست 
بلهجاتها هى: قريش» ثقيف» سعدء هذيل» | 
امن ونان ساقي : ْ 
ثم ارتفعت هذه اللغات وبقيت لغة قريش ْ 
وأصبح القرآن يقرأ بلغة قريش وحدها.. وعن 0 
مصحف عثمان نقلت كل المصاحف ممخطوطة | 
ف عمية ايا الدنيا. 1 


لقد تنافس المسلمون على طول العصور فى | 
نسخ المصحف» واقتناء المكتوب منه بأجود ا 
الخطوط وأبدعهاء وكانت كتابته بالخط الكوفى | 


| البح الى درن الراك امسر ا دل معدي 
النسخ أوائل القرن الخامس . 

ثم ظهرت الطباعة» فصار الملصحف يصدر 
لتقا نبو بمعلة عد رويفكه الطناقة وقد نيد الاك 
| لأول مرة فى البندقية عام ١57٠١‏ م. لكن السلطة 
1 البابوية أصدرت آمرا بإعذ امه 
1 ثم صدرت طبعة للمصحف فى هامبورغ 
]| بألمانيا عام 5914١م.‏ / 5١١١ه.‏ ثم طبع فى 
| بادواعامم/59١م.‏ / هدئم بطبع فى 
١‏ شافف نط كيو فى ودين عا ةا / 
| ٠١٠٠١ه‏ قام بها مولاى عثمان» وظهر منها فى 
| قازان» وفى إيران طبع طبعتِين حجريتين فى 
يران قح جع اه ورلا سور بو الاجر قن 
تبريز. 

وفى عام ١١6١‏ ه قام ( فلوجل ) بطبع القرآن 
| فى ليبزج بالمانيا وقد اندعشرت فى أوروبا بسيب 
| إملاثها الحديث السهل. 
وطبغ القدرآن فق الهف طبيعباة كخشييرة .! 
| وكذلك فى الأستانة بدءا من عام /ا/81١‏ . 
ْ٠‏ وفى القاهرة كذلك طبع مقات الطبعات.. 
| وفى عام ١١45‏ ه ظهرت طبعة متميزة بإشراف 
ا و ا 
ْ ار تسق علي ليح يلملس يا 
| ضبطت على ما يوافق رواية حفص . 


وفى تونس عام 556 ١‏ ه والمغرب طبع 


المصحف الشريف طبعات عدة؛» كما صدرت ا 
طبعة قرانية فى تونس عام ١5989‏ باسم | 


مصحف الجمهورية التونسية وصدور مصحف | 
الجزائر عام ١9170197‏ . ْ 
مدن فى ككل الفح الريك مطروعا اد | 
قراءة نافع عن ورش . 0 
كما طبع طبعات عديدة فى باكستان . . 
وطبعته (بروناى) طبعة ممتازة فى مطابع | 
جريدة الأهرام بالقاهرة - ولدىّ نسخة من هذه | 
الطبعة الفاخرة بإهداء رئيس بروناى. ا 
وعنيت المملكة العربية السعودية بالقرآن | 
الكريم عناية فائقة . ش 
وفى عهد خادم الحرمين أنشىء مجمع 
المصحف بالمدينة المنورة» وقد قام بعناية فائقة 
بطبع الملصحف الشريف طبعات ممتازة» وصدر 
عن المجمع ما يكاد يبلغ المائة مليون نسخة وزعت | 
كلها فى أنحاء العالم كافة.. والله يتبولى ْ 
الصاحين من عباده والعاكقين على إضدار كتاب | 
الفط حوس لتتعيية عدي العرياهم والسلمون | 
بمزيد رعايته الكريمة . [ 
وبهدده التافنية ادن الأ وهر الشيري: طبعة ١‏ 
خاصة باسم مصحف الأزهرء وتتميز هذه الطبعة | 
شال والزوعية العى لا مد لها ؛.:والله ونين 
التوفيق . 


اللفظة المفردة» وقد ذكرت مرتين فى البقرة» 

الأول فى قوله -تعالى-: 

اراح ممعم م سوسس شر الشركة راسد ديه 

ص وَإِد نا دلوأ هذ الْفَرَيَةَ فكو أمِنْهَاحَيْتُ سِدْمٌ 
ع ص ار ري ب مه 3422 2ه ود سظه 
سا 1 كس 

2 ار و5 ع - وه آ#-ه جمد 

خطيتكم وَسَفْرِبِدالْمُحَسسيِينَ 1 

والحديث فيها عن بنى اسرائيل» والقرية: مجتمع 

الناس» من قرأت الماء في الحوض» أى : جمعتفة 


)١( ١‏ سورة البقرة دثل2». 


وبهذا الاعتبار أطلقت على البلدة؛ لأنها تجمع أ 
الناس والعرب تطلق القرية على المدينة» والمراد أ 
بها هنا: بيت المقدس وقيل: ( أريحا) لأن بنى | 
ابترائيل لم يخارا بيك الفلا فى رمز اتوسوات 1 
عليه السلام - وقد أُمروا بد خولها بعد التيهء أ 
الذى ضربه الله عليهم؛ لتعنتهم مع نبيهم موسى | 
-عليه السلام- وإيذائهم إياه» وقد طلب منهم أن | 
يداخلوا بات القرية على بكالة تدر بالل شوغ | 
والتواضع والذلة لله» وأن يقولوا: حطة., أى: حط ٠‏ 
عنا ذتوبناء ووعدوا إن فعلوا ذلك أن يغفرالله أ 


| لهم خطاياهم الكثيرة من عبادة العجل وطلب 

رؤية الله جهرة؛ وعدم دخول الأرض المقدسة» 

التى كتبها الله لهم خوفا من ساكنيها الجبارين. 
وفوق المغفرة التتى وعدوهاء وعدهم الله 

بالزيادة فى الإحسانء فى الدنياء والدين» ومع كل 

ذلك لم يمتثلوا للأمر بل : 

« مَدَلَييت طَكَمواقواعهَةمهلَ 


1 لهمر©(١)‏ فلم يتواضعوا لله؛ بل دخلوا زاحفين 
١‏ على أدبارهم حتى لا ينحنواء تواضعا لله» وقالوا: 
حنطة؛ تحريفا واستهزاء بالأمر الإلهى . 

والآية الشانية التى فيها لفظ القرية فى البقرة 


رص ص 


-أيضا- وهى قوله تعالى : 0 َوَكَألْذِىميَ, 


24 لت سس عع اي سس عم أس. 

١ ١ 2-8‏ 
ل قرب وم خاويّة علا عرو َال أن يحىء هنذ و الله 
مجه رج سل ع لور 24 ك2 ع 


2 عر 22 000 رص 
حمَارِك وَلِنَجْعَلك ءَايسَة لايس وأنظرْ إل 


لصب 
ير 
5 2-35 

ل ع 


كيف نُنسْرْهَاتمَ نَكْسُومَا لَحْمَاقَكَمًا 


ا ضربهاء وقتل الألوف من أهلهاء والذى مر عليها 


5( البقرة 203 
!| (4) البقرة دىه؟». 


)0( البقرة 2ه ]0 


أسفاره. وراها خربة لخاوية» سقضطة حيطانها ْ 
على سقوفهاء قال متعجبا. # أَنيحَ هََذواشّما 


بَعْدَمَوِيَهَا #() 
هده القرية يعد خزابهاء وموت اهلينا؟ وكان فد | 
تجول فى القرية فلم يرفيها دارا ولا ديارا مع بقاء | 
أشجارها على حالهاء فأخذ منها تينا وعنباء | 
وربط حماره فى أحد أشجارهاء فأماته الله مائة | 
عام» ثم أحياه وسأله كم لبثشت؟ فأجاب : يوماء أو أ 
بعض يوم؛ لأنه نام فى الصباحء وأحياه الله قبل | 
الغروب» فظن أنه اليوم الذى نام فيهء فأخبره الله | 
باثه لبكا.مائة عنام ولككى يعسحقق من ذللف) ومن. | 
كدرة الله على اللحطن وغلى كل أمرعيييب» | 
أمره أن ينظر إلى طعامه: من التين؛ والعنبء وإلى | 
شرابه: من عصير الفاكهة. فوجدهما لم يتغيراء | 
ثم أمره أن ينظر إلى الحمار» فوجده قد تفككت | 
أوصاله» وتناثرت عظامه» وهذا من أقوى دواعى | 
العجبء أن يبقى سريع التغيير والفسادء على ا 
حاله مائة عام بينما الحيوان» الذى يبقى مدة | 
أطول يسرع إليه الفناء والبلى» ويصبح عظاما | 
نخرة قبل تغير الطعام والشراب» ثم أراه - | 
سبحانه - عظام الحمار» كيف ينضم بعضها إلى ١‏ 
بعض؟! وكيف يلتصق كل عضو بما يناسبه؟ ثم | 
جاء الرأس إلى مكانه» ثم العصبء ثم العروق» | 
ثم انبسط اللحم عليه؛ ثم خرجت الشعور من | 
الجلد» ثم نفخ فيه الروح فإذا هو قائم ينهق فخر | 
عزير ساجدا وقال: ْ٠‏ 


)(4 أعلم أن الله على كل شيء قدير‎ «١ 


ال مو و قبل بين الله 0 


له البقرة بر09 205 


5 00-0 ٠ 
من هذه القرية الظالم أهلها رم‎ | 


00 0 0 ا 


رمه سم لرصخ ج سه م2 ع سير غ4 سل مر يواح سل 
ليْسلو ولو نِالذِينيقوا إن رينا احرجنا 0# 


| رسول الله الأعظمء ومهبط الوحى الأقدسء وبلد الله 
٠‏ الحرام» الذى فيه الجرم المجرع. والبيت المعظم» و 

!| ذلك فقد تمنى المسلمون وبخاصة المستضعفين 
| الله الواحد فى بلدهم» فأذن لهم فى الهجرة؛ فهاجر 
| من هاجرء وبقى المستضعفون» فآمر الله المسلمين أن 
: يجاهدوا فى سبيل إعزاز دين الله» وفى سبيل نصرة 
ا هؤلاء المستضعفين الذين فقدوا النصير من البشر» 
١‏ وهؤلاء بعضهم من الرجال الضعفاء المغلوبين على 
| يهتدون إلى سبيل» يبسر لهم أمر الهسجرة» واللحاق 
برسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى المدينة 
ْ فتضرعوا إلى الله داعين: 


5 
00 و سه سرهم و عر 7 


ار الْمَريَةَ الا لرأهلها وأجعَللَنامِن 


ارس 


سه يي ص 


نك لماو لجَعَل لَسَامِن لَدنكَ مَصِيًا لزي #(م) 
دعوا الله أن يفرج كربهمء ويخرجهم 


8 النساء «هلا». 
)0( النساء رره ل 
) 


فَمُلْوَّيّة كير مْجْر مهنا لِيِنحكروافِيهَوَمَا 
يمُحكرون! لا بأنفسهم وَمَايسْعرونَ 142 


٠ك‏ ل انانف وال لقع عر 
إلى إخوانهم بالمدينة» ويجعل لهم نصيرا بالإيمان» | 
وبالالتجاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. | 
والآية الرابعة التى ذكر فيها لفظ القرية هى | 
قوله ‏ تعالى: «(وكتكَ جمد ٠‏ 


سام جعي 


والمراد بالقرية هنا: كل بلاد الكفر ا 
والظلم؛ التى تشبه مكة فى كفرها وعتوها | 
وجبروتهاء ومعنى الآية ‏ والله أعلم ‏ | 
وكما جعلنا فى مكة طغاتهاء وصناديد | 
الشرك فيهاء ليمكروا بالرسل وأتباعهمى | 
جعلنا مثل ذلك فى كل قرية» وكل عاصمة | 
أكابر مجرميها ومترفيهاء ليكذبوا الرسل» | 
ويصدوا عن الحق» فليس أهل مكة أول من | 
فعلوا هذا مع رسولهم, فَتَعرَّيا محمدء ا 
وتسل» وتصبر واصبر كما صبر أولو العزم | 

من الرسل. قال المفسرون: (إنما جعل | 
المحرقين أكابرة لاتهم لاجل رياسعهه اقدر | 
على الغدر والمكرء وترويج الأباطيل على | 


الناس من غيرهم. .)٠(‏ 


وما يمكر هؤلاء امجرمون المقاومون لدعوة | 
الاصلاح فى كل زمان ومكان إلا بأنفسهم. | 
لأن المكر السىء لا يحيق إلا بأهله فى الدنيا | 
والآخرة» وما يشعرون بذلكء لأنهم جاه ٠١‏ 


() الفساء «هلاء. 
(9) الأنعام 3790». 


| بسنة الله فى خلقه» وفى الآية الكريمة وعيد 


لخي كه وسيلية اتسوك اننم مولن الله 
20 


الأية الخامسة هم قوله تعال : 
و هى قوله تعالى 


| « وكم مَن قريّة أَهلَكْنَاها فَجَاءها بأسنا بان أو 


| هم قائلوت ١#‏ 

و كوه اق الآبة للعكسيينة وراد لمن 
| أهلكنا كثيرا جدا من القرى الظالمة الكافرة» 
أ“قارم ا هليه عذاينا وه فى البجعونة 
| «تاكسرة كنا لات لقو لوط» "اونا فون فى 
| الققاتولة كبا طبور تقوم جين فكلد 
' الوفتسب: >السنعوتة والقيلولة- 
ْ واستراحة» وفى الآية تعريض بغرور أهل مكة 
ا وغفلتهم ودعتهمل- والمراد بالقرية هنا: 
ا أهلها؛ لأنهم هم الذين يصيبهم الإهلاك وقد جد 
يراد بها المكان نفسه لأن الدمار والختراب 
يصيبه كما يصيب أهله )١7(‏ 


والآية السادسة هى قوله تعالى : 


وقفت دعة 


ْ # وَمَآأَرَسَلَْنَاف هَرسَوَمَننَِيَ إلا ل أَحَْنا أَهَلَها 


تر أ عاج ع ليه 


ِالبَأْسَة وَاَلصَيَه عله مْيصَرَعُونَ د 04 
والمراد بالقرية هنا : المدينة الكبيرة» التى 
| تكون عاصمة للبلاد» والمعنى والله أعلم: 
| لقد مضت سنة الله فى خلقه ومع رسله أنه 
| إذا أرسل نبيا فى قوم فكذبوه. أنزل بهم 
الواناتنم السسدات تسمسفل فى المضيتاكب 


)0١1)‏ الأعراف مم 
(15) الأعراف 340». 
)6( الأعراف متكا 


ينعن أي 


مناعية 


والنكبات والمحن» من مرض وفقرء وجدب لكى 

يفيقوا من غفوتهم» ويستيقظوا من غفلتهم | 
فيدعوا الله متضرعين ليكشف عنهم هذا 1ْ 
الذى حل بهمء ثم يجعل الله -تعالى- مكان | 
الشدة والجدبء الرخاء واللمخصب» حتى يكثر | 
عددهم» ويزداد مالهم» فيركنون إلى النعمة ٠‏ 
ناسين المنعم -سبحانه وتعالى- وينسون أن 
هذه النعمة إملاء وإمهال» فيقولون مفترين قد 
مس آباءنا الغبراء والسراء حيتفة ياتينهم 
العذاب بغته دون أن يشعروا به 


: ريه سج ر رت ع تر صر لي ل عو 


َأَحَد نهم بَعَندَ وهم لايشعون يد 014 
0 السابعة هى قوله - تعالى : 


و ا و الْمَرسَهَ و ُو 
9 ء ده تمه 1 7 
2 ا أَدَخْلُوا لبا لباب 
تفز لك ا 1 اك 
لمحتسنرتكت أمحسنيركت #ر(0) 
والقرية هنا : هى بيت المقدسء أو أريحا 
كنا شيع نح وهله الآية شبيهة بآية النقرة الع 
بين الايتين وهو: 
)١19‏ قال فى تلك: ادخلوا وقال هنا: اسكنوا 
وهو أبلغ؛ لأنهم لا يسكنون إلا إذا دخلوا. 


؟) قال فى البقرة: ؛ مَكُلْواْمنْهَاحَيْتُ ْ 
شِعْميَهَم ١١#‏ ) وقال هنا : © مَحكلوامِنْهاحَيْتُ 1 


.»6٠١١ركث« تفسير المراغى‎ )١١( 
. للف الأعراف رهذل‎ 


)00 اليقرة بره ». 


بتك قت 5ق 5ق حزق الا قلق 5ق كات جات 20 


شم 7 للإشارة إلى الفرق بين الأكل أول 
لد وبين 0 بعد 00 والإقامة الممتدة. 
1 ساجدين على 0 أن ا الله 

عنهم ذنوبهم» ولاافرق فى المعنى بين 
| ترتيبا المهم أن يفعلوا الأمرين معاالدخول 
أ ساجدين والدعاء ضارعين تقدم أحدهما 
على الآخ راق تاخر. 


(4) قال فى البقرة «وَسَئَرِب داًلْمُحْسِنِينَ #رمم 


ا وقال فى الأعراف : ( سنزيد ) بلا واو »المعنى واحد» 
إلا أن ترك الواو يفيد الزيادة تفضيل من الله - تعالى . 
]| والآية الثامنة قوله ‏ تعالى: 


وس 0 
حَاضِرَةَ لحر إِذْيحَدُورت ف 
1 6 0200 5 2 7 
ظ حكانهم بوم سَبتهم 
ا حك زاك اريت اس ع - 
حكد از َ لوهم ب نوأيفسمُون 


| والقريةهنا: هى أيلة» وقيل: طبرية ومعنى حاضرة 
| البحرء أى: قريبة منه» وعلى شاطئه وكانت شريعة 
| اليهود تحرم العمل يوم السبت» ويتفرغون فيه لعبادة 
الله» فامتحن الله أهل هذه القرية فكان السمك يأتيهم 
ا ظاهرا يؤخذ بالأيدى يوم السبتء ولا يأتيهم كذلك 
| فى بقية الأيام فكانوا يعصون الله ويأخذون السمك فى 
| السبتء وهذا امت حن من الله وابتلاء لهم 


) 01 البقرة 22 


(١؟)‏ الأعراف <354». 


كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقوت 2.4 أى . أ 
بسبب فسقهم, ولم يكن الرسول يعرف هذه | 
القصة» فمعرفته بها مع أنه أمى دليل قاطع؛ على 
أنه -صلوات الله عليه نبى يوحى إليه والمعنى | 
عاو تبي الاحجال؛ 1 

واسالهية باامتحيمته عن اقل هذه الترية» ' 
الذين امتحنهم الله بالسمك ظاهرا فوق سطح | 
الماء يوم السبت» فعصى فريق منهم) | 
واصطادواء وفريق وعظ العاصين» وفريق ثالث 
لام الواعظين» قائلين لهم : ما الفائدة من وعظ 
قوم قضى الله عليهم بالهلاك., فأجابهم | 
الواعظون : نعظهم ليكون ذلك عذرا لنا عند 


سه ساو 


وَإِدَْالتَ مه 


4 يوه دولوم 200 


ومعدبهم 0 


ا وخ سا 


يمون 15 ع الفذا 
والآية التناسعة ‏ قوله تعالى: 


ل م راس ساي 


أمعذرة 


0 2011110 برح بو من عور ” 


9 4 مَلَوْلَا كام قَرَيَةءامنت فنفعهآ )يما ل رم 
بوش لََاءامثْا تعدا تاليف 


عر ع2 او 


الْحيووالدنيا الس : 1 004 


والقرية: هى نينوى بالموصل» فى العراق» 
والمراد: أهلهاء وهم قوم يونس -عليه ْ 
السلام- كفروا أول الأمر فأنذرهم العذاب» ا 
وتركهم مغاضباء فلما رأوا بوادره ومقدماته ا 


(314) اليقرة ممم». 
(20) الأعراف +75 3». 


قف يوئس حلفت 


| انون قيل أن يحل بهم الغبذاب فتقعهم ذلك 
| الإيمان؛ وعاد يونس -عليه السلام- إليهم لما 
أجل أن سير رسحعيس للا تعاي - د 
"سمي اشوا تصالبي) روي بهن عتمي امل 
| مكة أن يؤمنوا قبل أن ينزل بهم العذاب 
| لينفعهم الإيمان كما نفع قوم يونس» عن ابن 
الس وا لوم 
| أن ترادوا المظالم» حتى إن الرجل منهم كان 
أ يقعلع الحجر- أى: الذى اغتضبهف- وقد وضع 
| عليه أساس بنائه فيرده» وروى أنهم لما رأوا 
6 1 ل 202 كل 
لصاف ناذا معت ةعفان ريع درازاتا 
| حى حين لا حى» ويا حى يا محيى الموتى» 
| وياحى لا إله إلا أنت» فقالوها فكشف الله 
]| عنهتثم العذاب» ومتعهم بالإيمان» وقال 
| الفضيل بن عياض -رضى الله عنه» قالوا: 
| ««اللودرة امروا كيه علتية اغلفه رافك 
| أعظم منها وأجل فافعل بنا ما أنت أهله ولا 
| تفعل بنا ما نحن أهله). 

ْ والآية العاشرة قوله - تعالى : 


00-7 ورج سا عر عر ف بن ”7 رفح برمهة كيوعور رصذط 
جا وَسَك لٍالْمَرَيَةَ أل كنافِها والعيرا ىَأَقنَافهَا 
- 1 ار يه 
وَإِنَالصدقوت 00#). 


| والقرية هنا: هى العاصمة المصرية» التى كان 
| يسكنها ملك مصرء وعزيزهاء ويوسف -عليه 


زققة سيورة يوسف كل . 
زلقنة يبوسف حاقل 


. غ١ سورة الحجر‎ (5) ٠ 


السلام- يقول أبناء يعقوب لأبيهم عليه 1 
السلكب إنانتك سيامي مقر ولد رابا ذلك | 


57 


© وَمَاشَرِدَتَآإ إِلَابِمَاعَلِمَمَا ©( وإن لم تصدقنا ٠‏ 
فاسأل أهل القرية» التى كنا فيها واسأل كذلك | 
اضضات العو الدين كائوا يمتازوة معناء تخد ْ٠‏ 
فتاع'أمتالسرفة بسن للتسيع خى لوسعلرا ْ 
لشهدوا بذلكء وإنا والله صادقون فيما أخبرناك | 
ناسواء بالك اوم سال ْ 


والآية اطادية عش كولهت :تعالى : 
وَمَآأَمْلَكَا مِنفَرَيَةِإِلَاوَلَا كاب مَعْلُوَم #ره ١‏ 


أى: وما أهلكنا أهل قرية من القِرى | 
الكافرة» بأى لون من العذاب والهلاكء إلا ْ٠‏ 
ولها أجل مقدرء فى اللوح امحفوظء لا يعسى | 
ولا يتقدم عن وقتهى ولا يتأخرء وقد يراذ | 
هلاك القرية نفسها بالخسف بعد خرابها ٠‏ 
بإهلاك أهلهاء فقد أصاب القرية ذاتها شوم ٠‏ 
أهلها الكفار» 

والله أعلم» 0 

وإلى اللقاء فى العدد القادم لنكمل الحديث ٠‏ 
عن لفظ القرية فى القرآن الكريم ْ 


لومسله الشيق رأ سبلو صا 


[ ا من عقيدة أهل السنةوالجماعة,أن الله - - تبارك وتعالى - متصف بكل كمال ومنزه ع نكل نقص. .. 
٠ 1‏ ولفظالجلالة: «الله, علم على ذاته المقدسة وأما بقيةالأسماءا ساس :فهى أسماء ع امع 3 
١‏ 1 مح ا ار ا أو النوهو 
1 لتر ش لتك التزرة مر ل 0 
| ا تِ ايارو 1 
د 5000 وم اك 


تالخ شيعه ماق موت وَالارض وشو العرر موك 


موصعم وو عن سه سمه مس ممعم مسحو مجه لجس سيم ممع وه صممص جمدب صس ووه سناع ى مجه سمو حاط سا 0 


/ م 


اسه 
ااش لات للهلا اجن كان أسماءه والدليل على كثرة أسماء الله الحسنى» وصفاته ١‏ 
:كثيرة» حتى قال الإمام أبو عبدالله محمد بن العلى» ما ورد فى الحديث الشريف : عن عبدالله 
المرتضى اليمانى» المشهور بابن الوزير: «والذى بن مسعود- رضى الله عنه ‏ عن رسول الله - ١‏ 
| عرفت منها إلى الآن بالنص صريحا - دون صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: وما قال عبد | 
:الاشتقاق ‏ فى القرآن ماثة وخمسة وخمسين... أصابه همء أو حزن: اللهم إنى عبدك» وابن عبدك» 
١‏ ثم قال: وأما المشتقات من الأفعال الربانية وابن أمتك» ناصيتى بيدك» ماض فى حكمك؛ 
| الحميدة فلا تحصى . وقد جمع بعضهم منها ألف عدل فى قضاؤكء أسألك بكل اسم هولك» ١‏ 
| امشومل : كاتب الرحمة على نفسه. مقلب الليل سميت به نفسكء أو أنزلته فى كتابك» أو علمته ا 
| 'والنهار» وغير ذلك)('). الحذامن حلفاف أو مينرت يدق عق اليس 


ا 


)١( ْ‏ الحشر: ؟55-5. (؟) انظر كتابه : إيثار الحق على الخلق. 


١ ْ‏ عقوا دن لغ روي تامو رتو 
| وجلاء حزنى» وذهاب همى وغمميٍ . إلا أذهب الله 
6 همه وغمهء وأبدله مكان حزنه فرحا)(). 


ا وأصح الأحاديث الواردة عن أسماء الله 

1 الحسنى» ما روى عن أبى هريرة - رضى الله عنه - 

| أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: لله 

إلا واحدا لا يحفظها 

| انا إلا ول الجنة »وهو ودر يحب و0 

ْ هذا واما اديت المشيون الذي جاه فيه عدد 

| الأسماء التسعة والتسعين فقد رواه الترمذى» 

| وقال عنه: هذا حديث غريب . وقال عنه الإمام 

| تاب كعي فى تفتتتيزواكى مجورة الأعراقف. عد 

| تفسير قول الله تعالى : 

:ا وَيَوَا لك لل ناهوي 4 

ْ «لم تذكر الأسماء بهذا العدد إلا فى هذا 
الحديث» والذى عول عليه جماعة من الحفاظ أن 

| سرد العدد فى هذا الحديث مدرج فيه). 

وأيا ما كان الأمرء فإن من أسماء الله الحسنى : 


| تسعة وتسعوناسماء ماثة 


أ الهادىء والحكيم, والحميدء وهذه الأسماء 


| العظيمة تكرر ذكرها فى القرآن الكريم» فى عدة 

0 0 ٠ 

ا 

0 

فيؤمنوابهء فتخيت 
1 سبل 4: 


ل 000 وام 


ل 
مُسِتَقِيوٍ )١(©‏ ومنها 


واه" الأماء احم واليوا راق عرانة: 
| (ه) الأعراف: 18٠‏ 
| (2) الفرقان: .5١‏ 
| () المائدة: ١38‏ 


( ويد جقايم] يمني 5 
يك ايك : يرا 4 "١‏ 
ومنها 00 الله- 00 0-5 
0 ا زمتها كول الله ستمالى غيل | 
لسان عيسى - عليه السلام - فى الموقف بين | 
يدى الله : 


0 1 وَإِنْتَعْفرَلَهُمَ 


1 1 1 
كيم 14 ) ومنها قول الله تعالى: 


نكا نت العزيراأ 
١ع‏ سر لكر سر عي بده تر ع ل ارم 
0 م ب 


ويَنْرْرَحَسَتَهوه واو لحَوِيدُ ٠١14‏ 

وقد تكرر وصف ب 
والهادى» فى كثير من آيات القرآن الكريم؛ أحيانا أ 
بصيغة اسم الفاعل» كما فى الآيات المذكورة» | 
وأحيانا بصيغة الفعل. 0 

يقول ابن القيم فى كتابه «حادى الأرواح) | 
«ومحال على أحكم الحاكمين» وأعلم العالمين أن | 
تكون أفعاله معطلة عن الحكم. والمصالح. | 
والغايات الحميدة:, والقرآن والسنة والعقول | 
والقطر والآيات هاعد ة ببطلان ولك ْ٠‏ 

أى : ببطلان القول بخلوها عن الحكمة. 


(4) متفق عليه. 
(1) الحج: 54. 
(8) الصف: ١‏ 
)٠١(‏ الشورى: 58. 


1 . >وسنان تلك اندفيى يانه كته نت 
!| الملك» وذلك يقتضى تفرهه بالخلق» والأمرء 
| والعط فطل العبية والفسدرشغك كن قر 
| ولذلك كله أدلة قاطعة من الكتاب» والسنة. 
)2 ثم إن الكمال الأعظم فى ذلك كله يقتضى 
| نفوذ المشيمة» وسبق القضاء من غير جبر» كيلا 
ْ يفوت عليه - سبحانه - شيع ثما يريد . 
١‏ عوآما اسعة تعالوت اميد : قإنة يققضى كنال 
الحمد» والعدلء والحكمة؛» والفضل» والصدق» 
والجود. والثناء» والتسبيح» والتقديس . 
ثم إن الكمال الأعظم فى ذلك كله يقتضى 
أوفر نصيب لأفعاله الحميدة» وأحكامه العادلة, 
| من التنزيه عن اللعب والعبثء والخلو عن 
| الحكمة. 
ومعنى اسمه - سبحانه ‏ الحكيم أنه ذو 
حكمة بالغة فى أفعاله» وأحكامه. 
| وفى الجزء الأول من «البداية والنهاية) فى قصة 
ْ 0 
لقع شم 
حا اك 26 مرك واه 
2 1(4) قال ابن كثير ما يأتى: «أى من 
ْ بر الله فس قال ياك انعد هذا ينه قاللك عر 
| الذى يهدى من يشاء ويضل من يشاء» وهو 
1ْ الفعال لما يريد وهو الحكيم العليم بمن يستحق 
| الهداية ممن يستحق الغواية» وله الحكمة البالغة 
| توش المع 


نصح إن ريات 


54 هود:‎ )١١( 
قله رواة مسلم عن أبى فريرة.‎ 


وكميج أن تكهوأ شيشا وه وحور د 


وفى هذا السياق نفسه يأتى قول الله- تعالى : 


سر صر صو ب | 
ظٍِ يتيوه سيدا وى يد كد ْ 
وَمَابضِلٌ هاا 


+ 


أ كفو وا 2 ا ابس وس ْ 


ص 


ولق وق الأهن رليف الكو 06 


نو متسر الأيلالة احني اشر | 
ينقضون عهد الله ويخالفون تعاليمه؛ فيقطعون | 
فنا اأمر افيه وديوض + يدون فى ارش | 
ولهذا فليس لهم إلا الضلال والمنسران. ْ 

وى تاكيلة هذا المي الفمحيح ليذه البنالة. | 
يقول الإمام أبو حامد الغزالى فى كتابه «المقصد | 
الأسنى ) : «ولذلك قال الله (سبقت رحمتى | 
غضبى )(') فغضبه إرادته الشرء والشر بإرادته. ١‏ 
ورحمته إرادته الخير؛ والخير بإرادتهء ولكن أراد أ 
لير للخير نفسه. وأراد الشر لا لذاته بل لما ْ 
تضمنه من الخير. ...4 إلى أن قال: «فلا تشكن | 
أصلا فى أن الله أرحم الراحمين. وأنه سبقت | 
رصبيعة ععيية بولا تسعري نن البرك اشير | 
للشر لا للخير غير مستحق اسم الرحمة»). ْ 

وتما يدل غلك هذا ويتسق مع قزل الل تعالى. * 


و عه سير لير سير 


00 


ا 0 وو" 


ع و 1 ٍ 00 

ورك وَأَلَّهُ 

2 0 
595000 


الع حصني اللمعلينة رتل ب كنا إذا فاوامن | 


وَأنسْلَا 


(؟1) البقرة: 51-ل/ا. 
)١14(‏ البقرة: 517. 


م 2 سرح سل 1 


م 


فى .يديك والختر لين إليك )01 
0 
«أى ليس بشر بالنظر إلى حكمتك فيه» وأنكي 
لا تفعل العبث). 

ويقول الإمام محمد بن جرير الطبرى: «فإن 
قال قائل فما معنى قوله ‏ صلى الله عليه وسلم 


1 كبو اكوا فكر مسر دن ل 1ثاترن كان 
| الأمر كما ذكرتء من أن الذى سبقهلأهل 


السعادةق وأهل الشقاوة لم وكير و لين من 
الفريقين إلى الذى كان يعمل يعمل» ولم يجبره عليه؟. 


| قيل: هو أن أهل كل فريق من هذين مسهل له 


ِْ قال جل ثناؤه : 


وَلكنَنَهَ 16 


سل يه سا ءٍِ 


1 5 فضا منَ الله وَيْعمَة 
عَلِيمحَكِ2ٌ © 37"). وأما أهل الشقاوة فإنه 


ع م 


وأللهعليم. 


ْ الك لعسااي: لإيشارهم لها على العمل 
| بطاعته. كما قال جل ثناؤه: 


0 إِذَ رن ادر يناه أعَمئلَهم ا سر فَهُمْ 
سج سار 


َعمَهُونَ ه(14) 0 
مكره عليه لا محب له »بل هو له كارف ومنه 
هارب . والكافر يقاتل دون كفره)(5١)‏ 


)١١(‏ روأه مسلم. 

940 لجسا ا 

(15) انظر كتاب إيثار الحق على الخلق لاين الوزير ص145. 
( 


2 6 الليل: 60- ٠‏ والحديتث رواه اليخارى. 


2 شوم ا 
7« 2 
حَببَمالايسنَ 


٠‏ م و أ 1 اموق وَالِْضيَانَ 


وتكذيي 


1 لا تش رو ل ( 
- قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- | 
فى بيع الغرقد فى جنازة» فقال ما منكم من أحد إلا | 
وقد كتب له مقعذده من الجنة) ومقعده من النار» 0 
فقالوا: يا رسول الله: أفلا نتكل؟. فقال: اعملوا فكل | 
ميسرلما خلق له. ثم قرأ قول الله - تعالى - : ْ 


عط انق يا وَصَدَقَبا مق لني 4 0 
ها وَأمَامَْيحلَوَسْتَفْقَ جككدبَيلشقق فير 0 
للختو ٠"‏ ووهها الكدييد ت بلنسر لعاقة د | 
لبس فية- انا ان:الله حلم بما سيعسل الناس فى .| 
الدنياء وما يصيرون إليه فى الآخرة» من ثواب» أو | 
عتناك ‏ فيذاعا انسلف قي ونا أن سين الخلم | 
هو مايرغم الناس على العمل بما كتب أزلا ا 
تباط لوالان لعل دوي كتعف : رايس فر ترعيب 1 
والبشر - من تلقاء أنفسهم - يتوجهون إلى ما | 
يريدون من أهدافء والله يتمم للعبد مراده فمن | 
زرع تفاحا أتاه ثمرة شهية» ومن زرع شوكا جنى | 
ما غرس . والايات التى استشهد بها النبى - صلى ١‏ 
الله عليه وسلم - تدل أوضح دلالة على ذلك» أ 
فإن من تعلق بأسباب الخير - من عطاء وتقوى | 
وتصديق - أكمل الله غايته ويسره للحسنى. | 
ومن تعلق بأسباب الشر - من بخل وفجور | 
أتم الله له قصده. وأملى له فى غيه | 
ويسره للعسرى)(١").‏ 1 


)١11(‏ جزء من حديث متفق عليه. 
(18) النمل: 6. 
(١؟)‏ عقيدة المسلم للشيخ الفزالى ص؟؟7١.‏ 


9592999999 ٠ 


- وأما الحديث الذى رواه عبدالله بن مسعود‎ ٠ 
نرقيئ ألثه عبت عون العدن اماي اله علييجة‎ 
وسلم- أنه قال:«والذق لا إله غير إن احدكم‎ | 


| ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها 1 


| إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
| بعمل أهل النار فيد خلهاء وإن أحدكم ليعمل 
| بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع 
| أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
| الجنة فيدخل الجنة )90 . 

1 فإن هذا لا يتعارض مع ما سبق لأنه إما يصف 
لنا حالة صنفين من الناس» خواتيم أعمالهم تغاير 
| مسالكهم الأولى مغايرة تامة. وذلك أمر واقع 
| مشاهد فعلاء ولكنه ينبغى أن يكون معلوما أن 
0 المصير المناقض للمسلك الأول لم يكن بناء على 
| جبر قدرىء ويزداد الأمر وضوحا بذكر الحديث 
شْ الاتودقى سيا وين شعن - رضي الله عاج قال : 
| قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن 
| العبد ليعمل - فيما يرى الناس - بعمل أهل 
انه و كمدق تل ناز :وإنهاالبعم حندفيما مرف 
الناس - بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة» وإنما 
! الأعمال بالخواتيم)0'"). 


الهداية والصاذلة من خلق الله 
من كل ما سبق يتضح: أن الهداية لبعض 
| الخلق» والضلالة لبعض آخرء هما من خلق الله - 
ْ٠‏ سبحانه - وبمشيقته وتقديره» بناء على علمه 
اليظ يحال عباذه وما سيكوتون عليه .واتساقا 
٠‏ مع اتصافه سبحانه بصفة الحكيم» وصفة الحميد. 


)١5(‏ روآه البخارى. 
)١14( |‏ الحشر: 5؟. 
(1؟) ابراهيم: 4. 


ومما يلفت النظر: أن آيات القرآن الكريم كثيرا أ 
ما يقترن فيها ذكر اسم الله العليم» مع ذكر اسمه )أ 


الحكيم. أو ذكر اسمه العزيز مع ذكراسمه | 


ا لحكيم, ولذلك دلالته التى لا تخفٍ فلع اس 
00 ا 
5 التشوئلة الم الغتيا 

ال 


تال 1000 و 


رض وهو الْعرير 


0 
ل 
سس 


ومنها قول الله الي 07 لذن كوأ 


ساح سد رج 


كينا سَوْفَ نُصلِي كارا كلما فصت 
]ع ع ع تسج | د أ هر 
د لهم جلو لود أخيره 3 وفواا 2 6 
0-0 زرا حَكيمًا حلي أ :1 ْ 
نانك ترين :ان الله جارك وكمات فيل كلذ ١‏ 
من الآيتين المذ كورتين» بذكر اسمه العزيز الدال | 
على عظيم قدرته؛ على تعذيب من كفربه» ٠‏ 
بأعظم أنواع العذاب. وأردف بذكر اسمه الحكيم ١‏ 
الدال على عظيم حكمته ولطفه ورحمته. ١‏ 
لاا 0 ل الله تعالى : 


ا د 


« وَمَآأتْسَلَنَ مِن رَسُولٍ إلابا 
إعبيت ذاه َه مَنْمَماء وَمَهْدَى 
ماه هود رآ 5 م 09# 
ا هذه 2 0 ١ت‏ ويه نكنة أ 


(؟؟) رواه البخارى. 
(5؟) النساء: 1ه. 


ا 0 


مره ان جساعيي : كار تون بيس * ان 
اله مم نلؤك الدكيا يعات عليه الحم 
الأحكام فبين لنا - سبحانه ‏ أنه يخالف الخلق فى 
هذاء وأن عظيم عزته التى لا تحد لم يبطل لطيف 
حكمته ورحمته فسبحان من له الكمال المطلق: 
ومن الآيات التى اقترن فيها اسم الله العليم مع 
اسمه الحكيم قول الله - تعالى - . 

| < يذاةفينكخ يديس 
| منقيصط نوب عا 

أأى اناس وعانة مد حكيم فى كرعس وفدي 
وأفعاله» وأقواله. وذلك من مقتضيات الكمال 
المطلق. 


و 
1 5-14 


سكن ارين 


مشينة الله ومشينة العباد 

وحين نتأمل الآيات القرآنية» والأاحاديث 
النبوية» التى تتحدث عن مشيئة الله» ومشيعة 
الخلق» وتلك التى تتحدث عن وصف الله - 
سبحانه - بأنه يضل من يشاء ويهدى من يشاءء 
حين نتأمل هذه النصوص فى ضوء ما ذكرناه 
يظهر لنا: أنه ليس هناك تعارض بين هذا وذاك» 
إليك بعض ما ورد من ذلك . 


يفول النسحتفاني :8 إن اروك مدا 


كت لصحت يديهم ريحم يسيم 14 


فى الآية ربط قوى بين إبمانهم وعملهم الصالحات 
وبين هداية الله لهم » فالهداية نتيجةلما حدث 


و 5 عو د 


ويقون اتذت تعاق 1 ]1 


لد امه يكل د 

ا ومعلوم أن 1 
القلب إذا اهتدى لا يفوته شئ من الخنيرء وقد أ 
منحه الله الهداية لأنه عليم بحاله واستحقاقه | 
اليكآية: 1 


ويقول الله تعالى: «[ | إنَاهَدَيْسهاً 

سَكرَاءَمَاكَفُونًا 0.5074 ظ 

أى: أرشدناه إلى طريق الحق والباطلء والخدير | 
والشرء وحين يسلك الإنسان السبيل الأهدى ا 
يكون شاكرا وحن يسلك لجنا المعوج يكون | 
كفورا. ١‏ 


ويقول الله - تعالى - : « كلد آهتد 


روا 


رَادَهْرَهُدَى ودَانْهُمَ بكر 5 اي هم 074", 

ل 9 ا 
لها فهداهم إليها وثبتهم عليها وزادهم منها. ْ 
وآتاهم تقواهم أى: ألهمهم رشدهم). ْ 
لذن كفَروا َكَل عليَوءَ 0 0 07 
يسوم ِِاهِمنأَابَ قا ل ألْذِنْء 


ص دمح سلس 060 06 4 


2 


م 3 أله ابراه تمن القلوب: 


(20) الإنسان: ”* 
[فدة الرعد: /51-م؟. 


257 وق حت خق ذلت | لذن 5 5ق 5 حك ما 


أى : أن الله يهدى من لجاً! ليه ولاذ يبحماه وفى تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير عند ا 
وآمن بما جاء من عند الله مراغما هواه وباذلا تفسيره لقول الله تعالى - : 


جهده فى مقاومة الشهوات واطمأن قلبه بذكر «إاهدنًا الصراط الْمستّقيم 0©) صراط الّذين | 


الله. وهو كقوله تعالى: ووم قا مده 0 هاده نين “ق مه ا 
18 يبد خلاو | 000ص 1 : بهم عر ع يهم ولا | 
0 وَألْذِينَ َه مَدُوْضِنا لتمَرِيئم فلن الله لمع ا ا 
0 5 7 الضالين ال جاء قوله: ) لما تقدم الثناء غلى ا 
الْمَحَسنِين 04 . المسعول - تبارك وتعالى - ناسب أن يعقب | 
وتوفيقهم للعمل بما يرضيه؛ إنما يكون ثمرة جهاد مسقوله» ثم يسأله حاجته. وحاجة إخوانه ْ 
النفسء والإنابة إلى الله» والاستمساك بهدى الله المؤمنين» بقوله: 0 
ووحيهة وإرشاده. وهذا المعنى واضح بجلاء فى اهدنا | 5 2 1 0 59 م04 7 أنجم ْ 
قول الله تعالى : 0 1 1 1 ١‏ 
0 مَيتكوم يللو مكَد هِْعَ رشق َم 4( بم لأنهالأكمل: 
و فا ل والهداية هنا معناها: الإرشاد والتوفيق» 
0 . والصراط المسعقيم: هو الطريق الواضحء الذى لا | 
( يَهَدِىر د هس أَنَمَمَ رصَواكَه اعوجاج فيه)» وبعد ذكر أقوال السلف فى المقصود | 
سْجِلَالسَلَع وَمُخْرِجُهُم مِنَالظنْم تك بالصراط المستقيم نقل عن الإمام ابن جرير - رحمه | 
الله - قوله (والذ أولى بعا ذه الآية | 
التو رذن يعدم إل وَل ب د لو 
ةس م . عندى. أعنى ذإ اهدنا الصراط المستقيم 40#" | 
دحوأ يقت > م اتا اموس ارد كي لحن جود 
0 سك 00 والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام وتصديق | 
ْ والانزجار عما زجره عنه واتباع منهاج النبى - | 


م 


3 


(59) العنكبوت: 55 (2؟) آل عمران: .١٠١١‏ 
(5؟) المائدة: 15. (3؟) النساء: 35 -34. 
(90؟) الفاتحة: 5 - لا. (1) الفاتحة .1١‏ 


ع ل 
فإن قيل: كيف يسأل المؤمن الهداية فى كل 
وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك؟ فهل 


لا ولول التعاحه ليلذ ونهارا إلى سوال الوسداية نا 
| أرشده الله -تعالى- إلى ذلك . فإن العبد مفتقر فى 

كل ساعة وحالة إلى الله تعالى -فى تثبيته على 
| الهداية ورسوخه فيها وتبصره. وازدياده منهاء 
واجعد اذه عليينا و افإن العينة لأ ولاك لني نفنا 
وهم كما عا الله فارشده الله إلى كانه 
فى كل وقت أن يده بالمعونة والشبات والتوفيق» 
| فالسعيد من وفقه الله تعالى- لسؤاله)(2) . 

ويقول الإمام القرطبي عند تفسيره لهذه الآية 
«فى هذه الآية رد على القدرية والمعتزلة والإمامية 
لأنهم يعت دون أن إرادة الإنسان كافية فى صدور 
أفعالدمنةة طاعة كانت أوامعصبية. لأن الإنسيان 
| عندهم خالق لأفعاله فهو غير محتاج فى صدورها 
| عنه إلى ربه» وقد أكذبهم الله فى هذه الآية إذ سألوه 
الهداية إلى الصراط المستقيم؛ فلو كان الأمرإليهم 
والاختيار بيدهم دون ربهم لما سألوه الهداية» وما 
كرروا السؤال فى كل صلاةء وكذلك تضرعهم إليه 
فى دفع المكروه وهو ما يناقض الهداية حيث قالوا: 
| (صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين) فكما سألوه أن يهديهم سألوه ألا 
تللم ركد ناف ينغو افيقولون : 


تل 
سس سرح سه 2 7 
من لدنك 


5 ويا اتح لوب بَعَدَِد كاوهب لسَام 


اج 
عي عن صر اد خب جو به 


يَحَمَةَإِنَك أَنتَاَلْوَهَابُ # (5 (40)) . 


(59) من ده تفسير أبن كثير بتصرف. 
(41) من كتاب الجامع لأحكام القرآن بتصرف. 
(9؟5) ورواه النسائى وابن ماجة والترمذى وقال: حسن صحيح. 


هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب ا 


لامش حدق حاف اموق سر ( 
الله» عن هداية الله لبعض خلقه يظهر منه الارتباط ا 
الؤقيق بين شلوك الإنسناة ونيق هداية اللة اله ١‏ 
. اوؤيادة فى ا 00 


سر سخ جه لص 


ص 0 0 0 


فالرزق من الله متقسوم تار والسعى 1 
لكسب الرزق سبب لتحصيله:؛ وبين السبب ا 
والمسبب نوع من الارتباط معلوم ومفهوم. ا 

تقول الإتاء ابن ككبرقي تبيرة هده الآية ١‏ 
الكريمة «أى فسافروا حيث شكتم من أقطار | 
الأرض وترددوا فى أقاليمها وأرجائها فى أنواع | 
المكاسب والتبجارات» واعلموا أن سعيكملا | 
يجدى عليكم شيعا إلا أن يبسره الله لكم .ولهذا ١‏ 


قال- تعالى - : 89 وَطواْمِن ررقو 21(44) 
الع فى السب الاأاينافى الفوكل على الله, 
كما قال الإمام أحمد وروى بسنده عن عمر ين .| 
الخطاب - رضى الله عنه - سمع رسول الله - ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم - يقول:(لوأنكم ا 
تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق ١‏ 
الطير تغدو خماصا وتروح بطانا)7*). فاثبت لها ١‏ 
رواحا وغدوا لطلب الرزق مع توكلها على الله - ٠‏ 
عز وجل - وهو المسخر المسير المسبب )7"*). ْ 
وقاق هذا كحئئالة السداية كستمدالة الررق ' 
اه 1 
ويتتبع) 


(40) آل عمران: 4 
(45) الملك: ١6‏ 
(45) تفسير ابن كثير بتصرف. 


0 


١‏ 37 الرذيلةدون ازيمت أو يتحفظ. 


1 فقد يكون من بعضهم من يتفكه بهاء ولكن يجده المغتابون من لذة حين يطعمون لحوم الناس!! 
| الكشيرين منهم ‏ وهم الذين يخشون الله وعدل فرق تكرهن أطبْب اللذات . 

لصحتي ك وتسور اللافتصر ها يوا 0للرار 13 .فايس روناي الصو و داك ال ا 
١‏ لجتروعود سبي عر رو عياض اندي[ الاخرومن .لتيل لديف افيد دن قدا 

وإذا كانت الغيبة عند هذا القائل (فاكهة) وكان هك الطريق جعل اللنةء كل اللده فى 
فهى عند آخرين من أطيب الطعام . اغتياب طائفة خاصة من الناسء وهم الشقلاى 
٠‏ الا لصا ل لاني فيبدو أن الأمر كذلك عند من يتفكهون بألوان 

فديلة ب ىق اللمحيان أطيب ؟ من الغيبة . 


1 اراس والحاب ود دولناد ليون وإذا كانت العببةاتاكية »وبين اطي الطعام» 
| الدجاج ومن الفراخ» ومن العنوز الحمرا') . والباقية - عند قوم - من لذات الحياةء بعد ان | 
| وكانإسماعيل هذا صالحاء عابداء فهولا ودّعوااللذات كلهاء فإنها ‏ فى حقيقتها ‏ وكما ا 

يحدث عن مكان الغيبّة من نفسه» وإما يصف ما صورها القرآن الكريع طعام كريه» من لحم كريه: 2 أ 


)١( |‏ العنوز: جمع عنزء والفرخ ما يخرج من كل بيضة فى الأرضء سوى بيض الدجاج: فإن ما يخرج منه يسمى: فروجاًء ولا يسمى: فرخاء ١‏ 
إلا أن الشعراء يجعلون الفروج فربخا على التوسمع في الكلام. «الحيوان للجاحظ (١/ر199).‏ 


0 و 


ا 3 ب 7 8 0 


الس م 04 
فهذا التمثيل من أبلغ ما قيل فى التنفير من 
الغيبة:؛ وهو - ولاشك - إبراز لهذا المعنى فى 
أقبح صورة يتخيلها إنسان . 
إذ جعلها القرآن الكريم بمنزلة أكل لحم الأخ 
| ميتاء فأكل لحم الإنسان مكروه بالطبيعة» ولكن 
| النفس تكون أشد كراهية إذا كان لحم أخ» وأكل 
لحم الأخ بطبيعته مكروه شديد الكراهية» ولكن 
هذه الشدة تبلغ مداها إذا كان الأخ ميتا 
وهكذا يمثل القرآن المعنى» فلا يدع دقيقة من 
الدقائق تبرزه على أبلغ ما يكون من أداء الغرض 
الذى جئ به من أجله إلا جعلها جزءا من 
الهدورة: 
وذكر الآأخوة هنا: لالإشعار بأن المسلمين كلهم 


إخوة» فاغتياب أحد المسلمين إا هو اغتياب أخ 
واحدا منهم كأتما اغتابهم جميعا. 


ا وغيبة الذى اغتيب من المغتاب تشبه الموت فى أن 
كلا منهما: الغائب والميت لا يحس بما يصنع به. 
الاستفهام الإنكارى: ( أيحب ). 

وذكر الحب - هنا أيضا ‏ هما زاد الأمر شناعة» 
فقد كان يمكن أن يقال: «أيرغب») أو «أيريد ) أو 
(أيسة يستسيغ)» ولكن كان ذكرالحب للدلالة على 
أن ذلك غاية ما يستفظع. 


وهنا لطيفة أخرى - والله أعلم بمراده ‏ ذلك 


0( سورة الحجرات من الآية 3105). 
| (4) رواه مسلم من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -. 


أن الغيبة محبوية من نفوس المغتابين» فبعض | 
العاس ب وزها كبر متهم - لا يجدون تدتهم إلا | 
فى قرض الأعراضء بل كثير من الناس لا يقضون | 
أوقاتهمء ولا يطيب لهم المحديث إلا بتناول | 
معايب الناس» والحديث عن مساوئهم» ولذلك ١‏ 
ناسب هذا المقام كلمة (أيحب )(5) 0 

ومين لطائض القران :هنا هات انالكر لفظ ١١‏ 
( أحد )» وكأن المراد: أن إنسانا ماء كائنا ما كان» ١‏ 
0ل را 0 لفت 01 
ياكل لحم أخيه ميتاء وإن كانت الإضافة إلى أ 
المسلمين تشير إلى أن من شأن المسلم الذى طهره | 
الإسلام» وارتفع بغرائزه ألا يقع منه ذلك . ْ 

والعبةاك كنا حددها رتمؤل اللدسدصلى اللعلية: ١‏ 
وسلم - ٠‏ ذكرك أخاك بما يكره» ولو فى وجهه). 

قيل: أرأيت إن كان فى أخى ما أقوله؟ قال | 
عليه الصلاة والسلام - إن « كان فيه ما تقول فقد | 
اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته)7). 2 | 

والمغتاب غافل عن أشياءء لو فطن لها لأبقى | 
على نفسه؛ وعلى دينه وخلقه. غافل عن عيوب | 
نفسهء وغافل عن قدرة الآخرين على أن يجازوه ْ 
سواى سراق روعاف عا موعن انل | 
سبحانه ‏ المغتابين. 1 

قلق ]6 لأسن تدز زاتما ميوهة علن دكن | 
منهع واستحضرها أمام عينه كلما هم بأن يتحدث | 
عن عيوب الآخرين لزجره ذلك عماهمبه | 
ولأمسك لسانه» والجم فاه بلجام» وهذا ما نبه إليه | 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى قوله: | 
«طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس0(*) 


(؟) أشار الى هذه المعانى ابن الآثر فى: «المثل السائر» باب: الكتابة. 


) العم ا ا 


وقد يقع في بعض الأذهان أن هذه الكلمة 
| حلي حدرةه كروبة الأفييولكن اتات ريك 
| أنهاأول كل تهذيب نفسى. 
٠‏ فالعاقل الذى لا يكون همه تتبع عيوب الناس 
| وإذاعتهاء ولكن همه منحصر فى تأمل عيوب 
١!‏ القسية كلما زات فيا باد إلن إمبلاح ذلك 
١‏ العنيسلة تقسف شي عله املاجسوا عن تناد 
| "يوت انان 

ولاشك أن كل إنسان فيه من العيوب نظير ما 
فى غيسره. إن لم يكن فى النوع؛ ففى القدر 
والوزن» وكما قال الأول : 

وأى الناس ليس له عيوب؟! 

فإذا كان الإنسان - حياته - يراقب» ويعالج ما 
يجده فى نفسه من أذواء خلّقية استقام سلوكه. 
| وحسنت أخلاقه» وبرئت نفسه أو كادت من 
| العيوب» وهذا من أجل ما يحث عليه الإسلام: 
| إصلاح الأخلاق» وتتميم مكارمها. 
5 ل تتكوني القيي العالة مدب 1 زولك 
| الأذعاءء إن وس كذ ب غك الطييعة الإتسائية 
1 وهو غرور لا يقع فيه من خالطت بشاشة الإيمان 
| قلبه» وكثيرا ما يقع الإنسان فى الخطأ وهو لا 
| يشعرء وعلى الإنسان أن يُصدق نفسه. وأن 
| يعترف بعيوبه ‏ على الأقل بينه وبين نفسه ‏ فإن 
1 ذلك أحرى أن يدفعه إلى التخلص من هذه 
0 العيوبء وهو - لاا شك - يحبس لسانه عن 
| الخوض فى عيوب الناس[(١)‏ . 


وقد روى أبوحيان التوحيدي هذه القصة: 2 | 
التقى أخوان فى الله فتمال أحدهما لصحابه: ْ٠‏ 
ؤائله كدي ب ل هناف كن لتنا قفا الاجر ل ٠‏ 
علمت منى ما أعلمه من نفسى لأبغضتتنى فى أ 
ا ا 
ع ف سوا ء اندي عن عسات ما امون | 
لع 10 ْ 
ولو أن الإنسان فطن إلى أن للناس ألسنا كما 0 
أذلله تساناء وآن لبج اعيما كما لدغيعاقة واناقية | 
من العيوب بعض ما فيهمء وأنهم لا يتورعون أن | 
يعيبوه بما فيه» بل لا يتورع كثير منهم أن يختلق | 
له العيوبء لو فطن لذلك لاثر السلامة,» ونجا ) 
عرضيه ون الستديعه ورك اتكون التبدة ددا ٠ ٠.‏ 
فمماروق صن الأماء الشافسن دهده اللفت. | 
قوله: 
إذا شئت أن تحيا سليمامن الأذى 
وذنبك مغفور وعرضك صمّن 
لسانك لا تذكر به عورة امسرئٌ 
فكلك ع ورت وللناس ألسن! | 
ريق عت امة عاق صر ان كيان | 
(ت"5الاه): 


لاتقل ما حيييت إلا بخسيسر 
ليكون الجواب حيرا لديكا 

قد سمعت الصدى وذاك جماد 
كل شئ تقو نردعليكا | 
وفى الحديث الصحيح: ( من تتبع عورة أخيه ٠‏ 


ْ يتتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه 

لوسر و 

| ومن قول بعض الشعراء: 

لا تلتمس من مساوى الناس ما ستروا 
فيهتك الله سترا عن مساويكا 

واذكر محاسن مافيهمإذاذكروا 
ولاتعب أحدامنهوبمافيكا 

| وقد ذكر أبوحيان التوحيدى هذهالحكمة: 

| (من أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه مالا 

ا لوا 

ْ ل] وأخيرا وأولا. . لو استحضر الانسان دائما 

| ما توعد الله به هؤلاء الوالغين فى الأعراض لأشفق 


0 على نفسه من سخط الله وعذابه: « وَيلّلْكل 


000 


00 
| همِرْوَلمَرْوَ.8(١٠)‏ وقد فسّرت هاتان الكلمتان 
ِْ بتفسيرات عدة ترجع فى جملتها إلى تناول 
| والويل: الهلاك» وهى كلمة شديدة الوقع على 
"اليفين امومنةوولا فسععيل الاحييك تكون 
٠‏ الحسيية اله الماع : ويل لِلْمُطيْفِينَ 3078 . 
ا لور رخ ج22 عه 
| « وتللكل افا أشوحي .)1١٠‏ 


لالالالا 


5 ْ ضعي 1 لسسع أل 
| والناس فى هذا الأمر ألوان شتى: فمنهم من 
ْ يعف عن لحوم الناس أو يقريهاء وينزه لسانه عن 
(4) اتحاف السادة المتقين صلا /ر 075. 
)٠١(‏ سورة الهمزه الآية .)١(‏ 


(17) سورة الجاثية الآية (). 


الوض فى أعراضهم. وينزه سمعه عما تزه عنه أ 
لسانة» ويظل عنياته متعرظنا عن هذه الفا كيد | 
امحرمة» التى ربما تشتهيها نفسه حينا فيقدعهاء أ 
ويذودها عن هذا المورد الوبئ» فإذا جلست إلى ١‏ 
واحد من هؤلاء لم يحدثك إلا بماطاب من | 
الحديث,» فإذا عرضت أنت لشخص أعرض» ونأى | 
بجانبهء وأمالك بلطف عن هذا الحديث» ودخل شْ 
فيما يعنيه» فإن كان عالما دخل بك من باب من ١‏ 
أبواب العلم؛ وإن كان جاهلا ‏ ولا تعجب - 
انصرف بك إلى ما يشغله من شكون الدنيا. ا 
ولقدعرفت نفرا من هؤلاءء ولكن - والألم | 
يملا النفس - كانوا قليلاء بل أقل من القليل. ١‏ | 
ومن الناس من تعاشره الدهر الطويل فلا أ 
تسمع منه إلا ذما وقدحا فيمن يعرف ومن لا | 
يعرفء ولا تسمع منه كلمة واحدة طيبة فى | 
إنسان» حتى أصدقاؤه الذين ربما كان لبعضهم ا 
فضل عليه. لا يذ كر عنهم حين يذكر إلا ما ) 
يعرف من مثالبهم . ْ 
ودود كود شار الى عدا فو كدر ف 
التعديت الشجري الندى رواء الطجراتي : قلاقة من '١‏ 
الفواقر: وذكر منهم: ْ 
«وجار سوءء إن رثئى حسنة دفنهاء وإن رأى | 
سيعة أذاعها) . ٠‏ 
وقد صب هو هذ الن شاعو دياق فكل هذا ' 
العائب : ْ 

إن يسمعواريبةطاروا بهافرحا 
عنى» وما سمعوامن صالح دفنوا 


(9) الإمتاع والمؤانسة (189//9). 
)1١(‏ سورة المطففين الآية .)١(‏ 


وإن ذكصيرت بجر حدم أدثرا 
وقد اكتفى هذا الشاعر فى وصف هؤلاء بأنهم 

يدفنون ما يسمعون من صالح» ويطيرون فرحا بما 
يسمعونه من ريبة» وأنهم يصمون آذانهم حين 
يذكر الشاعر بخير» ويطيلون الإصغاء حين يذ كر 
1 “أما الةناعي الأخر فقت زاد علي ذلك أن 
أصحابه يفترون عليه الكذب إن لم يجدواما 
| يقولونه فيه: 
| إن يسمعواالخير يخفوه وإن سمعوا 

شرا أذيع وإن لم يسمعوا كذبوا!! 
ووقد نا كد ل فى هذا الفيحي م العاس ميدق 
| ما قاله هذا الشاعر: 
0 وأجسرا من رأيت بظهر غيب 

على عيب الرجال ذوو العيوب 
| وكما ان الصنف الأول الذى وصفته بأنه ينزه 
| سمعه كما ينزه لسانه عن الخنوض فى عيوب 
الناس قليل» كذلك هذا الصنف الذى لا يعرف 
| تلو العائع الااسنيتوك قاب دارط نا مانا هنا 
| نحمد الله تعالى - عليه. 
أما الكثرة الكاثرة من الناس فيخلطون عملا 
| صالحا وآخرسيعاء يقعون؛ ويعقّون ولكنهم - 
أيضا - على درجات» فمنهم المكثر» ومنهم المقل. 


ل] ومن أضرار الغيبّة أنها تؤثر- أحيانا كيرة 
- فى قلوب من يسمعونهاء فتسوء ظنونهم فيمن 


)9 رواة أحمد ج1 4 انار 


تتناوله الغيبّة» ومن هنا تنش عداوات بين الناس | 


وإذا كان المبى حصان اللمغتلية ونتلم. | 
خشى أن يتغير صدره على أصحابه إن سمع | 
عنهم ما يسوء بعضهم.ء فنهى أصحابه أن يذكروا | 
أحدا أمامه بشر» وقال لهم: «إنى أحب أن أخرج ١‏ 
ِل سليم الصدرع9"). ْ٠‏ 
إذا كا ناج ماي اللنأطلنيه رمام عاينكن أن ْ٠‏ 
يتغير قلبه على أحد أصحابه من كلمة سيكة ١‏ 
يسمعها عنه فكيف بعامّة الناس؟! إنهم أولى أن | 
تتغير نفوسهمء ولا تسلم صدورهم. ْ 
ورذيلة أخرى أشتع وأفدح تنشا سعادف عند | 
من يعتادون الحديث عن عيوب الناس» فهم | 
يستطيبون الحديثء وهذا يدفعهم إلى أن | 
يتزايدواء ويختلقواء ويكذبواء فهى رذائل بعضها ١‏ 
يفضى إلى بعضء وقديما قال الشاعر يصف قوما | 
بمكرون بهء ويتقولون عليه: ْ 
هم أيقظوا رقط الأفاعى ونبهوما 
عقارب ليل نام عنهاحواتها 
وهم نقلواعنى الذى لمأقفسهبه 
وما آفةالأخبارإلارواتها / 
ولعل من لطيف الكلم ورائعه؛ فى هذا الباب | 
ما يروى عن الحسن البصرى أن رجلا جاءه يعتب | 
لجان إععابة قال له الشسو رتسي اللديشة | 
مناابلغ من درك عبدى حعئ احكمك فى | 
حسناتى؟! ١‏ 
وائلة:اليانع إلى جواءالسييا: 


والبيهقى فى السنن الكبرى 8/ر7"١71//1١‏ . 


مايا١‏ 2 0 ندال ا 


وقول الله عع 


| والمؤمن التقى القوى الأمين لا ينطق إلا بما 
ْ يرضى الله فيزن كلامه بالقسطاس المستقيم» لأن 
| الإسلام يلاحظ مشاعر الناس وأحاسيس الآخرين» 
| فمن آراد أن يتكلم فليقل خيرا أو ليصمت» 
| ولاريب أن طهارة اللسان من كمال الإيمان» 
١و‏ الكل الظعية منوفة بالطل تسلو اللموة 


ا من لسانه ويده. 


)3 الأيات غ؟ -51؟ من سورة ابراهيم. 


(5) الآية 16 من سورة ق. 


0 ديب 


وأما اللسان البذئ فيدل على الخلق الردئ» 0 
والكذب نقيصة ومهزلة. ْ 
وعن معاذ بن جبل - رضى الله عنه - قال: | 
قلت يا رسول الله أخيرنى بعمل يدخلنى الجنة أ 
ويباعدنى عن النار. قال: «لقد سألت عن عظيم ٠‏ 
وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله | 


2 لا 11111111111111 


ْ وتصوم رمضان» وتحج البيت» ثم قال: ألا أدلك 
| على أبواب الخير: الصوم جنة» والصدقة تطفئ 
ا الخطيغعة كما يطفيء الماء النار» وصلاة الرجل فى 
| جوف الليل ٠»‏ ثم تلا: و 


ل ريم عروءح ا م 


نتجافى جنوبهم عن 


00 

ا لمصَاجِع 14" ١‏ حتى بلغ +9 يعملور يَعَمَلُونَ 2# » ثم قال: 
ْ الأ اتيك اذك الأمر وعمودة وذروة سيامة؟ قلت : 
| وعموده: الصلاة» وذروة سنامه: الجهاد؛ ثم قال: 
| ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ثم قلت: بلى يا رسول 
| الله فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا؛ قلت: يا 
| نبى الله وإناالمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك 
| أمك؛ وهل يكب الناس فى النار على وجوههم - 
ْ أو قال: على مناخرهم - إلا حصائد لشو كر 

| يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره؛ ومن كان 
| يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)[*) 

1 وأفضل الناس قولا من قال خيرا فغنم» أو 
| سكت فسلم؛ لأآن الصمت فى مواضعه من شيم 
ْ٠‏ 0 إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 


1 


قد فلح الْمؤمُونَ 
دخ ب حطوم 
حسعون ىا 


- 


لا وس م ماح 


وَأِنَمَْع نِالْعومُعْرضُود 


| ةراض 


حي اهمف صَلامهِمْ 


(؟) السجدة: .1١‏ 
(5) رواه البخارى. 


| (7) النجم: (5 : 4). 


ومن فقه الرجل الرشيد أن يحفظ لسانه 
(إحفظ عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على أ 
خطيئتك ) : فهل لنا أن نحفظ ألسنتنا وأقلامنا. | 

إن خير وسائل الإصلاح الاجتماعى هو العمل | 
بأدب الإسلام الذى أكمله الله لنا فهو يحفظ | 
الكرامة التى كرم الله بها بنى آدم» وهذه تربيته ْ 
التى ليست من صنع البشرء بل هى من عند الله | 
جاءت لعلاج أمراض امجتمعات المعرضة عن ذكر | 
الله وما نزل من الحق» وهل يجهل عاقل أن القرآن | 


شفاء ورحمة ودواء لما فى الصدور والقلوب؟! 


آيات معجزات وعظات بالفات 

الحقائق الراسخة البالغة أن كلمات الله فى | 
القرآن الكريم لا نظير لها فى أى قول آخر؛ لأن الله 
رب هذا الكون أنزله على عبده:؛ ولم يجعل له 


لكب « وه 


كا 


نَطِقّْعنٍا لوي يه إن هو إلا وى يوك 

وقد كانت كلمة: (اقرأ) بداية ٠‏ 
الوحى والله أعلم حيث يجعل رسالته» وهو يختص ْ 
يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيراء وخاتم رسل الله | 
بعثه الله للناس كافة يعلمهم الكتاب والحكمة ا 
ويزكيهم ويهديهم, وليبدل ظلام حياتهم نورا بإذن | 


اليم روأه الترمذى» وقال: حديث حسن صحيح. 
(1) الأيات 5-١‏ - من سورة المؤمنون. 


1121111 ٠ 
الله به على عباده لاستقامة العقيدة والسلوكع‎ | 
والجهالات بآيات القرآن البينات المعجزات» والله‎ | 
يقول: #الج 20 ذلك الكتاب لا ريب فيه‎ | 


| هدى للمتّقين 74 والمتقون الذين يصفهم على 
| ابن أبى طالب - رضى الله عنه ‏ فى بيان معنى 
ٌْ التقوى: الخوف من الجليل» والعمل بالتنزيل» 
0 والرضا بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل فهى» 
1 أى التقوى: خوف وعمل ورضا واستعذداد 
| للوقوف بين يدى الله تعالى - والله يهدى إليه 


سه سر و ل رس ع عر 


ْ من ينيب و 0 د 


2 سر عر 
1 فوهلم يه فهَل:: يرول #(*) 


فإذا هبت على المسلمين عواصف 
| الشهوات المحرمة والحزازات الطارئة» فسوف 
| يكون الإسلام كفيلا بتقديم الهداية إليهم؛ 
ْ ليجمع كلمتهم ويقوى أمتهمء يقول رسول 
الي اد رضي لعلى بن أبى 
| طالب كرم الله وجهه : «ستكون فتن.. 
لديا خا انا وس الله انا 


جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى فى غيره 


(8) الآيتان ١‏ -؟ من سورة البقرة. 
)٠١(‏ الجن: آية ١ ١‏ ؟. 

(؟١1١)‏ الآية 1؟ من سورة الأحزاب. 

)١15(‏ الآيتان ,4١‏ ؟: من سورة الأحزاب. 
ا 


ك )١‏ رواه أحمد. 


انق 5ت م 65 كت 2 


1 دعاإليه 0 عر 1 
0 اي 10 ْ 
ولا تمله الأتقياء ولا يشبع منه العلماء هو ا 
الدئ لآ تبعهى لين إذا متمححة أن قالوا: ْ٠‏ 
إِنَسعِحمَافءَامًا باج يدع لاود فَتَامنَايف 


اسل عر رس 


قر ةي 2< ١4‏ اا 

والقران يقول للمسلمين: 
8 لَمَدَكانَ لَك في وسول اله سوه حَسَئةٌ 0 
ابن نوكه 14 


ويقول الله 0 


حمر 220 ا اح اسم ا 
؛ خذا ا أَلْعرْفٍ وََعْرضَعنللتهايرت )1١(‏ ا 
رع لقره توا الا ا الله ذكراً ١‏ 


ل علس صسس سا 


كثير وتسبيحه بكرة وأصيلا 8 يامهاالذين 
لاع اننم شوه 


وا أنه ل و15 


وأصِيلًا سي 0904 


المؤمن لا يكون كدايسا ١‏ 

سثلٌ رسول الله -صلى الله عليه وسلم يكرد | ا 

المؤمن جبانا؟ قال: نعم قيل له : أيكون بخيلا؟ قال: 
نعم وقيل له: أيكون كذابا؟ قال: لا)(9١)‏ 


() الآية /ا١‏ من سورة محمد. 
)١١(‏ أمالى الشجرى ١/راة.‏ 
(؟١)‏ الآية 155 من سورة الأعراف. 


إِنَالسَممَ والبصر وا موا ف مواد وتاك" :5 
00 
إن النفس الطاهرة» البريعة من أدران الرذائل 
والوساوس والهواجسء لا تضغن ولا تحقد ولا 
تهتف ف بمالا تعرفه تمقت الشرثرة» وتأبى 
تقابل السيئة بالسيغة» والله يقول: 


ظ َعللَصِبَادى يَعُووأألتىَ ) حس 174 

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
«أى الإسلام أفضل؟ قال تطعم الطعام» وتقرا 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف18(0) 

لأن الإسلام دين السلام وامحبة والألفة فهو يأمر 
بالحلم؛ وضبط النفس وينهى عن المن والأذى : 


اح م الل ل ا 00 


قول معروف ومغيغفرة حب رمن صد قة يتبعها 


أذ لع حلي 27 2 يَتأيها لد ءَامَيوا ل 
طاو صَدَقَنيَكُ لمن وَالَقّرَ 514 

اق أمائة والكذب خيانة 

| لأن الصدق حقا أمانة والكذب خيانة. والله 


٠‏ (53) سور الأسراف 4م 

ا )١4(‏ رواه البخارى. 

135 التوية:‎ )٠١( | 

| (١؟)‏ الشعراء: 44. 

| (9؟) الفرقان: ا. 

| (11) الستن الكبرى للبيهقى 155/١١‏ 


١ 52222 


والطحد و الاضيئلة والكوف 10 لله العينة 0 0 
أخلاقية والكذب هوان 0 وذلة والله يقول: ١‏ 


: كام ابرح امد متهأ أله وكُوشوأمَمَ 


وسيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام يدعو ربه قائلا : 
5 رص عر سل 0 اس مه ن ١‏ يعم قي ٠‏ + 
وَأَجْعَل ل لِسَانَصِدقِ ف لحرن حزن 4 (1") 
1 0 ص ال سر 
0 0 وحار اه ووم تر 
4 قحم 
النقوى ذروة مكارم ال حادق 
التقوى عصمة من الانحرافات وفعل ْ 
المحرمات وارتكاب الخطيئات؛ لأن التقوى | 
غايتها مكارم الأخلاق: (إنما بعثت لأتمم ٠‏ 
مكارم الأخلاق )(") وهذا القول من أدب | 
النبوة وذلك لآن الأخلاق أرزاق» ولاشك أن | 
الإسلام دين السماحة والرحمة واليسر والعفة | 
والعرة, وكل أولغعك من صفات أصحاب ا 
الملايين من البشر» وقلوبهم بيسرء فلا تعقيد | 


)١/(‏ سورة الإسراء: ده 
(15) سورة البقرة: 0 


5 


وَأنَّ هذ اصراططى مل مس قيما 30 أتبِعْوه وَلاتديعوا 3 0 
7 دود يس ربوس يي عن 20 | 
ا الشغل مَتَفقَ يكم عن سَيِيلِ ذَالكم و 
بِهحَلَكم طم )5 


وقد كان السلف الصالح فى أيام الإسلام 
الآأولى صورة للإسلام لما كان أكرمهم عند الله 
أتقاهمء ولما اهتدوا بالقران فزادهم الله هدى 
وآتاهم تقواهم فتشبهوا بالملائكة» فلا يعصون 
الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون؛ فامتاات 
بهم الأرض عدلا وأمنا وسلاما. 


وإذا كانت الكلمة أمانة فإن العمل أمانة 
يعقنه )(20) 

والوقت ‏ وعمر الإنسان أمانة: ( خيركم 
من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال 
فعوه ونتاء ععيله 10" والفيد قف العجز 


كالصدق فى القول» كلاهما يهدى إلى البر 


فى الإسلام. 


(4؟) الآية 157 من سورة الأنعام. 
(١؟)‏ مجمع الزوائد للهيتمى 54/6. 
(1؟) كشف الخفاء للعجلونى ١/ر١ة‏ .. 
(0؟) الترغيب والترهيب للمنذرى ١58؟.‏ 
(8؟) الآية ه من سورة البينة. 

(19) الآية 87 من سورة البقرة. 

(0) الآيتان 5؟ ‏ 70 من سورة النور. 


له) فليؤدى الذى ائتمن أمانته» وإذا أثنى على أ 
الرجل جيرانه فى الحضر وأصحابه فى السفر | 
ومعاملوه فى الأسواق فلا تشكوا فى ا 
صلاحه !("") لأن الدين المعاملة؛ وهى ‏ أى | 
المعاملة ‏ الشاهد الذى لا ترد شهادته: وهى 0 


محك الرجال فهى رمز الصدق فى القول والعمل» ١‏ 
الاتعالاضيين العمل الفسالخ [ 
١مَآْْكَألَاسيد‏ عيبن | 


خْتَق يعوا لصَلَرمويْقاالركرة دَوَدَلِكَدِينُ | 


5 


5006 ْ 


١‏ تاي اولي نكن 


17 ور 


ل وميد وماد 1 ضّ نَوَيِعَلمُونٌ نّ 
ورم ء را اه 


أنَاللهَ هوا لحي الْمبِينُ 


لشتان الدكورر عل برهم المي 


عقد الجوينى() فصلا طويلاً - فى الكافية - 
بين فيه آداب الجدل نجتزئ منه ما يأتى ( غير 
العناوين ) : 

: التقرب إلى الله - تعالى - بعمله هذا‎ -١ 

يقول الجوينى : ( فأول شئ فيه على الناظر أن 
يقصد التقرب إلى الله -سبحانه- وطلب مرضاته 
فى امتثال أمره - سبحانه - فيما أمر به من الأمر 


بالمعروف والنهى عن المنكر والدعاء إلى الحق عن 
الباطل وعما يخبر فيه ويبالغ قدر طاقته فى البيان 


والكشف من تحقيق الحق وتمحيق الباطل )1"). 


؟- تخليه فصده عن الرياء والمباهاة وساثر 
المذمومات : ( ويتقى الله أن يقصد بنظره المباهاة 
وطلب الجاه والتكسب ولمحاراة وانحك والرياء 
ويحذر ألم عقاب الله ولا يكن قصده الظفر 
بالخصم والسرور بالغلبة والقهر فإنه من دأب 
الأنعام الفحولة ). 

- البدء بحمد الله والثناء على رسوله - 
صلى الله عليه وسلم : 


.5174 - 074 أنظر الكافية فى الجدل للجوينى ص‎ )١( 
.559 المصدر السابق ص‎ )5(١)5( | 
.05١ 07. الكافية فى الجدل الجوينى ص‎ )( | 


( وقبل أن يشرع فى الكلام يبتدئ بحمد الله ١‏ 
والثناء عليه والصلاة على رسوله» فيستعين على ١‏ 
ذلك بطلب الحق والتوفيق فى الإبانة عن الباطل أ 
والكشف عن الصواب فإنه سيرة السلف الصالح ٠‏ 
رضوان الله عليهم. 1 

وإن كان لا يتفق له ذكره باللسان فيقوله فى | 
ال ْ 

4 - خفض الصوت : 

(ويحذر رفع الصوت جهراً زائداً على مقدار | 
الحاجة فإنه يورث الحدة والضجر) . 

ه- رفض أسباب الضجر: 1 

ضعي مو اننمابة الصو واد اند | 
يورث البلاده وإن كان يتوهمه جلادة ويقطع مادة ٠‏ 
الفهم والخاطر)0). ْ 

5- التواضع : ا 

( ويلزم الخشوع والتواضع ويقصد الانقياد للحق | 
فيكون من جملة من (يستمعون القول فيتبعون | 
أحسنه ) فإنهم الذين وصفهم الله بالهدى9). 2 | 


- الاقتصاد فى الجدال والتريث : 
| (ولا تعود نفسك السباب والجدال بالباطل 
| والمبادرة إلى ما سبق إليه الخاطر. . .)0 . 
|| 8- عدم الاعتماد على رضا الحاضرين : 
ا (واحذر الاعتماد فى كلامك على من 
| الحاضرينء فربما تبين لك خلافه فيضعف 
ذهك وخاطرك ويذجي فيك شيع مالا 
3+ لغرب إلن الله تظلت اق وتحدة: 
| (والتقرب إلى الله - سبحانه - يجب أن يكون 
| بحيث يمنعك عن الالتفات إلى الحاضرين خالفوك 
ْ٠‏ أم وافقوك فإنه - سبحانه ‏ عند ذلك يكفيك 
| المهم» ويعينك على تقوية ذهنك» وتصفية فهمك؛ 
| وإمداد خواطرك» والكشف عن الحق على لسانك ) 
١١ 1‏ الاطمئناكث: 
| (وإياك والكلام فى مجالس الخنوف والهيبة 
| فإنك عند ذلك فى حراسة الروح على شغل من 
| حراسة المذهب ونصرة الدين)(١2.‏ 
| ١١-الحياد‏ والموضوعية. 
| وتجنب مجلس صدر لا يسوى بين الخصوم فى 
| الإقبال والاستماع وإنزال كل منزلته فإن الكلام 
ْ٠‏ بود مله سشيف 0 
-١ 9‏ احترام الخصم. 
| وإياك واستصغار من تناظره والاستهزاء به كائنا 
| ماكان... وعليك المحافظة على قدرك وقدر 


ْ (5)» (1) 7) الكافية فى الجدل الجوينى ص ٠5١‏ , ١؟0.‏ 
| (8) الكافية فى الجدل ص .55١‏ 
,)13١()٠١(.)5( |‏ الكافية فى الجدل - للجوينى ص 557, 517, 574. 


ولاقاط اجا ند قله عار الاكفاءوالتطراء بل ٠١‏ 
تناظر كلا على حقه وتحفظ كلا على رتبته)(), " | 
“ؤ السماحة: 
(وكن مع خصمك مستبشرا غير عبوس ) . 
-١ 4‏ اختيار المناظر : 1 
وليك إقالا تقصاخ بالمناظة مو اتلس | 
وجب عليك الإمساك عن مناظرته)[8). 
-١‏ البساطة وعدم التنطع. ْ٠‏ 
يقول الجوينى : ( وإن كان خصمك منتهيا عالما ٠‏ 
بقصد المناظرة واستبانة ما التبس فلا تعمق فى | 
العبارة فإنك تطول عليه وعلى نفسك الأمربل | 
تقصد بأسهل العبارات إلى تكئة الحكم)!''). 
5- حسن الاستماع والإنصات : ْ 
يطنه أظهر الأشياء فسادا ووهاء... وحتى لم يصبر | 
خصمه بل داخله بالاعتراض أو الجواب فى نوبته | 
احتمله ووعظه فإن أصر عليه قطع مكالمته)7١١).‏ 
-١‏ العلاقة بين المتجادلين : 0 
وعلى كل واحد منهما أن يقبل على خصمه | 
الذى يكلمه بوجهه فى خطابه المتكلم فى كلامه 


١‏ فإن العيت أو أعرض عنه فى الاستماع أو 
]| الخطاب وعظه فإن لم يقبل قطع مناظرته ؟؛ 
| لآن ترك الإقبال وحسن الاستماع يشغل قلب 
ا المتكلم والمستمع فتنقطع عليه مادة الفهم 
| والخاطر)ل''). 

-١8 |‏ كيفية مناقشة الأعلم والأكبر: 

؛ تقولة تك الاسجتياة اسل اممو 
| الاسترشاد مع غاية الاحقرام» والتواضع 
| وخفض الصوت وقطع الحجاج عند ظهور 
| الرشد)57). 

| .4١-ترتيت‏ الأجانة وكيفية الاحتيار: 

(وإياك أن تتعلق عند الاستدلال إلا بأقوى 
| عات الستالة ولا سرباك ته لواف + 
| لأنك إذا تعلقت بأاقوى مافى المسالة راح 
| بعده ماهو أضعف منه. 

| وإذا تعلقت بالضعيف احتجت إلى وضع 
| القوى موضع الضعيف فيذهب عند ذلك 
| رونق نصرة الحق وبهائها. .. .)١4()‏ 

| 6*- فهم كلام الخصم: 

| (وعليك بمراعاة كلام الخصم وتفهم معانيه 
أ على غاية الحد والاستقصاء فإن فيه أمانا من 
| اضطراب ترتيب فصول الكلام عليك فيسهل 
| عليك وضع كل شئ موضوعه)!*'). 

| ؟١١-المجادل‏ المشاكس: 

ووذ طول عليك متلامه بخنارافه الطريلة 


(11) الكافية فى الجدل - للجوينى ص ؟57, ؟07, 556. 
)١1(‏ الكافية فى الجدل ص 574. 


نلخص من جميعها موضوع الحاجة إليه | 
فتحصره عليه ثم تكلمه فيه بما يليق به لأنك | 
إذا فعلت ذلك زال ما أوهم به الحاضرين من | 
إيراد العلوم الكثيرة» وإذا لم تحصر عليه ا 
موضوع الفائدة موه عليهم تقصيرك)١).‏ 2 | 
-٠ 9‏ التأكد : ٠‏ 
ووإيالة نكل سيك سالا محعف» | 
لازما فإنة إذا اتكشى لك وللحاغترين | 
سقوطه من فوره سقطت عن أعين | 
الحاضرين 01١7)‏ . 1 
*7- التسامح مع الخصم وعدم تصيد 0 
زيول ساضة القع عا انملع اندلا تمده 
من أنواع الزلل» بل تعلم أنه يسبق اللسان ا 
وكاالا يخلو لمتكت مئة )000 ٠‏ 
+ ؟- الابتعاد عن الحيل : ا 
(واعلم أن الحيل فى المناظرة لقطع الخصم ْ 
محظور يجب الاجتناب عنه. وهو من دأب | 
أهل الفسوق فى المناظرة... بعيد عن سلوك | 
سبيل أهل الخير والآمر بالمعروف والنهى عن | 
المنكر) . ْ 
ومن الخيل المنهى عنها : ْ 
ه + - أن يحتال المسعول على السائل | 
فيخرجه عن سؤاله, أو السائل يحتال على | 
المسئول فيخرجه عن جوابه إلى غيره)!5'). | 


557 ,555 ,555 الكافية فى الجدل. الجوينى ص‎ »)18( ,)77( :)17( »)15( ,)١( 


(19) الكافية فى الجدل للجوينى ص 545. 


الشيخ عي _العزيزا حهد يَصوَان 
ظ 1 أمرناالله- سبحانهوتعالى. أ نتأمل ونتفكر فى كل ما يدور هونا ونش عليه أعيننا وتدرقه | ظ 
| | حواسناءوتطمئن إليه قلوينا «فقالسبحانه . ْ 0 0 


رهج ص 


«افل عا اكور ال وار 
لاب سرس ع ل م هر َه من 


|| ىف ارايعم ناس ومآ أله مر 


عير 
ا 
ا لْدَرص 2 


| الارص بعدموء 


1 ور - 


د 


دَمَوَ ديت فا من كل داج ظ 
د تالاص كيكس لوو مره 00 - 04 0 


. والقران الكريم مشحون بالدعوة إلى التأمل والتفكره والتدبر.وما “ايتصل بهذه المعانى 
- أن نلقى الضوء كيف يفلقهما الله - سبحانه وتعالى - ويوجد ْ 


شْ على جانب واحد من مظاهر العظمة فى قدرته - 
عز وجل - وهو: إيجاد الضد من الضد.ء ولنتأمل 
| قول الله العظيم: 


0 00 


إِنَامَه لق دي 


ا معى إلى ١‏ لبدرة اليابسة التى لا حياة فيهاء وإلئ 
ْ٠‏ نواة البلح اليابسة:؛ التى لا حياة فيهاء كذلك 


.١76 البقرة : الآية‎ )١( 


لايع اينوم انا 1 ا 


(؟) سورة الأنعام من الآية 50. 


منهماالنبات الحى النامى» الذى يستوى على ا 
سوقه: ويخضر ويهيج ويترعرع؛ ويحمل أنواع | 
الرزق والخير للعبادء وغيرهم؟! وكيف بهذا | 
النبات الحى النامى يخرج من هذه الأرض الميتة» | 
التى لا حياة فيهاء كما قال عز من قائل: ا 

يللاي سَليَِهُلَحِسَهَاوَلْفجَنَاسبَاحبا | 


عم ومو رم جهريو 


فمنهياحلون فر 


042 وهذه الأرض أمرها 1 


إلنة سورة مسر : الآية رضة 


57 6606 15 تاق 25/2 5 305 215 00 


1 اح قم رانف رار مس لق ون 

| النبات والفواكه وغيرهماء يكون لكل نوع مذاقه 

وان« قال مالي : 

ا مه وو رس سه سر افر سل سس يي خرن 
© وف ألْدرْضٍ 5 

0 سس سس ار سي الور ا 16 ع 

نب وزرع وتخيلصسوان وَعَيْرصِنُوانِ سق د ءٍِ 


ا ا ا 00 


حر وَنْفَضَلْبَعْصَهَاءك بَعْضٍ ف نِإَف 

| ذَنِكك لَأيَلْمَوْوِيَمََلُوت » () : 

| يودع الله - تبارك وتعالى - فى أعماق هذه 
| الأرض ماءء يتم استخراجه عند الحاجة إليه» وهو 
“فاو العيوة 14 كال شارلة ينان : 


«١‏ وَاليْصَمَدَدَْهَاوَاقِسَافِهَا 


ل 5 5-2 وت ”3 
ْ 2 نكل تن مور نحي 0 


ا ل 0006 5 ا م تأده - 

| معلِيشومن وج ملنو شنال 

/ 2 سد ل مار حت بي له تي زه 
/ حرَاينه.وماننزله بابد عور بد 0 


5 م ا ع م سراد بكر 
وحَ عرلا نَلسَمَآء كر ةويا 


- ومن هذاالقبيل: < إيجاد الضد من الضد‎ 2٠ 
إيجاد الليل من النهارء والنهار من الليل. وفى‎ | 
هذا المعنى يقول سبحانه:‎ | 


ا 1 00 1 دس عر عر مر مربي تحتف ب سس مرج رسيم تر سر رجت يسم 


١‏ وجَعلنا الل والتبارءايئينٍ محوناءايةًا كل ويحَعَلنا 


يَكَالقَا ضير لتقا 14 ويقول : 


وو رض ع مومعو 


وءَايَه لهمال 


فسلخ مِنّه ِنْهَالهَادَ فَإِذَاهَم 


(؟) سورة الرعد : الآية 6. 
(1) سورة الإسراء من الآية 17. 


(8) فقه السيرة للشيخ الغزالى ط دار الكتب الحديثة ص 7؟1. 


مُظْلِمُونَ 4" رتور ار ل مج اي 
يجعل نور الفجرء يشق ظلام الليل الدامس» ثم 
ينتشر رويداء رويدا حتى تشرق الشمس 
بضيائهاء فينكشف كل مستور. هذاء والقلوب 
كلها بيد الله - تبارك وتعالى - أودع فيها الحب 
الجارف. أو الحقد والبغض وهو - سبحانه وتعالى 
- قادر على أن يخلق الضد من الضدء فيودع فى 
هذه القلوب الحب مكان الكره» والكره مكان 
لويذ ومن الأتغلة والقوامدتفلى نف هبن 
حكته لنا السيرة النبوية؛ والتاريخ الاسلامى من | 
قصص إسلام كثير من الصحابة؛ الذين كانوا قبل ١‏ 
إسلامهم شديدى العداوة للاسلام ونبيه | 
صلوات الله وسلامه عليه - فهذا هو الفاروق عمر ١‏ 
- زْضي الله عقه وأرضاه -» الذى كان شديد | 
العدوة 0 الله ا 


وك ب اسك 


3 زوجة عامر بن ربيعة قالت : (إنا لنرحل الى أرض ١‏ 
ا أ الحبشة» وقد ذهب عامر لب لبعض حاجته إذ أقبل ا 


عمر - وهو على شركه - حتى وقف على - وكنا 0 


“نلقى شه البلاء - فقال: اتتظلقون يا ام عبداللة؟ | 


آذيتموناء وقهرتموناء» حتى يجعل الله لنا فرجا. 


قالت: فقال عمر: صحبكم الله» ورأيت له رقة ١‏ 
وحزنا. . !! قالت : فلما عاد عامر أخبرته» وقلت ا 
له: لو رأآيت عمر ورقته وحزنه علينا .. قال: ا 
أطمعت فى إسلامه؟ قلت : نعم فقال: لا يسلم | 


حتى يسلم حمر الخطاب )(2) فإذا بهذا الغليظ 1 


(5) سورة الحجر الآيات 15 -؟5؟. 
(لا) سورة يس : الآية /51. 


00 ا 0 إلى ننجب نادمه مداق عن 
| ضاربا المثل الأعلى فى حمايته» والحفاظ على 


, آدايه يم السامية» وهذا هو حمزة بن‎ ١ 


ا جو من امقر إن الاباك بت 
| غضبته لابن أخيه حين يعلم أن أبا جهل 
| شتمه فيذهب إليه مغضبا - وهو فى مجلسه 
| بين قومه- ثم يضرب رأسه بالقوس فيشجه 
ة» ويقول له: أتشتمه وأنا على 
ديده؟(1) وعذاهو تسامة بين آثال+ الذي محول 
ثمامة تعرض وهو مشرك لرسول الله - صلى 


| شجة 


| عداوته السافرة» وامتناعه عن الدخول فى 
الإسلام, ما كان عليه لوم فى ذلك. ومر عليه 


| رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على 
| هذه الحال» فقال له: ما لك يا ثمام هل أمكن 
"اللةسبكف#فقال فد كان :ذلك ااستحيةه إن 
| تقتل تقتل ذا دم؛ وإن تعف تعف عن شاكرء 
| روزن "مسال فالا ملم فيط رسسيول الله 
صلى الله عليه وسلم - وتركهء وتكرر ذلك 
| في يومين آخرين» يسأله رسول الله - صلى 
"| "آل ملحةويت موس تدعاسو تفن اله 
وكات اعن الصفة- وعلى راسهم ابواقريرة د 
رضى الله عنه - يتمنون أن يأخذوا منه مالا 


(9) المصدر السايق. 


0 10101111ظ1ص 
جزور سمينة من فدائه أحب إلينا من دم | 
ا ٠‏ 
لكو :سول للست عدا الل عليه وبل قال | 
«أطلقوه فقد عفوت عنك ياثمام) فكان هذا | 
سببافي إسلام ثمامة» وحل الحب العظيم | 
اشام ورسزقة نجل ابض والحقة اللرتزنه | 
فخرج ثمامة حتى أتى حائطا - بستانا - من ١‏ 
حيطان المدينة فاغتسل وتطهرء وطهر ثيابه. ثم | 
جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو | 
جا فى المسععد افقال 4 اهمه لقند كنت ونا 
وجه أبغض إلى من وجهكء ولا دين أبغض إلى 1 
من دينكء ولا بلد أبغض إلى من بلدك؛ ثم قد | 
أصبحت وما وجه أحب إلى من وجهكء ولا دين | 
أحب إلى من دينكء ولا بلد أحب إلى من | 
بلدك» وإنى أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن | 
محمدا عبده ورسوله. ْ 

وحين تلومه قريش يقول لهم: - والذى نفس ١‏ 
ثمامة بيده لا تأتيكم حبة من اليمامة حتى يأذن ١‏ 
فيجهنار سول الله - صلى الله عليه وسلم - | 
والصرك جاده لاع طمن إلى مكة فجهندت | 
قريش فكتبوا إلى رسول الله - صلى الله عليه | 
وسلم - يسألونه بأرحامهم إلا كتب إلى ثمامة | 
ل ا ل 
على الله عليه رين ا ْ 

وهذا هو عمير بن وهب الذى اتفق مع صفوان أ 
ابن أمية في خلوة بينهماء ولم يسمعهما أحدء | 


أن يشصيل عميدر سيفة» ويذهب إلى المدينة+ | 


ا ا و ا ا وو و 20 


١‏ يقل زيول اذلة 11211111 ان 
| أن يتكفل صفوان بديون عمير وعياله فى حالة ما 
٠‏ إذا انتكشف أمره في المدينة وقتل . وحين يرى 
| الفاروق عمرء عميرا بن وهب أمام مسجد رسول 
١|‏ النس عي اللاعليه وبتك - الله بكلائيية 
| ويناديه بعدو الله ويسأله عن سبب مجيقه. 
| ويحدث ضجيج وصخبء يسمعه رسول الله 
ا ويعرف سبيه فيأمر بدخول عمير عليه» ثم سأله: 
1ْ و.. ما جاء بك ياعمير)؟ قال: جفت لهذا 
| الآسيرالذئ فى ايديكم(١١)‏ فاحسنوا فيه . قال: 
!| «فما بال السيف فى عنقك)؟ قال : قبحها الله 
| من سيوف هل أغنت شيعا؟! قأل: (أصذقني نما 
| الذي جعت له)؟ قال: - ما جعت إلا لذلك. 

ْ قال: «بل قعدت أنت وصفوان بن أميه فى الحجر 
| فى الكعبة - فذكرتما أصحاب القليب - بكر بدر - 
أ من قريشء ثم قلت: لولا دين على» وعيال عندى 
| الخرجت حتى أقتل محمداء فتحمل لك صفوان بن 
| أمية بدينك وعيالك» على أن تقتلنى له» والله حائل 
٠‏ بينك وبين ذلك ) فقال عمير: أشهد أنك رسول الله. 
١‏ فد كنا بارسول الله تكذياك عا كدت فاقيا يمن ين 
|" التمتحاف وما يول غليلة عق الوكش برها امتزلم 
| يحضره إلا أنا وصفوانء فو الله إنى لأعلم ما أتاك به إلا 
| الله فالحمد لله الذى هدانى للإسلام» وساقنى هذا 
انقوقح الله سامبارك الى ان يلم 
| صفوان بن أمية - أيضا- بعد جدل مثير بينه وبين 
| عميربن وهبء الذى ذهب من مكة إلى المدينة كافراء 
| ثم عاد مسلما يملا قلبه اليقين والإيمان. وكان صفوان 


)١١(‏ كان ابنه وهب بن عمير آسيرا من أسرى بدر. 


مسو نكة قل ترار با بوي لمر رقا ور 
الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتله؛ لأنه لم يعلن 
إسلامه ولاحقه ( عمير) ليعود به بعد أن طلب الآمان 
له من رسول الله؛ فلما أدركه ظن صفوان أنه يريد به 
شراء فق ال له: يا عميرما كفاك ماصنعت بى؟ 
حملتنى على دينك وعيالك ثم جغت تريد قتلى؟ 
فقال له: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد 
أمنك . فقال صفوان: لاء والله لا أرجع معك حمتى 
الى مجلافة اععرقهبا #:فقال ريقول اللعت ميلك الله 

عليه وسلم - لعميرلما عاد إلينه وطلب منه هذه 
العلامة : (.خذ عمامتى ) فرجع عمير إليه بها .. فقمال: 
أبا وهب!! جكتك من عند تخير الناس» وأوصل الناس» 
وأبر الناس» وأحلم الناس» مجده مجدك, وعزه عزك» 
وملكه ملك ابن أمك وأبيك» وأذك رك الله فى 
نفسكء قال له: أخاف أن أقعل» قال: قد دعاك أن 
تلش ادقن الاك و الأشيرك سويت اقلت 
بالخيار - وقد بعث إليك ببرده» الذى دخل به معتجرا 
- معتمابه - فعرفه!! قال: نعم. هو .. هو!! فرجع 
مطراة نحم كمي إلى رستول اللايب شان الل غليه 
فلم ع وهر يض بحاي العشيرق التتسل اتر ها . 
فقال صفوان صائحا: يا محمد : إن عمير بن وهب قد 
جاءنى ببردك» وزعم أنك دعوتنى للقدوم عليك» فإن 
رضيت أمرا وإل سيرتنى شهرين. 


قال: «انزل أبا وهب » قال: لا والله.» حتى ١‏ 


تبين لى. قال: «بل لك تسير أربعة أشهر) 
فنزل م ةا وانتتهى أمره إلى الاسلام» 
فسبحان مقلب القلوب. ومن هذا القبيل ما 


300 حياة الصحابة للشيخ محمد يوسف الكاندهلوى ج ١‏ ص لفذا وما بعدها طدار الشهباء. 


ل 
| 
0 
ظ 
ا 
٠‏ 
ا 
ا 


لت معت :هم سوط :جلت نس جل ا و لحم 1 عات ا ا 


جد امتهم سعد جع ده اح عو 3 
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1 ظ‎ 
١ 


أ حدث من فضالة بن عمير» الذي استغل زحام 
| الناس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
| يوم فتح مكة؛ وانسل على خفيه يريد 
| "اعشيالة إلا أن رسكول لهات اضنل اكله عليه 
| وسلم ‏ أدرك بغراسته ما ينويه فضالة» فسأله: 
| «ماذا كنت تحدث به نفسك)؟ قال : لا شيىء 
١‏ كنك اذكتر انل اتيك النبى و كو نال 
| «استغفر الله) وتلطف معه الرسول فوضع يده 
أ على صدره؛ فانصرف الرجل» وهو يقول: ما 
| رفع يده عن صدرى حتى ما من خلق الله 
| شيىء أحب إلى منه(ة') ومن أصدق الشواهد 
“اتناك على الات شبيحانه وتعيالن ب علق 
| النمحبة من العداوة» هذه الدعوة التى دعاها ‏ 
الجويلوات اذوب اذه فاته ل سان 
اويل ت عليه السسلدة ا وقال له إن اللةقد 
أ سمع قول قومك لك وماردوا عليك» وقد بعث 
| آله إنواك ملك الجباللعامرهعا شت لهنم 
| قال النبى - صلى الله عليه وسلم: «بل أرجو 
| أن يخرج الله - عز وجل - من أصلابهم من 
| يعبد الله عز وجل - وحده لا يشرك به 
١‏ شيع ١91‏ ونشسد اسعحاب: الله سولف كاذا 
1 بأبناء الكفار المملوئين حقدا وضغناء على 
| رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحولون 
| من الكفر إلى الإسلام؛ ويذودون عن حياضهء 
"١‏ مصصصيوة عسات ونع يون الل لا يات 
“الوكلا دوية مبكرسة ابوابى جيه بعاد 
| ابن الولية.. 


ولنختم هذا المقال بفرعون الذى استشاط | 
غضباء وراح يقتل؛ ويذبح الآبناء الذين نما إلى أ 
غدمه انهم اعبداؤه لآنملكه سيتوول على يذ أ 
واحد منهم, فإذا بالله العلى القدير العليم الحكيم | 
يرسل إليه كليمه موسى» وهو رضيع فى تابوته 

« الست د ادر ا 


2 
هه سرج 


عَدَوَاوْحَرَنا )١198‏ لكن الله أراد أن تنقلب هذه 1 
العداوة إلى محبة؛ لكى يتربى موسى - عليه | 
السلام - فى قصر فرعون» وترضعه أمه بأجر من أ 
فرعونء والله ‏ تبارك وتعالى - يقول فى ذلك : 0 


5 
ٍ سي ان رح يا الل ا ا رار 


وألقيت علِيِك حبة مق وللصتم عل | 

عَيَ 4) وما صنع الله - سبحانه وتعالى ‏ | 
ذلك إلا ليحق الحق» ويبطل الباطل. وهذا رسول | 
الله - صلى الله عليه وسلم - يدلل على هذه أ 
القدرة الإلهية العظيمة بقوله: « . . فوالله الذى لا ١‏ 
إله غيره إن أحد كم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى | 


الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن | 
العدكر تعمل يعمل عل البار سس ينا يكوزن'. | 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل | 
بعمل أهل الجنة فيدخلها)١)‏ فالواجب على | 
أهل الطاعات آلا تغرهم طاعتهم. وإنما يجب أن أ 
يستقلوهاء راجين رحمات ربهم, والواجب على | 
العصاة أن يبادروا ويسارعوا ويتوبواء وينيبوا ولا | 
ييأسوا من روح الله ولا يقنطوا من رحمة ربهم. | 


ز 0 عر 1[ 1 خط ديه 00 لي اد ا 0 


0 ْ 0 تدرمق 2 د برو و 2 4 ا 9 
1 57 0 قساف 1 1 0 لخي ج> 0 له 4 


.وقسوله فى سور الناريات. 0 ومن كلق اه '! ولى مور هو 
ْ اه قت حلفا مَك زعب انق 14 _ 


[ النيات رع كتا نور وجا ال الأنيياء «وهن ادرتجنه0. .. وفى سورة ْ 
| عد م 0 ل 
1 ْ بصيغة المفرد وهذا 0 لى فى سور إل حزاب : 0 وَإدْتَصولَِِعَأنصَمَاسَهعَيَووا أَنْسَمتَ ا 
0 92 22 7 و . عن 0 
1 ْ النساء 5 يأ قوري الى حَلفَ ينتقي 1 تاد 016 َويجَكَ 74 ... وفى عدد قل ْ 
0 ا سر سر حجر ص د صر سحت سس سس هص لكر ل 0 2 )0 00 
| مَسدَوَوَحَلقَيَبَ 2 كاوشا وت ل ا 
7 موا ف ل ور الجمع» كما فى قوله تعالى فى سورة يس: 


(*) الكاتب أستاذ بكلية العلوم جامعة المنصورة ا اللغة العربية بالقاهرة. )١(‏ القيامة (4؟, 5؟). 
(؟) النجم (ه؛ -41). (؟) الذاريات (45). (8) هود (50). 
©) النساء .)١(‏ (1) الأنبياء (50). (9) الأحزاب (9؟). 


5 ا 

م ا 1 
سْتعوالدى | 
لير را مومع ١‏ 


: ا ١‏ 8 156 26 ا 020 
.. وفى سورة عي يتامها عل سلهَا يلض و ةا 0 


2 


آآه ودح رع ده 


الا 


000 4 
طَ تداك ري ةليه ايت 
٠‏ '') ويلاحظ أن القرآن الكريم لم 
٠‏ يلحق كي ره 
المقصود هو الشق الأنثوى . 
قو لكننا فى أحاديثنا العادية بل والمى: متخصصة 
١‏ نفعل ذلك فنقول: «زوجة)» ووزوجات» وهذا 
القرآن هو: الفئة أو الطائفة المتميزة عن غيرها: 
| كمافى قوله- تعالى - فى سورة الواقعة: 
9# وم روجا تمد جيه )1١74‏ 


لي 2 سكي 
2 


٠‏ فى سورة طه 1 0 عيّنيك إل مامتعتابدء 


0 ته 


.. وقوله عزوجل 
ا ا[ ل ها 

١ . أَدوجَامهُم هر لوديا‎ ٠ 

| وقوله فى سورة النبا: 8[ وََلَقَسَكراَرُوئًا” 3574 , 
أما المعنى الغالث لكلمة «زوج) فى القرآن الكريم 


| فهو: «النوع» أو الصئنف» سواء ورد اللفظ بصيغة 


** وَالارْص مَدَد سهاو الفئَافسَارَومي 
وساف ]م م 4 أو انفش الجمع 


و 


(4) ياسين (03). 
)٠١(‏ الأحزاب (00). 
١١)طه‏ (١؟١),‏ 
01 


1)ق (0. 


الات ٠‏ 
هذه الآية يحعمل معنى الشق المتكامل مع شقه أ 
الآخرء تكامل الذكر مع الأنثى» كما فى الكائنات | 
الحية» وتكامل السالب مع الموجب» كما فى عالم | 
الجمادات» التى لها خواص مغناطيسية وكهربية | 
على النحو الذى سنتناوله ببعض التفصيل عما أ 
قليل. ظ 
عقون مقتنت سيط "الل ييز الأردة .- ' 

بث فيها ما شاء من أنواع الكائنات الحية, ٠‏ 
نذا حن تاها رهن المبكر وات 1 سينا ْ 
بأرقاها وهو الإنسان» ومرورا بالنباتات | 
فالحيوانات.. وأودع فى كل منها قدرة على | 
التتاسل كآولا لإعسمان الارضء كم يعد ذنك. ا 
للتعويض عما ينقص بفعل الموت» وبهذا يظل | 
نهر الحياة متجدد التيار جيلا بعد جيلء» إلى ١‏ 
أن يأتى أمر الله بفناء الأرض بما عليها ومن | 
عليها. 


والتثاسل يوجه عام نوعان (ْ 

لا تزواجى كما فى البكترياء وما فى مستواها | 
فق المبكروبات» وكماقي الات التكبر اضرع ١‏ 
المعروفة فى عالم النبات . 0 
وتئاسل تزاوجى» وهو ما نعرفه فى أنفسناء | 
وما حولناء من حيوانات ونباتات» وما كشف ' 


(9) الأحزاب (58). 
)١١(‏ الواقعة (7). 
(؟1) النبا (4). 


.)51( ياسين‎ )١15( 


و | الالشيناء تعحية 


قي دق (حجزق (احق وم اللغااؤتوج ججوهه 25 2 22 


| اطي ئدن حت ساف ينعن بكرو 

| والعناسل العسراوجى هو الذى يغنينا فى هذا 
| المجال» وهو يعتمد على أن أفراد كل نوع من 
1 ز إلى صنفين» لهما صفات 
أ مشتركة» هى صفات النوع» الذى ينتميان إليه: 
| ولكن كلاً منهما يختلف عن الآخر فى بعض 
أ التفاصيل. . وهذان هما الشقان التناسليان 
| للبوع؛ أى: الذكر والأنثى 

شْ ومن بديع صنع الله: أن جمعل الذكر والأنثى 

| كائنين مستقأّين فى مخلوقات كثيرة عنه فى 
| الإنسان ومعظم أنواع الحيوانات» وبعض أنواع 
١‏ "اعبات كالتحيل »ويعس اليكويات سفل 
| البلازموديوم (المسبب لحمى الملاريا ).. بيدما فى 
| حالات أخرى جعل الذكر والأنثى فى فرد واحد» 
أ كما فى معظم أنواع النبات» والديدان الطفيلية . 
| والتناسل التزاوجى لا يتم إلا بعد اندماج نطفة 
| الذكر مع نطفة الأنثى» وهو أفضل من التناسل 
| الخضرىء لأن اندماج النطفتين يتضمن توليفات 
امشي ةب الحواكه وهذاس شاد سدين 
| الصفات الوراثية للنوع؛ واستنساط سلالات 
| جديدة أفضل.. ولكى يتحقق هذا الخير جعل 
| الله بين كل ذكر وأنثاه تجاذبا فطرياء هو فى 
| حقيقته مظهر لرغبة كل منهما فى الاتحاد مع 
| الآخر.. ولعلى هذا هو ما عبر عنه القرآن فى قوله 
| - تعالى - فى سورة الروم : 


أَرويمًا م [إلياوككل يتتسط ود 


.)؟١( الروم‎ )13( ٠ 


ررحنةد 1 "كنج وهدة الودة لنسشة ناميه 


علينا نحن المخاطبين بهذه الأية الكريمة» لأن 
رحمة الله وسعتم كل شئ» وبتعبير أوضح | 
نولي إن العجاقك كن النكر والاكن مرعرد 1 
ف كل الأنواع, على النحو الذى نلمسه فى 
أنفسناء لأننا سياه وما نلحظه بين 
اللجييوانات مين متت بال كي إلى انما 
واستجابتها له. أما بين النباتات المقبتة فى أ 
الأرطى ول كا لاسسابة معي ولك ١١‏ 
التجاذب موجود على مستوى حبيبات ا 
اللقاح بمجرد سقوطها على مياسم الزهور | 
المؤدية إلى المبايض . . ومثل هذا التجاذب ‏ أ 
أيضا- أمكن تسجيله بالفحص 
الميكرو يكو يق المنسيتسواق المتوى» 
والبويضة» بل وبين المشيج الذ كرى والأنثوى 
لميكروب بلازموديوم الملاريا فى جدار معدة 
البغوضة التاقلة له 

ومن الحقائق الجديرة بالتأمل والتى تدعو 
إلى استشعار قدرة الله. أن هذا التجاذب بين 
الذكر والأنثى تجاذب نوعى أى: أنه لا يحدث 
إلا بين الزوجين من نفس النوع حسيث يتم 
التعارف بين الذكر والإناث فى الظلام 
بحَاسَّتَى: السمع والشمء اللتين جعلهما 
اباقالق كه سيعة | ند تع الى فقت مرواللشاة 
والحيوانات أقوى عشرات المرات ثما هما عليه 
عند الإنسان. 

ولقد تمكن العلماء حديثا من تسجيا 
الأحياك السدوقية الع كيسني بيبا 


تسمعها 'ذان البشرء كماأمكن ‏ أيضا - 
٠‏ استخلالاص لفيرومونات الجنسية» التى تفرزها 
ا الختلفة وهذه هى الخنطوة الأولى والضرورية 
| للمحافظة على خصائص النوع بالالتزام بالخنط 
الوراثى له عبر الأجيال المتعاقبة.. وهو أكثر 
أهمية بالششية للأنواع التى يتم فيها التلقيح 
أنواع الحيوانات اللافقارية المائية حيث تضع 
الآذات طني على المطحتور أو الأعطنات 
ويقذف الذكر منيه فى الماءء ثم إن تيار الماء 
1 يحمل النطف الذكرية لأنواع عديدة من هذه 

النيوانات» واسسوق الى اماق بيضن كل اند 
هذا الخليط من الحيوانات المنوية» ولكن لا 
ا النطف الذ كرية لنفس النوع . . وهذه الظاهرة 
ا أيضا فى عالم النبات: حيث تحمل تيارات 
| الهواء. (والحشرات أثناء وقوفها على 
0 الزهور) غبارا به خليط من حبيبات اللقاح 
ا لأنواع مختلفة من النباتات» وتسقط عشوائيا 
ا النباتات . . و لكن لا يحدث أى اندماج إلا 
ْ نعم لقد تأكدت ظاهرة نوعية الإخصاب 
تلفيج عي نوع بوضغ يؤيقحاتة إداله دوع 


من نوع آخر .. فلم يتم الإخصابء وماتت | 
الويضتاكهو الخيواناك الموية فون انعياانة | 
صلاحيتها.. كماتم تعفيرمياسم زهور | 
نباتات معينة بغبار لقاح من زهور نوع آخر | 
من النباتات وربط عليها باأكياس نيلون | 
بكي بت وعدت سان ١‏ ركيت | 
الزفون :-وظل العلداء مبعدوة عن السوفى ٠١:‏ 
هذه الظاهرة؛ إلى أن تمكنواعن طريق | 
التحليل الكيموحيوى من معرفة الحقيقة | 
الزالة عن قديرة الله وم اندبريغيات نات | 
كل نوع من النباتات رسييو اناك اسل | 
بأغلفة محكمة من مواد بروتينية لا تذوب | 
ولا تتحلل إلا بفعل انزيمات معينة لا تفرزها | 
إلا الحيوان المنوى لنفس النوع الحيوانى أو | 
حبيبات اللقاح لنفس النوع النباتى . ٠‏ 

على المستوى الأكثر دقة فى عالم الأحياءء | 
وهو مستوى الخلية» التى هى وحدة البناء | 
والأذاع فق كل كنات جر فرد . كنيف | 
ااروسيهة ارواى الور كن حلهد سو | 
مجموعتين من الكروموسومات المتناظرة | 
تناظر أصابع اليدين.. وعندما تنقسم الخلية | 
لتحقيق نمو الأنسجة أو تجديدها أو تعويضها | 
تصطف المجموعتان بحيث أن كل كرموسوم أ 
يواجه نظيره مثلما يواجه كل أصبع نظيره | 
عند ضم راحة الكف اليمنى إلى راحة الكف | 
اليسرى» وينشطر كل كروموسوم شطرين ١‏ 
متناظرين - أيضا - وبعد انقسام الخلية إلى | 
خليتين نجد أن كلا منهما يحتوى شطرا من | 
كل كروستوسوم:. قم زد انكل عر يتكال .| 
عن طريق بناء شطر آخر مناظر له تماما.. | 


وهذه هى ظاهرة الاستنساخ التى أودعها 
الدرائق سكا ندمدق تحريفاث ادن 
التووئ المشيمئ 21214 والدن كبا قرت 
مجامع اللغة العربية) والتى يزعم علماء 
الغرب أنهم أربابها ومبتدعوها.. بينما هى 
سر النمو والتناسل فى جميع الكائنات منذ 
خلق الله الحياة.. 

وظاهرة التجاذب فى الكروموسومات 
تتجلى بصورة أوضح وأكثر دلالة على قدرة 
الخالق فى خلايا الأعضاء التناسلية بعد البلوغ 
امسج ععدها "نيقي الاتسيواء الامعزالن 
لإنهاج الأمشاج الذكرية والأنشوية التى 
عمل إلى الآبل عن حتيم الأنث أو الام 
ومعنى ذلك أن أى كروموسوم لن يلتقى 
بنظيره بعد هذا الانقسام.. ففى مرحلة 
استواء الكروموسومات المتناظرة وجها لوجه 
يقترب كل نظير من نظيره حتى الالتصاق فى 
تفاط :سحدوة ثم يتباعندان):ثم.يعاودان 
الالتتصاق فى نقاط أخرى ويتباعدان.. 
ويكرران هذا حتى كأنهما يتبادلان العناق 
قبل أن يفترقا إلى الآبدء إما لأن كلا منهما 
سيستقر فى خلية جئين جديد مستقل (إذا 
قبيون اله إقناء منسميرة السانيا فى سيل 
جديد ). وإما إلى الفناء بعد انقضاء عمرها 
الافتراضى إذا لم يكن ذلك مقدرا فى 
مشيئة الله. 

وحتى فى عالم الجمادات خلق الله من كل 
شئ زوجين اثنين» وإن كنا لم نكتشف ذلك 
إلا فى حالات قليلة تقع فى مجالين من 
مجالات خواص المادة» هما المغناطيسية 


والكهربية.. ففى الحالة الأولى تنجذب | 


علمنا وما لم تعلم. 


الأقطاب الموجبة إلى الأقطاب السالبة | 
والمتكبن بالعمكس .وف اليالة المعانيسية | 
سانب التسشابف اااحمضتافة ؛ بوره كان ١‏ 
الوصف الأكثر دقة أن نقول: المتكاملة. . | 
وذلك فى نطاق التعريف الشمولى الواسع | 
لكلمة الزروج» وهوأنه أحد شقين صنوين ٠‏ 
متمايزين ولكنهما متكاملان: ولهما اصل | 
فشخرك ع ولذتلك فيتنهها ضقنات مشر كة د 
تدل على هذا الأصل رغم اخخنتلاف كل | 
ناض الاشرا فى يعفن اللفاضيل ا رهد ! 
الاختلاف هو سر النزعة إلى التوحد التى | 
تجعل كلا منهما ينجذب الى الآخر.. وهذا | 
التتجاذب فى عالم الجمادات ياخذ شكلا | 
يَطْلقَ عليه اسم الطاقة» والتى جعلها الله 
كامنة لتكون دافعا إلى بث شكل من أشكال | 
الحياة على هذا المستوى الدقيق» وفى هذا | 
العالم الخفى. . لعله هو أول خطوة على جسر ا 
العبور بين الميت والحى» وبقوالى هذه | 
الخطوات تتحد الذرات فى جزيئقات» | 
والجزيفات البسيطة فى جزيئات مركبة؛ | 
فعملاقة حتى نصل إلى جزئٌ الحمض النووى | 
الذى أطلق عليه العلماء اسم: القنطرة إلى | 
الحياة ع1اآ 0) »81108. . وهو تعبير لا يخلو ١‏ 
فى الندقئه ويويده اذ مهتاف الاسساطن ٠١‏ 
النووية» تؤدى إلى تكوين الفيروسات التى | 
يمكنها أن تمارس أول مظاهر الحياة وهو | 
التكاثر أو الاستنساخ إذا هِيّىء لها المسرح | 
الملائم لهذه العملية» وهو سيتوبلازم الخلية | 
الحية.. فسبحان الذى خلق الأزواج كلها مما | 


0 0000 0 0 0 


حين فرض الإسلامالزكاة وجعلهاركنامنأركانه لم يقتصر على هذه الفريضة الى تجب على كل من ِ 
يملك النصاب أن يؤديها؛ ولكنه حث. إلى جانب ذلك. على الإناق فى سبيل الله . فالأصل فى المجتمع 0 
الإسلامى أن يكفل لأغراده حق الحياة الكريمة: وأن يوف رأسباب الرزق لكل قادر ويعود بفضول أموال 0 
الأغنياء على الفقرا فلت ع الله الى ,الى فرضه للفقرا وعلى الأغنياء. 1 


1منهاتهة تتلاقه؟ 17751 7/11 تطبه لانت لطر متبط بع اجاج يد 


كلسم ججم سج م ساسم 0 


عوج و 0 


م ل قر سس 
ووالركاة هى الركن المالى الاجتماعي من ٠‏ وتذهمها” 04 ورنه فول مغالن ٠‏ .8 قد 
التتويعة الإسلامية ببيان أحكام الزكاة فى قْلَمَمَن 9 4" )ويال زكا المال إذا غماء ومن 
آيات القرآن الكريم والحادوت 0 معانى الزكاة البركة» ومن ثم نتناول فى هذا 
الله عليه وسلم ‏ فى سنته الشريفة . أله الثانى من البحث «الزكاة ودورها فى 
وتطلق الزكاة على الصدقة. كما تطلق تنمية ا مجتمع) على النحو التالى : 
الصدقة على الزكاة» لكن الفقهاء يخصون 
الزكاة بالفريضة الواجبة فى المال» والثمار 
ومايتعلق بالعبادات» كزكاة الفطرء أما 


متسب ما جتسمعج ممصم دامعو ودف جوت سطع صمحو مجه دهج جد كج سماد سجسسج سج لجس سواسمحس جح سج سمس ورج موجمج حاتجت رت تدم الك اتساج دمحي كصب الات سه حون ب ب 


000 


121323آة11ذ1 ا 0 


كذ فرقينة [الركاة فى دمر مفو شين الغا 
الصدقة فهى تتصل بما يخرجه الإنسان الادترحي الرحا سر ارورم لاسن العم 
متطوعا من تلقاء نه ف الهجرى الثانى» فبعد هجرة الرسول عليه 


5 عه 0 الصلاة والسادم بد ري المدينة المنورة بثمانية 
الركاة فم اللغة تعف :ا ة والنماء. ة 
فاك ل الى لظهارة و م ل عشي شرا ء::ز اميه قن لسن سات 


- تعالى - : 9 اك َصَدَقَهَ هرهم فرض الله - تعالى - صوم رمضان» أى بعد 


الست سسججس ورجو اند ماسج ممت ا تجا انود اع 110930171 


0 


)١(‏ الدكتور عبدالله شحاتة؛ أركان الإسلام «الهيئة العامة للكتاب» القاهرة, ,١54/‏ ص187. 
(؟) سورة التوية آية/ر١١.‏ (؟) سورة الأعلى آية/4١.‏ 


امعطم م ا ع ا 


| ماصرفت القبلة إلى الكعبة بشهرء وقد تلا 
| ذلك فرض زكاة الفط على أن تؤدى فى ختام 
ا صوم رمضان وقبل الخروج لصلاة عيد الفطر. 


والزكاة - كركن ‏ من أركان الإسلام - 


فرض عين على كل مسلم توافرت فيه 
| شروطهاء وقد ثبتت فرضية الزكاة بالقرآن 
| والسنة والإجماع على النحو.التالى : 
3ح القرات: :تبعت فرضية الرغاة بالقررق 
اكلم عافرلا ى هات قز روبق لعارة 
وَعَاثا الوَكَرة 9#). 
؟" ‏ السنة : كما ثبتت الزكاة بال حاديث 
'النبوية الشريفة» ومنها قول الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ : (بنى الإسلام على 
خمس : شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج 
ْ البيت من استطاع إليه سبيلا وصوم 
| رمضاك..) (متفق عليه). 
| "_الإجماع 
الزكاة واتفقت على أنها ركن من أركان 
الإسلام» يكفر منكرها؛ لأنها صارت معلومة 
من الدين بالضرورة» فمن امتنع عن أدائها 
أخذها الحاكم منه جبرا عنه ويعزره (أى 
يعاقبه). فالزكاة إذن عبادة مالية اجتماعية 
وليست مجرد احسان يتبرع به المسلم وا 
هى حق معلوم وضريبة مقدرة على كل من 


ْ (8) سورة البقرة الآية/؟؛. 


اللا 


صحيح ‏ عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال : أتى ْ 
رجل من تميم (قبيلة عربية) رسول الله | 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: يارسول الله: | 
إنى ذو مال كثيرء وذو أهل ومال وحاضرة | 
(الجماعة تنزل عنده للضيافة) فأخبرنى | 
كيف أصنع وكيف أنفق؟ فقال رسول الله أ 
صلى الله عليه وسلم ‏ : «تخرج الزكاة من | 
مالك فإنه طهرة تطهركء وتصل أقرباءك» | 
وت شق حجن المسدلمين واشا نويات اضة ا 
وعن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ على إقام الصلاة | 
وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلء"). 
لوكا قر فنا وقر و الساماا ا عق قدو ١‏ 
بتقدير الشارع» فالقرآن والسئة هما اللذان حددا أ 
وعاء الزكاة» ونصابهاء وسعرهاء ومستحقيها | 
وسائر أحكامهاء وقد عبر القرآن والحديث عن | 
الركأة يلفظ الفتدقنة لالذلاكة على الصدق قن ١‏ 
مساواة الفعل للقول والاعتقاد. فتعتبر كل زكاة | 
صدقة» ولكن لا تعد كل صدقة زكاة!"). ْ 
والؤكاة سن النعاءاللتنال؟ لقنول الرسول: ٠١‏ 
صلى الله عليه وسلم: وما نقص مال من | 
صدقة)(1). ْ 


| (0) الدكتور السعيد عاشورء شعيرة الزكاة فى الإسلام. شركة الأمل للطباعة والنشرء القاهرة: ١1594‏ ص.؟١.‏ 
0 رقاة اليخارى ومسلم. 


| (1) الشيخ سيد سابق فقه السنة. 
| (8) الإسلام والضمان الاجتماعى د. محمد شوقى الفنجرى. 


| (5) رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيع. انظر: رياض الصالحين للنووى. 


ْ مره 
| تعالى- : 8 وَكَانَا لضن فَعْورا ,)٠١(#‏ 


فسروط وحسوب الزكساة 

إن الإسلام يشترط لوجوب الزكاة عدة 
تروط وه > الإخلام #البارع ,لعن : 

الله الكركى غيم و المحريةة الحاية 
والخول» الدب وذنه عق السعو ا لا 131 

١‏ الإسلام : فلا تجب الزكاة على 
الكافر» سواء أكان لجنيا أو ركد لأنه غير 
أ أهل للعبادة ٠‏ وإذا ا ا 
| إخراج الركاة زمن ردته('") » آما المسلم 
ا فتجب عليه الزكاة سواء أكان را أوأنتي لاه 
فرق بين طليق ( حر) أو سجين. 

؟ د البلوغ: فلا تحب الركاة على الصبى 
الذى له مال ولكن تجب فى ماله لأنها حق 
تعلق جاكال :قلا يسقظ بالفهرة ويجب على 
الولى أو الوصى إخراج الزكاة وقد خالف 
الحنفية فى ذلك بقولهم: إن الولى أو الوصى 
غير مطالب بإخراج الزكاة من مال الصبى» 
لأنها عبادة محضة كالصلاة» فهى غير واجبة 
لن العتن 0 

وعيل: البعطن إل الأهد جالرائ الأول لان 


.٠١ ١ر/ةيأ سورة الإسراء‎ )٠١( 
شعيرة الزكاة فى الإسلام: ك3 السعيد عاشور.‎ )١١( 


الجخ حك صق حص حق ع 


الزركاة عيادة ماليةع فق حين أن الصلاة عبادة 


العقل: فلا تجب الزكاة على المجبون 
الوك أو الرفيتج. إخراج بارعا .: وقد 9 
الحنقية ب أيضا ا 
+ -الملك: فلا تجب الزكاةة فى المال 
الموقوفء ولا الديون التى فى ذثم المدينين 
لدي سبي 0 المال لوكا تاما 
(أى أن يكون المال بيد صاحبه )» وألا يتعلق 
به حق لغيره وأن يكون له حرية التصرف فيه 
باختياره» وأن تكون ثمرته له. 
الحرية : فلا تجب الزكاة على الرقيق 
فيما ملك من المال لأن ملكه غير تام وكذا 
المكاتب؛ لأن تعلق حاجته إلى فك رقبته 
تعلق حاجة الحر المفلس بسكنه وملبسه فكان 
بإسقاط الزكاة فيه أولى وأحرى . ا 
> حت التصاب: ' قلا تحب الركاة على مين | 
الأدنى الذى حدده الشارع لكل نوع من 0 


١ قد خالف المالكية فى ذلك بقولهم: إن الزكاة تجب على الكافر وإن كانت لا تصع إلا بالإسلام وإذا أسلم فقد سقطت الزكاة بالإسلام‎ )1١( 
ْ كما خالف الشافعية أيضا بقولهم: إن الزكاة تجب على المرتد وجويا موقوفا بعودته إلى الإسلام.‎ )!!( 
| بقولهم: إن الولى أو الوصى غير مطالب بإخراج الزكاة من مال الصبى ويميل د. السعيد عاشور إلى الأخذ بالرأى الأول لنفس‎ )1( 


السيب السايق. 


أنواع المال المركى, والذدى يعخد يختلف مقداره 
| باختلاف النوع) فتجب الزكاة فى المال الذى 
0 يد التعاب او اكرراية لقوله ‏ تعالى ‏ : 


ا الو و مفلل 


أأى الفائض عما يحتاجونه. وقد حدد الإسلام 
| الات بكي يعم الترصة العم السلمين 
أن يسهموا فى تأمين المجتمع المسلم ومواساة 
الضعفاء والمساكين وحماية المصالح 
الإسلامية» وبحيث لا تكون الزكاة مقصورة 
1 عل آربات الغرواتك ففظ» لذلة فالفن فى 
الل ا 5 
١‏ يات الول : فاضي الرساة عل مالك 
| النصاب ولم يمض عليه حول وهو مالكه, 
| وانشولعيارة عن سخة قموية بالبسية للأموال 
| المنقولة» ويوم الحصاد بالدسبة للزروع ويوم 
| الجنى بالنسبة للثمار وعند العثور على الركاز 
| بالنسبة للمعادن والكنوز المدفونة فى باطن 
| الأرض. يقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 
| - : (لا زكاة فى مال حتى يحول الحول)(6'). 
.اب الدين + قوتي الركاة عل المنديز 
0 الذى يستغرق دينه النصاب أو ينقصه؛ فمن 
ْ كان عنده مال وجبت زكاته وعليه دين 
| فليخرج منه بقدر مايفى دينه أولاً ثم يزكى 


)١4(‏ سورة البقرة الآية/,9١5,‏ وانظر للمزيد والتفصيل: انفاق العفو فى الإسلام ب 


كتاب «الأمة» قطر العدد 55. 


ااا إذا ذا بلغ ال: النصاب ٠‏ وقد خالف الشا 


ف الاين حعالا ام فواجاة أو دري ل 

( كاقتراض مبلغ من المال أو شراء سلعة 
بالأجل ) أو دينا لله تعالى _( كالزكاة 
السابقة التى لم تؤد والفدية والكفارة) 
فتجب عليه الزكاة فيما تحت يده من مال لو 
بلغ نصاباً . 

أما شروط صحة الزكاة فهى : الإسلامء 
فلا تصح الزكاة من الكافر وقد ذهب المالكية 
إلى أن «الإسلام شرط للصحة لا للوجوب» 

ممعخالفين فى ذلك الشافعية والحنفية 
والحنابلة» ومن شروطها أيضاً النية فلا تصح 
الزكاة بدون نيةء إذ أن الزكاة عبادة يشترط 
لها النية كسائر العتباذات. . ويترتب على 
ذلك أن المسلم إذا#قومن اسان فرودادن 
المدين فى سداده فليس للدائن أن ب 
هذا المال من الزكاة.» لأن نية أداء الزكاة لم 
تكن موجودة وقت إقراض هذا المال. وطبيعى 
أن يشور السؤال عن الأموال التى تجب فيها 
الزكاة؟ 


المعاصيل والثمار والأموال.. والزكاة | 
وقدابين الرسول-صلى الله عليه وسلوك. | 
فى التطبيق العملى الفاصيل والثمار ْ 


بين النظرية والتطبيق للدكتور/ يوسف إبراهيم يوسف | 


| انظر: صحيح مسلم بشرح التووى, المجلد الثالث. ج «كتاب الزكاة» حديث «.. وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة؛ وليس‎ )١5( 


دون المعشرات...» (ص"55). 


«... وكذا اتفقوا على اشتراط الحول فى زكاة الماشية والذهب والفضة | 


- وراجع كذلك كتاب الدكتور السعيد عاشور شعيرة الزكاة فى الإسلام. 


والأنوال الث امب قينا الركاة كماافى كوك 
الشريي: وفيينا معت السماء والعيون أو 
كان عثريا العشرء وفيما سقى بالنضح!*) 
عق الع كا والعدوق ددا البياك 


الذدى يشرب بجذوره» لآنه عثر على الماء فى 
باطن التربة» فلم يعد فى حاجة إلى سقى» 

أما النضح» فهى آلة الستقي كالساقية 
ْ والماكينة ونحوها من تلك الالات الحديثة. 
١‏ وهذامايؤيده قوله ‏ تعالى: 


سل جر 0 سر فر سح سر 7 


ا © وءاتواحقه.يوم حَصَاده دي 4ل 
ا ذهب كثير من السلف إلى أن المراد بالحق هنا 
| اوبات كاه المفرو ع3 

كما بين الرسول سن نارطم ريك 
المقادير التى تخرج من هذمالا موال والزروع» 
الأول: البذهب والفضة وعروض التجارة 
سك اجن حيت حقد و الركاة قها بلغ 
5 /)» وكذا فيما زاد على النصاب» قلت 
الزيادة أو كثرت» لقول الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فيما رواه أبو ذر ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


. وقد 


*) هو الرى بالآلة : كالساقبة وغيرها من الآلات الحديثة. 


وسلم ‏ : (فى الإبل صدقتها وفى الغنم 
صذقعها وفى البفر صدقتها وفى الير:صدقنة» 
ومن رفع دنانيرا أو دراهما أو تبرا أو فضة لا 0 
يعدها لغريم ولا ينفقها فى سبيل الله فهو | 
كدي كرو ين القؤانه 01 [ 
وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن عبدالله 
بن أبى بكر ومحمد بن أبى بكر بن عمر بن | 
حزم عن أبيهما عن جدهما عن رسول الله ١‏ 
صل الل علية وملوب .كال 0 :.:.. هذ[ | 
بلغ قيمة الذهب مائتى درهم ففى كل 1١‏ 
درهما ور 21) 
وعن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله 
عه دعن النبى تاضلئ الله عليه وسلم - قال" : 
( ليس فى تسعين وماثة شئ «يعنى الدرهم» 
فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم)(١"). ٠‏ 
وتجدر الاشارة هنا إلى مايقوله الشيخ أبو بكر | 
الجزائرى : «من ملك قسطا من الذهب لم يبلغ | 
النصاب» وآخر من الفضة لم يبلغ النصاب | 
جمعهما معاء فإذا بلغا نصابا زكاهما معا كلا | 
يعمابه ذا زر انس سس الله عله رين | : 
-ضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب | 
وأخرج الزكاة عنهما.('') كما انه يجرئ إخراج ١‏ 
أحد النقدين عن الآخر» فمن وجب عليه دينار | 


16)رواه البخارى عن ابن عمر وأخرجه ابن ماجة وأيوداود والترمذى» انظر: الكنز الثمين ص 51 الحديث رقم 55١١‏ 


1 سورة الأنعام - الآية‎ )١١ 


رواه الحاكم فى المستدرك ج١/545‏ الحديث رقم ١187/ه‏ «كتاب الزكاة» على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. 
:©) رواء الحاكم فى اللمشتترك 205/1 الحديك رقم 7١/6425‏ وهل طتميغ على شرط مسلم ووافقه الذهتى: 

١؟)‏ رواه الحاكم فى المستدرك 651/١‏ الحديث رقم 18/1405 على شرط مسلم ووافقه الذهبى. 0 
| .(898) كسم التقدين فى كملة القضان هو مذهب مالك وآبى حنيفة والحديت يرويه أصهاب امالك عن تكين ين الاشي: خضت السئة أن التبى | 
١‏ .تحتل الشدعليه ريتك عفبو«الذهن إلى 'القهية والقضية إلى الشف واخوي الزكاة عنهنا ْ٠‏ 


) 
: 
) 

ا (14) د. السعيد عاشورء. مرجع سايق ص 515. 
١‏ 
) 
) 


ار اح كر 770 ا اكد 
يصح كذلكء كما أن الأوراق المالية اليوم تزكى 
زكاة النقدين وهو ربع العشرء فى حين أن أرصدة 
الأوراق لدى الحكومات تتكون من الذهب 
والفضة ا «انتهى كلامه) . 
وتستمد زكاة الذهب والفضة فرضيتها من 
القرآن ا 


مد م ع ال ل ممع 


م 


م ا 


- مم د تآ 


مر 
ا 


ص لخر ا 5 
َظمُوبْشْمهَدَامَا كرك شك ذوف اف 
بلس + 4 كا 


ومن السنة قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - 
أبوهريره ‏ رضى الله عتتنه ‏ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ( مامن صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها من نار 
جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره؛ وكلما 
بردت أعيدت له فى يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار) (*') فزكاة «الرقة) وهى 
الفضة ربع العشرء لقوله صلى الله عليه وسلم - 
( فى الرقة ربع العشر) أى 5,؟/ عن كل مازاد 


ععاس را جرير عروم 


ماقف كل 


عن النصابء وإِن كان الحنفية لا يرون فى الزائد 
زكاة حتى يبلغ خمس النصاب!!؟). 
والمهم أن يراعى فى ذلك أن مايخرج من زكاة أ 
فى الذهى أو الفقية إن يكون بالقيمة وفنا | 
للسعر السائد فى السوق حال إخراج الزكاة. ْ 
الغانى : النعم (الأنعام) وهى الإبل والبقر | 
هى السوائم التى كانت موجودة فى البلاد | 
العربية عملاً بقول الرسول الكريم : «مامن رجل | 
تكون له إبل أو بقر أو غ غنم لايؤدى زكاتها إلا أتى ١‏ 
بها يوم القيامة أعظم ماتكون وأسمنه تطؤه | 
بأخفافها وتنطحه بقرونها ماجازت أخراها ردت | 
0 ا 


وله 


عليه أولاها حتى يقضى بين الناس ) 
بيد أن الفقهاء المعاصرين يضيفون إلى هذه أ 
الأمسؤال أموالاً اتخرى لو تكن معرؤقة فى مهد 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والصحابة» ورأوا ١‏ 
أن فيها زكاة يطلب أداؤهاء وهذه الأموال هى : 

١_الآلات‏ الصناعية. 

. _الأوراق المالية‎ ١ 

'' - كسب العمل والمهن الحرة ( المشروعة ) . 
باالدون والأ ماك المسعهلة. ٠‏ 
وقالوا فى تأكيد رأيهم ( إن النصوص الؤاردة ٠‏ 
فى الزكاة من حيث أموالها معللة وليست أمورا | 
0 0 


قد منهاج المسلم, للجزائرى» مرجع سابق ص الندرة 


(4؟) سورة التوبة؛ آيتا/رع؟ - ه". 


(9؟) رواه البخارى ومسلمء الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى ج١:.‏ ص1 57: باب الترهيب من منع 


(50) رواه اليخارى. 


الزكاة. 


|" (98) د فيوالتت اليل موسوعة الاعشاء الانتلامن: ألبات القالت.'الفصل الأول «الزكاة» من +4 


5 وه 


وام فى عد 25100 نالع ددا تنه 0 0 ٠‏ 


| 0 آن؛ 0 


قدمت مجلة الهلال فى عدد يناير ١995‏ مغ 
ْ ورمضان ١ 5١3‏ هء طائفة من المقالاات اختصت 
1 شهررمضان بهاء واتخذت العبارة «(رمضان 
"كي عطراا نماك وكاس ددر سد ركه 
| #لبطاريق المستسحدي الخو وبا امثال للدكدرر | 
| محمود الطتاحى جعل عنوانه «القرآن الكريم 


(*) تخرج فى الأزهرء فدار العلوم ”155١م,‏ ثم جامعة مانشستر 151/6ام. 


قيزر الخزام )عدي عب داقن اليه عرز لقنتي ٠‏ 
أناس وصفهم بأنهم: (ضعفت سلائقهم العربية» ْ٠‏ 
أوقعدت بهم هممهمء فتكاسلوا عن البحث | 
والطعية ع واا رةه لمر وا شونا و ناعرو ١‏ 
باراتمي ون مكل اتقاسوب #افعتارا واضيلر 01 ٠١‏ 

وقد لاحظ الدكتور الطناحى (أن معظم ْ 


(**) وافق الفراغ من طباعة هذا البحث الأسبوع الذى فوجئنا فيه بنعى المرحوم الدكتور محمود الطناحى من العام الفائت بعد حياة حافلة ٠‏ 
بالدأب فى خدمة تراث العربية والإسلام؛ فاقتضى ذلك السكوت عن النشر إلى حين. ا 


.)725( مجلة الهلال عدد يناير 1955م ص‎ )١( 


وجوه الخطأ فى تفسير القرآن الكريم تأتى من 
سترغة الاستعشهناذ بالآية القراتينة» معزولة عن 
سياقهاء منتزعة من أتياتة تزولهاء 0 الغفلة 
عن وجه الإعراب متيدهيا .: 20«( واستطرد بعل 
ذلك قائلاً: )0 ومن العجب أن بعضص هذه 
الوجوه الخاطعفة من التفستير قديمة ‏ وقد 
« تفسير العوام) وأريد بالعوام هنا غير أهل 
بعد المراجعة» والمفاتشة» والتقصى ) 

لكو اد تكسو اللاتمي ‏ الدك واه بكلمةة 
ْ ( العوام ) هنا « غير أهل العلم) ما لبث أن قال 
| - وهويعلق على وجه من وجوه تفسير 
إحدى الأياك :0 اسن ع تح وه فد 
التوجيه الصحيح للاية الكريمة: لكن بعضا 
من قدامى ا للمفسرين وجهوا الاية على ١‏ لمعن 
الذدى يشيع عند العوام. ومن هؤلاء القدامى 
يوا ")» والقرطبى7, 

كن احققين على غير 


ابن عطية ف 
وابن كا 
ذلك )0("). 

وهذه العبارة الأخيرة من شأنها أن تستثير رغبة 
البحث والنقاش لدى كل باحث له صلة بالعربية» 
وعلوم القرآن من يعرفون سابقة هؤلاء العلماء فى 
تفسير الكتاب الكريم» وشرح مقاصده. 

ومن أجل ذلك لزم أن نناقش الأستاذ الكاتب 
فيما ساق من الأفكار» فنقول - وبالله التوفيق: 


0 


0 
/0()2( 
)*( 


بحي د لعل أن الدكتور. الطتاحى | 
يذهب مذهب بعض السلف من الصحابة  ١‏ 
رضى الله عنهم - من لا يكادون يتعدون أسباب ْ 
النزول فى تفسيرآيات القرآن الكريو(", يدل | 
على ذلك غتباراتة الآثية؛ العن اتعظمت الجراء أ 
مقاله: 1 
- (أن معظم وجوه الخطأ. . تأتى من سرعة 0 
الاستشهاد بالاية القرآنية» معزولة عن سياقهاء | 
منتزعة من أسباب نزولها...) (١‏ ص74 ). ٠‏ 
وك دين نوزلة قيفي كد رسن 
الخاطئ ) ( ص75 ). ْ 
فين اس ون عي م ب 
الفهم والتأويل» (ص,727) . 
4- «وكذلك تفهم الآية الثانية... فى سياقها أ 
وسبب نزولها») ( ص77 ). ْ 
ه- ويظهر ذلك فى تمام الآية» ومن معرفة | 
سبب نزولهاء وقول أهل التفسير فيها) | 
(ص72/). ْ 
5- (وسياق الآية:وسيبة ترولها فيان ذلك ) 1 
(صك8 7 ). 1 
/ا- «وقد غفل هذا الخطيب عن سبب نزول ٠‏ 
تلك الآية) رص 75 ). ٠‏ 
وما كان ابن جرير الطبرى هو إمام أهل التفسير | 
بالمأثور بعد عبدالله بن عباس - رضى الله عنهما- | 


0 ٠ 


ننه من هؤلاء الصحابة - أبو أيوب الآنصارى - رضى الله عنه ياه 


والشقات من تلاميذه - رأيت من الحتم أن أنظر 
فيما جعله الطبرى مقدمة لتفسيره : ( جامع البيان 
عن تأويل آى القرآن) خصوصا ما جاء فيها عن 
أ وجوه التأويل» حيث ذكر الطبرى الآيتين 4 4,4 

من سورة النحل» اللتين تنصان على تكليف 
الإسول ع صييان للد عليه وبدلم بت ان وبين للنانن نا 
نزل إليهم. والاية السابعة من سورة آل عمران» التى 
تتضمن - قوله تعالى : 
....وَمَايكمكُويلة: لاد وَالأسِحُونو 
كارو تعمد وا د 14" 
ثم علق على ذلك بقوله: «فقد تبين ببيان الله 
جل ذكره: أن مما أنزل الله من القرآن على نبيه - 
صل الله عليه وسلوت مالا يوصيل إلى عدم 
تأويله إلا ببيان الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
وذلك تأويل جميع ما فيه من وجوه أمره- 
واجبه. وندبه» وإرشاده - وصنوف نهيه؛ 
ووظائف حقوقه وحدوده؛ ومبالغ فرائضه؛ 
ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض؛ وما أشبه 
ذلك. وأن منه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد 
القهار... كوقت قيام الساعة» والنفخ فى الصورء 
ونزول عيسى بن مريم» وما أشبه ذلك) (ص ”7 
- 70 تحقيق شاكر). 

ثم ذكر الطبرى قسما ثالثا من وجوه 
التأويل إذ قال :( وأن منه ما يعلم تأويله كل 
ذى علم باللسان الذى نزل به القرآن» وذلك 
إقاسة اعرابه وتفؤقة الستيات وا نشافهنا 
اللأزمة غير المشعرك فيتها» والمراصوقتات 
بصفاتها الخناصة دون ماسواها؛ فإن ذلك لا 


(1) آل عمران (7). 


سمع ثاليا يتلو: ْ 
١‏ كَإدَاقيلَ لهم لاثذية 


فميججيل ا ولعي الإفسادهتوما بحن | 
تركه ما هو مضرة» وأن الإصلاح هو ما ينبغى | 
فعله ثما فعله منفعه ب وإن جهل المعانى التى ١‏ 
جعلها آلله إفساداًء والمعانى التى جعلها الله | 
إصلاحا) ( ص75 ). ْ 

وذ #اكتجانا كاله :الجر ق سان هذ 
الوجه الشالث من وجوه التأويل - علمنا أن | 
صاحب العلم باللسان العربى ممن توافر لديه | 
الشزوظ المذ كورة فىعذا الوهه- لا صيرعليه | 
إن هو جهل معانى الإفساد والإصلاح, التى ا 
يكشف عنها سبب نزول الآيتين المذكورتين» | 
واكتفى بأن أدرك منهما « أن معنى الإفساد هو | 
ما ينبغى تركه ما هو مضرة:؛ وأن الاصلاح هو أ 
ماينبغى فعله ثمافعله منفعة). ولا ريب أن | 
ف" الاساطة ايا سات النووله والمفسمر انون ١‏ 
طن الرمتولاح فلي اللااعليةه تيد زاذا من | 
العلم يستطيع به المفسر أن يقارب مرتبة | 
العتمام؛ ولكن الحرج منفى عمن قعدت به | 
أحواله عن تحصيل ذلك؛ وهذا مايفهم من | 
المثال الذى ساقه الطبرى» وذكرناه آنفاء إذ فسر | 
الآية الحادية عشرة من سورة البقرة #تفشيرا | 
مختضراً غير مربوط بسبب الفزول» ولا مؤيد | 


() سورة البقرة الآيتان (11 -؟١).‏ 


| بشئ من المأثور؛ وإنما هو مبنى على ما يبكن 
أن يفهمه من الاية كل ذى علم باللسان الذى 
نزل به القرآك . 

1 أما تفسير الطبرى للاية ذاتها فى سياق تفسير 
| سورة البقرة فقد أتى فيه بالمأثور من تفسيرهاء 
١ن‏ متها انشاري بوعيةاللسة تمجعردت 
رضى الله عنهما - من خلال رواية ستة آثار؛ ثم 
بين ما ارتضاه من هذا المأثور بقوله: (وأولى 
التأويلين بالآية تأويل من قال: إن قول الله -تبارك 


اسنهة : 
مص ل رع سيره 
اي 
مُصلِحُولت 1 كر 1 ا 


سانو على اقب وتشيول اله -صلى الله عليه 
وسلكوإن كان ا سعيا رونا ورد عاه عتن 


ااسمتنحبيوس الراك فسين يعدهم إلى يوم 
القيامة )85 ). 


منى تتجاوزالآية سبب ذروتها؟ 
ا ولا شك أن العبارة الأخيرة من تفسير الطبرى 
| لهذه الآية ينبغى أن يحيط بها كل من يشغل 
أ نفسه بتفسير القرآن» وتدبر آياته؛ إذ هى تحرر 
نويلبان تدعام 

يق ع ليل على #مختصسيم لفظه ‏ من أن يربط 
د دعوت ولارينا الإجاء تيت انار 
بهذه الآية كل نفاق يحدث اليوم أو غدا ممن 
يكونون على صغة المنافقين على عهد الرسول - 
عليه السلام - بل تجيز أن يعنى بهذه الآية كل 


.)١١( البقرة‎ )8( | 
.)551( البرهان‎ )٠١( ْ[ 


إفساد يقع فى أى عصرء يدعى مبتدعه أنه من | 
المصلحين . ويكاد الطبرى يصرح من خلال هذه ْ 
الغجارة بان فى القزاننها يكرة فيه لسن حاف ٠١‏ 
والصيغة عامة هما يطابق القاعدة الأصولية | 
المشهورة : 

(العبرة بعموم اللفظ لاا بخصوص 0 
السيي 0:1 وكيك ايكون كد لنات ويه ١‏ 
أجمع علماء الآأمة فى قرونها المتعاقبة على أن | 
القرآن صالح لكل زمان ومكان؟ ْ 


أمثلةمها سمى , تمفسير العوام, 
لبر االطناس فى حى 7805 درل اللدرت أ 
تعالى : 
الك 
بعل زاف :رسيي يعض الفاسس هيل الآية 
عند ما يرون أحدهم يقدم على خطرء كأن 
يعترض سيارة مسرعة؛ أو يسير بجانب جدار 
لاطاقة له بها: حسبك 8 ولا تلقوا بأيديكم إلى ْ 
التهلكَة 0904 . ٠‏ 
نم بالق 1ن3 > سيور عذانى لراك عبانلا :1 
«والاستشهاد بالآية لهذه الحالة إرث قديمء وقد | 
تناقلته الألسدة حتى وصل إليناء والصحيح أن الآية | 
الكريمة نزلت فى النفقة فى سبيل الله» والحض | 
عليها بتصوير الإمساك والبخل بأنهما هلاك يلقى | 
فيه الممسك والبخيل نفسهء وصدر الآية وختامها | 
يدلان على ذلكء» قال الله - تعالى : ْ 


() جامع البيان (285.581/.1). 
)١١.1١(‏ البقرة .)١55(‏ 


ا وَأَحسِيُو 
التخييوة 001 

هذا التفسير الخاطئ » . 

بعد ذلك يسرد الد كتور الطناحى قصة نزول 
الآية بغارو عن )للك ابو عمر تاجيا 

من المسلمين كانوا يجاهدون الروم عند أسوار 
القسطنطينية» فحمل رجل مسلم على صف 
الروم حتى دخل فيهم., ثم خرج مقبلا على 
إخوانه» فصاح الناس قائلين: سبحان الله ألقى 
بيديه إلى التهلكة» فقام أبو أيوب الأنصارى - 
رضى الله عنه - » فقال لهم: إنكم تتأولون هذه 
الاية على غير التأويل» وإنما أنزلت هذه الاية فينا 
معشر الأنصار» وبين لهم أن جماعة من الأنصار 
هموا أن ينقطعوا لأموالهم يصلحونها بعد أن 
كادت تضيع بسبب أنشغالهم عنها بالجهاد 
والنفقة فى سبيل الله» فنزلت الاية» تحضهم على 
النفقة فى سبيل الله. وتحذرهم مما هموا بفعله. 

ولقائل من الناس أن يقول: نسلم بأن الآية 
لطر الأنتهار كدبنا تخي نابو الوب م رفن 
الله عنه - لكن الأصح لدى علماء الأصول : ( أن 
العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب )7؟١)‏ 
كذلك نقل السيوطى!(): عن الطبرى أن محمد 
بن كعب القرظى» قال: (إِن الآية تنزل فى الرجل 
ثم تكون عامة بعد 6» وقد رأينا آنفاً أن الطبرى 
فسر الإفساد فى قوله تعالى : 


ثم إن سبب نزول الاية ينفى 


(؟١)‏ البقرة .)١155(‏ 
)١١(‏ فى الاتقان .)1١١1(‏ 
)١72( |‏ سورة البقرة (4؟5). 


3 عسوا 


ادو 00 


َي كَإِدَاقلَ وأفى ا لْدَرْضٍِ /(07)- 
ا 00 ا 


الآية نزلت فى بعض أهل المديئة تنهاهم عن | 


نفاقهم. وإذا كان كذلك جاز ‏ والله أعلم _أن يراد | ٠‏ 


كا ا ا د ْ 
مختلف قرونهم أن تقر علي نيا يزجرهم أن | 
يلقوا بأنفسهم فيما لا طاقة لهم به من المشقات. | 
وكفى العوام صوابا أن يفهموا الآية كما فهمها ١‏ 
جمع من شيوخ الصحابة -رضى الله عنهم - غير | 
كانوا عند أسوار القسطنطينية» وهذا يعنى: أن | 
العوام قد فسروا هذه الاية بما تلقوه عن أسلافهمء | 
عنهم - وهو تفسير صحيح. لااريب فيه ولا ا 
سيما أنه لم يقم دليل يخصص لفظ الاية بما هم به 
بعض الأنصار من الإمساك عن النفقة فى سبيل ا 
على هؤلاء العوام إن هم أولوا هذه الاية على غير ما | 
ويقول الد كتور 
الله - تعالى: 


الطناحى ( فى ص 177): يقول | 


ل كم 74 ْ 
يستشهد كثير من الناس بهذه الاية على النهى | 

للش واس الاترع زات ويد ل 
من تمام الآية» ومن معرفة سبب نزولهاء وقول أهل | 
التسير فيها: 0 


.)1٠١1( الاتقان‎ )١5( 
.)١١( البقرة‎ )5 


تع وذكر ل تاقوالا ى لسو ذه الي 

نهنا ماتقتله من قول ابن قداية[13): ومعناء لا 
تجعلوا أيمانكم بالله مانعة لكم من البر والتقوى» 
والإصلاح بين الناس)» ومنها: قول الرسول - 
علي هالصلاة والستبلام : وإذا حلفت على 
يمين»فرأيت غيرها خيرا منهاء فكفر عن يمينك» 
وأت الذى هو خير)؛ ثم يطلب الد كتور الطناحى 
إلى قارئه أن ينظر فى بعض المراجع» منها تفسير 
الطبرى 557/5 . 

ولقائل من الناس أن يقول: نسلم أن ما اختاره 
الدكتور. الطناحى من التفسير للفظ الاية هو ما 
ذهب إليه عامة المفسرين» بل هو ما زكاه الطبرى 
فى ( جامع البيان)1') حيث قال: «وأولى 
التأويلين بالاية تأويل من قال: معنى ذلك : الا 
تجمعلوا الحلف بالله حجة لكم فى ترك فعل الخير 
فيما بينكم وبين الله وبين الناس ) . 

أما التأويل الآخر الذى تشير إليه هذه العبارة» 
ولم يعن الدكتور الطناحى بنظره» فقد ذكره 
الطبرى فى ( ص١17‏ ) حيث روى بسنده عن 
غروة اوعائسة اه امسن سدرضى الله اهاب 
قالت فى تفسير هذه الاية: «لا تحلفوا بالله وإن 
ا 
الطبرى غيره . 

وإذا كان كذلك فلا وجه إذا استشهد العوام 
ار 
(لينن الآهر على :ذلك 48 يل الآمبر على ذلك» وإن 
كان علن غييرة أيضاء و كفن العوام صوابا أنهم ' 


(18) المغنى (؟١/١‏ 44). 
(0) (كرلاة). 

(10) سورة القلم الآية .٠١‏ 
0 سورة ا الآية (18). 


ا الآية ا ان 


فى تفسيراقوا ولاسيما أثنا 1 
عدف تصني اللبرطي ("اهنا تويةه زوفيل ' 


الؤقمدن عاففنة 


المعنى : لا تستكثروا من اليمين بالله» فإنه أهيب | 
0 - تعالى -: ْ 


ا 8 ْ 

كوا بستكم 4( "ا وذم من كقر| 

0-0 فقال تعالى: 0 
مش عله ررك م 

5" 1 لمهي 0 ظ 
م لاطت د ا 
ردت بعض القرآن إلى بعض» ففسرت القرآن | 
بالقرآن . ْ 

وإذااثنت أن هذه الآية ولت فى الصحديى . ١‏ 
أم المؤمنين سبقت إلى إمضاء عموم اللفظ دون ١‏ 
الوققوقف طق ةذ الت يقي دلبل على .| 
تخصيص ذلك العموم. ْ 

ويقول الدكتور الطناحى فى ( ص78 ) : ٠‏ 


وأ تَّهُوأ أله 7 


سر ابن ا ْ 
لاف د الل كه 0 
وسبب لتعليم الله وتوفيقه لعباده» ويسوون بينها ْ 
فرقانا)(*") وقوله - تعالى - : 

(19) تحقيق شأكر (5/ر474). 

(١؟)‏ سورة المائدة الآية 48 


(9؟) سورة البقرة (845؟). 


0 00 و ص 2 2 


0 ع حرجا مي ودرزقه 


كك اضدية 4#" وهذا التفسير غير 

00 ذى بدىء فإن آيتى الأنفال والطلاق 
مبنيتان على أسلوب الشرط والجزاء . . . ) 

ولقائل من الناس أن يقول: إن نفى الصحة عن 
تفسير كثير من الناس أيه البقرة بسيب تسويتهم 
بينها وبين ما ذكزمن الآيات- الا يستقيمء:فهذه 
الآيات جميعها إنما هى أجزاء من القرآن الكريم» 
وهى بعموم ألفاظها مشتركة فى ترغيب الله 
عباده فى تقواه وخشيته؛ وبذل الله - سبحانه ‏ 
التوفيق والهداية والنافع من التعليم مثوبة لعباده 
على ذلك؛ والقرآن يصدق بعضه بعضاء ويفسر 
بعضه بعضاًء ولاايسوغ فى العقل أن تختلف 
مثوبة الله عباده على تقواه باختلاف التركيب 
النحوى فى الآيات الثلاث . 

وإذا اشتسيعييك اليل جور 
النزول» فبين أن آية البقرة نزلت فى كتابة الدين» 
والإشهاد عليهء وأن الطبرى(!') قال فى تفسيرها: 
يعنى بقوله: ‏ جل ثناؤه ( واتقوا الله): وخافوا 
الله: أيها المتداينون فى الكتاب والشهود أن 
تضاروهم... ويعنى بقوله ( ويعلمكم الله): 
ويبين لكم الواجب لكم وعليكم - فقد نوقشت 
هذه الحجة فيما سبق أكثر من مرة بما لا نحتاج 
إلى إعادة ذكره هنا 

أما إذا علق الدكشور. الطناحى على تقسير 
الطبرى للاية» فقال: « وهذا هو التوجيه الصحيح 


(5") سورة الطلاق الآيتان (5.؟). 
(590) المحرر الوجيز ("/ر١؟0).‏ 

(59) (ا/رء.ه). 

(31.72.51) سورة الأنفال الآية 79. 


وبر 


للآية الكريمة؛ لكن بعضاً من قدامى المفسرين أ 
وجهوا الآية على المعنى» الذى يشيع عند العوام؛ أ 
ومن هولاء القدامى : ابن عطية7"") والقرطبى(*), | 
ابن كقير("') لكن المحققين على غير ذلك4. - فإن | 
هذا السلى يتتقينا اعرش على القازقة ما قال ٠‏ 
كل من هؤلاء العلماء فى تفسير هذه الآية حتى | 
نتبين أن نصيب واحدا من هؤلاء بحكم جائر: ا 

قال ابن عطية الأندلسى المتوفى ”4ه فى: | 
(اظروالوجيرة زوفيل إن معن الآية: الود يان | 
من اتقى علم الخير وألهمه» .وقال أبو عبدالله ا 
القرطبى المتوفى "1/١‏ ل م 6 ْ 


رم كر وم خط 1 00 ا 
كن 7 َمْبِكُلْ نَىْ 


ا 4 لوقه فك 
> مد ل و 
«واتقوا الله) أى خافوه وراقبوه» وتبعواأمرهء | 
'واتركوا زجره . # ويعلمكم اللّه 54 لتر 


أ 1 هر 


يتايها 00 نتَنْقوا لَه 
قا 4 رتره: 
سوله- بود و 


ع ساح بغر مرا زر صر 2 


نور تمشوب يو ويمفرك 


ا ريو 


م وله عَفُود تحر" 0 


إلة بمعم. 

(50) ك/رتة) . 

(0؟) البقرة 7857. 

("؟) سورة الحديد 58 . 


| وجدنا أنهم وجهوا الآية على المعنى المستفاد من 
| الآيات» التى تمائلها من القرآن الكريم, لا «على 
٠‏ المعنى الذى يشيع عند العوام»!. 

الزركشى ويعض أنمة التفسير 

| وإذا كان الدكتور الطناحى قد احتج على 
| هؤلاء اللفسرين بما قاله الزركشى المتوفى 84/اه 
٠‏ فى ١‏ البرهان فى علوم القرآن)!*') فقد آن الأوان 
أ لفحص هذا القول حتى نكشف عن حقيقته: 

| يقول الزركشى فى فصل عقده لشرح قاعدة 
| (فعل المطاوعة) ‏ بعد أن ملا ثلاث صفحات بما 
1 جمعه من جدل نحوى يستنفد صبر الحليم» 
| ويستفرغ طاقة الدرب الدءوب -: 


عر 


2 04 فظن بعض الناس : إِن التقوى 

| سبب التعليم؛ وا محققون على منع ذلك؛ لأنه لم 
| يربط الفعل الثانى بالأول ربط الجزاء بالشرط» فلم 
ْ يقل: «واتقوا الله يعلمكم)» ولا قال: «فيعلمكم 
| الله)» وإنما أتى بواو العطف» وليس فيه ما يقتضى 
| أن الأول سبب للثانىء وإنها غايته الاقتران والتلازم» 
| كمايقال: زرنى وأزورك» وسلم علينا ونسلم 
| عليك» ونحوه.؛ مما يقتضى اقتران الفعلين؛ 
| والتعارض من الطرفين» كما لو قال عبد لسيده: 
| أعتقنى ولك على ألف» أو قالت المرأة لزوجها: 
| طلقنى ولك ألف؛ فإن ذلك بمنزلة قولها: بألف. أو 
ْ على ألف. وحينفذ فيكون متى علّم الله العلم 


. ) النافع اقترن به التقوى بحسب ذلك‎ ٠ 


.) ١8/4 (0؟)‎ 


1 0000 مه ع وم يار و سرس كر 
ووأماقولهتعالى هن وانّفواً لله وَيَعيلُم حكم 


ولقائل من الناس أن يقول لصاحب (البرهان ) : 
إن الناس الذين ظنوا من الآية أن التقوى سبب 
التعليم - ومنهم ابن كثير الذى عاصرتهع 
وتتلمذت عليه - قد بنوا هذا الظن الذى لم ينل 
رضاك - على رد بعض القرآن إلى بعض ناهجين 
بذلك أقوم سبيل لتفسير كتاب الله؛ إذ لم 
يستسيغوا أن يكون اختلاف التركيب النحوى 
قبا ف الختلاف كوا الله عياده عل اثقؤاة. 
ولسائل أن يسأل: ماذا يراد بالتلازم فى ععبارة 
صاحب ( البرهان ) : ( وإنما غايته الاقتران والتلازم )؟ 
وماذا يبقى من الخلاف بينه وبين شيخه ابن كثير» 
ون اذهب متقنه فل تسيي هده الآنوت وار |١‏ 
سلم بالتلازم بين (اتقوا الله) و(يعلمكم الله). - | 
بل لسائل أن يسال أيضنا: لماذا اتعكسس بناء. | 
الجملة الشرطية فى عبارة ( البرهان ) : « وحينكذ 
فيكون متى علم الله العلم النافع اقترن به التقوى 
بحسب ذلك»؟ ألم يكن الأولى أن يقال: متى | 
اتقى العباد ربهم علمهم العلم النافع؟! 


!1 اخ ءا 
عد عد عد 


نستبين مما سبق: أن عوام الأمة إذا لهجت 1 
السنتهم بتفسيرآية من القرآن الكريم» فإنهم | 
يصدرون فى ذلك غالبا عما تلقوه مرويا عن | 
أسلافهم من التفسير المأثور عن صحابة رسول الله | 
- صلى الله عليه وسلم - أو المشهور من أقوال | 
علماء الأمة فى مختلف العصور؛ لا يدخرون فى ١‏ 
ذلك وسعاً - صيانة للذكر الحكيم أن تحرف | 
ألفاظه عن مواضعهاء ووقاية لأنفسهم أن يقولوا | 
فى شئ من كتاب الله بغير علم أتاهم . 

هذاء والله - سبحانهء وتعالى - أعلم . 


(5؟) البقرة 5857. 


عمربن الخطساب (رضى الله عنه) 


راد الأسستاذ/ لص ر(اشيسي رشقي (الريق) 


ج الشيغان؛ عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال قال النبى - 0007 أناذ 
[ فى اهنة اا ارة نمو لى جانب قصصر قلت أن هذ تص 0 
)0 ليت مدبراء فبكى عمروقال: أعليك أغاريارسول الله؟! ظ 0 
| عزابى بن كعب قال قال الل - يد اسلاوس ل يصاضيعه 
ْ ْ العقعمرروا ول منيسلم عليه وأول من يأخذ بيده فيدخل الجنة... ا 


 ,مكاحلاو .وأخرج ابن ماجة‎ ْ 0 ١ 


عواو عم قال :قل النبى - 
ال يه ا 0 
| والصعب من جثامة. 


نرت ليان 


"١‏ اوالعيرت البعرائق فى بالا نمه عات 
| .سعيدالحدرى» قال: قال النبى س عليه 
| الصلاة والسلام: «من أبغخض عمر فقد 
| أبغضنى» ومن أحب عمر فقد أحبنى» وإن 
| الث ناه الداى شعنية عرقة عافة) وبلعن 
| امبسح لامي إل مفف اذله قينا كان 


د و ا قن ل ٠‏ 

الحين :تتهير غير قالواة يانيى الله كيش ٠‏ 

قال: تتكلم الملائكة على لسانه). ْ 
فماذا كان من أمر الفاروق عمر بن الخطاب - ْ 

رضى الله عنه - حتى يبشره رسول الله - صلى 1 

الله عليه وسلم - بالجنة؟! 

نسبه ومولده ونشاته 


هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن | 
رياح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدى بن | 


| كعب بن لؤى بن غالب بن فهر العدوىء 
| القرشى : أبو حفص( .)١‏ 

0 أمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله 
| ابن عمر بن مخزوم» وهى أخت أبى جهل» وبدت 
| عم خالد بن الوليد('). 

٠‏ ولد بعد القيل يعنلات عشرة سنةوكاة مع 
اسراف كدويى» :اليه كنات اساسا رقي 
ْ الجاهلية(0, فكانت قريش إذا وقعت الحرب 
| بينهم؛ أو بينهم وبين غيرهم بعثوه سفيراء أى: 
| رسولاء وإذا نافرهم منافر» أو فاخرهم مفاخرء 
| بعثوه منافراء أو مفاخرا(؟). 

وكان والده الخطاب رجلاء فظاء غليظ القلب» 
| لايعرف من دنياه إلا أصنام مكة» وأوثانهاء يتقدم 
إليها بالعبادة» ويخصها بمزيد من العناية وتقديم 
| القرابين. وتملكه الغيظ والحنق على ابن أخيه: 
زيد بن عمرو بن نفيل» وكان قد أجمع الخروج 
| من مكة؛ ليضرب فى الأرض يطلب الحنيفية دين 
إبراهيم - عليه السلام - فكانت زوجته صفية 
| بنت الحضرمى كلما رأته قد تهيأ للخروج وأراده 
| آذنت به الخطاب بن نفيلء وكان عمه وأخاه 
لأمت وكات يعاتيه على :فراق دين قوه. وكات 
ٍْ الا و م رد 
أ هم بأمر فآذنينى به("). والحق الخنطاب الأذى بزيد 
| حتى أخرجه إلى أعلى مكة؛ فنزل حراء مقابل 
ْ مكة» ووكل به الخطاب شباب من شباب قريش 


وسفهاء من سفهائهالا) 

أما عمر بن الخنطاب فقد نشأ - رضى الله عنه 
- فى صغره يرعى الغنم لأبيه الخطاب وكان يعانى | 
من شدته وغلظعه عليه؛ وفى هذا يروى | 
لواحي حاط جر كيبي للد قر بد | 
( كنت مع عمر بن الخطاب بضنجان7("!؛ فقال: ا 
كنت أرعى للخطاب بهذا المكان» فكان فظا ا 
غليظاء فكدت أرعى ينا واتحمتطب' حيننا ع(8) ا 


الطريقإلىالإسلام 2 | 
وكان عمر بن الخطاب - قبل إسلامه - يعذب ٠‏ 
جارية بنى مؤمل - حى من بنى عدى بن كعب 
- وكانت مسلمة. وعمر بن الخطاب يعذبها؛ 
لفعرلة الاساا دح إذاهل فثال> إلى اعسدر 
إليك» إنى لم أتركك إلا ملالة؛ فتقول كذلك 
فعل الله بك(3). 
انان امداق اعلا ان معد لالد ٠‏ 
الحارث بن عبدالله بن عياش بن أبى ربيعة, عن | 
عبد العزيز بن عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن | 
أمه: أم عبدالله بنت أبى حثمة» قالت: ا 
والله إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة؛» وقد ذهب 
ع ا ا 


ل ل له ل 


فقال: إنه للانطلاق يا أم عبدالله. قالت: فقلت: 


)١( |‏ الحاكم, المستدرك: (5/١8)؛‏ تارييخ الطبرى (155/5)؛ الطبرانى المعجم الكبير: .)15,/١(‏ 


؛ 
؟) الاستيعاب (؟/ر؛١١)؛‏ أسد الفاية (5//؟0). 
5) الاستيعاب (ك/ره5١١).‏ 
1) المصدر السايق (١/١1؟؟).‏ 

( 

( 


١ 
١| 
(| 
) 


| (9) ابن هشام (١/ر5؟؟).‏ 


(") ابن هشام السيرة النبوية (١/ر5؟؟).‏ 
(5) ابن هشام (اير5؟؟, .؟3). 

(1) جبل على طريق مكة. 

8) خبر صحيح. وإسناده حسنء أخرجه ابن سعد فى طبقاته (117/5), وابن شبه فى تاريخ المدينة (؟//105). 


علي لكا اس عي ارط الله تيميو 
ا وقهرتموناء حتى يجعل الله مسخرجا. قالت: فقال: 
0 صحبكم الله» ورأيت له رقة لم أكن أراهاء ثم 
راطع قوط دادع انهه ارك د روا 

لوانت اموا عام سام ترق كلف لاي 


| لغيه الله الو زايك تمر اننا ووفط دوكر 
| علينا. قال: أطمعت فى إسلامه؟ قالت: قلت: 
| عتم قال: فلايسل الذى رايت حعن يسلم 
ا حمار الخطاب؛ قالت : يأسا منه» لما كان يرى من 
امسر 


إساذمه وتسميته ب (الفاروق) 


ا أخرج الترمذى» عن ابن عمر: (أن النبى - 
| صلى الله عليه وسلم - قال: (اللهم أعز الإسلام 
| بأحب هذين الرجلين إليك : بعمر بن الخطاب» أو 
| بأبى جهل بن هشام» وأخرجه الطبرانى من 
| حديث ابن مسعود» وأنس رضى الله عنهما. 

| وأخرج الحاكم» عن ابن عباس: (أن النبى - 
| صلى الله عليه وسلم - قال: (اللهم أعز الإسلام 
| بعمر بن الخطاب خاصة) وأخرجه الطبرانى فى 
0 «الأوسط») من حديث أبى بكر الصديق» وفى 
| الكبين من حدايت ثوبان. 

| ويوردابن اسحاق رواية عن إسلام عمر 
ْ ل 01 

| حدثنى عبدالله بن أبى نجيح المككى» عن 
| أصحابه: عطاءء ومجاهد,» أو عمن روى ذلك: 
| أن إسلام عمر فيما تحدثوا به عنهء أنه كان يقول: 


)٠١( |‏ ابن هاشم (الر؟ة؟, 85؟). 
!| (١١)المصدر‏ السابق (ار"ة؟ /5509 48؟). 


كدف الام سباعد »وكيب عا جيه شبن في .| 
الجاهلية» أحبها وأُسريهاء وكان لنا مجلس | 
يجتمع فيه رجال من قريش بالحزورة("١)»‏ عند 0 
ذلك» قال: فجغتهم فلم أجد فيه منهم أحدا. ْ 
قال: فقلت: لوأنى جعت فلانا الخمار» وكان ١‏ 
بمكة يبيع الخمر» لعلى أجد عنده خمرا فأشرب 
منها. قال: فخرجت فجكته فلم أجده. قال: ْ 
فقلت: فلو أنى جعت الكعبة فطفت بها سبعا أو | 
بالكعبة» فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم | 
- قائم يصلىء وكان إذا صلى استقيل الشامء | 
وجعل الكعبة بينه وبين الشام» وكان مصلاه بين ْ 
الركنين الركى الأنسوده والزكق اليتساني. قال ١‏ 
الليلة حتى أسمع ما يقول! (قال) فقلت: لفن | 
دنوت منه أستمع منه لأروعنه» فجئت من قبل ْ 
رويداء» ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ْ 
قاكم يصالئ يقرا القرانة حكن قفست فى فبلشة | 
مستقبله, ما بينى وبينه إلا ثياب الكعبة. قال: | 
فلماسمعت القرآن رق له قلبى» فبكيت | 
ودخلنى الإسلام» فلم أزل قائما فى مكانى ذلك» | 
حتى قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ا 
صلاته» ثم انصرف» وكان إذا انتصرف خرج على ا 
دار ابن أبى حسين؛ وكانت طريقه» حتى يجزع أ 
المسعىء ثم يسلك بين دار عباس بن المطلب» ا 


7لمرصعه "ترمو واستسج اسمسسعجه تمطحت سحجج سج مجاسجط سوم اله مطاصسحا» لمجو نسحت امدعب جالجس ادح ماجاشهو و30 جم تم امك لمج دوه رجا تت و جا 1 


نه ممسسو حم كج جه ج تسمه حو تمتو اموجه اجمجدت 5 وج هت ندم لجن ططهم نجه تحرس نوم لان تمجه عمتجن اطاتارو مملمج نل تو ع شط 1 ل ام له 0 0 0 


وبين دار ابن أزهر بن عبد عوف الزهرى» ثم على 
دار الأخنس بن شريق» حتى يدخل بيته. وكان 
مسكنه ‏ صلى الله عليه وسلم - فى الدار 
الرقطاء» التى كانت بيدى معاوية بن أبى سفيان. 
قال عمر- رضى الله عنه -: فتبعته حتى إذا 
دخل بين دار عباس» ودار ابن أزهر» أدركته؛ فلما 
سخع زسول اللياث صلق الله عليه وسلي > حسئ 
( صوتى ) عرفنى» فظن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أنى إنما تبعته لأوذيه فنهمنى» ثم 
قال: ما جاء بك يابن الخطاب هذه الساعة؟ قال: 
قلت: جكت لأومن بالله وبرسوله؛ وبما جاء من 
عند الله؛ قال: فحمد الله رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -», ثم قال: قد هداك الله ياعمر» ثم 
مسح صدرىء ودعا لى بالثبات» ثم انصرفت عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودخل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيته. 

قال ابن إسحاق : وحد ثنى نافع مولى عبد الله 
انو غدره عن ابو خسن "قال :لا اطلم ان امار 
قال: أى قريس أنقل للحديث؟ 

ني 0 عسل بن عير البح تقال ققد 
عليه. قال عبدالله بن عمر: فغدوت أتبع أثره» 
وأنظر ما يفعل» وأنا غلام أعقل كل ما رأيت» حتى 
حاوف ققال لد انميت واتعصيل أتى قد اسلمفه 
دلت فى ذين محميد؟ فقتال: فوالله ما راجعه 
حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر» واتبعت أبى» حتى 
إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا 
معشر قريش - وهم في أنديتهم حول الكعبة - ألا 
افاصمرنه الطاب قد فكيا :قال ويقول سس 
خلفه: كذب ولكن قد أسلمت وشهدت أن لا إله 


(؟١)‏ ابن هشام, ١/ر41؟.‏ 515. 


تست 


إلا الله وآن ميحمدا عيده ورسولة 009 


ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: سألت عمر- 
رضى الله عنه - : لأى شىء سميت الفاروق؟ فقال: 
أسلم حمة قبلى بثلاثة آيامء فخرجت إلى السجد» 
فأسرع أبوجهل إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - 


يسبه») حي فأخل قوسه» وجاء إلى المسحد 


إل جاقة قرس الى ليها ابرجول انا على توية ."| 
مقابل أبى جهل» فنظر إليه فعرف أبوجهل الشر فى ا 


وجهه فمال: مالك يا أبا عمارة؟ فرفع القوس فضرب 


بها أخدعه فقطعه؛ فسالت الدماء» فأصلحت ذلك ١‏ 


وسلم - مختف فى دار الأرقم بن أبى الأرقم المخزومى» 
فانطلق حمزة» فأسلم» فخرجت بعده بثلاثة أيامء فإذا 
فلان بن فلان الخزومى» فقلت له: أرغبت عن دين 
آبائلك واتبعت دين محمد؟ فقال: إن فعلت فقد فعله 
من هو أعظم عليك حقا منى» قلت ومن هو؟ قال: 
اختك وختنكء. فانطلقت فوجدت الباب مغلقا 
وسمعت همهمة» ففتح لى الباب فدخلت» فقلت: 
ما هذا الذى أسمع عندكم؟ قالوا: ما سمعت شيقاء 
فمازال الكلام بيننا حتى أخذت برأس ختنى» فضربته 
ضربة فأدميته؛ فقامت إلى أختى فأخذت برأسى» 
وقالت: قد كان ذلك على رغم أنفك» فاستحييت 
حين رأيت الدماء» فجلست,ء وقلت : أرونى هذا 
الكتاب؛ فقالت أختى : إنه لايمسه إلا المطهرون؛ فإن 
كنت صادقا فقم واغتسل» فقمت فاغتسلت وجفت 
لجست فاحريدرا ان مبعييدة حيو ل ا 
الرحمن الرحيم ) فقلت: أسماء طيبة طاهرة 1 طه 


0 ما أَنركً عْك القن عَشْقَئ 094 إلى قوله: 


.)1( طه آية‎ )١5( 


ا 
0 
| 
ْ 
0 
ا 
0 
٠‏ 
[ 


[ 
ْ 


ند 


و2 

هللاه 57 قال : فتعظل 

| وقلت: اين رسجول اللهاصلئ الله عليه وسلكم؟ 
ْ قالت: فانه فى دار الأرقم» فأتيت الدار» فضربت 
٠‏ الباب» فاستجمع القوم» فقال لهم حمزة: مالكم؟ 
| قالوا: عمرء قال: وإن كان عمرء افتحوا له الباب» فإن 
| أقبل قبلنا منه» وإن أدبر قتلناه» فسمع ذلك رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فخرج» فتشهد عمر» فكبر 
| الله: ألسنا على الحق؟ قال: بلى» قلت : ففيم الإخفاء؟ 
ا 5 الع ما ا ل 
ا ا 0 
ْ٠‏ رسول الله - صلى الله عليه وسلم : الفاروق يومئذ؛ 
| لأنه أظهر الإسلام وفرق بين الحق والباطل ) . 

| وأخرج ابن ماجة» والحاكم» عن ابن عباس - رضى 
ا الله عنهما - قال : (لما أسلم عمر نزل جبريل» فقال: يا 


- رضى الله عنهما - قال: لما أسلم عمرقال 
ْ 0 
| « َم لييحَسيكَ هوم أكون 
المؤبييت 34 

٠ش‏ وأخرج البخارى» عن ابن مسعود - رضى الله 
| عنه ‏ قال: مازلنا أعزة منذ أسلم عمر. 


وأخرج ابن سعدء والطبرانى» عن ابن مسعود - 
رضى الله عنه - قال: «وكان إسلام عمرفتحاء 


.)8( طه آية‎ )١٠١( 


3 


وو 1111 ١‏ 
رأيتنا ومانستطيع أن نصلى إلى البيت حتى أسلم | 
عمرء فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا فصلينا) . ْ 
وأخرج الطبرانى» عن ابن عباس - رضى الله | 

عنهما - (أول من جهر بالإسلام عمرين | 
الخطاب ) إسناده صحيح حسن. ا 
اقرع الواسطة ع شعني فال ونا الم عمق | 

- رضى الله عنه ‏ أظهر الإسلام؛ ودعا إليه علانية» | 
وعداشنا ول البيت حلقاء وطفنا بالبية : وانتضفنا ٠‏ 
من غلظ علينا» ورددنا عليه بعض ما يأتى به) . ا 


ا ١‏ ال سر - ْ٠‏ 
- أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: | 
له . أى: يخاف. ْ 
وأخرج أحمذ؛ عن طريق بُريدة» أن اقوس | 
صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الشيطان ليفرق ١‏ 
منك ياعمر). 0 
وأخرج ابن عساكرء عن ابن عباس - رضى ١‏ 
اللة ين قال فال الى ميكل اللهعليه” | 
وسلم -:'(ما فى السماء .ملك إلا وهو يوقر عمر» ١‏ 
ولافى الأرض شيطان إلا وهو يُفرق عمر). ْ 
وأخرج ابن سعد, عن أسلم - مولى عمر- | 
قال: «أسلم عمر فى ذى الحجة من السنة السادسة ا 
من النبوة؛ وهو ابن ست وعشرين سنة) . ْ 
وكات استلايهت رض اللععدت بوحيكا اعون ٠١‏ 
رجلاء وإحدى عشرة امرأة» وقيل بعد تسبعة 1 
وثلاثين رجلا وثلاث وعشرين امرأة» وقيل: بعد | 
خمسة وأربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة . 1 


(يبع) 


(17) الأنفال آية 54. 


د 
سحي مد سي ص حي حا 
٠١ 22 72 72‏ 22322222222 


© السؤال من إبراهيم محمد : 

| امصرأة توفضيت عن: زوجهاء ووالدتهاء وأخ. 
ا وأختين أشقاء لاغيرء وتركت ما يورث عنها 
| شرعاء فما نصيب كل واحد.من الورثة المذكورين 
| فى تركتهاء وهل تجهيزها وتكفينها ودفنها لغاية 
| القبر يخصم من تركتهاء أم هو واجب على الزوج 
ْ٠‏ خاصة؟ وهل مصاريف ليلة المأتم من. أجرة فقهاء. 
1 وثمن طعام, وأجرة فراش ء تلزم الزوج -أيضا 
| أملا؟ وهل لو فعل الزوج مازاد عن التتجهيز 
| والتكفين بدون إذن الورثة يكون متبرعا به. ولا 
١‏ يلزم الورثة بشىء من ذلك. أم لا؟ وهل مسؤخر 
| الصداق الباقى فى ذمة الزوج يضم إلى تركة 
كيف الال ؟ أفيدوا الجواب ولكم الشواب . 


إعداد فضيلة الشيخ طوسون إبراهيم هواش 


8 الجواب : الحمد للهء والصلاة والسلام | 
على رسول اللهء وبعد؛ 1 

فقد اطلعنا على هذا السؤالء ونفيد: بان أ 
اللنصوص عليه شرعاً أن كفن المرأة على زوجها | 
بلا تبذير ولا تقغير بفعل ما تحتاجه من حين | 
موتها إلى حين دفنها من الكفن الوسط عدداء | 
وبع كلقي البوقة راي 0 نوات اميت | 
وإزار ولفافة» وقيمته من نوع ما تلبسه لزيارة ْ 
أبويهاء وأما ما زاد على ذلك فغير لازم شرعاًء وإذا | 
ماتت الزوجة ولم تقبض فى حياتهامؤخر | 
صداقها من زوجها المذكور فبوفاتها يكون ذلك | 
ديناً فى ذمته؛ فيضم إلى أصل تركتهاء ويقسم أ 
على جميع ورثتها بما فيهم زوجهاالمذكورء ٠‏ 
وحيث إنها توفيت عن زوجها ووالدتها وأ 0ش 


تدده صاسسج د مجو حك تجو جه مسج تهج جمد جه احا حداجهجامتبسوج وممجح سم تلج ممم م1770 زومت بعد بوامكنم اناه طشتو سومج تكساب دح هط عن منت اورم مب تجح اح ددح متمد مسج ااسجبوج قت ات تناكت لمج مما ومجاستته لا طن لام جمدت الحا لحك 1010003070740 


مؤخ رصداقها بين ورثتها المذكورين» للروج 
النتصف فرضاء ولأمها السدس فرضاء والباقى 
لأخيها وأختيها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ 
© السؤال : من ع٠ع.ع‏ : 
سخرية لكفير من الناس. ويسبب لى حرجا 
كبيرا حتى إننى لا أستطيع التقدم لأى فتاة» 
فهل إجراء عملية لتقويم الأسنان حلال أم 
حرام؟ 
محمد ) وعلى آله وأصحابه أجمعين» وبعد.. 
فئفيد : بآن تقويم الأسنان مباح شرعاً ولا يعد 
فإجراء العملية ليس فيه شىء والله ‏ تعالى - 
أعلم. 
© السؤال من السيد / أحمد على محمود ‏ 
لى ابن رضع من ابئة خالتى؛ وهو الآن فى 
سن الزواج وعند التقدم لخطبة ابنتها أفادت 
بأنها أرضعته فترة اقامته معها وهو فى سن 
الرضاع. فهل يجوز له الزواج من ابنتها؟ 
الجواب : 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 


وان تتعهمبإحسان الى يوع الدين + وبعد 


الرضاعة التى تحرم الزواج من الآخر» وهى : خمس 
رضعات» مشبعات» متفرقات فى سن الحولين» ١‏ 
وأن الوليد لم يتناول طعاما على جهة التغذى 
ان خالعك حسينا وزد ف الشوال: 1 
والله سبحانه وتعالى أعلم ا 
© السؤال من السيدة/ ندا نعيم محمود, | 
حلوات.. ْ 
١‏ - رضعت أمى على بدت عمها وبعد 
سئوات رضع خالى على بدت عمه. فهل يجوز 
لى أن أتزوج ابن عم والدتى الأصغر؟. 
؟- توفى الجد عن أولاد ببست ابن: فهل لهم 
أن يرثوا بالوصية؟. ْ 
8 8 الجواب : لحمد لله رب العالمين» ْ 
محمد ) وعلى آله وأصحابه أجمعين» وبعك.. ٠‏ 
فنفيد عن الأول: لا يجوز للسائلة أن تتزوج ا 
من ابن عم أمها؛ لأنه برضاع أمها من زوجة عمها 
صار أولاد العم جميعاإخوة لأمك» وبالتالى 
بالوصية الواجبة وإنما الميراث كان للبنت فقطء» | 
وحيث إنها توفيت قبل الجد فلا ميراث لأولادها | 
واللدت تمالق - علو ١‏ 
© السؤال : أرجو التكرم ببيان رأى الدين 
فيماإذا كانت الخمر هى العلاج الوحيد بدون | 
بديل لشفاء مريض مسلم» والحكم الشرعى فى ْ٠‏ 
ذلك ا 


1 8 88 الجواب انشيتك لله والصلاة والسلام 
ا على رسول الله» وبعد: فإن الخمر محرم قطعاء 


ى ْ ش 0 
لذن ءامتوا نما ا لخت والمنية والمصات وله 
الدذين ءا ميو لمروا لميسروا تصاب والازلم 


- 
<> ارو س وماس ما ياس ب ل ل 


رجس منعمل الشيطان فاجتنبوه 


كلبموسام دي اصاديية عضر غرير الممرايا 
ا كانت المادة التى أخذت منهاء ومن هذه 
آْ الاحاديث « كل مسكر خمر» وكل خمر حرام») 
ْ رواه الإمام مسلم فى صحيحه . 
ْ وقوله: ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) رواه 
| الإمام أحمد» وابن ماجهء والدارقطنى . 
| وقد الختلف فقهاء المذاهب فى إباحة التداوى 
| بالمحرم؛ ومنه الدمر» فمنع التداوى با حرم فقهاء 
١‏ مذهبى الإمامين: مالك» وأحمد بن حنبل» 
وأجاز التداوى به فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة 
فى القول المختار» وفقهاء المذهب الشافعى فى 
ابخد الأقوال»:وذلك مفرطين: 

أحدهما : أن يتعين التداوى با حرم بمعرفة 
ب طبيب مسلم خبير بمهنة الطب » معروف بالصدق 
والأمانة والتدين. 

والشرط الآخر : ألا يوجد دواء من غير انخرم 
ليكون التدواى با حرم متعيناء ولا يكون القصد 
من تناوله التحايل لتعاطى المحرم» وألا يتجاوز به 
قدر الضرورة. 


.5- سورة المائدة الآية‎ )١( 


م 
نفلحون #(1) وقد أبان النبى ‏ صلى الله 


نفس الإنسان عن الهلاك من الضرورات الخمس | 
التى هى مقاصد الأحكام فى الإسلام» وقد استدل أ 
الفقهاء الذين أجازوا التداوى با حرم عند الضرورة | 
بالشروط السابقة بآيات القرآن الكريم التى أباحت ١‏ 
امحرمات عند الضرورة» ومنها قوله -تعالى- : ا 
هم نَأصَطرَحَيربَاع وَلَاعَادِمَلَاَثْم عليه 9(4) 
وما كانت إباحة التداوى با محرم حسبما ١‏ 

تقدم فى قول فقهاء المذهب الحنفى» وقول 
مذهب الإمام الشافعى للضرورة» وكانت ١‏ 
الضرورة تقدر بقدرهاء فإنه ينبغى أن لا يتمادى | 
المريض المسلم فى تعاطى المحرم استغلالاً لحالة 
الضرورة» فإن _الله سبحانه ‏ يعلم السر 
وأخفى» وعلى المسلم الحريص على دينه أن | 
يشتجرى الصيد ف ران تجو عرق الحعا نات 
استبراء للدين» وألا يسوغ لنفسه رخصة أباحها ١‏ 
الله دون حاجة وضرورة» وأن يجد ويجتهد فى ١‏ 
طلب مشورة أكثر من طبيب مسلم قبل الإقدام ١‏ 
على التداوى باتحرم . 
مذاء رإقاح المنية لعل فى كيان 
الدواء» لم تعد الحاجة ملحة لاستعمال الخمر | 
فى التداوى لوجود البديل المباح» ومما تقدم | 
يعلم الجواب عما جاء بالسؤال» والله ‏ سبحانه | 
وتعالى د أعلم, ْ 
© السؤال: من السيدة/ نجوى كامل | 
توفيت سيدة عن : أولاد بدت - وأولاد ثلاثة 
إخوة - وأولاد أختين.. فما نصيب كل؟. 2١‏ | 


(؟) سورة البقرة الآية 377 


8 8 الجواب : الحمد لله رب العالمين» 
إْ ميحمدلك وعلى اله وأصحابه أجمعين» وبعد؟ 


ا 
ظ 
٠‏ 
ْ فنفيد بأن فى تركة المتوفاة وصية واجبة لأولاد 
ا البنت بمقدار ما كانت تستحقه البنت لو كانت 
1ْ على قيد الحياة وقت وفاةالمورثة فى حدود 
| الفلئة عنقا امون الخضينة الواحية امول به 
ْ من أول أغسطس 2١5915‏ بشرط أن لا تكون 
الجدة قد أعطلت أولاه البقة من ساتهنا مال 


حيانها ها وكا ذل لوسك بدوة موس كسد 
التركة لثلاثة أجزاء : منها جزء وصية واجبة لأولاد أ 
ا 0 
ران هر االفررث للد كور من اولاد الإنسوة اله كور | 
فمكبا بالشارى يني كانون اولاداوجل وله | 
ولا شىء للإناث من أولاد الإخضوة ولا لأولاد ١‏ 
الأخوات؛ لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى ٠‏ 
الاك افده امنعان الفروضق مواقي اللدى | 
تعالى ‏ أعلم . 


إل كتابامجلةالأعزاء . 
]1 ترجو إدارة مجلة الأزهر من السادة الكتاب الأفاضل عند التقدم بإنتاجهم ا ملاحظة الا 5 
اه ١‏ -أن تقدم الأعمال اللخاضة بلمأسبات الدينية امخعلفة قبل الرعد ' 0 0 شهرين. 0 


؟-أن تكون مكتوبة بخط واضح ح أو على الآلة الكاتبة. 0 


ْ 1 آلا تقل عن ثلاث صفحات تلوسكاب. 


ْ ؛ - أن تكون مدعمة الإميانية. ومخرجة النصرص مع ذك راع 


هآلا لا يكون سيق نشرها فى أى دورية الحا 


تنصروه) وصحتها ( إلا تنصروه» لذا لزم التنويه. 


لصويب 


فى عدد شهرالمحرم 47١‏ ١ه‏ وقع سهوافى ص ( ١55‏ ) من الآية رقم 4٠‏ من سورة التوبة «إن 


0 الياس لايعتمد فى دعوته على الكتابة الصحفية أ ايفن و كنه 


إلى الجماهيرض كلمكان. في أبنة 


ا مي 00 
| النبع الصافى» وهنو رَحالَةٌ لايهدا» تراه كل يوم 
ا فى قريةٍ ة أو مديئة؛ يقابل بالتجلة والترحايبة 
1 وتَنظر الجموع هدي كما تعرقب الأرض الجديبة 
| تميرالماء» وقد تقصل الرحلة إلى هذه الربوع 
ا المتجاورة شيرا أو شهدرين: دو أن يتقطع يوما 
١‏ واجدا عن رتقاء المنبرء وترديد الإرشاد» 07 
٠‏ الحسن يُسمع مُعجّبا مسروراء ويّرى انضشعال 
٠‏ السامعين با يسمعون» فيعلم أن اللقاء المباشتر 
| يَقُوق تأثيرّه الحماسئ مايكتب فى صحيفة أو 
ْ يرصّد فى كتاب, ومن ثم عرّم أبو احسن على أن 
ا ا 
ا للقارئ فى مؤلفاته» وكان أستاذه الشيخ إليا 

| صادّق النيّة مُخلص السريرة» أسلّم وجهّه إلى 0 
| وهو موْمن» فعظم تأثيره للع ويد 


فينتصيا واعظا هر شدا. 


لكلمته التى ينطق بها أشعة من الضياء تنتقل إلى 
الوجوه فتملؤها نوراء وإلى القلوب فتّصّقلها 
صقلا يطرد عنها نوازع السوء» وهوابط الوار من 
وهنا كان الرجل قدوة فى خُلّقَه كما هو قدوةٌ فى 
وعظه واعسترّم أبو الحسن أن ينحو منحاه! إوقد 
كان منه يمكان قريب » فالمبادىء هى المبادىع, 
والسرائر هئ السرائرء ولم يترك الشيخ حتى صمّم 
على أن يدعو بلسانه كما يدعو بقلمه؛ ووفّقه 
الله فى إرشاده اللفظىء إذ كان يملك أسلحمّه 
الماضية . بل كان يملك أكثر ما يملك أستاذه 
لأنّ الشيخ الكبير خطيب منبر يُحدث العامة بما 
يجذبهم؛ وليس له سبحات أبى اسن فى 
مطاوىٍ الأسفارء وحواشي امجلدات» فإذا دهشت 
الجموع ! إعجابا به خطيبا داعية» فلتحمد الله أن 


عات مرا السييل عل أن امعاذا ملويا انكر ٠"‏ 


2011111 أذكى ‏ 
جمرة الشوق فى قلبه» ثم زاد فطار بروحه إلى 
آفاق رتحيية ة نُشرق بالنجوم؛ ويهب بها النسيم 
المنعش مُحمّّلا بأطيب العسسكن هذا الله عر 
الشاعر العالمى محمد إقبال فقد كان لقاؤه به فى 
( لاهور) مصدر ارتقاء شعورى لا يُسهل برتقا 
وكلّ اللنقفين فى العربيّة يقرءون إقبال ويرددون 
مقرجيياتة عن الأردية والفارسيةة» ولكنهم لا 
يلمسون تأثيرها النفاذ» الذى تعموج كهرباءه فى 
اللّغة الأصلية التى نظم بها إقبال» وأذكر أنّى قلت 
فى قصيدتى عن الشاعر الكبير متحدثا عن 
عرو 
معان جلتها حكمة الشرق فانئت 
دل على أهل الحجا أى إدلال 
وتغمض أحياناً فتبدو عريصة 
كأنك منها واقف بين أجبال 
إذا أنقص التعريب بعض بريقها 
إن سياق النص يوحى بإكمال 
قلت ذلك قبل أن أقراً ما حكاه أبو الحسن عن 
الشاعر إقبال» فقد قدامه لقراء العربيّة خير تقديم 
حين أصدر مؤلفه اللطيف : (شاعر الإسلام 
الدكتور محمد إقبال) فتحدّث حديثا رائعا عن 
حياته» وعن العوامل التى كوتت اخصبيعه وآراءة 
فى التعليم والعلوم والجيل الجديد» وحين تحدث 
أبُو الحسسن عن الإيمان؛ بين هذه العوامل» هذا 
الإبما الدئ رفع الشاعر عن الاحتفال بمغريات 
المادة. تعن تيار الحضارة الغربية الجارف ودفعه إلى 
مقومات الحياة لدى الأمة الإبلامية كما تغتى بها 
إقبال» مبينا جناية المدنية الحديثة على الإنسان» 
ثم حديثه عن القرآن الكريم وأثره الضخم فى 
تحديد رسالة الشاعر الكبيرء وعن خبرته بالنفس 
الإنمانبة شرقا وغرياء سين قاف عن ذلك كله 


-“ب-777272723203020ج 2 


0 00) ضترج الأياكر التكك مقت رفي اللرس سن 12 


ا بن لد و يي 0ن ا 
نفس إقبالء ولّيس معنى ذلك أنه أضاف إلى | 
شاعر الإسلام ما لم يَقُلَه فقد استشهد بدماذج 
من شعره ليس مكانها فى هذه السيرة الذاتية» | 
ولكن معناء أن المعاحيه السيمان التهيا عل | 
هَدّف واحدء وأنّ إقبال قد صّدّق التعبير عن 
يي الإيمان» بُعيد النّظرة. 
سع الأمل فى عون اللهء وكانٌ تجاوؤب أبى الحسن 
ا كر 1 
دوحة واحدة: إذا حنت الأولى رن صداها فى ١‏ 
نفس الفائيّة فتيفكت بالشجو المديد» ) كنا ماك ْ 
إقبال على التعليم المعاصرء وأمًا آراؤٌه فى العلوم . 
والآداب» وآ تصويره للشباب لمكم ؛ فيستطيع 
باحث فاضلٌ أن يشرح كل ذلك مُقَارناً ما سجّله 
أبو الحسن من آراء تتقارب, إن لم تكن تعمائل 
مع هذه الآراء ويكفى إقبالاً أن يُسجّل أن المسلم ْ 
هو الإضان الرحيند الذى يه حطرا على الياطل 
فى كل زمان ومكان» وأن المسلم قد بنَى العالم 
المستدير فى الزمن البعيد» وَهُوٌ مهيىء اليوم لإعادة 
البناء فى العالم الحديث» وهى عناصرٌ موجزة نجد 
تليلهنا الشافى المبسوظ ف مؤلفات أبي الحسن | 
على نحو مبهج أنيق؛ لقد أحَبِبت إقبالاً قبل أن ْ 
أفهمه؛ أحَبَبته عاطفيًا وجدانياء ووؤقفت أمام ٍِ 
غوامضه حائراً لا أهتدى إلى منارٍ وضئ» ثم قرات 
أبا الحسن» وما كتبه عن إقبال؛ فاتضييعة وجدانيا 
وفكْريّاء وزالت أكثر الغوامض عن نفسى . 
رجع أبو الحسن من دلهى» وفى نفسه قبس من | 
كما رجع من لاهور وفى نفسه | 
جذوةٌ من مشعلة إقبال» وقد صمم على أن يرحل | 
كما رحل أستاذه الداعية» ولكن إلى أين يرحل؟ | 
لقد فصر الأستادٌ الشيخ جهده على الربوع ١‏ 


زوع شيكة الواين 


0-2023 


ا ا 0 


كلما 


الهندية وحدهاء وقد استيقظت كه دعوته من 
سباتها الطويل؛ وأولى بأبّى الحسن أن يرحَل لا 
ل ا 
الإسلامى فى حواضره الزاهرة» إِنّ العالم الإسلامي 
فى حاجة إلى رحّالة مثله يقابل علماءة» ويناقش 
مفكريه ويجتمع مع شبابه. ويدزاه أغوار هذه 
النفوس الحائرة بين أمواج د الفكر الصسطزب شرقا 
وغرباء ل 
الدين الانتخايٍ من قبل» ولكنَ جمال الد 
الأفغانى كان 0 وقاوا؟ ة 
إذ لا يميل إلى إشعال الذورات» ولكنّه يدعو إلى 
سبيل ربه بالحكمة والموعظة ويجادل بالتى هى 
اجنين كينا اسان الفران الكريس. 

لقد رحل أبو اسن إلى الحجاز مرات وإلى 


| مصر والمغرب» والشام وتركيا وزار أمريكا والدول 
| الأوروبية» وطووف أككر مواضت العاد 
| وكائت رحلاته عظيمة التأثير لأنْ اسمه كان 
شْ يتبيق شخصه ركان جياه وخصومه فى الرأى 
تحرصو على لقناكة فالاحباء لبطففوا ليل 
!"اشرق روت وابجتسر لشي تكلماي 


العالم الإسلامى» 


والخصوم يريدون أن يسمعوا الجديد ما يبدعه كل 
يوم دون إمهال؛ وعسىٍ أن تعد ا مجالا للرد» 
وموضعاً للحوار» والرجلٌ يعرف مكانته اع قزلاء 
وأولئك ويلبس لكل حالة لبوسهاء ويؤوب مؤزرا 
تسب ]لله: 

وقد تحدث عن رحلاته فى كتب مستقلة» 
وفى مقالات سائرة» وعبّر عن شعوره الصادق دون 
مجاملة للبّاطلء إذ رأى أن رحلعه لا تنّم على 
وجهها الصحيح إلا إذا أفْصِح عن مراده دون لثام» 
والحقيقةٌ لا تؤلم إذا سيقت فى أسلوبٍ أدبى 
يترفع عن التعريض» وينأى عن الاستعلاء» وكم 


(؟) مجلة الأزهر : عدد رمضان سنة ١١58٠‏ ه. 


لقعم الى قد ابره لذ امسق ْ 


العالم الفسيح لا يكادون يُعرفودٌ شيعا عن ١‏ 
مسلمى الهند» فهو يقول فى مطلع مقال سجّله | 
وجله الأرهر:10) : كنت فى رحبلتى إلى ا 
الشرق الأوسط أُواجه سؤالاً يتكرر ويوجّه فى كل | 
محلم زد كل متاتيية غاويغدو ملعي فى | 
الهند فأجيب بأنهم أربعون مليونا [[كان ذلك ا 
4 ١ه]‏ فيندهش الئاس ويقول بعضهم: يا ٠‏ 
سلام ! 0 0 
لأنهم كانوا ينتظرون أن يكون المسلمون فى الهند 
بعّدما سمعوا عن موجات الهجرة الكبيرة ليوا ا 
واحدا! لقد كانت هذه مفارقة لا تُفارقنى آيدما 
حللت ونزلت» مفاجاة للطرفين» مفاجأة 
ا ل ال ١‏ 
أخرىء فيما يعصل بالمسلمين ة فى الهند قاين ٠‏ 
كان ال يت أن فى الهند ددا متيب من 
ا 0 ا 
المسلمين لا شأن لهم فى هذا القطر العظيمى ١‏ 


ليست لهم حضارةٌ خاصة» ولا ثقافة واسعة. ولا 


آداب ساميةع ولا هينات علمية ولا نشاط 


ولا إنتاج فى علم وأدبء إإما هم أمة أَفْلَسَت فى 
كل مقومات الحياة» وفى كل ما تعترّبه آمَهٌ من 
علم وأدب» رفي راحص وأخلاقٍ ومروءة! بل 
كان البعض يسأل: هل فى الهند مساجدء هل | 
فيها مدارس دينية» هل عندكم علماء؟ هل يُوجد 
من يحسن أن يقرا القرآن؟ هل مثا من يفهم ا 
العربية؟ ا 

ومضّى الكاتب الكبير يجيب فى مقاله الرائع ١‏ 
عن هذه الأسعلة؛ ولكنه عاد باللوم على تقصير ١‏ 
علماء الهند فى القيام بمهمة التعريف بهذا القطر ١‏ 
العظيم» ومَّضى يفصّل ما أنتجت الأمة الهندية ٠‏ 


و ختة ختاة 205 ختقة 3١‏ / قا 25 25 تلق 220 


١‏ السلمة من آثار غدفية رائعة فى الخلايت والفقنه 
١‏ والآمتؤل :وعك الكلاة واللسميرة التبيوية» ويعلاه 
| أسماء العلماء الكبار من مؤلفى الموسوعات 
| والأجزاء المتتابعة» ويفيض فى القول» حين 
١‏ يتحدث عما أضافه المسلمون إلى ثروة البلاد» وما 
ْ قامُوا به من إصلاحات قائلاً فى حديفه الرائع : 
| «لقد كان ما اكتسبمّه الهند اللي 
ا وأغلّى بما استفاده المسلمون منهاء وكان دخولهم 
0 فى هذه البلاد فتحا جديدا فى تاريخها وحياتها 
٠‏ ومكسباً عظيماء والبحث شاف واف» والرجوع 
ا إليه يُصحّح أوهاماً كثيرة يجب أن تزول. 

على أن لأبى الحسن شجاعة أدبيّة تكاد ون 
| منقطعة النظيرء فهوفى كل مكان يرحل إليه. 
ْ يخطب فى النوادى العامة؛ ويُلقى المماضرات 
الثقافية فى ساحات العلم؛ ولاعشر عبارو فل 
امهات الصيكت : لأنّ اسمهٌ الكتريم يُسبقه حت كهنا 
قلت نع مل - معلنا قدره العظيم؛ ومن مظاهر 
هذه الشجاعة الأدبية أنه فى مقالاته هذه يرل 
غية تالش روعة تعض يهنا لأ رافق ملم ا بر 
ويسمع» يرسلها فى أمهات المجلات المقروءة 
ليصدع بكلمة الحق دون محاباة» أذكر أنه زار 
مصر فى سنة ٠56١م‏ وخالط كتابها ومفكريهاء 
وعقّد ندوات ممتازة «بجمعية الشبان المسلمين) 
وغيرهاء ثم عن له أن يكتبُ فى 9 مجلة الرسالة) 
كلمة نحت عنوان: (اسمعى يا مصر) بدأها 
بالإشادة بما رآه من محاسنء ثم وجّه الأمة المصرية 
إلى رسالتها الحضارية فى إفهام الغرب ما يجهله 
من مزايا العرب والإسلامء» لأنها بكتابها 
وجامعاتها ومفكريها أقدرٌ بلد يقوم بهذه الرسالة» 
حتى إذا انتهى من ذلكء» جَاهَر بنقداته الجريئة فى 


2( مجلة الرسالة سنة ١55٠.‏ ص 15 السنة التاسعة عشرة. 
( فى مجلة الأزهشر عدد شعيان سنة 118 تلخيص لندوة عمان. 


مكل قوله:(05) ٠‏ 

«اخحرصى يا مصر على رجهولة أبنائكك 0 
واخلامهمة وصونى شبابهم وشرفقهم ودينهم | 
وصحّتهم من أن يعبث بها العابئون» أو يتجر بها ٠‏ 
المتجرون» ممن يُعيشون على أثمان الأعراض ْ 
والأخلاق . ويحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين ْ٠‏ 
امبو ارم بضاعتهم وتزدهر تجارتهم, أولّكك | 
هم أصحاب الروايات الخليعة والعدون العاريةم ا 
والأدب الممكشوفء كافحى يا مصر الوباءً الخلقى | 
و ل 0 ا 
ري ليد احلا مو بسي بحلا بان روط ا 
ثقتة فيك فلا تصدرى إليه من أدبك | 
وموضوعاتك ما يرزاه فى إيما نه وأخلاقه إن هذه | 
الروايات الخليعةء والأأدب الماجن فتك وأضر ا 
م ا 0 ٠‏ 
فطركة ور عل جيودك وتربيكك :ارفاى إليها ا 
فايؤيا تكون خيرالك ين الام الجعريينة الغى ْ 
لط بير داه وتحرصين على صداقتها وهى لا 1 
تدوم على خال )+ : ا 

وأذكر أن مَقال الأستاذ الكبير قوبل ا 
بالاستحسان» وفُسحت له اجلات الملتزمة مجال ا 
امجائل والكسعيب عن زات نجه متيس ٠‏ 

هذا فى مصرء وكذلك فى غيرها من الدول | 
التى سعدت برحلة الأستاذ الكبير إليهاء أذكر أنه | 
فى زيارته لعمان عاصمة الأردن عقّد ندوة | 
تتحدث عن ( حيرة الشباب المسلم : أسبابها ا 
وعلاجها )( 5 ؛ ) فكان الرجل صريحا كعادته حين | 


١‏ جعل من أسباب هذه الحيرة التناقض الصريح فى 


التوجيه الام والعربية» لأنْ الشاب يجد فى 


00 وامجلات» بل قد يسمع فى للدرسة مالا يعفق 


ا وتعاليم الإسلام؛ لك 
ٌْ وقد يقرأ صحيفة يحررها غير مُسكول عن دينه 
ا وشرف أمته فيجد بها مايّدع و إلى الغواية 
| والإإلحاد» وقد شاعت بدعة القديم والجديد لترمى 
1ْ تراثنا بكل تأخّرء وتدفع إلى محاكاة أعدائنا فى 
| كل ما يقُترفونهء وهذا .كله يحتاج إلى قلب نظام 
ا التعلكع راساعلئ عفب يناج إلى أنامن لديهم 
ا الأصالةٌ الفكرية فلا يعيشون متطفّلين على مائدة 
ْ٠‏ الغربء كما أنّنا نعيش فى عزلة عن الشباب» 
١‏ ولدينا تخوهم ككير من سوء التفتاهم ا 
١‏ القبن» ولابد أن نسعى إليهمء لننقذهم من 

| الانحراف» وذلك يحتاج إلى مخططات دقيقة» 
ْ٠‏ مخططات علمية مدروسة؛ يحتاج إلى أقلامٍ 
| بليغة» ولست متشائماً ولايائسا ولكنى ادعو إلى 

| وقد يكرر الأستاذما قاله فى دولة زارها من 
0 فر ليو يار » بل لأنّه يجد الداءً 
| 'مشحركاء والطسيي عن يكعب هزاء متاكلا 
1 ال ا 0 
| للدواء» بل يضع الأمرَ فى موضعه الصحيح؛ وقد 
| كانت المملكة العربية السعودية ذات نصيب كبير 
| ابن رحلكتت الأيعاذ» لأنينا اقرب البلاة إلى قلبنه: 
ا ولأنَ الإسلام بها يجد متفّسه الذى لا يجده فى 
ا ذول شقيقات! وقد حَظى بلقاء الملك فيصل 
| وقلام له خطابا يحمل مقترحات مخلصة صادّفت 
ٍْ قبول الملك الكريم» وهّكذا كان أبو اسن يرحل 
٠‏ ليدق الناقوس» فهو سفيرٌ متنقل فى بلاد الإسلام؛ 

ولا أنُسى أن أشير إلى كتبه الثلاثة : 
)١(‏ مذكرات سائح فى الشرق العربى 


(؟) من نهر كابل إلى نهر اليرموك 

9؟) أسبوعان فى المغرب اللأقصى ١‏ 

ففى هذه الآثار القوية بتوجيهها وتشخيصها | 
ونقدها الصائب ما يضع الرحالة الكبير فى مقدمة | 
المصلحين الكبار من أبناء هذا القرن دون نزاع» | 
وكم يروع القارىء أن يجد فى صفحات هذه ا 
الكبين الف اانا دقيقة لبلاد عزيزة علينا ا 
جميعاء هى : أفغانستان وإيران وسوريا ولبنان 0 
والعراق والأردن» أوصافاً لا تتجاهل مابهذه | 
الدول من مؤسّسات ثقافية وهيغات علمية. | 
ومبلغُ تمسسّكها بالعقيدة الإسلامية أو مجافاتها فى | 
بعض اتجاهاتهاء وما أحدث ذلك كله من آثار | 
أما رحلة الداعية الكبير إلى الولايات المتحدة | 
من الطلاب المسلمين فى الدولتين ٠‏ 
فتمد وصمفهاالكاتب فى سفر خاص» وهى ذات ٠‏ 
مذاق مختلف عن الرُحلات الخاصة ببلاد | 
الأسسلام لأن الستلسين فى اريك وكيد ) 
محدودو النشاط» ولكن عليهم فى رأى الأستاذ ١‏ 


وكندا بدعوة 


- أن يحافظوا على كيانهم الإسلامى فى بلاد | 


العُربة؛ وأن ينظروا نظرة واعنية إلى الحضارة | 
الغربيّة . فيعرقُوا أوجَه النفع وأوجه الضررء وهم | 
بعد المثل الناطق للمسلمين فى مرأى جيرانهم من | 
ذوى الديانات المحتلفة أو مُمن لا يدينون بدين ١‏ 
تطلقناء وإذا كانت حتضارة اورويا وامتريكا تمد ١‏ | 
الدعاية الكافية ذات الإغراء الخالب» فعليئا أن ١‏ 
نقيسها بمقياس الحضارة الإسلامية التى تستّمد ٠‏ 
أصولها من شريعة الإسلام» وقد قُوبل الداعية 0 
الكبير بأسمى مظاهر التبجيل» وأقيمت الحفلات | 
المتعاقبة لتكريمه؛ وما جاءً الرجل المتواضع | 
ليتصدر حفلات التكريم؛ بل قَّدمٌ حاملا مصباح | 


ْ ْ . الطبءوهو موسوعة طبيةتقع فى ثلا 


| . الجراحية وكيفية استخدامها وقد حظيت موسوعة الزهراوى باهتمامكبير لد أطباء وروي ويقيت مرجهاً. | ْ 
0 تدريسيامعتهد فى اتجامعات الأوروبية لعدة قرون. 1ْ 


هوهي جو 


دسرستاذ انيت / أحمد فؤّاد باسًا) 


+0 تامسو مهاه واججم :1ل ب :جه فلا01 اطنط 1 : 


+سستسست : 
كتاب,التصريف لن مجز عن التأليف, لأأبى القاسم الزشراوى 
ثين جزءاً ومزودة بوصف الآلات الستخدمة فى إجرا عالعمليات | ش 


اع 


١)يْعْدأولكتاب‏ علمى مصورفى تاريخ 0 


| 


| ولد بالزهراء من ضواحى قرطبة حاضرة الأندلس فى 


عام 8ه؟اه/ 9195م. وتوفى عام 4.4ه/ ١١٠1م‏ 


ش ٠‏ الحكم الثانى» وكان طبيبهماء وقد عرفه الأوروبيون 
| بأسماء أخرى أشهرها (البوكاسس) ( 5أقةعتاطآى ) 


وهر عريف ل« أبو القاسم). 
م ل فى ان 0 ارب 


(*) الكاتب: أستاذ الفيزياء. ووكيل كلية العلوم - جامعة القاهرة. 


والتشريح »)» ويحوى الجزء الثانى فصولاً فى : 9 تقنسيم 
الأمراض وأعراضها وكيفية علاجها)» والأجزاء من الثالث 
حتى انامس والعشرين تبحث فى : ( أطعمة المرضى 
وكثير من الأصحاءء مرتبة على الأمراض ) . ومرة أخرى 
يتناول علم العقاقيرء أو الأدوية» فى الجزءين السابع 
والعشرين والثامن والعشرين؛ أما الجرء التاسع والعشرون 
فقد خصصه للبحث فى : « تسمية العقاقير باختالاف 
لساية اس مود فى كتب الطب» 
والأكيال والأوزان»» وأخيرا يختتم الزهراوى موسوعته 
الطبية بالجزء الثلاثين الخاص بالجراحة . 


١ للوقوف على المخطوطات العربية الموجودة لكتاب «التصريف» والترجمات العديدة له إلى اللاتينية واللغات الأوروبية وعلى الدراسات التعلقة به يراجع:‎ )١( 
الدوميلىء «العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم العالمى». الترجمة العربية: دار القلم, القاهرة 1575م.‎ - ٠ 


دان. أحمد مختار متصور» دراسة منشورة فى مجلة معهد المخطوطات العربية, الكويت 7غ اشثر 35كام. 


ْ ويتضح من هد الاو اك اه الزهراوى 
كان مخصصاً لعلم العقاقير» فلم تكن عبقريته تنحصر فى 
الجراحة وحدهاء ختيث لقبه وجورج سارتؤن » بأنه «أكبر 
جراحى الإسلام )» وكاالاكملك موسوفةة الصا عل 
العقاقير خبرته فى الأدوية المركبة والمفردة . وقد وصفه ابن 
الى اضيبعة راند1 كان طبيا نافد شبيرا بالادوية المفردة 
ا والمركبة جيد العلاج»). وصنواه فى الطب : الرازى وابن 
| سيناء ولكنه فى الجراحة يتقدمهما. 

وترى المؤرخة الآلمانية ( زيجريد هونكة ) أن الفضل فى 
وضع أسس الجراحة الحديثة فى أوروباء والسمو بهذا النوع 
من العلب بعد أن كان ينظرإليه فى الغرب نظرة ازدراء» 
حتى أصبحت الجراحة مستقلة بذاتها ومعتمدة فى 
أصولها على علم التشريح., إن الفضل فى هذا كله كان 
يرجع إلى جم الجراحة العربية الساطع الزهراوى» والرأى 
نفسه تراه مجلة ( لندن كولينج ) فى أحد أعدادها الصادرة 
عام كلرؤ١.‏ 


ولم يكن تبويب الزهراوى لموسوعته الطبية عملاً 
عشوائيا فقي حجاء اطوء الداؤكون عن :الخراسة لي كن 
ما يلزم للطبيب معرفته قبل ذلك من كليات الطب 
ومبادئه؛ وصنوف العلل وكيفية علاجهاء ومختلف 
ا الأغذية والأدوية» وخصائصها ومقاديرهاء وذلك فى 
إشارة واضحة إلى أن الطب القائم على العلاج 
الدوائى تمامه وآخره يكون فى العمل الجراحى 

وأول لغة ترجم إليها كتاب «التصريف ») كانت 
العبرية» ثم ترجم إلى : اللاتينية بالبندقية عام 556 ١ام,‏ 
وفيئيسيا عام /491 ١م»‏ وستراسبورج عام 577١م‏ وبال 
عام 45ام. كما نشرت له فيما بعد ترجمات عديدة 
إلى اللغات الحديئة. فقد نشر الجزء الخاص بالجراحة 
مرتين: إحداهما للنص العربى مع ترجمته اللاتينية 


(؟) (1973 بوقععط فنصم كنلهن) 02 نومع تندن] ,كامعصتنتاكد]ا لصخ ناتعكتنا5 م0 واأكدعناطلخ ,آ.0 دتتوع[ مخ .11.5 علملم5) ١‏ 


بلندن عام 1078م على يد يوحنا شانتج باكسفوردء | 
وهو محفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم ه91 طب. . | 


والمرة الثانية للنص العربى فى لكنؤ بالهند عام 


وام وت عام لام . ظهرت ترجمة الجرء ْ 
الخاص بالجراخة كاملا إلى اللغة الإنجليزية فى جامعة ١‏ 


كاليفورنيا على يد كل من سبيدك ولوينس("). 


المنهيج العلمى عند الزهراوى 1 

يمكن إيجاز أهم خصائص المنهجية العلمية عند ْ 
الرهراوئ فيما يلى : ٠‏ ْ 
أولاً : يعتبر الزهراوى مثالاً عاليا للطبيب المسلم أ 
الحريص على شرف المهنة والمدرك لمتطلباتها الأخلاقية 1 
والعلبديةة الستنانا إلى ترجيدينات الدين الإسامى | 
الحنيق: ولايزال الكقير من الفضايا الطبنية الى عالهنا | 
فى زمانه مثار جدل حتى يومنا هذاء نذكر منها على | 
سبيل المثال- مدى المشروعية فى استجابة الطبيب لرغبة | 
مريضه فى أن يضع نهاية لحياته طلباً للراحة من عذاب ٠‏ 
ألم لا يطاق» واحتمال تعرض الطبيب فى ذلك لترغيب | 
أو ترهيب» وفى مثل هذه الأحوال يحذر الزهراوى ١‏ 
ملام عو الوقوع قيبها ليزه لم فيه كوهد رهم | 
من خداع المرضى الذين لا أمل فى شفائهم, واستغلال | 
علمهم بذلك فى ابتزاز أموالهم؛ وينبههم إلى أهمية | 
التسلح بالعلم والمعرفة المستقبلية ١‏ 260820515 )لتطور ٠‏ 
المرض. فهو يقول فى مقدمة الباب الثانى من المقالة | 
الغلاثين الخاصة بالجراحة فى كتاب ( التصريف ) ما نصه: 
ويجنى أن متميؤانيا نو اغا لناب قيهددن ١‏ 
الككرى قوق يعن فى لاني الأ ولريق الكى رو ادل أ 
ذلك ينبغى أن يكون التحذير فيه ( أى باب الجراحة ا 
بانؤاعهاع اشد؛ لأن العمل فى هذا الباب كديرا ما أ 
يقع فيه الاستفراغ من الدم الذى به تقوم الحياة عند ْ 


| فتتح عرقء أو شق على ورمء أو بط خراج؛ أو علاج 
| جراحة:ء أو إخراج سهم» أو شق على حصاة؛» ونحو 
| ذلك ممايقع فى أكثرها الموت» وأنا أوصيكم عند 
| الوقوع فيما فيه الشبهة عليكم, فإنه قد يقع عليكم 
٠‏ فى هذه الصناعة صئوف من الناس يضجرون من 
| الأسقام, فمنهم من قد ضجر بمرضه. وهان عليه 
| الموت لشدة ما يجد من سقمه وطول بليته» وبالمرض 
| من التقرر ما يدل على الموت» ومنهم من يبذل لكم 
٠‏ ماله ويغنيكم به رجاء الصحة ومرضه قثّال. فلا 
| ينبغى لكم أن تساعدوا من أتاكم ممن هذه صنعته 
| البتة» وليكن حذ ركم أشد من رغبتكم وحرصكمء 
| ولا تقدمواعلى شىء من ذلك إلا بعد علم يقين 
| يصح عندكم بما يصير إليه العاقبة المحمودةء 
واستعملوا فى جميع علاج مرضاكم تقدمة المعرفة 
والإنذار بما تؤول إليه السلامة» فإن لكم فى ذلك 
عوناءء.لى اكتساب الثناء والمجد والذكر والحمد 
ألهمكٌّم الله يا بَنى رشده.ء ولا حرمكم الصواب 
والتوفيق إن ذلك بيده لا إله إلا هو) . 

وإن شكنا مثالا آخر لأخلاقيات الطبيب المسلم» 
نجد الزهراوى يتصدى لحل القيود الااجتماعية 
وامماذير التى تصادف الطبيب فى جراحات أمراض 
النساء؛ وذلك بدعوتهن إلى تعلم مهنة الطب» كما 
يظهر حرصه على تقدير ضرورة أن يتكيف الطبيب 
مع ظروف عصره وبيئته ضماناً لنجاحه» وتظهر عنده 
فضيلة الحياء المقعرنة بالرفق» مما يجب أن يتحلى به 
الطبيب. ويتضح هذا كله فى قوله_وهويصف 
عملية إخراج الحخصاة للنسام فى الفصل الحادى 
والستين من الباب الثانى : «إن عرض لأحد منهن 


(؟)راجع فى ذلك: 


حصاة فإنه يعسر علاجها ويمتنع لوجوه كثيرة: 


أحدها أن المرأة رما كانت بكراء والثانى أنك لا تجبد أ 
أمرأة تبيح نفسها للطبيب إن كانت عفيفة ونين | 
ذات امحارم» والشالثة أنك لا تجد امرأة تحسن هذه ٠‏ 
الففاقة ولاسيكه] ادم الما وه اراس ةم ١‏ 


والرابعة أن موضع الشق على الحصاة من النساء بعيد 


عن موضع الحصاة فتحتاج إلى شق غائر» وفى ذلك | 
خطر فإن دعت الصرورة إلى ذلك فينيعى إن تحد ا 
امرأة طبيبة محسنة - وقليلاً ما توجد فإن عدمتها 1 
فاطلك طييا عفتنا نضا إنذان مهد انرافقاية ْ 


محسنة فى أمر النسساءء أو امرأة تشير فى هذه ْ 
الصناعة بعض الإشارة فتحضرها وتأمرها أن تصنع ١‏ 
جميع ما تأمرها به) .(5) ْ 

وفى بيان القيمة المعرفية للعلم؛ يقول الزهراوى | 
فى معرض حديثه عن «الإخصاء) م0 ةن : «إن | 
الإخصاء فى شريعتنا محرم؛ ولهذا ينبغى لى ألا | 
اذكدره فى كنسانى هذاء وإنا دكدرق لرجتهنين ١١‏ 
أحدهماء ليكون ذلك فى علم الطبيب إذا سكل عنه» ْ 
وليعلم علاج من اعتراه» والوجه الآخر آنا كثيراً ما | 
نحتاج إلى إخصاء بعض الحيوان لمنافعنا» .(6) ْ 

ثانياً: اظير الركراوى اموه يم البجيف ١‏ 
العلس وبؤقائف: امبرف العلمية على اسان اخراضيل١ ١‏ | 
بين أجيال العلماء عبر العصور» وهو يعزو تخلف | 
مستوى الجراحة فى عصره إلى فقدان التواصل مع خبرة .| 
القدامى ومعارفهم؛ كما يدرك أن إهمال العلم السابق | 
فيه تعطيل لمسيرة التقدم العلمى» وإذا ماران على ١‏ 
العلم جهلء بتاريخه فإنه لا محالة مخفق فى مهمته. | 
وقد حرص على تأكيد القيمة الفائقة لعلوم الأوائل | 


جوش ا لقا ونا رادي اتا ريا الجواكة دان الثقافة, القاهرة و 


ا 0 عن ا ل 


ا نت 


| كخطوةمنهجية أولى تسبق إجراء البحوث التجريبية 
| التى يتم من خلالها تجاوز معارف الأقدمين» ففى 
| معرض حديثه عما يحتاج إليه الطبيب فى جبر بعض 
| أنواعا رفى العظام» يقول: (إنه قد يدعى هذا 
| الباب من الأطباء والعوام من لم يتصمّح قط للقدماء 
ا فيه كتاباً ولا قرأ منه حرفاًء ولهذه العلة صار هذا الفن 
| من العلم فى بلدنا معدوماًء وإنى لم ألق فيه قط 
| محسن البتة» وإفا استفدت منه ما استفدت لطول 
ا قراءتى لكتب الأوائل وحرصى على فهمها حتى 
| استخرجت علم ذلك منهاء ثم لزمت التجربة والدربة 
| طول عمرى](*) 

| على أن الزهراوى فى الوقت نفسه ينبّه إلى اعتبار 
| الرقية السدية للنطرياث القدييدة: ولا يكرن كدر ليا 
جد ومشابعة بدوه برهان عفل ار ديل ريس 
| فهو -على ستبيل الشال- لا ينساق إلى ما يسلّم به 
| بعض الأطباء قبله من أفضلية معدن الذهب على 
| الحديد فى الكى لشرف الذهب على بقية المعادن, 
| وفى ذلك يقول: 

1< #اتكوت الأواقل ان الكل بالشهب افبعتل من 
| الكى بالحديدء وإنما قالوا ذلك لاعتدال الذهب 
| وشرف جوهره» وقالوا: إنه لا يتقيح موضع الكى. 
| وليس ذلك على الإطلاق: لأننى قد جربت ذلك 
| فوجدته إنما يفعل ذلك فى بعض الأبدان دون بعض» 
بالك يه اعيين فسن مرو ديد كن فالوا. .إلا 
| أنك إذا أحميت الكواة فى النار من الذهب لم يتبين 
| تلقام تنم غلية القدر الذئ تريند لمزة الثاهب 
| ؤلاثه يسرع إليه الجرة» وإثا'زدات علية فى الحم ذاب 
| فى النار والسبك فيقع الصانع من ذلك فى شغل. 


| (0) مقدمة الباب الثالث من كتاب «التصريف» . عن المرجع السابق. 


| (1) المصدر السابق. 


فلذلك سس ب عندنا أسرع وأقرب إلى 
الصواب للعمل) .1 ). كما يظهر استقلاله فى إيثاره 
لأساليب معينة لم يسبقه إليها غيره»: وذلك فى مثل 
قوله: «ولست أرى هذين النوعين من الكى البتةع 


إلا فى بعض الناس» وعلى طريق الغرر» وتركه عندى 


أفضل ومع السلامة)("). 

فالا ؟ذؤلة الرهزاوق آل الخلافة عد وكيقة بين 
التقدم العلمى وبين تطوير آلات العمل وأجهزة 
القياس أو الرصد التى تكفل المزيد من الدقة والقدرة 
على التكيف نحو الأفضل» وهو يرى أن مقياس 
النجاح فى الطب مقياس عملى؛ يتمثل فى حصول 
الشفاءء أو تحقيق البرء» بحيث تصبح حالة المريض فى 
عافيته غيرها فى مرضه؛ ولعل هذا ما دفعه إلى القول: 
بأن أجزاء صناعة الجراحة لا يدرك بالوصفء وإئما 
الصانع الحاذق يقيس بالقليل على الكغير وما حضر 
على ما غاب» فذلك هو ما يُعين على التنبؤ بما عساه 
يحدث فى ظروف مشابهة, وإذا كان الثسراء 
اللامحدود للواقع يجعل من اللازم الاقتصار على 
مراقبة عدد محدود من الوقائع إلى حد يتحقق معه 
الاطمئنان إلى إدراك قوانين هذا الواقع وثبات سئنه 
الحاكمة» فإنه يبقى صحيحا فى الوقت ذاته أن 
الاستقرار يد تكررت مناسبات 
الحدوث هو فى النهاية استقراء ناقصء وربما كان من 
ثمار هذه التصورات المنهجية لطبيعة البحث العلمى 
لدى الزهراوى ما دفعه إلى ابتكار آلات جراحية 
ديل وتطوور سالب جراسية زاقدة ذق اك ولدة 
الطب قفزات إلى الأمام . 


(يتبسمع) 


(9) المرجع السابق. 


عبد الله بن عمر عند الكعبة : سلنى حاجتك.. 
فقال: والله لأسنبخى أن أسأل فى بيته غيره» 


الآخرة؟ قال: من حوائج الدنياء فقال سالم: ما 
متتالفها من يملكهاة فكيف اأسنالهسا من بلا 
يملكها. 
سل الإله إذا نابتك نائببة. 
فهو الذى يرتجى من عنده الأمل 
وإن رددت فلا ذل ولا خجل 


سلم وجند فرشنة انفلتت وأكلت من الزرعء فقال: 
أكلت فرسى 0 1 
فتركها لصاحب اندع ' واشتر 


0 


00020002 ال ا اسن اط د 1 1 


فلما خرج من المسجد قال هشام: الآن خرجت. 


كان عبد الله بن المبارك فى غزوة» فَبزَلَ عند نهر. ْ 
نمم مبحه وريط نمنيكه توضأء 4 فلما 1 0 
2 3 0 فرسبه ودو وشرع يصلىء ٍ العلة مات ن فلا د فلان» :فقا 0 عدر إذ 


عدت الرضى فلا م اللوتى؛ اذ 0 


0 
0 
ظ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


تكلم رجل مي عبد الللد يل سرون تكلار . 
ما ال ا 


د ا ْ 
فال : صدقت» فأخذ الشاعر هذا للمنى فال ١‏ 


: عبد الملك؛ فأحضر لهم رهانا من المال) وقال: 
00 
سال وق حقه | الحرمان» لحف 0 
7 فق باحق ومن 1 قله ٠‏ ا ال ها 


كن“ٍزرزدزجبِ 0000000 000 


ْ شوم م ما واف الحاجة وخير ل ار 
ام القدرة 7 0 0 
د أنا القطران والشعراء جربى .. 
رفي الفطران للجربي شسفياء 
وقاء الاتخطل وقال: 
فإن تك زق زاملة فيض 0 
أنا الطاعتسون ليله دواء 
5 ةا داكت ونشط جرير وقال: 
ذا تدوع لى اهاتاة الخالقات . ١‏ أنا اموت الذىآتى عليكم ٠.‏ | 
فليس لهتسازتب منة مجسساء 
فتقال له عبد الملك : 


6غ 


اقطان نتم جنم بسحتو وتجقنة له و حت عق نك كت جك و 1 3 


الأرض تسيا إذا سا عاش عالمها .. 
0 مت بيست عام منهسا بست طرف 
كالأرض حي إذاما لفيث حلبها.. عضميلت: 
نِ ذ أبى عاد فى أكغافها التلف 


لك الرهان فبقيد برعت مناظزيك وغلبت 


اللهم لك الحمد كما آنت نث أهلهء فصل على 
٠‏ تدا ميس ماخر اف راقعل بي مااتنا 
أهلف فإنك أهل التقوى. وهل الخفرة ) 8 


عو مه مز اهو اهو 


0 0 
بصوره. وأنواعه اتغتلفة!١)؛»‏ صون التنوع 
0 ل كه 
١‏ -التوعية بالبيعة ا محيطة والنظم البيعية المختلفة 


(*) الكاتب : أستان بكلية العلوم ‏ جامعة الأزهر 


0 00 الحية (منف 
. ومحيطات. وأنهار ورياح) والاجتماعية التى تناقش قضايا مثل تأثير الإنسان على البيئة نا 
. للعيطةعلى الإنسان والثقافيةالتى تناقش قضايا مل القوانين والتشريعات البينية. ‏ 0 7 


ورم وفسروي 


5 


ون لماي كرا حت لاه ا العذبة» نظام البيئة ١‏ 
الصحراوية» نظام بيعة الغابات» ونظام البيقة ٠‏ 
البحرية» والمكونات البيولوجية والفيزيائية اختلفة | 
لكل نظام من هذه الأنظمة وتفاعل بعضها مع | 
البعض الآخر. وكيف خلق المولى -عز وجل -هذه | 
الأنظمة وزينها بمقومات كثيرة ليختبر صنع الإنسان ١‏ 
وعمله فيها قال جل شأنه عدت او ١‏ 


عر عزر جيه ان انحر رس و 00 


«إِنَا د 


الزن 0 


| د.عيدالراضى حسن المراغى: دعوة الأسلاء إلى الرجوع عن تلوث البيئة  مجلة الآزهر  الجزء الحادى عشسر  السنة الشانية‎ )١( 


والسيبعون ‏ ذى القعدة سنة 65 شا 
ا - الآية : /. 


25929929999 


3 
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؟ - خلق الوعى البيمى الإسلامى الذى 
دغر إلى التفاظ على تنزاوق البيعه الطلبيعية 
وحماية مواردها الحية وغير الحية» ويتم ذلك 
فى إطار اكات الطسيعية وتحسانة اداه 
البرية والبحرية والصحراوية من الصيد الجائرء 


والعنواسل العى 'تودى إلى الانقراض؟ وفي 'تفين 
الوقت تلبية حاجة الفرد وا مجتمع التى تسعى 
إليها عملية التنمية الاقتصادية من هذه 
الموارد وحتى تصبح عملية تنمية متواصلة. 

#اداتوبيئة القزرة المسلع معدل الصضعغر على 
حسن استخدام البيئة المحيطة من حوله.(9) 

: - دعوة الفرد إلى الاشتراك فى عملية 
حماية البيئة وتحمل المسكولية عما يسببه 
للبيئة من سلوك ضار» ويتطلب ذلك تشجيع 
القيم الإسلامية التى تدعو إلى ترشيد 
استهلاك الموارد الطبيعية مثل: ترشيد 
استهلاك الطاقة بأنواعها امختلفة من كهرباءء 
وبترول» وغاز طبيعى وطاقة السدود والرياح» 
وطاقة الاندماج النووى» وترشيد استهلاك 
المبناة العسلية وال اميق اهن عمشاكن 
العصر الحالى وعدم الإسراف فى استهلاك 
هذه الموارد الهامة قال تعالى ‏ فى محكم 
كتابه : 


لاني بن صا :بار من عد بجا عا 07 


© وَلَاحَعَليدَكَ معلوله إللعنقك ولاتسظلهها 
لالس منَعَد مَلُومًا تَحَسوبًا #(1) 
ه ‏ تنميةالقدرات العلمية والمهارات 


() دعبدالراضى ح. 


(0) د اران 


حسن المراغى, التربية البيئية فى الإسلام: مجلة الأزهر شعبان 


الحقلية للفرد وا مجتمع المسلم لوضع الحلول ( 


للمشاكل البيئية الملحة وتنفيذها. ومن أهم | 
هذه الشاكل البيفيةالاحعباس الخرارئ" ١‏ 
والتغيرات الاشيةصتوة العتوع الس ولوس 
استنزاف المياه الجوفية» قطع الأشجارء الصيد | 
الجائر» التلوث البترولى للبحار واخحيطات» ١‏ 
اسح «قلوف المر اف وي ِْ 

والوادق الرفسس التعيينة الوفى البيتي | 
لدى المسلم هو: المساهمة فى وقف عملية ْ 
تدمير البيئة التى تحدث على مستوى الأفراد ا 
والمصانع والمؤسساتء ويتم ذلك عن طريق | 
إيصال المعلومات إلى جمهور المسلمين حول | 
تلعرنايا السيفة دعن رين :ادها وحطياة | 
المساجد والبرامج الدينية فى وسائل الإعلام ا 
المسموعة والمرئية» وكذلك عن طريق الصحف ١‏ 
واقلجن فلب اشحاوت الدرويه الاسم عي | 
والعيوي ا ا 


٠» هو‎ 


ا اليحية إلخع: | 
جمهور المسلمين وتزويدهم بالدراسات 0 
والاحصاءات المتعلقة بالبيعة وتوعيتهم بما 1ْ 
بمواهك الاتمدات والوسورهات العية من | 
تطورات» ويتم ذلك بعقد الندوات والحلقات | 
الدراسية وورش العمل للدعاة وخطباء | 
المساجد. ٠‏ 
؟ ‏ تقديم القضايا البيعية الهامة بشكل 0 


ها 


حسن المراغى؛ أد/ أحمد حسن عبدالرحمن: الاستراتيجية العربية لنشر الوعى والتثقيف البيئى. تحت النشر. 


يي 


تابجوو جسم سس ددجن ساجمه ادج مسدب نه اشاح سحو مع بو معو وو جا 0 


0-2 0 ا 000000 
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ص سممصجج مدت تممممع «حوح محمد حتلم تانح 16ت امنب 1م الساجحامحته نتن نانج ماحد تلد ااإتاطلطنة شق عاستطالها نم0 


بأنعاد ومخاطر القضايا البيغية وآثارها عليهم 
كأفراد وعلى المجتمع الذى يعيشون فيه» بل 
وعلى المستوى العالمى عموماء ويتم ذلك عن 
طرق اتنى وسائل الاعلام السموعة والمركية 


وا لمقروءة عرض هذه القضايا من منظور. 


قال تعالى: 


" - تعزيز المشاركة بين جمهور المسلمين 
وصناع القرار لإيجاد حلول للمشاكل البيقية 
الملحة لتوسيع القاعدة الجماهيرية المهتمة 
بالبيئة . 
:د إفسيل على شرل فعير الشلر 9" المقمسر 
للبيئة بسلوك الحفاظ على خيرات الأمة التى 
تشكل مصادرها ومواردها البيغية المتنوعة ‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان)(") 

وهى دعوة خير وأمر بالمعروف» ونهى عن 
الإسراف والتبذير فى استهلاك وتدمير هذه 


الموارد. 


(1) سورة الزمر الآية :18. 
(0) رواة مسلم. 

(6) سورة آل عمران ‏ الآية : .٠١5‏ 
(9) سورة آل عمران ' الآية : 48. 


: إن النهى عن تلويث | 


يستعملها هو نهى عن المنكر قال عز وجل : 
اج سس ل مقر سساح وو عل امس ص خسم رار وو مم 
0 وَلتَكن ينك أمة يدعون إل الخَيرِ ويَأمرونَ 


هه 


لوف وَيَمَدعنالشكروَوْكَكَ هم 

لْمُمْلِحُوت 004 

وقوله ‏ تعالى : 
١‏ راشع تدوعت ينه 

مَعْمَةَإِتَكَتَالوَكَاتُ 6(4. 

ه -إصدار كتيبات ثقافية تعالج قضايا 
البيئة من منظور إسلامى . 

5ت إفيةاه تلمحوضي إقاعية و كليفوجرنية 
تناقش قضايا البيعة من منظور إسلامى . 


-القيام بحملات إعلامية بيئية تتعاون | 
فيها وزارات البيئة والإعلام والأوقاف لبيان ا 
الضرر الناغ من تلوت الببعد يجكرق الات | 
على زيادة كمية غاز ثانى أكسيد الكربون | 
على الهواء الجوى والذى يكون أحد أسباب 1ْ 


الستحانة الشوداء على سبيل المثال) . 


وعموما تحتاج التوعية البيئية الإسلامية ٍ 
إلى تكثيف وتضافر الجهود بين علماء البيئة | 
رعلهاء الشلمين لرهم إرشاذالق سفيعة | 
إسلامية يكون مصدرها الدين الإسلامى تجعل ١‏ 


المسلم يحافظ على بيئته ويصونها وينميها. 


لبيئة والإضرار بها ويمن 


2# 2 ااا ا ااا ااا ا 


العمنة ” ْ 

٠ ْ‏ وماأجمل الشعر نعرحينما تنساب فى جنباته هذه امعانى القيمة الت تجمع ولا ترق | 
0 وخميلتي البو كاه اليك باقة ممختارة تعيق بمعان الايما انقو وتزهو با لشاحر لإملامية 0 ا 
ْ الفياضةونستهله يقصيدة (فوذكر الأب العربى مصطفى صادق ال فعى) لصديق البابٍ 0 


| | الشاعرالأستاذ محمود الطاهرالصافى. 0 
0 . هيده قصيدة:(لرضئ) لت ترح يمبدعهاشاعرالهندس للش فؤاد حسن أو ادا له ١‏ 
0 3 لله لتصيدق ر ال للشاغز ند عيش عبية مسي | 
| وتقدمخميلةالشعراً يضأقصيدة اك ى حفيظا)لشاعر معد على عبد الميع ال ترحيابه ‏ ظ 

. أن بالديلة للقرة اوت‎ | ٠ 
0 ْ : 0 . استدراك:‎ ٠ | 
فى العدد الاضى قدمت قصيدة, مسافرعبرالزمن للشاعرالأستاذ/ السيدالصديق حافظتحت أ‎ | 

| عنوان:(هو اله نستهاقصيدة (هوالنه)للشاعر الكبير/ أحمد عبد الهادى ققد ستعاتشرهابالعدد ‏ 


٠ 


| الاضى مهو وتنشرهافى هن العدد مع تقديمامتنارنا للشاعرين الكبيرين. 


يريدون حجب الشمس خَلْفْ السواتر 
مغال بان لمي الدذهرمتله 
سسا سيره اب 0 
مذاهيهم: شتى إِلَى كَل بدعة 
فَكَم فَرقواأَوَغَرِبُوا أوتَعَصبوا 
فدفععن آىوأنوارسئة 
ممقالمهفؤادت عن الدّين فتنة 
وكَان كلام الرافعئ شُمَوسنا 
فَكَادَ هو الم زب الإِنَهِى ورحده 
ااي سي م 
تَجِلَّى عَلَيَهنُورُدين وحكئة 
فجددفى كل النفوسهداية 
فَمَاهو مس يوق ولاهو م درك 
فى فكره للُعَالَمِينَ سسمُورهم 
- 0 سن 
ودين سر ما نكن 
يضىء على أفق الج ود بآية 
وما نقحات (الوحى) إلا سواطع 
وها شعره إلا رنين سّواجع 


للشاعر / محمود الطاهر الصافى 


ومع تيال للمسرربة ستائر 
و3 مكْلَه فى النّابغين العسبساقسر 
ومُنهجه فى الحق فخر المفاخر 
ومبددهيسة ميكل التَهَارٍ المجاهرٍ 
وإيمانه كالطود مدر لتستابر 
دفاع فدائى مُريد المخساطر 
وردت همجوما من عدر مُكَاشْرٍ 
ذا هَجَم الإِنَحَاهُ مشْل الديَاجر 
وأَحْرَابُ غير الله فوص الَصادرٍ 
بعلم كبحر متوحسةه جد هادر 
يضىء ظَلام العالمسين لخحائر 
من السَُنَّة الغسسراء مشل الأزاهرٍ 
وأظهُر فى الإيمان أعلى الشوادر 
وغاية من عَادَاة ميَقفية خاسر 
فسمسوقعه في القن أنيتدن المناظر 
ويخفى قتفتاء بالأكف القواصر 
وأعداوُةُ مغل الطُبول السّوادر 
وتلفيقهم بين القسرى والحسواضرٍ 
ويكشف (إعجازا) ‏ عصجيب السرائر 

من النو رٍ تأتى كَالشُمُوس الظو اهر 
علن روم تحضة غناو ثور السَواظر 


لس ل يا 9 25 5 5 25 0 


وعندئ د يَعلُو كلام إلَهنا 
وشرجع للآداب أعلى بلاقة 
وننقذ كُلالعَالّميز بديننا 
ويَعظم وإعجَرًالكتاب) بأفقنا 
وبحم كُل النّاسِه لَايْصْلَُهم 
ويرتفع الإسلام فى كل مموقع 
فاطو والعييدل العين هو الهدى 


ويعبسم .دين اللّه كل الَعَابرٍ 
وتبطّل أفكَار لاه عنسائرٍ 
وترقع عنهم ظُلْم بَاء وكافر 
ويأتى لَنَامِنْهُ جلي لالب وهر 
تتا اط حاار 
ا المُغيّان ! ا 


أوجعتنى بالهجير.. مالك توجع؟ 
ورمسيتتنى لله اجسسات تنوشسشى 
وأنا الذى سس فحالسنين تأوها 
لابل أقص على الطي سور حكايتى 
وأذود عن نفسى أصد مواجلدا 
لمانزلت بساح روحى عاصفا 
أدركت في لامنشس شح حدالة ذاهب 
فسجصمعت من كتبى ومن شعرى ومن 
وسألت عن زاد يعين على اللجوى 
فل طلا من باب العناية بارق 
باسبناناة رليرت مايه مجيرله 
لاه عن الرجعى وقلبك ضسيق 
فاص اع بماتؤمر ف ربك راحم 


وخدعتتنى بالغدر.. مالك تخدع؟ 
فستسشدنى حسينا وحينا تدفع 
أشكو ج فاك إلى الطيور فستسدمع 
وأنا المرضى بحس االتى والطيع 
ايك الشعسيصالا والبكاء تصحصرء 
وأزيح عن قلبى الهم و وأدفع 
وأقض متكأى وراح يسع ضع 
إنى على درب اشع ياقك ضسائع 
وقصدت تبريحى ورحت تصارع 
فى اثر من ذهبوا الغداة وشيعما 
سيرالأحبةمايفيهد وينفع 
قلبت وراقى ورحيت أراجسع 
بالنور ينغفسلنى فق مت أبايع 
لاتبتعكئس فالقربلاتخشع 
حسرجااودربك للبلايا مرتع 
والروض منب سط المجوانب واسع 


هدية إلى أمى وإلى كل أم عانت وعرفت معنى الأمومة من لدن حواء العظيمة إلى آخر الدهر 


أمه.ء واسسمك فى الف ؤاد هواه 
بالانحناء إليك أ٠سم‏ و للعلا 
وتياك انك لاتهنها لأثالة 
منك الحنان فلهله"احنان مثسيله 
تعطين لاأيكاء نانس تج نسنة 
حب طهورللوليد سمابه 
نمه تجار الوقيا البتا) رتفد 
أرضسعتسه الإخسلاص مع ألبانه 
وحملت أعبساء الطفولة عن رضى 
فسشسواث يواه الع ظ جحوةة عنامنا 
أماهياأخت المجلهده تحية 
لولاك ما شب الرضيع ولاغدا 
قد شب عن طوق الطفولةيافعا 
شفضتاك تعطيه الحنان بقبلة 
نُدنينه فى دفء حضدك ضمة 
إذياء تحن نيدن كباب لمسييله: 
زإذا أمحييي فوعكة لازمف ست حية 
يي يبودا انان حجميفةه 
بوركتت :ياه الرحستال على امد 
أسساة ينا كل الوفنساء وصعمدقنسة 
من أعذب الألحان ها قد صفته 
هاكى المودذة ما ت فإننى 
وضراعة بالصدق أدعو خالقى 


مسداافيت حسييطا لايرل سميذاة 
فالاتحناء إليك ماح بلاه!! 
والذل شبن يدبك معنا اسم سساة!! 
إذا مارضليت ف تم يرطىئ الله 
هومن إله العرش ماأصفافه!! 
أكسرهبذاكالحب ما تنداة!! 
أعطاهة للأتراب فى دنئيانف!! 
فى قومه فالفغفدرلايرضاه 
والحبب ا فه ويحب من والاه 
لاتسرفىهذا ولاإكراه 
وضعت وليداً جاء مع أنقاه 
فيهالوفاءيفوق كل مسداه 
مميتلا يفال السو ين عليسنناة 
لولايداك تعسطستغضرت قهقلدمةهة 
فيهاغذءالعمر ما هناه!! 
هى شنربهوطعامه وغطاه 
وإذاايسكيبى تسناديهت: يمنا ولصدأة 
خبرفاغليية من الردى يغفشساه 
هىدفؤإهودواؤةورشئفه 
يا كل نبض الحسب + تتمعسيا اذاه 
هذا نشيدك فاسمعى مغناه 
وؤننا وتظعسبا معي سم فسا معناه 
سدق الودة قنك لن اتستسشناة 
أن تسكدئ الفسرووس فى أعنتهيلةة 


| لبارى الخلق قمت على اشتعياق 
وامتحجالة العتطاء اقح قم هل رب 
ساهرع ضضاارع االلهربى 
بح فظك بارئى كن لى حفسيظا 
وصنى خساالقى من كل سوء 
وهبنى يا إلهى منك فضلا 
ساألتك بالجلال وبالججممال 
وأنت مليك ذا الكون المفس سس يسح 
تترى كلالأسووربكشف علم 
ومااست عغصى لدى الإيجاد شىء 
وأنت الب اع الرزاق ربسى 
وهانحصكىالثناء عليك ربى 
فعتسفتك للك الكناء بسكل وصف 
بذاهمف الف _ؤاد عن اق تناع 
فإنك وحدك القس هوس ربى 
وللبارى المهسيمن سوف أشدو 
كسسسذا مشى الصسلاة بكلل وقست 
أ 


للشاعر / محمد على عبدالسميع 


اناج امسر الس ا لين 
و فيه لأ وه سحعنينق بط الممضيننا 
وأنهض فى يتاب العسائب ينا 
فحشائت ندل كد انار يتيوت 
ل 12 22 
فأشرب من كتعوس المتقسينا 
عنطناءك ينانق الالككيتنا 
وغيرك فى عدادالعاجزينا 
وغلمك يكشف السسر الدفنصسينا 
وكل الخلق جساءوا خلا ئعينا 
بذ نطقت قلوبالعمارفينا 
وجل قعا ورت الع تس سينا 


و ل 


وحسى والجوارح أجم عسينا 
وكل من امع رى فى الهالكينا 
بحمدى فى جطموعالحامدينا 
على خسيسر الخسلائق أجلم سعسينا 


لد لد لد 
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للشاعر / أحمد محمد عبدالهادى 


سب حك ربى فالق الإصباح وا سلسيبجادت ربى عدتى ونمجاحى 
سبح كن من أزجى إليسله شكايتى عون اسسهيب جسات ربى الرازق الا 
سب حان عون الوحسيد الأعسزل د يبب حا انه فى نحصهروة ورواح 
من علو الإنس ان م الويعلم هيه وهدىالملس افرفى الدجى بالأنجم 
وأعد للطفل الضصعفسيف شرابه “#» البناخفيفاله طم حلوالطعم 
الله عدلمم مس سسدة وأع زه ده وهدى الغريب كماس قى الطفل الظمى 
من أيقظ الأطي ار إبان السحر * تشلدووتسعىى للغفذاءبلاحذر 
وتعود للأعشاش مالئةالحثشا 4*#ين لتزقأفراخاصفارا تنتظر 
الله أيقظه ا وطلق شلدوها 
وأطارها للعسيش من فوقالشجر 
من أففرج الشجر العظيم من النواه د وأقله الغنمرالجمسيل كماتراه 
وأعقلهكه للناس حلواطي ‏ بسنا د شدي المذاق وقد سسقى نفس المياه 
الله أخرج هدوح دمالهالجنى 
وسقاهماءواحدايجرىالحياة 
من ذا الذى رقع السستمساء بلا عمد د اد ومنالذى يعطيك إن ترج المدد 
ومن الذى يدرى بسرك فى الخغخحفا جد ويقيك سىء مابصدرك من كمد 
اللهراففعها الس سما وع الم 
بالسسر وهوالبارىءالفردالصطمد 
من ذا الذى ناداه من قلب الب حار 3-5 قومعلىالفلك الذى لقى الدمسار 
ريح وأسف وج ترامت فوقهقهم د فلاأتى بهو للبسييرثم إلى الديار 
الله خخ اهم وأذهب روعهم 
ووقاهم الله الهسلاك والاندثار 
مسن ذا الذى نظم الكواكب فىالفلك د د وترى السبهارإذامضى يأتى الحلك 
بأدقه ماك نكا النظام ودونما عد عد خلل ولاتلقى الكواكب تشست بك 
الله نا مها بغيرمساعدهده 
وهو المليكك أجل ومالك من ملك 
من أخسرج الإنسان من مساء مهين د د وتسسييه أطوارا عتلى حير السشين 


وأجلاد صطورته وأبدع خلهقه د وهداهبالت فكي _ر ل لحقالمبين 
الله أبدع ه وأكمدمل خلقه 


وحباه عقلا يستطضىء به اليقين 


٠ 


لفضيلة الأستاد الشبيخ محمد خليفهة 
إعداد وتقديم الشيخ / ع رافظ #مرييرا ا غلم 


كدت قسن تا »لزعو ةلومع اتج > ناه الا 


0 من المعلوم لكل ذى بصروبصيرة أن الدين الإسلامى هو الصورة الكاملة لشرائع الله. وضع فيه شارعه 
0 الأعظم وهو فاطرالأرض. وواهب الحياة ومنزل الوحى أسس القواعد التى تكفل للعالم نظامه وسلامه, 
ا 0 سا مب وي لس الهيافى 5 

٠‏ إنهذا امجن الع ست يه النساذة والقااة من أمثال ور إن لقاب وشهر بن عبد لعزيز در- رضى 
شْ | لايغيرهالزمن ولاتجافيه الطبيعة ولايعاديهالعلم هو الدين الذى هدى النفوس العائرة وأنجب رجالا 
| عاشوالأداءرسالتهم: أحيوا العدل. وأثاروا الإنصاف, وأعطوا من سيرتهم وسلوكهم وأخلاقهم وتدينهم 


اقم تدج من :ناه عدع تعد متاح صر" وه لاه لزز ل كز نت لون رجنج جا 


٠‏ واعتدال ميزانهم فى تقديرالأشياءوحل المشكلات وفهم الممضلات ماجعل الناس بلتضون حولهم؛ 
| | ويبالغون فى الولاء لهم والتمسك بهم: وما أظن وراءهذا كله من العدل والإنصاف والتغانى فى خير 
الناس؛ غيرأنه الورع والتقوى:والمبالغة فى مراقبةالعزيزالجبار الى ايان كوه 1 الكافر ولاينستن 
| رهبة عذايه (لا لماعت 

وللمزيدمن الإيضح قال لكاتب :رمه اله 


7 ا 1 3 
55 ا 


الخطاب فى تة تقشفهه؛ وحفيذه عمر بن 1 


عبدالعزيز فى زهده. 


المادية» ويربطها بشعاع من روحانية السماءء 
| وينجب للحياة رجالا يعيشون للمجتمع 
| لالأنفسهم.ء ويتفانون فى إسعاد أممهم 
٠‏ لاذواتهم رجالا تشرق فيهم روح عمربن 


إنهما مثلان خالدان للتقشف والزهد تجردا 
من مادية الدنيا ومتاع الدنياء واستعذبا مرارة ْ٠‏ 
الكرونانة» افد عتضرن الحي درا وومةه ' 
التفسيفية لاتتجلى فى معدم يقضم كسزة ا 


| جافة أو يزدرد لقمة متعفنة» ولكنها تتجلى 


الجكر لان عرولا يض عبرب 
| ليحيى به غيره» ويعيش بنفسه فى دنيا من 
| الفاقة والبؤس» فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
٠‏ الذى فتحت جيوشه بلاد فارس» وأخضعت 
ْ بلاد الشام وملكت مصر وعج بيت ماله بما 
1 حوى إيوان كسرىء وما يغل دجلة والنيل 
ْ والشراك» مين ةا يغيق”: كتنر الناسن 
٠‏ يلبس مايلبس الناس» ويركب مايركب 
| الناس» ويفترش الثرى مع الناس» إنه يؤمن 
| بان أمير المؤمنين مسكول بين يدى الله عن 
| المؤمنين» مسعول عن أخلاقهمء ومعاشهم 
| وأمنهم وراحتهمء مسكول عن الدالجين فى 
| ظلمات البيد» والهاجعين بين أفياء الحضرء 
| فيعيش بيته على خمسة دراهم فى اليوم تنفق 
| فى طعامه وطعام أهله ليوفر لغيره من 
ْ المسلمين مايقيمأودهمء وإنه يعس لعله 
1 يجد بين الأكواخ كهلا حطمته السنون» 
| لايستطيع الكدح فى طلب العيش أو عساه 
يلقى أرملة أقعدهاالحياء عن السؤالء إنه 
| يرهب سؤال ربه عن أمثال هذين وغيرهماء 
٠‏ ويرى أن حساب الخليفة عسيرء ومن ثم فهرو 
أ ينكر على من رشح ابنه عبدالله للخلافه قوله 
ْ ويجيبه: حسب آل الخطاب مسال واحد 


اللقتصيض عجر نوا متاطة النولاية 
1 والعمل؛ ولغير الولاية والعمل. 


يبنى الرجال وغيسره يبنى القرى 


شتا بين قرف وبين رجال (١‏ 
سياسته العظيمة التى يكشف عنها كتابه إلى ْ 
أبى موسى الأأشعرى. ٠‏ 

«وقد بلغنى أنه فشا لك ولأهل بيتك هيكة | 
لوالجانكة رمك رحبي لنين | 
للمسلمين مثلها؛ فإياك يا عبدالله أن تكون | 
عولة اميد دوه واه سين تلن يفون | 
لها هم إلى السمنء وإنما حتفها فى السمنء | 
واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيته» وأشقى | 
الناس من شقى الناس به والسلام ).. 1 

وتفكلة فده عدر علي عتباله قيضو | 
كما يعيش الناس منهم المثل يقتدى بهاء ٠‏ 
وكيا بكوة تزاف ككون الرفيف 0 

دخل عمر منزل أبى عبيدة فلم ير إلا لبداء | 
وإناء وقربة بالية» وسأله عن طعامه فأخرج له | 
مو:سلتة اكسيرات:فيكى مر :وقال: غيرتنا | 
الذنيا كليا قيرك يا آنا عبيدة, ٠‏ 

اع ونيا فلك القى'غيرقك ياغير؟ ترى بهن | 
ذنيا ألتربان الدى عشع فيه ماسب روجتك .| 
على اللنمسة دراهم النى ادخرتها من :قوتها .| 
وصنعت للك بها حلوى فابيت إلا أن تحرمها أ 
وتحرم نفسك وتحمل الحلوى إلى بيت المال؟ ‏ | 

ولم يكن عمْر ولا أبوعبيدة وحدهما| 
الزافدين بين الملسلتين ١‏ ولكقو بين السليين ' 
الكثير من أمثالهما فمعاذ بن جبل يرسل إليه | 


قو 5ك 5 حك وك | درن 20 26 و ا تت 


| عمر بأربعمائة دينار» وهو وال ليستعين بها 
| على السو مستشمو نا علي التقران إل 
| :كايا طلبعه اإمراكة محلاستها ويعلم عتمر 
امت رون ”دكن ينه اناه مهل في 
الإسلام من يضتم هذا وكيق لايضتع هذا 
اشر جو هسفن كود التليقة الراك عسر 
١‏ كان ول اين الأترية نام تسعق نيه 
| با رتمفاثة دينارة تلن عدائنة قرا تقد 
لايجدون لقيمات؛ بل إن معاذ رأى سعادة 
| الفسيتن معاد حي ش 
| وسعيد بن عامر عامل حمص يشتكيه 
أهلها إلى عمر ويطلبون منه عزله لأنه 
٠‏ لايخرج للناس حتى يرتفع النهارء ولأنه 
|" لايعيني الخد بليلء ولام سمل لقا يوبا 
٠‏ فى الشهر لايخرج فيهء ويسأل عمر عنه 
ْ فيعلم أن عامله يعجن كل يوم خبزه ويخبزه 
| انيقية اق تعريه ران لبه رصي فى التيادة 
وأنه يغسل ثيابه مرة كل شهر فيبعث إليه 
!| عمر بألف دينار ليستعين بها فيفرقها سعيد 
| على جيوش المسلمين» فأى نفس كانت نفس 
| اسعيف هذا ؟ إنيتا المفين اللامكيية التن 
ااتشطع هن لاد وستيية تمن الشاعية الني 
عذال قدا بل وده العواوها اميا علي 
| جيوشه ويعود إلى بيته كما كان يخدم نفسه 
٠‏ ويغسل ثيابه. 

وقد جاء سعيد هذا إلى المدينة فلم يجد 
عمر معه غير عكاز يحمل عليه زاده» وقدح 


55 


كل قلعن لحار لشي تج سيم ع ٠‏ 
وورعة:. 1 

ع عا ا ع 1 
يدادو لحاس عن العوى ند قن شْ 
حتسابيم» فق قيل: إنه مر بيقاء تبت ١‏ | 
بكتجازة روخص حفال: الى هذا قد كروااعانك ْ 
با حجريو :فتتال ايت الشراهم إلا أن ١‏ 
تمرع اعشاقهماً: رعاطرزه الال كها ميبادر ا 
أموال عمرو بن العاص» وهو القائد العظيم | 
الذى فتح مصر وحكمهاء وساعده خصبها 0 
على إنماء ثروته. ْ 

وتان اموال انق هريرة:وهق من الصابقية | 
الأولين» وصادر أموال سعد بن أبى وقاص | 
كال درول الله عيبا :الام عرية وس م | 
تسيا عابي لق لدي ا ٠‏ 
الكوني ٍ 

وسكافان افوا ل ختاننة رن الله بيني الله | 
المسلول» الدع عور انه نالفي دن ور | 
من معاركهم» فلم تمنعه مكانة خالد الحربية» ْ 
ولامنزلته القرشية من مصادرة أمواله لحساب | 
المسلمين لا للهوى وللغرض . ٠‏ 

وقد ام 
نفوسهم؛ لآن عمر حرم التجارة واسعهمار أ 
الأمنوال علئءولاة الدولة وعمالهنا ليحيسوا | 
جهودهم وعقولهم لخدمة المسلمين. ْ 

رالا اعرد بد م ممر ا الخز 
فكانت خلافته كلها زهدا فى الدنيا وإعراضا | 


عن الا كتالص ور تامعن العف كن ادلم 
اومكها عالت رف انطعها ميزه دن امراء 
| بنى أمية» فهى حق للمسلمينء كما قطع عن 
| بنى أمية جوائزهم وأرزاق حراسهمء ورد 
ضياعهم إلى الخراج» وأبطل قطائعهم 
ٍ وبذلك سوى بينهم وبين غعيرهم من 
المسلمين. 

أ وإنه لعظيم أن يبدا بنفسه فيرد أمواله إلى 
الاك نل ادي في مه ب 
فرض لهم من جوائز؛ فليس أبناء أبى سفيان 
أو ضزوان اعظم عند الله والناس .من الحتفناة 
رسول الله - صلوات الله عليه - أو غيرهم» 
| فالناس سواسية» لافضل بإلامارة وإنما الفضل 
| بالتقوى وزينتها الزهد . 

| ولقد كانت غلة عمر بن عبدالعزيز من 
١‏ أراظه حين بويع باللثلافة تخمسين الك ديعاز 
| (؟ آلف جنيه) ومازال يرد إلى بيت المال 
أرضه حتى بلغ ما تغله الأرض التى يملكها 
| عند وفاته مائعى دينار ( ٠٠١‏ جنيه) فى 


وقد خصص لبيته درهمين نفقة فى اليوم» 
| حقيل تمان صيون الشطان كان باد من 
٠‏ بيت المال خمسة دراهم فى اليوم» فقال: إن 

ابن الخطاب لم يكن له ماينفق منهء أما أنا 


أ عن متاعهاء فأول عمل بدأ به خلافته أنه نزل 


حين رأى زوجته فاطمة بنت الخقليفة 


عبدالملك بن مروان فى ثوب كان قد أهداه 
لها أبوهاء وقد نسج بالذهب ونظم بالدرء 
فقال لها اخفاريدى أن الخعارى القرب» :فإن 
اخترت عمر فسأجعل الثوب فى بيت مال 
المسلمين» وإن اخترت القوب فلست لك | 
بصاحب! فقالت: أعوذ بالله من فراقك 1 
يَاامين الوشين7 فض العوب إلىتيت: الخال 
وهككذا راى عمر فى ذلك الثوب ما ينم ْ 
عن البذخ والإسراف» وكيف يضمه بيت مع | 
اعرةة لمن نهنا سيتام مرا ٠‏ 
الذى بكاك حينما نعيت إليه وقال: لم ا 
فصوي البيكذ ا الراجتي؟اتدى كرك "لفسا 
وعبدربه على رأس صومعته؛ ولكننى عجبت ١‏ 
لهذا الراهب الذى صارت الدنيا تحت قدميه 
فزهد فيها حتى صار مثل الراهب . 
أيها المسلمون الذين زخرت خزائنهم ' 
بكنوز الذهب وملكوا الضياع وشادوا 
العمائر؛ ورفلوا فى نعيم الدنياء وعاشوا 
لشهواتهم وبطونهم: هذه صور من زهد 
الرضاة وشنس :اننا كيين وسياسة الراشدين» 
لعل فيها مايخلق فى المسلمين جيلا جديدا 
من الحكام والمحكومين يبنى للإسلام مجدف | 
ل ا لال 
للآخرة» والآخرة خير وأبقى. 
المجلد الغالث والعشرون 


للأستاد / مجدى عبد الحميد بشير 


ظ ل صب 
٠‏ إليها الملل سبيلا فطبيعة: لإنمان حباالعرقة والاننقاء يعيق كل علجد للعطه ا ' 
ْ ال لك انا 0 


ول َي بنوطام 5 


ندع تنلل ايوز العايسة عور القور فا في فادرا لعزناة مدزاية الصقات المتريحية لنلك | 
٠‏ لا يمل الإنسان البحث فيهاء ما يحيط بهجرة المخلوق الرقيق ذى الآلوان الزاهية الجميلةء | 
الطيوى ولشيكد اسمن عجاتيا وإنداعناف. راواعضبا ع كل الله وما بث فى دنياه» [ 
1 ولاتزال الكيفية التى تتعرف بها ملكات ‏ فمن مكونات هذاالمخلوق توجد جاشيناء بت | 
| "العرشات على كمه المشيوض لاه الى ١‏ .بيسن اعسات الع بدانانوا شيرف من | 
ْ يتحو كي تجاه روس طزوالهيا في عجره كل معدن يسمى (الماجناتايت) وهو أكسيد ٠‏ 
| عام 26 يديره يماط عنه اللثام» فعندما الحديد الأسود وتعتبر تلك المادة أحد أشكال 
)١(‏ سورة الآعلى/ر ١‏ : *. 


(9) طهر .5١‏ 
(؟) طد/ .11١4‏ 


ا أكاسيد الحديدء وحين توافرها بكميات 
| كبيزة تعد خانا عبد من ذلك المحدةلكن 
أ تضاؤل كمياتها لا يقلل أبداً من جدواهاأو 
| ينفى نفعهاء وتعمثل فائدتها العظمى فيما 
ْ٠‏ يوحى به اسمهاء وهو عنصر (المغناطيس ) 
١‏ نالف رحد ة النازى :قن الفاسيسة وهر يبان 
ركفي« لني والكون الأسامي الترض اوم 
الأولى فى الكون . 

:7 بوسض اراح اورت الم سيدا هنا 
| نود التركيز عليه نقول: إن ملكات الفراشات 
|لتخسيي تسرد" السافاك املو ل ون اذ 
| تصحب معها خرائط أو رسومات تستدل بها 
| على الطريق» وهى بذلك حازت قصب السبق 
| فى هذا لمجال متفوقة حقى على ققدامى 
| البجارة الناو كبافوا يراحمون حشى السياعيتب 


| فى خوضهم عباب الأمواج. 

شْ ولهذه الملكات رحلات متعددة وتنقالات 
| لايعد لها قرار» ففى الشتاء يأخذ كل جنس 
| الملكات الذى يبلغ حوالى مائة مليون من 
الخلوقات فى البيات الشتوى» وذلك فى بضع 
فيهنات ورياض كنقب 0 الامجاار كشي 
الأعتمكاة :قن :كيه الملكسيلك ونا إن باتو 


| الربيع -باسم السن مشرق المحيا- حتى تشرع 
| كل تلك الحشرات فى الطيران جهة الشمال. 
١‏ “اننا ]ذا تحل الضديق الخيدت 'الملكات بعيدا 
| ينيدا قطي كبام ينان دونه اللخريين 
أطنابه حتى تنقلب الصورة؛ إذ أن الملكات 
التى هاجرت فى الربيع إلى الشمال تقو 


اده انحتف ردن ديرب الجماطا :| 


فى أشجار المكسيك من أمان وغذاء وفير» | 
ولقد كان النجاح الذى تحققه هذه الملكات ْ 
ولايزال مبعث حيرة ودهشة علماء الحشرات ١‏ 
والهوام لعشرات السنين؛ ويكمن سر ذلك أ 
الانبهار بهجرة ملكات الفراشات فى أنها لا ْ٠‏ 
تهاجر فى جماعات كالطيورء وإنما تهاجر | 
فرادى. أى : أنها لا تتبع قائداً يرشدهاء أو 
موجهاً ياخذ بأجنحتها إلى الوجهة 
الصحيحة. 


وبعد: فقد نشرت دراسة فى مجلة | 
إطع30عش8 لهده1 غدلظ عطا 01 دع طتلععءءه:06) 
ش (5162265 01 
أزالت بعض الغموض الذى يحيط بهجرة 
ملكات الفراشات ويمشرح السبب الذى 
يجعلها تحمل بين مُرَكّباتها مقدارا صغيراً من 
خام الجديد. 
فقد اختبر الأساتذة الباحثون فكرة مؤداها أن ١‏ 
ملكات الفراشات تحوى بداخلها بوصلة | 
مغناطيسية:» تبين لها الاتجاه الذى تسلكه فى | 
طريق:الذهاي والآيات» وقافوا ولا اشن بض 
الملكات التى كانت على رشك أن تبدأ رحلة 
الخريف وأجروا عليها تجربة بسيطة» إذ تم إطلاقها 
فى وسط حجرة مستديرة الشكل» فطارت على ١‏ 
الفور» واستمرت فى الطيران» وواصلت القفز ٠‏ 
والركض» حتى بلغت جدار الحجرة» ثم قام 1 
الفراشات اولاً» وبالتحديد) كم اتنخذات التغرية 


منص اشر إذغ تقسيع الللكات سوصوغ  <‏ تستندل به الطيور وللمكتراةى مجرها من ١‏ 
| التجربة إلا ثلاث مجموعات؛ حيث تبعت . مكان إلى آخر فإن فى الأمر سر كامناء لكن ١‏ 
٠‏ المجموعة الأولى فى طيرانها امجال المغناطيسى الجديد فى هذه التجارب هو أنه تم تنفيذها ْ 
| العادى للأرض» ومن ثم اتجهت معظم تلك داخل غرف ليس بها أى نوافذ وذلك بغرض | 
| الشرات إلى الجنوب الغربى أى الاتجاه الذى استبعاد الشمس من التجرية؛ وأما تفسير وجود | 
| تسلكه فى رحلة الهجرة فى الخريف» أما تلك البوصلة داخل الفراشات» فإنه أمر يتطلب ١‏ 
| المجموعة الثانية فقد أحيطت بجو يخالف تتوعها روعي إن جيزم نعرية لطي اننا | 
ااسابفعها إد ع وض مجر الت كورة فى التخرةة. ٠‏ وروت العرين لن دكوك ذا لاو تق الؤبية | 
١‏ لافيت « الكل صسركة! مو سيار ٠008‏ يديييدب وبي لاد وان الباجدي لم يثانلوا بر | 
محراكة لمرد الايد مطريكة مكر مرو معدت م كواق انون اناا تاسوه اقاء اتعزدل رمي دا 
0 النيكا والحديد والنحاس والموليبدينوم وهو لكنهم قاموا بدراسة بعض الملكات اللاتى بقين ا 
اعضح عمد م مر دمر د حيتت ثاويات فى أماكهن فى الربيع» وهن طبعاً أحفاد | 
أ صلابته ضد الحرارة الشديدة. وهذه السبيكة . ١‏ 2 1 
/ أولقعك المهاجرينء لكنهن لم يعسشن طويلا ١‏ 
أ تعكس المجال المغناطيسىء وهنا حدث مالم 0 0 
| يكن فى الحسبانء فقد هامت الملكات على ٠‏ 

: » وضلت طرية أخذت تطير طيراز ١‏ 
ا 0-0 : أثرهاء وأما إن كانت تلك المخلوقات سوفا ) 
ا الثالشة فقد تم إحاطة الحجرة -تمييزا لهاعن 3 ع 2 ًُ | 
ْ : يحتاح أن بم ا فيهقولا حاسما ورأيا ١‏ 
فر ا ا ا ا ير ل لمكا بالاوضيول العام ليور درأنا | 
أ كهرومغناطيسية؛ واستتخدم ووو و ل فضطات ودرا كانه معي في اجات 0 
| لإنتاج مجال مغناطيسى يشبه فى قوته المجال الفراشات الرقيقة لم يجدن من يعتنى بهن من ْ 
)"أل أكون الاعطات معد كني قاض إسواق. الدوتو سس إمكاماح ليجع نه ينا اقصى ٠.‏ 
| التنافربيئها ورداً على هذا الوضع المقلوب قامت 2 فائدة ممكنة» وعلى أية حال فين البارى ‏ | 
| الملكات بالطيرانت جهة شمال الشرق» وتوحى 2 سبحانه_قد وهب لكل مخلوقاته من العطايا | 
| هذه النتائج أن هجرة ملكات الفراشات يوجهها ولمنح والنعم والهبات والالاء مايحفظ عليها | 
| فى واقع الأمر بوصلة مغناطيسية ربانية وعلى حياتهاء ويجعلها تتعايش فى البيعةالتى | 
| الرغم مما تبين من تجارب سابقة من أن الشمس2 توائمهاوتأخذ منهاهايلبى حاجياتها | 
| إلى جانب لمجال المغناطيسى للأرض داخلة فيما ويتماشى مع طبيعتها أيا كانت. 1ْ 


#«تمجمدسة الفسصة 
| لضا مسر 

فآنر الههايعة دلت 

بشعسسها 


١دادعا‎ 


على الرغم من ثورة المعلومات وانتشار أجهرة 
استقبال البث الفضائى والتطور المتلاحق فى | 
الشيكات العلمية وعلوم الكمبيوترء بظل الكتاب رافداً ١‏ 
من أهم روافد الإشعاع الثقافى؛ ولذا نقدم - دون نقد | 
أو تعليق فى نبذة مختصرة - تعريفاً بأحدث ما فى 
المكتدات من كتب إسلامية وثقافية وعلمية. 1 


© أيها القارئ الكريم إن مجلة الأزهر» هى صاحبة 
السبق الأول وإن باب دوحة الكتبء يقدم الجديد 
والمفيد» للأسرة المصرية وبخاصة بعد أن أرسل إلينا 
بعض القراء؛ واتصل البعض الآخرء وهم سعداء لما 
نقدمه ؛ حرصا على أسرهم » من المؤلفات الضعيفة» 
وبعض مرضى النفوس فيما يكتبون نقدم هذا | 
القاموس الذى يعرض لأول مرة بهذا الشكل الميسر | 
والقنيسد لكل الأطفال امسلمين؛ فى بقناع الأرض» ١‏ 
بتحليل واف وطريقة جديدة لهؤلاء الصغار يشرح 
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ْ بأسلوب سهل القرآن الكريم ويلقى الضوء على 
| معانيه» ويوضح مراميه. 

وقد اعتمد فيه الُعد فى جمع مادتهء على خلاصة 
ماكتبه العلماء والمفسرون» باعتبارها أغنى مصادره» 

وعندما يسبح الطفل فى هذا المعجم يعيش بين 
صفحاته يفهم ته تفسيره وموضوعاته ب بحب وإخلاص» 
وفهم واعء وإدراك سليم . 
أثناء حفظه وتلاوته. 

© وهذا الكتاب يضم أكثر من 45٠‏ صفحة 
ويشجع الطبفل على مواصلة قراءته نظرا لطباعته؛ 
وورقه الملون وخطه الواضح والعناوين الفنية الظاهرة 
والخط الكبير الذى يضيف للطفل فرصة تعلم 
الخطوط المتنوعة وجمال الحرف العربى» ثم علامات 
الضبط التى تبين له النطق السليم للعربية الفصحى . 


فى العام الماضى : المعجم 


المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» وهذا العام هذا المعجم» 
الذى بين أيدينا نقدمه للطفل المسلم حتى يصبح عاما ا 
بأمور دينه ودنياه متفقها وفقيهاء وهذا ليس بعسير ١‏ 
عليه بعد أن حفظ القرآن كاملاء والأحاديث كاملة» | 
وهو مازال فى سن صغيرة جداً. 


تأليف ‏ الدكتور/ عبدالكريم خليفة 
الناشر / دار الفرقان بالاردن 


أيها القارئ الكري : إن اللغة العربية قد قامت» وتقوم 
بدور مؤثر وفعالء فى الماضى والحاضر؛ فى حياة 
الشعوبء التى اعتنقت الإسلام» واتخذته منهاج 
حياة . 

© لم يمض قرن من الزمان» حتى أصبحت اللغة 
العربية» لغة الكتابة» والتجارة» والسياسة والقضاء 
والعلوم والآداب» فاللغة أم التفكير» وماكان للمعرفة أن 
تأتى إلى حيز الوجود بدون اللغة وهى أساس نهضة 
أمتنا ووحدتها. 

© والتقدم العلمى بما فيه من وسائل سمعية ومرئية) 
ومقروءة» وتقنية أصبح له دور كبير فى إحداث تغيرات 
كبيرة فى اللحياة الاجتماعية, لبنى الإنسان» ولا سيما 
ذلك التطور فى تقنيات الاتصال اللغوى . 

© ويقول ابن جنى» العالم اللغوى المشهور: (إِن 
أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيهاء وحاد 


عن الطريقة المثلى إليهاء فإنما استهواه» واستخف حلمه 
ضعفه فى هذه اللغة الكريمة الشريفة:؛ التى خوطب 
| الكافة بها. 
ْ © وتحدث الكثيرون عن اللغة والبيان» ومسيرتها مع 
الأنم والشعوب حتى وقتنا هذا. 

© وهذا الكتاب الذى يضم أجمل ماكتب عن 
تطور اللغة؛ وتطور الحضارة بها. خاصة المقدمة 
الطويلة» التى تحدث فيها المؤلف عن اللغة والشريعة» 
والتطور المتلاحق» والتقدم العلمى والحضارى . 

© ثم تحدث المؤلف بعد ذلك عن نشأة مجامع اللغة 
العربية» خاصة الرجوع بأصولها إلى امجامع العلمية فى 
المشرق القديم. يرى الباحثون أن أول هذه المؤسسات فى 
تاريخنا لجنة الترجمة» التى أنشأها الأمير الأموى خالد 
بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان. المتوفى سنة 25./ه 
فى دمشق» وذلك لترجمة الكتب الكيماوية ونحوها 
من اليونانية إلى العربية» وكذلك ( المنصور) وهو الذى 


وضع أسس ( بيت الحكمة )» ويظهر لنا من خلال هذه 
الأنشطة اللغوية؛ والمجالات العلمية المتعددة أن أول 
مجمع للغة العربية هو (بيت الحكمة ).. 

© وتحدث المؤلف بإفاضة عن تاريخ ودور هذه 
المجامع» واتصالها باللغات الأخرى» وتطورها بتطور الأثم 
والشعوب, واختلافها باختلاف العصور. 

© ثم أشار إلى امجمع اللغوىء الذى أنشئ فى 
القاهرة ١8457‏ برياسة السيد توفيق البكرى» وأيضا 
فى امجامع اللغوية فى سورية والأردن؛ والمجمع العلمى 
الهندى بالهند» وفى جميع أنحاء الوطن العربى وضح | 
دور هذه امجامع فى التوسعات والاجتهادات» ووضع | 
المصطلحاتء والترجمة والتعريب» ووضع المعجمات | 
وإحياء التراث . 

© ثم تحدث المؤلف عن ( اتحاد المجامع اللغوية) 
الذى تأسس فى إبريل سنة ١97١م‏ وله شخصسية 
معنوية مستّقلة بالقاهرة» ويهدف إلى تنظيم الاتصال 
بين المجامع اللغوية» والعلمية والعربية» وتدسيق جهودها 
فى الأمور المنصلة باللغة العربية» وتراثها اللغوى 
والعلمى . 

© ثم أشار إلى تأسيس مجمع اللغة العربية بالأردن 
سنة4 ١57‏ وكان أول رئيس له الشيخ سعيد الكرمى» 
وماد كانت إدايه العامحيسن عي وائق مجلس الوزراء” .| 
سنة 191/8 على تأسيسه؛ ولهذا المجمع أهداف كثيرة أ 
منها: إحياء التراث العربى الإسلامى» ونشرفهارس | 
© ثم طرح قضية تعريب التعليم الجامعى» والبحث | 
العلمى فى الأردن» منذ الربع قرن الأخيرء فى | 
الجامعات» والمؤسسات العلمية» وفى معظم العلوم ا 
العلمية والطبية» وطرح هذه التجربة فى تعريب التعلم | 
الغلي احامين: ْ 

© وتحدث » عن خطورة قضية التعريب قائلا: إن | 
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قضية التعريب لاتنحصر فى كونها قضية لغوية؛ وإما 
تتعدى ذلك لتشكل قضية سياسية تفرض تحديات 
قوية على الأمة العربية لتتمكن الأمة العربية من مجابهة 
تحديات العصر العلمية . 

© ثم تحدث عن تأهيل المعلمين؛ وهيقات 
التدريس» ثم تحدث عن وسائل تطور اللغة» ودور 
التراث العلمى, والمعجم الموحد لألفاظ الحضارة» من 
حيبت الشكلات والنتسو والعيحديات» والعطورع 
والتعريب . 

© لقد طرح المؤلف كل هذه الأبحاث المتفرقة 
للإجابة عن سؤال: كيف يمكن أن تصبح اللغة العربية 
لغة التدريس فى جميع مستوياته ومعارفه ولغة البحث 
العلمى والتقنيات الحديثة؟ 

© وأخيرا: فاللغة العربية هى الأمة العربية» والأمة 
العربية هى اللغة العربية وبدون اللغة ليست هناك أمة 
عربية. 


فى رياض صدف الصحابة 


تأليف / ناح عبدالقادر سرور 


© هذا الكتاب: هو محاولة فريدة من توعهاء 
لإبراز صفة أساسية فى الإسلام» يتحلى بها سيد 
المرسلين صلى الله عليه وسلم » ثم الصحابة - 
رضوان الله عليهم أجمعين ألا وهى : الصدق عند 
مزلا خددار ل يي انقو را نينانت وو الم تياك 
والفيوضات من هذا الجيل» الذى زكاه رب العزة . 

© فهو يجمع بين صفحاته معنى واحداً. ألا 
وهو الصدق» وشريحة سامية من البشرهم خير 
القرون. صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم . 


© لنعيش مع هذا الصدق الذى صار مضرب 
الأمثال عبر القرون» إلى وقتنا هذا 

© قال المؤلف : الصدق من صفات الله تعالى - 
والقران كتاب صادق» وقد ورد فيه لفظ الصدق» 
ومشتقاته مائة وخمسة وخمسين موضعاء بجميع 
معانى الفعل التى شملت الصدقء والصداقة» 
والصدقة 

© ثم تحدث المؤلف عن صفة الصدق الملقب 
بها الصادق الأمين منذ صغرهء وقبل بعثته وذكر 
المؤلف قضية الحجر الأسود فى الكعبة:» قائلا: 
تنشب العداوة فيما بينهم» وهنا قال أمية بن المغيرة 
ابن عبدالله بن عمرو بن مخزوم وكان أسن قريش» 
قال: يامعشر قريش» إجعلوا بينكم فيما تختلفون 
بينكم فيه. ففعلوا فكان أول داخل دخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم -فلما رأوه قالوا: هذا 
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وأخبروه الخبن قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: هلموا إلى ثوبا فأتى به وأخذ الحجر ووضعه 
عليه بيده ثم قال: لعأخذ كل قبيلة بناحية من 
الثوب ثم ارفعوه جميعاء ففعلواء حتى إذا بلغوا به 
موضعه؛ وضعه هو بيده صلى الله عليه وسلم ‏ ثم 
تخاضة» علافة المنلايق بالضادق الأمينه وإسنلامه 
أيضا تحدث المؤلف عن الثلاثة الذين خلفوا » 
هذا الموقف الرائع الذى حدث لثلاثة من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موقف فيه 
من التربية النبوية مايستحق أن يكون دستورا لكل 
أب مع بنيهع ولكل قائد مع جنوده» ولكل معلم 
مع تلاميذه: ولكل حاكم مع رعيته؛ الغللائة الذين 
جلفواغن رول اللموصلى الله عليه وجلردقن 
ومرارة بن الربيع العامرى» وهلال من أمية الواقفى» 
صدقوا فى قولهم» حين قالوا: والله ماكان لنا عذر 
قال: فقال رسول الله-ضلى :الله غليه وسلم- ما 
هؤلاء فقد صدقوا فقوموا حتى يقضى الله فيكم . 
© أما الشمانين رجلا الذين طفقوا يعتذرون إليه 
ويحلفون له» فيقبل منهم رسول الله علانيتهم 
ويشتغفر لهج ويكل سرائرهم إلى لهت تعالى . 


باعل رصول اللسطيك الله عليه وسبلع + 


© أيضا وضّح المؤلف صدق الصحابة فى العبادة | 


ع النصيحة والعمل» والمعاملة» والدعوة والعلم ا 


والسياسة والحكم والقضاء. 


© وإشار_أيضا _إلى صدق الصحابة فى ١‏ 


الوالهعء تم رصاافيم ومتاقببهم مع م يكذب 
عاميب: 


ومن خطبه لأبى بكر الصديق _رضى الله عنه  ١‏ 
قال: عليكم بالصدقء فإنه مع البر وهما فى الجنة» ١‏ 


وإياكم والكذب فإنه مع المُجور وهما فى النار. 


© ثم صدقهم مع حديث رسول الله فى | 
المشورة» أيضا صدقهم مع أنفسهم كالتوبة » وذكر | 
منها: حادث الإفك» وكذلك حادث ماعز | 


امدق العدييف: كناب اللو اوقق العو كلنة ٠٠‏ 


التتقوى» خير الملل: ملة ابراهيم عليه السلام - 
وأحسن السنن: سنة محمد صلى الله عليه وسلم 
-وخير الغنى : غنى النفس» وأعظم الخطايا: اللسان 
الكذوب. 

© ديرا عزيوى القارع بدن لال هده المعايشة 


5-5-5 يي 


مع هذا الكتاب» الذى عاد بنا إلى صحابة رسول 1 
الله -صلى الله عليه وسلم -وإلى مدرسته التى | 
تحلت بالصدق والفضيلة وماأحرانا أن نتمسك | 
بمبادئهم القويمة» وسلوكهم النبيل وأن نتخذهم | 
قدوة ومثلا ولا غروء فقد قال الحبيب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم -«أصحابى كالنجوم بأيهم | 


اقتديتم اهتديتم). 


نغريدة السيرة النبوية 
شسعرا ونثسرا 


تأليف / محمد عايش عبيد 


| © كما أنا سعيد بهذا الكتاب الذى يخرج 
| عن التقليد والأسلوب الواحد فى الكتابة عن 
|1 «السيزة الذانية »ا لرشول انلك صتلى الله عليه تلم 
| -التى اعتادها كل مؤلفء وازدادت سعادتى 
1 عندما قرأت هذه الصفحات» وعشت داخلها 
١,.شابحافى‏ مسيراب السبزة العطزة» الى :دكين 
| كاملة لأول مرة» بهذا الأسلوب» يتغنى بها كل 
1م عاق حعه] لبك الدقنة: والاستدعدهاد 
١‏ :بالاخداث» والأسستباط الواعئ والتاضر. 
© والشعرء هذا الكلام الذى يطرق كل أبواب 
| القلوب» فهو لغة العواطف؛ ولكن» كيف يصل 
١‏ هذا الولف بون اللقة القعرية إلن عمق السيدرة 
١‏ الظيرة يذه ريد الفكية ويحلدزة الكلمة 
| وانسجام النظمء وطلاقة القافية. 

لقد حرص المؤلف على المعايشة مع السيرة 
| العطرة» بأحداثها العظيمة:» قراءة وتحليلا. أعواما 
| طوالاء بأقلام الكثيرين؛ من قدامى» ومعاصرين» 
| وعرب» ومسلمين» ومستشرقين. 


© وقال المؤلف محمد عايش فى مقدمته: 
| الذى دفعنى لتأليف هذا الكتابء أن السيرة 
| :النبوية قد أهملت دراسعها» وقراءتهاء واصبح 
| معطو النائوت لاجد اشبابيا افق + يجفلرن 


سيرة محمد _صلى الله عليه وسلم -بحيث 
وتأثروا بها. 
العربية الفصحى » بألفاظها الجزلة؛ التى يحتاج 
القارئ معها إلى قاموس يرجع إليه» عند كل 
جملة. ثم اعدمادها على الشعر العربى القديم . 

© ويا أن الإنسان يستهويه كل ماهو منظوم» 
وموزون» فقد حرص المؤلف أن يقدم الجديد. من 
خلال شعر موضوعى» هادف» شعر عف طهور» 
تلمح الإيمان يشع من ثنايا سطوره وكلماته 1 


ا 


ا الور 10111111 
٠‏ ولحن شجى يتغنى بأمجادنا الخالدة» التى هى 


د 
ظ 


صلى الله عليه وسلم ‏ حلف الفضولء ثم 
5 بدعوة الناس إلى التوحيد سرا وجهراء وأحزان 
| السيدة خديجة » والسيدة عائشة ‏ رضى الله 


تاريخنا المشرق . 
وفى مقطع رقم ١‏ يصنف حال الجزيرة العربية 


| قبل البعثة المحمدية قائلا فيها : 


كان الظلام مخيما فى كلس الجزيرة 
لم يغشها نور السماء, فأظلمت منها البصيرة 
حتى انتهى إلى 

كمن يهتدوا بعد الضلال ويستقيموا فى المسيرة 
هذا لبان الخال يهنكف بالمقال وبالسريرة 
كانت رسالات السماء تعوزها أخرى أخيرة 
فاستكملت بمحمد ختم الرسالات الكثيرة 
© ثم يوضح المؤلف ا معنى الإجمالى للمقطع؛ 


| بأسلوب سهل بسيط مشوقء وطرح فى عدة 


مقاطع إعادة حفر زمزم وحضور سيدنا محمد 
الأمر 


عسات وهس المقما و كنار الحودديى 
المسلمين إلى المدينة» ولم يبق سوى الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ واثنان. قائلا : 
المسلمون جميعهم قد هاجروا متتابعين 
قد كان وجهتهم ليشرب أرض قوم مؤمدين 
أبواب يشرب فتحت للمسلمين القسادمين 
كل الصحابة هاجروا للظلم كانوا هاجرين 


انظ 5ت وت 5ق 5و2 م 


© أما الجزء الغانى فاستهله المؤلف باستقبال | 
الأنصار للمهاجرين 1ْ 
© ثم وصول رسول الله إلى قباء ء ثم بناء | 
مسجد رسول الله. ا 
اتوكاد ارب نجعيو نكل اللاضدرة | 
الأمدلانيةة للسديدة يدانه عن الأذؤان اناك 
بدايته» وكيفيته 
© قائلاً: 
نادى بلال بالأذان فنعم صوت الأوفياء 
الصوت يطرق سمع عمر جاء يرفل فى الرواء 
ويقول: جتت بمثل هذايا إمام الأنبياء 
قال النبى: فإن جبري الأمين بذاك جاء | 
© وهكذا قص علينا المؤلف سيرة الرسول ا 
بأسلوب شعرى جميل» ونثقرئ بديع» يخاطب به | 
العامة قبل الخاصة» حتى يفهمه الجميع؛ وتصبح | 
سيرته -صلى الله عليه وسلم ‏ يعلمها الشباب | 
المسلم» ويفهمهاء لتقوم فيه روح الإسلام» | 
والحرص عليه . 1 
© هذا الكتاب جديد فى أسلوبه» فريد فى 0 
بابه» يختلف عن كل الكتب فى طريقة تأليفه | 
وتبويبه»؛ فهو مزدوج الصياغة» ومزدوج الفائدة 1 
شعرا ونثرا معا. ١‏ 
© كم هو جميل وسهلء ومبدع؛ يجعلك فى | 
رحلة طويلة ترى خلالها التأسيس الحقيقى ا 
للحؤلة اتج وانلمى الجقتين عد الر سول | 
وللرسولء والصفاءء والوحدة. التى تجمع | 
امسلمين على كلمة سواءء واعقضام يخيل الله | 
© فعليك بهذا الكتابء» واج عله عنوان | 
مكتبتك الإسلامية. ْ 


اعلا وستق ع عاد ل رقا جواحية 


لما أصاب السيل الكعبة:؛ بيت الله الحسرام» 
وأجمعت قريش رأيها علي إعادة بنائهاء اختصت 
كل بطن من بطون قريش ببناء قسمء ولكنهم 
اختلفوا فيمن يحظى بشرف وضع الحجر في 
مكانه. . ( تجادلوا فيمن يضعهء وتخالفوا» وكان 
الخلاف شديداًء وكادت الدماء تسبيل لتلغ فيها 
السحنوقه ازاد نترعفيك الذاز أن بعسسيونا 
وات موق تمي توي الليناه رقي 
جفنة مملوءة دماء ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن 
كعب بن لؤي علي الموت» وادخلوا أيديهم في 
الدم المملوءة به الجفنة)(١).‏ ولولا الاسسباع إلي 
صوت العقل». لدارت حرب طاحنة . 

استقرالرأي أن يكون الحكم لأول من 
يدخل من باب المسجدء وكان أول الداخلين 
فوا لانن صمي وغييد إللة منت الله 
علج سانا نشتال كرف : هذا امن 


. وأخبروة» فطابت نفشسةه 


ايها بم كم 
وقرت عينه. إذ نار المضطربة.. ١‏ 
وقال غلم إلي ا جني اع هرم 
فوضعه فيه بيده ثم قال: ولتأخذ كل قبيلة ا 
بناحية من الشوب» ثم ارفعوه جميعاء 
ففعلواء حتى إذا بلغوا موضعه وضعهء بيده 
الشريفة+ ثم بدى علية!! ... 
ورجع (صلى الله عليه وسلم) إلي بيته | 
ليلقى زوجه -خديجة -رضي الله عنهسا | 
تخبره بمولد ابنته؛ فاستيشر خيرا بمولدها في | 
هذا الموم لمبازكء وغلم أن سيتكون لها شبات ١‏ 
عظيم» فاسماها فاطمة ولقبها بالزهراء. ْ 
معن اسهد كاتني الرهرا كور و وين ل | 
القارئة / مايسة صديق عبد الفتاح - جامعة | 
الأزهر بالمنصورة تقول: 
فاطسهة الرفسراء ْ 
«ولداق التسميوة افاطييتة الزعراء مكو 
الجمعة العشرين من جمادي الآخرة» وقريش | 


آله خاتم النبيين للإمام محمد أبو زهرة ج 51 ص 16 - دار الفكر العربي. 


(؟) المرجع السابق ص ١١١‏ - نقلاً عن سيرة ابن هشام. 


ش الوقاد والفطنة الحادة والعلم الواسع؛ وكفاها ا 


ْ 
]| وهي صغرى بنات الرسول ‏ صلى الله عليه 
| وسلم ‏ وأحبهن إليهء وقال عنها: «فاطمة 
بضعة مني يريبني ماأرابهاء ويؤذيني ما 
أذاها .)١()‏ 

تزوجت من علي بن أبي طالب -كرم الله 
| وجهه ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
| بوسلم موقت نه تيك ويه كان الشين 
ا يكنى ونين وفيهما قال رسول الله 
متلى الله عليه وسلو ب : وتهعما ريحانماي من 
الدنيا)(؟). 


رمع مطح كلهم ا 071 


وقد بارك الله في ذريتهماء ونفع بهم 
الإسلام والمسلمين» وكان منهم سادة» وقادة, 
وأئمة في العلم والدين والجهاد والزهادة. 
وولدت فاطمة لعلي: زينب وأم كلثوم("). 
وقد أخبر ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنها 
سيدة نساء أهل الجنة(؟) . 
والخيعة فالية اندصس ١‏ العيلد يي 
! والمباركة» والطاهرة» والزكية:» والراضية» 
| والمرضية, والمحد ثة» والزهراء. 
وكانت - رضى الله عنها ‏ تلقب بالبتول 
| تتشبيهاً لها بمريم في المنزلة عند الله . 
ا وكانت فاطمة -رضي الله عنها- تمثل 
أشرف مافى المرأة من إنسانية وكرامة» 
ري و كانت مضرب لمثل في الذكاء 


ا 000 


5 


( 
( 
02 
0 


| () جامع الترمذي ج ” ص 75١‏ (الطبعة الهندية). 


ِ 


امسوم وروي مصرجو مسوم د معت 0 


فخرا أنها تربت فى بيت النبوة» وتخرجت فى | 
مكارسة الرسالة :وتلقة عو :انيها ناض الله | 


ومكليت: عله التوسبانة الس تمن الضاض 
الأسيمناء والله)» والتى تصاحب المؤمن ين كل 
احوالة. 


تقول القارئة: ا 
يلجأ إلي بابه؟!. . 1 | 
ا مر يم اس ررم لوم اخ 
ب( مَحَلهمنف لسوت وَالْأرضيِووِهِوَفِسَانِ » 

الحمن /88 
إذا اضطرب البحرء» وهاج الموج» وهبت 
2 إذا ضل المرء فى الصحراء ومال الركب 
عن الطريق وحارت القافلة فى السير نادوا: 
ياالله. . . . 
د إذا وقعت المصيبة وحلت النكبة وجثمت 


الكارثة» نادي المصاب المنكوب : يا الله. . . 


الجامع الصحيح للبخاريء كتاب المناقب: باب مناقب الحسن والحسين. 
السيرة النبوية.. لأبي الحسن الندوي ص ١15‏ ط دار الشروق جده. 


| # إذا أوصدت الآبواب أمام الطلاب 
وأسدلت الستور في وجوه السائلين» صاحوا: 
يا الله .+ 
* إذا ضاقت عليك الأرض يا رحبت .. 
وضاقت عليك نفسك . . فاهتف : يا الله. . 
# إذا بارت اللني + وضحاقت السجيل: 
| تواتكنيت الكسال. وفة لعف المبال نادو : 
١‏ ياالله.. 
1 .. إليه يصعد الكلم الطيبء والدعاء 
ا الخالص والهناتك الضاةق» ا الب 
| والتفجع الواله.. إليه تمّد الأكف في الأسحار 
٠‏ والآيادي في الحاجات والأعين في الملماثت.. 
| باسمه تشدوالألسن» وتستغيث وتلهج 
1 .. وبذكره تطمكن القلوب وتسكن 
| الأرواح» وتهدأ المشاعر» ويستقر اليقين. . 
٠‏ « أنه لَطِِفْأْ بعِبَادِو #. . الشوري/ .١9‏ 
ْ 2 0 ا 
الروقت تماق العجار اعدو اقسنم لهات ان 


| وتنادي. 


9 ديق 


هلتعلءلَهسَييًا ©.. مرم] 55. 
| الله... العناية واللطف والغوثء» 
| والمدد... الله... الجلال والعظمة والهيبة.. 
٠‏ والجبروت .. 
مهمارسمنا في جلالك أحرفاً 
قفدسيةتش وهو بها لأرواح 
فتسلاتت اعظ والعساتي كلهها 
يارب عند ج لالكم تنداح 
.... اللهم فاجعل مكان النوف أمنا.. 


وجزاء الحزن سرورا... 


2 انما 9زشسر 

اناق واه اسمن هين ناظر 
معهد لقانة الابتدائى الأزهرى فأرسل هذه 
الرسالةالعي ترسم صورة الطالب 
الأزهري... تلك الصورة التي نعمني أن 
يكون عليها كل طالب أزهري يقول : 
الطالب الأزهري.. ينبغى أن تكون له 
اليناف وخر ميدات سافن ار بر 

يفبغن: ان يعراقت بين العامن. 
باكر شاقبم ببورا اص ول اج لجيه 
لله.. وبغزارة علمه؛ وبخاصة فى مجالى 
اللكةا العربية باو القيريعة الاسااييه 0 
الطناني الأرسق مون ايكون 1د 
وو قار اسح وي ا 
يهتدى بعلمه. 

إن على الطالب الأزهري أن يعرف للأزهر 
. وجلاله.. ووزنه. 
ومكانته . . وكيانه د اد ل دا 
يعرف ذلك. . لآن الأزهر الشريف هو منارة 
العلم والعلماء. 
وحاميها..! وراعيها.. 
وكفى بالأزهر فخراً.. 
الكتب على الإطلاق . 
0 الكرم حبل الله المتين. . ودستور 
ا ا ا 0 

وياب ابعر بد إقارس رع 
الأزهر نبت وغذي والوعصيع علي كدو | 
الأزهر. . 


قدره.. وقداسته. 


راسة أشرف 0 
نا 


معتكج دسفت 0001151010 


ج13 جسنت نمم اسك 77:4 اق 30 ةقح نان 


0077 ا"1إ) 


قنك حتت كت لق ذل ٠١‏ / 5ك ؤت 215 5ت م1 


رح و 710 مزه 


0770 1 


قت ات اسه دود لجان لح 106 10 10 


ويواصل الغواص جمع الآليء فيقول : 

د أخذدت, أو أخذ الطائرة أو القطار: 

من الأخطاء الحديئة التى انتقلت إلينا عدواها 

بو الدرضيا عبات يه عن اللدات احجفية ترلين 

في السفر أخذت الطائرة من مكان كذا إلى مكان 
كذاء د الطائرة أو القطار» ذلا من : : سافر فى 
الطائرة» أو اركب القطار. ومثله أيضاً قولهم: 
خُذ وقتكء بدلاً من تأنء أو تمهل. 

* وجه القول فى «خطبة) و «خطبة): 

مسعتمل النان خط لقلا وخطية يم وله 
لمعنيين مختلفين» والصحيح أن هناك فرقاً بينهماء 
فبضمأوله يكون من الخطابة. نقول: خطب 
الخطنبة البائن خطية بليفة: #الخطبة نا يقن 
على المنابر» وخطبة الكتاب مقدمته. 

ا 0 


0 5 


٠ 
1 
/ 
٠ 
1 
ا 20 00 دي يخطين لمراقء‎ 
1 
0 
/ 


اطق تهت ماع56 انك تج ا 0011 


سس اتير 


نما وض يدون 


1 اخ 2 


وهي خطبه التي يخطبهاء وخطيّته. 


)١(‏ البقرة : آية (8؟؟). 


اسن طاطم ةمه مط بن جم لاج سه وفطت سسجت تند جع سم جم حطسل مج دهت بحمو تت 0ق 


ج22 27 2 227 22 


كللأستاذ / السيد أحمد أيو الفغضل 


فالخطب يجري على الشاب الخاطب والفتاة 
الخطوبة» فلا يقال في الفصيح هو خطيبهاء وهي 
خطيبته» بل هو خطبهاء وهى خطبه. إذ عرفنا أن 
قطي هر الدق يعلو اناير 7< 1ْ 

وجه القول في : «حي علي الصلاة؛ وحي ا 
علي الفلاح): ١1‏ 

كثيرا ما نسمع بعض المؤذنين ينطقون عبارة النداء 
إلي الصلاة بقولهم: «وحي» بكسرالياء المشددة 
فيهماء والصواب فتح الياء في ١‏ حي )» لأن ١‏ حي ) 
اسم فعل أمر بمعني ( أقبل) أو «أقبلوا») العامتي 
يستعمل للمفرد والمثني والجمع والمذكر والمؤنثُ | 
بلفظ واحد. ومثله مشل قوله تعالى: «( هَلُم أ 


00 


| د65 14 "'. في لغة الحجازيين, إذ يقول‎ ١ 
التميميون : «هلموا»» بتصريفه تبعاً للمخاطب . ا‎ 
ْ٠ : وجه القول في : ولا شُلَّت يمينك)‎ * 
| نسمعهم كثيراً يقولون : لا ست يمينك» بضم‎ 
. اؤله في معرض الخد والندعاء كن العشن عتبلاً‎ 
الضم خط وهو لغة رديعة, والصواب فتح‎ 
الشين. والشواهد كلها جاءت تؤيد الفتح.‎ 


(5) الأنعام : آية .)15١(‏ 


أحسد 


والشلل : : يبس أ 12111 
ا رفر مع نو كان حل ونس ار شرهيا اله 
| .ومثل: شل: جل وحَل) وقل.. وهو كثير. . 
ا قال الشاعر: 
ْ فشلت يميني يوم أعلو ابن جعفر 
ظ وشل بناناهاء وشّل الخناصصمر! 
ظ 
[ 


.. أرسل إلينا 


ومن بيلا - كفرالشيخ 
القاريء / خيري محمد أبو الروس هذه الكلمات 
لأحد الصالحين يوصي ابنه. . نعرض منها قوله: 

ديا بني: لا تضحك من غير عجببه ولا تمش 
في غير أدب . ولا تسأل عما لا يعنيك.. 

يآ بتي سبي ماك سحل يم 


وقال غيره: 
وكنت كذي رجلين رجل صحيحة 
وأخرى رمى فيها الرّمَانٌ فَشَلّت 
وفى الحديث: 


8 و 


هه ه و 
«وشلت يده يو احد)ء وهو 
شلاء. 


أشزع والأنثى : 


والطحالتك ها عدت و وال يرت باكر تيا 

يا بني زاح العلسياء بركتتسيك وأنصت 

بأذنيك؛ فإن القلب يحيا بنور العلماء كما 
الا الميتةٌ بمطر السماء. 

.. إنها لموعظةٌ بليغةٌ يجب أن توضع في 

ا سس 0 


مممعمس7صصسسسسمسسطامتمسسسسججااسسسحسس مجم مسسسج”ساساساسسم مط تاتس مسسمسس م اموت مجه سمج 


والقاريء عبد الوهاب عبد الغفار عمر - 
البحيرة - شبراخيت : 
أرسل إلينا هذه المعلومات عن الجرذ القدغري. حيث 

جذب انتباهه أنه لا يشرب الماء مطلقاً. . فيقول : 

١‏ «نن طرف للبوانات الى عفان فا الصهرازات 
الريك عيران مسقير نه فاته الفا رات الوه 
كلون الغزلان الصغيرة» يشبه الفأرء بالرغم من أنه 
لاهو جرذ ولا هو قنغرء ولكن السبب في هذه 
النسمية يرجع إلي أن رجليه الخلفيعين الزائدتي 
الطول اللتين يقفز بهما في الصحراء كقنخر صغير 
رفع رجليه الأماميتين القصيرتين صوب رقبته وهو 


يستطيع القفز مسافة ثلاثة أمتار أو حوالي عشرة 
أمقال طول نفسه وذيله أظول مخ يقنية تسمه 
وينتهي بخصلة بيضاء من الشعر. 

.يستطيع أن يعيش دون أن يذوق قطرة من ٠‏ الماع 
00 . ولد حاول الذين استأنسوا هذا الحيوان أن 


يقدعره بان باشرك رن ولكده لم يغرب للق عن 


ل 
كلهي مسحي الجر القنغرئي لييقي حياً- 


ل 


سات سمج نمه عبج عجو مود م ا 0 
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7 حبى [أحمد » (صلم الله عليه وسلم) 


ح بي لأحمد فاق الحب للولد 
يارب صل على الهادي وعترته 
الروح تهفوله.. 
إني اننظرتك في الرؤياالك سمعسدتى 
إني - حسبيبى - في شوق لرؤيتكم 
العمريمضي .. وما ابتألت جسواتحنا 
إني رأيشك في رؤيا المنَي رض ا 
عدرا ع خييدي + إنى لاطي قل 0 
الروح هامت بكم 
إني أحبك .. كيف اللفظ يسعفني 


قررت بيعكيادنياي قاطبة 
أنت العساع الذي قدغرنا نا 
عنسى تولى عر حيبي راسم 
إني اء ت بحبل الله في ثقة 

الدكتد سندك وتقسيوق الله اتلحيتي 


سئب و كل مفاض التكصوب مو يده 


والقلب في تمل 


.. والقلب في نغم 


أو للحية وللأح باب والبلد ! 
واجمع إلهي بنافي الخلد للأبد ا 
ب ار الي ١‏ 
.. وشوقي محرق كبدى ! 
والشوق يجسرى منى فى سائر الجسد ! 
والروحٌ تسساب والقالب حب صّدى !011 
ولم تسرني بوجسه الشور والرغاد ! 
فجدبرؤياتقيم بدورهاأُوَدى | 
من حب خير الورى كالطائر العرد ! 
كيك يرسم شعري لوحةالأبد ! 


د عد غ2 


فيكالمجميل .. ولكن بين ألف ردى ! 
ياه مثلات الررى نا لدو سنا 
فكم قتلت الى بالعمد والرصد 
أنى مسا سي وتمكر اللاملء يلاق ! 
والمصطفي .. بعدمّد الله لي .نَدَدى ! 


والقتحرب مه : وهدا غنيابة السسعسد ! 


القارئ / بجاح عبد القادر سرور 
كوم حمادة - كفر بولين 


© استقبل فطضسيلة الإمام الأكبر الأستاذ 
| الدكتور محمد سيد طنطاوى ‏ شيخ الأزهر 
| الشريف» بمكتبه بمشيخة الأزهر الشريف بحديقة 
| اتغالدون:بالدواسة سمادة ركس دولةاياكسعان 
| الجنرال برفيز مشرف رئيس السلطة التنفيذية 
| لجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق 
| لسيادته فى ١١‏ من المحرم ١١ قفاوملاه١ 47١‏ 
| أبريل ١٠٠٠م»‏ وذلك فى إطار زيارته الرسمية 
| لجمهورية مصر العربية بدعوة من السيد الرئيس 
ْ محمد حسنى مبارك رئيس ال جمهورية. 

)| رحب فضيلة الإمام الأكبر بالضيف الكبير 
| والوفد رفيع المستوى المرافق لسيادته فى رحاب 
| الأزهر الشريف معربا عن عمق الروابط الأخوية 
| بين مصر ودولة باكستان الإسلامية الشقيقة منذ 
٠‏ عشرات السنين شارحا دور الأزهر العلمى 
ْ والتتعليمى فى جحميع المراحل الابتدائية» 
| والإعدادية, والثانوية» والجامعية» وأن الدراسة فى 
| الأزهر تمتاز بالاعتدال والتوسط» وأوضح فضيلته 
| مااشتملت عليه شريعة الإسلام من سماحة 


ويسرء وأن حفظ القرآن الكريم هو الأساس الذى 
تبنى عليه العلوم الشرعية والعربية» من أجل ذلك 
نهتم بتحفيظ الطالب الأزهرى القرآن الكريم 
كاملا أثناء مراحل التعليم المحتلفة؛ ثم تدرس 
العلوم الشرعية من تفسير وحديث شريف وفقه. 
كما تدرس العلوم العربية من نحو وصرف وأدب 
وبلاغة؛ إلى جانب العلوم الأخرى مثل» الرياضة 
والطبيعة والكيمياء واللغات الأجنبية كاللغة 
الانجليزية والفرنسية والآلمانية» والأزهر يقوم 
بتدريس جميع المذاهب الفقهية» وهو فى دراسته 
هذه ينبذ التعصب الأعمى والعنصرية البغيضة» 
ونعتبرأن كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله فهو مسلم. 

وأوضح فضيلة - شيخ الأزهر الشريف - أنه 
قد تخرج فى جامعة الأزهر طلبة من دولة 
باكستان خلال العشر سنوات الماضية بلغ عددهم 
5 طالبا منهم فى حصل :على الدكتوراه فى 
تفسير القرآن الكريم» وفى اللأحاديث النبوية 
الشريفة» ويوجد من باكستان طلبة يتعلمون فى. 


ونصتصتصمصحح«حصسسججاسساساجاساساسلسساسساسساسس مس 0 
١‏ 5 
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| الأزهر الشريف فى مراحل التعليم امختلفة ولدينا 
| 5ه طالبا يقيمون بمدينة البعوث الإسلامية» كما 
| توجد بد.لة باكسنتان معهد نموذجى أزهرى 
| ابعدائى إعدادى فى إسلام أباد بباكستان كما 
ا يوجد بعثة من علماء الأزهر الشريف» عددها ”اه 
| مدرسا وعالما يدرسون لأبناء باكستان كل المناهج 


| والعلوم والمواد التى تدرس فى الأزهر الشريت إلى . 
| جانب أنهم يلقون المحاضرات والدروس وخطبة 
امدق ساعد يا كسهان: زايضنا ووجيد 
موعن اتنادد عاتية الأزغر الشرين 
| يدرسون لأبناء باكستان بجامعة إسلام أباد 
| جرتلتوى الكاموانع .تهون العدر يت أن 


| كما أوضح فضيلة الإمام الأكبران للأزهر 
| شبكة للمعلومات تعمل على الإنترنت وذلك 
| لتتصحيح المفاهيم الإسلامية؛ ولدفع الشبهات 
| التى يتعرض لها الإسلام 

وقال فضيلته: إننا نعاهد الله عز وجل - 
تكون فن عقدامة ميدكا وامعنا الإسلامية والعربية: 
| وأن نتعاون تعاونا تاما مع دولة باكستان الشقيقة. 
“وق #كرم الشريب الكبير قن حادق العامة 
| لزيارة الأزهر الشريف ولشرف استقبال فضيلة 
| الإمام الأكبر له وللوفد المرافق؛ وقال: إن شعب 
| باكستان ورجال الدين يكنون لمصر وللأزهر 
| الشريف كل احترام وتقدير» وأن للأزهر الشريف 
| صورته القوية المضيعة لتصحيح المفاهيم الإسلامية 
| فى كل أنحاء العالم» وقال: إننا ننظم للتعليم 
| الدينى فى باكسبتان فى الإطار الصحيخ ويشرفنا 
| أن نقدم الدعوة لفضميلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
| الشريف لزيارة باكستان وفى هذه الزيارة مسيرى 
٠‏ اننا ترجي به كشيرا وشبيترى الكرم والاجيسام 


. ووعد بتلبيتها 


شكر فضيلة الإمام الأكبر الضيف الدعوة 
- إن شاء الله تعالى - وقدم 
فيلك اللستيف تمسق الأزهر الشريف وتات 
الأزهر فى ألف عام باللغة العربية والانجليزية» كما 
قدم هدية لكل ضيف فى الوفد مصحف الأآزهر 


ْ الأرمر على - 1ك ا 0" 


حيط الإقناء مقسييلة ركتول الى لسري 
وفضيلة مفتى الجمهورية وفضيلة رئيس جامعة 
الأزهر الشريف» والسيد سفير باكستان فى مصر 
والسيد سفير مصر فى باكستان وأصحاب 
الفسطتيلة كاماء الأويهر: 

© استقيل فضيلة الإمام الأكبر- شيخ الأزهر 


' الشريف ابمكتبه السيدة الحاجة سينه كونت حرم 


السيد الجنرال رئيس جمهورية غينيا كوناكرى 
والوفد المرافق لسيادتها والذى يضم السيدة وزيرة 
الشعون الاجتماعية والطفولة والآمومة بغينياء 
والسيد سغير غينيا بالقاهرة وبقية الوفد وذلك فى 
5 من المحرم .5٠٠١/ 15/1١9 قفاوملاه١ 47١‏ 

رحب فضيلة شيخ الأزهر بالسيدة الفاضلة | 
والوفد المرافق لسيادتها فى رخاب الأزهر | 
الشريف» موضحا العلاقة القوية والقديمة بين مصر أ 
وأزهرها الشريف ودولة غينيا الشقيقة» وأشار إلى أ 
الععاوة الفمرقق لانن العلنى والتعليمى حي 


شتى مبراحل التعليم يصل عيددهم إلى 1٠٠١‏ | 
طالب يقي 9 في مدينتى البعوث الإسلامية / 
الس يق ويا ن كل الرعاية والاهتمام, إلى ٠‏ 


ْ جانب بعثة أزهرية قوامها 1٠١‏ عالما يدرسون لأبناء 
| غينيا علوم القرآن والشريعة واللغة على نفقة 
| الأزهر الشريف . 


| وقد شرح فضيلته نظام التعليم فى الأزهر بين 
| المرحلة التمهيدية وحتى الجامعة» ومايتلقاه الطلبة 
| والطالبات من العلوم والمعارف فى شتى العلوم . 

١‏ “بوي السشكدة حيو السيد الجفر الل ركيتن 
| جمهورية غينيا الشكر والتقدير لفضيلة الإمام 
| الأكبر شيخ الأزهر على حسن الضيافة والحفاوة 


| البالغة التى قوبلت بها والوفد المرافق مؤكدة على . 


| أن مصربلد كريم مضياف وأنها تحمل تحيات 
| السيد الجنرال رئيس اللجمهورية لفضيلة الإمام 
| الأكبر وللأزهر الشريف» وأنها فخورة بوجودها 
| فى مصر وفى الأزهر الشريف الذى لايدخر وسعا 
| فى تقديم المساعدة فى المجال العلمى والتعليمى 
ْ لأبناء غينياء سواء عن طريق استقبال الطلاب 
| على منح من الأزهر الشريف لتعليمهم فى الأزهر 
٠‏ الروابط الدينية مع المؤوسسات الدينية فى مصر» 
| وعلى راس هاالازهر الشريف وبين الرابطة 
| الإسلامية فى عينيا. 

أ وفى نهاية اللقاء قدمت سيادتها الدعوة 
(ْ لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف نيابة 
| عن السيد الجنرال رئيس الجمهورية لزيارة دولة 
| غينيا والبلدان المجاورة فى القريب العاجل لما لهذه 
0 الزيارة من أثر دينى بالغ الأهمية على الشعب 
1 رحب فضيلة الإمام بهذه الدعوة ووعد ‏ 
| شاكرا- بتلبيتها فى القريب - إن شاء الله -. 


وكيل الأزهر الشريف وفضيلة الشيخ عمر 1 
البسطويسى المدير العام للعلاقات العامة والإعلام | 
© استقبل فضيلة الإمام الأكبر ‏ شيخ الأزهر 
الشريف - بمكتبه السيد بيلايو دينئاز موجيرزا 
سفير أورجواى بالقاهرة وذلك فى ٠١‏ من ذى 
الحجة 55١‏ ١هالموافق‏ 9/55/١٠١؟.‏ 

رحب فضيلته بالضيف فى الأزهر الشريف 
مؤكدا على أن الأزهر دائما فى خدمة الدول 
جميعاء وخاصة دولة أورجواى» أعرب الضيف 
ف دزو باشقاوة التالقة القن عقيل ونا 
وبالتسامح الدينى بين الإسلام والمسيحية» وبين 
الإسلام والديانات الأخرى ضاربا بذلك المثل 
بزيارة بابا الفاتيكان لمصر ولأزهرها الشريف 
وقال: إن هذا أكبر مثال على توثيق العلاقات بين 
الديانات المختلفة» وأوضح أن دولة الأورجواى فى 
أمريكا اللاتينية تتحدث الأسبانية وعلاقتيهم 
وثيقة بالعرب لأن الأصل الأسبانى أصل عربى 
مسلم» وعلاقة الأورجواى وثيقة بالأصل العربى 
وبالمسلمين. 

شكر فضيلة الإمام الأكبر الضيف على حديثه 
الطيب مؤكدا على أن الأديان السماوية تدعو إلى 
نشر السلام والأمان وتبادل المنافع التى أحلها الله 
ين الثان + وان التلهن عد وجل جح اوعبيد :الفا 
جميعا من أب واحد وأم واحدة لكى يتعارفوا 
ويتآلفواء ويتعاونوا على مايعود عليهم بالنفع 
والميره وهذا من تعاليم الدين الإسلامى» 
ومايحث الإسلام به ويدعو الناس إلى العمل به 
وقال: إن مصر رئيسا وحكومة وشعبا تتبادل 
التعاون مع دولة أورجواى الصديقة؛ وتمنى 


| فضيلته لدولة الأورجواى التقدم والرقى» وأن 
| يعمها الآمان والرخاء والسلام. 
ْ وقد أعرب السيد السفير عن أن زيارته تأتى 
لفق إطان توكيق التلاقات ون بسر والأو رجراف» 
| وتأييدا لدور مصر العظيم فى المحافل الدوليةء 
| والسلام فى الشرق الأوسط يحتاج إلى دور مصر 
رارسا نسي -واللساتهة العريفة ودواة 
| أورجواى تقدر هذا الجهد الطيب لمصر من أجل 
| «تسو سكاةة رالانكاث ون سا ارس روطت 
| السيد السفير من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
| عمل مؤتمر فى أمريكا اللاتينية لشرح دور الأزهر 
| الشريف ولتوضيح وشرح الإسلام. 
| وقد أجاب شيخ الأزهر أنه لايمانع فى ذلك 
والأزهر على استعداد لتلبية هذه الفكرة» ودعا 
| الله - عر وجل - أن يديم على مصر وكافة 
| الشعوب نعمة الرخاء والأمان والإخاء والتعاون 
علئ تشرالفصائل حت بيعم اير للجميع: 
| حضراللقاءالمدير العام للعلاقات العامة 
والإعلام . 
| © استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
| بمكتبه الدكتور أحمد على الإمام مستشار رئيس 
| جمنهورية السؤدان الشقتيقة لشعون العاضصيل 
| لوألل فى ا سوا ال ل 1 1 
1 /..ءكمم. 
"١‏ رس تش يع بالشني قن الادس ارين 
| معربا بان هذا لقاء الأخوة الصادقة والاحترام 
| المتبادل» ونحن نتعاون على البر والتقوى وأن كل 
| خير يأتى لدولة السودان هو خير لمصر؛ فنحن 


.)٠١( سورة الحجرات‎ )١( 1 


نشرب من ماء واحد ونعيش على أرض واحدة ْ 
وتظلنا سماء واحدة» ومصر رئيسا وحكومة ا 
وشعبا ترحب بكم وبالسيد رئيس جمهورية ْ 
السودان الشقيقة على أرضهاء وأوضح أن الأزهر ا 
يفتح أبوابه وقلبه لدولة السودان» وأن طلبة | 
جمهورية السودان الذين يدرسون فى الأزهر | 
المصريين» ويلقون كل اهتمام ورعاية» ويقيمون | 

وقد شكر الضيف حسن اللقاء والحفاوة التى 
حظى بها معربا بأن هذا هو داب الأزهر الشريف | 
فى العطاء فما تلقاه علماء السودان فى الأزهر | 
والموعظة الحسنة» وما تلقاه أبناء السودان من 
عليناء الأوهرالرفدين للسيرةان لسريس القراك 
الخرم وعلومه والقراءات» هو تواصل لاينقطع, 
فالأزهر لم يقصر فى أداء دوره بشيوخه الأجلاء 
فى بلادنا» كما يسعدنى أن أبلغ تحيات السيد 

وقد أكد فضيلة الإمام الأكبر على أن الروح السائدة 
صادقة» ونحن نعمل بقول الله تعالى - 


.04 انموي دعوَة‎ ١ 


وفى نهاية اللقاء قدم الضيف الدعوة لفضيلة 
الإمام الأكبر لزيارة دولة السودان فئ الوقت الذى 
يحدده فضيلته» رحب فضيلته بهذه الدعوة 


| حضراللقاء فضيلة الشيخ فوزى الزفزاف 
د وكيل الأزهر الشريف والشيخ عمر البسطويسى 
| المدير العام للعلاقات العامة بالأزهر. 
| © استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
| الشريف بمكتبه وفد رابطة الأطباء الباكستانيين 
| المهيمين بالولايات المتحدة الأمريكية برياسة 
| الدكتور جاويد أخطر وذلك فى ١17‏ من ذى 
| الحجة ١٠14ه؟/4/‏ ١٠٠٠م‏ وتأتى هذه الزيارة 
| فى إطار التعاون الشقافى والعلمى واللقاء 
١‏ الميادات ابرض لول سول اخاضيات 
المتبادلة مع كلية طب الأزهر. 

رحب فضيلة الإمام الأكبر بالوفد معربا عن أن 
مصر رئيسا وحكومة وشعباء وأزهرها الشريف 
بمعاهده وجامعته تكن لدولة باكستان الشقيقة 
كل حب واحترام وتقدير» ودعا الله أن يديم علينا 
جميعا نعمة السلام والرخاء والاطمكنان والمحبة . 

وقد أوضح السيد رئيس الوفد بأن هذه الرابطة 
هى ضمن المؤسسات الممثلة فى الاتماد الإسلامى 
بأمريكا الشمالية التى يسعى أبناؤها إلى مد يد 
العون والدعم للعلاقات العلمية والتعاون الدينى» 
ومد الجسور لتقوية الروابط الإسلامية ونشرها فى 
شتى بقاع العالم» ومن برامج هذه الرابطة إنشاء 
المستعسفيات: و الك العلس » والمسافية فق 
تحديث الوسائل البحثية» وتطور الوسائل العلمية 
الحديثة. 

وقد أجاب فضيلة الإمام الأكبر» وفضيلة 
ويل الآأزهر على اشغلة وامنةسارات اعقياء 
الوفد التى دارت حول معاملات البنوك وقد 
أوضح فضيلة الإمام الأكبر أن المعاملات فى 
الإسلام تقوم على التراضى وفى حدود ما أحله 


الله - تعالى - كما أبدى أعضاء الوفد رغبتهم ٠‏ 
فى تعليم أبناء المسلمين المقيمين فى أمريكا خلال أ 
الإجازة الصيفية بالأزهر الشريف, وقال شيخ ١‏ 
الأزهر: نحن على استعداد لتعليم أبناء المسلمين | 
فى أمريكاء وعندما يوجد التعاون الصادق تسهل ١‏ 
كل الأمور وتهونء ويتم التنسيق فى ذلك مع | 
فضيلة وكيل الأزهر. ْ 
وفى نهاية اللقاء قدم الوفد شكره على حسن | 
اللقاء والحفاوة . | 
عط لقان الأمغاة ان كبور فيد كيه ع 
الأزهر؛ والأستاذ الدكتور وكيل كلية الطبء أ 
وعد سر الشيادة اطبا كلية علب الأرهري ْ٠‏ 
© استقبل فضيلة الإمام الأكيتر: كته انيت 
جيزفالدو باسكوال سفير الأرجنتين بالقاهرة 
بمناسبة توليه مهام عمله كسفير لبلاده فى القاهرة 
وذلك فى 5١9‏ من ذى الحجة ١٠15اها‏ 
0 ش 
رحب فضيلته بالضيف فى رحاب الأزهر ا 
انرون شه علدا غك مس الدلدقة نسدد ا 
ودولة الأرجنتين فى جميع المجالات» وأشاد أ 
فضيلته بحرص المسئولين فى البلدين على خدمة | 
الأديان السماوية وإظهار سماحتها واعتدالهاء | 
وأضاك قضيفه ان حرية العتيدة مكفورة 
للجميع فى مصر فلا إجبار فيهاء لآن العقائد | 
لاتباع ولاتشترى» والآأزهر على استعداد تام لكل ا 
تعاون صادق من شأنه توضيح المفاهيم السمحة | 
للأديان السماوية. ٠‏ 
لوم السي ستكرم عا عنس الأسعقوال ٠‏ 
والحفاوة» موضحا بأنه رجل دين وأنه متفهم | 
لمكانة الأزهر الشريف وأعميته الدينية لدى | 


0 تيد لسن ور مس1 ال‎ ١ 
الأرجئنتين يتسمستعون بكامل الحرية فى أداء‎ 
شعائرهم الدينية» كما أن شعب الأرجنتين يحترم‎ 
الأديان السماوية جميعهاء والمسلمون يتمتعون‎ 
بخريتهم كاملة.‎ 

وفى نهاية اللقاء دعا فضيلة الإمام الأكبر 
للسنيد السفيرياق يوفقه اللقاس تعالن حاف آداء 
مهامه كسفير لبلاده فى القاهرة» حضر اللقاء 
فضيلة الشيخ وكيل الأزهرء وفضيلة المدير العام 
للعلاقات العامة والإعلام. 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
الشريف بمكتبهفى 4 من المحرم ١؟141١ه-‏ 
0008 الوفد السويسرى لجمعية الحوار 
الإسلامى المسيحى بسويسرا المككون من عشرين 
عضوا برياسة السيدة سامية حسين والقس البرت 
ريجا بهدف استمرار التفاعل الإسلامى المسيحى 
لحوار الأديان واستكمالا لفهم المعلومات الدينية 
بين الجمعية والجمعيات الأخرى بسويسرا. 

رحب فضيلة الإمام الأكبر بالضيوف موضحا 
المفاهيم الأساسية للأديان السماوية التى أنزلها الله 
ومؤكدا على الأصول الثابتة للأديان وهى عبادة الله 
- عز وجل - وعلى أن الناس جميعا من أب واحد 
وأم واحدة» وأن الله - تعالى - قد أوجدنا جميعا 
لإخلاص العبادة له وحده ولنتعاون ونتبادل المنافع 
التى أحلها الله - تعالى - والتى تعود على البشرية 
بالخير لتعمر الأرض ولأنه لايمكن أن يعيش الناس 
منعزلين» فكان ولابد من التعاون والتعارف 
ومساعدة بعضنا البعض, لأن العالم امع كالقرية 
الصغيرة فما يحدث فى الغرب يعرفه من فى الشرق 

فى أقل من بضع دقائق نظرا لتطور وسائل 
المواصلات والاتصالات. 


ا شان ندا اده 
القدم وستظل كذلك» فالصدق فضيلة وسيظل 
هكذا حتى نهاية الكون» العقلاء جميعا يحبون 


العدل والسلام والأماد والرخاء والتعاون ومساعدة ١‏ 
امحمتاج والمظلوم» ويكرهون مايخالف ذلك من | 
غش وخداع وعدوان وإرهاب وقتل واعتداء على ا 


أموال الناس وأعراضهم وأنفسهم» ولذلك عندما 
يكثر عدد العقلاء فى العالم يقل عذدد السفهاء 


والاطمئنان . 

وقد أجاب فضيلة الإمام الأكبر على أسعلتهم 
واستفساراتهم التى دارت حول صورة الإسلام 
غير الصحيحة فى الغرب» موضحا لهم بأن أسس 
العلاقة بين ببى البشر تقوم على تبادل المنافع التى 
أحلها الله - عز وجل - وأننا نتعاون على نشر 


الفضائل والسلام» والتعاوكن يتم فى جميع ١‏ 


المجالات الزراعية والاقتصادية والعلمسية 
والاجتماعية» ونصرة المظلوم ومساعدة اممتاج وأن 


تسودالع دالة بين الناس بغض النظر عن ١‏ 


جنسياتهم أو عقائدهم. والدين الإسلامى يحترم 
الآخرين وفى مصر حرية العقيدة مكفولة 
للجميع؛ فالدين الإسلامى لايكره أحدا على 
اعتناق دين معين» ولا إجبار على العقائد لأن 
العقائد لاتباع ولاتشجر نت 
لايولد مؤمنين صادقين وإنما يولد منافقين كذابين. 
كنا أوضح فضيلته بأن لجنة الحوار بين 
الأديان فى الأزهر الشريف على اتصال 
بالفاتيكان» وتتم اجتماعات ولقاءات» 


يسود السلام والأمان والرخاء للمجتمع كله 
لآن من وظيفة اللجنة شرح مبادىء الأآديان 


ى» والاكراه على العقائد | 


السماوية التى تدعو إلى العدل والسلام 
والتحلى بمكارم الأخلاق 
“ا اجا تش دعن الاسفلة انف ذارض 

حول حقوق المرأة التى كفلها لها الإسلام. 
١‏ واختتم فضيلته حديثه بأن نجارب الأيام 
علمتنا أنه فى النهاية لايصح إلا الصحيح. 

كما استقبل فضيلة الشيخ فوزى الزفزاف 
نالا رقن الشبريعية اليه واحاب لعتيلمة علو 
أسئلتهم واستفساراتهم حول زواج المسلم من 
غير المسلمة» وحقوق كل على الآخر. 


وفى نهاية اللقاء شكر الوفد حسن الاستقبال 
معربين عن سعادتهم بما حظوا به من رعاية وعناية 
وشرح وتوضيح لأسئلتهم . 


© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
الشريف بمكتبه سعادة السغير آدم نمير سفير تشاد 
بالقاهرة بمناسبة انتهاء عمله كسفير لبلاده فى 
الهقاهرة فى /” من المح رم ١4:7١اه-‏ 
1 0ككم. 

رحب فضيلته بالضيف فى الأزهر الشريف 
معربا عن أن مصر وأزهرها الشريف تقف بجوار 
الشقيقة دولة تشاد» وتستقبل أبناءها للتعليم 
التقدم والرقى وأن يوفقه الله - تعالى - فى عمله 
الجديد ببلاده. 0 

قدم السيد السفير شكره وشكر بلاده لمصر 
مساعدات فى مجالات كثيرة ومن أهمها: مجال 


(؟) سورة الحجرات (؟1١).‏ 


التعليم فى الأزهر, وإيفاد المعلمين للتدريس فى | 
المعاهد الأزهرية الميشأة بدولة تشاد والتى تسير 
على غرار معاهد الأزهر بكصر. 

كما التقى السيد السفير بفضيلة الشيخ فوزى | 
الزفزاف وكيل الأزهر الشريف لمناقشة أوضاع 
بعض المعاهد بدولة تشاد والأأسلوب المتبع تجاه ا 
معادلتها بنظرائها بالمعاهد التى يشرف عليها 
الأزهر وخاصة أن بدولة تشاد ثلاثة معاهد أزهرية ١‏ 
فى بيشا - سار - الدومان ويقوم بالتدريس فيها | 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر | 
بالولايات المتحدة الأمريكية الذى حضر لزيارة 
الأزعر سريت صكين زبار ديع لمر فى امن 
المحرم 41١‏ اه-5١4/1١500م.‏ 

اعلري ال عدبي ريت اق فارع ليها 
أن الناس جميعا قد أوجدهم الله تعالى ‏ | 
لإعمار الأرض وخلق الرسل لهداية البشر ليعيشوا ١‏ 
فى أمان وأمن وسلام» ومحبة لقوله تعالى: 


: يي داس تاسلتوي كرَأنقَ و م 


سُوَرقآلَ دار إَسرَم عند 0 


اا الإحراق السمتارية نا سارت عنصي ١‏ 
الناس إلى الخير وإِلى نشر الفضائل وإلى التمسك | 
نينا وترك الرذافل توت ها كفي هود انان | 
والسلام والاطمئنان» والرخاء بين الناس جميعا | 
والفضائل لاتتجرأ كما أن الرذائل لاتمجزاأء ١‏ 


| فالعدل جاءت به كل الشرائع السماوية» والعقلاء 
|| “يعلسوة اه الأذياق السعاوية شيعه تدعو إلى 
أ إخلاص العبادة الله - عز وجل - وإلى نشر 
> الفسان يو دوف عن دلكبية الرسل جميناء 
| افاتعال سارمع حنمع الأشياء ببعليهم العام 
| :وكجذلك الصددق والسعازن ونهنية الظلوم 
ومساعدة المحتاجء وتبادل المنافع بين الناس فى 
حدود ما احله الله غروجل - والفضائل مند 
عهد آدم وحتى اليوم هى فضائل تدعو إليها 
الكقول: مليفو اهار التو 

أعرب الوفد عن سعادتهم بزيارة الأزهر 
الشريف» وشيخه الجليل» ووكيله فضيلة الشيخ 
فوزى الرفزاف رئيس لجنة الحوار الدائم بين الأديان 
قائلين بأنهم مواطنون أمريكيون يحبون السلام 
وهدفهم جمع الناس من كل مكان للتعارف 
والتعاون وأشاروا إلى أن حبهم لله نابع من حبهم 
ليعطية البو 
فضيله الإمام اللأكبرياتقى ومديرى عموم 

مناطق القاهرة والقليوبية والبعيرة 


© عقد فضيلة الإمام الأكبر بمكتبه فى يوم / 
من المخحرم ١5؟4١هالموافق‏ ١4/1/١٠٠٠٠م‏ 
اجتماعا مع مديرى عموم المناطق فى القاهرة 
والقليونية والبسيرة: و كذللك'المهنلاسين بهدة 
المناطق» وذلك بغرض بحث عملية ترميم 
المعاهد الأزهرية وتطويرها خلال العام الدراسى 
060٠٠‏ وطلب فضيلته من السادة 
رؤساء المناطق والسادة المهندسين حصرا كاملا 
لكل معهد يحتاج إلى ترميم» حتى يتسنى 
اتخاذ اللازم نحو ترميمه فى الفترة القادمة) 


وليكون جاهزا للدراسة فى بدء العام المقبل إن أ 
شاء لهي تعالن جم 1 

حضر الاجتماع فضيلة الشيخ وكيل الأزهر ْ 
المعاهد لشكون الخدمات. ْ 


وطالبات المكتب التنفيذى لاتماد 


منطسقة القاهسرة الأزهرسة 0 

© التقى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر | 
الشريف بطالبات المكتب التنفيذى لاتحاد منطقة | 
القاهرة الأزهرية وبرفقتهن المشرفات القائمات | 
على هذا الاتحاد وذلك فى ؟١‏ من المحرم 491١‏ ١ه‏ | 
ما 4 ا اام ْ 
وفى بداية اللقاء رحب فضيلة الإمام الأكبر | 
بهن وأكد على حفظ الطالبات للقرآن الكريم» | 
ونصحهم بالفهم الجيد للمواد التى يدرسونها | 
وللدين الإسلامى» وللسنة النبوية المطهرة حتى | 
يكل هو المسفوقات تن و شين لأن الستعفبل .| 
الآن للطائب والطالبة المعوفتقة ولافكان الآن. ١‏ 
للمتخلفين والمتكاسلين واللاهين» وطالبهم 0 
بالتانى والرسوخ فى فهم المناهج الدراسية وأجاب | 
فضيلته على أسعلتهن واستفساراتهن التى دارت | 
حول إضافة درجات للطلبة المتفوقين» وعن شروط | 
الععي بالاني وسو هينه الصروقات الدرايية ١١‏ 
للمعاهد النموذجية» وأوضح أن الارتقاء مستوى ْ 
التعليم يتطلب الجهد من جميع العاملين» ومن | 
الطلبة» بالدرجة الأولى» وأشار فضيلته إلى أن | 
مسابقة حفظ القرآن الكريم للطلبة والطالبات هذا ١‏ 
العام ستتم فى شهر مايو ٠٠٠١‏ ورصد لها جوائز | 


ا ا 0 


0 221 105 اموه جتبن ولع 
| الطالب الفائز فى حفظ القرآن الكريم كله خمسة 
| لاق يده وى الييانة اللقباء شك الطائنناكت 
| فضيلة الإمام الأكبر على سعة صدره وإجابته على 
اتعاعي وتماتي اصالية: 

| حضراللقاء فضيلة الشيخ جابر مصطفى 
| رئيس منطقة القاهرة الأزهرية» وفضيلة الشيخ 
احني التسطريسى لذ الماء التاذقاك اكات 
| والإعلام. 


اجتماع النجاس الأعلى للأزهرالشريف 

| برياسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
| الشريف عقد المجلس الأعلى للأزهر الشريف 
1 جلستهفى ؟*؟ من ذى الحجة ١؟:1١اه_‏ 
)0٠م‏ حيث تمت الموافقة على الآتى : 
ْ ال السام ممعففي متي بتمباط تايم 
لكلية الطب بنين بدمياط فرع كلية الطب بدين 
| جامعة الأزهر بالقاهرة. 

- إضافة شرط إلى نص الإعلان عن وظيفة 
| معيد بقسم التربية الرياضية بكلية التربية للبنين 
| جامعة الأزهر بالقاهرة على أن يكون من خريجى 
| الكلية» ويفضل الحاصلون على بطولات رياضية . 
)| *-إضافة شرط إلى نص الإعلان عن وظيفة 
| مدرس مساعد بقسم الفقه المالكى بكلية البنات 
| الإسلامية بأسيوط تخصص السياسة الشرعية . 
4- إدخال بعض التعديلات بخطة الدراسة 
| لمزخلة إلاجازة العالية نظام الفصلين الدراسيين 
| بكلية أصول الدين بالقاهرة» وكليات أصول 
| الدين بالأقاليم» وإضافة مادة العقيدة وفلسفة 
| العلم» واستخدام التكنولوجيا لتخريج وتحقيق 


2111 
ساعات التعخريج للأحاديث على الكمبيوتر. 

هد تحديد الشعب والأقسام العلمية بكلية 
الدراسنات الإتسادية للعات بتتتهنا الأشعراف 
بالدقهلية . 

- اعتماد اللائحة الداخلية لمركز أبحاث 
م | الدم والمناعة فى الأطفال مرحلة ْ 
ماحول الولادة بكلية طب البنات جامعة الأزهر ١‏ 
القاهرة ( وحدة ذات طابع خاص) . ْ 

- أن يؤدى المتقدمون من معيدين ومدرسين 
مساعدين لشغل وظائف أعضاء هيعئة التدريس 
بكليات الجامعة العملية من الكليات العملية 
المناظرة بالجامعات المصرية الامتحان فى المواد 
الاسلامية التى تدرس فى الكليات العملية على 
أن يطبق ذلك اعتبارا من العام الجامعى 
مانام 

اسعنناء الطلاب الذين انمهوا'من كشابة 
مخططات بحوثهم لدرجة العالمية (الدكتوراه فى 
الفغلسفة). واعتمدت من مجالس الأقسام 
والكليات من أحكام اللائحة الموحدة لكليات 
التعجارة وتسجيلهم فى أكتوبر 359 .. 

9- إعلان الأزهر الشريف عن حاجته لشغل 
وظيفة مدرس مادة ثالث بالمجموعة النوعية 
لوظائف التعليم الأزهرى والدعوة بالدرجة الثالئة 
من خريجى كليات جامعة الأزهر للعمل محفظين | 
للقرآن الكريم وتجويده بالمرحلة الابعدائية من | 
معاهد المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية | 
من الذكور والإناث» وبامتحان شفوى وتحريرى 
طبقا للشروط المعلنة بكل منطقة أزهرية. 

كوسهدية روم إفانةاطالباات جاممة الاتهر. ٠١‏ 


|" الساف قن موي الله الإسلامية 5 للع 
٠‏ اير د ييا شهريا وثمانية 
جنيهات رسم تغذية إلى جانب ماتتحمله الطالبة 
من الرسوم السنوية والشهرية المقررة . 
حضر الاجتماع الأستاذ الدكتور محمود زقزوق 
وزير الأوقاف» والأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم 
رئيس جامعة الأزهر الشريفء والسادة نواب رئيس 
الجامعة والسادة اعضاء مجلس الأعلى للأرهن 
الدورة العالمياة التدريبية لتدريب الأئمة 
والدهاة الوافدين من العالم الإسلامى 
صدر قرار شيخ الآزهر رقم 55١‏ لسنة ٠٠٠١‏ 
باكرا فده عن إنابة الدورةالعالن العدرويسية 
الفناسيجة» الأريعين لعدريي الأنية والدعاة 
الوافدين من العالم الإسلامى بالأزهر الشريف لمدة 
ثلاثة شهور اعتبارا من ٠٠٠١/5/١‏ وذلك 
للسادة الاتية أسماؤهم وعددهم ١٠‏ إماما وواعظا 
وتتحمل موازنة الأزهر الشريف تذاكر السفر 
ذغاباءو إزابا ليؤلاء الدارسين بالأضنافة إلى نيقات 
الإقامة لهم بمدينة البعوث الإسلامية وهم: 
وفد دولة نيجيريا : 
كدت ١‏ 00 
- إبراهيم ذكرى أبو بكر. 
1- عمر بلاين إسماعيل ألفا. 
5- موسى بتدادو وعثمان 
هت عبدالكريم سليمان مامر. 
وفد دولة كينيا: 
-١‏ عبدالله سالم أبو بكر. 
؟- محمد مادى عمر صبور. 


سليمان بكر متاتا. 


4:- عبدى ديرى محمد عبدى. 1 
ه حسن أحمد على السماحى . 
وفد دولة غانا: 

-١‏ عبدالمؤمن موسى فيصل 

9 يوسف إمام عبدالرحمن سليمان 
عبد الرازق محمد الأمين أحمد . 
5- محمد منير لارى . 

وفد دولة توجو 

-١‏ ابن إدريس محمد الطاهر. 

؟- سعيد محمد أول. 

محمد ثالث بارا. 

وفد دولة بدين: 

-١‏ عبدالفتاح اكابنى حمزة. 

9 عيسى داوود مصطفى . 

1- مشهود يوسف توكورو. 

وفد دولة السنغال: 

. محمد المنصور عبدالله انجاى‎ -1١ 
؟- بابكر دمب مورباس ندياى.‎ 
وفد دولة بوركينا فاسو:‎ 

ات ابوايكرين عند الوهات سانا: ْ 
-١‏ صالح إبراهيم تساميدو. 0 
“1 عمر ديالو جبريل سعيد. ْ 
4- تشامبيدو محمد البشير. 


و احوينل صديق كورفو. 


فضيلة المفتى دطالب بمقاطعة الدول 


القاهرة - دار الإفتاء : 


أكد فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية 
الااكتكو سر درم وال علي إن ساد 
وضع للأنشطة التجارية مجموعة من القيم 
التى تتحقق من خلالها التنمية البشرية 
والاقتصادية كالصدق فى المعاملات والوفاء 
| بالعقود والالتزامات» سواء على مستوى 
| الأفراد أو المجتمعات. 

وأوضح أن التزام دول العالم الإسلامى 
بالأخلاقيات الإسلامية للاقتصاد هو السبيل 
الأول لحل المشكلات المالية والاجتماعية 
والسياسية . 
| وطالب فضيلة المفتى بضرورة اتخاذ موقف 
1ْ اقتصادى موحد ضد المجتمعات التى تحارب 
المسلمين» حتى ولو وصل إلى حد مقاطعة 
| هذه الدول تجاريا حتى لانوفر لهم وسائل 
"ناذه اللسلين كن عدي التريسة 


وكوسوفو. وكما تحت آلآن فى: روسيا ضد 
شعب الشيشان. 


لشيشان سنقاوم الروس حلى النصر 

القاهرة - نقابة الصحفيين: 

فى ندوة عقدتها (نقابة الصحفيين) مساء 
الاثنين الموافق ١9‏ مين السرم 4+1 هات ١7‏ 
من أبريل ٠.٠0.٠5م‏ عن «١مستقبل‏ القضية 
الشيشانية أعلن اللدكتون إشلام. حليموف 
حبختا ارقي ايسان افج 
الشيشان لن يستسلم وسيقاوم المعقدين 
الروس حتى النصر. 

وكشف سيادته النقاب عن انتهاكات 
الروي جاه اتيت اللنوشاك كبيدنان 
التكب التييتشائق يتعرض مرب إباذة 
وحشية لم يسبق لها مثيل» حيث قام الروس 
بعد مير المدن والقرى وتسويتها بالأارض» 
وقتلوا وشردوا مغات الالاف من الأبرياء. 


الشيشانى وقيادته مستعدون للتفاوض 


| والتعايش مع الشعب الروسئ على أساس 
| حسسين الجوار شريطة عدم التد خل فى شقوننا 
| وأن يتركونا نعيش فى دولتنا المستقلة دون 
اشر لكيه برايو فين عرسا وستيدقا 
| الإسلامية التى لن نرضى عنها بديلا. 


٠‏ زار القاهرة مؤخرا الدكتور أحمد على 
| "الإنام لأعراء سداق الطتيلة الما 
| "اليلد كعور محسل فيد علطاوفي حا شيخ 
| الأزهر - حول تعزيز سبل التعاون بين مجمع 
الفقه الإسلامى الذى تم إنشاؤه بالسودان وبين 
مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة . 

صرح الدكتو أحمد الإمام للصحفيين 
عقب اللقاء بأن الهدف من إنشاء المجمع 
| الفقهى تشجيع الاجتهاد الفقهى الجماعى 
!| واستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب 
| والسنة وإجماع الفقهاء. 


مو منفوليا دتشدون دعم العالم الإأسلامى 
صعبة» ويحتاجون لاستثمارات من المسلمين 
فى الحالع تفي مشروفات لدييم لرقم 
مستواهم الاقتصادى» ويقدر عددهمب 
(١؟١)‏ ألفا. 

ويقول رئيس - جمعية مسلمى منغوليا 
سايراك قادر: إن ب بعض ا السدلحون يرسلون 
مساعدات لمسلمى منغولياء ولكن الحاجة 


مناسنة إلى تمشاريع للعنبينة كنيد المسلمين. | 
على المدى الطويل. ْ 

ومنغوليا تقع غرب الصين وشرق روسياء | 
ومساحتها مليون ونصف المليون كيلومتر | 
مربعء والسكان مليونان و«.0.٠*)ألف‏ | 
والقاصية الآ انال د |] 

وكاقتك تائعة اللتعسكر الشيترعى + المع | 
تعر ف لعا عع قوس لان نيكست أ 
وزعد ةجو لير دكن عن الوق 1 

والمسلمون من القازاق» وهم أصل الأتراكء أ 
وجاءوا من تركستان الشرقية إلى غرب | 
منغوليا فى القرن ال«9١»‏ الميلادىء وخلال ْ 
الحكم الشيوعى دقرت المسياجيدءع ومنع أ 
التعليم الإسلامى» وبعد الاستقلال أصبح 
0 0 ل 1 
الحكومة بالدين الإسلامى» وسست أول | 
منظمة إسلامية فى منغوليا عام .٠99١م‏ | 
وهى جمعية «9مسلمى منغوليا»» والتى قامت | 
ببناء 15 مسجدا ومصلى» ويدرس ألفان من | 
الأطفال والكبار القرآن الكريم فى المساجد. | 
وتم ابتعاث )٠١٠١«‏ طالب إلى جامعات العالم | 
الإسلامى لتعلم العلوم الإسلامية» ووزغت | 
الجمعية هناك ر. ْ 
الممبكط عق السامين: رونت كيد امن | 
السعودية ومصر والكويت وتركيا وباكستان. | 


| نسخة من‎ )٠6٠ 


خنان الدكوريمنع الإصابة بالإيدر 
©© فى دراسة علمية أعدهاالدكتور ْ 
روجر شورت أستاذ التوليد بجامعة ملبورن ْ 


١‏ باشعراليا ووبيكه الدكعوو زويف رابو سول 
| إصباية مناطى اللسسم بالإيدز ند ادم 
شحاف الكو وحدليم اكسر عرض؟ لفان 
١‏ لوط لاود دوفن لاحط وجرة لخعلادا كيين 
عكار شاش الأبهى ذاحل كرام :ال بهاو فى 
| الدول الأفريقية جنوب الصحراء فقد وصلت 
| نسبة الاصابات فى بعض مناطقها إلى 55/. 


| اند عون 


إنشاء جامعة إسلامية فى مدينة سيول 

© الاتماد الإسلامى فى كوريا الجنوبية 
عست على قطعة ا دمن سرح اتن مها 2 
ألف متر مريع من الحكومة لينشىء عليها 
كوا كدري اه القن سياة وس كزرةة لذن 
العاصمة سيول ومدينتى بوسان وكوانغوء 
شرف علبيا الاعناد الأسادسى الكورى 
الذى يصدر مجلة شهرية اسمها وصوت 
الإسلام ) . 


الأورويى بفرنسا يشيد 


بنكريم المراة فى الإسلام 
اكد مدي الملسهيكد الأوروبى للغلوم 
الالمخاتن ةدعق شركبنا »ال كتهو و رجور شكر 
محمود»؛ أن الإسلام كرم المرأة وأعطاها حقها 
وحفظها وحفظ أنوثتها. 


وقال: إن المرأة المسلمة فى فرنسا تشق 
طريقها بكفاح مشرف لإثيات وجودها فى | 


أريعة ملايين مسلم يعانون من المشاكل 


# 


مازال أربعة ملايين مسلم فى بورما يعانون أ 
من الشاكل الاتشهنادية واللكمفاعيدة ) 
والسياسية المستمرة التى فرضها عليهم الحكم | 
العسكرى فى بورما. 1 

ففى عام 197١م‏ أصدر الحكم العسكرى | 
قانون المواطنة والجنسية الذى تم بموجبه إلغاء | 
جنسية المسلمين الروهنجيا فى بورماء | 
وعدرماك المسالمين من السقل:داكليا والمكفين ا 
إلى تامارح وحم عرد منهم 003 القيررى | 
جمهورية بنجلاديش . ٠‏ 

وكام الفكم العيسكرى الوذى باععفتال. | 
المسلمين الأبرياء ووضعهم فى المعتقلات | 
وتعذيبهم» وفرض عليهم القيام بأعمال 1 
السخرة دون أجر» فيما سدت أمام مسلمى | 
أراكان أبواب الوظائف الحكوميةء وصودرت أ 
أوقافهم وأراضيهم الزراعية . ْ 

وعمل الحكم العسكرى فى بورما على | 
وضع العقبات والعوائق أمام تعليم أبناء | 
المسلمين فى المدارس والجامعات الحكومية: | 
زفةاج المبواء للمجانون اسار كن ني | 
الندوات والمؤتمرات الإسلامية العالمية. 1 


عع عنأمم عل عأااعه ,اتنصول!) عاه 015600 عمقت اباناتا؟ ع رأناعه0 15 )5ه مااع 1 
لم018 عنامم "“لاوالق: 'با0 ]215521 مامعع 358 أنان (مقطورطم) “تراطقرط|" 
(لعقرط6) "اللطازنا" أناو 3 أنااع 0 .؟ناعلانا5 أع ؟ناع060155اة) , ؟ناعلإ0لرنا20 ,؟نا01681 
ع0 1أ3أ065 األان عه 723508ع0 أنا| أنان أع ,لاع] لاق ق8أعز آلآ |اأأناو1015 ,8م30 
"لمعن 17وم 5 ع0" 1أ50م0مغ أناا عأوأإةطامممم عأغاممم 


00 عبان ع 0أمققاام ١ط‏ علا010وم عل أع اناعم عل رعأصلوئه عل 5امعمرمطر وها ومصق0ط 
| 35م 78006 ,أناأ ؟نا0م لاعأ؟ أناعم 06 8505م عبان ألد5 انال ععمجظ .الاعروأ56 
أأقة أناو طوالة”ناو 3 لاثم |ا .عممةقم تنا أمنه5-ألرموع"! ركعوم3 065 1801مملرأ 5ناام 
3 5355 عاطلؤانات أن عالألن أصاع)8 أناعم عم عمودموبع5 وعياأصب؟| مهل أمعمزأق؟ 
5510 أملقعم 


»20606806 ألاعم 8]16غ15آم1]0م للا أناع5 أعناوناة أأملاق5 عل 08916 دنا ذا أوع' 6 


:5م عطق8 "| ع0 أأنال3 1 


2 طومأهة‎ ١0 


5 585 أ© 3551015م 585 ,6501م ©7م10م 53 210116انا ناع01 انامم عالمعرم ,01 
8 ألا00 255108ه 53 لمع)/م آنا أنااعه با -5وام/ا إنغطعقه عدرولؤغ طالالمم يال عبلؤاع 
(23 "قأطنغوزط لل") [672اأمأياأل ع ممم 


25 5الاعا عل فاأرقغصم عا 5هم أمعناط اتاج ' 5 ع5 5عغممم)ما معلط أليه5 أنان كاناع 
8 لإ اا تؤاقه عنان ذ5ناام 8206م اع .ألامم3 م50 ق كع "طوالق* خ أمعمصغصق دعا 15ز 5أله50 
لوطه م0 غأدماملا نالعا أمعام ,م71 لالاءناة ألع55 31 طممعع) ع5 عم أنان 5ع أقيع0 
2 3 قل أ5ه ذاعء أناها عبان أمعومعم 0115 3266م كله لأمعانا فعمصصط 5إناع| اع 
.عاتأمعل] عرمممم لعا ععزدع؟ قأباوذناز عطةم غمملا ذا! .الاعودوأع5 لعا ه06 عع28 9و 
-عااع'0 علمغ55مم ع0 عدرده5 عم 3| نان أرع2وأملة6 أع ,عمعدرعودع إناعا أمعأاطناه ذذا 
عم 15 ,أؤونتلك ."طوالك* 'ل أمعأيام:م ج عأأع'لن ع2 أنا10 ع0 أ أروغم عا عبان عورقم 
3 ل<اناع الأامم اأدأامطء أبنو "طقالم" أدع2 عبان اولاز 065 رع ألاهأ لالمطه عل 5نام أصه؟ 
أم؟ 5اأ5ع علأعا بعوماء عأناه1 2ع أننا عنا0 5ناام أمعأاهلا عم !| 5أنام بأمقأوما ألاه] 
عانق '0 ملام ل" عو03و(270غ) بال 1300م ودع وؤلطر وا أودع أعع© .عبامقطة غ6أأماصن ا 


.علا ع0 7006 قن 25ها2 أمعأناعل أن "طوالمة 'باو نعأل 


ناعأ ألمع5 ع! 00 عباأ3650 غأأءامن"! مع أ0] ع0 م301 أعه 06 عذ5لعم ”رمءة 3 
© 8ع5 رعقمطء عأنو؟ مع "طوالة“ 'ل أنااعه )نامم عأم0 أع لماه عمم1م صرمى عتاعزع: 
عا 0305 الاعثأو6م باق أأل "طوالم* .أمعدمعوناز أناما ع0 عذقمعم015 3اأع |1013 م200هم 
كعطءمم عل غالأمدبان ع(انا ععلاق 5أ500 3 كلع ألا نلأ أ5* :(لا0001055) مأناأل طغأألجلا 
عهطه 10106135 للا ,6أع 2550 (الأاعلاة أمقصمه0 8/8 عص مع عتمعا 3) عتممرمه ع0ممرنو 
".71506155 300155 03000 ثانا 701 


عكأع» الامم 1686011081158 اع فأأعتصن"ا مع أه؟ 15 عل أأن8 مل أوع أمم6 
1أت1 داع 50105 ع0 ناذا 0مذنانو تطوالق" 'ناو لا6 01 عكأنات'0 35م 3 لم ١|‏ :ه30 1أ5ع2 
م50 ,)6 و5 ع0 55ه0لا53أنام 5قع1 رعأأنالرم ع0 عدولا 53 رعألا هل ع500 8505 
0651 .]ناع0© 500 ع280 عاأعناميةا 0305 ععموأوطناة 18 علقم أع عأنا عل 500116 
5011 اتانيه طوالم 6 ضهذأ55أتانا50 ها" عانامءم! ١3‏ ,هم لمعامع ورورون عا معناو مع 
نا 'ناواعنان عنان5ه! بعأأل باأناما ج ,ع5520ع4/ا عاط50 عنأ0ج عنان عه 60651 010117 
ةااث”ل عناعع؟ 3 الأبان ممأوتاع؟ ا 5أم7 عاناعل دع أعززناوغم آنا عل غلمومرع0 3 آنا 


رنطقالة" "ناو نعأل ععانة'ل 3 يخم ١!‏ :وأ" تعأمأععياة عأناممم! ملاع هم نالدرمممغْ 3ج ١١‏ 
..”ع الا أأه:0 ععلاق 3015 ذالام 


عألاما عمفمرعل ادع |[ .“طوالة* 'نان تاعأل عتأناج'ل ولثم [أ* علد أتأأبام عثاع غرواو84 ١‏ 
عأ أع الا 06521/30139] ع1 ,؟ناع لإولمنا20 ع1 ,وناع555 ,نا م | أوع || :31100 
أع كملاع) انامأ ع0 301 أنان عاناع5 15 أ5ع عننولرنا عمقعووط م50 أمومزمووعم 
.لع دمع العمرعاة 


م20 ةا علالقطه ك5ضعل عأدعرغ011 5دهم مأأع-31311مم3 5 علا وأرأاععل6 عأوعممغ :ا 
07 لن'5 الاو علاوأأا18غم 51١‏ نال عاننأومط 13 مواعه 


5 عع/3 رمعم دوع ععمموموأ 5عا كنول 5صم ماأاع-2:21ممو'م غانأهءلأمهة61 ٠‏ 
5عه فققل كذذ ]انان عقن ذعا أصهلاألاك ععامع 1686ل 65 أأممعاما دعل أع و5اببعأنامه 
مانا 


مع أمعنة أل عصوزاءت 5ععا أممل ععطرق كمم ة أمعاطصمعددع, وعلاع معأطرحهم0 
عصقد ع1 أأمك ألجة أنان أنااعه عبان معاط رعععم 3أططعذ5ع؟ 5نيعا عل مملاعده] 
إعامطمععع لبان أقع'5 أعع0 


ع0 ع55306آلام 13 ع0 عناو أأ0طويلاة اهملاع لبا أبان أد5ع'97 )علأمع ألاما علصمم عا 
.أأع1هم أدع'م لعل أعناونباج عناملا ا 

عأاعه هم ماعع21 :61 5صود علنا أ اأاناط دا ع8 أمعل "“عنوامنا "ا" كاملا بأ اك 
©7 لالط |5 ,21 7اعاعع]أل أنا!ا 3 'نان ع5ل31]19 5الاوزنام! 3785 لل 01/6 5215 لأ أ5 رعرغاورعل 
3 أء 5لتئعام لا علا0 ألعصقوألغم عا 272|19:6 ,أناا عبان ؟لناع62155لاو ع1أناة'0 015لا 
5011 ع1 أناو الا أ5ع*ع 011 5أ0/ لاا أ5 رطع ألاناكاثاه نال |الامأوأاط 16 0305 60011306 
8 53 03585 5أهوط أع 2720065 نا ©0142 كلع5 نأ أ5 أع عرأه5 8 عمصه0 16 أع 
أ كع أأطناه] لذن أذ ب5 56002516 لبنأ لان عأضمة)لاهأدع؟: ع0 غاغ 1 دلا وإ غأأم5 عناواعناو 
70061516 طفصطاننةاناط عا أمعصع اط هانقلا دع بذ 310:5 ,أنلا عبان 015لا ع7 للا معناو 


205 585 06 52715 الامص عل (انا اكت عنان عه عل أمعأنا لوص عا 

غعمدعم ألة/30 (كناق06) 0257 0م00 أناما علالأهاتما عنمم]م 55 عل أمعصضمع الام 
60001111 مع أأل ألهلاق ازاعء بععياباعه'| عل ,أم/ا53 ناك الا055655م عأ ألواة الأنا0 

©ز علا ؟أم0/ا53 ثانا 3 ©0136 عنان واعت0 لاعع؟: أه'ه عل"] :غ20]5161 55 أ ققعاط 565 


أصوألطناه ,أ521/0 عأمم]رم و50 عنان 25ه)|2 اتولزم/ا عم !|١‏ .(8678ج03 لق *) ["ع5560ه0م 


3 016 10215 ,860ص -آنا!ا 036 ؟أملانا0م الاع3 01 7أ0/ا53 (الاعلاةت 55603[1ه5 عد الأناقن 


انا 592 ورهة عل ذنم1 ثانا أمعلهاغ عأوللهة مرموغهء عموع والأعامأا 500 ,ع6 532ؤ5أنام 


رقأ أ :ناا هله د هتأهاعع311' 1 


7ع]اع-اع1أأصوةه ع0 


ا 59آناوز 505 معل,ع7 اناق لا0 ع| أمع8 مم3 ألو 3 :ع0 مت لعل له :015010 أ 
5 5ع1نا10 06 أع 5م3050 085 عأاأعه عرال أؤداة علاع) ا ع0 أع لاباعأه 065 ع5مممع) 
© لع 03 انان عن) ”.الأعناوقالو/ا عا ,"عناوامنا' ا “ "طوالق“ ل نوع 5عرباه6 0 
5 1005 012 5الاه[ 5705 06 وعلط أ5ؤلاق ,أم عا 616 5الاوإنا0ا 3 “طواام"ننادع/1 0 
.5001101565 علالا ع لؤألاعم 83 ع3000, عن عل وعمعوع:2مم3 ذ5ع| 0015.01[ 
كقآألاة عا ,ألغنانق ماعع60م عظ :5:زأملالامم 065 05560©67م 171ل0312155 قطلقاع 0 
أت-أنااعه عبان !8556م أناعم 019 .3255 5ع! ع017191ع أنا10 ,عتئلا مهؤ5امم ع1ا رعام1أع0 
. ألعقطع/ا0ا00 أنذن 8/585 05 هلز !نان أ عأطأؤأنات أقع 3ادأبااعه عناو 5رماخ عالأنا أو 
عا أذ5ع ||" ]| :0030 عا 0305 أكرلة عصولوغل ع5 "طواله" 'نان غأأطناه 5مملاق ذنامم:0 
.(2301073 لذ *) (”عأناعن0' 1 أع أمععوممذظ ا ,تعتممع0ا عا معتمعمم 


أأ18 0501م ع1 ,عام اأعه لمهأانه عا ,الغلاو وأععلغم عا عبنوهةمه| ,أعقم مع 


5 5غأنام 0805 2131مم3 أنان ”طوااظة" أوعله ,عبط عااهط دأ أع ؟أزنا10 

عاطأةالا ععمع:هممة' | أوعء رعمصقم وونتاعج'! ع0 ععالالمة وا أده ألا أت كمه أ أقأقع] مهما 
أعه دع ذأ ءاناءه كناها عل قطاقتص ععا 31م ع1أ5ع1اأضهمط ع5 أنلن عقالازل غأممامنا ا ع0 
عالاناع0 18لا 081 الا0ز 6لا6530 عأ5 51230116 ع5 أنان أئبأ ,غ2116ماأنو أأمة !|01 .أمهاقما 


.85لاناة0 85و أضوة همهمأاعا أه عامة 1ل 


6أغلا دع ألق1 أصه'| ع0 ذ5أأ بأمعلقمععلانا0ق أبال 5صمق//9 جع نالا 21/055 101005 51 
بكاناع لع غاقللغ أدع'5 ألاو "أناع 2م880 * نال أناطرأأد'! أدع© 5أق1ل] .أناا هم عنا0 
ع0 أععم25 أعه لل أملاععع1 أرعأهلانلا0م 6 15أ 105 ]م3 5إلاع| 31م لوح 
متعام ره 1 عا" نهم تم موغرتواعة عئأ8 5 5عامة 5هم ألعلواغ ام 5!ا! .عم لل ععمعووع "| 
عم 5 اا . "أمقة5أأةملمه© عا" عهم لم رثأصة اللعامعاظ عا" )هم أم "علمءعمؤذالةا عل 
نأل ,"الع غات * نال كألاطأ3 لاناقعط 5عع| ؟أملاععع] 5ناام كلمل 35م ألعاقنالا0م 
165 * لال أم ,"قع0:8 عل وزعاط أبنو 1" بال ,”نملف ل لاأعاطنابنه !]” نل ,لاباعرغمةى" 
. .”"الأطناك 


ع5 ع7 ألنا عباو عأنات” ل معت أ “طأوالظ“ عع/ا3 5اناهإناما 50705 5لانل] 
عأناما ضع كأمعقممق*" 505 مأع3 5ع5 أع لزمظ ه50 أهم بأو5ع || .كنامط قمع عأدع أطوم 
.06ل أتاأناه 185 هم أع 5دعوبنلوع 5ع! 1هم فطعقن أقع 5ل70 !|| وأؤأعأناما بعومطن 


+1325 065 501 12 ع0 #ناء0ئزه101م 13 70115 06 «تاعتتاقط ,-.و.ط- جعع 846553 ع[ 
تلاعك 025 عتلاثا كلومرم ع1 أهلل4ق عه عنتتوت 715هى ج306 له ومع انتودق" :11ل هنك[ 
"010117 ك2ءع كء| 707215 عل آك عاتنا0ت أدع © ,خأه أل بوط ..دء دارع ص ه86 


0616 أت 13283 5ع1 أ عله 165 135تانكل أعللآع تنامم أداع 1013)ةاللاقطمه عااع2) 1ْ 
.عه تله أمقااعه1 165 دا كههص: الاكتامر و06 قتتامم 165 ١ ١‏ 


65 أه عاأغطممءط 1 وععقرع و56 ع0 16طتامء أناء طقللف'دودره1 ,امهم عناناة "2 
15 علتمممه األعتلام 115 ,820 عل غقطصمم عا قضهل ععتماعام؟ زجاع[ 3 ععق2ع 10805 [تاكد3 
عل 15عة'1 م أناأنا0؟ -.5.ط- طقللش نل جععدووء84 ع1 15ملث .5ع أ15غطالزامم عتل-216ة:501 
عع وددءلة 0" نأتل طقأأقط]1 لخ م٠طأ‏ عقمرتآ* .ككتامده ومن 08 أء زناة نلة 2015ع3م2010 5ع3 
لاك كرعتك كه[ +3071 5آذ نوه دع أ-عيا! ,أ دكعمطل غاره'؟ أء ماتتوطججرم» جره '] ركتءم غرره"؟ دأ ه4411 
عاالاقطظ .3915 أعه م كنامناممة 223825 اتاكدط/!آ عل عمدممع هنا "بورع جموة '! 06 اع 71# لارام 
6 طوالة .عالتجبهر ها غه عأصلاوم توا 01د كترعع كقن باأه[آه'ك «عووددع4ة 6" : أثل علة8 اث 
015 1146 6 61 0010 8 تتلاء' 0 216717165 إاأ 2ئا ع«زغ ع ولاى عل عدلات «#لاى عزأول ءانا و[ 000116 
جاع غير .كطترونز0 "عار يع[ 071176 5زا710 نامع 0166[ 12لا أء ألاو22 اهلا 3672 كززم روترعجم “ريزء] 
710157 70147 أناطط0 اللا 0714 '7عى كأأ'لاو آأه تناع دعا :أهااشناي 


عا اللالياة -.قط- عأغطم20 عنآ .39/15 أقه 1010173مم2 '38201285م2021 3ع0 عوبامجع ولا ْ 
تك 17615665 7820115 1453 3اأرء200 1ذ أء تقلطلا' عل 'تتتاعء ممص اع تعلق بطة عل [أعقدمه ١ ١‏ 
.ككنامةة عل مهقيفط1! 15 دعل ععمقاءة 


1خ ع 255عاه0 1 ,نا 


بقم الله الرحمن الدحيو 


8 ع0 أمطصتامء 1ن 23013 62230 تتاو درا 


قطةن) 10123995 .انا مقع 


35 20115 ]0082 0025؟16 201051611565 عل ع لكوع 85302 06 لقطصروه ع[ 
عق [؟] ومع 105)ةا[تاقهم» 12 عناة أنه ع0 عبان عه ع0 22008165 065 غ501 1ن 5عمنادوع ناواعدان 


عله اندأة طعنة1ت0) عل داطت 12 عدو غتتومة -.5.ط- طقللخ '0 دعم دو5وع14 16 عناو015.آ 
11 1161015 .تعأموعقة ون[ ع0 066108 11 ,ءالمعسقطء ككدع1 3 عدم 13 إعمتامء تامع 
وع5 عل كذحة'! 11--2203 تطعل 2101551 ,ممأكاءم0 علاعه 0886هع22م 3 ألاعة عدا 05م الاآتا0؟ 
نال 515ة'1 1لاع1غ تإتامزصة اع أمع01082ا20مزة كتقطنا' تنام عتعلة8 ناث 1026014 .كدممعة ططنامهت 
ه655 0" : الل 11 زعامتهم 15 عترم تسف' صطذ 510020 لم عالتافصظ .-.وط- مأقطوموط 
لطملالف :د .101 ععل/اة 50102065 0105 اع ,ع6ع22) 2') طوللف دن عاندده: 12 كتتاوتتامم ,رطقللف "ل 
©2217 تزه علا" جع84015 3 غ01 أنان [تدئكآ'0 عاتناعم ع1 عتاتطدامه كهم كعارعه 05م20عء1 ع0 كناملط 
رع انه طتررمه ج17" : غقاتلام خنه5تل عا كده]! . "ة] 0715لد2” كناها1 ,كلاه!١‏ © 0140111 بلاء لك :101 أت 101 
"015 05لا 8 21170715ه07:1© كلاه أء هاء1(آ :107 1© 101 


أتاع طاطءة 1216م 221621 تنا انان "تقعطم 3002 52018553 -.قبط- عأغطمه22 ع1 5جم1له 

221119781 [0-لاناءه 51 كتلاعصدع 5ع5 عطص0» عملصة 01 16 ع0 امدنع مممام ند[ داع عمعصوععة6لله'0 
13612611 قط التمعانا0د ع1[ اتاعنه ل معاته وتدعمة دع1 عناو القمعتوعه لا أعلاء مط .عصلل816 ة 
ذل غ6 ع016غدم 18 غلم طله ' بكلا صطز 520 عننو 5جه1ه دع .عصلل846 3 الهرع ناو مانة'! ده 010 ك3 
19 أوع 01165م22 20115 1 0106 ع0 0116 161101826 3025 20115 66 10[1 لاع لزت 31085 قتاول8 " 
أء تعأتاوء6] 06 قتطط0كم الع لتعطتلمع1 95005" 0115م أ الاعصحعة 1616م ك0200ة') كداو]! ,قخلمة 17 
2 أنان نأداأء© عوط .972025ثناد ع) كتامط أن ععلدة عل 060106 385 ذا عدو عه عدمل كنظ تأقطن'ل 
ركتواعءز باغ 1 عدن أت 2067 18 عل تاعاائط ناه 2120658835ه 20115 10 51 فكتة 7 13 ععكة 870([6هء 
1 .عتغعتة دع معاكة: 3 الةئ02256 22 كنامه عكأهع'0 لناعللة أت 01ا 20/66 21621005[ 20105 20135 


انق ,كلللة قط 205 8318ماع 21202462 5ع1255 2015 11 0116 35م غعللاع تان" 0115 عر 
2 عل ندو[ 16 ,1 15 عل 6ا6عطأة 12 06 علاناع1م عمط 3622 علتزعناع 5[ حصقل ععمةعبلمع'1 
دوع ع طقاام عئق-انء2 .(طقللة أسهنع0 عدم تهعوم ممه 5للقسسط دع[ ذه ) عتممعمع] 

"لطقالف 0 صمنء نلفمقط 12 ععكة عهمل 1/4 .«الاعتباعط عقلمع عا أمبيو ع0 كنامم رن زم 


نا 11 
1خ ]7م آذ 


51011 1*1 


: 1260261011 01 116تددمن) 


106221 311 “تناع و2015 ,قله ه) 232غ101 ,ن[ 


ع0 أء عستلدعصوع]آ ع ووصهرلا ع0 اأمسعدر 


تله أعط تزع “تتا 1201121 :0237 20 تحتطدوطا 510 .11 


5 ه11 وعطء ععطعع ]1 عل موعن 


ع فت 


كوو ع1 1 
9إلتطةة الأودعتناة ما 20ع1 صق لع تقط عصة تإكتاملقعز 25 تآأعناة 5م0)0ترء مقصدك]1 
عتاللتدقععط عدغطا أمتممء م1 لزنا ما صوء ع5 غوعط عط مل م19 أقطا أصقاتممحطز 5[ غز ,عرماع عط 
15 ال لاعطا 62020005 عوعطا أمتتاضمء مز ع55151و0م غ20 15 غز غقطا كلصمة عمه 11 ررعتع 11077 .متام 

.1 1210151601 وعتاتدم عغطا أقطا أدعطا 
0 3020 تزعتع1/1 5ل اله 0ع21كضوممامه عنه طقالة 10 دهأومتسططتاة لهأه) مه سممنوعتلء12 
5 ناه 101/2105 لإعتعط لله ذمعرء كأع101 ,ومعملمتكا .يعالوعتعط عط ممه ع11]! نط مذ طامط 
تغط قسقط مغ عماماعط نزاطزوومم هه 1اع78 كه تتنه[ذ[ 05 ووعددنامعاطع 1 عطا معطلا طاعوعا مغ ماعط مكاج 


عه ع10ناع هه ع00 00 أخقطا ناعطتطع مع" 2150 أعناطر عن ررعنكع 1809 .عم10ة طقللى 1ه متطوده؟ عط 6 


5قه2 طوللم طامطلا عمه لإقناقة 20ع1 توه عه مد لقطة نتقنامة 160 مقط طقلاخ معطت 


طقلل4 ]01 سأعطمو»ط ع1" 
عَلَييمَا السَّقم ج]) 2لا اأعطارره عت ممقطكآ أعطامهط 
2 .1.11 5 


01 ع1مزمع0 عط عصمصصطة 5تعلع1اء01560 عا لإمنتاوع0 م1 5[ء208 عط أدءوسبحانه وتعالى طقالث صعط1؟ 


عط .صتطوءط] أعطمه م1 ززهة 2 01 585لل0 لذاع عغطا قصتتط ما معطا غدمعد 2150 ع2 ,اتنا أعطممعط 
0114 للفتة5 320 صتتطة101 أقط 7332060طزمه لقطسيحانه وتعالى 411858 غ2ط) سصتطوعم1 1010 15اع228 
.طتو'ةلا لعتطقه عط 701010 7/0 505 2 عتتقط 701110 عط 320 عوققط15 2327360 جزه5 2 عكقط  ١‏ 

5 01 امعط لكان ص ستطة0] صممنا دونهلا ده5 خلط 320 155330 0ع:5607ءطسيحانه وتعالى طوللظ | 
.مالك ]1ه د5أعطمه2م ء5 17010 عسمتام215ه0 قلط أقطا ستطة0] 10 عكتماميم ١‏ 

طقصصنا5 عط قم صذع00 عط كه طتان'2مآ 320 220ط15 2ه وع0ا عط 2ه طعنم تمصا )مم مل 11586 | 
4 505 ]2ط 15 1010 5ةأسبحانة وتعالى 1185 ,اء 7م2017 .ضعا1ه معطا 01 علقعم5 01م 06 ْ 
غقط ,(15:53 طقتنك) دصهل15؟ لصة عع0ع#1تمصا طعتتمد و5وءوومم 50014 طونقلا قصة ١‏ 
لاط لمعلتتاع لصة ,(163: 2 طقنس5) لعتأمكم1 عنعن مطي عو60) أدعدمطة كأعطمممم عط 10نم ١‏ 
طعدة ع2220 2320 تصتطة10 مغ طنو'ة2 320 151230 عتعهع ع8 أقطا 5210 3150 كقط طذالاخ .طهاافظ ١‏ 
طقعناة) .ل0مووع51 220 كلامعغطع 11 عنع/7 لاوط أقطا لصة ,(19:49 طفتداد) أعطممام 2 تنعط 2ه عمه ١‏ 
.(10257:113نا5 ,21:72 

أطعننةا طاه6 طنونةلا ممه عوققط؟آ غقطا 0م562 حفط طقلاىة غقطا سه"2ن) غطا صصمئ جمم]ا عثاا 
10نامط؟ تإعطا أقط ,لع1ل لإعطا عتمظاعط ,رمعلل[تطه تتتغط 1010 هه ,طلاخ 01 5ووعمعم) عط) 0ععطة1' 
علللع2.6 لمعنه طلاعترع؟ دععط عتتكقط طننو'هلا لطة وهمقط؟] طا80 .كلستاكن]8 عنعن نوعط دوع [صنا عتل امم ١‏ 
01 لتقصتددهن) عط نز6 لمكتصمم 0ع0تداع عط 5معلدع1 طامط عرعبر برإعطل”' .655 التقطاتسا معط عه ١‏ 
متقعلة2 عتتقع لطة 9([أع16ه6م كت نإقام لم011 تزغط!' .ولععل امومع 00 15 لمتأمقط عتء ا لمة طقالم ١‏ 
00151811 112 عا7 طنال'1/2 0طة 156220 غ80 .عدملة طقالخ لعممتطدعه:8 نزغطا له ١‏ 
العتمع100 01 123 عطا ده تإستاحعل لقص تتتغطا غتامطة 5تعطاه لعلمستصعع لسة بعممععط عط زه | 
5 8111 5ق كتاكتالا 502 قتط 02 (13ماد عط أتامطع نامغطا 0عممتاضعد معوط 2150 فقط ينآ أعطمممط ١‏ 
11ة! ل[تقاعل ادقع ست مععد | 

735 1116 قتط أقط غاء؟ ستطوءط] معطبت غقطا لمعته تأسعممط 25م هع ستصمك عتمة "00 ع[طقتاع .1 ١‏ 
6 01 026 لإتتقطط 10 58830]آ غصقند أمه 030 ع8 .لعتمهقد عوققط؟1 عهد ما لعطكته عط رعوم1ه ه 10 ١‏ 
2 0005 10 1120 11 متقتق]ط م1 أصدككاء5 لإطخزهكاكتاتا 2 لع5 عط[ 50 ,كضدع 3م ع162 مالا ردعا لمهم مه ١‏ 
1785 78/60 ,لامطهلك] د56[ .اعتتطاعظ اعصاظ طععاءوطع]1 ده 1اع1 ععتمطكء وتصوككاءة عط] .وققطةآ 102 علط ١‏ 
له كاظ-لذ ر,كصاتنا 1ه أع5 2 ما طتتلط عتحوع علد لتتة عتغط 311160مت عهذ5] .ممقطوءطكم له تعطامعط ١‏ 
.طنو' ١‏ 

لع111 15-لث .22325000 مغأد1 ممع لاعطا صاعطنت وتعطا20ط ميا عطا مع جاع 0عم10ع068 5قطتاعهء1 ١‏ 
5 .0ممطاأعطمممم طلته طقللة نإط لصه معطت ختط نإط 0ع12601 5 طبونةك؟ أقطا غع19 عط ١‏ 
رعكنا قنط 102 عمقودع] معطامئط عتط 1[آن[ 0 لعمع عمط كندل غقطا كسمتعة 0د عصدءعط عستاعه-111 ١‏ 
.لالتكصرامء عط 1160 طنولدلا ١‏ 

مكلة مهب طبن'52) 811ك1 تصد8 لص غدطوكف-اك 25 «اكزمه1! 2150 عتة مطان قدمد عتتاعبا فقط طتدو'و 7 | 
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| لفضيلة الشيخ عبدالمعز عبدالحمينالجزارم- م6١‏ 
| «تفسيرسورة البقرة ب 
لفضيلة الإمام الأكبر ْ 
| هقبس منأنوارالنبوة 
| لفضيلة الشيخ على حامد عبد الرحيم + 
0 والهمرة 
| لفضيلةأ.د. أحمد عمر هاشم 
٠‏ هالقرآن الكريم كتاب الله الخالد 
| فضيلة].د. محمد عبدالمنعم خفاجى 
| م نظرات فى الفاظ القرآن الكريم 
| لفضيلة الشيخ عبدالفتاح سيد جمعان 
| والهادىهوائله 
لفضيلة الشيخ السيد عسكر 
ه الفاكهة المكرمة 
لفضيلة الدكتور على العمارى 
ووقولوا للئاس حسنا 
لفضيلة الشيخ محمد حافظ سليمان 
وآداب الجدل 
لفضيلة أ. د. محمد إبراهيم القيومى سس 
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لفضدلة أ. د. عفيفى محمود عفيفى 
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للاستان السيد المخزنجى 
ه نظرات فى مقال: القرآن الكريم وتفسيرالعوام 
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و العشرة المبشرون بالجنة 
للاستان أحمد السيد تقى الدمن با 
© استفتاءات القراء 
فضيلة الشيخ/ طوسون هواش 
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للاستان محمد عبدالوهاب 
- فى ذكرى مصطفى صادق الرافعى 

للشاعر محمود الطاهر الصافى ست 
- الرضى 

للشاعر لطفى فؤاد حسن 
الأم 

للشاعر محمد عايش عبيد لدانا 
- كن لى حفيظا 

للشاعر محمد على عب دالسميع .ب 160 
هو الله 

للشاعر أحمد عبدالهادي_لل_ __ _ - د 8/8؟ 
ومن روائع امام بمجلة الأزهر 

لفضيلة الشيخ/ عب دالحفيظ محمد عددالحليم -- 809 
واثله هاديهسا 

للأستاذ مجدى عبدالحميد يشير ع 
ودوخمة الكتب 

لالأستان محمود الفشنى 
وبين المجلة والقارىم 

للأستان عادل رفاعى خفاجة 
أنباء مكتب شيخ الأزهر 

للأستاذ عمر البسطويسى 
ه أنبساء العالم الإسسلامى 

للدكتور محمد عبد الحكيم محمد 

و القسسم الفرنسسى 
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وإن وجوده - يكل وكذا سائر نعمه --تعالى- من واسع كرمه وجوده. 

وهذا الدسب الشريف أشار إليه صاحب الهمزية بقوله: 
وبدا للوعسبيوة مك سسير. ' عن سدم ابازه لير تحساء 
دوب قنسويتن الفيلة يلاه كينا عستو نبييا خواء 
احبذاعقدسؤددوفخار أنت فيهاليتيمةالعصماء 

وقال العلامة الأررفى فى ناب راق النبوة): وإذا اختبرت حال نسبه هلله - 
وعرفت طهارة مولده ونه علمت أنه سلالة آباء كرام» ليس فيهم مسترذل» بل كلهم 
سادة قادة» وشرف النسبء وطهارة المولد» من شروط النبوة). 

وقال عمه أبو طالب : 
إذا اجتمعت يوماًقريش لمفخر فعبدمنداف سرهاوصميمها 
وإن حصلت أنساب عبد منافها ففى هاشم أشراففها وقديمها 
وإن فخرت يوماًفإن محمذاً هوالمصطفى من سرها وكريمه() 

هذا هو النسب الناصع للصادق الأمين عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم- نسب الذى 
شرف الله- تعالى- به الوجود ببعثته الخيرة» واصطفاه من خلقه وأرسله رحمة للعاملين. 
وأخمارةهانيا ميندياء فينو من ستسيم قريق التى لها القدح المعلى في الشرف والنمجدء 
وعلو المكانة» والفخر بين سائر العرب» ولا نجد فى سلسلة آبائه إلا كريما من كريم؛ ولين 
فيهم مسترذل ولا وضيعء بل كلهم سادة قادة» وكل اجتماع بيبن آبائه وأمهاته كان شرعيا 
حسب الأصول العربية» ولم ينل نسبه الطاهر شىء من سفاح الجاهلية كما أقره العلماء 
الأعلام . 

أخرج البزار والطبرانى وأبو نعيم من طريق عكرمة؛ عن ابن عباس -رضى الله عنهما- 
فى قوله -تعالى-: 9# مَبَعَيكَفِألسَِدِينَ 4(" قال: ما زال النبى -عَيه- ينتقل فى 
اصللات الأنبياء ع وللاته انهه وعلق هذا يكون كل أضوله موهدين: 

وأخرج السيهقى والطبرانى فى الأوسط وابن عساكرء عن عائشة -رضى الله عنها- 
قالت: قال رسول الله - عقت : قال لى جبريل: قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد 
رجلا أفضل من محمدء» ولم أجد بنى أب أفضل من بنى هاشم). 


. )5ه/١( إنسان العيون فى سيرة المأمون‎ )١( 
(؟) الشعراء (15؟).‎ 


ورأت آمنة فى منامها ليلة عرسهاء كأن شعاعاً من نور يشع فى كيانهاء فيضىء الدنيا 
من حولهاء وسمعت هاتفا يبشرها بأعظم ولد. 
|| وذهب جمهور العلماء إلى أنه ع ولد يوم الاثنين» الثانى عشر من شهر ربيع الأول 
| بمكة المكرمة» ويوافق رأى الجمهور إلى ما ذهب إسحاق إليه وغيره عام الفيل ١01م.‏ 
. وكانت مكة حين ذاعت فيها بشرى مولد ابن عبدالله» ما تزال تحتفل بما أتاح الله لها 
من نصر على أصحاب الفيل؛ من حيث لا تحتسب, فرأى القوم فى ولادة سيد الوجودء 
ورسول كل والد ومولود آبة اخرى يوم آن الختير أزوه قزبنا لله زب الكعية: فم افعادى بحاقة 
رأس من الإبل . 

أقول ولا اكون مغالياً؛ إن الله اصطفى مع الزمان أم القرى مكة» وبنى عندها ما اصطفى: 
لنفسه بيغا ثم اصطفى لنا مع الزمان ليلة الثاني عشر من شهر ربيع الأول موعد مولد 
الفيعلفى > فقا حاليكون ربيعا للإنشائية «ورسولا للبشروة عاديا مودياء رحئة للعالين: 

وإذا تأملنا فى كل ما سبق وغيره لنجد الدروس النافعة لنا فى حياتنا التى منها أن آباءه, 
موحدون؛ وأنه سليل آباء طاهرين ساجدين» وأن اختيار اسم محمدء هذا الاسم الشريف 
هو أشرف أسمائه -قَيِله - واشهرها بين العالمين» والذها سماعاً عبد جميع اللمسلمين؛ 
وأشوقها إلى الصلاة والسلام على سيد الأنام» ولذا خصت به كلمة التوحيد» ولم يسم 
قبله بهذا الاسم إلاا خمسة عشرء سموا به رجاء النبوة؛ لعلمهم بأنه سيكون نبى آخر 
الزمان» وأن اسمه محمداء والله أعلم حيث يجعل رسالته؛ ثم إنه يستحب التسمية به 
محبة فيه - ينه ثم يجب حفظ نسبه وإن نعلمه أطفالناء وشبابناء وأنه ولد بمكةء ودفن 
بالمدينة عليه الصلاة والسلام . 


ثم إن إهلاك أصحاب الفيل الذى كان إهلاكهم تشريفاً له -عَيه - ولبلده؛ وإلا 
فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب» وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان عليه 
أهل مكة, لأآن أهل مكة كانوا عبّاد أوثان» فتصرهم الله تغالى- نصراً لا صتع للبشر 
فيه ولسان حال القبدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم 
عليهم» ولكن صيانة للبيت العتيق الذى نشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبى الأمى خاتم 
الأنبياء محا ان ع سر ا ييه وأن بغض العرب مفارقة 
للدين» وقال بعض أهل المعاني : كان مولده يَيله - فى فصل الربيع» وهو أعدل 
الفصولء. ليله ونهاره سف ا ب ال ونسيمه معتدل بين اليبوسة والرطوبة» 
وشمسه معتادلة فى العلو والهبوط» وقمره معتدل فى أول درجة من الليالى البيض» 
وينعقد فى سلك هذا النظام» ماهيا الله -تعالى- له -يَيكُهِ - من أسماء مربيته» ففى 


الوالدة والقابلة : الأمن والشفاء» وفى اسم الحاضنة: البركة والنماء» وفى مرضعيه - عله 
- الثواب والحلم والسعد. 
وأن ظهوره - ميته - وفي شهر ربيع فيه إشارة ظاهرة لمن تفطن لها بالنسبة إلى اشتقاق ' 
لفظة ربيع؛ إذ أن فيه تفاؤلاً حسناء وبشارة لأمته ييه وإشارة ظاهرة من المولى -تبارك 
5 ايده لس اما ييه - وأنه رحمة للعالمين» وبشرى 
للمؤمنين» وحماية لهم من المهالك وانخاوف فى الدارين» وحماية للكافرين بتأخير 
العذاب عنهم لأجله يَِتْهُ ‏ قال -تعالى : 


© ومَاحكا آله لِعَرّبَهُمٌ وَأَنتَفِيِمٌ ©0©) فوقعت البركات وإدرار الأقوات والأرزاق» 
ومن أعظمها مئته على عباده لهدايته عليه الصلاة والسلام- لهم إلي صراط الله 
المبلنتي: 

ثم إن مافى شريعته - يه ع ويه نز لانن ور امد درا 
وأحسنهاء إذ ليس فيه برد مزعج ولا حر مقلق» وليس فى ليله ولا نهاره طول خارق» بل 
كله معتدل وفصله سالم من العلل والأمراض والعوارضء التي يتوقعها الناس فى أبدانهم 
فى زمان المدريف» بل الناس فيه تنتعش قُواهم وتنصلح أمزجتهم وتنشرح صدورهم؛ لأن 
الأبدان يدركها فيه من أمداد القوة ما يدرك النبات حين خروجه. إذ منها خلقوا فيطيب 
ليلهم للقيام؛ ونهارهم للصيام» فكان فى ذلك شبه الحال بالشريعة السمحة التى جاء بها 
-صلوات الله وسلامه عليه- من رفع الإصر والأغلال التى كانت على من قبلنا. 

ثم إن الحكيم -سبحانه وتعالى- قد شاء أنه - عله - تتشرف به الأزمنة والأمكنة لا هو 
يتشرف بهاء بل يحصل للزمان أو المكان الذى يباشره عليه الصلاة والسلام- الفضيلة 
العظمى والمزية على ما سواه من جنسه إلا ما استثنى من ذلك لأجل زيادة الأعمال فيها 
وغير ذلكء فلو ولد - يِه - فى شهر رمضان أو فى شهر محرم أو فى يوم معظم أر نحو 
ذلك لكان قد يتوهم أنه يتشرف بها فجعل الحكيم جل جلاله- مولده ويه - فى 
غيرها؛ ليظهر عظيم عنايته -سبحانه وتعالى- وكرامته عليه(*) 
اللهم وفقنا حبته ومحبة من يحبه واحشرنا فى زمرته وأمتنا على ملته واجعله شافعاً لنا 


1 
كُ 
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يوم لا ينفع مال ولا بنون. 


منت مث صمحم اند سمنت تسيب جاجح وود« تمد :1ل وسح تور جو بسع عد بس نا 


(4) سورة الأنفال (55). (0) شيل الهنى والرشان ا/رلاك-). 


مزاطببكة يه 16 

7 22 9 وار ما 
نّم 6 رقَ2 كام َماسَسَدُوونَ فُرَحكَانَ 
ريم سق 1 10 نيعو ود ديه 
علعسام مسن عي وتو عر وعدا وا ولاخ س2 
نف تون © رمس الى أنزل فيد كيان مرف 
ردس ١!‏ صم اوت 8 ا 
سوبت نالك ولد ردان ريكب 220 
و 0 أو سارك ل م م 
ار بر و 1 2 2 2 ةو 3 را عل 


- 


ْ 5 00000 [الآيات من ١8‏ : 88م/١]‏ ُ 


| بعد أن تحدثت السورة الكريمة عن القصاص» 
ْ وعن الوصية» أتبعتهما بالحديث عن عبادة عظيمة 
| من العبادات التى جعلها الله - تعالى - ركنا من 
| أركان الإسلام وهى صوم رمضان : 
| الصيام: مصدر صام كالقيام مصدر قام» وهو 
| فى اللغة : الإمساك وترك التنقل من حال إلى 
1ْ حال» فيقال للصمت صومٍ لأنه إمساك عن الكلام 
وح تراد عوالي ف مكبر زر 

0 ِف درت بِليَمَنْصُومًا 4 أى : سكوتاً 
| عن الكلام. وصوم الريح ركودها وإمساكها عن 
الهبوب. وتقول العرب : صام النهار وصامت 
الشمس عند قيام الظهيرة لأنها كاللمسكة عن 
| الشركة ٠‏ 
| أما الصيام فى عرف الشرع فهو- كما يقول 
| الألوسى - : إمساك عن أشياء مخصوصة على 
أ وجه مخصوص فى زمان مخصوص ممن هو على 
| وقد فرض الله تعالى ‏ على المسلمين صيام 
| شهر رمضان فى شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة» 
| وده النبى - يَكلَهُ ‏ أحد أركان الإسلام الخمسة» 
| فقد روى البخارى - بسنده - عن ابن عمر - رضى 
| الله عنهما- قال : سمعت رسول الله - َهنْهُ ‏ 
| يقول : «بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا 


| الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان ).. 

| وأل فى الصيام للعهد الذهنى» فقد كان العرب 
| يعرفون الصومء فقد جاء فى الصحيحين عن 
| عائشة قالت : « كان يوم عاشوراء يوما تصومه 
| قريش والجاهلية). 


ْ اللمراة سجه ةا رسو الل وإقام الصلاة» إيتاء 1 


والتشبيه فى قوله - تعالى - : 

. 4 كَمَاكُبَ لالد من لِك‎ (١ 

راجع إلى أصل إيجاب الصوم وفريضته. أى : 
أن عبادة الصوم كانت مكتوبة ومفروضة على الأثم 
السابقة» ولكن بكيفية لا يعلمها إلا الله إذ لم يرد 
نص صحيح عن رسول اللّه - يَيِتّْهُ - يبين لنا فيه 
كيف كان صيام الألم السابقة على الآمة الإسلامية. 
وقيل إن التشبيه را< جع إلى وقت الصوم وقدرهء | 

فقد روى عن مجاهد أنه قال : كتب اللّه ‏ عز | 
وجل - صوم شهر رمضان على كل أمة. ْ 
وهذا القبول ليس له دليلء ولذا فال 'القاضى 
أبوبكر بن العربى : المقطوع به أن التتشبيه فى 
القرضية خاضة:وسائر الوجؤة تجرد احثمال. 
و يه 

نس 3 ا 
الصيام فرضاً كالذى فرض على الذين من قبلكم . 
ومن فوائد هذا التشبيه» الاهتمام بهذه العبادة 
والتنويه بشأنها إذ شرعها ‏ سبحانه ‏ لأتباع 
النبى - ينه - ولأتباع الرسل الذين سبقوه فى 
الدعوة إلى توحيد اللّهء وهذا ثما يقتضى وفرة 
ثوابهاء ودوام صلاحها . 

كذلك من فوائده تسهيل هذه العبادة على 
المسلمين؛ لآن الشىء الشاق تخف مشقته على 
الإنسان عند ما يعلم أن غيره قد أداه من قبله . 
والفائدة الثالئة من هذا التشبيه إثارة العزائم 
والهمم للنهوض بهذه العبادة» حتى لا يكونوا 
مقصرين فى أدائهاء بل يجب عليهم أن يؤدوها 


سس ست تسيسيسييسييت 


بقوة تفوق من سبقهم لان الآمة الإسلامية 
وصفها - سبحانه - بأنها خير أمة أخرجت 3" 
وهذه الخيرية تقتضى منهم النشاط فيما كلفهم 
الله بأدائه من عبادات ٍ 

وقوله : 19 لمَلَكُمْتَُوَ © جملة تعليلية 
جىء بها لبيانت حكمة مشروعية الصيام فكأنه - 
سبحانه ‏ يقول لعياده المؤّمئين : فرضنا عليكم 
الصيام كما فرضناه على الذين من قبلكم» 
لعلكم بأدائكم لهذه الفريضة تنالون درجة 
النقوى والشية من الله وبذلك تكونون ممن 
رضى الله عنتهم ورفسوا مه ولااشك أن هذه 
الفريضة ترتفع بصاحبها إلى أعلى عليين متى 
أداها بآدابها وشروطهاء ويكفى أن الرسول - َيِه 
' - قد قال فى شأن الصوم : «الصوم جنة)(١)‏ أى : 
وقاية. إذ فى الصوم وقاية من الوقوع فى المعاصى» 
ووقاية من عذاب الآخرة» ووقاية من العلل 
والأمراض الناشكة عن الإفراط فى تناول بعض 
الأطعمة والاشيرية. ا 

وقوله : 9 أَيْتَامَامَعَدُ دُودَاثْ # أى : معينات 
بالعد | وقليادهه» ون علبلا بمديل عدم فيه 
والكثير يؤخذ جزافا . 


والمراد بهذه الأيام المعدودات شهر رمضات عند 


.-_ 
- 


حور اسان 
كتب عليكم الصيام © وهذا محتمل ليوم 


ويومين ثم بينه بقوله: 


(؟) تفسير الرازى ج 5 ص 8ل. 


- أعااقن1 مغ 4 فز ال 
يمه يقر لها 
9« شهر رمضان الذى أنرل فيه القرآن 4 | 
فعلى هذا الترتيب يمكن جعل الأيام المعدودات | 
بعينها شهر رمضان. وإذا أمكن ذلك فلا وجه ا 
شماه عن فيرو ْ 
وكا ع بسر عن رمتطيان ايام وهى مع كله | 
ووصف بمعدودات وهى جمع قلة - أيضا- | 
تهوينا لأمره على المكلفين» وإشعاراً لهم بأن اللَّه أ 
- تعالى - ما فرض عليهم إلا ماهو فى وسعهم | 
وقدرتهم. از 
وقيل :نإ الراة بالايام المعدودات غير رصان ١‏ 
وذكروا أن المراد بها ثلاثة أيام من كل شهر وهى ا 
الأيام البيض: الشالث عشر والرابع عشر والخامس 
عشر مضافا إليها يوم عاشوراء.» ثم نسخ ذلك | 
بوجوب صوم شهر رمضان. 
والمعتمد بين الخحققين من العلماء هو القول 
الأول» دعتسا كال الإكاء الراز د لاويحه | 
لحمله على غيره» والقول بالنسخ زيادة لا دليل | 
علي ْ 
وقوله : 9 أياماً 4 منصوب على الظرفية» أو أ 
بفعل مضمر مقدر أى : صوموا أياماً. وقوله : ١‏ | 
(١‏ مسَكان يكم رِيضًا أوَعَلَ سَمَرِفَصِدَهمَنَ | 
يام ِأَحَنٌ 4 زيادة بيان ليسر شريعة الإسلام أ 
بعد أن أخبرهم - سبحانه ‏ بأن الصوم المفروض | 
عليهم إنما هو أيام معدودات» وتعجيل بتطمين | 


ا 


1ك 00000 


ممجتوج موجه وجو 
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بالإنسان:؛ بأن يصاب بانحراف فى جسده يجعله 
فى حالة وجع أو اضطراب بدنى . 

إحداهما : ألا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر 
ا 

الثانية : أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة 
ناذا يعدي له الفط والتعزر سباح فوع كل يشرط 
إلا المرض اليسير الذى لا كلفة معه فى الصياء() . 

وقوله : 9 أو على سفر # قال الآلوسى معناه: 
أو راكب سفر مستعل عليه متمكن منه. بأن 
اشتغل به قبل الفجر» ففيه إيماء إلى أن من سافر فى 
أثناء اليوم لم يفطرء واستدل بإطلاق السفر على أن 
السفر القصير وسفر المعصية مرخص للإفطارء 
وأكثر العلماء على تقييده بالمباح وبما يلزمه العسر 
غالباً وهو السفر إلى المسافة المقدرة فى الشرع»47). 
كالطحن ععنى المطحون ومنه عدة المرأة . 

والمعنى : لقد فرضنا عليكم الصوم أيها 


المؤمنون» وجعلناه كما هو الشأن فى كل ما 


قوهداء ينبا بالمشر لا باللتش ومن مظافر 
ذلك أننا فرضنا عليكم صوم أيام معدودات وهى 
أيام شهر رمضان؛ ولم نفرض عليكم صوم الدهر 


(؟) تفسير القرطبى ج ؟ ص 11" بتصرف وتلخيص. 


(5) تفسير الفخر الرازى ج © ص :8 


“م لالتكو دس ج تزه :0ن لقص 31:14 :نل ...أ لد لضفه +1 


الا ك .ةك :5 لط لست + :237 


وآنا رم لين كان دوعا عرضا بشي السره ]ف | 
يعسر معه, أو كان على سفر يشق عليه معه 
الصوم» شرعنا له أن يفطر وأن يصوم بدل الأيام 
التى أفطرها أياما أخر مساوية لها فى العدد. 

قال الإمام الرازى : قال القفال : أنظروا إلى 
عونا دبا للع امامو شي وده لحيس 0 
فى هذا التكليفء إذ أنه بين فى أول الآية أن | 
لهذه الأمة فى هذا التكليف أسوة بالالم | 
المتتقدمة, والغرض منه ماذكرناه من أن الأمور | 
ناذا عيب فاق لالباي وه 
الحكمة فى إيجاب الصوم وهو أنه سبب لحصول |: 
التقوى فلو لم يفرض الصوم لفات هذا المقصود | 
الشريفء ثم بين ثالثا أنه مختص بأيام معدودة 
فإنه لو جعله أبدا أو أكثر الأوقات لحصلت 
المشقة العظيمة, ثم بين رابعا : أنه خصه من ١‏ 
الأوقات بالشهر الذى أنزل فيه القرآن لكونه | 
أشرف الشهور بسبب هذه الفضيلة:؛ ثم بين 
خامسا : إزالة المشقة فى إلزامه فأباح تأخيره لمن | 


شق عليه من المسافرين والمرضى إلى أن يصيروا 
إلى الرفاهية والسكون» فهو - سبحانه - راعى | 
فى إيجاب الصوم هذه الوجوه من الرحمة فله 
اليد على تعمد كيزا ْ 


على سبيل الرخصة للمريض ولمسافر» وهما بالخيار | 
فى ذلك إن شاءا أفطرا وإن شاءا صاماء إلا أن أكثر ا 
الفقهاء قالوا : الصوم أفضل لمن قوى عليه . 


| والذى نراه أن اللّه ‏ تعالى ‏ قد أباح الفطر 
1 هناو سيب المرطن أو الستنض اكه 
| امنيا مطةة الكيقة واشبراجه الك الشترعى 
| يوجد حيث توجد مظنته وينتفى حيث تنتفى» 
رلك تمت كدري اسنمه هذا ابقواز 
| غلب على ظنه أن مرضه أو سفره ليس فى الصوم 
لمتحت رفير اه سه بلول ان 0 
| ط وأن تصوموا خير لكم #. وإذا أيقن أو غلب 
| على ظنه أن مرضه أو سفره يجعل الصوم شاقا 
| عليه أفطر عملا بقوله - تعالى - : 
| يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » 
فالمسألة ترجع إلى ضمير الفرد ودينه واستفتاء قلبه. 
والشابت عن رسول اللّه - يَلتَهِ - 
| السفر وأفطر» وخير بعض أصحابه بين الصوم 
والفطرء» فقد روى البخارى ومسلم عن أبى 
| الدرداء - رضى الله عنه - قال : خرجنا مع النبى 
يَْهُ - «وفى إحدى روايتى مسلم - فى شهر 
| رمضان -» فى يوم حار؛ حتى ليضع الرجل يده 
ل ايوب ا تور وساف با 
ع الب د 
| وروى الإمام مسلم فى صحيحه عن قزعة قال: 
| اتيت ابا عي ادر قبالتيعن الصومالن 
| السفر فقال : سافرنا مع رسول الله - عَقْلّه - إلى 
| مكة ونحن صيامء قال : فنزلنا منزلا فقال رسول 
| الله يكهُ - : إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر 
أقوى لكمء فكانت رخصة. فمنا من صام ومنا 
| من أفطرء ثم نزلنا منزلا آخر فقال : إنكم مصبحو 


أنه صام فى 


يله - وابن رواحه) . 


عدوكم والفطر 
اللّه ‏ 2 ا 
المفطر مط عاك 
والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة . 
وهناك مسألة أخرى تعرض لها الفقهاء 
المريض أو المسافر هل يقضيها متتابعة أو متفرقة 
وهل يقضيها على الفور أو على التراخى؟ 
وجمهور الفقهاء على أن للمفطر فى رمضان 
بسبب المرض أو السفر أن يقضى ما أفطره متتابعا 
اق مكف نا لآن قزل تفال اه 


© فعدة من أيام أخر # . لكان عرس 


القضاء من غير تعيين لزمان؛ لآن اللفظ - كما قال 


القرطبى - مسترسل على الأزمان لايختص ببعضها 
دون بعضء وله كذلك أن يقضى ماعليه على 
الفور أو على التراخى على حسب مايتيسر له. ففى 
المسريح عن كالك عرسي للدي قلت 
«ويكون على على الصوم من رمضان فما أستطيع أن 
أقضيه إلا فى. شعبان؛ وذلك لمكان رسول الله - 
يله - وهذا النص وزيادة بيان للآية). 

بسبب المرض أو السفر أن يشرع فى قضاء ما 
أفطره ف فى اليوم الشانى من شوال المعاقب له وأن 
يتابع أيام القضاء . 


الفطر قوى لكم فاقطوا؛ وكانت عزمة | 


0 


د 


«جيج ح مع م حا ا ا 


وه بمج م 


مامججب كدحو معو وت جيهب جو بتكو مسر درو سورت ل ب جح دون 01 


زخو جم متد هجوي عسو بتي لبون ور سومج و ا ا 


000 


اتج حل خا ما امه لالط ججووير 


أدلته التى سبق بيانها. 

ا : 
ب ده 
بعتوم رقضيان يتجلن :فيه تبسيز الله على عباده 
فيما شرع الوح من عباداك, 


ومعنى ( يطيقونه ) يقدرون عليه ويتحملونه 
بمعشقة وتعبء لأن الطاقة اسم للقدرة على الشىء 
بع انهم واقسفنة والرمم ابت للتدرة عدن 
السوءاعلى جهة الشبهولة. 

قال الراغب : والطاقة اسم لمقدار ما يمكن 
“للؤنسان أن يفعله مضق :وذلك اعشبيه بالعلوق 
:اعرف بال مب رودا 


«! ياولا مُحَيَلنامَالَاطَاهَد لَابة. 
ست عن ار جه رودلل اتا 
مالا قدرة لنا به)(1). 

والعرب لا تقول فلان أطاق الشىء إلا إذا 
كانت قدرته عليه فى نهاية الضعف بحيث 
يتحمله بمشقة وعسر. فلا يقال مثلا - فلان 
يطيق حمل نواة أو ريشة أو عشرة دراهم من 
حديدء وإنما يقال : هو يطيق حمل قنطارين من 
الحديد أو حمل الأمتعة الثقيلة. 

وللعلماء أقوال فى المراد بقوله ‏ تعالى - : 


وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين # 


أشهرها: 


© أى ما 
ولا تحملنا 


(1) مفردات القرآن ص "١١‏ للراغب الأصفهانى. 


ع دمو..ء ا يآ لهل 9 
طمشوتةودية طعام مد مِسَكين 4 


77 القيم اسم - 00 ه الله ا 
- تعالى - بين الصوم وبين الفداءء وكان ذلك فى | 
بدء الإسلام فرض عنليهنم الصوم ولم يتعودوه | 
فاشتد عليهم؛ فرخص لهم فى الإفطار والفدية» | 

ويشهد لهذا القول ما جاء فى الصحيحين | 
م ا لسري 
ص علا لدو ديه ا مِسَكين مشكين # 1ْ 
كان من أراد ع ا 
وفى رواية للإمام مسلم من طريق آخر عن | 
سلمة ب أيضا- قال + كدافى رمضان على عهد | 
رسول الله - 2 - من شاء أفطر فافتدى بطعام | 


0 


ْ مسسكين حتى أنزلت هذه الآية هنوك دود 


لفَهرَِيِصْمَةٌ 4. 
-ويرى بعض العلماء أن قوله ‏ تعالى - : ا 
© وَعَلَا يست يُطيقونه © إلخ» ليس بمنسوحخ | 
بل هو محكم., وأنه نزل فى شأن إلشيخ الكبير الهرم, ١‏ 
والمرأة العجوزء إذا كانا لا يستطيعان الصيام فعليهما ‏ 
أن يفطرا وأن يطعما عن كل يوم مسكينا. ْ 
نيفيك )ات )نذا اراق حكن لزناها واد ا 
البخارى عن ابن عباس أنه قال فى هذه الآية : | 
ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة | 
لا يستطيعان أن يصوما فعليهما أن يطعما مكان | 
كل يوم مسكينا. 0 
© - وهناك رأئ ثالث لبعض العلماء يرى ١‏ 
أمحانة أن قولده عالق ند ش ا 


ستتتتسسييية 
ليس بمنسوخ - أيضاً- بل هو محكم وأن 
| معتى الآية عتدهم : وعلى الذين يطيقونه أى : 
| يقدرون على الصيام بمشقة شديدة إذا أرادوا أن 
0 يفطروا أن يطعموا عن كل يوم يفطرونه مسكيناً . 
| (بأن يقدموا له نصف صاع من بر أو صاعا من تمر 
ا أو شعير» أو قيمة ذلك ). 

| ولم يقصروا ذلك على الرجل الكبير والمرأة 
| العجوز - كما فعل أصحاب الرأى الثانى - وإنما 
| أدخلوا فى حكم الذين يقدرون على الصوم 
| بمشيقة وتعب المرضع والحامل إذا خافتا على 
| أنفسمهما أو ولديهما ومن فى حكمهما ممن 
| واصحاب هذا الرأى يستدلون على ما ذهبوا 
| إليه بمنطوق الآية» إذا أن الوسع اسم للقدرة على 
الشىء على جهة السهولة:» والطاقة اسم للقدرة 
| عليه مع الشدة والمشقة - كما سبق أن بينا -» 
١|‏ “عا ةنون ح انها تخان ها ذظيوا إليه بقزاءة 
| (يطيقونه) ‏ بضم الياء الأولى وتشديد الياء 
| الثانية ‏ أى يتجشمونه؛ ويتكلفونه بمشقة 
| رقع تون اعم ريد الخلا لبن لاع باد 
| على أن منطوق الآية يؤيده. 

|[ كما انتصر بعضهم للراى الأول بناء على أن 
| الأحاديث الصحيحة تسانده وعلى أنه هو الأقرب 
٠‏ إلى روح الشريعة الإسلامية فى التدرج فى تشريع 
| التكاليف التى فيها مشقة على الئاس» كما انتتصر 
| بعضهم للرأى الثانى الذى روى عن ابن عباس . 
.هناك ارال عرفل الأ وين ان دري 


يشال توادة ون وه كلت بارسول اللاسرين 


ست 14 3 5 دع 5 


ب د ا 00م 
عمل الخير. 

والعطوع : السعى فى أن يككون الإنسان فاعلا 
للطاعة باختياره يدون إكراهع والخير : مصدر خار 
إذا حسن وشرفء. وهو منصوب لتضمينز تطوع 
معنى أتى» أو على أنه صغة لمصدر محذوف أى 
تطوعا خيرا. ا 

والمعني : فمن تطوع خيرا بأن زاد على القدر | 
المفروض فى الفدية» أو أطعم أكثر من مسكين, 
أو . جمع بين الإطعام والصوم» فتطوعه سيكون 1 
حك سو ارا لاسي ند ا المي لسرن 


عر بر م سميروم 


وقوله : 3 .وَأن كوم واس لحك إسكُسرْ 
ل ٠‏ أى : 
وأن تصوموا أيها المطيقون للصومء أوأيها 
المكلفون جميعاً خير لكم من كل شىء سواه؛ إن 1 
كنتم تعلمون فوائد الصوم فى حياتكم» وحسن 
جزائه فى آخرتكم . ٠‏ 

روى النسائى وابن خزعة عن أبى أمامه ‏ | 
رضى الله عنه - قال :قلت : يارسول الله مرنى ١‏ 
بعمل قال : عليك بالصوم فإنه لا عدل له - أى 


فقلك © زارضول اللهمرتى تعمل امغل به لحت 
فقال : عليك بالصوم فإنه لا مثل له)(") 1 


دسج فى سسا قد و 


شر رم تَألَّذِىَأ: نَزِلَفِهِالفََانُ هُدَى 
يساس وَبَيَسَتٍِ َنَالجْدَئوَالفرقة 4 كلام 


عفن 


السماوية فيه. 

قال الإمام ابن كثير : يبمدح - تعالى - شهر 
الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن 
: لإنزال القرآن العظيمء فقد ورد فى الحديث بأنه 
| الشهر الذى كانت الكتب الإلهية تنزل فية على 
| الأنبياء» فعن وائلة بن الأسقع أن رسول اللّهِ - وَل 


مس جب 


“ب ون ويحووية ‏ وومصيوي اه بج سي ميق و مسقم سه 


12111111111ك1ظ2 


- قال : «أنزلت صحف إبراهيم فى أول ليلة من 
تدشان زافرلكة اموواة لبد مقي هب نا 
| والإنميل لشلاث عشرة خلت من رمضان, وأنزل 
| القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان)(). 
3 و(الشهر) ماخوذ من الشهرة» يقال : شهر 
الشىء يشهر شهرة وشهراً إذا ظهر بحيث لايتعذر 
علمه على أحد, ومنه يقال : شهرت السيف إذا 
| سللته قال بعضهم : وسمى الهلال شهراً لشهرته 
وييانه» وبه سمى الشهر شهراً . 

و( رمضان) اسم لهذا الشهر الذى فرض علينا 
صيامه. وهو مأخوذ - كما قال القرطبى - من 
رمض الصائم يرمض إذا حر جوفه من شدة 
العطش والرمضساء: شدة الحر» ومنه الحديث : 
و صلاة الأوابين إذا رمضت الفتصضتال) - أى صيلاة 
الضعى - فيل : إن العرب كا نقلوا اسنماء الشهتور 
ف الللعة القتدعة نبموها و الاوسبة العى :وفعت 
فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسمى 


(9) الترغيب والترهيب للمنذرى ج ؟ ص 85 من «كتاب الصوم» 
(8) تفسير ابن كثير ج ؟ ص .5١1١‏ 
(ة)تفسين القرطن:ك صن 41 يتصبرف وتلخيصن: 


شهر رمضان و«القرآن) هو كلام الله المعجز المنزل | 


الذنوب» أى : يحرقها بالأعمال الصالحة)(3), 
وقوله : (شهررمضان) خبرلمبتدأ محذوف 
تقديره هو شهر رمضان أى : الأيام المعدودات» 
وقوله : ( الذى أنزل فيه القرآن ) صفة للشهر. 
ويجوز أن يكون قوله (شهر) مبتدأ وخبره ْ 
الموصول بعده» أو خبره قوله : ا 
و فمن شهد منكم الشهر فليصمه # وصح 0 
وجود الفاء فى الخبر لكون المبتدأ موصوفا ا 
بالموصول الذى هو شبه بالشرط» وقرىء بالنصب | 
على أنه مفعول لفعل محذوفه أى : صوموا ٠‏ 


على محمد - عَيِلهُ - المكتوب فى المصاحف | 
المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته. 
وا مراد بإنزال القرآن فى شهر رمضان ابتداء إنزاله فيه 
وكان ذلك فى ليلة القدرء بدليل قوله - تعالى - : .| 
إنا أنزلناه فى ليلة القدر» أى بدأنا إنزال | 
القرآن فى هذه الليلة المباركة؛ إذ من المعروف أن 
اذ لاجد تود الو .له بجندها ترية ' 
من ثلاث وعشرين سنة. ٠‏ 
وقيل المراد بذلكء أنزل فى فضله القرآنء | 
قنالوا: ومغله أن يقال : أنزل الله فى أبى بكر | 
الصديق كذا آية» يريدون أنزل فى فضله. 
وقيل المراد أنزل فى إيجاب صومه على الخلق | 
القرآن» كما يقال : أنزل اللّه فى الزكاة كذا أ 


| وكذاء يريد فى إيجابها وأنزل فى الخمر كذا يريد 
| فى تحريمها. 
“قال الالوشق «وقوله د تدالن نه : 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان © 
| حالان لازمان من القرآن والعامل فيهما أنزل» 
آق. اترل وعوهداية للنائن بإعجازة المعص به 
| كما يشعر بذلك التنكير» وآيات واضحات من 
| خملة كفي الإلبتية:المادية إلى انلق والقازقة بين 
| الحق.والباطل باشتماله على المعارف الإلهية 
١‏ :وال كاف السمليةة كا بش ذلك عله بردانث 
| منهاء فهو هاد بواسطة أمرين» مختص وغير 
1 مختص» فالهدى ليس مكررأء وقيل : مكرر 
| اكتويها رفطظيقا لخبووبرناكية ا لسن السدانة كن 
ِْ تقول : عالم نحرير)(' ا 
وقوله : إ فمن شهد منكم الشهر فليصمه # 
يصح أن يكون شهد بمعنى حضر. كمال يقال : 
ا ا وشهد ع عد 
| الله - عَْْه ‏ أى : حضرهاء فيكون المعنى : فمن 
| لو ا ا 
| وليس عنده ما يمنعه من الصوم كمرض ونحوهء 
تليضصمةء لآن صبابة ركو من أركان :الذي وغلية 
يكون لفظ «الشهر) منصوب على الظرفية . 
ويصح أن يكون شهد بمعنى علم كقوله- 
تعالى - : 5 سهد الَهأتَهْلاِلَه لاهو 4 
فيكون المعنى : فمن علم منكم هلال الشهر 
وتيقن من ظهوره فليصمه. 
| وعليه يكون لفظ «الشهر) منصوب على أنه 
| مفعول به بتقدير المضاف المحذوف و(من) 


0 ا 0 


بوصوةة أو شرطية وهو م 0 فى | 


لا ةر ل ا 
«ومنكم) يعود على الذين آمنواء أى كل من ١‏ 
حضر منكم الشهر فليصمه و(أل) فى الشهر | 
للعهد. أ 
راود كز الوعصيدي دري - تعالى - ومن 
كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر لثملا 
يتوهم من تعظيم أمر الصوم فى نفسه وأنه خيرء 
بوجه من الوجوه أو تتناوله ولكنها منصولةة ون 
ذلك عناية بأمر الرخصة وأنها محبوبة له ب 


تعالى-. 
ؤقوله - تعالى - 020 
ولا يريد بكم اليسر # بيان الحكمة الرخصة. 


ل ا 
ولا يريد بكم العسر والمشقة . قال - تعالى - : 
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان 
سينا رادها 

4» ماع تك نتوين‎ ١ 
0 وق جيهي وير ل د‎ 
0 خودي‎ 


م موي 


ج11“ جز 


03 تالجيه اسطيججير ٠‏ عمجتت جاجح :دب 7577:4073 0د 0 مانالر توا ا ا 


اليمن : «يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنقراء 
وقوله تابه 


ج مكبر ادق ور لاصوا 
تداك راكلكم وتكرره شار على اي | 


1 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر # 
| إذ هذه الجمل الأربع تعليل لما قبلها من قوله : 
| ل فمن شهد منكم الشهر فليصمه # 

إلى قوله : فإ فعدة من أيام أخر © . 

والمعنى : شرع لكم - سبحانه - ماشرع من أحكام 
الصيام؛ ورخص لككم الفطرفى حالتى المرض والسفر 
| لأنه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسرء ولأنه يريد 
منكم أن تكملوا عدة الشهر بأن تصوموا أيامه كاملة 
| فتحصلوا خيراته ولا يفوتكم شىء من بركاته» ومن لم 

يستطع منكم أداء الصوم فى هذا الشهر لعذر فعليه 
| قضاء مافاته منه فى أيام أخر ويريد منكم أن تكبروه - 
بخان اى يدود وتسليرة فهو وحدة الذن 
هداكم إلى تلك الأحكام النافعة التى فيها صلاحكم 
وسعادتكم ويريد منكم أن تشكروه بأن تواظبوا على 
الثناء عليه» وعلى استعمال نعمه فيما خلقت له فهو 
- سبحانه ‏ الرووف الرحيم بعباده» إذ شرع لهم ما فيه 
اليسر لا ما فيه العسر. 

قسن ذلك الآية الكرفة غلى الأسيربالعكبتيك إذ 
| جعلته مما يريده الله تعالى - ولهذا جاءت السنة 
| باستحباب التحميد والتسبيح والتكبير بعد 
]| الصلوات المكتوبات» وفى عيدى الفطر والأضحى 
أ يكون تكبير الله تعالى - هو مظهرهما الأعظم . 
وبذلك تكون الآيات الكريعة قد بينت أكمل بيان 
| وأحكمه فضل الصوم» وحكمة مشروعيته ومظاهر 
رحمة الله بعباده فى هذه الفريضة» وقد ذكرت أن 
| المسلم له بشأن هذه الفريضة حالة من حالات ثلاث . 
الحالة الأولى : إذا كان المسلم فى شهر 
| رمضان كله أو بعضه مريضا بمرض عارض غير 
| مزمن يرجى الشفاء منه» أو مسافراً تعوفر فيه 
| شروط الفطرء فله أن يفطر وأن يقضى بعد 


.٠١8 ص‎ ١ الترغيب والترهيب للمنذرى ج‎ )1١( 


رمضان الأيام التى أفطرها بدليل قوله - تعالى -: 


© فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من 
أيام أخر © . 
الحالة الغانية : إذا كان المسلم فى شهر رمضان 
مريضاً بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه والصوم فيه | 
نسقة علين كان يها قييرا اوامراة عورا 1 ٠‏ 
يستطيعان الصوم» فقد أباح الشارع لهؤلاء أن ا 
تقطزوا وان يطحهر عن كلبيوة مسكييا: الااهده 
الأعذار لا يرجى زوالهاء ولا ينتظر أن يكون المبتلى 
الوا ير و 
أوجب الشارع على هؤلاء الفدية دون القضاء. 
بدليل قوله - تعالى --: 
ل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين # . 
الحالة الثالقة : إذا كان المسلم فى شهر رمضان 
سليما مقيما وليس عنده عذر يمنعه من الصوم. 
قاقد أوجتني الله عليه 1ذاء :هذاه القريطنة يقولةن 
تعالى - : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) 
ويحرم عليه أن يفطرء وإن أفطر لغير عذر شرعى 
كان من القاسرين فى الدنيا واللآخرة» ففى 
الحديث الشريف الذى رواه الترمذى والنسائى 
وابسن ن ماجه عن أبى هريرة - رضى الله عنه أن 
رسول اللّه - مله - قال : «من أفطر يوماً من 
رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه - أى 
لم يجزه - صوم الدهر كله وإن صامه](١3),‏ 
أى : لو حصل منه صوم طول حياته فلن يدرك 
ثواب ما ضيع بسبب فطره بغير عذر شرعى . 
والأحاديث فى الترغيب فى صوم شهر رمضان» 
وفى الترهيب من الفطر فيه كثيرة متنوعة. 
و(يسبسع) 


تم عرض موضوع الرواية المشار إليها على 
« لجنة البحوث الفقهية) فكلفت اثنين من 
استثنائية ( مجمع البحوث الإسلامية») حداد 
لها يوم الأربعاء ١1‏ من شهر صفر ١17١اه‏ 
عرض هذين التقريرين والرواية على ا لمجمع فى 
جلسته الاستثنائية وتبين ما يأتى : 

أولا : أن وزارة الغقافة التى نشرت هذه 
الرواية لم تستطلع رأى الأزهر الشريف أو 
مجمع البحوث الإسلامية مع ما ورد فيها من 
أمور كثشيرة تتصل بالإسلام والعقيدة 
والشريعة؛ وذلك على خلاف ما يقضى به 
القانون ٠١*”‏ لسنة 0م بشأن إعادة 
تنظيم الأزهر والهيعئات التى يشملها ولائحته 
المؤلف وتنظيم وزارة الثقافة مما قطعت فيه 


فبراير سنة ١9914‏ (ملف رقم م8ه/١-5")‏ 
من أن الأزهر الشريف هو وحذده صاحب 


الرأى الملزم لوزارة الشقافة فى تقدير الشأن 
الإسلامى للترخيص أو رفض الترخيص 
بالمصنفات» وأن شيخ الأزهر ومجمع البحوث 
الإسلامية» وما يتبعه من إدارات هو صاحب ا 
الولاية فى فحص الموؤلفات والمصنفات التى | 
تمعرس للاسلام لإبداء الراي فيهيا. :ْ 

قانيا + إن الرواية مليعة الا لفاظ والعبازات 
التى تحقر وتهين جميع المقدسات الدينية بما | 
فى يلكا فاه الله عه كديا نو تالت ١‏ 
والرسول َيه والقرآن الكريم واليوم الآخن | 
والقيم الدينية. 1 

وى للق انها يسرمو تداك للدم ندا ١‏ 
وصفه بأنه «فنان فاشل) ص 25١5‏ وأنه نسى ١‏ 
بعض مخلوقاته من تراكم مشاغله التى لا تحد 
فى بلاد العرب وحدها ١‏ ص/57١)‏ وأنه أقام 


0 ملكته الوهمية فى فراغ السماوات ليدخل‎ ْ٠ 
ْ من‎ ١ ا بمجلس الدولة بفتواها الصادرة بجلسة‎ 


فى خلود ذاته بذاته ر(ص55: ). 


اشاس سمسجم م سمسم سج ممعت سسجوونه 1 


كما يفترى على الرسول عليه الصلاة 
والسلام بأنه تزوج لأكثر من عشرين أمرأة ما 
بين شرعية» وخليلة» ومتعة (ص8: ١‏ )2 وأنه 


كان يتزوج من عذارى القبائل بغية توحيدها 
دعو 7:15 

وأئنه حرف فى آيات القرآن الكريم ونسب 
إليه ما ليس منه كقوله: «والله تعالى- قال 
فى كتابه العزيز: 

31 جليقه بالمعاصق فاصتيروا )ضن 1٠١41‏ 

كما أن الرواية تحرض صراحة على الخروج عن 
الشريعة الاشثلافية وغدم العسيتلقف باحكامهنا 
وذلك بالدعوة إلى ضرورة الانفصال عن الدين 
والله والأخلاق والتقاليدء والأزمنة الموحلة» 
والجنة والجحيم الخرافيين» وطاعة أولى الأمر 
والوالدين» والزواج المبارك بالشرعء. وسائر 
الأكاذيب والطقوس التى رسمتها دهور الكذب 

.)518١ ص‎ 

تالعسنا : إن الرواية خسرجت عن الآداب 
العامة سروه فاصيقا وذلاف بالدضرة إلى 
الجنس غير المشروع واستعمال الألفاظ فى 
الوقاع وأعضائه الجنسية للذكر والأنثى بلا 
عحنياء ما يعف اللسان عن ذكترها وكفاية 
نصها حفاظا على الحياء العام الذى انتهكته 
الرواية . 

راعسا # إن الرواية لم تكفق :بذلك بل 
حرضت صراحة على إهانة جميع الحكام 
العرب ووصفتهم بأقبح وأقذع الأوصاف مما 
يعف المقام عن ذكرهاء وطالبت بالخروج 


عليهم والثورة ولو بإراقة الدماء. 


من كل ما سيق أن ما ورد برواية «وليمة | 


لأعشاب البحر) للؤلفها حيدر حيدر خروج ٠‏ 


عما هو معلوم من الدين بالمدررية» بزيشييك ١‏ 
القعساف اللاسينة والراتم السبجناوية: ٠‏ 
والآداب العامة» والقيم القومية وبر ان 
ويزعزع تماسك وحدة "الس نف الركيرة | 
الأساسية لبناء الدولة» بنضع ارات دن 
نشروا هذه الرواية دون استطلاع رأى أهل | 
الاختصاص المسفولية الكاملة عن هذا 
الشكا ون :والآقار المفرصة عليه ديكا واجسباعيا ١‏ 
وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالتقريرين | 
المقدمين من عضوى مجمع البحوث الإسلامية | 
الكار الجوجار ْ 
والله وى الحرفوي: 
شيخ الأزهر 
الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى 
تحريراً فى ١‏ من صفر سنة ١471١‏ ه 


الموافق /ا١‏ من مايو سنة ٠٠٠١م‏ 


|| قبل مجمه به ث ؛ الإسلامية فى اجتماعه اعقو د 0 يو 1 1 9 000 من‎ ْ ٠ 
1 صفر سنة 14971 ه. الموافق 78 من مايو سنة 1006م سرجه سرت‎ ٠ ْ 
0 07 الإسرائيلية الا نان ني لوسبود اليم اللبداتي و كفاحة‎ 
1 0 اللبنانى في كفاحة. من ضر أسترداد‎ ٠ ا 1 3 9 عن تة تقديره لنضال الشعب‎ 
ْ ْ . رضهء وبضرء إلى الله - مبحخانه وتعالى- أن يحقق للأمة العربية‎ 
ْ  رارقتسالاو “مية أهدافها واسترداد كل حقوقها المغصوية  حتى يسود الأمن‎ 0 
١ ز] العالم العربى والإسلامى, وأن يمخرر القدس ا من _-_ ين‎ 
١ والغاصيم 0 والله ولى العوفيق.‎ 


ا مديدت ثْ الإسلامية ' ْ 0 
اي 1 0-0 الآستاذا طني مبدطتطاوق . 


| المولد النبوى» ماذا جددنا فى أنفسنا من ذكرياته 
| من تطبيق أحكام دينه» والعمل بهديه والتمسك 
| أما أن نقيملمعالم والزينات» ونرسل الأضواءء 
| الدين من ميدان السلوك والتوجيه إلى ميدان اللعب 
| واللهو» وحق 00 الله -عزوجل-: 
« تائيب لخاد لدله قفد 
الحيزة لديا 4( 

1 فهل هذا هو الاحتفال بمولد الرسول» مع البعد 
٠‏ عن منهجه - َيه من طهارة الروح والبدن» 
!| وإخلاصذ في المخرو امن 0 


٠,٠ سورة الأنعام‎ )١( 


والصديق ومرحمة تتجاوز صلة الأرحام إلى صلة 
الثابن تجميعا بلا إلى العجمارات: ْ 
لقد كان المسلمون الأولون يعيشون منهج الرسول | 
فى قوله وعمله؛ فى حركته وسلوكه فى سلمه | 
وحربه» فى يقظته ومنامه؛ فى سفره وإقامتهى فى مزاحه | 
وجده؛ فى طعامه وشرابه» فى منزله وفى أصحاي | 
ليس فى شهر أو فى عام بل فى سائرالأوقات . 0 
إن حب الرسول لا يكون فى المظاهر والأشكال» ١‏ 
بل فى العمل بما جاء به رسول الله - ويه فى | 
الإهان الصادق بالله» وملائكته, وكتبهء ورسله أ 
واليوم الآخرء والعدره خيره وشرهء حلوه ومره. ١‏ | 
إن للسلمين الأول أقبلوا على نبى الإسلام يهتدون أ 
بهدى الإسلام ويأخذون تعاليم دينهم من منهج وعقيدة ْ 
وتشريع وأحكام وآداب وأخلاق كما جاء فى حديث ١‏ 


٠‏ جد لني عبر رضي الله ا لسارو الخمسة 
ا إلا البخارى - قال: حدثنى أبى عمربن الخطاب -رضى 
ْ الله عنم قال: «بينما نحن جلوس عند النبى - ييل إذ 
ظلع عليا جل شديد بياضن لقيات» شديد سراد 
| الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد حتى 
| جلس إلى النبى - وَل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه 
0 ووضع كفيه على فخذيه؛ وقال: يا محمد أخبرنى عن 
| الإسلاع. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
0 عبده ورسوله» وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة» وتصوم 
1 رمضان, وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا؛ قال: 
| صدقت. قال: فعنجبنا له يسأله ويصدقه. 

١‏ كان «هاخبرض عن الأعاض فال أن توق بالله 
0 وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن 
!| بالقدر خيره وشره؛ قال: صدقت . 

0 قال: فأخبرنى عن الإحسان . قال: أن تعبد 
| الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

1.- “قال فاشبرق عن الشاعة قال ما المسعول 
| عنها بأعلم من السائل قال: فأخبرنى عن 
أماراتها؛ قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة 
| العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان . 

قال ثم انطلق فلبغت ملياء ثم قال: يا عمر اتذرى 
| من السائل؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : فإنه جبريل 
| عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم). 

| هذه اعمال ظاهرة تدل على أصل الاسيلام 
|وانة فيان كاهرض »واستعناهم لكل عاد نه 
| النبى - ينه فكل تطبيق عملى لما دعا إليه الدين 
| من فريضة واجبة كهذه الفرائض التى بين بها 
| الرسول حقيقة الإسلام»؛ أو طاعة دعا إليها القرآن 
| وبينها َيِه فى قوله وعمله وإقراره. 

| كل هذه الفرائض والعبادات ثمرات للتصديق 
| الباطنى بالقلب الذى هو الإيمان كما فسره النبى 


ْ (؟) سورة النور ١0.؟5.‏ 


بطع الله ورسو 


(؟) سورة الأنعام 175 177. 


اه : بأنه دان لل والامققاء مر 
بوجود الله-عز وجل- والإيمان بملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. وهو 
بيان لأصل الإيمان الذى حقيقته أنه تصديق بالقلب . 
ظاهرى» وعمل 5 د 0 


112 سب عر عرسم 00 00 


0 2 و ٠.‏ 2 27 
نيتارك وليك 0 م 


7 و م 7 


و سَالَهوَيَتَدهِفويكَ هم الفايزون: 1" 
وإن استشعرر المؤمن فى كل عباداته وأحواله 
خير الوجوه وأكملها حتى تكون خالصة لله وحده 
كر لي لاه كا راي 
#فلْإِنَصَلَاقِ وَمْتَيوَحَيَاىَوَصَمَاِق رِلَرالْعئِينَ ج4 
اسيك لويد لكأ انا اد 
احتفاء بدينه وعمل بشريعته» أداء لحق الله بالإيمان 
بذاته وصفاته وأفعاله وأن تذكره فلا تغفل عنه 
عملا ولي كا؟ كه أن حقهة سيان غلك أن 
تؤدى الحقوق لأصحابهاء وأن تعمل هذا كله لله 
باس 5 ركد 


00 


03 01 

9 ؛ ومن بطع الله ورسوز 7 2 4 ١‏ 

4 مَنِيطِع الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ هومن كول قَمَآ 
١‏ سنك عي حَفِيظا نه د ومن أحيا 


١  .8 سورة النساء‎ )5( .0١ 


(8) سورة الأحزاب 


وقد ضرب الله الأمثلة على عظمة القرآن» وأنه 
ال ل ل 
ل -تعالى-: 
0 اميل را تعد 
له ككل 
يللاي لََلهمء 2 
تتكون السرن نكم ليد 0 العم 
الإلهية وأولهاء ولذا صدر القرآن به حديثه عن 
النعم الوافرة» وذكره قبل نعمة النطق وغيرها 
من النعم والالاء. 


ظ فقال: له أ 
ا 


يمن ل عَلمالشزءان 2 


.8٠. : 75 جر/ 5. (9) الواقعة/ر‎ ١ 


0 << 2 الم ع سس لف 
وَالْفَمَرحْسْبَانِ + وَاَلسَّجَرضسْجِدَ 


حي وَالسَّمَآء رفعَهَاوَوْصعٌ ارات 4 4 

وحين سمع الإمام على كرم الله وجهه- | 
رسول الله - يله - يقول : ستكون فآن. . 30 
سأله عن المخرج من الفتن, فأجابه الرسول - فَلّهُ - | 
قائلا: « كتاب الله تبارك وتعالى 0 
كك ورك بساك ورك باسك | 
الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه | 
الل قو كفي مده كو عون اه ال 
حبل الله المتين» ونوره المبين» والذكر الحكيمء 


(؟) الحشر/ .7١‏ 


ْ الأهواء ولا تلتبس به الألسنة» ولا تتشعب معه 
٠‏ ا 0 
٠‏ | ولا يخلق غن كثرة الرد ولا ت: 

:الات ل تضااحن لمعه اذاقالوا: 
| م إِنَسِمَامَامًا تجا #(0). من علم علمه 
1 سبق» ومن قال به صدقء ومن حكم به عدل» 
وت عسل به عدر ومن اعقضويه عدى إلى 
ْ٠‏ صراط مستقيم )تخريج . 

وإذا تبين لنا ما سبق عظمة القرآن ومنزلته التى 
تمثلت: أولا: فى الهداية ليدبروا آياته وليتذ كر 
أولوا الألباب» قال -تعالى- : 


يوب" للم 


م َفيك حر يللم 04 
ْ » وقال: 


© وَمَأَرلْمَاعَليَكَ 0 
ل 


تنقضى عجائبه) وهو 


< ماكر 29 لاا م 


حتفف 4 5 
يدك لقح أَقُوم 004 
ل 0 
“3 عنعن تر إن ادم 1 
وَششرهيو م الفسمق ] أعمئ جيه 1 فَالْرَبلِمَحسَرتَقَ 
| ع قدت بصيا 2 ايه 
سلاوكدن0 4" 
ثانيا: فى الإعجاز وما د عليه القرآن من 
كونه معجزة دالة على صدق الرسول - عَهْلَهُ ب جاء 


وهو الصراط المستقيمء وهو الذى لا تزيغ به البلاغية ووسط قوم ملكوا زمام الفصاحة والبيان» 


فجاءهم بمعجزة من نوع ما برعوا فيه فعجزواعر, 
الإتيان بمثله؛ قال تعالى : 
«وإد كد و رب يَتَاوَكَعوَس ]كاف أيشررز | 


2 سم مسر 
ع اموٌ)| لمعو أ +#س سي م ارده 
من مَشيهء واد اشهد 0 من دون انلع 
لم3 
9 


للإنس والجن معا فكان عجز الإنس والجن عن 1 
الأشنان معله وا مها قال مسال 04 فل اين 


أَجسَمحَ تلاس وَالْجنْعأنِأنوأبِمِثْل د لبان ٠‏ 
امم . 18 اج اس 
الادائون ومك لد 0 ععقاتال 
وفيمارواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة 0 
قال :قال الشى د اوتامو الأنياء تق إل | 
اعظي من الآباك ما سكل امن عليه اشن وا | 
كان الذئ أوتيغه ونيا أوحاه الله إلى فارجو ةن ١‏ 
أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة). ْ 
ولقد حفظ الله كتابه فى القديم وفى الحديث» | 
من بين يديه ومن خلفه 48 ينه كنب عرد 2 1 
00 اللالميقلاهة لي ” 
وقد ا يثيرواحول ا 
القرآن الكريم بعض الشبه وأن يقولوا تدزلت به | 
3 
ال ا وما ا 
2 تبه الشَّيطينٌ 3 حي ومَايبججى طم و2 اإسمطيعوت ذه ١‏ 


كر 1 ل ره 


نَم نمع لمَمرُولُنَ 0514 


(0) الجن/١.‏ (3) النحل/ 55. ' (") النحل/ 35. 
(8) الإسراء/ 5. (4) طهر )٠١( 137 ١١5‏ البقرق/ 55. 


.88 الإسراء/‎ )1١( 


.52: 5١ فصلت/‎ )1١( 


537051١ الشعرا/‎ )1١( 


| :اننا فول الغتياطين ييه ا 
ا 3 1 00 

| والكذب والزور : 8 هل يي عل نهرلا 0 
| ملعل لك 096 

| ولما كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
ا - يجلس:عند المروة إلى مبيعة غلام نصرانى يقال 
| له جبير؛ فزعم أعداء الدين أن جبرا هذا هو الذى 
ِْ للك الفرية فنزل قوله تعالى : 

01 ؛ وَلَعَد تَصَلَم يعوو د إتماسعامة: 0 
لَى يُلْحِدُو ب إِلَنهِ أمحمى وه لام رت 
| ثيك 0422",بل إتهم تخبطوا فى ضلالات 
ا كثيرة وأثاروا حول القرآن شبها عديدة لا يثبتون 
٠‏ على حالء ولا يهدأ لهم بال» شأن كل متحد» فمرة 
يقولون عنه: إنه خلط من أخلاط الأحلام وأخرى 
2 ال ا يكم درن ل وين : 


عر رشو حدس 


ا 


0 


د 
ال 14 
0 
]| بوفود العرب والقبائل فى موسم + ال يدعرهم إلى 
| الله اجتمع بعض المعاندين من قريش الى الوليد 
| بن المغيرة يعتشاورون» وقالواء ماذا عسئ أن يقال 
| فى شأن محمد للعرب القادمين إلى موسم الحج, 
1 حتى لا يختلف بعضهم على بعض ويكذب 
| بعضهم بعضاء واقترح بعضهم أن يقولوا أن 
0 جعيود ١‏ كاهو قر الواليد هذا الرأى : أن ليس ما 
ا يقول محمد بزمزمة الكاهن ‏ أى الكلام النفى - 
ْ ولا بسجعه. واقترح آخرون أن يزعموا أن محمدا 
)١4(‏ الشعرا/ 77١‏ :1 ؟377. 


1 (1) حياة محمد.. محمد حسين هيكل. 


.١١7 النحل/ر‎ )١5( 
.8 : 7 الأحقاف/‎ )14( 


مجنون» فرد الوليد هذا الرأى بأنه لا تبدوا عليه 


© لهذا الزعم ظاهرة؛ واقترح غيرهم أن يتهموا 
فى العقد ولا يأتى من عمل السحرة شيئاء وبعد 
العرب أن هذا الرجل ساحر البيان وأن ما يقوله 
سحر يفرق بين المرء وأبيه وبين ال مرء وأخيهى وبين 
المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته)3"1), ا 
وفى صدد بيان تلك الفرى التى افتراها أعداء 
الإسلام يتتحدث القرآن الكريم عنهاء ويفندها 
ويبددها فى قول الله -تعالى- : 
ُ وَإِدَانتلَعَلييج يتايس تِقَا اذيك 


01 حمر 1 د 1 


سحرمبين حي أَميفو| 500 ْ 
ا 0 ل مِنَا يسا 0 ماه عسوي ا 

ودب ويتكروَطو ونير سمج 11 | 
0 الآيات . 


جالع كاير 


وجاءت هذه الآيات الكريمة لتقرر قضية | 
الوحى الإلهى فى أجل صورها وأسماهاء وهى | 


آيات الله البينات التى اشتمل عليها القرآن الكريم [ 


وقد عالجت هذه الآيات ذلك الموضوع الهام | 
المتعلق بأمر الوحى» بعد أن تصدت الايات | 
السابقة لها من صدر سورة الأحقاف) إلى تقرير أ 
عقيدة التوحيد عن طريق بيان ما أنزل الله من ٠‏ 
كتاب» وما خلق من السماوات والأرض وما | 
بينهماء وكتاب الكون المفتوح بما فيه من شواهد | 
العظمة الإلهية والقدرة القوية شاهد على صدق | 


(17) الأنبياء/ر 5. 


لكر كَ 1 


الكتاب المقزل الذى يهدى للتى هى أقومء 


وكلاهما يتضافران فى بيان أوضح الأدلة على 
وحدانية الله تعالى ‏ ... ومن عجب بعد كل 
هذا الوضوح أن يعرض الذين كفرواعن تلك 
الحقيقة الواضحة التى لا لبس فيها ولا غموض 
طح ح تَوِم لكي نَم لعزي رلفكر 4 


| مَاعَلَقََا لسوت وَالارْضَ وَمَايهملَديَ ولع مس 
| لين كُتَر ماروأ حرصو 0804 . 


ثم أخذت الآيات بعد ذلك تطرح تساؤلاتها 
القوية والحجج المفحمة وتتحدى من يعبدون 
أحدا غير الله لا" رام 
ضٍُ وف مادا حلم ناض 4 
إن نهايتهم ونهاية ما عبدوا فى الدنيا عجز 
ومهانة. وأما نهايتهم فى الآخرة فهى وقوع 
العداوة بينهم وبين معبوديهم وتبرؤهم منهم 
وكفرهم بهم : فل وَاختِ سوام 
عَدَاءوكا اتوم كَفرِنَ حي #(1"), وهكذا 
أبعت الآينات: السابقة عقديةة الشترك :وا تبت 
قضية التوحيد فى جلاء ووضوح. 
بعد هذا أخذت الايات فى إثبات قضية 
الوحى الإلهى فبينت كيف جاء القرآن وحيا جليا 
| وآيات بينات» ومع هذا فإنهم لا يملكون أمام 
1 إعجاز القرآن إلا أن يقولوا: 
ض هد راقن ١4‏ ل 
توبيفت هنا ال اله اسرهم سن المنصيط 


(19) الأحقاف/ر ١‏ : ؟. 
)١9(‏ الأحقاف/ 7,. 


(55) الأحقاف/ 4. (8؟) الأحقافثلرك. 


(20) الأحقافك/ 6. 
(9؟) الأحقاف/ 2. 


الفرية الأخرى لا فى صورة الخبر بل على صورة ٠‏ 
الاستفهام؛ لأنْ هذا لا ينبغى أن يقول به عاقل» أ* 
ومن المستبعد أن ينطق به إنسان ومعه عقله: 


(") وهنا تأتى الإجابة | 
فون بعاد تلك القرية | 
على طريق التدرج معهم حتى يأتى عليهامن | 
القواعد, فعلى فرض ما أدعيتم فهل يكون مفترى من | 
أجل أن تؤمنواء وماذا يجدى إكانكم لو أخذنى ربى؟ ْ 
هل نِأفْرَبم كا سكو ت كواب )| 


5 ار صرح مر 
ظٍِ يوون 
أمرا من عند الله تعالى ‏ ي: 


ولكن الحقيقة واضحة, ويعلم الله ما تندفعون | 
ل 1 


7 م 2 - _ 6 6 م 
بمَانْفِيصُون فيه كبو - سيد اينتى بسكو اللا 
وفى وسط هذا الجوالخانق لديهم؛ ومع هذا 0 
المواز الكتذيد يكشف: القران عن أسرار الرحمنة | 
الإلهية؛ ويشعرهم بحلم الله عليهم رغم تلك | 
الجرائم والافتراءات فيقول : ْ 
ز هوَاْلْعَفُورِ رأَلرحِيمٌ 46" فقد تعداركهم ٠‏ 
هداية الله فيهديهمء وقد يثوبون إلى رشدهم 0 
فيرحمهم» وبعد مناقشة المشركين فى ضوء تلك | 
الأيات البيئات وبيان أنهاحق:»أخذت فى | 
ا ل ْ 
الرسول- 2 -فهولا يختص نفسه بشىء ولا | 


(١؟)‏ الأحقاف/ 3. 


يصدر فى أمر إلا عن وحى الله وقلبه واثق من ربه 


اقل ع يدا صم هو الأو افووانة ليس ادل 


١ 


رسول جاء برسالة ربه فقد سبقه من قبل الرسل 
مُلَمَاَكُتُبدَعَانَالرسُلِ وَمَآلَرِى مَاشَعَلُيى 
ليد د و د من سس سه 
ايحم إن ألم إلامايو حَإَِومآأتأ الاح 
ٍ: لي مال أما| اما أشارت إليه الآية 
ب 
وَمَأ ار اي لبد ولا بكر 5 فالمراد به ما 
م ن عليه من وظائف النبوة ة كالحوادث 
| والوقائع الدنيوية» أما ما يحدث فى الآخرة من 
!| ثواب وعقاب أو غيرو ذلك 'فإن علم مثلم هذا من 
شكوك اليبوة ووظائفهاء ولذا يخت وين الآية الكريعمة 
ينين لدان الرموا ب 2ه يعقاب الله با تغالئت 
0 محم 
لهم : © وَمَكأنَأ 0 
كيم أتختل يت إلا نايت نيد 1 فى إثبات 
سود ف المع فذحن ريق انيه ب د انان 


3 
1 


00 
سي 


. 14 


تراط يلو عدن المعاناد ون افد اسف ل عن 
| صدق الآيات من نفس القرآن» ثم”اسقعدل 
!| على صدقهاأيضا ‏ عن طريق واحد من نوع 
٠‏ المعاندين وجنسهم وهو: « عبد الله بن 


سلام ) لما لما سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول 
الله 2 أتاه فنظر إلى وجهه الكريم فعلم 
أنه لشت بوجه كذاب»ء وتأمله ف فتحِهو أنه 


النبى الميفظاق فال له إتى سالك غن لتك 


:مك اول شرائطظ السناعةة 


لا يعلمهن إلا نبى 


ا وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ والولد بس 
إلى انيداو إلى امن قفقال ب هليةة الصبلاة 


والمحاكدت: اننا اول اقخراط السافة فعار 
عُسشرهم من المشرق إلى المغرب» وأما أول 


| طعام أهل الجنة فزيادة كيد الحوتء وأما 


(50): (58) الأحقاف/ 5. 


الولد فإن سبق ماء الرجل نزعه وإن سبق ماء ا 
المرأة ترفعة) "فشال: اشهذد أنك وسول اللة ١ ١‏ 


عن قنع" فر كال ناريا رسو ل اللةارن الوكرة. | 
قوع بهتك» فإن غلسوا بإسنلات قبل أن | 
تسألهم عنى بهتونى عندك» فجاءت اليهود 0 
تقال لهنم النبى عليه الفلاة والسلام + ١‏ 
أى رجل عبد الله فيكم؟ فقالوا: خيرنا وابن | 
خيرناء وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن | 
أعلمنا قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: | 
أعاذه الله من ذلك» فخرج إليهم عبد الله | 
فقال: أشهد أن لا إله إلا اله وأن محمذا | 
رسول الله.. فقالوا: شرنا وابن شرنا ا 
وانتتقصوهء قال: هذا ما كنت أخافايا ا 
رسول الله وأحذرء قال سعد بن أبى وقاص | 
-رضى الله عنه- ما سمعت رسول الله | 
الله ديقو ل مدقن على فرص اتسين 1 
كل لراك 1ت ير جات وار ْ 


5 00 لسعم ود أ 
© كُلأَرَءَيسمإِنْكَانَ مِنْ عِن أله وول بر به و 
220 


عَاهد مَنْبَوإسسَِ يل عَل امن ود 
أسَمَلَاببَدِى الْقوْم اديت مله م الح 


ورحم الله البوصيرى إذ يقول: 
آيات حق من الرحمن محكمة قديمة صفة الموصوف بالقدم ْ 
لم تقعرن بزمان وهى تخبرنا 
دامت لديدا ففاقت كل معجرة 


عن المعاد وعن عاد وعن إرم ْ 
من النبيين إذ جاءت ولم تدم ٠‏ 
أعدى الأعادى إليها ملقى السلم | .٠‏ 

نفعنا الله تعالى بالقرآن الكريم ووفقنا إلى | 
العمل به إنه سميع مجيب . 


ما حوربت قط إلا عاد من حرب 


.٠١ الأحقاف/‎ )19( 


ْ انهاتوالذى أضاءوقد رتب ابيا . 
وكانالناس فى لهف شديد إلى فجرء جديد. 


رداداين اسحاق وغيره امن زواية عبد لله بن < 


وس و هم 


ؤ 1 قال ين إسعاقمزرويةنو ا 0ل سول : 


؟اهو: 


| ويرمزٌهذا النور إلى عموم رسالعه - قله - 
| وقد فتح الله عليه من تلك البلاد وانتقلت إليها 
ْ٠‏ 06 الخلافة الإسلامية فى عهد بنى أمية, 
ْ ل 
٠‏ الجانب 0 وأحاطت به من ٠‏ اللجانبين» 
| تسهديت القلوب يعات الأذاة للملا قن 
ا الأتلالين 6 وموقارتت وعيريها مد سر المتوسيطاي 
| وفى فرنساء وإيطالياء وعرف الناس نور العلم» 
١‏ بوفدافة القضران الكرم واطسنانوا إلتى الييدل 
أ والتواضع والرفق» ورأوا لأوّل مرة أنه لا سّلطان 


ْ 00 0 . تس حين حلت بى أنه فرج مهاو شاد قصور اشم‎ 5 ١ 


لنفس على تقس أشرء ولملك تقس لاجد أ 
ضرا ولانفعاًء ولاتحمل نفس عن نفس وزرأ ولا 0 
#حوعقي] با فكل الشناة مره با .٠‏ 
وامشغول امام رمه وان اللةشى رتنه وبباده ا 
غير محتاج إلى وسيط أو شفعاء بيته - ٠‏ 
ممجاح رح يرك سات م | 
سميعٌ لنجواهم وجهرهم» لطيف خبير بصير | 
بكل ماخفى أو ظهر من أحوالهم يقول العبد : | 
يارب» يقول له : لبيك ياعبدى. 
إل لسع الاملات جورف رتور 


وضورمن زكرم 
أ حكى خالد بن سعيد بن العاص القرشى 
| للك الماراس قبل لجعت ضير زور يكرت 
| ماق قير وف #ضاء له عاض اطي العيدية الم 
| اسراف تعيل دريف الديعة النورة ب 
|اشفض ذلك على اخبية عرو :ققال له إن 
ارقم عمو عبدالطاي سبع أن كانه 
ْ مطموسة - وإن هذا النور من آل عبد المطلب 
| وشو هي لمعن شياو لات 
| فكان هذاالنور سبب مبادرة خالد بن 
| سيور لست كان رملونه بن كر 
| :وترتينسسة فئ السابقين العالت أو الرايع أو 
| الخامس» وهاجر وزوجته وأخوه عمرو وزوجته 
ل ا 


وتورمن التوراة والإفجيل 

ْ إنها البشارة بصفته - عَكِلهُ - وبقرب زمان 
| ظهورهء وبأمارات مولده جاءت عن طريق 
| الوحى الإلهى لجميع النبيين والمرسّلين وفى 
|[ ١الكعن‏ :والصحي السناوية وعثييا + اقوراف 
| والإنجيل. 

| وأخذ رب السموات والأرضين ورازق 
ادق تسيب الدية عل الا واد وللرمن 
05 هوا جالحي العرنيى الام ران يطلييوا 
[ إلى المؤمنين بهم أن يؤمنوا به» ثم عند بعثته 
دير تي عر لاني وو افر عور 


الارإسافروا اق الاتعدواء تيك لواتةع ويتضيروا 


وك دررهاء :وق اضنوء الأمازات والتيمات: | 
الواردة فيها شهد التاريخ حركة عظيمة من ْ 
العيشير بقرت مولفخاتم النبهين والمرسلين | 
ونم إذاحة لحار والرفيان ينعد تون ١‏ 
إلى الناس» ويعطلعون فى لهفة إلى ظهور | 


نجمه. وبزوغ فجره. 


© لذا توافدت أعداد من علماء أهل ْ 
الكتابين وفقهائهم إلى العام وأطراف شبه ْ 
جزيرة العرب» يسألون 000 الأخبار» 
ويتحدّثون إلى الناس عن قرب ظهور النبى | 
العربى الأمى الذى جاء نَعتته وصفة زماته فى | 


آنات: الوسنل الالهن. 


© ومن ذلك أن بنى إسرائيل فى ١يثرب»)‏ ا 
وما حولها كانوا إذا اشتد النزاعٌ بينهم وبين | 
يتحركى العري ين اللو اد الخزرج» كانوا 1 
يتوَعّدونهم بقُرب ظهور نبى يعرفون صفته ا 
وأمارات ظهوره من التوراة» وبأنهم -أى اليهود | 
عمران» لتكون لهم قُوَةٌ وشُوكْةٌ باتباعه تجعلهم | 
أهلا للنصر على مشركى العرب . ا 


وقد جاءت قصّعهم تلك فى قوله -تعالى | 
من سورة البقرة : ْ 


ور 8 0 


كنم كنت وذ أوفصد كم 


و سم مرا 


2م ساء ا مه 1 
وَكَانوأ مِنصَليمسْتَفْيَحُور عَلَ اَذ نَكَمَرو ألما 
00 روا كويب نتاتوع1 

أَلْكد 4 3 14 وقد ذمهم يتنناق الآيات 

ْ لوطو ا 0 

وفيا 3 لك ارت رابوم 

ا 2008 ا رتو لطع عدف ادر 

ْ ثما يعرفون أبناءهم» ولكنه ا م المدمة 5607 

١‏ اللقائل د اعاذنا اللدمى :القع 


الوفاء بالعهد وذبدة عن صفوة منهم 

لقد أوفى بعهد الله أكابر وأشراف من بنى إسرائيل 
ومنهم علماء أجلأء ذوو قدر كبير» نورد منهم : 

© عبدالله بن سلام من نسل يوسف الصاديق 
- عليه السلام -ع 00 يقول لعمته يوم 
دفول القبى - عله ث الملايفة المتورة 
ياعمتى - أخو موسى بن عمران» وقد أثنى الله 
| عليه فى القرآن الكريم» لتنبيه مشركى العرب 
| الأميين بما عند عبدالله من علم الكتاب الأول 


0 إنه 5 


حتى يرتدعوا عن الاستبكار والغعتو وتكون لهم 
ذلك غيرة قال ج تمان بح ش 


© فلأب َم نكن منْضن أله كف بو ود سهد 


َه 22 


| َنْب 0000 َم إكأّهلايبدى 


وفيه ثناء على أهل العلم العاملين به وعلى الذين | 


يتواضعون لله وينضوون تحت لواء رسوله مع ذم ْ 
الكبوواليش وعدم العد ب الستعية الطلب الى . ١‏ 

#وي حي مر اس وس 
الله بفتح السين وسكون ْ 
العين وتاء مربوطة - وله قصة غاية فى الروعة ْ 
وجمال الحق مع رسول الله - يله - حتى تحقق | 
من صفة له فى التوراة فآمن وأخلص : رضى الله أ 
عات وح اس عله لابعفيي [ل اللو مركا | 
غضب لايخرجه الغضب عن الحق» ومن شمائله | 

: العفو والصفح وعدم مقابلة الإساءة بمثلها إلا فى ْ٠‏ 


وك تريده شَدةٌ 


« وبين متحي وات 


حد أو حق من حقوق الله 
الجهل عليه إلا حلما». 

© ولاينبغى لنا أن ننسى الشهيد البارٌ مخيريق 
- بضم أوله وفتح ثانيه- أحد بنى ثعلبةبن | 
الفطيون» ومُوققَه حين عتب على عشيرته من بنى 
إسراقيل لعنداء تادر فيب لنضرة الرسول تت 
والإيمان به والخروج معهء حين تجمّع مشركو مكة | 
فى كه للفلفد يعار يرم يدر برقال ليتع عانيا غلى 1 
كتمانهم العلم به ويانه - ظَلِلهُ - ظاهِرٌ عليهم لا أ 
محالة وأن النصرّ لدينه آت : «والله لقد علمتّم أن | 
نَصر محمد عليكم لحق) ولراك جا سا 1 
اليوم يوم سبتي فدعا عليهم ونهرهم بقوله : | 
الأبتك يك اناعد فاسع اك نه جل ْ 


يله - 


أصبوت رست د وقاتل فى 
وده كرمه ريه بالشهادة؛ وشهد له رسولٌ الله - 
عل - بقوله : 
| إسحاق. و 


١‏ مخيريق خير يهود» كما قال ابن 
ن أعرق بيوتهم ع ا اك 
٠‏ د ترد ب لض 
| من بنى مدل إخوة بنى قريظة أو من بنى 
| عمومتهم, وقد تحدثوا إلى بنى قُريظة يدعونهم إلى 
| العمل بما فى التوراة فقالوا : (يابنى قريظة» واللهء 
ْ إنه للنبئ المنتظر -- الذى كان عهد إليكم فيه ابن 
ْ الهيّبان) ثم أسلم هؤلاء الثلاثة . 
| وابن الهيبان من أكابر الأحبار وفد إلى المدينة 

مع الشنام يق قب لسن انين وسور اشيج 
العتريىء ويشبول : «ولقد أظلّ زمائه) أى : صار 
أ قتريباء وقال + إن يضرت مهاجرة» أى مكان 
هجرته) وأوصى بنى إسرائيل قبل موته: 
| «لايسبقكم أحد إليه يامعشر يهود») وظلت 
| وصيته بعد موته فى قلب وعقل هؤلاء الثلاثة . 


بوفى أضارات الإعصار أن اللهما عو وجل 
ْ٠‏ هدى إلى الإسلام أقواماً كانوا على ملل وتحّلٍ 
ْ شتى» منهم من كان عابداً الصنمء ومنهم من 
ْ كان ا وآخر كان من عبدة النار ومن بيت 
]| سادنهاء وآخرون كانوا من أهل الكتابين ( التوراة 
| والإسول »هذا إلى جامتب قيرع الالسنة والألوان 
| والقبائل والأوطان والثقافات والأجناس فكان 
| منهم الفارسى والرومى والسودانى والحبشى 


والإسرائيلى والعربى» وتلك معجزة دعوته بأمر | 
ربه  :‏ إنى رسول الله إليكم جمصيعا # ش ٠‏ 
فدات ا د ْ 
امي ا ا ا ا 


اقتتضت حكمة الخالق - سبحانه - أن تكون شْ 
دريف الإباذه زاقئيه يحاحاة الإنتان الووسي 0 
والمقليق الفسيية و البو كدان بوو اتا لاني ٠‏ 
لفطرة الإنسان» وفيها من اليس والوضوح مايجعلها | 
قابلةً للتطبيق ومناسبة لجميع الناس على اختلاف | 
كسفنو لساك وال سه تج رك يشان لذ .| 
وحفظه فى كتاب الله وسنة نبيه - َه . ْ 

إن الإسلام يؤكد إحترامٌ الإنسان وتكريمه. | 
والحفاظ على حقوقه وصيانتهاء وحفظه فى | 
ماك جتسييي ويه اه رمن لها رهد قنيه فنا إلى ١‏ | 
جاتب #تقوى العترا تسد طانت الزر .| 
ونظالب البلان فلت يحرم عليه حلالاً + ودعياه: | 
إلى السعى» والتغمير بالوسائل الصحيحة أ 
لمخم وك حكن اذام لتو لاود تفي | 
واجتناب الظلم والمتتي رن مار ف لباك سينا | 
إنسانية نظيفة خالية من الشرور والمفاسد | 
والآثام» تدب فئيا الساودفات الإتيتاتية نن. | 


أولاً : نحن مطالبون بالتذكر والعبصر والتأمل 


[ 
ظ 
ظ 
ظ 


0 5 
ْ عو ومن 14 


وغير ذلك» وليس ماقصه الله عز وجل - فى 
القسرآن الكريم عن الأنبياء والمرسلين» وأهل 
الكهف» وذى القرنين وغيرهمء إلا نوعاً من إيقاظ 
الذاكرة» وتنبيهها لكى تأخذ العبرة والموعظة. 
قال - سبحانه وتعالى - :- 
01 : لعَدَكَات ف صصح عبر ادا لابب 
ل لحك و 


02 
0 2 
م 


بدن يديه سيد كتوار اوقد رهة 
أفهزاة 1 تناولنا هذه القصص 


.1١11 سورة يوسف الآية‎ )١( 


() سورة الأعلى الآية (9). 


بالدراسة والتاريخ والمقارنة والسرد الكفصيلى 
للاحدات إلى غير ذلك دكوة سدع ؟ إن اللمه | 
عز وجل - يقول لرسوله - يله - :- 
مه نسي لك 3 ويقول له : | 
طامَديإنَآآتَ كدج 4" اومن 0 أننا | 
م الجر ف عا طالب بدناز نول ح ةبد لا يذ | 
له ٠‏ 


إلى أمته؛ ولهذا فنحن مأمورون شرعا باستغلال | 


المناسبات الدينية وغيرهاء لاسترجاع الذاكرة. | 
واستنهاض الهمم» 0 سين 


(؟) سورة الغاشية من الآية (١5؟).‏ 


| المناسبات. وإنك إذا تأملت فى القرآن الكريم» 
ْ٠‏ ل ل 


له سه بر سر س لظ اح سرس وس 
ل دإ جاء د 
هر 


رركا 14" 
الآيات. ومعلوم أن هذه الآيات تطلب منا أن 


م 
3 


0١‏ د نسترجع الأحداث ف غروة الأحزاب . وعن غزوة 
ره اللمت عدر وجا النينا قفن لاسر 
فيقول رابك روا رذ اتد كيل تستسمونق 
لاض تَحَافوتَ حم 2 سَحطفَكُم ناس صََاوتكم 
7 موتك يبت املس 
ون © ومن هذا القبيل : الأوامر المصدرة 
| بحرف 0 ومنها على سبيل المثال لا 
0 َع مككيسَجْكنا ددم مَسَجَدُوَا له 
إبلييس 4#(" وقولمت منيحالة ع : 
وَإِدَيَكيكَ لد دن كرو !موك موك 
3 1 سس و سد سس 2 ا 


تروك ودود 
حالم حك رين أ ومن هده الآيات ما يأمرنا 


٠‏ م 
(4) سورة إبراهيم الآيات من (ه - 5). 


ا (0) سورة البقرة من الآية (5؟). 
)٠١( |‏ سورة غافر الآيات (:75-1). 


0 الرسول - 


(4) سورة الأحزاب الأيات من (9 .)١5-‏ 
(4) سورة الأنفال الآية (0؟). 
)١١(‏ رواه مسلم. 


عق ل د ءارو فق طن اعاعطايو رب امغر 
© وأنذرهميوم الازفةٍ ذا لمُلوبٌ لَدَى آَنَاجرٍ 
كَظمِينَ اث 


انيقالت تق يَطَاعٌ 04 مخ دوه د ا 


كدوا ال الور 


اح به سح لور عر ا 
فسوف يَحَلموت إذ الكل فأمكقهم وَأسَّلْسِلَ ١‏ 
محترن وكلى فرق ار : عره رو تعترت 1 8) ( 
قال بحد هد كله عرل مانا روسناسية مولن ا 
علد - ليست جديرة بأن نسترجعها ْ 
ونتدارس أحداثها وفت كر العبر والمشرالث سين ٠‏ 
والشباب والمسلمين وغيرهم ليستبصرووا ْ 
ثانيا : لو فرضنا جدلا أن هذه الأوامر | 
لاوجود لهاء أليس الاحتفال عرلده - وَيْنهُ - 
فى النستة الشسييةاء'النى بار كها الزمتول سد عه 
فله أجرهاء وأجر من عمل بها من بعده. من | 
غير أن ينقص من أجورهم شىء؛ ومن سن | 
فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرهاء ووزر | 


من عمل بهاء من غير أن ينقص من أوزارهم | 
"ري دوا لقي برطلا رب ةا 
عمر بن الخطاب - رضى اللّه عنه - فدون | 
دواو كف ولف ارش ااا متمق المصيدا ا 
المتأآخرة من شهر العقارات وتوثيقهاء حتى | 
لاشيع اللنقوى هل ماني مسإ سا | 


(1) سورة الأنفال من الآية (1؟). 
(9) سورة غافر الآية .)١8(‏ 


57 2125 حمق كف حق |لذغا تت 


ا الجمعيات الخيرية» التى تكفل اليتامى» وتعالج 
| المرضى» وتمد يد العون للفقراء وا محتاجين الخ . 
ْ هل نترك كل هذا بحجة أنه بدعة لم تكن على 
| عهد رسول الله - ينه - وفى نفس الوقت نكون 
| مخالفين له تاركين لسنته؛ بموجب حديث (من 
| سن فى الإسلام سئة حسنة.. الخ)؟ إن الدعاة إلى 
ْ الا تلطه عار لع وان 
| إلا ويستشهدون لها بعمل رسول الله 
| وقوله وجهاده» وصبره وثباته» وشجاعته. وأخلاقه 
| الحميدة» فهل إذا جاء شهر ربيع الأول نقول لهم : 
| اتركوا الاحتفال بمولده» فلا تذكروا الناس فى تلك 
| المناسبة بشىء من هذا؟!! 

إننا فى هذه الحالة يصدق علينا قول القائل : 
كلهمفىاله و يزين دينه 


ل 


آلف يفت ومجنئالك في اللاي 
جهلوا لج ةالبحار ومجسرى 
ريحهاوادعوا قيادالسفينة 
كل فن فى غير من يحسنونه 
كل من صصح بالنبوة فيا 
قامأوس وخزرج ينص ير ونه 


| ثالثا : إن رسول الله َيه نوه بيوم مولده» 
| وختم نبوته» وعموم رسالته» فقال : دإنى عند الله 
١‏ حخ انميت وإناده لجدلا لوطت وسايتكم 
٠‏ بأول ذلك» دعوة أبى إبراهيم» وبشارة عيسىء ورؤيا 
!| أمى التى رأت» وكذلك أمهات النبيين يرين)1'7. 

ولاشك أن مولده - يَيِلّه ‏ كان بداية لفجر جديد 
0 وسراج منير» ونور وهاج» وكانت رسالته - ينه - بعثا 
| للخيرء والحق» والعدلء والمساواة» ودحضا للجهالات» 


اي لد الكش اه ا 0 ْ 
الآستاذ العقاد عندما قال فى كتابه : (عبقرية محمد ) ْ 
العلامات الى طهرت امن يوم مو له ان متميود تار | 
فارس» وسقوط شرفات إيوان كسرى» وغيض بحيرة | 
متاؤةء بمكن أن يدعنيها أاء الاطقال» الذين ولدوا فى | 
نفس اليوم» الذى ولد فيه محمد - قَقْلْهُ - ولكن | 
هناك علامة شهد بها الكون» وعلامة شهد بها التاريخ أ 
يختص بها النبى وحدهء لايشاركه فيهاأحدء فإن | 
الكون قال : إن العالم كان محتاجالمن ينقذه من | 
الفوضى والجهالة» وقال التاريخ : إن هذا المنقذ كان | 
رسول الله - يِه - ولا كلام لأحد بعد شهادة | 
الكون وشهادة التاريخ . ْ 
رابعا : نحن لانريد أن يخرج الاحتفال بمولده | 
ود به عدن الأععدال كان تجدازس سعه | 
وآدابه» وخلقه, وتوجيهه وجهادى لإحقاق | 
الحق وإيطال الباطل فننهج نهسجه؛ وندسج على 
منواله» وإذا فرحنا وابتهجنا فليكن فرحا وابتهاجا | 


لاينسينا حقوق إخواننا فى ميادين القتال أينما أ ٠‏ 


كانوا؛ لاينبغى أن يكون الاحتفال ملء معدة» | 

ولعي نا ام لذ اموي مي : 
سم أمسسا بفسسك : 1 
فها هو رسول الله - ميته - يحتفل بيوم عاشوراء | 
غتلاما وح البنهود فى امدينة يستفلزت بده ويقيولون: ١‏ 
عنه : إنه يوم مبارك» فيه أتعم الله على بنى إسرائيل أ 
بتجملة إتعامات :وير التطرعن دق وقوع هذه | 
الأحداث فيه؛ أو عدم صدقهاء فإنه - عله - رأى أن | 

يجامل اليهود بشىء؛ لم يضر الإسلام» وإذا كان اليهود ]| : 
يصومون فيه حسب معتقداتهم» فنحن نصومه صوما | 


(17) وواه أحمد عن العرياض بن سارية وانظر تفسير ابن كثير (184/1) ط عيسى البابى الحلبى 


ا 
ْ٠‏ ا ا احور 
أ على مراجعة أفكارهم نحو الإسلام؛ فيتدارسونه» ورا 
| يهتدون وقد اهتدى بعضهم فعلاء وإذا كنا فى 
| العادات نتذكر الأيام الوطنية» ونهتم بهاء ونسترجع ما 
اللائق أن يأتى علينا يوم الثانى عشر من ربيع الأول» 


لد إسلامياء حسب عقيدتنا» وهو مه 


0 إبرهة مع عبدالمطلب جد النبى - مله ؟ - وهل نقول 
اللهده سبحانه وتعالى - 
!| الفيل؟ وسبب نزولها يذكرنا بهذا اليوم العظيم؛ ونحن 


]| لانريد أن نتذكره لآن ذلك بدعة؟!!! 


1 اللستوا 8 عدا لساك غددرزة وله 
| التتكرك والعيدياتعه ويبنون فى مطبوعاته وتراته 
"الإ تيليات: وعافحروث الافكار العلشاننة 
ولالااهيت والتجخل الباطلةة» والأراء القرية ارسي 
| التى لاتعبر عن سماحة الإسلام ويسره وسهولته. 

ولذلك : فإن الغزو الثقافى لايقل فى خطورته 
| عن الغزو العسكرىء إنه لمن توافه الأمور أن نشغل 
| أوقاتنا بالجدال الفارغ» والنقاش المحتد المتعصبء 
!| الذى لا طائل من ورائه» والذى لايعود على ديننا 
١‏ .“طار براقي ينك رليعة سق عضا 
فيما تختلفون فيه ووحدواصفوفكم,ء 
(؟١)‏ سورة المائدة من الآية (؟). 


.)١٠١5 - ٠١7( سورة آل عمران الآيات‎ )١5( 


وكلمتكم؛ وغايتكم؛ حتى تفوتوا على شياطين | 


الإنس والجن, ما يبتغون من تفريقكم وبذر بذور | 
العداوة بينكم» ولاتخافوا على الإسلام فهو باق - ْ 
إن شاء الله - ولن يتزلزل» ولن يتخلخل؛ لآنه قد أ 
كمل» وتم كما قال - سبحانه وتعالى - : 
« امأ هكلم ديدَك وَأَمَمْتُ ليك عمق 
وَرَضِيِتٌ 0 دي 4 ْ 
فى المغزى والمعنى فى قول 0 الله ْ٠‏ 


١: 0‏ ... أما بعدء فيأيها الئاس إن 


الشيطان قد يكس أن يعبد فى أرضكم هذه أبداء | 
و ...0 وتذكروا هذا الترجيه الكرع لأمر | 


ذ ص 


ا 


نقد 2 0 لي :يد لك 
لل م و عه ام ص لمزم لاس سي 
7 ْمَك يكم أ َه يَدَعَون إِلَ لير و ا 
ل جا مرج لالز رت كت 1 2 
0 وَلَعِكَ هُمٌالْمُمِسُوت (هيه ول 
ا رصح عدا كر و 


ا 7 َس م ا ل 
تَكونوا كَالْذين تفرقوأ وأحتَلفوأمن بَومَاةَهْالييَتُ 


ققد عَداث يك و 0014 


فاللهم اجمع شسلنا على خير وألف بين 
قلوبناء وانصرنا بالحق» وهيىء لنا من أمرنا رشدا. 


| والوجدان فى حياة الناس عسميها ريا مي 
ينطلق بهم إلى خير حياة؛ لأن الوجدان نهر من 
!| أنهار الرحمة؛ وآية من آيات العاطفة» وقد خلق 
ْ الله الرحمة والعاطفة لتكون بمثابة الل فى قسوة 
ْ الهجير؛ ومعنى الأمومة فى التطام الظروف» 
ْ٠‏ وقسوة الأحوال» وعون الأبوة فى ضعف الرجال 
٠‏ وصوت الأمل فى صمت لمحال؛ فلا حياةة بلا 
٠‏ رحمة, ولا جمال بلا وجدان. 

- لكو ونان يكنا ومينول الله صَله‎ ٠ 
يختلف عن وجدان البشر العادئ؛ لأنه فى قلوب‎ ٠ 
الناس لايخلو من كدر وإن بلغ من الصفاء مبلغه,‎ ْ 


0ش )١(‏ سورة آل عمران .١59‏ 


ولايخلو مّن يتطلع إلى صاحب الوجدان من شىء | 
من الخنوف وإِنّ ظن أنه بلغ منه مأمنهء وذلك لأنّ | 
كلاق ميا سول اللو كه ْ 


من رحمة الله | 
عزوعلا - به وبالبشرية جميعاء يقول المولى | 
شتحاقه بد ا ا 

0 0 مين نودت لوكت اط 1 


0 3 دج 


ألْقَ لَب أونسويةٌ َعَف عَم وأ سَْغْفْرَطُمْ 
2204 00 


م سكلل أنه 
0 
يحب الْمتوولي -- 4 


فوجدانه - َك والععوين 0 


أراد بقدرته وفضله أن يكون عبده ورسوله سيدنا 
اد ل ار وا لي 
القهلين : « رَمَآوَسَتِ ملحي 04 
فكان ار رجي وحبا وحنانا» روى مسلم فى 
متتس د ١‏ معت كن 

- أنه قال : « كان رسول الله ل عللام سودق 
ا ا خ يقال له : أبو عمير» 
قال 0 » قال: فكان إذا جاء 
رسول الله نه فرآه قال : أب عميرء ما فعل 
التْغَيّرٌ؟ قال : فكان يلعب به)7). 


ا 


1 «يقبول الآماء التووى صبرحمة الله انون هذا 
الشددة تواتك كغيرة جد امنيا وا تكنية من لم 
يولد لهء وتكنية الطفل» وأنه ليس كذباء وجواز 
المزاح فيما ليس إثماء وجواز تصغير بعض 
المسميات» وجواز لعب الصبى بالعصفور وتمكين 
الولى إياه من ذلك» وجواز السجع بالكلام الحسن بلا 
كلفه؛ وملاطفة الصبيان» وتأنيسهمء وبيان ما كان 
ْ٠‏ النبى - صلى اللَهُ عليه وسلم - عليه من حسسن 
| الخلق» وكرم الشمائل والتواضعء» وزيارة الأهل؛ لأن 
| أم سليم والدة أبى عمير هى من محارمه - عَْلَه )(2). 
| وقد ثبت أنه - فَيلّهُ ‏ عبر عن عدم تقبيل 
| الصسبيان بنزع الرحمة من هؤلاء الذين 
لايُقَبَنُون صغارهم فعن أم المؤمنين عائشة - 
.رقي اللشعدي اماقالكف : تعد ناس من 
| الأعراب على النبى - قله - فقالوا : أتقبلُون 
|ضبيائك؟ 9 -عليه الصلاة والسلام- : 
| نعم؛ فقالوا : لكنًا والله ‏ ما نثُقَبَّل؛ فقال 


(؟) سورة الأنبياء .1١1/‏ 
(4) شرح النووى 5١//ا.5.‏ 
(1) سيرة ابن هشام مع الروض الأنف للسهيلى :787,//١‏ 7/17. 


القبى + عكنك :وما املك أن كان الله كد 
نزع منكم الرحمة)*) 
ومن يسامل هذا اللديف يدرك أن تسيديز ١‏ 
الصغير كين عجره عقيل حابن اد ملاطقة طريفة؟ | 
وإنما هو دليل رحمة وعلامة إحسان ولايتصور | 
كذلك أن يكون مجرد ظبعة لشفة الْمقَبل على | 
جبين الصغير تنقهى بوجدان معتم» وانصراف | 
كُلَىّ عن شكونه؛ وإما تقبيل الصغير يداية | 
إحسان» وعقد رحمة يوجب على الكبير أن ْ 
يكوة رسلعها بالسيفكوفيار ذا عليه اتعطاف» | 
العصن عالق العفين إثر مذاعنبة التي الرقيق | 
للغصن العاطف» حتى مال على الغصن المعطوف أ 
عليه ركة وليفاء:والناعت وراء ذلك رغينة الكبير ١‏ 
فى أن يكون من أمة سيد الأولين والآخرين سيدنا 
محمد - صلى ألله عليه وآله ونسلم - الذى آثر .| 
سيدنا زيد بن حارثة أن يظل عنده - يله - ْ 
ويرفض العود إلى قومه قائلا : «إِنَى قد رأيت من | 
هذا الرعخ ل شينام وما انا بالقس انارق ابلا لان 
ل 1 ٠‏ 

سيدنا زيد بن حارثة فى سيدنا رسول الله - َه | 
- وجدان تسّمى فى ضميره يسمو فوق تعبير | 
اللسان؛ لأنه وجدان سيد ولد عدنان - عَيِهِ .2 | 
وارباب الوجدان الذين عرقناهم سواء قرآنا لهم | , 
أو عاشرناهم إذا ما ألمت بهم مصيبة نطقوا بمالم | 
نكن نتوقعه يخرج من أفواههم., فإن قال قائل : | 
أرأيت إلى هذا العالم أو الشاعر أو الأديب ماذا أ 
قال! كان الجواب 


: إنه معذور» أفلا ترى مصابه 0 


(؟) صحيح مسلم بشرح النووى ”٠07/١5‏ طح- دار الخير بيروت ودمشق 4م 
(5) سان ابن ماجه/كتاب الأدب. رقم (5378). 


١‏ دل الل 
1 الأعايرضق ريه ومولآه فى كل الأحسوال» شعن 

| اتسين طاذلة كرشي اثثه عفدت ]نه قال لقال ب 
١‏ لله - : ( إن العين تدمع والقلب يحزنء ولانقول 
| إلأأمايرضى ربناء وإِنّا بفراقك باإبراهيم 
| لمحزرنون)") 

)| فمع دمع العينء وحزت القلبء وفراق الولد 
لاينطق لسان الحبيب إلا بما يرضى المولى الحسيب 
ْ ل 
ا م فوق وجدان البشر» كما سماهو - 
“عليه السراةة والستلدم مد قوق البشين. 

ْ وأهم مايميز وجدان سيدنا رسول الله - ينه - 
| اذى شمل الصغيز والكبير والإنسان» والخيوآن؛ 
| والجمادهء أنه وجدان مقرون بالعطاء» وليس 
وجندان لسنان كسا هو اعفد كتير من الناس الديق 
يعطوتاك الخيئارات الشترقة» والوغوه البرافة» 
ويقدمون لك أعينهم,؛ وأرواحهم على صفحات 
البيان» وأمواج اللسان, فإذا جد الجد» وكنت فى 
١‏ حاجة إلى مساعدتهم لم تجد لوجدانهم الذى 
| صوروالك من آية ولا برهان» فهؤلاء وجدانهم 
| وجدان لسان» أما وجدان سيدنا رسول الله 
| عله فصددة فى اللسان والجنان» وعطاء 
0 يروى البخارى فى متمعب أ ا د 
أ الأنصار سألوا رسول الله - يله ؛ فأعطاهمء 
ا ثم سألوه فأعطاهم» حتى نفد ماعنده» تقال + 


| «مايكون عندى من خير فلن أدخره عنكم» ومن 


() صحيح البخارى/كتاب الجنائز رقم .)١7١5(‏ 
(4) البخارى/كتاب الزكاة/باب الاستعفاف عن المسألة. 


- له - المحصوم ا 


يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله» ومن 


يتصبر يصبره الله)(4) , 


وقد وقرفى سمع الدنيا مائبت عنه - قَلله - | 
من أنه كدان اعود العا خصوضا ف رصان 1 
حيث كان - يله - أجود وأسبق من الريح | 
بالعطاء وأنه - ميته - ما قال لسائل : لاء قدّمت | 
له امرأة مسلمة بُرْدَهّ نسجتها بيدهاء فتقبلها ْ 
منها محتاجاً إنيها ( كما روى البخارى ) فقال له 
أحد أصحابه : اكسنيهاماأحستها! فأعطاه ١‏ 
إياها 0 : ما أحسنت. لبسها ا 
البو جع - محتاجا إليهاء ثم سألته» وعلمت ا 
أنه لايرد» قال د رضي الله عنة ‏ : 9 إلى وائلة ما 
سألته لألبسهاء وإنما سألته لتكون كفنى» قا 
سهل راوى الحديث : فكانت كفنه)(؟). 

إن هذا الصحابئ خب سيدنا رشول الله- َيه 
- وأراد أن يكفن ببردة مست جسده الشريف | 
قاذ يرت وج فون نه مها رسيول الدع لبذ 
ويحتفلون بمولده الشريف عليهم أن يقتبسوا من 
أشعة وجدانه نورا يهديهم إلى حياة جميلة, اللين | 
فيها يسكن القلوب؛ والرحمة فيها تعمر النفوس: | 
والأيدى فيها تسبق اللسان بما يدل على صدق | 
الوجدان ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لنا | 


:من لدنك رحمة إنك أنتٍ الوهاب» وصل اللهم | 


وسلّم على سيدنا ومولانا محمد ماارتد طرف | 
بعيد النظر إلى السماءء ورأى من آلائك ربنا ْ 
ارب ما لبان كار الرجناويات 


(5) صحيح البخارى/كتاب الجنائز/ياب من استعار الكفن فى زمن النبى - 


عضيل الس ,معو 


لقد اصطفى الرحمن الرحيم لخير أمة أخرجت 
لتايس قي اعافة و فاويالة شونا اليه 
يِه » وبعفه بالدين الذى أكمله وأتمه وامتن به 
| على كل ما خلق ومن خلق» وأوحى ذلك إلى 
| الرسول وهو وأصحابه فى المشهد المهيب الوق 
العظيم من فوق عرفات فقال تعالى : 
«ز الوم كمَلْتْلحم ا 
نمق وَوَض تلك اويا 14 


ولحي وزلواين ا كجالية عايب اللسد اه 


٠‏ الرحيم الخبير وارتضى الله الذى يحق الحق. 


١‏ مكل نين ينا د حدر الأزرنتر جسل ل 
| أنفسهمء وتصلح به دنياهم وآخرتهم!! 

والذين يعيشون مع القرآن ظعنا وإقامة وقياما 
وقعودا وعلى كل حال حافظين آياته» تالين لهاء 
٠‏ واستكناه أسراره وأخباره؛ واستلهام أحكامه 
ْ وتوجيهاته., أولعكك يجدون كتاب الله يقودهم 
| برفق إلى الإبمان بالله ورسوله والإذعان لما جاءهم 


.4 سورة المائدة/‎ )١( 


ضعَوْس نبلم 


كمآارسا َف ع و 
يَتَلْوَاعَلكََ 0 م ا نت الكتب 
ل علخر 710 ير 2 0 
وَلفْسحمَة ويم 20 تت | 
إتوستامفة أن بكرن صلوات اللاعلجيهات | 
( منهم) يعرفون حسبه ونسبه. وآباءه وأمهاته ْ 
ومولده ومسيرة حياته منذ شب فيهم.؛ ودرج 
على الكمالات» لم يشبه شىء من أهواء أقرانه 


إنهصلوات الله عليه -« رسول منهم) والرسالة 
هبة الله الذى يعلم حيث يجعل رسالته, والذى | 
يصطلقق قدو اللافكة رادا وين الدلى لل بسانت أن || 
أحساب أو قوى خارقة؛ ولكن بما طبعهم علي أ 
وأمدهم به من علم ربهم, وإيمان به ويقين فى أنه 
«ووحده) له الخلق والأمر وبيده « دون سواه) الخير» 


(5) سورة البقرقك/ر .١65١‏ 


ا ومع لش ودع مسرل بح ويه ورا 


لالءلفَلقٌ 


باك 

الت تارك الله رد ا لمليين + د وريم م 6 
ع بو ودر عو رو سر 

وَحْفيةإتهْلاضجِ ب المعتربت د "5 وَلَانِْدُوأفِ 


ا ا 0 


ار ]م ارا ا 4 
أله و كر قر المحييين 2 01 لد اننا 

ْ٠‏ وكل ما عرف الناس ويعرفون من نعوت الملك 
| البشرى. والتسلطان والإمرة فى الناس» وإن قام 
ْ على قواعد مشروعة؛ واختيار سليم من الشبهات 
| والصوالح الخاصة لا يوضع فى كفة ميزان أمام 
أ «الرسالة) التى هى اجتباء الله للصفوة الخاصة من 
شْ عباده الذين كانوا فى أزمنتهم جوامع إيمان» 
ْ٠‏ وطلائع تقوى وإحسان» وجوامع مكارم» نصبها 
| الله على طرائق أممهم؛ لتكون هدى فى دياجير 
| الحياة» لمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا 


وساي عر سر ع مل سر سح سج سل بو 2 م ع 
0 شون حر 


0007 


00 سرل.. 47 
2 مبشرين وَمَنذِرِ بن لتلايون 


> سر اسك مه أ 
و 0 0 


د جه عدار سل ونع 
0 وكانام مانس ند بوي فى الفزان 
| الكريم» أن وصف «الرسول») معرفا بالألف واللام 


(:) سورة الأعراف/ر 55 :5ه5. 
(1) سورة النساء/م .١1١‏ 
01 


.17 سورة المزمل/‎ )١ 


ا 


ع بر رمد 


آذ حو رع رو سر آ# ع سه و ا 
طإوَرل وقول الول لدي مامه مق رأ 00 


عوجر بتر 51039 


لان عَرَائَه سب جه 14" 

فالرسول رسول فى الآم السابقة. وقال: 
ْول 00 فامراد به ساقى 

الملك ورسوله إلى يوسف فى سجنه. 


وقال: 99 مَعَصَئفِرَعو تألرَسُولَ )٠١(©‏ 
فالرسول ههنا هو موسى ‏ عليه للم ل ويبقى 
السحول قفن عبر هده الآيات كن القسران متراذايه 
سينا رسول الله الدى شارك المرسلى فيتما ززاء 
والسحول »ع دن القنتاك سلس سلما وري 
والرسل» وغيرها. ٠‏ 

لقد امتن الله على مصطفاه بالرسالة فى ألفاظ 
منطلقات الهدى والصلاح والخير والسعة فقال - 
تعالى -: 

١‏ إِتَأَيَسَلمَكَ سهد َع 


داوق 24 


إل فلقد كان ذلك بعكلك إعداد 5 ده علم 


يطلعك كثيرا فى إيناس الله لقلب مصطفاه بمثل 
قوله: 


(5) سورة الأحزاب/ 59. 
(/) سورة البقرة/ر .5١4‏ 
(9) سورة طهر 55. 
)١1١(‏ سورة الفتح/ 8. 


0000 00 ا‎ 0 ٠ 
ا تفرك‎ ْ 
2004 0 ْ 


َنم 000 
ار 


31 0-1 


ل عي 11 


© الرسول وا ١‏ منهج : 
وخليق بمن آتاه الله الكتاب والحكمة؛ فطابت 
ا بهما نفسه) وسكن فؤادى وشف حسه ووجدانه, 


دز يَلوأعكتكٌ تاوت 6 وا لكب 
و1 10000 


فيمن الله برسوله كما امتن عليه بتلاوة آياته 
١‏ على أمعه كما قالت تعالسد: 
:1 وَرَبلِالْفَانَ تلا يه 4( 
أ المؤمنين عائشة وغيرها من صفة قراءة النبى - َكل - 
ْ فى قراءة القرآن المجيد : ( أنه كان قرانا يتلى» وقرانا من 
ْ مفرق شعره إلى شتى جوانبه يسير على قدمين !!). 
وإبراهيم-عليه السلام وهو يرفع واسماعيل 
| القواعد من البيت يستعين بذكر الله على العمل الذى 
ْ شرفه واسماعيل بالقيام به مكافأة لابراهيم «الذى 
١‏ وفى ) ولاسماعيل الذى ربا إيمانه فسارع يقول لأبيه: 


)١١( |‏ سورة النساء/ 1١7‏ 
)١14( |‏ سورة المزمل/ 6. 
!| (17) سورة البقرق/ 9؟١.‏ 

/ 


| (18) سورة الإسراء 


7111 بون 3 3504 , 


9 01117ظ2 دن 
وَالصَيرنَ +17 :©8*'), حتى كان الفداء 5-17 
وكان ابراهيم وهو يرفع القواعد من البيت يدعو 
ركه 
7 ل 
و ارافيج 9 


0 
الله وكارها عايدهم ينطاق معنا إلى «تركنيية 
أرواحهم» وتنقية قلوبهم ثما عسى أن يكون قد 
فيهاالحق والباطل» ويرى أهلوها الحسن ليس 
الس 

واللمدجل تجلاانب ود من يزاغ ليله 
: ذ ومو الككت س1 04 لتكون 
عقب طإيتلو عليهم آياتك 4 تفريما على اقوم أ 

لجان فائله د تعال يشو 
١ 4‏ إوَعدَالبيميَي للق 

ل 0 


00 وس و 


ل م 00 


ايعزكر يا حي وَأَنَالدسَلَانوْمسُو نيا لآخرة مدنا طم 


07 


عَذَابا ليما 4 2 د فى هذه الضراعة 


(17) سورة البقرق/ر .١9١‏ 
(15) سورة الصافات/ ؟١٠.‏ 
)١(‏ البقرة 179 


٠‏ للعزكية وإعداد الأنفس لتكون مناهل الإيمان 
| وينابيع البر والإحسانء وميادين التنافس الحق فى 
ا الصالحات كما يحب ربنا ويرضى . 

وكما زكى الله رسوله وجبله على ما تفرق فى 
خاصة عباده وعامتهم من آدم وإلى يومنا الماثل 
[ وحتى يرث الله الأرض ومن عليها من مكارم 
| وكمالات» وأشهد بذلك كتابه المحفوظ بحفظه 
|افان وبا لتر "الل وساي يكين الام 


0 بن تيعو 


ا ا 


يأْمْيْهُمْ 0001 سح مه يتنهم 
5-5 0 


رت 8 وم له 


مسيم م ار سح لو 1 1 


الخيه 0 
4 م 5201 


ونصروه وأتبعوأ 


آذآ#آذ#ه ع ل 


لسلاه | 0-7 يه وعزروه 


508 وليك همَالمُئْيمْ رح 1514 , 


| ثميتبعالأبد ما سبقهفى توكيد عالمية 
ْ٠‏ الإسلام» والتقاء النبى مع إخوانه النبيين وآبائه فى 
٠‏ وحدة الدين الذى يضاعف منه الإيمان بالله» 
ْ والاعتصام بكلماته فهى سبيل الهدى قال تعالى : 


)5 سورة الأعراف/ /ا6١.‏ 
1ك سورة اليقرة/ 0 
ا (9؟) سورة المائدة. 


ولقد لفت الإمام الرازى فى ال ايد 
النظر إلى أن بعضهم قرأ 

ألم ١‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين "١١#‏ ), حتى بلغ قول الله - تعالى: 


0 ع اق عر 


5 ركان الي برد هرا ات ا 
تاس وَبََئتٍ عينَ لد وَالْمرْكَانٌ 4 | 
وأملى تلعقله وقلبه فى الآيتين ثم قال 0 
يهتد بالقران فليس من الناس) . 

© وجاء الإسلام : 

ا سي ع 
الإلهية تخاطب الناس بالحق» وتعمر حياتهم بنورها 
قد هدت الكثيرين للحياة الطيبة» وصرف عن مداها 
آخرون حتى جاء الإسلام؛ ونزل القرآن يكشف 


رحاب الإيمان الحق وسبل السلام قال تعالى -: 


ججح سا قرم 


5 : يتاه لّالمكتب 
0 1 


عر بم م ل اسل سساح جر مسا 


6 2 من عرس 


حي دجأ سكوب 00-0 


مر | عا 7 


2 
._ك”*٠ايم‎ 


عرح ساعرو و ماس 


4 جح يه هذى به أَلَدمَري تَبَعَ رضوَاَة. 

5 220 
مُبِلالسَلع وَيَسْرِجهم وَنَألظلت كن 
الكور بإذ قف مهدي إل رط ف مَسَتَقِيو!")| 


(١٠)سورة‏ الأعراف/ كلها 
(0؟) سورة البقرة/ 186. 


0 لله‎ ٠ 
والفضائل الفى فكلها الموضتيريق‎ 5-8 ْ٠ 
: بعمق إيمانه وصدق وجدانه حتى قال‎ | 
"ليا نفع ترسوك الله قيس كد‎ 
!! فيعرب عنه ناط لق بفم‎ 
وصدق الله العظيم‎ 


00 

0 وس عور سا 3-4 6 كا 4ه(" 

برهان من رب لاي يتا #(2") 
000 


إن رسول الله أخلق بأكثر ثما قاله المادحون 

| لولاتهم وأمرائهم يصدقون فى أحيان وقد جاوزوا 

ْ القصدء وجانبوا الصدق فى أحايين» ويا ويح 

وأخفت أهل الشرك حتى إنه 
لنخافك النطف التى لم تخلق 

ف وَيسَلمَا لازا 14:". 

ا لهدهمم لامنتهى لكباارها 

وهمتهالصغرى أجل من الدهر 


من الإيبمان بالله المدى الذى لا يدانى» ونهض 


ٌْ (4؟) سورة النساء/ .١0/6‏ 
| (5) سورة الأتفال/ : 


بعكاليف رسالة الله للعالمين إنسهم وجنهم» وأقام 


حجج الله فى أوامرة أخذا وتركا 
ع ل جو رمن وبين .. بي ئس جه ين ريق "تيل 


0 لمهم لمم 
م 21 اا د د 
فيح عفرن تعن من اتقانا لديا 
المتجددة أو شأنا من شعون الأحياء إلا وجلاؤها 


ميراث الشيخين من بعده. وتبقى أبواب الحق 
مشرعة مفتحة فيما أصل أكمتنا من أصول 
ووضعوا من قواعد الإجماع والقياس وغيرهاء 
وامتن الله على رسوله بكتابه الملصدق لكلمات 
الله الأولى» حاكما إلى الأبد 

© وَأَرَلنَاإِكَ الْكِتّب 


بالق مُصَدْقاايمَديوم لتب ومين 
عَلَيْهِ فَأححكم يَدْنْهُم ا ل 
عَمَاجَاء ك دَي نلعن ل 


0-4 
2 5-4 ام 
0 ل 


و َأ 0 قزل 1ن 


00 تنيع أو هم م وَأَحَدَ رهم عا 


سه م يع 000 7ل عر م وو 


يعض مآ أنزل لد مَك نوكا ََعمْأَتَارِي داه عي 

2 ل جم - 

يكيش له سكم 
يي نونحس َه حَكا لفو ْقِنُونَ 014" 


(15) لقمان /رة؟. 


(590) سورة المائدة/ +6 


وجلت هذه الكلثمات وما وعت من منن الله 
التى ا 0 


06 و 


نفع 
00 2 ا ِ يه 1غ كنتب 
وقوله - تعالى : 


عَن رسو ألا 


م هبسك المع سُولا ميت لوأ 
011111111111ظ12 


سخ 0 


للق سترثبين > ©(*"), وقوله - تعالى: 


ايه وي مر 


50 
0 جاع رو اك تب 


200 عد و 


| ركب أقادنة اللآبات قبلا انقب عله ممه »وقد 
٠‏ تعطى من أنفسكم) ‏ فى.قراءة بفتح السين - 
| سحي قاد القاضي لال ليوف وعدن عدر 
| وجل الله الدى الخد على انبيائه العيد اق الازمئة 
| الف به والععدري دكين على الإكان والتصيرة 
| للرسول ييه فقال تعالى : 


ع ص يه را سر عرسم ٠‏ سرع ور مر 
ا 
غرء ىر 1 ِ 2 


0 م و مر 


لمر 


!| (8؟) سورة آل عمران/ 114. 
سورة الكدعة 2 

!| (0؟) سورة التوية/ 4؟١.‏ 

)5١( |‏ سورة آل عمران/ .4١‏ 
لحن 


| (؟؟) سورة آل عموان/ .١٠١‏ 


تاكن ورم ون دز رسكل ف مَبِينٍ 1" 


2007 ا رح ساح بو عر به سج رج 2 
قهء سا1 1111 


ريا قَالَة 0000 


من ألشَهِدِنَ 11#" | 

ويا لعظمة رسول شغل الله عز وجل به 
ألباب آبائه المرسلين وإخوانه النبيين على النحو 
الذى عرضته هذه الأية الكريمة؛ وكان صفوة الله 
من خلقه من هؤلاء المرسلين أحرص شىء على أن 
يذكروا أقوامهم بالنبى الخاتم» الذى لم ير الوجود 
بعد على مستوى العهد الذى قطعوه لله 
وأشهدوا به على أنفسهم وكان الله - تعالى ‏ به 
شين الشاهد ين وجاءت ححياة التي عله _ يعد 
ذلك كما جاءت رسالته وهما أشبه من النجم 
بالنجم بلاغا عن الله عز وجل بكلماته وأداء 
من الدبى - عله بأعماله وتصرفاته» لكى تتم 
الأسوة وتكمل القدوة بالرسالة والرسول» 
فالسعادة الحقة ترتبط بك وترتبط بها بقدر تمثلك 
للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ متكلماء وتمثلك 
له عاملا» وسعيك بعد ذلك بين الركب الميمون 


سه هر أ ا 


قال الله فيهم: 


( كن عَرَبه لل : نايد كأو الغو 


00 2 ور عر ما ا 
و تَنْهَوَْ عن الممنحكر وَنَؤْوسُونَ بالله 4( م 


ويضل الله الظامين 
هذا وأما الآيات التى ورد ذ فيها ذكر الإضلال» 
٠‏ فإنها كذلك ربطت 0 بسلوك العبد نفسهع 
| أو إغواء شياطين الإنس والجن له بحيث تظهر 
1 بعض الايات 
يقول الله - تعالى -: 

طش ع 5ه 0201010100 و ًّّ 
ْ ؟ يعسلل يوء حكديرا ويَهُدى بوء كثيرا 
| #اقي ةبه ل التيبوة 31 12 
ا لله من بعر ميكقدء ود ا نَمَآ مار 00 


0 ١# َيف دوك ف الْأَر ض وليك مُمُ الخيسروت‎ ٠ 


)١( 1‏ البقرة : 53 -/0؟. 


وفى معناه يقول قتادة -رضى الله عنه : ( وما 
يضل به إلا الفاسقين) فسقوا فأضلهم الله على 
ويقول الله -- نعالى - 5 


ماي اموأ العو ل ليت فيالحيزة 0 
ل سرج مر لول 


01 ونضأ سما لبيرت وَيفْعَلُ ْ 


5 


8 َالدنَ لايؤوثوت» 
للد ا 7 


ناه من سرف 


رس ع ترس 2 


اب ري 4 


ويقول - سبحانه ‏ : 
غرء وعم و تآ ع 


0 


0 1 ل ده 0 


جد سا سار" 


فهؤلاء المسرفون الكذابون المرتابون» المكذبون 
| بآيات اللهء لا يهديهم الله؛ لأنهم رفضوا الهداية 
ل تى قول الله تعالى - : 


2 4 


وَإِذْفَالَ موس لعو ع يلقو ملم وق وف 
52 2 


وخدروة 3 


لله لوبهم وألله 


2 2 2 


سُو لله زاعواأ زاغ 


/ 


ىق ليون ج104 


| الحق مع علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى 
| وأسكنها الشك والحيرة والنذلان» كما قال 
| تعالى -: 


ْمَل فده وا ا ره 0 
7 


ع 7 7 
عو 


5201 د ا 


بو أول مو ونذ رهم فيطع 


ل ل 


ور 034 
وكما قال - سيحانه -: 


3-1 


لا 


م 


ف وَمَن مُعَاققٍ ليسول ميد 


2 
0 
اننا 


يل التؤمية: وه ست 
1 3 تَّ مَصِيرًا 9 ؟ لما 
ولهذا قال -تعالى- فى 8 
هُُ َأَعلابدىآلْفومَالْتَسِفِنَ (6 37 ا 

الزيغ والضلال» فإن الله للا يهديهم») إذ كيف 


هذه 2 : 


يهديهم - سبحانه - مع علمه بزيغهم» وميلهم 


إلى الضلالة؛ وبغضهم للهداية؟ 


وفى هذا المعنى يجىء قول الله تعالى -: 
0 أ حبق وعم 


© أفْرَءَيتَ م نِاتخذإللهه, هوه وأضله 


1 ع ما 


لله عل علو وتم 
ا وَل ا غعِسَُوة فمَنْيَبْدِيهِ 
يدتهملا مدكُونَ ٠١1‏ 


أى: هل ترى أن من يتبع هواه ويأثمر بأمره فما 
الوتام كديا ملف ومثاازام بتعا كف وقد 


0 على سمعة وقليه و وجعل على بصره غشارة؛ فا 
1ْ ا 00 


وهذا نظير قوله ‏ تعالى -: 


سه و 06 


| © وَلَقَدْدَرَا 


الهم كياد أن لذن موب 


ونيا عن مساوم «اذان لاد 
21111111111113 


| فهؤلاء أهملوا منافذ العلم والمعرفة؛ وعطلوها 
او ساسع سيم يمل البجوب توق 
| فقلوبهم غلف لا تعقل عن الله وحيه: وعيونهم 
عمى لا ترى الله فى ملكوته. وآذانهم صم لا 
تسمع آيات الله فهم مثل الأنعام التى لا تنتفع 
بحواسها الظاهرة والباطنة» بل هم أضل من 
| الأنعام, إذ الأنعام لم تزود بما زود به الإنسان من 
| قوى نفسية وعقّلية وروحية. 

ويقول الله تعالى - أيضاً: 

1 لاتب الهو فيضك يِل كَعَن سي أله اللا 
| ويظهر من الآيات السابقة أن أسباب الإضلال 
| تعمثل فى الزيغ والخروج عن تعاليم الله» والظلم 
| واتباع الهوى» ونقض عهد الله وقطع ما أمر الله به 
| أن يوصل» ووصل ما أمر الله به أن يقطع» والإفساد 
| فى الأرض واقتراف الآثام» وما إلى ذلك . 


فلهذه الأسباب كافأهم الله فأصمهم وأعمى 


.١18 الأعراف:‎ )١١( |! 


و 1 9 000 ا 4 
لسبمعون 


0 


وهناك شبهة تشبث بها المشركون» وعللوا بها 
شركهم.ء وتحريم ما حرممه بما أحله الله» وقد 
أكذبهم الله ورد عليهم هذه الشبهة بأنصع بيان» 
قو فو 

أما هذه الشبهة: فهى قولهم: إن الله مطلع على أ 
ما هم عليه من الشرك» وتحريم ما حرموه وهو قادر | 
على تغييره بإلهامهم الإيمان» وأن يحول بينهم وبين 
الكفر ولم يغيره» فدل ذلك - بزعمهم- على أنه 
بمشيئته وإرادته رضى منهم ذلك . 

دس د د اس 1 
عليها رداً قوياً مفحماًء فى عدة مواضع؛ منها قول 


1 2 عار 


ماين 


سه وه 
ردح م عه 8 


واج 
ع ررم ار 


ع 
520 حَقتَ لهأف لْضٍ ليوا ' كيت 


7 ع تبه ألدكزيري> © إدعدرِسَطك مده 


إن أنه لبيى مضل وما 4 يت 14 
ومنها: قول الله تعالى -: 


(17) النحل : 6 -/ا؟. 


د 
سخ سس ع مسح جر 
عن ماعبد در 


حملن 


له رع سا م يلل 


3 حناولاءا 


عنم و ما 


© سير 
منْعِل و فتخرجوه نا إن تَتْبِعو | ل 
2 01000 كك دعوو م 1 
لظن وان اسم لصون (©ا فَلْقِيَه 
رس ا 020 
َوَكة لهَدَسْكمَهَِ 2) 274 
ا وفى هذه الآيات رد مفعم على هذه الشبهة 
ْ٠‏ التى تعللو بها. 
ومضمود هذا الرد: أن هذه حجة داحضة» 
| وشبهة باطلة» للأسباب الآتية: 
١‏ -أنها مبنية على ظن ووهمء وادعاء على 
| الله بغير دليل» بل الدليل قائم على خلافه. 
١‏ -ليس لديهم كتاب موثوق به يقول ذلك» 


0 الله رسوله أن يتحداهم بأن يأتوا بأى علم عندهم 


| يقول بهذاء وقد بهتوا. 

| ” -لو كان قولهم هذا صحيحا فلماذا انتقم 
| الله من سبقوهم على هذا الطريق» وزعموا هذا 
| الزعم» ومتلط علبهع زسله حت اذاقوهم بانيه؛ 
| وعليهع ان يسيرؤاف الأرض ليزوا كيت كانت 
| عاقبة المكذبين. 


.”١ الزخرف:‎ )١4( 


؛ -إن زعمهم هذا يتعارض مع الحكمة من | 


إرسال الرسل؛ لأته لو كان قولهم صحيحاً فما هو أ 
الذاع لإر سال ارس 1 
ه-إن زعمهم هذا يتعارض مع ما بعث الله به | 
رسله الصادقين المؤيدين بالمعجزات» والذين بلغوا | 
عن الله دينه وأحكامه بلاغا مبيناء ولم يحرم الله ا 
أمة من الأتم من رسول بعثه إليهاء وبذلك قامت | 
حنجة الله البالغة على كل الخلق . 1ْ 
وبعد أن أبطل الله شبهتهمء؛ ودحض ْ 
ساك نح تقرف ارش الموشسد ةا الفا إل | 
اللهمىع ويأمروهم بعبادة الله وحذهء واجتناب ْ٠‏ 
عبادة الطواغيت فمنهم من هدى الله لعلمه ا 
السابق باختيارهم للهداية» ومنهم من حقت 
عليه الضلالة لما سبق فى علم الله من | 
اختيارهم للضلالة . 


ولو شاء الله ليتدف النان جتميعا ولكيه | 


بحكمته التامة» وحجته البالغة» شاء لكل فريق ما | 
اختاره لنفسه. ا 


وفى هذا المعنى وردت ايات كثيرة» منها: قول ْ٠‏ 
الله - تعالى - : ْ٠‏ 


اي ا الي ل 
© ون كان كرَعَليِكَ إِعْرَاصْبَم فإ نِأَسَتَطعَتَ 


عع د 000 


6 
دك . م67 كم و لح ل لي عراة رسع امس ساح ع 
َعَمَا قالْأر ضٍ أَوَسْلَْمَاق اَلسّمَِ فتأتيهم يتايو 5 


يك سم مه 


هود عد 2+ و ع حادس رسخ مده 0 
أنه لَجَمَعَهَحْ عل الْهَدَ فلا مون مِنَالْجَهِينَ <نية 


.١145-144 الأنعام:‎ )1١( 


له سرح سح سه سرعاصر لخر 50820 
18 مَامعيك لد 0 بَعَمْمْأَه ملهو 
1 9 لت 2 4 3م 


ا أبى صدحة» عن ابن عباس فى قوله : 
« ولو شاء الله لجمعهم على الهدى)» قال: إن رسول 
| الله يي كان يحرص أن يؤمن جميع الناس 
0 ويتابعوه على الهدى فأخيره الله أنه لا يؤمن إلا من 
سبق له من الله السعادة فى الذكر الأول . 


وقوله - تعالى - : 


نت 0 


1 3 ش 5 5 
ويعيه ويفهمه ويرغب فى الهداية. 0 
7 0 00 !ليو د و رَجَعونَ 5 
لك ١/‏ 
ا التهكم بهم والازدراء عليهه! ). 


وم الآزانك ف هذا عايض اك فول اللذاب تعالين 


عي 034 


نين هَدَسْهَا ولكنحقَا 


لما لًُ 
و وَلَدَشْئْمَا ليسا 


000 
م هه 


_ 


لان كيك اننا ماين مسسيتها 4 لكو 


سواهم تمن لا يحبون الهداية؛ وهؤلاء وقود جهنم 


(13) الأنعام : 6 --51. 
)١18( |‏ السجدة: ؟١.‏ 
)١( |‏ عقيدة المسلم للشيغ محمد الغزالى ص؟١١.‏ 


ا : 


يذوقون عذابها بسبب أعمالهم. 

« وهنا قد يسأل بعض الناس عن حدود الإرادة 1 
الدنيا والإرادة العليا فى الأعمالء ومع أن هذا | 
السؤال لا مبرر له فنحن نتبرع بالإجابة عنه حتى | 
يظهر السر فى نسبة الهداية والإضلال تارة لله | 
وتارة للإنسان. ْ 


ع 


هل تعرف مايفعله الفلاح فى حقله؟. إنه | 
يلقى البذور ويتعهدها بالسقى وعلى الله الإنبات | 
والإثمار» وتستطيع أن تسمى الفلاح زارعاً وأنت ٠‏ 
صادق لقيامه بالسبب» وتستطيع أن تسمى الحق أ 
- سبحانه زارعاً لقيامه بالعمل: . ٠‏ ْ 
2 


اسم عون رمك © لكك لجتلكة 
حلم لاخر تنكو 0114. 


فما للإنسان فى سعيه مثل ما للفلاح فى 


م 


أَوَمَيْمْ كرو 


زرعهبافازرج عسرة جإداشعه خيرا -» فإن يد 
ادر ب ف كيديه تلك ورردا مانسا أو زرعه تعن 
عون امافاويه الصو سكي شبرقا 
رائعاًا:') .وفى ضوء هذا البيان نستطيع أن نفهم [ 
عا قر اللدتد تع ال بح ْ 


000000 


ل 


(17) تفسير أبن كثير بتصرف. 
(15) الواقعة: 1 - 350. 


51١798 : الإنسان‎ )؟١(‎ 


وقوله جل شأنه : 


نهو لدم مينر ميد لِمَنسَاء وك أن 


مستَقِيني وَمَاتمَامُونإلَا نمه الله ربت أله 3 ا 9 000 


فهبذه الآيات مدل ع أن الله قد شناء أن 
يكون العباد مختارين فى أعمالهم بمشيئتهم لها 
لأنه ت سبحانه لم يقل: «وما تشاءون) بدون 
استثناء» وإنما استثنى فقال: ( إلا أن يشاء الله) 
وذلك يعنى : أن للعباد اختياراً ومشيعة مع مشيئة 
الله لذلك . 


وعلى هذا فالآيات دليل ينقض مذهب 
الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان ليس 
مجيراء وبهذا تكون مسغولية الإنسان عن 
عمله قد تقررت وتأاكدت» وعليه أن ينتظر 


2 


جزاء عمله. إن خيرا فخير وإن شرا فشر» 
وهذا ما صرحت به كثير من ٠‏ آيات القرآن 
الكريم . منها: قول الله تعالى -: 

ععوسام 2 


م ا اين رق 


0121 


47 نميل ا 


ا ا 
يعود نفع الهداية والاتباع لكف سيم ومن ضل 


(0؟) التكوير : /اا - 39 
(4؟) الإكسراء : 16. 


وأعرض » فإنما يرجع 5 ذلك عليه وإنما أنت ا 
ناير ولا لك ليم غبرا ولاتقعا: ا 


ومن هذه الآيات قول الله تعالى: 


00 ا اي 00 وم 


ايم 
« يخبر ‏ تعالى اه واتبع الحق. ا 
واقتفى أثر النبوة فإنما يحصل عاقبة ذلك ١‏ 
الحميدة لنفسه (ومن ضل) أى : عن الحق | 
وزاغ عن سبيل الرشاد فإنما يجنى على نفسه. 
وإنما يعود وبال ذلك عليهء رولا تزر وازرة 
وزر أخرى) أى: لا يحمل أحد ذنب أحدء 
الله ورحمته بعباده: 
ل سس لجس ل سه سي مس ماخ ى حا 7 
ص مرو قي ل رسولا حزيد #.. 
5 1 50> ْ 
بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسل إليه)(*"). 
ولو كن الأأنا فسا تعرات ف ان ارسي كال مه 
0 [ 
52-6 ل سر ع هصح ١‏ ليس هه له 1 
فنَفْسدموَمَن سآ ناريطل ليد ١4‏ )0 


والآية الكريمة فى غاية الوضوح للدلالة على ما أ 
ذكرناه. ْ 


(9؟) يونس : .١١4‏ 


(9؟) من تفسير ابن كثير بتصرف. 


ومع أن كل شو ءبقندر الله ومكسيعاعه 
| ميل الجر رلذي جترطباه قوهنا مسي اقاة 
عاللة. ور تناد يا معنن مق النضة وليل 
1 وفى صريح كتابه العظيم أن ننسب الهداية 
| نوما تعديه مو يراك إلى اللا ستضووج- 
ْ٠‏ وأن ننسب التقصير والإهمال والضلال إلى 
ْ الشريطة + الي انك تعمد لاه إن 
| أنفسنا كذلك. 

تنوك الول الله اث عيورت كاله السماو 
يدت إلى النوتمه تتح رلوم م عتيتادة 
الأصنام» وداعياً إلى عبادة الله وحده واصقاً الله 
بما يليق به من صفات الجلال والكمال» وذلك 
| فى قول الله تعالى : 
« َلَأَوَءبئَ يدون 17 اشر 


ارم ا 2 سير سل برجت سل سر 


اهمون لهي يَتَمءَدولَإلربَالْعلَمِينَ 


حَلَفَ فَمَوَيَدانِ يه وى هويطممن وسفن <2 


بت اع ل الس عدج د 


نم 
مرضت فهو يشفين ع :© وألرى شن شر بين 4 4 


سار ع ساح سل 


َأَطْمَعٌ يمرل يق َو لي 3014 . 
ْ فأنت ترى أنه عليه السلام - نسب إلى 
| الله الخلق والهداية؛ والإطعنام والسقياء 
| والإحياء؛ والإماتة» كما نسب إليه الشفاء من 


وَألِىَ 


0؟) الشعراء : 6/-كق. 


عن للمسقنازاه نات تاليا عاد ١‏ 


صَلاه 


اوت - ولآمته: 
© فُلْإِنْصَلتٌ 1 إِنْأَهْنَديتَ 
0 ا د غم ور حص 


ضَمانو ىل ب إنه نه. سويع قريب ب 


رمم ١‏ 
لتقي كله رج عه اللا وبين ارا 
اديه يسيع اتلس لسن شه اليندي ْ 
والبيان والرشاد؛ وبه اهتدى حينْ أهتدى. | 
ومن ضل فإئما يضل من تلقاء نقسه أ 
وبإعراضه عن هدى الله. 
وقد اتبع الصحابة -رضوان الله عليهم | 
رسول الله عله فى ذلك فقد روى الحافظ | 
ابن حجر فى كتابه «التلخيص الكبير) قول ٠‏ 
ابن سيرين» عن أبى بكر -رضى الله عنه | 
آنه ال يكن اعد افيه الا غلم من الن. ١‏ 
يكو وائيسا نولش نه فتريفية اي :اله 1ْ 
فيزائك ال بحل نينا فى كعات الله اذ برلا 
فى السبنة أثراء فقال: أقول فيها برأيى فإن 
يكن صواباً فمن الله -تعالى ‏ وإن يكن خط 
تبي وو اقشع الله 


مسروق قال : 


اكيب واف ”تنعت الا ينار اف للدت 
تعالى ل أمير المؤمنين» فانتهره عمر وقال: بل 
| اكتب» هذا مارآه عمرء فإن يكن صواباً فمن 
| "انسل ضوره امعط فسن قد 


«وهذا عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله 
| عنه ‏ وقد سكل عن مسألة لا يجد فيها نصأء 
| اليه تو لوظوام بووانان قوعي ا دن 
ومن الشيطانء والله ورسوله بريقان 


| الله (أى : بتوفيقه) وإن 


ا ا 

| من آيات القرآن الكريم» دون لبس أو غموض» 
| إذ يكون الفاعل هو الله الخالق؛ ولا ينسب 
أ الفعل إليه تأدباً. 

- #متوهةة الأيات فول تلوت معبات‎ ٠١ 7١ 
“كاك لقيو لالد سراحل من‎ 
انستعوا إلى القران الكرم ذلك فى قولب‎ ١ 
:  هٌؤانث جل‎ | 


)55) 3000 وغيره. 
(0) الجن 

1 الكيف :ل 

(5؟؟) الكهف : 5م 


الأرض إلى الله 0 إرادة الشير ٠‏ 
يمن فى الأرض فلم ينسبوه ولميذكروا | 
دلرو لحار لوي تار وأشر ا 
أريد بمن فى الأرض.. ْ 

وكذلك فعل الخنضر -عليه السلام- عند 
حديثه عن خرق السفينة. فإنه وإن كان قد 
فعل ذلك بأمر الله إلا أنه قال - فيما ذكره 
القرآن الكريم -: 

« يليا 604. 

ولكنه - عليه السلام ‏ عند حديثه عن 
إقامة الجدار لحفظ الكنز للغلامين اليتيمين | 
تر للد ٠‏ 

« كأراد ريك نلعا أَسْدَهْمَاءَيسْسَخْر ا كارَهُمَا 


فاو لاني نامر 


إلى الله تعالى - وإن كان هو الذى أقام الجدار, 


وهذا هو السلوك اللائق بأهل الهداية والإيمان 
والصلاح. 


00 ل ندع رد له عل له 
٠‏ وكيفيمكزإدراكأسراراعجازالقراً أن الكريم. وانت حين تطبر كتاباللاحقالتدير ْ 
شْ اقوقهإعجان وتجد أسرارجلا يموق الوصف ويتعال على الإحصاء واه الفلار ل 
٠ 1‏ جلالبلاغتهالتى أعجزت البلفاء. 0 
| مشر مايه وسومايية 11 
١ ْ٠‏ دعظمة غرضه وو ضافيت ومناصد وناعية. + 0 
1ْ أمحديثالكتابالمبينعن الإنسانية 22 ةف ماضيهاوعن الإناز وطباعه وتكوينه. . 
٠‏ أمحديثهعنالمستقبل الذى لايعامه إلاالله - تجلهلالة: 0001 
1 لإعجزه الك نص لقو ليوا أخرين واد توعتمنهب العامة تش يركتابالله 


فمنهم من جنح إلى ال ا النحوى فى البحر انحيط » واختار القرطبى التفسير | 
| كالطبرى فى تفسيره «جامع البيان»» والسيوطى الفقهى فى تفسيره (الجامع لأحكام القرآن). ْ٠‏ 
ف لديز اعقو قر :المفيسير. الما ور 5 ٠‏ 
في طابر لسارو في المفسيري !ازور ولكننا الآن نقف أمام إعجاز القرآن الكريم فى تنبؤه أ 
٠ :‏ جند إلل التة بالرأى كالرازى ذ 1 ا 
ونم صن حم إلى السسسير بارا كاراناتي ‏ ري يرن وإتببا رمعا يعدت فى الثرلزمادة وصبدق كل | 
سير اج المي وال لوحي لل لقق را ل ...وا و ا ذلك قولهتعال 2 أ 
المعانى » والبيضاوى فى تفسيره « أنوار التنزيل » . 0 0 اماي 
5 50 # لتَتحَلنالْسجد الحراءإن سَاءآلّهُ 
كادي موف مسا يسنن اللي التندت18 ١‏ وقول عالق حم 


جم 0 اتطالحس7امامسجك وما تم نامج لاست انتمل طعت 


: مدت د لف‎ 0 ْ٠ 
ميم 04" رد يتان مدا‎ 


ا لبو جه فيطع سنت" 


ا (؟) سورة النور 60. 
(0) سورة القمر 55. 


0 25 6105 ك2 5 نا 


وجَدَأالرن مث و مت وصيأوا 
رص جو مهل قوع 


ل ل 


ل 


١‏ 105 لني وا حر 
- . 0 2 0 ال يشمن بش 


ان 
5 14 


لذج 14" 


ليت 
ل لع سي هه 


تادالو ونه 


ا وقوله -تعالى- فى شأن أهل بدر 


0 ساح كر 


سيهرم 


وقد نزلت هذه الآية بمكة قبل غروة بدر بسبع 


اٌ كن 


وقوله ‏ تعالى - : 


أَرَسَلٌر لظي 
كيلو. كر المتركوت 72 ١4‏ 
وقوله - تعالى - : 
© إِنَا ينك الستبزءيت ويا 2 :©(") وكان 
المستهزئون جماعة بمكة يؤذون الرسول ويتعرضون 
لهم وسفرون الناش فيةء فلكو نميه ولاولتك 


ووو ب ان 
١‏ 


| هذه الآية بشر الرسول أصحابه بذلك . 


ارصح جات ا 
1 0 


ايحم 1 ك مِنَآلنَاينَ #(0) : فظله الله 


1 وحرسه مع كثرة من أرادوا به السوء. وقصدوا قتله. 


(4) سورة المائدة /31. (5) الدخان. 


(؟) سورة الروم ” - 4. 
(1) سورة التوية ؟5. 


كتاب الله العظيم لايحيط بجوانب إعجازه ا 
يكبيو ولايذواة جر عدر الأ عاد إنسان وو لايمن ٠‏ 
إلى غور محيطه اللجى عقل.. إنه كتاب الله 0 
وكفى» وحسبنا بذلك وصفاء وحسبنا بهذا إقرارا 0 
بالعجز عن فهم أسرار هذا الإعجاز. ْ 


ومعجزة جديدة لم يكتب عنها من قبل أحدء 
معجزة فى آية من آيات سورة «الدخان) هذه ١‏ 
السورة المكية التى تبلغ آياتها تسعا وخمسين آية) ْ 
والتى تبدأ بالقسم بكتاب الله الذى أنزله الله على ١‏ 
رسوله الآمين فى ليلة مباركة هى ليلة القدر لينذر ١‏ 
به العالمين» وليدعوهم به إلى الصراط المستقيم . 

وفى صدر السورة ما فيها من تمجيد لله -عز | 
وجل -» رب السماوات والأرض وما بينهماء وواهب أ 
الحياة للناس» والذى بيده حياة الناس وفناؤٌهم . 

ثم تخاطب السورة مشركى مكة, الكافرين برسالة 
رسول الله محمد -صلوات الله عليه», وتذكرهم 
بأن الله وحده هو ربهم ورب آبائهم الآولين» وبأنهم 
سيظلون فى خوضهم وشكهم يلعبون. 

وبعد ذلك يتحدث القرآن الكريم عن جحود 
المشركين لرسالة خاتم النبيين» وقولهم عنه : 


ظِ 0 376 ويقدب) #فس سرهم 


| وهلاكهم فى بدر بقوله ‏ تعالى : 


ليومتب ضالبطكَة ال 0 56 1 عام رق 1304 


ويذكسرهم بمصرع فرعون وجنده فى اليم 
| بكفرهم بموسى ورسالته. ويعود كتاب الله إلى 
| إنكار المشركين للبعث والجزاء بالتقريع لهم 
| وبالإنكار عليهم» ويذكرهم بقدرة الله خالق 
| السموات والأرض وما بينهماء وبأن يوم الفصل 
| وهويوم القيامة- آت لاريب فيه. وأن الكافرين 
أ سيلقون فيه العذاب الأليم» وأن المؤمنين سينالون 
!| فيه أعلى درجات النعيم. ويختم الله السورة 
١‏ بالجدبك إلى :ترسولة الأمين : 

« مَريَقِبإَه م مريَتَبُونَ 0174 

وسورة ة البدحنان من السور المكية التى تجادل 
| المشركين» وتتحدث عن كفرهم وآثامهم. 

| وفي الآية العاشرة فيها يخاطب المولى رسوله 
| الكريم بقوله : 0 

<< « مربي تَيومَكأق السَمَآءيدْحَانٍ مُنٍ 74" 

ْ وهذه الآيه همى موضع شاهدناء وهى 
| موضع المعجزة الإلهية الجليلة. 

ْ نيذه الآية سنوت السورة سور ةالذحات وقند 
| وردت كلمة الدخان فى القرآن الكريم فى هذا الموضوعء 
| وفى موضع آخر فى بور سات ريا با" 

ا ستول السَمَاءِ وى دخان 

| مَقَالَهَا وار عنم 121097 و 
| وتسمية (« سورة الد خان ) بهذا 


.1 سورة الدخان‎ )٠١( 


.55 سورة الدخان‎ )1١( 


اقبي لقزلة معاي : 
0 ربقب يَوْمَتَأَقِ ألسَمَاميدُ يِدُحَانٍ مين 4 
دليل على أن فى هذه الآية تكمن الملعجزة» 
معجزة التنبؤ بالمستقبل وأحداثه. ولم تسم سورة | 
فصلت باسم « سورة الدخان» لأن لها غرضا آخر 
جليلا غير غرض هذه النبوءة الواعدة الصادقة . ْ 
تو الآنة بحضق الع كين دانع ونين | 
رد : وكأن الله - عز وجل - يقول لنبيه | 
الكريم : انتظر فيوم هلاك المشركين قريب» ويوم | 
مصارعهم فى بدر غيريعية» بل ويوم | 
خروجهم من قبورهم للبعث والجزاء وللعذاب | 


آت لاريب فيهء» كما سيأتى يوم تمتلىء السماء ْ 


فيه بدخان مبين ظاهر تراه العين ولم يحدث أن | 
روق أخحد أن السماء ملاها الدخان إلاهده ١‏ 
الأيام» الأيام التى غشى الآفق فيها فى بلادنا ا 
سحب كثيفة من الدخان. لا يعلم سره إلا 
الله» وإن قالوا فى سببه: إنه من آثار دخان ١‏ 
السام وحراتق التفانات » عبزاه السيارات: | 
عير ذلكها 

السلجام تدلو م بالدتهاة دبجائله 

لم تحدث هذه | لظاهرة إلا هذه الأيام وقد تنبا أ 
نهنا الشرون شيل نيجه مسددر قرا هن الو اي ١‏ 
وطالب الله - عز وجل - رسوله بأن ينتظر | 
حدوث ذلكء والرسول لن يعيش هذا الأمد | 
الطويل» ولكن ذلك الترقب هو ولاشك سيكون أ 
و العام ناور م ل الله الد ين امشيمفي ٠‏ 
شووت هده الظاهرة والذيق ونهروة الله فاقلين» 


(10) سورة الدخان ٠١‏ 


0 عزوجل : 

إَِاَمشِمُوا لْعَدَاب قَليلة” !؟ عَايدُونَ 0104 

أى إلى الكفر والشرك واي والضلال . 

قد يقال:إن ظاهرة «الدخان يماذ الآفق ) ظاهرة 
| موضعية. ونقول : إن كل الأمور التى جتعلها الله 
| اعلاماك تيوم القيانة هن مرشعية وإن ظاهمرة هذا 
| الدخان التى تحدث إنما هى علامة من علامات الساعة . 
أ ففى تفسير مدلول هذه الآية يذهب على بن 
| أبى طالب وابن عباس أن الدخان يكون قبل يوم 
٠‏ القيامة, وم ال وو 1 . 
['النكينان: أن رسسول الله - يله - قال : إن أول 
| أشراط الساغة الدخان» بينما ذهب اين مسعود إلى 
رأى آخر فى تفسير هذه الآية» وهو أن الدخان 
عبارة عما أصاب قريشا خين دعا غليهم رسول الله 
| - ييه باالجدب فكان الرجل منهم يرى دخانا 
بينه وبين السماء من شدة الجوع . 

قال ابن مسعود : خمس (أى خمس علامات 
ْ من أشراط الساعة ) قد مضين : الدخان واللزام 
| والبطشة ( بدر) والقمر( وانشق القمر) والدم. 
|| وتفسيرابن مسعود حمل للآية الكريمة: على 
| ار اسل على الشقيقة أولى لدم ونقرة 
أ القرينة الدالة على المجاز. . والظاهرة أمامنا اليوم 
أ حقيقة واضحة. ..أما أن نقول: إن الرجل كان من 
| أثرالجوع يرى كأن السماء مملوءة بالدخان فذلك 
| مع عدم القريئة مجاز لاتحمل الاية عليه لانتفاء 
| الضرورة فى هذا الحمل. 

وقد يقال : إن تفسير الآية بظاهرة الدخان الذى 
| بملؤالأفق فى سمائنا هذه الأيام هو فصل للكلام 
| والحديث الذى هو عن قريش إلى الكلام عن 


(15) سورة الدخان ؟١.‏ 


عصرنا وزمننا وجيلنا اليوم فأقول : إن ذلك الفصل | 
مقصودء وكأنه التفات إلى المستقبل من بين ثنايا أ 
الحاضر فى عصر رسول الله - َه - ولذلك | 
جاءت لفظة «فارتقب» للدلالة على ذلك ولولا أن أ 
هذه الظاهرة حديث عن المستقنبل ونبوءة به ٠‏ 
وبأحداثه لما فسرها على بن أبى طالب وابن عباس ْ 
بهذا التفسير الذى هو دليل رأيناء ودليل المعجرة | 
التى سوف محدث فى آخر الزمان» وهو زمننا اليوم. 


والذى أقوله هنا هو أن كتاب الله الحكيم قد | 
تنب بأمر سوف يحدث بعد أربعة عشر قرنا من | 
نزول القرآن الكريم» وهو ظاهرة الدخان تملا الأفق, / 
وتنتشر فى سمائناء ونفزع لهاء ونحاول تفسيرها | 
عاجزين قاصرين فلا نستطيع بدليل قول من | 
أصابت هذه الظاهرة أفقهم: (إنا مؤمنون»» وكفار | 
قريش لم يقولوا ذلك أبدا لرسول الله ولم يلجئوا | 
إلى الله بالدعاء لكشف هذه الظاهرة» وإذا كانوا قد | 
فكروا فى هذا اللجوء فإنما يكرن لجوؤهم إلى | 
أصنامهم - كعادتهم دائما وأبدا ‏ إن ظاهرة ١‏ 
الدخان يلمؤ أفق السماء هى ظاهرة تنبا بحدوثها | 
كتاب اللهء وعدت علامة من علامات قيام الساعة | 
فتبارك الله رب العالمين» - وعز وجل - شأن الله أ 
خالق الإنس والجن أجمعين» وسبحان اللى منزل | 
العداث+الكافرن وكاشق العسداي عن عينافة) 
المؤمنين» ولاحول ولاقوة إلا بالله يحيى ويميتء ١‏ 
وهو ربنا ورب قريش ورب آباء قريش الأولين» وإليه ْ 
- عز وجل - مصيرنا ومصير كل البشر أجمعين. ‏ | 


(17) سورة الدخان .١5‏ 


1 والمعنى والله أعلم : ضرب الله لأهل مكة ورخاءهم شدة» فعمهم الجوع والنوف بعد الأمن 
| مثلا هو قرية كانت تنعم بالآمن» لا تخشى بأس والطمأنينة وسعة العيش؛ لأنهم كذبوا الرسول 
|عدوء والصحة والطمأنينة والقرار لا تضطر إلى الذى جاءهم من أنفسهم فدعا عليهم قائلا: 
| الهجرة؛ كما تنعم بالرخاءء فرزقها ياتيها من كل «اللهم أشدد وطاتك على مضر واجعلها عليهم 
الاكاض تكفم اهديا نيعةة الحنع ريسك وا - . الجنين كتبتى لوسقية لامطروا إلن اك طوف 
١‏ وكان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شبه الدخان 


(؟) مفاتيح الغيب للفخر الرازى ح 5 ص.70 بتصرف طدار الغد العربى. ا 


| ولقد شبه القرآن الكريم إحاطة الجوع والحنوف 
| بهم واشتماله عليهم باللباس» وجعل شدة إصابتهم 
| بالجوع والمنوف إذاقة» قال الرازى فى تفسيره:(؟) 
ا (إن الأحوال التى حصلت لهم عند الجوع نوعان: 
١‏ أحدهما أن المذوق هو الطعام. فلما فتمدوا الطعامء 
٠‏ صاروا كأنهم يذوقون الجوع؛ ثانيهما أن ذلك الجوع 
0 كان شديدا كاملا قصار كانه احاط يهه .من كل 
ا الجهات فأشبه اللباس» فالحاصل أنه حصل فى ذلك 
الجوع حالة تشبه المذوق» وحالة تشبه الملبوس 
١‏ فافعير اللة ع تعال ب كتلا الاعسبارين فقال 
| فأذاقها الله لباس المجوع والخنوف بما كانوا 
| واللفظة التالية جاءت فى سورة الإسراء فى 
| كرلة تالاه 

١‏ * فَإِنَرَنَتجَِكَعيَأمرَامضَافسَعُوفَا 
َالَو متدرا 4 #ا*ا 

| وليس المراد هنا قرية بعينهاء بل أى قرية ينطبق 
ْ عليها هذا الوصفء ولهذا جاءت نكرة » والمعنى 
| -والله أعلم- إذا فشت المعصية فى أهل قرية وتلطاخت 
| نفوسهم بالإثم» واستحقت العذابء لم نعاجلها 
| بالعذاب» بل نملى لها فنأمر أهل الثراء والترف بالطاعة» 
١‏ فإدااك بعلي عن طاهيه ومستوا عن ارام سق 
ا عليهم العذاب» قدمرناها تنكدا قديدا بمعاصيهم 
| وسوء فعالهم, وخص المترفين بالذكر لأن العامة 
| يقلدونهم فيما يفعلون ويكونون تبعا لهم» وقال بعض 


| (1) تفسير المراغى ح ١١‏ ص 71 ط الحلى. 
١ 1‏ 


دَلِكَفالككب مسطون ' 72 


(8) مفاتيح الغيب المصدر السابق ص .10١‏ 
(0) الإسراء/راه. 


| جيوش المسلمين والهزيمة يوم بدر7" . 


النعم التى تبطرهم وتجعلهم يقعون فى المعاصى فكأن 
الله أمرهم بها إذ مهد لهم الأسباب الموصلة إليهالا) 
وفى الإسراء آية ثانية فيها لفظ ( القرية) هى 
قوله لياه 
« وَإِدِينكَرْيَةٍ لاعن مْهِْكُوهَا 
قل نور امي كمة اه 
: ). والمعنى والله أعلم-: ما 
من قرية من القرى التى كفر أهلهاء فظلموا أنفسهم 
بهذا الكفر والمعاصى إلا نازل بهم أحد أمرين إما إلابادة 
والإفناء وهلاك الاستئصالء وإما أن نعذبهم فى الدنيا 
بصنوف من البلايا والمصائب وحن كالهزيمة فى الحرب 
والقتل بالسيف والقحط والجوع والأمراض والعلل كل 
ذلك قبل يوم القيامة» ثم يردون إلى العذاب الأشد فى 
نار جهنم وبئس المصيرء وقد سبق ذلك فى علم الله 
أو كتتب فى اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله العالم. 
وذكرت هذه اللفظة (القرية) فى سورة 
الكهف فى سياق قصة موسى مع الخنضر- 
عليهما السلام -قال -تعالى- : 


طَفناعكرةليَآمرويانعلممآأملها اا 
ان شام كاري عدار برا 216 


َالَلَوْسِْتَلَتَحَذْتَ عَيْوأَجِوَا ج 0(4. 


والقسرية هى كسا قال النيسابورى هى: 
أنطاكية! ') والمعنى : فانطلة ىق الخضر وموسى 
عفلبية لكات لحني واه إلى كرية للباامين 


(5) الإسراء 17. 


ضيوف غرباء ومن اللؤم طرد الضيف وفى 
الحديث: ١‏ كانوا أهل قرية لغاما بخلاء») ورغم 
ذلك ين رايا فى القرية جدارا مائلاً يكاد يسقط 
السلام : لو شعت لأاخذت على إصلاحك الجدار 
أجرا تنفقه فى الطعام والشراب ومتطلبات الحياة 
الأخرى فقال له الخضر: هذا الاعتراض هو سبيب 
الفراق نينى وببعك كما شرطك على نفسك. 

الأنبياء فى الآيات السادسة:؛ والحادية عشرة» 
أولاها قوله -تعالى--: 

مر رم مج ان دل كمسل ركهم 

« مَاءَاممَت قبلَهُممْنقَرَيَةٍ أهلكتها أفهم 

يموت 11١7#‏ روى أن أهل مكة قالوا لنب 
| طَيِه: (إذا كان ما تقوله حقا ويسرك أن نؤمن 

فحول لنا الصفا ذهباء فأتاه جبريل فقال: إن 
شئت كان الذى سألك قومكء ولكنه إن كان ثم 
1 لمويؤتتواك ينظروا وإن:شفت:اسنابيك بقريك) 
| فقال: بل أستأنى بقومى. فأنزل الله قوله: 

0 مَاءامَمَتٌ قَبَلْهَممْنقَريةٍ )1١4‏ أى إن 
أقوام الأنبياءمن 6 قبلك اقترحوا على أنبيائهم 
المعجزات ووعدوهم الإيمان حين مجيئها فلما 

جاءتهم لم يوفوا بالعهد فأخذهم الله أخذ عزيز 
مقتدرء وقومك يا محمد أشد عتوا من سبقهم 


.1١ الأنبياء/‎ )١؟(‎ 


." الأنبياء/‎ )١١( 
./5 الأنبياء/‎ )١5( 


الل ا 
سبقك كلجة الله مكرك عله لكيه ل | 
يعذبون بعذاب الاستعصالء هذا ارون ْ 
معينة؛ ولذا جاءت نكرة فى سياق النفى . ْ 
وثانى آيات سورة الأنبياء قوله -تعالى- : 


و .2 
سيت سس سرحت سس م ل اع ع 


7ن و كنت طايمد وات 


كرست 1774 [ 
أى ما أكثر القرى التى أهلكناها بكفرهم | 
واستبدلنا بهم أئما غيرهم لم يلوثوا بالكفر؛ بل ْ 
أنشأناهم على فطرة الإيمان التى فطر الله الناس | 
عليهاء والقرية هنا غير معينة لأنها نكرة وقعت ْ 
فى سياق كم المفيدة للعموم. 1 
وثالث الآيات قوله -تعالى- : 
7 ال :0027700 : 
اولْوطاءائسَه حكماوعلما يسنوت 
مسر صل عرس يتن سر ملس سل رس ا ل مس 
الْعَرْيةَالَتىكاات تعمل الحمكيث إتَهموانوأ قوم سَوْء 
َدِيِييَ 2141 . والقرية هى سدوم؛ والراد 
' أهلهاء وكانت خبائئهم كثيرة» منها إتيان البيوت 
من ظهورهاء وإتيان الذكران من العالمين» فنجى 
الله نبيه لوطا منهم ومن الهلاك الذى نزل بهم؛ 
لأن الله أعطاه الحكمة والنبوة وأدخله فى 
رحمته.» أى جنته . 
ورابع الآيات هى قوله -تعالى- : 
مه ل خ# رمه 2 ١‏ لي سر سرحت سس سرس ب لا رح 
«9 وكرام عل فَرْييَةٍ أهلكتها أنهم 
0 0 
لابريجعوت 214 500 
والقرية هنا عامة أيضا غير معينة والمعنى 
-والله أعلم: إذا أهلكنا أهل قرية بسبب 


0-7 


." الأنبياء/‎ )١١( 
.55 الأنبياءم‎ )١5( 


كفرهم امتنع عليهم أن يرجعوا إلى الدنيا بعد ْ 


هلاكهم إلى قيام الع ا كقوله 0 
و خرص سام 


ذا حَهَإدَاجَآٌ أحدَهمالْموتقالَوَتَ 


اه 20 


د فسان 006 3 


مي رم 
0 أ ا 


1 يعون # ١‏ 
وفى الحج ذكرت اللفضة مرتين 2 0 
الاية الخامسة والأربعين. لين كر 
هلهاو ظَالِمَة فَهسَحَاويَة عل عْرُوشِهَا 

5 
وسقطت على عروشها ع م 
وارد؛ لأنهم بادوا وتركوا القصور المشيدة والآبار 
المعطلة» قال قتادة: شيدوه وحضنوه فهلكوا 
١ :‏ 
وتركوو(18) 
0 ويرى بعض العلماء أن فى الآية إشارة إلى 
| مسلك الحكام الطغاة» وما ينطوى عليه من فساد 
فهم يهتمون بقصورهم الخاصة ويهملون المرافق 
1 التعيور 0 الآبار. 
د ده دعاني-: 
2 5 الا 
0 كاينين َريّةٍ يَوِأََيتهَاوََ ناا كم 
كمض (5') ومعناها لا يختلف 
نيرام عن الاية السابقةع غير أن هذه الآية 


(13) المؤمنون/ 55, ٠١١‏ 
(19) الحج/ 58. 
(١؟)‏ الفرقان/ .5١‏ 


(17) الحجلر 25. 
(0؟) الفرقان/ .5٠‏ 
(؟؟) الشعراء/ 8١5؟.‏ 


وفى الفرقان ذكرت اللفظة مرتين: مرة فى الآية ْ 
الأربعين وهى قوله -تعالى- ْ 
ل 


ع وهل شدي 
كانوا لايرجورت ذقورًا )5١(4‏ 


ص دوعا لمي 


ُأسرَو دَهسَابْلٌ 


0000 ْ 
فقلبها الله وأمطرها بحجارة من سجيل مسومة | 
على كل حتجر اسم من يهلك به والغرض من | 
ذكرها هنا توبيخ أهل مكة لعدم اعتبارهم بما حل | 
بالأكم المككذبة قبلهمء مع أنهم كانوا يمرون على | 
سدوم فى رحلة الصيف فيرون خرابها ولا يتعظون» | 
لأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث بعد الموت» ولا | 
يخافون عذاب يوم القيامة لأنهم غير مؤمنين به. 2 ) 
والمرة الثانية فى الآية الحادية والخمسين وهى 
قوله - تعالى- : [ 
« وَلَوشِتْنَا ان ل و را 0#" | 
والمعنى : إننا يا محمد رفعنا ذكرك» وأعلينا قدرك» 
فبعثناك إلى جميع العالمين» إلى العجم والعرب 
والأحمر والأسود, لتنهض بأعباء الرسالة على خير | 
وده وتستوعب بصبرك على اذى الثاش الفضيلة” | 
والدرجة العالية الرفيعة التى أعدها الله لك ولولا | 
ذلك لبعقنا في كل فريترسولاً يبشرهم وينذرهم» ٠‏ 
وذكرت اللفظة فى الشعراء فى قوله --تعالى- : ْ 
« وَمَآآعَلكتَاَرَيَةٍلَا مَامْدِرُوة 2 *"" | 
أى أن الله -تعالى- لا يهلك أهل قرية إلا بعد الإنذار | 
واقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل ينذرونهم | 


(14) تفسير المراغى ح ١7/‏ ص ؟177. 


١‏ ويخوفونهم عذاب الله إن كفرواء وما كنا ظالمين فى 
٠‏ العبادة مر: ن مخلوقاتناء وهذه الاية كقوله -تعالى -: 


0 
فى النمل فى قوله -تعالى- : 
ب نامدا مكَنواهَره م 


ل ا 


وس سس سه ع عي سني سل لعو 
وَمَا عزن حي بنَصَكَ و دل 
وجاءت اللفظة ذ 


1 يليد متمارك لة 


حكى القرآن الكريم ما قالته بلقيس للملاً من قومها 
حين اقترحوا عليها أن يحاربوا سليمان -عليه 
الكتلاف والعين « إن غاقية الخر الدمار والينلاك 
لآن الملوك إذا دخلوا قرية فاتحين أفسدوها بتخريب 
| العامر من بيوتهاء وإتلاف الصالح من أحوالهاء 
| وإذلال أهلها بالقتل والأسر والطرد من البلاد» ومثل 
0 هذا يفعلون معنا إن حاربناهم» وفى هذا دليل على 
| رجاحة عقلها وكياستها فى سياسة رعيتهاء ولهذا 
| اقترحت عليهم أن تختبر سليمان - عليه السلام - 
| بالمال فإن قبله تبين لهم أنه رجل دنياء وإن رفض المال 
| تأكد لهم أنه رجل دون وشواه واتعر سول كفا وقد 
ال ع اط بير 
ْ 3 وَكمأَمْلَصكنَا من فَرَبيَةَ يم بطرت هته 
| فلل مسَكتهم رشك يترهز 2 


ححَنالورئيت ثبره جه اله" ومعناها كمعنى آية 
ا الفخل السسايقة إلى اف من القرى لما فتحنا 
| علبي بركات الأرمن: فأثرى أهلها أصابهم البطر 
| وصاروا من المترفين وجحدوا نعمة الله عليهمء 
خرب الله ديارهم؛» فأصبحت خاوية خربة لم 


يكبا كه ركد بحن الواوين لا 
وفى العنكبوت ذكرت اللفظة مرتين يراد فى 

كلتيهما سدوم قرى قوم لوط -عليه السلام-. 
والأولى قوله -تعالى-: 


و و سس ورم 


م وناج َتَ رسكي مَبالُْضَرَك فَاوِنَمْهَلِكُوا | 


35 


- 


هذ الْقَرِيَةَإِنَأَهْلَهَا كأ ظبِييرت 1174 ْ 


ذلك أن الله تتعالوت ين أرسل الملائكة 
لإغلاك قوم لوط فى سدومء مروا على عمه 
إبراهيم عليه السلام- ليبشروه بالغلام العليم 
إسحاق» فسألهم عن خبرهم فقالوا: إنا مهلكوا 
أهل هذه القرية» إن أهلها كانوا ظالمين لأنفسهم 
بارتكابهم أقبح أنواع الفساد وتكذيبهم لوطا 
عليه السلام ‏ فجروا على أنفسهم الدمار والوبال 
8 ار 

اولك كح ذَآلْشَمُمطيئرت © 14" 
ا ا 
امنيأ يةشفر بارس ف يفت | 
السياق لبيان نوع الغدذاي لذ قضي الله بإنزاله 
على أهل سدوم وهو الرجزء أى عذابا يرتجزون به 
وتنخلع قلوبهم التى عشش فيها الفسق وباض 
وأفرخ» قال العلماء: (إن زلزلة خسفت بهم 
الأرض وابتلعتهم فى باطنها فصار مكان قريتهم 

لا ا نا 


(4؟) النمل/ 4؟. 


.5١ العنكبوت/‎ )١7( 


)١48(‏ العنكبوت/ 4؟. 


: اانا كيكو وترض تكن ناميه 0 


| © ولقد جاء وصف القراآن بالكرم» فى 
| ضورة من العقدير والعناكييد» لا قدع مجالا 
| اللرست لاغ مون ملست حرض :"فقون 
| الله تعالى : 

ظ « إِنَهلقَانكم #(1): وهذا أبلغ ما أنت 
١‏ الوم عور للع اي ا 
تؤذن بدوام مضمونها واستمراريته» ثم هى 
| مصدرة بأبلغ الحروف دلالة على التأكيدء 
اوسن و3 النانيخةء ثم الام المؤكسدة 


| (*) الكاتب معيد بكلية أصول الدين بطنطا 


انوامرة غك مير فتبييها لدوزيادة فى 


5 
مال و 


ذه تائيه ارج يد وَإِنَه ار 
000 اوقد جرى العرف على أ 
القسم يكون فى الأمور المهمة الخطيرة» أو 
الاشوي العى اله بلدف ومن فيهيا تناح اقاذا 
كان رب العللمين هو المقسم ‏ وهو الغنى عن 
اموي لأ مواق ١!‏ محال » والاسين ليس 


)١(‏ الواقعة (لالا). (؟) الواقعة. 


| محل ريبء بل هو محل يقين من المؤمنين 
| بهذا الكتاب. فكيف يكون الأمر إذن ؟ 

آل اتمناه الوق سار ةو ليميا 
| أعنى صيغة (فعيل)») وقد تقرر أنها تطلق 
| ويراد بها معنى الفاعل» وتطلق ويراد بها 
| معنى المفعول» فإننا نرى صلاحيتها لكلا 
العيين نما سيت بصني كل عزنا 
| فالقرآن كريم بمعنى مكرم ‏ بكسر الراء اسم 
| فاعل ‏ أى: صاحب إكرام» وهو بهذا المعنى 
| متعد. والقرآن كريم بمعنى مكرم ‏ بفتح الراء 
امع اتفسول باق كرسه الله ماقف .وار 
| بتكريمه وصيانته» وهو بهذا المعنى متعد 
أيضا. وهو فوق هذا وذاك كريم فى نفسه 
| بحيث لو لم يكرم لاستحق أن يكون كريما. 
| وهو بهذا المعنى لازم لأنه صفة مشبهة» وهى 
تصاغ من اللازم للدلالة على الصفة الدائمة 
الملارنة لصتا حنيتا الس نفك عيف ولا 


ْ وفى ظلال هذه المعانى تسسبح الأفكار, 
1 وجول المخواطر» لتبحث فى وجوه الكرم 
ا القرآنى» إكرام الله للقرآن» وإكرام القرآن 
| المكتبة الإسلامية فى شتى العلوم والمعارف . 
«واذ كر سا يعض النتادع الس اشير إلى 
| هذاء اكتفاء بالقليل عن الكثير. 

| فمن إكرام الله للقرآن: أن رفع درجقه, 


الكلام» كفضل الله على أدنى واحد من | 


خلتن و "أخرالنا السار رين اخلوى. ١‏ 
والخالق؟ وجعله مصدقالما بين يديه من ا 
لقي ومهينمةا عليه رازه للد كه 21 ١‏ 
للحي فقي إلى اسهد عن طقال لون 
من هو دون العاشرة من يحفظ القرآن عن , 
ماني اكاك لبود متو اا راخدا ا 
ماكر لقي انيم الج ل احنينة :ل 
يقرأونها إلا نظرا فيهاء وكما يسره الله ظ 
الحفظ اقر ل عتهط فته فلن 81 هد انين 
يد التحريف والتبديل؛ ورغم كل المحاولات | 
العتيدة التى يقوم بها أعداء القرآن منذ أنزل 
إلى اليوم وحتى يرث الله الأرض ومن عليهاء | 
لم يستطيعوا أن يغيروا منه حرفا واحداء أو 
يسعقطوهء على الرغم من توفر الدواعى | 
والإمكانات الهائلة المعدة لذلكء. والتى | 
تكفى لإبادة ملايين الكتب ومحوهامن | 
الركوة رمات وخذه كاف فى الاعديارة 
فاغصروا نا كوك الابصان1] | 
وأما سائر الكتب فقد وكل الله حفظها 
لاأصحابهاء فضاعت وحرفت» ولا سبيل الى 
القرآن البعة» اللهم إلا أن تمد أيديهم إلى ا 
لي للع عي رق د س1 الا ري 
فإ تغلواتب وقد تعلوات عترضعا ذلك على ' 
صدؤر الحفاظ الثقات» فما وافقها أخذنا به 
سافان عا شاف والأثمه لما ب شف 
مالم يوافق ما فى الصدورء ولا ثقة لنا بما فى 
الصدور مالم يوافق ما فى المصاحف الموثوقة, 


| ولا نعلم كتابا على ظهر الأرض تواتر نقله 
+الإسناد التضل خيلا فحيلاً غبرالغران 
٠‏ الكريم< !!). 

ومن إكرام الله له أيضا انه لا ينبغى 
ا التعامل: معه إلا على طهارة» فيحرم على 
| خلافا لسائر الكلام» الإلهى منه والنبوى» 
ْ «وإن جازت ترب جمة معانيه))» وأن تلاوته 


| عبادة»ء والإنصات عند تلاوته واجب» وأنه 
| تعغر تلخلى لا ينبي لأحبد الإنيان مكل ولا 
ْ بسورة منهء وهذه مكانة عزيزة رفيعة؛» وقد 
قعددات وجرة إعجازد فى الفاظة:ومحانية؛ 
| و انه اتكضد زف نمي ماف ده 
| إعجازه للخلق على اختلاف طوائفهم 
أ وأجناسهمء عربا وعجما. فمن إعجاز لغوى, 
١‏ الى يلعي إن عرس إلى عدن تراج 
| طبىء إلى كونى» إلى غيبى.... إلخ . 

|| فهذه بعض وجوه تكريم الله للقرآن ‏ وهو 
| كلامه ‏ وكم هى كثيرة» ويتعرض العلماء لها 
| فى علوم مختلفة: فى القرآن وعلومه» والسنة 
| وعلؤمهاء والفقة وأصولهء واللغة وآدابهاء 
١‏ تبات العنوم الادية الأشبجوى انض ميل 
| بالبحث والتجربة من طب وفلك وجغرافيا 
رواحي رف 

أ. .واما وجوه ]كرام القرآن لأهله فإتها تند 
| عن الحصرء وحسبك أن كل خير يصل إليه 


حملة القرآن وأهله فإنما هو ببركة القرآن | 
وكرمه. 

فم ن ذلك آن مامه ومعلميه هم شير ١‏ 
الخلق» وأنه سبب فى انقسابهم إلى حضرة | 
اللهء فهم أهل الله وخاصته وأنهم قد | 
استدرجوا النبوة بين جنبيهم غير أنه لا | 
يوحى إليهم.ء وأنه يأتى يوم القيامة شفيعا 0 
لأصحابه» وأن حامله يشفع فى عنشرة من | 
أهل بيته كلهم قد وجبت له النار» ويكرم | 
أنؤاه فصمية: وبليان يبدل :اده وتيا نيما 
ويرفع البلاء عن الخلق ببركته. وأن حامله [ 
أولى الناس بالإمامة فى الصلاةء وأولاهم أ 
باتباع رأيه وطاعة أمره» وأنه يقدم على غيره 
فى اللحد عند الدفن» وأن الله لا يعذب قلبا 
هو وعاء للقرآن» وأن قارئه يعطى بكل حرف | 
حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء والذى يقرؤه | 
وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة من | 
الملائكة, والذى يقرؤه ويتتعتع فيه وهو عليه | 
تاق اننا مزان وبر باس فى ال | 
الجنة على قدر قراءته وحفظه لهء والبيت 
الذى يقرأ فيه القرآن كثر خيره واتسع | 
بأهله. ودخلته الملائكة» وخرجت منه | 
الشياطين» وحامل القرآن دائما فرح؛ وصدره | 
مشر لا يعرف الهيه ولااتدري نيا العنر+ | 
عيشته هنية» وميتته منويةا ب ؤدر دعي تت 
ولا فاضحء وحامل القرآن أقوى الناس ذاكرة» | 
وأصحهم جسماء واجودهم فهساء وأسدهم ْ 


ِْ وأقومهم ينانا وأفصحهم بياناء وأصدقهم 
١‏ ليهجةق وأعظمهم حجة وأرقاهم تخنسيةا ” 
وأطيبهم نفسلل وأسعدهم حظاء وأعفهم 
لفظاء وأهداهم سبيلاع وأقومهم قيلا. 
| بهذاوغيره_وهو كثير_جاءت النصوص» 
وعن أياديه التى لا تحصى ولا تعدء وهاهى 
.١‏ ساحعه الكرعة ققد لعشمل الدنيا والآأخرة 
ا هذه الأفكار والمعانى طافت بى وأنا أقرا 
|.. الاج الكرعة الع :قو اراس سور ادل 
ظ عاو آل 5 201 

ا , و بها 
| ابه 78 قلت فى نفسى: كأن القضية 
| متتكويت «الأصيل لاسي الانسان ب كوالنهة 
0 فيستحوذ عليه الشيطان» لأنه فقد السلاح 
ا الذى يستدفع به كيد الشيطان:» هكذا 
| فهمت أو تصورت» ولكن من يصوب لى هذا 
| الفهم إن كان خطأ؟ أو يؤيده إن كان صرابا؟ 
| حديث القرآن الكريم هامسا الذى تطلبه 
| أمامك !! 
1 ا 000 7 م يد م ارمس ع بمو عو خم صر 

وَمَنْيَعْس عن ؤكْ الح نفَوض شيطلا 


ع لو 2 


كهوَلهفرين ري 10 . قضيتان متلازمتان 


(؟) المجادلة (15). 
() الزخرف (53). 
(0) المجادلة (19). 


0-96 5135 
د كر الله بي فى لمسهواة السوطان عليه ١١‏ 
وامتعهواةا لسهلاة عليه فمني فى إكساته | 
الل والسيينة الع ْ 
در بَلتبطنمالتيئوة »1*. وهكذا وجدت | 
حاجتى فى القرآن الكريم الذى لا تغلبه | 
المسائل» ولا يعجز عن سؤال سائل. وكفانى أ 
مكو ا للك لعي روما فكي لد كريات. | 
إل التوزاتلنية) سيك امد سيق فرع | 
بدراتة ابطق والفتسفة نانيك 4ران | 
الى كنل وان بس فى وني سوه لشن 
والسنة فترجمت عن هذا فى بيتين من الشعر ا 
قلت فيهما: 1 

يضيق بمنطق اليونان صدرى 
وفى القران لى شرح وبسط 

ولى في هالكفاية عن سواه 
فما سقرطط ذاك وماأرسطو ؟ ) 
حقيق بمن أكرمهم الله بالقرآن أن يكونوا ٠‏ 
معه كراماء وأن يتسخذوا منه قدوة وإماماء وأن ٠‏ 
يجعلوه لهم شرعة ونظاما. 0 
لقم متغناية تلده و انفقةناتين الموالافه ْ 
وونقنا لاقم التسالفي وريه الشالن؛ ْ 


والمراد بالنظر هنا فكر القلب وتأمله فى حال 
| المنظور ليعرف حكمه جمعا أو فرقا أو تقسيماء 
| وحقيقة هذا النظر هو التأمل أو التفكر أو التدبر 
او اعبار او الأمعدلال. 
ْ وكل واحد من هذا يصلح أن يكون حداً لم 
| نعنيه بالنظر هنا. 
| ثم ذكرالجوينى إشكالاً للبعض مؤاده أن النظر 
0 الذى هو الاعتبار غير الفكرء وأن الفكر جنس 
٠‏ غير التدبر ثم أجاب عنه("), 
٠‏ 


١‏ :م سكوف من لطر عر سعاطر مط ران 
| كان ليس كل نظر مناظرة»؛ من حيث أن المناظرة 
| مفاعلة من النظر. 


.15 الكافيه فى الجدل الجوينى ص‎ )١( 


ولا فرق بين المناظرة والمجدال والمجادلة والجدل 
فى عرف العلماء بالأصول والفروع» وإن فرق بين 
الجدل والمناظرة على طريقة اللغة وذلك أن 
الجدل فى اللغة مشتق من غير ما اشتق منه 
النظر.ثم تكلم بعد ذلك عن سؤال مؤداه: عن 
ماذا اشتق الجدل؟ وبين آراء العلماء فى جواز 
الاشتقاق وعدمه. 


الجدل عند الباجى , نموذج القلاسف 


ل 0 


يناغال ا با 


.15- ١0 (؟) المصدر السابق‎ ١)5( 


ْ الصحيح من السقيم» ولا المعوج من المستقيه!؟). 
| ؟- أقسام الجدل : 


(1أ)الجدل المذموم : 

ا وقد نطق الكتاب بالمنع من الجدل لمن لا علم 
ا ل 

ا د ولت حَجَجثمْ فِيمَالة 
لي 4 | 0 


(ب) الجدل المحمود : 
وقعد ورد الأمربه لمن علم واتقن» فتمال 


د د يله - أنه أتاه رجل 
ل ان 
| ولدك عاكيا اسورد فقال رسيول ائلة 
أ «هل لك من إبل؟ قال: نعم» قال: ما ألوانهاء 
| قال: حمر قال: هل فيها من أورق؟ قال: 
| ا د : لعل عرقاً نزعه. 
!| فقال رسول الله دعلله وهنذ! الهلام لعل عرفا 
نزعه لي ا اا را اتير 
١‏ الاجبعصيلال هن وشحول اللمد عت رهد 
| المعصوم الذى يجب علينا اتباعه وامتثال 
٠‏ أوامره من غير أن نطالبه بدليل على أعيانهاء 
| يبين الأدلة ويرتبهاء حق ترتيبها ليكون أسبق 
| إلى الفهم وأبعد من الوهم» فكيف يمن يجوز 


يله -: 


(5)المنهاج فى ترتيب الحجاج ص 8. 
() النحل آية 6؟١.‏ 


(5) آل عمران آية 55. 
)0( الحديث أخرجه اليخارى مكلام لات اكلا ومسلم 


101100ظض 
الفط واليقن: ْ٠‏ 


؟- آهاب الجدل : 


١-ينبغى‏ للمناظر أن يقدم على جدله تقوى | 
الله -عز وجل- ليزكو نظره. ويحمد الله عز | 
وجل- ويصلى على رسوله - قله كثيراً لتكثير | 
بركاته وتعظم فوائده, ثم يسأله المعونة والتوفيق | 
لمعييصة ضان :لب التق والو كلاغليه ليغترك | 
مقصوده ويحوز أجره. ْ 
دول يتسنديه الناعاة والتناهرة مدهب | 
مقصوده ويكتسب إثمه ووزره ويدخل فى النظر | 
على جد واجتهاد ويفرغ له قلبه ويبذل له وسعه؛ | 
لأن ذلك كله يعينه على إدراك مقصوده. 
'"' - ويتوقر فى جلوسه . 
-ولا يعبث بيده ولحيته فإن ذلك يذهب 
بالوقار. ظ ْ 
ه ولا يكثر الصياح حتى يشق على نفسه | 
ذلك لأن ذلك يقطعه. 1 
. -ولا يخفض صوته جداً فينسب منه إلى أ 
فشا امن كاة ين ذللف قراها : ْ 


لج فده ودود اسن دنه نا 
ذلك يدعو إلى المقت. | 
4- ويقبل على خصمه فإنه أحسن فى | 
الأدب» وبحسن الاستماع إلى كلامه فإنه ربما | 
بان له فى كلامه ما رآه له على فساده فيكون ْ 
عوناً على نظره . ْ٠‏ 


(9) المنهاج ص". 


,» وأيق دأودد اللا 


طمسج ووس وجم تسم جس تمس عه مسحسمة وممس عت معنن نان 7777306 ملك 7ت امبسح مس امسج امسج اج محم مطح جاحس مه اس بم نه لصوم ماده مع جد سجس جا مسرت جو ج جوت سد اط اجحد امت ممم لحم جحت اتاد امجن مجه ان لج ل لما 3 ا 10 


ولا يداخله من نوبته ويصبر له حتى يفرغ 


| ين كتلذمه فإن اللااحلة دهت بالقنائدة وتدمو 


إلى الوحشة . 

٠-ويجتنب‏ إظهار العجب من كلام 
خصمه والتشنع عليه فى جداله فإن ذلك يفعله 
الضعفاء ومن لا إنصاف عنده. 

١‏ ولا يتكلم على ما لم يقع له العلم به من 
جهتهء ولا يتكلم إلا على المقصود من كلامه, 
ولا يتعرض لا لا يقصده تما جرى فى كلامه. ٠‏ 

١١‏ -ولا يناظر فى حال الجوع والعطش ولا فى حال 
النوف والغضب ولا فى حال يتغير فيها عن طبعه. 

١-ومتى‏ أخذ المناظر نفسه بما وصفقتاه 
وتأدب بما ذكرناه انتفع بجدله وبورك له فى نظره 
عإن شاء الله(9), 


مشروعية العدال وفرضينه وآدايه 
كمسا بيتهسا ابسن حسزم 


: بعد أن يورد ابن حزم قوله --.تعالى-‎ ١ 
دعل سلريك الْكمَةِ وَالْمَوْعِطدٍ‎ « 
يذكر‎ "١14 لَسَئةوَح هل َحْسَنْ‎ 
أن الله -تعالى- قد أوجب الجدال فى هذه الآية‎ 
وعلم فيها  تعالى -جميع آداب الجدال كلها‎ 


من الرفق والبيان والتزام الحق والرجوع إلى ما ١‏ , 


؟ -ويقول فى موضع آخر عقب إيراده لقوله- 


تعالى -: 


(9) المنهاج فى ترتيب الحجاج ص 5. .٠١‏ 
)1١(‏ الأحكام فى أصول الأحكام لابن حزم الظاهرى ج١/55.‏ 
(1) الأحكام لابن حزم ج١/ره؟.‏ 

)1١(‏ الأجكام جار ؟. 


3 ع ا 71 6 
8 حَنْمَههو لمن هما التمروات وماق ار 53 
3 
3 57 ا ل عر 4 
إنْعِند حكم ين سلطلن ينذا أتقوا لورت 7 


رسع يج سل صر 


وَلَا جر لوا ملستب ! 


سس 


أحسن 8 انز هيز رجات كنهنا ترى س ٠‏ 
بإيجاب المناظرة فى رفق وبالإنصاف فى الجدل» ' 
ويقول فى موضع ثالث «ووجاناه ْ 
مولح كينا انق 0 
لى 3 ١‏ 8 سس مم ودر عق 

2 فَالَواَادٌ 2 لل أللهو| | 


ضِ 
أسَّد ما 


لَاتعَلمُونَ 2 ماسرو عَلافَهالَكَدِبَ ‏ | 
يحورت ©41') وجره الإنصاف الذى هوغاية أ 
العدل فى المناظرة وهو أنه من أتى ببرهان ظاهر 1 
وجب الانصراف إلى قوله!""). 1ْ 
4 - وقد أمرنا --تعالى- فى نص القران باتباع 
اله رفت عقابها العافت وظيرنا د قال د ان | 
من ملة إبراهيم المحاجة والمناظرة» فمرة للملك ١‏ 
ومرة لقنومة والاسعدلال كما اخبرنا تعالى- 
عنه» ففرض علينا اتباع المناظرة لنصرف أهل | 
الباطل إلى الحق» وأن نطلب الصواب بالاستدلال | 
قياما:اطعلق قي امخلفيزة. :الله عر وي د | 
+ إِكأَوْلَالنَاسِ 

قد كتين ابوه كد نازر عامأولقولة 


يد 


2 


لْمَؤْمِنَ 174) فنحن المسبعين لإبراهيم -عليه 


.١؟6 النحل آية‎ )٠١( 
.45 (؟1) العنكبوت آية‎ 
.39-.54 يونس آية‎ )١4( 


(17) آل عمران آية4". 


السلام- فى امحاجة والمناظرة» فنحن أولى الناس به 
رساي التابز مائوروة ذلك قال الله يمال ل 
يماقم ٠14‏ ومن ملعه للناطرة 
كما ذكرنا فمن نهى عن المناظرة والحجة فليعلم 
أنه عاص لله -عز وجل- ومخالف ملة إبراهيم 
ومحمد - صلى الله عليهما وسلم(128). 
-فإذا قد حض الله - تعالى - على المجادلة 
بالحق وأمر بطلب البرهان» فقد صح أن طلب 
الحجة هى سبيل الله -عز وجل- وصح بالنص 
الذى ذكرنا أن من نهى عن ذلك وصد عنه فهو 
“صاد عن سبيل الله -تعالى- ظالم ملعون(؟1). 


#دوقال فا ا وَلَايطعُوتَ مَوْظِكًا فيط 
1 عم اياون 5 ع و لكت ام هه 


وتنك م ولاغيظ أغيظ على 
كفا رويطل من فك اقزاليب بالحجة 
الصادعة» وقد تهزم العسكر الكبار» والحجة 
الصحيحة لا تغلب ا فهى أدعى إلى الحق 
والنصر للدين من السلاح الشاكى والأعداد 
الجمة» وأفاضل الصحابة الذين لا نظير لهم, إنما 
أسلموا لقيام البراهين على صحة نبوة محمد 
| ين . عندهم فكانوا أفضل ممن أسلم بالغلبة 
| بلا خلاف من أحد من المسلمين. 
| وأول ماأمرالله-عزوجل- نبيه محمد 


.58 آل عمران آية‎ )١( 

.١؟١ التوبة آية‎ )١( 

(9؟) الأحكام لابن حزم ج١لرة؟.‏ 
) 

ل 


4 الأحكام لابن حزم ١/ر-”.‏ 


(16) الأحكام لابن حرم حاثره؟. 
(1؟) الأنعام آية ١59‏ 


ييه أن يدعو له النا بالقيدة النالعة بل فعال | 
عو سس ١‏ 


فلما قامت الحجة وعاندوا الحق أطلق الله | 
0 ماله 
٠‏ مايق 14" رقال -تعالي-: | 
ميلك 0 ْ 
('"ا ولا شك فى أن هذاإنما هوالحجة | 

لأن السيف مرة لنا ومرة عليناء وليس كذلك أ 
البرهان» بل هو لنا أبداً ودافع لقول مخالفينا ْ 
ومزهق له أبداء ورب قوة باليد قد دفعت بالباطل ١‏ 
خنا كي وار ْ 
اوقب اوتنه جنال عن سان رستوله ١‏ 
عن القن نو الل فال تان رسو 
الله -يَهيه وجاهدوا الشبركين باتوالكم ا 
وأنفسكم والستعكي !1 وهذ 
غاية الصحة وفيه الأمر بالمناظرة وإيجابها كإيجاب ١‏ 
الجهاد والنفقة فى سبيل الله(*") . ْ 


هذا حديث فى ا 


4-ويختتم ابن حزم قوله ببيان الجدال الذى ندعو | 
إليه فيقول: والجدال الذى ندعو إليه هو طلب الحق | 
ونصره وإزهاق الباطل» فمن ذم طلب الحق وأنكر | 
حل الباطل فقو اكد .وهر اهل التناطل حقا واللتضناء' | 
بالباطل هو اللدد الذى قال فيه عليه السلام: | 
( أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم(9(1) . 


(؟؟) الأنبياء آية 18. 


(13) الحديث أخرجه البخارى 5401. 5597 . 1/18/4: ومسلم 5174 والترمذى 1911 والنسائى 8/ر4/4؟ وأحمد .35.50١15‏ 


(0؟) الأحكام لابن حزم ج١لر١؟.‏ 


( 

( 

( 
4) الحديث أخرجه أبو داود ,59٠05‏ وأحمد ؟/ر4؟1, 197, وأبن حبان 1714 والحاكم 4١/5‏ وسنده قوى. 

( 

( 

( 


ل القوى المعادية تاؤسلام 


فى الغرب الإعلام ضك الم 
ذلك أنها تقوم بحملات إعلامية ضخمة ضد 
الإسلام والمسلمين» تنشط بين الحين والحين» تعبر 
بقصد أو دون قصد عن مدى سوء فهم الناس 
هناك للإسلام» ومدى تأصل ما ورثوه فى هذا 
الصدد من أوهام ترسخت فى أذهانهم؛ ويعجب 


والإسلام وحده من بين كل الآديان فى العالم هو 
الذى يهاجم ويساء إليه وإلى المسلمين ويرمونه 
بكل النقائص هناك . 

القارىء والسامع» والمشاهد هناك ولبلوغ هذا 


)١(‏ كتاب: (نحو إعلام إسلامى إعلامنا إلى أين؟) بتصرف تأليف المستشار الدكتور على جريشة. 


والمسموع والمرئى فى 0 فى اأكل البركير 

ْ٠‏ المغالى بأن الإسلام هو الدين المهدد للغرب» 
| التجهيل على أمورهم وقضاياهم وتزييف 
| الوقائع إذا تعارضت مع سياساتهم طمعا أن 
ْ تكون لصالحهم ضد المسلمين(؟) 


ظ 
ظ يردده ريتشارد نيكسون رئيس جمهورية 
الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق فى كتابه 
(الفرصة السانحة) فيقول : «إن كثيرامن 
0 
غير متحضرة؛ ودمويين» وغير منطقيين» وأن 
| سيب اعتساء مكومات أمريكا يهم هو ان بعض 
زْ زعمائهم يسيطرون بالمصادفة على بعض الأماكن 
التى تحوى ثلثى البترول الموجود فى العالم 
ظ ويتذ كرون: 
1 حك رس ون كد امنيا لد ول العرنينة 
ٍ و(اللسلمة) -فى محاولة مو دولة إسرائيل من 
ظ الوجود. 
ْ ؟- واحتجاز الرهائن الأمريكيين فى إيران 
اللسلبيةم وابطة انة الله يميق المسعارف 
د 0-0 
ْ 


تنشره دار الهلال بمصي. 


؟- وهجوم الإرهابيين على القرية الأوبية فى | 


(؟) كتاب: (الفرصة السانحة بعد نهاية الحرب الباردة هل الإسلام هو الخطر( تاليف ريتشارد نيكسون - ترجمة أحمد صدقى مراد - ١‏ 


ميونيخ بواسطة جماعة أيلول الأسود (المسلمة ) . 
4- والمذابح التى لا نهاية لها ولا معنى بين 
الميليشيات المسلمة فى لبنان. ٠‏ 
مدا تخي الطلافراد الزد رتوو نامل و1 
والليبيين ( وهم من المسلمين ) . ْ 
5- وغزو الكويت الذى قام به صدام حسين | 
ا 0 
وليس هناك صورة أسوأ من هذه الصورة فى ١‏ 
ذهن وضميسر المواطن الأمريكى عن العالم | 
الأملامن (17: 1 


شرن دورو تريس الى كنال : (العالم ' 
العربى) : «لقد ثبت تاريخيا أن قوة العرب تعنى ١‏ 
قوة الإسلام فلتدمروا العرب لتدمروا بتدميرهم | 
ووحيى: ؤللة الاقف العتليض :و إن ارقت | 
من !العدريع رز اقعساقا بالألية العريةة لين شا :| 
عن وجود البترول فقط بغزارة عند العرب بل | 
بسيب الإسلام» ويجب محاربة الإسلام | 
للحيلولة دون وحدة العرب التى تؤدى إلى | 
قوتهم وقوة العرب تتصاحب دائما مع قوة 1 
الإسلام وعزته وانتشاره). ا 


") ويه ول لورانس براوث: (إن الخطر 
| الحقيقى على الغرب فى نظام الإسلام وفى قدرته 
| على التوسع والاخضاع وفى حيويته. إنه الجدار 
| الوحيد فى وجه الاستعمار الأوروبى). 

*) أما سالازار دكتاتور البرتغال السابق - 
رار إن ليطا عفار الخرتن 
هو الذى يمكن أن يحدثه المسلمون حين يغيرون 
نظام العالم) . 

4) ويقول المفكر الانجليزى هيلد بيلوك: 
ولا يساورنى أدنى شك فى أن الحضارة التى 
| ترتبط أجزاؤها برباط متين وتعماسك أطرافها 
| تماسكا قوياء وتحمل فى طياتها عقيدة مثل 
| الإسلام لا ينتظرها مستقبل باهر فحسب بل 
!| ستكون أيضا خطرا على أعدائه) . 
| ©) ويقول البارون دى كارافو: «علينا أن 
| تعمل اهتين على ريق العانم الإفسلام 
| وتحطيم وحدته الروحية مستخدمين من أجل هذه 
| الغاية الانقسامات السياسية والعرقية وذلك لكى 
تضعقف الإستلام لتجعله عاجرا إلى الأبد عن 
صحوة كبر )(2) 

5) مشاركة بعض الجامعات الأمريكية فى 
| حملة التضليل المشوهة على الإسلام: 

وقول برناره ويج الأشعا سابع تسكن 
الأمريكية : (إن الإسلام قوة جبارة جدا وإذا كان 
لم يلعب دوره بعد فى امجال الدولى فما ذلك إلا 


| ه- ١١‏ من يوليو سنة /1551م. 


لفقدانه القيادة التى تستطيء القيام يذلاك لكن. ) 


[أعتان الاسسلف: مورك حوان ام جوامية تالبك الكتون محمد هووو: ا 
5 5 ا 
)0( مجلة «الوعى الإسلامى» الكويتية تح شعبان ١‏ ه توفميرء ديسمير 16م مقال بعنوان «سياسة التخويف من الإسلام فى الإعلام [ 


ظهور هذه القيادة محتمل جدا وعندئذ لن | 
يتسامح مع اليهود فى إسرائيل والنصارى فى 
لبنان ولا مع أوروبا ذات الخلفية الصليبية9). 2 | 

وفى كتابه ( الإسلام والغرب ) يردد ذلك 
المفكر اليهودى الأمريكى صاحب الدراسات " 
العديدة المعادية للإسلام ما سبق أن كتبه غلاة ؤ 
الممستشرقين الغربيين فى القرون الماضية حول 
حتمية الصدام والعداوة بين طرفين لا يلتقيان إلا | 
فى ساحات النزال والمعارك» وأنه بقدر ما تحافظ | 
تدوارة لاسي رالوووية الشرينة على قوفي" 
بقدر ما يجب أن تحاصر الإسلام وتقهره» وبقدر 
مايستيقظ الإسلام ويقوى بقدرمايهدد ١‏ 
الحضارة الغربية ويغزوها ويدمرها على نحو ما 
فعل أو حاول أن يفعل من قبل( . 

) ويتبنى الرئيس الأمريكى الأسبق ريتشارد 
نيكسون آراء المفكر اليهودى برنارد لويس المعادية ١‏ 
للإسلام فيقول فى كتابه السابق الإشارة إليه: وإن أ 
بعض المراقبين يحذرون من أن الإسلام سوف | 
يصبح قوة جبارة متطرفة وسوف يشكل | 
المشلمون مخاطر كبيرة للخرب :ما يشطرمعه 
الغرب إلى أن يتحد مع موسكو ليواجه خطر 1 
العالم الإسلامى العدوانى لأن الإسلام والغرب ا 
متضادان ولأن نظرة الإسلام للعالم تقسمه إلى ١‏ 
قسمين: دار الإسلام» ودار الحرب حيث يجب أن | 


)1١( |‏ نقلا عن مقال «الإسلام والغرب» بقلم الاستاذن صلاح الدين حافظ - نشر بجريدة الأهرام القاهرية بتاريخ ١١‏ من ربيع الأول سنة ١418‏ 
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تغغلب الأولى على الثانية وأن المسلمين يوحدون 
صفوفهم للقيام بثورة ضد الغرب» وعلى الغرب 
أن يتحد مع روسيا ليواجه هذا الخطر الداهم 
بسياسة واحدة") 0). 

8) وعلى نفس الطريق جاءت نظرية صصسراع 
الحضارات التى ابتدعها المفكر الأمريكى 
هانتنجتود» والنتى تخلص فى أنه لا مكان ولا 
تعايش فوق القمة إلا للحضارة الغربية» والتى 
علبها انا تستتقل فرقها الزاهن لإخضناغ الآخرين 
بل لقهزهم قبل أن 'يعلو صوتهم: 

ولد لقيت هذه النظرية ترحيبا حارا وترويجا 
واسعا من جانب الحركة الصهيونية صاحبة المصلحة 
فى نشر وتعميق نظرية الصدام الحتمى بين حضارة 
الغرب وبين العدو القائم الذى هو الإسلام( . 
| يعض الأمثلةمما تقوم يه الصحافة الغريية 

فى ذلك لسدور المشسيبوه 
تعتبارى الصحف وامجلات هناك فى تقديم 
تقارير استطلاعات تغذيها إحصاءات مبالغ فيها 
تثير الخوف والفزع للناس: 

أ ) عن كثرة المساجد الموجودة ببلادهم . 

ب ) وعن ازدياد نمو الجالية المسلمة المقيمة 
على أرضهم. 

ج) والتوقعات المستقبلية لاحتمال وجود 
إسلامى قومى مما يسهم فى إذكاء مشاعر القلق 
والرعب فى صفوف الغربيين. 


(؟) كتاب الفرصة السانحة المرجع السابق. 


افباور شين لسن ف صر ن لتر كات | 
الإسلامية (جيل كيبل) عام 570١م‏ كتابا ضخما | 
يحمل عنوان: (ضواحى بلاد الإسلام) ضمنه بيانا | 
تفصيليا عن واقع الوجود الإسلامى فى فرنسا. 2 | 

-١‏ فذكر أنه من استطلاعاته الميدانية أمكنه أ 
استنتاج وجود أكثر من ألف مسجد فى فرنسا مع أ 
أناهدا العده كما مظييعة الخنال قن اكد 
أرنعة الكسامةفاقات للفدةة لا يعجار طرليا | 
بطهة انجان: ْ 

موص فونم تنس الصبصف الفرسيية: | 
عن الكتاب السابق الإشارة إليه قبل وبعد صدوره | 
كان أبرز عنوان مثير تصدر الحديث عنه هو: ْ٠‏ 
( فرنسا بلاد الآألف مسجد ومسجد ) وهو عنوان | 
له بريقه وجاذبيته تناقلته عنها باقى الصحف | 
والمجلات الأخرى سعيا وراء الإثارة وتحريك | 
مكامن الخوف والذعر فى نفوس لمواطنين | 
الفر يي ٠‏ 

باون اميل العناوين امنيرة أيكنا: 

أ ) (الإسلام فى حمى ) ورد بجريدة لوموند | 
الفرنسية فى ٠١‏ أعداد متتالية بتاريخ ا 
/ 69/4 ل وما بعدها. ْ 

ب) (هل يجب الخدوف من الإسلام؟) ورد بمجلة | 
الخميس العدد 7٠7١‏ فى 4 من ينايرسنة 0.199٠‏ | 

ج) ( فرنسا أرض للإسلام) ورد بمجلة الاكسبريس | 
العدد ه91١‏ بتاريخ ١9‏ مايوسنة 19/8 . ْ 


(8) نقلا عن مقال الأستاذ صلاح حافظ السابق نشره بجريدة الأهرام المرجع السايق. 


كح( 9( صدام الإسلام والغرب) ورد مجلة: 
تالناء*1 نال 22684 عده676'] بتاريخ يونييه سنة 
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وفى الولايات المتتعدة الأمريكية 

أظهرت بعض. الإحصاءات الرسمية عام 
مع أن عدد المسلمين بها ستة ملايين نسمة 
نما يفوق عدداليهودء وبذلك أمسى الإسلام 
هناك يحثل المرتبة الثائية بعد المسيحية فأجمعت 
الصحف والمجلات السيارة هناك عن امتعاضها 
واتحوفييا السةيو دن اعمال تكو لوثينات 
إسلامية قوية تعبر عن انتمائها وتمسكها بمبادىء 
الإسلام وتعاليمه فشكل بذلك خطرا إسلاميا 
يهدد الغرب برمته. 

ولم تتورع الصحافة الأمريكية ومعها الصحافة 
الأوروبية من تحرير عنوانها بالملصطلحات اللغوية 
الرنانة لاستغلالها فى الأزمات هناك مثل: 
( اليقظة الإسلامية - الإحياء الإسلامى عودة 
الإسلام - الانفجار الإسلامى ) وغير ذلك من 
تلك المصطلحات المثيرة . ومن أمثلة ذلك : 

١‏ )ما نشره الصحفى الأمريكى (مايكل 
والترز) فى ديسمبر سنة ١1079‏ فى مقالة 
تحت عبوان : (الانفجار الإسلامى ) عندما 
نجحت الثورة الإسلامية فى إيران» وأكد أن 
الغلو والعنف موجودان بتلك الشورة» كما 
أكد بشىء من الإلحماح على ما يشابهه فى 
فلسطين وفى لبنان رغم أنهم يدافعون هناك 
عن وطنهم وأنفسهم. 


)٠١( |‏ مجلة«الوعى الإسلامى» الكويتية - المرجع السابق. 


| وخلص بعد سرد تلك الوقائع بكثير من‎ )١ 


ابوه واحيويه إل القيول ناته من المكن ١‏ 
تفسيرها كوقائع لشىء واحد مخيف ا هو| 
-الإسلام- فهو مرآة كل ما يقع ضد الغرب | 
وبالتالى فهو نمط ثابت من القوة السياسية | 
اماعط ان الكووني كني ]نان ستعيو مشر | 
ودينى خلاق لكنه مخيف: 1 

أ - فمثلاً عندما يقاوم الفلسطينيون الاحتلال | 
الإسرائيلى يؤكد صاحب المقال أن تلك المقاومة | 
كلمن جناوية ذييية لسياتية ولالخريزية: ْ 

ب- وفى تأكيده بأن الإسلام شىء مخيف ا 
يدها ييف لقتراكة يمول يانه وقرة عمد ١‏ | 
المسافات زمانا ومكانا ) . ْ 

ج- ويؤكد ذلك الصحفى فى نزعته المتعصبة التى 
تنضح حقدا على الإسلام أنه حيثما وجدت الجرائم | 
والحروب والنزاعات الدائمة التى تتخللها الفظائع | 
والأهوال لعب الإسلام بوضوح دورا هاما فيها. ْ 

د - ويخلص ذلك الإعلامى الغربى فى مقاله إلى | 
القول بأن الإسلام بطبيعته معاد للولايات المتحدة | 
الأمريكية وضار بمصالحهاء كما وأن المسلمين أيئما | 
وجدوا يكرهون أمريكا بل ويبغضونها("'). 0 

) ولقد خصصت مجلة التايمز الأمريكية فى أ 
عددها الآخير من عام ١515‏ صفحتين كاملتين | 
لندوة تحمل عنوان: ( الانفجار فى العالم | 
الإسلامى ) شارك فيها سبعة أشخاص ثلاثة من | 
العالج الإسلا يقنيمون فى الولايات المتحدة | 


الأمريكية» وأرزبعة باحثين أمريكيين مشهورين ْ 


ْ 000 وت 


ظ 


[ 
| 
٠ 
ا‎ 


متها إلى مله اناك الأمريكية 
وخطره عليها وأن المنطق والإقناع لن ينجحا مع 
المسلمين وعليه فقد يكون من المحتم اللجوء إلى 
اسان م 


ل 
والجهل يورث الكراهية والبغضاء وأن عدم المعرفة 
التى ينجم عنه النوف حقيقة يسجلها دارسو 
العلاقات بين الأفراد وبين الدول بعضها ببعض 
وذلك على تقلب العصور والأزمان. 

ل ؤفك كانت اول حاولة علشيكة خاذة 
للتعرف على الإسلام فى الغرب على يد 
(هادريان ربلاند ) أستاذ اللغات الشرقية فى 
عراف اوفرقية لقا ققد عدن لو كنات بالئقة 
اللاتينية عن الإسلام عام 5١7١م‏ بعنوان: 
( الديانة اتحمدية ) فى جزئين عرض فى : 

أولهما : للعقيدة الإسلامية معتمدا على 
يعهافن باندمية واللازيقية: 

وفى الجزء القانى : قام بتصحيح الآراء الغربية 
التى كانت سائدة وقتعذ عن تعاليم الإسلام 
وبشببرائزاات فى مدي كانه إلى أن الإسلام 
تعرض نتيجة عدم فهمه فهمه إلى كل سوء بطريقة 
تنبىء عن قصد خبيثء وإذا أبدى أحد رغبة 
ادقة فى التعرف غلى الإشلاي لا عدم ل إلا 
الكتب المضادة الخبيثة والمليئة بالضلاللات» فلم 


يحدث أن تعرض دين من الأديان فى هذا العالم | 


فى أى عصر من العصور إلى مثل ما تعرض له | 
الإسلام من جانب خصومه من الاحتقار والتشويه | 
والوصف بكل أوصاف السوء. 1ْ 

لذلك ينبغى على من يريد البحث عن حقيقة أ 
الإسلام أن يتعلم اللغة العربية وأن يقتنى الكتب | 
العرنيئة تذدن يرى يخيفيه المقيقة وليس يعليون ١‏ 
الآخرين» وحينغذ سيتضح له: ٠‏ 

احان تيان تمدع الفجما دح كي تيت | 
ققد أعطى الله العقا :لكل الناس . ٠‏ 

ب - وقد كان فى رأيه دائما أن الإسلام ذلك | 
الدين الذى انتشر بعيداً عن آسيا وأفريقيا وفى أوروبا ٠‏ 
اسالبين دوا مانها از نا سعيباكنا عير 
كثير من المسيحيين فى الغرب (انتهى كلامه). ١‏ | 

ولك على قبن الكدونسينة ؤناف الكمناك | 
يتداول بين الناس هناك ؟! 1 

لاتن افركه هن حال تجميلة بعد درجت | 
سريعا فى قائمة الكتب المحرم تداولها منذ | 
يو1) 0 

(؟) وكررت ذلك الكلام الدكتورة (أنا مارى أ 
شمل) عميدة الاستشراق فى ألمانيا فى زماننا | 
المغاضر إِذ تقؤل: ٠‏ 

«إن الكثير من الأحكام الظالمة التى يلصقها 
الغرب بالإسلام ناشئمة عن سوء الفهم والخطأ فى 
القياس المنطلق عن ذلك الفهم السىء حتى وصل | 
الحال إلى ذلك الآمر المحزن من أن الكثيرين فى 
الغرب لا يميزون بين الإسلام وبين ما يلصق زورا 
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الإسلام : 


باسم 


أ- فالإسلام برىء من الإرهاب والإرهابيين 
وكالك ما مدهو الغرت بالاضوليين. 

ب - بل إن هذا التعبير ( تعبير الأصوليين) لا 
يمت إلى الإسلام بصلة» فهذه الكلمة تطلق فى 
اللاهوت المسيحى على اتجاه معين فى أمريكا 
وليس له وجود فى بلاد الإسلام)30), 

كما بذل الأمير تشارلز ولى عهد بريطانيا 
النصيحة للغرب وذلك فى محاضرة عميقة ألقاها 
فى فبراير سنة 351١م‏ فى أكسفورد وتعرض فيها 
للعلاقة بين الإسلام والغرب مبديا قدرا كبيرا من 


ْ الفهم والتحليل العميق والروح المتسامحة 
| والدعوة الصريحة لأن يبادر الغرب إلى تفهم 
أ الإسلام والمسلمين بعقلية جديدة تخعلف عن 
ْ٠‏ تلك التى ورثها عببسر قرون من دراسات 
ْ المستشرقين المعادين للإسلام وثقافته )١4(‏ 


وبناء على ما تقدم تفصيله يمكننا أن نقرر- 


| ونحن مطمشنون بأن الغرب المسيحى حتى ولو 
| فهم الإسلام وحقيقة المسلمين فهما صحيحا 
0 سليماء ووعى الدور الحضارى والتاريخى 
المسلمين؛ فإنه يرق أله ليس:فى:حناجة لآن 


ينسج علاقته مع الإسلام على ضوء ما هو ثابت 


اه 1 57 : فيه من الحق» بل على ضوء مصالحه الاستعمارية 


0 


01 سيا 
٠‏ صَافعِل 


فى دول الإسلامء وعلى ضوء عداوته التاريخية 
مع المسلمين بمعنى أن علاقته لا تتقرر على ضوء 
ما ينبغى أن تكون عليه العلاقات الصحيحة 
السوية بل تكون وفق رؤيته الاستعمارية ليبنى 
عليها علاقات مزيفة تتناسب مع تلك الرؤية 
المشيئة التى زيفت التاريخ كيرا والتى ورثها من 
الدولة الرومانية». وهى احتكار القوة لنفسه 
واستغلال الأثم الأأخرى لمصلحته. 

وفى هؤلاء الناس الجاحدين للحق والنظر 
السليم يقول ربنا --جل وعلا-: 


_مجتماصمةاطاتططت امسج سس ام ا 


1# ل سكك ل حر ل 

م بحن والاذين ل 

عمَهُونَيها لعن لايم 1ن معو | 
وس بره 1 1 أ 


ل صل وليك هم العفو 
التى يمكرون ٠‏ 


وستفشل خططهم ومؤامراتهم 
بها على الإسلام وجماعة المسلمين كما حدث 
من قبل من كفار الأتم السابقين» وصدق الله فى ْ٠‏ 
قرآنه إِذ يقول: ْ 


وَلَقَد دَرأنَا لِجَهَتمسكَرْيَاء 


4و0 لاقم - 


لت 22 2 0 


حيل يتوم ويينما 0 4 
وبين مادشتهون 


رونا 00 


يأشيا هم يم لي 0 


(17) مقدمة بقلم عميدة الاستشراق فى المانيا الدكتورة آنا مارى شمل ملحقة بكتاب (الإسلام كبديل) تأليف الدكتور مراد هوفمان سفير | 


لمانيا بالرباط. 


.776 سورة الأعراف آية رقم‎ )1١( 


| أماقريش فقد قال بعضها لبعض: إن حمزة 
| وقهن :قد اسلماء :وقد نكا امر جيه فى قبائل 
| قريش كلهاء فانطلقوا بنا إلى أبى طالبء فلياخذ 
| لناعلى ابن أخيه: وليُعطه منا(؟) 

| قال ابن إسحاق: فحدثنى العباس بن عبدالله 
| ابن معبد (بن عباس ) عن بعض أهله؛ عن ابن 
| عبّاسء قال: مَشَوا إلى أبى طالب فكلّموهء وهم 


)١( ْ٠‏ ابن هشام, السيرة النبوية (515/1؟). 


أشراف قومه: ععبة بن رنيعة» وشيبة بن ربيعة» 
وأبوجهل بن هشام؛ وأميّة بن خَلفء وأبوسفيان 
ابن حريةء:فيرجال من اشرافيي: افقالواديا انا 
طالب إنك منًا حيث قد علمت» وقد حَضَرَّك ما 
ترىء وتخوفنا عليك» وقد علمت الذى بيننا 
وبين اتن شيك قناعي فيضا لدمتك وش لنا 
منهء ليكف عناء ونكف عنه؛ وليدعنا وديئّناء 


(؟) المصدر السايق (١//ا١6).‏ 


| ياابن أخى : هؤلاء أشراف” قومكء قد اجتمعوا 
| لكء ليعطوك» وليأخذوا منك. قال: فقال رسول 
ْ٠‏ الله - يينهُ - : نعم» كلمة واحدة تُعطونيها 
| تملكون بها العرب» وتدين لكم بها العجمء. قال: 

فقال أبوجهل: نعم وأبيك» وعشر كلمات» قال: 
تقولون: (لا إله إلا اللّهء وتخلعون ما تعبدون من 
ْ دونه). قال: فصفّقوا بأيديهم» ثم قالوا: أتريد 
| يامحمد أن تجعل الآلهة إلها واحداء إن أمرك 
لعجيب! (إقال): ثم قال بعضهم لبعض : إنه واللّه 
ما هذا الرجل بُعطيكم شيعا مما تريدون» فانطلقوا 
وامضوا على دين آبائكمء حتى يحكم الله بينكم 
وبينه. قال: ثم تفرقوا("). 

شتسسسرلنه 

ؤذا ]كن تولك ع جل وعملة “الشحنة وإستجانة 
بالهجرة أبى الفاروق إلا أن تكون هجرته علانية» 
يقول ابن عباس - رضى الله عنهما - قال لى على بن 
أبى طالب - رضى الله عنه - ( ما علمت أن أحدا 
من المهاجرين هاجر إلا مختفيا إلا عمر بن الخطاب» 
فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه. وتنكب قوسهء 
وانتضى فى يده أسهماء واختصر عنزتّه» ومضى قبل 
الكعبة» ولملاً من قريش بفنائهاء فطاف بالبيت سبعا 
متمكناء ثم أتى المقام فصلى متمكناء ثم وقف على 
الحلّق واحدة» واحدة» فقال لهم: شاهت الوجوه. لا 
يرغم الله إلا هذه المعاطسء من أراد أن تفكله أمه» أو 
يوتم ولده» أو يرمل زوجه» فليلقنى وراء هذا الوادى. 

قال على - رضى الله عنه - فما تبعه أحد إلا قوم من 


(؟) المصدر السايق 


ا وندعه ودينه» فبعث إليه أبوطالب» فجاءه» فقال: 


() خبر لا يأس به, أخرجه ابن عساكر, (01/ره؛) وابن الأثير أسد الغابة (4/؟15١؟)‏ والسيوطىء تاريخ الخلفاء(8١٠١).‏ 


المستضعفين علّمهم وأرشدهم؛ ومضى لوجهدا"). 
قال ابن اسحاق: ثم خرج عمر بن الخطاب» | 
وعياش بن أبى ربيعة الحزومى» حتى قدما المدينة. | 
فحدثنى نافع مولى عبدالله بن عمر » عن عبدالله | 
ابن عمر» عن أبيه عمر بن الخطاب» قال: اتَعَدت» ١‏ 
ا ازدنا الجر إلى الدوسة انا وعياف بن ابى ١:‏ 
ربيعة» وهشام بن العاص بن وائل السهمى | 
التناضب من أضاة بنى غفارء فوق مرف» وقلنا: | 
صاحباه. قال : فأصبحت أنا وعياش بن أبى ربيعة ١‏ 


عند التناضب» وحبس عنا هشام» وفتن فاتتن. ْ 
فلما قدمنا المديئة نزلنا فى بنى عمرو بن عوف | 
بِقَبَاءً» وخرج أبوجهل بن هشام والحارث بن هشام | 
إلى عياش بن أبى ربيعة» وكان ابن عمهما وأخاهما | 
الميتياء سق قدا عذليها الذي سيول اللفدت | 
يله بمكة, فكلماه وقالا: إن أمك قد نذرت آلا | 
يمس رأسها مشط حتى تراك» ولا تستظل من | 
شمس حتى تراك» فرق لهاء فقلت له: ياعياشء إنه أ 
والله إن يريدك القوغ إلا ليفتنوك عن دينك | 
فاحذرهمء فوالله لو قذآذى امك القمل | 
لامتشطتء ولو قد اشتد عليهاحرمكة| 
لاستظلت. قال: فقال: أبرقسم أمىء ولى هنالك أ 
مال فاخذه؛ قال: فقلت: والله إنك لتعلم أنى لمن | 
أكثر قريش مالاء فلك نصف مالىء ولا تذهب أ 
معهما. قال: فأبى على إلا أن يخرج معهماء فلما أ 
أبى إلا ذلك» قال: قلت له: أما إذا قد فعلت ما| 
فتعلت» فنخد تاقاين هده فإنها ناقة تجيية:ذلول» | 
فالزم ظهرهاء فإن رابك من القوم ريبء فائ عليها. 1 


| قدي تعس حل راكاد اسهد 
|'الطريق» قالاله ابوجيل تيا ابن تحن 6 :واللة لقند 
|: انغلظلت بعيرئ هذاء اقلذ تعب على تاقد 
امد قال على كال: نباي راناها ليتهون 
| غليهاء فلما امصووا بال رض عندواعلية» فاوثقاة 
| ورتطاف قم مغل يه مكة: وفتناه فاتان: 

| قال ابن إسحاق: فحدثنى به بعض آل عياش 
| بن أبى ربيعة: أنهما حين دخلا به مكة دخلا به 
| نهارا موثقاء ثم قالا: يا أهل مكةء هكذا فافعلوا 
ْ بسفهائكم» كما فعلنا بسفيهنا هذا. 


كناب عمر الى هشام ين العاص 
ا قال ابن إسحاق : وحدثنى نافع عن عبدالله 
| ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة» 
| قوم عرفوا الل ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء 
1 أصابهم! قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. 
| فلما قدم رسول الله - عَيْْهِ ‏ المدينة» أنزل الله 
.٠‏ 0" وقولهم لأنفسهم 


وى 1 َأسرفوأ َك أشي كال 2 أمن 
ريحم 
مسْلِمُوالك تلن نيكم 


0 0 8 عن مآ 


نهم ناتوب يما دما 2 


نبو أل ريك وام 
- 0 ا 


1 


1 وس 


004 


٠‏ قال عمربن الخطاب: فكتبتها بيدى فى 
| صحيفة؛ وبعثت بها إلى هشام بن العاص قال: فقال 


| (0) الزمر الآيات ؟ه : 5ه 


5 عي ار 0 ِْ 
طُوَى» أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمهاء حتى | 
قلت: اللهم فهمنيها. قال: فالقى الله - تعالى - فى أ 
قلبى أنها إنما أنزلت فيناء وفيما كنا نقول فى أنفسناء | 
ويقال فنينا: قال : فرج عت إلى بعيرى) فجلست: | 
عليه» فلحقت برسول الله 0 
قال ابن هشا : فحدثنى من أثق به: أن رسول | 
الله - - قال» وهو بالمدينة : « ومن لى بعياش ْ 
ابن أبى ل فقال الوليد / 
ابن الوليد بن المغيرة: آنا لك يارسول الله بهماء | 
فخرج إلى مكة؛ فقدمها مستخفياء فلقى امرأة | 
تحمل طعاماء فقال لها: أين تريدين يا أمة الله؟ | 
قالت : أريد هذين المحبوسين - تعنيهما ‏ فتبعها | 
حتى عرف موضعهماء وكانا محيوسين فى بيت | 
لاسقف له فلما أمسى تسور عليهماء ثم أخذ | 
مروة فوضعها تحت قيديهماء ثم ضربهما بسيفه | 
فقطعهماء فكان يقال لسيفه: «ذو المروة) لذلك» ١‏ 
ثم حملهما على بعيره» وساق بهماء فعثر | 
فدميت أصبعهء فقال: ٠‏ 
هل أنت إلاأصسبع دميت 

ا 0 

ثم قدم بهما على رسول الله - عَفه ‏ المدينة() . 


يله - وهو بالمدينة . 


ونزل عمر بن الخنطاب - رضى الله عنه - حين | 
قدم المديئة» ومن لحق به من أهله وقومهء وأخوه | 
الععين ونتسو دن حذافة السيكيق سوكاة 


(1) ابن هشام (١/ركلا5‏ : 1لا8). 


| عليها رسول الله - كله بعده - نزلوا وغيرهم 


| على رفاعة بن عبدالمنذر بن زنبر» فى بنى عمرو 


ابن عوف بقباء) . 


ولغى رسول الله- يله بين امصسخحانة من 


المهاجرين والأنصار» فقال فيما يرويه بن إسحاق: 
| - رضى الله عنه - وعتبان بن مالك» أخو بنى سالم بن 
| عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج أخوين 


00 


الاين انوناق عند نس بن ويك 


ا أبيه. قال ابن هشام : وذكر ابن جريج قال: 


! قال لى عطاء: سمعت عبيد بن عمير الليثى» 


ب73957-7-7777979797979090ججج كدت يري 


يقول: اتعمر إلى النبى - َه - وأصحابه 
بالناقوس للاجتماع للصلاة» فبينما عمر بن 
الطاب يريد أن يشترى خشبتين للناقوس» 
إذ رأى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ 
فى المنام: فقال لا تجعلوا الناقوس» بل أذنوا 
للصلاة» فذهب عمر- رضى الله عنه ‏ 
النبى - لله سا ليتغيره بالذىق راق وقد جاء 
النبى - ب ل بت وسو بذلك» فما راع عمر 
إلا بلال يؤذن» فقال رسول الله - يَييهُ ‏ 
حين أخبره بذلك: قد سبقك بذلك 


الوحى7). 


(7) ابن هشام: السيرة النبوية (١/ر1لا2,‏ ل/ا5). 
(8) المصدر السابق (١/ثرء .5٠١‏ 009). 


.)159//١( اين هشامء السيرة النبوية‎ )٠١( 


لنداء رسول الله - عَوكُمْ لما أتاه الوحى بخبر خروج 
قريشء لملاقاة المسلمين يوم بدر» وكان ( مهجع ) مولى 
عمربن الخطاب - رضى الله عنه - أول شهيد فى 
الإسلام؛ حيث رمى يومكذ بسهم!") ْ 
ابن معبد» عن بعض أهله» عن ابن عباس : أن النبى 
-: - قال لأصحابه يومعذ: «إنى قاد عرفت أن 
رجالا من ب بنى هاشم وغيرهم قد أُخْرجوا كُرهاء لا 
سر ا سا 
ان »عم ا فلا 00 9 ا 
١ 0‏ 
وأبناءنا وإخوئّنا وعشيرتنا. ونترك العباسء واللّه لعن ْ 
لقيته لألحمنه السيفْ - قال ابن هشام: ويقال: ا 
ليده و السك احقال فاط سول للدم جات 0 
فقال لعمربن الخطاب : يا أبا حفص - قال عمر: والله | 
إنه لأوّل يوم كثانى فيه رسول الله 0 -بأبى | 
حَفْص - أيضرب وجه عم م ستول الله 2 فال 0 
عمر: يا رسول الله دعنى فلأضرب عتقّه بالسيف»: ا 
فوالله لقد ناقق. فكان أبوحذيفة يقول: ما أنا بآمن من | 
تلك الكلمة التى قلت يومكذ» ولا أزال منها خائفاء إلا | 
أن تكفرها عنى الشهادة. فقتل يوم اليمامة | 
شهيد3), ْ 


(9) المصدر السايق (١ثرق.‏ 0 0.5). 
)1١(‏ المصدر السابق (١/رة؟1).‏ 


تسبي 


ثم كانت المعركة» معركة بدر» حيث انتصر 
المسلمون انتصارا مدويا تسامع به العرب . 
قال ابن هشام: وحدثنى أبوعبيدة وغيره من 
ي ‏ الودا 0 
الله عنه - قال لسعيد ابن العاص» ومر به: إنى أراك 
0 ل ل م يا ال ل تلطه 
| إنى لو قتلته لم أعتذر إليك من قتله» ولكنى قتلت 
| خالى العاص بن هشام بن المغيرة» فاما أبوك فإنى 
مررت به وهو يبحث بحث الثور بروقه فحدث 
عنهع وقصد له ابن عمه على فقتله!١).‏ 
ثم بعت ريش فى فداء الأسارى» فقدم رز 
ابن حفص بن الأخيف فى فداء سَهّيل بن عمروء 
وكان الذى أسره مالك بن الدَخُشُّمء أخو بنى 
سالم بن عوف» فقال: 
أاسرت سُهَيَلاً فلا أبتغى 
أسيرابهمن جميعلأمم 
وخندف تعلمأنالف-تي 
0 م 
ضربت بذى الفر حستى 
لل و 000 
وكان سهيل سْهَيْلٌُ رجلا أَعْلَمِ من شفته السفلى. 
قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يدكر 
ا هذا الشعر لمالك بن الدخشم . 
٠‏ قال ان حاف «ومجلاقين متحي بن عدر وين 
تقار اومن ماسر انا قمر 
| الخطّاب قال لرسول الله - يه : يارسول الله 


)351/ ,55ر/١( ابن هشام, السيرة النبوية‎ )١١( 


دعنى أنزع تيتى! البو 0 
جالالاد رم لل ل ل ْ 
فقال رسول الله - #َفقْهُ ‏ :لا أمثّل به فيَمثّل الله | 
بن وإن كيت تنبا 1 
الاي سانرق زلف أ رسول اللقسذ | 
عله قال العشرقى هذا الحديث: إنهعسى أن | 
يوم مانا لا م13 1 


امسر تتسدر 

وبعد انتهاء معركة بدر» شاور رسول الله 
أبا بكر وعليا وعمر فى أمر أسرى قريشء فقال أبويكر: | 
يانبى الله هؤلاء بنو العم» والعشيرة» والإخوان, فإنى | 
أرى أن نأخذ منهم فدية» فيكون ما أخذناه منهم قوة» | 
وعسى الله أن يهديهم فيكونوا لنا عضدا. ٠‏ 

فقنال رول اللهت كات :هيا ترق ييا انق ٠١‏ 
الخطاب؟» قال: لا والله ما أرى الذى رأى أبوبكرء | 
ولكن أرى أن تمكننى من فلان فأضرب عنقه» ْ 
وتمكن حمزة من العباس فيضرب عنقه, وتمكن عليا | 
من عقيل فيضرب عنقه حتى يعلم أن ليس فى | 
قلوبنا هوادة للكفار» هؤلاء صناديدهم وقادتهم . ْ 

فهوى رسول الله - عَكلهُ ‏ ماقال أبوبكر, ولم ْ 
يهو ماقالعمر'')فقال- يَيِلهِ : إن الله | 
عزل وجل - ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون | 
ألين من اللبن» وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه | 
حتى تكون أشد من الحجارة» وإن مثلك يا أبا | 
بكر مثل إبراهيم قال : [ 


ينه - | 


)١(‏ الثنيتان: الثنية: واحدة الثنايا من السنء والثنية من الأضراس أول ما فى الفمء وثنايا الإنسان فى فمه الأربع التى فى مقدم فيه: ثنتان من فوق» 
وثنتان من أسفلء وللإنسان والخف والسيع ثنتان من فوق وثنيتان من أسفل. أنظر ابن منظورء لسان العرب )0١1/١(‏ طبع دار المعارف بمصر. 


)١5(‏ يدلع لسانه: يخرجه من فمه. 


.)14ةر/١( اين هشام‎ )1١5( 


(17) الطبرىء تاريخ الامم والملوك» (؟/9؟). 


د ع سا سمي بيحط 100 مده مو ور 


١ 1‏ ديس يندم وَيَوْعَصَق وك ث5 
0 ا ا 
0 004 
ومثلك يا عمر مثل نوح قال: 
9 ربَلادر 1 ل عَلَالْارْضِو كفن ديا يوا 01814 
3 مثل موسى قال : 
«ارَايترعأتوليهة 


206 رس له 


| وَآْدُدَعَكَ لوهم مَلابؤْمِ وعدا بَآلََِمْ 014" 


١‏ ثم قال رسول الله - عَقِتْه - أنعم اليوم عائلة 


| قال عمر: فلما أن كان الغد» غدوت إلى النبى 
| - قَيهُ ‏ فإذاهو قاعدء وأبوبكره وإذا هما 
| يبكيان فقلت: يارسول الله؛ أخبرنى ماذا يبكيك 
ا أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء ب بكيت وإن لم 
| أجد بكاء تباكيت لبكائكما. 

0 فقال النبى - يكل : «الذى عرض على أصحابك 
0 من الفداء؛ لقد عرض على عذابكم أدنى من هذه 
ا الشجرة» وأنزل الله - تعالى ‏ فى دللك: 

ا م 0 

ا لدو عل مك المت تن 


| دامر الأيخرة وااء م 


39) سشورة إبراهيم : الآية (550). 
)م( سورة يونس : الآية لهم ). 
إلققة رواهة أصحاب الستن. 


(18) سورة المائدة : الآية (114). 
(١1؟)‏ الطبرى؛ تاريخ الأمم والملوك ("/ر؛ة؟). 
(4؟) السيوطىء تاريخ الخلفاء .)١١9(‏ 


0 هت 0 


5 كنا 622 شع 18 [ 
كط 0 ْ 
ا ْ 
مقس ةاعد ْ 
ِكَل امَك متهم و شيم سكيد 7 نَل ١‏ 
كلصيل 0 
أ 0 لبت أرية 4 الي ْ 
اواو لَمنْولنمتوم من لَه حو 2 ْ 
1 وات اوريس قي عم 1ْ 
تويك يك افيد © ولد | 
كَعروا بعصم أَؤليافبة م ىك ْ 
رض وَفسَادُحكبيرٌ © دآلديت مَنْوأوهَاجِرُوا | 
َجَهَدوافِسَلٍ اموا 0 أوْلَيكَ مم | 
لْمَوْمِنُود ةرق ند يليما مَسُوَأْمُِ ْ 
بَعَدوَهَاجَُوأ اه [ 
9 -5 ل 


م 00 ا 


وقال رسول الله 2 
لول كلاح عن مط عن 1010 ْ 
وأخرج الرمذى عن ابن عمر آن النبى عَلْنّه - | 
قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه) قال ١‏ 
ابن عنمو :ووما تل ثالنان امتراقط فقالوا وقالء إل | 
ونزل القرآن على نحو ما قال عمر)(!؛؟) . 1 


ييه بعد نزول هذه الآية : ولو ْ 


(15) سورة نوح : (الآية) (53). 
(9؟) الأنفال (37 : 6/). 


السؤال من السيد/ خالد أبوالعينين- 
طنطا : 

ماحكم كتابة المصحف بقلم دقيق جداً؟ 
| وحكمالمصحف فى البيت ولايقرأفيه؟ 
| ويدوى بذلك الخير والبركة؟ 

©© الجواب : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّهِ - 
صلى الله عليه وسلم - وبعد : 

فقد صرح العلماء بأنه يكره تنزيهاً تصغير 
حجم مصحف وكتابته بقلم دقيق» وبأنه 
أحسن ورق وأبيضه بأفخم قلم وأبرق مدادء 


٠. 3 


وتفرج السطور وتضخم الحروف ويضصخم 


الفتصقي: وصدكيرا أيقنا بان السهكون إذا 
أمسك المصحف فى بيته ولا يقرأ ونوى به 
قبن والي رك لآ واتويل» يرجى له الوابت 
فتداول هذا المصحف بالصفة التى وجد عليها 
بين المسلمين بنحو بيع وشراء وقراءة منه متى 
أمكنت ولم يكن فيه تغيير ولا تبديل» غير | 
تمنوع شرعاء وإن كان تصغير حجمه على وجه 
ماسبق مكروهاً تنزيهاً واللّه تعالى أعلم. 2 | 

8 السؤال من السيد / عبدالله محمد 
حامد : 

ماحكم الإسلامٌ فيمن يقدم مسابقات دينية 
على شكل كلمات يطلب استكمال أحرفها : 


ويكون السؤال على النحو التالى : (آية من 


التمججوج جدبوم مممم دجس متسس سج جسجاستسحه امسج سسسسسسم 


| الجيزة : 


سورة طه مكونة من أربع كلمات عبارة عن ١١‏ 


حرفاء ثم يقول : الحرف الأول والشالث كذا 
والرابع والخامس كذا.. فيكون حل المسابقة 
فى النهاية (رب اشرح لى صدرى) . 

فهل يصح أن تكون الآيات القرآنية محوراً 
لمثل هذه الأغراض؟ 

وبخاصة وقد تعرضت الآية للتحويرء حيث 
نص الآية (قسال رب اشرح لى صدرى) رجو 
الإفادة ؟ 

©© الجواب : 

الحبمة ثله والمتاذة والبيلام على رسول اللو 


لق الله عليه وسلم -- .وبعد:: 


| من اتخاذ القرآن الكريم وسيلة للهو واللعب» 
| ولما فيه أيضا من الإخلال بما يجب له من كمال 
| التعظيم ونهاية الإجلال» فضلا عما فيه ما جاء 
| فى السؤال» ولأن فتح هذا الباب لمثل هؤلاء 
الئاس يقدئ إلئ ميباسيد عيديشة يجي ليع 
0 حتفشولينا ره كل منا يفقين إليتضاب:والتلهى 
| سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 


السؤال من السيد / سيد أحمد محمود 


يوجد عندنا جامع بدوت إمام ولا مقرىء. 


٠‏ فهل يجوز سماع القرآن والخنطبة من الراديو, 
| ثم نصلى بعد الخطبة؟ 


©© الجواب : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه - 


فنفيد يله وركيق لديف كماوراة اليها رف | 


أذ التى متصيلي اللدعلية :وسلوت قال (عتلوا | 
الجمعة إلا فى جماعة» وكان يخطب خطبتين ١‏ 
يجلس بينهما كما رواه البخارى» ومسلم» ولذا ا 
يؤمهم أحدهم كما ذكره الإمام النووى فى ٠‏ 
«المجموع). ا 
وقال ابن قدامة فى (المخنى» : إن الخطبة | 
إجماع الآئمة الأربعة على ذلك وعلى هذا | 
لاتصح صلاة الجمعة فى هذه القرية المس؛مول شْ 
عنها بدون إمام ولا خطبة, ولا يكفى فى | 
ذلك سماع الخطبة» وحركات الإمام من ٠‏ 
المذياع واللّه أعلم. 
السؤال من السيدة/١.م.ع..‏ 
الصوم فى شهر رمضان., علما بأن سنى فوق 1 
الستين فما الحكم ؟ ا 
© الجواب : ا 
لكوع اله والصّيلوة والساقع على ومدرل اذل | 
فنفيد بأن الجمهور يرى أن كبير السن والمريض ْ 
الذى لايرجى برؤه يجوز له الإفطار» ويكفر عن | 
كل يوم بإطعام أكلتين» وتقدران بأربعة جنيهات» ٠‏ 
ويرى الإمام مالك أن من عجز عن صوم رمضان 1 
وعن القضاء سقط عنه القضاء والكفارة» ويفتي | 


الإسكندرية: 

مرض والدى فترة لم يستطع فيها الصوم 
فأفطر شهر رمضان لمدة عامين: وتوفى إلى 
رحمة الله قبل أن يتمكن من القضاءىء فهل 
يمكن أن أصوم عنه هذين الشهرين ؟ وهل 
يلزم أن تكون الأيام متصلة ؟ 

©© الجواب : 

دكين لله واتضاةؤة والشوكم على رسولة 
الكريم وآله وبعد نفيد بأنه : 


ا ا 0 


يجوز ذلك عند الإمام أحمد خلافا 
| للجمهورء ولايشترط الترتيب فى القضاء. 
عن النبى - صلى الله عليه وسلم - رداً 
| على المخنثعمية فى قولها: إن أختى ماتت 
| وعليها صيام شهرين متتابعين قال: «أرأيت 
.لو كات على اخماق دين اقيق تقطييي كاي 
| قالت. بلى قال : «فحق اللّه أحق0(١).‏ 

٠‏ ا السؤال من /ع.ب .د.. 

أنا فتاة فى السادسة عشرة من عمرى. 
| منذ فترة وجدت بعض الإفرازات البيضاء 
| وبعض السوائل تخرج منى بصفة دائمة 
| وبدون إحساس منى بأية رغبة, فلهل هذه 
| الإفرازات تنقض الوضوء؟ 

© الجواب : | 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
"اكلم وال تسن وعد 


8 السؤال منا لسيدا/اح.ع.ج - 


فنفيد بأن هذه الإفرازات إن كانت غير | 
مستدية أفسدت الوضوء» وعليها تجديد الوضوء أ 
فأما إن كانت مستديمة لايخلو وقت من نزولها 
فإنها تصير من ذوات الأعذار» وتتوضاً لكل وقت | 
بعد دخوله وضوءاً تصلى به الفرض فقط» وما 
مشا هن التوافل > امنا المجان_ة قبتي التطير مده 
عبن مهو تلت او كتيكه برقال القفية: 
يعفى عن مقدار مقعر الكف9'). ش 

#ا السؤال من السيد/ حسين أحمد 
السيد 


١-هل‏ أكل لحم القرود حلال أم حرام؟ 
وما حكم استعمال جلودها؟ 

؟ هل قتل النمور حرام أم حلال؟ 
وماحكم استعمال جلودها والاتجار فيها 
وأكل لحومها؟ 

©© الجواب : 

اطلنحة تلدكزي الخالية والمناذة والساكم 
على التووله اردنت حا سكن وغل آله 
وصحبه أجمعين أما بعد : ا 

فنفيد بأنه لايحل أكل لحق القرود والدمور | 
كل عسييراة تعرس :افا إخلرة السووه | 
والنمور فإنها تطهر بالدباغ» ومثلها كل ميتة | 
أو حيوان لايؤكل يطهر جلده بالدباغ ويحل | 
الانتفاع به وبيعه إلا جلد الكلب والخنزير | 
فتإنيسيا لأيظيراك ايذا .+ واللها تعالى بدا 
اعلم. [ 


(2) مقعر الكف : دائرة قطرها نحو 5 سم. 


امسو مسجم سستههه لطس د امسموو مجه اطامصد سامحم تاستسو جد سد حلم مع مدهه وطهج امعط جه ناج مال نقتت تا نل حلط لبد بنجو جطند ندر 


لطت كت الج ادقن ترق ةج ادنوه و 21 لقن ا حو جلاع ومو ل 111 107 


عع دجده وبجو د00 


ينافيت اذالداعية الكبير تيد رعااه لاع عر لسن من لأسي 2 ْ 
| فكتب مقالا( فود نت ءاقبل فى موضوعه كتبه تعد نون لان ايده ور والحقيقة) وهوجدير | ْ 
نيدرس على الطلابفى جميعالعاهد والكليات نظرأ لفزا «الدقيقا ‏ 1 0 


سدس كعمس ب ا 1 2201 د 


الحقيقة مثّز الثمار المصنوعة من الخزف تتراءى ٠‏ الحقيقة؟ وأيدء الشمار ورائ ؟إنها | 
ر من بثرا من وآين رور ٍ 


بس سنس ته 3 نك 1 ست سي ٠‏ 
فقث جبعل الاسغاذ الورة البعيدة عن يرتقال فى لوتها 0 أينَ الصورة 0 
للتاظر كأنها تفّاح أو رمان أو عنب أو موز أو ما ل سر 5 


مصجم ده ماط نت تود مسح ممم امسج اسمس سج امود عمسم ع التماطلتطامتساج بمج امج امسج تج ااسجسس سد 11 


| تستطيع أن تسد مكان الحقيقة وتنوب عنهاء 
| ولا تمثل دورهاء فإذا وقع صراع بينهما انهارت 
| الصورة إذ لا تتحمل عبء الحقيقة:, إن صورة 
| إسالامنا اليوة وؤضورة كليتنا لا تقدران: ان تتغلا 
ا 0 
ْ بكلمة الشهادة والتوحيد» ومنا مّن يعرف ما 
٠‏ 07) الشررة ترب الحقنةازتي 1خر إن 


| أصحاب النبى - عله كانوا على حقيقة هذه 
| الشهادة فإذا قالوا: لا إله إلا الله اعتقدوا أنّه لا 
| إله غيره ولا رب سواهء ولا نافع ولا ضار إلا هرء 
| أما نحن فنقولها وتُغفل معناها حيّن نرجو الخير 
| من الأعداءء ونترك إله الكون الوهاب, إِنَ أكبر 
| انقلاب وقع فى تاريخ هذه الآمة هو أن الصورة 
1 الشتلت مكان الحقيقة والعولت علن عنياة 
الأمّة من هد بعيد من التاريخ» والّذين كانوا 
يرون الصورة من بعيد يعتقدون أنها الحقيقة 
ولذلك يذعرون ويشفقون من قربهاء لقد حرس 
الإسلام المسلمين بالصورة مدة طويلة؛» فلم 
يجترئ عليهم أحدء ثم تجرأ التقار عليهم فى 
| بغداد وماوليهاء فانهارت الصورة» وأصبحت 
] 
| تاريخ الإسلام من أخبار انكسار المسلمين 
ا وهزيمتهم فى ميادين القتال» هو أثر انخذال 
| الصورة وفّضيحتها لا غير» لقد فضحتنا الصورة 
فى كل معركة أو اصطدام, والذنب ذنبنا لأننا 
طملنا عب الحتقةعك الضورة نتعاء اخدلان! 
| هذا المقال النارى (وأرجوالاً أكون أخفقت 
ْ٠‏ في لكيش :نفاطه الهسادقية) ترسو وجوه 
ا الإضلاح إذا أردنا أن نسير فى الطريق الصحيح» 
| وقد كرر الأستاذ الكبير معناه الرائع فى أبواب 
ا اج الا ا ل 
أن نغعرف مكامن الداء القاتلء وها هو ذا قد 
عرف موضع الداء ووصف الدواء. . 


ولكنْ كيف السبيل إلى التّهوض من هذه ) 


الكبوات المعلاحقةء لقد فكر الأستاذ فى | 
رجال اليوم وفى بعض شبابه فوجّد التربية | 
المدرسية والإعلائية فى أكثر بلاد الإسلام قد | 
ضلّت سواء السبيلء إذ خضعت أجهزة | 
التعليم إلى النظام الأوروبى» فاأحدثت | 
فجوات هائلة بين عقيدة الطالب المسلم» وما | 
توجى به اكقررات السعوردة من الفضاء عن ٠‏ 
مبادئ هذه العقيدة» والعلاج الصحيح فى | 
خطواته الأولى أن نبدأ بالنظر فى أساليب ا 
التربية المتخذة دستور وسكا :ل تعدا ْ 
بعض هذه الدول» ثم ننظر فى تربية النشء | 
وفق مقررات هادفة تعرف طريقها 0 ْ 
بدّل الكتب المترجمة» وأشباه المترجمة, ثما ٠‏ 
يضل النْشء عن حقيقة تاريخهمالمجيدء ٠‏ 
وديئهم الرشيدء لقد ألقى الأستاذ أبوالحسن | 
محاضرة هادفة فى مهرجان (ندوة العلماء) | 
المنعقد بتاريخ 15/١١/55‏ هجرية تحت | 
فنوانزأقعية نظام التربية والتعليم فى | 
الأقطار الإسلامية) وكلمة الأقطار الإسلامية | 
لا يتلفت إليها إلا أمثال أبى الحسن الندوى ْ 
من يحسون أن العالم الإسلامى وطن واحدء | 
فقد رأينا من أشياع أوروباء مَنَ يجزءون | 
الوطن الؤاحد إلى عدة مناطق» 0 ٠‏ 
منطقة لها بيئتها الخاصة؛ التى تحتم أن يقدم 1 
وال جا مسن قن تراد جاراتهاء | 


ومراعاة البيئة وظروفها المحلية قد تكون نافعة | 
لاوم الرافه والجمارة والاطميا ارد .د 
والدين تحت ستار موه كاذب مفضوح. لقد ْ 
التفت الأستاذ إلى خطر التجزئة حين تحدث | 
عن أساليب التربية بالأقطار الإسلامية بعآمة» | 
من التربويين فى | 


قا كر راودا كراسي 


ْ٠‏ روه هم يرسلون المسكات من 


أبنائهم ليرجع الطّلاب عدي رار من 


ْ المناهج هناك» وكأنها قرآك 0 
| النتيجة وجود طبقة مضطربة العقائد والسير 
| والأخلاق» وهى فى أحسن أحوالها مذبذبةٌ 


بين البكرة الغربينة والفكرة الإسيلاهية .زوفن 
ا ا 


ا ا الاي سا سرس 


الخارج أو تُسَعْورد إلى الداخل كالمصنوعات 
والمواد الخام والمحترعات التي لا تخص بلدا 
دون بلدء وإنما هى لباس يفصل على قامة 
الشعوبء وملامحها التتوفنية :“وتم ادها 
الموروثة» والتربية فى صحيحها وسيلة زاكية 
مهذبة لدعم العقيدة التي يؤمن بها شعب أو 
بلد. وتغذيتها بالاقتناع الفكرى القائم على 
الثتمة والاعتزار. 

وفدجد ات معافوت انق لاد وه جنول كله 
الأستاذء ولاقّت من القبول التام ما جَعلّها 
وضع التنفيذ المباشر لدي من يسعتعون 
القول فيتبعون أحسنه. أما رعاية النشء 
فذات عبء خاص يجب أن ينهض به كل من 
يستطيع المشاركة فى تحمّله, وقد بدأ الأستاذ 
بتأليف سلسلة كُتب خاصة بالأطفال» ثم بمن 
يعلوهم من تلاميذ المدارس متوسطة وثانوية؛ 
وتأليف الكتب للأطفال شاق عسير لأنه 
يتطلب مراعاة العقول الغضة واختيار ما 
يناسبها تعبيرا وتفكيرا وتوجيهاء وقد اقتحم 
هذا الباب نفر من مقلّدة الغرب» فكببوا 
للأطفال سلاسّل الرّعب والفزعء وملعوا 
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حاول أن يقتطع قصصا من إلياذه هوميروس | 
لتكون غذاء الأطفال فى الشرق الإسلامى» | 
ويعد ذلك سبقا حضاريا لا مثيل له. هذا | 
الغمّاء المتراكم فى كل مكان قد دَقَمَ الأستاذ | 
أبا الحسن إلى أن يكتب للطفل كمايكتب | 
للشاب وكما يكتب للرجل» اوعدي ان 
مو قدو ادوم ان بعارت: فى فت لهات 
وقد أصّدر سلسلة ( قصص النبيين للأطفال) | 
فى خمسة أجزاء جَعلها حغلن صحرها ني | 
الحجم ميدانا لغرس الفضائل الخلقية» بل ا 
لغرسن العقيدة الإسلامية الصحيحة بحيث | 
تَعْنى عن بعض ما يُسَّمى بدروس التوحيد. ْ 

فإذا تركنا مرحلة الطفولة إلى ما يليها من | 
مرخلة الضباء فإننا ند السيد انا اسن لا | 
يعنز عنس سسمية الاشفية فى ها السن | 
القطية “نقة كشن ماسلة كع عن وزاك | 
( القراءة الراشدة) من ثلاثة أجزاء» فاختآر | 
من الموطنوعتات مبا يهداف إلى بناء الكباك | 
الإسلامى الصحيح؛ ومن التعبيرات ما يصلح | 
أن يكون زادا للقارئ المتطلع يحفظها 
خرص عليه ليكترن موذااله اف الععييين 
الصحيح. أما قواعد اللّغة من نحو وصرف | 
وبلاغة فقد كَلْفْ بعض الأساتذة بالتأليف | 
فيهاء ورسم الخطة فى التيسيرء وقام بمراجعة | 
هذه المؤلفات قبّل أن يتداولها الطلاب! لقد ا 
كان الإمام محمد عبده يرى بعد إخفاق | 
التبورة العسرابينة قن مسر أن 'تكون السرسينة | 
الإسلامية وسيلة لإعداد جيل ناشئع ينهض ٠‏ 
بمكافحة المستعمر الغاصبء كماً يفهم أصول | 
دينه على وجهها الصحيح نآدى الإمام | 
محمد عبده بذلكء» ودعا المؤلفين» إلى إعداد | 
الغذاءالروسي الكفيل يكرنية الشيوية ‏ 


| المسلمة» وقد انتظر الأستاذ الإمام طويلاً حتى 


نهض نفر من امخلصين فى تنفيذ خطته وكان 
اليك أبوالحسن الندوى فى طليعة من قاموا 
بهذا العبء عن كفاءة تامة» ضربت المثل 
١‏ لكثير من 0 يقتفون أثره 
| مغتبطين» وقد كان مما يشغل الأستاذ 
كبا شين هد الكببية من الأدين العروين 

| فقد نظر إلي السائد المشتهر من هذا الغذاء 
| فى مختارات المدارس والجامعات فوجده يقف 
| عند حدود الآدب الصناعىء إذ احبّل الميدان 
| أمثال: ابن العميد والصابىء الصاحب 
| والهمذانى والحريرئ' والقاضى الفاضل» وأدب 
احؤلاء اذب صضفعةت.فى اكفرةءت والتصار 
| الشباب على مطالعة هؤلاء يعتبر إجحافا 
| بالأدب العربى فى أفقه الفسيح» لذلك كانت 
| زياسعه المباركة لرابطة الآاذب الإسلامى العالمى 
| توجيها جديدالمفهوم الأدب الإسلامى 
| بعامة» والادب العربى بخاصة., وقد لاقت 
| الرايظة فى مسوع #وجسينهاته السديدة من 
| الترحيب والقبول فى العالم الإسلامى جميعه 
.اعفد صعليهنا !كبر الامال»قيدات تؤتن 
| أكلها بإذن الله وقد افتتح أبوالحسن كتابه 
| (نظرات فى الأدب) بكلمة ممتازة تحت 
|غنوانة وتطة تجة يد إلى الشراف العردى” 
يذاه بالأهارة إل الله الناسية الدى اعبيت 
اهيا لدي العدون عو تلط عليجة سن 
| سّماهم بأصحاب التصنع والتكلف » الذين 
| اتحّذوا الادب حرفة وصناعة ليصلوا به إلى 
| أغراض شخصية محضة ؛ فحجب هذا الآدب 
| فيضامن الآدب الطبيعى الذى يملاً صحف 
| المكتبة العربية » وقد جاء فى بحث دينى أو 
| كتاب علمى أو موضوع فلسفى جاء فى 
| كُتب السيرة المطهرة؛ وفى نصوص الحديث 


الغزالى» وأبى الفرج الجوزى. وأبى تبان 
التوحيدى؛ وابن حزم وابن القيم؛ وأصحاب 
الرحلات الجغرافية الذيقم وصفواالاماكن 
المشاهدة وصف مك ع اه 
التراجم والطبقات من أمفال: الخطيب 

البغدادى» وال سيا حم وياقوت» ات 
شلكان ركذا ألهوصف الكتسحستينة أو 
امقييةة لراك لبيسسةا ولسوا يعسي 
يستطيعهما الجميع؛ ولكن العالم الدقيق» 
والأديب الحساس هما اللذان يقومان بهما 
على أحسن وجه يتاح! وقد باشر أبو اسن 
فيضا من هذه التراجم فى مؤلفاته البارعة 
فتحدث عن رجال الفكر والدعوة فى الإسلام 
فى أججزاء أربعة 'تعتبر بوسوعة أذبية 'حافلة 
ومن خصائص المؤلف أنه يفطن إلى مَضِمون 
كلمات قد يمر بها القارئ مرا عابراء ولكتها 
تحتمل من المعانى ما يفتح الله به عليه؛ فيمّد 
قارئه بفيض من الخواطر يعجب كيف أدركّه 
كيل | "الماضسى اسان وق در الى تركسيات 
لبعض من خصهم ابوا لشن بالحنديك وبعيد 
من كتبوا عنهم سواه فوجدت القرق 
ملموسا بين ترجمة وترجمة؛ فمن التراجم ما 
يكون ( ملفا فى إدارة حكومية) يقدم 
المعلومات وكأنها إحصاء «حسابى ) يعتمد 
على الفواريخ: والارياغ خخسيه ولكن تراجم 
أبى الحسن ذات نبض حى جذاب حتى 
ليصلح بعضها أن يكون شعرا منثوراء ومرجع 
ذلك لاعتماده على إحساسه الحى» واختياره 
من يتّفقون مع مسشاعره الدينية» وأهوائه 
الإسلامية تمن صّدقوا اللّه فاجتباهم بفضلهءٍ 
وأذكر أن أبا الحسن جعل الصدق الا 
للتعبيرالجيد» فهو باعث الحرارة والنشاط 


| “لقني تييع لد جابيد اعرف اي نين 


|.طبيعة:هذا البحت أن يستقضيها ولكنى 
""السنيى اهلو الأسقطة البسار زه فى اناه 
| الباخث الكبير لأقول: إنه فح الأبضان غلى 
ا كنوز مطمورة تراكم عليها الصخر بثقله 
| الضاغطء وتّسيها الوارثون من أهلهاء بل 
ْ٠‏ ربما عدوا كنوزها مزيفة مزورة لا تصلح 
| الأستاذ الكبير ليحفظ لهذه الكنوز حرمتهاء 
| وليفسح لها الطريق كى تطمكن فى مستقرها 
المريح! 

| كلمة يمر بها القارئ مرورا عابرا فلا يكتدى 
| إلى أبعادها الشاسعة وأغوارها العميقة. 
اضر المثل بوقوفه عند كلمة واحدة جاءت 
| فى حديث البطل ( ربعى بن عامر) حين واه 
| قائد الفرس رستم فسأله القائد: ماجآء 
1 بكم؟ فقال ربعى على البديهة: جثنا لنخرج 
ا من شاء من عبادة العباد إلي عبادة الله ومن 
ا ضيق الدنيا إلى سعتها) فقد وقفْ عند كلمة 
ْ «ضيق الدنيا) وقفه ما أظن أحدا وقفها من 
| قبل» فقال فيما قال محذّلا قولة ربعى: «إني 
| لأتساءل» ماهو الضيّق الذى كان فيه الفرس؟ 
ا مشاه اسيم حمر 
١‏ وروم اننا الل ا 


٠‏ لهم الدنيا ولانت لهم الحياة!أماالعرب 


| أمامهم بعدء. فأين هىا| لسعة؟ إن ربعى بن 

| عامر كان ينظر إلى هؤلاء الملوك والأمراءء 
| كما ينظر العاقل إلى دمئى قد كسيت ملابس 
| فاخرة جميلة:. وإلى تماثيل قد أحكمت 


قسماتها وملامحهاء ولكتها تماثيل من حجر | 
المي كح ااريا را جرال يي لاود 0 
ربعن - كبقية المسلمين يتيجعيالحوية التى. | 
ا ا ا ْ 
محدودة خائفة, نيا المعدة والمادة, ودنيا ا 
الشهوات والأشامة ودنيا الاستعباد إلى دنيًا ْ 
القلب والروحء والإيغار والمساواة» والعدل | 
والرحمة» وتلك هى السعة! ْ 

هذه سطور تنبئْ عن صفحات أبدع 0 
الكاتب بها فى تحليل كلمة (الضيق) وكلها ا 
عجو ارائنق: .فول يصزل اد إلى اسعيظان ' 
هذه المعانى الدافقة من لفظ واحد غير ملهم | 
بصير. [ 

لقد طوفت فى حديثى عن أبى الحسن | 
ولسيدت ان اكد فى محال السيزة الذاتية» 0 
أنه انتخب أمينا عاما لندوة العلماء بعد وفاة | 
أخيه الأكبر الدكتور عبدالعلى اللبسيتى سنة ١‏ 
اها وأنّه أختير عضوا مراسلا فى المجمع ' 
العربى بدمشق سنة ه/1١ه‏ وأنه دعى لإلقاء ا 
محاضرات كاستاذ زائر قى جامعة دمشق سنة 0 
لماه واحعير عضوا فى المجلس العاسيسى | 
ارإئطه العبال امي اق جيك الكريطة مده ٠‏ 

٠ه‏ وعضوا فى المجلس الاستشارى ١‏ 

الأعلي للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» | 
والسية يها ليك الشعليو الميض فى ٠‏ 
بر ا الي 
بعد ذلك إمام العصرء ورائد الإصلاح الديتى | 


والأدبى فى وطنه الإسلامى الكبيرء ولا أقول | 


ذلك دون دليل» فمؤلفّاته ساطعة». ومواقفه ْ 
ساوح ار سو ا 
الله أوفى واخرل.. 


مستاذ اتيت / هد فؤاد يانًا 


الجزعء الفاتى 


اكتشافات وميشترعات طبية 

(أ) العلاج بالكى : 

أفرد الزهراوى قئ كغابه: والتضريف] باباً 
| الكثير من المعلومات الطبية التى لا تزال تحتفظ 
بأعميقيا التارييكية نعيلا من تيمعها العلمية, 
والعشرين حالة وخْرَاجٍ الكبد)؛ قفيصف 
لفتحه آلة معينة تتكون -ليس فقط من المكواة 
٠‏ المصممة على شكل خاص» وإنما أيضا الآنبوبة 
0 الخاصة بهاء وبهذا يجمع الزهراوى فى تصميم 
ٌ هذه الآلة صفات الكىء والبطاء وتفريغ 
الصديد» فيقول: «إذا عرض فى الكبد خراج 
وأردت أن تعلم إن كان ذلك الورم فى لحم 
الكبد أو فى صفاقه. فإنه إن كان فى لحم 


الكبد فإنه يجد العليل ثقلاً ووجعاً بغير حدة: | 
وإن كان فى صفاق الكبد كان مع الوجع حدة | 
شديدة ورأيت أنه قد أعياالأطباء علاجه. | 
فينبغى أن يستلقى العليل على قفاه ثم تعلم ْ٠‏ 
على الموضع الوارم بالمداد ثم تحمى المكواة فى | 
النار» وهى المكواة التى تشبه لميل ( وهذه ْ 
صورتها) وتكويه بها كية واحدة حتى تحرق | 
الجلد كله وتنتهى بالكى إلى الصفاق وحتى | 
تخرج المدة كلها ثم تعالجه بعلاج الخراجات 1 
حتى يبرأء وهذا النوع من الكى لا ينبغى أن ا 
وعرك على روف هدء الأمراش بالعهوية شرا | 
فحينئذ يقدم على هذا العمل. وتركه عندى | 
أفضل ) . ْ 

ويقرر انحلا الجتراحين اللعاصرين آنه لم يسندت | 
أى تقدم حقيقى على طريقة العلاج هذه فى | 


شل 111ص : : 
اه رجانه ا الم ص67 ااانه مت مهه هجا تنبا لاقن سالج ههه و لدج مجد اه لجو بات مق لمجا بج امي ا 11 


ظ 
ظ 
ظ 


حاللات د ع حتى بداية 20 00 


إلى أن جاء روجرز (عام ؟١9١)‏ و(ديبكى) 


(عام ١95١م)‏ اللذين أرسيا قواعد العلاج المتبعة 
غان0ة). 

وفى الفصل السادس والمخمسين يحدثنا 
الزهراوى عن كى النزف الحادث عن قطع الشريان 
فيقول: 

وكير ما يتهعدنة نرت الم من كريان فيد 
انقطع عند جرح يعرض من خارج أو عند شق 
ورم أو كى عضو ونحو ذلك؛» فيعسر قطعه, فإذا 
حدث لأحد ذلك فأسرع بيدك إلى فم الشريان 
فضع عليه إصبعك السبابة وشده نعما حتى 
يحصر الدم تحت إصبعك ولا يخرج منه شىء ثم 
تضع فى النار مكاوى زيتونية» صغارا وكباراء 
فتنفخ عليها حتى تصير حامية» ثم تأخذ منها 
واحدة» إما صغيرة وإما كبيرة» على حسب الجرح 
والموضع الذى انفتق فيه الشريان» فتنزل المكواة 
على نفس العرق بعد أن تنزع إصبعك بالعجلة 
وتمسك المكواة حتى ينقطع الدم» فإن اندفع عند 
رفعك الإصبع من فم الشريان وطفا المكواة فخذ 
مكواة أخرى بالعجلة من: المكاوى التى فى النار 
المعدةء ولا تزال تفعل ذلك واحدة بعد أخرى 
حتى ينقطع الدم وتحفّظ آلا تحرق عصباً يكون 
هناك فتحدث على العليل بلية أخرى» واعلم أن 
الشريان إذا نزف منه الدم فإنه لا يستطاع قطعه. 


.م1585/ه١5.5 راجع : د. أحمد مختار منصورء مجلة معهد المخطوطات العريية؛ الكويت‎ )١( 
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1 ,ركأتقم ركتقوءباط[ف'ل عأعتتصلط هآ ,.ارعمعاءع]آ - 


02 


ولا ميقها رن ان العدروان عفدي ؛ إلا بأخذ ايك 
أوجه: إما بالكى كما قلناء وإما ببتره إذا لم يكن ١‏ 
قد انبتر» فإنه إذايعر تقلت طرفاه وانتظع الدمء ١‏ 
وإما أن وبط باحيو ط رويط ويفا وإما أن توضع 
علية الآدوية التى من شنانهنا قطع الدم والشيد 
بالرفائد دا تحكما 

كأحد الطرق لوقف النزيف لأول مرة فى تاريخ 


ومو و مص ص 0 


تمان اممح ابت اخبج متم مدو 


الطب» ويقرر «هارفى) فى عام 2.١979‏ أن من , 
أهم أسباب شهرة الجرا ح الفرنسى الشهير « أمبروز ٌْ 
بارى» فى القرن السادس عشر الميلادى هو | 


استسخدامه لربط الأوعية الدموية لوقف النريف ١‏ 
بدلا موتك ويجالات اجن اراق إن 
ذلك فإن الزهراوى يقبت لنافى كتاب 
«التصريف)») أنه كان على دراية عمسيقة 
بفسيولوجية الشرايين لأن القطع الجزئى يستمر 
منه النزيف» أما القطع الكامل فقد يقف معه 
اليف لقا 


(ب) من فنون الجراحة : 
تاق الامزاوق خبريهي] شندامينات وسا دالت 
إسهاماته فى ميادين الجراحة امحتلفة واضحة 
جلية» نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 
١-الجراحة‏ العامة : حيث نجد فى الفصل 
الأربعين من الجزء الثلاثين من كتاب «التصريف ) 
وا سيا الراك الأورام بالشق والبط» وفى | 


الم 2275 22527 2222727275 222 3200 122 211111111111226 


امت امور ا ا 


---- 


اعم دوه و 0 


ْ ويرسى مبادىء مهمة ما تزال تتبع لطلبة الطب 
| حتى اليوم» ومن هذه المبادىء البط المبكر للخراج 

ْ لمقعدة» وأن يكون البط فى أسفل 
(ْ مر ا أسهل لسيلان 
0 المدة إلى أسفلء أو فى أرق موضع من الورم 
ا كلاه تقوو وأن لمتحم النيلة عسي عجم 
0 رم «فإن كان جرح الورم صغيرا أو كان الشق 
0 واحداً بسيطاً فاستعمل الفتل من الكتان أو 
| القطن البالى؛ وإنِ كان الورم عبظيماً وكانت 
| شقوق البط كشيرة فينبغى أن تدخل فى كل شق 
| فتيلة حتى يصل بعضها إلى بعض». 

3< توق الفصتل الواضف والأريعين من الحو الفلافين 
| فى الشق على الأورام التى تعرض فى جلدة الرأس 
يبدو ال وسراو بين اللكيس اللاشيي 06 
| قتامععة560 وبين الورم الشحمى 100108آ ويدرك 
| أن كلا منهما يحيط به صفاق ويؤكد على أهمية 
| امنتقصال السفاق جميعه/افكديرا نا يعره إذا 
| وفى الفصل الثانى والخمسين يتناول الزهراوى 
ْ علاج نتو السرة أو ما يسمى اليوم بالفتق السرى» 
| فيبداً أولاً بمناقشة السشخيص لحالات الفتق 
ش وأسبابها ثم يصف تفاصيل إجراء العملية قائلاً: 

| «يكون نتو السرة من أسباب كثيرة: إما من 
| انشقاق الصفاق الذى على البطن فيخرج منه 
| الشرب7*) أوالمعاء على ما يعرض فى سائر 
| الفتوق» وإما من دم ينبعث من وريد أو شريان 


ا الحادث قربا 


(*) الثرب هى غشاء لحمى رقيق الجرم يغطى الأحشاء لتناأط023. 


على ما تقدمء وإما من ريح تحتقن فيهء فإن | 


كان من قبل انشقاق الصفاق وخروج الثرب». | 
فإنه يكون لون الورم شبيهاً بلون الجسدب | 
لكلاة لبا من قير وعم طون تداس ْ 
الوضعء وإن كان من قبل خروج المعاء فيكون | 
وضعه مع ما وصفنا أشد اختلافاء فإذا كبسته | 
بإصبعك يغيب ثم يرجع وربما كان معه قرقرة 0 
ويعظم كثيرا عند دخول الحمام والتعب | 
الشديد» فإن كان من قبل الرطوبة» فإنه يكون 0 
ليما لاايغيب إذا مبيسعةبيذك ولا يزيد ولا | 
نتفي :قاد كان من قبل الدمء فإنه مم هن | 
العلامات يظهر الورم إلى السواد» فإذا كان من ا 
تسل كو تابيجه فيكرن الووم عباسيا ليا | 
ويشبت على قدر واحدء فإن كان من قبل ْ 
الرية» كنان لسك لبعاة والسفل فى يدنك أن ...| 
تنظر: فإن كان نتو السرة من قبل دم الشريان» | 
أو الوريد أو الرسخ» فينبغى أن تمتنع من | 
غَلاجه» فإن فى ذلك خوفا وغرراء كما ٠‏ 
أعلمتك فى الباب الذى ذكرت فيه الأورام | 
حي ل ول لصوا و 0 

نعو السرة من قبل المعاء أو الغرب» فينبغى أن | 
تأمر العليل بأن يمسك نفسه ويقف واقفاً ممتداً | 
ثم تُعلّم بالمداد حول السّرة كلها ثم تأمره أن ٠‏ 
يستلقى بين يديك على ظهره؛ ثم تحز يبمبضع | 
عريض حول السرة على الموضع الذى علمت ١‏ 
بالمداد» ثم تمد وسط الورم إلى فوق بصنارة | 
اكبيزةة قب كربا جوصيع لخر يطيط كوم اوبوت ْ 
حرير ربطا وثيقا ويكون عقد الرباط أنشوطة» | 


8# جراحة الفم والأسنان : حيث تكلم | 


| ثم تفتح وسط الورم المشدود فوق الرباط 
| وتدخل فيه إصبعك السبابة وتطلب المعاءء فإن 
٠‏ وجدته قد أخذه الرباط؛ فارخ الأنشوطة وادفع 
| المعاء إلى داخل البطن» وإن وجدت ثريا فتميلة 
٠‏ بصنارة واقطع فضلته؛ فإن اعترضك شريان أو 
| وريد» فاحزمه نعما وارجع إلى عملك وخذ 
ْ إبرتين فأدخل فيهما خيطين قويين وتدخل 
الإبرتين فى الحز الذى صنعت حول الورم؛ 
| مصلبتين قد أنفذتهماء ثم تشد الورم فى 
| أربعة مواضع على الإبر....) 

وهكذا بلاحط أهل الاأشخضصاص .قن "الجراهة 
العامة إن لبها الأسباني اف بز الك القدق الوقن 
| لايزال كما وصفه الزهراوى منذ عشرة قرون» 
| وهو إرجاع محعويات الفتق إلى داخل تمجويف 
| البطن ثم رتق الفتق.. وما أضافه المحدثون يعتمد 
| على التقدمالذى حدث فى نوعية اليوط 
| الجراحية وطرق التمخدير والتعقيم. 

| ”*-_جراحة التجميل : حيث نجد فى كتاب 
| «التصريف) وصف الكثير من العمليات الجراحية 
التى أصبحت -مع شىء من التطوير والإضافةقه- 
| جزءاً من الممارسة اليومية لهذا التتعخصصء مثال 
“الك ما قلمه الزعرارى من :رمدن لاجد صروت 
ْ « تشمير العين) 1350213517م816» وهى جراحة 


راب الجفن لإزالة الحروف الزائدة على أهداب 


ْ العين» والعلاج الجراحى للشترة 12م1801:0» وهى 
| قصرأو انقلاب جفن العين؛ وقطع اللحم الزائد 
فى اللثة 115نام88)» وخياطة الآنف والشفة والأذن 
| إذا تفرق اتصالها عن جرح أو نحو ذلك. وفى 
١‏ جميع هذه الحالات أرسى الزهراوى مبادىء مهمة 
لا تكاد تختلف عما يمارس اليوم . 


الزهراوى عن حالات كثيرة» منها الأورام التى | 
تحت اللسانء» ويقول عنها: «قد يخدت عت ١‏ 
اللسان ورم شبيه بالضفدع الصغير تمنع أ 
اللسان عن فعله الطبيعى... وربما عظم حتى أ 
العو والعمل فية 1ن يقس العليل قمية | 

بإزاء الشحس) وتيظر من الورمم إن واكم 
كمد اللون وأسود صلباً ولم يجد له العليل | 
حي قافا رض يوادنه ترطان ون كان اماتد | 


إلى البياض» فيه رطوبة» فألق فيه الصنارة | 


وشقّه بمبضع لطيف من كل جهة, فإن غلبك | 
الدم حين عملك» فضع عليه زاجا مسحوقا | 
( كبريتات الحديد والنحاس وغيرهما[1)20) ١‏ 
حتى ينقطع الدم؛ ثم عد إلى عملك حتى | 
شرج وكساك ع متسجر يا قل راكد 5 
نم اتعا نلك وودائر الحلاع الرافهة للاراف: د | 
يبرأ إن شاء الله) . 1 


وقدم الزهراوى فى كتاب (التصريف» وصفاً ْ 
تفصيليا لعلاج أمراض أخرى تعرض فى الفم مثل | 
تحرير اللسان المعقود وكيف يقطع الشكال الرابط ١‏ 
له تحته حتى يعود طبيعيأء ويصف ما يتبع ذلك ا 
من دواء. ومثل إخراج الغقد التى تعرض فى ٠‏ 
الشفتين على هيئة أورام صغار يشبه بعضها حب | 
الكرسئة طعاء/ هسسصتدة؟1 ( من الفصيلة القرنية) | 
وبعضها أصغر» ويصف ذلك بأن «تقلب الشفة | 
وتشق على كل عقدة وتعلقها بالصنارة وتقطعها | 
من كل جهة: ثم تحشو الموضع بعد القطع بزاج | 
مسحوق حتى ينقطع الدم» ثم يتمضمض بالخل» | 
وتعالج الموضع بما فيه قبض إلى أن يبرأ اجرح إن | 
شاء الله -تعالى- ) . ١‏ 


| ويبدو الزهراوى بارعاً فى وصفه لعملية قلع 
| الضرس» حيث يقول: «فإذا صح عندك الضرس 
| الوجع بنفسه. فحينئذ ينبغى أن يشرط حول 
| السن بمبضع فيه قوة حتى يحل اللثة من كل 
جهةءثم تحركه بإصبعكء أو بالكلاليب 
ْ اللطاف أولاً قليلاً حتى تزعزعه ثم تمكّن 
حينئذ فيه الكلابتين الكبار تمكينا جيداًء ورأس 
| العلييل بين ركبتيك قد ثقفته يتحرك» ثم 
| تجذب الضرس على استقامته لغلا تكسره» فإن 
د لم يخرج وإلا تتخذ أحد تلك الآلات» فأدخلها 
| تحته من كل جهة برفق . ورم تحريكه كما فعلت 
أولاً) . ولايفوت الزهراوى أن يحذر من (أن 
تمع با بصخ جودال الكلابي فى مسيم 
وإقدامهم على قلعة زأاى الصرس) من غير ]3 
بمسسكل اننا وطدفنا) وكقيرا ما تجلتوة ع 
الناس بلايا عظيمة» وأشرهها أن ينكسر الضرس 
ويبقى أصولها كلها أو بعضهاء وإما أن تقلعه 
ببعض عظام الفك) . 


(ج الأدوات الطبية : 

لا نجد قبل الزهراوى فى كتابه « التصريف») 
أى مؤلف طبى يحتوى على وصف دقيق لأجهزة 
طبية وأدوات جراحية ومواد كيميائية. جاء 
معظمها من ابتكار الزهراوى نفسه» ونذ كر من 
أمثلتها: 

الجفت : وهو آلة لاستخراج العظام المكسورة 

الضارة : فيها غلظ قليل لغلا تنكسرء وبها 


« 5 2-0 ور حت ير م 1 __7/ 
9 ع 2< يا 


المقدح : وهو آلة كالمبضع» ممعي ف دم ْ 
الماء النازل من العين. 0 

المبضع : لشق الأورام والتجمعات الصديديةء أ 
وهو كالمشرط المدور إلا أن نصله مستدير. 0 

ويكفى هنا أن نشير إلى آلة وصفها الزهراوى فى | 
كتاب «التصريف 6» واستخدمها لأول مرة فى تاريخ أ 
الطب فى عملية غسل المثانة» وأطلق عليها اسم | 
«الزراقة »)» ويقول عنها: « تصنع من فضة أو من عاج ْ 
مجوفة لها أنبوبة طويلة على رقة الميل مجوفة كلهاء 1 
إلا الطرف فإنه مصمت فيه ثلاث ثقبء اثنتان من | 
جهة وواحدة من جهة أخرى كما ترى فى الشكل؛ | 
وا موضع الأجوف الذى فيه المدفع (أى المكبس ) 0 
يكون على قدر ما يسده بلا مزيد حتى إذا جذبت 1 
به شيعا من الرظوبات: اتجذبت» وإذا دقعت به ا 
اندفعت إلى أبعد على ما تصنع النضاحة التى يرمى | 
بها النفط فى حروب البحرء فإذًا أردت طرح | 
الرطوبات فى المثانة أدخلت طرف الزراقة فى الرطوبة | 
وجذبت بالمدفع إلى فوق» فإن الرطوبة تنجذب فى | 
جوف الزراقة» ثم تدخل طرفها فى الإحليل على | 
حسب ما وصفنا فى القاثاطيرء ثم تدفع الرطوبة | 
بالمدفع» فإن تلك الرطوبة تصل إلى المثانة على المقام | 
حتى يحس بها العليل». ‏ - ْ 

يتضح من هذا الوصف أن «الزراقة) هى الجيل ١‏ 
الأول الذى تطور إلى « السرنجة) ( أو المحقن ) التى ١‏ 
وتيا بوه ع رعنافة اريف مال | 
الأدوية إلى الجسم . إن أهسية ازراقة الزهراوى فى | 
الممارسة الطبية لا تقل عن أهمية أى اختراع | 
تقنى أو اكتشاف علمى مؤثر فى تطور الحضارة 0 
الإنسانية. ْ٠‏ 


فيل : وما الشرف؟ . 
فقالت : عقد لمان علق احناق الرجال.. 


تجح 


#اتصال الأعضياء» قمب :» يستغتى المرء عن بعض - : 
م ل ل اجشع : شدة الخرص. 
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قيل بان القاضى : لاعيت فيك إلا نك 5 
فى القضاءٍ من غير ترو فى الحكم؛ فرفع كفه» وقال: 
كم أصبعا؟ فقالوا: خمسة. قال: تعجلتم هلا قلتم: 


ني 


اا 00000 


البث : : شد انون 
النصب شذة 1 


ان لا تخالب احذا علي كلاموة:وإذا سعل غيرك 


فلا تحب عنهء وإذا حدث بحديث فلا تنازعه إيام» . 


ولا تفشن عليه فيد ولا تر انك تعلسه» وإذا 


كا دث صاحيك فاخذته حجتك فحسن مخرج : 
الك عدرل لظو لقدي. 5 


في يلك لعي درم سيق لا يقبلها الذوق الغررى 


السليم؛ فإذا جاء موظف ولم يلزم هذه الصيغ 
أعيدت إليه المكاتبات» وطلب إليه تغييرها حتى 
خذ طريقها إلي الاعتعماد» وكان يرا. س العمل رجل 
فى وظيفة «باشكاتب) اشتهر في أنحاء القطر بالحزم 
والمهابة وا لدراية بأصول الإدارة وأنساليب المكاتبات. 
وقد ضاق الأستاذ العقاد ذرعا به لأنه كان يعيد إليه ما 


يكتبه ليصوغه حست الكليشيهات. امعهودة» وكان. 
الاستاذ العقاد يرى أنها الت غير مقبولة عربيا 
فاتجه يوما إلى مكتب. «الباشكاتب) .ومعه المكاتبات. 


التى ردها] اليف فإذا به يخدم فم فى مكتبه وحيدا ففاجأة 


فاخرة» وكان. نسخر بذلك» فسكل يوما 
0 الخليفة؛ قال الاير ولاه 0 


اسان باب اين والإجابة» وأن ترزقنا صدق 
التسوية» وحسسن الإنابة وأن با ولوالدينا 


الأستاذ العقاد بقوله :يا أيهاالحمار الأزعر أمتلك | 


بصخم الكناية ا ل ا ا 


الهيجاء وكتاية العرضحالاات» ولم يصدق الرجل أذنيه 


1 واستولى عليه أنه أمام ميجدون يوشك أن يبطش به 


ويعقدى على حياته فقفز من كرسيه خارج الحجرة 
اي ا واتمه إلى 
مكديي و كيل المديرية يشكو إليه» وكان رجلا مرحا 


: افاسنتدعى الأستاذ العقاد» وسأله فأقسم أنه ما خاطبه 


إلا بما يستحق من الا-جترام . 


كان راب بن طهمان 0 من مه 


أيا.حى ياقيوم» :ياعلى يا عظيم 5-7 55 
كفرا أحد. ياذا ل والإكرام أسالك أن أن تفتح 


لحت ار 
للدكتور) تج عمسم" 


ارو سسب طاية اناس مممصا ده جادمعج ل صمسسهه ا 1 91و :1ن مات اتح ضمله ل ل الجا إل سات 6 قا لتك ال 170001717051167 أرط ص ه:الطة لواتمن انق لجنل طلتنة لاله اخ ل ل طلز 8573 777105217 1166لا اطق 7ن اتات 6 ارع م0 


تعثر العمل الإسلامى وانتكس كثيرا بسبب غياب أوقصورالدراسات الفنية وا لنهجية فى المجالات امختلفة ا 


1 


داوم الإساا يون وبحت الاسة ملسة ا لزيد منالجود فى متف ميادين البحثاللمر وخطط البنء 
الفكرى والاجتماعى اللازمة لقيام النهضةالإسلامية المنشودة. 
وليس هناك شك فى أن حل مشكلة , الأمية: يأتى فى مقدمة المهام الصعبة التى تواجة الأمة فى العصر العاضرءإذ ١‏ 
لايمكن أن يكون هناك أى أمل فى إنماء حقيقى للأمةمادام هناك أميون يفتقدون | التعليم الأساسى, وذلك لأنهم - ١ ١‏ 
ببساطة شديدة - - يفتقدون القدرة على قراءة م يتعلق بمهنهم وحرفهم ومصانعهم وآلاتهم من الإرشادات اللازمة كما 0 
يعجزون - بصفة عامة - عن استيعاب ما يطرأ على المجتمع من تغيير. 0 
فق دأصبع:التعليم الأساسس» لهذهالذئات منأهم الأمس التى تقوم عليها النهضةالصناعيةالحديثة.ويشكلانعدامه ١‏ 0 
عقبةكئود تعترض خطط الدولةمن أجل التقدم والتنمية: الأمرالذى يجعل من هذهالقضية؛قضيةحياةومصير. ظ 
ا 
0 


نم نت شد كوبجججره وبت جب 


ااجت انط د 110 
0-7 


ومن ثم تأتى هذه , اللبنة البحثيةعن , مشكلة الأميةفى مصرء ودورالإعلام الإسلامى فى مكافحتها اذعها 
ومشاركة فى هذا الجهك البناءالذى تضطلع به, الدولة ممثلة فى الهيئة القومية معوالأمية, من أجل بناء الإنسان 
ردونقدما ازذهارة. 
وقطو وتقدم المجنمع وا أ 


ذا 0 


شْ منسوب الى الأمة أو الأمية التى هى على أصل ولادات | 
ا | أمهاتها لم تتعلم الكتابة ولا القراءة» ومنه قوله عليه ٠‏ 
خ ا وام اع لا د(١)‏ 
٠‏ الا في للع الذي بعرت القراءة والحتانة السلام : (إنا أمة أمية لانكتب ولا نحسب)0(). 1 
١‏ عه 0 ِ - 
ْ٠‏ وفى تفسير قوله تعالى: «( وه ليون بيلوت والأمى : فى الاصطلاح : من لم تتح له فرصة | 
كنب إِلَا أمَايَوَإِنْهُمَ لَايطلبو 04 التعليم من المنبع؛ أى فى الدراسة الإبتدائية» أى الذين 


ْ أميون أى: لا ب يكتبون ولا يقرأون» وأحدهم (أمى) : لم تشملهم خطة التعليم الأساسىء فلم توجد لهم ٠‏ 


1 ع مدرس الصحافة والاعلام بجامعة المنصورة. )١(‏ المنجد فى اللغة والأعلام ‏ دار المشرق ‏ بيروت. ص/ ١3‏ . 
() البقرة (8). (؟) تفسير القرطبى : ج ١‏ طبعة دار الريان للتراث ص .4.٠١‏ 


كا اي ااا ااااااااايااااااااااااااااااااا111ذ”ذظ 


أماكن فى التعليم الأولى» أو توفرت لهم الأماكن 


لكنهم تسربوا قبل هضم هذه المرحلة. 

والأميون : هم أيضا هؤلاء الكبار الذين أبقوا على 
أميتهم مدة طويلة» فالأمية فعتان(؟). 

الفئة الأولى : تتقع فى المرحلة العمرية من 8 -- ١‏ 
عاما. 

الفئة الثانية : تع بين المرحلة العمرية من ١‏ -- 
عاما فأكثر. 

وهؤلاء جميعا يحتاجون إلى عملية مسح شاملة 
حسب بيغعتهم الزراعية أو الصناعية أو التجارية أو 
الصحراوية ومواقع جمعاتهم والأوقات المناسبة 
لتعليمهم بشكل يتمشى مع ما يقومون به من أعمال» 
ويتفق مع مراحلهم العمرية. 


ويجب أن تستمد الكتب المؤلفة ا 
مادتها وطريقتها من إطا 
0 الشامل المتكامل والمتوازن» وحبذا لو زودت 
ببعض الآيات القرائية؛ لمافى ذلك من أثر طيب فى 

لمتلقى لخو اكات ا فلا يكون البرنامج قاصرا على 
(القسراءة والكتابة والحساب )» وإنما يشمل التربية 
الاجتماعية والصحية والسياسية والقومية والروحية؛ 
ليكون بذلك برنامج تعليم وتوعية وتثشقيف وتدريب 
شامل ومتكامل؛ ولعل من الأهمية بمكان فى هذا 
الصدد الانتفاع بخريجى مركز (سرس الليان» وطللاب 
الجامعات» وسائر المفقفين؛ للقيام بعبء محو الأمية؛ 
مع التوسع فى إنشاء أقسام وشعب متخصصة فى 


فى هذا الميدان - 


(4) مجلة النيل : الصادرة عن مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ‏ العدد ١١‏ أبريل ١985‏ 


وأبعادها د.إبراهيم عصمت مطاوع. ص١١‏ . 


(9) مرجع سيق - بتصرف. 


ظيدات الدرية و الذمية من الكبار فبظليا يوه ) 


معلم الكيمياء أو الرياضيات أو اللغة الانجليزية؛ يبحب 


إيجاد الكوادر الجديدة من المعلمين اللتخصصين فى | 


التعليم الأساسى ومحو الآمية!"). 

وترجع أهمية هذه التخضصات إلى استيعاب ٠‏ 
المفهوم الشامل حو الأمية» بل إن مجرد «فك الخط) أو | 
معرفة رموز القراءة والكتابة» يعتبر مرحلة أولية لها | 
الأولوية ما بقى فى ا مجتدمع أمى واحدء على أن ذلك لا | 
يقلل من حجم مشكلة الأمية فى حد ذاتهاء لأنه ا 
يجب تجنيد كل القوى للانتهاء منهاء حتى ننطلق بعد | 
ذلك الى آفاق أرحب تتعلق بتدمية مهارات الفرد الأمى | 
وتربيته من أجل حياة أفضل اكثر تلاؤما مع التغييرات ا 
الاجتماعية أو الصناعية الجديدة. 1 

بل إنه يمكن للقائمين على برامج محوالآمية | 
توظيف قدراتهم المهنية والثقافية فى خدمة الاتجاهين, ٠‏ 
بشكل مطرد ومتزامن» وهما : محو أمية الفرد وتنميته ْ 
.ذلك ان التقار إلى ومتحو الانية شل انها عر من 
برنامج كلى متكامل لتعليم الكبار يخدم قضية محو | 
الأمية والتقدم فى بلادنا (1). ْ 


و الأميةقة #إساذمية (ْ 

نستطيع النظر باطمئنان بالغ إلى القضايا التى ورد أ 
بشأنها نصوص نقلية من «الكتاب والسنة»» على أنها ا 
قضايا إسلامية» وتعتبرقضية الآمية «جزئية): فى | 
منظومة المنهج الإسلامى للنهوض بالأمة» ومن هذا قول | 


دراسة عن : مشكلة الأمية فى جنم.ع ١‏ 


() المرجع السابق : دراسة بعنوان «مفهوم تعليم الكبار ووظائفه فى الدول النامية» د.عبدالفتاح جلال ‏ ص37. 


١‏ التو جارك وعالرت: 

« وَأَنرَلَأسَمْعَلَك الْكِتَب وَلِدْكُمَدَوَعَلَمَكَ 
0 :©" وقوله : 

© وَبَرلَاعَكلكالْكتب ,يكنا لْحل ع وَهُدٌى 


ا توي ةا وقول 


إنَآأ: إِنَآَأوَلَمَا ملك الْككب لِلمّاسِ الكو كوعدن 


ولنَفْسِهء د وَمَنْضَلٌ فَإتََايَضِزْعَليَهَ امنا 
أليس ذلك مما يدعو لمسلمين إلى «التعليم 
| والهداية) بهدى لمنهج الإسلامى؟ والحقيقة أنه منذ 
1 فجر الإسلام وللتعليم مكانته السامية وخطره الكبير. 
وكان أول نداء موجه من السماء إلى الأرض من 
ارق مهو وك وفلات إى رفدرك الكرع ب 
« الات 
الكم+ 


بل إن من أهداف الرسالة الخالدة « التعليم ) الذى 
تنتقل به الإنسانية من الضلالة والجهالة إلى الهداية 
واللخكمةة,؛ رموالظ تمحيدات الي الور 
« خْرَادْعبس لفن مسولاينيويت ارا 
َل !نِمو ددن وَالِكمَدوَإنَكانوأ 
70 
وقد جاء ااي دعوة ارين وابنه إسماعيل 
لهذه الأمة النجيبة 9 وعنا وا بسك هه سرلا 


2 5 سو سوردو 30 لاح سر لد 
ينم يعلد دَاييِكَ وَيَُلَمه ا لكتاب وَالحَكمَة 


لله - 


حك 1 1 000 


يكار ى خَلَقَ جه حَلقَالِإنَمِنْعلقٍ جيه أفرأوريكٌ 


2 ريلك 


0 


(1) النساءكر؟١١.‏ 
)٠١(‏ سورة العلقثره. 
)١5217(‏ رواهما البخارى. 


(4) النحل/45. 


قر + عَلالان” لع 


.١7؟7/نارمع سورة آل‎ )٠5( 


و يكت لعي كيز ج4 0 4 ْ 
فالتعليم فى الإسلام إذن فريضة مقدسة, | 
الزاوية فى أبجديات التعليم» والعلم أمنية غالية 1 
أُصِفياوٌه وأخلاؤه وتدل الأحاديث النبوية على ا 
أن النبى - ينه - كان يحث على طلب العلم | 
ويرشد اليه قائلا ومن سلك طريقا يطلب به علما | 
سهل الله له طريقا إلى الجنة)0"), ويقول «يوزن | 
العلماء)(؟'), ولا عجب فى ذلك الفضل وتلك | 
المنزلة التى رغب الله إليهاء لآن العلم سبيل الرقى | 


والتحضر بالنسبة لأمم والشعوب . 


موقسسف النبسسى - عَيه - 

من قضية, محو الأمية, 1 

ويتجلى لنا موقفه - يَيَِهِ ‏ معلم البشرية أ 
الأول فى غزوة « بدر الكبرى) أول موقعة حربية | 
فى الإسلام؛ تلك التى نصر الله - تعالى - فيها | 
اياون صر . عزيزا مؤزرا «[ وَلَفَدصركم ٠‏ 
دروت تمواق َهعَنك مَتَكْرُونَ 22 04 | 
؛وددث عبلى الرغيم مين تفبوق | 

المشركين فى هذه الغزوة - على المسلمين فى | 
العدد والعدد. ْ٠‏ 


21 0 


فعد روى يزيد بن هارون١١)‏ : أنه لما كان يوم ْ 


(9) الزمر/راغ. 
)١15(‏ سورة البقرق/رة؟١.‏ ا 
(11) تفسير القرطبى ‏ ج © بتصرف ص 258/81 | 


«بدر» جىء بالأسارى فال رسول الله - يله - 
لأصحابه ما ترون فى هؤلاء الأسارى» فقال 
أبوبكر: يا رسول الله أهلك وقومك استبقهم لعل 
الله أن يتوب عليهم؛ وقال عمر بن الخطاب : 
كذبوك وقاتلوك وأخرجوك؛ قدمهم فاضرب 
أعناقهم» فقال رسول الله - ْله - مثلك يا أبا 
كر 0 افيد “عله اناف ا 

مه ف بد فإنذر وى وم ع ن وَإِنَكَ عَفُورٌ 

ةي 4"")؛ ومثابك ياعمر مثل نوح - 


عليه.السلام - قال كر لصي 
لكر ميراي 0#" ثم أخذ النبى - لله 


بالفداء ‏ وعاتبه ربه + يعد ذلك فى القرآن على 
تعجل الأخذ عبدأ الفدية فى قوله -تعالى- : 
ل 025000010 ا 
:1 مَاكاسَ َي أنَيَكُونَ ا 


رضن 11#) ولكن فى هذه الغروة 
سمح رسول الله - ينه 10100 
والكثابة من المشركين ولم يكن معه مال؛ أن 
يفدى نفسه بتعليم عشرة من المسلمين. 
وتأسيسا على ما تقدم نرى أن قضية (محو 
الأمية) قضية إسلامية ترتبط بمصلحة الفرد 
والجماعة» وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله 
-عزوجل- وشرع الله أولى أن يكون هو الناظم 
لمنظومة الحياة» وأدعى إلى أن يوجب المؤمن على 


(179) سورة إبراهيم 0 
(18) سورة نوح 51. 
(19) سورة الأنفال/71. 


كما تعتبر هذه المشكلة بالنسبة لجمهورية مصر أ 


العربية قضية «قومية)» وليست قضية حكومة أو | 
أفراد» ويكفى للتدليل على أهميتها أنها تقف أ 
حجر عثرة فى طريق تحقيق التنمية الشاملة التى | 
طالما أتعب المتخصصون أنفسهم فى سبيلهاء على | 
الرغم من أن مصر من الدول ذات الحضارة الموغلة أ 
فى القدم, إلا أنها دولة نامية» لم يتوقف تقدمها ا 
على عراقتها التاريخية: لأن تقدم الشعوب يرجع أ 
إلى ما خحققته من النهضة الصناعية وما استحدثته أ 
من الاناتيبي الحتسية والغنون المكن لوعية كاذ | 
غرابة أن يكون التخلف عن الثورة العلمية من اهم أ 


آفات المجتمعات النامية التى تطرد فيها نسبة الأمية. | 


وبالإضافة إلى أن قضية والأمية) لاد رماي 1 
-أيضا- قضية و« حضارية ) ترتبط بحيةة اللأمة 
وتو هام تلان بوعوا غت ونا السك لا ٠‏ 
يستطيعون استيعاب الحضارة الإنسانية الحديثة, ولا | 
الإضافة عليها؛ - لا سيما - بعد أن مكن الله للبشرية أ 
تلك النقلة الحضارية الهائلة فى المروالبحر والجو من | 
سيارات وقاطرات وطائرات وصواريخ ودبابات وأسلحة | 
حرب وسفن فضاء ووسائل اتصال برقى وهاتفى ولا | 
سلكىء إلى غير ذلك ثما يقف الأمى مشدوها أمامه ولا | 
يملك القدرة على تفهمه ولا السيطرة على أدواته إنها | 
إتجازَات راقعة ساحرة من الله تعالق ح بها على البشرية | 
دنا مرا حترليك رتكاو اناسيات القله والحكي. ٠‏ 


)2 يتسسع) 


3١‏ كانالشه نر لازال ْ فنالعرية الال ع 


ازوبيئه من الشركين) فى وو جد 
نحن الفوارس يوم الجد من أحد 
عب ع متنا تموناجيه 
الجابة عاق ين كبك لعره: 
سقتم كنانة -جهلا من سفاهتكم - 
إلى الرسول: فجند الله مخزيها 
وتحيقيا شوك الور ذا ور جلو ةذ 
نكن الملولة: فمسلاحى يعسبناولنا 
لاح عيبم 


إن الذوائب من فهر وإخوتهم 1 

ومن هذا النبع الثر» لتراثنا الشعرى الإسلامى» ْ 
استقى شاعر الإسلام المعاصر» أحمد محرم . مادة ا 
ديوانه: و(مجد الإسلام )» الذى عارض به إلياذة ا 
مرميووض وكام الدريان اندي ومامدقية .| 
الفرس» للفردوسى» شاع القرض الاكبر» وكانت | 
تلك امغارطية قد قتا باتكراه مق الانعاد م | 
الدين الخنطيب» أحد رؤساء تحرير «(مجلة الأزهر) 


| الغراء اد كدننا د للإلياذة» 
| على مدى إمكانيات التراث العربى الكبير وحدهء 
| فى تكوين الخافية الثقنافية للشاغر» وبلورقها 
| وإنضاجهاء وفتح السبيل أمامهاء لتطرقه؛ وتمضى 
قدما بالشاعرء إلى مراقى الإبداع . 

وقد خطط أحمد محرم بنفسه لنفسه من 
البداية» فيما يأخذ وما يدع؛ فى محيط الآداب 
والمعارف» ببصيرة نافذة» وخصوصية ة إيمانية 
عميقة» ومشاعر فطرية نقية.. واستطاع بعكوفه 
الدائب فى عقر داره» وانكبابه على استيعاب 
| نتاج شعراء الجاهليةوصدر الإسلام والعصرين 
الآموئ والعتامي » ووقوقة طويلاة بصقة بخاضة 
المتنبى » و بى تمام لويد “اين 


أمام روائع 
| الرومى» وأضرابهم - 
| السامية للأمة العربية 00 الملعيمة 
| الكبرى: الإلياذة الإسلامية» فى أكثر من خمسة 
| آلاف بيت»ء فى أنصع بيان» وأروع تبيين. 


اد واه عاد 
2 22 


٠‏ ترحمة حيانه: 

1ْ كان ميلاده فى حى باب الوزير بالقاهرة» 
فى شهر امحرم ولعل هذا هو سبب إطلاق اسم 
(أحمد محرم) عليه كاسم مزدوج لأن 
اسم والده خال من: «محرم)» فهو: حسن 
عبداللهء وكان رب أسرة معوسطة الحال» 
ويعفل تاطؤراعة لانعن: كبار: الماك للأراضى 
| الزراعية بدمنهور. وقد قام على تلقين ابنه 
| مبادىء القراءة والكتابة والحساب» وحفظ 
| القرآن الكريم؛ فى البيت بدمنهورء ثم الحقه 
| بعد ذلك بإحدى مدارس القاهرة الابتدائية» 
]أن عتما السيرة نمفة واللقة العربية 


5-5 ا 5 فدرنه علق ؟ أن يعيش | 9 
بعيداعن أسرته قفل راجعا إلى دمنهور» | 
بعد ستة أشهر من إقامته وحده بالقاهرة» 
متخليا عن مقاعد الدرسء إلى الأبد! ْ 
ذم يس سكوالانه عل دراك بلقنو يفيف | 
ميوله واستعداده» فأحضر له بعض أساتذة الأزهر» ١‏ 
يلقنونه فقه العربية وآدابهاء وكان طوال هذه المرحلة» 
مثلا للجد والاجتهاد. مع أساتذته الأزهريين» بعد | 
أن تحقق له ما ابتغاه» ويصور لنا ذلك فى أبيات له ١‏ 
بديوانه الأول الذى أصدره سنة 8/-9١م: ٠‏ 
لعمرك ماينهنهنى ثبابى 
إذاهفت الحلوم إلى الأناة 
صحبت الجد فى علواء عمسرى 
فقد- جعلت تعاتبنى لدانى 
ويزيد الأمر بيانا وإيضاحاء بقصيدة أخرى» 
يقول فيها: 
الو زمنان العنيا لهو لمتاخية 
فقلت: مالى أراه وهو لى كمد 
إنى امسرؤ ما جه الأخلاق فاضلها 
ماعيابنى لعب يوماولاقَنَد 
سَموت بالجد والإخلاص اللذين هما 
خد ناى.. إياها أبغى وأعتمد 
ويزيدنا أحمد محرم تعريفا بظروف نشأته 
وتكوينه الأدبى» بقوله: 
«ولدت من أب تركى» كان رحمه الله 
شدية القسون اللشة العربية و والسع سخا ضهن 
وحدثت أن انقطعت عن الدراسة؛ لأسباب 
حاف كاجالدي والدى - ( بعد أن سبق ما ذكرناه 
قات فلن مكسيفة الع كنات عنافلة بكب 


ا ا 0 
٠‏ 0 ل 
| وظل الشاعر يحيا فى كنف والده؛ حياة ناعمة 
| راضية» متفرغا لقراءاته المحببة إلى نفسه» مسجلا 
ْ٠‏ لما يسنح لشاعريته» من فيوضات» دون أن يفكر 
| فى الالتحاق بعمل ماء قد يتطلب شهادة دراسية 
مانم يعمل عليها عكمابينا.. 
ا إلا أنه» بعد وفاة والده» تعرض لضيق ذات اليد» 
| وظل يعيش فى منزله بدمنهورء وإِن كان قد عمل فى 
ا ولخرصه على أن يحيا حياة مستقلة» بعيدا عن 
| الأضواء التى كان يزهد فيهاء فقد كلفه ذلك عدم 
٠‏ الاتصال بمن يملكون الأخذ بيده لعالم الشهرة 
ْ والإتراء بالامرق كفاء لوجع الفدة: . ومن ثم 
ْ فقد عانى من الجحود الشىء الكثير» الأمر الذى 
| حدا به إلى التعبير عن ذلك» بقوله: 
٠‏ ظَمكت وفى فمىالأدب المصمقّى 

0 وض تء وفى يدى الكنز ال: 0 2 


ديوان معد الأسلام 


سجل أحمد محرم فيه: مغازى رسول الله 


| ييه وما تخلل السيسرة العطرة من وقائع 


؛ارخية» ومسوافن بعطوليةه الات الإلتلة. ' 
وأعلامه؛ وتم له ذلك كله» بعناغم أخاذ» يحفل | 
بالمشاهد والصورء التى يعرضها ببيانه السامق» فى | 
نان لو بحا اعرد رات ا 
وقد استهل ديوانه هذاء بقوله: 
إملاً الأرض يا محمدنورا 
واغمرالناس حكمةوالدهورا 
وقال عن فتح مكة: 
ديار مكةاهذا وعنكاله دلقيا 
فما احتيالك فى الطود الذى رجفا 
طوة من الشرة حخاشه جزوانيةه 
قاس دوه لطر الذى ععتنا 
إن الجبال التى فى الأرض لو كقرت 
لدكّها جب الإسلام أو نسفا 
إلى أن يقول: 
الله أكبسر جاء الفتح, وابتتهجت 
للمؤمنين نفوس سَّرَّها وشَّفَى 
منشق الدين : يحف التغير مب كيه | 
مشيّعابجلال الله مكتنفا ٠‏ 
ولشيدة إجلاله وعبه لشتخصية رشول الله 0 
-عَيَهُ - فقد أنطقه الشعر بالابدة التى يقول | 
لبها : ا 
من هيبة يغضى القريض ويطرق 
وبمسيل فسيك إلى السكوت النطق | 
إيذن يفض هذا البيان. فإنه 
#اتسنسط ببحانئك العسسيدفق 


١. ا١ا/ص الس «رسائل اجتية اله وا ا ا 1515م‎ ٠ 


9599929299 ٠ 


5ت تلت تلا كتاقة كتلقة ١1ل‏ 6و2 12065 كنات حكت 


عات التر لوي بيعي 
إلاوأنت الي كته رات عفنا 3 
نهر 


والنابغ الجعدى عان مسوثق 


لى غدرهع:: ما أنت من عندة المتى 
إلاوراء م خسيلة ماتصدق 


عاد عاد عاد 
5 2 22 


| هذاء وعلى الرغم من أن إلياذة هوميروس» 
| تتشابه إلى حد ماء فى تساوقها وتلاحمهاء مع 
| إلياذة أحمد محرم فإننا جد الدكتور شوقى 
ْ ضيف» يصف إلياذة محرم» بأنها: (مجموعة 
!| كبيرة من القصائدء لا رابطة بينها ولا حياة, ولا 
خبال :76" إلى أن'يقول: لوليس فيينا شى + من 
الشعر القصصىء. الذى يخلق الخيال فيه مادة 
الشعرء خلقا جديدا. .:(9) 

وقد كفانا صيديقيا اله كعور مححميذ وت 
البيومى أمر تفنيد هذا الرأى المجانب للصواب» 
بقوله فى الرد على الدكتور شوقى ضيفء؛ فى 
| مقولته تلك: «نرى الناقد الفاضل» يصف ديوان 
«مجد الإسلام»» بأنه قصائد لا رابط بينهاء وهذا 
ْ ما يخالفه الواقع» لأن الديوان يتتحدث عن سيرة 
!| مترابطة الأحداث» وقد سلسل الشاعر حديثه 
١‏ ةا سه لكي ال يتغول» و ولكن 
٠‏ ناقدى محرمء لايريدون أن يفهموا من ديوان مجد 
| الإسلام» إلا ما فهموه من إلياذة هوميروسء فلابد 


الى الشاعر ع1 

«أما محرم» فيتحدث عن بطل مشهور الوقائع» لا | 
ليختلق» مع وقائعه» أحداثا تضاف إليهاء بل ليصورها ١‏ 
فى جوه الشعرى» كما صدرت عن صاحبها. )(1) ا 

وبالإضافة إلى ما تقدمء فإن الشاعر احمد | 
محرم قد ذاق الأمرين عند محاولة طبع ديوانه: | 
ومجد الإسلام»)» ولم يوفق فى مسعاه.. فهو | 
يروى لنا قصة آليمة مؤثرة» فى وصف ما لاقاه من | 
عناء وعنت وإحباط» بهذا الشأن» ونتبين ذلك أ 
بجلاء ووضوحء من قراءتنا لرسائل شخصيةء | 
بعث بها إلى الأديب السكبتدرى حسنين ا 
سيوف يفحول فى إحصداها قبساريية: | 
0١‏ : . ولقد يسرك أنى أعكف | 
منذ سنين» على نظم الإلياذة الإسلامية. فى | 
أمجاد العروبة» ومفاخر الإسلام» وهو الأثر الذى ١.‏ 
أرجو أن ينفع الله به» ويبارك فيه(") ويقول فى | 
رسالة أخرى مؤرخة فى "/9757/5١م:‏ ْ 

«قدمت الجزء الأول من هذا الكتاب (أى | 
الديوان» إلى السراى الملكية» على يد مراد محسن | 
باشاء بعد أن طلبه بكتاب منى» فبقى فى مكتب | 
عبدالله عفيفى بك ( شاعر وإمام الخاصة الملكية) ١‏ 
نحو عام؛ تككررت خلاله رسائلى إلى السراى » للبت | 
فى أمره. . وأخيراء جاء من الباشا خطاب يقول فيه: | 
إنه تحدث بشأنه مع هيكل باشا وزيرالمعارف» فيجب | 
أن أقابله» فذهبت إليه»ء وكان (الكتاب) قد أعيد | 
إلى فى البريد» لتقديمه بنفسى. . فاطلع عليه 


(9), (): (4) أنظر كتاب «النهضة الإسلامية فى سير أعلامها المعاصرين» للدكتور البيومى ط سنة 400١ه‏ - سنة 1544م ص/ا15. 


(6)» (1) المصدر السايق .١161‏ 


. ١١ص أنظر كتيب «رسائل أحمد محرم» للأستاد حسنين محمود حسنين «كتارى» ط دار النشر للجميع بالإاسكندرية سنة ةا‎ 0[ ١ 


ْ٠‏ وأعجب به وقال: إنه سيحيله على جنة من شعراء 
الوزارة وأدبائهاء للنظر فيه» وتقديم تقرير عنه. . وأن 
لامعالا سعد اكد مكيب عشتريوها: وقد 
1 انقضى الصيف» ل 0 
| الأيزال قت الفسص 1 
| مساعيهالتى لم تكلل بالنجاح؛ فى رسالة ثالفة 
| بتاريخ 1323/5/5 : ( إن وزارة المعارف ١‏ التربية 
| والتعليم حاليا) قد أعادت إلى الجزء الأول من 
| الإلياذة» مع خطاب تقول فيه: إنها ليست على 
| استعداد لطبعه!!)(*) 
0000000 
| الأعلى» فى اليوم السابع عسشر من يونيو سنة 
6 دون ان تكتحل عسيناه برؤية إلياذته 
الإسلامية مطبوعة ف عنباته» كما كان يعمتى» 
٠‏ وكل الذى استطاع أن يعمله هو قيامه بإيداع 
| نسخة مصورة من الإلياذة» بدار الكتب» تحت 
٠‏ رقم: 5917489) بقسم المخطوطات.. 

ا وقد طبعت الإلياذة الإسلامية» فيما بعد» لتكون من 
ابره ف ااقنة فى لقي ربعي لاو سنن فمطة . 
| وهكذا يصدق على محرمء قول الزهاوى من 


لكان واهييرن يصف ختام 


لت حت ات 
2 


)٠١(‏ انظر عدد مجلة الرسالة؛ الصادر فى ١5‏ من يونية 1550م. 


)١١( |‏ سورة آل عمران/ .١٠١‏ 


ومهما يكن من أمرء فإن الزهرة تعخذ رونق 
ألوانها من كف الربيع ووشيهء وتحبير وشاحه... | 
والبلبل الغريد يصدح ملء لهاته متجاويا مع ا 
إيقاع حركة الكون من حوله. . ٠‏ 

والشاعر بدوره يهتز وتتدفق شاعريته من ٠‏ 
مرائى الجلال من حوله. فى إطار المقل العلياء | 
وتعارج الشموء كنا اتفق للك الشاعر الإسلام | 
والعروبة أحمد محرم, الذى كان اسمه يقرن | 
دائماء فى حياته, باسم الشاعرين الكبيرين: | 
شوقى وحافظء كنظير وند لهما.. وقد كتب | 
«الزيات) عنه» غداة رحيله: وفجعالشعر / 
العربى فى علم من أعلامه. الذين حفظوا | 
وجوده» وأقاموا عموده. ومهدوا السبيل له فى | 
هذه النهضة: ذلك هو المغفور له الأستاذ أحمد | 
محرم . . والناظر فى تاريخ الشعر الحديث يراه فى | 
الرعيل الأول من الشعراء الأحياءء الذين خلفوا أ 
البازودق :على إرث الشعن 6( ١‏ 

وصفوة القولء إن من يقرأ تراث أحمد محرم | 
اعدف 6ق حواري اماه :نحطي 
خاصة ذا تجربة شعرية ومعاناة فتية» فلابد له أن | 1ْ 
يدرك قدر ومدى توفيق أحمد محرم» فى ال 
المواتى» عن أعمق وأصدق وأروع المعانى الإسلامية | ٠‏ 
السامية- التى جعلتنا بحق وبنص الذكر الحكيم ‏ | 


خير أمة أخرجت للناس ١7‏ 
سبيل الله» بالحكمة والموعظة الحسنة. 


| ندعو إلى‎ )١ 


رحم الله أحمد محرم رحمة واسعة. 


7 
اقمع جعسمسو نه مسبج ساسج اساستسوج بمج كسممسصح سسمتمم مستت مسبج ساتسجه ج7اابجب سبج ساسج جوت سعد مبووج محم سبي مجو و 0 


00# وسور س0 


الا ااه 0 


للأسيتاد: 
مماتفساء عسسادا لؤفسات 


1 
ا 
1 
لعجت مسح نهتمت ع تعس ممه تامماطتا شاه ااا ف« اسساس دس سس سمعه مامساس سس مسالل ا و ل ا و ا 1 


فنجسوى. وأفسراح وهمس بشائرٍ 


12 


5 أ قَ ' 
ولماسسرى نور لأحمد فى الورى 
وخسرت به الكترفات من فترطاهييكة 


وقدهَرت الأصنام رجفة خائفٍ 


وراحسوا عن البيت الحرام أذلة 


وتبدُو صحارى الدب كالروض بهجَة 
ومن بيك عمد اللودقت بشتائر 
محمدياخَيرالأنام وسحة 


ستعبقى أماناً للزمان إذا غوى 


اد 


لاد 


د 


اماد 


علد 


مد 


لام 


نينت 


ا د عد 


نون 


د 


اد 


اعد 


لمريسان /سسرعلومعة الشايب 


ففا لهعطر يبوح بهالزّهر 
إلى عصر عبد الله يزهو به الدّهر 
تقول ترك اللينا اتيم الفسجير 
إلى النور يهديناوطلعت ةالبدر 
وزلزِل إيوانَ ليبج وس ولم يدروا 
لأحمد مولوداً وفى مهدهالخخير 
ولو يستطيعون الفرار إذن فروا 


فواأسفاً َه 7 0 0 - 5 و 


وأضحت بنور الله ينقحهاالعطر 
ولخناية تحيدا سكعي لطم 
لتفى كل بيت مين بشائرها بشسر 
من الله للأزمان مهما ارتقى العصر 


وضل به السّاعى ولم يدر ما الأمر 


ستلقى له طوق النجة وَحَولَه 


ذ فحو لت هذا الب عرة مؤمن 


وإن ينك امهنا أل سانا 


وإذيك كف مقا أطالُوا عنادهم 


خسرجت من الأزمئات أسين: مظفُر 


فإن كنت فرداًعدت بالدين أُمّة 
وصيارت لك اللاتيسا تسيوق ذزاءها 


جوو انام شير ا عونا 


وتلتسحف الصحراء بالنور والهدى 


وتتلَي من ١‏ لقرانآى 500 
تطل على المظلوم واحةأمنه 
سواسية كالمقط أستانه اسسوت 


فليت الذى يدعم لعولمة) يرى 


د 


للقن 


د 


دع 


د 


نيونت 


د 


دين 


لاد 


علد جد 


عمال فد الأمواج هممسّتها زأر 
يضىء منارات إذا صف المتيع ير 
يحاصرك الإملاق واليثم والكفر 
برب الورى والشاس من بعده ظشهر 
غنى النْفْسٍ وى من مُستاع به ور 
ففى الكُفر ذُلْ الضعف لم يخفه ستر 
إذا قَدِّرتَ أمراً قفى وجهها النَصر 
إلى الناس والكَقٌان من ثروة صفر 
م ال كر 
فلاذثبهاوغ دولا نسرهامكر 
كما انهل يحيى ميت أرض بها القطر 
ينابيع إعجازيذوب لهاالمتخر 
وماش د منهالا يطُولبهالعمر 


مبادىء للإسلام يزهو بها الفكر 


رسا نالو رسبردك عطية أبوزيي 


ست سفت دم وعالأرض لا تعكا 


إلذ نينا من قلوت تحمل قحست 


حميول التتشناة بريه ف سمهت يدها 
وثوى على صدر الصغيرة ضاحكاً 
فأجاب رب العرش هذا المصطفى 
فعا فك تعر الأرض يق نزولة 
لم تشك آمنة هداعا ئها 
فشازك عليسحة يوم كاف مشرضيينا 


ماكان مفل صغارهم فى نشأة 


ورَقَعت صسرح العلومذعلمتكها 
وشهاهدةً التوحيد كانت دوحة 
صاروا نجسوم الخيسر بين هلالهم 
وعلوت أف لاك الثغن ريا ليلة 
وتيك بالتضيل اف قتصيرا ذالنسسينيا 
ولقسد وقسفت ببسانةفكة باكنيسا 


لكن قومك ظالمون بكفرهم 


الامشكوي مع عميجعي در يظلم 
فى مسلومن أشكييئ بعدري يفجضم 
كى يدفن الطهرالذى هو مقام 
متمد التكصسيتحاة بإذثة بعلم 
6 00 كر 
مسبملت رسسسول اللة لا الم 
فسجسباللة قسشة ربياه وهر المشعم 
حبيث الكسهحائل فى الببرايا تكجم 
اقسرا فس خسمسد واسو ربك أكنسرم 
جمعت أبا بكر وص حبأأسلموا 
وار مس يتياه السجيمحات العكم 
وقف الأمسين وأنت من يعتقام 
و عمس سورع قلبك يا ليسي أدوم 
بوم الوح سيل ويدرمكة مظلم 
ياخعي رارض اللهأنت المعلم 
لولاخمتصو تنا فبات بك السلسم 


ع مي ٍّ 7 ب 0 ' عوك رحس 1 1 


خضعت رقاب الشرك بعد عزوفها 
وسعت وفود الأرض نحوك عن رضا 


فقداستوى بالدين كل معوج 


فالمنصيحتة ألميو ند تتستصسي زياك ابنة 
لنجكران ونن لحيل ومدق أمتحما 


من ذاايكتسناكن البسد فى عليججائه 
أومه وكر كال يره ححع يل 
فى غسيجوايات الكفاب وزإرهينا 
ونزلت بالخلق العظيم مكانة 
قد كنت قسراآناً تحسسرك فى الورى 
ولأنث م 
دانت لك الدنيا فشكت كفافها 
خيرت فاختشيرت الرقيق جسواره 
توك لتستناييةة تيتا فيضا 
ولبابها العيسير زان جمالها 
هذى قرون الدهر تقضى بالهدى 
ونسوازل الأيام إن مرت يبنا 
حتى تعود صلابة فى بأسها 
والمسسجيد الأقصى يعو د بأرضه 
يآرب ضل على رسسصسولك كلمسنا 
يأرب فيز معنا مسيتنة دشنا 
وازو سل مابجية وزوسيا علنشنا 


وات توه الس لستصعييي 
كسيدسائج المتكسوف الي تمر 
بالضاد قد نطق اللسان الأعجم 
والحق يعرف هاللبيب ويفهم 
ملكتت رتنا الفسول فتبيته تحكم 
وعبو الا نب مكنال قبي تعظهم 
ولوارقى اين التتسستتسيل السلتم 
قإذائنة يعصيمها همسا لا يتدام 
ولوادعى فه والذىيت وهم 
بخإإطار امسو سا فى السلتسوساة الاقم 
ولكن اباك الس ححح ميال سيرم 
وفعالك الصددةق الذى يتكلم 
فتعبيت يسّقيك لإله ويطعم 
إن المسبسير مع الحبي متعم 
ووحعوير كفن تيده الشلم 
إوالتسبنار مكيل رممسخطم 
حا ألدين الله يرما يهدم 
فهىامعحا للنفوس يقوم 
لايعتريها كافرأومجرم 
والفوزبالرض ون فاك المغدم 
وتلا كلستسابك ظاهراً وتسهتسرحم | 
نايك ممينكرن لفت راجت أعظم ٠‏ 


تسوت اللهاقن الأرض السحجنا كد 
ومنزل ر ستيه وتخا د 
ابس يف3 بجا 
سسدرق الله اويناز تقتناة 
تلاقفواطائعين على يقين 
توححدجمعهمفهموسوء 
تراهم ركعاخررواسجوودا 
وفيهمنمن بكى وشكازمانا 
وقي هو ض اع للهدداع 
همالرحم ا بينهم. تراهم 
اشع كدر ا كيتاب الله بعلن 
بيوت الله حصن الدين فيها 
تربى فى مسحاربهارج ال 
فنا مسو لد واللرضي) سك افيا 
أراها قل سمطةم ابيز داع 
يعض بناج ذيه على صصح سيح 
ويغضى عن هنات قديراها 


رسا / اليرالص ري عاوظ 


مسقنا سيكب عشي مدان | 
ا 2 م 
وتستححدل كل تتححطتيطان وستحسارة ْ٠‏ 
جنيع نان الل ومسي ١‏ 
كتين شعي فوافجها التفينان | 
لمن خلق الجسداول والججلاملدك [ 
7 10 
بي مستبيو عب السسبسنة ا 
السجنداء على السسسافي الفتساتتد | 
وات «استجييي تمي السسراكه ْ 
تراث نبوة سمي غنيك رالد [ 
ججتيجياندة وقشرنيياة انتما سيد ْ 
وكسانوا للعدالة خير فشاهد أ 
ا 0002 
ولا يبسفى الجدال:6 ولا يعسانئد ْ 


فيمن ذا وعسيهة باز اسافسيد | 


لقد قرأت خميلة الشعر فى مجلة الأزهر فوجدتها تهدف لغاية نبيلة وتحقق رغبة كريمة فهى إذ 
٠‏ تعرض نتاج الشعراء فى مكان واحد ليأخذ بعضه بحجز بعضء فإنما تعيد بذلك بعض ما كان فى سوق 
| عكاظ فى سالف الأيام وغابر الأزمان. فقلت أحييها على ذلك النهج الكريم بما يلى : 


حي اللسستتيلة فبحاذيا بشناتى 
وأذكر لهالأمجاد عالي ةالذرا 
وارفع لهسا بين الأماجد منزلا 
وتدرجت تبسغفى العلا فى همة 
فلهاهمنالأفضال مايش دوبه 
ولن يقوممنس قالأمورها 
وله وعنسائى أن يظل مسو فحن ها 


وانقشيرزهورالروض ةالغناء 
وانسب جليل النهج للعظ م ساء 
فلقد سمت للقمة الشسمساء 
ومضت تعيد مجاةة الثتسعراء 
جيا من الأدباء والقص حساء 
معن العا مسحقطر الاحسسيواء 
ومسحل قبا فى ذازة الإصوزاء 


موس ءاسي /عبكبيجورا مساو 
علد يه مم 


حين حين نتذكرميلادا” رسول الكريم - صلوات الله وسلامه عليه - - ينبغى أن ؛ ستتعضر 
0 كدر أخلقه قتدويه لدو عه والعر ب أسرى خرافات وعبدةأوهام يدينون بالأباطيل 


:قوم لاك ضيه الأسن زابوت امتهم الحقائق امت هه تكبا فلا ءْ 


ولا عقيدة موحدة, ولاغاية مرموقة يدفعون عنها؛ ويرمون من ورائها اك مجد يرجى 


أو 


عصبية جابحة وها لاد واكابرة ويؤججوانارالحقد والوئرة.. 0 


0 ا 
| الذى أنار الأنام وبدد الظلام» وقضى على 
ا ولهذا ينبغى علينا أن يكون الاحتفاء 
انبكر لدو كلية الجناكدب نا عانم د 
1 إجلال وتكريم» ومراجعة لأقواله وأفعاله» وأن 
ل لاك ودر سي ا 
وان اشعرس د ساك لد 
| امن لد نياف مد نع رقتو نقد الفعتاات: 
| وتغلب عليهاء وكيف صابر وثابر» حتى بلغ 


اجحع عي روح دي ]ضح حي 51 


رتالفة كنول عويه ين اقرفة رقتضيه: | 
وسا عط الاسدر الوا لاولاة إلى اسه و ايدرف ! 
تنتسب إلى الإسلام» وتؤمن به؛ وتقيم ٠‏ 
أوامره» ومجتنب مانهى عنه؛ ولمزيد من [ 
الإيضاح قال الكاتب - رحمه الله : 1 

من الأاحداث الكريمة مايغير مجرى ٠‏ 
التاريخ الإنسانى» ويبدل أوضاع الحياة» 
ويعدل سلوك الناس» وينقلهم من ضيق إلى 
سعة» ومن قلق إلى دعة» ومن حضيض إلى 
رفعة» ومن ذل إلى عزة» ومن فزع واضطراب 


إلى هدوء وأمن واستقرار. 


35 ١ 
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فغمرتهابالنور والسعادة» ونقلتها من 
الضلالة إلى الهداية» ومن الظلم والفجور إلى 
العدل والتقى» ومن حياة عابسة مضطربة 
مختلة الجوانب والأوضاعء إلى حياة باسمة 
هادئة ناصعة الحدود مشرقة المعالم؛ ميلاد 
الرشول الأكرم محمة بن عب الله النيق الى 
الدى ارسله ويه إنى الثاين كاف 

« هلسرو وَيَتهُمْ ماكر 
وَيَصَعْعَنْهُم ِصرَهْمْ وَا لل لكات عَلتهدْ 


-4 
. 


0 آ هر يسساللر لص وس و ص در 


أزمتءامنوايه-وعوّروه ونصروه واتبعوا الور 


لقد نشأ محمد - صلوات الله عليه - فى 
بيت طاهر كريم كله صلاح وتقوى وعبادة 
وتدين» وكان يطلق على أهله: أهل الله 
لأنهم جاوروا البيت الحرام وقاموا بأمره 
وأخذوا أنفسهم بخدمته. ومن هنا كانت 
لهم السلطة الروحية التى فرضت على الناس 
احترامهم ومحبتهمء وقذفت فى النفوس 
تبجيلهم وهيبتهم» وجعلت أقدارهم فوق 
أقدار الناس» وكان عبدالمطلب جده يأمر 
أولاده برك الظلم والبغى ويحثهم على 
مكارم الأخلاق وينهاهم عن دنيئات» الأمور, 
وكان يقول دائماً : لن يخرج من الدنيا ظلوم 
حتى ينتقم منه وتصيبه عقوبة الله إلى أن 


1617 سورة الأعراف‎ )١( 


ومن أنصع الحوادث التى مسرث بالإنسانية» 


عقون فقيل لعبدالطلي فى ؤتله» فال ؛ 
واللّه إن وزاء-هذة الذار دان يجرى فيها اسن 
بإحسانه. ويعاقب المسىء بإساءته. 

ولأاولت وترلن تمضو 6 خم جعي ٠‏ 
وقيل له كيف سميته باسم ليس لأحد من | 
آبائقك وقومك فقال : إنى لآرجو أن يحمده 
أهل الأرض كلهم. 

ولقد تفلك ياظة الله ورعايعه لنتية 
ومجتباه أتم تمثيل» فقد مات أبوه قبل أن يولدء 
فولواقى كشن جده عبسو مالي :هذا الرعل 
البر التقى الذى توسم فيه الخير وتنب له بالمجد 
والعظمة» وتوفى كافله عبدالمطلب وهو فى 
التامي عو عجره كخام على كفالعة وتريهه 
عمه أبوطالب» وانتقل من قلب عاطف رقيق 
إلى قلب عاطف رقيقء» اتسع له بالحب 
والعطف والشفقة أكثر مما اتسع لأبنائه» فرعاه 
أحسن رعاية وحفظه أتم حفظء فكان لا يأكل 
إلا معه ويخصه بأطيب الطعامء ولا ينام إلا إذا 
كان إلى عمافنه ولا وساف قن مازة إلا كان في 
صحبته وهكذا مما وعته صحائف التاريخ . 

وأول عبرة نقتبسها من سيرته وسلوكه : 
الوقاء الحق الذئ عز على الئاس أن يا خذوا 
أنفسهم به وأن يردوا طباعهم إليهء فقد نشأ 
محمد يتيما فقيراء وكان لذلك أثره فى نظر 
الناس له وإقبالهم عليهء فهذا اليتيم لابد له 
من مسرضع تقوم بأمره وتتكفل بحضانته 


ا وتؤويه فى باديتهاء ليَتسقك جسمهة؛» ويشب 


| عوده» ويستقيم لسانهء ويتسع أفقه. وتقوى 
أ طبيعته فى جو البادية الفسيح. 
تبذك لسعاي مكه يلعسسن الرضتعاء 
| فى عام محل مجدبء وعرض عليهن الاطفال 
٠‏ وفيهم محمدء فلا تكاد مرضع تراه حتى 
تنزوى عنه ولا تكاد رغبة تبدو فيه حتى 
| تخمدها دوافع المادة ومطالب الحياة وإلحاح 
| ااكاسة رشنت اماه وليا /فرسيع فيه 
٠‏ الخير ورجت من ورائه المنفعة» وبقيت امرأة 
لاتير با قنيت يوني اتقاسة والوعلييا 
١‏ الوق شح سوا كلت لامي رالنايين: 
!| وجففت الفضرع وأتلفت الزرع وأعطبت 
| الثمر» تلك هى حليمة السعدية» وبينما هى 
تتأهب للرحيل إذا بهاتف من أعماق نفسها 
يهيب بها ويستحثها أن يكون نصيبها هذا 
اليتيم الذى أجفلت عنه المراضع وفترت فيه 
رغبات النساء» فاستجابت لهذا الهاتف 
وعاات إلى البعيم دالعدقه وفى أشد ما 
| تكون حاجة إلى وليد ميسور الحال كثير 
المال» ولكن ببركة هذا المولود ويمن طالعنه لم 
يقلت أن انودال عليعها القتيمر لبنا دمن 
| ثدييهاء وحياة تدب فى ضرع ناقتها الهزيلة 
| المسئة التى جففهاالجوع والكبر منذ أمد 
| طويل» فرضيت واستقرت ونعمت حياتهاء 
اعوراع ا الفانن تعلينهه] مكلاسن المعمةة :كاذنا 
| يعجبون لما أصابها من نعيم بعد بؤسء ورخاء 
ابعدشدة وتطشوتسى: قمذلك لسنسّة الله 
| عليها بهذا الرضيع الأغر الميمون النقيبةء 
| فكان أثيرا على نفسها حبيبا إلى قلبها 


محاطا بالإكرام والرعاية من زوجها وأبنائها, | 
وكانت بنتها الشيماء تخرج به لتلاعبه ا 
وتنشد له الأناشيد الحببة. ْ 
وقد أرادت أمها ذات مرة أن تعنفها ٠‏ 
وتلومها على خروجها به فى الحر الشديدء | 
فتقالتايا أمام: والله إن الشكميى لا تصيييه | 
بدا متقدوراية سباك سل زد فتن | 
وقشيت و وإذا انان متنارتية ف رستكف مود بل | 
حتى تم فصاله وأرجع إلى أهله. 0 
على أنه و لان قوسن ةيا | 
قدمت إليه من إكرام» وماأسلفت لهمن أ 
رعاية» ولم ينس خدمتها وإخلاصهاء فوفى | 
لها أكرم الوفاء وكافا جميلها وذكر معروفها | 
ويذال لهاا'عا علك ماقرت به عينيا واطمافت ١‏ | 
فقد روى أنها وفدت عليه بعد أن تزوج ؤ 
خديجة» وشكت إليه الجدب والفقر والحاجة | 
فأعطاها عشرين رأسا من الغنم وبكرات» | 
وفى هذا أنصع الدلالة على ما يكن فى فؤاده | 
من تقدير كريم وعرفان صادق. وكاذت بنتها ا 
الشيماء من بين من أسر من بنى هوازن بعد ٠‏ 
حصار الطائف» فلما جىء بها إليه رجع | 
بذكرياته إلى الماضى البعيد وإلى عهد | 
الطفولة السعيد وإلى الزمن الجميل الذى | 
قضاه معها فأكرمها وأعادها إلى أهلها كما | 
رغبت وأحبت. ا ْ٠‏ 
ذلك مثل كريم من أمثلة الوفاء النادرء | 
يجب أن يتدبره الناس ويتهذبوا عليه في | 
حياتهم ويتأسوابه فى دنياهم» ويجب حين ْ 


تلوقو ابعا دكجرى رلك الرسحول اكير 3 


ا 
ا 
ا 


نذكس أكرم صور الوفاء وأروع آيات 
الإخلاص» فإنه لايهيج الأحقاد ويؤرث نار 
العدواة بين الناس مثل كفران المعروف وإنكار 
الإحسان. 

وهذه صورة أخرى من صور وفائه وإثابته» 
فإن أهل مكة كان قد أصابهم جدب شديد 
وحلت بهم ضائقة ماحقة, وكان عمه 


ا الوطاب ذا اعمال اا تلك الضائقة 


ل له 
| له يد العون والمساعدة لم يبخل ولم يترددء 


فاتفة تفق مع عمه العباس على أن يخففا عنه 


١‏ الحمل 0 فأخذ العباس 


حبك ا واحوة جيي يله علياء وقام 


]| بأمره ومازال عنده حبتى بعثه اللّه تبيا فكان 
| أول صبى آمن به وصدقه. 


وتنبسجس من حياته» الصبر على المكاره 
اللّه. 


أوذى فى نفسه وفى صحابته؛ فلم يلن 


| عوده للخطب يرهقه. ولم يتزعزع ثباته 
ا للحدث المدلهم مهما برح الألم» وقال له 


القوم ولا طاقة لنا بخلافهم, فاترك ماأنت 
فيه ولك ما تحب» فقال تلك الكلمة الخالدة 


٠‏ التى وعاها سمع التاريخ : واللّه ياعم لو 


ْ وضعوا الشمس فى عببى والقعر في يشارى 


على أن أترك هذا الأمر ماتركته حتى يظهره 
اللّه أو أهلك دونه. 


فهذه السيرة العطرة وذلك التاريخ خ الشرقء ا 
يحفل دائماً باروع الأمثلة فى الصبر على أ 
الأحداث والثقبات عند الخطوب وعدم | 
الاحتفال للقوة الغاشمة مهما طغت ا 
واتخيدت . 1 

إنه يذهب إلى الطائف لدعوة أهلها إلى ْ 
الحق وإلى رب العالمين» فإذا بهم يقابلونه | 
أبشع مقابلة ويحيونه أشنع تحية ويغرون به | 
مقاوهم ومسعائيم لهرت با عار سي 
يدموا عقبيه ويجلس إلى جوار حائط متعباً | 
مكدوداء ثم يتجه إلى ربه قائلا : «اللهم إنى 
أشكو إليك ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى | 
على المائن نارهم الراحستهدينء اتلت ربب | 
المستضعفين وأنت ربى إلى من تكلنى؟ إلى 
بعيد يتجهمنى؟ أم إلى عدو ملكته أمرى؟ | 
إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى). 2 ) 

ويرك الرسول - فَفَِه - مكة ويهاجرإلى | 
بكري تتطير دعوتة) وتسشر كلنيها و تتعرى فى ٠‏ 
الافاق شريعته.؛ ويداخل قريشا الحقد والغيظ» | 
ونام فى تفوس العحاة الككان قمالا تسدطيعون١ ١‏ 
دفعه من الكراهية والحسد» فيلتكم جمعهم | 
رواش كدو عون نسي على قور | 
بعمل حاسم يقضى على الدعوة ويطمس ذلك 0 
التاريخ الحافل» وحالف قريشا جميع القبائل | 
الستتارنة عولي كبن حالفتي يوه الدينة | 
واكافقوة متهاء واخهارت كل قبيلة احسن ) 


رجالها وخير قادتهاء وزهرة أبنائهاء وخرجوا من 


1 
2 
3 


مكدر عون فارع انض من رسيت 
أبوسفيان بن حرب» وفيهم خالد, بن الوليد» 
وعمرو بن العاص . 


هنا يتجلى إبمان محمد وحكمته وحسن 
تدبيرهء يتجلى إيمان قائد يعوزه السلاح 
وتنقصه العدة فإن أتباعه عراة إلا من لباس 
التقوى». ضعفاء إلا من قوة الإيمان» مجردون 
إلا من سلاح الحق والثقة برب العالمين ورضا 
| أحكم الحاكمين, استشار الرسول أصحابه. 
فقال البعض : يارسول اللَّه ما لنا بهم من 
| طاقة» نعطيهم ثلث ثمار المدينة ليرجعوا 
عدا وصاح سعد بن يخاه يكل قري كال 
يارسول اللّهِ لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على 
العترلك باللهاوعباةة الأوناق» لا قعبيد الله ذلا 
نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة 
إلا قرى أو بيعاء أفحين أكرمنا الله بالإسلام 
وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ 
واللّه ما لنا بهذا من حاجة, واللّه لا نعطيهم 
إلا السيف حتى يحكم اللّه بيننا وبينهم. 

واستقر الرأى على عمل خندق حول المدينة» 
فى الحفر»ء وكان أبوبكر وعمر ينقلان 
التراب فى ثيابهما لأنهما لايجدان مكاتل» 
| ورسول الله يأخذ المعول فيكسر الحجر الذى 
| يعترضهم فى حفرهمء ثم أخذ الجيش القليل 
يحرس الثلم» ورسول الله يحرس ثلمته فى البرد 
| القارس والجوع الشديد. 


فأخذواة 


0س( سورة الأحزاب 0 


و و ا ا ارا ل ااا ااا اذ[ ز[ 1[ 000111 
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وقئ. هلا الوقت :العفتيي الشنةية لدف ١‏ 


يواجه فيه المسلمون قوة عاتية طاغية باطشة 
مجهزةبالخيل والنبل والسلاح وخيرة 
الشامء ولتظهرن عليه ولا ينازعكم أحدء 
ولتفتحن اليمن» ولتفتحن هذا المشرق ) 

ونزيد على ذلك فعرسل إلى ابي سنفنياتن 
قائلا قاين قتعا عارك الله ارون 
ولقد ذكرت أنك سرت إلينا فى جمعكم» 
وأنك لا تريد أن تعود حتى تستأصلناء 
وذلك آخر يحول الله معلف وبينهة) ويجعل لنا 
العاقبة حتى لاتذكر اللات والعزى). 

ولقد حقق الله لنبيه وعده بالنصرء فأرسل 
على قريش وأحلافهم ريحاً قوية وعواصف 
شديدةع ا عن 


سل مس ال 8 سو 


3 امك 


54 دآ 


وردائله 


وهكذا كل ناحية من نواحى الرسول 
الأكرم تروع العالم بما فيها من جلال العبرة 
وسمو الموعظة؛ وحسن الأسوة. 

إسلوات: اله اانه عليه وعلى آله 
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درت كوه بسلة تخي الأصايعا ‏ 


0000 


ا 000 وأثره ا 


١‏ الكلام» وان انا د 


ع البيان و د 
الأطبباو: اذى يعمل جر احا بإحدى المشافى) 
وهو يستعد للقيام بعملية جراحية» تماماء كما 
يستعد المصارع» الذى اعتاد حصد جوائز 
المصارعة؛ قبل دخوله حلبة المباراة المصيرية . 


السائل» شم ها هو يضرب بركبته ضربة خفيفة 


للفتاح صنبسور المياهع ثم يقوم بدلك يديه 
بالصابون:» لمدة تزيد على الدقيقة:, ثم يقوم 
بإزالة ذلك الصابون بخفة ورشاقة» عن كلتا 


1 ارئب فيه أثد مقومةلمضادتاعوية هن 25 


ْ 0 يان سس 
لى الأقل خمس مرات فى ايوم وذلك ليتمكن بن أداءالصلوات الغدس على اوجن لكل 


يديه وذلك بااستخدام خطافين أو قل 


نض لوو للك رديه ا ١‏ 


010 


فرشتين» على يمينه وشماله» وذلك تحت تيار | 
متدفق من المياه» ولا تنتهى المسألة عند هذا ا 
الحدء بل إنه يعجه على الفور إلى أظافرهء | 
صر لحرعاا د شك دوا ع 0 
أخرى» : اف غصي د عسات ١‏ 
ومثابرة» باستخدام قطعة من الإسفنج المعقم. | 

ويظل يكرر تلك العملية من الغسلء والتنظيف ! 


إلى أن يسمع صوت دقات جرس ح ساعته منهية دورة 


كاملة لغسل اليدين» دامت خمس دقائق ء بلا ١‏ 
انقطاع, إنها عملية مملة مضجرة . أليس كذلك؟ , 
تل : إنها كذلك إلى أن تضع فى اعتبارك أن حياة ْ 
مريض الفتاق الراقد فى اللحجرة الخخاورة تعتمد اغشيادا 
كلياً على ذلك العمل الشديد الانضباطء الذى لا ا 


نيدي المي المالج هنا لا جنم اريس 


| أقول:لاتمس شيكأءأى شىىء حتى ولو 
أ كان الزر الذى ينطلق عن طريقه الصابون» أو 
ْ مفتاح صنبور المياه» أو حتى الفرش 
| المستعملة. فى إزالة المنظف أو الإسفنجة 
| المعقمة» وممارسات الحياة اليومية تشبت بما لا 
ْ يدع مجالاً للشك ما لنظافة اليدين من تأثير 
ا القية هل مدسة الإنسان» ععيوفا ميد 
0 حيتي يا وناعكتالك قناع م06 | لإتاصة 5 والتى 
| تقييي الببيعا اك جهتازا بالخرنين كه رمي 
ْ 59 عي عبر تلامس الأيدىء 
| والتى ثب ثبتت عدواها الفتاكة, تبصيوضا عل 
0 مل السو لد السك لجعو هن يله 
0 البكتيريا شديدة المقاومة لأكثر المضادات 
0 شيرف وهوا مطلاء نطاع 1 ومع ١‏ هذا فإن غسل 

القين قسلا حيدا وسدزييا عقيل هدر 
| ذلك الخطر. 

كمانؤكد على غسل اليدين» الذى اعتبره 
الكثيرون أحد مخلفات الماضى» منخدعين 
| بالنجاح الظاهرى لبعض المضادات» التى يرون 
| أنها قد تقوم بتلك المهمة التى لا ينوب عنها 
١‏ 6 اذا . إذ ثبت أن نصف الحالاات المصابة 
0 ببكتريا 5.4 عنيفةالمقاومة للمضادات الحيوية» 
| وإذا وضعنا فى الحسبان ما يقوله علماء البشرة 
| فإن الحالات», التى تم اكتشافها هى : ناقوس 
| الخطرء الذى يقول لنا: إن أعظم النار من 
| مستصغر الشرر. 

وكما يقول أحد أساتذة الأمراض الجلدية» 
| فى مراكز الوقاية» والسيطرة على الأمراض فى 
1 أطلنطاء فإنه فيما عدا الوقاية الناشفة» أو 
ا | المحعملة عن قوة الجهاز المناعى للجسمء » فإن 
| غسل اليدين يعد من أشد الإجراءات تأثيرا :فى 


الوقاية من اكترضء وهى عملية من السهل على ) 
كل إنسان أن عارسها. ا 

ولإشعار القارىء العزيز بالكم الضخم من | 
البكتيريا التى يحملها نقدم له تجربة مشيرة 0 
نفذت منذ سبعين عاماء فقد قام الطبيب 0 
«بريس») بوضع أربعة عشر حوضا وعقمهاء ثم ا 
قام بطلائها بالميناء وهو طلاء خرفى ثمين» ثم 


قام بملفهابماء دافىء معقمء وغسل يديه 
بالصابون العادى» لمدة دقيقة فى كل حوض 
على حدة» ثم قام بعد ذلك بحساب عدد 
البكتيريا المترسبة فى الأحواض» فوجد أن 
عنددها 4,58 مليوناً من البكيقريا وهو رقم 
مخيف بالطبع» كما أوض حت الدراسات 
الأحدث: أن العدو الحقيقى للبكتيريا باليد 
والححيدة ارتفع إلى ٠٠٠١‏ مليون» وتشمل 
-أيضاً- الفيروساتء والفطريات» إضافة إلى 
التكديبب اك وفنانا نايت ْ 


الكائنات الدقيقة 


فى الوقاية من الأمراض» وذلك لمزاحمة بعضها 
البعض الآخرء ولتنافسها فيما بينهاء لتحمى 
نفسها من الغزاة الجدد. وأخطر تلك المخلوقات 
وأسرعها زوالاً التى تظل قابعة جائمة على 
صنابير المياه» ومناشف التعقيم والتطهير» فى 

استراحات المطارات» وعلى مقابض 0 
قطارات الأنفاق» وعلى سماعات هواتف 
الخدمة العامة بالشوارع» والأهم من ذلك مأ 
يكون منها موجودا بين أصبعى الإبهام والسبابة 
للشخصء. الذى 5 تقوم بمصافحته» خصيومنا ييه 


والككشيسر مح عله أ 
قيقة مثل 5.8 ,5.8 وهى بكتيريا | 
جلدية» 00 الافجات» وستبيدينيها ا 
العلماء بالزريعة؛ أى المولدات لسائر ما بالجسم ا 
من أمراض» لكنها ‏ أيضا ‏ قد تكون سببا | 
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١‏ سارل ادي الرجياح الكذائية واخبير ف 
| الأمر( كما ترى) أنه من الصعب التمييز بين 
| الضار والنافع» من تلك البكتيرياء فعلى سبيل 
| المشال عندما قام العلماء بتلوين بكتيريا 
| ث.9وتكبيرها مائة مرة» هى وبكتيريا 5,1 وكلا 
الدرضية تشع عدافين العبي ‏ رجية السشا 
| خطيرتان لكن بعض البكتيريا سريع الزوال لا 
| تسكن يد الإنسان» فموطنهاالأصلى هو 
| أمعاؤه. إنها البكتيريا المعوية» واسمها 
1 3ط 1 طن 0011665 وتعرف اختصاراً بالحرفيين 
| ©.8» ولما تم صبغها بلون قرمزى» بدت من 
| أحد جوانبهاء كحبات الأرز الطويل» وهى 
| تسبب الستمج الغذاتى :ولا يخيلفها العيش 
| خارج أمعاء الإنسان» طالما توافر لها الغذاءء 
فعلى سبيل المشال. عند تحويل بقايا اللحم 
البقرى الملوث إلى همبورجرء يمكن أن يكون 
الجمرة المستعرة؛ التى توجد بها ١٠١‏ ملايين 
| امكقيريا مسببة للأفراض» كما أن اطرافب 
| الأصابع» وعقدها ‏ التى جعل الرسول - وله 
اعيايا يد ين سنن الفطرة - يمكن أن تكون 
| مرفا آمناً للبكتيريا» التى تظل قابعة بها أكثر 
الوشاعة كديا نيت اهب الناسي لين 
| بالطبع» ويقصرح عليك الأطباء النظر إلى 
راتحي عديلة مس هديا بجهرا من طرانة 
| (31)بقوة تكبير تبلغ خمسين مرة» وعند هذا 
| المستوئى تبدو اليد .مستعيرة اكتظت يكل ما 
"سجولنن النس اثد قينا زيات وعشيها ميف 
| كبنا ان كميات الشحم الرهيبة تؤفر مستقراء 
| أى مستقر (لفيروسات الأنفلونزا) ونزلات 
| البرد» التى تظل منتظرة حتى يلامس الشخص 


| بيديه الأغشية الدقيقة. داخل الأنف» 


والعيئين» والفم» حيث تقوم هذه البكتيريا 


باختراق الخلايا» متبعة ذلك بالتوالد والتناسل 
إلى مالا نهاية. ٠‏ 

ونزها كرفس امف ا علي أن سوال 
مق.0 40 إق :+0 غيدة عترفيةني كل 
(سم؟) من الجلد» تقوم بضخ البخار على 
راحتيك؛ لتروى الجيوش العطشى من 
البكتيرياء كما أن الغدد ذاتها تشبه مناجم 
الفحم الصغيرة. التى لكل منها عمود 
للعهوية» بمتد بعمق داخل الأدمة»؛ وهى 
الطبقة الأولى للبشرة» وأكثر طبقات الجلد 
00 » مكونة فى النهاية ما يشيه 22 
مستدير الشكل؛ تجمعت فيه كميات العرق 
الهائلة» لتمثل وجبة مشبعة للبكتيريا 
الجائعة, أما على أظهر الأيدى فإن الغدد 
الدهنية» وبويصلات الشعرء تكون جحوراً 
تسكنها البكيترياء تشبه جحور الثعالب» | 
فهى كثيرة الالتواءات والتعرجات. وأما أكثر | 
المكامن أمناء وأشدها اتساعاًء فتقع تحت | 
الألاف و فيتينا يظلف علب افون 
( الفراغات فوق الظفرية )» وفى تشبيه يقرب 
هذه الأماكن؛ لأفهام البسطاء. يقول أحد 
علماء (الميكروبولوجى ): إذا تصورنا يد 
الإنسان إحدى قارات الدنياء فإن الفراغات 
فوق الظفرية تعتبرالكهوف داخل هذه 
القارة» ويضيف قائلاً: إنها (التيه)؛ لآن 
هة/ من البكتسيريا الموجودة بأيدينا تعيش 
تحت الأظافر» ويقدر العلماء المدة المناسبة 
لعسل اليد غسئلاً يدا بزمن لا يقل عن 
خمس دقائق» وربما ذلك تشددا يقينا منه 
إسباغ الوضوء على المكاره» وحجة الباحثين 


| فى ذلك: التشدد. هوالتأكد من إزالة 


وتشتيت وتبديد وقتل كل تلك البكتيريا أو 
68 منها على الأقل. وهى عملية نادرا ما 
ويد لندينا هين اراي والاتجيهاء ول 
الناس» بل«معظم الأظباء. 

وفى دراسة أجريت منل بضع سئوات قام 
الأطباء فيهاء والممرضات» وذلك فى أحد 
غرف الطوارىء بغسل أيديهم فى ثلث المدة 
المقرر أن يغسلوا فيها أيديهم بعد لمس أحد 
ا مردضى فلمااتيعوا ذلك باستعمال الماء 
والصابون فى غسلها مرة ثانية وجدوا أن 
أيديهم لم تكن قد طهرت بعدء وغالباً ما لا 
يتمكن الكثيرون من تنظيف أيديهم بشكل 
جيدء؛ كما ينطبق ذلك على ما لديهم من 
أظافر لا يقومون بتقليمهاء كما أوصى بذلك 
تون سات لادان كج د ران 
القطر قم ما سوم المتسهكرن بالعفارة 
الشديدة بإصبع الإبهام وما براحات الأيدى» 
من: شقوقء وتجاويف, وزواياء وأن تكون 
اليذان يفعي ظذاهرا وناطنا : 

وإزاء كل تلك الأمور نرى أن الآأمر يسير 
إن شاء الله إذ عليك بالبدء بالصابون والماء 
انارق و قي شتد يه السشر نه وهنا ين كد 
العلماء على العنابون العادئى ايضتكت 
سيتقيرارة» زه العبابرة المغناء للا براض 
الميكروبية غير ضرورىء ولربما ساعدت بعض 
أنواعه البكتيريا على التكائثر وزادت قدرتها 
على مفاؤنة امفنادات الخيرية فسان ين 
الصابون الجلد حتى تبدأاً جزر الشحم فى 
التحلل مثيرة الفيروسات الهاجعة» والبكتيريا 
الحية . فعليك إذا بالصابون العادى وابتعد 


بكتيريا: (8.0) والبكتيريا الحيوية الآخرى أ 
سريعة الزوال ستقع فى شباك الماء امختلط | 
بالصابون العادى» وذلك خلال |الخمس ثوان ْ 


الأولى من عملية الغسل» والمسبب أن 


الصابون العادى يمزق الغلاف الخارجى | 
يلاوت و عله ناكا عاد ا ا | 
الفيروسات أشباه | 
عناقيد العنب» وإن غسلت يديك بالطريقة | 
العلمية المونى جواء فسعكون قلا ازلت 13 
من الكائنات الدقيقة قبل أن يزول كل ْ 


العنانوة فو يولك 


ومبهيما طالك المدة الكى اسعفرقعها فى | 
غسل يديكء فإن الزريعة القديمة,» ستعود | 


للظهور من مخابئهاء ومن الفراغات فوق | 


الظفرية» والغدد العرقية» وبويصلات الشعر» 
وزوايا الجلدء ضرفن جديد كم 


أول سطور هذا اكقسال: [الشكر 0 ا 


لأمهاتنا اللاتى كن يأمرننا بغسل أيديناء 


ويلححن فى ذلك أشد الإلجاحء. والتقدير| 


والتكريم» والتفضيل والتوقير والتبجيل لمعلم ٠‏ 


الناتى الثين: سكين .رسول اللدج كله الى 
كان مولده مولدا للبشرية جمعاي وارتقاء ْ 
بها إلى معالى الأمورء والعادات الحميدق | 


التى تعود على المستمسكين بها بالنفع فى 


الدنيا والآخرة . 


عن أنس بن مالك قال لاما مسيست ديباجا | 


00 ألين من كف رسول الله و »2 . 
وهدانى الله وإياكم إلى اتباع السنة الشريفة. 


إعسسسا اد 


ف . هسام ١‏ هفات 


على الرغم من ثورة المعلومات وانتشار أجهزة | 
استقبال البث الفضائى والتطور المتلاحق فى | 
الشيكات العلمية وعلوم الكمبيوتر. بظل الكتاب رافداً ١‏ 
من أهم روافد الإشعاع الثقافى؛ ولذا نقدم - دون نقد | 
أو تعليق فى نبذة مختصرة - تعريفاً بأحدث ما فى | 
المكتبات من كتب إسلامية وثقافية وعلمية. 1 
المحرر | 

© عزيزى القارىء : الكتابة للأطفال أحد ٠‏ 
من السيف المسنون؛ لانها معلومة قوية» قد 1 
فشي غلى امال رش تسم تفلن بعك | 
أجيال» وتأسيسهم فى قوة وصلابة» وكيا | 
يقولون: التعليم فى الصغر كالنقش على 1 
الحجرء فكاتب الأطفال تقوافر فيه بجانب | 
الموهبة والشقافة الشاملة : الأمانة» والصدق» 0 
والإخلاص. ٠‏ 


© والمؤلف فى هذا الكتاب له باع طويل 
| فى هذا المجال» بأمانة وإخلاص وموهبة صادقةء 
له الكثير والكثير واليوم نعيش معه من خلال 
| مجموعة قصصية تشرح مسائل العقيدة» فى 
| أسلوب ميسّرء وهى سلسلة قصصية تربوية» 
تهدف من بين ماتهدف إلى عرض جوانب 
العقيدة الإسلامية» وتصحيح ما انحرف منهاء 
عن جادة الصواب بصوزة جميلة وسهلة» 
تعد مو الانفطلاء المتتسية الدناتسنة "الك 
تقد ينا الناى ده عور عدون الاعيداه 
حوله. ومن خلال أسلوب الحوار الممتع؛ 
والمقنع يدرك الشسخص الذى يمارس هذه 
الأخطاء مدى ماوقع فيه» فيعلن ندمه وتوبته. 

وطرح المؤلف بأسلوب سهل حكايات 
جميلة» لعدة رسائل عن طريق عرض قصصى 
ممتع منها: 

© النصيحة الخاطئة» والوصية الغالية, 
وفضل الدعاء. 

© أما الرسالة الثانية فهى عن الجن» وأدلة 
وجودها وعن القرين والدجال. . وعلم الغيب . 

© أما الرسالة الثالثشة فهى عبارة عن 
مجموعة قصص منها : مجلس العلم» والشرك 
الأصغر وشروط قبول التوبة» والذبح لغير الله. 

© أما الرسالة الرابعة فكانت عن: التبرك» 
لبس الفطيره 

© أما الرسالة الخامسة فهى عن: حلقات الذكر. 

© اما الرسالة السادسة فكانت عن: الظلم 
العظيم؛ الشرك بالله. 


© اما الرسالة السابعة فكانت عن: الشرك 
الخفى» والشفاعة» وأنواع الشفاعة» والتوكل 
على الله. 

© أما الرسالة القامئة فتحدث فيها المؤلف 
عن: السحرء وكل مايتصل به من قريب أو 


© ثم الرسالة الأخيرة وهى عن: رد القضاء 
والقدرء وعرض فى أسلوب قصصى جميل 
تحت عنوان : السفر إلى الخارج» ومجلس علمء 
وفى المستشفى» وعرض كريم» ومراتب القضاء 
والقدر. 

© هكذا تناول المؤلف فى حكايات 
قصصية بسيطة وخفيفة ليقف منها كل فتى 
وفتاة على الأمور الخاطئة والعقائد المخالفة 
للشريعة:» والمفاهيم التى لاتمت للدين الحنيف 


تا 


ؤز [ [ 1 0:11 


إن هذه النوعية من الكتب تفصح عن الوجه 
الحقيقى لليهود. وتكشف عنهم قناع المكر 
والخديعة» ونقد العهود منذ عصور الأنبياء» حتى 
وقتنا هذاء بوسائلهم الذرائعية» المتسللة إلى 
مصادر القوة» وإلى معرفتهم مختلف السراديب» 
وحرصهم - حين يملكون -» على ابتزاز 
القادرين» وإبادة غير القادرين واتخاذ أحط 
الوسائل واخبثها للوصول إلى الأهداف القريبة 
والبعيدة» من أجل تخريب كيانات الأخرين» 
والالتفاف من حولهم», حتى يتم تذليلهم» 
والاستيلاء على مقدراتهم وهم يتحصنون داخل 
مايسمى بالجيتوء وهو لفظ مأخوذ عن كلمة 
(60©) وهو مسبك كان فى البندقية» وكأن 
اليهود أرادوا أن يعيدوه فى ذلك الحى من 
المدينة» الذى ينكفكعون فيه على نفوسهم. 
يضمدون جراحهم, ويلملمون ما تبعثر منهم» 


تاليف : د . كامل سعفان 


الشاشر : وآر الفضيلة للضهر و الخو ز نع 


ويكيدون للعالم كله؛ الذى وقف منهم. أو وقفوا 
شه تق العيدا.: 

© فى هذا الكتاب انصب حديث المؤلف فى 
بدايته عن أبى الأآنبياء إبرأهيم - عليه السلام - 
وموقفه من أهله, عبدة الأصنام والكواكب . 

© ثم تحدث عن اليهود فى فصي القدية عد 
عيك وحتون حك عليه سامت حت 191 

© واشار إلى الهكسوس وهم ملوك الرعاة» 
وهجرة أول أسرة يهودية إلى مصر فى عهد الملك 
راسيس» وهو عزيز مصر. ويقول أحمد فعخرى : | 
إن المكسوس هم العساليى» خرجوا من تهامة ' 
بأرض الحجاز» واستولوا على بلاد مابين النهرين» 
وأسسوا ملك بابل» وآشورء ونزلوا بسورية ومنها 


هبطوا إلى دلتا النيل. 


كما تحدث المؤلف عن الحضارة العبرانية» 
حيث قال : إن العبرانيين كانوا لايكتسبون إلا 
هوامش من الحضارات؛ لأنهم كانوا لايقصدون | 
الذذيل متميرة على رده سوياء ان ليخن 


التلمود» وماكان يحويهء وإهاناته للمسيحية» 
شعائر وأعياد اليهود. 
وجود. ولم يكن لهم وطن» ولقد عومل اليهود 
فى ظل الدولة الإسلامية معاملة طيبة» وبخاصة 
فى العراق ومصر. 

© ثم تحدث عن اليهود وهم تحت وطأة 
اليونان» والرومان» ثم أشار إلى الخرافة قائلا: 
الخرافة هى أقدم العلوم الإنسانية» وأصدقها دلالة 
حسة ) ومابمزج بين واقعه وححسية . 

© ثم عرض المؤلف موضوع الجيتو من حيث 
معناه وتنظيمه ثم الماسونية» ويقول فيها المؤلف : 
لقد انبثق الفكر الحاقد الناقم شديد الجشع عن 
الاخرون:«باندئ الوعماء وكيان:رعنال الأعمال 
والمثقفين» هذه هى الماسونية» تحت ستار العمل 
بن الج يناء الالو على اببس عت يدة دن 
التعاون الجر وتبادل المنفعة. 

© ثم تحدث عن امتداد اليهود فى بقاع 
الأرض حتى وقتنا هذا. 

© واستطرد الكاتب» فأشار إلي مقولة «رجينا 
الشريف») : مع عصر الإصلاح الدينى تسرب 
الحلم لالفى الى اوداز لكان الك هذا 


التى تلت حركة الإصلاح الديتى» إلى أن بلغت | 


ذروتها فى القرن العشرين. 

© ثم يقول المؤلف : وتكمن أهمية حركة | 
الإصلاح الدينى فى أنها مهدت الطريق للأفكار | 
الصهيونية» وكون فلسطين وطنا لليهود . ْ 

© ووضح المؤلف دور الأدب فى الععريف | 
بالسرة»ححة ومقن الأدياغ البهنود للوطة الل ١‏ 
يحلمون به» ومنهم كتاب روسو التعليمى ْ 
(إميل) ١757‏ (لن نعرف الدوافع الداخلية ا 
لليهود حتى تكون لهم دولتهم الحرة ومدارسهم | 
وجامعاتهم ): ٠‏ 
وروسياء واليهود؛ ثم أشار المؤلف الى اليهود فى | 
البلاد العربية . ا 

© وفى باب : «أرض بلا شعب) أشار المؤلف 0 


إلى القائمة التى أوردها (إسرائيل شاحاك) ١‏ 


عن 85" قرية عربية دمرت بالبلدوزر من ١‏ 
بين 11/5 كانت تنعى من بناها سنة »١915/‏ وقد ْ 
حرف قانون (العودة ) لصالح اليهود» فأى يهودى | 
قادم من أى مكان يصبح مواطنا إسرائيليا بمجرد | 
أن تطا قدماه مطار تل أبيبء أما الفلسطينى ١‏ 
المولود فى فلسطين ومن أبوين فلسطينيين فيجوز ٠‏ 
اعتباره عديم الجنسية. 0 

© هكذا عرض المؤلف هذا التاريخ الصهيونى | 
وتأثيره منذ بداية تجمعهمء كأفراد, وحتى | 
استعمارهم كجماعات» وسيطرتهم على الأراضى أ 
الفلسطيبية؛: حتى أنعهى بنا إلى هذا القول بان | 
الدانياهول: ا 


تأ لعدفف : ف . مهوك دأو 
الخاشر : دار المغار للخهر و الخو ز يع 


كم هى شيقة وجميلة» والحديث عنها طويل 
ومفيد؛ لأنها أجمل لغة فى الوجود» فهى لغة القرآن 
الكريم» واليوم ونحن نعيش مع هذا الكتاب الشائق 
الجديد فى أسلوبه» والحديث فى معناه» والسهل فى 
عرضه.» وبحثه. بل الغزير فى علم العربية» وبخاصة 
مشتقاتهاء التى لاتنتهى» فهى ممتدة وساطعة ادي كلام 
الله باقيا . 

فالكلمات تتسيد وسائل التعبير عن المعانى 
المتزاحمة في أذهان البشر» فعن طريق الكلمات تعبر 
المعانى المستترة حاجز الخفاء, إلى عالم الظهور والعلانية؛ 
وهذا الكتاب يعبر عن دراسة دلالية لعنصر من عناصر 
التعبير عن المعنى فى العربية» وهو عنصر الحركات 
١الصصوائت‏ ) وذلك لمعالجة قضايا هامة فى العربية» وهى 
مشكلة المتحدثين بالعربية» والكتاب المعاصرين كضبط 
عين المضارع؛ ومعالجة الخلاف حول الحركة الإعرابية) 
وإبراز دورهاء وابراز دور الحركة فى التمييز بين البيئات 
الممتلفة؛ والمستويات اللغوية المتنوعة» ثم تحديد مفهوم 
الحركة» وقد تناول الكتاب عدة مباحث : المببحث 
الأول: حول الحركات بين القدماء والنمحدثين فى ضوء 
| الدرس اللغوى الحديثء» كالأصوات الصامتة وأطلق 
| عليها العرب مصطلح «الحروف الأصول» ومنها يتكون 
| جذر الكلمة وعددها فى العربية ثمانية وعشرون صوتاء» 
| يدخل فيها الواو غير المدة والياء غير المدة . 


ضوء علم اللغة الحديث اتساع ْ لضطاع 1 


الخركاك فى العريية وافيك المركات فى الحربية: 
تصنف من حيث النوع إلى ثلاثة أنواع : الفتحة.» 
الكسرة؛ والغنمة: آما من حديث الرهن المستخرق لنطقها 
فهى ستة أنواع» بينها المؤلف. 

© والمبحث الثانى فتحدث فيه المؤلف : عن دلالة 
الحركات الثابتة فى بنيه الكلمة؛ أما فى المبحث الثالث 
فطرح العلامة الإعرابية من حيث أنواعهاء ووظائفها 
واشارك أيضنا - إلى جداول الافعال» وقاتثة الأسماء 
اللتتشابهة» وطرح فيه عرضا موسعاً لهذه الجداول 
والمتشابهات من حيث اختلاف المعنى» واتفاقه» أما من 
حيث الأسماء المتشابهة والتى يقع فيها الخلط بين 
جنائتيها عند الخد فين فقن ركتها الولق تركيبا حنائياً 
على حسب حروف الأصول لكل كلمة» دون مراعاة 
لموضع تغيير الحركة أو عدد هذه المواضع داخل الكلمة 
الواحدة» وقد نسقها المؤلف مجدولة ومرتبه وسهلة على 
التتارئء فى بيان بوجز واشتقاقات ميسرة وموضحة 
توضيحاً فريداً فى طريقة عرضه وبيانه. 

وأخيراً عزيزى القارىء من خلال رحلتنا فى هذا 
الست النفائق عن العربية مين لناكمدية قور اشركة 
على المستويات ( الصوتية» الصرفية» النحوية ) كعنصر 
من عناصر التعبير عن المعنى فى العربية» وبخاصة أن 
العرزية لغة الأعقاقيلة غنفة الدركة فيهنا كورا فى ثليه 
الصيغ امختلفة؛ ومايتبع ذلك من تنوعات لوجوه المعنى 
الواحدء أو التباين بين المعانى المختلفة» وأظهر البحث 
نوعين من دلالة الحركات الثابتة فى المستوى الصوتى 
عالذلالة اللغرية الشركة والذلآلة الاجتباعية التحركة, 

أيضا ميز المؤلف بين دورين للحركة فى توليد الصيغ 
المختلفة فى العربية حتى انتهى بنا إلى معالجة الخخلاف 
القائم حول دور الحمركة الإعرابية من خلال المنهج 
الوصفى» ودراسة وظيفة الحركة على المستوى النحوى» 
فأبرز الوظيفة الصوتية للحركة لوصل الكلام بجوار 
الوظيفة الدلالية لها. 


إعادمتصيم /عَاوِلْرفاى حَمَاجَة ع 


نوره المبارك» وأعد عليئا وعلى الأمة الإسلامية مغل | 


تور الحو 


كلما ازداد الظلام» آذن الفجر بالبزوغ» تلك 
حقيقة كونية أرادها الله -تعالى- مثالا تطمعن 
المستشوس ليق تلسرا أنه كلما اشااتك 
الأزمة» لاح فى الأفق الفرجء انا كشروق 
الشمس بعد ليل بهيم طويل. 
ولقد بلغ الظلام مداه يوم أراد أبرهة هدم 
الكعبة المشرفة بيت الله الحرام» ولم يكن لقريش 
فى ذلك الوقت- طاقة للقاء جيش أبرهة» ثما 
دعا عبدالمطلب إلى اللجرء إلى الله -تعالى- 
طالباً منه أن يحمى بيته قائلا : 
يارب لا أرجو لهم سواكا 
يارب فسامنع منهم حماكا 
الاعسية و الشية من عماذاكينا 
فامنعهم أن يخ ربوا قراكا 
استجاب الله تعالى- لدعاء عبده «عبدالمطلب )2 
وه.سرف أعداء الدين عن بيته الحرام. وأذن الله 
-تعالى- لشمس العدل أن تشرقء» ولنور العدل أن 
يشتت الظلم وظلماته ويتلالاً حتى قيام الساعة فكان 


مولده يله فى ذلك العام» عام الفيل . وسيبقى نوره 
الي يوم يقوم الناس لرب العالمين» اللهم أفض علينا من 


عر صا جا سس و 00 
ال عئّ محهد رك 


وحول هذه المناسبة الطيبة؛ واحتفاء بمولد 
الرسول الكرم : وردت هذه الكلمة من 
القارىء : محمد أحمد بدير سرحان -من الحلة 
الكبرى- يقول : 

© ولد الرسول - نيه فى عام الفسيل يوم 
الإثنين» فى الثانى عشر من شهر ربيع الأول الموافق 
٠‏ من إبريل ( نيسان ) ١/1دم‏ فى مكة المكرمة 
وكانت نشأته فى مضارب قبيلة بنبى سعد وكانت 
مرق سمه خلحمة السعندية بعت ان ذزيت 
السعدى. 

© وأبوه هو عبدالله بن عبد المطلب» مات قبل 
ولآدة الشدول 2 - باشتهر و كانت وفناتة 
بالمدينة» وأمه هى أمنة بدت وهب» توفيت فى 
طريق عودتها من المدينة بعد زيارة قبر زوجها 
عبدالله. . وكانت وفاتها فى مكان يسمى بالأبواء 
بين مكة والمديئة وكان عمر الرسول - يه وقتها 
ست سنوات . 


11111كظص2 


| © لم يحمل اسم محمد قبل الرسول - عله 
ْ فى الجاهلية إلا سبعة. . منهم : محمد بن الحلاج» 
| محمد بن سفيان بن مجاشع» محمد بن حمراء بن 
| ربيعة» محمد بن سلمة الذى أدرك الإسلام واشترك 
١‏ اك قبوة دوه انا الل سهان الات لرسوليد 
| عله فهو جده عبدالمطلب . 


. ويروى أن ثلاثة من 


| الذين حمملوا هذا الاسم قبله أطلق عليهم آباؤهم 


ا ات موادي ااعدرا ل اي ولك اله 
| الكتبا السابقة أن نبيا سيولد فى زمانهم يسمى 
1ْ و مرو ضايظا ان م الدين يله 
1 آمنة رأت فى المنام من يقول لها: (إنك حملت 
| ابميد هذه الامة إذاروله فول اقوذة والر انعد فين 
0 اوقة د كر ادم 
فى القرآن الكريم أربع مرات: 
مرة فى الآية )١44(‏ من سورة [آل عمران] 
ا وَمَاحمَد إلَارَسُول دتو قلسل 4.. 


1 


ومرة فى الآية ( )من سورة [الأحرات] 


مَك 0 جايكم © 
ومرة فى الآة(؟) من سورة [لمحمد] / 


ع رس سس له 


مَمأوحلو لصحت وءَامَموأبمَاترلَعَل محمد وهُوأ ”7 
ل اتوم أصلح المع مز 4 . 


ال ا و سورة [ الفتح ]| 


5 ا ههه 


1 020 سرب عل صرصح 
ا رول أله والّذين معده أشِداء علا لكتار 2 


00 د أحمد فقد ذكر فى القرآن الكريم مرة 


واحدة فقط فى الآية 59 ) من سورة [الصف] 


ره سدح سه سس سل اج مط ع 


2 20 


وقد روى مسلم بسئده عن رسول الله - عله 0 
أنه قال : 9إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» ا 
واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى هاشماً من | 
قريش واصطفانى من بنى هاشم.. فأنا خيار من | 
خيار). ا 

وو ره هه 
المولِدَالبَوَىمولِدَ الكامَة الاسابة | 
ومن القارىء : حاتم إبراهيم محمد سلامة- | 
مدوف - وردت هذه الرسالة احتفاء بالذكرى ١‏ 
الطاهرة- يقول: 
قال تعالى : «إوَمَآرَسَلَك كك إِلَسَمَةَْسَلَيِب 4 

ب دتما ا فهولم 
يكن مجرد رسولء بل كان رحمة للععلمين.. 
#صدية ل الرديالة ال ل ١‏ 
لراوعاة فتك الرسنالة الت قلت ميزاؤين اللتزيناة ١‏ 
الآثمة؛ وأحدثت بهذا العالم القاسى تحولاً كبيراً. | 

لقد كان العالم قبل مجيعه -#َفْهِ- أشبه بالغابة ْ 
الوعداية الف عه لقو تعبا لمعيف 
ويطغى الكبير فيها على الصغير. ْ٠‏ 

كانت المادة هى سمة ذلك العالم» بل الميزان أ 
الذى يوزن به الإنسان فتكون مئه مكانته ومقامه. ْ 

فلا اعتبار للخلق والمروءة» ولا قيمة للفضيلة أ 
وكرانة الما ظ | 

بر إذا تانليت الكياة الاجبماعينة قبل بيعفة | 
النبى عله وقبل مولده الشريف. لرأيت كيف أ 


| كنات الإتسافة سا مل رايت افلاع من هذا 
أ واكفر.. رايت عاما بأركان متهاوية» فالظلم 
| سماؤه والحقد شمسه. والقعل والفتك بالضعيف 
| نسيمه وعبيره» والغدر والخداع ليله ونهاره. 
١‏ “جل انف السسبية اللتاهلة قاتزنا يرط افيه 
"تابن دادع دروي تعباتو المد اواك تمركاة 
| وإنك لتعجب من هذه الحماقات المزرية» حينما 
| ترى القبائل يتألب بعضها على بعض قتالاً 
أ وبطشاء وظلماً وعدواناً لتوافه الأمور وحقيرها. 
ْ هذ هذا هو مجتمع الجاهلية, الذى قدر لرسالة 
| الإسلام أن تشق ظلامه بنورها وضيائها. فكانت 
| رسالة إنقاذ» ودعوة للتحرر» حملت فى طياتها ما 
|" لخدام اليه قري كن سحا شري والساراة 
| والرفق بالضعيفء, والرحمة بالبائسين والفقراء . 

ركوو لقان الببكه البعارف سونة القمل 
الإنسانى» بل مولد الكرامة الإنسائية» كان بولدة 
ْ باعل ع يرا جديا وروي لا السيرة نكا بشت 
| أبو لهب من جاريته بمولد ابن أخيه اعتقها كرامة 
٠‏ للرشرئ الغن اسعدته: 

وفى عام مولده ‏ يَكِلَهُ فتكت طيور السماء 
ْ٠‏ بطاغية آثم حاول هدم بيت الله» فكان المولد 
| الشريف بما صادف من مواقف النصر والحرية» بشرى 
واسحيي ور كم 

لقد تميّر يه بالصدق والأمانة» حتى لقب 
بالصادق 0 

ولقد وقف عمه كالطود الشامخ يوم خطبه 
س'.يجة وقال: (إن هذا ابن أخى ما قورن بأحد 
إلا فاق شرفاً ونبلآء وفضلاً وخلقاًء وهو وإن كان 

ل ا 
ينه الرحمة المهداة. 


هذا هو ميحمد - 


فماأحوجنا هذه الأآيام ونحن نحتفل بذ كرى ا( 


مولده أن تتامى به ع , 


ومن القارئة عبير محمد نصار - البحيرة- | 
وردت هذه الكلمة عن السيدة أسماء بدت أبى ١‏ 
بكر -رضى الله عنها- تقول فيها : ْ 
هى أسماء بنت عبدالله بن أبى قحافة الملقب ١‏ بأبى ْ٠‏ 
بكر) أمها قتيلة بدت عبدالعزى - ولدت -رضى الله ١‏ 
عنها_قبل البعثة بحوالى ؟ ١‏ سنة. ا 
الالبيس نارق اللسهيا سي لخم داك 
رضى الله عنه ‏ وكانت من أوائل المسلمات. ْ 
تزوجت -رضى الله عنها- من الزبير بن العوام | 
(ابن عمة النبى ) والعوام أخو السيدة خديجة ‏ | 
رع اللشعنيات ْ 
الدع ام طبن ون معد اللنة رت رمن | 
البنات: خديجة. . تزوجها عبدالله بن أبى ربيعة | 
المزومى - وأم الحسن. . تزوجها عبدالرحمن بن الحارث 1 
- وعائشة . . تزوجها الوليد بن عثمان بن عفان . ا 
وكفاحها وصبرها مع زوجها صورة مشرقة ْ 
ومشرفة فمن حديث مسلم عن أسماء -رضى الله | 
عنها- قالت: ‏ تزوجنى الزبير وماله من مالء ولا | 
مملوك» ولا شىء غير فرسه. . قالت: فكنت أعلف ١‏ 


فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى وأعلفه.. | 
وأستقى الماء . . إلخ) [ رواه مسلم برقم ١8‏ ؟] ا 

وتظهر رعايتها لزوجها انه -رضى الله عنم لم ١‏ 
يتخلف عن غزوة قط» واشترك فى الفتوحات الإسلامية ا 
فى عهد أبى بكر وعمر وعثمان. . فقد أتاحت له المناخ 
المناسب فى البيت كى يتفرغ هو للجهاد. 


أ 'وقوة الإيمان والشجاعة والصبر. ولذلك أطلعها 
ْ٠‏ أبوها على خبر هجرته مع الرسول - عَهِنّه - بل 
1ْ وكانت تعرض نفسها للخطر حين كانت تذهب 
| إليهما فى غار ثور بالطعام والشراب . 

1 فشقت نطاقهانصفين كى تحكم وضع الطعام 
| والشراب وحينما رأى ذلك الرسول -تَي- لقبها 
1 بذات النطاقين وبشرها بالجنة( [[ ضحيح البخارى 
/وسم] 

| الله» فرزقها الله بمولودها الأول وعبدالله بن 
| الزبير» أول مولود فى المهاجرين» ليبطل مزاعم 
| وجاء فى سير أعلام النبلاء )١97/5(‏ روى 
ابن سعد فى الطبقات عن أسامة بن زيد عن 
!| محمد بن المنكدرء « كانت أسماء بنت أبى بكر 
| سخية النفس»).. وعلى الرغم من كل أعمال البر 
| إلا أنها رضى الله عنها- كانت تتهم نفسها 
| الكبرى -أيضا-: ( كانت أسماء تصدع فتضع 
| يدها على رأسها وتقول: «بذنبى وما يغفره الله 
| أكثر) مصداقا للآية «إ وَمَآَبْحكم من مُصِبَةٍ 
1 ا رد سه سر م +4 مامه و سيره 

| يِمَا كسَبت يد بكر وَيَعفُواعن كثير #4 

| [الشورى- 36 ]. 1 

| استشهد ابنها عبدالله بن الزبير وأبى الحجاج إلا 
| لهجة قوية :وما آن لهذا الفارس أن يترجل». 

|. رقي كارفن الله عدينا تيعد ايام من دفن 


ولق كيرت سرف الله عديات بريعاحة لفقل 


رحم الله أسماء بنت أبى بكرء بنتا وزوجة | 
وأما ومجاهدة وصابرة . 


ذوالْءَنِين (خبيرالئين ) 

ومن القارىء الدكتور أحمد شوقى عرفة 
-مصر الجديدة- وردت هذه الكلمسة عن «ذى 
القرنين» يقول فيها: 

- ذكر القرآن الكريم فى سورة الكهف عن ذى 
القرنين أشياء تدعو إلى التأمل» لاستخلاص الدروس 
والعبر. لقد آتاه الله سبحانه وتعالى_الملك العظيم 
والسلطان؛ وزوده بكل ما يفيد وينفع من أسباب 
العلم والقدرة وحسن التصرف . وفى رحلته إلى 
منطقة بين السدين العظيمين وجد قوما جاهلين لا 
يكادون يفقهون قولا؛ بسبب عزلتهم وانقطاعهم 
عن العالم. وكان قوم يأجوج ومأجوج المتوحشون 
الملفسدون يغيرون عليهم فى كل عام» فيوسعونهم 
قتلا وأسرا وسلبا لحيواناتهم ومتاعهم لا يستطيعون 
لهم دفعا ولا يملكون عدة تفيدهم محاربتهم والتغلب 
عليهم؛ بل إنهم كانوا ينتظرون مصيرهم البائس 
مسعسلمين بدو أدنئ مقاومة أو متحاولة لعغيير 
واقعهم المظلم . لذلك لما جاءهم ذو القرنين فإنهم 
طلبوا منه أن يبنى لهم سدا يحميهم من غارات 
القوم اللفسدين قوم يأجوج ومأجوج على أن يعطوه 
خرجا-أى أجرا- فقال لهم: ما عند الله خير ثما 
تريدون أن تقدموه لى . لقد رفض أخذ الجعل آملا 
فى المثوبة من الله عز وجل وطلب منهم أن يعينوه 
بقوة بالرجال والدواب؛ فلا بد أن يعمل طالب العون 
مع من يقدم المعونة حتى يتعلموا منه وأن يتدربوا 
على عمل ما كانوا يجهلونه مما قد يفيدهم فى قابل 


| وعلمه المجدى قد نظمهم وقسمهم فرقا وخص كل 
ْ فريق بعمل معين ينفذونه بسرعة وقوة وإتقان حتى 
1 ينتهى العمل قبل موعد قدوم القوم المفسدين. 
| فهذايقطع الصخورء وذاك ينقلها على الدواب 
ْ وذلك ينقل الرمال والتراب اللازمين للردم وهو 


| يبحث عن النحاس وآخرون يجمعون الحطب 
١‏ والأخماه» وغيزه رفوموة عل بخلانة العاملين 
أ بإحضار الطعام والشراب لهم وللدواب. وقد قاموا 
عي السد عت إحتراف ذى الفرقين وتوجييه: 
ا حتى إذا ارتفع وتساوى من جانبى الجبلين وضع 
| قطع الحديد التى جمعوها على السد» وأمرهم أن 
| ينفخوا فيه بالمنافيخ ‏ وهى آلات مثل كير الحدادين 
|-حتى إذا صار الحديد لينا وسائلا وصار متوهجا 
ا كالنار» صب النحاس المسال على الجديد. 
١‏ فتكونك" متنيكة قوية علي الأ عكن نتجها داق 
"١‏ اكات تقرف اندب كادف ملساء لا كن 
| للمفسدين من قوم يأجوج ومأجوج أن يتسوروه. 
| وما أن انتهى من بناء السد وعاين قوته وصلابته 
| وعدم إمكان تسلقه وأنه خير دفاع عن القوم وأمانا 


0 لهم من غارات يأجوج ومأجوج. قال: 

| قال هذا رحمة من ربى # أى أن هذا السد 
| نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده.. 
| اليست هذه من صور الهندسة الإنشائية فى عهدها 
| الأول؟ 

| نستخلص من هذه القصة دروسا وعبرا. 

| من هذه الدروس والعبر أن العلم لازم وضرورى 
| للأفراد والأثم وبدونه يكون الناس كالسائمة والدواب 


أ حياتهم. ولا بد أن ذا القرنين بإدارته الحكيمة يتنازعهم الأقوياء» وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا | 


يملكون دفع الضر عن أنفسهم, وأن العلم يجب أن | 
يسخر للخير وفائدة الناس» وأنٍ منآتاه الله علما | 
يجب ألا يغتر به وألا يتعالى به على غيره ويسخره | 
لفاكد 4 ميخي كوالا يسدر ف اشر كينا ها | 
قارون الذى آثاه الله المال الوفير فكان من الفرحين وبطر | 
بنعمة الله عليه ولم يعط من أمواله شيعا للفقراء | 
والمساكين ولم يشكر الله على ما آتاه بل انه كان من | 
اللتكبرين, «إ فخسفنا به وبداره الأرض . أماذو ا 
القرنين فإنه يعلم نعمة الله وفضله عليه فقد عمل فى أ 
السد بدون أن يأخذ الجعل الذى عرضه القوم عليه» ا 
«إقال ما مكنى فيه ربي خمير 4 . فى هذا المقام 0 
نهيب بأثرياء الأمة الإسلامية أن يبذلوا ما أفاء الله ١‏ 
عليهم بسخاء»؛ وهناك مصارف عديدة لهذا البذل» | 
فمقلاً إنشاةالسغكيننيات والدارس ولللاجوء يبل | 
وإنشاء المصانع. . كل هذا وغيره لفائدة الفقراء مما يعود 
على البلد بالفائدة. 

لقد تبرعت أميرة فى أوائل القرن الماضى | 
لإنشاء أول جامعة فى مصرء كما تبرع رجل ْ 
يونانى فى الأسكندرية بحديقة غناء واسعة | 
يقدر ثمنهاالآن بملايين الجنيهاتء, وكان 
اسمه انطونيادس كما تبرع آخرون بمدشآت ١‏ 
اشرق م" قربا سكن 'واقنن يعدن اينات 1ر١‏ | 
الأؤراقة الخالينة لإدارة ما سرعرا لإتشائه مع | 
يضمنوا استمرارها. 

وعلى الحكومات والأفراد طلب الاستشارة والخبرة | 
من المستشارين المعروف عنهم التقوى والصلاح | 
والورع ليضمنوا النصيحة الصائبة والفائدة. 

أكثر الله من أمثال الخبير المؤّمن « ذى القرنين) . 


الحَجَلْعند الأطوَا 
٠‏ أما القارىء / محمد عباس محمد عرابى», 
٠‏ فيبحث عن حل لمشكلة : «الخجل عند الأطفال) 


1ْ إن بعض الآباء يفعون و خبطا إفيناران الأوامر 
| الصارمة إلى الأبناء» فيأمرون - مثلاً - الطفل 
ْ المسخول ,لامعل وان يكن كقدانا لسرا 
| إنهم يتصورون أن الابن يمكن أن يكون فى يدهم 
| آلة طيعة لتنفيذ الأوامر. . 

| ولكن بعض الاباء قد يعثرون على الطريق 
| الصحيح ويشجعون ابنهم الخجول ويرعونه رعاية 
| سليمة فينجحون فى بناء شخصيته» فما الذى 
| يفعلونه؟! وكيف نشجع الطفل النجول؟! 

إن الطفل الخنجول فى الواقع طفل مسكين وبائس 
| يعانى من عدم القدرة على الأخذ والعطاء مع أقرانه 
| فى المدرسة وفى المجتمع» وبذلك يشعر بالنقص 
من الأطفال» ولعل من المزعج أعراض 
| الانزواء وأحلام اليقظة» ذلك لأن المنزوى الذى يعانى 
| من أحلام اليقظة يعيش منطويا على نفسه يجتر 
| وساوسه وهواجسه. وبذلك تجده حساساء قلقاء 
أيعانى هن عدم الففة :فى النقى وين الام الوحتلاة 
| وتوقع الخطرء ومن المخوف من نقد الغيرله. 

| ولعل اهم أضرار اللتجلء أن الطفل النجول لا 
| يندمج فى الحياة فلا يتعلم من تجاربها ذلك لأنه 
| يمتنع عن الاشتراك مع أقرانه فى نشاطهم؛ ولذلك 
| يكون محدود الخبرات لدرجة قد يصبح معها 
| عالة على نفسه وعالة على مجتمعه؛ لبعده عن 
١‏ لخن واتسؤافه حا كلصي 


1 بالمقارنة بغيره 


والسؤال: كيك نعالج الطفل اتهول؟+ 


لكى نعالج طفلا خجولاً يجب أن ندرك أولا 
أنه حساس حساسية مفرطة» وفى أمس الحاجة 
فى نفسه وذلك عن طريق 
تصحيح فكرته عن نفسه» وعن الغير» وعلى 
قبول بعض النقائص التى قد يعانى منهاء على 
أساس الواقع» كما يجب أن ندرك أن الطفل 
الخجول فى حاجة ماسة إلى تنمية شخصيته. 
وتكوين كزيرات الساغل مخ الغير» ولكى نحقق 
ذلك يجب اتباع الخطوات الآتية: 

أولاً: يجب أن يشعر الطفل الخجول بحبك 
وقبولك له» ولذلك يجب أن حعرف رام عا 
وتفهمه فهما عميقاً. 

ثانياً : يجب تهيغة الجو الآمن الودى عن طريق 
الألفة والطمأنينة مع الكبار الذين يعيش الطفل معهم. 

ثالغاً : عدم دفع الطفل للقيام بأعمال تفوق 
قدراته. 

رابعاً: يجب تدريب الطفل الخجول على 
الأخذ والعطاء وتكوين الصداقات مع أقرانه من 
الأطفال . 

عامسا: التربية الاستقلالية وعدم تدليل 
الطفل خير وسيلة للوقاية والعلاج من المنجل . 

وفى ضوء هذه الأساليب» يمكن تخفيف حدة 
النجل شيعا فشيكا عند الطفل الخجول» ويمكن 
اكتشاف مزاياه ونقط القوة فى قدراته» وتنمية 
شخصيته فى جو من الدفء العاطفى والأمن 
والطمأنينة» حتى تتحول نظرة الطفل من أن 
الناس يتحرون حركاته وسكناته, إلى الاندماج 
معهم والشعور بأنه فرد منهم . 


لآن نعيد إليه ثقته 


| قام فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد 
سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف» بزيارة للمملكة 
العربية السعودية وذلك لأداء مناسك العمرة» ولحضور 
الاحتفال الذى أقامته «(مؤسسة جائزة الملك فيصل 
| العالمية») حيث تسلم فضيلته جائزة الملك فيصل 
| العالمية خدمة الإسلام والتى منحتها المؤسسة للأزهر 
| الشريف هذا العام _ولأول مرة تمنح لمؤسسة ‏ حيث 
| كانت تمنح قبل ذلك للأفراد. 
| والجائزة عبارة عن براءة مكتوبة باسم الأزهر 
| الشريف تحتوى على أسباب حصوله على الجائزة 
| بالإضافة إلى ميدالية ذهبية» وجائزة مالية قدرها ٠75٠‏ 


| ألف ريال سعودى. 

]|| وقد تسلم فضيلتهالجائزةفى احتفالية كبرى 
| وإشادة بالأزهر الشريف ودوره البارز فى خدمة الإسلام 
| والمسلمين» وقد ألقى فضيلته كلمة أوضح فيها أن 
| «مؤسسةالملك فيصل الخيرية) عندما تكرم كل عام 
| صفوة من العلماء الذين قدموا للإنسانية العلم النافع 
| تكون قد سنت سنة حسنة لأصحابها أجرها وأجر من 


عمل بها إلى يوم القيامة, لأن تكريم العلم النافع 
والعلماء الأخيار قد مدحته الشريعة الإسلامية. 
والأمانة العامة لجائزة المللك فيصل العالمية قد أقامت 
موازيئها فى منح الجوائز على الأسس التى جاءت بها 
شريعة الإسلام والتى من أهمها: إعطاء الجائزة فى كل 
فرع من فروعها لكل من يستحقها نظير ما قدمه من 
جهد بارز أمين فى خدمة الحق والخير والفضائل بصرف 
النظر عن عقيدته أو لونه أو نسبه. محققة بذلك ما 
تدعو إليه شريعة الإسلام من نبذ العصبية البغيضة 
والعنصرية المقيتة التى ما وجدت فى شىء إلا أفسدته. 

وقد حصل على جوائزها النفيسة منذ منحها لأول 
016552 عالاماقة وقيعة وكلاتون انا عزن مين 
وثلاثين دولة بعضها فى الشرق» وبعضها فى الغرب». 
وبعضها فى الشمال» وأخرى فى الجنوب . 

وقال فضيلته إن مؤسسة الملك فيصل الخيرية هى 
واحدة من المؤسسات الكبرى التى هى قطعة من 
المملكة العربية السعودية قد أقامت أعظم الأدلة 
وأوضح البراهين على أن المملكة العربية السعودية دولة 


1527 205 كت قوق ز23/] 5 67 215 2175 0 


0ش على رأس الدول التى تكن الإنسانٍ ولعطي عتره 


| وماله وبحريته فى التعبير وبكرامته الإنسانية التى تصونها 
| من أى عدوان عليها وذلك بتطبيق شريعة الإسلام التى 


ل ع عر 2 


ْ ٍ(مَإافئر كا افق )١(©‏ وبالعدل 1 


فى الأحكام: أ إِذَاحَكْمْسمبَينَ آلنَاي سآن قرأ 


0 ) وبالعدل فى الشهادة # واشهدوا ذوى 


0ش عد اكير الحوادة 1 يا وبالعدل مع العدو 


باه واءة 


عد وأ هو أَفَرب لتقو 4 3 
ولقد قالوا فى الحكم: ولاملك 


إلا بالرجال ولا رجال إلا بالمال ولا مال إلا بالتعمير ولا 


براءة جائزة الملك صل العالمية لخدمة الإسلام 


تعمير إلا بالعدل فالعدل أساس الملك) . ا 

والأزهر الشريف الذى عمره الآن أكثر من آلف عام قالت ١‏ 
عنه للجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام: 
إنه كان ومازال مأوى لآلاف الطلاب للتعليم الدينى» وإن له 
دوراً كبيراً فى حفظ التراث العربى الإسلامى . 

والأزهر الشريف الذى حصل على جائرة خدمة ' 
الإسلام لهذا العام ليتقهدم إلى مؤسسة الملك فيصل | 
الخيرية ذات المنزلة الرفيعة, بأصدق ألوان الشكر ١‏ 
وبأخلص عبارات الامتنان» داعيا المولى عز وجل أن ا 
يديم على المملكة العربية السعودية, يلكا وحكومة 
وشعباء وعلى شقيقاتها وعلى العالم أجمع نعمة 
السلام والأمان والرخاء والاطمئنان» وأعرب فضيلته | 
عن تآثره بالحفاوة التى قوبل بها من جانب خادم | 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وولى عهده | 
الأمير عبدالله, والأمير سلطان وزير الدفاع وكافة 
الأوساط الر يي والعرنية والفلتية: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


1 إن هيقة نحائرة الك فيصل العالية بعد الأطلاع على نظام جائرة الك فيصل العالية المعدل والعسادق عليه من 

مجلس أمناء مؤسسة الملك فيصل الخيرية بالقرار رقم 51 ٠ ./١1١11//‏ وتاريخ 08/9/١١‏ ١ه‏ وعلى محضر 
لجنة الاختيار لجائزة املك فيصل العالمية لخدمة الإسلام فى دورتها الثالئة والعشرين بتاريخ خ ٠١‏ من رمضان 1١45.‏ |] 
ه الموافق ١‏ ديسمبير ١199‏ تقرر منح الأزهر الشريف جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لهذا العام ا 
(1420ه- ١٠٠٠م)»‏ وذلك للخدمات الجليلة التى قدمها للعالم الإسلامى» ومنها أنه قام -ومازال يقوم- عبر ْ 
جامعته وفروعها ومعاهده داخل مصر وخارجها بجهود عظيمة فى سبيل نشر الإسلام وتعليم أحكامه ونشر اللغة. ْ 
اه ا ال - دوره ام د ا 


رئيس هيئة الجائزة - 0 0 


متت [ 


: (؟) سورة النساء/ 58. (؟) سورة الطلاق/ر ؟. (؛) سورة المائدة/ 8. ا 


| © استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
| التشريت اديك» الأزهر اقرف + الريق اول 
| سمو الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم ولى 
عهد دبى وزير دفاع دولة الإمارات العربية 
المتحدة والوفد المرافق لسموه فى ١8‏ من المحرم 
| سنة 545١‏ ١هالموافق‏ 154/1515/١٠٠٠5م»‏ رحب 
| فضيلته بسمو الأمير والوفد المرافق له فى 
| الأزهر الشريف شارحا المراحل التعليمية فى 
“«الاتهر السدين مدل اللنشيانة مو بوت الرائفية 
بدوور ارا لرشلة الأبقوا نادمه ة«الدراية دنا 
ست سنواتء والمرحلة الإعدادية ومدة 
| الدراسة بها ثلاث سنئوات والمرحلة الثانوية 
| ومدةالدراسة بها ثلاث سنوات والمرحلة 
| الجامعية» وأكد على أن حفظ القرآن الكريم 
| هو الذى يميز الطالب الأزهرى عن غيره؛ وأنه 
| ليس بأزهرى من لا يحفظ القرآن الكريم» كما 
1 أوضح فضيلته أن امتحان القرآن الكريم توضع 
ٍ له درجات على المقرر السابق وتوضع درجات 
على المقرر الحالى بحيث ينتهى الطالب من 
دراسته وهو حافظ للقرآن الكريم حفظا جيداء 
وقال فضيلته: إن الأزهر يقوم بعمل مسابقة 
فى حفظ القرآن الكريم كل عام يشترك فيها 
«جتميع الطلبة بجيحيع الميقويات ويجع توريع 
| مبالغ مالية :ضهمة كجوائز للطلبة الفائرين 


فى الحفظ؛ كما يتم التحديث في دراسة ْ 
المواد امختلفة ليكون الطالب مواكبا للتطور ا 
وملما بالمناهج العلمية الحديثة وذلك كله ا 
لخدمة الفضائل والحق والعدل» ويصان المجتمع | 

وأضاف فضيلته بأن مصر رئيسا وحكومة | 
وشعبا تتقدم بخالص الشكر والتقدير لسمو | 
الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان رئيس دولة 
الإمارات العربية المتحدة لرعايته الحفظة القرآن 
الكرم :فى مصصشر وباقئ الببلاة العربيشة ؛ | 
والإسلامية. ْ 

وأعرب فضيلته عن سعادته بتلك الزيارة ْ 
الكرعة» داعيا المولى -عزوجل- أن يديم 0 
على مصر ودولة الإمارات المتحدة نعمة | 
السلام والأمان والاطمئنان» وعلى سائر البلاد 0 
العربية والإسلامية. 1 

شكر الضيف فضيلة الإمام الاكبر شيخ | 
الأزهر على حسن الحفاوة والاستقبال ونقل ا 
تحيات سمو الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات ١‏ 
عن سماحة الإسلام وأن جائرة دبى لحفظ 
القرآن الكريم سيتم زيادة المبالغ المرصودة لها ٠‏ 


كلعف وق يلت تبائرة اجون فين 
| يحفظ القرآن الكريم كاملا يتم العفو عنه 
فوراء لأن فى حفظ القرآن الكريم حماية 
ْ وصوناً للنفس البشرية وعصمة لها من الوقوع 
ناعضي زابدئ رقية سروه قن سداد 

طلبة الأزهر بأجهزة كمبيوتر حديثة. 
أ ثم قدم فضيلة الإمام الأكبر لسمو الأمير 
| والوفد المرافق تفسير القرآن الكريم . 
ا 00 
( وكيل الأزهر والشيخ عمر البسطويسى المدير 
| العام للعلاقات والإعلام. 

© © © 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
| الشريف بمكتبه السيد/ محمد صالح نور 
| -وزير خارجية الصومال- والسيد/ أحمد 
١‏ ترسقة وري الععليم والسيد ا لاج لكيه 
| سفير مصرفى الصومال وذلك فى ١٠‏ من 
ْ حرم ١1؟145١هالموافق‏ .ءام 
ْ وق ققي اعدنا نوناد الشيوفة سيك أن 
| الأزهر من خلال بعثاته وعلمائه يمد يد العون 
| لجسيع الدول الإسلامية وخاصة دولة 
| المرتوفمالي لان تزاجسن الأره قن السوسال ميد 
| القدّم وأول بعنات الأزهر كانت للصومال. 
١‏ * شك التاءل ايوق الشياقه فاك شين 
١‏ الامسفال رون رضاح الصويال للاوه: 
1 من أئمة ودعاة ومدرسين وكتب ومناهج 
أ والمصحف الشريفء كذا إقامة قسم للغة 


1 منذ الطفولة» ونحمد الله على أنها فى تزايد العربية بجامعة ( بيسا) يتولاه علماء الأزهر» ْ 


كذاافتمعاح معهد ( برعو) الابتدائى أ 
الإعدادى الثانوى تمهيدا لالتحاقهم بالأزهرء | 
كما طالبوا ببعثة أزهرية للوعظ والإرشاد.. ١‏ 
كما أبدى الوفد رغبته فى إدخال التعليم أ 
الدني كمادة اساسية للكايات.» ا 


وقد وعد فضيلة شيخ الأزهر بدراسة كافة ْ 
احتياجاتهم تمهيدا لتلبيتها فى القريب | 
العاجل. حضر اللقاء فضيلة الشيخ فوزى | 
الزفزاف وكيل الأزهر وفضيلة الشيخ عمر ٠‏ 
البسطويسى مدير عام العلاقات العامة | 
والإعلام. ْ 

© كما استقبل فضيلته السيد / عبدالعزيز | 
عبدالله زاهر النهائى كير لل عي 0 
بالتاعرة برافق السيت المستعها / أفلح بن. | 
سليمان الطائى القائم بأعمال السفارة . ْ 

رحب فضيلته بالضيف داعيا المولى -عز | 
وحايت اناده عن المي تود الميتاذء ٠١‏ 
والأأمان والرخاء والاستقرارء وقد أعرب | 
النذ السفر قن معاد البالطة ونون دن" | 
الأزهر الشريفء ذلك الصرح العنويرى | 
الكبير الذى يتولى إظهار صورة الإسلام 0 
المشرقة والصحيحة للعالم أجمعء وأشار إلى ١‏ 
أنه جاء للأزهر الشريف كأول زيارة له بعد | 
تقديم أوراق اعتماده كسفيرلبلاده ْ 
بالقاهرة» تعبيرا عن مكانة الأزهر الشريف | 
حوبا سيف نيك اضاء تمض 
فى كافة المجالات. ا 


| حضراللقاء المدير العام للعلاقات العامة 
| والاعلام. 

1 © © © 
| © استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
| الشريف بمكتبه فى ١8‏ من المحرم 47١‏ اه 
| الموافق 14/517 / 0٠50م‏ وفد مجموعة أصدقاء 
اسهير تحني التتبعةه الخرتطلانة بروناكية 
| السيد/ كين برشاس يرافقه اثنا عشر عضواء 
٠‏ وتأتى تلك الزيارة ضمن زيارتهم « لجمهورية 
1 مصر العربية) بدعوة من « مجلس الشعب») 
| ويرافق الوفد الدكتور/ محمد عبداللاه 
| رئيس لجنة الشكون الخارجية بمجلس الشعب»ء 
| رحب فضيلته بالوفد فى الأزهر الشريف 
| سارعا الدورالدع يوم يه الاوهر الشريف 
فى إظهار الصورة الصحيحة للاديان 
السماوية» وأوضح أن الدين الإسلامى 
| القعيف اكدضلى ان الله اوعهدنا غلئ هذاه 
|الأرض لكى يعمر الكون ولكى نتعارف 
| ونتآلف والقرآن الكرم يقول: 0 , / 
[ م 70 اوتنك انق وَجَعَلكْ 
أ حكرية عند نَم رقم و 
ا كماأوضح أن الشريعة 
| الإسلامية تقوم على أسس ثابعة من أن الناس 
جميعامن أب وأم واحدة» وفى هذا الزمن 
| الذى أصبح فيه العالم كقرية صغيرة أصبح 
| لزاما على البشر أن يتعارفوا ويتبادلوا المنافع 


ا قال ونا 
فوا إن 


سعوبا وَمَاللنَعا 


)١( |!‏ سورة الحجرات ؟١.‏ 


الح اتخلونا انه مامسدالن الور لسري" 
والإنسان» ومن المبادىء الهامة فى الإسلام 
نصر المظلوم. وإعطاء كل ذى حق حقه. 
والقاعدة العامة أنه لا إكراه فى الدين ولاإكراه 
على العقائد لأن العقائد لا تباع ولا تشترى» 
مؤكدا على أننا فى مصر مسلمين ومسيحيين 
سيص مد اعمرين العاد ب على اراض 
واحدة وتحت سسبماء واحدة ونشرب من نيل 
مصر العظيم وتجمعنا مصالح مشتركة وبيوتنا 
وحقولنا متجاورة» ونتساوى جميعاً فى 
الحقوق. والواجبات وأن لكل عقيدته. ٠‏ 

ودائما أقول: إن الناس ليسوا بملائكة فهم 1 
يصيبون ويخطكون ولكننا على المستوى العام 
كدولة نتساوى فى الحقوق والواجبات» 
وأوضح فضيلته أنه قد زار المملكة المتحدة 
والتقى بالأمير تشارلز وبرئيس الوزراء» كما 
ذار الأمير الازهر الشريقف” وقال فضيلكة: .أنه 
تربطه صداقة مع الدكتور/ كارى رئيس 
الكئيسة الإنجيلية» وقد زاره وكان فى ضيافته 
ووصفه بأنه رجل عاقل حكيم. 

شك الوق فصشيلنيه على حصن اللقتاء 
معربين لفضيلته بأنه يمثل الحكمة والعلم 
ويراس أكبر مؤسسة دينية فى العالم. 

وقدأجاب فضيلته عن أسبعغلة 
واتسععسها زاك لوده القن دارط سول تمض 
الظواهر من عدم التسامح والتخوف وعدم 


| الفهم للبعض» وقد أوضح فضيلته بأن كل 
| دولة فى العالم فيها الخير وفيها الشرء فيها 
| العقلاء وفيها غير العقلاء وكل ما يرجوه أن 
| يزيد عدد العقلاء عن عدد السفهاء» وعندنا 
| القاعدة الدينية التى تؤيدها العقول الإنسانية 
| السليمة وهى أنه فى النهاية لا يصح إلا 
| الصحيح., وعلى العقلاء ورجال الدين أن 
| يداوموا النصح والإرشاد والدعوة إلى 
| الفضائلء والبُعد عن الظلم والآنانية» وعلينا 
| لانمل من المداومة على ذلكء والأديان 
"الشيسانية تدع و إلى اعتناق الفضائل» 
| واجتناب الرذائل» وتيادل المنافع والتعاونء 
| وسلامة القلوب من ال أاحقاد. ولمن يريد أن 
٠‏ العلم المتخصصين» ونحن على استعداد تام 


| تاحاب يكل مجدق واياقة” والإمتلا ضيد 
| التطرف والاعتداء على أموال الناس 
| وأعراضهم وممتلكاتهم., والدين الإسلامى 
| يدعو للعدل والسماحة والحرية وإعطاء كل 
أ ذى حق حقه وهو ضد القتل وضد الإرهاب. 


| عجان لفميالكه #انانيا اعقيرفة درن ل القران 
| وفى شريعة الإسلام وكل من يرتكب جرية 
| تستحق هذه العبقوبة ويقرها القضاء فالإسلام 
| ينفذها. 

ْ شكر الوفد شيخ غ الأزهر على .حسن الحفاوة 
| واللقاء موضحين بأن الوفد يمثل جميع 
| الأحزاب بالمجلس البريطانى وفيه عضو مسلم» 
| ويوجد فى مجلس اللوردات ثلاثة مسلمين. 


2 


: قاء فضيلة وكيل الأزهر الشريف» 


وفضيلة المدير العام للعلاقات العامة 


العقى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر أ 
بالسادة أعضاء المعهد العالى لدراسات الآمن ١‏ 
النالشك الفرسس المكون سن و حههرا 
برياسة الشيد / شار كف باق يسفارة فرنيسا ' 
بالقاهرة وذلك فى ١‏ من صفر ١475١ه‏ ا 
الموافق /1١1/ه8/.٠.0.٠م‏ وتأتى هذه الزيارة | 
فى إطار زيارتهم للقاهرة لحضو الدورة 
التدريبية السنوية 

رفت قصيلعة بالوقه شير إلى دون كرقينا 
مجال حرية الإنسان وحرية الفكر وفى مجال 
الحضارة بصفة عامة» وأشار إلى أن بعض 
علماء الأزهر الشريف درس بجامعة السربون 
بفرنساء وفضيلتهالتقى بالعديد من 
باعتبارها الوزارة المسئولة عن الأديان وأوضح 
فضيلته أنه من المؤمنين بتعاون الحضارات ٠‏ 
وليس بتصارعها. التعاون الذى من أجله نشر | 
السلام والأمن والأمان والرخاء» وتبادل العلوم 
النافعة فى كل مجالات الحياة ونشرها على 
العالم أجمع. 


| وأوضح وركز على أن الدين الإسلامى 
| يدعو إلى التسامح وإلى نشر الأمن والأمان 
| والسلام والاطمكنان والرخاء وتبادل المنافع 
1 الع الها اذل ين اللناين ديعا : 

[ وقد أجاب فضيلته على ما طرح من أسئلة 
| واستفسارات وفيها تصحيح المفاهيم 
| الإسلامية وقد أوضح فضيلته على أن الإسلام 
| يكرم الإنسان» ويحافظ على حقوقه وحريته 
| كما ارصع تانناافى الأزهر ضع مه الطخواز 
| بين المسلم والمسلمء وبين المسلم وغير المسلم 
| أيا كانت عقيدته ونرحب به بقلب مفتوحء 
| لأن الحوار بين العقلاء يؤدى إلى أن يفهم كل 
| إنسان الآخر مادام المتحاورون يلتزمون 

بالكلمة الصادقة وبأدب الحوار بصفة عامة. 


كي 


افتتاح منشات جديدة يمدينة البعوث الإسلامية 
| قام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
| الشريف يرافقه السيد الدكتور/ عبدالرحيم 
| شحاتة محافظ القاهرة» وفضيلة وكيل الأزهر 
١‏ الشريف» وفضيلة الشيخ فرحات المنجى 
| المشرف العام على مدينة البعوث الإسلامية» 
| ورجال لاصيال اشاح مسي رواسا 
| محمد كليلة وعلماء الأزهر ونواب السيد 
| عاض ماضن ولامسوين العرحاء زكلاك ف 
| 07” من المحرم 415١‏ ١ه‏ الموافق 5 /6/ ١٠٠٠م‏ 
ْ بافتتاح منشات جديدة بمدينة البعوث 
| "الابلانية : جدها التوانة الر تيسدية المديعة 
ْ البعوث وقد تكلفت ١٠٠‏ ألف جنيه كذا 


عخارة سكنية بالدينة لظلاب العله اللنين ) 
بلاردوة بالأ تعر من وول السالي السفيفة ١١‏ 
تكلفت حوالى ؛ ملايين جنيه وقام ببنائهما أ 
الحاج محمد رجب رجل البر والخير» كذاتم | 
افتتاح العمارة السكنية التى قام بينائها | 
فضيلة المرحوم الشيخ الشعراوى وقد سميت ٠‏ 
باسمه وقد تكلفت ” مليون جني كذاتم | 
افتتاح العمارة التى قام ببنائها الشيخ محمد ْ 
كليلة وقد تكلفت اكثر من ثلاثة ملايين من | 
اتجوات: نيا قافن المت يرع لسرا اودر ١‏ 
بعالك روا ف ال وات 1 سات وملاة. | 
العمارات تسع ألف طالب جديد يدخلون ا 
المدينة لأول مرة»ء بالإضافة إلى الأعداد | 
الموجودة وعددهم ألفا يمثلون 44 دولة من أ 
فول العداله الاحاكي القدن تبرييوة عل | 
سبح الأرهر فى الأزهر الشتريفاء 

وقد أعلن الحاج محمد كليلة عن قيامه ْ 
ببناء عمارة أخرى تستوعب "6.٠‏ طالباء | 


زوجشه لبباغ عشارة سكية جتدايةة لطلاتب ا 
المدينة. ا 


ومدينة البعوث الإسلامية أقيمت على ْ 
مساحة عشرين فدانا وبها 47 عمارة سكنية ْ 
والحتعك كن اللسعبيبينات لاستفينال ابناء. | 
لشاف الات المدوسوا فى الأو الشريت: | 
العلم النافع» وبالمدينة نهضة عمرانية ونهضة | 


حفل توزيع الجوائزوشهادات التقدير 
فى حفظ القسران الكريم 
على مستوى لمناطق الأزهرية 
| آثاب افضنيلة الإمام الاكبر شيخ الارهر 
0 قطاع المعاهد الأزهرية لحضور حفل توزيع 
|الحوائر و ستيناداك العنقده ب على الظطابة» 
ْ والطالبات الفائزين فى حفظ القرآن الكريم 
| وتجويده وتفسيره وذلك على مستوى المناطق 
| الأزهرية وقام بتنظيم الحفل رعاية الطلاب 
| بالأزهر بمجمع المعاهد بمدينة نصر وذلك فى 
٠‏ ه"من الحم ١45١هالموافق‏ 
4/٠‏ /..0.ام. ألقى فضيلته كلمة هنأهم 
| فيها بالتفوق وحثهم على مداومة حفظ 
| القرآن الكريم وفهم علومه وتفسيره لتكون 
| لهم نبراسا يضىء لهم الطريق ويعصمهم من 
| كل سسوءء وأوضح أن الأزهر الشريف يولى 
أ حفظ القرآن وعلومه اهتماما كبيرا إلى جانب 
| العلوم الأخرى التى تؤهلهم ليكونوا علماء 
| صالحين نافعين لوطنهم وأمتهم. 
أ نينا القن قد نه الو كسزر نه لويد 
٠‏ نائب رئيس الجامعة كلمة هنأ فيها الطلبة 
الكاسيى لسري شدي عن التميييك 
| بكتاب الله سعز مها زر سرينا 
٠‏ تكسو ا وانجق] سند سول اللا قدب 


لوم قسدوة وأن يفي وليه ف اسلو ميتم ١‏ 


وحياتهم العمليةع وأثنى على المجهود الذى 0 
بذله الكسباءءراعتطورن وعلى راس اميم ١‏ 
فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذى ل 
كل وقته وجهده فى سبيل حفظ القرآن 1 
الكريم؛ وهنا أسر الطلبة المتفوقين وأساتذتهم | 
وتم توزيع الجوائز وشهادات التقدير | 
والفباحفق غلى الفتائزين من الطلبيية | 
والطالنات وعلى روؤساء المناطق وقد يلخت | 
6 ,“5 ألف جنيه لعدد ٠٠١7”‏ طلاب» ْ٠‏ 
وبلغت قيمة الجوائز للمركز الثالث ١١‏ ألف 
جنيه لعدد ٠٠٠١‏ طالب وطالبة. 1 
واشترك فى المسابقة ١١‏ منطقة أزهرية 
وقد فازت بالمراكزالخمس الأآول: منطقة | 
الغربية» كفر الشيخ» الدقهلية» البحيرة» ْ 
القاهرة . ْ 
الانتلافية وقفضيلة الأمين المساعة تلتعتزة: | 
والإعلام الدينى بالأزهر» ووكسلاء قطاع ْ٠‏ 
المناطق الأزهرية والقائمون على الأنشطة | 
الطلابية ورئيس العلاقات العامة وأولياء أمور ا 
الطلبة والطالبات الفائزين فى المسابقة. 


شهد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
الشريف حفل تخريج الدورة التدريبية 
ودعاة العالم الإسلامى 
فى قاعة الاجتماعات الكبرى بمشيحخة الأززهر 
الشريف فى ١8‏ من الممحرم ١5175١‏ هالموافق 
...آم 


الثامنة:والأربعين لأئمة 


والغلساء الذي شار كوا فى "هذه الدورة 
9" إماما وداعية عن ذول اليد »وجيبؤتئ: 
موزمبيق» سيرلانكاء بورماء الصين» ليبرياء 
استراليا. 

وقد اسع هافيك الأزهر الشريق مدينة 
البعويك الإاسلوايية كدة كلذثة شبهون معتالية 
تلشوا ختلالينا الحلوم والعارف والغقافة 
الإسلامية الصحيحة والتزود من العلوم 
النافعة والتدريب على الفتيا. 

وقد ألقى فضيلة الإمام الأكبر كلمة حثهم 
فيها على أن يكونوا رسل سلام ودعاة خير 
يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحمسنة 
حينما يعودون إلى بلادهم وأن يترفعوا عن 
الخلافات المذهبية» فالإسلام دين الوسطية 
ودين اليسر لذا يجب عليهم أن يتمسكورا 
بالوسطية المتوازنة التى تأخذ من كتاب الله 
وسئة رسوله -فَيتهِ- وأن يظهروا سماحة 
الإسلام» ويتعاونوا على البر والتقوى؛ وأن 


ونة و1 العتك» وان يسجلوا مكار الاخلاق | 
وأن يبلغوا ما تعلمره على يد العلماء إلى أ 
أهليهم وأخوانهم وأبدائهم فى بلادهم | 
7 تلك نس بوكرل فر ويأو ةيلين 
وَيتهرن عن السك وأوكيك هم الفقيمرس 04 

كما أوضح فضيلة الشيخ على أبوالحسن | 
«الأمين العام للجنة العليا للدعوة الإسلامية ( ١‏ 
باك جدالة كباراك اتعدابية كريد عبار اند | 
خرافية واهمة, وتيار حرفى ضيق الأفق» ْ 
وثالفهم تيار الرفض والعنف؛ فيجب على | 
الداعية أن يتجنب الانزلاق فى هذه التيارات | 
أو الخنوض مع أصحابها لأنها تيارات هدامة» | 
وعليهم الالتزام بوسطية الإسلام لآنه التيار 
الحسن الذى يدعو إلى جمع الكلمة وتوحيد | 
الصف وهو مبدا العسامح والتعاون. ْ 

وفى نهاية اللقاء قام فضيلة الإمام الأكبر | 
بتوزيع شهادات التخرج والكتب التى | 
تفيدهم عند الرجوع إليها فى فتاواهم. ْ 

حضر الحفل فضيلة الشيخ وكيل الأزهر | 
وفنضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية, | 
وفضيلة الأمين العام مجمع البحوث الإسلامية أ 
ولفيف من علماء الأزهر الشريف ورئيس | 
العلاقات العامة والإعلام ورجال الصحافة | 
والإعلام . ْ 


.١٠١4 سورة آل عمران‎ )١( 


| © فى إطار الموسم الفقافى الذى تقيمه 
أ وزارةالأوقاف والذى ينظمه المجلس الأعلى 
1 للشكون الإسلامية ألقى فضيلة الإمام الأكبر 
| شيخ الأزهر الشريف- محاضرة تحت عنوان 
| «الاجتهاد فى الأحكام الشرعية) وذلك 
| بمسجد النور بالعباسية مساء 07؟ من المحرم 
| ١45١هالموافق‏ ١/0/0.٠٠٠م.‏ 

| أكد فيها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
| أن موضوع الاجتهاد فى الأحكام الشرعية من 
| الموضوعغات العى كنب فيهاالكاتبون قديا 
| وعدونة :و الاباء المدرال وايق القسيكم والاتنام 
الشوكانى كتبوا كثيرا عن الإجتهاد ونجد 
نه كسبر ا نايا كشيوا كشانات 
| مفصلة عن الاجتهاد ذلك لأن أحداث الحياة 
ْ٠‏ متغيرة ووقائعها لا تنتهىء والعالم كل يوم 
| يتحرك ويحتاج إلى تفكير وتدبر واجتهادء 
ألأن اختلاف العقول موجود فى كل مكان» 
| وعصرنا الذى نعيشه أحوج ما يكون إلى 
ْ ل د ل 0 
| ويحدد فضيلته معنى الاجتهاد فيقول: 
| الاجتهاد هو بذل الجهد للوصول إلى الحق فى 
1 قضية معينة أو فى بيان حكم شرعى يقبل 
| الاجتهاد. مجال الاجتهاد يكون فى النصوص 


.)3( سورة المائدة‎ )١( 


الشترعية التى لياق فيها:دايل غلك انها قظمية 
الثبوت أو قطعية الدلالة. 

ويؤكد فضيلته أنه لا اجتهاد فى الأحكام | 
التى ثبتت من الدين بالضرورة وفى النصوص | 
التى هى قطعية الثبوت أو قطعية الدلالة» | 
كالنتصوص التى تأمر بإخلاص العبادة لله 
-تعالى- وباتباع الرسول صلى الله عليه 
وسلم وبأداء العبادات التى كلفنا الله بها 
وباعتناق الفضائل وباجتناب الرذائل. 

وإنما يكون مجال الاجتهاد فى النصوص 
التى هى ظنية الشبوت كبعض الأحاديث 
النبوية الشريفة التى يحكم عليها العلماء 
يكون الاجتهاد فى النصوص التى هى ظنية 
الدلالة كبعض الآيات القرآنية والأاحاديث 
النبوية التى تحمل فى فهمها أوجها من الفهم ْ 
العتفول السيضه إلى العراكييتها اللشبورة ]د ١‏ 
الأدلة الشرعية ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 2 أ 


اس سمه م ارس كرس 


0 يكايها الزيرتءامنوا دا فمتّم إل الصَّلوةٍ‎ «٠ 


وجو وا يكم إل ألْمرَافق ومس مسحو أ برء وميك 
وََنَجْلَكُمْإلَا' كَعَبيْنِ )١(‏ 


فكل مسلم يؤمن ويقر بأن هذه الآية من 0 


١‏ "كفات لالز فاق 
| وخلاف الفقهاء إنما هو فى فهم بعض ألفاظها 
| بوجفاياق .قوله نان :! 

ْ وامسحوا برءوسكم # أجمع الفقهاء 
| على أن مسح الرأس من أركان الوضوء بدليل 
| منطوق الآية الكريمة إلا أنهم اختلفوافى 
| مقدار هذا المسح فبعضهم يرى مسح جميع 
| الرأس» والبعض الآخر يرى مسح بعض الرأس 
| ومنهم من قدر مسح البعض بالريع» ومنهم 
0 من لم يقدر المسح بمقدار معين ولكل فريق 
| ادلم الع ابتسسد اليا 

| ثم تحدث عن شروط الاجتهاد ومن يتصدى 
له: أن يكون ملما بعلوم اللغة العربية وطرق 
!| دلالتها على المعانى» وأن يكون حافظا للقرآن 
الكريم» وفاقها لمعانيه» وأن يكون ملما بالسنة 
| النبوية المطهرة وبأحكامهاء وأن يكون مدركا 
| لمماصد الشارع ولأحوال المسلمين» وما جرى 
| عليه عرفهمء وما فيه صلاح حالهمء وأن يكون 
| على دراية بالفقه وأصوله هذا إلى جانب كمال 
| ثم تحدث عن اجتهاد الرسل وضرب الأمثلة 
| على ذلك» ثم تحدث عن اجتهاد الخلفاء 
| الراشدين وقال: مرحبا بالاجتهاد ما دام فى 
أ أمر يقبل الاجتهاد. 

“)جاب ملعك الل امور فيا 


ْ التعميم فى الأخذ بالأحكام الشرعية مؤكدا 


1 يتعلق بفوائد البنوك» وأنواع التأمين» وطالب 2 


أن لكل حالة حكمها والعبرة بالقصد. 

حتفبيز اللقداء فضيلة الدكون وزير | 
الأوناق)/ متدييوه بده تقزرو 'والد عدر | 
طه أبوكريشة نائب رئيس جامعة الأزهر | 
الشريف وعلماء الأزهر والأوقاف والبعوث | 
الإسلامية ورجال الصحافة والإعلام. 1 


ددم 


فضيلة وكيسل الأزهرالشريف 
يفوم بزيسارة إلى جيبو نس 


صدر قرار شيخ الأزهر رقم 558 لسنة | 
٠‏ بالموافقة على سفر فضيلة الشيخ | 
فوزى فاضل الزفزاف وكيل الأزهر ونائب | 
رئيس لجنة التعليم والدعوة با مجلس الإسلامى | 
العالمى للدعوة والاغاثة إلى جيبوتى لمدة | 
أربعة أيام تبدأ من تاريخ السفر لحضور | 
الاجتماع المقرر انعقاده فى جيبوتى فى الفترة | 
من 0/17-15/ 7٠00‏ لدراسة مسشروع | 
مجمع المعاهد الأزهرية فى جيبوتى . ١‏ 

متاو اق اق ابي 211 نهنا 
الكوافق'* ايو سينة »لام ْ 


صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 
لسنة ٠68٠٠٠‏ بناء على ما عرضه فضيلة 
الآماه الأكي عنيم الأزمر الشريف» يده 
تعيين الشيخ مسعد عوض السيد الزغوى 


25 25 كقل2 كقلتة كتقة |2 / كتوق كته 2135 2183 0220 


| لياه لددريك داوم أ لوي 1 
| للعلوم الديئية والعربية بدرجة مدير عام لمدة 
| عام اعتبارا من م8 /ه/١٠٠7.‏ 

صدر فى ١4‏ من المحرم ١9 قفاوملاه١ 147١‏ 
الى اترول سعد ده اع [[وهو يشكل يغام 
| الوزراء رقم ٠‏ لسنة 56٠٠.٠‏ بناء على ما 
أ عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
| "شرت ينوه اعون قن الوطينة اريس 
ال يي 
حتى تاريخ بلوغه السن القانونية 
0 المقررة لترك الخندمة أيهما أقرب اعتبارا من 
| /ه/ ٠.١.‏ لكل من السادة: 
| وكيل مشيخة علماء منطقة أزهرية (1) للعلوم 
| الدينية والعربية [ مدير عام منطقة الاسماعيلية] 
ن المبعوثين والإيفاد [ مجمع 
|التبعوث الإبتلامية] 


| لمدة سنة أو 


| مدير عام شكو 


ْ الشيخ / محمد سلامة عبدالسلام زغلول. 
1 مدير عام مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية. 
ا صدر برياسة مجلس الوزراء فى 4 ١‏ من 
امحرم ١9 قفاوملاه١ 5451١‏ من أبريل ١٠٠٠م‏ 


4 يد م 


وج به 


نتهك لك المعاهاء الأزهرية الل 35 


بجا عه اه 5 لسنة | 
٠‏ تشكل لجنة برياسة فضيلة وكيل | 
الأزهر وعضوية كل من: 1 
-١‏ فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ْ 
؟- السيد الاستاذ الأمين العام للمجلس الأعلى 1 


للأزهر ْ 
*- فضيلة وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشىون | 
المناطق 0 
4- السيد المهندس مدير عام الشعون الهندسية أ 
بالأزهر ْ 


ه- السيد الأستاذ مدير عام الشئون المالية بالأزهر. 
السيد مدير عام الحسابات بالأزهر 

السيد مدير إدارة الميزانية بالأزهر 
4- السيد مدير إدارة الترميمات بالإدارة 


الهندسية بالأزهر. 
وحاركيس قن الفرسيشات بالإذازة الكندسية ١‏ 
بالأزهر. 


وتكون مهمة هذه اللجنة مناقشة وتحديد | 
العافد الأزهرية الى تمشتاع إلى ردم عناجل: ١‏ 
لمواجهة احتياجات العام الدراسى الجديد 0 
» وتكلف الإدارة الهندسية 0 
بتعتحديد المعاهد الأزهرية فى المناطق الأزهرية ا 
المقوفرة لدى الإدارة الهندسية معلومات عنهاء 
وكراسة الشروط وصورة الإعلان. 


الرياض: 
| نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
| عبدالعزيز سلم الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب 
| الثانى لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
والطيران السعودى جائزة الملك فيصل العالمية فى 
مجال خدمة الإسلام للأزهر الشريف؛ وتسلم 
| الجائزة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور 
ْ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر. 
|2 وأعلن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير 
والمدير العام لمؤسسة الملك فيصل الخيرية أن هذه 
هى المرة الأولى التى تمنح فيها الجائزة لمؤوسسة 
غلميية» ودنك نظرا للخدمات الجليلة الف 
يقدمها الأزهر للعلم والعلماء ودوره فى الحفاظ 
على التراث العربى والإسلامى وإسهاماته الفعالة 
فى التعليم الإسلامى» ومواجهته حملات 
| التغريب» وتعميق الأصالة الإسلامية ونشر 
| الإسلام واللغة العربية» وأعلن فضيلة الإمام الأكبر 
أ أن قيمة الجائزة ستوجه إلى تدعيم المعاهد 
| الأزهرية والأعمال الخيرية التى تعود على المحتاجين 


من المسلمين بالخير» وأكد فضيلته أن حصول 
الأزهر على الجائزة يعد تكريما لدوره فى خدمة 
الدعوة الإسلامية وتتويجا للجهد العلمى الذى 
يبذله. وأضاف : إن الأزهر الشريف استطاع أن 
يقف صامدا فى وجه الأعاصير الفكرية التى هبت 
على المسلمين وأرادت أن تقتلعهم من جذورهم» 
وأن الأ تهوفنار اهمها سه من سكرة 
الإسلام» وقلعة من قلاعه العريقة فى حماية اللغة 
العربية وعلوم الإسلام وشرائعه . 
وقد اهتمت الصحف السعودية بفوز الأزهر ١‏ 
الشريف بجائزة الملك فيصل فى خدمة الإسلام» 0 
وأفردت لذلك مساحات مطولة.. فقد نشرت | 
جريدة عكاظ فى تقرير لها أن منح الجائزة للأزهر 0 
الشريف تأكيد على دوره الريادى فى خدمة | 
الإسلام على مر الأيام والسئين» كما أن الجائزة 
تكريم لأهله الذين ما بخلوا بتقديم ما يعرفونه 
لإنارة العقول والتاريخ والتراث والحضارة 
الإسلامية العريقة؛ بالإضافة إلى جهودهم فى 
الحفاظ على اللغة العربية» لغة القرآن الكريم» 
فليس غريبا إذن أن ينال الأزهر الجائزة وهو الذى 
صدر للعالم نوابغ وعلماء وأدباء طبعوا للثقافة 
العربية ورسموا خطوطا مميزة وبارزة . 


ممح نج اطماطامتو ةنع جد رجاه العا تامار متساب سرجه 2 : مع مر 


وفى تناولها للجائزة أشارت جريدة (الرياض») 
السعودية إلى الاهتمام الإعلامى بتكريم شيخ 
الأزهر ولقاء المسعولين به» وأشادت بدور الأزهر 
. الشريف فى خدمة الإسلام ونشر تعاليمه. 
أما جريدة (الجزيرة ) فتناولت دور الأزهر الشريف 
باعتباره هيئة اعتبارية ومؤسسة إسلامية كبرى يقدم 
خدمات جليلة للعالم الإسلامى وبالذات دوره فى 
نشر التعليم الدينى: وحسفظ التراث العربى 
والإسلامى ومقاومة محاولات التغريب: 
كما أفردت الصحيفة مساحات عن | ثزة 
ودور الأزهر الشريف فى خدمة الدعوة الإسلامية» 
وزيارات شيخ الأزهر لعدد من المؤسسات 
السعودية'مدها : اكادعية ناي 'الغتربية للعلوم 
الأمنية» والحفاوة البالغة التى أحاطت بشيخ 
الأزهر. 
أما جريدة (المدينة) فأفردت مساحات كبيرة 
لحفل توزيع الجائزة والحفاوة البالغة بشيخ الأزهر 
وأهمية الأزهر الشريف فى خدمة الإسلام ودور 
الفائرين بالجائرة فن مختلف الجالات. 
كما أشارت جريدة (البلاد) إلى أهمية 
حصول الأزهر الشريف على الجائزة فى فرع خدمة 
الإسلام ورعاية طلبة العلم» جاء ذلك فى كلمة 
وزير الشكئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
والذى استقبل شيخ الأزهر بمكتبه» وجرى تبادل 
الأحاديث الودية» وبحث عدد من الموضوعات 
ذات الاهتمام المشترك . 
كما نشرت تصريحات عدد من المسئولين 
السعوديين حول الجائزة وأهميتها وأهمية دور 
الأزهر الشريف . 


تبدلافى كهز يولين القيل 'احسماعات اللجان 
الملتتخصصة فى اللغات الأسيوية وذلك ليبحث 
إعادة كتابة لغات المسلمين فى قارة آسيا بالأبجدية 
العربية» وذلك بعد أن نجحت المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة فئ كتابة ١7‏ لغة أفريقية 
بالحروف العربية» وقد تم اختيار مدينة ( طهران ) 
لعقد هذه الاجتماعات باعتبار إيران من الدول 
الإسبلامية الآسيوية الاعتضاء منظمية الؤمر 
الإسلامى والتى تكتب لغتها الفارسية بالأبجدية 
الغربية. 


عدر اق ابادينة لاعن الواقرة عرب الصين 
على طبعة نادرة للقرآن الكريم مذهبة بكيلو 
جرامين من الذهب» وإجمالى طول الصفحات 
0 متر. أثارت هذه الطبعة النادرة اهتماما 
نالعا فى الاوسناط الإنثلامية بوالادبية واتقدية 


المساهمات المهمة للثقافتين الإسلامية» 
والعالمية وقد أبجر هذه الطبعة المذهبة الرسام 
الصينى المسلم ماتشيان بون» واستمرت 


كتابته لها ثلاث سنوات . 


أسمرة أديس أبابا ‏ وكالات الأنباء : 
فى تطور جديد للحرب المتفجرة فى الوقت 


ابوت #الوالاراتك العيلة بالسليية إراء ما صنق 


باجتياح القوات الإثيوبية لأراضيها. 


وفى تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية قال يمانى 


جيبرمسكل المتحدث باسم الرياسة الإريترية : إن 
واشنطن لم تتخذ أى تدبير ملموس واقعى أو 
حازم ضد «الاجتياح الآأثيوبى ) . وأضاف قائلا : 
إن التزام واشنطن الصمت إزاء «هذا الاجتياح) 
أمر غير مفهوم على الإطلاق» مؤكدا فى الوقت 
نفسه أن أسمرة لا تتعرض لخطر الاجتياح برغم 
تقدم القوات الإثيوبية . 
وقد ذكرت تقارير صحفية من أسمرة أن 
هناك حالة من القلق المتصاعد بين سكان 
العاصمة الإريترية بعد الانتصارات الإثيوبية. 
فن الوفت الذى جدات "فيه السفارة الأمريكية 
فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيل الرعايا 
الأمريكيين من العاصمة» وهو الشىء نفسه 
الذى أقدمت عليه مجموعة من السفارات 
الشرية ذفن اهز ولشازف القباري إلى نان 
الآلاف من سكان العاصمة بدأوا يفرون إلى 
السودان» وقالت: إن المفوضية العليا للاجئين 
التابعة للأثم المتحدة قد وزعت اللاجئين 
الإريعريين الجدد على ١١‏ معسكرا فى 
اليدنودان :زتعن المعسكراتة الى يتكددن فيها 
بالفعل نحو ١5١‏ ألف لاجىء إريترى منذ 
نحو ربع قرك. 
وقال مسكولون سودانيون: إن نحو 1٠١‏ ألف 
لاجىء إريتسرى قد فروا بالفعل إلى الأراضى 
السودانية» وقالت منظمات الإغاثة الإنسانية 
العاملة فى منطقة القرن الإفريقى : إن السلطات 
الدمووانية فقت حقططاً خاصة لإعادة اللاجكين 


الإريتريين إلى بلادهم مرة أخرى . 


بدأت الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة ْ 
السامية (ليكرا) حملة ضارية ضد شركة فرنسية | 
الأدوات اللبرلية ومعيا غرفة الحهار وو الصعاعة فى أ 
ماين لوح القزتييية + وزيذقت الحملة الس كفني :| 
الرابطة إلى إرساء قاعدة قانونية واستصدار حكم / 
قضائى من المحاكم الفرنسية يكون سنداً ومرجعا لإرغام 
الشركات الفرنسية على عدم الانصياع لإجراءات ا 
اباط الفررية و مرئيل التي رتك على تابنت 
مكتب المقاطعة العربية ومقره دمشق. وتقول مجلة ْ 
«لكبرسى ) الفرنسية: إن الدافع الذى يحرك رابطة ٠‏ 
«ليكرا» الدولية هو رغبتها فى وضع حد لانتشار | 
حالات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية» برغم صدور ١‏ 
قانون فرنسى عام ١94141‏ برفض مبدأ المقاطعة وكما 1ْ 
تهدف الرابطة إلى توعية رؤساء الشركات الفرنسية | 
وتعريفهم بهذا القانون. وتشير امجلة الفرنسية إلى 
اختصام رابطة ( ليكرا) مع شركة «المييرام) الفرنسية 
التى عقدت مع احدى شركات دبى عقدا لتزويدها ٠‏ 
بشحنة من الأوانى اللنزلية إلا أن الأخيرة استرطت أ | 
تصدر الشركة الفرنسية شهادة مدوناً عليها أن هذه | 
السلعة فرنسية ولا تحتوى على أى مكون من إسرائيل. | 


الدرليية الام ةق لامها 

أكد المؤتمر السنوى الثانى للمركز القومى ا 
للبحوث فى القاهرة على توصية مهمة بتدريس 1 
التربية الدينية بالجامعات كأفضل وسيلة للحد | 


80 امي قا ا 


9 


م 


وت 


موسكو وكالات الأنباء: 

اكد القاتلوق الشيدان انهه خراقى تحقيق 
انتتصارات عسكرية ضد القوات الروسية فى شرق 
جمهورية الشيشان. 

وصرح مولدى أودوجوف المتحدث الرسمى 
باسم المقاتلين الشيشان بأن المقاومة تمكنت من 
قتل ثلاثة عشر جندياً روسياً وتدمير سيارتين 
عسكريتين فى هجوم شنته على قافلة عسكرية 
روسية قرب قرية ( باتشى يورت ) الواقعة على 
مسافة خمسة وثلاثين كيلو مترا إلى الشرق من 
العاصمة الشيشانية جروزنى . 

وكال السعرق إن التاتلى فجرو] العانا قي 
| استخدموا بعد ذلك قاذفات قنابل يدوية لمهاجمة 
| القافلة التى كانت تضم ست مدرعات وكانت 
تحرسها من الجو طائرات الهيليكويش واضاف أن 
الخنسائر فى صفوف القوات الشيشانية التى نفدت 
ا العملية لا تزيد على أربعة مصابين فقط أحدهم 
| فى حالة خطيرة. 
| وبالرغم من نفى القوات الروسية تعرضها لهذا 
| الهجوم. فإن وزارة الداخلية الروسية اعترفت بأن 
١‏ المقاتلين هاجموا قواعد للقوات الروسية فى مدينة 
٠‏ ( جوديرميس) ثانئ أكبر المدن الشيشانية خلال 
ساعات الليل مساء أمس الأول رغم إعلان القوات 
الروسية قبل عدة أشهر عن إحكام سيطرتها 
| الكامرة فاك هذه لدي 


© انتقد الشيخ عبدالله الأحمر رئيس مجلس النواب | 
اليمنى ورئيس حزب التجمع للإصلاح زيارات قام بها | 
يهود صهاينة من أصل بمنى لبلاده فى الفترة الأخيرة ١‏ 
ووصفها بأنها محاولة لاختراق امجتمع اليمنى ورفض ما | 
تردد حول إمكانية تطبيع العلاقات على أى مستوى | 
بين اليمن والكيان الصهيونى 0 
© أصدر مركز الدراسات الإسلامية فى لندن أول  ١‏ 
ترجمة صحيحة ودقيقة بالإمجليزية لصحيح البخارى ذ 
سند نقفا كبرراق يجا تريعتة الأحاديت النبورة ٠‏ 
الشريفة خاصة بالتسبة للجاليات الإسلامية فى بريطانيا أ 
وأوروبا وقال مدير المركز الدكتور محمد عبدالحليم: | 
إن المركز يستهدف إصدار مجلة متخصصة للدراسات ١‏ 
الزؤكزة بلقي الغريية والإنكل زه بجانب فقن اك ١‏ 
تأصيلية قرآئية ومنها علوم الشريعة والتوحيد والأخلاق | 
وكذلك إصدار دراسات ذات صبغة أكاديية | 
بالإبجليزية بعنوان : « دراسات فى القرآن ) . ٠‏ 
© ذكرت صحيفة (باكستان) الباكستانية أن | 
الكيان الصهيونى يرسل جواسيس إلى باكستان ْ 
تعر ا مان معازنات ع التطات اللطاقية | 
هناك» وأن من الجواسيس اليهود مواطنين أمريكيين | 
من أصل باكستانى حيث يقومون بجولات فى أ 
منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان. - | 
© استعادت تركيا أجزاء من مصحف بالخنط ١‏ 
ارقي وكفررة بالذهي مان يناسع لكوت | 
هوبكنز) الأمريكية وقالت مصادر تركية إن هذه ْ 
الأجزاء كانت قد سرقت من مكتبة «نوروزمانين) ٠‏ 
قي المطمرل 29216 1 بوطير ف الى تروك احيت | 
تم ضمها لمجموعة «هوبكنز) النادرة فى نفس العا ا 
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لعالدط عط كز عط لصه بلعع0 صتادعط 15 ندملا أه اعلطابر 5 1107 00 أقطا ,علا فضة 0 موعت مطثلا ع ١‏ 

ظ (67:2) .عستحزعءه-01 ,نطعنكة مذ | 

ا 


أ 


م م 000000 1 1 1 1 1 1 ”2 ا - جهن 0 شط اتست سمه م جومم بست مج 35 000000 0000700000 
و تدده سطحممه وامرعطت وعم عاد تع خحم واتتسسط اننا امج و 0 « ١‏ 5 
توربج 10 ع 2-2000 3202-0-0 - 22000 سد 
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عط مغ 1له 5ن علتانع طقالك :1123 .دعا لعأصامممة مه لطة عتحدع1 وأطمالة نزط أمرععى عتل ممع هه وممذرعم ملز ٠‏ 
معع ممق .طلدم أععممء ٠‏ 


ورم 
02 ا تضمأ 


21 
9 0 2 


1 أله حى تمان ولك 00 إلاوأنتم 


ل 
ل 


١ 3:102( 


له 1-0 وه ص سس كه ل م سر 24 اح ساس سر م لح سل ره 2-109 ٠ش‏ 
5 وَمَاكَانَ. لتقي أن ن تَمُوتَ! لا بذ نَآللّه أله كنبا مُوَجَلاوَمَرن بر ثوا ب الدنيانؤتِه-متهاومن ٠‏ 
يرد ا بَالْآِخِرَةَ موقو مِبَاوَسَتْرى ألشَكرنَ 4 ا 


ه عتأوع0 00 زمه 11 .عمنام 69 5د 2820 عصتعط بتعا عط بعنكوعا ولطقلاهة نط أرعععرة عتل 1ناه5 2 صقء تزملا8 ١‏ 
القطء ع/الا ,تعاتدعمع 2ط عطا ضز لتتهت؟ 2 عتاوعل 060 23 112 300 :مطلط م1 غ1 عكلع لالقطد ع1 ,ع11ا قلطا صذ لتدعم ١‏ 
(3:145 مهنا0 [خ) .ع0 تاتاهعع (بطات؟ دنا عتكلعة) أقطا ع5مط) لجهبوع2 علا المطد تإلألتندو لمث .ستط 10 غ1 عتكاع ْ 
طاعك 0ع38 5تعاطع ادل 7/0 0ق 7/11 قلط ,لالتسنهة كتط طاتمتا ع23102 ألث لعتتقطه81 .8/11 لهناكنا 35 ,1996 ص عاعد 
ب لاخ أده ل0عع1تةطصرع015 للنصسعة عط عترولا بتعل8 م1 عسزمع 04 0هع)دم1 .خذنا عط 151160 ,مععامتط مه 
عاأقتاط عطا لإ0زع مأ أكناز ادل 2ه عأمنامء ه عمط اعامط 2 صز لع:5237 نزعطا ,23:5 عأمد0[15-ع1م عماعءظ8 .ماع 1مء0 
107 لع6م5]0 نؤعطا 011م211 عط 0غ 7/33 عطا دده كلاملا بوع11 101 مأسملاث عسمتحدعا علتط177 .دع ام صر[ عدم عط 01 
ألصة 1< قط ندء عطا دز لع:29ا؟ تاذ .8/11 .505 1020516 2 جامآ دعكقطعتنام 'جااعم ستهاعه ععلهمة 10 علتط؟ ه 
8 لعمتعتطء ععغطا عط 211 ,علتط8 أتمطة ه ععقطة .عمد عطا لعتعادء لصة أععناد عط لع205ه وتعاطاع نهل 
06 نا 300 غقط عع لإقغطا معط هتلط أومتطلة عنزء7 نإعط]' .أععناد عط وومك ما موعوعط لمة دعم مكاعم 
ععصةاناطصة امه وعاعتطاععما ععتامهم 0هه لمعه لعتعطلدع ع1ممعم ,لز[اءغ12لعصصط .عاتعغطء؟ وستلععمه 5 69 
732325 5قط 320 )35125 02067 انام 17/35 352 عتللألعءم5 عغطا آه ملعل عط]!' .عمعءد عطا مه لع تكتتتتة 
235 2 10 معكلها عتع8ا وتتعاطع 002 80 20ة 22021 ,كلصتاع1؟؟ ععتتطا عط الخ .ععتامم عط نإ لعل صناممصم1 
5 ع1متالتامه كتامتيعد 10 عنلل غك5ه1 عتاعطا لعطتدعغءط ععتطعمبل جعل1ء عطا مصة تعطامحم عطا عتعطى لوغامومط 
مطل لاعخطع 023 تامع نامز عط1' .وعتلع هتدم لسة 5جماعه عط نز كتزمكاء أوءع6 عط 01 عتامة صل بلدعط عط ره ١‏ 
701 عط كالعطزممم ع1 2 مآ .لمعم تتقطء015 له 210 أدكة معتكاع 05 وعد٠تصط‏ لصة د5عتتتازصا عامدسزة لعستماكتاد 
68 قلط منا 2328 ذلك :1/11 .8 تستناممم ما ومتعامزع ده - لعع صفطكء :ولنصمة 111-120 ,ومم حتطا 1ه متتقدععد ١‏ 
مأصقكة ما لعطديط 10آنامء عطنت عومط]1' .تإلعع 3ه عطا أنامطج اامص] ماعطا غ1 لصح علرمل؟ا بجعآ8 صل وعمه تتدعل له ا 
أعنكقن عطا عكلهجم م1 صسدععط تإعطا ,تعطاعع 10 مذ .5ع ستتع كته دنط عتقطة م1 خطونة عاطداته2 عتدتلعصصا عط و6 ١‏ 
.01ت عط غ71 3102 ندأك كله مغ 105ة 1ه تاعطلا حص 011ل" بجسعاظ 10 كأاعممعع مدكتة ٠‏ 
كل بللث .5/طا روععهط مامه 100 .ماعطا 201 دزمقط 1013م مم1 ده 3532860 1735 ع مستطاتجعتع عازهلا بجعلك 11 ا 
5ل 0620 عط ع طالإطهمةسامعء2 قاع ط ماعط تالطتالطتططمه له كع تتتتقاع؟ تعطاه تاععاكة مه ععغطع نهل لعسازما ا 
تطلخ عاللنته0 غ12 وعاتقطن) ما أتومتتخ تإلعصدع؟ا .1 صسطمل سدم 800 غطعنة 14 مز 0م5001 1ل عععس ا 
متام متنا عطا عتتملا بوع[8 ,تتمصرتة إلعصوع؟! .2 صطه[ غك .سمأككلةط 0غ 02552505 عتغطا صدمكا لسة ,متتوط ١‏ 
مقط 20001223103118 18105965ع1 عط لحنة تلخ .8/11 غطع 1 118 عطا ما تعتده لعلمقط عدع7؟ عقدعع ص6 لسصة 5عى3هط ٠‏ 
.ع[ومعم 229 طتتج 747 معستلاءز /118 2 رعصقام عط لعلمقمط ١‏ 
لا58 ع متاازة نزأتدم اتلك .1/1 01 20612625 7370 ع2022كة1] عطا 08 ع تتن:ة] 5705 لتعمتلاءز 747 عساعهظ عط عاتط/الا ٠‏ 
.عفتطتها غطا ده عمتتزا عمط مامه ج 160زهم5 عصقام عط 2ه 00مسته عط ١‏ 
1037 3 مدعت ها واتهم المتتعصتظ عط 02 كلةطتدعمم ععطاه عط لصة كلم .8/12 لعسطمكمة وأعتدتلء 'منصسا نوعط 1 ٠‏ 


ل 
#تمسسمه هب جسججسججسسججس7سمسمسسجسمسسوسوسده 


جسم امل مان مت 1770م ا و ري 


لي 25222 222222727272727 212 0 


عتل لمد ع1[ 10ناه7 نوعط أقطا ,70110 قتط) 1ه عقذا عط غناط عستطامم 555 ععط أقطا لع ععتاعط بزعط1!' .عا علطا 
اع16' قعصمط 220 1154ل عع صقطا 2201 عستطامم عممععط 0-10 تغط 20ع0 ععده غأهقطا ممه بلعتصط عط مه 
(38 - 33 : 23 طوسس5)سبحانه وتعالى طهلآى أوطتهع2 عذ! 2 عستامء نمز #معز وجل 11010 20011560 

دعرءسبحانه وتعالى طقال 2ه منطاوده؟ لصة ددعدعم0 عط طعقعدم 10 لعنمتومععليه السلام 1510 )عطممءط 
010 ع8 .عساتوة5 1825 عط أهط3ا طا ع/ا1[ع6 نه مطلط م1 دع ؤ15] ما لعدتظع: ع[ممعم كتط 8ه 'واتده زقصر عط طعتامطا 
أمط 010 توزغطا 11 غقطا 0مة طانحنا عطا تصعطا عستعصشضط 7( مماوكتمط علط لعاع[صصمء لقط عط غقطا ع1[ممعم قلط 
5 لإأمع: تاعط!' .عط ده 1ل 701010 أمعه عاطتتة وسبحانه وتعالى 5ه1ام 2ه 5لسقتصصدمء عط 1011690 
(70 : 7 للهتد5) . "القطاتحا عط 01 عتة ندهئ9 11 كنا لعطعتمعقغطا ع تفط بامئز طغأ أ بع رعط 6 أقطا كنا قطلعط ...": 

تقعط قطة دكعصاتت 0غ طقللكى للهء 1" : عستتوده سبحانه وتعالى طدلاك 10 0ع:27:م معطاعليه السلام 1110 أعطممءط 
1 طفند5) ".تستط 111 منطة:0 12 دتعمتتهم 5ه عطتته25 011ل لاعتطبة؟ أقطا منمظ ععظ نه 1 أقطا د5ع 810 نامز 
لعتهمممة؟ (زأعاءاصصدهء صعطا ععددوعد عتط صذ لع رع تاعط مطر ء5ه ل مدعليه السلام 1110 اعطممءط (35 - 34 : 
ع ممنا أطع ناوعل غرعة 0دسبحانه وتعالى طهالة عستاصدعبم غطا مآ .5رءتء تاعطكتل عطا مدمظ دع تكاءمطعطا 
مةء بإلتممقط نزعغطا مضه 5ن(ع211 تتتعغطا عستطعةم26ممة 7525 نامككء علعهل عاعتطا 2 برقل عم0 .0خ 8ه عم1دومعم 
اع نامل عطا لمع م10 صلهة1 تاعطا عستعصتتط 15 100ء عطا غقطا عستحتعتاعط علزداناه 

ألعة اأتاعمته) عط - 102 عمكاقة ضععء6 220 نوعط أقطا غدعدسطمتصلام عطا 5/45 16 - عصتطء102مم2 صته؟ غ00 505 )1 
عط 04 لداع عط لصة غمعصنه ذتطا لعطتووعل مواسبحانه وتعالى طد[اى .سبحانه وتعالى طهااك نإ سعط 10 
,7211635 تنعط 10133105 عتتطامه 30ملك ع25ع0 2 35 11 5203 '(ع1) عط رطعط]: .ضه "نال عط صذ لخ آه عامزمعم 
0 عمكامة علع:18 ناملا لأعتط7 (أتاعتتره)) غقطا 15 11 أباط ,لإولط ".ضنه كنا عستعسةط 0جاماء 2 15 عت1" : 10دة نوعطم 
15 05 0 لتقلطحط 00 عط ن(ط ع ستطاتجاعتع ع مأزمتناوع0آ اأمعستم) اتكمتدم 2 15 طا عتعط؟ لست ح - العمعافقط عط 
177 00 قننلط' (وعمتلاء0 تتاغطا أمعععء دععةد ع6 111ام0ه عمتطامه أقطا طعية عتصوععء6 تإعط) 50 !10م0آ 
- 24 : 46 طهمنا5) (!(.عاء ,وتعسصسنه ,كعلاع 1اء56تل ,5أداعط)015م) الامتكزد84 عنه عطنت عاممعم عغطا عددممسسامعع2 
)25 

طحتططتت كة حرعط) علحمط علا 220 ,عع كداز طتامةا ممعطا عاومقء07 (.عاعء ,لثاه انهه - الاعصترم)) مطندك - حى 0م 
لمث !(امعصسع0[ 02) 1نهه1 وستكلتاه عطا) طد'تحد0 عط لعتصعل عاومعم لثم (41 : 23 طمعناة) .كتسصهقام مدعل 1ه 
دذه لءوممنأسبحانه وتعالى طهلاى طعنط؟ لصتت أمعامخ؟ 5نامتددة دح نز لع نزمتاوعل عنعن نوعط - بلك 152 كه 
عتتنالز! معد ءعه5 2011104 هلز أقطا 50 102ووعععناد صل 5توقل غطعاء لمنه ختطعته معناعد 102 عط 
(7 ,6 بك : 69 طقتنا5 ) إ5ععنا - مسقام 2ه معلستتحة زه لامط عنعن نوعط ع مه ,(لع زمماوعل) 

7ت سمنصنة1 219 لة اأمعصه]1' 817 كه عاطتمع) مط صعطا ,للبط بأعطممعط عتعل) لعتاعط زعاومعم) هم 
15 21221 020612 آذه 01 0337 2 له ع7016 لاأذعقط 01 8150 كلام تكن 2 تطعغطا أمستدعة أتاعد 17١6‏ ,لاترع/ا 
(20 - 18 : 54 طقتد5) .ومع - تصلدم 01 كتتعاد 1:001]60منا عتء7 لإغطا 115 25 معط أنه عدمكاعباط ./تسقلةهء 
تناطة2 - لك نوط لع مدعل عنع؟ لث 06 16ومعم عط ....." : لتدوصلى الله عليه وسلم 80«دتسستقطنت81 أعاممءط 
......." : له 2ه عغ1مم6م عط غدوطة عمكلمعمة تعكة ,5510 وكلة ع8 .لتتطعلد8 لطلتطدك) .(لسصلمد بواتعاوعد 2 .0.6 
011102(7تطلة ع حلععع] نر0) تعطاستعصرة 5111 أقطا نإقنة عدغطا 15 معطا 

.5 لذ آه ع [ومعم عط له 830 أعطممعط 01 تجزماد عط قتتط 1 

5ع 156 


عط 15 وعتمأة طامط غ25 دوووع1 عط مقلتسته 50 عتة طتلد5 اأعطممءط لصة لت اأعطاممعط 1ه و5ع51مؤة علا عم 
نظتلة؟ غأعطمه:© 5ه بجرمنة عطا آه مدع عغطا غ2 هدوع ]1 غدام القطاة ع7 رعدم كع عغط!1' .عستدد 


000 00 
34 

َّ 

ا 


طمللف 1ه وأعطووءط ع1" 
مط أعطووعط 
طة "دع تدع ع ولماكدة8] لع تسسعطسك83 لعلتعغطه 9ط 


ضباععط لقط لإعطا كة لمتاأسقدد م0 أعطم20م تعطامصة غمووعز وجل طدااى لعزلعليه السلام طن!! 6عطاممءط تعقه 
0 ع5هطة 1156 د عع 7 نزعط1' .لخ 5ه عارمعم عط عع عأممعم عذعط1' .لوم غطع نلةا5 قلط مدمظ لتمتحعل 16 
عليه رن[ 01 502 عط 125 0ط بمنة5 02 502 رتطمعخ 02 مععل لتك عط عععب مطنن 5نم أدععصة عتغطا مده عصق 
م عمتلسعاعء قعنة مم مز لعزا نوعط .لاعن 5ه 015آ-لق ننه سمتخ-ع-لة 35 دنامص]ا عرعه نزعط1 .السلام 
0 أنلم260 جد1]80 هالاكطتصعم مقلطوضسة عطا 01 غتدم متعطاناه5 عطا مز معصعلا لملهة اتتمستمعطلج1 10 ستقحط0 
بطداظا أعطممءط عط 2ه دع صتطعدع عط ل0ع:10110 عع د10 مم نوعط .8.8 2300 مغ رطدوزتط عرمزءط) .8.8 
عط “إعناء 8017 .عدملة طقالمف صا تأعتاعط عط ما معطا 21160 1130 اأعطامرمءط .10015 لعممتطودهم؟ نزعطا لدعاكما 
عمااتل د نزط لع(متاوع0 عتعنر بزعط) 5[امعدوعمدمن) .لله كتلط ما معاونا ها لعدتاعء عاممعم ختط 1ه باتده ز2مر 
.5 غاعاء 01 ل0عا5ة1 طعتطنا تماد 0هد5 2 1ه مم1 عطا صذ 0 عطاك تستام 
ه112 .1106م 20 ععسفع مسة طتتد 81140 عنع78 وعط]1' .عاممعم انلعء0م 0ه عدمناد عتعء 7 لخ كه عطتنا عط1' 
اتات لام الام 01 ع1جزمعم تاعطاه 5د5ع1م122 10 أؤ5ناز 22010242125 01 ررم جه 55 0تل[تناط لتنه كتتعه1 طعتط غتلتط 
)) .ع1705نام تتعطأه لاج 101 1150 85 لللتاناط عط عناع7 201 5ع طتل اتتاط عوعطا صا لع:15] عده ملل .عرةى بزعطا 
(129 - 128 : 26 
عز طقالة متطادده؟ م تدعطا) 010 عآ1 .عاممعم نط متتدنت لصة اعمصبرو مغ لعتزعليه السلام 1110 أعطممءط 
ونط 1ه عليه السلام 1110 اعطممءط (50 : 11 طدعنا5) .سنتا غنتط 600 تعطاه مص كهند عدعطا غهطا لمة عمهاووجل 
عسز وجل طهالكث صهطا تعطته 05مع لعأطعكمذ لإغطا عدتدءءط 1325[ صقطا عتمحه عمتطامه عنعن نوعط غقطا عاممعم 
(71 : 7 طههنا5) .دعستدت كلمع عدعط مكدع 200 ,100دكتتطاعم علط انامطاتبر 
عكوع مط/لا عر وجل طهااك 825 16 غ2ط) لتنهةأومءعلطنا عاممعم ختط علقم هغ لعن عليه السلام 8110 أعطممءط 
عدملوعز وجل طقللك 325 )1 أقطا معط 010 مكلة ع8 .ع[ممعم تتعغطاه عه عمم لسة طأاعمععاد عتغطا تصعغطا 
: 26 لنتناك) .5ع لم5 220 كتطاعلتتهع ,معتل [لطء ,علاخده ,عا 01 5تتامخترم ,وعتتنسصط! بطتلدع/؟ تغط عنجوع متلا 
(134 - 133 
وق عصرم أنه لتةع2 متط كه معطا رمت لعدبوعم مم لعغصةن؟ عط غقطا عأممعم حتط 0[منعليه السلام 0ن1] 
10 ع5 لعنة1 2 لتنة ناعع8 1065513 2 535 عط غهطا ططعط) عتتادكة م1 لمعت ع8 (127 : 26 تلهنند5) .عز وجل طلقااى 
15م كمه كمعل كلع لعتدعل عمطت عدمطا .10 أمعصمه) عاطتتعا 2 04 معطا نهر ماعز وجل طدااكى نإ6 سعدا 
عليه1110 أعطمه:2 (67 : 7 طدهنا5) .عدملوعرز وجل طه[لىة مقطا “تعطاه عمنطاتزهة تزه عدمتصة لعممتطوده/؟ لمة 
/ 5ع ع1 1115 101 عز وجل طه1[ك عاقة له أدعمع؟ للنامطة لإعطا غقطا لخ 02 ع[جمعم عط 010]السلام 
! امم كآنامه غقط) واتوعط لصة عوعط أمط لأنامه غقط) كعوء ره 1611 #005 علي سه السلام ولط أعطممعط 
| 1181تاط 2 قط ع:2201 20101285 15835 عط غقطا تسنط 1010 توعط1 (26 : 46 طفحناة) .عع53دع52 ختطا لسمعطءة ممصم 
ا عطا 78/35 عطالققه 885 عط أقطنتا أقطا 1001م 20 خعطا عتكوع عط أقطا مد (33 : 23 طفتتاك) صصعط ععلتا عماعط 
٠‏ 765 لإعطا 35 نه 35 الطإعليه السسلام 110 إعطووءط 010 قث 2ه عاومعم عط (53 : 11 لفعدة) .طايصا 
١‏ 5 <زعط علوداعليه المسسلام 0 أقطا عتراد عنعن نوعطا أقطا سنط 010 نزعط1 مهنا ه كه عط لعمتععممه 
ا تغط دملصوطة 10 لعقتقعء نإعط1 .ددعم 20د طازتبوعليه السلام 1110 عاعنسة لقط 5لمع عط صبط هذ 0مة نتتومة 
ا (54 - 53 : 11 2ئتنا5) .متطوده 1001 
ا ده لمللصقحه أله غمعتتتاوع: 0 عومزمع كهوسبحانه وتعالى طدالكة غقطا مذ عتععتاء6 أمم 30ل لخ آه عاممعم ع1" 
٠‏ مذ زلطط ده ل0ممع «معطاأاعطى) جلععل تتتعطا عمط تع نلاقسة ما عكقط 701310 نرعطا أقطا 50 اتعصصع 0ن[ كه بهد٠طا‏ عط 


211 1 ير 
5111017 1 تقس | إر | 215 هيشاح 


ا أ 1 1421 لقو ”بدلة سقط 


00 2 بطقال4 ما عط تولاط 
ا 0 الها 010 


0 فسامر رم عبر اناوه اه 
6067 1201 ]ة مم1 بععاتمفتيع . 
ل 0 1ل 0 20166ظ 0ك 0 
0 11 16 1 11 114064 1 0 


لقضيلة الشيخ/ عبدالمعز عبد ال حمدد الجزا 1 0 
© تفسيرسورة البقرة 


لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 


الأستان الدكتور محمد سيد طتطاوى 1111 


ه بيان مجمع البحوث الإسلاميةبشأن 


رؤائة و ليمة لأعشاب البثر 2121111111119غ 


©بيان مجمع البعموث الإسلامية حول جلاء القوات 


الإسرائيلية عن أرض لبنان ا 


© الأسوة الحسنة فى منهج الرسول عله 


بط بلة الشيخ/ على حامد عبدالرحيم 0 


© القرآن دستورالإسلام 


لفضيلة الأستان الدكتور/ أحمد عمر هاشم ممصي 


© شمس الهدى عمت الأكوان 


لفضيلة الشبخ/ أحمد بن محمد طاحون اعم سقو طرمهة 


ه فى ذكرى مولده. يله .رد على امارقين ولمتفيهقين 


للشيخ/ عبدالعزيز أحمد رضوان 551 


© الوجدان فى حياة الذبى. عَبِنه . 


للدكتور/ مبروك عطبة أبو زيد 211111111110100 


مان إلهيةبالرسول. يله . 


لفضيلة الشيخ/ معوض عوض إبراهيم 20 


© الهادى هوالله (؟) 


لفت بلة الشيخ/ السيد عبدالمقصود عسكر مممعمة مقوعة 


ه معجزة من معجزات القرآن الكريم 


للأستان الدكتور/ محمد عبدالمنعم خفاجى 00 


© نظرات فى ألفاظ القرآن الكريم : لفظةالقرية 


لفضديلة الشبخ/ عبدالفتاح سيد جمعان 2121 


© إنه لقرآن كريم 


للأستان/ محمد إبراهيم العشماوى 125200111 


هالنظروا مناظرة 


للأستاد الدكتور/ محمد ابراهيم الفدومى 20 


© الإعلام فى دول الغرب..كيفيصور الاسام والمسلمين؟ 


©العشرة المبشرون بالجنة ؛الفاروق عمرين الغطاب. 
رضى الله عنه (؟) 
للآستان //ر أحمد السيد تقى الدين 


© اسنمناءات القراء 


لف بلة الشيخ طوسون ابراهيم هواش ةوعدم يدن 


همن أكبرالدعاة فى هذا العصر: أبوالحسن الندوى 


للأستان الدكتور/ محمد رجحب الييومى 1 


ه أمهاتالكتب العلميةفى التراثالإسلامى:التصريف 


للأآستان الدكتور/ أحمد فؤاد باشا 000 


© طرائف ومواقف 


لفضيلة الشيخ/ عبد الحفيظ محمد عبد الحليم ... 


© الإعلام والأمية.. دراسة فى سبل ودعم المواجهة 


للدكتور/ محمد عيدالحكيم محمد ممم معفم ةفرع ممم م ممم ممم من 


© الشاعر أحمد ميعرم وديوان معد الاسلام 


للأستان/ أحمد مصطفى حافظ 2101111 


© خميلة الشعره 


إعداد الأستاذ/ محمد عبدالوهاب محمد ا 


© محمد رسول الله. عَبِنه ء 


للشاعر / محمد على جمعة الشابب 211 


© فى ظلال السيرة النبوية 


للشاعر الدكتور/ مبيروك عطية أبو زيد 0 


و بيو الله 


للشاعر/ السيد الصديق حافظ 111000008 


ه خميلة الشعر 


للشاعر/ محمد على عبدالسميع 12131110 


© من روائع الماضى بمجلة الأزهر: من ذكريات الميلاد 


إعداد الشيخ/ عبد الحفيظ محمد عبد الحليم 50 


© غسلاليدين 


للأستاند/ مجدى عبد الحميد بشسسر. 110010 


هدوحة الكتب 


للآأستان / محمود الفشدى ا 2 21 2 1 11 


ه بين المجلة والقارىء 


للأستان 97 عادل رفاعى خفاجة عمو ممم مفو مم ممه ممعم ممم م ممع 


و أنباء مكتب شيخ الأزهر 
إعداد فضيلة الشيخ عمر البسطويسى 
© من أنباء العالم الإسلامى 


تأسمست عام 1554م -(9وام | ١‏ 
تدر العدد الأول ف الع 1115م | 


يتصدرها 1 ظ 00 
مجع اليحوت الإسلدمية | | تبعهم بإحساة إلى بوم الدين.. 
© © هم ١ ١‏ على سا ذكرة عند اللساء والسشا | 
الشرف السام 11 ْ 
3 ا 
رئيس الخجوور 0 
عبراطمعيراة الجزار ١‏ ا هذه الآمة يحرفون ذف لوف رز 3 
7 ا 0 راهمينة» ا ين الوه 


سارتم رجور 
عارل رقاء م خفاهة 
الماسلات بام 
عموس الحم / إإدارةً فق / المارة. 
م للد 


الإيجتؤكات . سم اطيشتراكات بالا هرا 
شايع الجلر ‏ القاهة 


0202 ربيعالآخرا66اه يوليو..610م الجزءالرابع السنة الثالئة والسبعون 


0ت 02020 002920 حاتت 


الشريهة 101010101111 51*51 
نيته» فإذا عمل المؤمن عملا نار فى قلبه نور)297). 

وقد كان تساعة من السلف نارون اللحكلات» إذاثمل عن غامر بن قبس 
أحد التابعين العباد الزهاد- أن رجلا قال له : كلمنى» فقال له عامر: أمسلك 
الشمسء وقد رأيت عموم الخلائق ق يدفعون الزمان دفعا عجيباء إن طال الليل 
مستي اا أو بقراءة كتاب فيه غزل وسمرء وإن طال النهار فبالنوم» وهم 

فى أطراف النهار على دجلة؛» أو فى الأسواق 

عزيزى القارىء: عمر الإنسان رأس ماله الذي فيه تجارته» فإذا ضيّعه فيما لا 
عيض فيد :انلف ككنا لاحن انا 

كماروى عن الحسن البصرى أنه قال: ويا عجبا كل العجب من قوم أمروا 
بالزاد» ونودوا بالرحيل» وقد جلس أولهم لآخرهمء وهم قعود يلعبون. أو قال: 
جلس أوائلهم وهم يلعبون)(؟) 

وإن العاقل الموفق هو من يملأ كل لحظة وثانية من حاضر عمره» ووقته بفائدة» أو 
عمل صالح؛ وقد كره سيدنا عمر بن النطاب -رضى الله عنه- التعطل والبطالة» 
وإضاعة الزمن سّدىء فقال ال ا سبهللا -أى فارغا- لا فى 
عمل الدتيا ولافن غننل الآحرة” تكلم ان ترق على علولة وز بحس للش 
وصدق ابن هبيرة إذ يقول : 
والوقت أنفس ماعنيت بحفظه وأراهأسهل ماعليك يضيع() 
وكان الخليل بن أحمد الفراهيدى يقول: (أثة اليعاعنات على : ساعة أكل 
فيها). 

وقال موسى بن اسماعيل الْتَبوذّكى الواكلت دكم الات إماارايت حماد بن سلمة 
فليدا لصدقتء كان مشغولا: إما أن يحدثء أو يقرأء أو يسبح, أو يصلى» وقد 

قسم النهار على ذلك ). حتى قال يونس المؤدب: مات حماد بن سلمة» وهو فى 
الصثلذة تدركسنة الله كال عليه 


(؟) الفتح الكبير (؟/0؟) للبيهقى عن أنس. وفى الطبراتى عن سهل بن سعد . 

(؟) كفاية الأتقياء ومنهج الأصفياء للدمياطى. 

(4) تنبية الغافلين للسمرقندى (07؟) . 

(5) قيمة الزمن للأستاذ عبدالستار أبوغدة .)1١١/١(‏ (1) ذيل طبقات الحنابلة لأين رجب (١/181؟)‏ . 


0 


وكان 500 القاضى عاحنك وو في شر والذمياء فين اي 
الحياة -بعض عواده فى مسألة فقهية» رجاء النفع بها لمستفيد أو متعلمء ولا يخلى 
اللحظة الأخيرة من لحظات حياته من كسبها فى مذاكرة علم وإفادة واستفادة. 

وكان سلفنا الصالح» ومن سار على نهجهم من الخلف أحرص الناس على كسب 
الوقت وملئه بالخير سواء فى ذلك عالمهم وعابدهم» فقد كانوا يسابقون الساعات» 
ويبادرون اللحظات» ضنا منهم بالوقت وحرصا على ألا يذهب منهم هُدَّر() 


وهذا الصحابى الجليل عبدالله بن مسعود رضى الله عنه يقول: ماندمت 
على شىء ندمى على يوم عربت شمسه؛ نقص فيه أجلى ولم يزد فيه عملى). ثم 
إن عمر بن عبدالعزيز يقول: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما). 

كر ال ساي ا لو و 
دراهمكم ودنانيركم)") وفى القرآن الكريم تنبيه بليغ على ندامة من يفرطون فى 
حياتهم» م اه وأخراهم» قال الله تعالى- : 

«يَعُولْيَتِتَنسدسْسلِيَاقَ' #() أى: قدمت عملاً صالحاً فى الدنيا من أجل 

الحياة الآخرة:ء لأنها أبقى وأدوم» وهذه الآية تدل أبلغ دلالة على خسارة من 
يتركون حياتهم دون الانتفاع بها . كما جاء فى السنة النبوية الشريفة قوله 
-عَيهِ-: «اغتنم خمسا قبل خمس ا تر ا ا 
وفراغك قبل شغلك» وشبابك قبل هرمكء وغناك قبل فقرك)(:١)‏ 

وكم من تفريط جعل صاحبه يطلب المستحيل» ويتمنى إتاحة الفرصة مرة 
أخرى» ولاتحين فرصة؛ ومن ذلك قول أهل النار» وقد رأوا خسرانهم : (ياليتنا نرد 
ولانكذب بآيات 0 0 

واه اه اسيل وكعسيل ذا بجة الوك 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى)0١)‏ 


(1) قيمة الزّمن (55, 8؟, 5؟). اتيض الماك 100 

() سورة الفجر (14) . )1١(‏ الفتع الكبير (501:؟) للحاكم والبيهقى عن ابن عباس. 
)1١(‏ سورة الأنعام (/؟) . )1١(‏ سورة الأحزاب (59) . 

(؟1١)‏ الفتم الكبير (؟55/5؟) لأحمد والترمذى وإبن ماجه والمستدرك عن شداد بن أوس . 


وها هم القدماء قد ضبطوا أوقاتهم فاخترعوا التوقيت عن طريق قياس الظل 


بالأقدام ثم اخترعوا المزاول والساعات الرملية والساعات المائية حتى لا يكون 
زمنهم فوضىء ثم لما تقدم الوعى اخترعت الوسائل الحديثة. 

وقد صدق أحمد شوقى حينما قال : 
دقات قلبالمر قاائلةله إنالحمطلية هق ائق وثوان 

لأن هذه اللمحة التى نسميها الثانية هى مختصر حياة المرء كله مهما انفسح 
أجله؛ وإذن فالاستهانة بالزمن القصير خطر عظيم» ولعل حياة سيدنا رسول الله 
َيه كانت أملا بالنشاط المشمر من كل حياة عرفتها البشرية» فلم يعرف عنه 
منذ اضطلع بعبء الرسالة أنه أضاع دقيقة واحدة فى غير فائدة» ولا أخر صلاة عن 
وقتها حتى لحق بالرفيق الأعلى» كذلك كانوا -رضى الله عنهم أجمعين- فى 
القدوة به إلى حد يدعو إلى العجب والإعجاب. 

أما اليوم فيكاد يكون التهاون بقيمة الزمن يصبح ظاهرة فاشية فى الأوساط 
الجاهلة من أثم الشرق» يبددون وقتهم دون مبالاة فى المقاهى والملاهى ودور 
السينما لا ليفيدوا من الحضارة النافعة التى برز فيها الغرب, بل على الأكثر 
ليتمتعوا بالعرض الزائل أمامهم» ويعجبوا بمهارة اللصوص والقتلة» وعصابات 
السلب والنهب ا ام مس الو ع والترد, 
وأقاموا حلقات القمارء وكل ما يضيع الوقت ويبدد الأعمار فى غير طائل» 
ويذهب بالدين والخلق. 

ولا يخفى عليك عزيزى القارىء أن أسباب التهاون بالزمن كثيرة .. 

فمنها: فساد التربية الأولى» فى بيغئات مصابة بهذا المرض الوبيل:. ٠‏ 

ومنها: عدم الرقابة على الأخلاق» وترك الناشعة؛ ليمرح كل فى مرعاه الوبيل. 

ومنها: شيوع المغريات بلا رقابة كافية» وترك أصحاب الثروات ييمكررة الغاان 

بارا لعواية الشبايا» وايتوار أمواله. 

ومنها: أحلام اليقظة»؛ وغرور النشىء بقدرته على تدارك كل ما يخسره من 
زمنه» ناسين الحكمة المشهورة: ولا تؤخر عمل اليوم إلى الغدء فإن للغد عملا 
يكفيه) 

ومكهنا : عدم وجود المؤسسات الكافية لتعليم الشباب عملياء وتعويدهم على 
العمل المنظم والانتاج النافع والتعاون المشثمر لخير الناس والوطن» والله الله فى 
مواسم العمرء والبدار البدارء قبل الفوات» وإن فى الحفاظ على الوقت والزمن لهو 
دليل صدق الإيمان وعمق اليقين وانه برهان على محاسن الإسلام . 


تتعجت حتت 25 5 | ن)) 5 جات جات جات ا 


وهنا يقول سيدى عبدالوهاب الشعرانى فى المنن والأخلاق (؟5١١):‏ 

وتما أنعم الله تبارك وتعالى به على : نظرى إلى الوقت الذى أنا فيه» دون 
ليوا سل اناي بارج امود لخاد اوور مك كان 
صحيفته؛ والمستقبل لا يدرى العبد ما الله صانع فيه» وما بقى إلى الحالة الراهنة؛ 
ولا يخلو العبد فيها من أن يكون مخاطبا فيها بأحد ثلاثة أمور: إما أمر يمتثلهع 
وإما نهى يجتنبه» وإما قدر يرضى بهء وقد قال القوم: الصوفى ابن وقته, وقال 
الإمام الشافعى ‏ رضى الله تعالى 'عنه : استفدت من الصوفية طول صحبتى لهم 
شيعين: قولهم: الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك, وقولهم اللي محل دم 
بلقو شع ادك والشار 

لاني لا ددرا لتسنتها عينسلة طرف قي ةصنم #لنطة واليخديكيع هاه 
الله تعالن قال ب حفالى +78 مَالمَهَافورَعَاوَعتُوه 04(4 أي + الهسها فجورها 
لتجتنبه» وألهمها تقواها لتعمل بهاء ثم لا يخفى أن تفكر العبد فيما مضى من 
سيئاته؛ ليستغفر منه لا بأس به للمريدين» بخلاف العارفين» لأن من اشتغل 
بالماضى ضيع وظيفة الوقت» فإن على العبد فى كل نفس عبودية يؤديهاء وصاحب 
هذا المشهد لا يرى شيعا من عبادة الله يقضى إذا فات» وبه قال بعض المالكية قال: 
لأن الوقت إذا ذهب فارغا ختم على صحيفته فارغة» فلأى شىء يطلب تفريغ محل 
ليملا به محلا آخرء والكل مناقش عليه» ومحاسب بهء فلكل دقيقة من الدرجة من 
عمره دائرة» ولكل ثانية منها دائرة» ولكل درجة دائرة» ولكل درجتين دائرة» 
ولكل ساعة دائرة ولكل يوم دائرة» ولكل جمعة دائرة» ولكل شهر دائرة» ولجميع 
عمر الإنسان دائرة» فلا يصح دخول عمل دائرة فى دائرة أخرى . 

درا لل حرق وساي رايا ا سودي اناق عر شاف انالف 
جعل بقية عمره كله استغفارا لما بقى ربما أنه لا يجبر خلل الذنوب الماضية» فضلا 
عن الآنيةة فاطيد كله رب العالميق: 

فال لان مرفكا فيج امون منت 4ل ماهونات رسي م 
نكون بحق خير أمة أخرجت للناس» وصلى الله وسلم على الحبيب رسول الله 


والشية لله وعد العاكرة . ووادلة ادر 
ش عابر الم زعب امي را نزام 


0 شي انوا كت بق ا وا وأفرواعرك 
ا لالطالا لوو سا لض 0 ويام 
الله امورو دروم نوأ ل اسم ويلك دوا 
تت كلدب دده يايو يك كم كود © 
0 ينك رقأ سخارا 


وَبِسَام نموا لاسر را تنكو 4 ١‏ [الآيات من 185 : 184] 


أ بين الله - سيحانه وتعالى - أن العباد إذا 

| حافظوا على فرائضه؛ واستجابوا لأوامره» وابتعدوا 

| عن نواهيه» فإنه _عزوجل لا يرد لهم طلبا ولا 

لجخب و وجا 

1 قال تعالى : 

1 وَإِذَام سلكت صَادى عق قر ا 
غود عَوَةٌ الداع اعإِدَادَعَان قله و ل كسترال والزمترا 


1 قال الإمام البيضاوى فى وجه اتصال هذه 
ِْ الاية بما قبلها من آيات الصيام : «واعلم أنه تعالى 
| - ما أمرهم بصوم الشهر ومراعاة العدة وحثهم على 
| القيام بوظائف التكبير والشكرء عقبه بهذه الآية 
| لقال يلتعي يريا عرالينم سميع لأقوالهم» 
| مجيب لدعائهم؛ مسجاز على أعمالهم تأكيداً له 
| وحثا عليه). 


ْ وروى المفسرون فى سبب نزول هذه الآية 
| الكريمة روايات منها: ما أخرجه ابن جريرء وابن 
| أ عام ا العرا يا جاء اكبيد كدي يتنهال : 

أم بعيد 
يله فأنزل الله 


0 اقريب ادام 008ا0ظظ‎ ٠ 


9 هذه - ٍ) 0( 


- َيه -: أين ربنا؟ 


١‏ ومنها مارواه مردويه ‏ بسنده 
امال تعض السبحانة رضرل إلله 
| فانزل الله تعالى ‏ هذه الآية(") 


| (؟) سورةق15. 
ْ (5) سورة طه .٠١١‏ 


وبعدى فقل لهم: إنى قريب منهم بعلمى 
ورحمتى وقدرتى وإجابتى لسؤالهم حب 3 


مس 10 عو 6 


ا 0 
قال: كنا مع النبى ‏ َيْتَّهُ فى سفر فنجعل الناس 
يجهرون بالتكبير فقال النبى - كه ١‏ أيها الناس | 
أربعوا على أنفسكم -أى أرفقوا بها فإنكم ل 
تدعون أصم ولا غائبا» إنكم تدعون سميعاً بصيراً 
وهو معكم والذى تدعونه أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته» . (4) 

فقوله تعالى - « فإنى قريب #4 تمثيل لكمال 
علمه ‏ تعالى ‏ بأفعال عباده وأقوالهم» واطلاعه 
على سائر أحوالهم بحال من قرب مكانه منهم إذ 
القرب المكانى محال على الله تعالى -. 

وفى الآية الكريمة التفات عن خطاب المؤمنين | 
كافة بأحكام الصيام» إلى خطاب النبى - عَيلهُ - ْ 
بأن يذكرهم ويعلمهم ما يجب عليهم مراعاته فى | 
سات ثر عبادتهم من الإإخلاص والأدب والتوجه إلى 
الله وحده بالسؤال. 

ولم يصدر الجواب بقل أو فقل كما وقع فى | 
أجوبة مسائلهم الواردة فى آيات أخرء نحو | 

« وَيَسَلونَكَعْبَالٍ فق ليسِمهَارَقَ | 

0 ها 0# أ فل تولي سبحانه جوابهم بنفسه 


(؟) تفسير البيضاوى ص؟"5. 


قت ختاقة ختلقة خففتة |( ]/ ققاتة 23 2135 تاق 252 


إشعارا بفرط قربه منهم» وحضوره مع كل سائل 
بحيث لا تقوقف إجابته على وجود واسطة بينه 
بيه لادان نون فر امات 
١‏ .و لازاطا كاد الذين اشيهوا ان الور لاله 
هم المؤمتون لآن الحديث عنهمء ولآن سياق 
الآيات فى بيان أحكام الصوم وفضائله وهو 
| خاص بالمؤمنين» وقد أضيفوا إلى ضمير الجلالة 
لتشريفهم وتكريمهم. 
| وقوله_تعالى-: 
١‏ ا 0 © تقرير 
للهرب وتحقيق له؛ ووعد الداعى بالإجابة متى 
صدر الدعاء من قلب سليم» ونفس صافية» 
وجوارح خاشعة:» ولقد ساق لنا القرآن فى آيات 
| كثيرة أمثلة لعباد الله الذين توجهوا إليه بالسؤال» 
| فأجاب الله سؤالهم» ومن ذلك قوله ‏ تعمالى -: 
04 
«وتكرن 
وَأَنتَ شر الورثيرت 
لا نسْتَجَنْالهُوَوَمبكَالدَضي وَسْكَنكَا 
له رويضة 1# وقولداى سمالي - 


مسج 00ج سا مله 1 


ا 00 
ا 0 ونوحاإذ نادامن لفاس سنا لم 
| وقوله ‏ تعالى -: 


7 و 5-2 
ا إِذَ تاد رَيهدرَن لاصَدَر فى فارد ا 


2 ب سر يمرل 1-1 وب و 
نادى ريده أَنمَصَجٍ )لضم وأنت أيكم المي (إ)ا 


ش َاسْيَببْنَلدَُكْنَنَاماوِنصُرٌ 4. 0 

وورد فى الحديث ما يدل على أن العبد إذا دعا 
| الله تعالى _بما فيه خيرءلميخب عند الله 
دعاؤه» ولكن لا يلزم أن يعطيه ‏ سبحانه ‏ نفس 
ا ما طلبه. لأنه هو الأعلم بما يصلح عباده. روى 


(3) سورة الأنبياء 1. 


[(69 سورة الأنبياء حلى .تق 


007 سير ايد لصوي اللي لور اليد سور الود 


الإمام أحمد عن وميد شد اله | ا 
كه دقان وماهق مسلع ينض لله عروجل د | 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله ١‏ 
بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل إليه | 
مو دة اونا انايشهيها لدف الاتعرض وزباام 1 
اس ار “وقوه تعاب | 
مفَلستَحِيبُوا ملستب وال وَليُوم إن مله يرش ور 4# ٠‏ 

يو ا ْ 
مرجو القبول والإجابة. 

والاستجابة: هى الإجابة بعناية واستعداد, 
واس والعاء للميالعة. ٠‏ 

والرشد : الاهتداء إلى الخير وحسن التصرف 
فى الأمر من دين أو دنيا يقال: رشد ورشد يرشد 
ويرشد رشداً أى اهتدى. 

والمعنى : لقد وعدتكم يا عبادى بأن أجيب 
دعاءكم إذا دعوتمونى: وعليكم أنقم أن تستجيبوا 
لأمرى» وأن تقفوا عند حدودىء» وأن تثبتوا على 
ساك نيع تملك يذلاك تلوت لزنا فبه 
رشدكم وسعادتكم فى الحياتين العاجلة والاجلة | 
وأمرهم ‏ سبحانه _بالإيمان بعد الأمر | 
بالاستجابة» لأنه أول مراتب الدعوة» وأولى | 
الطاعات بالاستجابة . 

قال اخاقطا اين مفيزةوس دعره ب سالن» ١١‏ 
هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام | 
الصيام إرشاد إلى الاجتهاد فى الدعاء عند إكمال 
العدة بل وعند كل فطرء» كما روى أبوداود 
الطيالسى فى مسنده عن عبد الله بن عمرو قال: 
سمعت رسول الله قله يقول: للصائم عند 


(4) سورة الأنبياء ؟8. 84. 


3 


ا سن 


| إفطاره دعوة مستجابة» فكان عبدالله بن عمرو إذا ا 506 - ميرو هري وَأنشْر كبن النسيية 
| أفطر جمع أهله وولده ودعا. 0 لِك يت ايدو 
ْ وروى ابن ماجة عن عبدالله بن عمرو قال: لاص ار ش بت # الآية:رلام١).‏ 

٠‏ قال النبى ‏ يي إن للصائم عند فطره دعوة ما ري ا 
0 ترد) وكان عبد الله يقول إذا أفطر: «اللهم إن الكريجة اعاديع تفيد أن المملسيق كانواعندها 
سات وعسصاك التي ومكعداا كل وان جوري ريام اها باسكا ١‏ لطر بكرن 
| تغفرلي» وروى الإمام أحمد والترمذى والتمماتي» .. بورشريون ويتريوة البستاء ما لم ونام ]| ناميا 
| وا وابؤبجاجة عن ابي غزيره فال : قال سول الدب حرم عليهم بعد ذلك الطعام والشراب وقربان 
0 ثلاثة لا ترد دعوتهم 0 التساء عدي يفط روا من الفد. 
0 
| 
ا 
ا 


يفطرء المظلوم» يرفعها الله 
ا والعتاكو حدى . 0 6 ومن الأحاديث التى وردت فى هذا المعنى 
دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ما4: الامام ؟ إل. آر. حا 
ال انعد قلف 0 الور رم الما رودق جروا خم 
| ويثول ٠‏ يعزتى نصيرذك ولو بعد جين" عن عبدالله بن كعب بن مالك عن أبيه» قال : 
| هذا والحديث عن الدعاء وعن فضله وعن آدابهة كان الناس فى رمضان إذا صام الرجل فنام حرم 
١‏ وشروطه وفوائده وجراعه وغير ذلك ما يععلق 9 . ٠‏ عرريه "الماحام واللاتراك والسراء تحت يفط مين | 
| قد بسطناه فى غير هذا المكان فليرجع إليه من الغد فرجع عمر بن الطاب رضى الله عنه - ا 
إاشاء.(") من عقو الديى 22 بذاك ليلة وقنك كنت ٠‏ 
| وبعد هذا الحديث المؤثر عن الدعاءى. عاد عنده. فأراد امرأته فقالت: إنى قد نمت» فقال: ْ 
القرآن إلى الحديث عن أحكام الصيام, وعن مانمت ثم واقعهاء وصنع كعب مثل ذلك فغدا 
| مظاهر رحمة الله بعباده فيما شرع لهم فقال- عمربن الخطاب إلى النبى - عَيْلهُ ‏ فأ خبره 
الي فرلف ١١7:‏ ومنها ما زواة البيفاري عن البزاء 
ش قال: كان أصحاب محمد - قله إذا كان | 
و وى الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر 
6 ودع 0 لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسى» وإن قيس 
224 0000 0200 500 شًَّ 
مش يتاب ار / كان يعحل فى التعفيل بالتيانتوكان كتافناء 
0 ل ار فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعند 
لْحَبظ لايس من خط الْدْودمِ نَلمَجرْدَآيِبكضَيَه. طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فاطلب لك 


5 باقع تلخد 


1 (9) تفسير ابن كثير ج )٠١( .5١؟ص ١‏ راجع كتاب (الدعاء) للمؤلف طبع مجمع البحوث: الكتاب السادس والخمسون. 


(11) سبو الالوييس جلة صن 4 


| ركان ترم معن تداع عيذاة تجاءعه امزات 
أ فلماراته قالت: خيبة لك» فلما انتصف النهار 
فشن عليةة فذكر ذلك اللذى عله :د فبرلت 
| هذه الآية 


| سَآيكُمٌ 4 ففرحوا فرحا شديداء ونزلت 
| اشرب يتيلك الكيظ الأييضُ ون ليل 
| الْأَسْوَمنَالئَجْر 07.4 

| وجمهور المفسرين ‏ كما يقول الإمام الرازى - 
| على ان هذه الآية من قبيل النسخء لأنها قد 
| نسخت ما كان حاصلا فى أول فرضية الصيام من 
أن الصائم إذا نام بعد فطره لا يحل له الأكل أو 
| الشرب أو الجماع إلى ان يفطر من الغد . 

وني حدكى العلجاء" أ الآية بكس نه 
| قبيل النسخ وإنما هى إرشاد إلى ما شرعه الله 
| تعالى ‏ لعباده خلال شهر الصوم من إباحة 
غشيان أزواجهن ليلاء ومن جرواز الأكل 
| والشرب» حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من 
| الخيط الأسود من الفجرء وكأن الصحابة 
| كانوا يتتحرجون عن ذلك ظنا منهم أنه من 
.فت العموع» وزاوا ان لاصببرلا تسمه عن 
| الأكل والشرب والجماع ليلاء فبين الله لهم 
أن ذلك حلال لا حرج فيه. 

<واقنضات 32 اك اى يستسيدوة ذلك فا 
| رواه البخارى عن البراء قال: لما نزل صوم رمضان 
| كانوا لا يقربون النساء رمضان كله. وكان رجال 
| يخونون أنفسهم فأنزل الله تعالى -: 


)1١( 1‏ + (9؟1) تفسير القرطبى ج ١‏ ص4١؟.‏ 


«( عََاَه أَنَحك تر عساو 
أنَشْسَحكُمْ قَتَابَ عَلَتَكُمَ 74) فالمقصود من 


الآية الكريمة عند هؤلاء رفع ما توهمه بعض 


الصحابة من أن الأكل أو الشرب أو الجماع لا 


يجحورها كامواقذ تاسوا يعد تطرهم لان اللدب١‏ | 
تعالى ‏ رءوف رحيم بهم» ولم يشرع مافيه حرج | 
أو مشقة عليهم. 

وعلى كلا القولين فالآية الكريمة تسوق لنا 
لوناامن لون رحيفينة اللدى تحال لتعتادة فيننا 
شرع لهم من فرائض وأحكام. 

والمراد بليلة الصيام: الليلة التى يصبح فيها 
الإنسان صائما دون تحديد ليلة معينة من شهر | 
رمضان» فالإضافة لأدنى ملابسة . 1 

قال الجمل وقوله: فإ ليله ليام منصوب 
على الظرف» وفى الناصب له ثلاثة أقوال: 
أحدها: وهو المشهور عند المعربين أنه أحل» 
وليس بشىء لأن الإحلال ثابت قبل ذلك 
الوقت: 

الغانى : أنه مقدر مدلول عليه بلفظ الرفث 
تقديره: أحل لكم أن ترفثوا ليلة الصيام . 

الشالث : أنه متعلق بالرفث وذلك على رأى 
من يرى الاتمساع فى الظرف والمجرورات )١4(.‏ 
والرفث فى الأصل: الفحش من القول وكلام 
النساء حين الجماع؛ كنى به عن المباشرة للزومه 
لها غالباً يقال رفث فى كلامه ‏ كنصر وفرح وكرم 
- وأرفثء إذا أفحش فيه.و المراد به فى الآية 
الجماع والمباشرة . 1 


(14) حاشية الجمل على الجلالين جا صة؛١.‏ 


ْ وعدى بإلى ‏ مع أن المستعمل الشائع أن 
| يقال: رفث بالمرأة ‏ لتضمنه معنى الإفضاء كما 


0ش 0 

|[ وك د أفض بَتَصْكمَ إِلْبَعْضٍ 4 )1١(,‏ 

0 0 صومكم الإفضاء إلى 
| نسائكم ومباشرتهن وقوله ‏ تعالى - : 

| « مُدَّيَاتُ ل لياس لين 4 

ْ وارد مورد المقتضى لإباحة مباشرة النساء فى 
| ليالى الصيام» ذلك ان كلا من الزوجين يسكن إلى 
٠‏ صاحبه.؛ ويكون من شدة القرب منه كالشوب 
| الملابس له وكانت العرب تسمى المرأة لباساء وهذه 


أ حال تقوى معها الدواعى إلى المباشرة» فمن رفقه - 


| تعالى _بعباده أن أحلها لهم ليلة الصيام. . 

| قال الراغب: جعل اللباس كناية عن الزوج 
| لكونه ستراً لنفسه ولزوجه ان يظهر منهما سوء 
١‏ كنا اق اللباس ستعر ععه أن يندو حثه السرم 

[ْ وقال صاحب الكشاف: «فإن قلت: ما موقع 
| قوله: 45 هَِّليَاسُ لَكُمَ © قلت: هو استكناف 
| كالبيان لسبب الإحلال» وهو أنه إذا كانت بينكم 
| وبينهن مثل هذه المخالطة والملابسة قل صبركم 
| عنهن وصعب عليكم اجتنابهن» فلذلك رخص 
1 كلوقن شرتو +30 
ْ وفى هذه التعبير القرآنى 
| وسموالتصوي رما بين الرجل وزوجه من شدة 
| الاتصال والمودة واستتار كل واحد منهما بصاحبه. 


ما فيه من اللطافة والأادب 


(15) سورة النساء .5١‏ 
(17) مفردات القرآن للراغب الأصفهانى ص177١.‏ 


هله إلى 


إع ما لست خخ تاوت سكم | 
َتَابَ عَلَِحُ وَكَمَاعتَمُ © جملة معترضة بين 1 
قوله: «! يُّمِلَّ لَحكُمَ لله لصاو © وبين قوله: | 
«( مَانَبَسْرُومُنَ © إلخ. وقد جىء بها لبيان | 
حالهم بالنسبة إلى ما فرط منهم ولبيان مظهر من | 
مظاهر لطف الله بهم؛ ورحمته إياهم . ِْ 


وقوله: ا تَدْمَانوَتَ © قال الراغب: الاختيان | 
مراودة الخيانة» ولم يقل تخونون أنفسكم لأنه لم | 
تكن منهم الخيانة» بل كان منهم الاختيان» فإن ١‏ 
الإختيان تحرك شهوة الإنسان لتحرى الخيانة وذلك أ 
هو المشار إليه بقوله ‏ تعالى -: 1 
انلتق ار ال له 0 
والمعنى : علم الله تعالى _أنكم كنتم 
تراودون أنفسكم على مباشرة نسائكم ليلاء 
وعلى الأكل بعد النوم» قبل أن يظهر الفجر ١‏ 
الصادق, بل إن بعضكم قد فعل ذلكء فكان | 
من رحمة الله بكم أن أباح الأكل والشرب | 
والجماع فى ليالى الصوم» وأن قبل توبتكم وعفا | 
والجماع قبل أن يأذن لكم بذلك . 0 
ل ل 
وجملة 9 فَنَابَعَلِنَكُمَ # معطوفة على | 
محذوف» والتقدير: فتبتم فتاب عليكم . ْ٠‏ 
والذين لا يرون أن الآية ناسخة لحكم سابق عبرعن | 
وجهة نظرهم صاحب المنار فقال: وقوله ‏ تعالى -: ْ 


الملة سورة يوسف 6 


و هده 
| النذات:توهما اسن يلكو كان ذلك 
| أفيكون معي الشحون اق + النقضن من الشىء 
| أو معناه: تخونون أنفكسم إذ تعتقدون شيئا 
| ثم لا تلتزمون العمل به فهو مبالغة من 
| الخنيانة التى هى مخالفة مقتضى الأآدلة ولم 
| يقل تختانون الله كما قال فى آية أخرى . 

| ##ولا تخونواالله والرسول وتخونوا 
| | أماناتكم )٠١#‏ الإشعار بأن الله تعالى لم 
| يحرم عليهم بعد النوم فى الليل ما حرمه على 
| الصائم فى النهار وإنما ذهب بهم اجتهادهم إلى 
| ذلك فهم قد خانوا أنفسهم فى اعتقادهاء فكانوا 
| كمن يتغشى امرأته ظانا أنها أجنبية» فعصيانه 
امش ]ندا امنيس لواف قيب على أي 
| حال كانوا عاصين بما فعلوا محتاجين إلى التوية 
ل 


014 مَبَعَِِ ممعم‎ ١ 


وقوله ‏ تعالى -: 1# فَالنَيسْرَوهنَ 


© الأمر 


1 ااال للم 


0 


لَه آلضمَاواً ل َكل آي 4 


1 ولفظ لك 
شْ الذى أنت فيه وقد يقع على الماضى القريب 
ْ منك وعلى المستقبل القريب الوقوع تنزيلا له 
ْ منزلة الحاضر وهو المراد هنا . 

ْ و2 يترود كير 2 ل ايد 


| (19) تفسير المنار ج؟ صا7١.‏ 


البشرة بالبشرة» وكنى بها القرآن عن الجماع ْ٠‏ 


الذى يستلزمها. 
وقوله ‏ تعالى -: 
وَأسَْوَأْمَا كنب أله لحم 4 تاكيد ْ 
قبله» والابتغاء الطلب والمعنى 0 ٠‏ 
الإفضاء إلى نسائكم فى ليالى رمضان بعد أن ْ 
كان محرماً عليكم فضلا منا ورحمة بكم فالآن ا 
باشروهن واطلبوا من وراء هذه المباشرة ما كتبه | 
لكم الله من الذرية الصالحة ومن التعفف عن ْ 
تيان الحرام . ا 
وفى هذا إشعار بأن النكاح شرع ليبتغى به 
النسل حتى يتحقق ما يريده الله تعالى من ١‏ 
بقاء النوع الإنسانى» ومن صيانة المرء نفسه عن | 
الوقوع فى فاحشة الزنا . 
وقوله ‏ تعالى - : 


0 ك1 وده لوه 00100 س/ 
00 و أوأسربوا حو ينبي 


200 


و الخ طالامضمن 


لي الاتوويالقغر 4 معطوف ٠‏ 


على باشروهن. ْ 
والمقصود من النيط الأبيض: أول ما يبدو من | 
الفجر الصادق المعترض فى الأفق قبل انتشاره. ‏ | 
والمقصود من الخيط الأسود: مايمتد مع ْ 
بياض الفجر من ظلمة الليل . ا 
العم :+ نقذ بها لك جباشره السحاء قن ! 
ليالى الصومء وأبحنا لكم كذلك أن تأكلوا وأن ١‏ 
تشربوا فى هذه الليالى حتى يتبين لكم بياض | 
الفبطر من سرواك اللن.. ْ 


79 سورة الأنقال‎ )٠٠ 


ْ ٍ ى : 8 والفجر # مصدر 
| قولك : فجرت الماء أفجرة فجراء وفجرته تفجيراء 
| قال الأزهرى : الفجر أصله الشق» فعلى هذا الفجر 
| فى اخز لايل مواتجعاق طلم لنيل بور الضيع. 
| وقد وردت روايات صحيحة تفيد أن قوله : 


قال الإمام الراز 


| ل مِنَلْفَجرٍ © قد تأخر نزوله عن الجمل السابقة 
٠‏ له؛ ففى الصحيحين عن سهل بن سعد قال: 
| انزلت «9 ولوأ وأَسْربْوأحوَيتبقَكك الحَيط الْأبيسٌ 
أ مسالط السو 4 ولم ينزل © هبر 4 

 *-‏ كان مضال إذااراذواالضصوم ربط 
"عون واه للد الأب اليف رةه 
| وياكل حتى يتبين له رؤيتهاء فأنزل الله بعده 
| # مِنَلْسَجْرِ © فعلموا أنه يعنى الليل والنهار. 

| وروى أيضاعن عدى بن حاتم قال: لما نزلت 
| هذه الآية: ! 
(١‏ وَطُواوَاسْرَوا يبك الحيط 

الْأَسُ نيط الور 4. 

| عمدت إلى عقالين لى أسود وأبيض فجعلتهما 
| تحت وسادتى وجعلت أنظر فى الليل إليهما فلا 
ابعين ل عدت إلى ستل اللدى علقي 
أ فذكرت ذلك فقال: و إنما ذلك سواد الليل وبياض 
| النهار» ونزل قوله - تعالى -_: لإ من الفجر # . 

| وشبه بياض النهار وسواد الليل بالخيطين: 


| المعترض فى الآفق وما يمتد معه من غبش الليل 
أ يكون كالخيط الممدود. 
| وفى الإتيان بلفظ التفعل فى قوله : 


حيتي # إشعار بأنه لا يكفى إلا التبين 


الواضح لا مجرد التوهم» فققد روى الإمام مسلم فى | 


صحيحه عن سمرة بن جندب قال: قال رسول اللَّه | 
لله : ٠‏ لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض أ 
حتى يبدو الفجر- أو قال - حتى ينفجر الفجر ١‏ | 

وقوله : ل[ بِيَلفَجْر © بيان للخيط الأبيضء | 
واكتفى به عن بيان الخيط الأسود. لأن بيان 
أحدهما بيان للشانى» ويجوز أن تكون (من) | 
للتبعيض؛ أى : من بعض الفجر وقوله - تعالى -: | 

« نيدايم إِكَالَْلِ 4 بيان لانعماء | 
وقت الصيام بعد أن بينت الجملة السابقة بدايته. ١‏ 
أى : ابدءوا صومكم من طلوع الفجر وانتهوا منه 1ْ 
بدخول الليل عند غروب الشمسء إذ الليل ليس ١‏ 
بوقت الصيام . 1 

قال الإمام الرازى : كلمة 8 إلى 4 لانعهاء أ 
ا ل 0 ْ 
الليل» وذلك لأن غاية الشىء مقطعه ومنتهاه ونا أ 
يكرو مشلا رسخي لالد مق يقن ذلك وقد نويه | 
هذه الكلمة لا للانتهاء كما فى قوله - تعالى -: | 

© إلى المرافق 4 إلا أن ذلك على خلاف | 
الدليل» والرق بون الصورتين أن الليل ليس من | 
جنس النهار فيكون الليل خارجا عن حكم ْ 
النهار» والمرافق من جنس اليد فيكون داخلا فيه. | 

وفى الصحيحين عن عمر بن الخطاب - رضى | 
الله عنه قال : قال رسول اللَّه عله -: «إذا أقبل | 
الليل من ههنا وأدبر النهارمن هنا وغربت الشمس ١‏ 
فقد أفطر الصائم). ا 

وكان من عادته ‏ يَقِلْهُ ‏ تعجيل الفطر» فقد ْ 
ووق الشينحاة عن مكو نين سند أن رسيول اللدت. | 
عَكْلَهُ ‏ قال : «لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) . ٠‏ 


وقد أخذ العلماء من هذه الآية ومن عمل_الرسول 


| يله -وقوله» أن من واصل الإمساك عن المفطرات فى 
| الليل فلا ثواب له على هذا الإمسكء لآنه لم يقع فى 
0 الوقت الذى رسمه الشارع لعبادة الصو » بل يعد هذأ 
ا ا مواصل فاعلا لمحظورء فلابد للصائم من تناول شىء 
| من المفطرات بعد غروب الشمس ولو قليلا من الماء, 
| فقد روى الترمذى عن أنس بن مالك قال: كان رسول 
| الله عَيه -يفطر قبل أن يصلى على رطبات فإن لم 
| تكن رطبات فتميرات» فإن لم تكن تميرات حسا 
| حسسسوات من ماء» والوصال - بمعنى أن يصوم 
| الشخص اليوم وما بعده من غير أن يتناول مغطراً فى 
| الليل الفاصل بينهما - وردت فى النهى عنه أحاديث 
| كثيرة» ومن ذلك ما جاء فى الصحيحين عن أنس ابن 
| مالك عن النبى مَْتّْه -قال : «لا تواصلوا) قالوا: إنك 
1 تواصل يارسول الله قال: «لست كاحد منكم إنى 
أطعم وأسقى ) أو قال: (إنى أظل يطعمنى ربى 
|.ويسقيتى), 

| وروى الإمام أحمد عن ليلى امرأة بشير بن 
| الخصاصية قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة 
نمت "شير وال إن رسول الله عكه دنه 
| عنه وقال: يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا 
| كما أمركم اللّه ثم أتموا الصيام إلى الليل» فإذا 
| كان الليل فأفطروا). 


ل .م 
.و9١‏ 


استثناء من عموم إباحة المباشرة» وذلك لأنه لما 
أطلق يقن المملة السارقة الأذان فى مباشرة لاد 


ليله العيام يعوا : ا 
«! كَأنَيَتْرُومُجَ > كان هذا الإطلاق مظنة أ 
لآن يؤخذ منه أن المعتكف كالصائم فى أنه يجوز | 
له أن يباشر زوجنعه ليلا لا تهاراء فبين - سبخحانة | 
- بهذه الجملة أن المعتكف يحرم أن يباشر النساء 1 
فى الليل والنهار. 0 
قال القرطبى: والاعتكاف فى اللغة : | 
الملازمة» يقال: عكف على الشىء إذا لازمه أ 
مقبلا عليه قال الشاعر : ٠‏ 
وظل بات الليل حولى عكفا 

عكوف البواكى بينهن صسريع | 

ولما كان المعتكف ملازما للعمل بطاعة اللّه | 
مدة اعتكافه لزمه هذا الاسم وهوفى عرف | 
الشرع: ملازمة طاعة مخصوصة فى وقت | 
مخصوص على شرط مخصوص فى موضع | 
بلخسنوصع» واجسم الفلساء علن اتداليمن ١‏ 
بواجب وهو قربة من القرب ونافلة من النوافل | 
عمل بها رسول الله - يَلّه - وأصحابه وأزواجه» | 
ويلزمه إن الزمه نفسهء ويكره الدخول فيه لمن | 
حافت صابن اعد عر الرفاء يوار 2 ْ 
(أجبع العلماد عق )نه لأيكون إلذفى السجد: | 
واختلفوا فى المراد بالمساجد فى قوله ‏ تعالى - : ا 
« فَالْصَديِدٌ © فذهب قوم إلى أن الآية | 
خرجت على نوع من المساجد وهو ما بناه نبى | 
كالمسجد الحرام والمسجد النبوى وبيت المقدس» | 
وقال آخرون لا اعتكاف إلا فى مسجد تجمع فيه ْ 
الجمعة» وقال آخرون الاعتكاف فى كل مسجد | 
جائز 9 , ا 


والمشار إل إليه فى 57 ان 2 


0 ين كو مك1 تف 1 الأحكام 

التى سبق تقريرها من إيجاب وتحريم وإباحة. 

والحدود جمع حدء وهو فى اللغة الحاجز بين 
٠‏ الشيئين المتقابلين ليمنع من دخول أحدهما فى 
| الآخرومنه سمى الحديد حديدا لأنه يمنع وصول 
٠‏ السلاح إلى البدن . 
| سمت لكام ات د سين دوا 
| لانها تحجز بين الحق والباطل . 
ْ أى: تلك الأحكام التى شرعناها لكم من 
| إيجاب الصومء وتحريم الأكل والشرب والجماع فى 
| نهاره» وإباحة ذلك فى ليلهء هى حدود اللّه التى 
| لايحل لكم مخالفتها أو مجاوزتها. 
| وعبر- سبحانه عن النهى عن مخالفة تلك 
| الأحكام بقوله : 3 مَلاتَمَروْمَمًا # مبالغة فى 
| التحذير من مخالفتهاء ؛ لأن النهى عن القرب من 
| الشىء نهى عن إتيانه بالأولى» والاية ترشد 
| بقولها ا مَلَاتَترَوْمَم © إلى اجتناب مافيه 
١‏ شبهة: كنا ترشد إلى ترك الاشياء الت مقضئ :فى 
| غالب أمرها إلى الوقوع فى حرام . 
]|[ قال صاحب الكشاف: فإن قلت : كيف قيل 
مَلَاتَْريوَهًا © مع قوله : 
٠‏ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله 4 قلت : 
أ من كان فى طاعة الله والعمل بشرائعه فهو 
ا متصرف فى حيز الحق فنهى أن يتعداه لأن من 
| تعداه وقع فى حيز الباطل» ثم بولغ فى ذلك فنهى 


(0؟) تفسر الكشاف ج ١‏ ص 777. 


أن يقرب الحد الذى هو الحاجز بين حيزى الحق ا 
والباطل لفلا يدان نى الباطل» وأن يكون فى ْ 
الواسطة متباعدا عن الطرف فضلا عن أن يتخطاه 
حمى» وحمى الله محارمه: فمن رتع حول ا 
الحمى يوشك أن يقع فيه) فالرتع حول الحمى | 
وقربان حيزه واحد . . ويجوز أن يريد بحدود اللّه ْ 
ل ا ا ا 
اب روه 0 هريح وهى توه ل ْ 
ثم ختم - سبحانه ‏ هذه الآية الكرعة بقوله: أ 
كنك يبي ثْأسَءَايوِه دس لعَلّمْرْيَتَفور * | 
أى : مثل ذلك البيان الجامع الذى بين اللَّه به ٠‏ 
حدوده التى أمركم بالتزامها ونهاكم عن ا 
مخالفتهاء يبين لكم آياتهء أى أدلته وحججه 
لكى تصونوا أنفسكم عمايؤدى بكم إلى 
العقوبة» وتكونوا ممن رضى اللّه عنه . 
وبذلك تكون الآية الكريمة قد خستمتث 
الحديث عن الصوم. ببيان مظاهر رفق الله بعباده» ْ 
ورعايته لمصالحهم ومنافعهم, بأسلوب بليغ جمع ١‏ 
بين الترغيب والترهيبء والإباحة والتحريم» وغير | 
وما يتعلق به من أحكام, أردف ذلك بالنهى | 
عن أكل ارام لأنه يؤدى إلى عدم قبول ا 
العبادات من صيام واعتكاف ودعاء وغير | 
ذلك فقال- تعالى -: ٠‏ 


( وكحأم انوكم 


ع 


50 7 م 
تُرْيكلسنَ 4. 


| والخطاب فى الآية الكربمة موجه إلى المؤمنين: . . 
كافة فى كل زمان ومكان. 


والمراد بالأكل مطلق الأخذ بغيروجه حق» 


| وعبر عنه بالأكلء» لأن الأكل أهم وسائل الحياة 


ذفية تس ف الأمرل هالياء 

والباطل فى اللغة : الزائل الذاهب» يقال: 
بطل يبطل بطولا وبطلانا» أى ذهب ضياعا 
وخسراء وجمع الباطل أباطيل» ويقال: بطل 
الأجير يبطل بطالة إذا تعطل واتبع اللهو. 

والمراد هنا : كل ما لم يبح الشرع أخذه من 
لآل وإن اصقن النفكل» "كار نا السو تق 
الحمرء والرشوة» وشهادة الزور» والسرقة» 


| والغضبء وتحن ذلك نما رمه اللّةي تعالى ب 
| والباء للسببية» والجار وا لمجرور متعلق بالفعل قبله؛ 


وكذلك قوله : ## بكم 4 
والمعنى : لاياخذ بعضكم مال بعض» 


ا و 0 لى عليه بغ 7 حقح متذرعا بالآسباب 
| الباطلة» والحيل الزائفة» وما إلى ذلك من وجوه 


وفى قوله - تعالى - : '/ ملُح © - مع أن 


| أكل امال يشتاول مال الإنسياة وال غير حفن 
| هذا القول إشعار بوحدة الأمة وتكافلهاء وتنبيه 


إلى أن احترام مال غيرك وحفظه هو عين الاحترام 


ا والحفظ مالك أنت» ففى هذه الإضافة البليغة 
١‏ تعليل للنهى» وبيان لحكمة الحكم إذ استحلال 


يكم الإنسان لال غيره يجرئء هذا الغير على استحلال | 


1ك 02 كر 0 م2 
الحكار لِتَأكلْوِْيقَاينَ 
2 1 


مال ذلك الإنسان المتعدى» وإذا فشا هذا السلوك 
فى آمة من الأثم أدى بها إلى الضعف والتعادى 0 
والتباغض . ْ 
فض حي يز لسعو ل ل نا ْ٠‏ 
سوير ٠‏ 


ررد يغ سم ب مج ا ار 
وقوله : 8 وَتُدْلوأبهاِلَ لحار لتأكلوا 
5 ٍ- هه 020 ً: ع 2 1ه ب 
قاين مو لِألَاس ,الامو وَأسْمْيكَلَمُونَ © 


باذ لصوو خرف فبيفطة دضو كل انول ْ 
الناس بالباطل وقوله : وعد لوأبه]إلَ كا 4 
معطوف على « لاتأكلوا 4 . 
والإدلاء فى الأصل : إرسال الدلو فى البعر 
للاستقاء» ثم جعل كل إلقاء قول أو فعل إدلاء» ومنه | 
أدلى فلان بحجته؛ أى : أرسلها ليصل إلى مراده. ١ ١‏ 
والمراد بالإدلاء هنا : الدفع والإلقاء بالأموال / 
إلى الغير من أجل الوصول إلى أمر معين. ا 
والحكام: جمع حاكم, وهو الذى يتصدى 
للفصل بين الناس فى خصوماتهم وقضاياهم 
والفريق: القطعة المعزولة من جملة الشىء؛ ومنه ١‏ 
والإثم : الفعل الذى يستحق صاحبه الذم | 


'-.والعقاب» وجمعه آثام . 


والمعنى : لا يأخذ بعضكم أموال بعض - أيها | 
المسلمون - ولا يستولى عليها بغير حقء ولا | 
تدلوا بها إلى الحكام, أى: ولا تلقواأمرها | 
والتحاكم فيها إلى القضاء لا من أجل الوصول إلى ْ 
الحق» وإنما من أجل أن تأخذوا عن طريق التحاكم | 
قطعة من أموال غيركم متلبسين بالإثم الذى | 


21111 


باطل أدعى إلى التوبيخ من إتيانه على جهالة به. 

فعلى هذا الوجه يكون المراد بالإدلاء بالأموال 
إلى الحكام طرحها أمامهم ليقضوا فيهاء وليتوسل 
| بعض الخغصوم عن طريق هذه القضاء إلى أكل 
الآموال بالباطل حين عجزوا عن أكلها بالمغالبة. 

وهناك وجه آخر تحتمله الآية احتمالا قريباء 
وبه قال كثير من العلماء وهوأن المراد بالإدلاء 
بالأموال إلى الحكام» إلقاؤها إليهم على سبيل 
الرشوة ليصلوا من وراء ذلك إلى أن يحكموا 
لصالحهم بالباطل» وعليه يكون المعنى : 
الا رعق شك انو نايسن انها اموه ولا 
| تلقوا ببعضها إلى حكام السوء على سبيل الرشوةع 
لتتوصلوا بأحكامهم الجائرة إلى أكل فريق من أموال 
| الناس بغير حق. ولا غرابة فى أن يعنى القرآن فى 
| سياسته الرشيدة بالتحذير من جريمة الرشوة؛ فإنها 
/ مجالس القضاء حرمتها وكرامتهاء وتصير تلك 
امجالس موطنا للظلم لا للعدل. 

وخص القرآن الكريم هذه الصورة بالنهى- 
وهمى صورة الإدلاء بالأموال إلى الحكام مع أنه 
قد ذكر ما يشملها بقوله: 

2 ل سه ا ل سس سا سس محل‎ ١ 
وَلامَا وكيك بالطل © لأنها‎ 

على وجهى تفسيرها شديدة الشناعة. جامعة 
لمنكرات كثيرة» كالظلم» والتباغض والرشوة» 
والنغصب وغير ذلك . والحق» أن هذه الآية 
الكريمة أصل من الأصول التى يقوم عليها إصلاح 


١ 

0 على باطل؛ ولاشك أن إتيان الباطل مع العلم بأنه 
0 

٠ 


أموال الناس بالباطل» وحرمة إرشاء الحكام ليقضوا 
للراشى بمال غيره» وقد لعن النبى ‏ قَيَهُ -الجميع فى 
الحديث الذى أخرجه الترمذى عن أبى هريرة أن رسول 
الله يكن _ قال : «لعن الله الراشى والمرتشى والرائش») 
وهو الواسطة الذى يمشى بينهما. 
كما أخذوا منها أن حكم الحاكم على ما يقتضيه 
الظاهر من أمر القضية لا يحل فى الواقع حراماء ولا 
يحرم حلالآء والدليل على ذلك ما أخرجه الشيخان 
عن أم سلمة - رضى الله عنها - عن رسول الله َه 
-أنه سمع خصومة بباب حجرته. فخرج إليهم فقال: 
نما أنا بشر. وإنه ليأتينى الخنصم. فلعل بعضكم أن 
يكون أبلغ من بعض» فأحسب أنه قد صدق» فأقضى 
له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم فإفها هى قطعة 
من النار فليأخذها أو ليتركها) . 
قال الإمام ابن كشير: (فدلت هذه الاية 
اكيم وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا 
يغسير الشىء فى نفس الأمرء فلا يحل فى نفس 
ال ل وإنما هو ملزم فى 
الظاهرء فإن طابق فى نفس الأمر فذاك وإلا 
فللحاكم أجره وعلى ا محتال وزره» ولهذا قال الله 
ا سح اشر الاية فو اندر فلدون. ا 
تعلمون بطلان ما تدعونه وترجونه فى كلامكم).(") 
وبذلك تكون الآية الكريمة قد رسمت طريق 
الحق لمن يريد أن يسير فيه 


د ممه له سس عو سه سس جد سل 


اه ب يون بيخت عن 
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الثانى عشر - المتعمد فى الغقاهرة 
١١-4‏ من شهررييع الأول 27١‏ اه 
2-65١دونيك‏ ٠٠٠5م‏ 


| تحت رعاية السيد الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية انعقد فى القاهرة 
| المؤتمر الإسلامى العالمى الشانى عشرء والذى تنظمه وزارة الأوقاف ممثلة فى :«المجلس الأعلى 
| للشئون الإسلامية) وموضوعه. 

نهو مشروع حضارى لنهضة العالم الإساامى, 

الإسسلام ومتفيسسرات العصسر 

| وقد شارك فى جلساته وفود من سبعين دولة من قارات العالم الخمس. وناقش أكثر من 
أ خمسين بحثاء خلال عشر جلسات صباحية ومسائية؛ تحت الرياسة الشرقية لفضيلة الإمام 
(ُ الأكبر. شيخ الأزهر. 
١ |‏ . يشر «مجلة الأرهوه أن تقدمالنسادة القراء كلمة التديد رنعى الميسورية والنن القاها 
| بالإنابة عن سيادته الأستاذ الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف. 
وكلمة صاحب الفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ:الدكتور محمد سيد طنطاوى ‏ شيخ 
[ الأزهر وقرارات وتوصيات المؤتمر. 


فى افتتاح المؤنمرا لثانى عشر 
للمتجلس الأعلى للشتون الاسسلامية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

3 إِرك آنه لماعو وِحوَبم شيم . 4( 

صدق الله العظيم 
الإخوة الأعزاء ضيوف مصر الكرام : 
السيدات والسادة 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. [ 
| أود فى البداية أن أحييكم وأرحب بكم على أرض وطنكم الثانى مصرء التى يسعدها أن تشرف | 
| بمشاركتكم السنوية فى هذا المؤتمر الإسلامى الكبير الذى تعبرون فيه عن اهتمامكم البالغ بقضايا | 
| أمتكم العربية والإسلامية وتطلعكم جميعا إلى إحداث نهضة حضارية فى هذا الجزء من العالم, | 
| ذى التاريخ العريق, والعطاء العلمى والحضارى الذى يعرفه الجميع, حتى تحتل أمتنا مكانتها | 
| اللائقة بها فى عالم اليوم. ١‏ 


.١١ سورة الرعد‎ )١( ٠ 


1 
0 
1 
0 
ءِ 
]| 
| 
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0 


الإخوة الأعزاء : ْ 
الموضوع المعروض للمناقشة هذا العام تحت عنوان: «الإسلام ومتغيرات العصر إنما هو حلقة من ١‏ 
حلقات الموضوع الأساسى الذى تمت مناقشته فى مؤتمر العام الماضى بعنوان: (نحو مشروع ١‏ 
حضارى لنهضة العالم الإسلامى) . ا 


وقد ركز مؤتمركم هذا العام على قضية تعد من أهم القضايا التى تواجهها أمتنا فى هذا العصر ١‏ 
هى قضية توطين التكنولوجيا فى العالم الإسلامى . ْ٠‏ 
ويقينى أنكم جميعاً تشاركوننى الرأى فى أنه لا يليق بالأمة الإسلامية فى الألفية الجديدة 
تظل تعانى من مشكلة الأمية الأبجدية بينما العالم المتقدم مدشغل بمحو الأمية التكنولوجية. 1 
وللخروج من هذا المأزق الخطير أود أن أضع أمامكم بعض الأفكار التى قد تساعد فى العثور على | 
الحلول المناسبة لما تعانيه أمتنا الإسلامية من تخلف علمى وتكنولوجى : ْ٠‏ 
أولاً: إن من أوجب الواجبات اليوم أن يكتمل التعاون والتدسيق والتكامل بين شعوب أمتنا | 
وحكوماتها فى مجالات البحث العلمى والتكنولوجيا, لأنه من العسير على دولة واحدة أن تحقق | 
إنحازات ذات شأن فى كل المجالات العلمية والتكنولوجية المتقدمة, ولكن إذا تكاملت الجهود. | 
وتعاونت العقول. وتم التدسيق» فيمكن حينئذ للعالم الإسلامى أن يشهد إنجازاً ملموساً يرتقى | 
بأمتنا؛ ويحقق لها ريادة علمية فى القرن الجديد. ْ 
- لاسيما - إذا أخذنا فى الاعتبار أن المسلمين لا تنقصهم العبقرية, فهناك علماء مسلمون ١‏ 
كشيرون يعملون فى مختلف بلدان العالم المتقدم, قد برهنوا على تفوقهم العلمى, بما تحقق على | 
أيديهم من إبجحازات وابتكارات علمية اعترف العالم بفضلها وإسهامها فى التقدم العلمى للبشرية. | 
وقد حصل بعضهم على جائزة نوبل تقديراً لاكتشافاته العلمية التى حظيت بتقدير العالم» ومن 
هؤلاء كان العالم المصرى أحمد زويل وقبله بسدوات كان العالم الباكستانى محمد عبدالسلام» ا 
ومعنى هذا أننا إذا وفرنا لعلمائنا الإمكانات المطلوبة للبحث بمستواه المتقدم فستكون لهم | 
إسهاماتهع العظيجة فى مجال البخوت العلمية وحدفة البشرية: ٠‏ 
ثانيا : ينبغى ألا ندسى أن ديننا العظيم قد جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.. 


قصبلا عن ذلك فإفه دين لا بساقصض فى أى من تعالمينه مع جفائق ا 1ْ 
الل ا ال ْ 


سيريا نالَوةومَاق الْحَضِجيكا ذف دل ككآبنح نَمَو تفوت 1١4‏ 
انان الاير مس يانه إلى الظر والتدير فى أبات اله الكونية والاشدائية كما فى قله تبيتعانة.. 


(؟) سورة الجاثية ؟١.‏ 


روأ الفأَلسَموت وَالْأََضْ ©024. 
وفى قوله : 
« وكشي لايور 014 ا 
الغا : يؤكد الإسلام على ضرورة احرص على الالتزام التام بالقيم الأخلاقية فى مجال البحث 
العلمى فكل ما يفيد الإنسانية يؤيده الإسلام ويحث عليه؛ وكل ما يضرها يحرمه ويحلار منه, ْ 
ومن هنا فإن الإسلام ف فى الوقت الذى يحث فيه على البحث العلمى بلا حدود, للتعرف على آيات 
الله فى الكون وفى الإنسان, فإنه من ناحية أخرى يناشد العلماء والباحثين أن يراعوا فى ذلك كله 
القيم الأخلاقية التى تمذل السياج المنيع الذى يحمى البشرية من الدمارء ويحفظها من الانهيار, | 
ويقيها من أخطار الانفلات الأخلاقى فى مجال البحث العلمى. 1 
رابعاً : إن الإسلام لا يحرص فقط على مشاركة المسلمين فى كل الإنحازات العلمية والعكدولوجية | 
التى تخدم البشرية: بل يدعوهم إلى أن يكونوا فى المقدمة فى كل ما يعود على الإنسانية بالخير, 
كما كانوا روادا للعلوم وللحضارة التى استفادت منها أوروبا فى عصر النهضة, وقد ساعدها ذلك 
على التطوير والابتكار ثما عاد على البشرية بالكثير من الخير. 
ومن أجل ذلك جعل الإسلام فعل الخير الذى تستفيد منه الإنسانية هو الميدان الحقيقى للتسابق ١‏ 
والتعافس بين البشرء وفى هذا يقول القرآن الكريم : © فَأسَبَبِعُا لحت 4( ْ 
خامسا : ليس هناك شلك فى أن الإنحازات العلمية التى تفيد البشرية تعد من أهم أفعال الخير التى ١‏ 
يبقى أثرها قائما حتى بعد رحيل أصحابها عن هذه الدنياء ومن هنا يجعلها الإسلام مصدر ثواب ا 
لهم لا يدقطع ما بقيت الحياة, كما جاء فى الحديث الشريف ل ل 
ثلاث : صدقة جارية, أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». ا 
سادسا رن كاك وج مدعو عدبي المبائق فى كل سائزو :هلال إطرو ةا تدر ار ! 
البشرية كلهاء فإن ذلك يعنى من جانب آخر أن المسلمين من منطلق تعاليم دينهم ليسوا طلاب | 
استعلاء وهيمنة على الآخرين, وإنما هم طلاب عدل وسلام. 
ولكن العدل والسلام فى حاجة إلى قوة تحميه وتسنده. والقوة الحقيقية فى عصرنا تتمثل فى | 
العلم والمعرفة, وتلك قضية مصيرية للمسلمين فى عالم اليوم: فلا يجوز أن يظل المسلمون فى 0 
القرن الجديد فى عداد الدول النامية أو المتخلفة, ولا يليق بهم أن يظلوا فى مؤخرة ركب التقدم 
الحضارىء؛ وعليهم اليوم مسئولية مضاعفة تتمثل فى القضاء على أسباب التخلف القائم فى ١‏ 
مجتمعاتنا من ناحية؛ وإسراع الخطى فى مجال التقدم الحضارى من ناحية ثانية. 


ممصم ممست هس صصص به جه اط ماعط سمهت تاجوم تنه لطا كا ةماق م 760505572 لل 100 5150 سمت ام ا تن كر و لهف 7710م نط ةط 701016 ات لط 1ط ل اجا ا ا 0 


(؟) سورة الذاريات .5١‏ (5) سورة البقرة .١54‏ 


الإخوة الأعزاء : ٠‏ 
ْ هه طاح معيو فخ القز لز مقطو وقذة فى سنال ليح الخو لوا فى مسرن اال براقي ْ 
ْ ع يي ا م ا ا ا 6 ا 
| المستويات العالمية, كما تهتم ببئاء مجتمع المعلومات الذى يشمل تطوير اختوى الإلكترونى باللغة العربية» ١‏ 
٠‏ وتطوير البتة الأساشية لشكة الاتضالات ,ونش ر الخاسيات والإنتردت فى بجميع أنحاء المهورية: وياد 1 
| لطلاب المدارس والجامعات, من أجل إعداد جيل من الشباب والساحثين يكون قادرا على التعامل مع كل ٠‏ 
| منجزات العصر فى مجال المعلومات والاتصالات والبرمجيات والتكنولوجيا بصفة عامة, وليس الهدف هو | 
| القدرة على استخدام التكنولوجيا المعاصرة فحسب. وإنما المشاركة الإيجابية فى الإنتاج والإبداع فى هذه ْ 
| المجالات, وقوة مصر فى هذا الصدد ستكون بطبيعة الحال دعما وسندا لأشقائها فى العالم الإسلامى. 1 


الإخوة الأعزاء ضيوف مصر الكرام: ٠‏ 
| إن العصر الذى نعيش فيه يفرض علينا تحديات كبيرة فى جميع المجالات» ولا مفر أمامنا من | 
| مواجهتها والتعامل معها بإيجابية للخروج من المأزق الحضارى الذى تكن الأمة الإسلامية تحت ا 
ا وطأته؛ وإنى لعلى يقين من أنكم تدركون تماما مدى الأخطار والتحديات التى تواجهها الأمة فى ا 
| عالم اليوم كما تدركون السبل الكفيلة والملائمة للتعامل مع هذه التحديات. 0 
وأود أن ألخنص بعض الأفكار والملاحظات التى قدمت لها فى حديثى إليكم فى النقاط التالية: 
0 أولا مرو جك د زفق اخعلد بجحو لدان لي لاصيا لجان إلى القالم الإسسلادئ 0 
١‏ تمهيدا للقضاء على الأمية التكنولوجية . ْ 
)| ثانياً: دراسة جعل مادة.الحاسبات الآلية مادة أساسية فى مراحل التعليم الختلفة فالتكنولوجيا هى | 
لغة العصر التى لابد لمن يريد أن يجد له مكانا فى عالم اليوم أن يجيد هذه اللغة إجادة تامة. 0 
“الما :سرورة بشت عن روسيلة ففالة لتعارت:واتكافل والتسيق ين موسيات الك العل ٠١‏ 
0 فى العالم الإسلامى بهدف تبادل الخبرات والأبحاث والمعلومات والنشرات؛ فمن البديهى أن دولة ا 
| | واحدة من دولنا لن تحقق التقدم فى جميع مجالات البحث العلمى والتكنولوجى., ومن هنا تأتى | 
| الحاجة الملحة إلى التنسيق حتى لا تتكرر الأعمال وتتبدد الجهود . ٠‏ 
١‏ وهذا التكامل من شأنه أن يفسح الطريق فى فترة زمنية قصيرة لإنجازات علمية رائعة. ْ 
.زاتعاً : لقدآن الأوان لتكوين تجمع علمى من علماء العالم الإسلامى فى مجال البحث العلمى | 
| والتكدولوجى يكون محورا للتعاون والتدسيق والتكامل» وتقديم المشورة فى توجيه الأبحاث | 
| ومراعاة الأولويات الملحة فى هذا الصدد. ْ 
1 وفى ختام كلمتى أسأل الله لمؤتمركم التوفيق والنجاح, ولضيوف مصر الأعزاء إقامة طيبة فى القاهرة. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


الأخوة الأعزاء. 

الحفل الكريم 

لعل من المناسب فى الأوساط العلمية الممتازة أن نسوق الكلمات فى حقائق محددة. 

الحقيقة الأولى : أن من المقاصد التى من أجلها أوجدنا الله دعروجل ا تعالى ‏ يقول : 
موه د 0 2 0 زه ل 0 رد 0 52 ع 

«( يتما ناس إِنَاحَلَقسوْيْنَكرِوَانَقٌ وَجَعَلةٌ 0 عدَاس اقم 034 

م م 0 0 -والععاون | 

على البر والتقوى, لا على الإثم والعدوان لكفاها ذلك شرفا وفخرا. ا 

| الحقيقة الغانية: أن الناس إذا ماتعاونوا بإخلاص فإن ثمرة هذا الإخلاص لابد أن تكون خيراً لهؤلاء | 

| المتعاونين؛ بل للعالم أجمع: لأن التعاون الذى يقوم على تقوى الله سبحانه وتعالى لن يضيعه الله: | 

ا لأنه هو القائل : 

/ سل ساسك مايه رس لور ا 2 يلعل الله فهو مه 0 ِ 

٠‏ 0 متريكو نشت انط ونين من ]سوه مولعل موحدية حَسَبهءَإنَأَلَهبِعٌ مرو 

دَجَعَلَ كلل تنوكا 14" [ 

0 ل ل 

| تكرر مئات المرات فى القرآن الكريم. ويكفى أن الله عز وجل لم يفضل أبانا آدم عن الملائكة إلا ا 

0 : بفضيلة العلم حيث قال‎ ٠ 

1 2 جح رصم 24 مس سرع د ساد 0 1 1 204 م عق ب 
وَعَلَمءَادَمَا الأسما نامرحل الْمليِكوفعال نوق يشماو هوا مولا نكسم رقي َي الوأ 

001 سملم عه 007 ا 1 ل 1 وه 
مَك لالم نآلا مَاعَلَمتََآ نك أَنتَالْعلِيمْالحكيم ميد مَالَيتَادمُ لهم باساب 04 
فيكفى العلم شرفاً أن الله عز وجل _أمر نبينا وشفيعدا محمد َيِه -أن يسأله المزيد من العلم فقال : 
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عر رافظ 0 


لْمَلِكَ الْحق لالش دمن 7 كبلأنب كت فين 1). 


ّ 


( تتتؤاة 
الحافيقة الرابعة : شويع اماد تقس 15 عل ناف ملزاد أكان علماً زراعياء أم صناعياً, ٠‏ 
أم اقعصادياً » فكل علم نافع شريعة الإسلام تشجع عليه مادام هذا العلم فى حدود ما أمر به | 
سبحانه وتعالى ‏ وفى خدمة الإنسانية. ا 
وهناك آيات كثيرة تشير إلى أن الله عز وجل علم أنبياءه ‏ عليهم الصلاة والسلام -علوماً | 
ا ا يه 


5" 0 لسك يخم يل و 04 

5200 الدروع من الصناعات ل الماضية, 
وربما يحتاجون إليها فى زمننا هذاء لكن نجد فى آية أخرى أن الله سبحانه وتعالى ‏ جمع بين 
و ا داود فيقول : 

ل ولَْدََاداودَوَِاصدْل َالو معَدُدوَالطروَأَلنَالُكفَدِيدَ (7) أَنِممَلْ سَِعَتٍ وَفِرْرْف لتر 

وبا َالو بر 2 04. ١‏ 

انظر كيف جمع القرآن الكريم بين القوتين : القوة الروحية المتمثلة فى قوله ‏ تعالى -: 

يْجبَالَوَق مَحَهُوَالطرٌ © وبين القوة المادية فى قوله ‏ تعالى -: 


528 


0 له: 
أَنَمَلُ سَرِعَاد ل ا ل ا لفن 


وََعمَلُوأم: ! نامثو ب 4 

القرآن يشير إلى أن كل إنسان فمح الله بصيرته وأعطاه علماً نافعاًء ورسخ فى هذا العلم | 
سواء أكان علما طبياء أم زراعياء, © أم صناعيا. هذا الإنسان هو أقرب الناس إلى الله وهو أكثر | 
الئاس خشية من الله سبحانه وتعالى ولعل من الأدلة على ذلك قوله ‏ عرز وجل -: 
0 ألزترأَلله رن ]مآع خرحنايهَمرويفَألوموَم سبال ل جد دض س0 لهو سكلف ألو ماوع ابيب سود 


جا عر ا 


حي مر الناس والدوان والْألعو مولت ألو كت ب يتين ينيقي 04 
شريعة الإسلام تؤيد كل علم مادام هذا العلم فى خدمة الإنسانية» وفى حدود ما أحله الله-عز , 
وجل لكن العلم إذا استعمل فى الشر والظلم والغدر والعدوان, وفى إذلال الناس ‏ عندما يكون ١‏ 
العلم كذلك ‏ يكون نكبة عنلى البشرية ولعل أمير الشعراء الذى توفى منذ مايقرب من سبعين | 
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اسن عنما 

ظ خط دتو لؤاغقاصت 0 

ْ٠‏ سبلم به اتسين يننا 

1 بكسي سيم سي ييا مياه 

ا وأف من العلمالذى تزعصم ‏ يونه 

ذْ إذا كسان فى علمالنسقفس_س ررداها ْ 

ا مرحبا بالعلم الذى يخدم الحق والفضائل والإنسانية ويكون فى حدود ما أحله الله سبحانه | 

ا 

 ىلاعتو‎ | 

ا وسحقا لعلم يستخدم فى الظلم والغدر والعدوان» وفى أكل أموال الداس بالباطل . 1 
الحقيقة الخامسة #ونحن فى تأنههر ميلاة ومنولنا َيه نحد أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ١‏ 

فتح لأمته أبواب العلم النافع . يكفى أنه صل أمر سيدنا زيد بن ثابت أن يتعلم بعض اللغات | 

الأخرى ليكون مترجما للنبى - يِه : فتعلم سيدنا زيد بن ثابت إحدى اللغات فى خمسة عشر | 

يوماًء وتعلم الغانية فى سبعة عشر يوماء يريد النبى - ييه أن يفتح العقول للعلم بكل ألوانه | 

مادام هذا العلم فى خدمة الحق والفضائل. ويكفى أن الرسول يل كما ترى ‏ كان يرسل | 

بعض أصحابه إلى البلاد الأخرى لكى يتعلموا من غيرهم فنون السلاح. ا 
فتحت شريعة الإسلام أبواب العلم على مصارعها وأمرتدا بأن نععلم من شتى العلوم التى تخدم | 

الإنسانية وفى حدود ما أحله الله عر وجل - ا 

|] 

ال حلص لوحك ل( ب وا تا 0 

هذه المجالس خالصة لوجهه الكريمء وأن يجعلها فى ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاه ا 


بد سه 


عي سر سل رع الو رعو 
0 و اتلك سس لنَفين سيا وَالْدمْريومِذ له 004 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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| ١-دراسةإعادةالنظر‏ فى مناهج التعليم فى مراحله امختلفة بما يكشف عن القدرات الإبداعية لدى 
| الدارسين وتنميتها, والعمل على إعداد جيل من الشباب والباحثين يكون قادرا على التعامل مع كل منجزات 
| العصر فى مجال المعلومات والاتصالات والبرمجيات. والمشاركة الإيجابية فى الإنتاج والإبداع. 
ْ ؟ - تعميق مفهوم القيم الإسلامية الدافعة للعقدم مثل تحمل المسئولية واحترام الوقت, وإجادة العمل 
ا وإتقانه, والعمل بروح الفريق وذلك لدى الأجيال الجديدة. 
| "- توثيق الاتصال بمراكز البحث العلمى والتكنولوجيا فى الخارج بما يحقق التواصل المستمر بينها وبين 
| مراكز البحوث فى العالم الإسلامى . ْ 
| 4- تكوين قاعدة بيانات شاملة لكل الهيئات والجهات المهتمة بالبحث العلمى والتكنولوجيا والعلماء | 
| المتخصصين فى داخل دول العالم الإسلامى, والعمل على إيجاد آلية للتدسيق بينها. ونشر ما تتوصل إليه 

هذه المؤسسات من إنجازات علمية وتكنولوجية. 
| 8ه- تكوين قاعدة بيانات عن العلماء والمبدعين للبحوث التكدولوجية من أبداء العالم الإسلامى فى الخارج 
للإفادة من بحوثهم ومشاركتهم فى تطوير مراكز البحوث فى العالم الإسلامى. 

5- تشجيع البحوث المشتركة بين العلماء فى البلاد الإسلامية والإفادة بنتائجها فى المجالات الاقتصادية 
والزراعية والصناعية. 
| “7- العمل على امتلاك تكنولوجيا متطورة تستطيع منافسة نظيرتها فى الدول المتقدمة: ويدم ذلك على خطوات 
| مدروسة ومحسوبة تبدأ بتدريب عدد مناسب من الكفاءات التكنولوجية تمهيدا لاستيعاب التكدولوجيا المتقدمة, 
| ثم استخدامها فى مجالاتها امختلفة ثما يؤدى إلى الإبداع والابتكار. 
ْ 8- إيفاد عدد مناسب من البعشات الدراسية للبلاد المتقدمة لكسب الخبرة, والوقوف على أحدث الإنجازات 
ا العلمية فضلا عن تخصيص هيئة أو جهة تد تتولى ترجمة ما توصل إليه العلماء فى الخارج من إبجازات علمية 
| وتكنولوجية أولا بأول. 
| 4- يناشد المؤتمر الدول الإسلامية للعمل على دعم المؤسسات العلمية والشقافية المنبغقة عن «منظمة المؤتمر 
| الإسلامى »وجامعة الدول العربية» من أجل مزيد من الاهتمام بقضايا البحث العلمى والتكنولوجيا وتزويد مراكز 
٠١ |‏ تتولى المنظمات والهيئات الدولية الإسلامية والعربية تكوين فرق بحفية تكون مهمتها كيفية الإفادة من 
| الاتفاقيات الدولية التى تنظم التجارة الدولية مثل: اتفاقيات اجات. والجاتس» والتربس . 
-١١ |‏ مراعاة الاهتمام بتطوير تكنولوجيا محلية تخدم البيئة: وتتلاءم مع ظروف العالم الإسلامى الاجتماعية. 
١9 ١‏ - تحداج البحوث التكنولوجية إلى نفقات باهظة 3 تعجز ميزانيات كل دولة على حدة عن تدبيرها. ويعجز 
ا القطاع الخاص بمفرده عن مواجهتهاء ولذلك يتعين على الدول الإسلامية أن تواجه هذا الأمر بتخصيص نسبة من 
ْ اح ل لطر 


١5 |‏ توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لنشر الثقافة الإسلامية وبيان مقوماتها وخصائصها فى مواجهة 
| الثقافات الأخرى, والرد على ما يفار حول الإسلام وتعاليمه من دعايات مغرضة. 


23 توصيات عادسسة : 

| انطلاقاً من وحدة الأمة الإسلامية وتضامن أبدائها فيما بينهم ؛ ودفاعاً عن حضارتها فى ظل العولمة وما تفرضه من 
| قيود على سيادة الدول الإسلامية يوصى المؤتمر بما يلى :- 

-١ |‏ التأكيد على توصياته فى المؤتمرات السابقة ببذل أقص الجهود الدبلوماسية لحمل إسرائيل على تنفيذ 
| تعهداتها بخصوص ما يلى : 

| أ- تمكين الشعب الفلسطينى من الحصول على حقوقه المشروعة, وعلى رأسها حقه فى تقرير مصيره. 
1 وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس, وتمكين الفلسطينيين الذي أجبروا على ترك ديارهم من العودة 
| إليهاء وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار, وإيقاف بداء مستوطنات إسرائيلية جديدة, والكف عن تغيير 

| الطبيعة الجغرافية للأرض الفلسطينية امحتلة. 

ب- تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بانسحاب إسرائيل من الجولان السورية. 

| *- يشيدالمؤتمر بجهود المقاومة اللبنانية» ويشارك شعب لبنان فرحته بإذعان إسرائيل لقرارات مجلس الأمن 
| الخاصة بالانسحاب من الجنوب اللبنانى» ويحث المؤتمر الهيئات الدولية على ضرورة الالتزام بالحدود الدولية المعترف 
| بها للجمهورية اللبنانية. 

7ت - يشيد المؤتقر بالجهود الدولية التى أدّت إلى ! يقال الإبادة العبصرية لأبباء كو سوفووعودتهم إلى ديارهم؛ 
| ويسجل تقديره لإنشاء محكمة جدائية دولية محكمة مجرمى الحرب فى يوغوسلافيا السابقة 

[ 4- يؤكد الؤثر علق ماجاء فى توصياته فى الؤككرات السابقة على ضمرورة خل الاراغ ين بأ نيان والهننخول 
| كشمير بالطرق والوسائل السلمية. 

٠‏ ه- يشيد المؤتمر بالجهود الدبلوماسية للدول الإسلامية مع الدول التى تعيش فيها أقليات إسلامية والتى أسفرت عن 
| تحقيق قدر كبير من مساواة المسلمين فيها بغيرهم, والالتزام بنطبيق مبادئ حقوق الإنسان بالدسبة لهم وعلى رأسها 
| حقهم فى حرية العقيدة» وحرية مارسة الشعائر الديدية, والحفاظ على هويتهم الثقافية الإسلامية, ويسجل المؤتمر بهذه 
| المناسبة تقديره لما أعلنه مل مسلمى اليونان فى المؤتمر من اعتزام الحكومة اليونانية إقامة مركز إسلامى يضم مسجدا يتم 
| الانتهاء من بنائه عام ” ه ٠‏ ؟مء بالإضافة إلى موافقتها على تدريس الفلسفة الإسلامية فى الجامعات اليونانية . 

| 5- يؤكدالمؤتمر على توصيته فى المؤتمرات السابقة بأهمية تدفيذ القرار الصادر من منظمة: المؤتمر الإسلامى) 
| بإنشاء محكمة عدل إسلامية تختص بالنظر فيما يثور من منازعات بين الدول الإسلامية وحلها بالطرق السلمية فى 
0 تعالى-: 


2 د دكا 


وَإِنَطأَيمََانٍ من الم مين تلوأ ةاصلشرا َب 14 
/ا- يرحب المؤتمر بالجهود التى تبذل للإفادة من استخدام التكدولوحيا فى تحديد أوائل الشهور القمرية. 
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فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. 

السادة العلماء الأجلاء. . 

الإخوة والأخوات الأعزاء. 00 

إحياء لهذه الذكرى العطرة, يحتفل المسلمون فى كل بقاع الأرض بيوم مولد النبى الكريم, الذى ١‏ 
أرسله الله رحمة للعالمين. فأخرج به ملايين البشر فى كل عصر من الظلمات إلى النور, وهداهم إلى ْ 
صراطه المستقيم, وأنقذهم من الجهالة والظلم والعدوان إلى العلم والعدل والسلام, بدور الإيمان وهدى ١‏ 
الإسلام. وفتح بذلك صفحة جديدة ناصعة فى حياة الإنسان على هذا الكوكب. ا 

وقد اعتدنا مع حلول موعد هذه الذكرى من كل عام, أن نستذكر سيرة النبى الطاهرة التى جعل الله 
لنا فيها أسوة حسنة, إذ علّمنا الخالق جل شأنه أن سيرة الأنبياء والمرسلين ليست مجرد قصص تتلى, 
أو تاريخ يروى ثم يدسى. وإنما هى نماذج رفيعة لحياة إنسانية فاضلة نبيلة» فقال ‏ سبحانه وتعالى -: 

« لَعَدَكَات ف صصِمع عر لَأزلي لالب 204 

ثم قال عن نبيدا محمد عَلهُ : 


00 م2 كر راو 410000 مس 1 (). 
, لفدكان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله والموما لاخروذ ديرا 4 


ل 


ا 0 2 201111111111112 


ا )١(‏ سورة يوسف .)١١١(‏ (؟) سورة الأحزاب (١؟).‏ 


الاقتداءبالرسول الكريسم [ 
]أ وجدير بنا فى هذا المنعطف الهام فى تاريخ الإنسانية الذى حقق فيه امجتمع البشرى تقدماً هائلاً | 
| غير مسبوق فى جميع ميادين العلم والمعرفة أن نرسخ هذا التقدم الكبير, بالعمسك بعناصر | 
| أساسية, ذات أهمية قصوى فى تحديد مستقبل الإنسانية ومصيرها. ٠‏ 
| وأول تلك العناصر هو الاقتداء بالرسول الكريم فى خلقه ومنهجه فى التعامل مع الناس, | 
| والسير على رؤيته لما يحقق الخير للجماعة.. ْ 
| وثانيها هو إرساء أسس ثابتة متيئة لوحدة المجتمع الإنسانى: وتجسب النظريات والممارسات التى ١‏ 
| تفرق بين الناس وتمزق وحدتهم, وتشيع الكراهية والبغضاء فى صفوفهم. ْ 
أ أما ثالث هذه العناصر فهو إعلاء شأن العلم والعلماء... والحث على مخاطبة العقل والاحتكام أ 
| إلى المنطق السليم, ومجادلة الآخرين بالتى هى أحسن . 0 

وقد كانت الأخلاق الكريمة هى جوهر دعوة النبى عليه الصلاة والسلام -إذ قال : «إنما بُعفت | 
لأقم مكارم الأخلاق)(), وكان على رأس تلك القيم الأخلاقية الرفيعة قيمة الرحمة التى تشمل | 

دعوته كلها » مصداقاً لما جاء فى القرآن الكريم فى قوله: ْ 
١‏ 3 اك ] اهمه العامة 4 وقد تجسدت هذه القيم العظيمة فى شخص النبى | 
الجر كع لا عاد شة-رضى الله عنها -: «لقد كان خَلقَه القرآن» وامتدحه القرآن الكريم فى قوله : (ْ 


00 


وَإِنَكَحَلخْلْقَعَظِي و4 


جوفسسر ا لإسسلام [ 

وإذا كانت الأخلاق تعتبر جوهر الإسلام؛ فإن على كل مسلم أن يقتدى بالنبى الكريم فى أخلاقه | 
وفى سلوكه. وفى تعامله مع الناس أجمعين, ؛ صغيرهم وكبيرهم . وتوضح لنا السيرة النبوية العطرة أن | 
النبى لم تصدر عنه أبدا كلمة أو إشارة أو تصرف يسىء إلى غيره؛ كما توضح لنا حرصه على الرحمة | 
والعفو عن كل من أخطأ وأساء. . ومن أبلغ الأمثلة على ذلك أنه عندما دخل مكة فاتحا منتصراً على | 
ا كل ل من ديارهم, قال لهم : «ماتظئون أنى فاعل ١‏ 
بكم ؟) قالوا خيراً. أخ كريم وابن أخ كريمء فقال َيه : «اذهبوا فأنتم الطلقاء» وعفا عنهم | 
جميعاً. ضارباً لدا مثلاً طيباً فى العفو عند المقدرة. ْ 


() سورة الأنبياء .)١١9(‏ 


| وفى تأسيسه مجتمع المدينة المنورة بعد الهجرة إليهاء كان حريصاً كل الحرص على أن يكون كل من | 
ا ينتسب إليها عضوا عاملا وصالحا فى مجتمعها » بصرف النظر عن معتقداته أو توجهاته وحملهم ا 
| جميعاً مسئولية ضمان سلامة امجدمع واستقراره, ولم يستفن أحداً منهم أو يستبعد أحداً من غير | 
| المسلمينء بما فيهم اليهود., الذين كانوا يشكلون أحد عناصر هذا المجتمع الجديد وبذلك ضرب | 
| الرسول أعظم الأمغال فى الإخوة الإنسانية والوحدة بين أبداء امجتمع الواحد, التى تسوى بين جميع | 
| المواطنين دون استغثناء, والتى تجعل معيار المفاضلة بينهم هو ما يقدمه كل فرد من خير لهذا المجتمع. 2 | 
| ومن جهة أخرى. كان اهتمام الإسلام بالعلم واضحاً وساطعاً منذ الوهلة الأولى, وتمفل هذا | 
| الامتمام فى أن أول مانزل على الرسول من الوحى الإلهى كان قوله ‏ تعالى -: ْ 
<< ركان 014. كما تمثل فى تكريمه للعلماء فى قوله ‏ تعالى : ْ 
ْ٠‏ « تت ىهن ارتلكنا لل ؛ لأن العلماء هم الذين يدركون أسرار الخلق وعظمة | 
| الكون وجلال الخالق» وتمغل كذلك فى مسقارنتسه بين من يعلمون ومن لايعلمون | 
ٍ له لْيسْتَوىأ نيعون وان يلون 04 ا 
ز زد ز1زدك00 ك5 000 
ْ٠‏ باعتبار هذا السعى فريضة على كل مسلم ومسلمة كما جاء فى الحديث النبوى الشريف, فنبغوا فى | 
| جميع مجالات العلم وأقاموا حضارة من أعظم الحضارات وأكثرها ثراء وعطاء للإنسانية جمعاء. | 
0 وجدير بنا اليوم ونحن بجحتاز مع العالم ثورة هائلة فى د شتى مجالات التعلم والمعرفة, أن نقتدى بعلك ١‏ 
| السيرة العطرة ونهتدى بتعاليم الإسلام وجوهر رسالته. فرسالة الإسلام لايحملها النبى وحده. | 
ْ ررعا بعكو امقة وقريعاة حصي المالدون أمة بعد أمة. وجيلا بعد جيل. عملا بقوله تعالى: 2 | 
| وَإِنَّهكدَ ف محلو 4( . 
|الإسسسلام لعميسر واساء 

)أ فرسالة الإسلام الحق هى رسالة تعمير وبناء ورسالة هداية وإصلاح, والمسلمون اليوم يواجهون | 
٠‏ تحديات كبرى على مستوى هاتين الرسالتين: ْ 


)١1( |‏ سورة العلق .)١(‏ () سورة فاطر .)١8(‏ 
| (8) سورة الزمر (1). (9) سورة الزخرف (4) 
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1 فشعوب الدنيا تعسابق لبناء مجتمعات متقدمة, متفوقة قادرة على الريادة والسبق | 
والتميز بينما تواجه أكثر الشعوب الإسلامية مشاكل طاحنة, وتحاول اللحاق بالآخرين.. 
ولن ينفعنا ونحن نواجه هذا التحدى الكبير الهروب إلى الماضى, والاكتفاء بالحديث عن 


الله أمانة, وجعل لها رسالة؛ وعلمها أن للتعفوق أسبابا وللنهضة شروطا وسوف يسألها - 
سبحانه وتعالى ‏ عن ذلك كله., فمن أخذ بتلك الأسباب وأوفى بتلك الشروط كان جديرا 


بالتفوق والريادة. 


؟ - وشعوب الدنيا من حولنا أيها الاخوة والأخوات تتجمع وتتقارب وتتواصل بعد أن سقطت أسوار 


العزلة والتباعد التى صنعتها ظروف تاريخية ية مضى أكثرها وانقضى, ولم تكتف الشعوب بهذا العقارب ا 


الذى أخذ شكل تجمعات إقليمية تضم مواردها الطبيعية والبشرية فى وعاء واحد وتدافع وهى مجتمعة 
موحدة عن مصالحها المشتركة فى مواجهة الآخرين ؛ بل إنها انطلقت تتواصل مع سائر الشعوب رافعة 
شعار الحوار بدلا من المواجهة والصراع والتعددية بدلا من الانفراد واستبعاد الآخرين 

ولابديل أمامنا نحن المسلمين سوى إدارك هذا الواقع يي 0 وأساليت 


ْ أعمالهم ولنا أعمالنا ومن واجب العلماء والدعاة أن يرفعوا أصواتهم عالية داعين الأمة 
إلى العمل الكثير والكلام القليل مذكرين المسلمين فى كل مكان أن أمة الإسلام قد حملها 
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متطورة, فالعزلة عن العالم لم تعد تمكنة بعد سقوط حواجز الزمان والمكان بفضل الثورة الهائلة في ١‏ 
وسائل الانتقال والاتصال ما أصبح معه التواصل مع الآخرين وحده سبيلا لتوفير أسباب النهضة ١‏ 


من خلال تبادل الخبرة والتجربة وتبادل الأخذ والعطاء. 

إن هذا التواصل يمنحنا فرصة لاتعوض لتصحيح سوء الفهم الذى أحاط بديننا وثقافتنا 
فى أذهان كثير من الناس, وهو فرصتنا لتعرف الدنيا من جديد حقيقة رسالة الإسلام التى 
جاءت هدى للداس ورحمة . تؤمن بالله وتصدق برسالاته وتة تقيمالحق والعدل بين جميع 
الناس وتؤمن بالإنسان, مخلوقا مكرما مفضلاً بما منحه الله من علم وإرادة واختيارء 
وترتفع فى هذا الإيمان فوق كل عوارض اللون والجدس والفروة والجاه, وتدعو بعد ذلك 
كله إلى تعاون الشعوب كلها بتعدد أصولها ودياناتها على البر والخير وإقامة العدل, 
بعرم حقوق الإنسان. 


و 1 
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العلماء 111111111111 الأعراءة + 0 

لقد احتضنت مصر الاإلام منذ نحو أربعة عشر قرناً واحتتضنها الإسلام منذ ذلك التاريخ ١‏ 
وعلى امتداد القرون كانت مصر وعلماؤها مصدر إشعاع ثقافى متصل الحلقات تجاوز حدود 
العالم العربى وامتد إلى ربوع الدنيا كلها .. ومندذ أنشىء الأزهر الشريف وبجهود علمائه 1 
وأبئائه وماقدموه من علم راسخ وفهم صحيح للإسلام ظلت مصر على الدوام معبرة عن | 
وسطية الإسلام,» وسماحته واتساع صدره للناس أجمعين الموافقين منهم والمخالفين بعيدا عن ا 
الغلو والشطط. وترفعا عن الإفراط والتفريط., ودعوة إلى الحق والخير بالكلمة الطيبة والحوار ْ 
ل ا الك ل ا 


[ 00 
| طويلة أئق فى أنكم تصفقون معى على أن من واجب علمائنا الأجلاء أن يطرقوا تلك | 
| الأبواب» وأن يعرفوا الدنيا من جديد بما تحمله حضارة الإسلام من خير وإصلاح للناس | 
| أجمعين وما تقوم عليه شريعته من رعاية للمصالح ورفع للحرج وتباعد عن العست وحرص ٍ 
اع العسيد ٠‏ بما من شأنه أن يصنع أمة قوية قادرة على النهضة والبناء» يبنى الحضارة فيها | 
رجال ونساء يؤمنون بالله تضىء عقولهم بأنوار العلم والمعرفة التى تزداد توهجاً جيلاً بعد | 
| جيل» ويوماً بعد يوم كما تمتلىء نفوسهم عزما وثقة وإصراراً على مواجهة التحديات دون ١‏ 
| أن يعخلوا عن سماحة الإسلام, وماتعلموه تحت ظلاله من الرحمة بالناس والرفق بهم | 
| والاقعراب الودود منهم جمعاً للصفوف, وتأليفا للقلوب؛ وإشاعة للسلام داخل الوطن 0 
وبين الأم والشعوب. 
٠‏ نسأل الله تعالى ‏ » ونحن نحتفل بذكرى مولد نبيه العظيم . أن يعيننا على الاقتداء ١‏ 
| به, والعأسى بسيرته, وأن ييسر لنا حمل الأمانة الكبيرة التى حمالناها يوم آمناابه | 
| ومزبتالته: ؤ 
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٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله 
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إن من مظاهر عظمة الرسول الكريم ‏ ييه - كمرب أنه كان مؤثرا تأثيرا طيبا فى أتباعه | 
فإن سيدنا وشفيعنا محمدا ‏ َيِه .هو صاحب الدرجات العليا فى هذا المجال فقد ربى ‏ عله ١‏ 
أصحابه وأتباعه على أداء العبادات ا ود يؤدوها بجد وإخلاص ْ 
واجتهاد ونشاطء ونمد القدوة الطيبة فى سيدنا رسول الله عَكِْهُ ‏ تصف أخلاقه السيدة | 
عائشة ‏ رضى ا 1 ا 
يحدثما ونحدثه ويؤانسنا ونؤانسه ويسامرنا ونسامره فإذا حضرت الصلاة انصرف عنا | 


'لتومتمسستممحمم امج ماس تم س7ا7اسسماجحه مس7 لهت مسح مسج تانق هج سمس ججج مسمس سعد جب سس سو 


حتى لكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه ) ١‏ 
.. وهكذا نجد أن رسول الله ييه قد كان القدوة الطيبة فى حسن صلته بخالقه_-عز ا 
وجل ا عز وجل - ا ْ 
« وَأَبْيَوْفيِمَا الكت صَنلك أنه ألا َالحِرَ واه بكمب لديا وأحصيوة ْ 

كع اس ليك لامعا لْفَسَاد ف الأرض! ننه لا نحثا المتيينين 00 وريس سى 0 
سيدنا رسول الله يله أصحابه على طهارة اليد. وعلى نظافة القلب والعمل بإخلاص» | 
وعلى البعد عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه رباهم على هذه الطهارة فى كل | 
أحوالهم .. ومن أحاديفه الصحيحة قوله ‏ يَهَهُ :«الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور | 
متشابهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى | 
الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا إن لكل ملك حمى ألا وإن حمى | 
| الله فى أرضه محارمه ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله . وإذا فسدت | 
| فسد الجسد كله ألا وهى القلب» ربى سيدنا رسول الله َه أتباعه على أن يشيعوا بين ١‏ 


00 سورة القصص (/0/). 
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الناس الكلمة الطيبة وأن يتعودا فى حياتهم على الصدق وعلى اجتناب النطق بغيبة أو نميمة 
.. وكان من توجيهاته ‏ َيِه - أن يقول دائما لأصحابه: «لا تبلغونى عن أصحابى شيئا أكرهه ١‏ 
فأنا أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» وهكذا ربى سيدنا رسول الله عله أصحابه ١‏ 
وأتباعه »رباهم على أن يدشروا فيما بينهم نعمة الأمان. ونعمة السلام ونعمة الاطمئنان . 
وأن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان, ومن وصاياه ‏ َه : 
دلا تعمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتم فأثبتوا) رباهم على أن يكونوا من 
الذين يبنون ولا يهدمون. يعمرون ولا يخربون. يصلحون ولا يفسدون. يجمعون ولا 
يفرقون , يعمرون دنياهم بالعمل الصالح يعمرون دنياهم بكل ما يعود عليهم بالخيرء 
سواء أكان ذلك عن طريق الزراعة, أو عن طريق الصناعة, أم عن أى طريق من الطرق التى 
أحلها الله سبحانه وتعالى ‏ فقد أوجدنا الله سبحانه وتعالى ‏ فى هذه الحياة لكى 
نعمرها بكل ما يعود علينا بالخير» ومن أحاديثه الصحيحة قوله ‏ عَلله: 
ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو حيوان إلا كان له به 
| صدقة »).. رباهم على تحمل المسئولية بشرف وبأمانة وبطهارة., و بقوة وبنشاط وبعزيمة, 
صادقة, ومن أحاديثه الشيقة «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى 
كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله, ولا تعجز ولا تقل لو أنى فعلت كذا لكان 
| كذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان) !! 
الجا ات نوي سحي كين بيناوك أكرمه الله وسده على طريق الحق خطاه إن ٠‏ 
| الكلام عن سيدنا رسول الله ينه محبب لا يمل وإن جوانب العظمة فى حياته ‏ يَِلهُ ‏ 
ل ل ل ل ان نون ان ققد 0 
| وفى العمل بما نسمع 
ورحم الله الإمام البوصيرى عندما قال : 
وانسيي إلى ؤاثة مهتا تمسشكية قن شمصير ف 
فإن فضلن رسول الله ليس له حد 
فسيسعسر ب عئسسة تاطسسق بفسسسم 
سيادة الرئيس كل عام وأنتم بخير والعالم كله بخير 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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فى مثل هذا الموعد من كل عام تلتقى ‏ ياسيادة الرئيس ‏ بشعبك الوفى. كعادتك 


الكريمة ‏ التى أصبحت معلما بارزا تنتظره مصر ومعها المسلمون فى مختلف أنحاء العالم ١‏ 
|-لتوجه رسالتك للأمة الإسلامية بصفة عامة »ولشعب مصر بصفة خاصة. تعبر فيها عن | 
| تطلعاتك لبعث حضارى يعم الأمة الإسلامية كلها مستلهما من سيرة الرسول »ومن التاريخ ْ٠‏ 
الحضارى للإسلام الدروس والعبرء والقيم الدافعة إلى التقدم والنهضة لتلحق الأمة بركب | 
| العصر وتستعيد مكانتها ودورها العظيم الذى أسهمت به فى الماضى فى صنع الحضارة التى ١‏ 
| كانت بمثابة مشعل النور الذى استضاءت به أوروبا فى عصر نهضتها . ٠‏ 
| وبهذا اللقاء المتجدد_ياسيادة الرئيس ‏ حولت المناسبات الديئية من مجرد احتفال ١‏ 
| يتلاقى المحتفلون به ثم ينفضون, إلى فرصة للتأمل فى أحداث الماضى ودراسة وقائع الحاضر ١‏ 
| واستشراف أمال المستقبل . ْ 
| لقد كان ميلاد محمد يَيلهُ حدثا فريدا غير مجرى التاريخ »وحفل بكل بشائر الخير والغور, | 
| وبحرا فياضا بالدروس والعبر التى تصاحبنا فى مسيرة حياتدا . وتضىء لدنا طريق هذه الحياة. | | 
| لقد انعقد فى الأيام الشلاثة الماضية المؤتمر العام الشانى عشر للمجلس الأعلى للشئون ١‏ 
| الاسلامية . والذى انتهت أعماله قبل ظهر اليوم .» وحضره السادة وزراء الأوقاف والشئون | 
| الاسلامية . وممغلون من العالم الإسلامى وأكشر من سبعين دولة » وقد ناقش المؤتمر موضوع | 
٠‏ «الإسلام ومتغيرات العصر) فى إطار ما سبق أن بدأه ا مجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى ا 
| العام الماضى من طرح مشروع حضارى لنهضة العالم الإسلامى. ٠‏ 
| وقد كانت القضية الرئيسية فى مؤتمر هذا العام هى الدعوة إلى توطين التكنولوجيا فى | 
| العالم العربى والإسلامى , وما يرتبط بذلك من تغيرات فى مجال القيم الاجتماعية | 


وطق لنت 7715070118 لف7777 سرع مات لست مال 


| والأخلاقية, وضرورة التعاون بين المؤسسات البحفية فى العالم الإسلامى من ناحية وتوثيق | 
صلاتها مع المؤسسات البحثية الدولية من ناحية أخرى ‏ حتى يتمكن المسلمون من اللحاق ١‏ 
| بركب العقندم العلمى الهائل فى هذا العسصرء وذلك بالعسلح بكل منجزات العلم أ 
| والتكنولوجيا . وتلك قضية ملحة لم تعد تحتمل التأخير أو التسويف. ٠‏ 
٠‏ وقد كان للرسالة التى وجهتموها لأعضاء المؤتمر فى حفل افتتاحه أثرها الكبير فى لفت الأنظار | 
إلى أنه لايليق بالعالم الإسلامى أن يظل يعانى حتى اليوم من تفشى الأمية الأبجدية فى حين أن | 
| العالم المتقدم مدشغل بمحو الأمية التكنولوجية كما كانت رسالتكم حافزا على إصدار التوصية التى | 
| تبناها المؤتمر بتشكيل تجمع علمى من علماء العالم الإسلامى على النحو الذى أشرنا إليه. ا 
السيد الرئيس : ٠‏ ْ 
لقد عكفت لجئة متخصصة فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية منذ عامين على الإعداد | 
| لإصدار سلسلة من الموسوعات الإسلامية الملشتخصصة التى تهدف إلى التوعية السليمةا 
| بالمفاهيم الإسلامية فى شتى المجالات بأسلوب علمى بعيد عن الحشو الذى لافائدة منه وبعيد | 
| -أيضا عن التحيز لمذهبيات ضيقة أو اتجاهات معينة . وقد صدر منذ أيام المجلد الأول من ١‏ 
| هذه السلسلة بعنوان :«موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة) الذدى يشرفنى اليومى أن أقدمها 
| لسيادتكم والذى يمشل باكورة إنتاج المجلس فى هذا المجال. سوف تتلوه إن شاء الله فى | 
| فترات غير متباعدة مجلدات أخرى حتى تكتمل الموسوعة باستيعاب جميع جوانب الفكر | 
| والحضارة الإسلامية فى ستة عشر مجلدا. 1 

ويعتزم المجلس ترجمة هذه الموسوعة إلى الانجليزية والفرنسية لعحمل وجهة النظر | 
الإسلامية إلى المسلمين من غير الناطقين بالعربية , وإلى غير المسلمين من يريدون | 
التعرف على الإسلام بأسلوب موضوعى وفكر متحضر مستدير. ٠‏ 

السيد الرئيس: 

فى إطار خطة الوزارة للإشراف على جميع المساجد والزوايا فى مصر تم فى السنوات | 
| الأربع الماضية ضم ثمانية وعشرين ألف مسجد أهلى كما تم أيضا فى العامين الماضيين ضم | 
عشرة آلاف زاوية وبذلك يصبح عدد المساجد التابعة للوزارة خمسين ألف مسجد بالإضافة ١‏ 
| إلى عشرة آلاف زاوية , وهناك عدد من المحافظات لم تعد بها مساجد أهلية غير تابعة| 
| للوزارة... وبعون الله ستنتهى:وزارة الأوقاف »خلال عامين من ضم جميع المساجد الأهلية | 
| والزواياء وذلك ضمانا لإيصال الدعوة الإسلامية إلى المواطنين صافية مبرأة من كل شائبة؛ | 
!| ومؤسسة على المنهج القرآنى للدعوة الإسلامية فى قوله ‏ تعالى : 1ْ 


( أل سير رية اكه والزوط ‏ لفسخة بكر لهررال امس 1.4 
0 
متميز فى خدمة رسالتهم تحرصون كل عام على تكريم عدد منهم بمناسبة الاحتفال 
| بذكرى المولد النبوى الشريف عرفانا بما قدموه من خدمات جليلة» وتشجيعا لغيرهم من 
الدعاة على التفانى فى أداء رسالتهم فى التوعية الدينية السليمة للمواطنين ٠‏ كما 
| تحرصون ‏ أيضا ‏ على تكريم بعض الشخصيات من خارج مصر من كان لهم دور بارز فى 
| خدمة التراث الإسلامى. 
وفى هذه المناسبة ‏ أيضا ‏ يمتد تكريمكم إلى الفائزين فى المسابقات الدينية التى تجريها 
الوزارة للداشئة وللشباب وذلك بتفضلكم بتسليمهم الجوائز التى حصلوا عليها. 
وهذه كلها دلالات واضحة على مدى اهتمامكم شخصيا , واهتمام مصر كلها بقيادتكم 
الحكيمة بالرعاية الدينية للمواطنين لما للدين من أثر عميق فى النفوس وتوجيه للسلوك 
إلى ميادين الخير والعدل والسلام, وتمتد هذه الرعاية لعشمل مواطنى مصر جميعا مسلمين 


بوي 


تب 1 22111011 


ا 0 


ألفى عام على قدوم العائلة المقدسة إلى مصر طلبا للأمان الذى وجدته فى كل مكان حلت 
وستظل مصر ‏ كما عر فها العالم منذ آلاف السنين ‏ واحة الأمن والأمان, والسلم 
والاطمئنان؛. كما أكد ذلك القرآن الكريم على لسان يوسف ‏ عليه السلام ‏ حينما 
ون ا ال 0 
0 محلو وي ص اساء انه امنِين 4 9) 


اا تيبي تي ب يي 5755ب7ب7557575707175795ب5252ي22 22 2 1 1 121 


والخير خطاكم وأن يحقق لمصر بقيادتكم ما يتمناه لها كل أبنائها امخلصين. 
وكل عام وأنتم بخير 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


8 
ارود مطاطنت :نقتا تدست سن مجو المج نامج سد لاك جب لاججة ج01 جه اط لبت مد الوب وسسسس ا 


٠ 
ا‎ 
0 
ْ٠ 
| 
1 
ْ 
ا‎ 
١ 


سآل اله العلى القدير أ يمفطكم مصر ويحفظ مصر بكم وأن يسده على طريق لمق ا 


32 
ٍ 
1 


ومسيحيين . ومن هنا كان الاحتفال الكبير الذى أقامته مصر منذ أيام قليلة بذكرى مرور | 


00 


3120 


اامخححته هجتت تت ابت جنب ات نت هط نط لم0 ماقا سق لسسع امب موب وا 


إن الإسلام ‏ دين الله القويم - الذى ارتضاه وَكَدَِكَأَوْسحِنَاإلنَكَ روحم نامر 


ا سم م ب 


0 دنا 
اله 


الله لنا دينا يهدى للتى هى أقوم» ويبشر المؤمئين 0 
ا ' ,' ١‏ فإنك اموع ليل تتفي كه رااان 
انخلصين لله رب العالمين ببسعادة الدارين وإن - ا د 3 
الداعى إلى صراط الله المستقيم هو الرسول القدوة 
والمثل الأعلى الذى أوحى الله إليه روحا من أمره 
وهو القرآن الكريم . وفى ذلك يقول الرسول - َيه : «وكل 


مده جمحيط ممه ارصح 3 مس اح جب مجه انمه ببرسجمم جو وح اس م ا مام و 0 


.؟ قال: من أطاعنى دخل 
ا وو 0 


ناض ابول الله 


0 البخارى . 


ولقد كان الرسول - يله : المشل الأعلى 
| فى صدق الإيمان والتوجه 7 اللهء لآنه المظهر 
| السجواي ا ف المت القن امنا لكان 
ْ البشرى وصالح الأخلاق» ولقد فرض الله 
| طاعته على جميع خلقه وحضهم على 
ا الاقتداء به ليفوزوا بالحسنيين 


ا ا 02 


2 فَقَدَفَازَه رَاعْظِيمًا 0# 


هو 


م نوو 


| وهاهو الرسول الكريم يبين لنا فى هذا 
١‏ الويف الذى وين ايلبينا اناكم عر ولت 
| قد ارتضى لنا الإسلام ديناء وأن الله يحب 
٠‏ من اهتدى بهدى هذا الدين» وأن من أعتنق 
|عذ ا اديه وسعرى اموت بجيف لله درسي 
| عنهء وأن الدنيا وما فيها من متاع وما عليها 
وم ذه جيني دلي 2 بحانها يعظيينا تلكاز 
وللفاجرء وللمسلم ولغيره. ويعطيهالمن 
يحبه ولمن لا يحبه من عباده. لأنها لا تزن 
ْ عند الله جناح بعوضة:؛ ومن أعطاه الدنيا 
| وتمرف من عمل الصالحمات» ولم يم ابلاننون 
البييافات» وا يوك الر كهاة ون حكن من 
| اه الفافاففة اميك | فس الله علو وناء 


بغضب الله عليه لآنه ابتعد عن دين الله. 


ولكن الناس قد غفلوا عن ميزان الله الذى 


يزرد به عباده» 5 الاين حك الخاطق 


لأنهم يقولون: إذا أقبلت الدنيا على شخص 


إذ آذله يتحينه لأند أغطاة» وغقطو | عن فعول 


الحبيب المصطفى : (إن الله يعطى الدنيا من 


يحب ومن لا يحب»). 


لقدين تنا يماك تقد في الإنتلاف 


ومفهوم الايمان حين قال: «المسلم من سلم ا 


المسلمون من لسانه ويده, والمؤّمن من أمنه ا 


وإن أركبان هذا الدين توجه المؤمن 
الخير فى قوله وعمله 


ن إلى | 
وأمره كله وأن يسلم | 


الناس من لسانك ويدك - فلا تنتهك لهم | 


حرمة ولا تلحق بهم ضرراء قيل لرسول الله - 
لله : إن فلانة تصوم النهارء وتقوم الليل» 
ولكنها توذى جيرانها بلسانهاء فقال رسول 
الله : ولا خير فى صلا تها ولا فى صيامها إنها 
من أهل النار). 

وإن الإيمان عقيدة مقرونة بالعمل الصالح» 
فالإيمان أن تحفظ جارك من شرك» وأن تصون 
صاحبك وغيرك من جورك وظلمك. 
اللةت 82 2 قال #وناتن غيل البان: مان لا 
يبالى ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام ») . 


0 7077 ب 71 577/70757757751 57777و ا 1 1 


إن الدنيا اع لا ببريق ار ا 
المنى والآمال وزهو المنصبء» وسكر الشهوة» فإذا 
أرخص لها.دينه» وأقبل عليها شغلته عن آخرته. 


َسنت وَالْمَنيِر الْمَقَطرَوَص سك الذهي وَالِْضةٍ 
واكم لِالْسَوَمةٍ والأشتر و لسرت تنك 2 لك مصدع 
ال دده من ب الْمَمَا 02 04 

ولقد جاء فى مأثور الحكم: «مارأيت 
كالدنيا يكثر صرعاهاء وتتعدد ضحاياها 
وهى مع ذلك كثيرة الخطاب ). 

وفى ذلك يقول الرسول - فَهْلّهِ : إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيبا» وإن الله - عز وجل - 
أمر الم هكين عا أهربه المرنئلين فقال:؛ 


يكَأيها اسل كفو لطبت وَأعملوأصَيصاً 214 . 
وقال : 


رمغ سكين يو تزف 
1 0 بت 04 


وَأ وأيقواد شيا 

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول: 
يارب يارب ومطعمه حرام» ومشربه حرام 
له) - رواه مسلم والترمذى» عن أبى هريرة. 


وقى حديكنا يقول ت ع -: وولاايكسب (ْ 
فوا مالآ تحراما فيعطيدق ايشم ند زلا ْ 
ينفق منه فيبارك له فيهء ولا يتركه خلف ْ 
ظهره.ء إلا كان زاده إلى النار» والإسلام يبين ْ 
طرق كسب الال المشروعة وإن المال ليس -خيرا ٠‏ 
لذاته بل خيره فى الاستغناء به عن الناس. ْ 
والإنفاق منه فى وجوه الخيرء وإنه ليس شرا 1 
لذاته» بل شره فى الشح به والبخل والطغيان ْ 
بالمال والغرور به وإنفاقه فى الفسق والفجورء | 
والباطل والزور. 

إن المال قد يفتح لصاحبه أبواب النعيم» | 
زإذا تداق سه قيلت فض عه واذا كريةة | 
راك كاضن الوق يرون 1 ْ 

وإن المال الحرام لا خير فيه ولا نفع منه» 0 
منزوع البركة؛ طعامه مسموم وشرابه مذموم. | 
وتجارته خاسرة؛ وإذا تصدق منه صاحبه فلن ٠‏ 
كيل عادتعدويل تمعاو ووذ امرك كينا | 
م ل 
الحرام فإنه يستكثر من نار جهنم» بل إن المال 1ْ 
الحرام يمحق ويكتسح حتى يذهب معه الحلال. ٠‏ 

فهل نعمل العمل الذى ينجينا يوم لا ينفع أ 
مال ولا بئون إلا من أتى الله بقلب سليم . ْ 

وفقنا الله لصالح القول والعمل» وهدانا 0 
وا ال 0 


() آل عمران .١5‏ 


.6١ المؤمنون‎ )( 


(0) البقرة 3097. 


قالالله -تعالى-:<! لامكل ِلاوْسَعَها 0.4 

وقال -سبحانه-:<( يريد هبك ادر كيد حك اشر 3.4 
وقال: وماجعل عليكم فى الدين من حرج,.(") 1 
قالالإماممسلم-رحمهالله-.,حدثنا زهيرين حرب وإسحاؤ بن إبراهيم قال زهير,حدثتاجريرعن ١١‏ 
٠‏ منصورعن إبراهيم عن علقمة قال: سألت أمالمؤمنين عائشةقال:قلتديا أمالمؤمنينكيف كان عمل رسولالله ١ ١‏ 
هلكانيغص شينا من الأيام؟ قالت,كان عمله ديمة وأيكم يستطيع ماكان رسول الله - يكل - يستطيع,. ‏ || 
وقالالإماممسلم:وحدثنااين هي رحد تنا سعيدين سعيد أخبرنى القاسم بن محمد عن عانشةقالت.قال ١ ١‏ 
1 رسول الله - عَبَِه ., أحبالأعمال إلى الله -تعالى - أدومها وان قل.قال:وكانت عائشةإذا عملت العمل لزمته,. ‏ || 


0000000 


2 
ألم ذم غ0 


وروى الإمام البخارى بسنده عن عائشة حرضى اللّه عنها-» وقيل عنها: إنها كانت لا أ 
عوضى الل شتوهي ا انان الك بعلت فعل. . تكهام اليل ْ 
عليها وعندها امرأة فقال: «من هذه؟ قالت: وفنا وق الس نا قيش سردي ال ' 
دلازة كل كرين لاقي كال رهد عليكم كا .وات الجراة وموهها جام اين عن ْ 
تطيقون فو الله لا يمل الله حتى تملوا وكا المدح فلعلها أمنت عليها الفتنة؛ فلذلك ا 
أحب الدين ما داوم عليه صاحبه) . مدجمميا فى وتحيياء ولك زؤاية حماد ين ١‏ 

وعساء ف زواابة الأبناء نالك أو الكزاة. ١‏ منكلية عن معام فى <ةا اديت قدل عدن 1 
المذكورة من بنى أسدء وفى رواية الإمام أنها ما ذكرت ذلك إلا بعد أن خرجت المرأة» | 
مسلم أنها الحولاء بدت تويت بن حبيب بن أخرجه الحسن بن سفيان فى مسنده من | 
أسد عبدالعزى من رهط خديجة أم المؤمنين ‏ طريقههء ولفظه« كانت عندى امرأة فلما 2 


افج 5/7777 10 نان لو 1477نت 1017 اناد زط 0 اتج لنت شاه مقطو جاخا واوا ار اج ا و 1 


.28 البقرة 541 (؟) البقرة 184. (؟) الحج‎ )١( 


00 


0-0 0-5-5 


0002 


عمسم اجسنسا مس لتتس امسج ساسمستن الست اجساممسواتصططم س اتنتتة جه نلو م سسب و وج جر 


0 


مه _- : «من هذهيا 
عائشة ؟ ) قالت: يا رسول الله هذه فلانة وهى 
أعبد أهل المديبة» الحديث» وكلمة «(مه) 
مبنية على السكون وهى اسم فعل بمعنى 
اكفف وهذا النهى متجه إلى السيدة عائشة 
حتى لا تمعدح المرأة بما ذكرت» كما يحتمل 
أن يكون نهيا را تعر ال عو وق ا 
لك لع كوس وا ا 
أى 0 من الاعتيال مهسا ميككه أن 
تداوموا عليه» ومنطوقه» يقتضبى الأمر بأن 
يقتصر المسلم على ما يطيقه منا لعبادة» 
يطاق» ولغن كان سبب ورود هذا الحديث 
خاصا بالصصلاة إلا أن لفظه عام وجاء الخنطاب 
به عاما فى قوله: «عليكم) م عأن اخاطب 


ْ النساء ومعنى (لا يمل الله حتى تملوا) : الملال 


هو استثقال الشىء والنفور عنه بعد محبته» 
وهذا المعنى لا يمكن أن يستقيم بالنسبة لله 
-تعالى- بل هو محال ولكن جاء اله لتعبير به 
على جهةالمقابلةا للفظية مجازا كقوله 
-تعالى- : 
ويَكرَوأسَيْكَةَ 2 3-8 تله #©) 
رقال مروف ماه لذ يفطم للك فضله حتى 
تملوا سؤاله فتزهدواذ فى الرغبة إليه وقيل : إن حتى 
بمعنى الواو وعليه فيككون التقدير لا يمل وتملون» 
والأولى أنه من باب المقابلة ومعنى : ( أسحب الدين 


(؟) الشورى .5١‏ 
() الفرقان /53. 


(5) رواه البخارى. 
(8) البقرة 186. 


إليه ما ا صاحبه ماشه 1 0 


إرادة الثواب» أى أكثر الآأعمال ثوابا أدومها؛ أن 


والإقبال على الله بخلاف الكثير الشاق» فإن العمل | 
الدائم» ولو كان قليلا يدمو ويصبح أكثر من الكثير ' 
المنقطع» أما الذى يترك العمل بعد الدخول فيه فهو | 


كالمعرض بعد الوصل . 
ولطالما وجه الرسول -2ه- المسلمين بأن يأتوا 
من الأأعمال ما يوافق استطاعتهم كقوله: «إذا 


أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم) وهذا 1 
عبداللّه بن عمرو بن العاص -رضى الله عنهما- | 
لوي ا او 


تصوع النهار وتقوم الليل؟ فقلت: يلى يا 
وول الله قال: فلا تفعل» صم وأفطر وقم ونم» 
فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينيك عليك حقاء 
وإنه ببحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإ 
لك بكل حسنة عشر أمثالها» .(0) 


ومن المعلوم أن منهج الإسلام قام على ا 


تفريط قال -تعالى- : 
( مسؤرلتيوا تلايفاً 04 , 
فز وَاييإذأنققوا 0 رذوأ ميق يفوأ كان 
َس وَلِلَكَ قَوَامًا 04 ا تعالى : 
ريدأ أللَهبحكم الْمْسْرَوليْبيدُ 1 بكم الْقتَرَ 004 
قال 


(9) الحج 8لا 


1و 2 2000000 


| 


أبى هريرة رضى الله غنه آن-ارسول اللّه - 32ب 
قال: وإن هذا الدين يس ولن يشاد الدين أحد 
إلا غلبه فسددوا وقاريوا وأبشروا ويسروا 
واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من 
ال . وهكذا يعبين لنا حرص الشريعة 
الإسلامية على انه فمعروف أن العمل القليل 
الذى يكون متصلا يكون صاحبه منشرح الصدر 
نشيطا للعبادة بخلاف الكثير الشاق فإنه بصدد 
أن يتركه الإنسان أو أن بفعله كل وبغير 
انشراح» 5 ذم الله -تعالى- من اعتاد عبادة ثم 
أفرط فيها فقال:  ١‏ ل 
وها مَاكتهَا كز ايض رضو اوت 
َعََهَاحَقَّ ايه 007.4 

وكثيرا ما نادى الإسلام بتواصل أعمال الخير 
ودوامها وعدم احتقار اليسير منها قال عليه 
الصلاة والسلام : 

يا نساء المسلمين لا تحقرن جارة لجارتها ولو 
فرسن شاه)(١٠)‏ والفرسن هو عظم قليل اللحم 
ويطلق على الظلف وقد قال تعالى- : 

ا أسَدُعئْسا لَاوْسَمَه] )1١(#‏ وقد 
قاوم الرسول -#َيْهِ الذين يغالون فى أعمالهم . 

روى 5000 الله عنه أن النبى 
-عَينهِ- دخل المسجد فإذا حبل ممدود بين 
الساريتين2ء فقال: (ماهذاالحبل»؟ قالوا: 
هذا حبل لزينب تقوم تصلى فإذا فترت قامت 
فتعلقت بهء فقال النبى _- 0 لوه ثم 
| قال: «ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر 


055ص تل ت مو 29732ن3/ ج تف لج سمه 15:1 005700717107477 تقلا قت نان 71507710167 نه بج ا ات و ا 0 


)1١(‏ الحديد /ا؟. 
(؟1) البقرة 585. 


000 


فليرقد»)؛ كما روى أنس -رضى الله عنه | 


ش 0 


احا صا دار اانه رمه را سرف | 
0 ج النبى عه - مسالوق صو هيا دة الدن ' 
- قلما ا خبروا كانهم تقالوها-اى | 
دا 
دعق فلن عقي مدنا مدن من البدونا! 
تأخر قال أحدهم: أما أنا فأصلى الليل أبداء 
ا ل ا ٠‏ 
ته إليهمء وكا 8 
ا 
فليم منى ) . ْ 
وقد حكى أن أقواما أتوا قيس بن غبادة | 
يسألونه أن يعاونهم على أداء دية لزمتهم | 
فنظروا إليه فرأوه وهو فى البستان يجمع ما | 
يتساقط من الثمر وبميز بين الجيد والردىءع» | 
فلماانتهى من ععمله سألوه ما أرادوا ١‏ 
فأعطاهم ما طلبوهء فقال له بعضهم: لقد | 
تحقيق غرضكم.ء أى أن الاعتدال فى الأمور / 
على الإنسان مواصلة العمل» والاستمرار فى 
وجوه الخير والتفع العام وقد كان منهج | 
الإسلام فيما يتصل بهذا الجانب عاما وشاملا | 


(؟١)‏ رواه البخارى. 


لسائر العبادات والأعمالء ووجوه النفع 
الشامل» ولم يدع جانبا من تلك الجوانب إلا 
وجه المسلم إلى الاعتدال فيه بحيث لا 
يكون هناك إفراط ولا تفريط» ولا مغالاة ولا 


ففى خاني الأكل والشترب قال تتعال-: 
( تحكؤرلنيها تاشر 94" 
1 وفى جانب الإنفاق والصدقة نادى القرآن 
١‏ . بالاعتدال بحيث لا يكون المسلم بخيلا ولا 
مبذراء قال -تعالى- : 

« مكاج زيْدَةَمنوْائلمنقَكَ 

و ا 

وفى جانب العبادة» لم يكلف اللَّه الناس بما لا 
طاقة لهم به قال -تعالى-: 

:0 يل 2 4 اسع 24 
تال انا "فرلك هلي ستول 0 عه - 
7 فَألسَمُوتٍ وَمَاف الْدَرضٍ وَإِنْ تدوأ 


6 أ تي 2 1 


أ 
ماه دجغرءد 


م 


اشتد اي ومينول اثله 
صقر 


لس | 9 


كاقناتزا وشول اللدند له دلو جسيهوا 
علق الركنيةو تالواة ”يا رشعول الله كلفنا من 


الل ا ا 0 ا ا 1 12003 


الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد 
والصدقة؛ وقد أنزلت عليك هذه الآاية ولا 
تطبقد ا تمان رسخو كديع كه كيدو 
أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: 
سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير). 

فلما أقر بها القوم ونطقت بها ألسنتهم أنزل 
اللّه فى أثرها : 


لبون َي وَالْمؤصُونَ لام 
ا 0 أَسَوعْنًا 
لعا سالك رَينَا ا يَكَالْمَصِيرٌ 4 
قلما هلوا للق نتبيخهنا الله ماقول قوله؟ 
« لايُكلِث 
َمْسا إِلَاوْسَمَلَهَامَاكسَبت وَحَلامَاأكُشسَبت 


وه سي ل اي ل و 


ريثالا انفكا قي نك ارين 


ك2 10 سه ا 21010 22 22001 


0 صم معط برقا لكا ال ابيا مهاه موسي 


ينام لاطلاقكة نومت عَئَ لفو ريمت 
أَنَسَمَوْلَكَمًاقَأَنصرْباءَلَ لْمّوّ و الكدفريت .1١(#‏ 
وقد كشفت السنة الشريفة عن هذا الجانب 
من التجاوز والعفو. . 
روى البخارى بسنده عن أبى هريرة -رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله -مَفِته.: إن اللّهِ تجاوز لى عن أمتى 
ما وسوست به صدورها مالم تعمل أو تكلم). 


011 


(18) الأعراف .5١‏ 
(13) البقرة 5/7 
(18) البقرة 586. 


.59 الإسراء‎ )١5( 
.586 البقرة‎ )10( 
.587 البقرة‎ )19( 


العسبسادات عند السلمين؛ خرصا ومع 
0 يقول: 

ا كلاسم يلمي 
حرص على ترسيخ هذا المنهج حتى 
-فى بعض الأحيان بعض الأعمال» فلاايقو 
بأدائها أمام الناس مخافة أن يواظبوا عليها فتفرض 
عليهم» عن عائشة -رضى اللَّه عنها- قالت: إن 
كان رسول الله - َه ليدع العمل وهو يحب 
عليهم» وما سبح رسول الله وه : سبحة 
الضحى قط وإنى لأسبحها ) وهى نافلة الضحى . 

وصدق اللَّه تعالى إذ يقول: 


م سرج برسي ع د 02 
قد جاء رسوا كه كاعر 


م 2 الي 5 م 
2 8 
اند ومعنى الآية : إن الله تعالى- تن 
جنسهم وعلى لغتهم» كما دعا إبراهيم عليه 
السلام ب كمي قال اللةمتعال- حكاية ممه 
1 7 ريسا وَأَبْصَت هم رول وم ااا 


وقال -تعالى- : 


للعدلييت 4( ؟) لقد 
إنه كان يرك 


1 
١‏ 
1 
3 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 
ْ 
ا 
0 
/ 
1 
[ 
1 


و 


01 


سر اح سر مه اه 


3 56 اه 3ك 
8 ل ا مؤّمِنِينَ إِذْ بعت فيهم رسولا 


.١ا/ الأنبياء‎ )٠١( 
.١؟5 (09؟) اليقرة‎ 


22ت تت را ا ري 25525 م 


د ا ا ا 


وإنه يعر عليه مايعنت أمته أو مايشق 


عليهاء لأنه بعث بالحنيفية السمحة وهو | 
حريص كل الحرص على هداية أمته والتيسير | 
عليها ووصولها إلى سعادة الدنيا والآخرة» ' 
اللستارو ةرما ادر بسنده عن ابن | 
عستا أتاه ملكان ١‏ 
فيما يرى النائم فتمعد أحدهما عند رجليه | 
والآخر عند رأسه.. فقمال الذى عند رجليه ١‏ 
اا 0 
أمنه» فقال: إن مثله ومثل أمعه كمثل قوم | 
سفر انعهوا إلى رأس مغاذة؛ ولم يكن معهم | 
من الزاد ما يقطعون به المغاذة, وللاما) 
يرجعون به» فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل ' 
فى حلة حبرة» فقال: أرأيتهم إن وردت بكم 

رياضا معشبة وحياضا رواء تتبعونى؟ فقالوا: 

نعم . قال: فانطلق بهم فأوردهم رياضا 

معشبة وحياضا رواء فأكلوا وشربوا وسمنوا 

فقسال لهو البع القكى على تلك الجال 

فجعلتم لى أن وردت لكم رياضا معشبة 

وحياضا رواء أن تمبعونى؟ فقالوا: بلى. | 
فقال: فإن بين ايديكو رياضا عى اعشب من 
هذه وحياضاهى أروى من هذه فاتبعونى | 
فقالح#طاقفنة: صذق والله لتعبعه وقالت"' | 
واااتي مجان رمه كل "| 
يدل على رأفة الرسول 
وأتباعه معها طريق اليسر والتسامح, فإنه يعز 
عليه أن يرى شيغما يشق عليهاأو حرجا| 
تلاقيه؛ لأنه بعث رحمة للعالمين» فالرحمة | 


أذ رشول الله 5-0 


نه _- ورحمته بأمته 


(١؟)‏ التوية 74 
(9؟) آل عمران 174. 


| اجوهر ريتالكة قال اام 


| « وَمَآآٌ رَسَلك إلَاسَمَدَللَصَليِيبَ 14" 
| والطريق إلى هذه الرحمة يسير فى اتجاهين 
| “تسسيين تيشيو رن اهما نن العيسي فى 
| التكاليف والعبادات» والرحمة بالآمة فى كثير من 
أحكام الإسلام كما هو معروف. 

والعنداقي يدوا الفجيفل والمصيجادة: 
واستمراره» وعدم انقطاعه, فكلما استمر 
ا المسلم فى العبادة وداوم عليها وإن كانت 
| قليلة داوم -اللّه تعالى- بإسباغ رحمته 
| عليهء ورفقه به» ورعايته له وحبه إياه» لآن 
|.هذا انمع من السسارك هو اتعب الاعسال إلى 
٠‏ الله -سبحانه وتعالى » كما قال الرسول 
| حاققات: تحب الامال إلى الله عالت 
"ونان واف فرج1*1 اهااكبيفة قن الت من 
| الله تعالى فقد بيده قينا جاء فى الطمديت 
١|‏ القدي ل مو ذا ااحويفة كيم بدي 
١‏ الذى يسمع به» وبصره الذى يبصر به» ويده 
| التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى بهاء ولعن 
| سألنى لأعطيئه» ولعن استعاذ بى لأعيذنه). 
| ومن مظاهر حرص الرسول -يَيهِ- على 
| أممهاجتهاده معهم فى جانب التكليف 
!| والعبادة ألا يفعلوا ما يتسببون به فى الزيارة 
٠‏ ا ا ل 
ْ قال خطينا وسنول الله دو فقال: ويأيها 
الناس قد فرض اللَّه عليكم الحج فحجوا) 
| فقال رجل: أكل عام يا رسول اللّه؟ فسكت 


(5؟) الأنبياء .1٠1/‏ 


(10) رواه مسلم. 


بمعناة 


عن ابن عباس قال: خطبنا رسول اللّه | 
-عَيهِ- فقال: ديا أيهاالناس كتب عليكم | 
بن حابس فقال فى كل ١‏ 


الحج ) فقام الأفرع: 


عام يا رسول اللّه؟ فقال : ولو قلعها لوجبت» | 
ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعواآن | 


تعملوا بهاء الحج مرة فمن زاد فهو تطوع). 


ومن مظاهر التيسير أن الرسول - َيِه - كان لا أ 
يشق على المسلمين ويتحاشى ما يكون سببا | 
فى تسرب الملل إلى نفوسهم حتى ولو كان | 
ذلك فى توجيهه وإرشاده فكان -وَيله ١‏ 


يقخول المسليوق +المزغظة كراهة السامة. 


ع ان معت سير كا ب دف لعي د 
الأيام كراهة 
الشامة غلينا ركان يققى [ذ "ارقن 
الشوسحة والشعلفي ال سين ككل إن 
أصحابه أو يأخذ التعب طريقه إليهم» فكان | 
يعطيهم فرصة للراحة والاستجمام والتشويق 
والتركيز ولهذه الطريقة الرشيدة تدين اليوم 
موشتيينات الشرمية«السن سيوك تظمهنا ا 


-ع_يعبكئونيا بالموعظة فى 


ل النبوى 000 وحين 
وعم رمدو ل الله ينه _- معاذبن جبل 


اليمر: زوده بالتوجيه الكافى» وأمره أن يسير 


رواه مسلم والنسائى ورؤىك أحمد والنسائى ٠‏ 


3 
[ 


علق بقن الخد رين مجم فول له: «إنك 
| تأتى قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى 
هاده ان “لزنه إلا "الله وان رسول اللس إن 
| هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن النّه افترض 
#ابنويم يس طلوات فى كل يرع وليلة» فإن 
| هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض 


فقرائهم» فإياك وكرائم أموالهمء واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين اللّه حجاب). 
ويتبادر هنا سؤال هو: إن الله -تعالى- قد 


أمرنا بالاقتداء بالرسول - َيِه قال -تعالى--: 


ف دكن لك رشو ل أنه نوه حسكة 
نكن جهو 14 
ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام - كان يقوم الليل متهجدا راكعا ساجدا 
حتى تتورم قدماه وتفيض عيناه بالدمع من 
خشية الله وحتى يسمع لصدره أزيز المرجل 
من البكاء فتقول له فى ذلك السيدة عائشة 
درفح الله عديك تقول ذلك يآ سول الله 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تآخر؟! فيجيبها: (أفلا أكون عبدا شكورا)» 
وكان يواصل الصيامء والوصال: هو الترك فى 
ليالى الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد.ء ومع 
هذا فقد نهى عن الوصال بالنسبة للمسلمين 
فلم لم يكن الاقتداء به فى مثل هذه الأمور؟ 
أو بمعنى آخر كيف يأمر بالتيسير وهو يأتى 


.5١ الأحزاب‎ )53( 


مغل هذه الأعمال الشاقة. 


وللإجابة على هذا نقول: إن كل حكم 
يغبت فى حق النبى - فَِته- فهو ثابت أيضا 
فى حق أمته إلا ما استثنى بدليل» كبعض 
خضائصه - ع - فإن خضائصض الرسنول 
- َيه لا يتأسى به فى جميعها وقد توقف 
فى ذلك إماء الخرمينء وقال ابو ناميه :ليس 
لأحد التشبه به فى المباح كالزيادة على أربع 
نسوة» ويستحب التنزه عن المحرم عليه 
«كالأكل من الصدقة) ويستحب التشيه به 
فى الواجب عليه « كالضحى ). | 

قال اللافط اند تبسر واب السفسي عان 
فى حقه - فيه فلم يتعرض له والوصال فيه 
-أى وصال الصيام- من قبيل المستحب فى 
حق النيى -6ت فيجعمل أن يقال: إن لم 
ينه عنه لم بمنع الإتساء به فيه ولعل مراده 
بقوله: (إن لم ينه عنه) أى بالنسبة لبعض 
النائن :وى يعسن الاحوال حوهة] دادرت وانا 
الأغو الأغلب تومو نا :وز فاته السينة 
الصمحيحة الصريحة فى ذلك فى النهى عن 
الوضال. 

روى الإمام البخارى -رحمه اللعص ويونة: 
عووااى شو ادرف الل عتي عبن النى 
-عَيهِ- قال: «إياكم والوصال مرتين») قيل: 
إنك تواصل قال: (إنى أبيت يطعمنى ربى 
كفيس ا لالتوامن السو ا و 


ابا يي يشي ييا كك اتا 7 7 ات 7 


د 2 


55 مه ج112 ل 
لنقسله الشيق /السيرطوالوضور كسار 


بعته الله بالرحمة العامة» والعدل الكامل» 
والسلام العامة 3 سحي من ذلك أمةق ولا 
يعي ريا دون فررى ولا شفا دون شعني 


0 ع 
كاما 


له ع ته 


ْ لين 2 لَتَكَةٌ ُ ار 3 حي ودَاعِيًا 
لَأسميِ ذف ودرا ليما لول 2 مَك اَمَك 
يله مضلا جيرا حي وَلاْطع أل ناسين 


_- 
ا دار صَلْع لاله و 7 


ا 1 ألله ود ررأئه وك 2 2 


2 


8 ير 


دم تع رضوائة, 


تَمَدِدَيداً 


سبل لسك َيُخْرِجهم المت كت 


| تكد 


ادرو بِإِذْنِهوَيَهَدِيهِم | ِل ماعل مستفيير 


00 0 
11 طهر سات 0000 
يقد جاء حم رَسولنا يبَيْنُ لكم عل 
د و 1 42 


ولقد حاول زعماء الضلال أعداء الهدى منع ١‏ 


ْ 0 0 “وقول اللدت قعا سد‎ ١| 
2 5 - ا‎ 
ا عله سار سح 0 بيرك لكي كيرا الهداية التى جاء بها محمد - نيه من الوصول ا‎ ٠ 
| افد يناه كمرسو إلى قلوب الخلق ففشلوا فشلا ذريعاًء لآنهم لا‎ 
١ 00 ا ع عرس مدير‎ 
0 ا يدركون أن القلوب بيد الله ود وأن الهدى‎ ١ 
ا كير هَدَّ جاةحكم ة رح الله نور وََكِدَدبُ هدى الله وأن النع كله سيدا بعتا الخلق‎ 

3 ور اه ْ ا 


.)68 - الأحزاب: (0؛‎ )١( 


(5) المائدة: (18 --15). 


(؟) المائدة: (19). 


مهمته مضمون بفضل الله القائل : 


وه 0 2 
سوكس جعلننه نورام هارىد 


22 
هيقل 


فمن الواضح أن الله وصفه فى هذا النص 
الشريف بأنه الهادى إلى صراط الله المستقيم . 

ولقد سعد رسول الله بهذه النعمة نيما 
سعادة» لا سيما بعد أن كلفه الله بأن يعلن 
ذلك على الملأ» فى قوله سبحانه : 


أ 
سِ 


2 


| إِلَصرط م 200 
| المتّركين يا 0 ىو افيه 


2 


ا ل 1 


سمهي د د هر ل 


د فر د ل 


| رَبَالْعِِينَ يه لاسَرِيك لويد لكأم تَُنأأَلالسمِيَ 00 


أى : وأنا أول المسلمين من هذه الأمةة. لأن 
| جميع الأنبياء بعثهم الله بالإسلام» وهم جميعا 
| إخوة رسالتهم واحدة» هى الدعوة إلى عبادة الله 
| وحده.ء وإن تعددت شرائعهم. وفى هذا يقول 
| رسول الله ييه : «الأنبياء إخوة لعلات3!). 
| أمهاتهم شتى ودينهم واحدء وإننى أولى الناس 
| بعيسى بن مريم لآنه لم يكن بينى وبينه تبى()) 


(5) الشورى: (55 - 57) 

(5) الأنعام: (135-533) 

أ (1) العلات: بفتح العين وتشديد اللام: الإخوة لأب. 

1ل وزاك سيا بوينانده برهو يع الأنان مسللة الفط رين مق 


وازادة اجات هم: الإخوة من أب واحد ا 
وأمهات تت شتى . والمعنى أن الدين واحد . وهو | 
التوحيد الخبالض» وآن الشرائع المتعددة هى | 
الأمهات أى أن لكل نبى شريعة. ومعلوم أن كل | 
شريعة لاحقة تنسخ الشريعة السابقة. وذلك | 
يعنى أن شريعة محمد -فَيله لن تعسخ وأنها | 
باقية وخالدة إلى أبد الابدين. ولا تزال قاكمة | 
منصورة وأعلام هدايتها وعدلها منشورة إلى قيام | 
الساعة . ْ 

وقد كاتا رمشو الله اعقب وكين صتلسة | 


_ الوثيقة بالأنبياء جميعا ويهتدى بهداهم ويقتفى 0 


الرشر كه امرة الله فى كوله: 


عن هذا المعنى: « مثلى ومثل الأنبياء قبلى ١‏ 
موضع زاوية من زواياه» فجعل الناس يطوفون | 
به ويعجبون له» ويقولون: هلا وضعت هذه 
اللبئة» فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين)(3) ٠‏ 
كنبا انه عق كان يكرربينان ضلفه | 
بإبراهيم عليه السلام- فهو أبوه, وأبو الأنبياء» 0 
وخليل الر 0 لكك مارو 0 
لتْمَوْسبَمَإِليِكَ أ ديم دإ عي 1 8 
مِنَالْمشرٍ كين ١4‏ 6( ا 

() الأنعام: (:.5) 


60 رواة مسلم» عن أبى هريرة: وله روايات أخرى. 
)٠١(‏ النجل: (9؟1) 


| وإذا أمسى: (أصبحنا أو أمسينا- على فطرة 
0 وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من 
ْ اللشركين 1 ) | 

٠‏ للأنبياء السابقين من قبله. وورثه كل الهدى» 
| الذى بعفهمبه. وفى هذا المعنى يقول الله - 
| تاكرب اناو 
7 لك 2 
يجْتَىَإِليوِمَنْيسَاءْ وم 


وق محسا بمزايا عُشيرة» 
| مجباناتعناء فى لدو ابروا جتاتريق 
ْ 0 : قال رسول الله 
0 ييه : وأعطيت خمساً لم يعطهن أحد من 
| الأنبياء قبلى. نصرت بالرعب مسيرة شهر. 
| وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا فا: يما رجل من 
| أمتى أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لى الغنائم 
1 كو لعا ناير الت ادا 0 
| النبى يبعث إلى قومه وبعثت إلى الئاس عامة)(15) 
!> ونا كاتك رسال سحي خاقة وعاية ميم 
| الخلق» فقد خاطب الله الناس جميعاء وأمرهم 


)١١( |‏ أخرجه عبدالله بن الإمام احمد فى زوائده. 
)1١( |‏ الشورى: (15) 


| ()1 متفق عليه. 


ولانع نوين مزل الب كيدا 
والإرشاد» وهو إنما يبلغ من الله ما كلفه بتبليغه 
إة الطائسين لهم الوتعدوة وعتمره هع 
السالرة لان المدابة ماقطلة يلامعا وى هذا 
0 


01 وسو 


هيعو ل 2 
ل وإ يحوت 


3 مسد وجو 
ا 


حطم 
إلا البلدع اميت عه 


وفى رحلة الهجرة من مكة إلى المديئة المنورة 
كان أبوبكر الصديق يسير خلف رسول الله 
علقت فى خاي الاحياة: بن كان ايوبكر مهزوف 
عند كثير من الناس بسبب رحلاته الكثيرة فى | 
التجارة. وكان كلما لقى أبوبكر فى الطريق | 
رجلا. وقال له من هذا الرجل الذى يسيربين )أ 
يديك؟ يرد عليه أبوبكر قائلاً: هذا الرجل أ 
يهدينى الطريق. فيحسب السائل أنه يقصد أ 
الطريق فى السفن لكن انا بكر يشمن ميل | 
0 


(18) الأعراف: (158). 


.)54( النور:‎ )١١( 


(17) أنظر الرحيق المختوم للمباركفورى (181) 


02057 2100 جل (جاق) 2100 انل ج22 05 5ع حل مق 


ْ 0 أكد 0 ا 006 

| وللهداية 0007 

< مزالي اسَلَمَسواكال مولن 
لحن يظهرَدعلَ لزن عكزو راك 
ادر 0 ت 4 

| وصول الهدى إلى خلق الله -كراهية له فلن 


ْ كم سوير حو ل ّ 


1 هدايته إلى - جميع الخلق» وقد تكررت هذه الا 
ا فى سورة ة الصف كن هناء ومناسبة هناك . 


: مرت رسلا دين 
لْحَيّ ليظهره كَل لين كد وَكَصَ بان 


سَهيدًا 04 
ام .سباي كك اللمتةه الع جو وي ينا 
| بشهادته_سبحانه عليهاء لإ وكفى بالله 
| شهيدا». 
سس ست ا 
٠‏ عدد من أحاديثفه الشريفة؛ التى تؤكد أن 
اغنيل لهذا الشيرية وان اللهشيظيية على كل 
| لبس ليوا رار كرسي اوسا 
| قال: قال النبى - فيه : «إن الله زوى لى الأرض 


ومروكات ا وزاء نبو الذارك رفت الله | 
عنه قال: قرشل للج كفت يمول + 
© ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار» ولا يترك | 
الله - عز وجل - بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله | 
هذا الدين» بعر ويا أو يذل ذليلاء عزا يعز الله 
به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر# 00 ا 

فكان تميم الدارى يقول: قد .عرفت ذلك فى | 
أهل بيتى» لقد أصاب من أسلم منهم افير | 
والشرف والعزء ولقد أصاب من كان كافرا منهم | 
الال والعيعاز وريد 0 

وقد شهد الله محمد نه 


دمتعن | 
الهدى» وعليه ألا يهتم يمن ينازعه فى اللأمر» 
وذلك حيث يقول الله - عز وجل -: 
0000 67 
« لكُلْأَمَّةٍ لَك ناوه [ 
لاسرِضتكَ ا ْ 
- 
أى: لا تعأثر بمنازعة من ينازعونك» ولا | 
يصرفك ذلك عما أنت عليه من الحق» وادع إلى 1 
ربك»؛ فأنت على الهدى وعلى الطريق الواضح ١‏ 
المستقيم الذى يوصل إلى المقصود . ْ 
ومن عجب أن المشركين المكذبين اعترفوا بأنه | 
-عَيلهِ- على الهدىء وتعللوا لرفض دعوته | 
فرد الله اعتذارهم الباطل» وبين أنه - سبحائه  ١‏ 
جعل لهم حرما آمناء وهو آمن فى حال كفرهم | 
وشركهمء فكيف لا يكون آمنا فى حال إيمانهم | 
وهدايتهم؟ وهذا ما جاء فى قول الله - تعالى -: 


ْ مشارقها ومغاريهالا ') وإن ملك أمتى سيبلغ ما 
٠‏ زوى لى منها(:")) 
)١1( 0‏ التوية: (55). 


ْ (18) الفتح: (8؟). 
| (15) زوى الأرض: جمعها وطواها. 


لقي رواه أحمد ومسلم وغيرهما. 
إللضة رواه أحمد» والطبرانى» والحاكم. 
(؟؟) الحج: (30). 


ضن 


٠‏ 9 َعَاينَ ياستتغديايا ل 
ا “7 ربا ع م واس ما 
| تُمَكنْلَهُم حَرَمَاءامِايجوإليهِ ثرت كل سَىْو 


9 


220 اكت رهم لاتعلمود 


رت 7#" 


| ومن المعلوم: أن جميع الآيات التى ورد فيها 
| وصف رسول الله مَل بأنه يهدى إلى الصراط 
|'الشعني: اداه جاتن اليعدى إلى اننا وانه 
ْ دادرومهادئ إما تعني أنه برطند ساون وويناف 
| الحائرين» ويبين للخلق ما ينبغى أن يفعلوه لكى 
ققد إلى كله تسل لمن اله نسي ير لديل 
| العوافاذ يحني 1ن ذلك لجسن من شانةبوزقا هومن 
ل 
| التوجهء وحسن الطوية. ا 
| وفى ضوء هذا نستطيع أن نفهم معنى الآيات 
| القرآئية» التى ذكرت أن رسول الله َيه لا 
ْ يمع لا مي يسيم يعد ولا وارصونين 
| هذه وتلك» فأماالايات التى أثبتت له هذه 
0 الصفة فإن الهداية فيها بمعنى البيان والإرشاد 
| والتوجيه. ولااشك أن الرسول - َيه قد بلغ فى 
| هذا الأمر أعلى القمم وأرفع الدرجات . 
| وأماالآيات التى نفت عنه هذه الصفة فينما 
| تعنى تحقيق الهداية بالفعل وتحصيل الرشد فى 
| نفس الأمرء وذلك من شأن الله وحده. 
ا ومن هذه الايات قول الله تعالى : 
[ إِنَكَلتجَرِىمَن أَحببك وَلكن ألَهيبِيى 
َنَمآ رْوع عله لغوتت 34 


تق قن |(2/ كتف كت قتقة 12115 390 


شرك لوب ان كتير قي 1 لآية: ْ 
«يقول الله لرسوله ييه إنك يا محمد ٠‏ 
« لَاتَبَرىمنَحببت »© فى ليس إليك ذلك. | 
إنما عليك البلاغ والله يهدى من يشاءء وله الحكمة ١‏ 
ل 0 ْ 
«(ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من | 
يشاء 4( *'). وكما قال - تعالى -: 0 
وما أكفرالناس ولو حرصت | 
بمؤمدين 174"). وهذه الآية أخص من هذا كله ٠‏ 
فإنه قال: ا 
« إِيَكَلَاتجَرى من لحب تولك الْهَيبَرف 
مَِيعَدُوَهْوَأعَكم اهرت *. 1 

أى هو أعلم بمن يست حق الهداية من يستحق | 
الفتراية وتواقيي فى لمكي انها ترنه فى 1 ١‏ 
طالب عم رسول الله -عَيته- وقد كان يحوطه 1 
وينصره» ويقوم فى صفه ويحبه حبا شديداً -طبيعيا ١‏ 
لا شرعيا فلما حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول ٠‏ 
الله قله إلى الإيمان والدخول فى الإسلام» فسبق | 
القدر فيه فاستمر على ما كان عليه من الكفرء ولله 0 
المحكسة العامة :قال الزعرق: حدثى سعيد بن أ 
المسيب» عن أبيه وهو المسيب بن حزن اخزومى ْ٠‏ 
رضى الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة» 0 
ابوت وات عقت نوسي تيده اج ب ٠‏ 
هشام وعبدالله بن أبى أمية بن اللغيرة» فقال رسول الله | 
جيه ديا عم قل لا إله إلا الله. كلمة أحاج لك بها | 
عند الله). فقال أبوجهل وعبدالله بن أبى أمية: يا أبا | 


.)07/( (؟؟) القصص:‎ ْ٠ 
.)53( ا (4؟) القصص:‎ 


(5؟) البقرة: (917/9). 


(7؟) يوسف: .)١1١7(‏ 


| طالب أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فلم يزل رسول الله 


0 ييه يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة» حتى 
| كانآخرماقال: هو على ملة عبدالمطلب» وأبى أن 
فصول لاإلة إلآ الله كمال رمسو الله عه 
( لأستغفرن لك مالم أنه عن ذلك ) فأنزل الله تعالى : 
1 مكل لبي الذي ممأل 
ل و وروا 1ه رسك وزركاراأزل 3 
وأثول فى أبى طالب : 


ره 


م نك لاتجرى من حبك ولك أَسَّهيبَدِى 
من 104 

كما أنه فى ضوء ما سبق نستطيع أن 
نفهم معنى الآيات ا التىٍ يخاطب 
الله فيها رسوله -عَهِ- مبينا أن بعض 
الأصناف من الخلق لا يستطيع رسول الله 
أن يهديهم, خاصة بعد أن ذكرت الايات 
ستيه ذلك وهو عنادهم وجحودهم 
واستكبارهم عن قبول الحق والهداية . 

من هذه الآيات قول اللّه تعالى : 


2 


7 يي 0 ار 


1-17 دجي هي 


شع قط تتطق ةشه 4 د 
ْ الهداية لمن ماتت قلوبهم» ولا من فى آذانهم 
ْ ا ا 


(؟) التوية: .)1١(‏ 


اننا 


(258) من تفسير اين كثير بتصرف. والحديث متفق عليه. 


ع 

كات الأبمتررلو تسمال والشفور )1 
وكيف يهدى رسول اللّه قوما أعلنوا أن 
قلوبهم عليهاأقفالهاء وفى آذانهم صممء وقد ْ 
جعلوا بينه وبينهم حجابا كثيفامن العناد | 
والجحود؟ ٠‏ 
العقل السليم يقول هنا: إن هؤلاء لن يهتدواء 
وعليهم أن يتحملوا وزر أعمالهم. 0 
وهؤلاء هم الذين حكى الله مقالتهم لرسول | 
الله فى قوله - مسسحانه ‏ : ا 
0 


ل رخزي مله 7 211 مر د 


ءَاذَاننَا ور ومن بَِيْنَاوَيَييكَ حاب فَاغمّل 
إِتَناعَنِلُوَنَ 5074 

وفى هؤلاء وامتاليم يقول الله - تعالى - 
« إِنَّسَنَّ َاَلدَوآتِعندَالسُم لك 
د َلايَحقِلونَ 2ه وَلوعلمأمَدفيي حرا لسْمعهُم 
اف توتو اه 01 
وعلى هذا : فإن الهداية لا يستحقهاإلا أولكك ١‏ 
الذين فتحوا أبصارهم وبصائرهم لنور الهدى وهيأوا | 
أنفسهم لقبوله بقلوب متفتحة » وآمنوا بالله ورسله» | 
واستقاموا على أمره» وهم الذين قال الله فيهم : 


لننيخيت ٠.4‏ إقفة 


هم 6 لمطلحوبت 


0 جح يولم ال 
فا نور وير ب بر حارم 
0 أؤلجِك عل هدى من رهم وأؤلتيك 


محال لدان سسئاناسن الونداة لين 


(9؟) النمل: (20 - .)4١‏ 
(5؟) الأنفال: (؟3 -39). 


ثم جاء ذكر هذها للفظة فى سورة يس» فى كانت أول مدينة آمن أهلها بالمسيح عليه 


- 
ع 


ع 
١‏ 


ضٍِ وَأَضْرِب م متلا أصصب الْقَريةٍإِذجاءها بالإيمان بدعوة عيسسى - عليه السسلام وهى 
لكر 13744 والقرية بعى + اتذاكتية نوقة: ..."تيمر كن والقذاس + والؤب كد رية رزوي 


.»35« سبا +4 5,. (؟) يس‎ )١( 


| وأصروا على تكذيبكء أهل هذه القرية مثلاء فقد أصروا 
| على تكذيب الرسلء الذين أرسلوا اليهم؛ كما أصر 
٠‏ قومك على تكذيبك جهلاء وسفهاء وعناداء 
ا واستكباراء فلا يحزنك تكذيب قومك لكء» ف* سنة 
ْ الله فى الذين خلوا من قبلك من المرسلين والكافرين. 
ا والرسل فى هذه الاية: كمايرى جمهور 
ْ المفسرين : هم رسل عيسى عليه السلام- وقال ابن 
| عباس -رضى الله عنهما- إنهم رسل الله أرسلهم 
ْ تعزيزا لعيسي عليه السلام- داعين إلى شريعته 
ا وملته» كما كان هارون مع موسى -عليهما السلام- 
| وفى الآية الثالثة والععشرين من سورة الزخرف جاءت 
اللفظة فى قوله - تعالى -: 

ل وَكدَِكَ مَآأرْسَلَْامنقَبإكَ قفر 


ب وعد كر رمت د ع توج 


الو إن وجداة! 


يَعَمْنَْرِإلَاقالَ 
كردم 
مُفَحَدُوتَ 4 ذلك أن كفار العرب لا 
| عجزواعن الإتيان ببرهان عقلى أو نقلى على ضلالهم 
| قالوا: إنا وجدنا آباءنا وأسلافنا على هذه الطريقة فلن 
| نحيد عنها؛ لأثهم كانوا أرجح منا عقولا فنحن 
| مقتدون بهم بل وبهم مهتدون وقد أحزن الرسول - 
| َيِه هذا التقليد الأعمى فسلاه القرآن بهذه الآيْة 
| والمعنى - والله أعلم - أن هذا القول المنكر الذى قاله 
| لك قومك قالته الأثم السابقة لأنبيائهم فلم نرسل قبلك 
رسولا فى قرية إلا قال أهلها له : إنا وجدنا أباءنا على 
دين ملة لن نخالفهم فيها لأننا سائرون على درب 
أسلافنا نعبد ما عبدوا ونفعل ما فعلوا. 

وفى السورة نفسها (الزخرف ) جاء لفظ القرية 
مثنى» فى قوله تعالى : ش 


(؟) الزخرف .2»53١١‏ 


رح مه 20 000 
داك 0007 ليسي 


ل 0 أن كفار مكة ظنوا 
لجهلهم ان الرياسة والجاه والغنى من مؤهلات 
الرسالة فقالوا : هلا نزل هذا القرآن على رجل 
عظيم الجاه كثير المال من إحدى القريتين: مكة 
والطائف؛ يعنون بعظيم.-مكة : الوليد بن المغيرة» | 
وعظيم الطائف : عروة بن مسعود الثقفى» فأنكر | 
عليهم القرآن قولهم ذلك, وأبان جهلهم فيه | 
لأنهم بنوه على مقدمة فاسدة وهئ أن منصب | 
الرسالة شريف لا يليق إلا برجل كثير لمال عظيم | 
الجاه» فقال - سبحانه -: ١‏ 


مر فيِمويِفتَرَيَكَ عَوْكنَتَمَم سك ْ 
قالمة عبض بدت |. 
تخد بصم بَعَصَاسْخر ورت رس" يد | 
مامحو كَ 27#) فى إذا كنا ْ 
قد تولينا قسمة حظوظ الدنيا بينهم ولم نمجعلها لهم | 
- مع هوانها وتفأهتها - فكيف يتطلعون إلى رحمة | 
ربك بالنبوة وهى أعظم بكثير من حطام الدنيا ٠‏ 
وفى الاية الثالثة عشرة من سورة محمد عليه ١‏ 
السلام- ذكر لفظ القرية مرتين : مضافا مرة ومقطوعا ْ٠‏ 
عن الإضافة مرة أخرىء وذلك قوله ‏ تعالى-: | 
<3 وَكينيِنَكريةِهىأَسَدهُوة من فريك ارك 
أقككتهز انام 1 22 4 [ْ 
عن ادن باس برضي الله عنهيسكه وان النين بت ١‏ ' 
ييه لما خرج من مكة إلى الغار-أى فى الهجرةق أ 
التفت إلى مكة وقال:- أنت أحب بلاذ الله إلى الله ١‏ 
وأنت أحب بلاد الله إلى ولولا ان أهلك أخرجونى لم | 
أخرج منك وأعدى الأعداء من عدا على الله فى حرمه ا 


(4) سورة الزخرف «؟5؟)». 


557 5ت 5ق جات جات 


أو قتل غير قاتله أو قتل بغارات الجاهلية فأنزل الله - 
سبحانه ‏ على نبيه « وكأين من قرية. . . ) الاية» رواه 
| أبن ابى حاتم وابن مردويه(”) ومعنى الآية والله أعلم : 
| وكثير من الأم التى سبقتك كان أهلها اكثر من أهل 
ا مكة عدداء وأشد منهم بأساء ومع ذلك أهلكناهم ولم 
| يمنعهم منا بأسهم ولاعددهم» فأصبر كما صبر الرسل 
| من قبلك فالله ناصرك عليهم ومهلكهم إن لم يؤمنوا 
| كما أهلك من قبلهم 
]| وآخرالآيات التى جاء فيها لفظ القرية هى قوله 
| -.تعالى - من سورة الطلاق 
«<١‏ ينينَصةِعَكتْعَنَت رن ورْسْومَاسكهَا 
حِسَأباسَدِيدَاوَعَزَّسَّهَا عدَائ] /1(4) 

أى: وكثير من القرى عتت عن أمر 
ربها أى أعرضت عن دينه ولم تطبق شريعته وخالفت 
رسل الله» فحاسبها الله حسابا شديداء وعذبت على 
كفرها وجحودها فى الدنيا والآخرة» فذاقت وبال فعلها 
| وكفرهاء فخسرت بذلك خسرانا مبينا) وقد ذكرت 
| هذه اللفظة مجموعة (القرى» فى الأنعام: والأعراف» 
| وهود» ويوسف» والكهفء والقصصء وسباء 
|أءو سرون والامسقواللودوالسدو ومستانبها محقارنة؛ 
لذلك سنعرض لها فى إيجاز شديد على النحو التالى : 

)١(‏ فى الأنعام ذكرت مرتين 
الأولى فى قوله تعالى : 5 


آ ته اه سر رم رد ار سه ص عم 0ك 
وهاذًا ركب أنزلئه مبارك مُصَدقَالْذِىيْنيديهِ 


ب سر رصت رس ع سرع م أ 
دنر أم لمر وَمَنحَوَه] 
والئانية فى فوله تعالى : 


© -الأنعام؟9-) 


)5( 5 بفسير المراغى الجزء السادس والعشرون صاهة. 
© الطلاق حل 
[04 الأعراف مككسؤيلق. 


فل وَلوَأنَ أهلَالْفَرءامَمُوأ هوا لمَدَحَناءَاٍ 


تت 


فود 1 © - الأنعام )١١‏ والمعنى: أن | 
الله أرسل الرسل إلى الخلق ليخرج وهم من | 
الضلال إلى الهدىء فإن آمنوا أثابهم وإن كفروا | 
عذيهى وذلك يسيب :أو اللة عالن ته لبي يمن | 
سنته ان يهلك الأم ظلما وهم غافلون عما يجب | 
عليهم ويطلب منهم؛ بل لابد من إرسال الرسل | 
قبل الهلاك قال - تعالى -: 0 
« مَمَافاَرينحَقّيْصسَك رَسْولا * وجاء أ 
افظ القترى :8 سورة الأع اف تلخت مدرات فى | 
ثلاث آيات متتالية هى قوله - تعالى -: ا 


00 


لَك وَالارَضِ وَل نَكَدَامدْسَهُمِمَاكَاوا ‏ | 
يبوت (©) أفَأمِنَ أَهلُ اشر يسيبما | 
َهْميمُودَ © اَل نَمل الفح أيهم تأشنا | 
يمس 014 ؤ 
والمعنى أن الله _تعالى- أهلك الأتم السابقة بسبب | 
كفرهم وتكذيبهم رسلهمء ولو أنهم آمنوا بالله 0 
وأطاعوا الرسل لفتح الله عليهم أبواب النيرات من | 
السماء بالوحى والهداية» والمطر والأرزاق» ومن الأرض | 
بالنبات والمعادن والعلوم والكنوز والمخصب لكنهم ١‏ 
كذبوا فأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأهلكهم بغتة أبعد | 
ذلك يأمن أهل القرى أن يأتيهم عذابنا ليلا وهم | 
نائمون أويأتيهم العذاب ضحى وهم يلعبون . ْ 

وجاء لفظ القرى ثللاث مرات فى سورة هود ا 
وهى قوله - تعالى -: 0 


- 
5-89 


527 5 5 قتا الج2ا 2 5 25 25 م 


هه 1 9 


ليك يناكايةُ 
مَحَصِيدٌ # (0) والمعنى ذلا ذلك الذى ذكرناه 
لك من أخبار هلاك قوم نوح وعاد وثمود وشعيب 
وقوم موسى نقصه عليك ليتغظ به قومك» وبعض 
| هذه القرى مازالت آثارها باقية مائثلة للعيان 
| وبعضها محيت آثارها فصارت كالزرع المحصود وما 
ا طلنها اللويولكدي طلمرا امتهم بالكفر 


00 


وقوله : 12 ل 


2 عو 0 


ْ مد إ ندم سيد 4 
| كالتعليق على ما سبق من آيات لبيان رحمة الله 
| بالمؤمنين وشدة بأسه بالكافرين فإن أخذه للكافرين 
| الذين ظلموا أنفسهم شديد فاعتبروايا كفار مكة 
وآمنوا قبل ان يحل بكم ما حل بالأثم السابقة 
لا م و 
رك نل 2 را 
وَمَاكَانَ يك للك الْصْرَئ بظْل وَأَهَلْهَا 
مُصَلحوت 4#( 00 
معانى الايات السابقة فليس من شأن الله ولا 
سنته أن يهلك أهل القرى وهم مصلحون فذلك 
ظلم تنزه الله - تبارك وتعالى - عنه. 
وجاء اللفظ مرة فى سورة يوسف فى قوله - 


و ره وله 9 مع .2 
مَنأه لأ لشرأفلرٌ يسِي روأ ف الأرض 
0 رمه 52 م م ِه رغ 
ة 2-017 0 ذين من لهم 


الي 30 20001000 يم 
وأدارا لحرو حَإْرلَذِي أتقوَأ أفلاتَلُونَ )١1(#‏ 


.»٠١٠١١ هود‎ )6( 
235١92 يوسف‎ )١١( 


0( شود را ل5ؤوى 
زفنة الكهف 5ه 6 


رسلاً من الملائكة ٠‏ كل الرسل من انبر اللتحور ١‏ 0 
ليفهم الناس عنهم وليقتدوا بهم فكيف يعجب | 
أهل مكة من إرسال بشر إليهم أفلم يسيروا فى | 
الآرَض فيغلموا ان النيق كذبوا الرسل من فيلك ١‏ 
قد هلكوا فتلك عاقبة الكفر أما عاقبة الإيمان | 
فهى النجاة فى الآخرة» والآخرة خير وأبقى . ٠‏ 

وجاءت اللفظة فى الكهف بنفس المعنى تقريبا 
فى قوله - تعالى --: 

© وَيَللتَ 0 
ا )١‏ أى: وهذه قرئ ثمود وعاد ْ 
ومدين تمرون عليها فى أسفاركم أهلكناهم لما 0 
ظلموا أنفسهم بالكفر وتكذيب الأنبياء وجعلنا | 
لهلاكهم موعدا محددا لا يتأخر ولا يتقدم ْ 
فاعتبروا يا أهل مكة ولا تغتروا بحلم الله ْ 

وفى القصص جاءت اللفظة مرتين فى آية 
واحدة هى قوله - تعالى -: 

0 ومَكانَرَيّكَ مُهَكَ شر حَوَيَتَ أيه 

سولا لولح نوما حكن كن مهلي ٠‏ 

لشم إلامَاها يت 76 رمى عملي | 
وتعليق على الآية السابقة عليهاه وكم أهلكنا من | 
قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من | 
بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين) فنهمقد | 
استحقوا الهلاك بكفرانهم 
الله وعدله» أنه لا يهلك القرى قبل أن يبعث فى أمها | 
أى عاصمتها رسولا يبشرهم وينذرهم, فإن أطاعوا | 
نجواء وإن كذبوه هلكواء فالله لا يهلك أهل القرى إلا | 


و > له 0000 


أنعم الله وقد جرت سنة | 


)0( هود «/ا١١ا».‏ 
05 سورة القصص د05 


| إذا ظلم أهلها وكفرواء وفى سبأ ذكرت اللفظة مرتين 
فى الآية الثانية عشرة وهى قوله ‏ تعالى -: 

0 ا 

هر وَكدَرَافَا لتر سِبرْضَالَالَوَآيَاما 

امنين 4 والاية جاءت فى تضاعيف قصة 
أهل سبأ الذين كفروا بأنعم الله فبدل الله رخاءهم 
شدة ونعيمهم بؤسا وأرسل عليهم سيل العرم» فهدم 
السد. وغرقت البلاد وتشتت الناس ومزقوا كل ممزق 
بعد أن كانوا يعيشون آمنين فى ديارهم وكان بينهم 
وبين المدن المباركة كمكة والشام قرى ظاهرة للعيان» 
وكانوا يسيرون إليها ليالى عدة وأياما معدودة آمنين 
ثم ذكر لفظ القرى فى سورة الشورى فى قوله 
اه : 

:ا وَكَدَيِكَ أَوَحئَاإِلنَك ور َدَمٌعرَلرمالشرى 

فَمَنْ حَوْكَا اا ردن 
لمَنَوِوَفَرِيقف التَعير ٠١#‏ ) والمراد بأم 

القرى مكة أصل البلاد التى حولها وقد أثبت العلم 
الحديث أن مكة شرفها الله مركز العالم» والمعنى «لقد 
أوحينا إليك يا محمد هذا القرآن الكريم بلسان عربى 
مبين لتنذر به مكة وما حولها من بلاد العمورة 
ولتخوفهم يوم القيامة الذى يجتمع فيه الخلائق جميعا 


للبيف وساب واللزاة فيكوة فريق للؤهتدين قن الشيةة 


وفريق الكافرين فى السعير» 
وجاءت الكلمة فى سورة الأحقاق فى قوله - 


00 


كز أنتقامصز كزين الذي همزا 
1 رجعون 0 )١‏ والآية تخويف 


ا ا 0 
كعاد وثمود وقرى قوم لوط إن لم يؤمنوا فلم 


ينصرهم من الله أحد ولا شىء 

وفى سورة الحشر جاءت لفظة القرى مرتين 
الأولى فى قوله - 0 

:1 وَمَآ اه عل زر س وسو َمَآ أو حنم ومن 


ا 0 


راكب وَلكداشها 000 
وَأَنَهَعَلَ كك ل نَيْءٍ قدب يَآأماء اللَمْعَل رسو دمن أَهْلٍ 
دوا وى اليك وال السك وان 
لتَبلِكَ كو دولة ليخ وها3: 
سول فَحدُوهو وات عنه اام ٠‏ 
عَيدَالمئَاب4- الحشر"؟"» والآية نزلت فى ألفىء | 
الذى استعولى غلية الشتلمون منبتئ النضيرمن غير | 
حرب ولااضرب وتبين طريقة قسمته التى تخالف ْ 
قسمة الغنيمة إذ أمر الفىء الى رسول الله يقسمه بعد أ 
أن يدخر منه نفقة عام لأهله على ذوى قرباه واليتامى ا 
والمساكين وابن السبيل حتى لا يكون لمال متداولا | 
بين الأغنياء فقطء وعلى المسلمين أن يرضوا بما | 
أعطاهم الرسول من هدى ومال» وان ينتهوا عما نهاهم | 
عنه» ثم يأمربتقوى الله لأن الله شديد العقاب. 
والكائية ف قوله يت تعال رد ٠‏ 
« اباتك يع فثك محْصَةٍ رمن ْ 
َه جد نَْأْسْهُم فريس كود مسر 2 جا 
0 عا 8 5 00 ملا يَعَقِلُوت 014 ْ 
١‏ والحديت فيها عل السرد الاين | 
لأسا قلرة الجلميق إلا دون ورا الا نسوانبوالخحصتون ١‏ ' 
لأن جبنهم يحول بينهم وبين مواجهة المسلمين | 
وجببالرعه ف سرع الامرج ديو ني | 
حقيقة الأمر منقسمون متعادون وبأسهم ليس على ا 
عدوهم بل على أنفسهم لأنهم قوم لا عقل لهم. | 
هذا والله أعلم» وإلى اللقاء مع لفظ آخر. 


30 


ٍ قله الشورى دلا » 


)١١(‏ الأحقاق «/ا9». 


م (17) الحشر «34. 


النور 


© ما سر عداوة اليهود لسيدنا جبريل - عليه 
السلام-؟ 

© إن جبريل - عليه السلام- ليس بشراء 
يعمل مع اليهود أو ضدهم.. فلماذا يعادونه؟ 

© إن جبريل- عليه السلام- لا يعمل برأيه 
ولا بتدبيره؛ وإنما هو عبد الله ورسوله» يفعل ما 
يأمره به الحق - سبحانه فما سر عداء أحفاد 
القردة والخنازير له؟ 

© إن جسبريل - عليه السلام- خلق من 
والسهيزه من العران» فلبمناذا التنداوة 
بينهماء وقد خلقا من عنصرين مختلفين؟ 

© إن جبريل - عليه السلام- لا علاقة له 
بأهواء اليكن وإقاييفة اوافر الله فلناذا 
يكرهه اليهود؟ 


(*) كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر. 


© إن جبريل -عليه السلام- لم يقل لهوى فى 
نفسه: (إنه يكره اليهود) ولكنه يحب من أحبه 
الله ويبغض من يبغضه الله. . فلماذا العداء؟ 
يقول الإمام الحافظ ابن كثير فى تفسيره لهذه 
الاية: قال لماو 
مَنَكَات عَدُوًَا لْحبْرِلَ رمعل كَكَ 
بإِديَاللهِ © أى: من عادى جبرايل عليه 
السلام- فليعالم أنه الروح اللأمينء الذى نزل 
بالذكر الحكيم » على قلبك من الله بإذنه له في 


ذلك» فهو رسول من رسل الله عا د ١‏ 


فقد عادى جميع الرسل» كما أن من آمن برسول 


فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل» وكماأن من ١‏ 


كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل كما 
قال -تعالى-: 


.)358 - سورة البقرة الآيتان (/اة‎ )١( 


عرع ب م2 سير 


ىو دحج 6د عر شمن كر د ل سم 


ْ يع الوه شرت لم ةبت 
و تكد رْبِتضٍ4 فحكم عليكم بالكفر اشقق» 
| إذا آمنوا ببعض الرسل» وكفروا ببعضهم 

ذلك من عادئ 2 فإنه 20 
| لآن جبرائيل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه. وإنما 
1 ينزل بأمر ربه» كما قال: 

1 لعز 


0 ك1 لاباتررنك 014 


وقال -تعالى-: « وَلمكرييَ لل 
سلس صا يوا و عاج 


كت مين جد عل لِك ومن 
ألْمسنذيتَ . 
ا كماروى البخارى فى ١‏ صحيحه) عن أبى 
| “قزيرة رض الالة عي تال :فال لوصول الله 
| ينه -: «من عادى لى وليا فقد بارزنى بالحرب) 
المةا عستي« الله عبيريا على انين فاذامع ففال 
-52000 
١‏ سكت عَدُوًا لََرِيلَ تمر 
باذ ذَنَاللَهمُصَد فَالْمَابيرَتَ يَدَيْهِ © أى 
| المتقدمةا وهدى وبشرى 006 
| أى: هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة وليس 
| ذلك إلا للمؤمنين|”) 
| :ويمتضى ابن كقير فيقول: قوكال متعالت: 
ط مَماعَدوَاومككَيورُسْ َل 
| وَمِيَكَئلَ فَإركَألَهعَدُوٌَدَكَدِِينَ 4 والمعنى أن من 
1 0 
!| من الملائكة والبشرء كما قال -تعالى : 


00 


.)١6١( النساء‎ )5( ْ 


1 )سور الحم 0ل 


.)15( مريم‎ )5( ٠ 
الحافظ ابن كثير -تفسير القرآن العظيم (١/7؟1) مطبعة دار إحياء الكتب العربية- القاهرة-‎ )5( | 
.)177 175/١ ( تفسير القرآن العظيم‎ )0( 


100 7 رقع دسم 
م لمكوحك ةسلو 


ون 2000000 


3 


و"ومبديل وشتيكال» وهذاامن با عطف ١١‏ 
الخاص على العام؛ فإنهما دخلا فى الملائكة فى | 
عموم الرسل» ثم خصا بالذكرء لآن السياق فى | 
الأكتار حلب كيل وى السقي بين اللوزاييات ٠‏ 
وقرة مع سيكاتيل تن اللفظ» لآن الود عفرا 
أن جبرائيل عدوهم؛ وميكائيل وليهم, فأعلمهم | 
اللهدتعاليت إن مو عادى وعدا معنا ققد | 
عادى الأخرة وعادى الله 1 . ٠‏ 

لكن الامام ابن عباس- رضى الله عنهما- | 
نكر اياتب داك | مهيز ليها ممع 0ن 
فيقول: أقبلت يهود إلى رسول الله - قله | 
فقانوا : :يا آنا الناستم: إنا نسالك عن قيسة اشياة | 
فإن أنباتنا بهن عرفنا أنك نبى» واتبعناك فأخذ | 
عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا: الله أ 
غلى ها تقول :و كيل 24 ْ 

قال: «هاتوا)- 

قالوا: أخبرنا عن علامة النبى؟ 

قال : ( تنام عيناه ولا ينام قلبه) . ْ 

قانواء كادي ها مت نك 0111 ركعي 
قال: «يلتقى الماءان» فإذا علا ماء الرجل ماء | 
المرأة أذكرء وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنقت). ‏ | 

قالواء الخبرنا هارم إشزائيل عاق يمه ٠‏ 

قال: « كان يشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا 1 
يلائمه إلا ألبان كذا وكذا). 

قال بعضهم: يعنى الإبل» فحرم لحومها. 


(4) الشعراء (195- 194). 


قالوا: صدقت . 

قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ . 

قال: «ملك من ملائكة الله - عز وجل-» 
موكل بالسحاب بيده؛» أو فى يده مخراق من نار» 
ياك يك التايحابت# سوه مديت آم الله 

قالوا: فى هذا الصوت الذى يسمع؟ 

قال: وصوته). 
٠‏ قالوا: صدقت. إنما بقيت واحدة وهى التى 
| نبايعك إن أخبرتنا بهاء فإنه ليس من نبى إلا له 
"ولك وام وا يدها موا سى احيل ؟ 

قال: «جبريل عليه السلام-). 

قالوا: جبريل. : إذاك» الذئ ينول بالمرب 
والقتال والعذاب . . عدوناء لو قلت ميكائيل» 
الذى ينزل بالرحمة؛ والغبنات 00 لاتبعناك» 
إفاتزل الله عز وجل- 3 ,هل مَنَكا عَدُوًا 

لحيل 4 إلى آخر الآية!ة) 

وقال ابن جرير الطبرى -رحمه الله أجمع 

أهل العلم بالتأويل» أن قوله تعالى : ١ط‏ 1 


1 ا لجرل َإِنَمرَلهُ عل قَلْبِكَبادٌ 
ْ نزل جواباً لليهود من يتى 
| إسرائيل حين زعموا أن جبريل عليه السلام- 
| عدو لهمء وأن ميكائيل ولى لهم.. 

| ثماختلفوافى السبب الذى من أجله قالوا 
ذلك: 

فقال بعضهم: إنما كان السبب من أجل مناظرة 
| جرت بينهم وبين رسول الله َيه - فى أمسر 
| وذكرابن كثير هذه المناظرة فققال :(5) 


5 د 


حضرت عصابة من اليهود إلى رسول الله | 
حيقلت فقالوا يا آبا القاسم: حدثنا عن حلذل | 
نسألك عنهن, لا يعلمهن إلا نبى فقال رسول الله ١‏ 
َيه -: وسلوا عما شكتمء ولكن اجعلوالى | 
عيبت اللدوسا اتيك يتقو على ينار 1 | 
حدئتكم شيعا فعرفتموهأن تبايعونى على | 
الإسلام). | 
فقالوا: ذلك لكُ. ا 
فقال عليه الصلاة والسلام: «سلونى عما | 


ت عه 


0000 ْ 
نفسه من قبل أن تنزل التوارة؟ ْ 
وأخبرنا بهذا النبى اللأمى فى النوم» ووليه من 
الملائكة؟ 
فقال النبى - م 
أنبأتكم أن تتبعونى ؟ 
فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق . ا 
فقال: «ناشدتكم بالذى أنزل التوارة على | 
موسى : هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا | 
شديدا فطال سقمة مندء فنذر لله نذرا لكن عافاه | 
اعون متكحه تس نر جنب اللعام والشرات | 


-: عليكم عهد الله لعن آنا أ 


إليه» وكان ذلك لحوم الإبل وألبانها؛ . 


ارا تمي 

فقال - يَيْله - : «اللهم اشهد عليهم). 0 

قال: ناشدتكم بالله الذى أنزل التوراة على 1 
موسى: هل تعلمون أن هذا النبى الأمى تنام | 
عيناه ولا ينام قلبه) . ٠‏ 


قالوا: اللهم نعم. 


| قالوا:أنت الآن.. فحدثنا من وليك من 
| الملائكة. .:فعندها نكون معك أو نفارقك . 

1 قال: إن وليى جبريل» ولم يبعث الله - 
| سبحانه نبيا قط إلا وجبريل- عليه السلام- 
| وليه؟ 


٠‏ قالوا: فعندها نفارقكء, لو كان وليك سواه من 
| الملائكة تابعناك وصدقناك. 
٠‏ قال: فما منعكم أن تصدقوه). 

قالوا: إنه عدونا. ١‏ 


فأنزل الله - عز وجل- الآية: 
«ُلَ سكت عَدُوَا لَجرِيلَ © . 
|2 وذكربعض العلماء: إن المناظرة كانت بين 
أ اليهود وبين عمر بن الخطاب -رضى الله عته 
| فى أمر النبى - ييه - وأورد ابن كشير -رحمه 
| الله فى ذلك روايات كثيرة منها: 
|" “قال السشسيى :تل عمري لقطانب رض 
| الله عنه الروحاء فرأى رجالا يبتدرون أحجاراء 
| يصلون إليها. 
| فقال:ماهؤلاء؟ 
أ قالوا: يزعمون ان رسول الله - يَيه - صلى 
| هاهنا. 
!| قال: نكره ذلك. 
]| وقال: إنما رسول الله ويه أدركته الصلاة 
| فصلاها ثم ارتحل» فعركه ثم أنشايحدثهم 
| فقال: كنت أشهد اليهوديوم مدراسهم 
| دكنيسعهم- فاعجب من الغوراة كيف تصدق 
| الفرقان» ومن الفرقان كيف يصدق التوراة» فبينما 
| أنا عندهم ذات يوم. _ 
أ فقالوا:ياابنالخطاب مامن أصحابك أحد 
ْ٠‏ قلت: ولم ذلك؟ 


. قالوا: إنك تغشانا وتأتينا. ْ 
تللهه إن امك لمعتسو رمن الفجرقات ١‏ 
كيف يصدق التوراة» ومن التوراة كيف | 
تصدق القرآن. ْ 1ْ 
قال: ومررسول الله ويه فقالوا: ياابن ١‏ 
الخنطاب ... ذاك صاحبكم فالحق به. ْ 
قال: فقلت لهم عند ذلك: نشدتكم بالله 1 
الذى لا إله إلا هو ووما استرعاكممن حقى | 
واستودعكم من كتابه. . أتعلمون أنه رسول الله؟ | 
فقال عالمهم وكبيرهم: إنه قد استحلفكم بالله ا 
تاجييوة 0 
فقالوا: أنث عالمنا وكبيرنا فأجبه أنت . ْ 
قال :آنا إذتسدقنا عا تسد ايه فنا تفلم انه | 
وول الل ْ 
قال: قلت: ويحكم فانى هلكتم؟ 
قالوا: إنا لم نهلك. ْ 
قلت: وكيف ذاك وأنتم تعلمون أنه رسول | 
اللهء ولا تتبعونه ولا تصدقونه؟ ْ 
قالوا: إن لناا عدوا من الملائكة وسلمامن | 
الملائكة» وإنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة . ا 
قال: قلت: ومن عدوكم؟ ومن سلمكم؟ 
قالوا: عدونا جبريل» وسلمنا ميكائيل. 0 
قال: قلت: وفيم عاديتم جبريل؟ وفيم سالمتم | 
ميكائيل؟ 0 
قالوا: إن جبريل ملك الفظاظة؛ والغلظةء | 
والإعسار» والتشديد» والعذاب» ونحو هذاء وإنما | 
ميكائيل ملك الرأفه» والرحمة؛ والتخفيف ونحو | 
007 0 
قال: قلت: وما منزلتهما من ربهما -سبحانه ْ 
عا ْ 
قالواة احذهما غن يميفةة.والآشر عق يساره. 


0 اساي ا‎ ْ٠ 
الجا يح عير اس سوير‎ 
قال: ثم قمتء فاتبعت النبى - عَهُ‎ ْ٠ 
فلحقته وهو خارج لخوخة بنى فلان( طريق ضيق‎ | 
بين بناءين) فقال: يا بن الخطاب: ألا أقرأ عليك‎ | 
الع ادي‎ 

ْ اك نعل قَليِكَ 


١‏ ال هلك فا وأمى ب با رول الف ولاق 
ا ل ال ا ايان 
| اللطيف الخبير قد سبقنى إليك بالخبر)(١٠‏ 

0 لبي اا داه اليهود» كما 
| رواها القرآن الكريم» وهى تكشف عن حقد 
ْ أحفاد القردة والخنازير للإسلام» ورسول الإسلام 
ْ -عليه الصلاة والسلام- وتوضح بما لا يدع مجالا 
| للشك أنهم أساتذة فى الدعاية الكاذبة» وتلفيق 
| التهم بالأبرياء» وافتعال معارك وهمية للفت 
: الأنظار عن القضايا الأصلية. 

أ ولكن هاهو القرآن الكريم يفضح مفترياتهمء 
| ويكشف باطلهم. ويدحض زيفهم وكذبهمء 
مشييرا إلى أنه لو تخلت الشعالب عن مكرهاء 
٠‏ والنبات عن بنشواء ينا تخلي الجهوه ألا عرق 
| لقد زعم أحفاد القردة والخنازير أن جبريل عليه 
!| السلام عدوهم.ء لأنه ينزل بالدمار والهلاك والعذاب» 
| وأن هذا هو الذى يمنعهم من الإيمان بسيدنا محمد 


)٠١( 1‏ ابن كثير .)184//١(‏ 
)١١( |‏ سورة الأنبياء (58-55). 


َيه من جراء صاحبه سيدنا جبريل عليه ا 


السلام ولو كان ميكائيل هو الذى ينزل بالوحى | 
لآمدوا برسول الله َيه لآن ميكائيل عليه | 
السلام- ينزل بالرخاء والمطر والخصب . 0 
إنها فعلا (الحماقة المضحكة) على حد تعبير | 
جيل تظي رون الول" ا 
. فلماذا يعادون جبريل وهو ليس بشرا يعمل | 
معهم أو ضدهمء ولم يكن يعمل بتصميم من | 
عنده وتدبير؟ إنما هو عبد الله يفعل مايأمرهبه | 
اللدوب الغاليو» شما كات لهوتحي هن الستكة ' 
ا ال ٠‏ 


3 بلعباد مورت لاوا 1202 ارقي 1ْ 


مل مرح ص مي 


> 2 ليون وطقة | 
م نارتضو وهم نحشو م -مشفِفُونَ | 
. ْ 

قم إن ويل ح عه اسلاج لايرل بالدمار ٠‏ | 
خض إرادته .ولا بتعا لهتواه الشخضي» ورها يتزل. !| 
بأمر الله» وميكائيل - عليه السلام- لا ينزل | 
بالمطر والخصب بمحض إرادته » وإما ينفذ أوامر | 
الله -عز وجل-. 0 
ولكنها أخلاق اليهود» الذين يعلمون الحقائق ١‏ 
جيداء وعندما تكون ضد مصالحهمء يلتفون 0 
حولهاء ويبدأون فى اختلاق القصص الوهمية» | 
وامعتال لسار نيجه مكل رن كاف ضيد ٠‏ 
روح القدس عليه السلام- الذى يعرف اليهود | 
-وغيرهم أنه لا يعادى إلا من عادى الله؛ ولا ا 
يواتى الام وال اللفه ولسراله من الامردن» ف | 
الأمر كله لزب واسك هو اذله تعن ولح الوا حك .ا 


هه لد سل 


بألوديتتا 
ص 22 و ً 


.)35 -97 ( فى ظلال القرآن- ط ؟1١- دار الشروق- القاهرة-‎ )١١( 


7و خترقة خض 2065 كلق نر 27 22 و حت 


ذ الس تمق تق ةلط مانا نش لتطن قط ساق 7717777077 5ن ا ةن 2705713 :قاد تحت لا اط زه نار ا 57 جة 105077 تزاج زط جات جا ج1773 ارا 5:01 510ص ل لج 1066 


وال 9500002225 


«#سسسمسوسجسم ب 


دو تروبس سيم جياه 0 سمط نمراج 6ن ند اتن عبرو بد تالاجمو دز طايه 


0 يورد ابن حزم بعض الآياتالتى يتمسك بها الانعون للجدل, ثم يبين لمر ديهاوأنهاخاصةبالجدال 
الملموم: - شْ 
-1١‏ - فيقول: (واحتجوا فى إيطال الجدال والمناظرة بآيات ذكروها وهى قوله اتعالى-, . 1 0 
[ ا 1 د 
ما استجيب لهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضبم ولهم عذاب شديد 4( 

يقول ابن حزم: وهذه الآية مبينة وجه الجدال المذموم وهو... فيمن يحاج بعد ظهور الحق,وهذه ْ 
4 العاند للعق»الآبى من قبول الحسجة بعد ظهورها وهذا مذموم عند كل ذى عقل. : ا 
ومنهاقوله -تعالى: 
ا غير أم هما ضرير لك إلا جدلا بل هم قوم خصموف 904 


اندض وعم وسح لقو موف جبو مطاف ااجاع وس سة بم 


ماص مس وس ع سم مسو عسو 0 امصمه مس مو ا 


ا 


اكلم 7 ا 0 


سابل 


1 قال أبو أحمد - ابن حزم : وإنما ذم الله -تعالى- ش للق #(4) «قذم -تعالى- 1 اترى الجسدال‎ ٠ 

له الكت : : 7 

1 فى هذه الآية من خاصم وجادل فى الباطل/") بغير حجة والجدال فى الباطل7"). ثم يقسم ابن 

ات ويقول فى موضع إخر رز طلبا ويد الله" .وم ردان الموم إن قفن 

| جاتماليت قد أحرافي الآياك العى كربا باسنا 1 2 ا 

ا 9 خّ والمذ ججهان بنص الايات التى ذكرنا . 

٠ والمناظرة ولم يوجب قبول شىء إلا ببرهان وجب 78 كن بنص ت التى كر‎ ١ 
من جادل بغير علم» ا‎ ١ علينا تطلب الحجاج المذموم على ماقدمنا‎ 

فوجدناه قد قال: والثانى من جادل ناصرا للباطل بشغب وثمويه 

لزن كهرو ابا لْبْطِلٍ لُدَحِضصُوأْبهِ 2 بعد ظهور الحق إليه 

.77 + 5؟/١ج الزخرف آية 54. (؟) الأحكام لابن حزم‎ )١( .5 20 الشورى آية‎ )١( 


(4) الكهف آية 51. (5) الأحكام لابن حزم ج١/117.‏ 


2 
2 
امسر مر نط 47ج 770 تلطه :تبنت :7ط نات لب ا انان انحط لطن 17/1006 


| وفى هذابيان أن الحق فى واحد وأنه لا شىء 
٠‏ اك ل و ل 
1 لكر إل الت ممتؤلون اكت 
0 فون )١4‏ وقول سال 

ون َألتَايِمَنمج يِل فال يئر علوي 2 
٠‏ ع كل سَبطنن مَرِبِدٍ 4" وي لسن 
ا الايات. ّ. 
١‏ #لني عاد اردان اشندال امغر 
| الجدال الذى يجادل به لينصر الباطل ويبطل الحق 
ْ ع 0 


ثانيا: , قانون الغزالى, 

| وأقول: بين المعقول والمنقول تصادم فى أول 
النظر وظاهر الفكرء والنائتضون فيه تحزبوا إلى 

«مفرط») بتجريد النظر إلى «المنقول)» وإلى 

ومفرط») بتجريد النظر إلى المعقولء وإلى 

| «متوسط) طمع فى الجمع والتلفيق. 

| و«المعوسطون انقسموا إلى من جعل «المعقول) 

| أصلا و«المنقول) تابعاء فلم تشتد عنايتهم 

| بالبحث عنه» وإلى من جعل المنقول أصلاء 

| والمعقول تابعاء فلم تشعد عنايتهم بالبحث عنه؛ 

| وإلى من جسعل كل واحد أصلا ويسعى فى 

| التأليف والتوفيق بينهما فهم إذن خمس فرق . 

1 الفرقة الأولى : 

ْ وهم الذين جردوا النظر إلى المنقول)» وهم 

| الواقفون على المنزل الأول من منازل الطريق» 

| القانعون بما سبق إلى أفهامهم من ظاهر المسموع؛ 


| (١)غافر‏ آية 35. 


(/) الحج آية ؟. 


. فهؤلاء صدقوا بما جاء به النقل تفصيلا وتأصيلاء ) 


وإذا شوفهوا بإظهار تناقض فى ظاهر المنقول» | 
شىء. فإذا قيل لهم -مثلا- كيف يرى شخص | 
للشيطان فى حالة واحدة فى مكانين» وعلى | 
صورتين مختلفتين؟ قالوا: إن ذلك ليس عجبا فى | 
قدرة اللهء فإن الله قادر على كل شىء. وربما لم | 
يتحاشوا أن يقولوا: إن كون الشخص الواحد فى | 
مكانين فى حالة واحدة مقدور لله -تعالى-. ١‏ | 
والفرقة الثانية: ْ 
تباعدوا عن هؤلاء إلى الطرف الأقصى المقابل | 
ادب سه عو عوك كماو | 
ا وا ١‏ ْ 
صورة الأنبياء» وأنه يجب عليهم النزول إلى حد | 
العوام» وربما يحتابج أن يذ كر الشىء على خللاف ْ 
ماهو عليه. فكل مالم يوافق عقولهم حملوه | 
ا ا اوم عدر 
ا إلى الكذب لآجل المصلحة . ٠‏ 
الأنبياء -صلوات الله عليهم- يجب حز | 
من خطر التأويل والبحث فنزلوا بساحة الجهل» | 
واطمأنوا بهاء إلا أن حال هؤلاء أقرب من حال | 
أولغكك. فإن تخلص هؤلاء عن المضايق | 
#ولعكبيان قالواء إن الى إغا كرما د كر على ٠‏ 


(8) الأحكام لابن حزم ١/8؟.‏ 


يدت ذق 5ت 5ق لجنا 


٠‏ | تلاق ها غلمة المصلحهة ولا حابن 
0 الخلصين من الفرق فى الخطر والسلامة . 

| والفرقة الثالثة: 

ا جعلوا «المعقول أصلا) فطال بحثهم عنه. 
!| الظواهر المتعارضة المتصادمة فى بادىء الرأى» 
| وأول الفكر اتخالفة للمعقول» فلم يقعوا فى غمرة 
| الإشكالء». لكن ما سمعوه من الظواهر المخالفة 
ْ للمعقول جحدوه؛ وأنكروهء وكذبوا روايته إلا 
| ما يتوافر عندهم كالقرآن» أو ما قرب تأويله من 
| ألفاظ الحديثء وما شق عليهم تأويله جحدوه 
| حذرا من الإبعاد فى التأويل. فرأوا التوقف عن 
| القبول أولى من الإبعاد فى التأويل. ولا يخفى ما 
]| فى هذا الراأى من الخطر فى رد الأحساديث 
0 الصحيحة المنقولة عن الثقات الذين بهم وصل 
+الشراليظ. 

| والفرقة الرابعة: 

ا جعلوا (المدنقول أصلا» وطالت ممارستهم له 
| فاجتمع عندهم الظواهر الكثيرة وتطرفوا من 
ْ المعقول ولم يغوصوا فيه؛ فظهر لهم التصادم بين 
| المنقول والظواهر فى بعض أطراف المعقولات» 
| ولك ن مالم يكثفر خوضهم فى المعقولء ولم 
| يغوصوا فيه» لم يتبين عندهم المحالات العقلية» لأن 
! المحاللات بعضها يدرك بدقيق النظر وطويله الذى 
| ينبنى على مقدمات كثيرة متوالية ثم انضاف إليه 
| أمرآخر وهو: إن كل مالم يعلم استحالته حكموا 
| بإمكانه» ولم يعلموا أن الأقسام ثلاثة: 

لرتو كك اع ل 

قسم علم إمكانه بالدليل . 


رست يعن اجات ول ربك عن ْ 
القسم الثالث جرت عادتهم بالحكم بإمكانه؛ إذ ١‏ 
لم يظهر لهم استحالته» وهذا خطأ كمن يحكم | 
باستحالته إذا لم يظهر إمكانه؛ بل من الأقسام ما | 
لم يعلم إمكانه ولا استحالته: إما لأنه موقف | 
العقل» وليس فى القوة البشرية الإحاطة به. وإما | 
لقصور هذا الناظر خاصة» وعدم عثوره على دليله | 
بنفسه وفقده لمن ينبهه عليه . ١‏ 
ومفال الأول : ْ 
من حس البصر قصور الحس البصرى عن أن ْ 
يعرف عدد الكواكب أنه زوج أو فرد»ء وأن يدرك | 
عظم الكواكب مع بعدها على ما هى عليه. 0 
ومغال الثانى : 
وهو القصور الخناص. قصور حس بعض الناس 
عن أن يدرك منازل القمرء وظهور أربع عشرة | 
منها فى كل حالة» وخفاء أربع عشرة مقابل درج | 
المنازل فى الغروب والشروق وغير ذلك مما وقفا | 
عليه بعض الناس بحس البصر دون بعض» كذلك | 
ص و رسج وسور ْ 
التفاوت . ا 
وهؤلاء لاقل خوضهم فى للعقولات لم يكت ْ 
عندهم ا محالات فكفوا مؤنة عظيمة فى أكثر | 
التأويلات إذ لم ينتبهوا للحاجة إلى التأويل | 
كالذى لم يظهر له أن كون الله بجهة محال إذا | 
استغنى عن تأويل «الفوق) و(الاستواء) وكل ما | 
يشير إلى الجهة . 1 
والفرقة النامسة : ا 
هى الفرقة المتوسطة الجامعة بين البحث عن ْ 
م ا ل ْ 


7 


07000 


جوسططجج ممع جو ا 
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21و23 000000 
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جمدت تمده ناجم داتهة باسحو جوج 0 مجه سحلتو جرع اق ب ا 


سينا اك 00 العقل الو ا 
حقاء ومن كذب العقل فقد كذب الشرع. إذ 
بالعقل عرف صدق الشرع., ولولا صدق دليل 
العقل لما عرفنا الفرق بين النبى والمتنبى» والصادق 
0 وكيف يكذب العقل بالشرع؛ وما 

ثبت الشرع إلا بالعقل . 

وهؤلاء هم الفرقة المحقة, وقد نهجوامنهجا 
قوبماء إلا أنهم ارتقوا مرتقى صعباء وطلبوا مطلبا 
عظيماء وسلكوا سبيلا شاقا. فلقد تشوقوا إلى 
مطمع ما أعصاهء وانتهجوا مسلكا ما أوعره» 
ولعمرى إن ذلك سهل يسير فى بعض الأمورء 
ولكن شاق عسير فى الأكثرا") . 
بهل العدل فى العاذقديين الدين والعقل 

ا اعسات 

-١‏ يرى ابن رشد أن الشريعة توجب 
التفلسف كما توجب استعمال البرهان المنطقى 
لمعرفة الله وموجوداته وساق لهذا وذاك دليلا من 
القرآن وهو قوله تعالى : 

ضٍِ فأعبَيرة وأيكأوليا لْتصَدر ١4‏ منينا أن 
الاعتبار هنا ليس إلا استنباط المجهول من المعلوم 


"وهو القياس الفلسفى أو المنطقى المعروف )١١1()‏ 


ويلاحظ أن صاحب كتاب ( الدين وال لفلسفة) لا 


5 فحن اله الذى كر للاعتيار لسياق ‏ 
الأية» وإن كان يرى أن هناك العديد من الآيات تحث 


على اسمعمال العقل والنظر فى الموجودات: 
2 قلِأنظرواأ مَادَافلسَموتِ 050,054 , 


وإذا كان الشرع يوجب النظر الفلسفى 
فمن الواجب أن نلتكمس تأويل مالا يتفق معه فى 
النتصوص على أن يتفق هذا التأويل وقواعد اللغة 
العربية وذلك لأن من المقطوع به -كما يقول 


ا 


فيلسوفنا- : إن كل ما أدى إليه البرهان وخالفه | 
ظاهر الشرع» أن هذا الظاهر يقبل التأويل حتى لا ا 
يؤدى البرهان إلى نتائج تتفق وظواهر النصوص ا 
والمعانى الخفية الباطنة التى أجمعوا على أخذها ١‏ 
حسب ظواهرهاء وبعبارة أخرى يجوز أن يؤدى | 
البرهان إلى مخالفة الإجماع فى الأمور النظرية ما ١‏ 
دام الإجماع لا يمكن أن يتحقق بيقين من العلماء 1 


ف عسراب العقير 0011 :01 


وما دام التأويل أمراً لا بد منه لبعض النصوص 
(فإن ابن رشد رأى ألا يترك الأمر فوضى فيؤول 


من يشاء مايريد من النصوص ويذيع من ا 


(9) قانون التأويل للإمام الغزالى من ص"5؛ - 58. ت الشيخ محمد زاهر الكوثرى ط- الأزهر. 


." الحشر آية‎ )٠١( 


)١1١(‏ فصل المقال لابن رشد ص" نقلاً عن الدين والفلسفة. د/ر محمد يوسف موسى. 


(؟١)‏ يونس آية .٠١١‏ 

(؟١)‏ الدين والفلسفة د/ر محمد يوسف موسى ص١5‏ بتصرف. 
(14) المصدر السابق ص؟9. 

(15) فصل المقال لابن رشد ص/ا - 5. 


- اتساويل ما يريد ون بريد؛ بل جعل لذلك‎ ١ 
)1 الإخاء بين ا لحكمة والشريعة‎ 


قانون التاويل عند ابن رشك 
ويتلخص هذا القانون فى أن المعانى 
الموجودة و فى الشرع خمسة أصناف : 

-١‏ أن يكون المعنى الظاهر من النص هو 
المراد حقيقة فى نفس الأمرء وهذا الصنف لا 
يجوز تأويله مطلقاء بل يجب أخذه حسب 
ظاهره للناس جميعا. 

؟- أن يكون المعنى الظاهر للنص ليس 
راد لايل هر مال و جر لقجفي التعيز» 
حقيقة, ولكنه لا يعلم أنه مثالء ولالماذا 
اختير بذاته ليكون مثالا ورمزا لذاك المعنى 
الخفىء إلا بقياسات بعيدة مركبة لا يوصل 
إليها إلا بتعلم طويل» وعلوم جمة لا يقدر 
عليها إلا الخاصة من الناس» وهذا الصنف لا 
يجوز أن يؤوله إلا الراسخون فى العلمء وليس 
لأحدهم التصريح به لسواهم 

- أن يكون المعنى الظاهر مثالا ورمزا 
أيضا لمعنى خفى» ولكن من اليسير أن يفهم 
أنه مثال» ولماذا هو بذاته مثال» وهذا الصنف 
ليس لأحد الأخذ بظاهره بل لا بد من تأويله 
والتصريح بهذا التأويل للجميع. 


الدلة الدين والفلسفة د/ محمد يوسف موسى ص/1. 
10) الحديث - أخرجه الخطيب فى تاريخ بغداد ك/رم؟". وقال ابن الجوزى فى العلل المتناهية "/ردقم: هذا حديث لا يصح؛ لأن فى سنده 
إسحاق بن بشر كذبه ابن أبى شبيبة وقال الدار قطنى هو فى عداد من يضع الحديث. 
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(148) الدين والفلسفة نقلاً عن مناهج الأدلة ص١١‏ -/ا7١.‏ 


4- أن 5 7 الظاه عات ردك ا 
يعرف بنفسه أو بعلم قريب أنه مثال» وبعلم | 
ا 

6ت والمتتعسر الانتحرزة عيق الله فى | 
١‏ 

الأرض)"١)‏ وهذا الصنف تأويله خباص ١‏ 
ويقال للآخرين الذين شعروا أنه مثال | 

ع 0 5 1 ٠.‏ ا 

هو مثال بأنه من المتشابه الذى يجب عدم ١‏ 
ع / 

كمايرى الغزالى فى كتابه ييا 
الإسلام والزندقة ) َ ٠‏ 
وأخيراً أن يكون المعنى الظاهر مثالا ورمزاً لآخر 
خفى» ولكن لا يتبين أنه مثال إلا بعلم بعيد» ومتى 
عرف أنه مثال يتبين بعلم قريب لاذا اختير بذاته 
0 لال ال تقولات | 
الحم اسوا ا 
المعنى الظاهر من النص هو مثال لآخر خفى هو المراد 
-أيضا وذلك لقوة الشبه بين المعنى الخنفى المراد 


وبين ما ضرب رمزا ومثالا له.[14) 


(يتباع) 


الجببب م )7 7)7” ”-"-”">جَ”ك/ُ»رُا”ج©ج:ج:]ج]”»]؟أخحخ :اا #أأييضنأز!5656964647646465857252525645494205252>12اأ5يي ا 0000:00:00 


ىو 


كللأستاذ / محمد إبراهيم العشماوى" 


ولا أحد أحق بالطاعة المطلقة _لسابق إفضاله» 
| ومزيد إنعامهء فضلاً عن استحقاقه الذاتى من رب 
| العباد-تعالى وتقدس- فيما أمربه ونهى عنه, إذ 
| تارك الكسواهد والادلتعلى انالا نامز يش وه زلا 
| فهو أحق أن يطاع لذلكء وماذا بعد الحق إلا الضلال؟! 
| . .على انهستعائنت لولم يار الخلق بطاعيعة 
| ويحذرهم من مخالفته. بما أرسل إليهم من رسل» 
| ليوو !لكات كاكل قزل 


(*) الكاتب معيد بكلية أصول الدين بطنطا. 


)1( سورة إبراهيم الآية 1 


وشواهد الأحوال» تدل على ذلك» وترشد إليه. ا 

وإذا أيقن العبد بهذا علم أن كل مخالفة لله فى ١‏ 
أمر أو نهى؛ معصية كبيرة» وذنب عظيم -بالنسبة 
جلال ألوهيته» وعظيم مقام ربوبيته- وإن صغر فى ا 
عينى فاعله ورائيهء حتى قال بعض المحققين: دلا ا 
صغيرة» والذنوب كلها كبائر) نظرا لهذا المعنى . 

ولا شىء أخطر على العبد» ولا أضر له فى الدنيا ْ 
والآخرة من تلك انخالفة» فهى سبب كل ضرهء ومفتاح 1 
كل شن 


| والحق: أن الذنوب بعد امس ةلله 
| الذى قاله المحققون- تنقسم بحسب تفاوتها فى 
| القبح والضررء والجزاء المترتب عليهاء إلى صغائر 
د وكبائر. 
«وقد كملق التبلق فى عذاء يذه التجهور 
“الك فهر اكوك كيان وها متفات قدت 
| طائفة منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى فقال: 
| ليس من الذنوب صغيرة؛ بل كل ما نهى الله عنه 
| كبيرة» ونقل ذلك عن ابن عباس» وحكاه القاضى 
| عياض عن المحققين() واحتجوا: بأن كل مخالفة 
للهفهئ مغضية بالتسبة إلى لالت كبيرة؛ 
ونسبه ابن بطال إلى الأشعرية . 
قال ابن فورك: معاصى الله -تعالى- 
عندنا كبائر» وإنما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة 
ا بالإضافة؛ وقال القاضى عبدالوهاب المالكى : لا 
| يمكن أن يقال فى معصية: إنها صغيرة: إلا على 
معنى أنها تصغر عند اجتناب الكبائر. 
٠‏ قال العلامة ابن حجر العسقلانى: قد حقق 
!| إمام الحرمين ما نقل عن الأشاعرة؛ واختاره» وبين 
أنه لا يخالف ما قال اللمجمهورهء فقال فى 
«الإرشاد): المرض عندنا أن كل ذنب يعصى الله 
به كبيرة» فرب شىء يعد صغيرة بالإضافة إلى 
الأقران» ولو كان فى حق الملك لكان كبيرة. 
والرب أعظم من عسصىء فكل ذنب بالإضافة إلى 
مخالفته عظيمء ولكن الذنوب -وإن عظمت- 
فهى متفاوتة فى رتبها. 


وظو كص القاى :إن لحلاف لفط 5 
ال اا زر ماري افبالسيةإي | ١‏ 
وبالنسبة إلى ا 1 

قبال الابا ل الآنوسن :زطق انهلا اف بين ' 
الفريقين فى المعنى» وإنما الخلاف فى التسمية | 
والإطلاق لإجماع الكل على أن من المعاصى ما أ 
يقدح فى العدالة» ومنها مالا يقدح فيها وإيما | 
القائلون بأن المعاصى كلها كبائر فروا من التسميةء | 
ل ل ْ 
الله د تعال 2 ونيد لكايه راجلالا لدع ٠‏ 
وجل- عن تسمية معصيته صغيرة: لأنها إلى باهر | 
عظلمهة توا كديرة ببواق كبضرة! !نولم يتطن | 
الجمهور إلى ذلك -لأنه معلوم- بل قسموها إلى | 
قسمين كما تقتضيه صرائح الايات والأخبارء ٠‏ 
ولذلك قال حجة الإسلام الغزالى : لا يليق إنكار | 
الفرق بين الصغائر والكبائرء وقد عرفتا من مدارك | 
الشرع؛ نعم قد يقال لذنب واحد كبير وصغير | 
باععبازيك لان الذكرب ستناوف قفن ذلك ب اعتمار | 
الأشخاص والآحوال» ومن هنا قال الشاعر: 
لاايحقرالرجل الرفيع دق فيقة 1 

فى السهو فيها للوضيع معاذر | 
فكبائر الرجل الصغير صغائر ْ 
وصغائر الرجل الكبيير كبائر ْ 


وإلى هذا المعنى أشار ابن الفارض فى تائيه | 
بقوله: 1 


() إكمال المعلم بفوائد مسلم (بتحقيق د.يحيى إسماعيل) (١/ره5؟)‏ ط دار الوفاء). 
(4) انظر : الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد (ص١79)‏ (ط السعادة, ونشر الخانجى)؛ وفتح البارى )557/٠١(‏ (ط دار الريان للتراث). 


سمج مجه لجسب ماه 


تك مجك جد ا حامج ج71 متك بجوم د تبج اطلمموجج جا انطو اجتاةج + لجوجو ال و6 1 


ولو خطرت لى فى سيراك إرادة 
على خاطرى -سهواً- حكمت بردتى 
وأشار إلى التفاوت من قال: حسنات الأبرار 
سيكات المقربين!*). وإليه الإشارة أيضاً بقول 
الصحابة رضى الله عنهم- : إنكم لتعملون 
أعمالا هى فى أعينكم أدق من الشعرء كنا نعدها 
على عهد رسول الله من الكبائرا**). 
وقال الإمام الطيبى : الصغيرة والكبيرة أمران 
نسبيان فلا بد من أمر يضافان إليه» وهو أحد 
ثلاثة أشياء : الطاعة» أو المعصية» أو الثواب . 
قاما الطاعة فك .ها تكفزه الصاذة فنعلا فهو من 
الصغائرء وكل ما يكفره الإسلام أو الهجرة فهو 
من الكبائر» وأما المعصية فكل معصية يستحق 
قاعاينا سبيها وعيذا أو.عقابا اريك من الوعيد أو 
العقاب المستحق بسبب معصية أخرى فهى 
كبيرة» وأما الثواب ففاعل المعصية إذا كان من 
المقربين فالصغيرة بالنسبة إليه كبيرة» وقد وقعت 
المعاتبة فى حق بعض الأنبياء على أمور لم تعد 


والحق هو انقسام الذنوب إلى تهات و كبائرء 


العلماء خلافاً للمرجعة حيث ذهبوا إلى أنها كلها 


(ط.دار الكتب العلمية) وعنه نقل الآلوسى مختصراً وزاد عليه. 


ولذلك قال شاعرهم : 
مت مسلماً ومن الذنوب فلا تخف 
حاشالمهيمن أن يرى تنكيدا 
لورام أن يصليك نار جهنم 
ماكان ألهم قلبك السوحيدا 
وخلافاً للخوارج حيث ذهبوا إلى أنها كلها 
كبائر» وأن كل كبيرة ة كفر» وخخلافا لمن ذهب إلى 
أنها كلها كبائر نظراً لعظمة من عصى بهاء ولكن 
لا يكفر مرتكبها إلا بما هو كفر منها؛ كسجود 
لصنم؛ ورمى مصحف فى قاذورة ونحو ذلك7"). 
وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على 
القول الأول وأن الذنوب منها الصغائر ومنها 
الكبائر. فمن القرآن قول الله -تعالى- : 
ا 0 
سيئاتكم 4(*)؛ يعنى : الصغائرا"). ودل مفهوم 
قوله : « كبائر ما تنهون عنه) على أن هناك صغائر 
ينهى عنها بطريق المفهوم اخالف . 
ومن القدران ‏ آيفنا - قول الله دتغاليت: 


5 سر 


« لنت دكي لان وَالتَوسس اَم 04 . 


“ا أخرجه البخارى فى الرقاق 1557 من حديث سيدنا أنس - رضى الله عنه -. 
(1) شرح الطيبى على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن) (؟/505) (طانزار مصطفى الباز ‏ مكة المكرمة). 
(/) شرح البيجورى على جوهرة التوحيد (تحفة المريد) (ص550١)‏ (طددار الكتب العلمية). 


6 سورة النجم رةه 


مكة) واين جرير زم/ه؟) 55 دارالمعارف.. 


(9) تفسير القرطبى (الجامع لأحكام القرآن) (7١/ره١٠)‏ (ط. دار الحديث). 


يي 511111111111ظض 


2222222-22 2 ا 0 


تمه ل ا 0 
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اك 
1 
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10323233335 0 كا 
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م بدن جر 


تت ال 11033 


5 3 
29 ا ان 


قال القرطبى. هه هى الصخائر لتى 1 : داه من الوقوع ٠‏ 


| فيها إلا من عصمه الله وحفظه("). وفى الصحاح: 
ألم الرجل : من اللمم» هو صغائر الذنوب» ويقال: 
هو مقاربة المعصية من غير مواقعة(١١).‏ وقد اختلفوا 
فى تأويل معناه فقيل: النظرة والغمزة والقبلة 
والضمة والشمة والمباشرة» وقيل: الرجل يلم 
بالفاحشة ثم يتوب منهاء ويقال: اللمة من الزنا ثم 
يتوب ولا يعود؛ واللمة من شرب الخمر ثم يتوب 
ولايعود وقيل: هو ما دون الجماع. وقيل: ما دون 
:الشرك» وقيل: اللمم: كل شىء بين السدين؛ حند 
الدنيا والآخرة يكفره الصلاة» فأما حد الدنيا فكل ما 
فرض الله عقوبته فى الدنياء وأما حد الآخرة فكل 
شىء ختمه الله بالنار» وأخر عقوبته إلى الآخرة(١)‏ . 

وكدد دلت الأساديت البوية دايضك علق أن 


.الذنوب غات وكنائن فبنيا فقول د 


«الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمسضان مكفرات لا بيئهن إذا اجتنيت 
الكبائر)(""). فقد أفاد هذا الحديث أن الصلاة 
تكفر ما دون الكبائر» يعنى الصغائر. 

ومنهنا ايفن قرول تصارات للكوت ادن عيبرل 
أنبفكم بآكبر الكبائر؟ الشرك بالله» وعقوق الوالدين» وشهادة 
الزور)7""). فد دل هذا الحديث على أن الكبائر تاوت 
فيما بينها فى القبح والفحش» فمنها ما هو أكبر ومنها ماهو 


أصغرء ودل مفهوم الكبائر على أن هناك صغائر وهى أيضاً / 
متفاوتة الراتب. وقال ابن حجر فى شرح الحديث: ويؤخذ ١‏ 
منه ثبوت الصغائر لأن الكبيرة بالنسبة إليها أكبرمنهاء ١‏ 
... وقد فهم الفرق ٠‏ 


الصغيرة والكبيرة من مدارك الشرء(2١)‏ 
بين الصغيرة والكبيرة من مدارا لشرع . 


11111101 5-0 اختلاف 
كبيرء ومرجعه: أن الكبيرة ة ما عظم أمره عند الله ١‏ 


والصغيره ما خف أمره عند الله. قال الإمام ابن عجيبة : 


الصغيرة هى الجرية التى لا وعيد عليها من القرآن ولا ١‏ 


من الحديثء والكبيرة هى التى توعد عليها بالعذاب 


كله بالنظر لظاهر الأمر, فأما باعتبار ما عند الله من أمر ١‏ 


غيبه فقد يبرز خلاف ما يظرء. . قال تعا _-: 
يبه فقد يبرز لى 


المت أقومالة يك ؤ ترمو 014. 
ف ول سر سو 
« مويل يرل سسا تَهمْ ساي ب 04 
فإذا قابلك الحق سبحانه ا 0 وجلاله لم يبق 
لك صغيرة» وعادت صغائرك كبائر وإذا ولجهك الحق 
بفضله وكرمه وإحسانه وجماله لم يبق لك كبيرة» 
وعادت كبائرك صغائر. قال فى الحكم : لا صغيرة إذا 


#تتصتة تنه امج ممم سمو 


واجهك عدلهء ولا كبيرة إذا واجهك فضله""). قال | 


)٠١(‏ الصحاح للجوهرى (؟/550١)‏ (ط. دار الفكر). 


)1١(‏ تمت أقوال أخرى فى معنى اللمم أنظر فى: القرطبى (بتحقيق د.الحفناوى؛ د.محمود عثمان) .)٠١5/10(‏ البحر المحيط (117/4) (ط. دار 
الكتب العلمية). والدر المنثور )١70/1(‏ (ط. دار الكتب العلمية)» زاد المسير 181/7 (ط. دار الكتب العلمية)» فتح القدير ١١/0‏ (ط. عالم المعرفة). | 


(؟1) أخرجه مسلم فى الطهارة ١/,ر3١”‏ رقم 17 (ط. عبدالباقى). 


(؟1) أخرجه البخارى فى الشهادات 5155 وفى الأدب 9175 وفى الاستئذان 1177, ومسلم فى الإيمان 91/١‏ رقم .١54,157‏ 


.5١١ر/ه فتح البارى‎ )١14( 


(15) إيقاظ الهمم فى شرح الحكم (ص )٠١5.1١8‏ (ط.الحلبى). 


(*) سورة الزمر !5. 


(*) سورة الفرقان .7٠‏ 


| الشيخ زروق: فانظرلعدله وفضله لا لذنوبك وعيوبك 


| سواء كانت صغائر أو كبائره وقد قال يحيى بن معاذ: إن 
| أنالهم فضله لم يبق لهم سيئة» وإن أقام عليهم عدله لم 
| يبق لهم حسنة: وما أوحى الله إلى بعض أنبيائه: قل 
| لعبادى الصديقين: لا يغترواء فإنى إن أقم عليهم عدلى 
| وقسطى أعذبهم غير ظالم لهمء وقل لعبادى المذنبين: لا 
| يقطنواء فإنى لا يتعاظمنى ذنب أغفره لهم(" . 
| وما أبدع ما صور الإمام البوصيرى هذا المعنى 
| إذيقول: 
يا نفس لا تقسطى من زلة عظمت 

إن الكبائر فى الغفران كاللمم 
لعل رحمةربى حين يقسمها 

تأتى على حسب العصيان فى القسم 

وللعلماء فى ضبط الكبيرة طريقتان. الأولى : 

ضبطها بالحد ( التعريف )؛ والثانية: ضبطها بالعد. 
فأمااضبطها بالحد فقد اختلفوا فيه على أقوال كثيرة 
أقربها إلى الصواب قول من قال: هى كل ذنب قرن به 
وعيد أو حد أو لعن بنص كتاب أو سنة» أوعلم أن 
مفسدته كمفسلة ما قرن به وعيد أوحد أو لعن» أو 
أكثر مفسدته؛ أو أشعر بتهاون مرتكبه فى دينه إشعار 
أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك» وقريب منه قول 
من قال: الكبيرة كل ذنب عظم عظما يصح أن يطلق 
عليه اسم الكبيرة» ويوصف بكونه عظيما على 
الإطلاق» ولها أمارات» منها: إيجاب الحد» والإيعاد 
عليه بالعذاب بالئار» ونحوها فى الكتاب والسنة» 
ومنها: وصف فاعلها بالفسقء ومنها: اللعنأ.ه. 


وأنكر بعضهم تعريفها بالحد. قال الواحدى: | 
الصحيح أن الكبيرة ليس لها حد يعرفها العباد | 
به وإلا لاقتحم الناس الصغائر واستباحوهاء | 
ولكن الله أخفى ذلك عن العباد ليجتهدوا فى ١‏ 
اجتجابه سين رجاو ان عقني الخمات ريطيو 
ذلك إخفاء الصلاة الوسطىء وليلة القدرء | 
وساعة الإجابة(") . ٠‏ 

واتاضيظها بالدندوقه اعتلموا فيد ايها عد | 
كزان طرق جز فضت كرا قبل ننه انها تهات | 
والصحيح أنها غير محصورة فى عدد, بل كل ما | 
صدق عليه حد الكبيرة الذى سبق ذكره فهو | 
داكن كتين رقا ستضيرها الانناء ابو انيه | 
المكى("!) فى سبع عشرة كبيرة جمعها من جملة | 
الأخبار» وقشمهنا كقنيها حينا نشض القلي 
بأنواع» وسائر الجوارح بأنواع» وقد استحسنه | 
الإمام الغزالى لكن عقب عليه بقوله: هو قريب» 
ولكن ليس يحصل به تمام الشفاء إذ يمكن الزيادة 
عليه وال سنان ز ل" ١‏ 


ما لكسريه الصغقائر ْ 
حقيقة التقوى هى التوقى من كل ما نهى الله | 
ديك كال وكير على جربا نال لكات ” 1 


ض الشغنوك يحذر مايرى | 


(17) شرح الشيخ زروق على الحكم العطائية (يتحقيق: شيخ الإسلام د.عبدالحليم محمودء د.محمود بن الشريف) ص 55. 5) (ط.الشعب). . | 
(107) انظر : الزواجر (18-9//1).: روح المعانى (79/9). الدر المنثور (؟/0؟) , كمال المعلم للقاضى عياض (١/؟‏ 5؟). شرح الإمام النووى | 


على صحيح الإمام مسلم (65/5. 66) (ط. الفكر). 
(14) قوت القلوب له (؟/57١)‏ (نشر مكتبة المتنبى). 


(19) إحياء علوم الدين (1/4؟) (طدار الفجر). 


قوت 5ت 335 205 حتلق |2 / 75 215 615 215 0ق 


لا :ئآححعقرنصطصغيرة 
إن الجسب سال من الخستصى 
غير أن كثيزاً من الناس قد يتهاون فى أمور 
يراها صغيرة» ويرى أنه ما دام مجتنباً للكبائر التى 
توجب الحد فى الدنيا والوعيد فى الآخرة فهو 
2000 , 
سيما والآية صريحة فى أن اجتناب الكبائر مكفر 
للصغائر ( مع المحافظة على فرائض الدين قطعاً) 
غير أنه غفل عن عدة أمور نود أن ننبهه إليها. 
الأول انلقن وقد سه الأسان هيثاً 
وهو عند الله عظيم» ومادام لا سبيل له إلى 
الاطلاع على العلم الإلهى فالأولى ترك الكل . 
الغانى : المعنى الذى قدمناه من أن كل معصية لله 
-وإن صغرت- فهى كبيرة بالإضافة إلى باهر عظمته . 
الغالث : أن الصغائر كثيراً ما جرت فاعلها إلى 
ركوب الكبائر» وقلما يتصور الهجوم على 
الكبيرة بغتة من غير سوابق ولواحق من جملة 
الصغائرء فقلما يزنى الزانى بغتة من غير مراودة 
ومقدمات» وقلما يقتل بغتة من غير مشاحنة 
سابقة ومعاداة» فكل كبيرة تكتنفها صغائر سابقة 
ولاحقة, ولو تصورت كبيرة وحدها بغتة ولم 
يتفق إليها عودة ربما كان العفو فيها أرجى وأقرب 
من صغيرة واظب الإنسان عليها طول عمره» ومن 
هنا قال العلماء: إن الصغائر تتحول إلى كبائر عن 
طريق عدة أمورل:"). 


* منها: الإصرار والمواظبة عليهاء ولذلك | 
قيل؛ «الاصضغيررة مع إصرارء ولا كبيرة مخ | 
استغفار)0') فكبيرة واحدة تنقضى ولا يتبعها | 
مثلها -لو فرض ذلك- يكون العفو عنها أرجى | 
من صغيرة يواظب العبد عليهاء ومثال ذلك: | 
قطرات من الماء تقع على الحجر -على توال | 
فتؤثر فيه» وذلك القدر من الماء المتقاطر لوصب أ 
عليه دفعة واحدة لم يؤر والقليل من السيئات | 
إذا دام عظم تأثيره فى إظلام القلب . 

* ومنها : أن يستصغر الذنب» فإن الذنب كلما | 
استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله -تعالى- | 
وكلما استصغره عظم» لأن استعظامه يصدر عن نفور ْ 
القلب عنه وكراهيته له وذلك النفور يمنع من شدة ا 
تأثره به» واستصغاره يصدر عن الإلف به وذلك 
يوجب شلة الأثرفى القلب» والقلب هو المطلوب 
تنويره بالطاعات» والنحذور تسويده بالسيعات» وقد 
جاء فى الخبر: (المؤمن يرى ذنوبه كالجبل فوقه يخاف 
ل ل ٠‏ 
فأطاره)(" "؟. وقال بعضهم : الذنب الذى لا يغفر قول ١‏ 
العبد: ليت كل ذنب عملته مثل هذا.ءوإنها يعظم ١‏ 
الذنب فى قلب اللؤمن لعلمه بجلال اللهء فإذا نظر إلى | 
عظم من عصى رأى الصغيرة كبيرة» قد قيل: لا تنظر أ 
إلى قلة الهدية وانظرإلى عظم مهديهاء ولا تنظ رإلى | 
صغر الخطيئة وانظ رإلى كبرياء من واجهته بهاء وبهذا | 
السبب يعظم من العالم مالا يعظم من الجاهل؛ | 


ويتجاوز عن العامى فى أمور لا يتجاوز فى أمثالها عن 


ْ أفدنا فى ذكر هذه الأمور من كلام الإمام الغزالى (حجة الإسلام) وانظره فى الإحياء, كتاب التوبة من ربع المنجيات.‎ )١( 
| (1؟) رواه آبو الشيخ والديلمى عن ابن عباس مرفوعاً. وكذا العسكرى عنه فى الأمثال بسند ضعيف. ورواه اين المنذر والبيهقى عنه موقوفا؛‎ 
| وله شاهد عند البغوىء ورواه الديلمى عن أنس مرفوعاً. وأخرجه الطبرانى والثعلبى وابن شاهين فى الترغيب عن أبى هريرة, وانظر:‎ 


كشف الخفا للعجلونى (؟/4") (ط.الكتب العلمية). 


(9؟) أخرجه البخارى فى الدعوات (11:4). 


ل اا لس 
3 


“لمعب ممم سسوسجاسسسسسسطسمج امسج اسطموسسست ا متو و و و 


العارف؛ لأن الذنب وامخالفة يكبر بقدر معرفة الخالف . 

#دومنها: أن يأتى الذنب ويظهره بأن يذكره بعد 
أتيانه» أو يأتيه فى مشهد غيره» فإن ذلك جناية منه 
على سعر الله الذئ شيدله عليةة وتريك لزغبة الشتر 
فيمن أسمعه ذنبه أو أشهده فعله» فهما جنايتان 
انضمتا إلى جنايته فغلظت بهء فإن انضاف إلى ذلك 
الترغيب للغير فيه والحمل عليه وتهيئة الأسباب له 
صارت جناية رابعة وتفاحش الأمرء وفى الخبر: « كل 
أمتى معافى إلا امجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل 
الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: 
باخاكن عملت النارعة كذا وكيذاء:وقم يات معهة 


صفات الله ونعمه أن يظهر الجميل» ويستر القبيح» 
ولا يهتك الستر» فالإظهار كفران لهذه النعمة وقال 
بعضهم: لا تذنب» فإن كان ولا بد فلا ترغب غيرك 


| :“فيةا فت دسي نوق + ولقالك قال الله تعاله ند 


5 عمس 
: 


«( الْمتَفِونٌوَالْمكَففَاتُ بِعَضْهُمونْبَعْضٍ 


| يَأْمْرُوكَبالْشحكروَيئهَوت عِنِالْمَعَرُوفٍ #*) 


| أعظم من أن يساعده على معصية ثم يهونها عليه. 


* ومنها : السرور بالصغيرة والفرح والتبجح بهاء 


١‏ “تنس الشقان تكابا غات تلد السقي وعية 
|| العبد كبرت وعظم أمرها فى تسويد قلبه حتى إن من 
1 المذنبين من يتمدح بذنبه ويتبجح به لشدة فرحه بفعله 


كمايقول: أمارأيتنى كيف مزقت عرض فلان؟! 
ويقول المناظر فى مناظرته : أما رأيتنى كيف فض حته؟ 


وكيف ذكرت مساوئه حتى أخجلته؟ وكيف 


استخففت به؟ وكيف لبست عليه؟ ويقول المعامل فى 
التجارة: أما رأيت كيف روجت عليه الزائف؟ وكيف 
خدعته؟ وكيف غبنته فى ماله؟ وكيف استحمقته؟ 

د ومنها: أن وكلان للدت عنانا عدف د فإذا 
فعله بحيث يرى ذلك منه كبر ذنبه» كليبس العالم 
الحرير» وتختمه بالذهب» وأخذه مال الشبهة» وتركه 
إنكار المنكر, واشتغاله من العلوم بما لا يقصد منه إلا 
الجاه فهذه ذنوب يتبع العالم عليها فيموت العالم 
ويبقى شره مستطيرا فى العالم آمادا متطاولة» فطوبى 
لمن إذا مات ماتت ذنوبه معهء وفى الخبر: ( من سن سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص 
من أوزارهم شيئا(؛") وقال -تعالى : 


ل 3 
ا 


وتحكمب ماقدموأوءاتدرهم 4# 7*). والآثار ما 


يلحق من الأعمال بعد انقضاء العمل والعامل9*") وقال | 
ويحملها الناس فيذهبون بها فى الافاق؛ وقال بعضهم: ١‏ 


مثل زلة العالم مثل انكسار السفينة» تغرق ويغرق أهلها. 
فبهذا يتضح : أن أمر العلماء مخطرء فعليهم 
وظيفتان: إحداهما: ترك الذنب» واللأخرى: إخفاؤه» 
وكما تتضاعف أوزارهم على الذنوب؛ فكذلك 
يتضاعف ثوابهم على الحسنات إذا اتبعوا فيها. 


فهذاالذى ذكرنا وأمتاله تما تكبربه الصغائر» | 
وصغائر فاعليه كبائر والذنوب مهلكات, وقانا الله / 


ونسأله -تعالى- حسن الختام وصلى الله على 


(9؟) أخرجه البخارى فى الأدب :)٠١79(‏ ومسلم فى الزهد (4/١593؟؟)‏ رقم (05). 

(4") أخرجه مسلم فى حديث طويل فيه قصة؛ فى الزكاة )1٠5/1(‏ رقم (13)؛ وفى العلم (55/56١؟)‏ رقم .)١١(‏ 
(*) سورة التوية /51. 
(15) روى عن ابن عباس وسعيد بن جبير أن الآثار هى ما أثروا من سنة حسنة أو سيئة يعمل بها بعدهم. وانظر: زاد المسير (2070/1). 


(*) سورة ياسين ؟١.‏ 


زو 


7700ل دنه جح سدقت لام طمصتصم” مج تمسح ته تامع ةلقل الم جوتت جو جوج ا 0 


اا 0 


”77 سسصفمسطجه سوسس اولع ا او 0 اام وجو وو 0 سج تابعج تغط ته 


مص سوقم 


يري 727273727393 اا ااا 


انه محم جح د نرج جا جاه ع 1 1 


ل 


الافسارس المعطسن 

وبيئما عمر بن الخنطاب فى نفر من المسلمين 
يتحدثون عن يوم بدر» ويذكرون ما أكرمهم الله 
به وما أراهم من عدوهم, إذ أبصر عمر عمير بن 
وهب» وكان شيطانا من شياطين قريشء وممن 
يؤذون رسول الله -عَهلهِ- وأصحابه ويلقون منه 
عناء» وكان ابنه وهب بن عمير فى أسارى بدر. 

قال ابن ساق عدنن انما رن عفري 
الزبير» عن عروة بن الزبير» قال: جلس عمير بن وهب 
الجمحى مع صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر من 
قريش» فقال صفوان: واللّه إن فى العيش بعدهم خير» 


1 3 


0 
2 


و و 
لاعراد الأسساذ / ( صم ر(شسي رشق (افررق 
0 أخر البخارى : عن أبى هريرة الملل عونا 0 1 
: أموناس معداثون ٠!‏ فإن يكن فى أمتى أحد , فإنه عمر,". - اه 


متام وا ره سا م لو وج نطو سك جه اومن وق مط و اظيا موص ع صو سدم لمحتي ساسع فوخ سسس ع مع اممو امح جود والح حاط و 


قال له عمير: صدقت والله أما والله لولا دين ليس له 
عندى قضاءء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدى 
لركبت إلى محمد حتى أقتله؛ فإن لى قبلهم علة: 
إبنىٍ أسير فى أيديهم» قال : فاغتنمها صفوان وقال: 
على دينك؛ أنا أقضية عنك» وعيالك مع عيالى 
أواسيهم ما بقواء لا يسعنى ششىء ويعجز عنهم. فقال 
له عمير: فاكتم شأنى وشأنكء قال: أفعل. 

فلما أبصره عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ 
وقد أناخ على باب المسجد متوشحا سيفهء قال: 
هنذا الكلب عدو الله عمير بن وهب ماجاء إلا 
لشرء وهو الذى حرش بينئا وحزرنا للقوم يوم بدر. 


)١(‏ المحدث: الملهم الذى تتكلم الملائكة على لسانه. 


| (1) فتح البارى (4/ .)1١‏ شرح النووى على صحيح مسلم (10/ 179) 


ثم دخل عمر على رسول الله - َيه فقال: يا نبى 


| سيفه؛ قال: فأدخله على» قال: فأقبل عمر حتى أخذه 
| بحمالة سيفه. فى عنقه قلبيه بهاء وقال لرجال ممن 
كانوا معه من الأنصار: أدخلوا على رسول الله - َه 
- فأجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا النبيث فإنه 
غير مأمون» ثم دخل به به على رسول الله يله 

وفوجىء عمير برسول الله - َيِه يخبره بما 
كلق إلا ان سي 


فى سوم احسك 
وعدوها رس عير اشر كين يراد لحلاف يجين 
اتحد "قال وسول الله كه «اللّهم إنه لا ينبغى 
ليع أن يعلرنا», ففائل عمترين الخطات ورهط 
معه من المهاجرين» حتى أهبطوهم من الجبل .(4) 
ويروى ابن اسحاق : أن عمر بن الطاب - 
رضى الله عنه قال لحسان بن ثابت: لو سمعت 
ما تقول هندء ورأيت أشرها قائمة على صخرة 
ترتجز بناء» وتذكر ما صنعت بحمزة؟ فقال له 
حيان» السركن: مغر افولينا اكفكدوهاء فاده 
مر بعش ما قالك» كقال تحسان: 
أشرت لكاع وكان ععادتها 
لؤماإذا أشرت معالكفر") 
ثم إن سفيان بن حرب حين أراد الانصراف» 
اقرف على لحيل اتيت ك سرع ياطل ويه 
فقال؟انسيت نهال وإن اشرب متجال: يوم 
بيوع) فقال رسول الله عه قم يا عمر فأجبه: 


(؟) ابن هشام, السيرة النبوية ./١‏ 
(1) المصدر السابق (؟/ر 55, 58). 


(8) ابن هشام (؟/ 481). 
(9) البقرق/ره؟١.‏ 


فقل: الله أعلى وأجلء لا سواءء قتلانا فى الجنة | 
وقتلاكم فى النار» فلما أجاب عمر أبا سفيان» 0 
قال له أبوسفيان : هلم إلى ياعمر؛ فقال رسول | 
الله عقت عت : ائته فانظر شأنه, فجاءم» فال ا 
له (ابوستهان ارالك الله اياعني امعلنا محمد ' 
قال عمر: اللّهم لاء وإنه ليسمع كلامك الآن أ 
قال قت افيد ف سيد من لذن فيفة وكيو الفرل ! 
ابن قمعة لهم : إنى قد قتلت محمدا!١).‏ 0 


عمسرالمؤيه بالفسران ئ 

أخرج ابن مردويه» عن مجاهدء قال: كان عمر | 
عرشي اللدغندت يرئ الراى كستدزل به القران» ْ 
وأخرج ابن عساكرء عن على قال: (إن فى القرآن | 
لرأيا من رأى عمر) . ْ 
شىء وقال فيه عمر الإجاء القرآن بنحو ما يقول عمر. | 
فبعد موافقة القرآن لعمر بشأن أسارى بدر | 
توالت تلك الموافقات وتتابعت . ا 
أخرج الشيخان عن عمر - رضى الله عنه - ْ 
قال: وافقت ربى فى ثلاث» قلت: يا رسول الله 0 
مد ع عم وم ع اس 3 ا 
وَايحِدْواممَقَام رَحِسَمْصَلٌ ‏ 0304| 
وقلت: يا رسول الله يدخل على نسائك البر الفاجر | 
0 كك رس ملكت را يوت لت لكا 
205 رظح سر ص صم 0 ل | 
و دان دا دعِيمم] 


ل قاد عي 
ديشرو 


َأَدَحَلوأْمَدًا 


(0) المصدر السابق (9/ ؟ة, 95). 


يويك سوير لل ]) 


: و 
0 رك ل ساوح مايه سل مساح سا ود 01 
1 لِك كان نَوْذِى البَىَ سمحي ينحكم واللدلا 
ا مل - لم 

سدس سمه سس دس سل لع عي سيك 2ه + وك ى. 
يسح مِنَالْحَق وإِدَاسَأ لتموهنٌ متلعا فسَكلو هش من 
٠‏ دعس سس جم 07011 وم سخ ارو 2 
ا ورأء جاب ذلحكم طهر لقلوبٍ ن 

و ملاع لم 


ا 2 4 مه 6ت ا 
أ 5 0600 007 5 72 وي سس 8 5 
| نيميو أبداإنَ دل كاعِندَألْوِعْظِيمًا ‏ 4(" 


خُُ 0 


2 
وقلوبهنوماكات 


2-2 


الغيرة. فتملت: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله 
أزواجا خيرا منكن فنزلت : 
0 1 عَمَْرَيّةِن طلفَكنَ أن سدلهدازويها 


0177 مم عر جح سم ا 2 عن .ضر ملم مر 
ات و لدم كوس وكاس ترترت عمللا سركيومل* 

سهار 2 نمو صم ؛ فملي لساسيا السب خب 
كم وو رم اك ام 17 م 


21 مَيتِوَاَبكرًا 0# 


0 
فى ١|‏ *« 
ول يض ل فكو الاعتحرس رضن اللد 
عنه قال: اللّهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا 
فأنزل الله -تعالى- 
0 كايا لدي امنو ازا لكو ادير 


2000 
لشيطن 
ور 


2000 
7 


صاب لالم رجن مَرْعَمَلِأ 
14 
وذلك فى ربيع الأول من السئة الرابعة للهجرة 
اتنا كان نت النطينن 111 
وأخرج ابن أبى ام فى تفسشيره عن الس» 
قال: قال عمر» نزلت: 


سا و لاجر ريه 
5 


« وَلْقَدْحَشْمَاالاضتوَين سلَطْوَيَنطِينِ 294 


(8) الأحزاب (08). 


.)١8١( أبن حزم؛ جوامع السيرة‎ )1١( 


(9) التحريم (5). 
(1) المؤمنون .)١1١(‏ 


قلت أنا: فتبارك اللّه أحسن الخالقين» فنزلت : ( 
فتبارك الله أحسن الخالقين 0704 . 0 


عمروعبد اللدعنأبى بن سلول ‏ | 

وفى شعبان سنة ست غزا رسول "أله عَيِله- | 
بنى المصطلق من خزاعة . 

أصيب رجل من المسلمين من بنى كلب بن | 
عوف بن عامر بن ليث بن بكر يقال له: هشام | 
بن صبابة» أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة | 
بن الصامت» وهو يرى أنه من العدوء فقتله خطأ. ا 

شيا رس ول للد علش ولي ذلك الا وروت ' 
واردة الناس» ومع عمر بن الخطاب أجير له من | 
بنى غفار» يقال له: جهجاه بن مسعود يقود | 
فرسه؛ فازدحم جهجاه؛ وسنان بن وير الجهنىء | 
حليف بنى عوف بن الخزرج على الماء» فاقتتلاء | 
ا ا 1 
جهجاه: يا معشر المهاجرين» فغضب عبدالله بن ١‏ 
أبى بن سلول» وعنده رهط من قومه فيهم: زيد | 
بن أرقم» غلام حدث؛» فقال: أوقد فعلوهاء قد ا 
نافرونا وكائرونا فى بلادناء واللّه ما عدنا | 
وجلابيب» قريش إلا كما قال الأول: سَّمّن كلبك ١‏ 
ياكلكء أما واللّه لقن رجعنا إلى المديئة ليخرجن ١‏ 
الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضره من ١‏ 
قومه» فقال لهم: هذا مافعلتمبأنفسكم ا 
أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم. أما | 
واللّه لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى | 
غين ذاركع .سمخ ذلك زيديين أرقو همشى ايه | 
إلى رسول الله -عَِله- وذلك عند فراغ رسول اللّه | 
يه من عدوه» فأخبره الخبر» وعنده عمر بن | 


.)19( الأنفال‎ )٠١( 


.)١84( المؤمنون‎ )١؟(‎ 


له رسول الله دعف: فكيق يا عم رإذا مدت 
!| الناس أن محمدا يقتل أصحابه! لا ولكن أذن 
بالرحيل؛ وذلك فى ساعة لم يكن رسول الله 
| عله يرتحل فيهاء فارتحل الناس . 
| وقد مشى عبدالله بن أبى بن سلول إلى رسول 
الله ييه وسلم- حين بلغه أن زيد بن أرقم قد 
| بلغه ما سمعه منه» فحلف باللّه : ما قلت ما قال» 
| ولا تكلمت به -وكان فى قومه شريفا عظيما-» 
فقال من حضر رسول الله -يَيتهِ- من الأنصار من 
أصحابه : يا رسول اللّهء عسى أن يكون الغلام قد 
أوهم فى حديثه» ولم يحفظ ما قال الرجل» حدبا 
على ابن أبى بن سلول» ودفعا عنهلة!). 
وأنزل الله تعالى سورة المنافقون فى ابن أبى 
ومن كان على مثل أمره: 
« إتلجه1 اليش ازاكهن نه 2 
تاراق يهن يدك زف © انلاقم 
بك دواع سيراه ! 0 

مار اموأ 2 0 1 كازائع عالزيى” جهو 0 
7 ا 2 500 4 
يي 2 عو عله 1 8 1 
نوين هولق 1ل ةيكف ا 
اسه داكي ةيسْفوة كف نعتجزوةه سا 
7 7 ل ل اا ىا 
يليقع © :رايتو اشيةواعاتو. 
ليوو 2 
2000 


نمقي | 1ه 


وم بنذ 
النيمين و 


.)591 7550 ابن هشام. السيرة النبوية ("/ر‎ )١4( 


.)13( النور‎ )1١( 


التي 2 ل 2222222222 ا ا 


ْ الخطاب» فقال: مر به عباد بن بشر فليقتله» فقال 


-3 1 2 ا 
لكين لل وَمدائك لوفو 7 يو 
0 


تلو 4 

ومع عودة رسول الله مَل إلى المدينة من ٠‏ 
غزوة بنى المصطلق ترثٌ يشرب بقصةالإفك» | 
قصة اتهام السيدة عائشة رضى الله عنهل | 
تلك القصة التى وضعها رأس النفاق عبدالله بن 
أبن بق مدلول» واستعشار رسيول الل عله | 
أصحابه فى هذا الأمر» فكانت قولة عمر: من ' 
زوجكها يا رسول الله؟ قال: اللّه. قال: أفتظن | 
انه ربك دلس عليك فيها؟ سبحانك هذا بهتان ١‏ 
علي قكرل قولداءتعال 2 1 

تلالاسينئق لترتيكؤةةالتكية ‏ 


ولأ قصل على احد ملهم 
ولا مات زيم المنافقين عبدالله بن أبى بن | 
سلول جاء ابنه إلى رسول الله - هته فقال: / 
أعطنى قميصك حتى أكفنه فيه وصل عليه» ١‏ 
واستغفر له فأعطاه قميصه. ثم قال: آذنى حتى ١‏ 
أصلى عليه» فآذنه . ا 
يقول عمربن الخطاب -رضى الله عنه : 
فلما وقفت عليه تحولت حتى قمت فى صدره» ا 
فقلت: يا رسول اللّه. . أعلى عدو اللّه عبدالله | 
بن أبى القائل يوم كذا. | 
أيامه ورسول الله فيه يبتسمء حتى إذا ١‏ 
اكذرت عليه قال: اخرهيئ يا عير" إن | 
خيرت فاخترت» قد قبل لى 


.)8- 1( المنافقون‎ )1١( 
.)١؟‎ ١ر/؟( ورواة مسلم‎ :)١6/ رواه البخارى (؟‎ )17( 


صاس ساح اام وا 


3 تفرك افر ةين 
[ 0 كر نم2 00 4 
| ولو أنى أعلم إن زدت على السبعين غفرله 
الزدت (5) 
| قال: ثم صلى ته ومشى إلى أن وصل إلى 
[ُ قال اتمتعيت الى وسرت على وول الله 
ا - ويه واللّه ورسوله أعلم» فو اللّه ما كان 0 
٠ 00‏ 

224 م 2 


ا 0 أ 39 
ا نهم مات أبداولائقم عل قرو 
م لبه 226 2 0 8 
تم كفَروأ أ 47 لقره 14.") 0 


|" “قال فسن مل رشول الله عق بعنه على 
| منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله -تعالى- 

ُ 91 د 

فاذوريك لا يؤمنون 
| وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه عن أبى 
| الأسودء قال: اختصم رجلان إلى النبى - َه 
| فقضى بينهماء فقال الذى قضى عليه: ردنا إلى 
ْ٠‏ عمر بن الخطاب. فأتيا إليه» فقال الرجل: قضى لى 
| فقال: اكذاك؟ قال: نعم. فقال عمر: مكانكما 
ا سيفه. فضرب الذى قال ردنا إلى عمر فقتله. وأدبر 
٠‏ الآخرء فقال: يا رسول الله» قتل عمر والله 


باشي لقال تنا كيت الل الاسم عن ' 


على قتل مؤمنء فأنزل الله : 
فلا وَرَيكَ لا تومبو 
2 
و اضوع قاف -- 5220 004 ْ 
فأهدر رسول الله -عَيهِ- دم الرجل وبرأ عمر 0 
من قتله. ُ 


مزكانعدوالجبريل 22 | 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن ْ 
أبى ليلى أن يهوديا لقى عمر بن الخطاب» | 
نعالية إن حيري الذى وذ كرما حك ع٠‏ 
لناء فقاللهدعمر: ومن كان عدوالله ١‏ 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن اللّه | 
عدو للكافرين ) فأنزل اللّه -تعالى-: 2 ث 0 
دكات عَذوًا إجتريل يَكَدُرَدَعلَ يال 
مُصَد فَالْمَابَ يديه وَهُدّى وَمُشْرَ لِلْمُوّمِنِيَ 
3 6 ْلَه وَوَمَكَِحكَيْووَرُسُإِوءوَحرِيلَ 


سف د سر لقة 


هرمن لزنا © 


وأخرج الطبرانى عن ابن عباس انه لما أكثر رسول | 
الله يه من الاستغفار لقوم قال عمر: «( سواء ا 


عليهم» فأنزل الله -تعالى- 


| (18) التوية (-6). 
)٠١( 1‏ التوية (8). 
١‏ (9؟) البقرة (98517). . 


٠. ©2929 92922 22 


(15) الواحدىء؛ اسباب نزول القرآن» تحقيق أحمد صقر (ا5"). 


(1؟) النساء (10). 


ل اه 5ق 5ت 25 235 255 


الو ب ام وسح بح رج ده 


000 2 وَإِدَِلَكمْمَالرا:‎ ١| 

7 بهم يَصِدٌ ون وهم م 2 00 4 

أتتغئرت لهاك ترك 2006 
َّهَلامهوى قوم 9 مسقي © 04 


د 


الله يَف معتمرا فى ألف ونيف» وقيل خمسمائة) 
وقيل أربعمائة» وقيل ثلاثمائة» وقيل غير ذلك . 
لخر عه ل 
( كراع الغميم) )9‏ 
١‏ تارسل سول الله 
فاحتبست قريش عثمان بن عفان» وبلغ رسول الله 
ييه أن عثمان بن عفان قد قتل» فقال: لا نبرح 
حتى نئاجز القوم ودعا الناس إلى البيعة» فكانت بيعة 
الرضوان نحت الشجرة بيعة على الموت» وأرسل عمر 
ابنه عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتى به 
ليقاتل عليه ورسوله الله - ينه يبايع عند الشجرة» 
وعمر لايدرى بذلكء فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى 
الفرس» فجاء به إلى عمر» وعمر يستاكئم للقتال» 
تحت الث لشجرة قال: فانطلق فذهب معه حتى بايع 
رسول الله _(50) وتتابعت الأحداث لتنجلى عن 
عقد صلح الحديبية بشروط كان وقعها عظيما على 
الإسلام» ولأن الشروط فى ظاهرها تضعهم فى مكان 


ا لد دي 


(؟؟) المنافقون (5 3). 
(١؟)‏ البخارى (ه/ 135). 


ماع اليخارى 0 11ا/ 0 


الضعفء فذهب عمرإلى أبى بكرء فقال 52-000 ا 
أليس برسول اللّه؟ قال: بلىء قال: أو لسنا باللسلمين؟ | 
قال بلئء قال او لبسوا اشر كي قال #يلى قال ١‏ 
فعلام ُعطى الدنيّة فى ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمرء الزم 
غروف فإنى أشهد اتدرسول اللسقال عس: رانا اسهد ١١‏ 
اله ريصول الللةع قم اف رستول اللس كله ال ايا ْ 
رسول الله لجف ورسول الله #قال ابل قال أو لها" ' 
بالمسلمين؟قال : بلى» قال: أو ليسوا بالمشركين؟ قال: ١‏ 
بلى» قال: فعلام نعطى الدنيّة فى ديننا؟ قال: أنا عبد أ 
ل رزيس وها لد لكلف امو راو سيد قارف 
فكان عمريقول: مازلت أتصدق وأصوم وأصلى | 
وأعتق» من الذى صنعت يومكذ ! مخافة كلامى الذى أ 
تكلمت به» حتى رجوت أن يكون -<: حي(" ال 
عبر اكد ودح قر برايف انه المنليين ١‏ 
وخشيت أن تنزل فى» فما نشبت أن سمعت صارخا | 
يصرخ بى»: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل فى أ 
قرآناء وجكت رسول الله ويك فسلمت عليه فقال: | 
لقد أنزلت على الليلة سورة لهى أحب إلى ثما طلعت ١‏ 


عليه الشجير 1ع نم قر : 
10 ا سيك معو م ا 
ومت اي را 601 تَعَدَّمَمِنَديِك | 
اتلك ويد مقكد ماق 7+ نك وان عقكا حل | 
ل لا اي 2 عر عه 0 مه 0 و 1 
كرابا 57 1 نل السَِنَه ف هلوب | 


الْمُوَّمِينَ ليزدادواإِيمنمًا امع إيملنيم هنود السَّمُواتِ 
رض وك أن سس اين 1 


[ يتبسعع] 


(14) ابن كثيرء الفصول فى اختصار سيرة الرسول -نَ (177). ْ 
(9؟) ابن هشام.ء السيرة النبوية (كر 5١5‏ , /131؟). 


ل 


دوج جد ١‏ 2552229999 


إعداد : الشيخ عبدا لمناح الزيات 


© السؤال من السيد / علاء محمود محمد 
البحيرة 

توفى رجل سنة 99 عن : زوجة ‏ بنتين ‏ ابن 
بدت - ابن عم شقيق -_أخ لأمفما نصيب كل ؟ 

© الجواب : 
| الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
ْ أشرف المرسلين سيدنا محمد» وعلى آله وصعحبه 
وسلم أجمعين» وبعد: 

فنفيد بأن تركة المتوفى بها وصية واجبة لا بن 
الت مقذانتها كانتي تسعحقة البيت لو كانت 
على قيد اللحياة وقت وفاةالموروث فى حدود 
الفلك: : طبقا لقانون الوضية الوااجبة المحمول بعر 
أول أغسطس »١554"5‏ بشرط ألا يكون اللجد قد 


أعطى ابن البنت من ماله حال حياته ما يعادل ا 
الوصية بدون عوض.. فتقسم التركة تسعة أجزاء: 
والباقى سبعة أجزاء هو الميراث» للزوجة الثمن فرضا ا 
لوجود الفرع الوارث» وللبنتين الثلثان فرضا لعدم ٠‏ 
تعصيبا» ولاشىء للخ لأم لحجبه بالمرع الوارث ا 
والله تعالى أعلى وأعلم 
© السؤال ورد من خالد على _الدقهلية | 
إن عادة الاستمناء باليد قد فشت بين | 
الشبانء فقام بعض الاطباء ينهونهم عنها 0 


| عنهاء وقد قال بعض الناس : إنها من ضروب 
| الزناءأى: أنها مسحرمة. وقامفريق آخر 
| يناقشهم فى ذلك بدعوى أن الله سبحانه 
| وتعالىإنما حرم الزنا منعا لاختلاط النسل» 
٠‏ ومن ذلك يدشأ ضرر ا مجموع., ولما كانت عادة 
| لاتحدث نسلا فلا تكون إذن من الزناء فمرجو 
| حل هذه المشكلة ؟ 
| ©©الجواب : 
| اطلعنا على هذا السؤال. 
| شرح الدر ما نصه «فى الجوهرة الاستمناء حرام 
| وفيه التعزير) 1ه . كما أنه صرح فى رد المحتار 
| على الدر المختار بأنه لو أدخل ذكره فى حائط 
١‏ ونحوه حتى أمني أو استمنى بكفه بحائل يمنع 
ا الحرارة يأثم أيضا ا ه . وقد استدل الزيلعى على 
| عدم حل الاستمناء بالكف بقوله تعالى : 
ْ رصكة سس برس برير أ 
١‏ وليك وجو حفط 0 إلاعك 
أزويمهمأوْمَامكَكت ليه عيرملُوميت 070 
قن كلكَ مويك همه 0 0 


. ونفيد : أنه قال فى 


1 أى الزروجة والآأمة» فأفاد عدم حل 0 أى. 


| "شان الشهوة قي عماء وده انيعد لتفياعيت الثدر 
| على ذلك بحديث: (تاكح اليد ملسون؛ ومن 
| ذلك يعلم أن الاستمناء بالكف على وجه ما جاء 
| بالسؤال حرام يعزر فاعله شرعا. 


والله أعلم 


© السؤال: من حسرم فؤاد حسن حمزة | 
قالت: أود أن استفتى فى أمر يهمنى ويهم 0 
النجتمع وهو: هل لعب الورق «الكوتشينة) ْ 
بالنقود محرم مثل الكونكان, إنى اعتقد أنه | 
ميسر محرم, ولكنهم يقولون : إنه مادام اللعب ْ 
بين أفراد العائلة وفى المدزل ليس محرماء | 
ولايسمى ميسراًء أفيدونا بالحكم الشرعى. | 

©© الجواب : 1 

اطلعنا على النطاب الذى أرسل إلينا بشأن بيان 0 
لمكم الشرني فى لعب رق الكو شنيية بالتقتود. أ 
وسرنى منك احرص على معرفة حكم الله فيما ْ 
يعمل الثاس العماسا للنجاة من العقاب فى الآخرة» | 
وتفيد :زان :لله من لبسو اضرم شرعاء سواء كان ببق ا 
أفراد:العائلة بعهنهم مع بعض ام بين غيرهم) والقول ْ 


ْ بغير ذلك قول فى الدين بغير علم: أو التماسا لأعذار‎ ٠ 


لايقنيم لها الشارع ميزاناء وإذا كان لابد للنفس من | 
استرواح فى وقت الفراغ من العمل ففيما أحله الله | 

من العمل متسع فسيحء وكم من الأعمال الرياضية | 
من نفع الجسم والنفس مالا يقام بهذه الألعاب وزن / 


بجانبه» والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 


من إبراهيم 50 نامر 


ل 0 ورد ْ 
رجل أجرى بناء حوش بجبانة المسلمين بأرض ٠‏ 
الإمام الليث _رضى الله عنه _وجعل فى بناء الحوش | 


2575 25 قلق قلق خققة ناا ختؤقة 2965 خققة 2335 1250 


| مرحاضا عموميا بجوار المقابر. حتى إن حيطان هذا 
٠‏ المجرور سالت منها المياه النبجسة, وبها بعض من 
| الغائط على المقابر التى بجوارهاء حيث جئت بميت 
| لى لدفنه. وبفتح القبر الذى بجوار امجرور وجدته 
ا تملوءا بالمياه ويتبعها شىء من الغائط. وشاهد ذلك 
| كشير من المعزين أى المؤاجرين فى الجدازة وقد 
| أحضر بعضهم من الأتربة لتجفيف القبر ونزول 
| الجئة, ولم يزل هذا اخل يصب من جميع جوانبه 
| إلى القسورامجاورة له. فهل يجوز فتح هذا امجرور 
| بأرض وقف المسلمين وبها موتى المسلمين ويكون 
ا ذلك شرعاً؟. . أفيدونا. 
| ©©الجواب : 
جاء فى متن نور الإيضاح وشرحه ما نصه «وكره 
| تحريما قضاء الحاجة أى البول والتغوط عليها بل 
| وقريبا منها«أى القبور)اه . ومنه يعلم بالأولى 
أ أن إحداث مستودع للمياه النجسة المخلوطة بالبول 
والغائط فى الأرض الموقوفة على دفن موتى 
| المسلمين مكروه تحريماء فينبغى إزالة ذلك الأذى 
| عن هؤلاء الموتى لأنهم مكرمون بعد وفاتهم» كما 
| هم مكرمون فى حياتهم؛ ولأن هذا خروج عما 
أعدت له تلك الأرض الموقوفة. . والله أعلم. 


© السؤال ات 2 

لجنة جبانات المسلمين بمدينة القاهرة 
حضرت مشروعاً للائحة الجبانات» ووضعت 
مادة هذا نصها : يشترط فيمن يقوم بتلقين 
الموتى أن يكون حاصلا على إجازة به من جنة 


| (؟) من الأية 55 من سورة النساء. 


الجبانات إلا إذا كان حائزاً ان العالمية و ا 
الأهلية من أحد المعاهد الدينية, ولما كان ذلك | 
من الأمور الشرعية:؛ نرجو إفادتنا بما ترون | 
فضيلتكم فى هذه الحالة من الوجهة الشرعية؟ | 
©© الجواب : 
إن المادة التى وضعت فى مشروع لائحة | 
الجبانات التى نصها: «ويشترط فيمن يقوم | 
بتلقين الموتى أن يكون حاصلا على إجازة به من | 
لجنة الجبانات» إلا إذا كان حائزاً للشهادة العالمية أ 
أو الأهلية من أحد المعاهد الدينية) والذى نص 0 
غلية العتدهاء الها سكي اذ يكوه القن غير 
متهم بالمرة بموته» وأن يكون ممن يعتقد فيه 1 
الخير. . كذا فى الهندية نقلا عن السراج الوهاجء | 
ومعلوم أن الحائز للشهادة العالمية أو الأهلية أو ا 
الثانوية من أحد المعاهد الدينية من يعتقل فيه | 
لقيو ورادعنلة معد الاسساب :ف العلقيق ! 
على كون الملقن غير متهم بالمرة بموته وعلى | 
اعتقاد الخير فيه» وهذا ما لزمت به الإفادة. والله ) 
أعلم . ْ 
هل يبقى فى الثارمن يوحد الله؟ ١‏ | 
© السؤال ورد من نبيل فهمىالاسماعيلية؟ ١‏ 
عن التنافى بين قوله - تعالى -: #/ وَمَن 0 
يكل مُوْمكَا ْتَحَْاسجوَاوْمجَهَكَدُ 04 | 
وبين قول صاحب كتاب زبد العقائد التوحيدية ١‏ 
«ولم يبق فى الدار الجحيم موحد ولوقتل | 
النفس الحرام تعمدا). ْ 


الدلائل متضافرة على أن عصة المؤمنين 
لايخلدون فى النارء وهذا معنى كلام العقائد 
المذكورء وأما الخلود فى قوله - تعالى : 

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
خالداً فيها © فالمراد منه: المكث الطويل» أو هو 
معشويول عن التسعك ل لل للقن كسا د كرة 
المفسرون» فإن استحلال قتل المؤمن محقون الدم 
عي الواتيية تت مياه ننه ساك جواللء 
تعالى أعلم . 

© السؤال من م. ح. أ: 

شخص مقيم بالقاهرة, وله أقارب 
يستحقون الزكاة يقيمون فى بلد آخر ؛ هل 
يجوز له أن يدفع إليهم زكاة الفطر ؟ 

©© الجواب : 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. أما بعد فنفيل بأنه يجوز 
نشل الؤكناة إلتى الأقار بلك لحري لأنهيا 


© السؤال من عبدالنعيم أبوالخير ‏ أسيوط 


رجل طلق زوجته وهو فى مسرض موته 
طلاقاً مكملا للغلاث , وظلت تعاشره بعد 


ذلك إلى أن توفى بعد توقيعالطلاق ا 


الملذكور خمسة أشهر.. فهل ترث فى | 
زوجها المذكور أم لا. علما بأنها من ذوات ١‏ 
الحيضء وأنها لم تحض فى حياته بعد | 
الطلاق إلى الوفاة إلا حيضة واحدة, ومع | 
العلم بأن الطلاق صدر فى غيبتها وظلت | 
تعاشره إلى أن مات . ا 


١ : الجواب‎ ©© 

يكين وى اقب لمن فالات ١‏ 

الروك لاقع سيره الطالق تار من ريت 
زوجته شرعاً: هو المرض الذى يعجزه عن | 
القيام بمصالحه القريبة خارج البيت كإتبنان | 
المسجدء وذهاب التاجر إلى دكانه ونحو | 
ذلك» ولم يتطاول به سدة فأكثر من غير زيادة أ 
والابكرف ملذك كلى يعضان و الوك هذا كات | 
عرض للق قا يلة اند الى د كر وطق ١‏ 
زوجته طلقة مكملة للثلاث بغير إذنها ولاا 
وعبااعا واناهه ولتن فى الا وتان ارا 
إرثهاء فترث وذ لقم يا ليم وإن 3 بيلك | د: 
هل ان ان كان لايعجز عن القيام بمصالحه | 
خارج منزله أو لم يتصل بمرضه الموت أو لم | 
يفن من سرعت الضلاكة )و كار ل امي | 
فأكثر من غير زيادة ولا خوف هلاك لم يكن | 
عرض حرط لجلا كو اهار ا ولارترس ينه ١‏ 


زوجتهء ومن هذا يعلم الجواب والله أعلم. 


الأستاذ الدكتو ر/ محمد رجب البيومى 


ولد محمود فى سنة 119١م‏ بالموصل فى 
يت دين فضل ونباهة, إذ كان جده تاجرا 
ثوواء ركان ابعال ناشلةة روف العلير عن 
مشايخ بلدهء وقد كمَّلثّه جدته بالرعاية نيابة 


عن والدته التى اهتمت بمولود جديدء وكانت 
الخدة نفية عنايدة ينتهى نسبها إلئ'اللسين بخ 
على» ولّها شغف بالصلاة فى المسجد واستماع 
1 المواعظ الدينيّة فى مكان خصص للسيدات» 
| كما لفت صلاة القيام بالليل» وقد رآها الطفل 


الناقى ع فايده ومعمية ومشتكة تعاتريهاء | 
وكاق البية الإسلاى إذ .ذال بعكدا عن درف | 
التسيتارة ووس كينا اند مجر اناس الان 1 
اوتاه كن القسية الوسنة والرجاء الأمل نهدا | 
إلى اهلام ستيبي الف الاقتارهة والاكيه ماو فى | 
رم الراسة رقيو كذ السيوخ تهون ١‏ 
أحوال المجتمع فى ضوء ما يعرفون من الكتاب | 
والحديث» وقد يقرءون سير النابهين من | 


ْ | والصبوا سمع ويتاملء و و د 


الإسلامى» هذا غير مااهتم به والده ا 


٠‏ اللّغة العربية؛ وهى فى رأيه قريبةٌ من المنحى 


الأزهرى» وقد ررق أستاذا من صحابة و( الده 
0 الفرنية فكان موجهاً له 


ال و ل ا 
سنوات متوالية» ثم التحق بعد الدراسة الثانوية 
بالكلية العسكريةء على غير رغبة منه أولا 
وعين وتحنى نه موسا موجديه الجديدهء 
عكف على دروس الكلية» ووعى أساليبها 
المإتداقينة والتطعيفنية »دوق أن سن تف 
الكبير بعلوم الآدب واللّغة والتاريخ, وَدوَنَ أن 
التنوع الثقافى يكاد يكون فريدا فى بابه. 

وقد تخرج برتبة ملازم ثان» ولكن رؤساءه 
لم يُرحبوا باتجاهه الشقافى» لنوازع سياسية 


غشت على بصائرهم» ولانهماكهم فى شهواتٍ 


هابطة كانوا يرونها مصدر التقدم الحضارى؛ 
مع نزوع إلى الإالحاد 0 دليل» وعد الالتزام 
بالدين تأخرا وجموداء وكات العبار أقوف من 
أن يقف الملازم الناشيع فى وكيد عارك 
فاكتفى بالابتعاد عنه لائذاً بمثله؛ وكان شغؤرة 
النفسى بأنّه من درجة الحسين - عليه السلام - 
يمده بقوة روحانية يستعلى بها على 
السنقنوط؛ قم اتجه إلئ الدراسات العليناء 
فَقضى سنتين فى كلية الا ركان تخرّج بعدهما 
ضابط ركن ثم ابشعث إلى لددن؛ فكان نمطا 
قرية اق سلوكة» حعن ده عييه الكلية 


السلرعة ترق بالتشياس. و أنباؤهم ) ْ 

من المتحللّين»»؛ وقد عَظُمِ إعجابه به» حين رآه ْ 
يمتنع عن ا محرمات فى المشرب والماكل» وارتقب | 
له نمجاحا سريعاء وهذا ما كان, فعاد إلى وطنه ١‏ 
سليم النفس» قوى اليقين ْ 

تسسات ب الحا لوجت 
الباكر مُوجَّها إلى دراسة قادة الحروب فى | 
الإساكم إذ شجاهد الأساتةة ف الكليتة | 
العسكرية ببغداد يتحدثون عن قواد أوروباء | 
ويدرسون وقائعهم الحربية دون أن يُجول | 
بخاطرهم حديث ماعن قادة الحروب فى | 
الإسلام. حتى اعتقد الأغرار أن العاريخ | 
البسلاي ام تسل مل بره امكل | 
الإسكندر وقيصر ونابليون! وأبطال الحربين ١‏ 
العالميّتين فى هذا القسرن؛ وقد تألم لذلك | 
الإهمال وعده يانه للإسلام»: والعروبة» وفدي ْ 
أن يكون مؤرخا عسكريا للأبطال المسلمين. 0 

وقد ظهرت دوافع قويّة لانتهاجه هذا | 
المنحى ؛ إذ فوجىء بكتاب رائع عن خالد بن | 
الوليدَ كحبة الفريق طةناشا الهساشيى احد | 
السادة العكريين بالسراق: إفترلن رئاسة ' 
اكات اليش العراقي »رشي وزيز للف عن قم 
رأس الوزارة من بعدء وله كتب تاريخية فى | 
مجالات مختلفة» ولكن الذى لفت محمود | 
شيت لفتاً شديداً هو كتابه عن: وخالد بن ا 
الوليد» إذ تتحدث عن وقائع هذا البطل بما لم | 
سبق إلبه: إذ كنان اممايه الكيير بالميدان | 
الحربى» والمسّاحات الشاسعة التى قَطَعَّها خالد | 
ميشه درق قيب وتحديه لما بالجزيرة من ْ 
صحار وجبال ووديان مقفرة تحتاج إلى خبرة | 
اتج لواب ارد عد 


0ش #الداري اه اكري الدادة السو 
أ كتاب الفريق ل لس بال ارو 
| الشاب المؤمن إلى الكتابة الحربية التاريخية» 
| وقد بدأها سنة 908١م‏ بكتابه الشهير: 
0 «الرسول القائد » وهو كتاب يلم بمعارك محمد 
ْ َيه للمام الدارس المستوعب لمناخ الجزيرة 
| العربية بعامة؛, ومواقع الغزوات» فى بدر وأحد 


| والخندق وحنين وتبوك ومؤته, ومن آرائه 
ْ الجديدة فى غزوة أحدء أنها لم تكن بالهزيمة 
ْ لامع يل كانه قرا ؛ إذا نظرنا إلى عدد 
| من قُتل من المسلمين بالقياس إلى عدد من قتل 
أ من المشركين» مع ملاحظة الفارق الكبير بين 
امسن ىت العدة فميق المسلمين شسبعنانة 
| فقطء وجيش المشركين ثلاثة آلاف بينهم 


|“ساتقناة :من القبرشان الوكرة وسيتحعساتة من 
٠‏ الدارعين المسلحين» غير حشود خلفية من 
| العبيد والغلمان يهيئون السلاح لمن يكر طالبا 
| المزيدء ثم فرار المشركين لأول بادرة من بوادر 
0 النصرء وتعقب المسلمين لهم حتى بلغرا 
١‏ و حمراء الأسد» فلم يجدوا من يحاول القتال» 
| ولو كانت الهزيمة قاصمة لما تعقّب المسلمون 
| أعداءهم متأهبين لمعركة فاصلة! إِنّ كل ما 
| كتبه اللواء الركن فى هذه المسآلة ججديرٌ 
| بالانتباه» وإعادة النظر» وقد كرّر الرجل رأيه 
| قر ضع ل القن اكزنان لتر لابشا مسح 
| امجذوب إذ نقل عن اللواء قوله : 

٠‏ «وذات يوم كنك القتى محاضرة فى القاهرة 
| عن نكأبة سنة 195010م, وأُعَدد أثناءها بعض 
| "تواطن انحط العسكرق واععرضيى: انحل اأعضاء 


الاتحاد الاشعراكى يقول: تهنا نكبة فقظء وقد | 


امنافه السكسة رسدول اللندفي اج كار ام | 
وذ من ذا اعد «زهة اميه مويل ”| 
هزيمة» لأ» بل فضيحة لا مثيل لهافى تاريخ | 
الحروب» إن ما يسميه نكسة فى أحد لم تكن | 
من أخطاء القيادة» بل من أخطاء الجنود» ومع 1 
ذلك فتقنه قله رسول الله عقفت اتسين | 
تُطاردة المشركينء فى اليوم التالى فى «حمراء | 
الأآسد») فهل طاردت القيادة الحاضرة إسرائيل ٠‏ 
شك ذلك البوعءة واطفي ذلك ارزة حطة بين ١‏ | 
الحضور سرعان ما أخرست ذلك المتزلف). ا 
هذا المعنى الموجز الذى ردٌ به اللواء الركن أ 

قن الععرو المعزلف روات كظاار ْ 
طرا'فى تقعية بل كان نعيمية ليل عسي 1 
للكارثة القى حلت بالمسلمين سمُلولاً قادحاء 
ولم يشا أن يحجم عنه فى أكبر مؤتمر علمى 0 
عقد بعد الهزيمة» هذا المؤتمر هو مؤتّمر (مجمع 0 
البحوث الإسلامية بالقاهرة) المنعقد فى سنة ْ 
4م والذى افتتحه الإمام الأكبر الشيخ | 
حسن مأمون بكلمة أعلّن فيها صراحة أن ا 
الهزيمة كانت غضباً من الله لأنّنا خالفتًا ٠‏ 
تواتيكت ‏ تحننا عو الود فأراد بها أن يَرْدنا 0 
إليه» ولو كُّنا قد انتصرنا لكان معنى ذلك أن | 
مخالفة الإسلام باب النصرء ولكن منهج | 
الإسلام لا يتغير» فإن تنصروا الله ينصركم. ‏ | 
نا علس اللواء لواقم كانت سيان | 
(إرادة القتال فى المجهاد الإسلامى ) وفحواها أن ٠‏ 
العرعة امنا رملاعلن العا لحن اول ابابا النضترة ١‏ 
وقد أشاعَ الإسلام معانى | لخلق الكريم: ومنّه الصبر أ 
الجميلء وَغَرْسَْ روح الشجاعة والإقدام وأمّر | 


الف 625 جع جحقه حق ج12 


أ اه سان و ا 2 
ا ودعا إلى الجهاد بالنفس والمال لإعلاء كلمة اللّهء 
| وجَعل مقام الشهداء من أعظم المقامات. 

1 تو عدف إلى لب المأساة فقال١()‏ 
| «والسؤوال الذى يتردد اليوم هو: «ألسنا 
| مسلنين؟ فلماذا لا ينضرتا الله على أعدائتاء 
والليوات عن هذا التخوال بورد القبران 
| بصراحة ووضوح إذ يقول - تعالى --: 

١‏ سماد الؤينين 94 ر 


20 إ نكر‎ ١ 
يل سصصروا وبيت‎ 0 


| نُصرنا الله د 0 أقدامنا؟ 
| إن مقياس الإيمان واستحقاق النصر واضح فى 
|<قول الله ساني : 


0 مر ام ص 7 م بير 
ولستصريك الله ميتصرة: 


ص 


لخر جر م 7 ل حل د 20001 
0 2 2 اسن حاار ضٍأكاموا العارة ” 
سه عر سبو ف 


وءاتوا لرَكَرة وأمروأيا الْمَعْروفٍ ونون الْمسكر 


<< طن 


أ ل مج عو 


وَينَوِعَنِقبَة الأمور 0و 4) . فهل أقمنا 
الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن 
المنكر؟ وكيف ينصرنا الله ولم نُطيّق تعاليمه؛ 
إن هذا الأمرلا يصلّح إلا بما صلح به أوله. 
وعية دك سيول الوه كبا اقانوا من قبا 


5 ا 


5 ذآذ تاه 


() مجلة الأزهرء نوفمبر 155/4م. 
هه محمد /لا. 
() المائدة/ر7؟ 


ا 1 0 
2 


إن تجاوب حاف بن كاسن وى 
يدفع إلى توضيح الحقائق ق دون لبس» لذلك لم 
يكن عجيبا أن يتفق الإمام الأكبرء واللواء 
الواكق علو امسن وان :فى موق واد وأن 
يقول الشيخ فى صراحة(١):‏ ْ 

وواكع اركريه نه وك اميس سنياس 
بقدر ما كانت محنة دين» فمن الجائز على | 
سياسة البشر أن تُخطىء قطي وتسور | 
مواجهة»ء ولكن ليس من الجائز أن يجعل الله | 
للكافرين على المؤمنين سبيلاء فحين صدم | 
المسلمون بما كان عجبوا أن يتخلى الله عنهم» 
ولو أنهم أنصفوا لعرفوا موقعهم من دين الله 
إذ ليس الإيمان بالتمنى ؛) . 

وقد :شارك اللواء فى 
شارك فى التوجيه بقلمهء فقد انضم إلى ثورة ١‏ 
رشيد عالى الكيلانى التى قامت ضد الانجليز | 
وحلفائهم وسئه حينكذ لم تتجاوز اعرد 1 
وفك قام وواتمينة السككم نيت كانت قناب. ١‏ 
العدو تمطره كل ثانية» ولولا نفاد الذخيرة | 
بالنسبة لقدرات الحلفاء الهائلة لتم النصرء 0 
وقك ستم الواطكين فق انعاء السر فيضن دس | 
الطغاة حين كان رئيسا لهيئة أركان الحربء | 
ومسكولاً عن أمن الجنوب من البصرة إلى | 
بحذانه ركو سالط لد ورور على الدع ا 
وصار الحكم لعٌبة فى أيديهم فكاتوا | 
يقتحمون الدور ويقملون الرجال سحلا دون | 


الأحداف متيقه كسا ٠‏ 


() الروم//2. 
(4) الحجكر:؟١١4.‏ 


ا اخحاكي:؛ وقد نا 2 جميع أماكن 
ا ا 
| وقف أمامٌ طغيانهم, فلم يُطيقوه وتآمروا به 
| فسيق إلى السجن مدى ثمانية عشر شهرا 
وقال ]نهنا كانت مليسة بامفديي اند 
ال 0 

٠‏ وقد بدأ الكتابة التاريخية لأبطال المسلمين 
| فى أوائل الستّينيات» وأرسل بحوثه الأولى إلى 
| مجلة الرسالة فنشرثُها مرحية» وقالت فى 
| تقديم بحثه عن عمرو بن العاص السهمى فاح 
| فلسطين ومصر وليبيا)!*): 

ٍْ اللواء الركن محمود شيت خطابء» وزير 
ْ البلديات بالجمهورية العراقية» وعضوالمجمع 
| العلمى العراقى» صر الوفد العسراقى 

1 للمحادثة بالقاهرة» كاتب مجيدء ومؤرخٌ 
| نابه» وقد لاحظ أن هناك كتبافى طبقات 
| الشعراء والأدباء والأطباءء وغيرهم من قادة 
| الفكر الإسلامى» ولم يجد من بينها كتابا عن 
| طبقات قادة الفتح الإسلامى الّذين رفعوا راية 
| الإسلام فى أقصى الشرق» وأقصى الغرب فاخذ 
تلن نفسيه اايكفي بللسلة عدي للرسالةة 
أ وقد بدأ اليوم بعمرو بن العاص». 

| وقبل أن نَكَخْشْف عن منهجه فى تحليل هذه 
| العبقريات الخالدة فى دنيا الحرب والجهاد. نشير 
| إلى أن الرجل كان متنوع الثّقافة دَارساً فنونا 
ا كثيرة من أساليب الكتابة المعاصرة» وحين كان 
ا أستاذاً بالكلية أبدع فى الفنون المسكرية بحرنا 
ا ذات طابع علمى مركّز وكان انتخابه عضوا 


() مجلة الرسالة ه/رة/ر؟153م. 


با مجمع العلمى العربى العراقى» والمججمع اللخوى ‏ 


ابرق حناقهوا لهاإلن؟ تسمحيق ينيوث فن ٠‏ 
العطططالهنات السستكررة انك ودر: لسواسين ا 
مشكرة دف فرأغا كاناسن اطنم أن يشتفل ٠.‏ 
أمَا السياسة الحربيّة المعاصرة» فقد كتّب عنها | 
غقرات التثالات »وعم على نشدرها فى شدي 1 
وانكناء: والعراق والقرت العرنى حمية سايق 0 
إلى نشر آثاره» وتمهد لها بتزكيات مضيفة على | 
نحوما نقلنا فى هذه الكلمة عن الرسالة؛ ا 
وكتابه : «الأيام الحاسمة» كان ذا صدى قوى فى | 
الدواقر الاسرائيلية لأنه تكسف عن نات العدر». | 


موضع استغراب عند هؤلاء, حتى قال عنه أحد ١‏ 
مفكريهم: (إنه أكبر عقلية استراتيجية فى | 
الصحراء لم يجد من ا 


العرب» ولكنه كالنبى فى 
يستفيد منه). 
ولاانستطيع فى هذا البحث المحدود أن ْ 
نتحدث بإفاضة عن جهوده فى كتب الفاتحين | 
تن قسادة الإسينام لآنه أمتدر الات ١‏ 
الضنافبةعن عؤلاء: حنيث مكن الله لهم:فى | 
الأرض شرقا وغرباء وكان حديثه عن | 
السديسوزت من الال امرعسكة والدنى بن | 
حارثة» وابن العاصء, وخالدء وعقبة بن نافع» ١‏ 
يُحفل بالجديد مع اشتهارهم., لأنه يَقَطن إلى | 
نواح عسكرية لا يبلغها إلا من رزق إانه | 
وعلمه معاء وأقول الإيمان لأن بعض الكاتبين | 
د الشلين قندا عتل ترااعن بسؤلاء دين لا .| 


فت 


لكلاف لحر ره و ا لي ١‏ 
تنحو منحى الكتب الأوروبية» ومعنى ذلك أن | 
الاستشهاد التاريخى كان مَقُصُورا على المعارك | 
الأوروبية» وأن أبطال المعارك هم أبطال أورويا 0 
يح وكأته ليس لدينا فموحات رائعة ١‏ 
حقّقت فى مدى ثمانين عاما مالم تُحقّقه | 


ْ | قشي رحبا اسان وه 1 كرد 
١‏ دارج العام د خاض فى حديث أهله. 
ا ولت اعن للك أن كواب ابوه 
| فيُضيف إليهم ما لم يفعلوه؛ فهذ] مالا يقول 
| به ناقد» بل ما يؤاخذ عليه الكاتب مؤاخذة 
|" لعملايةة إذا ركد ولكتئ أعس: أن ارو 
المؤمنة تجد من الدوافع ما يبعث على تسجيل 
البطولات بهمة واثبة» وقد رأينا من أبناء ديئنا 
من يُظهر التعالى على هؤلاء الأبطال حين 
يتحدث عنهم وكأنه أستاذ يعرض أعمال 
تلاميذ» وقد يتجرأ فيقول: كان عليه أن يفعل 


كذا ودلا كذاه وفن تسى: كتيما هايا هو أن 


البطل فى المعركة غير الكاتب الذى يؤرخ لها 
بعد انتهائها بأحقاب طالت اوكرت لذن 
البطل كي المعركة يصع الأحداث عه 


ويجعينه فن كاج دون أن تلوح له عاقبة 
نضالهء أما الكاتب فقد عرف ما كان بدءا 


وخاتمة» وانكشفت له من المعانى أشياء لم 
تكن لتكشف عواقبها أثناء المعركة المشتعلة» 
ومهمة المؤرخ هى التحليل والتتفسسيرء لا 
التباهى والخيلاء . 

لقد كان الرجل فذا فى أبناء طبقته؛ وإنه 
ليتحدث عن مشاعره الخاصة فيقول :. إِنّْه حين 
كان سجينا فى بغداد كان يجد من الفراغ ما 
يجعله يتحدث مع زملاثه المسجونين فعرف 
أنهم وهم فى مركز القيادة العسكرية لا 
يُعرفون شيما ماعن أبطال الإسلام» بل لا 
تغرفون كيف تعخت.العراق تفسيا» وخلضيت 
من أيدى الفُرس» وكان المنهج التعليمى الذى 
أشرف عليه اغمتل» يقتضب أحاديث الفتح 
الإسلامى بقعاة ثم حَذقها بالمرة» وحين كانت 


الدولة الرومانية فى ثمانية قرون! وليس الحال | 
فى ذلك حال العراق وحده» فقد جروؤٌ بعض ا( 
على أن يتهجم على كتاب: (عبقرية خالد) | 
للأستاذ العقادء فيقول فى استخفاف: (إن ١‏ 
العتناد. وظان اث سحام ذى_ مكلا وان عليه 01 | 
يبرىء المتّهم! وهذا الكاتب نفسه استشاط | 
غضبا حين رأى مقالا فى جريدة مصرية عن | 
ستالين يصف ما ارتكبه من الفظائع الدامية ا 
حينَ حصد آلاف الآلاف دون جريرة» فكتب | 
بول إتدييى زلة قلا بان يسسشاصل ا 
المعارضين» وإن بلغوا آلاف الآلاف! إذ المهم | 
بقاء الشيوعية والترسيخ لهاء فلا يجب أن | 
نتحسر على استعصال الدهماء!) هكذا قال. | 

واكن كاف اللواء الركى موهذا يعرزقيق الله ' 
تاصد رف هذه التاعية موسوطة كسيرة ما 
كان من الممكن أن تصدر لو ألفت لها لجنة | 
من كرام المؤرخين؛ لآن العمل الفردى فى بلادتا | 
هو الأسرع والأنفع» أما اللجان فتجتمع | 
وتتفرق لترسم الخطة -إذا فعلت- ثم تتفرق | 
دوك شىء! ٠‏ 

ركه اعصنة ريقنة الأسلرت البتاشر الدمن ! 
تلامين الاحدات» ويشلعل فى ميم الوقائع» | 
دون افتعال لتمهيدات كثيرة يذكرها بعض | 
المؤرخين ا محدثين لأ لأهميتها فى البحثء بل ١‏ 


ا عا ل اسار وم ف 
١‏ الحيط الحفتات وإن كان تافمها من بعفن 
1 وجوهه - فإِنّه يبعد القارىء عن الموضوع 
| الأصلى بعض البعد» ويقف حائلا دون توهج 
| اشتعاله الفائر أثناء القراءة» لاسّيما والحديث 
| ذقئ اطق الراسل عن عدة انان لاع سين 
| واحدء ومن خطر الحديث عن الرّملاء 
لالنشسركيون مسركة راسي أمالكاتين 
| يتعرض للحديث عن الوقائع فى كل مناسبة 
١‏ تلوح» فأبطال والقادسية + معلا قد خختاضترا 
| غمان معركة واحدة» وإذا كان الحديث عن 
| المعركة وحدها فى كتاب يحمل اسم المعارك» 
| فإن هؤلاء الأبطال يذكرون وفق أدائهم 
| الطبيعى للأعمالء ويكتم من ذلك الحديث 
١‏ المتصل عنهم دون استطرادء أمالو كان 
| الحديث عن الابطال:فى كتاب يمل اسم: 
| (القادة)» فلا بد أن يتكرر ذكر الوقائع» ومن 
!| الصعب هنا الإحالة على ما سبق» فقد يكون 
| فى هنذه الإحالة ما:يطفيء بريق الصبورة فلا 
| اتلوض بورجينينا الرضاة اذكر كل هذا سد 
| العذر لكاتب التراجم فى مجموعة واحدة إذا 
!| اضطر إلى إعادة ما يقول» وقد كان الأقدمون 
| من كُتَاب الطبقات لا يلحظون ما يقعون فيه 
| من تكرار بل يرونه طبيعياء لأنهم قد يكررون 
| الحادث الواحد فى الموقعة الواحدة إذا اختَلّف 


ْ٠‏ راو عن راو فى شىء سير لا يعد متوضها 
ْ للمعارضء لهذا كثراهتمامهم بالإسناد 
| المتتصلء وكان المؤرخ يبرىء نفسه إذا وقع فى 
| خطاماء لأنه ذكر الإسناد» وإذن فالتبعة على 
| الراوى وليست عليه: على أن للواء الركن 
أ زكاءه الثاقب فى تَجتّب كثير ثما قيل إذ يعرض 


٠ 01111111ظصظ‎ 


التراجم؛ فإذا اتسع ولم يععمد الإيجاز فهو 0 
يرحم القارىء المتوسطء الذى يكون دائما فى | 
حاجة إلى تل كير ويا يسمه للواء أنه اعم ا 
بالجدود كثيرا ولم يجعل اهتمامه بالقادة 
وحدهم.ء لأنّه يرى الجنود أداة ةالتنفيذ 0 
الحقيقى» وبجهودهم كان إتمام الخطة المرسومة | 
التى رسمها القادة» بل من عجائب الفتح | 
الإسلامى أن الإخلاص لله وحده قد دفع بعض | 
الجنود إلى العدول عن الخطة المرسومة حين | 
وجد نفسه فى موقف يدعو إلى العدولء وبعد | 
انتهاء المعركة يجد الشكر من قائده لأنه وهو ْ 
الجندى الملتزم كان بطل الموقف حقاء وإذا | 
اقكلقيت الانظا رهين اناه المدف بعك الممر كذ ١‏ 
فالمؤرخ هنا ينصب الميزان الدقيق لمحاكمة ْ 
الأتمن نا رسي ولق على ويل العا في | 
كان من أمر طارق بن زياد فى معركة الفتح ْ 
المبارك للأندلس حين تخطّى تعاليم موسى بن | 
نصير فواصل الزحف» ورأى موسى فى مخالفة | 
رأيه ما يدعو إلى الملامة والتجريح» ولسنا معه ا 
فى ذلكء لأن الطريق كان تمهداء وقد نجح | 
طارق فى توسسّعه الظافر» وضمّ مدنا كثيرة إلى | 
فتوحاته» ووجد من المؤرخين من حبذ اتجاهه | 
كل العسييية» والقواء الرك :فقن متعل :هده | 
الخلافات كان ينظر بعين العسكرى المحنك» 1 
فيقدر كل موقف بما انتهى إليه من نتائج, ٠‏ 
عاطفا على الجميع كل العطفء إذ لا مجال | 
هنا للتعصب على زيد أو عمروء فالكل جنود | 
فى جبهة الفتح المبين. 1 

تيع 


صنعة سحسسع الاثم 

لوق ١‏ 
على مر العصورء إنه تاريخ الفكر الذى منحه الله 
تعالى- للإنسان لكى يرتقى بعقله» ويدرك أهمية 


المعرفة فى صنع التقدم وحهم حقائق الأشياء» ومن 


١ 3 


يقرأ تاريخ العلم بحيدة وموضوعية غعينك! عن 
مختلف ضروب الهوى والتحيز يجد أنه وثيق 
الارتباط فى تقدمه وتعثره بمراحل ازدهار حضارات 
الإنسان واتحطاطهاء منذ عصور الحضارات 


القديمةع ومرورا بعصر الحضارة العربية الإسلامية 
فعصر النهضة الأوربية الحديثة» وصولاً إلى حضارة 
التكنولوجيا المعاصرة» كما يجد أن فلسفة العلم 
والتكنولوجيا معنية بتتبع عمو المفاهيم والأفكار 
العلمية والتكنولوجية وتطورها عبر تلك المراحل 
ومهتمة ما قدم العلماء والتقنيود من نظريات أو 


نصابها المقبول عقليا والممكن تاريخيا ومنطقيا. 


(*) ألقى هذا البحث فى المؤتمر العام الثانى عشر الذى نظمه «المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» بالقاهرة فى الفترة 4 ١١-‏ من شهر ربيع ١‏ 
الأول ١5-1١ ركه١ 55١‏ يونيى ٠٠10م‏ تحت عنوان: ٠‏ نحو مشروع حضارى لنهضة العالم الإسلامى» 1 


(**) الكاتب: أستاذ الفيزياء ووكيل كلية العلوم - جامعة القاهرة. 


من هناء فإن الأمانة فى 


العلوم تقتضى أن نتتبع مراحل تطوره منذ نشأته 
ونقف على كيفية موه وتدرجه. ونتعرف على ما 
قام به عظماء رجاله من الأعمال والابتكارات التى 
أحدثت هذا الدمو والدرجء فذلك أدعى إلى 
حسن تصور الأفكار والنظريات العلمية 
والتكنولوجية امختلفة» فضلا عن أنه الأسلوب 
الواجب لإيضاح الهسلسل الطبيعى للخطوات 
التى أدت إلى الكشف عن الحقائق العلمية 
والإنجازات التكنولوجية منسوية إلى أصحابها 
ولع من هذه المقدمة سوف نعرض لبيان 
بعض إسهامات العلماء المسلمين فى التقدم 
0 والتكنولوجى عبر العصورء ونلقى 
الضوء على ما قدموه 
أو منهجية أو تطبيقية فى تاريخ الحضارة 
الإنسانية ونكشف عن بعض المفاهيم والإنجازات 
الفح تشكل أسسامة لكبيد من اليتاعث الكى 
تعامل اليوم كعلوم تخصصية مستقلة نظرا 
لاتساع دائرة البحث فى موضوعاتهاء وسوف 
نعتمد فى توثيق هذا العرض على ما جاء فى 
أمهات الكتب التراثية المحققة. 


من مآثر ذات قيمة معرفية 


لم يقف علماء الحضارة الإسلامية عند حد 
المواريث الفكرية» لكنهم أضافوا بعد ذلك ما 
توصلوا إليه من تجاربهم وخبراتهم واستطاعوا أن 
يكونوا نسقا فكريا وعمليا متميزا قوامه البحث 
عن الحقيقة فى أعماق النئفس وآفاق الوجود: 
وأساسه العلم والعمل من أجل ترقية الحياة على 
الأرض» استناداً إلى مبادئ الإسلام الحنيف» 


الاي لك لد 


وك حل ماد« لاسي انط لوراك المليينة ١‏ 


لتى ال 
الطريقة الا ستقرائية للوصول إلى المبدأ العام من | 
خاصة لمشكلات متشابهة» واستطاع أن يتوصل | 
ابد فلار معد رع[ اب لفظله لسرت دن كل ,اللقاك | 
وؤاضل العلماء بعد ذلك ععلية العمعميم | 
للكائنات الرياضية سواء كانت خطوطا هندسية | 


العلوم الآأساسية | 


أو أرقاما عددية» فأضاف ثابت بن قرة تعميما | 
لنظرية فيثاغورث يصلح لأى مثلث» وس ع عمر ا 
الخيام فى تصنيف وحل المعادلاات ذات الدرجة 1 
الثالثة والرابعة . 

وظل هذا المنهج اللو لفك وو يو عي ا 
من أهم خصائص المعرفة العلمية وأدى فى 
أواخر القرك التاسع عشر الميلادى إلى اكتشاف ْ 
زواياء أو كميات تتصل بالمسافات والزواياء ولولا | 
هذه المسيرة الرياضية التى بدأت بعلماء الحضارة | 
الإسلامية لمأ ظهرت فنا ارك )0 لاجراحح ( ْ 
ومعادلات )2 هاميلتون 0( التى تحميزفى العصر ا 
الحاضر بسهولة استخدامها لاستنباط وحل العديد | 
من المسائل العلمية فى علوم ميكانيكا الكم ٠‏ 
والميكانيكا الإحصائية والميكانيكا السماوية | 
والكهروديناميكا وغيرها. ْ 

وفى مجال العلوم الفيزيائية: كشفت ا 
الدراسات العراثية المعاصرة عن سبق علماء | 


أصبح 


| الستفيوة إن ديه الكميو المفاهيم العلميية 


| فى ميادين الميكانيكا والبصريات والصوتيات 
| وكرام لزاه الضلي والساكلة والعارات وعيرينا: 
٠‏ مان سحي انسل سي دونه سين لكا 
| البغدادى فى كتابه «المعتبر فى الحكمة) والشيخ 
!| الرئيس ابن سينا فى كتابه « الشفاء» وابن المرزبان 
| فى كتابه «التحصيل؛» وابن الهيغم فى كتابه 
«المناظر) وغيرهم عبروا عن عناصر الحركة 
واتواضيكاوقوانيتها بضيافات علميزة لادان 
عا لعركة الله 

ااام ف ساي و سين لل انراق 
ا تاريخ العلم أساسا مقبولا لتفسير السقوط الحر 
| للأاجسام تحت تأثير الجاذبية الأرضية.؛ وبداً 
| البتسداق بهد القورة العلمية متزوله ف سياق 
| حديثه عن الأرض وما يرتبط بها من مياه وهواء 
رتين- (... فمن كان 
٠‏ تمتها (أى تحت الأرص عند نصفهاالأسفل) 
| فهو فى الغبات ' قامته كمن فوقهاء وكثبات 
| قدمه عليهء فهى بمنزلة حجر المغناطيس الذى 
ْ تجذب قوه الحسديد إلى كل جائب ....) 
| ويتضح من هذا النص أن الهمدانى قد أرسى 
| أول حقيقة جزثية فى فيزياء ظاهرة الجاذبية» ثم 


| مانصه فى كتاب الك 


| دض السين الخانت النض كرض كهانه 
| «ميزان الحكمة) أن الجسم الثقيل يتحرك بقوة 
| ذاتية أبدا إلى مركز الأرض فقط.. ولولا هذه 
| الحقائق الجزئية على طريق استكمال التصور 
| نيوتن من يقف على أكتافهم من عمالقة 
| العلماء لكى يصنع مجده وشهرته بصياغة 
| قوانين الحركة والجاذبية. 


وفى علوم الفلك والأرصاد : وضع علماء ْ 


اتسين اصول الكدوتوع الفظريات النديفة |١‏ 
ع الظواعر اطنوية والفلكية كنجا اهيدا ١‏ 
بوضع الأزياج ( الجداول الفلكية والرياضية ) 0 
التى جمعها « تيكوبراهى) » واستخدمها من | 
بعده ( كبلر» فى صياغة قوانيئه المشهورة عن | 
حركة الكواكب» وترتب على ذلك كله تقدم 0 
علوم الفلك والأرصاد وصاحبه ازدهار الملاحة | 
البحرية فى البحرين الأبيض والأحمرء وفى | 
المحيطين الهندى والهادى؛ وظلت اختصاصا | 
عربيا إسلاماحى مطلع الغصور ديقي | 

وفى مجال الكيمياء : يجمع المؤرخون | 
على أنها تحولت فى عصر النهضة الإسلامية | 
من «الصنعة) الخرافية إلى العلم التجريبى ١‏ 
بفضل علماء أفذاذ أمثال: جابربن حيان» | 
والرازى والمجلد كى» وغيرهم» عرفوا العديد من ْ 
العمليات الكيميائية: كالترشيح, والتبخير» 
والتتصعيد, والتقطير الجزئى والتبلورء 
واستخدموافى ذلك الاآلات والأجهزة» ١‏ 
فتجاوزوا حدود الآراء النظرية والتأملات 1 
الفلسفية المميزة لعلوم الإغريق والهنود . 

ومن بين الإنجازات التى يصعب حصرها ما | 
تون الله علوناء البنليعين فى يدان ' 
الكيمياء التطبيقية» حيث استخدموا الفحم ْ 
الحيوانى لأول مرة فى قصر الألوان» ولا تزال 
هذه الطريقة تستعمل فى إزالة الألوان | 
والروائح من المواد العضوية» وتوصلوا إلى أن | 
الشب» وهوأحد أملاح الألومنيوم يساعد ا 
على تثبيت الأصباغ فى الأقمشةء وذلك قبل | 
أن يصل العلم الحديث إلى تفسير خاصية | 


شتت 3 0 ةل 7 1 5737117771 3 ل 1 


أ التصاق الشب على الألياف» وتكوين أملاح 
٠‏ معقدة مع الأصباغ الملونة تعمل كوسيلة ربط 


وفى مجال العلوم الطبية والصيدلة: 


اكب صا الستمجين يسام الميكويمن 
0 واهتموا بعلم التشريح والتشريح المقارن 
| واعتمدوافى استخلاص النتائج على 
| المشاهدة والتجارب كذلك اهتموا بعلم 
الشراحة واطيرو ا قرافة فائقة بجدراحة الجزاء 
١‏ الدقيقة من الجسم كالأع صاب والعظام 
| والعيون والأذن والأسنان واسئمصال الأورام 


الخبيثة واكتشفواالعديد من الأمراض 
ووصفوا أعراضها وطرق علاجها وقدموا 
خدمات جليلة للحضارة الإنسانية تتمثل فى 
العديد من المؤلفات القيمة التى نهلت منها 
أوروبا وظل معظمها يدرس فى جامعاتهم 
حتى عهد قريب» مثل: كتاب (الحاوى) 
لأبى بكر الرازى» و «(القانون) لابن سيناء 
و«التصريف ) للزهراوى. 

وكان تقدم العلوم الصيدلية مواكبا لتطور 
علوم اللب خطوة بخطوة فظهر علم 
«الآقربازين)» أو « دستور الأدوية) الذى كان 
بعنى فى باد الأفر تركيت الآذزية المفردة 
وقوانينهاء وأصبح يعنى فى العصر الحديث 
علم طبائع الأدوية وخواصهاء واكتشف 
علماء المسلمين العديد من العقاقير التى 


لوال سيط بانمتاكينا العرنية فى" الات 
| الأجنبية» مثل: الحناء» والحنظل» والكافورء 
وغيرها وفى السنوات الآخيرة زاد اهتمام 
شركات الأدوية بإعادة قراءة كتب التراث 
م ره 


الشعبية التى وردت فيها فى محاولة للكشف 


عن أدوية جديدة للأمسراض باسةت خدام 
التقنيات الحديثة» وعندما ترجمت مؤلفات 
المسلمين إلى اللاتينية واطلع الغرب عليها 
سطعت شمصصس العلم الإسلامى على كل 
أوروبا وتشهد المستشرقة الألمانية ( سجريد 
هونكه) بهذه الحقيقة فى كتابها: ( شمس 
العرب تسطع على الغرب) مؤكدة: («أن كل 
يشعففى وكل صيدلية» ومخؤة ادوية فى 
أيامنا هذه يعتبر نصبا تذكاريا للعبقرية 
العربية (الإسلامية) كما أن كل حبة من 
حبوب الدواء مذهبة أو مسكرة إنماهى 
كذلك د كار ظاهر يذ كنا باثتين من اعظم 
علماء المسلمين ومعلمى بلاد الغرب. 
وتقصد : الرازى وابن سينا. 

وفى مجال العلوم البيطرية, أو طب 
الحيوان: اهتم علماء المسلمين بالفروة 
الحيوانية وكل ما يتعلق بتطويرها وتمائهاء 
يشهد على ذلك ما تضمنته مؤلفاتهم من 
دراسات قيمة تتعلق بتغذيةالحيوان وتربيته 
ومداواته من الأمراض التى تصيبه.ء فقد أفرد 


أبو بكر احمد بن وحشية فى القرن التاسع ٠‏ 
مثل: البقرء والغنم» والإبل» وغيرها وجعل | 
بابا خاصا للحمام والطيور والكراكى» كذلك | 


خصص ابن العوام الآأبواب الأخيرة من كتاب: ا 


والفلاحة الأندلسية») لتربية الماشية وتحدث | 
عن أراضن "الخيئوان» وكيفية الشعبار اليد | 
ومدة الحمل» وما يصلح من العلف» ثم | 
تحدث عن التسمين ورياضة الأمهار» وخصص ١‏ 
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| اححمامء والاوزء والدجاجء ونحل العسل» ثم 
| اقتناء الكلاب للصيد أو الزرع. 

عل فاحية ]نه فوعوف علجاه اسمن 
!| ظاهرة التهجين وأنماطه المحتلفة ووصفه 
| الجاحظ فى كتابه: «الحيوان) بقوله: (إننا 
| المستخرجة منه أعظم من الأصل) . 

7 خرف الحالم با سومان اسيناف 
| مجال تحسين النسل الوراثى ( اليوجينا) عن 
| طريق انتقاء صفات وراثية معينة» وقد تجلى 
0 هذا بوضوح فى حرصهم على أنساب الخيول 
| العربية بحصر التزاوج فيما بينها وبين أفراس 
| أصيلة ذات صفات وراثية محددة وتابعوا 
| اصطفاءء الصفات على الأنسال القادمةء 
١‏ أو وضيعة التستت : وكان لهذا الأسلوب 
١‏ الورائى ا كبر الأثر فى لفت: الاتظار بعد ذلك 
| إلى استيراد الخنيول العربية ودخولها فى 
( جيناتها) وخصائصها الفذة: كالرشاقة 
ا والجمال» وضمور البطن» والعدو السريع» 
| واللحس المرهف والذكاء المفرطء والعرف 
الغزير» وصغر الأذان» وغير ذلك . 

ٍ وفى مجال علوم الأرضء أو المجيولوجيا 
| والمجغرافيا: بحث علماء المسلمين وألفوا قبل أن 
| ينقلوا كتب غيرهم إلى العربية» وكان لاكتشاف 
ْ الأجهزة العلمية كالبوصلة والأسطرلاب» أثر هام 
| فى تسهيل الرحلات وتشجيع الرحالة فقام علم 
| الجغرافيا أو تقويم البلدان على أسس علمية سليمة 


دتميو للدال الإنتلامل فرسها ماتدين وستسية | ٠‏ 
وسبعين خارطة» باستثناء خرائط (الإدريسى» التى | 
وصفها «ميللر) بأنها تمثل مدرسة جغرافية خاصة ) 
ذات أثر كبير فى تصوير الدنيا للأوروبيين. ا 

وتحدث علماء المشلمين عن العصور | 
الجيولوجية» ووصفوا تكون الجبال والصخور ١‏ 
بأنواعها وحدوث الزلازل وما يطرا على ١‏ 
الجايعيية ولتاوبن تطورات تطلال الأزين | 
الجتولوجية الكعافية: ذلك امك علماء | 
المسلمين بالمناجم وتوزيع المعادن فى أنحاء ا 
الكرة الأرضية» ويعتبر كتاب البيرونى: ا 
«الجماهر فى معرفةالجواهر) من خيرما ْ 
مدل قو ضفي الفجارة! رادي تدرا ١‏ 
خواص المعادن والبلورات» كذلك اهتم | 
الهمدانى فى كتابه: «الجوهرتان العتيقتان) ا 
بسرد مناجم الذهب والفضة المعروفة فى: 
جزيرة العرب» وبلاد الأعاجم» وأرض النوبة» | 
والحيشة وقد آناقت مه اليمن حديفافن ١‏ 
الاهتداء إلى العديد من المناجم الهامة. 

أما «علم التربة) (أو «البيدولوجيا)) | 
فنجد أصوله فى كتاب: « جامع فرائد الملاحة | 
فى جوامع فوائد الفلاحة) لرضى الدين الغزى ا 
(ت ه15 هم. الذى تحدث بإسهاب عن نظرية 
تكوين التربة» ووصف بوضوح تام الفروق 
المميزة بين ما يعرف باسم: (القربة السطحية) 
و«التربة التحتية) و( التربة المنقولة)» وربط حالة | 
القربة وخصوبتها بمجموعة من العوامل | 
الفيزيائية تشمل: الحرارة» والرطوبة» والكثافة | 
الظاهرية باعتبارها مقياسا للانتفاش أو المسامية. 


قالت السيدة فاطمة زوجة عمربن عبدالعزيز- 
رضى الله عنه ‏ : دخلت يوما عليه» وهو جالس فى 
| مصلاه واضعا خده على يده ودموعه تسيل على 
| خديه فقلت: مالك؟ فقال: ويحك يافاطمة» قد 
1 وليت من أمر هذه الأمة ما وليت» فتفكرت فى 
الفقير الجائع؛ والمريض الضائع والعارى المجهود: 
واليتيم المكسورء والأرملة الوحيدة. والمظلوم 
اللقهورء والغريب والأسير, والشيخ الكبير» وذى 
العيال الكثير والمال القليل» وأشباههم فى أقطار 
الأرض«#اطراف البالات فعلمت أن روي تعرو عب 
سيسألنى عنهم يوم القيامة» وأن خصمى دونهم - 
محمد _صلى الله عليه وسلم -فخشيت ألا تثبت 
لى حجة عند خصومته» فرحمت نفسى فبكيت . 


إذا افتقر الرجل اتهمه من كان يأتمنه وأساء به 
الظن من كان يحسنه» فإذا أذنب غيره نسب 


هو مثلى حسدنى فاشتغلت بمن ليس فى صحبته 


فقمال: 


إن صحبت من هو دونى آذانى بجسهله وإن 


ملال ولا فى وصله انقطاع» ولافى الآأنس به وحشة. 


ذكر أن عالما من ينكر المجاز والاستعارة فى القرآن 


الكريم» جاء إلى شيخ فاضل عالم منكرا عليه ْ 
دعوى المجاز ‏ وكان ذلك السائل المنكر أع 00 
فقال له الشيخ: ما تقول فى قوله ‏ تعالى ‏ : 


2< سا بعرم | صر 


شُّ وَمنكاتف هزد أعمئ فهو )لاخر 

أعمئ وأَضِلُ ديا 4) هل المراد بالعمى الحقيقة 
وعوكمت السفسة أم المراد به النمجاز وهو عمى 
البصيرة؟ فبهت السائل وانقطعت حجته . 


لقتو سوس مسبج سمس 


1 
| 


2 5052 جه سم 
ه أفوءيت إن متعنلهمسيين ره ترجا هم 
مأو عدوت قوعت تكو توس 4(" 
ثم يبكى وينشد : 
5 ارك يا 5 ور وغ ٠‏ لد 


وليلك نوم والردى لك لازم 
تسربمايفنى وتفرح بلمنى 

ماسر باللدات فى الدرة بال 
وتسعى إلى ما سوف تكره غبَّه 

كذلك فى الدنيا تعيش اللبهائم 


الدنيا يشقى بجمعه وفى الآخرة يحاسب على 
الآخرة من إثمه. 


كان سيدنا أتوزيكر درم الله عنه _إذا عرى 
رجلا قال: 

ليس مع العزاء مصيبة. ولا مع الجزع فائدة» 
الموت أشد ماقبله وأهون مابعده؛ اذكروا فقد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تهن عندكم 


عدم » صلى الله على محمدء» وعظم الله 


زار رجل بعض العبادء ونقل إليه كلاما عن 
الزيارة وجكتنى بثالاث جنايات : 


بغضت إلى أخى وشغلت قلبى الفارغ» 
وات تهمت نفسك. 


أجره إلى مسلم . 


(؟) الشعراء 5.8 -/0.؟. 


ظ 
ظ 
ظ 
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7 0 البردةوالهعزي ةسار سيرالشمس وضرب 


ومن هذا يكون البوصيرى عربياء وإن كان عهده 
بالعروبة الصميمة بعيداء لطول إقامة هذه القبيلة 
بالمغرب» ولاختلاطها بالبربر وتأثرها بهم على أنه 
إن فاته من نسبه العربى سلامة الملكة, لا يفوته 
كفير من صفات العرب القى عرفوا بهاء لأن هذه 
الصفات لم يغير منها إقامة قبيلة صنهاجة بين 
البربر» إذ كانت معيشتهم وحالة اجتماعهم لا 
تختلفان عما للعرب فى جزيرتهم» ومن ثم عرف 
البوصيرى بالصراحة فى القول والشدة فى الحق. . 

وقد ولد الإمام البوصيرى وعاش فى مصرء وكان 
أحد أبويه من أبو صيرء والآخر من دلاص؛ وهما 


مرستاذ التلتو/ محمدعبد ا منعم خفاجى 


ا 


0 نت ا اممو ممح مس قدلا را تمتو 00 تمان وصصز تان ةلاطا ةلاقملا6100 3-6 


بعالمو البوصيرومنزلا يزعلا لتصوف وين شه وعصره.. وقصيدتاه ( 
ئ بهماالمثل فى البلاغة #والروعة والبيان فىكل العصور. | | 
والبوصيرى هو شرف الدين أبوعبد الله محمد بن سعيدين حماد الصنهاجى البوصيرى. 22١‏ || 
ينتهى نسبه إلى قبيلة صنهاجة الكبيرة التى عاشت فى بلاد الغرب. ود يحقق ابن خلدون فى تاريخه أن 
هاجة من القبائل العربيةاليمنية... وقد تفرقت هذه القبيلة فى الشمال الأفريقى كله. 0 
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قريتان من محافظة بنى سويفء وتقع أبو صير 
جنوبى دلاص» ويرجح أن داص هى بلدة والده 


عناش البسوستيرى قن للا الدولة 

الأيوئية ».وق اوائل دولة المماليت. 
وكان العصر عصر جهاد للصليبيين» ودفاع 
عن وطن الإسلام من هجوم الغزاة المتعصبين من 
الصليبيين ووحشيتهم» شاهد انتصار مصر فى 
معركة المنصورة الكبيرة التى أسر فيها لويس 


يي 2222222222222 زد اي 


| 548 هه كما عاصر معركة عين جالوت التى 
| انتصر فيها السلطان قطز على جيش التتار فى 
| أرض فلسطين عام 580/8ه-.5؟١م.‏ 


٠‏ ويحد ثنا التاريخ عن سظوة الدولة 
الأيوبية وشدة شكيمتها فى محاربة 
٠‏ الصليبيين وحرصها على نشر العلم» وبناء 
| المدارس» وتكريو العلساء: وكان يعاصير 
| البوصيرى الصوفى الكبير عمر بن الفارض 
| المتوفى عام ؟515ه 5؟١١مء‏ وفى هذه الفترة 
| ظهر كثير من علماء علوم الشريعة وانققل 
| البوصيرى إلى القاهرة» وأقام بها وتعلم فيهاء 
| ومن شيوخه الكبار: الشيخ أبو العباس المرسى 
| 585-1ه)ء وكذلك عاصر السيد 
١‏ احشد البتوى: جنم اكه والسيد 
| إنراهيم الاسؤفى رمعت وياكهر والشيع عد 
الدين بن عبد السلام (لالاه- 68.٠55ه)‏ كما 
أعاصرابا الحسن الشاذلى 5 91ه-05ههه 
وابن عطاء الله السكندرى (508 9.لاه) 
اراق وقيق السجددوة أنه أ امه وعسرمم 
من أعلام العلماء وائمة التصوف» وشيوخ 
الإسلام . 

| وكان البوصيرى وابن عطاء الله من أشهر 
لدقسة واي المسداين الس توفت | دريس مار 
لوقك رحخل المرسى “من الاندلس إلى معدن وأقام 
بالقاهرة حينا ثم رحل إلى الإسكندرية» وعاش 
فيهاء وتوفى بهاء وكان ورعا تقياء أخذ الطريق 


السلوك» وطريقه فى التصوفء وانتفعوا أكبر نفع ١‏ 
الشعرء وعلى ابن عطاء الله النثر. ١‏ 

ود لابة اسيرع مد ممروالتري / 
عرف بهاء ولا نكاد نعلم من شئون حياة 
الحساب. 

رفوع رالا جرسسوبرف مدن 
والشكوئ من كفرة العيال» نما لا يساغد غلى | 
متتافكل» وكادق اللقرقتية للأاتيانة بلدة 
وثمانين» ويتولى المباشر شغعونهاء وهذا 
منصب كبيرء لا يحوج صاحبه إلى شكوى» 
الرؤساءء وقد يكون قد عمل مباشرا من 
بباشرى المتانية» الدون اتيك المباشر الأكبر | 
بزرع الأرض» وتوزيع البذور ‏ شان بنوك | 
البوصييرق على تركداء زاهدا ناسشكا مجدارعا 
بالورع والعبادة وطلب مرضاة الله.. وتوفى 


٠‏ . التتصوف فى عصره وصارت شاعريته 


| فدات الجوية اوايفة عضوب لاقل قافنا وميا 
| لعي لعجاي اندرو لزنلا رهما ابعرية ل 
| ببلاغة ولا بروعة كبيرة» ولكن مدائحه النبوية وحدها 
| هى التى نالت من البيان والبلاغة أعلى نصيب» 
| واستحوذت على قصب السبق فى كل رهان. 

ْ فنراه فى قصيدته (البردة)» قد استولت 
| عليه النشوة وموهبة البيان فى كل جانب» 
قاد وري كمي الزانسة يجمه فود 
| رصينا جزلاء ولا بدع فتناوله للمدائح النبوية 
اع الى علد ليده البلافة» ولدالك التعمو 
| فى المعانى» ولتلك الروعة والسحر فى القول 
وكان ذلك بمثابة العون والرعاية والمكافأة 
3 الأزر من حب الرسول - يَلْهِ له على 
| حسن نيته وصدق عقيدته» وعميق إيمانه. 
وذلاظ سوواتر سسافون ايخ هاعر رميول 
| الله يله إذ كان شعره فى الدفاع عن رسول الله 
| وعن الإسلام وعن المسلمين» هو أجود ما نظم 
| وأبلغ ما قال» حتى كان رسول الله عَفتّه - يقول 
إله: دقل وروح القدس معك). 

| والبوصيرى فى شعره يمتاز ببساطة القول» 
أ وغدء الاخستشال بالزينة اللفظية؛ وبطول 
|الدلين: فقصيدته المسماة ب (أم القرى ) فى 
| دح رسول الله ضلوات الله غليه تبلغ + 
ا بيتاء وقصيدته (ذخرالمعاد فى وزن بانت 
سعاد» تبلغ ٠١5‏ أبيات» وقصيدته البردة 
| :55 بيتا؛ كما يمتاز خعزه يانه فرسل على 


ومن قصائد البوصيرى فى مدح رسول الله 
قصيدتهء التى مطلعها: 
أمدائح لى فيك أم تسسبيح؟ 
لولاك ما غفرالذنوب مديح 
وقصيدته: 
إلهى على كل الأمورلك الحجمد 
فليس لماأوليت من نعم عد 
وتبلغ تسعة وتسعين بيتا. 
أما الهمزية فمشهورة ذائعة» وتتناول السيرة 
النبوية بأبلغ بيان» وأروع بلاغة.. وفى مطلعها 
يقول الإمام البوصيرى : 
كسيف :ترق وقفسبيك الأستيتجاء 
ياسماءماطاولتهاسماهء 
وللهمزية شروح كثيرة» ومعازضات طويلة وقد 
عارضها أمير الشعراء أحمد شوقى بقصيدته 
الهمزية المشهورة, التى مطلعها: 
ولد الهدى فالكائنات ضياء 
وفمالرزريمان تب سه وثناء 
وقصيدة البوصيرى « ذخر المعاد) مطلعها: 
إلى متى أنت باللذات مشفغول؟ 
وأنت عن كل ما قدمت مسكئول 
وهو يعارض بها قصيدة كعب بن زهير المشهورة : 
بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 
متيمأثرها لميفد. مكبول 
وقصيدة البوصيرى «البردة) طبقت 
شهرتها المشرقين والمغربين» وعارضها الجم 
الغفير من الشعراء وشرحها وخمسها عدد 
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واطتمسستطجسطس 


0 وممن عارضوها البارودى وشوقى 
وغيرهما. 
ويقول البوصيرى فى سبب نظمهاما 
نصه: كنت نظمت قصائد فى مدح رسول 
الله َيه ثم اتفق بعد ذلك أن أصابنى فالج 
وشلل» أبطل نصفى» ففكرت فى عمل 
قصيدتى هذه (البردة) فعملتها واستشفعت 
نهنا إلى اللو مان _افى انيساقيتى» 
وكررت إنشادها وبكيت وتوسلت ونمت 
فرأيت النبى فمسح على جنبى بيده 
الكريمة» وألقي على بردة» فانتبهت» 
فوجدت فى نهضة» فقمت» وخرجت من 
بيتى» ولم أكن أعلمت بذلك أحداء فلقينى 
بعض الفقراء» فقال لى: أريد اع يي 
0 مدحت بها رسول الله 
فقلت: أيهاء فقال: التى أنشأتها فى مرضك 
وذكع الها وكال:واللها لعن متشسعههنا 


البارحة وهى تنشد بين يدى رسول الله 


له 


- ينه - 


فرأيته يتمايل وأعجبته . 
والقتى على حي انشذها برذ تقال اللرصيرى” 
فأعطيته إياهاء وذكر الفقير ذلك للناس؛ وشاع 
المنام» وبلغ الرؤساء» ومطلعها: 
أمن تذكر جحيرن بذى سلم 
مزجت دمعاًجرى من مقلة بدم 


وقصيدة شوقى فى معارضتها مشهورة» 
ومطلعها: 
ريم على القاع بين البان والعلم 
أحل سففك دمى فى الأشهر السرم 
ومعارضة البارودى للبردة مطلعها: 


وعلى الجملة فإن شعر البوصيرى فى جملغة | 
مملوء بروح صوفية رفيعة؛ وفيه إشراق الصوفيين | 
وبلاغتهم فى أسلوبهم وتعبيرهم. ْ٠‏ 
وبحق لقد كان البوصيرى بعد ابن الفارض من 
أعظم شعراء التصوف الذين ظهروا فى مصره | 
والذين لم يجارهم فى بلاغتهم شاعرء ولم يصل 


إلى مستوى شاعريتهم أحد. 


لقد كان ملهماء وكان ينطق عن ميراث | 
حكمة وحق وحب لله -عز وجل - ولرسوله عَْنه شْ 

ةتون ريدي ناذا املك لمر | 
فى سيرة رسول الله وبسببها لقب البوصيرى | 
بإهام المادحين ومن المحروف ان المديح | 
النبوى باب كبير من أبواب الشعرالعربى» | 
وفن من فئونه» وهو خاص بمدائح الشعراء | 
الخضية الساسة + اواك الله وساوسه | 
عليه - وإن كان المديح النبوى فرعا من فن | 
المديح فى الشعر العربى . ٠‏ 
وقد تطورت المدائح النبوية فى العصر ' 
الممدوفي اللتسنبيدة 0 
السيرة العطرة سيرة رسول الله عَيكه- ومن | 
شعراء الملاحم النبوية: أحمد محرم فى ٠‏ 
الإلياذة الإسلامية)» وعزيز أباظة فى (السيرة | 
الزكية)»؛ وكامل أمين فى (الملحمة المحمدية ) ا 
ون عفائض فى وملحعية اكير التيونة ٠:‏ 
الخالدة)» وسواهم . ٠‏ 

رحم الله البوصيرى» وأجزل مثوبته فى دار | 
الحق والخلود. ا 


577 9777م اج لطت لتقن لصم ه000 الج سج جاه ور 0 منت قن لنت طدت النننة لقن ا ا 


ولت تصن ةدوف معان سن ثلاث 
وسبعين وسبعمائة على شاطئ النيل بمعصر 
القدقة) فل ظلل المثرةانرشختك أصولها من كمنئلان 
أيام صلاح الدين الأيوبى» واستقرت فى القاهرة؛ 
ومن خصائص مصر أنها تصهر من ينزح إليها فى 
بوتقتهاء وتطبع من يقيم فيها بطابعهاء فلا يلبث 
أن يصبح من أهلها وواحدا من أبنائها المخلصين 
ومواطنيها الصا حين. 

واسمه كما ورد فى كتب التراجم هو: أحمد 
ابن على بن محمد بن محمد بن على بن محمود 
أبن اتحيية المعروق ةباين تحب الكناتن العسفلات: 
الشافعى المصرى المولد والمنشأ والدار. 

والكنانى نسبة إلى قبيلة كنانة 


وانك خب لقنن للجافلة الى ينقبى إلبهناء كان | 
ادو الحداه قد لع بسر ره كان يحدوني ناد | 
مبذاعة كاك يقوم بها وغبب اللقينةعلن العائلةر. ٠١‏ 
كاده سجر شيم قبن اف ره وت ٠‏ 
لدويهليا كان فى الرايعة م عمزه عون عالت" 
أنوة» كانت ابداقد مانت قبل ذلك فنشا يديع | 
لابو ْ 
ركان الرسقد عدم ود د مرت رد دين ١‏ 
له اسمه: زكى الدين أبى بكر بن تور الدين على | 
الخروبى» وكان تاجراً كبيراً بمصر فاحسن الوصاية 0 


كبا توك العبانة بهالعلامة ففس الدسن بن 


| القطان وكان له بوالده اختصاص . 

1 “ركان ابن سجر عميامِياء ققد قبل غلى 
| التعليم بنفسه؛ وكان شغوفا بالعلم وطلبه» حفظ 
| القرآن وله تسع سنوات . 

٠ ١‏ جوالاعقا يطلب الغله ملكأ نقانة إلى سيق 
| وتجويدا.. وقد أهله إجادة حفظه للقرآن أن قدم 
| فى الحرم المككى ‏ فى أثناء رحلة قام بها مع وصيه 
| الخروبى وجاور بمكة_إماما يصلى بالناس 
أ التراويح فى رمضانء» وكانت سنه إذ ذاك اثنتى 
١‏ لق د ظهرت غليه مايل التحابة مبكرة واقبل 
| على كتب العلم المهمة بشغفء فقرأها وفهمها 
جيداء ومن جملة ماقرأه وهو فى الثالئة عشرة من 
|اعمره:عمدةالأحكام للمقدسىء والحادى 
| الصغير للقزوينى» ومختصر ابن الحاجب فى 
| الأصولء وملحة الإعراب للهروى» ومنهج الأصول 
| للبيضاوىء, وألفية العراقى فى الحديثء» وألفية 
| ابن مالك فى النحوء والتنبيه فى فروع الشافعية 
١‏ “لقد عترقايين اقنراتهيائه ثادرة ف اللنفظ 
| والذكاء وسرعة التحصيل مع جودته؛ حتى إنهم 
| كانوا يقولون عنه: إنه كان يحفظ الصفحة من 


7 اتمالمخ محح البيخارى وخيررة من كنب 
|الحديث» واهتم بالادب والتاريخ منذ صغره» 
| وكان له شيوخ كثيرون لا يكادون يحصونء 
| كلهم أئمة فى فنونهم وعلومهمء لقد اجتمع له 
| من الشيوخ الذين يشار إليهم ويعول عليهم 


اشعيرايقف لآ يلحق فيه: 

وقد ايعقهى السهاوىافى كتابةعنة 
حجر) أاسناء هؤلاء الشيوخ» ومن أجاز له منهم» 
ومن أخد منه مذاكرة أو إنشاء» وقدرهم بستماثة 
وأربعة وأربعين شيخا. . 
العواقى التوق اسطةاسنت وكنانافة , 

ركان سيقي قن اريخ التي رن 4 
صاحب القاموس المخيط» والغمارى شمس 
وثمائماثة. 
الدين البلقينى» وكان قد بلغ مرتبة الاجتهاد . 


ورحل ابن حجر فى طلب العلم إلى بلاد كثيرة 
حيث التقى بكثير من الشيوخ الفضلاء والعلماء 
الأجلاء : ومن قوله فى أسباب ترحله: 
وإذا الديار تكرت سافرت فى 
طلب المعارف هاج را لديارى 
وإذا أقمت فمؤنسى كتبى فلا 
أنفك فى الحسالين من أسفارى 
وأول رحلة كانت له إلى قوص من بلاد 
الصعيد» وكانت مشهورة بكثرة العلماء؛» كان 
ذلك سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة. 
وفى أواخر سنة سبع وتسعين وسبعمائة 
رحل إلى الإسكندرية» واجتمع فيها بالعلامة 


| غيره من علماء الإسكندرية. 

| رحل إلى اليمن سنة ثمافائة» وفى اليمن التقى 
| القاموس . 

| وعاد من اليمن ثم سافر إليها مرة أخرى سنة 
| ست وثمانائة» وتعرض فى أثناء سفره لمخاطر 
| عدة. 

| ثم رحل إلى مكة حاجاًء ثم عاد إلى مصر ثم 
| رحل إلى مكة والمدينة ورحل إلى الديار الشامية 
| العلماء الفضلاء وفى زيارة بيت المقدس يقول: 

1 جنان الخلد نزلا من كسريم 
ْ٠‏ ومابعد الم قساب سوى النعسيم 
| رحلته هذه متشوقا إلى مصر: 

كل يوم يمضى أقول تقلضى 

0 ألبين فازداد بالرحيل البعادا 
ا فمتى تدقطضطى بنامدةالترحال 

٠‏ حتدى القئ على سعناةا؟ 


٠‏ براعنه فى عام العديت 


أ علوم الحديث بشغف واهتمام؛ والتقى بالشيخ 


١‏ عمس ادوس امور واعة عبد كنا افد عن 


وفى غيرهاء وكان يقصده القاضى والدانى» ولرمه 
ابن حجر عشر ستوات» وقرا علية القيقه 
المشهورة» كما قر عليه غيرها من كتب الحديث . 

ثم حصل على إذن من شيخه بتدريس علوم 
الحديثء وكان ذلك فى سنة سبع وتسعين 
وستساتة 

توتو درن 'لقندف باليوي اللجالقة 
الجديدة وأملى فيها. 

وقام بتدريس المذهب الشافعى بالمدرسة 
المؤيدية الجديدة» وقام بتدريس الفقه عامة 
بالمدرسة الشيخونية, ثم بالمدرسة الصلاحية 
امجاورة للإمام الشافعى. وتولى مشيخة المدرسة 
البيبرسية فى دولة المؤيد: 

توليه الخطابة والفضاء 

وتولى ابن حجر الخطابة فى عدة مساجد 
بالقاهرة واخعير خطيباً للجامع الأزهر, وكان 
يخطب فى أقدم مسجد بالقاهرة وهو مسجد 
عمرو بن العاص . 

وأقبل عليه الطلاب من كل مكان يتلقون 
عليه العلم؛ وينهلون من ورده الصافى ماطاب 
0 9 2 

لقد كان مرجعا واسعا فى علوم الحديث» 
حتى لقد ظفر بلقب أمير المؤمنين فى الحديث» 
وهذا اللقب لم يظفر به إلا أعلام يعدون على 
أصابع اليد الواحدة منهم: سفيان الثورى وسفيان 
أبن عيينة . 

وفى السابع والعشرين من امحرم سنة سبع 
وعشرين وثمانمائة أسند إليه القضاء. وكان يقوم 
بالإفتاء إلى جانب القضاء . 


وندم ابن حجر بعد ذلك على قبوله منتصب 
٠‏ القضاءء لأنه كان لايؤثر على الاشتغال بالتأليف 
| والتصنيف شيئاء ويقول ابن حجر: إن آفة التلبس 
| بالقضاء أن بعضهم ارتحل للقائى» ولما بلغه 
| تلبسى بالقضاء رجع دون أن يلقانى» وترك 
ا القضاء عدة مرات» ولكنه كان يعاد إليه ثقة فيه؛ 


ْ وكان آخر ولايته للقضاء إذ عزل نفسه سنة اثنتين 
٠‏ وخمسين وثمانمائة فى جمادى الآخرة. 


مؤلمات اين حيهر 
| ولابن حجر مؤلفات شتى تتناول كثيرأ من 
| العلوم والفنون» ولاسيما علوم الحديث ومايتعلق 
| يها كال بصع السعوظ ىفن مين لاقي ان 
"اذى سجر إناء اللفافاءنن ومانة وعاض الأديه 
وقال الشعر وبلغ فيه الغاية» ثم طلب الحديث 
فسمع الكثير ورحل فى طلبه» وتخرج بالحافظ 
العراقى وبرع فيه» وتقدم فى جميع فنونه؛ 
وانتتهت إليه الرحلة والرياسة فى الححديث فى 
الدنيا بأسرهاء فلم يكن حافظ سواهء وألف كتبا 
ادييرة م كشرع السخارى» عملي المعليي) 
وتهذيب التهذيبء وتقريب التهذيب, ولسان 
الميزان» والإصابة فى تمييز الصحابة» وغيرهاء 
وأملى أكثر من ألف مجلس . 


ناته كلونا مدا 5ل علق تقال ري 
وفهم دقيق» وتنظيم حسنء ومن أعظم مؤلفاته 
فتح البارى بشرح صحيح البخارى» وله مقدمة 
جامعة هى : هدى السارى لمقدمة فتح البارى» 
وقد قال أحد الأعلام عن كتاب فتح البارى : لقد 
كان شرح صحيح البخارى ديئا فى ذمة الأمة 
| الإسلامية حتى جاء ابن حجر فوفى هذا الدين. 
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زه لزيا كا بسلا دي الكند يلد ) 1 
تعدادها مائة واثنتين وثلاثين كتابا تتناول أنواعا ا 
مختلفة من العلم» وإن كان أغلبها ينصرف إلى ْ٠‏ 
الحديث وفنونه» قال شمس الدين السخاوى  ١‏ 
وهو كلمية اب حجر + رادت تصانئيه التى. ١‏ 
معظمها فى فنون الحديث» وفيها فنون من 
الأدب والفقه والأصلين وغير ذلك على مائة 
حمسن تصنيفاء رزق فيها السعد والقبول» 
خصوصاً فتح البارى بشرح البخارى الذى لم ا 
يسبق نظيره أمرأ عجبا. 1 

وح مو لسافة ف عدر لقان > الإنفتافين 
فضائل القرآن» الإحكام لبيان مافى القرآن من | 
إبهام,ء الأفنان فى رواية القرآن» أسباب النزول» ١‏ 
ريه الففسيو. بوغير ذللة: 0 

ومن مؤلفاته فى الأدب : ديوان شعرهء ديوان ٠‏ 
منظوم الدررء نزهة النظر بتوضيح نخبة الفكر, | 
النيرات السبعة: ديوان ابن حجرء وفى أدب ا 
الرحلات كتب: اتباع الآثرفى رحلة ابن حجر.” ١‏ 

ومن مؤلفاته فى العاريخ والعراجم | 
والرجال : الإصابة فى تمييز الصحابة؛ الدرر | 
الكامنة فى أعلام المائة الثامنة» الألقاب» إنباء 
الغمر بأبناء العمرء تعريف الفكة بمن عاش | 
مائة» مختصر البداية والنهاية لابن كثيرء 
ألقيا الأنيه فوديداء الكسية + الخراكد افية: | 
فيمن يجدد الدين لهذه الأمة. ١‏ 

إلى غير ذلك من الكتب النافعة المفيدة النى | 
تدل على فكر واسع وعقل راسخء وعلم غزير | 
ومهرفة وقيرةوقيل ذلك تشين إلى التركة الى 
منحها الله إياه فى وقته وعمله, والإلهام الذى من ١‏ 
الله به عليه ففتح بصيرته وأثار قريحته» ورزقه | 
بيانا ناضعا وَفهما حسسنا. ْ 


25929599999 ٠ 
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وقد اظفرابن حجر يقتاء مشعلق العلماء 
| فى مختلف الأقطار» وشهد له شيخه العراقى 
بأنه أعلم أصحابه بالحديث» وقد سكل 
العراقى : من تخلف بعدك؟ قال: ابن حجرء 
ثم ابنى أبو زرعة» ثم الهيثمى . 

وقال عنه الحافظ تقى الدين محمد بن 
فهد ‏ فيما يذكره محققاً كتاب تبصير المنتبه 
نتحرير المشتبه لابن حجر : آلف التاليف 
المفيدة؛ الدالة على غزارة فوائدهء والمعربة عن 
حسن مقاصده» جمع فيها فأوعى» وفاق 
00 

وقال أيضاً: هو إمام علامة حافظ محققء 
كين اللوباتة سين الاشعالوق :نيت 
المحاضرة» حسن التعبير» لم تر العيون مثله.. 

وال عننه السمسوطى: وإن يكون.فباتكئ 
حضور مجالسه والفوز بسماع كلامه والأخذ 
عيه فتقيل اتعتفعت :فن الفن تع فسائسفه 
واستفدت منها الكثير» وقد أغلق بعده الباب 
وختم به فى هذا الشأن . 

من أخلذقه وصعاته 

كان ابن حجر صاحب وقار وأبهة ومهابة» 
وكان ذا عقل راجح وحلم وسكون وسياسة 
وكان على دربة وافية بالأحكام, وكان لا 
يخاطب الإنسان بما يكره؛ بل كان يحسن 
إلى من يسئ إليه» ويتجاوز عمن قدر عليه, 
| وهذه هى أخلاق الصديقين. 
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و كان كفا تكبا عدن لاض وال ا 
وتناو اكواقا تمر هين الرواية لد وكا | 
فصيح اللسان شجى الصوت . 0 

وكان تقياً ورعاً كثير الصوم والصلاة 
والسيادة ه وكاف :له كدري القردا إلى عضن | 
فى أثناء الحديث. 1 


توفى الإمام ابن حجر فى ذى الحجة سنة | 
اثنتين وخمسين وثمانماكة» وشيعه الئاس 0 
حبييع] اماي يعر رت ايم ١‏ 
حين ينفنقدون أهل الفضل من الأثئمنة ْ 
اباي كال السيوطى يدان السيهيابه ١‏ 
المنمصورى كا قي اللسبمري له معي ا ا ْ 
وامطرف السسناء ضكك تعاة ارول فزي إلى | 
المصلى ولم يكن زمان مطر. 1 

ونقول: لولا التأدب بأدب النبى ب ا 
افنا سرك جاو إن العنسيسن والفتمير ايان من | 


آيات الله لا يدنكسفان لموت أحد أو ولادته») ْ٠‏ 


لقلنا: إن السماء بكت عليه يوم وفاته» وقد ٠‏ 
عد ذلك من النوادر» وقد أنشد الشهاب 1 
المنصورى كاقل : ا 
قد بكت السماء على قاضى القضاة بالمطر 


1ح كات تسيكيي 211010 
1 
1 


٠ 1‏ 
| أولاً : البعد الديئى للأمية : بالنماء والتتقدم: بدءاً من 9التعليم الأساسى» إلى ْ 
ظ وقد سبقت الإشارة إلى أهمية فهم المنهج ودعوته استيعاب الحضارة الحديثة والإضافة عليها بالتفكير | 
| إلى طلب العلم كفريضة مقدسة وهنا تبدأ أهمية نشر ْ 
| الوعى الإسلامق والعاكيد على رسالة الإسلام لإنقاذ ف 0 ْ 
البشرية جمعاء؛ وهى رسالة قائمة على منهج ثابت2 ثانيا: البعد الاقتصادى للآمية : ٠‏ 
| وكائر السو انيري نح تبج ادبن نلك سي «الفبلانها مده شجك لسر لني | 
جميع تصرفات المسلم بما يعود عليه وعلى مجتمعه للأفراد» أو هبوط الدخل السنوىء وهو المعيار الذى 1 


والتأمل» واستعخدام العقل وفق ما يدعوه إليه القران 
الكريم وتحث عليه السنة النبوية. 


+لعدية الام الصميه تيار الدك طلن تلم 


| المجمتمع أو تخلفه؛ وهذا البعد وما يترتب عليه من 
ا جوع والمرض والبطالة» نتيجة قلة الدخل والعمل؛ 
| وتضحم الأسعار وقلة الموارد» يجعل التعليم فى ذيل 
ا قائمة الأولويات المطروحة لدى محدودى الدخل . 

| ويذهب الكاتب الفرنسى «جاك أوستروى) إلى 
| أن : النظم الاقتصادية السائدة فى العالم اليوم لم 
| يثبت صلاحها؛ لأنها كانت سببا لويلات الإنسانية 
| بسبب فقدانها الجانب الأخلاقى والروحى . 

١‏ اننا لظام لاهن فإنه يعم اطل الأمقن 
للمشاكل الاقتصادية» لأن الإسلام هو نظام الحياة 
ا التطبيقية والأخلاق المثالية الرفيعة معاء وهاتان 
| الرجيعاة تعابطعان لاكغتصيلاة ابذاه ومو هنا 
يمكن القول "إن اسايق لون اللعهيادا 
١العلدانا:والأقظياة‏ لد ويتكمة فومد من وض 
١|‏ القراك يصيك بالطترورة تماد الخلافيا: (11) 

ْ ومن ثم يمكن للمفكرين علاج المشكلات 
!| الاقتصادية» وعلى رأسها مشكلة الفقر وانخفاض 
١“الاسساجينة‏ قله الزاوةة تاعس الافتراف هن 
| العمل» وغيرها من منظور إسلامى . 

: ثالثاً: البعد السكانى للأمية‎ ْ٠ 

| وكذلك يقف الدخل المنخفض لكثير من أفراد 
| الشعب حجر عثرة فى وجه توفير السكن فى البلاد 
أ النامية» حيث يقل معوسط الدخل إلى الحد الذئ 
| يجعلهم يؤثرون الماكل» لأن دخولهم يستغرقها 
| الماكل ولا تتسع لبناء مساكن لاثقة لأسرهم . 


وتلكل ساايبريه الاسر حو إن تزوض الار نا | 
السكنية مستمرء بل متزايد نظرا للدخول ١‏ 
المنخفضة:؛ وهناك أكثر من نصف سكان العالم | 
فى أمريكا اللاتينية وأفريقية وآسيا أو أقطار العالم | 
الغالث - أكثر من مليون من البشر- أغلبهم بلا | 
مأوى؛ وبعضهم يعيش فى مساكن وصفتها | 
بعثات الام المتحدة بأنها تشكل خطرا كبيرا على | 
الصحة» وتعتبر طعنة وإهانة لكرامة الإنسان(1"). 2 / 

ولعل النتتيسجة المنطقية لذلك الانفجار أ 
السكانى انتشار الأمية والجهل وتفشى البطالة | 
والأمراض والأحقاد وارتفاع نسبة الطلاق» وغير | 
ذلك من السلبيات التى نلمس خطرهاء ومن ثم أ 
يععين سبرعة تفنادق نشكلاتها ودراسة حلولهنا ١‏ 
على المستوى امحلى والقومى والعالمى . 
رابعاً: البعد الاستعمارى للأمية : 

ولنا أن نتساءل ونحن نعالج هذه الجزئية .. 

لماذا تظل شعوب الدول النامية على حالها بعيدة أ 
عن أحداث النهضة الصناعية» وتبقى فى عزلتها دون | 
أن تهب عليها رياح التقدم أو التغيير؟؟ 

يرق الد فعون رايم إفاة 01 الايكسبار. "١‏ 
العالمى قد ساعد - فى معظم الأحوال ‏ على | 
تأخر هذه البلاد النامية حتئ تظل حقولا للمواد ١‏ 
الغا لضي واصرقا قانع ليجات درل ٠١‏ 
الاستعمارية المتقدمة صناعيا(؟") . ْ 
أن : الاستعمار قد عمد إلى خلق ظروف ٠‏ 


| (١؟)‏ جاك أو ستروى : التنمية الاقتصادية فى الإسلام. ص؟ ١‏ نقلا عن د.إبراهيم إمام : أصول الإعلام الإسلامى ‏ دار الفكر العربى - ص١7‏ 
ا (١؟)‏ مجلة العريى : العدد 7١‏ (191/1) مقاله عن «أزمة الإسكان أكثر الأزمات تعقيدا فى عالم اليوم؛ د .محمد على الفرا - ص6١‏ - بتصرف. 


ا (2؟) الإعلام والاتصال بالجماهير ‏ مكتبة الأنجلى (15745) ص576. 


| سحيام ادي الزادان الع مهاه 


| وال يطو البيكة اللسكرافية فى المتسيترات إلا 
| بالقدر الذى يخدم مصالحه المباشرة فقظ0") وهو 
| هنا يفسر ظاهرة التخلف بالظروف الاستعمارية» 
ْ ولا شك فى صحة هذه الرؤية» فعلى الرغم من 
| استقلال الدول النامية:؛ إلا أن المشاكل التى 
| خلفها الاستعمار فيها من الجهل والمرض والفقر 
| والبطالة وقلة الموارد والاستثمارات» لا زالت 
| تنعكس على واقع هذه البلاد بعأخر النمو 
!| اقتصاديا واجتماعيا. 

| واخبرا...فإتى اعتقذد أن هذه عى اهم أبعاد 
ا هذه الظاهرة» وهى كما يبدو شديدة الارتباط 
| ببعضها لا تستوعبها إلا خطة قومية» ولا يستطيع 
!| أحد أن ينكر ما بذلته المؤسسات والهيئات المعنية 
اس اضلية والسالية دق تنبل لفساو عل هذه 
| الظاهرة منذ أن نعمت ٠‏ “سر بالاستقلال فى يوليو 
شْ 9؟195١)‏ حتى يومه! شداء إلا أنه لابد من تضافر 
| القوى والجهود والتحلى بطول النفس إلى أن يتم 
| القضاء على هذ: .وصمة قضاء مبرماً. 


عاذقة الأميةبالتئمية الشاملة 
| يعنى مفهومالتنمية الشاملة : «زيادة 
ا الإنتاج والخدمات باستعخدام الأساليب العلمية 
| الحديثة)» ولضمان القضاء على (الأمية) من 
0 المنبع لابد أن يكون ومحوها) داخلا فى إطار 
| التنمية القومية الشاملة التى تجمع جوانب التئمية 
| الاقتتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 
| جميعاء بحيث تكون فيما بينها نسيجا واحدا 
| يشترك فيها جميع الناس على اختلاف فئاتهم: 


(؟) الإعلام والتنمية ‏ دار الفكر العربى ‏ (1584) ص17١١.‏ 


فمن الخطأ أن نظن إمكانية استجابة الآميين لخطط ١‏ 
التنمية دون أن تمحى أميتهم وتنمى قدراتهم ْ 
الاقتصادية والاجتماعية بما اكتسبوه من خبرات ْ 
ومهارات ومفاهيم جديدة. ْ٠‏ 

اما قبل ذلك الععييزت فى العقلية الأمية ا | 
فإن الأمى سيظل جامدا فى تفكيره» يرفض تعليم ا 
تحديث زراعته أو صناعته اعتمادا على ما ورثه ا 
عن آبائه وأجداده؛ بل إنه يرى فى تغييره تهديدا | 
إلا بالقدر الذى تسمح به معتقداته الراسخة | 
وتقاليده البالية وخبراته الماضية» وتؤيده فى ذلك | 
جماعته التى ينتمى إليهاء لأنها تعيش مثله ١‏ 
داخل إطار جامد من التعاليم الموروثة والقسيم ا 
الاجتماعية» وهكذا تذهب الآصوات الجديدة | 
التى تنادى بالتغيير هباء . ْ 

ولعل ما أريد أن أنص عليه هو ضرورة وضع ْ 
هذه المشكلة - مشكلة محوالآمية فى ا 
حسبان خبراء التنمية القومية لضمان نجاح | 
خططهم وأهدافهم؛ فالتئمية القومية وإن | 
كانت تستهدف النهوض الاقتصادى والتطور | 
الزراعى والتقدم الصناعى» فإن هذه الأهداف | 
وزيادة وعيهم وخلق رغبة حقيقية - لديهم - ١‏ 


لي ا ا م 


ْ تخطايط قدي ورائعا بجعي اراد لزيا م 
ْ 0 ؛ 


ا وهنا نأتتى دور 000 احائض ن لدو 
١‏ 'السلسةة ليقو بحسعوليته الإسلامية فى العتوير 
١‏ والتعبير والتوعية وإثارة الحماس والدفاع عن 
| المنجزات المضارية وتكتيل فعات الشعب 
| بغية الإسراع بخطوات التنمية. 

| وتؤكد هنا على دور الإعلام الإسلامى ‏ على 
١‏ وجه التحديد - لأنه إعلام متكامل له فلسفته 
٠‏ ورغباته وأصوله الإلهية التى ينطلق منها ويحكم 
| بها «الوسيلة) بمثله الذاتية التى تقوم على الحق 
| لذات الحق» والخير والجمال والعدل ابتغاء مرضاة 
ا اللهمسعر :وجل بل إنشياتى تدينينا لكل الفيع 
| التى تشكل التزام الإنسان المسلم إزاء الغايات 
العليا كما رسمها الإسلاء0*") . 


٠‏ وبذلك يتسم تموذج التدمية الإسلامى عن 
غيره من النماذج الوصفية بالشمول فى جميع 
| النواحى الإنسانية والااجتماعية والاقتصادية 
| والشقافية وتمكمه النظرة الأخلافية قبل إن 
ْ تحكمه النظرة المادية.. وأهم معوقات النموذج 
| الإسلامى للتنمية إنه أخلاقى إنسانى(!"). 


والواة قع أن النظرية الإسلامية فى ا د ا 
جملتها كنز مخبوء لم يكشف الباحثون أبعاده 1 
بعد» كما لم يطبق ما كشف منه فى مجتمعاتنا | 
التطبيق الأمثل وفق مراد - الله عز وجل - بدليل | 
تزايد الهوة اتساعا بين البلدان الغنية والبلدان ١‏ 
الفقيرة فى عالمنا الإسلامى» فضلاً عن مشكلات ٠‏ 
التعخلف وامجاعة فى بلدان العالم الثالث. ا 

وورقة ال كدور جمد مدن سيد (لستريي | 
دخل الفرد السنوى فى ( بنجلاديش) يبلغ ثمانين | 
يزيد فى (الخليج) عن ثمانية عشر | 
ألف دولار» برغم ذلك فإن العالم الاسلامى ينتمى | 
إلى العالم الغالث» لأن التنمية الإسلامية الشاملة | 
بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةلم | 
تتحقق فى تلك البلدان البعرولية بالقدر الذى ١‏ 
يخرجها من إطار العالم الثالث7"). 0 

وعلى أية حال فإنه يتحتم على الإعلام - بكافة | 
وسائله - أن يقوم بالتهيئة النفسية والاجتماعية | 
لإتاحة الفرص المواتية لتطبيق النظام الإسلامى فى أ 
التدمية» وتشجيع التطبيقات المبتكرة لهذا النظام ١‏ 
فى مجالات التعليم والإنتاج والتوزيع والتمويل | 
وأعمال البنوك والزراعة والصناعة والتجارة | 
والفمد وهييها م جالات ادبن من اجن 
البقاء) ثم «النماء) ثم (السبق). ا 


دورالإعلذم الإسلامى فى مكافهة 1ه 
من المفاهيم الشهيرة عن الإعلام بصفة عامة أنه : | 
(التعبير ا موضوعى لعقلية ا جماهير ولروحها وميولها | 


دولاراء بينما 


(4؟) د.إبراهيم إمام : الاعلام والاتصال بالجماهير ط؟  )1915(‏ مكتبة الأنجلو ص585. 
[لفقة مجلة الفيصل 58 السعودية - العدد العاشر - السنة الأولى «حول الإعلام الإسلامى» أحمد فراج - ص 5ل . 
(55) د.إبراهيم إمام : أصول الإعلام الإسلامى ‏ دار الفكر العريبى  ١944‏ - ص؟١5.‏ 


(0؟) الإعلام والتنمية ‏ ط ؛ - دار الفكر العريى ‏ (1984) ص .١51‏ 


| واتجاهاتها) وقيل: (إنه تزويد الناس بالأخبار الصحيحة 
| والمعلومات السلمية والحقائق الثابتة التى تساعدهم 
ْ على تكوين رأى صائب فى واقعة أو مشكلة). 

أ وهذاالمفهوم للإعلام بصفة عامة ينطبق على 
1 الإعلام الإسلامى) غير أنه يلتزم بقيم الإسلام 
| ومعاييره ومبادئه فيمايقدمه للناس من حقائق 
| ومعلومات» ويخلو من المداهنة أو التحيز» أو التطويع 
| واللعب بعقول الناس كما يتسم بالاستقلال والحرية 
| ولا يعالج القضايا إلا من المنظور الإسلامى . 

1 بولاحكأ"الإعلام -بسفة عابة ‏ توسائله 
ْ٠‏ وأهدافه يستطيع أن يلعب دوراً فى تبنى برامج «(محو 
١‏ الآهية خلن أساس أنها قضية قومية يشاركة فنيهنا 
| الإعلام المطبوع والمسموع والمرئى» والحملة من أجل 
٠‏ «محوالآمية» فى وقت متزامن» ومن ثم لا يمكن أن 
ليان بعيدا عن دور الإعلام الإسلامى فى هذا 
| الاتجاه» إما يمكن أن تتضافر جهود الإعلام الإسلامى 
| بوسائله المتميزة فى خدمة هذه القضية وتبنى حملتها 
ْ٠‏ على أنها قضية إسلامية» وبذلك تكتسب الحملة 
| مساحة أوسع - نظراً لتعدد الوسائل وتباينها - وقاعدة 
| أعرض من جماهير الوطن . 


وسائل الإعلام الإسلامى فى خدمة معو الأمية: 


١1-وسائل‏ مطبوعة : 

ْ وتشتمل على الجرائد وامجلات والدوريات 
| والكتب والنشرات التى تقوم بالإشراف عليها 
| الأجهزة الإسلامية: كالأزهر ووزارة الأوقاف وإدارات 
الوعظ فيهماء والجمعيات الدينية المشهرة فى وزارة 
الشعون الاجعماعية» وكذّلك الصفحات الديتية 
بالصحف القومية:» اليومية أو الأسبوعية ومانهج 
نهجها من الصحف الحزبية» وما أكثر هذه الوسائل . 


؟-وسائل سمعية : ْ 
وتشهل إذاعة انقزاة الكرعه رخات | 
البرامج الدينية فى شتى الإذاعات الأخرى أ 
بجمهورية مصر العربية» كالبرنامج العام وإذاعة ٠‏ 
صوت العربء» والشرق الأوسط, والشعبب» | 
وفلسطين» والإسكندرية. 
وسائل سمعية وبصرية : 0 
وهى تعتمد على حاستى البصر والسمع. أو التى | 
تجمع بين الصوت والصورة» ويقصد بها البرامج ١١‏ 
الدينية فى التليفزيون المصرى بقنواته الخمسة. 


٠ : وسائل شفوية‎  * 

رك الك سعكد عن الاعيال لعفيو ٠‏ 

الواتحيى لذ ونون السلماء والوعاظ والخطياف | 
م تخلةل التدرات والعناضيراك قطي اسيم 


والدروس المستقلة . ْ 
فهذه وسائل ديئية مختلفة تتمتع كل واحدة أ 
منها بقوة تأثير فى جمهور متباين» يمكن التدسيق | 
معها وتزويدها بالمعلومات والوثائق والتقارير | 
والبرامج التى تتخدم 9 محو الأمية) والقضاء على ١‏ 
أسبابهاء كما يمكن تطويعها لخدمةالأهداف | 
الإسلامية الأخرى فى ضوء الخطة الشاملة. ٠‏ 
غير ا لبوساة لبه حا على ويد لحار 1 
يمكنها أن تلعب دور ترا كن خدمة (الأآمية) ْ٠‏ 1 
فى مصرهء - لا سيما- إذا تم تهيغة الخطيب ٠‏ 
التهيكة اللازمة وألم بحجم المشكلة» فإنه يحدث | 
تآثيراً فباشرا لذى الكلقين للطيعه»نظرا لما قر 
بهنخطبة الجمعة من تقدير السلمين ا 


2257 25 375 25 حتاقة زقا/ كاك 5ق 0 


د اميت لوه شي د كيه 
الأببجلافينية الطويلة :ونه ختلال هذا لمر 
الإسلامى انعشر الإسلام فى ديار الإسلام وطرحت 
مفاهيم العقيدة وتعاليم الشريعة وسير الأنبياء 
الصالحين واجاهدين. 

من هنا يمكن تجنيد الخطباء فى قرى ونجوع ومدن 
مصر - بعد تزويدهم بالأهداف المرجوة من هذه 
الحملة - لبعث روح التعلم ومحو الأمية وخلق دوافع 
تحسين المستوى ونشر المعلومات الحديثة المتصلة 
بنهضة الأمة» وبذلك نكون قد وظفنا خطبة الجمعة 
التوظيف المطلوب لخدمة التدمية الإسلامية التى 
بدأت طلائعها تظهر فى مصرنا الحبيبة . 


لس د القضية 
الفكدا خا شه ل 3 
قضية قومية حضارية إسلامية. 

سد وزارة التربية والتعليم لمنابع الأمية 

- تغطية جميع البيئات ببرامج محو الآمية بما 
يتمشى مع ظروف أعمالهم وأوقاتهم؛ حتى لا 
تكون (النجوع والكفور» بمعزل عنها. 

الاهتمام فى التعليم الأساسى بتحفيظ ما تيسر 
من القرآن الكريم ولا غرابة فى ذلك» فقد ثبت أنه 
أقوى منهج فى وضوح التعابير وبه يتعلم الدارس 
«فى سن مبكرة) النطق الصحيح» والتدريب على 
الدانةين تمان قبن الك الا خطاء [حميال القتزان 
واستبعاده من برامج محو الآمية. 


-استنفار همم الآ لوم يا ا 
الدوافع لديهمء بأن 0 ويتابعوا | 
أولادهم» ويدوا فرضينا أفضل فى العمل» | 
ويعتمدواعلى أنفسهم. ويقرأواالجرائد» | 
ويراسلوا الأهل» والأقاربء ويكونوا مثل | 
الآخرين... الخ. ْ 

- التوسع فى مراكز إعداد الكوادر القادرة على أ 
تحمل هذا العبء» مع الاستعانة بالمثقفين ورصد | 
الحوافز المشجعة لهم من أجل الاستمرار فى العمل | 
والدراسة» فالدافع الوطنى لا يكفى . 0 

-دعوة العلماء والخطباء للإسهام فى هذه أ 
الحملة القومية الإسلامية بالتدسيق مع الأجهزة | 
الدينية فى مصرء ولا سيما إدارات الدعوة 
والوعظ بالأزهر والأوقاف . 1 

- قياس رأى عام مستمرلرد فعل البرنامج ْ 
الإذاعى الخاص بمحو الأمية لتعديل أسلوبه إذا لزم | 
الأمرء والسماح بإعادة إذاعته في اليوم الواحد . 

محاولة إيجاد مساحة بالتليفزيون لخدمة هذا | 
الاتخاه القوهى . ٌْ 

بحث إمكانية تحويل مراكز رعاية الأسرة 1 
لمنتشرة فى ريف مصر إلى مراكز مسائية للتعليم | 
الأساسى» ويمكن الاعتماد - بصفة أساسية ١‏ 
على المساجد المنتشرة فى المدن والقرى . ْ 

-الا تقل عدد.ساعات الدراسة فى التعليم الأساسئ | 
عن النسب المتفق عليها فى المدارس الابتداثية . ا 

- عدم قبول الأمى فى أى وظيفة حرفية أو فنية 1 
أو عمالية إلا إذا كان ساف على الييناهة وحن ا 
الأمجة لامع اعت الراكو المحعفيدة ولس دن ا | 
ممراحة عكري 1 
واللهاواى التوقين 


ٍ 
00 332- 


3 ا : أشريقيا لايزا ل ييحتمه ملوكها ور أو 
0 ا , 00 ور الإقرد ب 


ماك 


ا" 


ويعقد مؤثتمر برلين سنة 85/)» م تسارع وعمد الغرب-أيضا ‏ إلى تطبيق نظام 


| السباق إلى الاستعمار وامتدت ذراع الاستعمار التعليم الغربى» وكانت المناهج التى تدرس 
إلى أفريقيا بالتتليك والدسية يشكل لشن لمنظين. الاتليئ حاجات القارة؛ لأن مضمونها 
فى تاريخ السشرية وعددما نتطرق إلى سحل نتعارضن تعارضا جذرياً مع | المعتقدات الدينية 

| الاستحمار في الخال الاجتماعى نجد أن الغرب و«لمحللات والخحرمات فى أفريقياء فهزت أركان 
لضي هك تفريض اليس الروحية الإفريقية المجتمعات الأفريقيةء وملأت نفوس الناس 


«مسصسس اممامنس م عه مكحم ممح جحوت اه تسد مه جد مهد وحمت تت 1 اا 12 و ا ا 0 


| اممف ل تقاف لكايه الغربية فى حل بمشاعرالشكء» والإحباط والافتقار إلى الأمن. 
| مشكلات الأفارقة الروحية:؛ ولم تقدم بديلاً وكنان الأثر الذئ تركية على اغتسشمعات 
| | معقولاً عن تقاليدهم وأعرافهم» يحميهم من الأفريقية هذا النوع من التعليم؛ يقسم 
| الانحلال والتفسيخ: »بل كانت هى نفسها عاملا بالخلل» وساهم بقدر كبير فى اجتثاث صفوة 
ا واكادية : اعتئقت الثقافة الأوروبية والحضارة الأوروبية 


وافؤت الفتقافه الآفه يفنية وها أ هده 
الصفوة كانت تنتمى إلى الطبقات الثرية 
وتحتل أرفع المناصب أثناء الحقبة الاستعمارية 
فلقد استطاعت أن تؤثر تأثيرا بالغ الخطورة. 
وقد روج نظام التعليم -أيضا للغات 
الأوروبية» وقد ترتب على ذلك نتيجة يؤسف 
لهاء فقد منععت بعض اللغات المحلية من أن 
تتطور وتصبح لغة عامة مشتركة لشعوبها. 
وكنائة هناك اباب الفزعة العترقية أو 
التفرقة العنصرية والدور الذى لعبته فى 
تاريخ العالم كله بما فى ذلك أفريقياء وقد 


ظهر أثر هذه النزعة 5 معاملة 


الأوزبيين الهنبية للتسكان السنوة فئ القارة 
الأفريقية» ولكن هذه المعاملة السيئة ذاتها 
هى التى أدت إلى تعاطف الأفريقيين» 
وتمسكهم بفكرة الانتماء الأفريقى . 

وعلى كل حال فإن قصة الاستيلاء على 
أفريقياء ومحاولة طمس هويتها هى فى ذاتها 
ملحمة المقاومة البطولية عسكريا وثقافيا فى 
وجه قوى لاتقهرهء ساندها المبشرون 
والمستكشفون والمغامرون من كل مكان. 

قام الباحثون والدارسون والفنانون والأدباء 
وقام الروائيون والمسرحيون بجهود كبيرةء 
لإبراز: شخصية أفريقيا المستقلة المتميزةع 
والاعتزاز بمقومات هذه الشخصية واتخذدت 
هذه الجهود عدة أشكال ومظاهر لعل أبسطها 
وأوضحها فى الوقت نفسه الاتجاه المتزايد نحو 


الأعمعن]ء عل التشنات: الوطنية ينة لأ هن | 


استخدام اللغات الأوربية كما كان عليه الحال | 
أيام الحكم الاستعمارى. 0 

بدأت هذه الجهود بجيل كامل كشف عن 
عمق القراث الأفريقى وتنوعه وثرائه» ولا يزال أ 
هؤلاء عاكفين - على دراسة ثقافتهم 
ومجتمعاتهم القبلية من وجهة نظر أفريقية 
خالصة من هؤلاء: الزعيم الكينى الشهير ا 
وجومو كينياتا) 14خآ12871 101/0الذى 
كقت فى العشرينيات كتابه المهم 2000108 ا 
72 01 12401121 فى مواجهة جيل 
ا ل ا 
شان الكقافة والتقاليد والقيم والتسلركيات | 
والعلاقات الأفريقية الأصلية. 
التوتر والتمرد والعصيان الاجتماعى وكل 
التغبراه السريحة لشفي وبين ثيه ماهر 
القطرعن العقيرات غير امحكوعة وضير المقيدة 
يقول «على المزروعى ) : إن الشىء الذى يجب , 
تغييره هو ميلنا نحن للتغير ((). 

وقد خضعت هذه الهوية التى ترتكز على | 
أسس وركائز قوية من عناصر الشخصية | 
لواف وواتك اك خا هية اسيوتكفى بإعادة ٠‏ 
تشكيلها وصياغتها. 

من أوائل من ساهموا فى الحركة الأدبية 

الشاعر والكاتب الشهير «وشعبان روبرت») | 
الذى بدأ حياته كياقيا معي فى لخدمة 1 


| الحكومة التنجانيقية تحت إمرة وجوت آلان) 
"الى معي عنددا عن الزؤاياك سييا: 
| «د154511114 ١951١‏ ورواية عادل 


ْ٠‏ واخوته ©2اع5]010! 28 0111ش ١55١‏ ورواية 
0 الوضع المثالى للفلاح 501 81604و )93(1١‏ 
8 سيرة حياته الشخصية 
نا الهلا ١111415114‏ . 


١‏ زهو إن ل تطح قور روايانهايشكل مياشز 
أ «الحالة الأفريقية) إلا أنها كانت إحدى 
االساميات النبة نت تال الرواية 
| السواحيلية وبها كثير من الرموز الح 
| لاتخفى على عين الفاحصء وقد نظم كثيرا 
| من القصائد الشعرية». تحدث فى بعضها عن 
٠‏ اووس وملستية مرو تتانييا داف عد 
| اليه وض النفة السو سباي ار 

ويمكن أن نضيف إلى هؤلاء محاولات 
|« جيمس نجوجى» وهو أبرز روائى فى شرق 
أ أفريقيا» وكتب العديد من الروايات والمقالات 
٠‏ باللغة الإنجليزية» فى الفترة مابين 5و١‏ ٍ- 
| 1198 ومن أشهر رواياته: لاتبك أيها الطفل 
| فانط 4مس موه 153418 والنهر الفاصل 
عع باع 8 10761 219717166 وحبة القمح 
أدع 17 01 منودع ذ. 


كل مله الوواينات ترسحفك إلى اللفية 
١‏ "المبراسجليي كنا كن ممدونيا كديه الكية 
0 عضامين الرواية فى غرب أفريقياء التى 


| 9) راجم: نتناءعه2 ذانطة5 5نصه]..آ 
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ساهمت 2 الحركة الوطنية الزنجية» ويبدو أنه 


حت 


كان كقاثر ا مشيلا «وعثمان سميين) فهما 
يششركان فى: كثير من الآراء والتحليلات: 
كد للك ما توزام وس هنأك الاسسعماز 
مدازست وإزسا اكه وس كافه عن السبيب فى 
تخلف أفريقياء وهو الذى أدى إلى ضعفها 
وارتباكهاء وأنه لكى تعود أفريقيا إلى 
مكانتها وثقافتها الأصيلة» لابد من العمل 
الخلاق لإعادة التوازن الثقافى إلى البلاد . 
وأشهرالروائيين على الإطلاق هو: 
كتبريلذهاب 'الذع كدي جانلغة السوتخيليةع 
وله عدة روايات بدأها برواية «روزا مستيكا) 
التى تصور التغيرات الثقافية والاجتماعية 
غير المحسوبة» وآثارها على الأفراد فى المجتمع» 
والتى أدت ببطلة الرواية «روزا) إلى الانتحار 
وهو رمزلما يمكن أن يحدثه التغيير من 
هلاكء أما الرواية الثانية فهى «رأس ماء) وقد 
عالج فيها مشكلة النخبةالحاكمة التى 
ادص رن آضولهنا التقافية الأفريقية حلت 
محل رجال الاستعمار فكانت بذلك طبقة 
سوداء مستبدة وظالمة كما كانت الطبيقة 
الحاكمة الاستعمارية» كما عالج أيضا فشل 
النخبة المشقفة فى التواصل مع مجتمعها 
والأخذ بيده نحو الترقى والازدهار وبدلا من 
ذلك وقعت هى نفسها فى الفسادء وتأثرت 
بما جلبه الااستعمار من موبقات وعادات سيكة 


١ش‏ (؟) قلةطصفكا .سقلد5 اء عدط - أطمعتدا8 1.ى 1307 مسلط تسملقطة أنكا منطعة20؟ غلا 11/2 أجدعانا : معللة .1.17.1 ْ 


6 ا 20 1 ب 7 9---ب-ب-21211 9 
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أدت اط إلى الانتحارء لآنه لم اد 
| يقدم شيئًا لوطنهع كما عالج مشكلة الانتماء 
| العمقائدى. 

أماالمسرح فقد ظل بمصادره الشعبية 
| وصورته الأفريقية الخالصة» وبصورته المتأثرة 
ا بالثقافة العربية الإسلامية فى بعض بعض المجتمعات 


فاقيا إن الاشاء الا بهي ارال افريفيا 
٠‏ فظهر ما يسمى «مسرح الإرساليات). 

5 ترق معوعنة ارب يدا دض كمنان 
0 الإرساليات يؤلفون مسرحيات هزلية بهدف 


| تشوية صورة الأفريقى السواحيلى المسلم 
| وإظهاره بمظهر الجاهل الأمى والحط من 
لداختوطريف بكرو ود ند لهاك 
| مسرحية: (الفلاحة والمرآة ىآ وطصدهط2]5 
0و مسرحية (الأغبياء) لمؤلفها «(جون 
روجاندا) ومسرحية «المنافق) لمؤلفها 
| الفرنسى ( موليير). 

| بهذه المسرحيات وغيرها حاول الإرساليون 
| انظ هن قاذن النقاقة الوطفه وهدم يدانه كى 
1 يتمكنوا من بث ثقافتهمالجديدةء وقد 
| نمجحوافى خلق وضع جديد يتسم بالقلق 
| والشك والحيرة حول كل ماهو أصيل» 
ْ مماترتب عليه مشكلات عديدة. مازالت 
|لأقارهة فائنة سحن التوم. 

ْ وكان 0 النن 
١‏ "كسيها الا رسابوةه يهدف"تحوية النفافة 


(8) راجع: 184 .8.قصتةا)/1 


الأفريقية الخالصة والأفريقية السواحيلية | 
الإسلامية على حد سواء سبباً فى رد فعل من | 
عاقب الواشيي لنيز جنا ورا الرقوفم سيت | 
اتركات الا رسناليكه وا معرب ” 0 

وكاودرد لفحل .مرو انك الوسطني هن شا | 
مسرح أفريقى وطنى وظهور ماسمى « رابطة 0 
المسرح الطليعى 55001261023ه.8 طغأناملا 1 
الذى استعان باللغة السواحيلية إلى جانب | 
الافلجرنة عن عروك هن الممرتهينة الأول اقم ١‏ 
الشف اشر ]لات عاللفة السو ا لح عرق 
الكتابة المسرحية أو التمثيل . 

وفى بعض مناطق من « تنزانيا) بدأ نوع من | 
الدراما الشعبية يقوم به الباعة الجائلون فى | 
المدن» حيث كانوا يعرضون بضائعهم بطرق 
مسرحية يرتدون أثناءها جلابيب وخلاخيل 
ويعزفون على قيثارات, وينشدون أناشيد | 
وطنية؛ ويحضون الناس على التماسك | 
بعقاليدهم وأعرافهم, وكانوا يسخرون من | 
الأوربيين فى حركاتهم المسرحية وأغانيهم 
التعيية: 


وفى زنجبار» ومنذ القرن الحالى - تحولت | 
الدراما الهزلية التى كان يقوم بها هؤلاء الباعة | 
وأمثالهم إلى مسرحيات حقيقية:» قام بها 
ممثلون معروفون» وقدموا عروضاً مسرحية بين | 
الفصلات الغنائية لمشاهير الطرب مثل « سيتى 
فنك مسغيداة ١1١)‏ وفيرهية وانتشرت هذه 


المسرحيات فى طول البلاد وعرضهاء وخاصة 


فى مدينة ( تانجا) و« دود وما) وانتقلت من 


١‏ معريرة ييار إلى «داز التحثلاة والعاصمة 


وفى أوغندة ظهرالكاتب وموكاتاتى 


روجيندو) وآخرون وظهر فى كينيا(روبرت 


الالجعبائطية و لاسينا امتتكلات الج تركيف 


واثينجو) فله دور بارز فى تأصيل وتدعيم 


ْ٠‏ مسرحيات بدأها ب«الناسك الأسود) ع1 


الدع عاعة1ظالتى ألفها بالإنجليزية عام ١55‏ 


11/51 830/8]]لاوهى تدور حول الصراع بين 


العاطفة والواجب القبلى» والصراع بين 


مغريات المدنية والعودة إلى القرية لأداء 


ا الواجب ماه الأسرة والقبيلة» وألف نجوجى) 


مسرحيات أخرى كان مشغولا فيها بموضوع 


٠‏ الصدام مع الغرب وبعضها ينتمى إلى مرحلة 
| التحولات الاجتماعية التى تلت ذلك (*) 


دذتك محسظة رن السزعياة اتسواحيلية ' 


فى هذه الفترة كانت تدور حول إيقاظ الروح ْ 
الأخريكية رإجاء مقاخر الأبر ا رانين ١‏ 
والوظي والعشتافية الوطبيةة: سيف اسدتة ش. 
المرصيات حاقل نمه دموموعات تدر | 
نول الطيتد امات الأاولن :الى حص نلك نوق ْ 
الشعوب السواحيلية وجيوش الغزاة 
الأوربيين» وكانت الشخصية الرئيسية فى 
المسرحيات تنتمى ‏ عادة إلى الشعب 
وحكامه وزعمائه وأبطاله. الذين خاضوا 
الكفاح ضد المستعمرين العنصريين ْ٠‏ 
والمستغلين» وحاول الكتاب رسم صورة | 
ماضيهم وتراثهم وتاريخهم بعد تخليصه من | 
تشويهات المستعمر. 1 
وال سنالك كاين سينوت خر سد ا 
المسوربالانشيناء الأفرين ‏ واشقاط علي 1ْ 
اليوية الاقاوقية فى سقابل ناته المشرييت ١‏ 
التى تبناها الاستعمارء ونقد الأوروبى فى | 
صلفه واستغلاله والسخرية من هيغته ونفاقه 
وكذبهء وإظهار ما فى ثقافته من سلبيات ْ 


وعيوب ومآخذ. 


للشاعر / محمد عبدالرحمن صان الدين 


أمكن أن أكون كحيسا أشتاد عه وتفتتمحرتي القناءة والرفساء؟ 
وأرتع فى رحاب الأرض حرا #ي معافالايصيب الجسم ذاء؟ 
وتأتينى الرغائب دون جلهدي» وترعانى الخليقة والسماء؟ 
أم التفكير يغرب فى خيال »*» ويحممله على الوهمالخواء؟ 
وأكبرهدفع للمرءوهم »#*» يعربد فى اللثناعرواشتهاء؟ 
فإن سعادة الإنسان حلم 44د ييجحسسماه لعيئيسة الفسيساء 
فتلك بهذهالدنيا محال *» تقاصضير غنه حتى الأولياء 
فتكتييف مدن قكتبجلهة ذنوب هه وانام وقطتسييةه عم حساء؟ 
خلقت وفيك ياابن الطين ضعف يه به تحخكخحياتج د وتساء 
فعلك مفشيعة الأقدار فيها »+ نعيش فلا مخيص ولاوقاء 
إلى أل تتتسيدق فى الشيوت فظليها جز معنا حرق ودركنين القماء 
وتنات الروع عن الله عسييتها 4 رسشرادؤة يسةص يود فظاء 
وضربك فى الحيسة له حدوه ء#» بهاللناس جساء الأنبياء 


فمنيلزم شريعةمن براه »» فأنى ساريغفمر ٌالصفاء 


فرابط عند حدك بامتتثال يه وإلافيك يستشرى الشقاء 


وفى الدنيا طريق مسستقسيم 4 وأخر في هتيهوالكسواء 
وربك قد هدى النج دين إماء» ضسلالء أو رشاد وااستكواء 
ومن يركن إلى الرحمن يبصرءي»ه سبيل الرشد يغفمره الضياء 
فينجوفى الحسياة وبعد موت +#» من الأهوال. والتق وى وقااء 
لالد د 
تهيأللهمامفسوف بيأتى عه فمافى هذه الدنينا بقساء 
صرع كلها لدنيسا وروع »» فليس بها سلامأورخاء 
فكن فيها عل ست عدرنا 4ه إلى أخراك يحدوك الرجساء 
وسيل من عتسينشك الموقفسنورة عءا من الأغعتتسمسيال ليس نينا رياء 
فإنالفعل يحبطه التباهى 4+»ي فترحل فوق عساتقك الغسفساء 
النيقدين 


تذكسس رفن رأت عسسيناك من يو له حسول وطول وامستسسيساء 


ساد شاه قينا وحتسيتود ا و تدلة سياه تشتعياخت از لراء 
وَبُدل السهسد للأرزاق سم عه فقسلا دعسة تفسيط أواعنيساء 
عرقت صسقييقة اننيعا الخميعرا” . فكل منتسا فت هه لفسال هساء 
فكن فيها كماتهوى وتبغفى #“# فعند الله فى الأخرى المجزاء 
ويارسى أغ كدى من ذنوبى عه وسام حنى إذا حان اللقاء 


للشاعر : أحمد مصطفى حافظ 


أى نوريشع فىالظلم -اء 
برق الفجربعدليل عمساء 
ثمتاهالربيعفى خياء 
متنذأن طاب بالأش -ذاء 


صارئ هر الربيع قف صل رواء 
فبتنازدهى الكون بالسنا الوضحناء 


كل ع سس ساء يسفسسسسسسض بالأآلاء 


بارك الله رع ب كه باصطفساء 
وأتسى الوحى فى رح ساب حبسراء 
امن البسعض. .وارتضصوا بالفسنداء 


رب ذكرى مالهالانطفاء 
بين تبتر اليعفت نسو والأتيواء 
وستبقى.. كواحة فيحاء 
برباها.. بيقر اهار العناء 
قللمن صا عن ذرى شلماء 
بدعسساوى كهحعلضس وارتقساء: 
ليس قصدالسبيا بالغلواء 


٠‏ بارتواء, وفطية وامت ‏ سلاء 


أى مسك يض وع فى الأرجساء 
ف دجى الجاهليةالعمسينساء 
وات ست سل ف بحلّةزهراء 
يوم مسيسسلاد.. خساتم الأنبسيساء 


وازذهار. تشستائر الأ يسنا 
من ثنايا اخسجحسة البسي طخ سساء 
بجلال وروعة واحت فساء 


فتناءى عن سوم ةالأهواء 
فدعالناس صوب خسيسر اهتسداء 
50 الت 7 
لاتراع وا..وكلكم طلقسائى 


غبرذكرى.. لقم ةالعليساء 
مسي الى قاض ل حاف الأضاء 
فى هجيرالأيام والبرحساء 
فتعتيائة الوسسول خسيصر ففيرزاء 
يعشسد الرأى فى وهاد خسواء 


للأستاذ محسن عبدالمعطى محمل عبدربه 


مص رفى القلب على طول المدى 
ملعصغر ا نادت يابئى اتمخلصين 
مصرياحسىء ونبطى فى الدنا 
مصر كم جاءك زحف الغفاصبين 


تصتتصستحصي: نااضي: ويانبعالحنين 


مصر ياأزهر عز منتجد 
مص ري يانوراء تجلى. فى الورى 
مصرياساحة خيرالعلماء 
يتهيه:ر: والأزمرطظل السس يننا 


تتصتدن: يارياة ابد مجهت سزنا 


سنح يا انناف هلا ت د كسصرين 
مبعصسيير بياجنة ربى2» سسجدلى 
مصر دوينى. بفيض من حناتث 
مصر إيماءاتهاء بلسم جسرحى 


(*) معز الحق: هو العالم الجليل الأستاذ الشيخ/ عبدالمعز عبدالحميد الجزارء الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية (سابقا) ا 


ورئيس تحرير مجلة الأزهر. 


زهرة. صسام دلة فوق العدذدا 
جددوا مجددى. على طول السشين 


فاكت وى بالنار جيش الظللمين 


قد روى الفلء. وزهر الياسمين 


لمدطنة 


وقانا ا محاف تسيتية الماشهكهاف 
اصع دى. يامنيتىء. فوق الذرى 
تبعثين النور, من هدى السسمساء 
ودمعزالحق*)أمالسجدا 
وعلى الأيام, سس كه خطونا 


علد لد لد 


شهدا ءالنتصرهبين الخالدين 
مجدهم فى الانتتصارالأمثل 
أنت؛ ياأماه عنوانالأمان 


فسن فى الشدة: والبلواء نحصحى 


لفضيلة الشيخ/ المتنشاوى عبود الخو لى 
إعلاد عقمرع لشي رعر لخم سر عير ا جلم 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله - وبعد : ٠‏ 
| فقد وصف القرآن الكريم الأمة الإسلامية بأنها خير أمة أخرجت للداس تأمر بالمعروف وتنهى عن | 
| المدكرء وتؤمن بالله. وبهذه التوجيهات السديدة رسم القرآن الكريم المنهج السلوكى للأمة لعنضوى ١‏ 
1 تحت لوائه وحدتهم. وتقوى به رابطتهم . [ْ 
| ومن أهم مبادئ هذه الوحدة: الأخوة فى الدين, وهى أخوة جعلها الإسلام أعظم من أخوة | 
| الدسبء فقد كان الولد المسلم فى السابق يقاتل أباه الكافر والعكس. وكان الابن ينتصف للحق | 
| وللإسلام من أبيه, ولقد كانت استجابة المسلمين لمبادئ الأخوة والوحدة استجابة رائعة, أصبحت ١‏ 
| مضرب المثفل» واستحقت أن تسجل فى كتاب الله الخالد, فلم تكن الوحدة مجرد شعار يرفعه | 
| المسلمون أو شارة يعلقونهاء وإنما الوحدة تسرى فى كيان المسلم وشعوره ووجدانه. فكرا فى | 
| القلب, وقولا باللسان, وصلة بالناس. 0 
| ويسجل كتاب اللهما يؤكد أن المسلمين دائما كانوا منطقيين مع مبادئهم فلا يقولون بلسانهم | 
| غير ما تخفى قلوبهم. ٠‏ 
| والوحدة الصادقة لا تقوم على الغش والخداع والمراوغة والنفاقء وإنما تقوم على الصراحة | 
| والوضوح والالتزام والإخلاص. 1 
| وقد أعلن الرسول الكربم - صلوات الله وسلامه عليه - فى صراحة ووضوح أن الاتحاد دعامة الأمة | 
0 التى ترتكز عليها قواعدها, ويجعلها رفيعة العماد مرهوبة السلطان, ودرعها الحصين الذى تعتصم به | 
| عند الخطوب, فتفيض الثقة والأمن فى ربوعهاء والخوز والهلع فى أعدثها. وللمزيد من الإيضاح. 2١‏ / 
أ قال الكاتب - رحمه الله -: ١‏ 
)أ من مظاهر التكريم الذى أسبغه اللّه على الإنسان, أن أودع فيه حباً ذاتيا لبنى نوعه؛ فجعله يحس | 
| بالحاجة الملحة إلى الإقامة فى كنفهم, وتبادل العون معهم. والاعتصام بحبل مودتهم. والإذعان بأن ١‏ 
| وجوده مرتبط بوجودهم, فلن يدور بخلده أن ينأى عنهم, ويحيا بعيدا عن محيطهم., لأنه يعتقد | 


5 دا 


0 عرد كد كدوم اوسا اسم سك 1 0 
٠‏ المجعمع لا تقوى دعائمه. ويحكم بناؤه إلا بتضافر القوى., وتآزر الأفراد وتماسكهم كالبنيان المرصوص ١‏ 
0 يشد بعضه بعضاء لكن هذه الفطرة قد يعرض لها ما يفسد جوهرهاء ويضعف سلطانهاء فجاء الإسلام ١‏ 
| للفطرة حاميا ونصيراء وعضدا وظهيراء ولفت الأذهان إلى تلك المعانى القيمة المركوزة فيهاء وأوصى | 
ْ بضرورة الاسترشاد بهديها. والاقتباس من نورهاء وأخذ النفس بقانونها. وأعلن فى صراحة ووضوح., أن 1 
٠‏ الاتحاد دعامة الأمة التى تركز عليها قواعدها. وتشد صروح عزها وباذخ مجدهاء و عصبها الحساس الذى 
ْ يشد أزرها ويجعلها رفيعة العماد مرهوبة السلطان, وروحها القوى الجبار الذى يبعث الحياة الماجدة فى ا 
0 عروقهاء ويدشر النهضة المباركة فى جميع أفاقها. ودرعها الحصين الذى تعتصم به عند الخطوب . ْ 
| فلا عجب إذن أن تعنى الدولة بضم صفوف أبنائها أكثر من عنايتها بسلاحها ومعداتها الحربية, | 
| لأن السلاح لا يغنى فتيلا إذا كانت تحمله نفوس متناحرة متخاذلة؛ عندئذ لا يرهب العدو لها بأسا | 
| ولايخاف بطشاء ويهون عليه أمرهاء والأمة إذا هان أمرها على أعدائها كانت عرضة للزوال ١‏ 
1ْ والانهيار. أنظر إلى تصوير القرآن الكريم لحال قوم وقفوا من المسلمين موقف الغاربة, وقد أفسدوا ا 
| ذات بينهم, ومزقت الفرقة أواصر مودتهم «[ لابْمَلُوئِكْمْبجِيعَا لفق مصَةٍ ْنَا 
| جد 4" ثم علل ذلك بقوله : 

اك اي 2 عا وي لي كاير لبط عقاررت 04 ا 
| لهذا كله عنى الإسلام بالوحدة عناية فائقة فما ترك عاملا من عوامل الفرقة والانقسام إلا قضى | 
شْ عليه, ولا.بابا من أبواب جمع الكلمة وتأليف القلوب إلا دعا إليهء ونوجز ذلك فيما يأتى : ا 
)١( |‏ عمد إلى بدعةالتفاخر بالأنساب والمباهاة بالأجناس فهتك حجابها. وبدد | 
| ظلامها وصراعها فى مهدهاء وذكر فى نداء صريح جامع أن البشر جميعا أبناء أب واحد | 
| وأم واحدة, والكل إخوة متساوون فى الانعساب إليهماء فليس لأمة أن يداخلها الزرهو | 
| بأصلهاء أو تزعم أنها شعب اللّه المخار بعد أن يرن فى آذانها هذا الخطاب الرائع الوارد | 
| فى قوله - تعالى -: [ 
ٍْ 9 يكأمها لاس إَاحَلقَسَويْنه رو ول مع ليرفا 4؛) فجعلهم شعوبا 
ا وأما .ااه وسيلة لتعار لهم وتوجيد أعدافهم خير الإسادية وهنا ولها: ا 
1 يمن تبشدون السلام هذا هو الإسلام يحقق ضالتكم ويعطيكم ملء أيديكم من السلام, فهو | 
١‏ يدعو إلى أخوة شاملة جامعة, لا تعرف التفرقة بين شعب وشعب. ولا بين أمة وأمة. ويجعل تبادل | 


(؟) سورة الحشر .١4‏ 
(4) سورة الحجرات ؟١.‏ 


.؟١ سوة الروم‎ )١( 


| الإحسان فيما بينهم وفاء بحق القرابة وصلة للأرحام, فخذوا عنه ولا تولوا وجوهكم شطر مدنيات ْ 
ل ١‏ 
أرأيت أبلغ فى الرد على فريتهم من فقد السلام بينهم وهم دعاته؟ ١‏ 
ولقد عجزت إحدى تلك الدول عن التسوية فى الحقوق والامتيازات بين رعاياهاء ففرقت بين لون ١‏ 
| ولون أين هذا بما يدعو إليه الإسلام من المساواة؛ وأعلنه نبى الإسلام من فوق منبر دولى عام فى ْ 
عي و ا جو و 0 0 
ْ ثم يفتح الإسلام ميدان التسابق فى الفضائل والتزود من المحامد التى منها توثيق أواصر المودة ١‏ 
| والتآخى بين الشعوب جميعاً فيقول تعالى -: 9 إِنَأكرَمَون س3 24 ويقول عليه 
| الصلاة والسلام : «لافضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى). 
ا 
ا )١(‏ أعلنه فى صراحة وإيضاح أن الأديان كلها تنبع من معين واحد, وتلتقى فى غاية واحدة | 
| وهى توحيد اللّه ‏ تعالى ‏ والإخلاص فى عبادته, والإحسان فى معاملة خلقه (١‏ سَرَعَ لَكُم يِنَلدِينِمَا ١‏ 
١‏ 
ا وني فكوا رف كمقةا لَك وَمَاوَصَيْايه اسيم ومُوس وعِيسو أن أَقموا رين وآ ع قوفي 0(47) ا 
ا فلا يليق بعاقل بعد هذا أن يعكس القصد من الدين, ويجعله مادة للشقاق والنزاع ١‏ 
١‏ لس بدا د سوم 07 سمس حومي م 000 0 000 1 
0 وفارقه به اليقين طإدَالن ديت ,01 يلدت . من في سَىَء نّم أخر هم إلى دحيم 000 
ا لوفو اسع رما من قل لادان ود قاض إلى اتا فى جل مقي سد ارد رالا شْ 
| للحقيقة فطلب من الرسول الأكرم أن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة معترف بها من الجميع + ليست ٠‏ 
| خاصة بفريق يق» ولا تدسب إلى دين دون غيره؛ فإذا أثير فى نفوسهم المتفق عليه لم يشق عليهم بعد 
ْ ذلك الإذعان بامخعلف فيه <( يتاه لَالْككي تَعَالو ل كلمة سوام يَيْسَمَاويَدَكمٌ ا لوت ٠‏ 
و ار لا بد بيه بيصا ا تن قاس ان ولو فَمولوا هيت وين يتوت لها 
وإنك لو صوَت النظر إلى أى حكم من أحكام الإسلام لوجدت الاتحاد ذمرته وغايته. ْ 
ففى العبادات شرع اللّه الصلاة وحث على الحرص فى أدائها بالجماعة, ليقف الكل على قدم ْ 
المساواة. يقتدون بإمام واحد فى صلاة واحدة متجهين إلى قبلة واحدة, مخلصين العبادة لإله واحد.. | 
عندئذ تجتمع القلوب فى مناجاته, والضراعة إليه والنقة به والتوكل عليه. . ٌْ 


ولتحقيق الوحدة فى صورة باهرة دعا الإسلام إلى اجتماع أسبوعى فى صلاة الجمعة, حيث 
يتضاعف العدد وتقوى أسباب الوثام. 


(5) سورة الحجرات ؟١.‏ () بننؤوة سور 


اانه تمعد مونم عبر مله دمصت جس: 


| وزيادة فى تمكين الرابطة الإسلامية وإكسابها متانة وصلابة» شرع الدين اجتماعين حاشدين كل | 
| عام فى صلاة العيدين. 0 
| لكن هذه الاجتماعات كلها قد تكون قاصرة على أهل البلد الواحد, فعقد الإسلام بشرعه للحج ١‏ 
| مؤتمرا عاما شاملا يجتمع فيه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربهاء وقد تجاوب شعورهم وتوحدت | 
| أهدافهم. يؤدون عبادة واحدة, ويطوفون حول بيت واحد, ويجأرون بالتلبية لإله واحد مغتبطين | 
| بالاجتماع على طاعته, والاعتصام بحبل مودته, متسابقين فى الشكر على جزيل فضله وعظيم ١‏ 
| توفيقه إذ أصبحوا بنعمته إخوانا. ١‏ 
| وناهيك بمشروع الزكاة الذى هو خير نظام اجتماعى, يوثق أواصر المودة بين الأغنياء والفقراءء | 
| ويجعل منهما أعوانا متداصرين بل إخوة متحابين» يكونون جبهة منيعة تسعى جاهدة فى بناء مجد | 
| الأمةء وتصد عنها تيار النزعات الهدامة والمذاهب الجامحة. ْ 
| ونظام العقود فى الإسلام يحقق الوحدة فى أروع صورهاء لأنه قائم على التزام النصح والأمانة | 
| ومجانبة الكذب والتدليس والخيانة, حتى لقد حكم الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - بإخراج | 
| الفاسق من حظيرة الإسلام فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - عله -: «من | 
0٠‏ وأماالعقوبات فقد شرعت زجرا للغاوين وردعا للمفسدين وقضاء على فكرة السوء التى تطوف ١‏ 
. بأذهان المفشونين, فتدفعهم إلى الاعتداء على الآمنين: والعدوان أقوى هادم لبناء الوحدة ومشير ١‏ 
| للبغضاء الحالقة للدين, فرهبة العقوبة تمنع من التوجه إلى اقتراف أسبابهاء وبذلك يصان جوهر ١‏ 
| الوحدة ويتبادل الجميع الأمن والاحترام والمودة والوئام, و جعل الكل أمام قانون العقوبات سواء. ١‏ 
| لسجتمع كافة الناس على تقديسه وخشية سلطانه. لا فرق فى ذلك بين شريف ووضيع وغنى | 
| وفقيرء ورئيس ومرءوس وسيد ومسود.ء كان ابن الأيهم أميرا على الشام وفى أثاء طوافه حول | 
| الكعبة داس أعرابى على طرف ردائه فلطمه جبلة. فشكاه الأعرابى إلى أمير المؤمنين عمر بن | 
| الخطاب - رضى الله عنه - فحكم عمر بالقصاصء وقال: لجبلة لابد أن تخضع للطمة مثلها من | 
| الأعرابى, فقال له: أتسوون بين الملوك والسوقة؟ فقال عمر : «الإسلام قد سوى بينكما». هل سمع | 
| الناس بمثل هذا التشريع فى سموه وعدالته الخالدة التى تنتصف من الأمير لأحد رعيته؟ ْ 
| وهل أتاهم نبأ ذلك الدين القيم الذى يجعل شعار الخليفة الإسلامى «من رأى منكم فى اعوجاجاً | 
| فليقومه) يعلن هذا أحد الخلفاء فيرد عليه أحد الخاضعين لحكمه قائلا: واللّه لو رأينا فيك اعوجاجا | 
| لقومناه بسيوفنا. فيحمد اللّه - تعالى - أن جعل فى الرعية من يقوم اعوجاج الخليفة بسيفه. 1 
| وهل علموا أروع من أن الإسلام يجيز لأحد أتباعه أن يقاضى الخليفة أمام قاض من قضاة | 
| المسلمين» فلا يبالى القاضى أن يحكم على من ولاه القضاءء إذا كان الحق فى جانب خصمه. ولا ١‏ 
| يتهيب أن يرد شهادته إذا لم تعوفر لديه أسباب الأخذ بهاء ذلك لأن نصرته للحق أحب لديه من | 


| صلته بالخليفة؛ فنصرته للحق اعتصام بربه </ متيتتير يلق تكد يعمو لتقو ١‏ 6 
| هذاهو الاتحاد الذى فهمه الرعيل الأول من المسلمين» وفتحوا له قلوبهم وسكنت جوارحهم. | 
| واتخذوه منهاجا عملياء فى كل شئونهم: فظفروا بعون اللّه وإمداده وعزه وإسعاده. ونصرهم | 
| بالرعب, وشرفهم بالخلافة عنه؛ ومكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم, وجعلهم للعالم أئمة | 
| مهتدين, وقادة موفقين, فملئوا الوجود حكمة ورشداء وعدلا وفضلاء وتمت كلمة ربك الحسنى ١‏ 
| عليهم بما أصلحوا فسعدوا بتحقيق وعده الكريم الوارد فى قوله - تعالى -: ْ 
«١‏ وَلتذكتك اف ائَوْرم نب لذ وأ كانس رَْمايباد ةاديغرت 14". ظ 
٠‏ لكن المسلمين فى هذه الأيام قد فرقت بينهم المطامع والأهواء, وسدت مسامعهم الشهوات ٠‏ 
| وحجبت عنهم منافذ الهداية, فقطعوا صلتهم بأسلافهم الأمجاد, وصاروا شيعا متنافرة, وأحزابا | 
ْ متناحرة» فصاروا كثرة لا غناء فيهاء وغفاء كغفاء السيل فنزع الله هيبتهم من قلوب أعدائهم, 0 
1ْ وسلطهم عليهم فسلبوهم لذة الأمن, وساموهم الخسف والنكال, ووضعوا يدهم على موارد الشروة | 
| فى بلادهم. وتقضى أمورهم فى غيبتهم, ولا يستأذنون وهم شهود. 0 
| ولقد بلغ من انحلال المسلمين أن اتخذ الأعداء من بعضهم مطية ذلولاء ي ركبونها لتنفيذ ا 
1 أطماعهم الجامحة, وأغراضهم الآثمة ة. وهذا الصنف من الخونة المجرمين شر ما تبتلى به الأثم, لأنهم ْ 
| أشد فتكا بأمتهم. وأسرع فى القضاء عليها من عدوها السافرء فهم بالدسبة لها كالدار فى الوقود, ١‏ 
| لا تدعه حتى تجعله هشيما تذروه الرياح. 0 
| أيها المسلمون:إذا كان الأسى قد أذاب نفوسكم حسرة وكمداً لهوان أمركم على أعدائكم, وهاجكم | 
| الشوق إلى أن تدعموا بما نعم به أسلافكم من عزة الملوك وطهارة الملائكة. فاعلموا أن محاولتكم لإرجاع ١‏ 
| حقوقكم الغصوبة, مع تفزيق وحدتكم صيحة فى واد» ونفخة فى رماد لا يرفع العدو رأساء ولا يقيم وزنا. ْ 
٠‏ صوت التعتفنوت من اللرتيسي تحكم اميا 

فبإذ متحي جتان تعض يميا - | 
ظ ولاعاصم اليوم من هذه الذلة والصغارإلا أن تجمعوا شملكمء وترأبوا صدعكم, وتقفوا أمام عددوكم جبهة | 
| متماسكة, لا تذهب الأهواء ريحهاء ولا تلين قناتهاء وليس هذا الدواء بعيدا عن أ يديكم, بل هو ماثل فى | 
دينكم الذى يظلكم لواؤه؛ فأصلحوا ذات بينكم, وضموا صفوفكم, وضاعفوا جهودكم., ولا تيأسوا من | 
. روح الله فإنه قاد على إحياء الأرض بعد موتهاء والقادر على ذلك قادر على إقالة الثم من عثرتهاء وإعزازها | 
بعد ذلها. وإمدادها بعد التخلى عنهاء وإعطائها بعد سلبهاء فأشعلوا جذوة الإيمان, وألهبوا الحماس لسعى | 
مجيد , وعمل رشيدء واللّه معكم, ولن يتركم أعمالكم. ء: ٠‏ 


| ففى أشهر صيف القارة القطبية - وهى أشهر 
| الشعاء تابه لا بوص سوق 1] علير ميل 
| مربع من ذلك الثلج؛ لكن فى شهر مارس حينما 
!| تنخفض الحرارة فى تلك القارة إلى 4٠‏ درجة 
| تحت الصفر يبدأ جبل الجليد فى التنامى بمعدل 
| يبلغ ؟؟ ميلا فى الدقيقة الواحدة» وفى نهاية 
| شتاء القارة القطبية» وهو شتاء طويل يمتد ويدوم 
| "تعر م كصف !العام يكرن شبد اكات قد 
| تضخم ليصل حجمه إلى ر/ مليون ميل مربع؛ 
| وخواضعق: خججع أمريكا بطبقة الاايزيد سمكها 
| على ثلاثة أقدام لكنها تلف القارة بكاملها ويزخر 
| هذا الجليد بأشد نظم البيئة غرابة على كوكب 
الأرض. 


وقصة هذا الكشف العلمى الرهيب تعود | 


إلى عقد من الزمان لاغير حين اعتقد معظم | 
علماء الأحياء أن الجليد الناتح عن شتاء القارة ا 
القطبية الطويل ما هو إلا غطاء ثلجى أحادى | 
العركيب عديم الفائدة خال من الحياة بل أ 
إنهم قالوا: إن كل الكائنات الحية الدقيقة تقوم | 
ا كل ْ 
نداكنات ذاقعة حيية لامسسطيع يل ذلك | 
البرةةالقارس جهخ ساهبدما دوي اسمس | 
بأشععها المليئة بالحياة عن القارة العى يلفها | 
عندكد ظلام دامسء وليل داج كفيب» حين | 
تتجمد البحارء لكن فى شهر ١985/1١‏ قامت ْ 
كسارة الجليد الآلمانية التى سميت «العانود 


| ملعب كرة قدم قامت بالإبحار فى ذلك الجليد 
١‏ /الداش ع خخ المدارة التطبية فى افك مق 
| 1له4ن6 وغيرت النظرية السائدة التى كانت 
| تؤكد خلو ذلك الجليد من كل أنواع الحياةء 
| وقد كان على متن تلك السفينة التى يوحى 
ْ٠‏ اسمها بالاصرار والتصميم على كشف المستور 
| جماعة من أحسن الخبراء معرفة بذلك النوع 
| من الجليد فى العالم» وهم علماء توفرت لهم 
| روح المغامرة والإقدام وهو أمر نادر الحدوث 
ْ وكان القسم الذى انتقوه من الجليد القارى قد 
| تم اختياره على أساس معلومات حصلوا عليها 
م موري عناك الأول الأتوباراك لكليلزية 
| التى نمت على حافة القارة القطبية المتجمدة 
| والثانى حواف ذلك الجليد على وجه الخصوص 
| وعندما قام علماء الأحياء باستكشاف النوع 
اللو لسن جد فسأن 
| وكنشف | نار ادا عدا سيط تسود 
ْ ف ثبنات عسيق كان من المعتقد تشكلها فى 
| المحسيط الجنوبى لكنهم وجدوا فى قاع تلك 
ا السلسلة مايعرف بأسم : 02) علصة1[ط 16 بإداط 
| وهى نباتات صغيرة الحجم تطفو على السطح 
| وتتغذى على مخلفات المحيطات ومن أشعة 
أ الشمس الذهبية وقد قامت كائنات المحيطات 
| الدقيقة بالتهام تلك النباتات وازدرادها وهذه 
| الكائنات تعرف باسم التتكاء وهى بدورها 
اف وية شوية مشبهة للطوون و القديينات 
قله مس السليلة السزذاكينة» لكن 
| الباحثين لم يجدوا أبدا نباتات «بلانكتون) 
| شبه ميتة أو هامدة خامدة لكنها كانت نباتات 
معينة مففينة باللياة سرض ةمبردامية تغع 


| التطديوو ارس نافينة الول فايلا هن ميناحة 


بالكاكبات اطنية الدائية الشركة الى تسد | 
وتعكائر وتعوالد بوفنرة وغزارة أثارت دهشة | 
العلساء واليهارهيء ومدة الغباتات معداقى" | 
بساط غزير الشعر سميك الجسم فى عمق | 
اغبوار كتين الطتعتانى: كتتينا سس ٠‏ ! 
البلانكتون أحيانا عندما يكون حبيس الجليد | 
هذه الطحالب تتمكن من العيش فى درجات | 
حرارة تصل إلى 4 تحت الصفر ويكفيها من | 
الضوء بصيض لا يتجاوز أقل من 0,5./ كما | 
انها ملح فى نان ادل ذه ملوهن: تادلة: | 
أضعاف ملوحة ماء البحر ويقول أحد علماء | 
أحياء المحيطات كما جاء فى مجلة (21560767) 0 
«الكشف:: إن بمقدورنا استخراج المياه من قاع | 
الجليد ويضيف أنه يوجد من 5٠٠.0٠١‏ إلى ١‏ 
4ه لعو ادن الكانداك الف يكن ادلي ١‏ 
فى نفس كمية لمياه الموجودة تحت الجليد | 
وتعيش البيكتريا إلى جانب الفيتوبلائنكتوز | 
وإضافة إلى تلك الكائنات البسيطة اكتشف | 
امنا جعورة تس وروينة مرف امن اقلونات ١‏ | 
البحرية والقشريات والأسماك وبدا بوضوح | 
خطأ الفكرة التقليدية القائلة بوجود سلسلة | 
غذائية بسيطة» وقد حدث ذلك عندما قامت ١‏ 
سفينة لخفر السواحل الأمريكيين بالايغال إلى | 
عمق 4ه مثلاش واخ إشراف اطايدية ' 
وبدات المغامرة فى الخريف» وانتهت فى الربيع | 
وشوهد فى أثنائها طيور البحر وطيور البطريق 0 
وعجول البحر فى قطعان كبيرة كمارأى ْ 
الغواصون البلانكتون بنتقل عبر قاع الجليد | 
وتستاول العلماء ]ف كان ذلله العا يشوف ١‏ 
الجليد كله لا فى حوافه فحسبء وجلت | 
اللجشيدة الاق الميتوط ديك سي | 


ال ا ات ل ا كا كت و 13 


ا فرفط لور من لكايه البسييات عن تكن 
ْ رقائق ممتدة تشبه مصابيح النيون وبدت تلك 
| الشرائط كخرق رثة من الحرير الأسودء وسرعان 
| العانود تتوغل وسط ملايين منها ويبلغ عرض 
| كل كرة منها من ١‏ إلى ؟ قدم ثم بدت وكأنها 
| أكوام مكدسة من أزهار السوسن والزنابق 
!| الشديدة النقاء الناصعة البياض والليلك الذى 
| تغنى الآدباء والشعراء بجمالها وسحره»ء وبدا 
| الجليد أمام المستكشفين كالصحارى الشاسعة 
ا التى لا نهاية لها ولا مدى لامتدادهاء لكنها 
د ليسست صحارى جامدة وإنما تكتظ بالطرق 
| والحارات التى تشبه أنهارا بها مزارع جليدية 
| مسطحة مترامية الأطراف, وتمتاز تلك الأنهار 
١‏ لابه تسبي إذايا قررة ها يجار دييفراد 
| يلف المكان بضباب كثيف»ه وواضح إذن ان 
| الجليد هنا يعج بالحياة الصاخبة التى لاتهداً 
| الحظة إذ اكشفت فيه الطحالب التى تعيش بين 
١‏ :رقاتق الجليف: ويشاركها فى حياتها الكثير 
1 د عن اليكعر يا والفيروطاتة: 

0 أما القاع فقد ازدحم بالبلان كتون الذى 
| تعيش عليه وترعى فيه بلايين الكائنات مثل 
| طائر النوء الذى يعبر الأنهار الجليدية جنبا إلى 
ْ جنب مع طيور البطريق ببطونها اللؤلؤية 
| الشكل وأجنحتهاالسود كما كانت الطيور 
| فى الشتاء أسمن منها فى الصيفء وهكذا 
| بدأت تتكشف أعماق الجليد السحيقة الملىء 
]| بالنمنوض والغترائب كدمنا اكعشفكت أهم 
| القواعد والأسرار البى الاك لوول سين 1 
| التعامل مع الجليد» وأولى هذه القواعد هى 
| حاجتهم الماسة إلى أن يتعاون معهم ويساندهم 


علماء 700 وذلك لإدراك القع 07 ٠‏ 
تمكن الكائن الحى من العيش فى هذه الأغوار | 
السحيقة. ولمعرفة ذلك فإن عليهم تتبع | 
الطريقة التى تشكل بها الجليد من اللحظة ا 
التى شرع فيها فى اكتساح البحار نجليد أ 
القارة القطبية الجنوبية يختلف تماما عن جليد | 
القطاب:القنيائ فقي القظت السطالى: حيط | 
ا ا 
الهواء أكثر استعناسا وقبولاء ومن ثم يصبح | 
الفلج أقل ملوحة حيث يتسرب لملح إلى | 
القاع» ولذا فإن الإسكيمو سكان هذه المناطق | 
يعلمون أن الجليد الذى مر عليه ثلاثة أعوام | 
ل ل 
واستعيالة كماة شرب اماءفى القنازة القطبية ١‏ | 
المتجمدة فإن المحيطات منسابة لا تعرقلها | 
الآرض على خلاف سالقفتها سيت تهب. | 
العواصف وتزمجر الرياح وتعوى, ممايجعل | 
البحار تمترجرج وتهتز حيث تنتقل وتنزاح | 
شد مي ون انيه 6 ا 

60 قدم تحت السطح تنزاح إلى المحخيط | 
ارده حر 9 ٠‏ 
القارة القطبية» وبعد عمليات معقدة تتكون ١‏ 
منها كرات واقراص تكون فى البداية رفيعة | 
واسفيجية وسرعانما تسلك سبيل الأمراج قم أ 
تصبح أشد سمكا وأصلب بناء فتتغلب على | 
الأمواج ليصير الماء أكثر هدوءا. ْ 

انالك صحاف لكر دوا كدي | 
5 عندما قامت جماعة من علماء الفيزياء | 
والأحياء الروس والأمريكان بعمل معسكر | 
جليدى طاف فى غرب بحر 1760061 فى نهاية ٠‏ 
الصيف ونفذوا مهمة شديدة العسر تمثلت فى 


ا م ل 
ا الع ار ادي دالا 
| تدموا فى الخريف وأوائل الشتاء وفسروا ذلك 
٠‏ بتجمع رقائق الجليد التى كونت مدينة جليدية 
| مليئة بالشوارع والمصاعد والجسور التى تربط 
| مكامن وماو بداخل تلك المدينة على شكل 
]| جيوب جليدية عديدة» وما أن يتجمد الماء حتى 
أ ينتقل الملح للقنوات حيث يصبح أكثر ملوحة 
ْ وأشد كثافة مما يؤدى به إلى الترسب فى قاع ترع 
0 الجليد ثم الانسياح إلى البحر لتحل مكانه مياه 
| بحر أخف لكنها غنية بالمواد الغذائية» وتظل 
" تبيد حنين تاحد العتمس فى الشيب :شمعاء 
تيعسحمحد كل شي كنا وشودرات الطيات ان 
البيكتريا تكون نشيطة كما يقول العالم الألمانى 
جيرهارد ديكمان الذى يضيف : عندما تخيلنا 


أن كل شي فد كوقق :راق الحياة اسعابها الشل :. 


التام إذا بنا نرى أن البيكتريا تفوق فى نشاطها 
الطحالب وغيرهاء ويؤكد العلماء أن جليد القارة 
القطبية لا يهدأ طيلة ؛ ١‏ ساعة هى ليل شتاء 
القارة والسبب أن أماكن كثيرة تحصل على ثلاث 
أو أربع ساعات من أشعة الشمس يوميا أثناء ذلك 
الشتاء لكن معظم الكائنات الدقيقة تعد نفسها 
للجوع فى ذلك الشتاء بل إن بعضها يأكل نفسه. 
| ومن ثم يصبح بعد تحلله غذاء شهيالملايين من 
طيور البطريق وعجول البحر وآلاف الحيتان والمتوفر 
من هذه الكائئات وفير غزير قدره العلماء بحوإلى 
بليون طن وهو ما يساوى وزن سكان العالم 
من البشر خمس مراتء والآن ترى هل الطيور 
والشدييات تكون كالبدو الرحل أثناء الشتاء 
القطبى أم تككون لها أماكن تستقر بها؟ 


سال قفر الى المدرع ةا سو ساس اميد 
بالقارة القطبية من سنة إلى اخرى؟ ْ 

وسؤال أهم هو: هل الجال كما هو الجال على ١‏ 
وجه الأرض اذ تعوفر بها الواحات والصحارى | 
وغَايات السافانا الع ترتكري ا كنييا؟ ٠‏ 

والإجابة على تلك الأسئلة وغيرها هى شغل | 
العلساء الشاعل كم يشدف التحت يحفية تقول | 
إن الماء الناتج عن ذوبان الحليد يحوى غباراً ظل | 
مختزنا فى الجليد " أشهر كامله ومصدره المحيط | 
الى مين وتكرل ليق شين اركا | 
وأوربا وهو غبار غنى بالحديد الذى هوأهم | 
مصادر الغذاء الصلية لنباتات البلانكنون التى | 
تعتبر أهم نباتات البحر فما أعظم مشيعة الخالق | . 
وياله من كون يموج بالأسرار والألغاز. ا 

وبعد فلست أدرى إن كان العالم الألمانى 0 
ديكمان بجلى القضية أو يزيدها غموضا حيث | 
يقول: لربعا تكون الحياة فى القارة القطبية الجنوبية | 
عاملا غير سلبى يفيد [ 
العلماء والكلام لايزال لديكمان نعتقد أن الحياة | 
البيولوجية تغير شكل الجليد بدرجة كبيرة تؤثر | 
على طريقة ذوبانه» وذلك بامتصاصه الضوء | 
وإخراجه على شكل حرارة مما دفع بالعالم الألمانى | 
أن يغذى الحاسوب بمعلومات بيولوجية فى تماذج | 
فيزيائية للجليد الذائب ليتاكد من معلوماته التى | 
قام بجمعها ثم يقول: لقد اعتاد علماء الفيزياء أن | 
يعرفوا الجليد بقولهم: ما الجليد إلا الجليد ولا | 
يهمنا تركيبه البيولوجى فى قليل أو كثير» لكنهم | 
مؤخرا بدءوا يتخلون عن هذه الفكرة الساذجة إذ ١‏ 
يرى علماء الفيزياء أنه قد آن الآوان لأن يصغوا | 
باتحماء إلى 'راى عنساء الأحياء فى دراتتسهم | 
للمحيطات ولمياه والجليد بشكل عام . 


مجدى فتهى السيد 


على الرغم من ثورة المعلومات وانتشار أجهزة | 
استقبال اليث الفضائى والتطور المتلاحق فى | 
الشبكات العلمية وعلوم الكمبيوترء بظل الكتاب رافداً | 
من أهم روافد الإشعاع الثقافى؛ ولذا نقدم - دون نقد | 
أو تعليق فى نبذة مختصرة - تعريفاً بأحدث ما فى | 
المكتبات من كتب إسلامية وثقافية وعلمية. ا 
المحرر | 


هعزف الطقل؟ اندها العزاية ويخاضه ١‏ 
باب ودوحة الكتب) تبحث وتتجول فى كل 1 
مكان, لتجد الجديد والمفيد لكل القراء الأعزاء ١‏ 

© واليوم وعقب انتهاء العام الدراسىء وبداية | 
الأجتارة الم كتيية اق هما قماغ ل تمر الفلفة ١‏ | 
السلم كنيق ومعى وآين وتسعفيد من:هذه | 
الأجازة؟ 0 


| © وها أنتم رجال الغد وأمل المستقبل» يجب 
ْ أن تكونوا هداة مهديين» ليسعد بكم المجتمع 
| وعلى آبائكم أن يغرسوا فى نفوسكم روح 
١‏ الخنشوع, والتقوى والعبودية لله رب العالمين» فإن 
ا للبيئة أثرا فى حياتكم . 

"١‏ وعدا نم تكوهة امعسير التمتير 
| المناسب مع عقولكم بأسلوب سهل مبسطهء لا 
| يستعصى على الفهم» فيحفر فى قلوبكم طريقا 
| إلى الله ويأخذ بأيديكم إلى نور الهدى والمعرفة» 
| ويعصمكم من التيارات الهدامة. والأفكار 
| المتطرفة» التى قد تعصف بكم ذات اليمين وذات 
| الشمال 

| © وهذاالكتاب الذى يحنوئ على خمسة 
ْ معجلدات فاخرة يضم بين طياته تفسيرا ميسرا 
| لآيات القرآن الكريم» وقد ألف خصيصا ليناسب 
| الناشغة المسلمة» وليملاً فراغا كبيرا فى المكتبة 
| الإسلامية: 

| © وهذا التفسير سهل الصياغة فلا صعوبة فى 
| ألفاظه» ولا وعورة فى تراكيبه؛ وإما جاء أسلوبه 
١.معاسيا‏ ان الى تون مراعينا درن الدهية 
| ورافعا من إمكاناتهم اللغوية والتعبيرية» وعاملا 
٠‏ على الارتقاء بمشاعرهم وأحاسيسهم فى تذوق 
| معانى الألفاظ ومعانى الآيات الكريمة. 

| © فهويضم توضيحا للألفاظ الصعبة لغوياء 
ثم الدقة فى اختيار ما قدم فيه من معلومات . 

| © أيضا حرص المؤلف على ألا يذكر فى هذا 
ا التفسيرء إلا ما صح عن رسول الله - ييه من 
١‏ الأحاديث ثم الابتعاد عن ذكر الخبلافات حتى لا 
تزيد الأطفال حيرة وبعدا عن روح القرآن. 
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© وقد ضم التفسير أشهر وأصددق المراجع 
العامة والاسسرنة شري 

© واللعند قل عاض :و هد المتسيجرعلن 
مخاطية الأطفال» رإتيامي النضن العرادي عقا | 
يناسبهم على غير المألوف من كتب التفاسير | 
الأخرى. ١‏ 

© أيضا قام بالفصل بين آيات القرآن وبين 
التفسيرء إبرازا للقرآن؛ وتقديرا له. 

© ثم قام ببيان معنى الكلمة التى يصعب 
فهمهاعلى حدة . 

© أيضا قام بوضع عنوان بارز لمضمون الآيات» 
التى تحتوى على معنى واحد» ثم الحرص على 
ذكر الاأحاديث الصحيحة:» والبعد عن التطويل 
والتعقيد والحشو الزائد من أجل إعطاء الأبناء 
الجرعة المناسبة لهم . 

© يأخذ المعد بلب الطفل حينما يسرد | 
لاسي عاق هباة سوال » قم يمرت الأجساية.. | 


تسد لواكتازة عابي اسلرت قالمن رافق 

© والكتاب يضم القرآن الكريم» الذى هو 
دستور المسلمين» فيه حكم ما بينهم ونبأ ما 
قبلهم» وخبر ما بعدهم, وهو القول الفصل» 
والنور المبين» والذ 5 

© يقول 4 5 يله « خيركم من تعلم 
القرآان وعلمه)() قراءة القران» تحصببنا إلى 
الرحمن وإلى النبى 3 الصلاة والسلام- 
وتنجينا من النيران» وتد خلنا الجنان وهو سبيلنا 
إلى الراحة والأمان» وعلامة الإيمان» ويطرد عنا 
الشيطان . 

© أيها الطفل المسلم: القسرآن نععلم منه 
التوحيدء والحلال والحرام» وأخبار السابقين» 
والآداب الرفيعة:؛ والأخلاق السامية:؛ والحق 
والحقيقة, والعلم النافع» والبيان الكافى؛ ومن 
علوم القرآن التى ضمها هذا التفسيرء توحيد الله 
-تعالى- التكاليف والأحكام» أخبار الأولين 
والآخرين» وقد ضم الكتاب عدة مجلدات 
ختمها بالفهرس الموضوعى لايات القرآن الكريم» 
والفهرس العام للتفسير والفهارس العلمية 
للكتاب» ثم أركان الإسلام» وفهرس قصص 
القرآن» وفهرس أمثال القرآن الكريم» ثم فهرس 
مكارم الأخلاق ومحاسنهاء ومساوىء الاخلاق 
ومذمومهاء ثم فهرس الإيمان. والمؤمنون 
وأحوالهم» والكفر والكفار واحوالهم» ثم فهرس 
الشرك والمشركون وأحوالهمء والنفاق والمنافقون 
وأحوالهم, ثم الأحكام الشرعية وآيات الأحكام 


بحسب ترتيبها فى السورة» ثم الجهاد فى الإسلام 1 
وأحكامه؛ والمعجزات ودلائل النبوة» الساعة | 
وغالاناته الكبرعه الإجناة انفد روصن تيعو | 
ادك بالنان ردقه عا ميا مكنا رااان ا 
القرآن الكريمء العمل وقيمته فى القرآن» المحافظة | 
على البيئة فى القرآن ثم فهرس الموضوعات | 
الرعفالن: 0 

وهكذا أيها الطفل المسلم عشنا مع هذا | 
التفسير المجمل والمفسر والواضح-والمبين لكل ما 0 
يحتويه القرآن الكريم ْ 


© ريما الفارميؤها ولدااتصط درا عن ٠١‏ 
قضايا وهموم لغة الضادء من حيث التلفظ | 
بهاء وكتابتها أو المعاملة من خلالهاء وقد | 
طرحنا فى أعداد سابقة العكير الك عن ١‏ 
هذه اللغة؛ التى نحارب من خلالهاء ومهما ٠‏ 
كان الدفاع عنها فلن؛ نوفيها حقها ْ 

© واليوم نطرح كتابا قيماء يهم العامة 0 
قبل الخاصة» فى عروبتهم المتمثلة فى هويتهم | 
اللغوية» وهى قضية اللفظ والمعنىء فهى ا 
قضية شغل بها النقاد والعلماء والباحثود عن ْ 
الحقيقة.مئذ بدأ الإنسان يتامل لغته الأدبية ٠‏ 


)0( حديث صحيح أخرجه البخارى كر وابى داوود 512 »١5‏ والترمذى مكعذت5 


| التى يعبر بهاعن خوالجه النفسية وعن 
| تأملاته فى الكون والحياة ليعرف سر الجمال 
القوهةة الع رشع انوع هن اميا 

١‏ “© تقداعس الباسه :فى هذه القطنية غير 
| من ثمانية قرون» منذ ظهرت تباشيرها فى 
| أعماق العصرالجاهلىء إلى أن تلخصت 
| نعائجها فى أوائل القرن السابع الهجرى» رغم 
| اق رادي ل وار تر عنم الس مين 


| الناحية التاريخية. 


| © واجتهد الباحث فى إبراز قضية اللفظ 
| لت روطي بام و اط 
| تدوينها فى أوائل القرن الثالث الهجرى إلى 
أن تلقف الرازى والسكاكى نتائج دراستها 
افق راسمو نت العا دي 13101 القيين 
السابع . 

| © شرح فى الفصل الأول صلة اللفظ 
٠‏ بالمعنى حيث أشار المؤلف إلى الخالاف حول 
1 الكلمة المفردة واللفظ المركب بل حول اللغة 
ْ ذاتهاء فإلانسان مع ما أوتى من سعة المعرفة 
اا والرة الجابط فى سدق لتعاتق ونع عن 
| يملك من الوسائل المادية والعقلية للوصول 
| إلى كير من مجاهل هذه الحياة» مع ذلك 
| لايزال عاجزا عن معرفة التاريخ الآول للكلمة 
متى بدأت؟ وكيف بدأت؟ 


كقنانتفة !و اندي  »‏ الاسلوبيوع العسالييم 
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البلاغة العربية» وطرح قضية المفاضلة بين 
واضحالا لبس فيه ولا غموضء وطرح 
-أيضا قضية المعنى عند الجاحظ» ثم تحدث 
عن [قبدانة التاكظة العربية ولسوا عن ابن 
قتيبة الناقد 

منها: مدرسة البديع ومحاسن الكلام, 


مذاهب الإعجازء كمذهب الاعجاز البيانى» 


© ثم مذهب عبدالقاهر بن عبدالرحمن 
| بن محمد الجرجانى المعوفى سنة ١/ا4»‏ 
| ويه قن [ععنان الف راق وسذاهنية كيح اللقط 


أ والمعنى والنظم البلاغية» ثم البلاغة التقريرية 


© وأخيرا كان الباحث واضحا فى هذهة* 


| القضية» وقد طرحها فى سهولة ويسر حتى 
ُ يستطيع القارىء أن يتحقق منها وتناولها 
عبر ثمانية قرون من الزمن» من حيث نشأة 
| العلوم وتطورها وفى تاريخ قضاياها الكبرى» 
وتعخوض_ الباق لسالة الفتمنل مين تلفق 
والمعنق فى النفين الإنساتية خييت اتعهى إلى 
آن المعنى يضحبه اللفظ إذا وضل إلى منطق 
الفكر 

© وعرض قضايا كلية وجزثية هامة. 

© وهكذا كان هذا البحث فيه الكثير 
والكثير من القضايا البلاغية واللفظية فى 
| اللغة بحيث تصاحب لمعنى اللغوى» وتصل 
ْ إلى المبدع فى هذا القضايا المتصلة بعضها 


وبالله التوفيق. 


© عزيزى القارىء هذه هى المرة الأولى التى 
بشكل موسع على الساحة العالمية وا محلية لأنه 
جديد فى أسلوبه الذى يتيح لكل باحث فرصة 
كافية كى يناقش الآخر بهدوء وموضوعية وكسر 
الحواجز بين التيارات الفكرية . 

© ولقد عانت تجارب التنمية العربية 


1 جميعها من عدة عوامل» اتجعلت اقتصاديات 


الدول العربية عاجزة أمام التحولات غير المواتية 


من الاقتصاد العالمى» وأصبح مطلوبا إعادة 


تقويم المسيرة السابقة والقيام بإصلاحات 
شاملة للخروج من الأزمة والانطلاق فى تنمية 
اقتصادية اجتماعية شاملة. ‏ 

© هل الخصخصة هى الحل لكى نحقق 
الازدهار الاقتصادى والاجتماعى 

© وما هى التصخصة أصلا؟ وما المكاسب 
التى يمكن ان نحققها؟ وما العواقب التى 
يمكن أن يتركها تطبيقها. 

© كيف ينظر المفكرون الاقتصاديون 
والاجتماعيون للخص خصة؟ 


هذه يعض العساؤلات وهتاك الكقير غيرها 
يطرحها هذا الموضوع الكبير 

© فى هذا الكتاب : يحاول المؤلفان- وهما 
من الخبراء الاقتصاديين فى هذا الموضوع أن 
يبرزا بأسلوب علمى وموضوعى- قل نظيره- 
الؤوانا التعددة الكم فضنة 

© طرح المؤلف موقف الاقتصاديين العرب 


وأيضا مأساة الفكر الاقتصادى العربى ثم 


إمكانات القطاع الخاص 

© والاقتصاديون مختلفون على كل شىء 
عافي .ذلك العاريق الأساسية المعغبرات 
الاقتصادية وهذا ينطبق على التتخصيص 
-أيضا فالتخصيص يعنى لبعضهم مجرد 
اعادة ملكية القطاع العام إلى الأفراد حينما 
يغنى عن طريق البيع 

© وطرح المؤلف سؤالا: لماذا العودة إلى 
القطاع الخاص وذكرمنها عدة أسباب سياسية» 
وإدازية واقتصادية» وضرورة الاستثمارء 
والتنمية» وضغوط المنظمات الدولية 

© ثم تحدث عن الخص خصة فى البلاد 
العربية 

© وأشار الدكتور نبيل مرزوق إلى 
الخصخصة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية» 
وتداك عن الاأسصراتيتهية والعتخطيظ) كم 
الفعياة اللبعبروقراطى > وغبيات المشتاركة 
الديمقراطية 

© ثم وضح النظرية الاقتصادية السائدة 


© ثم يتداول الكتاب التعقيبات على ضرورة 
الاستمرار فى الاعتماد على الملكية العامة 

ل اك 
الأبرش» حول مفهوم الاشتراكية وتجربه الدول 
الاشتراكية والقطاع الخاص وإمكاناته فى ظروف 
الدول الناسيية» وسول مشينوم قويل الأغدياء 
للفقراء» ثم التحولات فى النظام الرأسمالى 
والعودة للقطاع الخاص ومفهوم التنمية وشروطها 
فى الظروف الخحالية من التطور الرأسمالى 

© وهكذا عزيزى القارىء: طرح هذان 
المؤلفان رؤيتهما بصفتهما من واقع خبرتهما فى 
الأتكررادية نيك لكلدياة العلجية والسيكية والقا 
من النانئية العاكيية وإخلنة ومحيات العظر :العو 
الاقتصادى المقترح لمفهوم المنصخصة وتطبيقها. 


لم أر سيدة صادقة تعبر فى وإخللاص» كهذه 
المؤلفة» الع تنيت الكقين والكثير من الأبحاث 
والمؤلفات الإسلامية؛ تدافع بعيدا عن الاختلافات 
والمساواة الساذجة. التى يطالب بها البعض» 
فيقيمون ال مؤتمزات» ويعقدون الندوات» ويرفعون 
الكتهازات لالمطالنة بيده اتنا وك 

© فترد هذه المؤلفة الصادقة قائلة : ترى فى 
أى شىء بالضبط تريد المرأة مساواتها بالرجل؟ 
هلف لقوق ففط؟ امن اشرق والعينات 
الملقاة على عاتقه؟؟ 

وأتعجب بينى وبين نفسى - هذا على لسان 
المؤلفة ‏ ؛ لأنه لو انكشف الغطاء واستضاءت 
اللسعاتر ون كلف لعرقت العناء انين يطالن ا 
عنهاء ولقنعت كل منهن بدورها الحقيقى فى 
الحياة» لأنه أخف وطأة بكثير من الدور الذى 
فرضه الله على الرجال . 
ينابيع الإسلام الفياضة؟ أهناك مساواة تحلم بها امرأة 
أكثر من المساواة التى حققتها لها شريعة الإسلام؟ 


يتزعمن حركات نخرير المرأة والمنادة بمساواتها 


بالرجل» عليهن أن يحددن بالضبط المساواة بمن؟ 
هل بالرجال الذين لايعرفون الله ولايعرفون أعباء 
الرسالة الإسلامية؟ أم بالرجال الذين صدقوا الله 
ماعاهدوا وانتتشروا فى ربوع الأرض يجاهدون 
بأموالهم وأنفسهم» ويتحملون أشد أنواع امخاطر 
لإعلاء كلمة الحق والعدل» وكل معانى الحياة 
التيياسة؟ 

فإن كانت المساواة بالنوع الأول فالعدل 
يقول: إن هؤلاء الرجال هم الذين يحق لهم 
المساواة بالمرأة المسلمة» اوإن كانت المساواة 
من النوع الغانى فلتعرف النساء أنهم يطلين 
ماهو فوق طاقتهن» ومن رحمة الله وعدله فى 
قيف اد لا ركني قينا إل ومندها رليكا 
فقد رحم الله المرأة» ولم يفرض عليها السعى 
فى طلب الرزق» أو الجهاد فى سبيل الله؛ أو 
صلوات ال جماعة فى المسجد كل فرض أو كل 


| الإسلام فى تخرير المرأةء وطرححت اهمية المزاة فى 
| الشريعة الإسلامية» وبزوغ حرية المرأة مع فجر 
| الإسلام» ومكانة المرأة قبل ظهور الإسلام. 

أ © وطرحت اتهامات الحاقدين على الإسلام» 
| من حيث : انتقاص مكانة المرأة وأيضا دائرة 
| المعارف البريطانية من حيث طرحها لوضع المرأة» 
| فى أثيناء وتدهوره لدرجة أنها أصبحت كثابة آأمة 
١‏ "كلد الأولآه لشيها ع طرشت وضع الراة فى 
| الشرائع المسيحية واليهودية والصينية والإنجليزية» 
| ثم تكريمها وتعزيزها من ناحية الدين الحنيف» 
| الذى فضلهاء ورفع مكانتهاء وحررها من 
| "الجوكة لياق 

| © وطرحت المؤلفة قول «لورا فيشيا غليرى) 
| فى كتابها: (دفاع عن الإسلام )» ولكن إذا كانت 
| المرأة قد بلغغعت من وجهة النظر الااجتماعية فى 
١‏ رونا مكانة رشيحة اناير كعات شرفا ان 
| الاقل- كان تح ستوات قليلة جدا ب ولايزال فى 
| بعض البلدان ‏ أقل استقلالا من المرأة المسلمة فى 
| العالم الإسلامى . 


١‏ اكرات واشارت إلى الغيرق بن اقرية الطلقة 
| والحرية الملتزمة» ثم حريتها فى طلب العلم . 

| © وقدمت أيضا نماذج من حرية المرأة فى 
| التعبير عن رأيها واختيار شريك حياتها وتقرير 
ْ مصيرهاء ثم حريتها بعد زواجهاء كحريتها فى 
| التتصرف فى ممتلكاتهاء ثم فى أداء عباداتها 
| وحريتها فى خدمة زوجهاء ثم فى تنظيم حملهاء 
| ورضاع طفلهاء ثم استمرار حياتها الزوجية 


© فى الفصل الاول تحدثت المؤلفة عن دور 


© تحدنت أيضا عن مدارج الشريعة فى تحرير 


© أيضا حريتها في حضانة طفلهاء وفى ش 
أحكام الزواج. ٠‏ 

© أما فى الفصل الرابع: «نظرة الإمام النورسى | 
نحو المرأة) فقد جاء فيه: «أخذ الإسلام بيد المراق» | 
ليرتقى بها إلى عنان السماء» ويبعدها عن تطاحن | 
الغوغاء؛ وينبهها بأنها مخلوق كله رقة وحتان | 
خلقته العناية الالهية؛ لإشاعة الرحمة والشفقة | 
فى النفوس البشرية» وأنها يوم أن تتخلى عن ٠‏ 
تلك الرسالة النبيلة؛ فإنها تشارك فى تحطيم | 
الإنسانية . ا 

© عرضت أيضا منهج الإمام النورسى فى | 
رين مرا ٠‏ 

© ثم تحدثت عن قضايا هامة فى حية المرأة : | 
كالحجاب» وقضية تعدد الزوجات» وقضية عمل ١‏ 


© وأخيرا الخاتمة التى تحدثت فيها المؤلفة 1 
لدعاة تحرير المرأة تحت دعاوى الحضارة الحديثة. ‏ | 
© ثم ردها عليهم بالحجة الدامغة؛ والقول ْ٠‏ 
البينة والانتلوت القوئء واللفاظ المفنية: 1 
© هكذا عزيزى القارىء عشنا مع هذا | 
الكتاب الذى يحتوى على كل معانى الصدق» ْ 
والوفاء» والإخلاص فى الكلمة لسيدة مسلمة» | 
توجه كلمة حق لكل نساء المسلمين؛ لتحررهم | 
من عبوديتهم وتنقلهم إلى الحرية الساطعة فى | 
الإسلام الحنيف . 0 
© فعليك وعلى كل فتاة مسلمة يضم هذا | 
الكتاب الى مكتبتك الإسلامية وقراءته جيدا؛ ) 
لتكون حجة على من انحرف عن الطريق | 


إعلدمقتيم,عَاوِلرفارى خََابجَة 


| أسعدنا أن يكون ضمن بريد المجلة نسخة من 
ْ مجلة «زهور المستقبل ») التى يصدرها معهد 
| نيوان تداك الحموة حن 6 وه رسيا ذقنا انها 
ْ صادرة عن معهد ابتدائى 

“قالجلة تتحدر اع هال الطلسة من يسوم 
| ومعلومات توضح المستوى التعليمى الطيب لأبناء 
| المعهد. 

| كما تضمالمجلة بين دفتيها صوراً لبعض 
| شهادات التقدير التى نالها بعض طلبة المعهد 
| المكميزين» وهى توضح المستوى الطيب الذى 
ننس انداء اعفد فك السكتريين العلهت 
| والرياضى . 

| ولمجلة جيدة الإخراج» مناسبة من حيث المادة 
التى تتلاءم ومستوى التعليم الابتدائى 

| هذا بالإضافة إلى عدد من الكلمات بأقلام 
| «الأساتةة والمه ف بعلن المجاية القد احم بالمخهيد 
|اشكل الععابو م كع ادير لاسا يرسي 
الجبلاوى. ؛ ثم الطفل الأزهرى للأستاذ أسامة 


بالإضافة إلى عدد من القصائد الشعرية 
ومقتطفات الصحف . 
عبدالعزيز وكيل أول منطقة أسوان الأزهرية حول 
الطفولة فى الإسلام : 

حيث ورد بها قوله: 

ل ل 
رك دن 
أسماءهم وأدبهم فإنهم هدية الله إليكم) 1ْ 

وقل وض ضح الرسول الكريم فى حياته نماذج ْ 
للتربية الإسلامية ضاربا المفل فى العناية والرعاية | 
بالأطفال. ْ 
فقد كان الحسن والحسين سبطا رسول الله أ 
ييه يلعبان معه وقد امتطيا ظهره فى فناء | 
البيت فدخل عليهم أحد الصحابة فقال لهما: | 


عم لحل رحلكما ‏ أى نعم الركومة ركويتكماء. 
فقنيي الرسول - عله رفال: نعو اعبات هماه 


ومثل آخر مع غلام له وبينهما طعام فإذا يد الغلام 


ْ تطوف فى كل الإناء فقول له َيه بأدب جمسيل 
| معلماً كل أطفال الأمة الإسلامية: (يا غلام: سم الله 
وكل بيمينكء» وكل ثما يليك ) وصورة أخرى لأم 
| تنادى ولدها ذات يوم : يا بنى تعالى وخذ هذا. وهى 
| تقبض يدها فسمعها الرسول -#َِلَهِ فقال لها: (ماذا 


تعطيه إذا أقبل عليك فقالت : ساعطيه تمرة فقال 


| نيل : (إذا لم تعطه التمرة فقد كتبت عليك كذبة) 


ظ 
٠‏ 


0 


ا | وتفوقهم.. 


إنه الصدق فى القول والصدق فى العمل ينميه الرسول 
ا سنن 


1 52 رفعرن ةا لام فى كل مكان بسلاح 
0 اللغات الأجتيم ا أقصٍ 
| الدنيا وأدناها إن شاء الله ) . 


كود مما رن و و ودر 
جلة جلة «زهور المستقبل» الدوام والسوفيق كما 


| تعمنى أن ترى فى كل معهد من معاهد الأزهر 


0 


من القارئ / جما الات لماي 


| الإسكندرية وردت هذه الرسالة احتفاء بميلاد النبى 
| محمد -صلوات الله وسلامه عليه- يقول فيها: 


م ل التى ذكرها الله 0 
-تعالى- فى القرآن الكريم» فكان النبى المصطفى | 
- لَه - المشل الأعلى والأاسمى الذى يطمح ١‏ 
ويتوجه إليه جميع المؤمنين مصداقا يقول الحق.. | 
تبارك وتعالى : 
لمَدكَانَ لَك ف رشو أله أسوة 
عَسَتَعٌلسنَ 6خ رار كما 4 
الأحزاب / ١١‏ ا 
هذه القيم ا العليا هى التى أقام | 
بعحنا الفبى 2 ب "الديية الفينافكلة الح 
امبية عه 0 أحكام الدينْ الإلهى | 
المعجز وتعاليم النبى فجاءت فى واقعها | 
وحقيقتها وكمالها أعظم وأفضل من تلك 
العى طالما تخيلها وتمناها الفلاسفة والشعراء. ١‏ 
وبلغت بتشريعاتها وأحكامها الإلهية الغاية / 
القصوىء فكانت هذه التشريعات والأحكام | 
اعت شكال بكر ضاخ لبن ْ 
هذه القيم الإسلامية العليا هى التى ربى بها أ 
النبى - يليه - أصحابه فكانوا خير أمة | 
أخرجت للناس #©, تلك الأمة التى أقامت بقوة ٠‏ 
إيمانها والتاسى بنبيها َيه أكبر وأسمى | 
حضارة إنسانية عرفها التاريخ الإنسانى كله ألا 1ْ 
وهى الحضارة الإسلامية التى أشرقت الدنيا بنور | 
علومها وآدابها وفنونها . ْ 
انيتا وقد اجتيلدا بلول العبوى التتوبك 0 
أن تقبعدى يها - حتى يرزقنا الله (ْ 


- ينه 


الخلافة فى الأرض والتمكين فى الدين : 
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ا 
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/ 
ا 
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0ش 
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رهام 


لا 70 ل لتَننِلكَدتِ 


ضح ساح ع عكر ال 00 


تحرف الْرضِكمَا شتلك ليت 
ميلم تنكو لازت امن 
مسد اننا # النور: هه. 
امناساح الوقست 

ومن القارئ/ محمد عباس محمد عرابى 
وردت هذه الكلمة عن أهمية الوقت يقول فيها : 

الوقت نعمةٌ عظمى؛ ومنحة كبرى يستفيد 
منها كل الفائدة الموفقون الأفذاد. فقد روى 
البخارى والترمذى وابن ماجه» عن ابن عباس - 
وق اللشعدوليب ا ننه تيال فال :جنوك الله 
حَعَلهك تان معيوة فيهما كثمر من الداسن: 
الصحة والفراغ» . 
ويحنئدا َيه على اغتنام الوقت» فقد 
روى أحمد عن عمر بن ميمون قال: قال 
رسول الله -وَيِه ‏ : «اغتنم خمساقبل 
خمس: حياتك قبل موتك»؛ وصحتك قبل 
سقمكء وفراغك قبل شغلك» وشبابك قبل 
هرمك» وغناك قبل فقرك ). 
على الرغم من أن العمر الطويل ينقضى 
يوما بعد يوم» ويمضى مسرعا ولا يعودء 
تظنه مديدا طويلاء مقيماء وحقيقته غير 
ذلك؛ قال الإمام أحمد بن حنبل -رضى الله 
عمدة ونا اشييت الشباب البق كات فى 
كع فسقط) وقد عاش /الا سنة. فالشياب 
وإن امقد يسيرء والعمر وإن طال قصيرء 
ورحم الله القائل: 


أذان الَرْء حين الطفل يأتى 


ولاتييشر الصلاة إلى احلمات 
دليل أن تمي ]1 سحيية 
كما بين الأذان إلى الصسلاة 
وقال آخر: 
ومابين ميلادالفتى ووفاته ا 
إذا نصح الأقوام أنفسهمعمر. 
لذن الذى يأتى 9 : قنية الذى مسضى ١‏ 
وماهو إلا وقتك الضسيق النزر. 
وقد بين العلامة عبدالفتاح أبوغدة فى كتابه 
القيم : «وقيمة الزمن عند العلماء) أن الفاثت ا 
الزمان لا يعود أبدأء فأوصى قائلا رك الك 
الفاضلء والذكى العاقل» أن تحفظ على نفساك: 
وكقك كن أن يلتعي عدر ودع فإن الزمان الذى 
تعيش فيه ظرف عابر ولا يتجدد ولا يعود» وقد قيل: 
مسا مستطئ فسات والمؤمل عيب 
ولك الساعة الع افك فيسيلطا: 
فاحرص على كسب الزمن والانتفاع به بتنظيم ‏ ' 
نفسك وأعمالك وأوقاتك» متعلماً أو معلّما أو مؤلفا أو 
مُطالعاً أو مسعمعاً أ قارئاً تاليا أوعابداً زاكياء ولا تكن 
ظالمٌ نفسك فى قتل الوقت» مبددا لساعات حياتك 
ولحظات وجودك! غابنا مغبونا فى عمرك!! تَصْبوا إلى 
الراحة والكسل» وتزهد فى الفضائل واكام الجلّل. 


القارئ / محمد حسنى حسين الشيخ - 
الكوم الأخضر : شبين الكوم - منوفية: 
يقول فى كلمته عن الأآمانة : 


[ 
ظ 
[ 


إن من ي ا القرآن المجيد التى 
ْ تحدثت عن الأمانة يجد أنها أعنى كلمة 
ْ الأمانة- قد جمعت كل أوامر الشرع وتكاليفه. 
| ولاعجب فى ذلك فقد قال -تعالى- فى صورة 
| الأحزاب آية ؟7 3 إَِاعوضَألدمَائَة عل التو 


سس سي >< سرح سر له سر ل سس رص سل 


5 لض نيلي يلم عقاوملا 
الْإنكرَِتَمَكهَظومجَهُولًا جه 4 . 


"تقال الإضام ام كقوريه ليمي الله تراس نمه أن 
| ذكرأراء العلماء فى المراد بالأمانة: «وكل هذه 
١‏ الأقوال لا تياف بينها بل فى متفقة وراجعة إلى 
| أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهى بشرطهاء 
| وهو أنه: إن قام بذلك أثيب وإن تركها عوقب») 
أ.ه١(١)‏ ولذا أمر الله بالأمانة وتأديتها ونهى عن 
خزانة لمان 

ويمتد المفهوم الإسلامى للأمانة إلى ما هو أ كبر 
| من ذلك وأشمل حتى يسع كل جوارح الإنسان» 
| غالعين آننانة لآ ينظر بها الإنشات إلا إلى ها حل 
١‏ الله ولا ينظر بها نرم . 
| واليد أمانة أمرنا أن نستخدمهاة 
| ونكفها عن الشر. 
|| «والاذنامنانة لااتسسيع ملاتا تمل ألله 
| وخيانتها التتجسس والتسمع بها لا يحل والرجل 
| أمانة والفرج أمانة» واللسان أمانة ما أعظمهاء قال 


م هه 


قي اشير 


| عنها ربناطة يَاَلِْظْو وَل لَالدَيهرِدْعَِيدٌ 4 ق 11. 


ولنانا يتاك عل بعتن با معام إبحاء رو 
والعمر أمانة» والشباب أمانة والعلم أمانة. أ 
أخرج الإمام الترمذى فى كتاب صفة القيامة | 
قال - يله ولا تزول قدما عبد يوم القيامة | 
حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه وعن | 
شبابه فيما أبلاه وعن علمه فيما فعل به وعن | 
دالدمن اين كيوقي القن ْ 

وى حال لله فرك اعسينة الأجانة. | 


' كدعامة من الدعائم الأصيلة للحياة الآمنة | 


النى إن زالت منها الأمانة فقد الأمن وفقدت | 
الفسفة ودب الشك والرينة فى قلب الام ْ 
من روائسع الحكسم 

من الشرقية هذه الطاقة من الحكم فيقول : ْ 
© من سار على نهج الصواب لا خوف عليه ١‏ 
© إذا كنت أهلاً للنضال فصارع الأمواجء وإذا ْ 


آثرت السلام فالزم الشاطئ . 


© تستطيع أن تسحق الزهرة تحت قدميك | 
ولكن أنى لك أن تزيك عطرها. ْ 
© ذقت الطيبات فلم أجد أطيب من العافية. 


© الذى يحصى عيوب الآخرين أمامك» تيقن ْ 
أنه سيعلن عيويك أمام الآخرين. ْ 


| © استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
| بمكتبه بمبنى مشيخة الأزهر الشريف بحديقة 
الك الفيويواره انيت اتمنايةه لعي اين 
!| عبدالرحمن واحد رئيس جمهورية أندونيسيا 
| الشقيقة والوفد المرافق وذلك فى ١0‏ من شهر 
وسيم اللرل اه اس تسيحية 
ارحب قمعي ا بتي لازي لساري الس 
| الكبير والوفد المرافق فى الأزهر الشريف معقل 
| “الغلم والعتنسناء وار اديت ععول توطيد 
| العلاقات بين مصر وأزهرها الشريف» وبين دولة 


| .والعلمية والتعليمية والثقافية . 

٠‏ الشريف تعتز بصداقتهامنذ القدم بدولة 
| أندونيسيا المسلمة الشقيقة» ونحن لا ندخر وسعا 
1 فى تقديم أى عون أو مساعدة فى كل النواحى 
| لزيارة مصر الشقيقة فى إطار اشتراك أندونيسيا 


فى مؤتمر القمة العاشر لدول المجموعة النمسة 
عشر المنعقد فى مصر والذى يعمل على إتاحة 
نظام اقتصادى دولى يقوم على الديمقراطية 
والعدل والاهتمام بمصالح الدول النامية ومواجهة ١‏ 
التحديات التى تواجه العالم حتى يكون أكثر | 
تكاملاء والتأكيد على مواجهة التحديات التى ١‏ 
تواجه الدول النامية» وأشار إلى أنها فرصة طيبة 
لزيارة مصر ولقاء السيد الرئيس محمد حسنى 
مبارك رئيس الجمهورية-» ولقاء فضيلة الإمام | 
الاحتي كدي الازهر الفسرين يتناد الزن .| 
الأفاضل وزيارة الأزهرء وقال: إنه يعتز بأنه تعلم | 
فى الأزهر الشريف كما تعلم فيه رؤّساء دول 
وسفراء وعلماء فى مناصب هامة فى دولة 
أندونيسيا ومنهم السيد : سفير أندونيسيا فى 
مصرء وإنه يكن للأزهر كل تقدير واعتزاز لأن 
طلاب أندونيسيا يدرسون فى الأزهر الشريف 
وهم أعداد كثيرة فى معاهده وجامعته العريقة» | 
وقدم الشكر لمصر والأزهر الشريف على المنح | 
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الدراسية العى تقدم لآبتاء اتدونيسياء وأيضا 
للعلماء الذين يوفدهم الأزهر لأندونيسيا ليتعلم 
أبناء أندونئيسيا فى معاهد على غرار المعاهد 
الأزهرية فى مصرء ويقوم العلماء والأساتذة بدور 
هام وكبير فى نشر العلم النافع وإلقاء المحاضرات 
والدروس وخطبة الجمعة فى مساجد أندونيسياء 
لأن الأزهر الشريف تقوم دراسته على الاعتدال 
والوسطية والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة» وفى نهاية اللقاء أكد فضيلة الإمام الأكبر 
شيخ الأزهر على أن الازهر الشريف فى خدمة 
آبيَاء المستلميق حمنينعا فى اف مكان. من أرمن :الله 
مخاضة فى دولة اكدونسيا التتبة الشقيقة سواء 
حضروا إلى مصر للتعلم فى الأزهر الشريف أو 
أرسل الأزهر علماءه الى المسلمسين فى بلادهم 
لتعليمهم أمور دينهم وتوضيح المفاهيم الإسلامية 
السيجييحة للدي الحني 

شك الضيف فشتيلة الأنام الأكبر على سين 
الحفاوة والاستقبال ووجه الدعوة لفضيلة الإمام 
الأكبر لزيارة أند ونيسيالأن المسلمين فى 
أندونيسيا يتطلعون لزيارة فضيلته» وقد وعد 
نضيلكة بتليية الذعوة فى الولات لبان نا ياه 
الله - تعالى- 

حضر اللقاء فضيلة الشيخ فوزى الزفزاف وكيل 
الأزهنالشيزيف »ب والد كسور امه عع هاشم 
رئيس ججامعة الأزهز الشريتك» وفتضضيلة الشنيخ 
على فتح الله رئيس قطاع المعاهد الأآزهرية, 
والشيخ عبد العزيز ندا وكيل المعاهد . 

كما حضر مع السيد الرئيس وزير الخارجية 
الأندونيسى والسيد سفير أندونيسيا بالقاهرة وهم 
نزح خرجئ الأزهرالشريف:: 


© استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ 


الدكتور/ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر ْ 
الشريف بمكتبه فى /ا من شهر ربيع الأول سنة | 
١0ه١٠/0/5.٠٠٠م‏ سماحةالدكتور/ 
محمد رشيد قبانى مفتى لبنان» وسعادة 
الأستاذ/ هشام دمشقية سفير لبنان بالقاهرة» 
والوفد المرافق لهما. 
رحب فضيلة الإمام بالسادة الضيوف فى 
الأزهر الشريف وقدم التهنئة لهم بعودة الجنوب 
اللبنانى امحتل إلى لبنان داعيا المولى -عز وجل- 
أن تعود باقى الأراضى المحمتلة كالجولان والضفة 
الغربية والأراضى الفلسطينية . ا 
5 شدي اندجول الأناد على عسادن ٠‏ 
الآنشقنيال حرمنها ياك التكباجتة الآن مهيدة ٠١ ١‏ 
للمفاوضات السلمية لعودة باقى الأراضى المحتلة 
إلى الأرض الأم لبنان وتمنى أن تحذوا جميع الدول 
العربية والإسلامية حذو مصر ورئيسها/ محمد ١‏ 
حستى مبارك لزيارته لليتان.وما كان تهامن اثز ١‏ | 
عظيم وتحول تاريخى للعرب وبخاصة دولة لبنان. | 
© كما استقبل فضيلة الإمام الآكبرء سماحة ١‏ 
الشيخ/ عكرمة صبرى المفتى العام للقدس | 
والديار الفلسطكيية والوقة امراف لد واعيويه ١‏ 
فضيلة الإمام عن أن القدس إسلامية وستظل دائما 
إسلامية عربية؛ ونحن نرحب بإخواننا فى | 
فلسطين وعلى استعداد تام للتعاون معهم فى كل | 
المجاللات. ا 
شكر الضيف فضيلة الإمام على موقف مصر | 
والأزهر الشريف من قضية القدس» وأن هذا عهد | 
الأزهر دائما فى القضايا الإسلامية» وقدم سماحة 
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ا اتلس رققنة مود الفدس غيل الإمام للتوقيع 
عليها والذى جاء فى مضمونها بأن أبناء الشعب 
الفلسطينى المترابط فى بيت المقدس يعاهدون الله 
-سبحانه وتعالى- أن يظلوا حملة لواء الرباط فى 
القدس وأن تظل القدس جوهرة عقيدتنا ورمز 
وحدتنا الوطنية وأن يكون هذا العهد عروتهم 
الوثقى فى التتضحية والوحدة والعمل الجاد 
المستعمر لزوال الاحتلال الإسرائيلى عن مدينة 
القدس وكافة الأراضى الفلسطينية وأن تظل 
لأصحابها ولأهلها الشرعيين ليعيشوا بأمن وأمان 
وبطمأنينة وسلام . 

جاءت كلمات فضيلة الإمام على تلك 
الوقيقة :يان الأزهر الشرف ينافك اللهاث سيحانة 
وتعالى - أن يبقى دائما الى جانئب أبنائه وأخوانه 
الفلسطينيين لنكون جميعا يدا واحدة وقلبا 
واحداء لتبقى القدس إسلامية عربية ونعاهد الله 
-تعالى- جميعا على ذلك وهو- سبحانه - 
وتعالى خير الشاهدين . 

حضر اللقاءات فضيلة الشيخ / فوزى الزفزاف 
وكقل الأزهر القريت: 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ 
الدكتور/ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر 
الشريف بمكتبه صباح يوم * من شهر ربيع الأول 
١0ه5/5/...٠ءوالدكةورة/‏ يوانا 
فرونيتسكا سفيرة جمهورية بولندا بالقاهرة» 
وذلك بمناسبة توليها العمل كسفيرة لبلادها 
بالقاهرة والوفد المرافق. 

حيث أعربت السفيرة عن سعادتها لهذا 
اللقاء» وأنها كباحثة اكتشفت أن الحضارة 


الإسلامية ببولندا موجودة منذ أمد طويل وكذاا ا 
فكرة التسامح ونحن فخورون بذلك» وأن عدد ْ 
المسلمين فى بولندا ه آلاف مسلم ويحفظون ١‏ 
الاق كنها فوهه مساعتي على اراد ٠‏ 
الإسلامىء وأن البولنديين يؤمنون بالله» وتواجد | 
المسلمين فى بولندا منذ زمن العتار من القرنين أ 
05 وهناك طلبة من بولندا يدرسون اللغة أ 
ا ل 
الشرقية فى وارسو وفى جنوب بولندا وهم يحبون 0 
تعلم اللغة العربية ولديهم أساتذة متخصصون فى ١‏ 
اللغّة العرببة والأذب كمسا توجد كتب لبجيب ' 
محفوظ مترجمة؛ وكذا بعض كتب التراث والآدب | 
والفلسفة والتصوص» وقد أعريت السفيرة عن | 
رغبتها فى الحصول على منح من الأزهر لأبناء بولندا | 
المسلمين» شكر فضيلة الإمام السيدة السفيرة على ١‏ 
تعوماتينا وقويها لبن امو التسة والقاميفية | 
موضنها لوتأياة مطين وبرتية اادولناة مشيعسان ١‏ 
والتعاون قائم فى المجالات المحتلفة والأزهر على ١‏ 
استعداد لاستقبال الطلاب والطالبات المسلمين 
الراغبين فى الالتحاق بالأزهر الشريف من خلال ١‏ 
القنوات الشرعية» ونحن نرحب بمزيد من التعاون فى | 
كل المجالات الديئية والعلمية والثقافية والاجتماعية» ١‏ 
والأزهر أبوابه مفتوحة دائماء كما أوضح فضيلته ٠‏ 
نظام التعليم بالأزهر الشريف فى المراحل المختلفة من | 
الحضانة حتى المرحلة الجامعية ومابعدهاء | 
والتخصصات الختلفة بالكليات الأزهرية والكليات | 
العلسية والعتملية وما عارتهالدراسة يالا ورمع ' 
توسط واعتدال» وأوضح فضيلته أن لغة العصر الآن | 
هى الانفتاح على العالم ووسائل الإعلام وأصبح | 
العالم كله كقرية صغيرة» كما أوضح فضيلته بأن ١‏ 


١١‏ اوباب القامكان كانس لعل دكين فقس اتن 
| ومساعدة المحتاج» وإعطاء كله ذى حق حقه وأننا 
| ناخذ من حضارات بعضنا البعض ما يتاسبنا. 

٠‏ وبالنسبة للعقائد فلكل إنسان عقيدته لآن 
| العمائد لاتباع ولا تشترى» والذى يحاسب على 
| الماك سوالله عضر وعل ع وغليدا أن تدعو 
إلى الشيول: زه المعبارات يجي أن تمعهاقق 
ْ وتتعاون ولا تتصادم لآن لكل دولة حضارتها. 

| حضراللقاء فضيلة الشيخ/ عمر البسطويسى 
| رئيس الإدارة المركزية للإعلام بالأزهر الشريف . 

1 © استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ 
ْ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر 
| الشريف فى ٠١‏ من شهر ربيع الأول سنة ١1١‏ 
٠٠٠0/5/1" |‏ السيد/ محمد طلحه حسن 
لوزي الأوقافم والشفون اقدينية يدولة اتلونيسيا 
| والدكتور/ محمد قريش شهاب سفير أندونيسيا 
| بالقاهرة والوفد المرافق. 

| رحب فضيلة الإمام بالضيف ومرافقيه وأعرب 
| عن شكره وتقديره لدولة وشعب أندونيسيا 
| لتخطيه الأزمة التى مر بها معربا عن عمق الروابط 
ْ القديمة والعريقة بين الشعبين المصرى 
ْ٠‏ والأندونيسى . 

ْ شكر الضيف فضيلة الإمام للحفاوة التى 
| استقيل بها معربا عن أن الشعب الأندونيسى له 
| تذوقه الخاص فى التعليم الآأزهرى لما يمتاز به من 
| اعتدال ووسطية وطلب زيادة المنئح الدراسية 
| للدراسة بالأزهر الشريف ورغبته فى إقامة معاهد 
| أزهرية أخرى بأندونيسيا على غرار المعهدين 
| اللذين تم إقامتهما هناك . 


أعرب فضيلة الإمام للضيف عن أن الأزهر | 
الشريف وجامعته العريقة لا تدخر وسعافى أ 
كنيل تلتبيحة عن مطاتب وياد الدولة 
أندونيسيا. 


كما قدم السيد الوزير الدعوة لفضيلة الإمام ٠‏ 
الأكبر من السيد / عبدالرحمن واحد رئيس | 
سجووردة اللتركيس] ليارة اتدو يسا مقدنا أن 
تكوة متاسنينة الرله اللجبري الشريي) رنب | 
فضيلة الإمام بالدعوة ونظرا للارتباطات المسبقة أ 
الشيخ / فوزى الزفزاف وكيل الأزهر لحضور | 
الوك لسر الراكروة باتك رقيسيا 

حضر اللقاء فضيلة الشيخ/ فوزى الزفزاف | 
وكيل الأزهر الشنريف وفضيلة الشيخ عمر | 
المسطوريضى :رفن الإذاوة الركترية للملؤافات | 
العامة والإعلام. 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ | 
الدكتور/ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر 1 
الشريف» فى ٠١‏ من شهر ربيع الأول 41١‏ ١ه‏ | 
*.../-/1١+‏ بمكتبه السادة/ آية الله أحمد | 
خمينى عضو فقهاء مجلس صيانة الدستور فى 
إيران» والسيد / آية الله محمد رئيس المجمع 
العاق للنتشريي بجو اداه الإسبلاسية» 
والوفد المرافق لهماء وذلك فى إطار انعقاد 
الوقو الى امنتودلنى الأعلى امد عدون 
الإسلامية المنعقد فى القاهرة تحت رعاية فخمة 
الرئيش / مهنيه حيسي منشبارك رثيين 


27 5ت ختاقة خق2ة ققلقة |2 / قتاقة 3ق تاق قلت 357 


| رحب فضيلة الإمام بالسادة الضيوف فى 
| الأزهر الشريف؛ وموضحا لهم بأن الأصول فى 
الإسلام لا تتغير» أما الفروع فهى محل الاجتهاد 
وفى مصر الدستور هو الآب الشرعى للدولة 
ونحن جميعا نخضع للقوانين. 
]| شكرالوفد فضيلة الإمام الاكبر على خسن 
١|‏ الأسسشفيال روهز الاغرة لنضيلة الإماء لفتخدور 
| المؤتمر الذى سيعقد فى شهر شوال القادم يناير 
١‏ فى مدينة قم بمركز الحوزة العلمية بإيران. 

شكر فضيلة الإمام الوفد على الدعوة مؤكدا 
على أن العلم رحم بين أهله سائلا المولى -عز 
كجرب أن يجبا حك الأخؤة الصادقة: 

© كما استقبل فضيلته السيد /) محمد رشيد 
وزير الأوقاف السابق ورئيس المحكمة الدستورية 
العلاسا تفوت الالديقن والز ند اخرافق الذي يق 
لفضيلة الإمام الأكبر تحيات وشكر وتقدير فخامة 
الرئيس / مأمون عبدالقيوم رئيس جمهررية 
| المالديف الا يقدمه الأزهر الشريف من عناية ورعاية 
|: وتعليم لابناء الالتيس :فى مطتربودولة المالايقة؛ 
| كما وجهالدعوة لفضيلة الإمام الأكبر لزيارة 
المالديف لما لها من أثر طيب فى نفوس شعب 
المالديف» وجدير بالذ كر أن رئيس دولة المالديف 
والسادة رئيس الوزراء ووزراء الأوقاف والتعليم 
والعدل جميعهم من خريجى الأزهر الشريف 

© كما استقبل فضيلته سعادة الشيخ/ 
عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة وكيل 
وزارة العدل والشكون الإسلامية بدولة البحرين 
والسيد السفير/ إبراهيم على الماجد سفير دولة 
البحرين بالقاهرة والوفد المرافق لهما. 
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دار يت د فد العلاقات | 000 ا 
والدينية والعلمية بين مصر وأزهرها الشريف ْ 
ولؤولة السرين الشفيفة . ْ 

حضر اللقاءات فضيلة الشيخ/ فوزى الزفزاف ٠‏ 
وكيل الأزهر وفضيلة الشيخ / عمر البسطويسى ١‏ 
على رئيس الادارة المركزية للإعلام بالأزهر 0 


فضيلة وكيل الأزهرالشريف د 


ود الجامعةالإشرافية فى الهند 2 | 
© استقيل فتغيلة الشيخ/ قوزى الزقزاف أ 
وكيل الأزهر الشريف نائبا عن فضيلة الإمام | 
الأكبر شيخ الأزهر الشريف- الشيخ/ شمس | 
الهدى المصباحى القادرى أستاذ الجامعة الإشرافية ١‏ 
مباركفور أعظم كرة ( الهند » والوفد المرافق وذلك 0 
فى وطامن شكيتت يدل رييغ الأوزل1851ه ‏ 
1 اشيديت حول مسعيبادلة | 
الشهادات التى تمنحها الجامعة الإشرافية فى الهند | 
بشهادات الأزهر الشريف . 1 
كما طلب مراجعة ترجمة معانى القرآن الكريم | 
باللغة الأردية للإمام/ محمد أحمد رضا خان ١‏ 
القادرى الهندى وإجازتها من قبل الأزهر | 
الشريف» وطلب أيضا إرسال مبعوثين من الأزهر | 
للتدريس بالجامعة الإشرافية فى الهندء كما طلب أ 
زيادة عدد المنح الدراسية لطلاب الهند للدراسة | 
بالأزهر الشريف وجامعته العريقة وطلب الضيف | 
تزويد مكتبة الجامعة الإشرافية بالهند بالمطبوعات | 
التى يصدرها الأزهر الشريف وتفسير معانى | 
القرآن الكريم لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور / ْ 
محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف . ا 


كما قام الوفد بزيارة فضيلة الإمام الأكبر 
والاجو لدعو لفو عاد نت اسه 
الإشبرافية لإلقناء رضن ااضرات :ومناقاية 
المسلمين بالمعلومات الإسلامية» وتوضيح 
المناقيء الإسلافية السبحة: 
رئيس الإدارة المركزية للإعلام بالأزهر. 


متعاضرة للأمام الأكبر شيخ الأزهر 


فى الجهارالمركرى للننظيم والؤدارة 

© ألقى فضيلة الإمام اللأكبر الأستاذ 
الدكتور/ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر 
الشريق وذلك فى > هن شين دفر 400 
سمعر/ره/ ٠‏ محاضرة بعنوان «أخلاقيات 
الوظيفة» وذلك فى إطار برنامج إعداد القادة 
للجاهز الحكومى بالجهاز المركزى للتنظيم 
والإدارة» أوضح فيهابأن النفس البشرية 
أوجدها الله وأوجد لها قواعد معينة وأصولا 
يجب أن نلتزم بها فى كل زمان ومكان» وهى 
كما أن العقائد لا تتغير بتغير الزمان أو المكان 
ذلك الغتجاوات وايقيا السلرك الإنسنانى 
أحله الله والظلم حرمه الله وأن الرسل 


1١.6 سورة النساء‎ )١( 


جميعا جاءو 


برسالة واحدة فى جوهرها ولا ا 


خلاف فى أصولهاء أما الفروع فهى محل | 
للاجتهادء وفيما يتعلق بالعقيدة فهى تقوم | 
علق حوس الحييياةة لل الؤاعيهانقها .| 
والعبادات لا تختلف باختلاف الزمان» والمكان ْ 
او الاشهقاض او الوطائق» فالكجادة قرفن | 
القلوب وتصفى النفوس» وتجعل الإنسان على أ 
«الاسيكة ةدالق تمد تحينيها كاف | 
الكالعة الأرقى الوم افى شيادة اللاخصن وسجرجد | 
وقد بين فضيلته بأن السلوك الإنسانى الأصيل ١‏ 
محرا عمد مبة ا وعد ايان على الارض | 
فالعدل فضيلة دعت إليها جميع الأديان | 
الستتاوية بوكذا المدق انا الظلم فهى زؤيلة | 
خارهها تينع الأديان السضساوية تند" 
الكذب» فأخلاقيات الوظيفة ثابتة لا تختلف ١‏ 
باختلاف الزمان أو المكان فيما يتعلق بأصولها | 
ولا فرق بين مسلم وغير مسلم فكل من يحمل ١‏ 
الجدسية المصرية يتساوى فى الحقوق والواجبات ١‏ 
مع غيره» لأن العقائد الذى يحاسب عليها هو 
الله معيو وجب الكل والسددى بو الامانة 
والشرف والاستقامة وإعطاء كل ذى حق حقه. ١‏ 
هى أخلاقيات وظيفية وجوبية بها يصلح حال | 
المجتمع» فيعطى كل ذى حق حقه وقد ضرب 
الإسلام أروع الأمثلة فى العدل بين الناس | 
تفرك النطر غى اليه وانناية لقند فال الله 
تمشاليت الشنينه و وَلاتك لَدَحَإينِينَ ٠‏ 
خَصِيمًا() حينما خبات الدرع عند يهودى 


ولم يكن السارق الحقيقى» فنصره الإسلام . 


ْ سو د اع ا ا 
| محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف فى 
ْ وكين شحيت منف سر سات 
٠.60 4‏ جلسةالمجلس الأعلى للأزهر 
افق الوسوعاك المدرسة جد ول الأعينال 
وتمت فيه: 

الموافقة على قواعد وشروط قبول الطيلاب 
المصريين والوافدين بمرحلة الإجازة العالية بكليات 
جامعة الأزهر ( بنين -بنات ) للعام الجامعى 
م آم 

الموافقة على إنشاء كلية للتمريض بجامعة 
الأزهر. 

الموافقة على إنشاء كلية للدراسات الإسلامية 
والعربية للبنات بمدينة بورسعيد. 

الموافقة على إجراء بعض التعديلات باللائحة 

لداخلية لكليات الشريعة والقانون بجامعة 
الأزهر. 

الموافقة على إجراء بعض التعديلات باللائحة 
الداخلية لكليات الزراعة جامعة الأزهر. 

الموافقة على إضافة بعض الشروط إلى نص 
الإعلان عن وظيفة معيد بقسم المحاسبة بكلية 
التجارة بئات بتفهنا الأشراف محافظة 
الدقهلية. 


له 
الا لوانت ( مدرس» 0 1 
بأقسام كلية الاقتصاد المنزلى للبنات بطنطا. ْ 

الموافقة على إضافة شرط إلى نص الإعلان عن ١‏ 
وظيفتى معيد بقسم جراحة الآذن والأنف ٠‏ 
والحنجرة تخصص «سمعيات ) والأمراض 1 
العصبية بكلية طب البنات جامعة الأزهر. 

الموافقة على قصر القبول فى مرحلة الدراسات ١‏ 
العليا بكليات الجامعة الأصيلة على الحاصلين ١‏ 
على الشهادة الثانوية الأزهرية . ْ 

الراققة على مما تتكيل النحدة العلمية | 
الدائمة للأمراض الباطنة . 1 


الموافقة على اعتماد اللائحة الداخلية لكليات ْ 
«الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة .٠‏ 
والأقاليم)» وكلية البنات الإسلامية بأسيوط» 0 
وكليات الدراسات الإسلامية والسرية ستو | [ 
بالأقاليم وكلية الدراسات الإسلامية للبنين بأسوان. 


الموافقة على اعتماد لائحة المركز الدولى ١‏ 
الإسلامى للد راسات والبحوث السكانية بجامعة 


الأزهر ١‏ 
حضر الجلسة فضيلة الأستاذ الدكتور/ أ 

محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف» وفضيلة ظ 
الشيخ / فوزى الزفزاف وكيل الأزهر وفضيلة ا 
الأستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم رئيس جامعة 
الأزهر» وفضيلة الشيخ / على فتح الله رئيس ْ 
قطاع المعاهد الأزهرية» وجمع من علماء مجمع ١‏ 
البخوث الإسلامية. 1 


ياتقى برؤساء ا ناطق الأزهرية 
| اجتمع فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الد كتور / 
| محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف فى 
١" |‏ من شهر صفر سنة١47١1ه.8/ه/...ام‏ 
| بالسادو اكات الفضئلة رذشاء ومديرض خهره 
| اللناطق الأزهرية؛ والسادة القائمين على اعمال 
| الامتحانات للشهادات الأزهرية الابتدائية 
| :والإعيدادية والغائوية والقراءات والمعلتسين» وذلك 
| للتاكيد على:اتخاذ الاجراءات التأمينية لمراكز 
| توزيع الأسملة والحافظ على سريتها على الوجه 
| الأكمل» كماتم التاكيد على أعمال الملاحظة 
| وتوفير الجوالمناسب للطالبء وأن يأخذ الطالب 

حقه فى الوقت المحدد له وعدم تعجله فى الإجابة 
| وأن يتحلى الملاحظ بالأخلاق الحميدة وعدم 
المحاباة وامحسوبية» كما تم مناقشة الإجراءات التى 
| تتخذ فى حالة سد العجز الطارىء فى المنتدبين 
أ لهذا الغرض. وناقش المجلس الإجراءات المتبعة فى 
| مراكز التصحيح بالمناطق الموجود بها هذه المراكز 
| والضوابط التى يجب مراعاتها فى هذا الشأن» 
| والتاكيد على الدور الهام للأجهزة المعنية بالمناطق 
|" فى كفي المتايعة الجادة سير الامتتعانات وتوقير 
أ عنصر الانضباط والاستقرار لهاء كما تم مناقشة 
الترتيبات الخاصة بالكتب الدراسية للعام 
وا 
| عربية أو ثقافية» وأن يتسلمها الطلاب قبل بدء 
الها رائطة يرشت كنات الجا كيد على أن نكون 
| الكتب من الطبسعات الجديدة للعسام 
| 3 مع وضع الاعتبار بالنسبة لكتب 


الضف الغالت القانوى. والتناكيئد غلئ الالحزام 
بالمواعيد والضوابط المتبعة حيال المعاهد التى | 
تحتاج إلى تشغيل والتزام المناطق بذلك. وحول ما | 
يتعلق بقبول التلاميذ بالصفوف التمهيدية» | 
والعنق الأول الابعداتى 4 وبداية وثهابة مواعيفي ١‏ 
فيطبق فى ذلك قرر المجلس الأعلى للأزهر | 
الشتريق الا يقل السى عن سك سنواة للعنف» ٠‏ 
الأول الابنتدائى ولا يقل عن 4 سنوات للأول ٍ 
التمهيدى وأن يتم التوسع فى القبول للمرحلة | 
التمهيدية مع مراعاة الكثافة العددية للصف الأول ١‏ 
التمهيدى للمناطق النائية ذات الكثافة العددية ١‏ 
القليلة» وحول الأنشطة الصيفية والمكتبات» فيتم | 
فتح أبواب المعاهد أثناء فترة الإجازة الصيفية | 
لتكون مراكز للاطلاع وممارسة الأنشطة الرياضية | 
وااجتماعية والمسابقات بكافة أنواعهاء وقد | 
ناقش المجلس المبالغ التى زيدت إلى )١(‏ سعة | 
ملايين جنيه الحفظ القرآن الكريم من طلبة 
وطالبات المعاهد الأزهرية وكذا طلبةالجامعة | 
ومكاتب تحفيظ القرآن» وأنه قد تصل قيمة | 
المكافاة الى ١5٠٠‏ جنيه للحافظين من الفعة | 
الأولى» ويذكر بآنه قد بلغ عدد الفائرين هذا العام أ 
طالب وطالبة ويحظى بحفظ القرآن | 
الكريم بمكتب تحفيظ القسرآن على ٠٠٠١‏ جنيه | 
عن كل حافظ مهما بلغت أعداد من قام | 
كما تم التأكيد على المناطق التى بها معاهد فى ْ 
حاجة إلى ترميم بأن يتم حصرها طبقا للأولويات 1 
مع وضع التكلفة التقديرية تمهيدالطرحهافى | 
مناقصة عامة لسرعة إجراءات ترميمها حتى (١‏ 
تنتهى قبل العام الجديد فى أكتوبر. 0 


قسسرارات ْ 
| © صدرقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ١17/7‏ لسنة 7٠١٠‏ وبناء على ما عرضه صاحب | 
| الفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. ٌْ 


(المسادةالأولسى) ْ 
| يعين فى الوظيفة الموضحة قرين اسمه بدرجة مدير عام بالأزهر الشريف لمدة سنة أو حتى تاريخ | 
| بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة أيهما أقرب كل من : ْ 
ْ - الشيخ / محمد رفعت عثمان أحمد ‏ وكيل منطقة أزهرية (أ) للمواد الثقافية. 
- الشيخ / عبدالواحد محمد أحمد شمس الدين - وكيل منطقة أزهرية «أ) للعلوم الدينية والعربية. 
- الشيخ / أمين عبدالله أحمد خطاب - وكيل منطقة أزهرية «أ) للعلوم الدينية والعربية. 
- الشيخ / محمد عبدالقادر إسماعيل شلبى - وكيل منطقة أزهرية «أ) للعلوم الدينية والعربية. 
- الشيخ / عبيد إبراهيم سليمان سليم - وكيل منطقة أزهرية «أ) للعلوم الدينية والعربية. 
- الشيخ / أحمد محمد السيد محمد - وكيل منطقة أزهرية «أ) للمواد الثقافية. 
- الشيخ / عبداللطيف حامد سالم عبدالرحيم العزازى. . شيخ معهد الأسكندرية الغانوى الأزهرى بنين . 
- الشيخ / أحمد حامد عبدالمعطى مدكور - مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الدينى . 
- الشيخ / محمد صبرى عبد العليم أحمد البديوى - مدير عام التوجيه الفنى للتعليم الابتدائى . 
- الشيخ / السيد عبدالفتاح محمد خضير - مدير عام البحوث والتأليف والترجمة. 
- الشيخ / عوض إبراهيم سعد طايل - شيخ معهد دمنهور الغانوى الأزهرى بنين . 
- الشيخ / معوض مبروك عباس طرفاية - مدير عام شئون مناطق الوعظ. 
- الشيخ / يوسف عبدالمنعم عبدالمقصود - مدير عام الإدارة العامة للقضايا والعنفيذ. 
- الشيخ / توفيق عبدالعزيز عبدالسلام عمر - مدير عام الشئون الفنية التعليمية. 
- الشيخ / على على على الفحار - مدير عام مكتب الأمين العام مجمع البحوث الإسلامية. 
- الشيخ / محمد شوقى محمود محمد السبكى - مدير عام شئون الطلاب الوافدين. 
(المسادةالثانيسة) 
على الجهات امختصة تنفيذ هذا القرار. 
رئيس مجلس الوزراء 
(دكتور/ عاطف عبيد) 
صدر برياسة مجلس الوزراء فى 71 من شهر صفر سنة ١1417١1اه‏ 
الموافق /ا؟ من مايو سنة وو وام 


| © صدر قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف رقم 458 لسنة 5٠٠٠١‏ : 0 
| مادة :١‏ يسند إلى فضيلة الشيخ / محمود عبدالغنى السيد فرحات وكيل أول منطقة الجيزة الأزهرية | 
بالدرجة الأولى با مجموعة النوعية لوظائف التعليم والدعوة القيام بعمل مدير عام المنطقة. ‏ | 
مادة ؟: يسدد إلى السيد جعفر أحمد جعفر الشناوى مستشار العلوم بقطاع المعاهد الأزهرية من | 
شاغلى الدرجة الأولى با لمجموعة النوعية لوظائف التعليم والدعوة القيام بعمل مدير عام | 
الوسائل والمعامل بقطاع المعاهد الأزهرية. ا 

مادة ": على الجهات امختصة تنفيذ هذا القرار 

صدر فى ١5‏ من شهر صفر 495١‏ ١هالموافق‏ '" من مايو "5٠٠0٠‏ 
© صدر قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف رقم 41/7 لسنة ٠٠٠١‏ ا 
مادة1 : يسدد إلى السيد / حسين عبدالعظيم مصيلحى شحاتة مدير غام الشكون الإدارية بالأزهر أ 
الشريف القيام بعمل وظيفة الأمين العام المساعد للشئون المالية بصفة مؤقتة لحين شغلها ١‏ 
بصفة أصلية عند خلوها من شاغلها الأصلى وذلك وفق أحكام قانون الوظائف القيادية ١‏ 
رقم © لسنة ١591١‏ ولائحته التنفيذية. 0 
مادة؟ : يسند إلى السيد / أسامة عبدربه عبدالمقصود مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديبة ١‏ 
البعوث الإسلامية القيام بعمل وظيفة مدير عام الشئون إلادارية بالأزهر الشريف وذلك ١‏ 
بداء على رغبته فى العمل بإحدى الوظائف القيادية بالأزهر الشريف بدرجة مدير عام. 2١‏ | 
مادة “: على الجهات الختصة تنفيذ هذا القرار 

صدرفى 5؟ من شهر صفر ١475١‏ الموافق "٠‏ من مايو .7٠٠٠‏ ْ 
© وافق فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف فى ١1/‏ من شهر محرم 1417١‏ ه75 من ابريل | 
”06٠ |‏ على إسناد الأمانة العامة للدعوة والإعلام الدينى الى فضيلة الشيخ / على محمود أبوالحسن | 
| الأمين العام للجنة العليا للدعوة . وإسناد أمانة اللجنة العليا للدعوة إلى فضيلة الشيخ / عبدالخالق | 
| عطية نصير مدير عام وعظ الغربية بناء على اقتراح فضيلة الأمين العام مجمع البحوث الإسلامية. )١ 2١‏ 
| © كما وافق فضيلة الإمامالأكبر شيخ الأزهر الثريف فى 7١‏ من شهر محرم ١417١هاا|‏ 
| 0800/4/55 على أن يقوم الشيخ / حسن نصار مدير الدعوة بوعظ المنوفية بعمل مدير منطقة | 
| وعظ كفرالشيخ نظرا لإحالة شاغلها إلى المعاش فى ه / © / ٠٠٠٠‏ بداء على اقتراح فضيلة الأمين | 
| العام مجمع البحوث الإسلامية. ا 
| © صدرقرار شيخ الأزهر الشريف رقم 08 لسنة ٠٠٠١‏ بالموافقة على إطلاق اسم المرحوم الأسعاذ | 
| الدكتور/ محمد البهى على القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بمبنى مجمع البحوث الإسلامية بمدينة نصر | 
| بالقاهرة تكريما لفضيلته صدر فى ١6‏ من شهر ربيع الأول ١؟4١‏ ه8١‏ من يونية .5٠٠١‏ ْ 
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قراررئيس 
رقم 78 ألسنة ٠٠٠١‏ 

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على الدستور, 

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم /ا4 لسنة ١91/8‏ . 0 
| وعلى القانون رقم ه لسنة ١44١‏ فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهازالإدارى للدولة | 
! والقطاع العام ولائحته التنفيذية. ا 
| وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم /0" لسنة ١449‏ بتحديد الوزير امختص بشكون الأزهر. 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 4٠٠‏ لسنة ١494‏ بالتفويض فى بعض الاختصاصات . 
وبناء على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر . 


هو 


مسرل 

(المسادةالأولسى) ٌْ 
«يغيى فى الوظيفة الماستحة قنرين سيدا لدرجة الفالية بالارسن السريق لد منة او امد الباقية” ١‏ 
| لبلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة أيهما أقرب كل من : 
٠‏ -فضيلة الشيخ/ محمد حسن محمد محمد الشيخ رئيسا للإدارة المركزية لمنطقة أزهرية (أ) بالاسكندرية. 
- فضيلة الشيخ / محمد أحمد عامر مصطفى رئيسا للإدارة المركزية لمنطقة أزهرية (أ) بالغربية. 
- فضيلة الشيخ / جابر مصطفى محمد الفرجاوى رئيسا للإدارة المركزية لمنطقة أزهرية (أ) بالقاهرة. 
- فضيلة الشيخ / محمد محمد عبدالقادر على رئيسا للإدارة المركزية لمنطقة أزهرية (أ) بالشرقية. 
- فضيلة الشيخ / أحمد رأفت عبدالعظيم غنيمة رئيسا للإدارة المركزية لرعاية الطلاب. 
- السيد / عبدالعزيز محمد أسعد رئيسا للإدارة المركزية للشئون الإدارية والأفراد. 
- فضيلة الشيخ / عمر البسطويسى على حمزة رئيسا للإدارة المركزية للعلاقات العامة والإعلام. 
- فضيلة الشيخ / أحمد خليفة محمد على رئيسا للإدارة المركزية لمكتبة الأزهر . 
- فضيلة الشيخ / محمد سيد أبوالعلا عزيز رئيسا للإدارة المركزية للتعليم الابتدائى . 
- فضيلة الشيخ / صالح محمد عبدالهادى صالح رئيسا للإدارة المركزية للتعليم الاأعدادى. 
- فضيلة الشيخ / أحمد حمدى محمد مرسى الطنطاوى رئيسا للإدارة المركزية للتعليم الثانوى. 


(المسادة الثانية) 1 
١ "|‏ :يفيو اقل الوقليية لوسك فين اسه بد رجه دير عام نالأزه الشريق كه نخة ازكة اننافية | 
| لبلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة أيهما أقرب كل من : | 
| -الشيخ/ إبراهيم عطا إبراهيم الفيومى مديرا عاما للإدارة العامة للدعوة. 

- الشيخ / محمد حسانين إسماعيل شريف وكيلا لمنطقة أزهرية (أ) للعلوم الدينية والعربية. 
- الشيخ / أحمد على محمد السمين وكيلا لمنطقة أزهرية (أ) للعلوم الدينية والعربية. 

- الشيخ / الصديق الصادق محمد محمود وكيلالمنطقة أزهرية (أ) للعلوم الدينية والعربية. 
- الشيخ / رمضان محمد عبده الزقزوق وكيلا لمنطقة أزهرية (أ) للعلوم الدينية والعربية. 

- الشيخ / محمود طه محمود لولح وكيلا لمنطقة أزهرية (أ) للعلوم الدينية والعربية. 

- الشيخ / أحمد السيد أحمد الجوهرى وكيلا لمنطقة أزهرية (أ) للعلوم الديئية والعربية. 

- الشيخ / محمود إمبابى أمين قناوى وكيلا لمنطقة أزهرية (أ) للعلوم الدينية والعربية. 

- السيد / محمد عبدامجيد بكر الخزرجى مديرا عاما للتحقيقات. 

- السيد / عبدالرازق السيد على الشعراوى مديرا عاما للتفتيش الإدارى. 

- السيد / سيد أحمد اسماعيل عطية مديرا عاما لمركز المعلومات والتوثيق. 

- السيد / سمير زين العابدين سيد سيد مديرا عاما لمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر . 
- الشيخ / شوقى حسن عبدالجليل نويجى مديرا عاما لشئون القرآن الكريم. 

- السيد / رفعت محمد محمد الغرباوى وكيلا لمنطقة أزهرية (أ) للمواد الثقافية. 

- الشيخ / حسن عبدالمعطى مبارك هلالى شيخا لمعهد ثانوى أزهرى (أ) بقنا. 

- الشيخ / محمود زكى النادى إبراهيم شيخالمعهد ثانوى أزهرى (أ) بالشرقية. 

- الشيخ / فاروق عبدالعال أحمد عبدالرحمن شيخالمعهد ثانوى أزهرى (أ) بسوهاج. 

- الشيخ / محمد أمين المنزلاوى مديرا عاما للتوجيه الفنى للتعليم الإعدادى. 

- الشيخ / عبدالفتاح عباس أحمد يوسف النجار مديرا عاما لمنطقة أزهرية (ب) بمرسى مطروح. 
- السيدة / سناء حسين حافظ عبدالرحمن مديرا عاما للإدارة العامة لدشاط الفتيات. 

- السيد / فتحى أحمد محمد محمد مديرا عاما للإدارة العامة للرعاية الاجتماعية. 


- الشيخ / أحمد محمد موسى حسين مديرأ عاما لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى . 


- الشيخ / عبدالغنى محمد شحاته حسن مديرا عاما لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى. 
- الشيخ / سعدالدين أحمد همام عبدالرحيم مديرا عاما لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى . 
- الشيخ / سعد عبد الجابر محمود أبوحليقة مديرا عاما لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى . 
- الشيخ / أحمد عبدالمعطى حسن سليمان مديرا عاما لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى. 
- السيد/ السعيد فهيم العراقى شهاب الدين مديرا عاما لمطابع الأزهر . 
- السيد/ مصطفى أبوالسعود أبوالسعود وهدان مديرا عاما لشئون مجلس المجمع وجانه. 
- الشيخ / محمد الدرينى على الجزار مديرا عاما للتوجيه العام للدعوة. 
- الشيخ / شحاته يوسف محمد شحاته مديرا عاما لمنطقة أزهرية (ب) بالسويس. 
- الشيخ / عمر إسماعيل عمر سالم مديرا عاما لمنطقة أزهرية (ب) بالبحر الأحمر: 
- الشيخ / مغاورى الزهار عب دالسيد إسماعيل مديرا عاما لمنطقة أزهرية (ب) بجنوب سيناء. 
- الشيخ / عبدالفتاح حسين السيد صقر مديرا عاما لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى بالبحيرة. 
- الشيخ / أحمد محمد أحمد دحلوب مديرا عاما لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى بأسيوط. 
- الشيخ / شرف الدين أحمد إسماعيل شرف الدين مديرا عاما لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى بالمنوفية. 
-الشيخ / زاهر رجب محمد المتولى رجب ما.يرا عاما لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى بكفرالشيخ . 
- الشيخ / سيف النصر عبدالفتاح الدسوقى مديرا عاما لمنطقة الدعوة والإعلام الدينى بالجيزة. 
- الشيخ / توفيق إبراهيم عراقى أبوحجر وكيلا لمنطقة أزهرية (أ) للمواد الفقافية بالبحيرة. 
- الشيخ / محمد عبدالحى حسين سالم وكيلا لمنطقة أزهرية (أ) للمواد الثقافية بأسيوط. 
- الشيخ / فاروق عباس كامل أبوزيد وكيلا لمنطقة أزهرية (أ) للمواد الثقافية بكفرالشيخ. ١‏ | 
- الشيخ / أحمد عبدالهادى عبد الحميد أحمد عبدالهادى دويدار وكيلا لمنطقة أزهرية (أ) للمواد ١‏ 
الثقافية بالمنوفية. ْ 
- الشيخ / أحمد زكى دكرورى حسانين وكيلا لمنطقة أزهرية (أ) للمواد الثقافية بالمنيا. 
- الشيخ / محمود إبراهيم درويش حلاوة مديرا عاما لشئون المناطق . 
(المسادةالثالسة) 
على الجهات امختصة تنفيذ هذا القرار. 


رئيس مجلس الوزراء 
(دكتور/ عاطف عبيد) 
صدر برياسة مجلس الوزراء فى ١١/‏ من شهر ربيع الأول سنة 1١451١‏ ه 
الموافق 7١‏ من يونية سنة ٠٠٠١م‏ 


متجامت سمدم 1ق سق مودت جطار امتهم ا ةلا طلزلا عابنت رترت ممت ةجعن كه 000 و:اتمهه لمج مامت راوج لشت دومج امس مال بجنت نكت ج00 بس الاج توه !”اتات ا ا اجن هه جف ا تس ل ةر ا 


امج ستقك رسام تكن مسجو خسنت سه ممعم لجح ا 


انععاد ممعلس الانتعاد البرئانى الإساذمى بالقاهرة 
القاهرة ‏ الأخبار: 
يعقد مجسس الالنحاد البرلمانى للد 
الاعطناء عكلدنية الوقن الاستلامى دورته الفادية 
بالقاهرة يومى ”"» 4يوليو القادم بمشاركة 
وفود برلمانية من حوالى ٠”دولة‏ إسلامية.. 


ياتى :اعفاد هده الداوزة فى سصير كيدا 


لدورها الإسلامى وأزهرها الشريف فى 
التصدى للتحديات التى تواجه العالم 
الإسلامى فى الألفية الثالئة. وتكتسب هذه 
الدورة أهمية خاصة فى ضوء تعريز الجهود 
الإسلامية المشتركة 0 ا - 

يضمن جدول أعمال هذه الدورة ثللاث 
قضايا أساسية هى : 

© السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط وبناء 
الشريف . 

© سياسات التعاون الاقتصادى بين دول 


الإسلامية المشتركة: 


وكين اعتدجق اتشضجة الؤلاقية الفضرية بركايية 
د.فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أوراق عمل 
وتتدروهات: قرا راض فق لضان العلذك نيت 
أكدت الورقة الخاصة بقضية السلام أهمية الحفاظ 
علق لقنس الكتريق والتسشوق الما سات فلات 
الاحتلال الإسرائيلى فى مخططات تهويد القدس. 
وطالبت بتفعيل قرارات مجلس الأمن ومقررات 
مدريد لاسيما مبدأ الأرض مقابل السلام . 
الاقتتصادى ضرورة مواكبة العالم الإسلامى للبيئة 
الاقتصادية الدولية الجديدة فى إطار تحديات 
الورقة أهمية إقامة السوق الإسلامية المشتركة. 


سنو 770 1 نمت م9770 سد سم تا 


| أو ل مرك زعامى تقيمه اليوضسكه لعلماءالشرق 
؟ ل قز شز مدهي سقفي أ لل طييدو صر 


77 7ه سوط مجه ات سانلاب 1ب لعططة جاو تله :تل واج قلات 7377037377 للحن اتات ل 37 نحم 6و ا اج ا 0 
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تت عد انط 0 فاق ام تن ا ب 0100170111351 


اي 


باريس- الأهرام 

للمرة الأولى تقيم منظمة اليونسكو مركزاً دولياً 
للعلوم المتتقدمة والأبحاث العلمية يضم خبرة 
علماء ١١دولة‏ عربية وشرق أوسطية ومتوسطية فى 
طليعتها مصر واليونان وإيران وتركيا والمغرب 
والأردن وإسرائيل وقبرص وأرمينيا وعمان 
وفلسطين. وذكر بيان لليونسكو أن أهسية هذا 
الويف العلين الك كان من ابم شيعيل اننا 
ع لد فى هجدرة شرل علماءاتشرف الأوييظ 
والمتوسط بالتعاون مع المراكز ا محلية من ناحية» ومن 
ناحية أخرى يضع للتعاون العلمى والبحفى بين 
ان كر السدول اسيوية فريو ف قن اماس اق 
لاوطن للعلم فى عالم يزداد انفتاحاً. 


مايه 
4 


جاكرتا ‏ وكالات الأنباء : 

فى محاولة لوقف أعمال العنف الطائفى بين 
المسلمين والمسيحيين فى جزر الملوك بشرق 
انناو جسياييا وات لستغي نت ير ا الجصاق 
14 ١1شخصاء‏ قررت الحكومة الإندونيسية حظر 
السفرإلى الجزر» وذلك لمنع تدفق المتطوعين 
المسلمين إلى الاقليم الواقع على بعد ١٠٠١‏ كيلو 
ودرشرقى_ العاضجة جا كرا : 

وأبلغ الرئيس الأندونيسى عبدالرحمن واحد 
الصحفيين؛ بعد اجتماعه مع نائبته ميجاواتى 
فتوكارنو والأميزال:ؤيذويو قاكن القزاك المسليكة 


بالسفر إلى الإقليم» وذلك فى إشارة إلى المتطوعين | 


المدلتين الي مدق اعبات مفوع غلبي الأقلي | 
أخيرأء بعدما أدت الاشتباكات العرقية فى بداية أ 
العام الحالى إلى مقتل نحو ألفى شخص معظمهم 

وقال الرئيس عبدالرحمن واحد : إن الأوامر صدرت | 
للقوات المسلحة والشرطة بالبحث عن الأسلحة | 
ولتضادرقهاء مسي إلى إن اأشحاما من جارج اجر | 
يقدمون المال للمنطقة لتمويل الصراع هناك . 0 

ركد سرف اعبال العنق :ف ميد را سيوف 
امعو الل لضية: 125 سورد العناة اه | 
الاشتباكات تفجرت فى وسط المدينة حيث تلتقى 
المنطقتان الإسلامية والمسيحية» وأن شخصاً واحداً | 
على الأقل نقل إلى اللستشفى كماتم تدمير | 
ه ١منزلاء‏ ومجمعا حكوميا بعدما تم إضرام النيرات | 
فزياكوان اذامو الناضر علقت ابراه 0 

وقد بلغت أعمال العنف فى « جزر الملوك ») ْ٠‏ 
ذزوتها عندما هاجم المسلموق ججزيرة هالماهيرا 
للانتقام من مقتل العديد من المسلمين فيها فى | 
وقت سابق» وأحرقوا كنيسة. وأسفرت ' 
الاشتباكات التى تلت ذلك مصرع 14١١شخصاً.‏ | 

وأوضح شهود العيان أن الجنود اكتتفوا بإطلاق 
الطلقات التحذيرية» ولم ينفذوا الأوامر الصادرة | 
نهم بإطلدق عاض على سركي اعمال ' 
القن من قبضم الامو الصلم الس على ٠".‏ 
تبادل الهجمات . 


| المسلحين بالقرب من جزيرة هالماهيراء واعتقلت 
| ركابها ولكنها لم توضح ما إذا كان المسلحون 
ْ مسلمين أو مسيحيين. 

ْ وفى تطور آخر فتحت القوات الإندونيسية النار 
٠‏ «سواسيو) ب(هال ماهيرا) كانت تستعد لمهاجمة 
| المسلمين انتقاماً ثما حدث. 

| ومن المعتقد أنه منذ تفجرأعمال العنف 
| الطائفى فى جزر الملوك المعروفة باسم جزر البهار فى 
| بداية العام الماضى فإن حوالى “آلاف شخص لقوا 
| مصرعهم وجرى إحراق آلاف المنازل» واضطر نحو 
| مليون مواطن إلى اللجوء إلى مناطق أو جزر أخرى . 
شهادة عالمية باستعادة مكتبة الإسكندرية 
لندن ‏ وكالات الأنباء : 

| أكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن مكتبة 
أ الإسكندرية التى تجرى الاستعدادات لافتتاحها 
ا قريبافى عروس البحر المتوسط تعتبر«آخر 
| عجائب الدنيا».. فى القرن الجديد . 

١‏ ا سي عدم نيه را ا 
| قالت أن المكتبة المعجزة.. الفرعونية اللجديدة 
| سوف تضم بين جدرانها 18١‏ مليون كتاب 


١٠هجوما‏ للمقائلين الشيشان خلال * ؟ ساعة ١‏ 
موسكو- وكالات الأنباء: ١‏ 
الو مالتسا ارما عقي 

القوات الروسية خلال الأيام الأخيرة نما أدى 

إلى مصرع جندى روسى وجرح أربعة آخرين 
حسبما تقول وكالة الأنباء الروسية الحكومية 
تقلا عن مصندار سيك رم 

وفى واحدة من هذه الهمجمات على العاصمة 
الشيشانية جروزنى قتل جندى روسى وأصيب 
اثنان بجروح كما عطبت سيارة مصفحة حربية 
بعد ععرضها للتتجيرهن لحو ناض إلى إصابة عدد 
والهلي وكوبتر ٠/اهجوما‏ على مواقع المقاتلين 
الشيشان فى منطقة أرجون وفيدينو فى المناطق 
العلاقات الدولية بمجلس الدوما بعد أن أعلن 
امجلس الأوربى تعليق عضوية روسيا فى نادى 


: , 0 0-73 0< م ب ا ب ار 
:عي 1 الوواعم د [و 5 3 0 0-0 ا (دسعلايهم ) مي 
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ع1 تقمصمل تبط أء عأغطمه 1ه تمقطتناماء1 عز ,ومعصتصمط وع0 يام ع1 115 عز لم0 
عط 11 ,1111ل عدر ,مجه -بوطخ :50711 أع ملتمعع1 عمط رعاةا 2[ ولاع1 ,كللام ع1 11[ خحء أماعة] 
.[-015,'طو[اك '0 عتععدددء1/1 ,ه215 35 يض[ "'-. "عدناعل 5نامم عنال عاوع] 

.قناط عز اع 15غط1'0 .11-ا-ةمصملم0'دد "كتلط اع [ما-ملع1ووم"- 

ع" كلل تنا عل .11- امام عتمعمة 5زم" .5301616 3 قباط عل ."011-11 عمد عزمممع دوزم" 
.1115م عتتاعم رع 2 

عاأوع2 ع1 غلاط اع الزم ع1 11 ,[1حالل عجم ,"ادع امرزءة2 عا عصمل [محد-عصمه12"- 

أء ملق ها تعستا نام اأحاعة اأمعاصاءة1؟ أتاعم نا أماعلططامه اامقصدماة عاأعمعاص صن 16أه/١ا‏ 
أ5عتتتتطمط 5ع كلامآ عل 5011 15 

5 205 أطهل ‏ 5101956 3 1073اعع015 كتناء[كلا1[م لتاعمطعادوة م7631 115ل23 عا 
0021816 1ضع1122[ة صن أو5ع 1311 ع[ ٠:35ع12‏ دعتاواء010 

.011 12 3 ه50 انان عاناعه ,رع101 06 نام ف أترع5 00 - 

.01 شق تع لماعل ع1 ورعد 1معة 1ن عتنتمط 1[ - 

4 لعو عصسقنل ووددء [طمط عل أء عتاأدع2200 عل علالاعام 1311 ودوطعطة[لث '0 عع 14552 عنا - 


ا 145 كنا10 3 5622/1 3 1نا0 قاع أصاء 16 عد2ة د يدل عمتمط 3 مع تسمدعل ع1 عة غق غم 


(15لا5 8) 


66 نر 1ض 21111 1 سس 
2 ج7333 تسم عه تمسصحعه هت تسمه تبن 73 14717717771577 تتا ء تاطاسم احاتم مسف امن وملسم سسسب 


1101 قلاط ك530 عط كتامم أه قصعاط 205 ملاعم قده2 ذنامم رطول[ث '0 نتععدددعء13/1 0" 
":1تاعطع 51 لاك كتلامعه5 16 20115 كتامم 022 إصتصط] .1215 
عمل عومد اموععه ليع يبوزع 1:"5نل أه 1إعنأه 16 ولاع2 قمطتقمر 5ع5 64 6.5-1-ءعإغطووعط عآ 
لل 211.11 انام 597 26 211286 اللاعئات رعلتصدطة! أتلماة أعقك ع1 عنتهن 0116مم12 2 كفطط ".كو انار 
دعا عنتادة كموذتاقطط عل كهم الوه م 1أأنتن ضوعم ع0 رعناما 18 المتضاغعطه م مم21 عذال 31551 
5218 أتدممصصم ع1 أء 5ع31نان 
ننه علاأكلك .ع2ع8 220218 15 61 مع أتوملناة ععالعبامط صن ة أأعتهم ع21128 سنا رمنهلنا50 
أمع مغ طحطم] دعتناام وع1 عدال غتدمء2: 205 .دوع تباام دعل هوطع060 اك اللصعات '5 11 ,أعاء نال داع 1 أتحر 
31 1نا5 [0لع1لمعة 'لاوكتال 
ع1 عنان 5للطها ,ممم عطقم 15 خقم دقاتقء عتصمصصط ع2 طنا موأتامعة'5 عتاتقحرءة عدنا 
أ كلال1عم دود كصعلط دمص بطقلاخ'0 عععدووء71 0 ".معد مم التمجعدممممم-د.ط-م اع طممعط . 
".امةووعت ذ5ع1ناام 15 0116 كلامم الاعصعاء5 ع1 عاه[صدطا زع:1211 1آمنان 5بلاآم كده:535 ع2 كتامط 
تختل اه اعك ع1 ودع قمتقصط دعه ولاع1 طقللكث :ل نرعع ج55ه214 ع[ 
5] 5141 ,11015 3141 38011 أ 710145 ع4 'لللأفالقت 1017:8124 كعلعنام كع] ععديو لمباع دوق 5" 
لأعامة عا أهء المع نؤذدوع و5عاتنام 5دعآ "وعقيقايهء ع4 دوع ع1 كع] أء كم نازع !7:02 5ع] روه اهمه 
.متتقطعع15-1ناد التق طصطة 


تكطعع ع 10 [تاتد عديا دعدة)06521 0111م اناد )ندا ع0 خنع تصاءغ2 دنا-3 
:لل 5.1-2.ث-21012113 بامطم عبان ع11م مم22 لمقطل[له8 -[خر 


ع0 عصقصر اتمنتاسته'مط 11 .تق 12 عل أعل؟ع'! 5ناه50 211015م عرعا 12 اناد 215لالاترطهة مم عل"- 
ع .ع لصنق أاتقاكك ألان عقمتمأ5ع للمطط تاعلط لوه 0101م 7222135 20011 لكلاى 1213م 2لا لإعنارع5 عر 
15 165 212110111216111ئء 101 101116 13 “تلا5 0131[ طنا 12512116 15لاك عر 

ع[ عطق0 يلل أعورعنا ضرا معمواع قنع "لط ع [هلتقمترعل ألا عل اع معموم-1.د.خعلة8 نمطم 
عل أتظعه'ط لانن بضصقة قبطا ععطء عتلاتيرة ع1 ع0 علمقفدريعل عدم لابو 13 عوط 15قالامد 
لع كلتقتط بزعمصقط عل 25 عز رعاللاقطة هدههم-5.1. شدكة د05 دعا؟ )281 وعد 11 كتقم رعسب أأتسصبامد 
: 11 

50111315 ع[ أمنال ع0 5١06‏ 11 رالا عمط 01111 2556,0865م -22-6.5مءع011255) ألاطث ,قلط 

آنا كتاع/ 5لتتنام200 'ل .11-11 عدط "معتةه11-ناوطم"- 

أنة1 6 اطع اطاء6: اتاعم نا كال أء كالاتبدد ع1 عل .1-11-ة تدده "حم "2201 -15لاك"- 

.-قطدعأغطممءط ع1 ولسمقطرع ل "12117 عل غع أمراءة؟ عه 1011م لا10'0"- 

262011016-02 ننط! "ع0 8'! ونامص ع [اعغصنا عالنصة ه1"- 

ها" للوء لانامم عل 21-11 أع ةقلط (لزمه جود ع0 1االتستستلل عا غلمائا'ع)"صسناط نمحطخ"- 
مدعنا متعلتدة امعل332 آنانو طذكه5 ع0 قصعع 5ع.آ)"قطق نم اتحتتحم 5ع د5عأاقط دع[ ععاعممة 
.(5ع1المتة؟ كتناعا أء مطعاط متبيع! 06131556 أء عدمتلة131 


طقكه5 06 قدعع و5ع]1 تناوم 101011 طنا 6#كتعوع؟ 5-3011 ا-عاغرام0:ط ع.[] 


لع متتسمقطهك8ة عأغطممء2 يلل دعا عامط وعرآ 


31[ تناد طامتاء 1لقمةط أء أسلدد ) 
ه520 "قطن ساأعدوطط8 8002 عروم2 


5ع كلاه 3 ملزمنتطه 2 طقللفدو عأغطممم ع1 أهء جلاعا درعةه ع1 أوه -و.ط- لعطط ل مسقطمكة 
نعتلاء الاغاطة عبان تأغطم 20م «مأوقام عأناها ومكك 2 وم اكقتطط 5.52ع720 5ع1 5ع1نام1 عل عسمتقصتتط 
5 11 عنصم ,وعاقطم10م 2115 عل 2616:6م 1'5 طدللث ,تنا 5غعمرة عاأغطممءط عل أاصتوط 
.016165 5ع الت 165 1011665 3 00113112111181116 538 ,201551 12161616 

5 1165 كطلا-5 116ل [علاق 70131 وة ركع اع قلط 065 هم لللتعاناند 12 لتحا 3 عناماع -طولاذ 
1 | عغقطمل كبام وعل اع "ووطابط]" 


:2 عه عسبا! دلا-1 
دع أغطمه2 دنه دل تقصيعل ,عختطء ه101 م1نل لصا صنا بقتتطعده1/40-آاث صط1 2110 /الارتتدهز دنآ 


2260011015 وعتاناة'10 .عأغطمم6م ع 21116تان 52 1ع0تناميم تنامم عأعقعلتط صنا عمتتتلمجم عل ,عوط 
ا عنن أصعسغ مهدع 115 تعاعمتتمر ع1 خمعنؤولءغهم ولزن أء ع1اغ10كه1! عل دغ نمنلة لمعنرغومت؟ عد 
دع 1اققم عتتاعل 2ك 1ألمع1 ع5 عدينا 

2 بأتنام هآ .علتمقصعل عبعا تععتلدة: عل تتاعصواع5 ه50 3 ول0سفمددعل-5.ط-ءإقطموعط عن[ 
5ا2101-0655 هعع118 56 26لا :27211165 عاناعل 2 امقتقصغ5 ع5 باأتللمع؟ ع5 ,عدتعام الماك انان عصداا 
ضله] كتاام ناعم نا ععايلق"! أ عممقاصمط 15 ع0 

.-ة.ط-عاغطمروءظ ع1 الل ,"161201822 أه مومع 11" - 

دع عمع1012هم عصيا! 18 نالا صعاط 151" :0152221 دع 216518 5عاء7165 دعصطصطو5اعم و0 عطنضا 
دعل طلا ."وماعم هكم 8 قكتامصط 15[آ":امععيل 115".عمعقاصممم 12 عل عنبده 0 غه تتهم عل جتعل 
عه أدع'نان م065 ناك قطعع عتداة 122110105ع0 20115 عنان عه 050118[ معاطع لدم" :الل دعاغل 11م ا 
".لامك خمه 5ألنان 

35 ومع قغقة6تطقط عتتته عأتداد 12 عهم أخلعمغ0مفتصعل ر,كاصعوعهم ودعالطء10121 5ع[ 
آعا عمغسدممعطم ع1 غمعنغ مسكمم» 115 .ماعل مه عتلمع؟ عمن! 12 حم امعته 36 5115 دع6 عترم 
".1 للاكتلامم ع5 عأع3ئد هآ" تخصع لل 115تن 12عء زتامم أوع "0 .]2011م أتهاة "5 [آأنان 

ه15 لك 10116 عه 21221100206 3 صقرهن) ع[ 

0م أخدعزه؟ كلا "5 .عسلجع]1 نوع '5 عطط!ا هل غعء أعغطعه جره أدع تسععسل نل ماعط 1] 
أء اتاعغضع مصغ لك 115 1غأناكتنامم ع5 516هتط هرا نأسدكتل دع أمعص مغك مع "د كلل ,عاعد تدده 
ضرل)' ميم كالخ '"54 عأوسيردك [.12سكأفكسضهة1 “تدعا عأعلل داعا عنن عه اصع ناليع 
.غ1 . /ارع سآ 


5021100 2 2ع وعتتتام 05 عكأتاطاء هيل م 
.305 م16 ونرجةآ عأاصة كداماة عدوعتعطءة5 عسصنا-د. ط-عأغطمه210 نلك غصة 1 11[ 
منا الج202ه20م ,عتتلقط 55 ككتاد اتامطعل-5.نا-عأغطمهء2 ع1 عناقو أاسملدعم ,تلععلمء؟ ملا 


:عع ةا ومع اه «5ع1165538 31 52056553 أء 220501066 18 مطقل لكترء عتتتطمط تنا بلام تمعد 


عع كف كهم كندهل] - كتروطع كتونا 126] الل - غا[ويء ]1زمد5 [آ'ينو - طقالفث 
(1) .[ع11« ادوع 

0 (65آ17/0© 50111 1نان ؟اناعه) 71101521816 .أذ 5010106 
عل أ5ع 2ع 11 ,تتودع” 0 ع056م6022 أوع 00 جتطمة *1[ ع0 5م2مه بحل 223201116 مآ 
5 502 5ع 4 رقعا 5 265 15502تتامط 16 51 .المع *! عل ومرمء يدل عدرقر 
نال 2/3 5ع1 2115101 20101 عناص لمتتل بنوع '! عل عانتها ع1 ,تطود5 تل ضمرع مط .نندء” 0 
تألل - 1ه ]501 11 'بان عطملاخ .عتانلج'! عل ومعمء بال 5ل10مم 
5ع ]| نهم اقندي ]111 :1111ل :]| ععغعكه ع1زز فلع © ننعء ”| عك 11نو ألارل أومت» 8/1 | 
[اتاعامم ههه[ اكه القع تتواع 5 :نما أ .عع تتم لله '[] عل أه مكانرع مهم ها ع ددر 11 

4 .7 (صقعهن) ع1) صسذوعن8 اذ »50111212 

5 عأأكقم أله أعوة؟ عن) -2[6<هء ](50 11'نان عطقلا لدع زد ألا[ أوه”0"“ 
عأ لهم 18 ,*الارآ أوع ع" الاعاوة1) ع1 المقطةل 11 نصنننه0) حال عتناع | لاعة1 ألم كماعومع؟ 
عاأطامص عن ”عصتلقصبط ععممده عصرلكخ مغنته علناة*1 أهء ”بنوء' 1[ ”مملتةةك 15 عل 
06 0101[ ننة '5010نا[ أء دعنان0م6 125 5ع116اما ع0 25عع <ائلة 5301556 أعواع 
لل تناع[ طلملاخ .تمم1اعع :اناو 1] 
20101122 ع1 5ئا0/؟ 51 ,31015 015667 ,10105 00111215562 5ئا0/ا 06ال للوع*1 [عز1/0 
قلقلا عع6م65 عطنا بهاعه عل 1111م 

عفك ه تأهالكل أك] تل هآآ دنآ عا عطوالخة ,0][!-للى عنوعناه5 12 ددو»7[ 


أع لهألا عناة اناما فنك 2 طدللك 'نن عمستقه أعمون؟ ع2 .ام تمه نم1 ننه *4 


الللوع ”[ عل لتقم 3 اقتطلصة أنا0] 

| عبان 201106 ,11600110156 ادع انان رمقوت0اط آذ 50111216 2[ 
ال ,206012015 أو5ة اللو ,تقلط مث 5015316 125 ,عتاند نو اللوء”0 عفن أو 
عا أناع5 ع1 35م أوع” 2 عمصطصط'1 :غتاتعلا علاعه 1ع15له ممع تانامم ع616 16 
8 22165 002[ .امعمرعالدعة6 غده5 ع1 #اللقمتاضة 165 5ئامآ رللوءع”0 غغ6نه أصو لاا 
161/616 أن 72[115210غ2غع 12 ,مقوسنظ أذ غغ23ناه50 15 كصهمل رممأغدء111اءغم5 
قلط مذ ع121ناه50 2[ قصول 


.211011 تع مره علنسن!! ع1 : عاتم سوط 1) 


121 لامناععء نعم ها ع0 ع1[غ2500 16 ..عاغ دوم ع1 


5 016 981 1552 2م تظتام»ك تتام غ1 ... 
1 تطع0 منوععط م1 .وه 

ممنتاعع ]هعم 12 عل عاغلمم ع1 أوعانالة5د غه دملععللممغط انط 3 -«تعودووهء51 ع.آ 
5 15/615 0011281155821 ألهاة [1 .86ام 15 أء ع2156:160150 15 وصقل عمتقستاط 
6١ 55 1٠‏ 00112235110115 565 رع [[نلتتة1 دد5 عل كعغط مزع جر 
0*6 قققط [اناوسط دعل *“7لهك/ا* <لاتة 01155[لاما 02(]1سمق7تصومعع []آ 
تلاع] 50105 2215 3 له [ لحل نا عجباعه داع نكجاع أت 1061065 عتناء كلع كتاكت 01108115523105 
516 ]1ل562 طدالت ممطزه ماتتتدعع أكقكة اتن ععاأة هدم عم عل غء ع[إعالا 
لاك قلاع الله 
6لعطعة 3 طقلاكت ننه0)" :أل 2 - أتطادة أء حملن للغمةط اناه -عأغطمورط مآ 
2 ع56011010طمط 5" تعطمط رود عل ولدووعل - ا ألا[ دزعطء اللاعة 5 1[ راملكوة 
”1826م 228 غ660 1م 
“155315 مزه 5ع1 27/15ع غ(ناع201561160101 أوعء طقااث“ :أل 2 11 
5011 البو - طهللق“ : غتل 2 - أسلدد اع ومنتاء تلفمةط6 ابا ه - عأغطمممم ع[ 


3 ع0معع32 لأ عاأعناوة1! امم ععمعتصغاء 12 عصلة 11 تمعمغك نوه - فللمرماع 


*”ععتع 101 12 تانامم كم عل«معع 2 '[ عط 11 دان 12015 عقطع م1601 

ع لماه عاتطامام ععصطهة [لاء نتمعاط 12[ عطلط0]م 1نال للتاعه" ألمعميعلوعة :ذل 2 11 
ب“ ”معاط ع1 

نا أقلة/705 - الا[52 أت 10102لغمغ6 أبطا 3 - عأغطممءه ع1 عبن عترمممة2 00 
515 ماعل 5عد ععتكة اللعرعة اطتصفم يعطععممم ننه[ ااع م 

عا متلق عل .3.0.ء تعطء تفط عل ناءع70 1511 112 :2011ممغ ابا من 1-119 01:9“ 
ع5 عل اك التلاعه 3 11ل5ع1ما 5 طقللف“ :كلل .عأغطممم عنآ .لع1ام 3 ععقطاتهاةم 
عالسعدم ع0 قصوهل010 انط [ز أ ”عممعم صومعة ختمعاطه”ل غبتلط ع1 كممل “زع بكرم 
011 ع الا 


آنا ألا 
71م 1نم 


501011 1215© 


١ 6اتصدوح‎ 06 126624 : 


6 ناد انماع 10165 ,اقلخ © 1201222 .101 


ْ ممتاعس له عل اء عكتمعصةم1 عترودصد] 0 عم ش 
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وعتتوتسهاك1 معطءترعطاءع 1 1 تمعن 1 
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5009090 0000-7 


-100 : 26 طلفتند5) .5ع رع1اءع206 101 اتاعصع110ل 1ه نتقل عطا ده تمزووعءه عاد 

100237 ]20 00 ع6 اعنام طا[ة . سبحانئه وتعالى طه1لى نإط عتتاملكه5 2 اعتتاع 1/25 ستطووط] أعطممرط 
664 :5310 1835 سبحائه ر تعالى طهللك غقطا اما 00 ع١‏ دعتتطامتهه5 عدعطا طط 15 177121 لام 1 
للقطة رلععطة []' عنصم ة1؟1 5 320 متمتعط19ه0م 05ت101هة نزط) لاعمساط دعكتتنام عع كعمومطر؟ 
لطقللخ غناط عمط دمتط25ه7) مآ حلط آله عصداط عطا (وع أ تتماع) ونع استعمرية؟ لجمة ,ووعء5060 عتتقط 
عطا املعم 1امل8 ,/8[123 .(و1ء:123م 20010021 - اله داك لله 5اع:1223م 150157 لاممرمه ع5) وننهوم لله 
عطا مز 15 قتط!' الالتيء7؟ .عصتاكةا ع:2201 سه تعلاء6 15 تتعالدع عط عطا طعتامطاله :70110 خنطا 1ه م11[ 
.(19 - 14 : 87 طلمكنا5) ".8/153 حقة مصتطة0] 01 دعتنطامتيءة عط ,وعتتامضهة تعممه] 

15 غط أقطا 5210 مععط مقط غ1 .ع تتامعلاع0-5ع01صتتط-عمه 06 عىة عط غه لعتل مصنتطوءط] أعطممعط 
مناوهلا دنهكلصوعع لهة (010 5تدعئنز 180) وقطذ]آ مد قلط اعتامغط]' .(عستاوعلد١)‏ لتلمطك]ا حله غد لعصبط 
مط 155 أعطمم]ظ طغل؟ لعلمء طعتطم؟ ك5أعطمه2ط 01 ستمطء كتاملتستاصمك 2 85 عصنا لالتمه] عطا 
(010 قتتوعئز 137) 1الهنذ5[ ده حلط اعنامتط!' .50مممصقخطتط8 أتعغطممءط عط 1ه عصتصرمء عطا لعتمعطمم1م 
.تقطن مأعطممم لله 1ه [مع5 غطا عه 

1110 ممع مطل ه02 ,م11 تلطا 2 1220 ستطدءط1 تدرمط لطنه للفتنة5 حتلم تتدمرم 
6 (7000 عط ه عاممعم عطا) طلمعلتخ-اج طقطادة 2ه دعاتصة84101 عطا 1ه تتعطاه؟ عطا عط 6غ 5210 15 ع8 
أطة5 725 طانإد'ناطذ أغطمه2م عطا مط 

".20ع0 غطا ما عانا عتتاع ناملا مط عطط تتمطك 0201[ 809" :5210 مستطفرط]1 معطت (عطاستعصرعى) لمم" 
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ع2 تعطاتعء2 صق أقطا ووصتطا ,طقللم. دعلزوءط مرنطئذه5 معطا نونز 100" تطتعطا لعكاكه مستطوعط] .علدعم؟ امم 
5230 معطا عاممعم قتط أدععطمصة دعتاع اع 56ل عط]' "56257 20 نال ع'كوط .0101لا ما ممعتقط ره ممع لامة 01 
5 011126 قتطا 101 الاعستطكتصتام عطا غقط) عمج 10015 عتعطا عطاومتاوعل 2ه #طالتتع 735 ممتطمط1 أخطا 
.(68 -57 : 6 طههنا5) .عق 2 مغاصا مت؛ط عستتتتمغطا نا مصنط عتدمععء مغ لعل1ععل نزعم1' .متدعل 
عطا طقالخ 0 لعتدء تأممناذ ستطهوط] .تصتطةءط1 +101 اتتععمعم لصد 1م0ء ع5 مغ عد عط لعءع0ه طقااف 
.ع5 عتتطاممه لصه 010آ كتط جمظ عنه1 طلزب؟ 21160 35 اأتدعط 815 .ع5 عغطا صا 7/25 عط عصدنا عتتامء 
.لقتح2 كتلط نه تتقعط حتط لعنتعامء موعغ] ملل 
ا لتعأكصآ .20ع0 طنط لض م1 عستاععمعهء عع عطا لدم مستطدعط1 لع امطعم ذرع لعتاء 0156 عط 
230 طقااخ أتاط ستطهط1 الها 6غ 1010م 5معة1اء156ل عط !1" .1ل غ2 لعمضعقط غ20 7:35 عط أهطا لطتاه1 
.(6:70 طفتنا5) .ل2عأمصا كتتعده10 عطا ماعطا 
0 1705 قاع قتاع عط 01 عم0 .كلع اعتاعط نتعطاه متا لإ لعتتتةمطامعع2 م[ومعم كتلط ع1 معطا مستطوءط1 
10 138:35 معطلا انمآ للاعطجرعم ققط 8005 تزع أعتاعط نتغطاه عط1 .دك 7835 عصعفمط عط لص ع11؟ علط عمرمععط 
.(29:26 طقعنا5) .عستادعله م1 تعطاععه) ل0ع1ع:6هتتا 211 نإعط]' .دده تمعد[ لاعممصئتط أعطممعم 2 عمورمععط 
,25 ععقطا ده أترععءء غ11 2 [اعا 04م 10لعليه السلام مصتطة10 )2ط 22152660 للمكتد من نااك 
طممتي5) "بعاعزة حنج 1" :5210 عط سعطى (وأاطعتسلف لصد 0عنله<8) طدللى 8ه عكلدد عط 201 معلا 
لختطا) عط" ".1 عدمل كقط 1001 عاط عط غتط خنطا عدمل أمم عنحقط ])" :5210 عط معطى تج (37:89 
عطا) لاط 2550م لاعط1 ,(/قع01112( 2 012) 0128ع علع17 (ع811ا قلط) طلفتةد5 لحنهة ستطمعط] علتطند غتقطا ركه 
و عليه السلام «متطقع10 ,.ع.1) صقم كتط]" تغصوع عط م1 5210 ع«دمعططهة5 ضهنا ه (ذأه تإاماتدعا 
طفعحة5 ه360 سستط 0م2512 320 تصتطةذط1 101 غرعة عط ,50 ".1203 عسمتمعفطء بورع ه لاط لعتمةمططمعع2 
هطة طفتة5 م1 غطاء؟ا مستطةط1 ".تعاوزة نإد 15 عط" :5310 ستطمءط] "12030 خنطا 15 مطناا" :عماتنته5 
كط .عط لطة 011ئ8 أجزعععء طتتدة عطا 01 ععقكتتاة عط جه كمع اعتاء6 مد عقة عتعط1' لطوعدد 0" :52010 
123 أ60211:201 غ20 00 ,لع 515 /ا10 عنقة 011ئ8 أقطا مصئط 6010 عتتقط 1 لمة نامل غتامطة عمط لم351 طتقمط 
1ط ععكلدا 10 160 عط ”نط مغ غرعل عطد وضعط؟ انه بلطوعوك 21160 نعط خسم عط" ".أمعممع واد 
م بجووط" تطومو5 العامة ع2 .0ع طنامآ/صمء 585 عط رلطة كتاذ أمع لتقط قتط) غتاط بلصقط ختط اغا تغط 
05م عط لله سصتط عتناكت مغ طقلاخ لع1اكة طدعة5 50 ".80101 تمعقط أمط القط؟ 1 لطنة ,عمد عه طقلاف 
مقطا تعتكناد .و كه آكتاد 25 أمع لفط حتط) غناط ,عمتتا لجمعه5 عط عه عط ؤه لأمط عكلها م1 لعتا ع2 
للة ,عط 1مك طمالخ م نودو" تطفدة5 لع أدعتاوع1 متدعة ع2 .0ع70نامكدمء عتممط 535 عط رلطة ع ماعط 
عه لعآلهه معطا ع8 غخطعت لاد عصتدععط عط مجه ممتدعة طقللخ لععاكة طفعدذ ".3:00 متتقط )20 11ل 1 
أناط قطاءط تقستتاط 2 عم غطع 6201 غأمم عتتقط ناكا" :5210 لصة عط غطعدمغط مقط عطى) كلكقنع قلط آه 
عصتةء طفتة5 .طة52 10 أموتكاء5 12210 35 تو زمط مكدع تاغطا أمما عط" ".11تعل 2 عمد غطم امعط عتقط 
فقط غخقط/1ا" :35120 ,لصقط ختط طغخ؟ عستتادوعع ,تمتطهقعط1 .عمتوهام موا عط علتطت رستطهعط1 6)) عاعوط 
(06150 0131 تتصلطة 01) أعلقصذ عطا 2ه )مام لتء عط 0ع11ه0م5 مقط طقلتاة " :لعتاوء: عاذ "07عدعممرقط 
.(تتقطعلن 8 لخ طتطة5) ".عم 71يع5 101 مدنف عمر عموع ممه 


ظ 
ظ 
ا 


0 5 311ققاط ع0 ]2205 35 1أء7 35 ,لتاستقط]' قصد لذ' غطا آأه ع5مطأ عكل1ا ع1ممعم كتلط ,تعوع 110 
| تاعطا أقطا «ملصوطة 16 لعكدظعم تزعط]' .وععتاعهمم 'كتعطتدكع1 ختعما 5011038 م1 عمتفعل 2 لقط 


.615501 81896 12 320 تتعمستد 2 ,50 010 مط عممئوصة لعمع10كممء لله لمعم صمتطاوره كوتعطتم]ع101 


مهعم تطة1ه/7 عدنزه5 ,1000 لطه عمماد 04 10015 لعءممتطكنه17 عدصنا عتطا متسل عاممعم عطا 6ه عمتمك 


ا 


.10165 لطة ذعمكا 25 طعناة ومقصصتتاط لءممتطومه77 عمده5 320 ,ه2200 عط لت طناك غطا ,كأعمهام ,كتماد 
كتطا غقطا عاممعم ختط 1010 ع2 .تماد 2 5358 لطة كع كقعط عطا 1010 عسماجدع 55 منتطةط1 غخطوتم عمد 
عط صعط!' .ع1ط7551طاعم 35 كتقاد 01 متطد702 عطا 25 ختطا لعامعععة تزعط1' .0150.[ قلط 525 كماد 
.(76 : 6 طهتتا5) .اعد طأعتط/؟؟ دعصتطا ععلئا أم0م 010 عط غقطا معطا 1010 عط غعد مهاد عط بعد متطمرط1 


| 5339 عط طاعط178 صعط]' ".مآ تإمط 15 كتط1" :ع[ممعم قتط 10 5210 220 عطأكك 22000 قط بتحدد عط لاعط]” 
ٌ 8 18 عطممية 56 تإأعتتاو لأقطةد 1 عدر 5ع10مع 010[ تحط و5وع1[م[ا" :5210 عط أع5 ممم عط 
| كذ قتط1 .60مآ تتم ذز قتط1" 0ند5 كمة ع5 سياد غطا 5ذد ستطهءط1 صغط] .(77 : 6 وعتدك) ".ع1اممعم 
٠‏ حطة 1 ! عاممعم تتم 0" :ع1[ممعم قتط 010) عط غصلمم كتطا عغث ع5 غ1 9كدد5 عط متدعة أناظ ".عاوعمع 


.(75 : 6 طفتدا5) ".طقالخ طغذ7 منط1015 مز كع ماخدم 35 012[ 52011 أقطا أله حنام] عععا لمعع1206 


01 كل غ2 اتاعصسسئتة 1200021 نو عاممعم ختط /مط[د ما 7/25 00 ما عصتتكنا 7/25 تستطفط1 أعطاممءط أقطاالا 
ا طدّ ععتامطكه 20 0ه ,.عاء ,12000 ,تناك رككقاد ع1 .عع:101 تاعطاه عمرهة ز6 160امعاصمه عنعن7 وومنطا عدوعطا 
كآ .عكاء عدمعمرده؟ 0 لع لأمامم ع تاعتط/؟؟ ممتعادم سد غءد لمد ع5م؟ لإغط1' .اعد نه ع5 م1 معطاعطابت 
الام كاتتعططء17مطط دده عتعطا [مطمم أمط للتام ,عصتممتطكرم عنعن نوعطا طعنط؟ ,وعصنطا لمتادعاءه عدهطا 
عمه عطا غهطا عاممعم عتط 10م تغط ستطمءط1 ععطممءط #عاممعم ما سحتقط عكتتدء نه ماعط تزعطا للنامء معطلا 
عاومعم كتلط 010 مكله تصتطة10 .طدللتى كه ع5تعكتدنا عط ما دعصنطا #عطاه كله له عدعطا لعلامدمه معطب 
٠‏ 5 .للدالث طهطا نتعطاه عسصنتطاوصسة "زه عدمئتتتة صرتط15ه أمط نم7 عط أقطا له طذللث كه 0جمآ ختط أهطا 


.كقطنطا طعناذ عمتزة5 مما غ00 010 عط عا واعتعنع؟ مصتط اكتصتام 70010 كلمع تتتعطا غقطا حصتط لعصهة؟ عارمعم 


0 مطنا دعه عغطا عناع82 تزعطا أقطا ننه كاع00-ع 7700 عندء7 مط نوعطا كه غ1 غقطا عاممعم حتط 1010 مستطة1 


.طقللخ ره لدعاكصة 1ه بطخةا سمتعطاه عممنأد1اء2550 20ة عنام متط5ه17 101 طلدللى حدم المعصهما معكلدد نامر 


ْ 01 عده :0337 ع02) .قتع1ن مه دعصكا عساأمصتطة5تده7 08 عناذ15 عط 0ء55ع:2002 2150 صتطةءط] أعطممءط 
عطا (هندهانزةط82) وع01210) ص ع] آه عصكا عط لتمصدا! .لعمحرتطئه؟ عاومعم ختط طعتطت دعمكا عط 


.37 1116 1001 لصم ع]1! عتكمع 58060 عه عط 725 عط أقطا مستطةخط] 1010 يستطمءط] 1ه لسماعصتمط 
]2 06106 10ناهت عط قد لعممتطكنه عتاعط 1ه :0153 20د لمع 2 عط مغ لاعمسصتط لعنكع11ع لتتتطته لز 

اع 52128 010 6150م 312 5377 01810 لطأادعل 10 2501م لاه آناجم 10 22310 
طنز 05 ممنتوكتاءكتل عط غنه عط لدعاكصآ .لتستسداظ طلام؟ غصامم عط لعتئتتة عنتقط للنامك تمتطذط] أعطمرممط 
كز أقء/7 عطا 00 م115 غ1 أعنا .أقدع غطا لامآ ع5 ما تناد غطا وعكتتدء ومتمع2) 8/159: :ععمعامعة عامرسزة عمه 
لتتة علكها ختطا أكتامتمععة 006 للتامء عط أقطا أعما لتتصصداط! (258 : 2 طمعبدة) "101مآ عطا عنة نامز 


انامطة فصكللة) عع عاومعم عط للد هسه 0معئم؟ غدعلتعصة خنطا 6ه داعم ع1 .0مع 2 غ201 ك3 عطا عءمقعمعدلا 


تنلا عط 01 لامآ عغطا ام عنت8 وتعلنة ممه دع دك] غ2 غدطا لعتاوكة تتأع11كقتاوقعءم قط مستطةغط1 مط 


1 أقعطمتقة عق2ع 1لقطء لقص دتط لععهة معطا (125 : 4 طمسددد) طمااك-آن-لتلقطظا مستطوءط] أعطاممءط 


.0 قلقنة عدمأو 015 5عمقطة لأءممتطة5ه تزغط) قط ع[ممعم عط 0عكاقة غ11 .كءممتطوره 1001 


ا وكلة تإاعغطا 2ع تغط امه 10015 عدعطا لعممتط15ه؟ 5تعطادآعء:10 عتغطا أقطا)ا ستط 1010 تإعط1ل' 
ا ع7 تتاعطتهاء101 تتعطا لطة تإغطا طامط أقطا مصعط 1010 ستطهعط! أعطممءط .سعط لعممتطاكه 
| طلته عستؤقام عدى عط كذ ستطصئطآ لععاقة دع رعتاءطكتل عط1' .مه مكدع هذ لسة دمعمل-عممرد 
!| 57835 مآ توإلده عتعغطا غقط تطعغطا 1010 ستطوعط] .طاتما غطا تغط غطعسمعط جللدعع لقط عط 11 ده معطا 


ا ماعط .عستطامط حدم عستطالكءبهء لاعندعتكه ع8 أقطا 320 بطتتدة عطا مضه كمع كدعط عطا 1ه 10م0.آ عط 
.(51-56: 21 طفتتا5) ".خلطا ما 17/126555 عط 01 2ه عه 1 لصخ" :5210 سنطمق15 
| م6 عصلمع كه عط ككاعةط تتتغطا لعتصتطة تغط عغطه أقطا تصغطا لعصعدى صغطا مستطوءط] اأعطممعط 


طهلاخ4 01 سأاعطموعط عذال 
عليه السلام تتنقطه 11 أعطادروع12 
طق '2عتتنع2) مكلم اكد 0 2سستسحطساة لطلكلتعطك وآ 


5 عنققه 10 0م15 عط لطة تدعذ 1735 عطتقط 15عط2؟ 815 .130 12 سمط 35 تمتطةءط1 أعطممءط 


5 113 1112 قلط ع1 ستطهع10 أعطممع2 .كعم متطكعه 1001 عطا مغ معط أاع5 مد 7000 01 غتاه 
ضةكنال) عط صز 1145 13151821801123م 115 0ع762هعماع 15 له بسهاد]! امتاطهاوء 0غ عاوع تناد 
تعقة 165 عنغط 01 عجزه5 .تعاأاعد مقط لعط15ناع 1500ل 205 ل0تماذرع0طن ه] كنا جاعط طعتطج 
(67 :لقنتدآ-لذ) ,عالتتطد متم نتوعث تلتصمط :(125 :152ل -لاخ) طدللذ 015 لمعت]آ عطا رطملاف-ن لتلهط]1 
لذ) بيستاددك/ة .ع1] قلط الامطعتامغطا 7/239 أقطا لع20110 لطة طقللخ آه باتمنا عط لعطعوعيم عط - 
أهع5ع 2 35 205قاذ طقلاذ 05 :17729 عطا صا ععقلتمهعد5 و2 - (41 نستدتتتد84) ,51001 .(67 :مفتصسآ 
بطوباسفم .(130 :2ئهود8 :120 :لطداظ) ,لعل10داع لمهة طعدومطن) .5د5عم[تقطاننا حلط م1 د5دوعصاى 
.(75 :210 114 :طناد'1) ,كالتتة] 01 عمتتدعء1016 يستلدط .(75 :0ت 114 دطتنه'1) ,لعممعطعلدء 1' 
27 :زز812) .ززد8 +10 لله عطا ما “تعع م نامصمءط .(127 :820358) رطقللة 8ه عدمسنسمط عط آه عل اننظ 
.(84 :2121 5) بتتدعط 10نا50 2 0 تتعأمهط عط!' .(78 :ززد]) ,طقللت/طا ستأميك8ة عطا أه معطنةظ1 

1 .286 900111185 لإتلء7 2 مغر وجل طدااخ 05 عع0ع151م]! غلب 20010 735 صنتطقعط! أعطاممضط 
تعطأه بلامط لسصهقاومءل0حنا أمم للتامء مه متطكتته 1001 2ه ععتاعهام عل لع تتمططة لطه لعدمتاوعنان 
عط قطنا ععطنهة حتط لععاقد عط :023 عم0 .عمناع13م ؤ5وع1[لصتط 2 طعي 20110 10ثامه ع1ممعم 
1010 ع2 .سنتط مضقط عه ماعط غمص نمه طاعتطتت ممه ععءد *ره تتدعط غأمط 010 طعتط؟ دقصتطا لعممتطاوعم ب 
01 ووعطع082 عط - لععطه1' 01 عع1]2017/160 تقلط معلاع 0هط سيحائه رتعالى طقالك لفط نتعطاة]1 قلط 
5 06تة5 غطا 135 11 325 متط15ه70 1001 ومملصوطة للتامطد عط غهطا تتعطلهظآ ختط 1010 ه215 ع8 .طقلاكث 
5 010 صتطة:1 . سبحائه وتعالى طهالى 01 تطتعدة لممتعاء غطا 5ع1016 01 نيه عطا عصتكذه011] 
لإلده غطا غقطا ته تحقتاكة صتعغطا 0ع1 لننه عاجمعم ختط لحنه تستط لع تتاععع0 لقط دععاط] عقطا عله 
سبحانه وتعالى طه1[الى 012 «رتطوعه7؟ عط مغ عاعد6 مكنا 0غ 1635 10م تسمعلع1 101 لفط تإغطا ععصفطء 

خط علمتة :ده 10ناه/ أصعصمه) عاطتمع) ه لععوع؟ عط أغقطا تعطلة ختط 010) ستطوءط1 معط" .عصملة 
.(45 - 41 : 19 طقتتناة) .8صالا52 725 عط أقطبت مغ لععط ععلهة امم 010 تغط 11 عاممعم عتعطا ممه عتعطلة] 

! ل0عصماد ء6 ل1تاماة عط غقطا ستطمءط1 1010 ع2 .تكتعصة ت[أعممعناءء عمجوععط تتعطنهآ واستطة10 أعطمم] 
0عطقتصنام عط عدماعط عكنامط قلط عتكوع]1 0غ سستطهط1 لع رعل2ه عط معط" .كلمع عزعطا عصتدملصدطه .10 
علقة 111 1 !نامز مه ع5 ععوعء" عطق2 قلط 0 5310 لالمصلدء مستطةعط] اأعطممءط .واإعععلع5 سقط 
| اكةملطات؟ القطد 1 لمث .عمط م كتاماعة02 أومجم كز ع2 !نزلتق 17 .00ئ8 106 10منآ توص 01 ووعمع كزع 101 
.(48 - 46 : 19 طمنتناذ) ".82011 م10 

| كتط امعط 6111 مستطمءط1 مسمتاعع صتاوع8] 02 :1027 عط 0" :10دوعليه السسلام 280تستقطن/8 أعطممط 
| نامنز [أعا 1[ "ملاح بس”تط مغ :111-523 ستطمءم1 .أكسسل طتتد لعععتدم عط الته ععه2 عومطن مدمشرعطلد1 
| :58 111 ستطمةط1 '.نهئز نإعطه15ل0 أمط 11د 1 تتهله1" :تجامعء للت؟ تعطله؟ كنظ عمط تإعلامؤتل م1 )مم 
م116 أقط"؟ لصة بدماععصستاوع] 2ه هه[ عطا دده عمد ععمموكتل م امم لعكتصدميم باولا 10!1مآ طن" 
| سبحانه وتعالى طهالى دعط1 '7ععطلة؟ نتم عستتمصمط35ل لصة عمتوسسكء صقطا عدم 0غ اتلعممع كنل عتمم 
ا .(تتقطعلن8 طنتطة5) ".5ع رعتاء6-ممم عطا مأ ء015ه2ة2 مع506100 0هط 1' :مسلط مغ :52 1لا؟ 
| طقللث ما لدعاكما لعصبط ع8 .عاممعم نط سه (النسطة وقط دمع عمل طات؟ صعطا مستطهءط1 أعطممءط 


٠‏ لتنامع عط مط 2ه علصنطا ما ملعتا عط لطة «منطكده؟ 835 م #[عوسطتط 0670160 لموس بي حانه وتعالى 
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والسّلام ‏ والنصحاء للعباد» والدعاة إلى الله تعالى ‏ وأولئك رفقاء الأنبياء على منابر 
النورء فى الحلى والحلل يكرمون ويحيرون» وفى الأقارب والأباعد يشفعون. إذ الخلائق 
ببعثهم مشغولون» أولعكك رحمة الله على الآمة» وبركته عليهم» يدعون إلى سبيل النجاة» 
فسعد من أجابهم» وفاز من اقتدى بهم» ولهم مثل أجر المتأسين يهم, وقد جاءت الآثار 
ا ل 58 

ام ام يَكوكعآلَ تووَعَمَِ سوال تو المتليزة 04 . 

ا ولى الله كا ا الله, هذا خيرة الله هذا أحب أهل 
الأرض إلى الله أجاب الله فى دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته. وعمل 
صا حا فى إجابته» وقال: إننى من المسلمين» ان هذا خليفة الله. 

إخوانى أحباب رسول الله: بمثل هذا العالم اقتدواء وبه تأسوا وتعوذوا تسعدواء ألا إن 
ضدفا من العلمّاء روا بالدذنيا عوضا عن الآخرةء قاثروها على جؤاز الله تغالي ب ورغيوا 
فى الاستكثار منهاء وأحبوا العلو فيهاء فتأسى بهم عالم من الناس» وافتتن بهم خلق كثير» 
أولئكك أسوأ فتنة على الآأمة» تركو | النصح للناس» كيلا يفتضحوا عندهم» وبحبهم كيف 
ينالون الخير بوعيد الله إياهم» وشروا بالعلم ثمنا قليلاء لقد خسروا وبيس ما أتجرواء 
واحتملوا أوزارهم مع أوزار المتأسين بهم» فهلكوا وأهلكواء أولمك خلفاء الشيطان» ودعاة 
إبليسء أقل الله فى البرية مثلهم» وقد حذر رسول الله - عَيْهُ ‏ فتنة العالم المؤثر للدنيا . 

قال المحاسبى : بلغنا أن رسول الله عله و اورت 0 
الدنياء فإذا فعلوا ذلك فاتهموهم على دينهم)(') وقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «لاتزال 
هذه الأمة تحت يد الله وفى كنفه ما لم يجل قراؤهم أمراءهم» وما لم يزك خيارها شرارهاء 
ومالم يميز صلحاؤها فجارهاء فإذا فعلوا ذلك رفع الله عنهم يده وسلط عليهم الجبابرة. 
فيسومونهم سوء العذاب). 

وبلغنا أن الله عز وجل أوحى إلى داود عليه السلام: ولا تستشر فى أمرك عالما 
ا ا ا 0 كي لعي ع ا 
المريدين)27) وهنا يقول سيدى عبدالوهاب الشعرانى (5): ومما أنعم الله تبارك وتعالى ‏ به 
على» من صغرى مخالطة العلماء العاملين» مع خوفى من عدم القيام بواجب حقهمء 
ال د د سات ب لس عو لابو 
يدى رسول الله - يله من حيث إنه - يله - لو كان فى عصرىء لم يرشدنى بغير ما 


,/7/( سورة فصلت الآية (؟7). 1 (5) الوصايا للمحاسبي‎ )١( ٠ 
.)1؟١( (؟) الوصايا للحارث المحاسيى (58). () لطائف المنن والآخلاق‎ 


أرشدنى به ذلك العالم» الذى هو وارث لهء وقد قالوا ليس فوق املزنة انان المائر إلا مره 
النبوة . 

فعليك ياأخى بمجالسة كل من رأيته يعمل بعلمه. وإياك أن تخالفه. أو تنافره» أو 
تجانبه, أو تعاديه, فإن السلامة فيما يقوله من النصح» وفى مخالفته : الضلال والهلاك ) 

وإن علماء الآخرة هم علماء الدين العاملين أما علماء الدنيا فهم علماء السوء» الذين 
قصدهم من العلم التنعم بالدنياء والتوصل إلى الجاه والمنزلة عند أهلها. 

ومن علامات علماء الآخرة أنه لا يطلب الدنيا بعلم المسائل التى تعلمهاء فإن أقل 
درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا وخستهاء وكدرتها وانصرامهاء وعظم الآخرة 
ودوامهاء وصفاء نعيمهاء وجلالة ملكهاء ويعلم أنهما متضادتان» وأنهما كالضرتين» 
مهما أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى. وأنهما ككفتى الميزان» مهما رجحت احداهما 
خفت الأخرى؛ وأنهما كالمشرق والمغرب مهما قربت من إحداهما بعدت عن الأخرى» 
وأنهما كقدحين أحدهما مملوء والآخر فارغ» فبقدر ما تصب منه فى الآخر حتى يمتلىء؛ 
يفرغ الآخر» وأن من لا يعرف ذلك فهو فاسد العقل. 

ثم ان من علاته كذلك: ألا يخالف قوله فعله» بل يكون أول عامل لما يأمربه» وأول 
مجتنب لما ينهى عنه» قال الله تعالى : 


م رمه مه« 


٠‏ كررمقتَاعننَا عنناةٌ ا أنتَفووأمَالأمنَمُوصت 24 ). وقال الله تعالى فى قصة 
سزدتا شعيت: وما ريدن أخالف | لَمَآأنَيَدكْم عَنَذُ04 وفالنالله تعالىة 

« أتأموت النَاسَبآليرَ مضو نشخ » 4" وقال رسول الله فيه -  :‏ مررت ليلة 
أسرى بى بأقوام تقرض شفاهم بمقاريض من نار» فقلت: من أنتم؟ فقالوا: كنا نأمر بالخير 
ولا نأتيه؛ وننهي عن الشر ونأتيه ) . 

اح يع ب در وم الور ال ا ا 
القيامة» قبل عبدة الأوثان( الراك واد حرق امعد رالوالي موا لازا 
لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات). 

وأيضا: أن يكون عالم الاخرة معتنيا بتحصيل العلم النافع فى الآخرة» المرغب فى 
الطاعة, الناهى عن الدنياء ويكون متوقيا علما يكون مكثرا قيلا وقالا أى: فضول ما 


(5) سورة الصف الآية (؟). (1)سورة هود الآية (88). 
(9) سورة البقرة الاية (48). (8) جامع بيان العلم وفضله (١1/؟19).‏ 


يتحدث به المتجالسون ويكون مزينا له» قال فى (الإحياء»: بل ينبغى أن يكون التعلم من 
نس نا ورف ع نام الأصنم < تلنتياد شعي الناتقن د رضي اللمعنيننات انه قتال له 
شقيق : مدل كم صحبتتى ؟ قال حام: مكل ثلاث وثلانين سنة: قال ؛ فها تعلهت منى'فى 
هذه المدة؟ قال: ثمان مسائل. قال شقيق له: 92 إِنَاَوِنَإيّهِرجعونَ 14 ذهب 
عسوق معك ولع تععلم إلا تمان منسائل: قال يا اتكاذة ل اتعلى غيرهاء وان لا الحهنان 
أكذب. فقال: هات ماهى حتى أسمعها؟ قال حاتم : نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل 
واحد يحب محبوباء فهو مع محبوبه الى القبر» فإذا وصل إلى القبر فارقه» فجعلت 
الحسنات محبوبىء فإذا دخلت القبر دخل محبوبى معى . فقال: أحسنت ياحاتم» فما 
لم0 ا ور 
تبيخانة م ل ا ل الي ل 
الثالثة: أنى نظرت إلى هذا الخلق» فرأيت كل من معه شىء له قيمة ومقدار رفعه وحفظه. 
ثم نظرت إل , قول الله عه وجا.: 
م < ا 

« مَاعنْدهينفَدٌ عند أله باق ١4‏ فكلما وقع معى شىء له قيمة ومقدار 
1 

مارايغا: اياعر إى هذا لافيت كل رسي يي برع إلى انال وإ اميتي 
ا لو يه امال د 


ِنَأ 10 امراك 14" سمت فى هري ني عر خنز ال 
1 


ثم خامسا: أنى نظرت إلى هذا الخلق» وهم يطعن بعضهم فى بعضء ويلعن بعضهم 

بعضا بعضاء وأصل هذا كله: الحسد» ثم نظرت إلى قول الله -عز وجل - : 

١ن‏ سمت يعم مَعسَكهُ ف الحو الذي 04 معرقت المتسيند واحسية 
الخلق, وعلمت ا لي ا ل 


(9) سورة البقرة الآية )٠١( 1 .)١1١3(‏ سورة النازعات الآية .)5١(‏ 
)1١( ٠‏ سورة النحل الآية (83). (؟١1)‏ سورة الحجرات الآية (؟١).‏ 
(؟1)سورة الزخرف الآية (5؟). 


لك تعلق 
د مو 


١‏ إِنََلصَمَطنَ 1 عدو فا ئخذوه 0 4 فعاديته وحده؛ وأخذت حذرى منه» 
لآن الله تعالى - شهد عليه أنه عدو لى فتركت عداوة الخلق غيره . 
ا سابعا: نظرت إلى هذا الخلق» فرأيت الواحد منهم يطلب كسرة الخبز فيذل بها نفسه» 
| ويدخل فيما لا يحل له» ثم نظرت إلى قوله ‏ تعالى ‏ : 
0 | 2 وَمَامندا َو فلار ضٍ إلَاعلَ أرقا 04 فعلمت أنى واحد من هذه 
الدواتء» الى على اللة ززقها فاشتغلت عا لله تغال على» وتركت ما لى غنده. 
ثامنا: نظرت إلى هذا الخلق فرأيتهم متوكلين على مخلوق مثلهم؛ هذا على عقاره. 
وهذا على تجارته» وهذا صناعته؛ وهذا على صحة بدنه» فرجعت إلى قوله ‏ تعالى - 
وَمََمسَوكلْعلَ أله فهو َهوَحَسَبْهُء 1(4) فتوكلت على الله-عز وجل فهو حسبى . 
قال شقيق» ياحاتم وفقك الله تعالى ‏ فإنى نظرت فى علوم التوراة والإنجيل والزبورء 
والفرقان العظيم» فوجدت جميع أنواع الخير والديانة» تدور على هذه الشمانية» فمن 
استعملها فقد استعمل الكتب الأربعة("١).‏ 
العلامة الرابعة لعالم الآخرة : أن يكون مجتنبا الترفه فى المطعم والمشرب» والتجمل فى المسكن» 
وفى أثاثه» ومتاعه ومجتنبا التنعم والتزين فى لباسه؛ ويكون مائلا إلى القناعة» والتقلل فى جميع 
ذلك ما أمكنه» ويتشبه فيه السلف _رحمهم الله -ويميل إلى الاكتفاء بالأقل فى جميع ذلك» 
وكلما زاد إلى طرف القلة ميله ازداد من الله قربه» وارتفع فى علماء الآخرة نصيبه؛ قال على بن أبى 
طالب _كرم الله وجهه -رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللأعداء مال فإن المال يغنى عن قريب وإِن 
العلم باق لا يزول(14) أما العلامة الخامسة فأن يكون العالم منقبضا متباعدا عن مخالطة السلطان 
وزيارته» وإن المراد به كل من كان له سلطنة وولاية فى محل لأن امخالط له لا يخلو إما أن يلتفت الى 
تجمله؛ وكثرة ماله» فيزدرى نعمة الله عليه أو يسكت عن الإنكار عليه؛ فيكون مداهنا له أو 
يتكلف فى كلامه كلاما لمرضاته؛ وتحسين حاله؛ فيكون بهتانا صريحاء أو يطمع فى أن ينال من 
دنياه» فيكون آكلا للسحتء وقد احترز الأولون من الددخول على السلاطين» لما روى عن على - 
رضى الله عنه-عن رسول الله عله أنه قال: (إن فى جهنم واديا إذا فتح استجارت منه النار 
سبعين مرقو أعد للقراء المرائين)(1١)‏ وأشد القراء عذابا الذين يدارون الأمراء . 


.)3( سورة فاطر الاية (1). (15) سورة هود الاية‎ )١4( 
.)77/( كفاية الأتقياء للدمياطى‎ )١7( سورة الطلاق الاية (؟).‎ )١١1( | 
.)74( ؟8) وكفاية الأتقياء‎ ,8١( سلالم الفضلاء‎ )18( + 
5م‎ | 


كفاية الأتقياء (4/). 


قت 5ت 5ق 5ق قت ززذ]/ 5ق 25 215 جقة 2 


كس بيدناستورن عند افيه ل 21011111 7 2 
بقوم أستعين بهم على أمر الله تعالى -) فكتب إليه : « أما أهل الدين فلن يريدوك» وأما أهل 
الدنيا فلن تريدهم» ولكن عليك بالأشراف» فإنهم يصونون شرفهم عن أن يدنسوه 
بالخيانة)7'"). فهذا عمربن عبد العزيز ذكر له أن أهل الدين لن يريدوه» وكان أزهد أهل زمانه. 

وقال أبوذر لسلمة: «ياسلمة., لا تغش أبواب السلاطين» فإنك لا تصيب شيعا من 
دنياهم إلا أصابوا من دينك أفضل منه» وهذه فتنة عظيمة للعلماء» وذريعة صعبة 
للشيطان عليهم» لاسيما من لهجته مقبولة» وكلامه حلوء إذ لايزال الشيطان يلقى إليه أن 
فى وعظك لهم؛ ودخولك عليهم ما يزجرهم عن الظلم» ويقيم شعائر الشرع الى أن يخيل 
إليه أن الدخول عليهم من الدين» ثم إذا دخل لم يلبس أن يتلطف فى الكلام» ويداهن 
ويخوض فى الثناء والإطراء» وفيه هلاك الدين. 

وكان يقال: «العلماء إذا علموا عملواء فإذا عملوا شغلواء فإذا شغلوا فقدواء فإذا فقدوا 
طلبواء فإذا طلبوا هربوا) 


أما إن كان الدخول على السلطان لتقديم النصيحة له؛ ودفع المظالم» والشفاعة فى المراضى؛ 
فلا بأس به لكن مع قطع الطمع عن ماله وجاهه حتى تنفذ النصيحة» وتقبل الشفاعة. 
العلامة السادسة لعالم الآخرة: ألا يكون مسارعا الى الفتيا إذا سغل» بل يقول له: اسأل 


من يكون تأهل للفتاوى احتياطا وحزماء ويمتنع من اجتهاد لا يكون متعينا عليه؛ بأن 
وجد فى غيره غنية عنه» وإذا لم يسهل الاجتهاد عليه يقول: «لا أدرى» ولا يستنكف). 

قال فى الإحياء: «ومن علامات عالم الآخرة: ألا يكون مسارعا إلى الفتياء بل يكون 
متوقفا ومحترزا ما وجد إلى الخلاص سبيلا» فإن سكل عما يعلمه تحقيقا بنص كتاب الله» أو 
بنص حديثء أو إجماع: ارثياى على انتى؛ وإن سا عمايشك فيه. قال: لا أدى» وإن 
سغل عما يظنه باجتهاد وتخمين ين احتاط» ودفع عن نفسه. وأحال على غيره؛ ان كان فى غيره 
غنية» هذا هو الحزم» لأن تقلد خطر الاجتهاد عظيم»). وفى الخبر: العلم ثلاثة: كتاب ناطق» 
وسنة قائمة» ولا أدرى»» قال الشعبى : ولا أدرى نصف العلم» ومن سكت حيث لايدرى 
لله تعالى ‏ فليس بأقل أجرا تمن نطق» لأن الاعتراف بالجهل أشد على النفس). 

أما العلامة السابعة لعالم الآخرة : أن يكون قصده باشتغال العلوم تحصيل ثواب الله فى 
الآخرة» وأن يكون أكثر اهتماما بعلم الباطن» ليعرف به ما يفسد الأعمال» ويشوش القلوب 
ومتصفا بمراقبة قلبه. لأجل سياسته؛ أى: تأديبه وتخلقه بأخلاقه الحميدة» ويكون متوقعا 


١؟)‏ كفاية الأتقياء (9/). 


اجيا انكشاف طريق الآخرة م. المجاهدة» فانها تفض. إلى المشاهدة» قال الله تعالى ‏ : 
ورا ريق مر ءٍِ نعصى : 


اا 


0 وين حَهَدُوأفِنلتَِيَ سبلن 4 فبالمجاهدة والجلوس مع الله فى الخلوة؛ 
وتطهير القلب عن شواغل الدنياء تنكشف دقائق علوم الدين» وتنفجر ينابيع الحكمة من 
القلب» من غير عد ولا حصرء فتصفية القلب والجلوس فى الخلوة مع الله مفتاح الإلهام؛ 
ومنبع الكشف» فكم من متعلم طال تعلمه ولم يقدر على مجاوزة مسموع بكلمة» وكم 
من مقتصر على المهم فى التعلم» ومتوفر على العمل» ومراقبة القلب» فتح الله له من 
لطائف الحكمة ما تحار فيه عقول ذوى الألباب» ولذلك قال يله : ومن عمل بما علم 
ورثه الله علم ما لم يعلم). 

وفى الكتب السالفة: يابنى اسرائيل لا تقولوا العلم فى السماء» من ينزل به إلى الأرض» 
ولا فى تخوم الأرض من يصعد به. ولا من وراء البحار من يعبر يأتى به العلم مجعول فى 
قلوبكم. تأدبوا بين يدى بآداب الروحانيين» وتخلقوا بأخلاق الصديقينء أظهروا العلم فى 
قلوبكم حتى يغطيكم ويغمركم؟''). 

وأن يكون عالم الآخرة معتمدا فى علومه على تقليده لصاحب الشريعة» فى أقواله 
وأفعاله» ومعتمدا على بصيرته فى كشف أستار تلك العلوم» وإدراك حكمها ودقائقها. 

وأخيرا فلعل سائلا يسأل ويقول: هل هناك من يجمع هذه النصال التى تميز عالم 
الآخرة؟ أقول: نعم» يوجد الكثير ممن سترهم الله بستره» وعلى رأس هؤلاء أئمة المذاهمب 
المتبوعة كانوا جامعين لهاء معتصمين بحبل الله» ومتمسكين بسنة نبيهم,» ومن هنا 
اقتدى بهم أتباعهم اقتدوا بهم فى الأحكام, فيهذا إمامنا الشافعى وإمامنا مالك وأمامنا 
أبوحنيفة وإمامنا ابن حنبل وسفيان الثورى وغيرهم كانوا كاملين فى ست خصال وهى: 
الزهد والصلاح والعبادة» والعلم بعلوم العقبى النافعات للخلق, والتفقه فى مصالح الخلق 
فى الدنياء وإرادتهم بتفقهم وجه الله تعالى ‏ وإِن فقهاء العصر لم يتبعوهم إلا فى خصلة 
واحدة» وهى الفقه وتفاريعه لأنها تصلح للدنيا كما تصلح للآخرة. 

البحال كرح محص نعرن انوناق :دعا واه ورسويا تنيروا فيرف 
لساذتنا من العلماء الأعلام مكانتهم: حتى نحشر فى زمرتهم وصلى الله وسلم على 


حبيبى رسول الله. 
ر عابر الم زعبر اميا نجزا_ ) 


(١؟)‏ سورة العنكبوت الآية (19). (9؟) الحديث. 
(؟1)كفاية الأتقياء (40) وسلالم الفضلاء (85) وإحياء علوم الدين للغزالى. 


| انتقل القرآن إلى الحديث عن الآهلة لما لها 
ْ من صلة بالصيام وبالقتال فى الأشهر الحرم 
٠‏ وقد ورد فى سبب نزول هذه الآية روايات 
| منهاما ا لخرجه ابن أبى حاتم عن أبى العالية 
ُ قال : (بلغنا أن بعض الئاس قالوا: يارسول 


]١/6 [الآية:‎ 


الله» لم خلقت الأهلة؟ فنزلت). ْ 

والأهلة: جمع الهلالء وهو الكوكب ا 
الذى يبزغ فى أول كل شهرء ويسمى هلالا | 
لغلاث ليال أو لسبع ليال من ظهوره؛ ثم ْ٠‏ 
يسمى بعد ذلك قمرا إلى أن يعود من الشهر ا 


| إلانكو يتاك سجيوا مرا أهل القوم 
| بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية» وسمى بذلك 
|الأنةشين يرف ييل الناس يذ كرزه أو بالعكبطن 
| ولهذا يقال أهل الهلال واستهل/") 

ْ والمواقيت: جمع ميقات بمعنى الوقت» 
أ وهو ما يقدر لعمل من الأعمال وقيل: الميقا 

اندو الرقت: 

| والمعنسى: يسألك بعض الناس عن الحكمة 
امو بنك الاملة قا اليم باسحنسية نال 
| عالق ان كاين كر مدان يونت قا 
| بها الناس صومهمء وزكاتهم» وحجهمء وعدة 
| نسائهم» ومدد حملهنء» ومدة الرضاع» وغير 
| ذلك مما يتعلق بأمور معاشهم. 

ْ قال - تعالى -: 


صا وَالْفَمرَنورا وَفَدَرَهمَ ملو امتبوا 
وَالْحِسَابُ مَاحَقَ أ لكل الْسوَيفَضِلُ الآينتٍ 

1 

| وخص الحج بالذكر مع أن الأهلة مواقيت 
| لعبادات أخرى كالصوم والزكاة للتنبئيه على 
0 أن الحج مقصور وقت أدائه على الزمن الذى 
| عينه الله تعالى ‏ وأنه لا يجوز نقله إلى 
|وقه تك هيا ماقت العرية تع ا إفكانرا 


)١( |‏ تفسير الآلوسى (01/1). 


من الأشهر الحرم الأربعة التى 
من جملتها ذو الحجة إلى شهر آخر غير حرام؛ 
وشو ادس الشان اله وقوه مان 
« إِنَمَاألتَّمَدْرْسَاءه الكت »4. 
مخض لقعا لطر انيف والاظلة رالديد رما 
دون الشمس وأشهرهاء لأن الأشهر الهلالية | 
وق ب كوه | لودة لحك ولك نيا 0ه ' 
يتف علخ ادا ماخ الخاصة او العامة أبيبنا ١‏ 
كاتول عدلؤاق الاشهر الشيصية ااه سمعرقفها ١‏ 
تنبنى على النظر فى حركات الفلك وهى لا | 
تتيسر إلا للعارفين بدقائق علم الفلك. ْ 
هذاء ومن الروايات التى وردت فى صسبب | 
نزول هذه الآية شا درواه ابوه وان عنيا كر 
عن ابن عباس قال: نزلت فى معاذ بن جبل | 
وثعلبة بن غنم قالا: يارسول الله ما بال 
الونلال يدوب أو يطل اوقزقا مدل لقي تي | 
يويك حكن يعظه:ويسعديرء ثم لايزال ينقضن ١‏ | 
ويدق حتى يعود كما كانء لا يكون على 
حال واجك؟ فدرلية 
وعلى هذه الرواية يكون الجواب بقوله - تعالى --: 
شل موقي ثُلِلنَاس وَلْحَج 4 من قبيل 
أسلوب الحكيمء وهو إجابة السائل بغيرما 
يتطلبه سؤاله. بتنزيل سؤاله منزلة غيره) | 
تتبيها لهغتى إن ذلك العيدر هو الأولى. | 
بالسوال لانه كر الي لسري لذن ْ 


فانت تزى هنا آن السائلين قد شالوا 
سبب اختلاف الأهلة بالزيادة والنتقصان» 
فأجيبوا ببيان الحكمة من خلقها فكأنه ‏ 
ْ سبحانه ‏ يقول لهم: عليكم أن تسألوا عن 
| الحكمة والفائدة من خلق الأهلة لأن هذا هو 


وكاقاسيا فى خرف أن سداامن اخخصاضص 
علماء الويية وانعي لسهي فى بياج إلى 
معرفة ذلك فى هذا الوقت. 

1 .لعلسةة البتلافة كلم جيه فى رايا نينا 
ْ 1 ره الحكيم» فقد قال السكاكى 
.هجهن :وونية) التوم باسني خراج 
الكلام لا على مقتضى الظاهر ‏ أساليب 
سين توركل شو دفكاك الأسانيث عترق ف 
الماراظة يك عع با الناشين حرا رلا 
| كأسلوب الحكيم فيهاء وهو تلقى المخاطب 
| بغير ما يترقب, أو السائل بغير ما يتطلبء 
ل 

| م مويك عا د 4# الآية» قالوا فى 

| السؤال» ما بال الهلال يبدو دقيقا... الخ 
| فأجيبوابما ترى» وأن هذاالأسلوب الحكيم 
| لرها صادف المقام فحرك من نشاط السامع ما 
| سلبه حكم الوقوره وأبرزه فى معرض 
| المسحورء وهل ألان شكيمة(الحجاج 
| لسعاي وناك الود المسارصية ويل 
|استحييضة حس آثر ان بحسن ع أن «سنيء 
| تخيران ستعر ابه الأسلوث؟ إذ توعنده 


الأدهم») فمالالخارجى متغابيا: مثل الآمير 1ْ 
يحمل على الأدهم الأشهب» مبرزا:وعيده فى ا 
معرض الوعد» متوصلا أن يريه بألطف وجه: 


أن رجلا مثله جدير بأن يعد لا أن يوعد). 


يا 
عادة كاتا بكسلونيا كن القاشلينة )وى الينهه ' 
كانوا إذا عادوا من حجهم أوأحرموالا | 
بوخلرنفن آبرات بيوتهم بل كانوا يدخلون ْ 
من نقب ينقبونه فى ظهور بيوتهم . [ 

أخرج البخارى عن أبى إسحاق قال: 
سمعت البراء ‏ رضى الله عنه ‏ يقول: نزلت | 
هذه الآية فيناء كانت الأنصار إذا حجوا | 
فجخاءواالع يد خلوا من قبل آبواب بيسرتهم | 
ولكن من ظهورها » فجاء رجل من الأنصار ٠‏ 


فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت : 


ع ص صر م2 


وَلَيْسَألْيرٌ 4 الخ . ا 

والمعنى : وليس من البر ما كنتم تفعلونه فى | 
الجاهلية من دخولكم البيوت من ظهورها عند | 
إحرامكم أو عودتكم من حجكم.ء ولكن البر | 
الحق الجامع لخصال الخير يكون فى تقوى الله | 
بأن تمعثلوا أوامره وتجتنبوانواهيه» وإذا ثبت ا 
ذلك فعليكم أن تأتوا البيوت من أيوابها عند | 
إحرامكم أو رجوعكم من حجكم. 1ْ 


وفى الأمر بإتيان البيوت من أبوابها إشعار 


| بأن إتيانها من ظهورها باسم الدين غير مأذون 
ًْ فيه وكل مايفعل باسم الدين وليس له فى 
1ْ الدين من شاهد فهو بدعة» وكل بدعة ضلالة. 


وفى الآية الكريمة تعريض بمن يسأل النبى - عله 
| -عما هو ليس من العلم انختص بالغبوة» ولا تتوقف 
| معرفته على الوحى» فهذا السائل فى سؤاله مثله 
| كمثل من يدخل البيت من ظهره لا من بابه. 


| قال بعضهم: وذلك لأن العلم على ضربين: 
| علم دنيوى يتعلق بأمر المعاش كمعرفة الصنائع 
| ومعرفة حركات النجوم ومعرفة المعادن 
| والنبات» وقد جعل الله لنا سبيلا إلى معرفة 
| ذلك على غير لبان قبي د مق جد 

وعلم شرعى يتعلق بالعبادات والمعاملات 
| والعقيدة وس ا ل ا م دادم 
0 المصدوق يله - 

فلما جاءوا يسألون النبى ‏ 
| أمكنهم معرفته من غير جهته أجابهم ثم 
| بين لهم أن الببر فى العقوى وذلك يكون 
| بالعلم والعمل المختص بالدين .!") 

ْ قال صاحب الكشاف: فإن قلت. ما وجه 
امال واه جاتن هه 

١ ٠‏ وَلَيْسَالِيرٌ 4 © إلخ بما قبله؟ قلت كأنه قيل 
| المتمطك بلع بعر الأجة رصن لوكي فى 
| نقصانها وتمامها: أن كل مايفعله_الله تعالى لا 
| يكون إلا عن حكمة ومصلحة لعباده فدعوا 


0" سينا 


(؟) تفسير القاسمى )475/١(‏ بتصر: 
(؟) تفسير الكشاف (١/؟4؟).‏ 


السؤال عنه وانظروا فى واحدة تفعلونها أنتم ثما | 
ليس من البر فى شىء وأنتم تحسبؤنها برا» ويجوز | 
أن يكون ذلك على طريق الاستطراد لما ذكر أتها | 
مرافيح تلحق لانه كاواسن اتعاوواثن اي .| 
ويحتمل أن يكون هذا لتعكيسهم فى سؤالهم | 
وأن مثلهم كمثل من يترك باب البيت ويدخله | 
من ظهره, والمعنى : ليس البر وما ينبغى أن تكونوا | 
عليه بأن تعكسوا فى مسائلكم, ولكن البر بر من | 
اتقى ذلك وتمنبه ولم يجيير على مثله ثم قال: أ 


1 06 5-1 داعني ع 0 5 ع ا 
(وَأَنوا اليو تمن أبويهس] ) أى: باشروا الأمور | 


من وجوهها التى يجب أن تباشر عليهاولا | 
تعكسواء والمراد وجوب توطين النفسوس وربط 
القلوب على أن جميع أفعال الله حكمة 
وصوات 7" 
وقوله تعالى: 

وَأَتَّمُواافَه َمَلَكُمْ يورت 4 أمر بالتقوى 
التى تتضمن القيام بجميع الواجبات واجتناب 
البدع والمنكرات» أى: افعلوا ما أمركم الله به 
واجتنبوا ما نهاكم عنه» لتكونوا من المفلحين» 
وهم الفائزون بالحياة المطمئنة فى الدنيا والنعيم 
الخالد فى الآخرة» وبذلك تكون الآية الكريمة 
قد ردت عقون الناس إلى النظر والتأمل فى 
سان اللدوقي عله على النسحدو الذئ يتشئء 
التقوى فى النفوس» ويوجه إلى العمل الصالح 
الذى يرضى الله تعالى - 


( لسسع 


كروانه قفوو تعر شان شماه 
ْ وأصئافاً تختلف طبائعهمء؛ وتقفاوت 
٠‏ درجاتهم وهم أمام المثيرات فى الثبات غير 
سواء) فتفهم من يكوق عغصبى المزاح تريغ 
| اللمطب لضب الاعيات تمييم دوزت 
| الدموية؛ وتثور أعصابه وتتوتر حتى يتحول 
ْ٠‏ إلى وحشية تفقده عقله وصوابه. وينفلت 
1 منه زمام نفسه ولسانه» فيثور ويحطم,. 
اوعد ع السرر ووه اح ا 


إلى سوء العواقب والفعالء ويمزق الروابط 
الوثيقة فيفارق الأخ أخاه, والولد أباهء وتحرم 
الزوجة من أولادهاء بل قد تشثور حروب ا 
تهدد سلام الدول والشعوب» وتفسد الدين 0 
والأتكلاق )ب وهذاعو الخضب الملموم شرع | 
ولك وهذا يحذرنا منه نبى الإسلام عليه 1 

ومن الناس من يغضب ولكن غضبه لا 
يخرجه عن حد الاعتدال: فهو يغضِب 
ليدافع عن نفسهء أو عن دينه» أو عن عرضه» 


ا أو عن ماله؛ أو عن وطنه أو ينصر مظلوماء 
1 وسذاكفى العمي امتصود : امحات هذا 
١‏ اللو سين لساطاك الذي رالسفل كوي 
ْ بلغ أن تكون قوة غضبه منقادة للدين والعقل 
! فهذا هو الحليع الذع'يضيط نفسه عبد 
| التعينا ب ولب م قرط اليم آنه يد قرة 
!| الغضب بحيث يكون حاله أمام الإساءة 
رعدميا شواء؛ وها شرطة الا يطلعى الحفغزب 
| حتى يدفع الرجل إلى الانتقام؛ أو يمنعه من 
ا الصفح حيث يكون الصفح أولى به. 

برويلن [ رطام دين العسع رسايو وعظع 
الفيفل (واجعيات الأتدقاة وتسوع العنوا ٠:‏ 

| قال الله تعالى: 

ج( كمنعصا وََكمَكَلَرعل نظ بُلطَييينَ 214 
٠ ١‏ وحمل الصبروالتسابخ والجعلب علي 
لع ا 


0 اي ل 


0 هر 


ذلك لون عن الور" 


ْ لذلك ا المرسلين؛ فقد وصفف 
| الله به سيدنا 0 53085 و فقال: 
| السلام فقال 0 د 
١‏ ا 1 
1 ار م ور و 

.5١ سورة الشورى‎ )١ ْ 
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قال الله -تعالى-: 90 59-8 ا 


وين 


َيه : قد الف الله | 


ور ره سل ع فرص صرح فا لال رخ 
وي 
0 1 22 .* ووه 
عفذعهم واستغيرهم #(0) ا 
ولما ا ميد عسه لسبزة درق الوعندت | 
ا ا 
نزل قول الله - تعالى -: 


اس مع عر سما 


وإنْعاقبكم فَعَافِوَأبِمِثْلٍ مَاعوقٍ فبسُريه بهموا مولن صارم 2 
لمم للصديريات و وَاصِيرْوَمَاصبرلك إلا يأ 04 


قال + جح 0 انض لآ تغافب ا ْ 
إن الحلم وسهولة الأخلاق والعفو عند المقدرة من | 
أخلاق نبينا التى علمها لأمته فى قوله وفعله حيث ْ 
). يقول : «من كظم غيظاً وهو يقدر على أن ينفذه دعاه ا 
الله على رءوس الخلائق, ويخيرة من أى حور العين ٠‏ 
شاء) روأه أبو داود. 
وقال محمد بن كعب القرظى -فيما رواه ابن أبى ا 
الدنيا: «ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان بالله: من إذا | 
رضى لم يدخله رضاه فى باطل» وإذا غضب لم يخرجه ٠‏ 
غضبه عن الحق» وإذا قدر لم يتناول ما ليس له). 1 
وها هو أبو بكرالصديق -رضى الله عنه يقسم ٠‏ 
ا ل ل د ا 


(؟) سورة الشورى ؟8. (؟) سورة الصافات .١1١١‏ 
(5) سورة آل عمران .1١69‏ (1) سورة النحل 177و1717. 


| لعديف ]وناك تعر تراد على رشو الله بج 
٠‏ بقوله -تعالى- : 

« ايأ أو اافتض روت 
وَألسَعةٍ نمؤنو وَل ارق وال نكن وَالْمَهجرتَفى 
سر 0 04 
| فعاد الصديق إلى العطاء والإنفاق قائلاً: «إنى أحب 
1 أن يغفر الله لى » . 
٠‏ وينكر النبى َيِه على أبى بكر أن يلعن بعض 
ْ -رقيقهوقال: «لايجتمع أن تكونوا لعانين 
شْ وصديقين» رواه الحاكم . 
١‏ اعسات > لعاف لكر كنار غميا ودس 
ا لهم؛ وجاء إلى النبى - ويه يقول له: «لا أعود». 
وقد أخبرالنبى عليه الصلاة والسلام أن الله 


| سعزوجل- اكرم أهل الحلم والرفق وسعة الصدر فى 


شخص الأشجء فقال النبى للأشج «إن فيك خصلتين ١‏ 
يحبهما الله ورسوله)» قال: ما هما سبابى أنت وأمى ١‏ 
يا رسول الله قال: «الحلم, والأناة) فقال: خلقان ْ 
جبلت عليهماء فقال: «بل خلقان جبلك الله ْ 
عليهما» فقال: «الحمد لله الذى جبلنى على خلقتين ْ 
يَحيهمَا اللهاووسولةه نتفق عليه: 1 

جاء فى مأثور القول عن الحسن البصرى: من | 
علامات المسلم: «قوة فى دين» وحزم فى لين» وإيمان ًْ 
فى يقين» وعلم فى حلم» وكيس فى رفقء وإعطاء فى | 
حق» وقصد فى غنى» وتحمل فى فاقة وإحسان, ولا | 
تغلبه شهوة» ولا تفضحه يطنه. .. ينصر المظلومء أ 
ويرحم الضعيف ء يغفرإذا ظّلم ويعفوعن الجاهلء | 
نفسه منه فى عناءء» والناس منه فى رخاء) . ٠‏ ْ 

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق» واصرف عنا سىء | 


1 العامة 004 


مدعع 0 ل( 


الأول : بمعنى القوم والتبع 
عرصم سو ررق ال 
ولْقَدْجَاه الفرعونا ل ا 0 يق ويَريثُ منء ال عقو ا 
الثانى : بمعنى أهل البيت» والحاضرين من أهل فيل بالآن مارج سن لاقل لآأنه يصغر 
على أُمّيلء إلا أنه خص بالإضافة إلى إعلام 
الناطقين» دون النكرات» ودون الأزمنة والأمكنة, 
الغالث : بمعنى القرابة» والذرية الكلية: لا يقال آل فلان؛ ولا آل رجلء ولا آل زمان كذاء 


.)8( القمر (41). (5) القمر‎ )١( 


(؟) آل عمران (؟5 


وموضع كذاء كما يقال أهل زمان كذاء وقيل: 


غوف الأميل اس اللمسحصن :+ ويعنتكحر اريلا: 
1 لع يح ا ام ا 
|'“قاقياء إن بغزانة قزيية االو( 

| وبعد هذه المقدمة نستعرض الآيات الكريمةء 
|" إلقى حاف قري فده الكليئة نف تيورة النقزة 
ْ ال ل 0 


أ عر 08 ل 

ا ب( وَإدبيِتَكُميَنْءَال فرَعونَ وه مُودَكن سو امراب 
1 -ه عر 0 
ا ا 


ل ا 


حون بآ و ناب 
سر 1.2 عر 

مَنْرَيَكْمَعظم 0074 

| والمراد بالآلهنا: القوم والتبع»أى قوم 
| فرعونء وفى الآية امتنان من الله تعالى ‏ على 
بنى اسرائيل بإنجائهم» من ذل فرعون وقومه؛ على 
| نجيناكم-أى: نجينا آباءكم من بطش قوم فرعون 
| حيث كانوا يكلفونكم» من الأعمال مافيه مشقة 
| بالغة» وإهانة واضحة؛ وفى هذا أسوا العذاب 
| البدنى والنفسى» وقد أمعنوا فى هذا العذاب» 
| فكانوا يقتلون الذكور» ويستبقون الإناثء إذلالاً 
| والنجاة منه اختبار عظيم من ربكم . 

| وثانى الآيات» التى ذكر فيها لفظ الآل» هى 
| قوله ‏ تعالى -: 


ِ وَإذَْمنَايكيْ 


00000 ع داع 


وعد مأَصْرْتَطروم 4 اوعن فى انين الينيا ا 
السابق» ا عم 
اسرائيل من آل فرعون» وأنه كان معجزة من الله | 
تعالى ‏ وكان معه إلى جانب ذلك نعمة أخرى» | 
وان ا د ْ 


ا 0 ساك تسح قبي 
حتى خرجتم إلى الشاطئ الآخر ولا سار فرعون | 
ومن معه فى هذه الطرق خلفكم, انطبق عليهم ْ٠‏ 
البحرء فغرقوا عن آخرهم, وأنتم تشاهدون ذلك | 
بأعينكم» زيادة فى نعمة الله عليكم. 


وفى الآية العامة والأزيغين بعد الذاقة العانيتة | 


ذكرت اللفظة مرتين» قال تعالى ‏ ْ 
ل 0 إنَءَايَهَ مكو أن نيكم ْ 
الاو شؤ سحأ يِ يسك ةبق ٠‏ 
كرك 0 م الْمَكتِيكة ْ٠‏ 
كسك مشثر ثزيييرت 4( 
والمراد بآل موسى» 

وآلهاروة:فيهنا: اتباعونماة الذين امنزا يهم 
والآية تشير إلى احدى قصص بنى اسرائيل فى 
عهد نبيهم» صمويل - عليه السلام ‏ الذى عاصر ' 
انتصار الفلسطينيين على بنى إسرائيل» وأخذهم 
تابوت الرب منهم؛ وهو عبارة عن صندوق فيه | 
التوراة» وبعض مخلفات موسى - عليه السلام - ْ 
ولما طلب بنو اسرائيل من نبيهم صمويل أن ْ 
ينصب لهم ملكاء يقسودهم فى الحدرب حستى 


إِنَّف للكت 


!| (0) بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز الجزء الثانى ص7١‏ ط المجلس الأعلى للشئون الاسلامية. 


| (0) البقرة (55). 
| (8) البقرة (544). 


(1) البقرة (:0). 


| كعادتهم, فى اللجاجة والمخالفة» وقالوا: كيف يكون له 
| الملك علينا وهو فقير لا مال له؟ فبين لهم أن اصطفاء 
| الله له بسبب ماأنعم عليه من القوة العقلية» والبدنية» 
| والعلم بفنون الحروب والمعارك» وقيادة الجيوش» فلم 
| يقتنعواء وظلوا على لجاجتهم, وسوء معتقدهم, فقال 
ْ لهم: من دلائل اختيار الله لطالوت أن التابوت الذى 
| أخذ منكم قهراء سيأتيكم على عجلة (عربة ) تجره 
| بقرتان» وتحرسه الملائكة؛ فيه ماتطمئن به قلوبكم من 
| التوراة) ومنخلفنات موسى وهارو؛ وفى غذا معجرة 
1 وآية بينة إن كنتم مؤمنين. 

.وت كرك هد اللقظةاف لابه دادر عكر من 
أ سورة آل عمران» قال - تعالى -: يحِحَدَأ ءال 


- 
7 


7 4 2000 جر 
وَيَسديدلفِمَابِ 9 4(" . 


| والمعنى: أن الكافرين سيكونون وقود جهنم, 
١‏ شيئاء كما حدث لقوم فرعون» مع موسى عليه 
| السلام_حين كذنبوا بآيات اللهء فاهلكم 
| وأغرقهم» بسبب كفرهم, والله شديد العقاب. 

1 وذكرت الكلية فن التسورزة تفنها مرتين فى 
| قوله - تعالى -: 

0ْ إِنَّ /يَاصَطفَح ءام وَفوْحَا وءَالِبْرَضِيمٌ 
وَدَالْعِسَردَعَلَالْمَلِمِينَ (©) .)٠١(#‏ 

١‏ ومعناها: أن الله تبارك وتعالى ‏ اختار للنبوة 
| آدم» ونوحا_عليهما السلام كما اصطفى لها من 


0ْ (9) آل عمران .)١1(‏ 
)١١( |!‏ التساء (58). 


| الله-تعالى -اختار طالوت لهذه المهمة» فاعترضوا ذرية ابراهيم» وذرية عمران؛ من فضلهم على‎ ١ 


.)79( آل عمران‎ )٠١( 


العالمين» بالنبوة والرسالة» كإسماعيل» وإسحاق» | 
ويعقوب» وعيسى بن مريم» وسائر الأنبياء وا مرسلين ١‏ 
وصفوتهمء وأفضلهم محمد _ عليه الصلاة | 
والسلام -. ش 
وذكرت اللفظة مرة واحدة فى سورة النساع» 
فى قوله تعالى : © آم 
يَحسَدونَلنَاسَعَلَمَآءَاتَهُم رن فَضْاِمٍ فَقَدَءَائيِنَ 2 أ 
َ'لإتي ملكتب وَلفَكْمةَوَءَايَهُمملكَاعَطِيما)(١1).‏ | 
امراك بالقاش «مععتم د ب ع به المراة بال 
ابراهيم : الأنبياء الكرام من ذرية ابراهيم ‏ عليه 
السلام -والمعتى: إذا حسد اليهود محمد يله 
والمؤمنين به على ماآتاهم الله من فضله؛ فلم لم 
يحسدوا آل إبراهيم على ما أوتوا من الكتساب 
والحكمة؛ والملك العظيم. 
وفى سورة الأعراف ذكرت الكلمة» فى قوله 
تعالى : 
# وَلَفَدَ أَحَذْناءالوْعَونَ 
ديشرت ليطيو 0074 . 
والآية: تخبر وتفيد أن الله تعالى -أخذ قوم | 
فرعون» أى: عذيهم بالجدب والقحطء ونقص | 
الثمار بسبب تكذيبهم موسى -عليه السلام ‏ | 
رجاء أن يعرفوا ضعفهم, أمام قدرة الله سبحانه 
- فيؤمنوا بموسى» ومادعاهم إليه؛ لكنهم لم 
يتذكرواء ولم يتعظوا. ا 


(؟1) الأعراف (170). 


وتأتى الكلمة فى الأعراف مرة أخرى» فى قوله 
كاي « وَإِذْأَِتَحمُ 

ان رودت موف ست نو ا لوه 

أسَاء 3 0 موف دلحكمبلاولين 

7 عليه 0174 , 

وهى كآية البقرة. التى بدأنا بهاهذا 
الاستعراض . 

وفى سورة الأنفال» جاءت الكلمة مرتين» فى 
| قوله < تعالى -: 
| « كدف ءال اَم مكييار 


0 1 كلد سر م 
فأحذهم) َع فيه مر قوى بس ريد مقاب 094 


2 


قوله: غ 


م مره 3 أ مه 
رعو وَالْن له ةكدبوأيا 0-0 ل 


ِدُوْبِهِموَأَغْرَقنَآءَالَ تال زعو ليت ئ#) ١‏ 


أى : أن الله تعالى -أهلك مشركى مكة بالقتل» 
فى بدر» كما أهلك قوم فرعون» والذين من قبلهم» لأن 
فعل هؤلاء, كفعل أولتك» فالكل كذبوا بآيات ربهم» 
فأخذهم أخدذ عزيز مقتدر» لآنه شديد العقاب» والجميع 
كانوا ظالمين» وهما فى المعنى كاية آل عمران. . 

وجاءت الكلمة فى يوسف: 

2 7 وَكَكَ نياك 

57 0 نأل ليث وَيْيِدٌ يشَْمَتَمْعكِلكَ 


اسع 


2 7< َك 2< 


ايفو بكن تابي لتق 
شيك شضكة © 114 . 


(؟1١)‏ الأعراف .)١151(‏ 
(13) يوسف (1). 
(14) ابراهيم (9). 


(15) الأنفال (09). 
(17) بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز ج ؟" ص5؟1"2١.‏ 
(19) الحجر (59). )١(‏ الحجر (11). 


والمراد : بآل يعقوب: الأشراف من ذريته» الذين | 
فازوا بشرف التبوة» ففى مثل هذا السياق تستعمل ا 
كلمة آل» فى الأشراف؛ كما يقال آل النبى» وعلى | 
الجملة فكلمة «آل» لا تستعمل إلا فيما شرف» | 
فلا يقالآل الإسكاف وشبهه؟"') ومعنى الآيةع | 
والله أعلم: وكما أراك الله الشمسء والقمس | 
والأحد فشر رفيا ساجدين لك» يجتبيك ٠‏ 
ويعلمك تفسير الرؤى» ويتم نعمته عليك بالملك 
والنبوة» كما أتمها على إبراهيم وإسحاق إن ربك | 
عليم بمن هو أهل للاجتباء والاصطفاء» حكيم فى ٠‏ 


إرادته وتذبيره. 


وفى حرم نرى الكلمة» فى قوله ‏ ا 


لوقه م وأ احكرواْعمَةَي حم 
ذْأَنحدكْم من ءالفرعوت يسوم و 2 فق اكات 


َو وتوت 7 فسَةص ضوف 
لد م ب ندر" زا ع 144 , 
ومعناها ا البقرة» والأعراف . 
ووردت الكلمة مرتين فى سورة الحجرء فى الآية 9ه 2 | 
ل« إِلََاللُوط إِنَالَمتَجُو م اميت 094 | 
والآية الحادية والستين: ا 
0700 2 0 لا 
© فَلَمَاجَآءَ ءَالَ لوط الْمَرْسَلُونَ 14" ذلك | 
أن الله تعالى لما حكم على قوم لوط» الذين ْ 
كانوا يأتون الذ كران من العالمين» بالهلاك؛ أرسل ا 
الملائكة» لتتولى تنفيذ هذا الحكم الإلهى» فمروا | 


.)04( الأنفال‎ )1١( 


| بوجهتهم ومهمتهم. وقالواله: إن العذاب 
]| سيلحق الجميع إلا آل لوط أى: الذين آمنوا به» 
| فإنهم ناجون. ولما وصلوا إلى قرى قوم لوط 
| أنكرهم لوط» فعرفوه بأنفسهم, وأمروه بالخروج 
| ليلاً قبل أن يطلع الفجر. 

7 +وف الآبةالسالاسةفن ضور مرم جرت 
| الكلمة» فى قوله ‏ تعالى -: يردق ويَرِثُ 
| ِنْءَالِيَعْقُوب وَلْعَصإدُرَب نَضِيًا نيا 4(" 

٠‏ وهى من بقية دعاء زكريا عليه 
0 السلام -ريه أن يرزقه غلاماً طاهرا يرثه فى النبوة) 
| والدين» ويرث آل يعقوب بن ماثان قوم زكريا - 
| لل لكي رخس سنيا سين عزف ان 
| الأخياء الذين يبقون بعده.من"عشيرته ليسواعلى 
ْ مستوى وراثة الدين أو الدنياء ثم قال: 

0 واجعله رب رضي 4 أى : اجعله برا تقياً 
ا مَرْضيا عند كه مه لعقير اه ومرهيا عبد خلقك 


ا يحبونه لدينه» وخلقه. وحسن سياسته. 
1 ولك علو ره اعد سد ويف الكلفية و رلة ب 
العالياده 


فَمَا كات جَوا اب قَوَمِ إل نكالو لوال 


2 


لط هرو و 


و يريك تح ناس يتيوه 22724 , 
ْ٠‏ ذلك أن لوطا عليه السلام دنهين فومهداعن 
| الفاحشة» فقال بعضهم لبعض «اخوجوا لوطاء 
| ومن آمن به من بلدكمء لأنهم يتنزهون عن فعل 
ا ماتفعلون» ويعدونه من الآمور النجسة . 


(9؟) التمل (03). 


١ 


تله اورم بطر - ار امك ْ 
فو ومن وَحُْوةهْمَاكَانوأخطيت 9724 | 
والمعنى : أن أم موسى_عليه | 
السلام ‏ ألقته فى البحرء بإلهام من الله فدفعه 
الموج إلى قصر فرعون» فأخذه قوم فرعون أخذ 
اللقطة الثمينة» لتكون عاقبة أمره» كما أراد الله» 
لا كماأرادوا وأعدواومص در حزن دائم لهم ا 
وذلك لآن فرعون ووزيره وجنودهما أعماهم الكفر | 
عن الصواب, فكان الخطأ دأبهم باستمرار» ولذلك 
قتلوا الألاف. مخافة طفل من بنى اسرائيل» تكون 
نهاية ملكهم على يديهء والعقطوا الطفل» الذى 
يحذرون» بل وقاموا على تربيته بأنفسهم . 
وجاءت الكلمة مرة أخرى» فى سورة سباً: 
تعملون لددما ما من تريب وَيَمَلئيلَ وان كلْلْوَانِ 
وه وَمُدُورِ راسيلا عمَلْوَاَءالَ داو 2 0 ملِلُمَرْعبَافَ 
َك ج 94" 
والآية الكريمة» مع آيات سابقة عليهاء ولاحقة لها 
تذكر مامن الله به على داود وابئنه سليمان _عليهما 
السلام ‏ ومنها: أن الله تعالى ‏ سخر لسليمان 
الجن» يعملون له مايشاء من القصور الشاهقة» 
وا تحاريب البديعة؛ والجفان الواسعة, التى تشبيه 
الأحواض الكبيرة» والقدور الثابتة» لضخامتهاء 
والصور اتختلفة ثم طلب تعالى _من آل داود أن 
يشكروه شكراً عملياً بالطاعة؛ وقليل من الناس 
الذى يقوم بهذا الشكر. 
وجاءت الكلمة فى غافر ثلاث مرات» فى 
آيات ثلاث: وكلها عن آل فرعون: الأولى فى 
قوله تعالى: 


(9؟) القصص (83). (8؟) سب (18). 


سك د مش عر خظ عرح وري « سل 
, نكال 
ع م ل عر رع هل 


فرعورس يكم إِيمانَةُ من يدنه ألفَْونَوًََا يفول رق 


دوق دجا :2 ِالْينسَتِيِن رَيَْ مُوَنَيكُ كربا 
مايه نا ا الى 


يعد دمن َلايبَدِى مَنْهُ: رس و مُسَرِفكدًا ور 00 )0 


5 ْ٠ 
السلام -انبرى من قومه رجل آمن بموسى سراء فأنكر‎ | 
عليهم عزمهم. وقال لهم : أتقتلونه بلا ذنب»ء إلا أنه‎ ْ 
أ قال ربى الله, ودعاكم إليه» وأتاكم بالبينات على‎ 
صدق قوله ودعواه؛ إن ذلك لا ينبغى أن يكون, ثم‎ ْ 
إنه إن كان كاذباً انتقم منه اللهء الذى كذب عليه‎ | 
وإن كان صادقاً حل بكم ماأوعدكم به؛ ولو كان‎ 0 
كاذباً ماهداه اللهء وماأيده بهذه المعجزات» التى‎ | 
أ شاهدتموهاء فالله لا يهدى الكذاب المسرف فى‎ 
كذبى وفى هذا تعريض بفرعون. وأنه مسرف فى‎ | 
الفسادء والقتل» والكذبء إذ لا كذب أفحش من‎ | 
ادعاء الربوبية.‎ | 

والثانية» والثالثة : فى قوله تعالى: 


2 00 هت 
# فوقلمرةْ سَيْعَاتِ 

.ل سرج سل الرسر 7 جحتكر ب اع 

مَامَحَكَ روأ وَاقَعَال روسو العا 0 ب 19 582 
5035 هه 3 72 كار وير شخ عو أ لي اله 
0 ألمّاعَة َدِلُو 


بي د مد له 


َالْفِرْعَوَ أَسَدَالْمَدَابِ #(3؟) 
أخلص النصح لقومه الكافرين فما انتفعواء ولا 
ارتدعواء» بل كادوا له ومكروا به ففوض أمره 


كتسافيع لبيك بان ادع موس عن | 


الغرق» وأدخله الجنة فى الآخرة» وحل بآل | 
فرعون عذاب الدنيا بالغرق» وعذاب الآخرة فى | 
جهنم وبين الغرق وجهنم عذاب القبرء إذ 1 
يعرضون فيه على النار فى الغداة» والعشى» | 
وحين تقوم الساعة يقال للملائكة: أدخلوا آل | 
فرعوة اكت العدات: ْ 

وذكر اللفظ مرتين فى سورة القمر فالأولى فى | 
قوله - تعالى -: 0 
# إناأرسلنا 


عَلتمحَاصبا الهم ل لول يكنم يسَحَرٍ حر 4) 
نقد كذب قوم لوط بآيات الله التى أنذرهم ا 
بهاء فأرسل الله عليهم الريح الشديدة» ترميهم | 
بالحصباء» وحجارة السجيل» فهلكوا إلا آل لوطع ا 
أى : المؤمنين مجاهم الله من هذا العذاب» حيث | 
خرجوا من البلدة بأمر الله فى آخر الليل قبل أن ١‏ 
يحل العذاب بالكافرين. ْ 
والغانية فل :قؤلةات تعالىت: ْ 
لكرج ميال ا 214 أى : ا 

و عولد ْ 

والله لقد جاء آل فرعون الإنذارات تترىء» والايات ١‏ 
مترادفة» الآية تلو الأخرى» فكذبوا بالأيات كلهاء ْ 
فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. 1 
وننهى هذا المقال عن لفظ الآل ببقية معانيه, فاللفظ ١‏ 
فل اكه ع وي سداد الشرانه راط ارات ٠‏ 
الجبل» ونواحيه» والشخص»ء وعمد الخيمة» غير أن | 
القرآن الكريم لم يستعمل اللفظة بحد هذه للعانى ١‏ 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | 


(5؟) غافر (54؟). 
(590؟) القمر (4؟). 


(17) غافر الآيتان (55.:40). 
(8؟) القمر .)١(‏ 


إكقدرة الله تملكت عل كل شرة واضعة 
لدى كل مؤمنء فإن الله - سبحانه - هو الذى 
| خلق السموات والأرض» وبيده مقاليد كل شئ. 
| وهو المحيى والمميت» وهو على كل شئ قدير» وهو 
الذي معنا يميد الوت: وادلة الببعة مقييرة 
| وواضحة: تمام الوضوح.ء ولا ينكرها إلا جاحد أو 
| معاند» فالله ‏ سبحانه ‏ خلق الإنسان من عدم, 
امزك اللس ويية ا ‏ زكن مر لانت 
| 'الكرفيةء :ود على من انكر السعت: واسيسد لال 
| قوى ببدء الخلق على إعادته؛ فإن الله - تعالى - 


.)80 - /7/( سورة يس الآيات‎ )١( 


الذى خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين» ومن ا 
نطفة ضعيفة» قادر على إعادته بعد موته) ولقد ا 
جاء أبى بن خلف إلى رسول الله - َه - وفى | 
يده عظم رميم» وهو يفته» ويذره فى الهواء» وهو | 
يقول :يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال - ا 
صل 0ش 
لاه تع يفيعاك اللدابت ا تكاى حدقي بساك 
ثم يحشركء إلى النار) . 
ونزلت هذه الآيات من آخر سورة ١يس»‏ 
«أوَلَريرالإسَنُأنَا 
ع جد لضي عبر و2 وَمَبَسّ أنا 
َلفْسَهُمن نطفَوَكإدَاهْوَحَصِي م ئد 9 وَسَربَلنَا 


ل ابروا سن 2 عراس اح 


ا لم وى رمسم يك 
يار ناهأ ول مَرَوْوَهََْكُحَلْقٍَليمٌ 4(" 


0 
والآيات فانةق عر من اكرام 
والآلف واللام فى قوله - تعالى -: 
تل أولم ير الإنسان » للجنسء يعم كل 
منكر للبعث» ولقد مات أبى بن خلف على 
الكفن والضلالة كتما اخبر الرسول ‏ فيه د 
وأو اللدت تعتبات ب الدى انعب تلك 
العظام البالية» أول مرة»ء هو الذى يحييها 
ويبعثهاء وهو بكل خلق عليمء يعلم العظام 
فى سائر أقطار الأرض وأرجائهاء أين ذهبت 
وأين تفرقت وتمزقت؟ وفيما رواه الإمام أحمد 


هه د هه 


بسنده» قال عقبة بن عمرو الحذيفة - رضى 
الله عنهما- 
الله - هلله 


فقال سمعته ‏ َيه 


يقول: (إن رجلا 
حضره الموت., فلما أيس من الحياة أوصى 
أهله, إذا أنا مت فاجمعوا لى حطبا كثيرا 
جزلاء ثم أوقدوا فيه ناراء حتى إذا أكلت 
لحمى. وخلصت إلى عظمى؛ فامتشحت - 
| أى احترقت فخذوها فدقوها فذروها فى 
| اليم, ففعلوا فجمعه الله - تعالى - إليهء 
ثم قال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من 
خشيتك » فغفر الله - عز وجل - له). 

| وهو فى الصحيحين بلفظ: (إنه أمر بنيه 
[ أن يحرقوه» ثم يسحقوهء ثم يذروا نصفه فى 
| البرء ونصفه فى البحرء فى يوم رائج» أى: 


(؟) سورة يس الآيات (//1 -5/). 


كثير الهواءء ففعلوا ذلكء, فأمر الله تعالى ١‏ 
- البحر فجمع ما فيهء وأمرالبر فجمعماا 
أفيه» ثم قال له: كن فإذا هو قائمء فقال له:| 
ما حملك على ما صنعت؟ قال : مخافتك. .١‏ 
وأنت أعلم. فما تلافاه أن غفر له ثم| 
أوردت الآيات الكريمة دليلا آخر على قدرة | 
الله - تعالى - وعظمته. وعلى الموت | 
والحياة. وعلى البعث, وذلك بما فى الكون | 
من مخلوقات. وبما أنبته الله - تعالى - فى | 
الأرض من أشجار, فهو - سبحانه - قد بدأ ا 
خلق الشجر أخضرنضرا مغمراء ثم هول | 
سبحانه- الذى يعيد الشجر حطبا يابساء ا 
توقد به النار. ٠‏ 
«االِىجَعَلَلكء 
مَنْهُعقِدُونَ 07409 
وكال تقادة فى هذه الآية : يتنول اند |" 
أخرج هذه النار من هذا الشجرء قادر على أن ا 
يبعئه. وقيل المراد بذلك : شجر المراخ والعفار | 
يأتى من أراد قدح النار» وليس معه زناد ا 


مه 


0007 ييدث 


بالآخرء فتتولد النار من بينهما كالزناد. ْ٠‏ 


إفبا كدر للقت كعالن خالدى قعل ا 
قاف ويخلم سا يشان فهو الشمال نا« يردم 5 ١‏ 
عجره شئ في الارض ولا فى المشماءء فكيف | 
ساغ لأولعك الجاحدين والمغاندين أن ينكزوا .| 
البعث؟ وشواهده من الوضوح بمكان» بحيث لا | 
ينكره صاحب عقلء» ولكن إنهالا تعمى | 
الأبصار» ولكن تعمى القلوب التى فى الضدور. | 


(؟) سورة يس (60). 


| لقد اتضح دليل البعث من خلق الإنسان» 
ا ووجوده بعد العدم, وبعد أن لم يكن شيعا 
0 أكبرء والقادر على خلق الإنسان من العدم. 
١‏ وعلى خلقه أول مرة قادر على إعادته. وعلى 
٠‏ دليل من نفس الإنسان» ومن خلق الإنسان . 

ا وهناك دليل آخر كونى» ية يتضح من هذه 
| "الأشجان القن كلقي الندت معان عروعل 
| أدلة قوية» وشواهد ناطقة, بأن الله - سبحانه 
| قادر على البعث والإعادة» قادر على الحياة 


شئح فللا معبود غيره» ولا رب سواهء تبارك 
وَل سَاذِء حَلقَالسَمُوَتِوَالأَرَضَ 

7 ال ا ل ا ا 022007 رعس م مله 0 

بقَددِرِعكَأنخاق مِتلهم بل وهو الاق لعَلِيمٌ 

ب رسع 2 سرس ع عر سرح ع 24 ل 00 

نما ذا ناد سيا أو دول لركن يكورك 


أ وفى هذه الآيات الكريمة استلال غلى 
| البعث, وعلى إعاده خلق الأجساد.ء وذلك 
|. بالتنبيه والإشارة إلى خَلق السموات والأرض» 
| فالشيسوات'الشمع عافيهامن الكواكب 
| السيارة» والأرض وما فيها من جبال وبحارء 
| وقفار وأشجرر وأنهارء فى خلق هذا الكون 
| 'الفسيس «واللكوت الكنير ا كبردييل على 
المعت والتشسور وعلى إعنادة الناس» تلق 


(4) سورة يس الآيات (41 - 85). 


والموت» قادر على كل شئ» لأنه خالق كل. 


و سا سم ل 4 7 4 لم بس جع 03 
مَسْبْحنَالْذِى يدو ملكت كل شَىْءِ لبه عون 0] 4( ١‏ 


(5) سورة الأحقاف (75). 


السموات والأرض أكبر من خلق الناس» فخالق | 
هذه الخلوقات وهو الله - سبحانه وتعالى ‏ | 
قادر على خلق الناس» وإعادتهم وبعثهم بعد | 
موتهمء فهو الذى بدأاًالخلق. وهو الذى | 
يعيده» وهو على كل شئ قدير 1ْ 
وقال - تعالى - فى آية: 
« وى حَلََالسَموتِ 
َالدْسََةيَََقو برعي مونب 
ِتَمعَلَكل مدي 4(*) [ 
فهو- سبحانه - لا يعجزه شئ فى الأرض أ 
ولافى السماء. وهو- سبحانه الخلاق | 
العليم, لا خالق سواه؛ فهو الواحد الأحدء 
القادر العظيم» الذى يعلم السر وأخفى» ويعلم 
ما تبذون وما تكتمونء لا يخفى عليه شئ فى | 
الأوض ولاكن السنيجاء رين واقره تعبالن | 
نافذء لا راد لقضائه. ولا معقب لحكمه إذا 
أراد نفذ المراد» وأمره واحد لا يحتاج إلى تكرار» | 
«إِنَمَآآمرهدإِدَآأواد سبك يفول ون مكو 014 | 
ورت شجينا نس اندره عى الخلو لل 
القدوسء إليه يرجع الأمر كله له الخلق أ 
والأمرء وله المرجع والماب» وهو العتادل الذى ١‏ 
يجازى كل إنسان بعمله؛ إن خيرا فخبرء وإن | 
شرا فشرء له كل شئ وإليه ترجعون . ْ 


وتنزيه الله - تعالى - ود تسبيحه من أهم | 
ما ينبغى أن تشتمل عليه عبادة المسلم» آناء 1 
الليل وأطراف النهارء فى عمله وسيرم | 


ات 


ا لمعا رولف شرت م الله وَيْلهُ - 
أ أروع الأمثلة فى العبادة؛ وفى تسبيح الله 
| وحده وشكرهء روى الإمام أحمد - بسنده ‏ 
عن حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه - 
1 قال: قمت مع رسول الله - يَلهُ - ذات 
| ليلة ابد اسع لال فى عبات 
ا وكان - وَيه - إذا رفع رأسه من الركوع, 


| قال: نمع القة كن حبدن ك افان: (الحمد 


ا لله ذى الملكوت والجبروت. والكبرياء 
ْ والعظمة,. وكان ركوعه مثل قيامه., 
| وسجوده مثل ركوعه. فانصرف وقد كادت 
]| وفيما رواه أبو داود - بسنده ‏ عن عوف 
١‏ "ابن مالك لهمي سارشي الله عكد هد فال 
1 قمت مع رسول الله - فيه - ليلة فقراً سورة 
| اليقرة» لا يهز بآية رخمة الوق وبال ولا 
| يمر باية عذاب إلا وقف وتعوذء قال: ثم 
1 ركع بقدر قيامه؛ يقول فى ركوعه: سبحان 
| ذى الجبروت والملكوت» والكبرياء والعظمة» 
| ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال فى سجوده مثل 
| ذلك» ثم قام فقرأ بأل عمرانء 

1 «الآيات الكروية:كوقد ومسو الاذلة 
| القاطعة»ء والبراهين الساطعة» على قدرة الله 
| العزيز الحكيم؛ وعلى البعثء وإعادة الناس» 
| والإيمان بالبعث أو اليوم الآخر» من صميم 
| العقيدة الإسلامية» ومن أركان الإيمان بالله 
اكاتعال :فشن ريت حجري سين شال 
| "السئول قله دعن الأيياة فال 0134 تفن 
| بالله وملائكته وكتبه. ورسلهء واليوم الآخر, 


(0) سورة المؤمنون الآيتان (117.114). 


ون ن بالقدرء + خيره وشره)» وفى ا قال: 1 
7 تؤمن بالله وملائكته, وكتابه ولقائه, 0 
ورسله. وتؤمن بالبعث الآخر). 0 

راعلى فى انراد لشو بن الابما دلا" 
الله - تعالى - والبعث» فقيل: اللقاء يحصل | 
بالاتشتفان: إلى دان اطداءوالسعف يعن عند | 
ككام الوياصة و وقيل : العام جنا يكرة يي | 
البعث عند الحساب. ا 

وقبال الإسام. التؤوعية احا وصنف الببعت ٠‏ 
بالآخرء فقيل هو مبالغة فى البيان والإيضاحء | 
ذلك لقة ة الأمكماء ههه وفيل سيحة أن ١١‏ 
خروج الإنسان إلى الدنيا بعث من الأرحام؛ | 
وخروجه من القبر للحشرء بعث من الأرضء | 
فقيد البعث بالآخر ليتميز. ْ 

هذاء الإيمان بالبعث أعظم واقع دافع [ْ 
للإنسان» ليأخذ من حياته زادا لآخرته: كى | 
يعور دض ربدت سبيداده وتعانى احددى البو | 
الآخر. ْ 
وكما ثبتت أدلة البعث والإعادة, عن 1 
طريى خلق الإتسانه ويكلن الاكران نقد تبت | 
كدلرة عن طريى:الإيمافه ران الله د مهال | 


فما دام الخالق يي وعنا ةل فيستحيل ٠‏ 
عليه العبث 00 سبحانه : 1 


سل ل ع جر سر صر يح سر ل طح سر د سم م مه 
0 إل 
هه 10 574 


هورت عرش لحك رم 00 


٠‏ ا في 


0 والقرآن الكريم هو كتاب الهداية التامة 
| الشاملة لكل الخلق » مصداقا لقول الله تبارك 
| رَمَصََانَالدِىَأْنرِلَِوٍالَُاُهُدَى [ككاس 
مَبكسِيِنَالهْدَط وَالْكانْ 4( 
| وهو هدى لكل الناس لأنه يتضمن الرسالة 
|. الخاتمة التى بعث الله بها محمدا - يَيْلَهُ - وهى 
بالإضافة إلى كونها الخاتمة رسالة عالمية لأن الله - 
| تعالى -يقول: | 
<صَارْسَشك تعيب 74 

وقد أكد القرآن الكريم حقيقة عالمية الهداية 


)١(‏ الإسراء: م. 


<< القرآن الكريم هوكتاب الله المعجزالمنزل على محمد. عَِنه ., وقد تمدى به العرب وهم أهل الفصاحة 1 
| والبلاغة.فمجزوا عن الإتيان بمثله.كما عجزوا عن الإتيان بعشرسورفى مثله. وعجزواكذلك عن | | 
| | الإتيان بسورةمن مثله مع استمرارالتحدى, وقد ثبت بذلك أنه كلام الله - عزوجل -. 1 
٠‏ ومادامالعرب قد عجزواعنالإتيانبشىءمنمثله فإن غيرهم يكو ن أشد عجزا. ولهذاقال الله سبحانه.: 


6 5 مع سلسم صو ىرو رصء الى 2 لقره «. سد م ررم »م 07000 
9 قل لَينِ ممع تا لاوس وَالْجنْع2 أن يأنوأيمثل هذا لفان لايأتون بمثله. ولؤمات 


: سات ان ل :15005 كط 1:75:07 27:71 :210/01001071727 القت ق اه ان د05 طنا التق :اط :اذ المتضا” لصشط 62 708.137 :ته اطق ه777 قالط الت جاجع 


ا ره 


القرآنية الملازمة لعالمية الرسالة الإسلامية وذلك فى 
قول الله تعالى -: 


طااتَرَححِح ب ةملاس لظت 
لَاَلشور بدن دَجَهِمْإِلَصِرْط لمر ريد #(9). 
وتبرز هذه الحقيقة بوضوح تام إذا تأملنا الآية 
القرآنية الآتية : 


5 


فإذا كان من المعلوم أن القرآن الكريم وصف 


٠ .1١1/ البقرة: 186. (؟) الأنبياء:‎ )5( ٠ 
١ .5 إبراهيم:‎ )©( .١ إبراهيم:‎ )5( | 


| التوراة بأنها فيها هدى ونورء فإن هذه الآية تصرح 
| بان هذا الهسدى والئور لإخراج قوم موسى من 
| الظلمات إلى النور» أما القرآن الكريم فقد نزل 


٠‏ لإخراج كل الناس من الظلمات إلى النور. 

أ وممايؤكد عالمية الهداية القرآنية ‏ أيضا قول 
| الله تعالى : 

| ل إِنَآرلْتَاعليكَ] لكتب ل 0 | 
1 لوه مهار 225 عو 


ْ وَمَنْصَلٌ فَإِتَمَايضِلْعَليَها 
اتيك 7 7 

وللشين )ا محم ]ا اتإنا عله افر اطق 

1 من اناك بها رد يم فمن اهتدى بهداه فَإنما 


| يعود نفع ذلك إلى نفسه؛ ومن رفض هداه وضل., 


| فإن ضلاله على نفسه ولست موكلا بهدايتهم» 
0 إنما أنت نذير» والله على كل شىء وكيل . 


| الأميون لم ينزل علينا كتاب كمنا أنزل من قبل 
| على اليهود والنصارى فأنزل الله القرآن ليقطع 
| حجتهم وليكون هدى ورحمة لمن اتبعه. 
1 وفى هذا المعنى يقول الله سبحانه : 

:ل أن تَمُووأإكمَأنزلَالككب . 
عل طَابِمَتينِ من قبيِنَا ون مُتَاعن وِرَاسَموِمَ تب ميت 
() أوتمولوا آنا لكا الككب لكا أهدئ متهم 


نه اله 2 214 - وى هه 5 و 
أفقد من رَيَحك م وَطُدّى ورحمة فمن 


ففَد جاه سكم بِيِسَة 
ذه و 20 


أَظاموئن مَنَكَدَبَيِكَايتٍ أله وك اسن 


يَصدفُونَ عن َايَشِنَاسوْءَالْعَدَاب يما كأنوأيصِيفونٌ 04 


مَآأنت ليم 


. والمعنى: لقد أنزلنا إليكم هذا الكتاب 


لغلا تقولوا إن الكتب السابقة قد أنزلت على 
اليهود والتصارى وليست بلساننا فلم نفهم 
شيعا منهاء فقطعنا عذ ركم وأبطلنا حجتكم. 
وحتى لا تقولوا لو أنزل علينا كتاب كما أنزل 
عليهم لكنا أهدى منهمء فها هو القرآن ا 
الكريم قد جاءكم على لسان محمد النبى | 
العربى كتاب عظيم فيه بيان الحلال والحرام» | 
وهدى لما فى القلوب». ورحمة من الله لعباده | 
الذين يتبعونه وينتفعون بما فيه» وليس هناك | 
من هو أشد ظلما لنفسه ولغيره ممن كذب 
بآيات الله وأعنرض عنها فلم ينتقع بهاء | 
وأضاف إلى ذلك الصد عن سبيل الله وصرف | 
التاق هن اراته وستعري هن لاه سو العاد ان ٠‏ 
عقوبة لهم على أفعالهم.' 
ولا استمع نفر من الجن إلى القرآن اهتسدوا | 
بهداه واعترفوا بفضله ؤحكى القرآن ذلك الحدث ١١‏ 
فى عدد من المواضع ٠‏ 
الموضع الأول : يحدث فيه الذين اهتدوا ١‏ 


ا 00 ا 


وكيا 
ل سيك حت اسل لل مص رصمل و 5 
مايه فم مقن برَيَهِفلايَا قحا لايك 0 


روف فل لاله در دعن متك اي ْ 
وفخرهم بنوال شرف الاستماع إلى القرآن | 
والاهتداء بهديه وهو شرف رفيع حقا وقد 
وصفوا القرآن بأنه الهدى ‏ وهذا ‏ أيضا ‏ حق. 


(1) الأنعام: 361/165 


. (4) الجن: 3. 


الموضع الغانى : يأمر الله فيه رسوله ‏ عله - 


| وآمنوابه ؤصدقمه وانقادواله وشهدواله بأنه 


| حجحيت جدداء وانه يدف إلى الرشه واليذاة 


| وتوحيد الله -عز وجل -. يقول الله - تعالى -: 


2 


<١‏ تايح رلكة امت تل نعقاصنَاف 


د 1 2-8 0 


| الثانى اك ا 


مإمَدسَفَيَمََاْر تسو تور الف ا فلك 
حَصَوُوهقَالوَأِ املا ىَرَأ وهم مُنذِرِيتَ 
9 قَالُوأ وأينقرمت] ناسنا تبأ يعوو 
مدقا ماين يديه - مدال الْحَقِ وَإِلَ طْرضٍ مُسَيّقم 
(وك)ينقومتا جوأ دا أله وَءَامِْوأبهِ ويقفرا 0 
ب و كط 2 يَنْعَدَا بير © و 7 ومن لصب دَل اله 
ينزد لكا تلطه لي وليك 
فصَللِمبِين 04 


ف الوعية 


٠‏ لكن الله هنا خب رسولت بايا ستماع 
| الجن له وإيمانهم بالقرآن وقيامهم بدعوة قومهم 
| إلى الإسلام. ٠١‏ 

0 وهناك يأمرالله رسوله - تَنْه ‏ بإعلام قومه 
| بخبر هؤلاء انين اهتدواء عن اين بعد استماعهم 
1 22110 
| أسعلة ووعدوه أن يؤمنوا به إن أجابهم عليها فلما 


أجابهم تهربوا بحجة واهية ونقضوا عهدهم مع 
كما دونته كتب السنة وقصبة ذلك كما يلى : 
عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: ْ 
حضرت عصابة من اليهود عند رسول الله 
عَكَّْهُ ‏ فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن خلال ا 
الله يله -: «وسلوا عما شكتم ولكن اجعلوا 
الإسلام) فقالوا: ذلك لكء» فقال رسول الله | 
يله -: وسلوا عما شغتم) قالوا: أخبرنا عن | 
التوراة» وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل» | 
وكيف يكون الذكر والأنثى» وأخبرنا بهذا | 
النبى الأمى فى التوراة ومن وليه من الملائكة؟. |١‏ 
فقال النبى #َِلهُ : «وعليكم عهد الله لمن أنا 
أنبأتكم لتتايعننى ؟) فأغطوه ما شاء الله من | 
عهد وميثاق» فقال: «نشدتكم بالذى أنزل | 
الدوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل - أ 
يعقوب ‏ مرض مرضا شديدا فطال سقمه منه | 
فنذر لله نذرا لعن عافاه الله من مرضه ليحرمن ا 
أحب الطعام والشراب إليهء وكان أحب الطعام | 


إليه لحوم الإبل» وأحب الشراب إليه ألبانها؟) 


فقالوا: اللهم نعم, فقال رسول الله يِه | 


37-59 الأحقاق:‎ )٠١( 


| تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيظ وأن ماء المرأة 
| رقيق أصفر فأيهما علا كان له الولد والشبه 
| بإذن الله عز .وجل » وإذا علا ماء الرجل ماء 
المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله وإذا علا بماء 
| المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن اللهاغر 
1 وجل - «قالوا: اللهم نعم. قال : (اللهم اشهد 
وانشد كع زالله الذي انول :العوراة غلى حوس 
هل تعلمون أن هذا النبى الأمى تنام عيناه ولا 
ينام قلبه؟ ) 

قالوا: اللهم نعم» قال: «اللهم اشهد )» قالوا: 
أنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة؟ فعندها 
| نجامعك أو نفارقك0١١)‏ قال: «فإن وليى جبريل 


نفارقك» ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك 
وصدقناك, قال: «(فمايمنعكمأن تصدقوه؟ 
قالوا: إنه عدونا فأنزل الله عز وجل -: 


من كار عدن لجيه إن 
و للتزينيت 
1 0000 2 ماج ريم 6 02 
00 دو روت كيو 00 


كل ك1 عَدلدكَفِينَ © 074 


5-2 


فعندها باءوا بغضب على غضب ١)‏ 


| لجبريل فقد عادى من أرسله وهو الله-عز وجل - 
| لأن جبريل لا ينزل من تلقاء نفسه وإنما ينزل بإذن 


)١١(‏ أى هذه هى الفاصلة فإما أن نتبعك وإما أن نرفض دعوتك. 
|للقة الحديث رواه الطبرى والإمام أحمد» انظر ابن كثير. 
(1) الشعراء: 195 196 


الله وأمره كما قال - تعالى -: 
ور 


وَمَاتكركلحيً 
2050004 0-0 


6 ره بعر كلك وج 9 
وكما قال 3-2 سبحانه مم 


رم 


قصب 4 


سه 


2 259 1 م المتذ 
آلْحمِين (7) عل تلك لَحُونمِنَ 
بين 04 5 


ومن عاد رسولاً م قرشل الله سولع كان سد | 
الرسول من الملائكة آم من الناس غضب الله عليهء أ 
وق فل نين على قرناك نيكة الكدانت ادق ْ 
يصدق ما سبقه من الكتب المنزلة من عند الله | 
وهو هدى لقلوب المؤمنين» وبشرى لهم بالجنة. 

وهذا خاص بالمؤمنين لدي قال الله ْ 
سبحانه : - 
ٍُ َموبديساتنوامكى ويك لَذِستَ 


ل مر خرص ما 


سور وس دنهم وَفروَهْوَ لتحي وليك 
تمن ككان تيبر 2 0314 ظ 

أى: قل لهم يا محمد إن هذا القرآن هدى | 
لقلب من تدبره وآمن به» وشفاء لما فى الصدور | 
من الريب والشكوك؛ أما الذين لم يعدبروه ولم | 
يؤمنوا به ففى آذانهم صمم لا يسمعون ولا أ 
بيحوة وى عند لا لوعدوة إلى انا فيامق ١‏ 
البيان» وهم كمن ينادى من مكان بعيد فلا يفهم | 
ما يقال له والمقصود البعد عن قلوبهم . 


(؟1) البقرة: !5 - مة. 
(15) مريم: 14.. 
لدلة فصلت: 6غ. 


وهذا نظير قوله ‏ تعالى -: 
ينوي لف يسمي 


.)198( 4 


سس سحل 


ا ص مرا سكو ل وود 0 
وَرَحَة لِلْمومِنينَ ولازيدالظلِينَ لاحسارا 
وهو أيضا نظير قوله ‏ تعالى -: 


اسمس 1ع وعد عو 2 رع +443 لدم مسءعن. 
َإِذَاما أنزلت سورة فَمنْهممَنيفول أيحكم زاديه هزوم 
م 2 

0 سس سر لخر 7 بس سج ل ب سه جر سر رج سرع صر 5 
مدنا فَأما ألمب ءا منوأ فراد تبه يمنا وهر مَسَتَبِْرُونَ 
01 .2 يس عير مم مءرى م 
ميد وَأمَا ازيرت ف قلويه م مَرض وراد تهِمٌ رِجِسًا 


0 
2 ا 


لمهم كشارف كيز 00142 


فون اتجعتلك القررق ولداكوقاكد ا امعدض يداه 
واستضاءٍ بنوره ونال كل خير وحصل على الأمن 
والسلام ومسضى فى حياته على أقوم المداهج 
وأعدلها. 

وهذاما ادقن فقول للد عالت 


عل ب فوح قرح س0 ع صو 0 م وو 
2 نهدا الَْرءَانَ يللي هب أقوم ويسشس 
معوه رع ةس اس ع عر عي عر ل مل يس ور 7 عر 
لْمؤْمنَكلَدنَيمْمَلُوتَألصَِحت هجا كيرا #(ذ1). 


- 


جوباساووى فول اللدد عالرجب: 


2+ سار الع اس م عولد يج عو 
قد جاء كمي أله نور وكتنبٌ 
: جه لاء معوس ‏ مهدس مسرم 
بيلك ع يهدى يه الله مر س١‏ 5 رصوانه, 


عو 0 شاي سبراج اعرير سل شا دس ذال 
سَبَلالسَّلَم وَيَحْرِجَهَم من الظلمت الكت 


ااانا نايج ودار القتران الجا ودر 
سواهم أن المسائل التى اختلف فيها بنو إسرائيل | 
جاء القرآن ليفصل فيها ويقول كلمة الحق التى | 
يقبلها المهتدون ويرفضها الضالون وفى هذا المعنى 
جاء قول الله تعالى -: 


دار د الاك الك حت يي 


إِنَّ هذا لفان 

0 >._عرت 15-4 م عم ا مومبى 
يفص عل ب نإِسَريويل أحكثرالزى همفيه حلمو 0 
00 ا ل يد 7 5 - 007 00 0-0 
وَإِنَوَشُدَى وَيَحْمَةلَمْؤْمِينَ 3 ريل َيَفْضو ينهم 

ع جل عرمال رمعم جر 017 22 خط ير 00 
كمه وهو لعزي رليم 7 فتوَكلْعِلَأمَهئَلَقعَلَ 
ا يها جد 
ألْحَقْالمِينِ 03 /(1"). 


يخبر الله تعالى عن كتابه العزيز وما | 
استحل عليه من الهدى والبيان والفرقان بين | 
الحق والباطل إنه يقص على بنى إسرائيل أ 
الذين نزلت عليهم التوراة والإنجيل بيان كثير 
بما يختلفون فيه من مثل الختلافهم حول 
عيسى - عليه السلام ‏ فجاء القرآن ليكشف 
عن وجه الحق فيه., ويؤكد أنه عبدالله | 
ورسوله» وبذلك يؤدى القرآن مهمته باعتباره | 
كتاب هدى ورحمة يهدى قلوب المؤمنين به 
ويرحمهم بشريعته السمحة, وسيحكم الله | 
يوم القيامة بين هؤلاء الحتلفين» وأما أنت يا 
محمد فامض على طريق دعروة الحق التى | 
بمخالفيك ممن كتبت عليهم الشقوة» فأنت 1 


يي 8 07 000 أخين مل 2 5 
لنور بدن وَيَهْدِيهمٌ إلى صِررطٍ مُسَتَقِيح)يٍ.» على اخق المبين» 


(19) الإسراء: 9. 
(1؟) النمل: 075 قلا. 


(18) التوية: 174 770 


(0؟) المائدة: 1518. 


وقد جاء فى وصف القرآن أيضا قول الله 
تغالنت: 
« الدج دَلْكَالكك لريَيْدهُدَى 

لتقن ل 4 

ري متا تعارض بين هذه الآية ومثيلاتها 
وبين الآيات التى تصف القرآن الكريم بأنه هدى 
للناس ذلك لأنه بعمبادئه الحكيمة وتعاليمه السمحة 
صالح لهداية الناس جميعا إذا أصغوا إليه وتدبروا 
آياته وأعملوا عقولهم فى فهم مقاصده وأغراضه» 
وفتحوا قلويهم لقبول هدايته» وأما الذين أعرضوا 
عنه وعموا وصموا عن رؤية نوره والاستماع إلى 
هديه» فلا يملك القرآن لهم شيعا بعد أن اختاروا 
طريق الضلالة ورفضوا الهداية وذلك يعنى أن 
العيب فيهم وليس فى القرآن الكريم . 


ومن تمام هداية القرآن الكريم أنه مان بيانا 
وترشيهنا لكل فى وارهحد :النافن لكل فيا 
يصلحهم ويسعدهم فى دنياهم وأخراهم» 
وعدره و من كل ما يدهم ويمتعيي :فى الدنيا 
والاخرة ففيه علاج كل الأدواء وشفاء كل 
الأمراض» وحل كل المشكلات» وفى هذا يقول 
الله تعالى ‏ : 


020 20 سل كل ؟ رمه هو- ل كر 
وَيَدلَاعَد ل َالْكِيبَ يدا لَك َنْءِوَهُدى 
له ع 04 


ورجيد وش المبيليين ف 004 


(9؟) البقرة: ١‏ ؟. 
(8؟) رواه الترمذى. 


والمعنى : أن القرآن الكريم قد اشتمل على | 
ل 0 
سيأتى», وكل حلال وكل حرام». وكل ما ٠‏ 
يحتاج إليه الناس فى أمر دنياهم ودينهم | 
ومعاشهم ومعادهمء وهو بهذا هدى للقلوب 0 
ورحمة وبشرى للمسلمين الذين العرموا ٠‏ 
بهديه بأنهم مره الفائزون. ٠‏ 

عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ | 
قال: سمعت رسول الله - يَكلْهِ ‏ يقول: (إنها ْ 
ستكون فتن قيل: فماالمحرج منها؟ قال: | 
ل ار 
بعدكمء وحكم ما بينكمء هو الفصل ليس | 
بالهتزل» مو تركه من جبار قضيمة اللهه :ومن | 
ابتغى الهدى فى غيره أضله الله وهو حبل | 
الله المتين» وهو الذكر الحكيمء وهو الصراط | 
المستقيممء هو الذى لا تزيغ به الأهواء ولا 1 
تشبع منه العلماءء ولا تلتبس به الألسن» ولا | 
تخلق عن الرد» ولا تنقضى عجائبه هو ْ 
الذي لل شعو اط زد ممدمفة عن الوا | 
١‏ ِنَاسعِعَمَا ماما يجاح يبد إلى الجر ( ٠‏ 
من قال به صدق» ومن حكم به عسدل» ومن 0 
عمل به أجرء ومن دعا إليه هدى إلى صراط 1 


مستقيم 5 1 


(59) التحل: 46. 


فالإسلام دين غالمى» ذو نزعة إنسانية» 
يهدف إلى سعادة البشر جميعاً؛ يبرهن كل 
شىء فيه على صدق هذه الحقيقة». كما تبرهن 
نظرته مخالفيه على أصالة الاتجاه إلى تحقيق 
أخرة إسنائية عاضة ينعم النانن بي علق 
اختلاف عقائدهم, وتباين مذاهبهم, فهو لا 
يكره اغا على عقيدته؛ ولا يُحمله على اتباع 
مذهيه وإما يعرض فكرته وا ويسر 


2 205 ١ 
١ 
ويقول عز من قائل:‎ 
غ م ا مر‎ 
داجو لت‎ 8 
مَجهىَ لِنَهِوَمنِ تعن وَقل دن أوثوألْكمَبَوالْديصنَ كن‎ 
سمش من ا ل ال‎ 


00 


كةو ولد بصيرايالجباد 3(4) , 


(*) الكاتب: مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بديوان الرئاسة. 


.)58( سورة الكهف, من الآية‎ )١( 


(؟)سورة آل غمرانء الآية (0؟). 


سطس 13 اسسجسطجر جنال نط لتقلا انتعتما ةلقل »تجا يتنه 


م 


مول دروم مه مله وم يك . ماس سي كرس 
9 لَابتَهْْ أله نِالذينَ لم يعو 1 كر 
اس سق 2 سا ري 3 وه 17 
| من دبارد :أن روطو وَتَفسِطُوَ الت ِنَأ 2 يحب الْمَفَسِطِينَ 4 
ويقول تعالى : 
5 وب ص س 2 
:( وَفَيَلُوا ف سي لاله لذن يملتلوكك. 
ع[ سا مل ف مور د 06 
وَكَاسَْنَدوَاا كله لايُصِتٌ الْمُعَئَدِيت 94 


١‏ د جهن ا ولا 
| فا لس ال ات 


را 0 2# قر 


ْ مان ع سن 
ا كَكْم يمدَئيمَأمتذْ 0(4. 

| إن ل المؤذة بهن 
| البشر إلا سلكه. ولا يترك بابا من أبواب الخير 
| ركب تسسيوية الس أن جا كم ري 
٠‏ النصح لمن خاصمه. إنه ديو الطااا والرحمة: 
| اسيك تي الود كز تماء رياف 
| «الشتو لكو ورسنينة اللدافن البييت 
| هذه التحية هى ختام صلاته دائما؟.. يبثها 
ياعينا وشمالاء ‏ ومشتقتيل بها الدنيناء بل إن 
| القرآن الكريم نزل فى ليلة وَصفّت يأنها 
| سلام: 


0 عت سل سر 


حو لسمع 


1ْ (؟) سورة الممتحنة. الآية (8). 
| (0) سورة التوبة» من الآية (1). 
| (0) سورة الأنبياء. الآية .)1١9(‏ 


تان لاخ لخن ةعلاط تلن طق متحةلالة :زان 


+ 52959292 


آ ووو 


سمهي 0 يحي افج 07 
جِ 00 00 - يله - كلها رحمة: 
م ل 0 سن 


سس ا 


وماارساتدلكت سَلْمَتَلَكإلارحمة أ 


() «إنما أنا رحمة مهداة). 
إن رحمة الإسلام عامة شاملة: لا تخص ْ٠‏ 
بنى آدم فحسبء بل تشمل الحيوانء وكل | 
ذى كبد. (فى كل كبد رطبة أجر). ويقرر أن 
الأأخوة العامة» والود واحها رقن أهم ركائز | 
المسيع اقلم جل إن التعاين السامى + الد. .| 
تنشده الإنساتية» قائم فى الإسلام على أساس 
العدل بين العباد» والتعاون بينهمء كما أنه 
مقرو نف اداه مود لماي سيعت 
ومصاهرة أهل الكتاب, وإحلال طعامهمم | 
وحسن معاملتهم, وأنه مد ظلاله على كثير ا 
من الأوطان المتنافرة» والديار المختلفة» شملها ا 
بنعمة الإخاءء والتعاونء» والطمأنينة» 
والعدل». وعاشت تحت ظله فعات كثيرة 
تخالفه فى العقيدة:؛ فما وجدت منه إلا المودة | 
والبرة حتى لقد تقلد كفيرمن غير المسلمين. ١‏ 
منصب الوزارة فى ديار الإسلام» وبقيت 
مقدسات اليهود والنصارى فى دولته. 
مصونة» بحمايته قائمة برعايته؛ إن الدين 
الذى أباح للزوجة الكتابية» وهى فى كنف 
مسلم يرعاهاء أن تزاول شعائر دينهاء وأن 


(8) سورة البقرة, الآية (:15). 
(1) سورة القدرء الآية (0). 


١ 25999999999 ٠ 


| تذهب إلى كنيسفهاء لن ين على اصنحاب 
| وشعائرهم فى حرية كاملة» وعدالة مُطْلّقَة. 


ا بعد هذه المقدمة لابد من تقسيم هذا 
| الموضوع إلى عدة نقاط» ومجموعة من 
| العناصرء تُبَيِّن حكم الإسلام وشريعته الخالدة. 
|" ١أزلاً‏ فرق الاسكوس عبر السلمين 
فى المجتمع الإسلامى : 

ويشتمل على الأمور التالية : 

-١‏ مبدأ حرية العقيدة. 
اللقفوق والواجمالت. 
ّْ الالعزام بأحكام الشرائع السابقة فى 
١‏ الاحوال الشحديية: 
| ثانياً: موقفالمجتمعات الغربية من 
1 أ) الفسواعسسة الإتتلامى في اوروياء 
| خصوصيته؛ وتفاعله مع المجتمع. 
٠‏ ب الخالينات الإجتلاسية فى القدرت: 
| مشكلاتهاء دورها فى تعزيزالتفاعل 
ْ الحضارى وواجباتها. 


؟- المساواة فى 


قامت دولة الام بوره العالمي على 
عهد النبوة» وأيام الخلافة الراشدة» وتدافع 


انيار إلى عتباء او اإواف اك لصوي 


والعباسيووة والعقببا نوين وق كدان حال ٠‏ 
الناس مع هذا الخطاب» وتلك الدعوة | 
صنفين : صنف آمن وخضع لاحكامه. وغولا أ 
هم المسلمونء وصنف لم يؤمن به وأنكر | 
الدعوة والرسالة» وهؤلاء هم غير المسلمين. ٠‏ 
ثم انقسم أمرهم مع المسلمين عبر التاريخ 0 
الإسلامى إلى قسمين : ْ 
القسم الأرلة الساريوة ره ادن ْ 
عارينا السلطية» وتامضوت العداء. ْ 

العتيص القناض اللساهدون: وه الاين | 
عاهدوا المسلمينء على ترك القتال فترة | 
تؤقعة من غتيراان يختضعوا لمكم الإستلام. | 
ودون أن تصير بلادهم ره دار الإسلام, | 
وهؤلاء هم الموادعونء أو أهل الذمةء إذا دهم | 
العو يلذة :السلفيق: ار كان الفير انا كان ١‏ 
من لفق راشع ان يخطى التلسيوة لحز 
وأنتيزم كي لعن تنه "مادامو اير ومين ١‏ 
بالككا ل عم لدعو 1 

قال الماوردى: «ويلتزم لهم ببذلها حقان: | 
أحدهما الكفء والثانى : الحماية لهم ليكونوا | 
بالكف آمنين» وبالحماية مسرو 0 1 


مسد خَززية العقيدة» وفارسة العبادات١ ١‏ 


والشعائر الدينية: 


9-2 


384 


شْ لقد كفل الإسلام لغير المسلمين» فى 
ْ البجتمع الإسلامى» الاستمتاع بحرية 
ا اعتقادهم, وحقهم فى ممارسة عباداتهم» 
| وإظهار شعائرهم الدينية؛ فى أمصارهمء 
| وأحيائهم الخاصة ولو كان يساكنهم فيها نفر 
0 من المسلمين» ومنع من إكراههم على غير ما 
١‏ بعقدوة قال للدت تعالى به 
ا ا ا كن 

< لإداه ف الدين:04).. وممايؤككد 
| ذلك ما جاء فى عهده ‏ عَيلهُ ‏ لليهوهد فى 
ْ المدينة المنورة: وللمسلمين دينهم ولليهود 
ْ٠‏ ويعينب لكان 
0 وفى كتابه - فَكّه ‏ إلى أهل اليمن: (أنه 
ْ من كان على يهوديته أو نصرانيته. فإنه لا 
ا يفتن عنهاء وعليه الجزية)(١١)..‏ وفى عهده 
| لأهل نجران: «ولنجران وحاشيتهاء جوار الله 
١‏ “ولاس تشيد :الى وسول الله بج كه على 
ا أموالهم» وأنفسهمء وأرضهم,ء وملتهمء 
ا وغائبهم. وشاهدهم» وعشيرتهم» وبيعهم» 
ا وكل ما تحت أيديهم, من قليلء» أو كثيرء لا 
| يغيرأسقف من أسقفيته. ولا راهب من 
ْ رهبانيته وكاس اسن و11 وقد 
ْ سار على هذا النهج الخلفاء الراشدون -رضى 
| الله عنهم وعهودهم ناطقة بذلك. 


(9) سورة البقرة» من الآية (555). 
(11)اللصدر السابق. 

(18) الأموال لأبى عبيد. 

)1١(‏ الأموال لأبى عبيد. 


وكتب عمربن الخنطاب رضى الله عنه | 
إلى نصارى بنى تغلب عهداء ومما جاء فيه: | 
(ألا يكرهوا على دين غين ذوكي 131 
وفى عهكله - رضى اله عنه ‏ لأهل | 
القدن جاده يلق : ٠‏ 


«وهذاماأعطى عيد الله: عمرأمير ٠‏ 
المؤمنين» أهل إيلياء من الأمان: أعطاهم أماناً | 
لأنفسهمء وأموالهم وكنائسهم, وصلبانهمء | 
سقيمها وبريعهاء وسائر ملتهاء الا تسكن | 
كنائسهم, ولا تهدم, ولا ينقض منها ولا من | 
حيّزهاء ولا من صليبهم, ولا من شىء من | 
أموالهمء ولا يكرهون على دينهمء ولا يضار | 


نضا قسن هنالد ايو الزلئييد حرفنس اللا 
عنه- إلى آهل دمشقء تأميناً على اتفسهمء أ 
واعواليي )أو كباتسي: [ 

وكضي نيب بن مستلمة لأهل تقليس: 0 
من أرض الهرمزأماناً لهم ولآولادهمء اك 
ولأهلهمء وأموالهم وصوامعهم.ء وبيعهمء ٠‏ 
ودينهمء وصلواتهمء وكان ذلك فى زمن ا 
التلييقة قعمناة تن ععفييان حرفى الل 0 
عنه(؟0). ْ 


لاغذاه الشواهم القاريفية مسيوفة تن 0 


(؟١١)‏ الخراج لأبى يوسف. ا 
)١5(‏ تاريخ الأمم والملوك للطبرى .)1١5/7(‏ والوثائق السياسية لمحمد حميد الله. | 


| أن يتمتعوا بعقائدهمء وعباداتهم» وأماكن 
ْ عباداتهم, وأن يظهروا شعائرهم فى 
| ارس «راخيانها اميف ولبين دان 
| يتعرض لهم بالمنع؛ أو إكراههم على غير ما 
| ابصيون هيا كان ولك نطاف الامعفياد 
| والعبادةة وإظيدار الشمادو دوف ان وؤدرا 
|« لعن ا روطو اند هن بلسو 

قال :متلظاه العنفاء الكاساف دوين 


| يمنعون من إظهار شىء مما ذكرنا من بيع 
0 الخمورء والخنزير والصليب» وضرب الناقوس 
٠‏ فى قرية» أو مسوضع ليس من أمصار 
المي 


وقال الأستاذ/ عبد الكريم زيدان: أن 


ْ لولى الأمر أن يسمح فى الوقت الحاضرء 
| بإظهار شعائر غير المسلمين فى أمصارهمء 
| «واتصارالمسلمين» | امن النعة ولح دريب 
عليه إضرار بالمسلمين, لأن ذلك يتفق ومبدأ 
ْ تركهمء ومايدينون» دون التضييق 
العلوق كلل امسلا بالجادق قود قال 
ٍ ابن الوليد -رضى الله عنه لأهل عانات» 


ببدائع الصنائع للكاسانى. 

)١١‏ أحكام الذميين والمستامنين. 

8) الخراج لأبى يوسف. 

5) تاريخ الإسلام السياسى لحسن إبرافيم. 
( 


ليث شيبح ا سضلكة امكدكة ا ملب 


١‏ عه رافش مروف على االفي امون 


.)١5 ١ر/١؟( شرح العلامة محمد بن عبد الله الخرشى على مختصر خليل‎ )٠١ 


وقد جاء فيه: « ولهم أن يضربوا نواقيسهمء ا 
فى أى ساعة شاءواء من ليل أو نهارء إلا فى ا 
أرفات السنارات» وفلى أن يمره السليات ٠‏ 
فى أيام أعيادهم, وقد أعطى خالد هذا العهد أ 
عايها بلعل ففيسيام 140 1 


وكذلك ما فعله عمرو بن العاص فى أ 
إطلاق الحرية الدينية للأقباط فى مصرلة'). 1 

رع يم ا اي رم 
والسنة» والاطلاع على الآثار الثابتة عن النبى | 
- ييه - وصحابته وذوى السلطان -رضى الله 1 
تعالى عنهم- فى سائر عهود الإسلام الزاهرة» | 
الفاصينالة إدرية الناينية وماا يعي لمن ١‏ 
العبادات» وإظهار الشعائر لم يرد فيه حدع أ 
بحيث لا يجوز خلافههء وأنها من امور | 
(السياسة الشرعية) التى تُناط بنظر ولى | 
الأمرء يقر منها مالا يجلب مفسدة على ا 
المسلمين» أو يهدر مصلحة مشروعة لهمء | 
وان ممترفات ولى الأقير علي الرغتينة منرطة! | 
بالمصلحة : قال العلأمة ابو الضياء خليل بن | 
إسحاق المالكى فى «(مختصره): (وللإمام 0 
الهادنة لمصلحة... ووجب الوفاء)(""). ْ 


زمره 1 4 الشؤر أصري ص طامورت 


ْ شه الكعاب تسد جو الم دا قار 
أ الصحف الإمام» ويبندا بكتابتهافى 
| "لماعت نهدا الراونيااي المناةة. 

هى سورة عظيمة الخير والبركة» معانيها 
اأعتايلة زتر جم وواعيا عظمية لطبي عميا 
فإنها السورة التى تغنى وتكرر فى الصلاق» 
ونين كراها حادص وتدين: واتجفع معانيديا 
| كانت له يرا من الدنيا ومافيها. 

[ إنها: أم القرآن؛ والسبع المفانى» وأم 
| الكتاب» وسورة الحمد. 

| وهى الشافية بفضل الله وإحساته؛ وهى 
أ الكافية ففى الصلاة - مثلاً - تكفى عن 
| غيرهاء ولا يكفى غيرها عنها. 

1 مضنا ضديناطى اللنعية الشريش نا زتزل 
| ااتندقى السدور اق و لان الاتجيلء :زلا فى 
١‏ الفرقان مثلها)(١):‏ 


)١(‏ رواة أبى بن كعب فى المؤْطأ وغيره. 


أحسسا النو ريسن 

وجاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
قال: (بينا رسول الله - يه - عنده جبريل 
إذ سمع نقيضا- صوتا - فوقه؛ فرفع جبريل 
بصره إلى السماء وقال: هذا باب قد فتح من 
السماءء ما فتح قطء قال: فنزل منه ملك» 
فأتى النبى - عله - فقال: أبشر بنورين» قد 
أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك: فاتحة الكتاب 
وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ حرفا منهما إلا 


أوتيته 0 . 


ومن بركتها انهارقيسة 
وجاء عند الحافظ أبى بكر البزار عن أنس 
قال: قال رسول الله - عَّه -: «إذا وضعت 
و مذ سسا 00 ع 
كل شئ إلا الموت). 
وقد جاء عند البخارى فى فضائل القرآن 


جواز الرقية بأم القران لعظيم خيرها وبركتهاء 
1 إلى الله - عز وجل - والاستعانة به فى كل 
ا الأمور. وصدق النية فى العبادة, وألا يوجه 
١‏ 0 : 
1 بو تسر 
© إِيَاكَ حَبِدُوَإِيا كستتعبن »4 

ا أى : لا : ا يد 
فى عبنادثناوق كل أمورزنا الابوافات 
| مالك الملك» ومدبر الأمرء ولا تنفع الوسائل 


ْ إلا بمعونتك وتقديرك, ولا يقع فى الكون إلا 

| ما تريده» فالشفاء منك» والغنى منك وحدك 

| لاا شريك لكء والسلامة والقناعة من فضلك . 

7 فال حمدن السنلى العا ةي ال ا 
وسرها هذه الكلمة: 


© إِيَا ل حَبَدوَِيًا كَسسْكدبن 4 فالأول 


| تبرؤ من الشركء والثانى تبرؤ من الحول والقوة 
والتفويض إلى الله - عز وجل -». وهذه الاية 
| إلى هذين المعنيين أى : لا نعبد إلا إياك ولا 
| نتوكل إلا عليك. 

فقوله: « إِيَا َنَحَيْلُ # ينفى شرك المحبة 
ْ والإلييةة اي لااودوفي انا يجرك مي كله اكلا 
ا لمر 

|. #:وَإِياكَسْْسَعِينَ # ينفى شرك الخلق 
| والربوبية, فهو اط وحده الخالق الرزاق 
| المنعمء المعطى المانع النافع الضارء المحيى المميت . 
| إن أهل العبادة والاستعانة بالله عليهاء 
ا الذين يطلبون وما التوفيق منه سبحانه 
ْ للثبات على صراطه المستقيم وما فيه مرضاته 


عبادة الله عز وجل هى : غاية مرادهم, ( 
وطلبهم منه ‏ سبحانه ‏ العون عليها والتوفيق | 
للقيام بها هو: نهاية مقصودهم. ٠‏ 
وإن فى إخلاص التوحيد» وصدق التوكل أ 
عدن اللم و فوة البتقون هيا اللة وم ١‏ 
طمأنينة للقلوب» وسلامة للنفوس من الجزع | 
والقلق والهلع» كما تسلم للمؤمن روحه من ) 
المحاوف» والاضطراب النفسى . لذا نجد المؤمن أ 
الصادق يحمد الله على كل حال: ٠‏ 
2 الْحمَديورَيًا لْمَلليِىَ # ويتعلق ْ 
بقوة الرجاء فى رحمة الله - عز وجل - فى | 
الذتيا والاهدرة « لتم نالسر 4 ويعد | 
تايوه لزاه يوم الكساب: 3 الاك عد الله 
عز وجل والكل عبيده يجازى المحسن بإحسانه, | 
والمسع بإساءته 
< مالك بوم اين »: [ 
وبيده وحده السعادة والشقاوة» والهداية ١‏ 
والضلالء لذا فإن أعل اليقين يسالرته- | 
مبحانة القبات على الإسلار و لارام عل | 
الاين او عام يلقوا ربهم: ْ 
ظ هَدئاالصوطاً ل 34 لأنه 1 
صراط آدم وإدريس ونوح وإبراهيم وإسماعيل | 
وإسحاق وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم من | 
الأنيياء والمرسلين ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ أ 
ومن والنيية كن الفسنقين ولسوا والصالحين. | 
0 صراط النور والرحمة 0 0 والريحان: ١‏ 


| مع التبرؤ من طرق أهل الشقاوة والتعاسة الذين 
| اختاروا الانحياز إلى الشيطان وحزبه وحرفوا فى 
| دين الله؛ ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها راغبين 
| فى متاعها ساعين فيما فيه هلاكهم 

مي هو 7 ل اانا 
«( عبر الْمحصُوب له مولا لاي 4. 
| أى: غير صرط المغضوب عليهم. وغير 
| صراط الضالين الذين فقدواالعلم» فهم 
| هائمون فى الضلالة لا يهتدون إلى الحق. 
ْ أما أهل الصراط المستقيم فهم أهل التوحيد 
| النقى الخالص من كل شائبة من شوائب الشرك» 
| أهل الاتباع والاقتداء لا يحيدون عن سنة نبيهم 
| - عَيلَه -, فهم أهل الاستقامة والطاعة لله 
| ورسولهء يمتئلون الأوامر ويتركون النواهى . 


حسسالت الرقيسسه 


وجا سحييف الزفية بالفاقه فى السشارق- 


| عن ان ستعيد التدرى رضي الل عثة ب إذ 
| أخبر أنه كان مع جماعة من الصحابة فى سفر 
| فنزلوا فى مكان», فجاءتهم فتاة فقالت: أن 
| سيد الحى سليم؛ أى لدغته عقرب ونحوهاء 
اكبإشخوران؟ 

أ قال: فقام منا رجل ما كنا نعلم من قبل 
| أنه يرقى» فرقى الرجل اللديغ» قال: فبراأء 
| فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا. 

|" كو تالو ناعمو #ااكافيع لسن رفية أل 
ا كنت ترقى؟ قال: لا ما 
أ الكتاب» قلنا: لا تحدثوا شيا حتى نأتى؛ أو 


لوي كي وان اجو 0 
أنها رقية» اقسموا واضربوا لى بسهم). ْ٠‏ 

أى: إنه - عَيَْهُ - رضى عن عبمل الراقى» | 
وزادهم تاكيدا لصحةعمُلهم أن طلب منهم 
هدية من هذا الأجر الذى حصلوا عليه لأن ١‏ 
ا لق عل يا لت ميا رامتي ا 
- َيه لا يأكل إلا طيباً حلالاً» وحتى الصدقة ا 
لا تحل له تشريفا له وتكربا - عَِنّهُ ‏ . 

وفي هدا دليل عائ في عدم السهورة 
الكرعة من البركات والنفحات خصوصاً إذا 
كنان المتارة : الراف ستغلضها , والمريض وانقا 
حسن العو كل على رت العالين. 

ومن أحكامها وفضلها : أن الصلاة لا تصح 
إلا بهاء على الراجح من أقوال الفقهاءء وأنها 
مناجاة من العبد لربه» ومن أدلة القائلين 
بوجوبها فى الصلاة للؤمام والمؤتم به ما جاء فى 
صحيح مسلم - وغيره - عن أبى هريرة - رضى 
الله عنه - أن النبى - وَيْلّهُ ب قال: «من صلى 
صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج - 
أى ناقصة غير تامة قالها ثلاثا غير تمام). 

فقيل لبن .هزيرة: 49 إنا فكون عا أسيانا بت 
وراء الإمام» قال: اقرأ بها فى نفسكء» فإنى 
متجعك سول اللدك عللات يقول قال الله 
عزوجل: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 
نصفين» ولعبدى ما سألء» فإذا قال العبد : 


( الْحَمَدْيَهربَالْصَلكيسَ ؟ قال الله: 


| (؟) القائل هو أبى السائب مولى هشام بن زهرة, كما فى تفسير النسائى الجزء الأول. 


ا حمدنى عبدى »ع وإذا قال: 
ْ كح 1ه 
٠‏ 2 الحم ل ليسم 4 قال التلية فاكس 
١‏ 0 
١ ِْ‏ 1 
ْ ل مالك بوم والدجن انال مسن 
| عبدى» وقال مرة: فوض ! إلى عبدى» فإذا قال: 
| ط إِيا كَ تحَبِد ويا كد سَتَكحِبن # قال: هذا 
ْ٠‏ و د فإذا قال: 
[ م ايا 
دس عا 

0 5 حَمْسَعيه عير 

ب ره 

لْمَخْصُوبٍ 2ل الطَازيَ ج > 
قال: هذا لعبدى ولعبدى ما سأل. 
| وقد أطلق لفظ الصلاة فى هذا الحديث على 
| فاتحة الكتاب فى وقسمت الصلاة بينى وبين 
عبدى نصفين) لأنها من آكد أعمال الصلاة. 
اوقل جاء فى حديةانن خرعة,وابق: جسان 
ا عن أبى غبريزة أن رسنول الله عق - فال؛ 
| «لاتجرى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن). 
| وفى الصحيحين عن عبادة بن الصامت أن 
| رسول الله فَهْلَهِ ‏ قال: دلا صلاة لمن لم 
. يقرأ بفاتحة الكتاب). أى: إنه يتعين قراءة 
| الفاتحة فى الصلاة, ولا تجزئ الصلاة بدونها. 


| على: حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذ كر 
| أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا. 


ل( [قى الصحيحين عن أبى هريرة: وعند النسائى فى تفسيره]. 


أرشد الله فيها عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من | 
حولهم وقوتهم, وإلى إخلاص العبادة لله وتوحيده | 
بالألوهية ‏ تبارك وتعالى -وتنزيهه أن يكون له شريك أو ١‏ 
تقاير او مائلء كما ارشده فيها إلى شؤاله جتيصانه ١١‏ 
- الهداية إلى الصراط المستقيمء وهو الدين القويم» | 
وتثبيتهم عليه حتى يفضى بهم ذلك إلى جواز الصراط | 
الحسى يوم القيامة» المؤدى بهم إلى جنات النعيم فى 
جوار النبيون والصديقين والشهداء والصالحين. 
واشتملت السورة الكريمة على الترغيب فى 
الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» | 
والتحذير من مسالك الباطل وأهله لغلا يحشروا مع | 
سالكيها يوم القيامة؛ وهم المغضوب عليهم لعنادهم ا 
وجحودهم بعد أن عرفوا الحق وجانبوه» والضالون عن | 
العلم النافع» والهدى والخير اختاروا الضلالة فأبعدهم ١‏ 
الله عن ساحات رحمته. 


عن وائل بن حجر قال: سمعت النبى - ينه 

قرأ: 
«( عبر اْمَحْسُو عله مو الطَالْىَ 4 

فقال: آمين» مد بهاصوته وعند أبى داود: 
رفع بها صوته. قال الترمذدى: حديث حسن. 

ومعنى : آمين: اللهم استجب» وهى ليست 
من السورة» ويستحب للقارئ الفصل بسكتة 
واكك الستورة ورلا امي 

وفى الحديث: (إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)©). 


ْ ومن التشنيع القاسى على من يقع فى شبهة 
| الخلطيعيشاء كدلك خرضةافن تعقبيئ هذا 
| على أن أكتفى بنقل بعض ما قاله أصحاب علوم 
:لقره سلف وحلفا إلا ادى عديت اهيا عرض 
| مثال واحد للطريقة التى عالج بها المقال المنقود 
| قراءة النصوص واستخلاص النتيجة منها حيث 


نقل فضيلة الشيخ عيطة عبارة من كعاب | 
«الفرقان) ‏ وهو الكتاب الذى يعيد نقدهط١)‏ ثم | 
استخلص من هذه العبارة أن صاحب كتاب | 
«الفرقان ») ينكر «القراءات السبع) . وقد بدا لى ْ 
أن هذه التهمة غير سائغة» إذ أن العبارة التى أ 
ذكرك وقدمة ذها ال عدون شيعا سرف ان سلعب | 


ا ا ا ا 0 ه طلب فضيلة الشيخ عيطة من القارئ أن يقرأ «التقرير الذى قدمته لجنة من كبار علماء الأزمر ْ٠‏ 


لصاحب الفضيلة . 


شيخ الأزهر عن كتاب «الفرقان» وقد نشرته «مجلة الأرّهر» بالمجلد العشرين فى مقالات متتالية ولا رجعت إلى ما أشار إليه فضيلته ١‏ 


ثتبين أنه فى النصف الآخضر من العسام الهجرى17؟1اه تقريبا أصددر حضرة صساحب الفضيلة الرحوم -- ١‏ 


ٍ كتاب ١‏ الفرقان) يحكى تردد الإمام الزركشى فى 
التسليم بتواتره القراءات السبع) عن النبى ‏ عليه 
السلام- إلى الآثمة الببيعة وآن الزر كف هري بناء 
على ذلك أن «القراءات السبع) متواترة من 
أصحابها إلينا فقط » وفى ختام تعليقى سألت 


فضيلة الشيخ عيطة :© هل عدم التسليم بتواتر 


خبر ما يعنى إنكار هذا الخبر مطلقا » ؟. 

ثم إن فضيلة الشيخ عيطة كتب ردا على 
تعليقى نشرته «مجلة الأزهر) فى عدد ذى 
الحجة ١1٠7.0‏ ه- مارس ١٠٠٠م‏ ص ١78‏ 
وما بعدها بعنوان: «رد على مقال «نظرات فى 
قضية الأحرف السبعة) وقد جعل هذا الرد 
قسمين: القسم الأول وهو يننظم ثلاثة أرباع 
الرد بناه على الدفاع عن اعتقاده بأن «الأحرف 
السبعة) إنما هى (القراءات السبع) وإن كان 
قد أشار إلى ما أخبر به قبلا فى ص4"/8 ١‏ من 
أن «هذه النقطة كانت وما تزال محل خلاف 
بين العلماء ) هكذا يقول فضيلته :«محل 
خلاف بين العلماء» مع أن مصادر علوم القرآن 
| تنفى صفة العلم بل تنسب نقيضها لمن يخلط 

بين هذين المصطلحين؛ أما القسم الأخر من 
هذا الرد فقد أشار فيه إلى «العواتر) الذى يراه 
أحد شروط ثلاثة يجب أن تكتمل فى القراءة 
السعضيحة عو يالك يقندم اما يشوع في نظره 


) عه 
7 مرحم 6 


إسناد تهمة 5 ) روات اعد ماد 4 


كتاب (الفرقان) كمايريد أيضا أن يبين ما ْ 
تراءى له من أن سؤالى الذى ختمت به تعقيبى ٠‏ 

هذا وسأناقش فيمايلى أهم ماجاء فى رد | 
فضيلة الشيخ عيطة على مقالى سائلا المولى - | 
سبحانه أن يسدد القلمء ويهدى إلى الصواب : | 
«الأحرف السبعة» مصطلح غاير مصطلح 1 
«القراءات السبع) نقلت عن كتاب: (النشر فى ْ 
القراءات العشر) لأبى الخير محمد بن الجزرى | 
المتوفى مهء (المكتبة التجارية الكبرى) | 
ص5 ,لا ما حكاه ابن الجزرى عن الأاستاذ ْ٠‏ 
إسماعيل بن إبراهيم يم القراب فى كتابه «الشافى ») ا 
من قوله : « وينبغى أن لا يتوهم متوهم فى قوله - ْ 
صلى الله عليه وسلم - :(أنزل القرآن على سبعة 1 


0 يؤدى أن يكون الخبر متعريا عن الفائدة إلى‎ )١( 
| أن يولد هؤلاء الأئمة السبعة فيؤخذ عنهم القراءة.‎ 
| الصحابة أن يقرأ إلا بما يعلم أن هؤلاء السبعة من‎ 


- الشيخ محمد مأمون الشناوى - شيخ الجامع الأزهر - فى ذلك الوقت قرارا بتأليف لجنة من حضرات أصحاب الفضيلة: الشيخ محمد محمد المدنى ْ 
المفتش بالأزهرء والشيخ محمد على النجار المدرس بكلية اللغة, والشيخ عبد الفتاح القاضى المدرس بمعهد القراءات, لبحث كتاب «الفرقان لابن ١‏ 
الخطيب» الذى ألفه محمد محمد عبد اللطيف أفندى» وإبداء الرأى فيه. وقد أخذت مجلة الأزهر تنشر أجزاء هذا التقرير فى أواخر بعض أعدادها بداية ا 
من غدد المحرم 4ه - 1518م «أنظر «تقرير عن كتاب الفرقان» مجلة الأزهر عدد المحرم اها ص . 1ك 5 والأعداد التالية بعد ذلك من غير تتابع ا 
أحيانا » ثم إنه بعد أكثر من خمسين عاما من نشر ذلك التقرير أخذ فضيلة الشيخ عيطة يعيد نقد الكتاب نفسه على صفحات مجلة الأزهر ذاتها ١‏ 


معتمدا قيما يبدو لى على ما انتهى إليه واضعو ذلك التقرير من آراء وأحكام. 


٠‏ القراء إذا ولدوا وتعلموااختاروا القراءة به وهذا 
| ولقد قصدت عامدا إلى اقتباس هذا القول من 
| كتاب («ابن الجزرى) الذى يعرف المسلمون 
ا خصوصا المشتغلين بعلوم القرآن أنه كان القدوة 
| وإليه كانت الرحلة فى القرن التاسع الهجرى آملا 
0 بمكانة هذا الإمام فيتذكر أن «الأحرف السبعة ) 
ا هى غير (القراءات السبع) ولكنه رد على قائلا 
| :« إن هذا الدليل العقلى لا ينهض لتأييد رأيه 
٠‏ «يعنى شخصى ) ولا يستطيع أن يقوم حتى على 
| قدم واحدة). 

وكان لى أن أعجب من هذه العبارة لأن قول 
| ابن القراب الذى استشهد به ابن الجزرى يحتوى 
ا دليلين عقليين لا دليلا واحدا ومن الواضح آل 
| أخى الشيخ عيطة انشغل بالأول عن الآخر 
وحجته فى رفض هذا الدليل أن «الخبر عن 
0 المعصوم صلى الله عليه وسلم -(يعنى حديث 
| «الأاحرف السبعة)) كان هو المتكا الأول الذى 
ْ اعنتية عليه المينانيون حتميها إلن أن عناء ف آخر 
| عصر التابعين هؤلاء السبعة .. ولا يعنى هذا 
| إطلاقا أن يظل الخبر متعريا عن الفائدة إلى أن 
| يولك هولاء الأكسة السيعة»: 


أن أسأله : إذا كان أمر قراءة القرآن قد استقر أ 
ثلاثمائة سنة قبل أن يختار ابن مجاهد المتوفى | 
4 "اه تلك «القراءات السبع ) فهل كانت الأمة 
فى تلك الفترة تعانى حاجة ملحة إلى هذا 
الاختيار حتى تستطيع به أن تفسر حديث 
«الأحرف السبعة) ؟أم أن هذا الاختيار لا يتجاوز 
أن يكون نشاطا علميا لم تدع إليه ضرورة بل 
جانبه التوفيق فى نظر بعضهم إذ جعله صاحبه 
كور على ب لازت لقان في بي ْ 
ما كان أغنانا عنها؟ 9) ثم بأى شيع كان يفسر | 
ا ا الو أن ابن | 
مجاهد اختارا ثمانى قراءات لا سبعا؟ ا 

ولق يض اللسين بن خالوية المتوفن انزف | 
فأملى كتاب «البديع) فى اختصار قراءات | 
السبع» وإضافة يعقوب بن إسحاق إليهم (") وكا 
أراد بذلك أن يجبر نقصا عابه علماء القرك اع 
على شيخه ابن مجاهد . 

رذ كافك عام يواه 1 
العامة منذ أن أملى ابن مجاهد فى نهاية القرن 
الغالث الهجرى « كتاب السبعة)(؟) أى سبعة 
الأئمة أصحاب «القراءات السبع ) فإن علماء 
الأمة نهضوا مئذ ذلك التاريخ ليردوا إلى الصواب 
من يخلط بين حديث «(الأحرف السبعة) 
و( القراءات السبع) وإذا كان ابن خالويه قد صوب 


0 (؟) جاء فى كتاب: «الإتقان فى علوم القرآن » لجلال الدين ‏ عبد الرحمن السيوطى تحقيق محمد أب الفضل الهيئة المصرية للكتاب 514١م‏ | 


جا ص7376 :«قال أبو شامة : ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هى 


التى أريدت فى الحديث وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطية | 


وإنما يظن ذلك بعض آهل الجهل وقال ابى العياس بن عمار: لقد نقل مسبّع هذه السبعة «يعتى ابن مجاهد مالا ينبشى له وأشكل الأمر | 
على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هى المذكورة فى الخبر «أى حديث «الأحرف السبعة» , وليته إن اقتصر «أى اقتصر ١‏ 
| القراءات المقبولة وهى كثيرة» نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة ..» ْ 
ْ٠‏ (؟) المخطوط الأصل لهذا الكتاب موجود برقم ١٠١0١‏ فى مكتبة تشستر بيتى بمدينة دبلن ‏ أيرلندا وعندى منه مصورة خاصة . 
(4) انظ «كتاب السبعة فى القزاءات» لابن مجاه تحقيق الدكتور شوقى شنيف طلا دار المغارف ٠194م‏ 


| «البديع» ليحول دون الوقوع فى هذا الخلط فإن 
ْ٠‏ مك بين أبنو ظالي الأكدلسى ”707 5 هد 
ْ قال فى كتابه: (الإبانة عن معانى القراءات) » 
ا اقيق الد عور مسحي النين رمسناد دار المأمون 


: للتراث » دفشق ق 8/ا191م »ص 55 : (فأما من ظن 
ْ ال ا 
أ وأبى عمرو_احد الحروف السبعة التى نض النبى 
لضن لمعيه وس علييا بذلث مه عرف 
| عظيم .. ويجب منه «أى ويلزم من هذا الظن ): 
١ ْ‏ -أن يكون مالم يقرأ به هؤلاء السبعة 
| متروكاء إذ قد استولوا (يعنى نافعا وباقى 
| السبعة) على السبعة الأحرف عنده (أى عن 
| صاحب هذا الظن) فما خرج عن قراءتهم فليس 
| من (الأحرف» السبعة (*) 

| "5 ويجب من هذا القول أن تترك القراءة بم 
| روى عن أئمة «أى شيوخ) هؤلاء السبعة من 
| التابعين والصحابة مما يوافق خط المصحف مما لم 
| يقرأ به هؤلاء السبعة ؛ أصحاب القراءات السبع» 
0 9 ويجب منه ألا تروى قراءة عن ثامن فما 
ْ٠‏ فوق 4لأن هؤلاء السبعة قد أحاطت قراءتهم 
ا ب (الأحرف السبعة )1|.ها. 

وإذا اقتتضت الحال أن أشرح هذه الآدلة الثلاثة 
٠‏ التى حكيتها عن مكى بن أبى طالب قلت : يرى 
مكى أن من ظن أن «القراءات السبع ) هى 
ا «الأحرف السبعة ) وأن كل قراءة من هذه 
| القراءات هى أحد «الأحرف السبعة) المخصوص 


غلحياقى حدية رسول اللساصنتك اللمليه | 


وسلم ‏ (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ١‏ 
فاقرءوا ما تيسرمنه ) - فذلك منه غلط عظيم ١‏ 
لآنه ينبنى على هذا اللن عذة أمور: 

-١‏ أن تكون القراءات المقبولة التى لم يقرأ بها ا 
أصحاب «القراءات السبع) واجبة الترك» لا يصح ١‏ 
أن يقرأ بها مسلم. لأن أصحاب «القراءات | 
السبع) قد استولوا على جميع (الأحرف السبعة) | 
فما زاد على هذه «القراءات السبع) فليس من ا 
«الأحرف السبعة) أى أنه لا يجوز بناء على هذا ١‏ 
الظن الغلط أن نقرأ بقراءة أبى جعفر_ ولا بقراءة ٍ 
يعقوب ولا بقراءة خلفء ومن باب أولى لا | 
يكور اد تقر بفرافة مو هم تزق حزلاء فى المدة ١‏ 
من أصحاب القراءات المقبولة من غير «القراءات | 
السبع ) . ْ 

"- وينبنى على هذا الغلن أيضا أن نعرك كل | 
قراءة رويت عن الصحابة والتابعين شيوخ عاصم | 
ونافع وبقية السبعة إذا لم تكن هذه القراءة قد 1 
دخلت ضمن « القراوات السبع ) . 

كذلك ينبنى على هذا الظن أنه لا يجوز | 
لمقرئ أن يروى لتلاميذه قراءة ثامن أو تاسع أو | 
عاشر زيادة على الأئمة السبعة أصحاب «القراءات ١‏ 
السبع ). 

هذا وأرج و أن يكون فى أدلة مكى بن أبى | 
طالئب الى «ابرحف هنا اتنا سفيع من آراد أن ١‏ | 


(0) يقول مكى بن أبى طالب فى ص70 من كتاب «الإبانة عن معانى القراءات» وقد ذكر الناس من الأئمة فى كتبهم أكثر من سبعين «يعنى | 
إماما قارئا» ممن هو أعلى رتبة وأجل قدرا من هؤلاء السبعة «أصحاب القراءات السبع». 


كو 


كور ان و الذى 
| أرتضيه لحديث (الأحرف السبعة) » وقد كنت 
| "شوك إشارة مرستة إن عضوف العلساء فى 
| "الى الراذى لأساف السيطة راسي فن 
| هذا الإيجاز أنى أرى أن تمحيص الخلاف فى 
:معنن حديت والأخرق السبعة )+ إها ماله قاعة 
١‏ ارس المتدتعوي بعلي خدرع دراه للدت 
| الدراسات العليًا فى أقسام الدراسات الإسلامية 
| والعربية » وكان الشيخ عيطة سبقنى فأوجز فى 
| رده عرض المذهب الذى الختاره المتأخرون وهو 
| المنسوب إلى الرازى ناقلا إياه عن الشيخ عبد 
| الفتاح القاضى بإيجاز شديد وإجابة لسؤال أخى 
| سأنقل له ما حكاه فضيلة الشيخ عبد العظيم 
| الزرقانى ‏ وهو يعرض المذهب نفسه فى « مناهل 
| العرفان فى علوم القرآن) ج »١‏ ط الحلبى 


| نختاره ‏ بنور الله وتوفيقه من بين تلك المذاهب 
ا والأراء هو ما ذهب إليه الإمام أبو الفضل الرازى 
| فى كتاب «اللوائح » إذ يقول : الكلام لا يخرج 
1 الأول : اختلاف الأسماء من: إفراد» وتثنية 
٠‏ وجمع, وتذ كير» وتأنيث 

]| الغانى : اختلاف تصريف الأفعال من ماض 
| الثالث: اختلاف وجوه الإعراب . 

الرابع : الاختلاف بالنقص والزيادة . 
السادس :الاختلاف بالإبدال 


العامة : اختلاف اللغات (يريد م ا 
كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والإظهار | 
والإدغام ونحو ذلك .1.ه(13) 1 

والعجيب حقا أن الشيخ عيطة أشار فى رده إلى | 
هذه الأحرف أو الأوجه إشارة موجزة فى ص ١١/0‏ | 
ثم عقب قائلا: «ووهى بعينها ما يعنيه القراء | 
بالقراءات السبع) ونحن نقول له لا: يا فضيلة ا 
الشيخ: ثم لا !! إنما يعنى القراء بهذا الأوجه: ْ 

| كل قراءة مقبولة يقرأ بها فى الصلاة سواء‎ ١ 
| القراءات السبع )أو (القراءات العشر)‎ ١ كانت من‎ 
أو ما فوق ذلك‎ 

3 كناك بنفرة: يفل القزار انالف تحال 
رسم المصحف فلا يقرأ بهافى الصلاة وهذا هو | 
ع له 
الرابع) : الاختلاف بالنقص والزيادة و«الحرف 
0 : الاختلاف بالتقديم والتأخير فأين هذا 
كله من ١‏ القراءات السبع)؟ . 1 

ومن العجيب أيضا أن ينسب إلى الشيخ عيطة فى 

أثناء رده فى ص ١7/١‏ أنى أوردت أقوالا فى معنى 
«الأحرف السبعة) » ( منها مايؤكد أنها القراءات | 
السبع » وإذا عاد الشيخ عيطة إلى ص ١5١١‏ من | 
مقالي» خصوصا نهاية العمود الثانى منها فإنه يجدنى أ 
لحك قرل الزر كشي لواماني دمر اشرعننها أن 
المراد سبع قراءات ..) ثم بينت فى ص ١١١١‏ المراد 
من ذلك بما نققله السيوطى عن ابن حبان من قوله 
« ... سبع قراءات لسبعة من الصحابة : أبى بكر 
وعمرء وعثمان» وعلى» وابن مسعود, وابن عباس» | 
وأبى بن كعب - رضى الله عنهم -) فأين هذه | 
المراءات المنسوبة إلى الصحابة من (القراءات السبع») 
التى اختارها ابن مجاهد على رأس الثلثمائة الهجرية؟ . 


ا (1) اهتم الشيخ الزرقانى بالتمثيل لتلك الأحرف فلينظر هذه الأمثلة من يشاء فى المرجع نفسه . 


١‏ وذ الحخين كقارة ان خسني أ 
| عيطة قائلا ل ا 
| علوم القرآن بحظ ولا نصيب الشيخ عبد الفتاح 
القاضى ...و...الشيخ محمد أبو زهرة 
| ...و .... . . الإمام أبو الفضل الرازى ) وأقول 
| لفضيلتة: إنى أعرف قدر هؤلاء العلماء ولم أذكر 
| اسم واحد منهم فى تعقيبى على مقالك؛» ولكنى 
| تحكيت'فن ذلك الععقيب بعض ما خرض علية 
]| السلف والخلف من التشنيع على من يخلط بين 


| مصطلحى (الأحرف السبعة) » و(القسراءات 
| السبع) وقد ذكرت أنت فى ردك على أقوال 
| هؤلاء العلماء وتصورت أنت ساهيا أن فى هذه 
| الأقوال ما يؤيدك فى الخلط بين هذين المصطلحين 
| فما حيلتى أنايا أخى الكريم ؟ ولقد بينت لك 
آنفا أن ما فهمته أنت من أقوال الإمام أيق"الفضسل. 


ا الرازى لم يكن هو الوجه الصحيح؛ وياليت أخى 


ْ الشيخ عيطة لم يضع هذه الأسماء الكريمة فى 
| هذا السياق الذى وضعها فيه . 

| أما أشد هذه العجائب إثارة للنفس فهو ذهاب 
| أخى الشيخ عيطة فى ص 178١‏ إلى ابن منظور 
| صاحب معجم (لسان العرب ») يستعينه على شرح 
| مصطلح (الأحرف السبعة) » ساهيا عن أن أقصى 
َ فائدة يستفيدها الباحث من المعجم اللغوى هى 
| الحصول على المعنى الحرفى للفظ المفرد والإشارة إلى 
| بعض المعانى التى يستعمل لها هذا اللفظ المفرد على 
| حين أن المصطلح العلمى هو تركيب لغوى ١لا‏ يوازى 
| معناه العام معانى مفرداته فى اللغة العربية ) (د. 
1 محماد عنانى «عن ترجمات الستشرقين وعلم 
| الترجمة) جريدة الأهرام ملحق الجسمعة 
اعد حك ص1 

| أماما تصورأخى الشيخ عيطة أنه استفاده من 


6 00 8 


هذا المعجم فيتمثئل فى قوله فى العمود الأول من أ 
ص١7/8١‏ :( رابعا : إن ما جاء مؤيدالما ذهبنا إليه 
( يعنى أن (اللأحرف السبعة) » هى (القراءات 
السبع) ) ما ورد فى لسان العرب فى مادة « حرف ») 
وذلك عندما قال هذا المرجع الكبير الذى لا معقب 
لأحد من الناس على ما يقول: «وكل كلمة تقر 
على الوجوه من القرآن تسمى حرفا تقول : هذا فى 
حرف ابن مسعود أى فى قراءة ابن مسعود .. ١‏ 
والحرف : القراءة التى تقر على أوجه وما جاء فى | 
الحديث من قوله_-عليه السلام : «نزل القرآن على أ 
مله اعرف كلهااساف كاف 
وإذا كان الأمر كما تصوره الشيخ عيطة فهل 
يمكن لمشتغل بعلوم القرآن إذا أراد معرفة معنى 
حديث (الأحرف السبعة) » أن يكتفى بما أخذه 
يخ عيطة من معجم (لسان العرب) أم أن هذا 
لب ملزم بالرجوع إلى المصادر العلمية لمعرفة ما 
يراد ب (الأحرف السبعة) » التى عالج موضوعها 
الزرقانى فى « مناهل العرفان) فى أكثر من خمسين 
صفحة ؟. ومن المعلوم أنه منل بداية الطلب فى 
الأزهر والطالب يعرف أن لكل مصطلح معنى لغويا 
يؤخذ من المعاجم» ومعنى اصطلاحيا أى معنى 
اصطاح (أى اتفق ) على حدوده أصحاب العلم 
الذى يتعلق به هذا المصطلح» وإنمايبحث عن هذا 
المعنى الأخير فى مصادر ذلك العلم دون غيرها . 
وأما ما ختم به الشيخ عيطة هذه الفقرة من 
رده فى نهاية العمود الأول من ص 1/١‏ فهو قوله 
«وعلى من أراد المزيد فليرجع| إليه) (يعنى : 
معجم (لسان العرب» » ولنكبح جماح قلمنا ' 
عند هذا الحد فى هذه القضية !! 


وشكر الله له أن فعل ذلك ! 


لنضيرة الشيز ر ع َاِمْرظ_واع ع 


غلىلمفٍ 


م فأستقة 


ل ساس 


عو © هه هه 


كَمَاأْمِرَتَوَمَنْتَابَ مَعَكَ # “أوفى قوله - تعالى -: 
د ا حكما ليرت 04. 


وود الأمربها للمؤمنين فى آيات أخرى متفرقة.. وجاءت مادة الاستقامة متناثرة فى مواضع عدة من 1 ا 


| | القرآن الكريم. 


ا جاء فى لسان العرب : الاستقامة التقويم» وفى 

| لسان أهل مكة: استقمت المتاع أى قومته. وجاء 

| فى الحديثء قالوا:يا رسول الله لوقومت لنا؟ 

| فقال: «الله هو المقوم). 

ْ 00 00 هوالمستمسك به» الثابت 

ا انه قال الب - عله لا لخر إلا 

ا ا ثابتاً على الإسلام » وهذا 

| هو مدلول قوله - تعالى : 

٠‏ 24 مج سس ل فر سه ل 
مناه التي مه قَايمَةَ 4( أى : ثابتة 


و 
0 2 2 


ا )١(‏ هود (؟؟١١).‏ 


(؟) آل عمران (115). 


قسمبتو اكه وامتتفاوة وويل ا 


وفسر القرطبى ١ه‏ انتي ككرت > ٠‏ 
وا واستقم كما أمرت» بمعنى الغبات على | 
الدين. قال: الخطاب للنبى - فَْلهُ ‏ ولغيرهء | 
وقيل: الطاب له والمراد: أمته» قيل: استقم» أى: 
اطلب الإقامة على الدين من الله واسأله ذلك ١‏ 
فتكون السين سين السؤال كما تقول: استغفر | 
الله أى : طلب الغفران. ْ 

وقد تؤدى الاستقامة معنى الاعتدال» فيقال: ١‏ 
استقام له الأمرأى: اعتدل له وإلى هذه نتيجة ا 
المفسرون فى قوله - تعالى -: ْ 


و 5 


لَمََرٍِكِينَ 14 


(؟) الشورى .)١١(‏ 
(4) فصلت (1). 


0000 ب م 


:- ومن ذلك قوله - تعالى‎ ٠ 


مم رم 7 2 020 10 00 

< إِنَلْزِيَة لور امه كُمَاسَتَََمُوأ مَفَمَوأ ‏ تسولطيهم 
لْمَكِيِكَةٌ لاما افوا ولاح روأ وروا با ند 
آل ل كنس عدوت #(0) 5 


فالاستقامة هنا : العمل بالطاعة» والتزام السنة. 
٠‏ اف إن عدم الاشراك بالله 


ْ ويه 
|. فهم صرفو كم حين جرتم عن الهوى 
بأسيافهم حتى اتسقمتم على القيم 


فالقيم : هى الاستقامة, أى الطاعة. 
| وينصرف معنى الاستقامة فى قوله - يَقْلهُ -: 
| دقل أمست بالله ثم اسعقم» إلى الطاعة كما 
| تنصرف إلى عدم الإشراك . وهذا الحديث رواه 
ا مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : قلت يا 
ا رسول الله قل لى فى الإسلام قولاً لا أسال عنه 
ا انعلا بدك قال : «قل آميت بالله ثم استقم). 


ا قال الفيروز: 0 فى كتابه القيم: « بصائر 
0 ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز ) : وردت 
| الاستقامة فى القرآن الكريم» والسنة النبوية 
٠‏ الشريفة على أربعة أوجه: 


| () فصلت (50). () يونس (5). 
(4) الفاتحة (3). (9) التوية (/). 


لقن تق :7 :7ن م53 . 07170 . .... مجع ملقم لتم لحا بمروجا 


«١ 55292292924229 


الأول: : بمعزنى تبات الرسالق رمه قر نقد 0ص 

هو فاستقم كما أمرت 4 وكذلك قوله تعالى: 
ولذلك فادع واستقم كما أمرت 4©. ْ 

والغانى : بمعنى : الدعاء ا 0 


لس سار 


َل د بْصِبت دَعْوَشسكُما 
لَِْتَلَايمُونَ 0074 0 
لساك بيد ١‏ الإقجال قل انفد عالق ٠‏ 
الحديث «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير ا 
أعمالكم الصلاة, ولا يحافظ على الوضوء إلا ا 
مؤمن) رواه أحمد وابن ماجة والحاكم عن ثوبان» | 
ورواه الطبرانى عن ابن عمرو وعن سلمة بن الأكوع. | 
والرابع : بمعنى الثبات على التوحيد والشهادة /. 
فى قوله - تعالى -: ْ 
ل إِنَيِسكَالربَائَدَكُمَاسْتَقمُوا 04 | 
والاستقامة بمعنى : الاستواء والاعتدال» وتكون | 
فى الطريق الذى يكون على خط مستقيم» وبه شبه ا 
ابوت جرم سار [ 
0 ميدكا لصوا ط الْمْسَتَفِيمٌ 004. 
واستقامة الإنسان: لزومه المنهج المستقيم . 
وقد وردت مادة الاستقامة فى القرآن الكريم» فى ْ٠‏ 
اي ال ان 
000 يتَكمُوا لك واشت ركذأس 
ات م 
والاستقامة: هما : 


ا سولاك 


بمعنى الوفاء بالعهد . 


(9) فصلت (0). 


| روى ا م1 أن ا 
| عله - قرأ: 
0 َس كار ,وَيتْمَاسْتَصَمُواْ » 
| وقال: «قد قال الناس ثم كفر أكثرهم من مات 
| عليها فهو ممن استقام). 

0 واختتلق الضيحابة خول معى الاستقامة فى 
| الآية.. 

1 حواشنار القترطيي كن كندمنية الوه الآذؤاق 
التى ذهبوا إليهاء فمن أذواقهم أن الاستقامة عدم 


0 بكر رضى الله عنه أنه قال لأصحابه: ما تقولون 
| فى هاتين الآيتين: 
| « إِدَليسََكَالْوأْىَ(وَبسْمَاسْتَصَمُواْ 4 


2 0-0 


| ْنَا منْوأ لمي ا متو يظار أ وُلكَ كمالكتن 
| دعم مهدو )١(‏ 


| فقالوا:استقاموافلميذنبوا_ولميلبسوا 
| إيمانهم بخطيئة. 

ْ فقال أبوبكر: لقد حملتموها على غير المحمل: 
| قالوا ربئا الله ثم استقاموا فلم يلنفتوا إلى غيره ولم 
1 يلبثوا إيمانهم بشرك» أولعك لهم الأمن وهم مهتدون. 
7 املا مني رن رضي اللشعو فعنه نسهاها 
| بالاستقامة على الطريقة؛ وعدم الروغان روغان 
ا«الششلبة»وقسيها عقفان ندرهئ اللوعنةت 
| بالإخلاص فى العمل . 


.)33( الأعراف‎ )١١( | 


تعالى 1_2 


.)85( الأنعام‎ )1١( 
التكوير (4؟).‎ )15( 


وفسرها على رضى الله عنه _بآداء الفرائض. ) 
ومن الآيات التى نزلت فى الاستقامة» قوله | 


لوألا سَتَقموعلَ)لطري'َة َلْأَمَمِبِتهُمِمَةعَدَها 0974 . 
والاستقامة هنا : الإيمان والتزام طريق الحق | 
والهدىء أى لو أصبحوا مؤمنين طائعين لأنزل | 
الله عليهم المطر» وفجر لهم الخير من فوقهم ومن | 
فت ارعلي بعدافا لقوله وقعال» .: 1ْ 
وَل أن أَهْلَالْشْرَءا متو اوتوأ ار بَرَكتٍ 


0 ل 


2200 خا 


ويستقيم هنا آى يتبع الحق» ويقيم عليه. 


روى الإمام القشيرى فى رسالته الحديث ا 
الشتريف لمعك إلى كوباة سدوهي الله عدت | 
قال رسول الله هه -: «استقيمراولن ا 
تخصوا....). ٠‏ 

وعتكل د "تاوف سصور] تداور حيولة! 


معانى الاستقامة» فالاستقامة هى: ملازمة ٠‏ 


الطاعة والخنضوع لله والتزام أوامره» وأساس ا 
ذلك: المحافظة على الصلاة» ولايتم ذلك إلا ْ 
بالمحافظة على الوضوء الذى هو مفتاح | 
الصلاة . ْ٠‏ 


.)١15( الجن‎ )١١( 


٠‏ ويعرف الاستقامة بقوله: الاستقامة درجة 
ا بها كمال الأمور وتمامهاء وبوجودها حصول 
| الخيرات ونظامهاء ومن لم يكن مستقيما فى 
ا حالته ضاع سعيه وخاب جهده. 


| والاستقامة لا تكون إلا مع القلب الخاشع 
| الموقن» المراقب ربه» فى حركاته وسكناته» فمن 
| خشع قلبه خشعت جوارحه؛ ومصداق ذلك قول 
ا متى يستقيم الظل والعود أعوج؟ 

٠‏ وتفسير العارفين للاستقامة مستمد من 
ا ل 5 5 
أ فالاستقامة تعنى: عدم الإشراك بالله ‏ تعالى 
حاف الشهود::والمسعقيم لأاربظر إلى غير الله 
| - تعالى ‏ وهذا مأخوذ من قول أبى بكر 
رفني اللشعنة ب السارق الأشارة إليف والشرك 
| منه: ما هو جلىء ومنه ما هو خفى» والشرك 
| الخنفى هو الرياء» والاستقامة تنافى النفاق» 
| وإلى ذلك نبه عمسر ‏ رضى الله عنه ‏ فى 
| تفسيره السابق بآن الذين استقاموا هم الذين 
| لميروغوا روغان الثعالب. 

فقول الصديق_رضى الله عنه-: محمول 
ا ردي اوري وين 
أ رضى الله عنه ‏ محمول على ترك طلب التأويل 
١|‏ :ولعي فاتشرط العورة, 

| هؤلاء العارفون لا يقفون عند حدود المعنى 
| الظاهر من اللفظ» ولكنهم يتعمقون فى الفهمء 
| ويتحققون بالمعنى ويبالغون فى الورع» حتى إنهم 
| يعدون الاشتغال بغير الله تعالى ‏ ناقص لميزان 
| الاستقامة. 


(15) يوسف (50). 


ا 1 ا ْ 
عبده هى أن يوفقه إلى الاستقامة لأن فيها خيرى ١‏ 
الدنيا والآخرة» ومن عباراتهم فى ذلك قولهم : ٠‏ 

الاستقامة حيري الف كرافة. ْ 

ومن كلام أبى على الجوزجانى فى ذلك : « كن ْ 
صاحب الاستقامة لاطالب الكرامة فإن نفسك | 
متحركة فى طلب الكرامة» وربك -عز وجل - | 
يطالبك بالاستقامة). ا 

راق عطا الله السسكتووف يفول :ف سكي | 
«ربما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة). | 
يريد بذلك أن الذى يحرص على طلب خوارق ١‏ 
العادات لا يسير على المنهج الصحيح المستقيم؛ وقد أ 
يستدرج ببعض الخوارق التى تقطع عليه الطريق. | 
عا لكي قي للك ما ترويه سرى السظى :لوأن ) 
واحدا دخل بستانا فيه أشجار كثيرة على كل شجرة | 
طير يقول بلسان فصيح: السلام عليك يا ولى الله. | 
فلو لم يخف أنه مكر لكان ممكورا به. ٠‏ 

فانظر الى دقة هؤلاء العارفين فى فهمهم؛ حيث إن | 
الكرامق وهى الآأمرالخارق للعادة» والتى تتطلع إليها ا 
عيون البعض فتخطف أبصارهم- يعتبر العارفون أن | 
الوقوف عندها أمرينافى الاستقامةق ذلك أن الاستقامة ١‏ 
التزام بالأمر وعدم التفات إلى أى مظهر مهما كان, وتنبه | 
إلى أوقات المفس ووشاوسهاة ومقازمة لهنذه الآفات ١‏ 
والنفس لا يكاد يسلم منها أحد حتى ولوبلغ أعلى | 
درجات أهل اليقين» وقد فسر بعضهم قوله ‏ تعالى -: | 


7 خم م 


«وَمآ رون أللَفْسَلَخَرَه السو إِلامَابَحمَرَ ٍّ 0 ٠‏ 


بأنها وردت على لسان يوسف معاي ْ 


| الماك حب تين : قال بعولاوالعها رفووة إن 


| الاستقامة لا يطيق تخبلها إلا الاكاين لأنها 


عن حقيقة الصدق» 


ا 
ا 
| 
ا 
ْ 


ولعل بعضهم نظر إلى اشتقاق اللفظ من 
القيام والقيام عندهم يعنى القيامة» ولدذلك 


ظ كا بوكر اسان جد ستيه اللوتت تفلن 


-: الاستقامة أن تشهد الوقت قيامة ‏ 


| ومعنى قوله هَدًا: أن تقوقع قيام الشاعة فى 


كل وقتء وهذا يلزمك الخشوع والخضوع 
والمراقبة» ويحول بينك وبين الانشغال على 
كالاعقة تتركناف ومدق راك واذاقي 
وتحول بينك وبين الانشغال عن ملاحظة 
موقفك بين يدى مولاك وسؤاله إياك عما 
قدمت يداك. 


وحرقكن علق ذلك 9 الاسعفاعة تطالي» + 


العبد بأداب تتعلق بقوله وفعله وحاله 
فالاستقامة فى الأقوال تعنى التزام الصدق 
والبعد عن الغيبة والنميمة وغيرها من آفات 
اللسانث. 

والاستقامة فى الأعمال تعنى عدم الركون 
إلى الفترة» أو التكاسل فى الطاعات . 

والاستقامة فى الأصول تعنى: مداومة 
الأراقة ترملؤزنة اغدامينة بوالا ةم البعاب 


.)١3( الجن‎ )13( 


عن الله تعالى -. 


وتعل الك اجا عوة من :ذلك الاك اند | 
ذكره الغزالى حجة:؛ الإسلام ‏ رضى الله عنه أ 
- فى مكاشفة القلوب كال اروف أن ميسن بدا 
عليه السلام ‏ قال: من كان منطقه فى غير | 
ذكر الله فقد لغاء ومن كان نظره فى غير | 
امتبار يدانه روبق كا لوجي في حمر | 
تفكر فقد لها). ا 

خده دان بل غدرانولاتر عدف لأرسيه | 
العبد فى مقام الأحيياةة اند نوه شان ' 
الأثر المشهور : والإحسان أن تعبد الله كانك | ا 
ارام لإوات كوا را ْ 


من قوله ‏ تعالى -:. 


ل وَألوأسَتَقمُ وعلط رِسَوَكآَتبَيهبَدَعَرَه 4 . 


لم يقل الحق سقيناهم؛ بل قال أسقيناهم؛ | 
يقال أسقيته إذ جعلت له سقياء ففى ذلك إشارة ١‏ 
إلى دوام الرى ‏ دعك من الرى الظاهرى» بل هو ْ 
الرى الباطنى» الذى يشعر فيه العبد بالرضا ْ 
والسكينة والاطسعتان» سواء غنى أو الفتعفقس: ْ٠‏ 
وجد أولم يجد. [ 


٠‏ وعرفاء والطالبة الجامعية» التى نالت قسطا من 
| العلم والثقافة» جنت على نفسها لهذا السلوك 
| المنحرض» وعرضت نفسها لسوء العاقبة فى الدنيا 


س (16) 


سيان ماررع ىدرو 


الأرعن» وأجرمت فى حق نفسهاء وحق أهلها ْ 
ومجتمعهاء وإنى لأعجب للفتاة الجامعية» التى | 
تقع فى هذا الشرك الشيطانىء وتنقاد لمن لعب | 
الكاذب» والأمانى الإبليسية الماكرة. . إنها تنعمى | 


| والآخرة» وركبت متن الشطط بهذا اللتتصرف 


ا (* الكاتب: من علماء الأزهر الشريف. 
)١( |‏ رواه الترمذى. 


| إلى دين» فلماذا لم تصن عرضها وشرفها؟ ولماذا لا 
| تحافظ على حيائها و عفافنها؟ ولاذا لا تحترم 
| أسرتها؟ وكيف تتجاهل ولى أمرها؟ ولماذا تكون 
ْ٠‏ دمية فى يد شاب عابث مستهترء لا يحترم دينا 
| ولا خلقا؟ إنها بهذا التصرف الماجن» مكنت هذا 
| الشاب من قيادتهاء إلى وحل الخطيئة؛ وارتكاب 
| جريمة من أسوأ الجرائم وأشنعهاء وانقادت لهذا 
| الذئب البشرىء الذى غرر بهاء وعاش معها فى 
| جو الرذيلة العفنة» وفى ظل شهوة جامحة» ولذة 
| محرمة» ومتعة زائفة» زينها لهما الشيطان الذى 
| هو بصحبتهماء وفى خلوتها غير المشروعة, ألم 
| يعلما أن الشيطان هو العدو الأكبر للإنسان؟ وأنه 
| يعمل بشتى الوسائل» ومختلف الأساليب» على 
ْ إضلال بنى آدم» وألم يسمعا قول الله تعالى - : 
إِنَالقَيَطنَ 00 


1 م 


ليكوفوأمنَ ص ألسّعرٍ 749" 

| إن 0 أولعك 
| الضالون, وإنما هو زواج شسيطانى سرى خفى 
| حيوانى سلبى انحرافى» وهو مرفوض عق لا ودينا 
| وعرفاء ومادام الدين يرفض مثل هذا الاتصال 
| الجبسىء ويلفظه العرف ولا يقره, فإن الواجب 
| يحتم على جنهات الاختصاص أن تحرمه؛ وتسن 
| قانونا لعقوبة كل من يجرؤ على السير فى طريق 
| الانحراف المرفوض» وبذلك نجنب المجتمع ما يهدد 
| حياته» ونطهره من هذا الوباء الذى استشرى» 
| ونقضى على جرائيم الفساد» التى انتتشرت فى 
| وطننا العزيز. 

| إن الولى ضرورى وجوده ليباشر عقد زواج 
الفتاة» لأآنها لا تدرك مصلحتها إدراكا كاملاء 


وس سه ير 


عدوا إِنَمَايدعو ا جره 


ولآن الولى حريص كل الحرص على تأمين حياة | 


الفتاة فى ظل الزوجية» ومن هنا كانت الضرورة | 
ملحة فى مباشرة عقد الزواج» وأما الشاهدان ١‏ 
اللذان يشهدان على العقد فلابد من توافر شرط ١‏ 
العدالة فيهماء وهذا الشرط مفقود بالنسبة ١‏ 
لشاهدى الزواج السرىء لأنهما من الطلاب الذين ١‏ 
انحرفوا فى مسيرة الحياة» وهما على شاكلة من 0 
شهد لهمالء ووقعافى فخ الشيطان» واستخفا ا 
بالدين والقيم» وبعدا عن طريق الصواب» وارتكبا | 
جرم هذا الاتصال الجنسىء» الذى بنى على أرض ١‏ 
الشهوة الشيطانية» فهما لا يصلحان للشهادة» | 
لآنهما لا تتوافر فيهما العدالة» والرسول -صلوات ١‏ 
الله وسلامه عليه قرر فساد الزواج الخالى من / 
الولى والشاهدين العدلين» حيث قال: ولا نكاح 0 
إلا بولى وشاهدى عدل0(') وهذا الحديث واضح ١‏ 
فصحة النكاح تتوقف على ما اشترطه الرسول- 0 
عليه الصلاة والسلام - من وجود ولى يلى شئون 0 
الزواج» وشاهدى عدل مشهود لهما بحسن ْ 
السيرة وعدم الانحراف» وإذاً فالشرط لم يوجدء | 
وبفقده يكون الفساد وعدم الصحة. ٠‏ 

إن هذه الآفة الشاذة» التى هى من صنع | 
الشيطان الرجيم» والمكمثلة فى هذا الاتصال | 
الجنسى المحرم» هى وافدة إلينا من أعدائنا: أعداء ْ 
صروح الشرف والمروءة والكرامة والطظهارة» وصبغ ْ٠‏ 
الشباب بالصبغة الأوروبية» والحياة فى ظل ا مجون | 
والعربدة» وكل هذا ينعكس سلبا على الوطن ١‏ 
العزيز. ٠‏ 


(؟) رواه البخارى. 


ا كل الإساءة إلى الدين» وإلى 77 وأقربائهم ) 1 


٠‏ إنها يإ ظاهرة لها انشاه 505 م 
ْ ولهذا يجب التصدى لها بكل قوة وحزم, 
| ومقاومتها بإيجابية وجدية» حتى يمكن القضاء 
| عليها واجتثاثها من-أرضناء ولتكن هناك توعية 
| مكشفة من قبل وسائل الإعلام على اخعلاف 
| ألوانهاء وقوافل دينية واجتماعية تبين للطلاب 
ْ والطالبات الخطأ والصواب» وتبصرهم بالطريق 
أ السوى قبل أن يستفحل الخطر ولتجنيد الأقلام 
| للكتابة المتواصلة فى هذا الشأن» حتى يرحل هذا 
ْ الوباء بعيدا عن أرضنا الطاهرة» وإنى لأعجب من 
ادا بالعتيابي إلى مدا لمر من اديوه 
| الأخلاقى» والوقوع فى بؤرة الشهوة؛ التى يقودها 
| الشيطان» هل سلبت عقولهم فصاروا بلا عقول؟ 
| وهل تحولوا إلى حيوانات كل همها إشباع الرغبة 
الجنسية باق صورة من المنور؟ إن هذا لشىء 
جاب ٠‏ وإنه لآمر يلاعو إلى الغرابة . 
إن الزواج السرى الإجرامى» ابتدعته فغة أضلها 
الشيطان» ولعب بعقولهاء ونفذ إلى أعماق قلوبهاء 
وأخذ يملى عليها ما يريد من انحراف واعوجاج» وزين 
لها الأفكار السوداء المغلفة بالسموم المهلكة, إلى أن 
وقعت فى شراكه؛ وعاشت حبيسة هذه الشراك» 
وصارت طوع إرادته» ورهن إشارته؛ ونفذت له ما 
طلب دون روية» وجسدت وساوسه لها عمليا بلا 
تبصر. وهكذا ينفث الشيطان سمومه. ويقود ضحاياه 
إلى الهاوية» ويسير بها إلى أنفاق مظلمة:؛ وطرق 
مسدودة» وهذه الفئة التى اختارت لنفسها هذا اللصير 
البالغ السوء» صارت قدوة سيعة لغيرها من هم فى 
مرحلة ما قبل الجامعة» ونقلت عدوى هذا الوباء إلئ 
غيرهم من هم أقل سناء وهم بهذا السلوك المزرى» 


ل( روأه أحمد والترمذى. 


ووطنهم» وأغضبوا ربهم الذى أغدق نعمه عليهم, ا 
وهم بما يحملون من وباء كحامل المتفجرات ونافخ ١‏ 
الكير؛ وينطبق عليهم ما قاله الرسول - صلوات الله / 
وسلامه عليه - ومن سن سنة سيئة فعليه وزرهاء ووزر | 
من عمل بها إلى يوم القيامة. ْ 

إن هذا الزواج السرى زناء والذين ينظرون إلى من | 
يرتكبون هذا المنكر نظرة استنكار وتعجب وازدراء» / 
ولو كان لديهم عقل واع» وبصيرة مشرقة ما وقعوافى | 
هذه الوهدة السحيقة» وهل هذا الزواج الذى بهذه ١‏ 
الصورة يدوم؟ إن الواقع يقرر بأن عمره قصير, وهذا | 
العمر القصير محفوف بامخاطر, إذ أن الشاب الذى من ١‏ 
هذا النوع بعد أن يشبع رغبته من نهمه الجنسى امحرم» | 
يلفظ الفتاة لفظ النواة» ويتتخلص منها ومن جنينها ١‏ 
بالقتل» والتى لا تند إليها يد القتل تهيم هائمة على | 
وجههاء وتمشى متخبطة فى حياتهاء وتعيش فى جو | 
الرذيلة» وهى التى جنت على نفسها. ْ 

إن الفتاة هى الضحية:؛ وهى التى اختارت | 
لتعسديا ع3 ليت الأسنود سيت إنهنا" | 
المكستلحتك لهذا الذكت المتترى و ززم شكراقى ١‏ 
مصيرهاء وأين حقوقها؟ إنها ذهبت أدراج الرياح» ١‏ 
وهى فى خبر كان» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى | 
العظيمء ثم إن هناك شيها آخر تجب مراعاته وهو | 
التكافؤء فأين التكفاز؟ إن الرسول- صلوات الله ١‏ 
وسلامه عليه - قرر أن الزواج الشرعى يكون مبنيا | 
على العلن قناكماغلى الإشهار»:ولهةا قال: | 
«أعلنوا هذا النكاح؛ واجعلوه فى الساجد, | 
واضربوا عليه بالدفوف)7؟) . ْ 


لميستان ,عبالسا م إب اليم زاصفه 


قاوكتنات لراك الله ويناةنه عليهت م 
ْ قباء قاصدا المدينة المنورة على ناقته» وكانت 
| كل قبيلة تعرض عليه النزول عندهاء فكاذن 
| يقول لهم: «دعوها فإنها مأمورة»)» يقصد بها 
ناقته المباركةء فلما أتت الناقة موضع 
مسجده- صلوات الله وسلامه عليه بركت 
وهو عليهاء وفى رواية بركت فى موضع بيت 
عائشة الذى قبض فيه -وَيله-, ثم قامت من 
غير أن تزجر وسارت غير بعيد» ثم بركت تجاه 
دار أي أيوب الأنصارى» فنزل فيه صلوات 
وفى اليوم الثانى لنزوله بدار أبى أيوب 


عبد الموضع الذى بركت فيه ناقعه أولأء وكان 
شري ا يستكج افد لشن لاسن ايفين بن 
الأنصارء هما سهل وسهيل كانا فى حجر أ 
اسعيل نو زرازية لساوميتسا الى كوه فيه ٠‏ 
فقالا بل نهبه لك يارسول الله فأبى رسول الله 
- َيه حتى ابتاعه منهما وكان جداراً ليس له 
سقف وكان فيه شجر غرقد ونخل وقبور | 
ال 0 
فنبشت وبالنخل والشجر فقطعت وصفت فى ْ 
قبلة المسجك وكات رسول الله قكاه يبي فيه 
مع الصحابة ويقول وهو يعمل معهم: «اللهم ْ٠‏ 
لاعسيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار | 


| وكان السبب فى عدم قبول الرسول 
| عا لات ]نوي العا عورف اا ب 
| اسيل وسيجل السعنا كنانا دوه البلوغ روان 
| غطاءهها لايق :شيعا ؛ لأنوسينا اتات 
| الوصاية الشرعية لعدم كمال رجولتهما 
او فك قوق امع الشريف النبوى إلى بيت 
| اللقدسه فى الجهة الشمالية منه وصلىء 
لولهب ربن عسوو القيانة شيعة عه شور ونا 
شر ضيلوات الله وكلاب ة عليه من يناء 
| مسجده الشريف النبوى بنى بعائشة أم 
١‏ الاين حرطي الله عيادةق البييت الى 
لمعا الوا كسا سن مجلهبيها لسركة ام 
| الومتوة فويتن فى وكات حداف يونا 
| لباقى الزوجات. 

: زيادة رسول الله - عَيِنهِ-‎ - ١ 

ثم زاد -عَه- فى مسجده الشريف ثلا ثة 
١‏ عواميد زه حنية الخرت فى :البنينة الشايعة مد 
| الهجرة الشريفة بعد عودته من غزوة خيبر 

|! بزنلكت ببتاة المسعدن بالأسعان الريعية 
ْ 5 مرا : 

؟- زيادة عمر بن الخنطاب : 
٠‏ ثم زاد فيه سيدنا عمر ب بن الخطاب -رضى 
| الله تعالى عنه فى العام السابع عشر 
أ عامودين من جهة الغرب, أما من جهة 
| الشمال فأكثر من عامودين» وعمل فيه 
أ حصوة غير مسقفة وأنشأ البعر المشهورة بين 
| الناس ببعر زمزم فى وسط الحصوة. وبلغت 
| هذه الزيادة بالأمتار المربعة ألفا ومائة متر. 


#- زيادة عثمان بن عفان : 

ل 
الله عنه- فى العام التاسع والعشرين عامودا | 
واحداً من جهة الغرب» وأكثر من عامود من | 
جهة القبلة» وأنشأ فيه محرابه المشهور باسمه 
الآن وكانت زيادته فيه من جهة القبلة تنتهى 
عند انتهاء احدود الروضة ومن جهة الشمال 
زاد فيه شيئاً قليلاً فى الحصوة وكانت عمارته 
وكيني اله و لضي الميقيووة للد يد 
وتسقيفة بالسياج. وبلغت هذه الزيادة 
بالأمتار المربعة أربعماثة وتسعة وستين مترا. 
4- زيادة الوليد بن عبدالملك : 

ثم زاد فيه الوليد بن عبدالملك بن مروان 
الخليفة الأموى من جهة الغرب على يد عامله | 
بالقيكة النزرة عجمر بن عبد المزير د امد ' 
الخلفاء الراشدين فى العام الثامن والثمانين | 
وأدخل فيه حجرات أمهات المؤمنين بعد 1 
التعويض عنها لهن بما أرضاهن وأقام الدائر | 
المحمس على الحجرة الشريفة من جهة الشمال ا 
وهذه الزيادة هى آخر الزيادات الحاضرة من ْ 
حية العوت ريسن نه امور ادن الم نواد | 
والمرمر وسقفه 0 6 


0 


© - زيادة المهدى بن المنصور: ١‏ 
ثم زاد الخليفة المهددئ بن الخليفة المنصور ٠‏ 
فيه بقيةالحصوة كلها ومايحاذيهامن | 
المسقف» ومن جهة الغرب حتى غاية مصلى ِْ 


لحي اسان وقد بدأت فيه 


٠‏ هذه الزيادة سنة ١5"١اه»ءوثمت‏ سنة 
"إهجرية «اويكغيت هذه الزيادة بالأأامتار 


٠‏ ال مربعة ٠ه‏ آمتراً. 


5- زيادة السلطان قايتباى. 

تع زاد شيعه السنلطان قايتباى الأشرف 
١‏ سروف شيا شط ؤانة| المج ة الشريقة 
٠‏ لإقامة الد لدرابزين الأخضر الموجود عليه الآن 
وذلك لوضع القبة الزرقاء 
| “هين اتن إلطاء فاخن اللتتدرات ركاك فلك 
أ فى عام 8/8//هجرية. وبلغت هذه الزيادة 
| بالأمتار المربعة 7١‏ ١مترا.‏ 

لوعي الساظ ان سمح كو دهان الفعماضق 
قبة أخرى على الحجرة الشريفة ودهنها باللون 
الاخضر ولذلك أصبحت تسمى بالقبة 
الخضراء وعمل لها قاعدة عظيمة فى وسط 
المسجد الشريف النبوى أقامها عليها وهى 
شوق القححة الزركساء وكا ذلك فى عسام 
ار 


عليه وزيادته الآن 


/ظا- 0 السلطان عبدامجيد خان العثمانى: 
ا ثم زاد السلطان عبدالمجيد خان العثمانى 
| القسم 0 
المنارة المجيدية إلى حدود المنارة السليمانية 
وانقننا فنيزيئنا الكساهيي: أعو دار القران 
الكريم كما انشا مخزناً لبريت الذى كان 
يضاء به الحرم الشريف النبوى فى قناديل تعد 
بالمعكات متفرقة فى أنحاء الحرم الشريف 
الوق ويه تسو شائر الوياداك فن شرم 


الشريف العيوف منن اليه الشتيالية فن العية | 


المكماة.: ْ 
اباس يعي ارا وده ذافن السنلط اف 
عاوافين يدان المتماى اترواق النظي الرانيه | 
المحتوى على الشبابيك الثلاثة وأنشأا فيه دكة | 
بكي اح كد اطي اللو سريت | 
النبوى» كما أنشأ بابا يسمى باب جبريل أو | 
باب الجبر أو باب الجنائز. وبلغت زيادة شْ 
السلطان عبدالمجيد بالأمتار المربعة ولامتراً | 
وفبنار البتاطاة عه ايد كاه المقستان | 
هذه بدأت عام ١١5٠‏ هجرية وانتهت فى ْ 
عام لالا؟١‏ هجرية ثم إلى هذه السنوات أ 
الشلاث عشرة أضيفت ثلاث سنوات أخرى | 
للكتابة والرخرفة والتقوشء؛ فتمت عمارة | 
الوم الشريف التبوىئ قن انين العتمانى سنة | 
ع" اشحرية هنا العسرسييات والسكديد ام | 
والتتعميرات بدون زيادة أو نقصء فكانت أ 
تجديد المعتصم والظاهر بيبرس البندقدارى» ١‏ 
وتجديد الملك الناصر محمد بن قلاوون» | 
وكنذ يدا الاشرى يبراع ديد لطا | 
جقمق وتجديد السلطان سليمان. ْ 


وفى سنة ثمان 0 
للهجرة؛ نادى أئمة المساجد فى مصر بجمع | 
التبرعات لإعمار المسجد النبوى وتناقلتها ١‏ 
الصحف» وجمعت مبالغ كبيرة لهذا الغرض ١‏ 
ا ل ا ل 0 00 
د ل 0 


| التبرعات أمر بردها لأصحابها وقد ألزم نفسه 


بشرف توسعته على نفقته الخاصة» فاستقدم 
احي اتيمال واليطاسون :الاين سي 
١‏ اخلط لم لكب موا جه معو عد 
|| اننا وفافنائة وست وعشرين معرا مربعاء 
| كوا كفمان هيو رات بسيو انين يسدر 
وأضاف لمكئذنتيه معذنتين أخرتين» ووسع فى 
أبوابه التسع بمضاعفتهاء وبلغ ما أثفق على 
“هذ الترسعة اكدراس تسسين خلييرة زيال» 
,نظيو للعياة تسجدا تلبى عقاء كرف الخلن 
| وخاتم النبيين- وَيِنهِ-. 


من عجب أنك لو زرت البيت الجرام» 
| والحسرم النبوى الشريفين كل عام لوجدت 
| زيادة فى العمارة» عمارة» وبهاء وتشريفاء 
| لقبول دعاء الزائرين» سيره والحجاج 
ا المأثور الهم رد هذا البنيت عي كا 
| وتعظيماء ومهابة» وأمنا). 


ْ فبعد مرور أربعة عشر قرناً على هجرة 
٠‏ المصطفى -صلوات الله وسلامه عليه خرج 
| على العالم من يسعده أن يسمى لخادم 
| الحرمين الشريفين وهو ملك المملكة العربية 
| السعودية» فقام بتوسعة كلا الحرمين» وكان 
| اللمكسسجط الفجوي انوك الأر ف من ده 
| الرعاية, فجاوزت مساحته أكثر من ثمان 
| وسبمج الت معز رين ا ادل سي 
| أمثال مساحته ليسع أكثر من مائة وخمسة 
| وستين ألف مصلء إضافة إلى سطح المسجد 
| الذى أعد ليسع أكثر من تسعين ألف مصل» 


ويذا يمع فلب سكل ومشيي عقر | 


ربع مليون مصل- بالإضافة إلى الساحات | 
المحيطة به التى أعدت بكل عناية لتستقبل | 


أعدادا غيرمحددة من المصلين. وأعدت ا 


سلالم كهربية وغير كهربية لمساعدة المصلين» 
للصعود والهبوط» فى كل جهة من جهات | 
فارتفع عددها من ثمانية عشرء إلى واحد | 
وتان م جنا دكن قرس مقن رون 
مساحات م لس وس ا 1 


حم . ؤ 

تضاعفت المآاذن مرة ونصف المرة فقد | 

زيدت من أربع إلى عشر مآذن بارتفاع يجاوز أ 

المائة مترء بعد أن كانت الواحدة لاتجاوز 
السبعين. 


جيدضت اله التيرئ الشريي » الطايق | 
الأرضى» ليكون مبيخزنا اسدراتيتخيا للسياة» 1 
سواء الواردة من زمزمء أو المعدة للوضوءء ْ 
والاستحمامء والنظافة إلى جانب أماكن | 
واقنوف السعيازات الكتامنة بالأصلى :اندم ١‏ 
بعبه كس من حنمي الاق سار فى ولانة | 
طوابق تحت الأرض» يستخدم أصحابها سلالم | 
كهربية لتسهيل صعودهم.ء إلى ساحات | 
المسجدء إضافة إلى احتواثها على ثمان | 


ْ دورات مياه كل منها مكون من أربعة طوابق 
| تحت الأرض خلافا لأ جهزة التكييف 
| والتنظيف . 


تسق الخدكسسات 
يوصل )0 البدروم )- نحت المسحعلت بالمدينة 


| السيارات والناقللات حتى قلب «البدروم)» 
إقياقة إلى كوطه مرا ماعنا ليف حوزن 
| المياهء للوضوء والشرب من خلال أربعة 
| أنابيب» سعة أكثر من متر فى قطرها تضخ 
| فيها بواسطة ماكينات عملاقة خارج النفق 
| خارج دائرة الحرم لإبعاد ضجيجها عن آذان 
أ المصلين والزائرين. 


ذوراك المسسساة 
أبعدت دورات المياه برغم نظافتهاء 
| وبرغم بهاثها- عن المسجد الطاهرء فى 
أ أطراف الساحات المكشوفة حوله» تستقبل 
|"الرافووكن الوعؤةة والرافيات على انعط 
| المتوضئ إليها عبر سلالم كهربية إلى الأدوار 
| الأربعة تحت الأرض فى البدروم وهى غاية فى 
١‏ لجال والحظام والنظائف من حبك امار 
والتسيتاكة»والإمداد والصيرقء مليفة مياه 

والسنايؤق الساكل » بخينة للراكرسن” 

الأساسسسات 
' اضشفودت الاساسات على الوق واشفر 
| والصب على قواعد خرسانية مسلحة صلبة 
| تتحمل عظمة المبنى» تم غرسها بمهارة تحت 


| المنورة بطول سبعة كيلو مثرات يسمح بمرور ‏ 


فى البئاء والزخرفة والتشكيل والتنظيم 


القواعدء لعمق أربعين مغراً أو يزيد حسب | 
دونيتة أخوال الكرعة وعدي مهلها . 0 

انتظلمت الأعمدة فى المسجد الشريف | 
نوق كلل الأملايات فى بمنطونة رافعة إن ١‏ 
فرذي ان رركي النورا هي رين نا سات ١‏ 


وعشرين عامودا. 
وقد تم إنشاء مصنع حديث لإمداد مشروع | 
التوسعة بالاحجار الملونة» ينتج أكثر من | 
شتت سشلبوة سعد باللون الطلوت؟ وعكسا ٠١‏ 
نماذج للبواكى وزخرفتها باللون المطلوب» | 
لتنقل إلى المسججد مباشرة ؤيسهل تركيبها 
فى مكانها المعد مسبقا دون أية إضافة» ويقع | 
المصنع على بعد من المسجد وهو مجهز بكل 
وسائل الإقامة والإعاشة والإمكانات اللازمة | 
للتشغيل وإمداد العمل الكبير بما يتطلبه من | 
احتياجات حتى لايتعطل العمل . 1ْ 
أن نقول: إن هناك ملائكة تساعد العاملين | 


والتنظيف ليخرج هذا المسجد بهذه الصورة 
الفريدة الرائعة الجمال. 

صلى الله عليك ياحبيبى يارسول الله 
واللهم أدم علينا الصلاة. 

فى مسجده الشريف الذى تعدل الصلاة 
فيه بألف صلاة عما فى سواه. 


0 0 مه 
تلاأستاد الدكور/ هر ابراهم الميوى 


| أولا : 


امسائل المتعلقة يأصول الدين وأهمها: 
١-الذات‏ الإلهية والصفات (التوحيد ). 
؟ -الأفعال بين الجبر والاختيار ( العدل ) . 
 "‏ تخلف الوعيد. 

5 - المنزلة بين المنزلتين . 

ه -الصلاح والأصلح. 

5" -رؤية انرا -سبحانه وتعالى-. 

. القول ببخلق القرآن‎ ٠ 

م حقيقة الإبمان وعلاقة العمل به. 

9 زيادة الإيمان ونقصانه. 

٠ ْ‏ -التحسين والتقبيح العقليان. 

ْ ثانيا : 


المسائل المتعاقة يأصول الشريعة وأهمها : 
| ١-الاختلاف‏ فى المصادر الثانوية للشريعة 
| الإسلامية. 


)١( ْ‏ أنظر هذه المباحث فى أصول الفقه د. زكى شعبان. 


لياس ماعن اللستومون إلى الول | 
بحجته بينما قال النظام والظاهرية وبعض الشيعة | 
بعدم الحجية. 

المناك الرسلة تشفط الأقيننة يروف" 
حجيتها بينما ينكر بعض الفقهاء هذه الحجية 
( الظاهرية؛ الامدىء ابن الحاجب ). 

ور من تاها وشاضة الاعكاء لحن 
ذكرت ولم يتعرض لها بالإنكار أو الإقرار. 

اقول الفحانى خامية الوتادر عن الراضن.. ١‏ 
والاجتهاد(١)‏ . 
ثالغاً : 


المسائل الأصولية (من كتاب تتخريح 

الفسروع على الأصول للزنجانى): 

١-_الأصل‏ فى الأحكام الشرعية التعبد عند 
الشافعى والتعليل عند أبى حنيفة(). 


4د اللازاةة علي النسن لساك تبسيكنا غدد 
الشافعية وعند الحنفية نسخ(). 


ٌ (؟). (5)». أنظر تخريج الأصول على الفروع للزنجانى ص 58, -6, 75, 4, 6لا كلا 1 هلل كت .لكر اأتل كاك /ل0, 


]| ” -_خبرالواحد فيماتعمبهالبلوى مقبول 
| عند الشافعى وغير مقبول عند الأحناف9؟) . 
ناوا اللمعون ل سيقوونها وناو ان 
| يكون كلاهما مراداً عند الشافعى وقال أبو حنيفة: 
| لا يجوز إرادة الحقيقة والمجاز فى حالة واحدة(*). 

أ ه-مطلق الأمر يقتضى التكرار عند الشافعى 
٠‏ ولا يقتضى التكرار عند أبى حنيفة(0): 

0 5-المصيب واحد فى المجتهدات الفروعية 
ْ والحق فيها متعين عند الشافعى» وذهب الحنفية 
ا إلى أن مجتهد مصيب("). 

0 الكفار مخاطبون بفروع الإسلام عند 
| الشافعية وغير ممخاطبين عند الأحناف(2 , 

ا -الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتض 00 
ا الشافعى وذهب الكثير من العلماء إلى أنه للتراخى 

| 0 111000 
| عند الشافعى وذهب الحنفية إلى خلاف ذلك(١١).‏ 
)٠١(‏ حكم الشىء يدور مع أصله وجوداً 
| وعدما عند أصحاب أبى حنيفة!١١).‏ 

-١١ |‏ تخصيص عموم الكتاب بالقياس جائز 
| عند الشافعى وأنكر الحنفية ذلك 59" . 

7 لاتحي ل سيي ذا عالت فعانى لاون 
ْ شيم عل لقان عيذ الشاتس بزدميت لش 
| إلى تقديم القياس عليدا”. 

ات الآمكداء إذاتيقي عسي شع رطضي 
ا ا ا ا ا 
| وقال أبو حنيفة: يختص بالجملة الأخيرة!؟'). 


4 -إذا أمر المكلف بفعل أجزأه من ذلك ما ا 


يقع عليه اسم الفعل المأمور به عند الشافعى | 
وقيل: لا بد من فعل كل ما يتناوله اسمه!(؟١)‏ . 

اد حيرف الوا الناسقية للكترنيي عند | 
الشافعية ولمطلق الاشتراك عند الأحناف1١)‏ , 1 


كل حكم شرعه أمكن تعليله فالقياس | 


ش فيه جائز عند الشافعى وذهب الاأأاحناف ل أن ا 


القياس لا يجرى فى الكفارات1"1) 


على الأصول للزتجانى بتصرف). [ 
١-الأصل‏ فى الأحكام الشرعية التعبد عند 1 
الشافعى» والتعليل عند أبى حنيفة!11) ذهب | 
الشافعى إلى أن الطهارة والنجاسة وسائر المعانى | 
الشرعية كالرق والملك وسائر الأحكام الشرعية ا 
ككون امحل طاهراً أوايماء وكون الشحس هرا | 
أو تملوكا ليست من صفات الأعيان المنسوب إليها | 
بره اشعيا الله تحكياء تعيدا عير اتعللة :وما 7 
يتعلق بها من مصالح العباد فذلك حاصل ضمنا ْ 
وتبعاء لا أصلاً ومقصودا. ْ 
وسر هذه القاعدة أن الله -تعالى- مالك الملك 1 
ومشالك الللى يتصيرف ف عتيادة حبق شاد :ب ا 
وذهب أبو حنيفة إلى أن الأحكام الشرعية | 
صفات للمحال والأعيان المنسوبة إِلِيها آثبتها الله | 
ماكدالنت وشرعها معالة معناله العيات: ْ 


(5): (5ة) (5)» 000 (8)» ()ء :)0٠١(‏ (01). (11) (1): (18) أنظر تخريج الأصول على الفروع للزنجانى؛ المواضع السابقة. 


19 (03). )زه 


.58 177 تخريج الفروع على الأصول للزنجانى بتصرف. ص؟5,‎ )١ 


| كما أن الحسنء والقبح؛ والوجوبء والخطرء فى الوضوء ولم يذكر النية فمن أوجبها فقد زاد | 


1 والندب» والكراهة؛ والإباحة من صفات الأفعال 
| التى تضاف إليها. 

"١‏ . فالشافضى جين راى نالمعي فى الاحكاء هر 
| الأصل غلب احتمال التعبد وبنى مسائله فى 
| الفروع عليه. 

أن وان سخافدة ران 1ن« لسعلل كالمل 
| بنى مسائله فى الفروع عليه. 

0 الأمثلة : 

| (أ) عند الشافعى يتعين لفظة التكبير فى 
1 افتتاح الصلاة ولا يقوم مافى معناها مقامهاء 
| ويتعين لفظة التسليم فى اختتامها ولا يقوم ما فى 
| معناها مقامهاء وعند أبى حنيفة يقوم, 

٠‏ (ب) إن غير الفاتحة لا يقوم مقامها فى الصلاة 
!| عند الشافعى» لاحتمال التعبد بالإعجاز اللفظى 
| والمعنوى» وعند أبى حنيفة يقوم مقامها تعويلا 
| على المعنى . 

| (ج) يمتنع الإبدال فى الزكوات ولا يجزىء 
| إخراج القيمة عند الشافعى لظهور احتمال التعبد 
بالتشريك بين الفقراء والأغنياء فى جنس المال» 
وعند الأحناف يجزىء(؟1). 

١‏ “نه الدو انه الى لعش عمدت سرع عفن 
الشافعية وعند الحنفية نس<(' 0 

1 الأمثلة : 

ا () إن النية والحيدقق الوكبوء عدد: الكاتعينة 
| لقن التعاطي 0 درست سريف روسن في 
تجب.لآن الله ستعالى-ذكر غسل الأعضاء الأربعة 


| ()(. 
| (؟1) التوية آية ؟١.‏ 


؟). (1؟), (١1؟)‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجانى ص 78 45 بتصرف, 


على انض 1 

(ب) إن التغريب يشرع مع الجلد عند | 
الشافعية وعند الحنفية لا يشرعء لأن الله ذكر ١‏ 
الجلد ولم يذكر التغريب» فمن أوجبه فقد زاد | 
على النص والزيادة على النص نسخ(١"). ٠‏ 

* - خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول | 
عند الشافعى وغير مقبول عند الأحناف(") | 
واحتج الشافعى بقوله -تعالى- :. ٌْ 
(«١‏ َلوْكَانسَرَكل وَفَوَمَئْوَ طِمَةلسَكََفَهُواف لين 


على 


وَلسَذِروافَوَمَهِمإِدَارْجَعوَأ إل 7 


انف 


ورجوع الصحابة إلى قول عائشة فى التقاء | 
الختانين مع أن ذلك مما تعم به البلوى» واحتج أبو 
حنيفة بأن ما تعم به البلوى يكثر وقوعه فكثر | 
السؤّال عنه» وما يكثر السؤال عنه يكثر الجواب ا 
عنه فيقع التحدث به كثيراً وينقل نقلاً مستفيضاً 1ْ 
ذائعاء فإذا لم ينقل مثله دل ذلك على فساد ا 
أضلة. 
الأمثلة : ْ 
5 حاتف اللديو وال سين تيوه عند ١‏ 
الشافعى: وعند الأحناف لا تقبل لعموم البلوى بها. | 
زوع إن المتهره يروي اليساول إذا ادك" 
بئيسبة تقل شيادته عد الشافعية: ْ 
وعند الأحناف لا تقبل لعموم البلوى وتوافر | 
الدواعى على روايته والجد فى طلبهل"). | 
-إذادار اللفظابين القيقة والجار ناز ان | 


له ام 3 


]| يكون كلاهما مراداً عند الشافعى وقال أبو حنيفة 
| لا يجوز إرادة الحقيقة وا مجاز فى حالة واحدة(*"). 
1ْ الأمثلة : 

إن لمس المرأة يوجب انققاض الطهارة عند 
| الفافن وعونااى ةل روعت لان اللمض 
0 مجاز عن الجماع والجماع مراد باتفاق» فمهما 
ا طبار مه ةا قل تعحى الطفيقة بعة عرادة: 

| ه- مطلق الأمر يقتضى التكرار عند الشافعى 
1 ولا يقتضى التكرار عند أبى 0 

ْ الأمثلة : 

إن السارق يؤتى بأطرافه الأربعة عند الشافعية عملاً 
| بقوله -تعالى-: 


وَالسَارِفُوالسَارِكَة فطعو أيدِيَهُمَا 5094 


فإنه أمر مقتضاه التكرار بتكرار السرقة . 

وعند أبى حنيفة لا يقتضى التكرار فلا يقطع 
فى المرة الثانية(2") , 

-المصيب واحد فى اجتهدات الفروعية 

والحق فيها متعين عند الشافعى وذهب الحنفية 
| إلى أن كل مجتهد مصيب32""). 
٠‏ الأمثلة : 
| إن من اشتبهت عليه القبلة واجتهد وصلى إلى جهة 
| غلب على ظلنه انها جهنة القيلة» ثم بان له يقين الخعلا 
| عند الشافعى لفوات الحق المتعين وعند الأأحناف لا يلزم 
٠‏ القضاء لتصويبه فيما مضى وإن بان أنه خط( "). 
1ْ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عند 


(50). (1ك)ء رم 


(0) المائدة آية 54. 


الشافعية وغير مخاطبين عند الأحناف(1) , 
الأمثلة : 

(1) إن المرتد إذا أسلم لزمه قضاء الصلوات | 
الغائبة ف أيام الردة وكذا أيام الصيام الفاثتة عند 
الشافعى خلافا لأبى حنيفة. ا 

( ب) إن الكفار إذا استولوا على أموال | 
المسلمين وأحرزوها بدارهم لا يملكونهاعند | 
الشافعية لآنها معصوفة: وعتد الأتعداف: ١‏ 
يملكونهاء لأن تحريم التناول من فروع الإسلام وهم | 
غير مخاطبين بها(" ْ٠‏ 

8-الأمر المطلق امجرد من القرائن يقتضى الفور عند 
الشافعى وذهب الكثير من العلماء إلى أنه للتراخى 757 

() إن الزكاة تجب على الفور عند الشافعية» 
وغيرهم على التراخى 

(ب) إن المال إذا حال عليه الحول ووجبت 
الزكاة وتمكن من أدائها ثم تلف لم تسقط الزكاة 
عند الشافعية لأنه عصى بالمنع» وغيرهم تسقطء 
إذ 0 الاين 

- إن الآمر بالشىء ليس نهياً عن ضدهء 

ا بضده عند الشافعية» 
وذهب الأحناف إلى أن الأمر بالشىء يقتضى 
النهى عن أضداده ويتفرع عن ذلك . ْ 

(؟) إن العخلى لنافل العبادات أولى من أ 
الاشتغال بالنكاح عند الشافعية؛ وعند الأحناف أ 
الاشتغال بالنكاح أولى . | 

( ب) إن إرسال الطلقات الشلاث مباح عند 
الشافعية لآن موجبها قطع نكاح مباح. وعند 1 
الأحناف ممنوع وبدعة, لأنه تضمن قطع مصلحة | 


؟)(5؟). (0"), )١١(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجانى ص 8, دلاء 4/ا, 1/5, .3١ 1,548,48٠‏ 
(؟١)‏ (65). (4) تخريج الفروع ص :10١‏ 501,708 - 707 بتصرف. .| 


أ وجبت إقامتها بالكلية2, 

٠١ |‏ -_ذهب الأحناف إلى أن حكم الشىء يدور 
1 مع أثره وجودا وعدما بينما منع الشافعى ذلك . 
(1) إن نكاح الأخت فى عدة الأخت البائنة 


| جائز عند الشافعى وعند الأحناف لا يجوزء لأن 
| العذة نين لخشناقص النكاح: 

| (ب)إنالمختلفة لا يلحقها صريح الطلاق لزوال 
حقيقة النكاح وعندهم يلحقها ما دامت فى العدة. 
| (جمإنالمبتوتةفى حرض لموت لا ترث عند 
| الشافعية وعند الأحناف ترث ما دامت العدة قائمة. 


١١ |‏ تخصيص عموم الكتاب بالقياس جائز عند 
| الشافعى . وعلل ذلك بأن القياس دليل شرعى معمول 
١‏ بها فقوتب أن يجوز التلخصيص يه قياسا على بر 
| الواحد والكتاب» وذهبت الحنفية إلى إنكار ذلك» 
| واحتجوا فيه بان التتخصيص نازل منزلة النسخ من 
حيث إن كل واحد منهما إسقاط لموجب اللفظ؛ غير 
0 الات جاك ايحي لمن الغا فى بض 011 
| والتتخصيص إسقاط لموجب اللفظ فى بعض الأعيان. 

| الأمثلة : 

| إن مباح الدم إذا التجأ إلى الحرم لا يعصمه 
| الالتجاء عند الشافعي )2 اعم الأحناف يعصمه 


7 1-0 


[ لعموم قوليل. ومند حلم عن اوكا 4 


| فالشافعى خصص عموم هذا اللفظ بالقياس لقيام 
| موجب الاستيفاء وبعد احتمال المانع إذا لا مناسبة 
| بين اللياذ إلى الحرم وإسقاط حقوق الادميين. 


| (0؟) آل عمران آية /910. 


بلاس واف كن لي 

تكو الراهف إذ عالق تيان الامتول. | 
يقدم على القياس عند الشافعى» واحتج فى ذلك أ 
بأن الخبر أقوى من القياس فوجب أن يقوم عليه | 
وذهبت الحنفية إلى تقديم القياس عليه. 

واحتجوا فى ذلك بأن قالوا: أقوى من الخبر فوجب | 
أن يقدم عليه وذلك لأن القائس امجتهد على يقين من أ 
اجتهاد نفسه. وليس على يقين من الخبر لأنا لا نقطع | 
بصحة خبر الواحد ولهذالا يوجب العلم... أ 
ويستحيل أن يقدم ما ثبت ظنا على ما علم يقينا. 

الأمثلة : 

إن الجدين يعذكى بذكآة امه عند الشافتعى 
لحديئه: «قلنا يا رسول الله إنا ننحر الإبل ونذبح 
الشاة ونجد فى بطنها ميتا (فنلقيه أم ناكله؟ فقال 
ينه كلوه فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه)(9؟). 

وعند الأحناف لا يتذكى بذكاة أمه تقدياً 
لقياس الأصول على الخنبر حيث إن الأصل فى 
الشرع أن كل ما كان مستخبثا كان حراما وكل ما 
يحتقن فيه الدم المستخبث كو تدافا و لسن 
فى بطن الأم كذلك80). 

الاسشناء ذا تنقب تاذ سق بنضها على 
بعض رجع إلى جميع الجمل عند الشافعى وقال 
أبو حنيفة: يختص بالجملة الأخيرة0"". 

ومن أمثلة ذلك : 

أن المحدود فى القذف إذا تاب قبلت شهادته 


ت مرشغره سر 00 


ا 000 ا 2 
#2 يدون حصني لوا رموس 
ل لمانا 


تسد ةولالقبوا سبندة بدا َوْلِيَكَهُمْ 


(1؟) تخريج الفروع ص 777,77١‏ بتصرف. 


| (0؟) الحديث أخرجه أبى داود 7878 والترمذى ١415‏ وأحمد فى المسند 5517 والبيهقى فى الكبرى 8/ره؟” وابن حيان ٠١1/7‏ . 


901 فتري لقو عن لما لل 


(5؟) تخريج الفروع ص 717/9. 


الْمسِفوَ لي) لَاالرينكابواأ #(-2) 


| يرجعإلى جميع الجمل فيرتفع رد الشهادة كما 
| ارتفع الفسق» فإن قيل لو عاد إلى جميع الجمل 
| لسقط الحد بالتوبة فإنه منهاء قلنا سقط على أحد 
| قولق الشافعى» وعلى العسليم نا لم يسقط اند 
| بالتوبة» لأن المغلب فيه حق الأدمى فلا يسقط إلا 
| باسغيفائة لا الخلل فى اقتضاء الصيغة . 

ْ وقال أبو حنيفة -رضى الله عنه : لا تقبل شهادته 
| ابد لاختضاض الاستبشاء بالجملة الاتغيرة(21). 

ْ ل ا ل 
| اسم الفعل المأمور به عند الشافعى» وقيل: لا بد من فعل 
| كل ما يتناوله اسمه؛ احتج الشافعىء بأن الأقل مستيقن 
ا والزيادة مشكوك فيها فلا يجب من غير دليل . 

1 وذهب الأحناف إلى أنه لا يجزيه فعل ما يقع 
| عليه الاسم, بل لا بد من فعل كل ما يتناوله اسمه. 
واحتجوا بأن الاسم يطلق على الكل حقيقة؛ 
| وعلى البعض مجازاًء والكلام يحمل على الحقيقة 
ْ عند الإطلاق إلى أن يقوم دليل امجاز . 

| الأمثلة : إن مسح الرأس 
!| بل يكتفى بما يطلق عليه الاسم وهو الأقل. 


وقال أبو حنيفة . يتقدر بمقدا ل 0 


لا يتقدر عند الشافعى 


١‏ حرف الواو الناسقة للترتيب عند 
| الشافعية ولمطلق الاشتراك عند الأحناف9؟) , 

| الأمثلة : 

١-إك‏ الترتيب مستحق فى أفعال الوضوء عند 


النافس بسكا تقولد منا لت 


.5. 6 النور آية‎ ) ٠ 


ل 

(؟5)» (55) تخريج الفروع ص 58 -55, 507. 
/ 

) 


( 

( 
5 (11) تخريج الفروع ص ”01:17 بتصرف. 
) تخريج الفروع ص (4؟١‏ - 
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لا يجزى فى الكفارات(!*). وقد علل الشافعية ذلك 
بأن مستند القول بالقياس إجماع الصحابة» ولم 
يفرقوا بين حكم وحكم فيما يمكن تعليله. 

وعلل الأحناف رأيهم بأن قالوا: إنما منعنا من إجراء 
القياس فى الكفارات؛ لأنا رأينا الشرع قد أرخم 
الكفارة على المظاهر 0 وَإِتَمَملقُولُونَ 
مك اتن مول رو '1) ثم أن المرتد قال أعظم هما 
قال المظاهر» وأفحش ولم يوجب عليه الكفارة. . 

الأمثلة : 

(1) إذا جامع فى يومين من رمضان واحد 
يلزمه كفارتين عند الشافعية لتماثل السببين» 
وعند الأحناف لا يلزم سوى كفارة لتعذر الإلحاق 
على ما سبق. 

-إن المنفرد برؤية الهلال إذا رد الحاكم 
شهادته يلزمه الكفارة إذا جامع فى ذلك اليوم 
عند الشافعية» كما إذا قبل القاضى شهادته يلزمه 
وعند الأحناف لا يلزمه. 
*-إن القتل العمد يوجب الكفارة عند الشافعية 
قبانا فل اطنط وعيد الاحياف لمن 230 , 


ويتبع) 


(41) تخريج الفروع ص 587-5/87. 
(4) المائدة آية 5. 
(57) المجادلة آية ؟. 


227111 ود ب 
وعند الأحناف لا يستحق . 
؟ -إن البداية بالسعى بالصفا دون المروة 
واجب عند الشافعى فلو ترك الترتيب لا يجزيه 
وعند الأحناف يجزيه(*؟). 
١-كل‏ حكم شرعى أمكن تعليلة فالقياس فيه 


1 
1 


وفى السنة الثالثة للهجرة تزوج رسول الله عَكثه السيدة 
| حفصةبنت عمربن الخطاب» زوجه إياها أبوها عمربن 
| الخطاب» وأصدقها رسول الله-يَيه تربع مائة دره.(١)‏ . 

وكانت السيدة حفصة _رضى الله عنها زوجة 
للصحابى الجليل حنيس بن حذافة» فلما مات زوجها 
| فى غزوة أحد شهيداء عاشت فى بيت أبيها تجتر 
| أحزانهاء ولحظ عمر_رضى الله عنه_ما تعانيه ابنته من 
1 حزن وألم» أورد البخارى فى صحيحه: (حدثنا 
| عبدالله بن محمد» حدثنا هشام» أخبرنا معمر» 


.)/5( ابن هشام السيرة النبوية‎ )١( 


حدثنا الزهرى» قال: أخبرنى سالم: أن ابن عمر أخبره 
أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة 
السهمى -وكان من أصحاب النبى ‏ ينه من أهل بدر 
توفى بالمدينة» فقال عمر: لقيت عثمان بن عفان 
فعرضت عليه» فقلت: إن شعت أنكحتك حفصة» 
فقال: سأنظرفى أمرى» فلبئت ليالى» ثم لقينى» 
فقال: بدا لى أن لا أتزوج يومى هذا؛ قال عمر: فلقيت 
أبا بكر فقلت: إن شعت أنكحتك حفصة(') . . وقال 
عمر: خطب النبى - عه إلى حفصة فأنكحته(")) . 


(؟) اخرجه البخارى فى كتاب التكاح؛ باب بمن قال لانكاح إلا بولى (//ر١؟,‏ ١؟)‏ كتاب الشعب ط 51/8 ه 


(؟) أخرجه البحارى فى كتاب النجاح, باب تزويج الأب ابنته من الإمام. 


| وحدث أن نساء النبى ‏ يله سألنه شيفا من 
ا عرض الدنياء وطلبن منه زيادة فى النفقة» وآذينه 
| بغيرة بعضهنء فهجرهن رسول الله يَينه وآلى ألا 
ا الله عنه ‏ موقفه المشهود معهن بعامة ومع ابنته 
ْ حفصة بصفة خاصة يقول البخارى فى صحيحه: 
| 'خندثنا آبو اليعان اخبرنا شعسة عه الزهرق قال : 
| عبدالله بن عباس رضى الله عنهما قال : لم أزل 

حريصا على أن أسأل عمر بن الخنطاب عن المرأتين 
من ازواع البتى عَكِنِّ اللتين قال الله تعالى -: 

7 سس صامس 0 
(«١‏ إن نبإ لاله فقَد صعَت قلويكما 4د 


خحتى يج و ت معه» وعدل وعدلت معه 


بإداوة فتبرز» ثم جاء فسكبت على يديه منها 
ْ أزواج النبى َه اللتان قال الله تعالى -: 


أ لصن عر سس ار ل 1 


١‏ نو بَاإِلاللهِ فد صعَت قلود | »ا 

ا وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال: 
| كنت أنا وجار لى من الأنصار فى بنى أمية بن زيد 
| وهم من عوالى المدينة وكنا نتناوب النزول على 
| جكته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحى أو 
| غيره» وإذا نزل فعل مثل ذلكء» وكنا معشر قريش 


| نغلب النساءء فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم - 


تغلبهم نساؤهم» فطفق نساوّنا يأخذن من أدب 


(4) البغوى. معالم التنزيل (اث/ 578: 055) ط المنار 7751. 


إساء الانضان فمجية على امرات ف الجسم ْ٠‏ 
أراجعلك فوالله إن أزواج النبى ‏ مَل ليراجعنه وإن ١‏ 


إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل» فأفزعنى ذلك | 


وقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن ثم | 
جمعت على ثيابى» فنزلت فدخلت على حفصة | 
نقلك الوك التسنصية اتتامي هناك الت د.ا 
له اليوم حتى الليل؟ قالت: نعمء فقلت: قد | 
خبت وخسرت أفتأمنين أن يغضب الله لغضب ١‏ 
رسوله ‏ َه فتهلكى, لا تستكثرى النبى - طَللّه. | 
ولا تراجعيه فى شىء ولا تهجريه وسلينى ما بدا أ 
تلق ولا يعوتك أن ككادت يكارهاكت اضرا ماف ١‏ 
وأحب إلى النبى ‏ قَه يريد عائشة» قال عمر: | 
وكماافد تلاكنا أن خسان سل الخيل لقرونا فترل. | 
صاحبى الأنصارى يوم نوبته» فرجع إلينا عشاء ْ 
فضرب بابى ضربا شديدا وقال: أثم هو, ففزعت | 
فخرجت إليه؛ فقال: قد حدث اليوم أمرعظيمء أ 
الرواء ماوعا لمان سين 1 
ذلك واغول طلق اقب لل كانه فقت | 
كاده سميروة عسو رق قد كيت اطن بهذا 
يوشك أن يكون فجمعت على ثيابى» فصليت ْ 
صلاة الفجر مع النبى ‏ يله فدخل النبى ‏ عله | 
مشربة له فاعتزل فيهاء ودخلت على حفصة فإذا | 
فى يكل اققلت: تايكيك الم أكن عارك | 
هذا أطلقكن النبى ‏ يه قالت: لا أدرى هاهو | 
ذا معتزل فى المشربة فخرجت فجكت إلى المنبر فإذا | 
ثم غلبنى ما أجد فجئت المشربة التى فيها النبى - | 
لَه فقلت لغلام له أسود: استاذن لعمرء فدخل | 


0 اتاد د لم لي كاك ا رسع تال كلمت 


| النبى ‏ عن وذكرتك له فصمت: فانصرفت حتى 
أ جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبنى ما 
| أجد. فجعت فقلت للغلام: استأذن لعمر» فدخل 
أ ثم رجع فقال: قد ذكرتك له فصمتء فرجعت 
| فجلست مع الرهط الذين عند المنبر» ثم غلبنى ما 
| أجدء فجت الغلام فقلت: استأذن لعمر» فدخل 
| ثم رجع إلى فقال: قد.ذكرتك له فصمت» فلما 
| وليت منصرفاء قال: إذا الغلام يدعونى» فقال: قد 
1 ذلك الع 15 ف بسرت عتلن رسول اللةم 
| َيه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه 
ونه فراش 3108 الرمال محديه دكا على وساقة 
| أدم حشوها ليف» فسلمت عليه ثم قلت وأنا 
| قائم:يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فرفع إلى 
| بصره فقال: لا» فقلت: الله أكبر. ثم قلت وأنا 
| "قانع أسعاسي با رشول الله لى وارعت وكا معسر 
"قري تغلب العسا ا 
ْ تغلبهم نساؤهم» ف فتبسم النبى - لد عي ثم قلت نا 
| رسول الله لو رأيتنى ودخلت على حفصة فقلت 
أ لها : لايغرنك أن كانت جسارتك أوضنا متك 
رسب إلى العوون عقر يريك خاشة :فعسم البق 
ا ال كسية احزى) سابك حون رايع سنا 
| فرفعت بصرى فى بيته فوالله ما رأيت فى بيته 
| “معايرة البصوغير اقدة اوثة و اففلك ها سول 
| الله ادع الله فليوسع على أمتتك فإن فارسا والروم 
| قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون 


اقلت #عاس الق 2 000 
ا أولغك قوم عجلوا 
طيباتهم فى الحياة الدنياء فقلت: يا رسول الله | 
استغفر لى» فاعتزل النبى ‏ عله نساءه من أجل | 
ذلك الديية حي اقشنمه شفضة إلى عائشة | 
عا عشي تلق وكات فال نا ادا ٠‏ 
عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه أ 
الله فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على | 
غائشة» فبدا بها فقالت :له عاككة :ها رسول الله" | 
إنك كدت قن اديت أن الا تدخل عيبا شهراة. ١‏ 
وإما أصبحت من تسع وعشرين ليلة أعدها عداء» | 
فقال: الشهر تسع وعشرون فكان ذلك الشهر | 
تسعا وعشرين ليلة» قالت عائشة: ثم أنزل الله - | 
تعالى - آية التخيير!") فب دأ بى أول امرأة من | 
نسائه فاخترته ثم خير نساءه كلهن فقلن مثل ما 
الك خائشة0. ْ 
شهساات له السسية [ 
ومع موافقة القرآن الكريم لعمر بن الخطاب  ١‏ 
رق الله نه د اك وافت د ادر اجا ٠‏ 
والأخيان ولا نان لد وياد الراى والعلم: ْ 
اتقريع الإقاء عي تدد داعيو ين عبواناهر | 
البصرى أبومسلم الكجى» حدثنا يحيى بن كثير أ 
الناحى» حدثنا ابن لهيعة من مشرح بن هاعان | 
: قال رسول الله يَقنه-: ْ 
ولو كان بعدى نبى لكان عمر بن الخنطاب )1 , 


عن عقبة بن عامر» قال 


| (5) قوله تعالى فى سورة الأحزاب ذإ يأيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن | 
|[ تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما 4 الآيات (8؟, 9). ٠‏ 
(4)تروا النقارى: فى ليح كان لكام باب موعطة الرجل أبش تفال زوجها زر 1/90/0110 
0 اتاد نون لكين لشيائل التسحانة وزقه لا 


تكد 220292 دلت عي 


٠‏ اده أحمد: حدثنا جعفرء حدثنا 
٠‏ قتيبة بن سعد. حدثنا الليث بن سعد عن محمد 
! ابن عجلان عن سعد بن إبراهيم عن أبى سلمة 
ا عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول 
| الله ييه وقد يكون فى الأسم محدثون فإن يكن 
0 فى أمتى أحد فعمر بن الخطاب)(8). 

| وأخرجالإمامأحمد: حدثنا جعفر حدثنا 
حمن إبراهيم الدمشقى» حدثنا 

1 ال‎ ٠ 


| عن ابن أبى عتيق عن أبيه عن عائشة أن النبى - 


.٠‏ يله قال : ما من نبى إلا وفى أمته من بعده معلّم 
| أو معلم» فإن يكن فى أمتى منهم أحد فهو عمر بن 


وأخرج الشيخان» عن أبى هريرة وابن عمر 


| رضى الله عنهم -قالا: قال رسول الله يله : 
«بينما تنا نائم رأيتنى على ق قليب عليهادلو 
| فنزعت منها إلى ما شاء الله ثم أخذها أبوبكر 
| فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفى نزعه ضعف» والله يغفر 
١‏ له ثم جاء عمره, 
| فاستحالت فى يده غرباء فلم أر عبقريا يفرى 
٠١١ . 0]‏ 
| فريه؛ حتى روى الئاس وضربوا بعطن)(١١)‏ 
ا السائب عر سمو ين عبيران عن ابن عمره أن 
1 النبى ‏ يَيْه أراد أن يبعث رجلا فى حاجة» 
| وأبوبكر عن يمينه» وعمر عن يساره» فقال على : 


بن الخنطاب» فاستقى» 


1) 0 


ول ا 00 
حدثنا محمد بن جهضم» حد ثنا سعيد بن مسلمة» 
ني عن نافع عن ابن عمرء قال: 1ْ 
بيده وعجر عن ٠‏ 


دخل النبى لله المسجد وأبوبكر عن يمينه 
يساره فقال: : وهكذا نبعث يوم القيامة 05 , 


'وأخرج أحمد: حدثناعبدالله. قال: حدثنا أبى» ١‏ 
حدثنا عبدالرزاق قال: حدثنا معمر عن قتادة» عن أنس ا 
أوعن النضربن أنس عن أنس قال: قال رسول الله | 
َله: «إن الله عز وجل وعدنى أن يدخل الجنة من أمتى أ 
أربعمائة ألف» فقال أبوبكر: زدنايا رسول الله. قال: 
وهكذاء وجمع كفه قال: زدنايا رسول الله. قال: 
وهكذاء فال عمر حسبك يا أبا بكر فقال أبوبكر: 
دعنى يا عمر» وما عليك أن يد خلنا الله الجنة كلنا؟ فال 
عمر: إن الله 00 -إن شاء أدخل خلقه الجئة بكف 
واحد فقال النبى ‏ عَلِنهِ 


-: صدق عمر)9) . 


أشدها فى دين الله عر 
وأخرج أحمد : حدثنا عبدالله. حدثنا أبى 
وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبى قلابة 
عن أنس قال : قال رسول الله يَيه-: «أرحم أمتى 
أبوبكر واشدها فى :دين الله غعمر 9 
(يتبع) 


لي إسناده صحيح. » فضائل الصحابة برقم (ككحه)ء, وأخرجه البخارى (/ركام) م 0 والترمذى (ه/ 10 


3( إسنادهة صحيح: فضائل الصحاية, ٠‏ برقم (4كه). 


.)1١؟( إسناده ضعيف جداء فضائل الصحابة بقم‎ )١1١( 


.)١؟هر/"( وقى المسند‎ :)1١4( رجال الإسناد ثقات. لكنه معلول بتدليس قتادة» فضائل المصحابة برقم‎ )٠١ 


) 
) 
)1١(‏ إسناده ضعيف جداء فضائل الصحابة برقم (0070). 
) 
0 


5) إسناده صحيح, فضائل الصحابة برقم (7/13). 


إعداد وتقديم الشيخ: عبد العتاح حسين الزيات 


ا السؤال من السيد / أسامة نصر محمد 

1 تبسرعت سيدة بقطعة أرض مساحتها ١‏ 
1 لكنه لم يتم البناء نظرا لعدم الاحتياج لهذا 
ْ المسجد لوجود مسجد آخر.. والسؤال الآن: 
| هل يجوز لهذه السيدة استرداد هذه الأرض ؟ 
| علما بأن أهل البلدة أشاروا عليها أن تبيع هذه 
| الأرض وتنفق الأموال فى مشروع صرف صحى 
| أو كفالة اليتيم؟ 

ْ ©© الجواب : 


فنفيد بأنه مادامت هذه السيدة قد تبرعت بقطعة 
الأرض لبناء مسجد عليها لأهل القرية ولم ينفذ أهل 
قري ابن لعدم حاجتهم إلى للسجد مكتفين بجا لديهم 
قن جاجد كيدو لهده الميدة اذاتنيع هذه الارض» 
لإنفاق ثمنها فى مشروع الصرف الصحى كما ورد 
بالسؤال أو كفالة اليتيم مادامت قد عقدت النية على 
التصدق والتبرع بهذه الأرض قال الله - تعالى --: 


5" 2 2 و 200 


1 
0 ا فهوخلفم وهو. 


لآ 
حبرا لرّزقيت 04. 
الناس ولكنها تدمية وتزكية لقوله ‏ َيْلَهُ - ما 
نقص مال من صدقة) صدق رسول الله. 


٠‏ © السوّال من السيد/ مصطفى رشاد 


| توفى زوج وترك زوجة بدون أولاد ‏ 
ا مؤخر صداق ‏ تجهيزات بعد الزواج ما رأى 
| الدين فى طلب أهل الزوج بإخلاء شقة 
| السكن المذكورة بعد الوفاة؟ 
| زعمدما أنه بوفاةالزوج لا يوجد مؤخر 
!| صداق. 
| طلبهمبالمسقولات التى جددت خلاف 
| قائمة المنقولات برجاء الإفادة. 

©© الجواب: 

منبوة اشبسينة لله ويه ادن السييلةة 
(المواف عاق | لوا دادو ااه اميه 
ا وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: 
١‏ “فسنيد نان للرئقة اولان اشرو 
| صداقها من تركة زوجها المتوفى قبل توزيع 
الع ذو سسسسسصسنن راقوث لاسو 
ا العتلاق لوزاله قاف ب ليميا ان ا عدا اا فسية 
| مولت سي اتنا سناد لايديا د 
| تجهيزات كمااهومذكور بالشؤال قيفنم اتمنه 
[ أو قيمته إلى باقى المقدم ويقسم قسمة شرعية 
نيب نفج و الله الى اسل اواغلي 

8 السؤال من السيد/ بهى الدين أحمد 
| رضع شاب وهو طفل صغير (رضيع) من 
| جدته لأبيه لمدة طويلة, ويريد الزواج من 
| بدت عمه فماالحكم؟ 


ْ٠ | : الجواب‎ ©© 

تله للدوزي العاليى والماذه والساخم: | 

خى خرف ل سارو ننية عع وعلن د 
وأصحابه أجمعين وبعد: 1 
فتفيد بالهترضاع الشابه من جندتهافن سن | 

الرمتاع ده طريلة عجار الما اهن الرعطانت | 
وأصيم اغا ذكل اولادها مق الرضاع دولا ينور .| 
له الزواج من بنات أعمامه. لا بنات أولاد ْ 
أعمامه؛ الذكور وإنه نزلن ولا من بنات بناتهن | 
واايطوواله كلك الرراح قو يداك مان | 
ولا من بئات أبناء عماته» لآنه يحرم من الرضاع ١‏ 
اوجرن هو شود الند ال با علي ٠“‏ 
8 السؤال من السيد/ محمد عباس | 

اليا ظ 


| قلت لزوجتى أنت طالق وراجعتها‎ ١ 
0 . فى نفس اليوم‎ 
| ؟"-قلت لزوجتى: إن أخذت العفش‎ 
وخرجت تكونى طالقا أقصد التهديد فما ا‎ 
ْ الحكم؟‎ 
ْ : الجواب‎ ©© 
الفبيه كله رت العاتين» والعبلةة والسكف|‎ 
| عن شرف قابس باتعو فلن اند‎ 
وأصحابه أجمعين وبعد: ا‎ 
فدفيد عن السؤال الأول+يقع به طلقة أ‎ 
| رجعية» وقد راجعها فى آثناء العدة فحسبت‎ 


ومن العا ا 
وحيث إن نيته التهديد فقط فيكفر عن 
اليمين بإطعام عشرة مساكين حسب قدرته 
ولا يقع به طلاق وتبقى معه على طلقتين» 

| هذا إذا كان الحال كما ورد فى السؤالء والله 
حسام اعدو 


| #السؤال من السيد/ متولى فراج 
| الشرقاوى 

| توفيت مطلقة والدى بعد انقضاء عدتها 
بغلاث سنوات دون أن تطالب هى بمتعتها 
علما بأن الطلاق كان غيابيا وانقضت 
عدتها وماتت ولم تنجب أولادا فهل يحق 
لورثعها وهم أشقاؤها المطالبة بمتعتها؟ 

©© الجواب : 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين.» وبعد: 

فنفنيد إلا فزنت الآية الكريهسة: 


م ل ور 0220 


وميعوه نعل الوسع 


| فَدَرموََلَالْمفيرِعدَ رمتعا مروف حَفَاعطاَلْحسِنينَ 4 () 


| قال بعض الأزواج: إن أحسنت فعلت, وإِن لم 
| تحسن لم أفعل ظنا منهم أنهم مخيرون. فأنزل 
| الله تبارك وتعالى ‏ قوله: 

| بِالْمَعرُوضحَمَاعلَ المتّقيت 9 0 

ْ وعلى ذلك فقد كانت المتعة حقهاء ولكنها 


(؟) سورة البقرة (951؟). 


از تمه با مبشكل ينا متا 000 
أنها عاشت بعد طلاقها ثلاث سنوات وبذلك لا | 
يحق للورثة المطالبة بها. 1 

والله تعالى أعلى وأعلم ٠‏ 
8 السؤال من السيد / علاء محمود محمد ا 


البحيرة 


توفى رجل عن : زوجة ‏ بنتين ‏ ابن بدت - | 
ابن عم شقيق _أخ لأم فما نصيب كل ؟ ٠‏ 
©© الجواب: ظ 1 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 1 
عل 17د تال سليج نيك عه وغل أله | 
وأصحابه أجمعين» وبعد: ا 
مشوو ران ترك المرس ييا وض ةتراجية | 
لأدن الشة #مداراماا كانيع معحفة اليلد ' 
كادف غاني فد سجاه رفنت وا اوري ل 
حدوة العلة طيتقا لقانون الوضديية الواججبة | 
الحمول به من أول معطي 5 11 رط اله 
يكون الجد قد أعطى ابن البنت من ماله حال | 
حياتة مايفاةل الوضية جدون عوض» فعقسم | 
التركة تسعة أجزاء: جزءان منها وصية واجبة ْ 
لبر اسك لا يسارك اسع اليا :ديع | 
أجزاء هو الميراث؛ للزوجة الثمن فرضاء لوجود | 
الفرع الوارث» وللبتعين الثلغان فرضا لعدم | 
وجود من يعصبهما بالتساوى بينهماء والباقى | 
لابن العم تعصيباء ولا شىء للاخ لأم لحجبه أ 
بالفوغ الوارتك والله فعالى على ”واعلكم: 


ديرستاذ الكت / متحمد عبد ا متعم حْفاجى 


حدّث ولا حرجء عن هذا الصحابى 
الجليل» وعن سيرته العطرة» وبطولته 
ا النادرة» وكفاحه الخالد من أجل الإسلام 
ا ودعوته الكبرى 

أيوأيوب الأتصارى 

وياله من مثل يُروى على مر الأجيال فى 
| التضحية والإبمان والجهاد فى سبيل الله والإسلام. 
وماذا تعرف عن أبى أيوب الأنصاري؟ 
| لقد كان أحد شهودبيعةالعقبةالكبرى(١)‏ 
| -الثانية عام ١ه‏ لميلاد رسول الله كه ١1م‏ 
| التى شهدها ثلاثة وسبعون رجلاء ومعهم امرأتان 
| هما: نسيبة بنت كعب (أم عمارة) من بنى 
| النجار» وأسماء بنت عمرو من بنى سلمة» وكانوا 
ا قد قدموامن المدينة لشعيرة الحج وقد أسلموا 
٠‏ جميعا حين بلغهم آمر الإمسلام: على يدى مضعب 
ا ابن عمير بن هاشم بن عبد مناف داعية الإسلام فى 
| المدينة» بعثه رسول الله وأمره أن يقرىء مسلمى 


المدينة القرآن» ويعلمهم الإسلام ويفقهمفى ا 
الدين» وأغلب مسلمى المدينة كانوا ممن أسلموا | 
فى بيعة العقبة الأولى عام ١ه‏ للميلاد النبوى ١‏ 
الشريف وبعدهاء ومصعب أول من صلى الجمعة ْ 
التجان أخوال وضول الله دعوت 
وبعد أن أشرق نور الإسلام» فى آفاق المديئة» هاجر ١‏ 
رسول الله ؤَله إليهاء فى العام الثالث والنمسين ١‏ 
لميلاده الشريفء وأَمر الهجرة معروف مشهور. ْ 
الأول عام واحد للهجرة وصل رسول الله يه إلى | 
المدينة» بعد أن أقام فى قباء عشرة أيام مباركات . 
حت ال ؛فإذاكم نك ظلد علج 
بيوتناء» وقدم رسول الله حين دخلنا البيوت» 
وكان أول من 0 رجل من اليهود؛ فصرخ بأعلى 
صوته هذا كم قن عاءه فتشرجنا إلى رميول 


27د 5ت جات حت وك ال 


| الله» وهو فى ظل نخلة؛ وأهل المدينة يقولون 
| لرسول الله: ادخل المديئة زاشدا مهديا فدخلهاء 
| وأهل المدينة ينظرون إليه ويدشدون: 
| طبةالسجستدرغليت 
كن اعد عممعح يات التروام 
وجحي العو كس عت سنا 
ملاههع ‏ االلهاع 
| . “تقال له براق بن مجالو نب وفيا 
| رسول اللهء أقم عندنا فى العدد, والعدةء 
| والمنعة» .. ورسول الله على ناقته. فقال 
| -يلله-: و خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة)؛ يريد 
| ناقته التى أمسكوا بزمامها. 
٠١‏ “لكان فى «اريع باتك طلقا ونال سحي : 
| وقالواله مثل ما قال الأولون» فردٌ عليهم رسول 
| الله بمثل ما رد على الأولين9؟). 
٠‏ وعند دار بنى ساعدة اعترضه سعد بن عبادة فى 
]| رجال من بنى ساعدة» فقالوا مثل ما قال غيرهم ورد 
| عليهم رسول الله بمثل ما رد على من سبقوهم . 
ْ فلما وصل دار أخواله بنى عدى من بنى النجار 
| وكانت أم عبدالمطلب منهم؛ وهى سلمى بنت 
| عمرو اعترضه رجال منهم» فقالوا: يا رسول الله 
| هلم إلى أخوالكء إلى العدد والعدة والمنعة» فقال 
| -عيله: خلو سبيلها فإنها مأمورة. 
اقلا ومن إلى دار مالكنين لجان ير كك عند 
| باب مسجده عه وهو يومعذ سوق لأهل 


(4) نسير اعلام النيلات للذهبي دار 

| () «البداية والنهاية» لابن كثير (بيروت) 51/8 

ا (2) «تاريخ الطبرى» (ليدن ١1841م):‏ ص4؟7؟ ج١1‏ القسم الرابع. 
| (ه) «الإصابة» ١ر؟.غ‏ - القاهرة 1955. 


المدينة» ثم قامت فسارت غير بعيد» ثم التفت 
إلى تعلقها فرعف تحيت رركت أولاء. فب رك 
فيه حيث باب أبى أيوب الأنصارى . 

واحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحل رسول 
الله( , 

وعدت ابو انوي ةالاتصاري قال 
السفل» وأنا وأم أيوب فى العلوء فقلت له: يا نبى 
الله بأبى أنت وأمى إنى لأكره وأعظم أن أكون 
فوقك وتكون تحتى» فاظهر أنت فتكون فى العلوى 
وننزل نحن فنكون فى السفل» فقال - فيه : يا أبا 
أيوب إن ارفق بنا وبمن يغشانا أن نكن فى أسفل 
البيت» وصارت أم أيوب أختا لعائشة أم المؤمنين 
بنى مسجده. ومساكن أهله فانتقل إليها). 


شهد أبو أيوب غزوة بدر» وأحدء 
والخندق» والمشاهد كلها . وشهد فتح 
امصر( ١/١‏ النجوم الزهرة ‏ القاهرة 
)2 

وعاش عصر أبى بكر وعمرء وعثمان» وكان 
مع الإمام على فى حربه ضد الخوارج.» 

وحين خرج الإمام على إلى العراق استخلف أبا 
أيوب على المدينة» ثم لحق بها*). 


1 
/ 


وخرج مجاهدا عام ١8‏ ه إلى جزيرة قبرص» 
كما خرج غازياً للروم فى عهد معاوية("©. 

ولم يكف عن الجهاد فى سبيل الله طيلة 
حياته» يعمل من أجل عزة الإسلام, ونصرته» 
وكفاح أعدائه» ورفع راية الإسلام عالية منضورة . 


وفى عام ٠ه‏ ه كان أبو أيوب يجاهد فى 
سبيل الله مع جيش معاوية بقيادة يزيد بن 
معاووية؛ الذى وصل إلى أمسوار 
يضرب المثل عاليا فى الإقدام» والبطولة» والتضحية . 

وفى موضع قريب من سور هذه المدينة خر أبو 
أيوب صريعاء شهيدا فى سبيل الله والإسلام» 
ودفن حيث استشهدء وأمر يزيد بأن يبقى مكان 
افيه ا الخلا يعايية العلا عدف لا ينبش الروم قبره 
ويخرجوا جثته. ويمثلوا بها 

وعاد الجيش الإسلامى إلى الشام» لمنعة أسوار 
القسطنطينية ولشدة البرد حولها. 

وتمر الأيام» وموضع قبر أبى أيوب مجهول لا 
و 00 
الفاغ جالساًء ومعه ولي صالح نسم : شيخ آق 

شمس الدين» واستمر الحديث حتى أذن الفجر» 

وبعد الصلاة قال السلطان للشيخ» الذى كان 
يعتقد فى ولايته: أيها الشيخ., لقد قرأت فى 


(1) «العقد الفريد» - القاهرة 1958 ؟/ر/77. 


الكقي: أن فسان ابوت متطديق رشدول الله 0 
دعق فى اسعامتول» وطلب إلينه ان يله غلن ١‏ 
موضعه» فقال الشيخ: يا مولاىء إنى آنَس نورا | 
يهبط على بقعة من الأرض» وأحسب أن هذه | 


البقعة» هى موضع قبر أبى أيوب.. وبعد قليل 0 
من الأيام» قال الشيخ للسلطان: لقد التقيت ١‏ 
بروح أبى أيوب الشريفة» فزفّت إلى التهنئة بفتح | 
استامبولء وأظهرت السرور بإخراجها من | 
الظلمات إلى النور» فقام السلطان» والشيخ إلى أ 
موضع حدده الشيخ؛ وقال آق شمس الدين: لو | 
حفروا هنا لظهرت لوحة من رخام كُتب عليها إن | 
هذا هو قبر مشنيف رسول الله أبى آيوب. وحُفر | 
المكان» وظهرت رخامة» وتحتها جشمان الصحابى أ 
العظيم المجاهد فى سبيل الله أبى أيوب . ْ 

وكبر الشيخ؛ والسلطان» والعمالء وأمر | 
السلطان» فأقيم ضريح على الجثمان» وبنى فى أ 
البقعة نفسها مسجدا", وشمس الدين هذا هو | 
الذى بشّر الفا بالفتح العظيم» كما بشره بقرب ْ 
ظهور جثمان أبى أيوب الشهيد . ا 

لقد كان السلطان يقف على ركبتيه., والشيخ | 
ينقب على موضع القبر حتى ظهر لوح الرخام المكتوب ْ 
عليه: هنا مرقد أبى أيوب» فيكبر السلطان والشيخ» ١‏ 
وقامت قبة على القبر» ومسجد بعد قليل. 0 

وصار مسجد أبى أيوب الأنصارى؛ هو المسجد ٠‏ 
الذى يبايع فيه سلاطين آل عثمان بالملك» ويتقلد ١‏ 
السلطان سيفا رمزا إلى أن السلطة أفضت إليهلة). ‏ / 


0( «أبو أيوب الأنصارى» للدكتور حسين مجيب المصرى حص :/.2 45 القاهرة 1905 - عن طاشكيرى زاده: الشقائق النعمانية على هامش ا 


ولا تولى السلطان أحمد الثالث الحكم عام 
ا 6 ه- ".7١م‏ قيل له: إن قدم الرسول 
٠‏ - ييه على حجر فى ضريح قايتباى بمصرء 


| فكتب السلطان إلى واليه على مصر يأمره بإرسال 
| الاك المشمر] مدن بن كته شيور وف عر 
1 إليه» فوضعه السلطان فى ضريح أبى أيوب» 
وانطلق السلطان إلى الضريح فمسح وجهه بذلك 
الحجرء تبركاء ووضعه على رأسه تعظيما. 
ا لقد كان او ا بي 
"يشل الالدمفلا سائراقن اقواة السلجين فى عت 
| الجهاد فى سبيل الله؛ ومن أجل نصرة الإسلام . 
| ووفاةأبى أيوب تكاد ترجح كتب الطبقات» 
وكتب التاريخ» أنها كانت عام 5٠‏ ه وقيل: انه 
استشهد عام ١ه‏ هه وذكرابن عبدالحكم فى 
كتابه فتوح مصر والمغرب » الروايتين!*) 

ويروى الذهبى: أن وفاته عام 7ه ه ويقول: 
إنه دفن بأصل حصن القسطنطينية 5/841 - 
05 ج؟ سير أعلام النبلاء للإمام الذهبى ] 


إنى أكتب عن هذا الصحابى الخالد» 
:]| أبى أيوب الأنصارىء وبين يدى كتاب 
قيم للأستاذ الجليل الدكتور حسين 
مجيب المصرى بعنوان : ( أبو أيوب الأنصارى 
عند العرب والترك) ومنه أفدت» وعنه رويت» 
وإليه رجعت . 
الكتاب فى نحو المائة صفحة» يضم مقدمة 
وستة فصول : 
الفصل الأول : عن عصر أبى أيوب وبيكته. 
والغانى : عن أبى أيوب مضيفا لرسول الله. 


3( أبو أيوب الآنصارى - د. حسين مجيب المصرى ص13 . 


والرابع: عنه مجاهدا فى سبيل الله والإسلام . 

واخامس : عن قبر أبى أيوب . 

والفصل السادس والأخير: عن مسجده. ‏ | 

ف العو لكات وكوي اجلعة لمرو والفقدية: | 
والفارسية والأوروبية. وذلك كله فى إطار علمى | 
مشرف للمؤلف ولليحت تنفسه. 1 

والكتفاب فى صاسيغ الدراسات الإبنلامية 0 
المقارنة» فهو دراسة عميقة لهذا الصحابى الجليل» | 
دا 
بين العرب والترك . والمؤلف يعد شيخ هذا المجال | 
الكبير الواسع» مجال الدراسات الإسلامية المقارنة. / 

وقد تالت مؤلفات الدكتور حسين مجيب ١‏ 
الصرئ فى هذا اال شهرة واسعة. 0 


لقلماك معييي رسر ل الله تاي | 

على أبواب القسطنطينية» وصار قبره | 

ومسجده هن أجل أماكن العبادة غند | 

الفراف كوي ان سه حر السعد الردسين 7 

لسلاطين آل عثمان,» الذى يتوجون فيه حينما 1 

يقولون اموز الدولة, ْ 

و ا 0 

ميمه ولول دأ وْكتيِكَ م 0 

عرص ل 5 0001 لصح وك 

من لبس والصَدِيقِينَ والشهدا ءِ وَالْصَيلحِين وبَحَسَن 
أَوْكِيِكَرَفِيقًا ١4‏ 0 


ا 2 لن 


الجندى» صاحب المؤلفات المتعددة التى كان لها 
أثرها الطيب والنافع للإسلام وللمسلمين» والتى 
دافع فيها عن دينه وعن أمته وعن السلف الصالح 
دفاع الرجال الذين صدقوا ماعاهدوا الله عليه. 


ظ ولقد فق دالعالم 1 

| الالساد م ا ةا 

| بالانهرالشضريف بصفة 

| خاصة منذ أيام قليلة, 

ل ا لقد كان من بين مؤلفاته : 

ْ وشيد ع عات م ١-أبوحنيفة‏ بطل الحرية والتسامح. 

ْ أن فارقا هذه الحياة» إلى حياة أخرى» فيها ‏ بإذن ؟ مالك بن أنس إمام دار الهجرة . 

ظ خالقهما_مايسعدهماء ويظفران فيهابما محمد بن إدريس الشافعى خادم 
| يجعلهما من رضى الله عنهم ورضواعنه؛ أما السنة. 

. أحدهما فهو العالم المحقق : المستشار عبد الحليم 5 الإمام جعفر الصادق‎ ْ٠ 


هاي الإبزام محص باعي الوفات: 

5 الإمام محمد عبده. 

٠‏ الأخلاق فى الاقتصاد الإسلامى. 

" "الى«عييئز: للقن البعسنوت القيفةة 
| والعالاك الى ركرت بها العف واغلات 
| طوال أكثر من نصف قرن. 

0 وكان ‏ رحمه الله وطيب ثراه ‏ فى المجامع 
١‏ «انديبية ته تجيية الئاس دوتاسرن :ارات 
1 النفيى الس غك الفوي اسل الشريعة اله 
| تعالى ‏ لقد كان عضوا فى مجمع البحوث 
| بالأزهر الشريف لسنوات طويلة» أبلى فيها 
| بلاء حسنا خلال مشاركته فى قضايا دينية 
0 وعلمينة» وأظهر خلال إنداقه الراية با يشهنة 
ْ بفهمه السليم لأمور دينه ولآمور دنياه. 


والذى يقرأ شيعا من مؤلفاته المتنوعة» يرى 


| فيهاالجهد الضخم. والفهم الدقيق» والعلم 
0 الواسع» والرأى الشاقب» والعمق فى التحليل 
| والتعليل والقرجيح, والموازنة والوصول إلى 
|"الفيجة الت يريد الوضول إليها؛ 

ْ وأما العالم الجليل |!! 


ا الثانى النذن متتدناه ٠‏ 


| خلال هذا الأسبوع, 
١‏ فهبوالرميل الكرم؛ 
ا والأخ الصدوق؛» فض فضيلة 
ْ الث لشيخ سيد سعودء 


وكيل الأزهر الأسبق» وعضو مجمع البحوث ٠‏ 
الإسلامية» والذى قضى حياته منذ.مطلع ْ 
ناك عدت فعم رق سدية قرو ٠”‏ 
انع قرس ل وتنوروت موي أب إن | 
كان غيورافن الفاغ عتها , ْ 

اتاد عرفت يله الكتى اليم ميية عرف | 
رحمه الله منذ فترة طويلة» وعرفته عن 
قرب وزمالة خلال وكالته للأزهر الشريف» ٠‏ 
فرأيت فى فضيلته الوفاء النادر, والادب | 
العالى» والصدق فى الرأى والمشورة» والحرص 0 
على لتقا كل طق دو لوقه وف ا 2110 | 
ظلمء والفهم السليم لتاريخ الأزهر الشريف» ِ 
ولتاريخ أبنائه الذين عاشوا فى رحابه الى أن 
فازقوا:هنه اطنياةة 

رأيت فى فضيلته الناصح الحكيم؛ 
والصديق الصدوق» والزميل الذى لايعرف إلا 
الوضوح والتواضع والإخاء النقى من كل ما 
لأيليق: 

وإنى لأتضرع إلى الله عز وجل أن 
يتغمد هذين العالمين الجليلين برحمته. وأن 
يلحقنا بهما مع النبيين والصديقين والشهداء 


:وضف صعصعة بن اصوخان عمر القاروق 0 
ِْ ضَى الله عنه . -فقال. كان عانا برعيمف - 

| عادلاً فى قضيقة غارنا عن الكبرة حضون 1 

. الباب متخريا للصواب» رفيقا بالضعيف» 
غير خاب للزريت ولا حاف للاريو | 


لابعه : ياك 0 على التىء ل ا 
له أىئ اجمقى : : 0 : ْ 


آما كيف كان قائدا للجيش الفا وكيف 
ظفر كالشيادة؟ ...فيذا مسكرت غنه 1 : :ناذا 
عش الوا رو فق تريمة جات 


! 
ا 
ا 
0 
٠‏ 
١‏ 
ظ 
ث#ر 


لقد جرى على طريقته فى التراجم كبيرها 


وصغيرهاء فتحدث بإفاضة عن النشاة العلميةغ | 
والارتحال البعيد إلى أماكن العلم فى المشرق» | 
ثم بِيِّنْ جهوده الفكرية حين صار علماً فى ْ٠‏ 
ولتي ا وتحدث عن | 


ا القضاء وك 0 الوق ين ولك 


تحدث عن التمهيد لغزوة صقلية حديثاً شافياً 
مت عا اد . وهذا كله قد اندرج فى حديث 
السيزة الذاتيسة ثم آتى يعنواك تال عو 
( الفاتح) وهو لَب الموضوع الذى كان من أجله 
أسد بن الفرات علما من أعلام الفاتحين» وقد 
كان من عادة اللواء فى كثير من التراجم أن 
يخص القائد (الإنسان) بحديث ثالث تحت 
هذا العنوان» وهو ما فعله فى هذه الترجمة 
مي قد إلى المنديك عن زالقاكد ) وحتاعا 
بحثه بكلام جيد عن (أسد فى التاريخ )» هذا 
النهج الذى اختاره المؤلف يعفى القارىء من 
استطراد كثير» كما يحدد عناصر البحث فى 
خد لاتتره قن ردكي مدان لقم ونون 
المؤلف بالذى يكيل المدح الجزافى للبطل» فهو 
ذو ميزان دقيق يرصد مناحى القوة» كمايشير 
إلى مكامن الضعفء والضعف من السمات 
الإنسكائية العن ليسي تحرظلة المي أن 
الكمال لم يوهب لأحد» ولأسد فى جهاده 
الحربى مآخذ عرفها الباحث وأشار إليهاء ومن 
ذا الذى ترضى جميع سجاياه! . 
تحدث المؤلف عن نشأة أسد فلب سان 
حمله والده الجندى الباسل إلى القيروانء إذا 
كان أحد المشتركين فى جيش محمد 
ابن الأشعث الخزاعى» فأقام بها خس سنوات» 
ثم ارتحل إلى تونس فحفظ القرآن» وسمع 
الموطا من عالمها على ين زياد, ورَغْبه 0 
مجلس الإمام مالك بالمدينة فارتحل إليه 
ووااظي: علق "دروام مسعيا ونا لا 0 
مالك لا يسّال من طلبة العلم بالمديئنة حتى 


يدع الجواب فلا يراجع هيبة 


والحاضرون نواكس الأذقان | 

ولكن أسدا تجرا على أسعلته؛ فكان الإمام | 
يرعى غربته ويسسمح له بمايضن به على سواه | 
ويقتصر فى الإجابة على الأسملة الواقعية» دون | 
الأسغلة المفترضة:. ثم ترك المدينة إلى العراق | 
فحظى بمودة الإمام محمد بن الحسن» » ورأى من ْ 
بره ثما رأئى من مالك» وذكر اللواء الركن أمثلة ١‏ 
مشهودة تنطق بهذا البر» وتدل على نبل الإمام ١‏ 
ابن الحسن با لا مزيد بعده وترك العراق إلى ٠‏ 
حور كب او عاضوا كيوك أميجات | 
مالك نالف الأسدية من أجوبة ابن القاسم ثم ا 
رجع إلى القوزر توعان عنما بر علي امعان ْ 
وتولى القضاء فكان يحكّم بالكتاب والسنة, | 
وعظمت منزلته بين الناس» حتى حان غزو | 
منقآية فكآن قاكد: الحيكن: 0 
ملتقض اقيق امتعيعاك مليف بالا سان ١‏ 
والمواقتف» وحواشى هذه الصفحات (١هوامشها)‏ ا 
تدل على علم غزير» فهى ذات تعريفات بالرجال | 
والبلدان والكتب» وتدل على قراءة مستوعبة ٠‏ 
جبارة؛ لا يقدرها حق قدرها إلا من عرف الأصول أ 
وكيف تستقى منها الجداول الصافية» ولا تقتصر ١‏ 
هذه المصادر على الكتب القديمة» بل تضم إليها | 
ما كتبه المحدثون مع مراجعات فاحصة:؛ فى توهين | 
ل 0 ٠‏ 
1 0 الإسلامى ) إذ بلغت هذه 55 ٠‏ 
بعض الأحيان دون موجب قوىء بل لأدنى مناسبة ٍْ 
كما يقول الأزهريون» أما اللواء الركن فكّل | 


ا حواشيه فى صميم الصميم» وهو معتز يعلمه 
| الدقيق, لآنه يراجع الأثبات من مؤرخى الأندلس 
| مراجعة النظير للنظيرء ولا يجين عن تصحيح ما 
| يراه من الخطاء ومن ذلك أن المؤرخ الكبير محمد 
ا عبد الله عنان» وهو من هوء أصالة بخث» وعمق 
| استقصاءء وشمول اطلاع على كتب الشرق 
أ والغرب» وقد قال الأستاذ عنان فى ترجمته لأسد 
| بن الفرات فى كتابه ( تراجم إسلامية) إنه نيدب 
| لقيادة البحر قبل توّجهه إلى الفتح؛ وأنه قام 
بغزوات بحرية سابقة» مستندا فى ذلك إلى 
| المؤرخ الشهير ابن خلدونء ولكن هذا القول لم 
| يصادف موضع الإصابة عند اللواء الركن» فذ كر 
| معقبا عليه: (إن أسد بن الفرات لم يندب لقيادة 
التق عد الخريف زا موي لعن بيده 
أ ذهب إليه الأستاذ عنان» كما إن ( قوهرة) لا 
| يمكن فتحها مع بقاء صقلية فى أيدى العدو, 
| لآن حاميتها من المسلمين يبقون مهددين دوما 
بالغزو من القواعد القريبة» وعلى رأسها صقلية؛ 
| وهو تعليق لا يفطن إليه غير قائد حربى تتجلى 
| لعينه خريطة الميدان وهو يؤرخ للأحداث» 
ا واستطرد فى تأكيد ذلك بما نكتفى بالإشارة إليه 
| دون استقراء. 
آعاانتا جد اللواء الركن عل ابيتدين 
٠‏ الفسرات فى قيادته الحرب فهو ما غفل عنه 
١|‏ جارشوفيه قيلت :وذلل سيق اكد نان النيذا عه 
| قسم جنوده قبل معركته الحاسمة حول أسوار 
ونه توس وكان عليه أنيضيشد كل القزي ى 
| هذه المنطقة الحيوية» لإحراز النصر على قوات 
| الروم وقد زحفت من بيزنطة لنجدة المدينة» 
| ولكنه وزع هذه القوات فى جبهة تمتد إلى 


مائتى متر» فصارت بذلك قوات دفاعية فقطء | 
مع الأصل أن تكون قوات هجومية:» والدفاع لا | 
يؤدى إلى الفتحء بل غاية أمره أن يحتفظ بما ا 
تحت اليدء دون تقدم ما ٠‏ 

وانتهى الباحث بعد هذه المؤاخذات إلى قرار ١‏ 
نهائى قال فيه #وقان ايد هؤيها فا عدا 
بمعنويات عالية» وشجاعة فائقة» ولكنه يحتاج | 
جانب هذه المزايا إلى الخنبرة العملية فى أمور ا 
القتال» ومزية التدريب على فنون الحرب» وهذه أ 
غير لا ات الدرامنة الكرية تسيل | 
باللحارية المكية رده كشي ادراب السر 


على كودايت اللشردرة الدعكلبة و تشوية ادر ليبا 0 


والإسراع فى نضح لجارعاء إلا أن الدراسة النظرية 
وحدهاء لا تكفى مطلقاً فى هذا المجال). 


وتفقيى على هذا الكلام هو ان ادا - انض ا 
-لم تكن له دراسة نظرية فى شعون الحرب حتى | 
يقال إنه اكتفى بها عن الخبرة العملية» ولكنه ْ 
فى صميمه مؤمن يرحب بالجهاد» طامعاً فى 1ْ 
إحدى الحسنيين» إما النصر أو الشهادة» ومثله أ 
الأعلى فى ذلك صحابة رسول الله صلى الله | 
عليه وسلم حين اندفعوا إلى قتال المشركين ثم | 
الفرس والروم؛ فلم تكن للأكثرية منهم خبرة ماءٍ ْ 
ولكن الاستشهاد فى نصرة الإسلام كان مسيطرا ْ 
على نفوسهم. ومهارة خالد وأبى عبيدة» ٠‏ 
والمثنى وغيرهم من القادة كانت مهارة فطرية | 
أمدتها التجربة المتوالية فى ميادين القتال. ا 
وكنت أود أن أستشهد بمثال آخر لأحد قادة | 
الفتح الإسلامى ممن سجلهم اللواء الركن فى | 
موسوعته الحافلة» ولكن امجال يضيق عن بعض | 
لازي نضلا عن كل 1 


ْ ا لال الإسلام : ترك 
ْ٠‏ والسياسة)» فقصره على أشهر المشاهير» ولم 
| يلم بحديث المشهورين» إذ كانوا فوق الإحصاءء 
| ولكن اللواء الركن قد خص غير المشهورين 
0 يأحد اوكردي مه مكانة الجندى 
٠‏ تحار د ركه ف لجيه الله اليكل لد 

| فضل القائد ل و 
| وقد شهدنا فى الحروب الأخيرة مع إسرائيل 
| جنودا بذلوا أرواحهمء ؛ وجنوداً رزْقوا الحياة بعد 
ا المعركة) ولم يتحدثوا عن أنفسهم فى شىء» 
ْ وعلى العكس من ذلك شهدنا بعض من كانوا 
| فى الصفوف الأخيرة» يكتبون المذكرات» 
ْ٠‏ ويتهافتون على الصحف لتنشر ما يزعمونه من 
ْ سجر ساكتاً أو ناطق يل ربما كان الساكت 
| أكثر أجرأ لأنه ادخر ثوابه عند الله! . 

| وكمااهتم اللواء الركن بطبقات القادة حين 
[اكذللق وجه افسينافه الأكب للمصظلحات 
| العسكرية» وتوحيدها فى البلاد العربية» 
| ويتطلب ذلك من الجهد أكثر مما تتطلب كتابة 


| التاريخ» ولكنه قوى عزيمته فى هذا الصددء إذ. 


| يحتاج الأمر إلى مراجعات دقيقة فى القواميس 
| عربية وأوروبية» وقد أشار اللواء إلى بواعث هذه 
| الجهد الموسوعى فى نفسه فقال: (إِن الفكرة 
| الى كافك موه لني العر اق مس ةاسيورات 
٠‏ بعيدة هى أن اللغة العربية عاجزة عن تحمل 
| أعباء المصطلحات الحديفة: وإذن فلابد من 


9 اتخاذ المصطلحات الأوروبية) هذه الفكرة دئعته 


إلى قراءة القواميس العربية فوجد ما يناقضها ا 
وبخاصة حين رجع إلى كتاب (انخصص» لابن 1 
سيده وقد خصه ببحث خاص سأرجع إليه؛ 
وكذلك انتشرت هذه الفكرة فى غير العراق منذ 
بدأ التسليح المعاصر» وعادت البعثات التى ١‏ 
وفدت إلى الغرب ليكون أعضاوؤها أساتذة 
باتكنيات المسكرية فى تعب الخة ود | 
المغرب» ثم عمل الاستعمار الغربى على تأكيد 
ذلك وكلما تكون يش عرف كانت | 
متا انك ازروا سبيله ارسي 41 


خطتى ثم كان أن استقلت كل دولة عربية ْ 


بمصطلحات خاصة:؛ تناقض مصطلحات ١‏ 
شقيقاتهاء وصارت المعاجم الخاصة بكل دولة لا | 
تلعقى فى مصطلحاتها مع معاجمالدولة | 
الأخرىء وكل ذلك يوهن القرابط بين جنود | 
الأمة العربية» فأصبح من الضرورى إيجا جاد معجم | 
عمكرق موعن :وهةا ما كر له اللراء حييدة | 
سنوات عدة بلغت العشرينء» وإذا كان الرجل ١‏ 
عضو بارزاً فى مجمعى اللغة العربية بالعراق | 
والقاهرة» فقد أعد مذكرة ( تحولت إلى بحث ١‏ 
لغوى مقارن) توضح أهسية إيجاد هذا المعجم | 
الموحد» وقد قال فى مقدمة هذه المذكرة: «إن | 
اختلاف المصطلحات العسكرية بين الدول | 
اللعريينة كان ان نهدا 1ن التيوى العربية ١‏ | 
التو رديه سسدافل الدول المدرميية | 
استقلالهاء فكانت نواة هذه الجيوش هم الضباط | 
الدوى وروا درك اعدييا دعاك مس 

تركية وفرنسية وانجليزية وروسية وإيطالية» | 
وحرص كل مبعوث إلى هذه الدول من الضباط | 
أن يقل نا تعليه هناك من اعد لحات» والفت: ١‏ 


| "الى القن يها المسكرىفالحجم 
| العسكرى العراقى (انمجليزى ‏ عربى ) والمعجم 
| العسكرى السورى ( فرنسى - عربى ) والمعجم 
| المصرى القديم (انجليزى - عربى ) والحديث 
ْ (روسى - عربى) وهكذا اختلفت المصطلحات 
| العسكرية بين الدول العربية اختلافا يبعث على 
ْ الإصلاح السريع» كما أن من مساوىء هذه 
| المجامع جميعاء أنها لم تراع التطور السريع 
| للأسلحة الجديدة» فوقفت عند الحرب العالمية» 
| وم تجاووها إل ماحد من آذوات تحاشمة داك 
٠‏ فعل موؤّثر فى ميدان القتال» وإذن فلدينا 
0 معجمات عسكرية مطبوعة؛» ولكنها مختلفة 
!| الاصطلاحات» ولابد من دراسة هذه المعحجمات 
ْ جميعهاء لنقوم بعمل مجمع موحد وهذا ما 
سعى إليه اللواء الركن وترتب على ذلك» أن 
| أصدر مؤتمر مجمعى اللغة العربية بمصر والعراق 
المتعقد فى توفاهير سعة 558 قرارا بتشكيل 
امقية م اعديين فت إغراف اكاممة العريية 
| والقيادة العربية الموحدة:» لتوحيد المصطلحات 
| العسكرية بمعاونة بعض اللغويين» وكتب الأمين 
| العام لمجمع اللغة العربية بالقاهرة رسالة إِلى 
| الامين العام لجنامعة الدؤل العربية يبلعه بقرار 
| المؤتمرء وكان من أثر ذلك أن عقدّت اجتماعات 
1 نس 4ذت إلى اختعلافات ككيرة: حيبت خض 
| كل ممثل لدولة ما أن تكون الاصطلاحات 
| الذائهة فر يلدههى الع يجب أن تكتعيان) 
أ وتاجلت اجتماعات كثيرة» وقامت وساطات 
| لإزالة الخلاف» يقول اللواء الركن .(3): . 


ُ عدة معاجم عسكرية بحسب اتجاهات الدولة 


«ووهكذا أخفقت كل تلك لمحاولات التى | 
ذلك موقي الماتسات: السكزية والدن " ) 
بدأت من سنة 5144١م.‏ فى ظل الجامعة العربية أ 
ثم تواصلت فى سنة ١555‏ فى ظل القيادة ْ 
العربية الموحدة» كما أخفقت معظمالمعاجم | 
العسكرية بالعربية التى أصدرتها الجيوش العربية | 
فى أداء رسالتها فى إقرار المصطلحات العسكرية ١‏ 
التى لا تشوبها شائبة العجمة داخل جيوشها). | 

وراق اللا الركن امن السسيسابتهذ1 | 
الإخفاق ‏ فوق التعصب الذى أشرت إليه - | 
اقتصار وضع هذه المصطلحات على العسكريين | 
وحدهم.ء مع عدم الاستعانة بكبار اللغويين من | 
علماء المجامع» وعدم تمثيل ذوى المقدرة الكافية | 
لهذا العملء إذ أن ممن اختيروا لذلك» أصحاب | 
مناصب عالية فى الجيش دون دراية غعلمية | 
ترشحهم لوضع المصطلحات» لذلك سعى اللواء 0 
الركن إلى عمل جديد حين اقترح على السيد | 
أمين الجامعة العربية أن يؤلف لجنة جديدة | 
لوضع المصطاح الموحد تضم أعضاء من: ْ 

1 مجمع اللغة العربية, ومن( ؟) كل‎ )١( 
| جيش عربى» ومن( ) القيادة العربية الموحدة»‎ 
| وقد ألفت لجنة لذلك؛ وكان أهم ماراعته‎ 
| بتاكيد اللواء الركن» هو الالتزام باللغة العربية‎ 
| الفصحىء ونبذ المصطلحات العسكرية‎ 
الدخيلة» مع اختيار الألفاظ السهلة والبعد عن أ‎ 
| الألفاظ الغريبة ذات النفور على السمعء‎ 
| وتفضيل المصطلح الشائع بين الكافة دون‎ 
| المصطلح المهجورء وقد تم توفيق اللجنة فى‎ 


ْ عملها قدر المستطاع حيث أنجزت المعجم 


| 'الحتشكري الموتفنلة وقد ضم بين دفتيه 
)٠٠٠١( |‏ مصطلح عسكرى. 

وفى أثناء الحدلاف بين العسكريين فى شأن 
المصطلحات الجديدة,؛ مال اللواء الركن إلى أن 
الأمر لم يتم على وجهه الصحيح ما دام كل فرد 
يريد انعشار المصطلح الخاص بدولعه وحدهاء 
٠‏ فصّمم على أن يقوم مفردا بعمل المعجم 
| العسكرى مهما تكبد من جهد», وبدأ بقراءة 
0 «لسان العرب » بأجزائه العشرين» ومعه القلمء 
| ' ليكتب فى جرّازات صغيرة ما تحويه كل مادة من 
| المعنى العسكرىء وهنا وبعبد خمس سنوات - 
ا تحسعت ليه عشرات الصناديق الملأى بهذه 
| الجرّازات » ثم بدأ الخلافٌ ينقشع فكان الاعتماد 
| الأكبر للجنة على كثير من هذه الجزازات » 
| يقّدمها اللواء الركن سعيدا مغتبطاء ولم يُقف 
| اطّلاعه على اللسان العربى وحده؛ بل أضاف إليه 
!| كتباأخرى مثل موسوعة (المخصص لابن سيدة») 
ْ وص لا اعد ررك بان 
1 امسقساء الألقاط القسيكرية و32 من شغرة الك 
ْ بحثه الذى نشره بمجلة مجمع اللغة العربية تحت 
| عنوان: (المصطلحات العسكرية فى كتاب 
. الس ,و امسسيالها ف اليش الراقى امليف 
| وقد بدأه بحديث عن المؤلف أبى الحسن على بن 
1 إسماعيل المعروف بابن سيّدة» ثم قال: إن معات 
ْ المصطلحات العسكرية باللقّصص لم تُستعمل فى 
| الجيوش العربية عراقية وغير عراقية» ومن أهداف 


(؟) مجلة مجمع اللغة العربية (قسم البحوث والمحاضرات) - 


هذا البحث أن يدقع إلى الاستعانة بمصادر اللغة | 


جميعهاء لاستخراج المصطلحات العربية فى كل ١‏ 

فن الفنون, لا فى الألفساظ العسكرية وحدهاء ْ 
واقترح أن يُختار اللفظ السهل الرشيق ين إذاوجد. "ا 
جواره ما يؤدى معناه لفظ غريب لا يسهل وقعه ا 
على الأذو ان فس النشضت إلن عدم عفاصض لا | 
يفى باستيفائها بحث فى مجلة» لذلك اختار ١‏ 
على شبيل التمكيل مادة السيف فذكر الدلول. ١‏ 
اللغوى لهاء وثنى بذكر أسمائهاء وثلث بأسماء ا 
ما تتضمن من مثل المقبض» والشعيرة» والتصل» ْ 
والعجوزء والطلب» وشرح مدلول كل لفظ بما | 
ورد عنه فى المحصصء وانققل إلى ذكر النعوت 0 
الخاصة بالسيوف من قبل قطعها ومضائهاء مثل ١‏ 
الصمصامة, والجرازء والصارم, والهدام» والباتن / 
والقرضاب» ثم إلى ذكر النعوت الخاصة بالسيوف 
من ناحية نبوها مثل النابى والكليل والكهام» | 
والكل والبارد» ثم ذكر النعوت من ناحية لمعانها | 
مثل: الرقراق» والإبريق» والهزهاز والخافق ْ 
العتاد » والصقل» والحجمء والصناعة» والممتهن ْ 
منها والشرئق» وغمن كلك وشيل ما كتية عن : | 
السيف وحده ست صفحات من القطع الكبير» ١‏ 
ولا أرى أكثر من ذلك اهتماما بالأدوات الحربية» 
كما جاءت فى معاجم التراث مع أن السيف قد 
مين توسئة الاريى وذن يعوواة 

وإذا كانت قراءة هذا البحث فى موضوعه 
اللغوى الدقيق تحتاج إلى صبر ومعاناة») فإن ما ٠‏ 
كتبه عن (الأمثال() العسكرية فى مجمع ٠‏ 


الدورة 5؟ سنة 1934 م. 


| الأمثال للميدانى؛ لا يحتاج إلى هذا الصبرء إذ 
| الأمثال وليدةٌ قصص واضح ينطق بالعبرة البالغة . 
| ودون معاناة فى تصيد مرمى يعيدء قد جعل 
|“ اللواءا ار كن هئ غدفة فى تمطيرهذ| التعة: 


! إبراز مافى الأمثال العربية القديمة؛ من اهتمام 
| بالناتحية العم كريةة لأنيا نعف رتراس لمعيه 
| العربى؛ إن لم تكن هى الناحية الفاصلة فى حياة 
| هذا المجتمع» كما جعل من اهتمامه أن يختار 
| من الأمثال» مايدل على صفات القادة, وما 
أ يدل على الإعداد والحذر والترقب» والكتمان 
| والصمودء وما ينفر من الجين والنكوص مما لا 
شرف لخد للق ومن مناه الأجفنال اذ 
0 . وأن «الحديد بالحديد 
| يفلح). . و«دإن كت ةا تحتيه اميك 
ا إعصاراً) . . «أول الغزو أخرق) (أول الحزم 
| المشورة) (إن حان القضاء ضاق الفضاء ) «بعض 
ا القتل إحياء للجميع)؛ ١الحرب‏ خدعة)» (الحذر 
| قبل إرسال السهم).؛ «الحرب سجال)» « سبق 
ا السيف العذل)»؛ «عند الصباح يحمد القوم 
١‏ السرى نوب ]ل كفن ما لا يحض : والطريف أن 
| الام يستنتج من المثل ما لم يقل به أحد من 
٠‏ جلك قي و عل عبن حك وعتد جييكة فيز 
0 اليقين) يقول: يمكن أن يضرب مثلا للقائد 


| :الوائق بقفسة علما وتجربةة وعدد 5 كر : كام 


| على رءوسهم الطير) يقول: يمكن أن يضرب فى 
أ وصف الجيش الذى يتحلى بالضبط» وعند ذكره 
ْ الوذات سوازر لعلمفتى #يقول:يمكن أن 
| يُضْرّب مغلا لمن يهم أمام من لا يستحق النصرء 
| وعند ذكره «ليس بعد الإسار إل القتل) يقول: 
| يمكن أن يُضْرَّبِ مثلاً فى الحث على القتال إلى 


آخر طلقة» فهو أجدى من الاستسلام» وعند ْ٠‏ 


كر « من استرعى الذئب ظلم» يقول : يمكن ْ 
أن اعترت كلد لو ولي اند أضعيفا لايتحلى ١‏ 
بالعترسات الفسكرية» ولا ايجرية الخرنية ‏ | 
فيكون وجوده من مصلحة العدوء وعند ذكر | 
(يوم لنا ويوم عليئا).. يقول: يمكن أن يضرب ْ 
يكلو لكافسة البانن والفحوظه وفيت الأمل فر ٠‏ 


إحراز النصر. 


ثم ختم البحث بقوله: ولعل للأمثال فائدة لا ْ 
تقدر بثمن فى أوقات الشدة حين تبلغ المعركة 
ذروتهاء إذا رددها القادة أو الجنود لرفع 


«المنية ولا الدنية) فإنه يرتفع بالمعنويات من حال ٠‏ 
إلى حال . ْ 

هذا بعض ما يصور كفاح اللواء الركن علمياً ْ٠‏ 
وعملياء علميا بالتاليف:الصائب وعمليا بالجهاد ِْ 
فى حومة النضال بطلاً وأستاذاً للطلاب» ١‏ 
وحسبه أن بقى يحمل رتبة اللواء الركن فى | 
الجيش العراقى أكثر من عشرين عامأء وأنه شغل | 
المناصب الوزارية سبع مرات» هذا إلى جانب | 
عضويته با مجامع العلمية» عضوية ذات تأثير» 
لأن صوته بها كان من أعلى الأصواتء وأدلّها | 
على الإخلاص؛ وصرخته التى أشرنا إليها فى | 
مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر عقب | 
النكسة الأليمة التى كانت ذات صدق وإيمان» ١‏ 
وإذا كافحقه اتعقل إلى لجيران ويه مه 8 4 كنز | 
فقنذ الخد شكانه الصادق: بين كار اهتين | 
وكرام المؤلفين» وستظل آثارم العلمية ذات بريق | 
ساطعء » لأنها سدت فراغاً وأرهفت عاطفة 0 
وضربت أروع الأمثال. ١‏ 


زب) العلوم الببن 

إذا كانت العلوم البيفية تعين حاليا 
| بدراسة الظروف والعوامل الخارجية التى تحيط 
| بالكائنات الحية وتؤثر فى العمليات الحيوية 
| التى تقوم بهاء والإنسان بطبيعة الحال واحد 
| من مكونات البيئة دائم التأثير فيها والتأثر 
!| بهافى إطار التفاعل المستمر مع عناصرها 
| المختلفة؛ بما فيها من يمثل بنى جنسه؛ فإن 
| عابتا السلعيق قد هرا إل الكالي ف 
ْ العلوم البيئية» بعد أن سبق الاسلام الى وضع 
| تشريعات محكمة لرعاية البيئة وحمايتها من 
| آفات التلوث والفسادىء ورسم المنهج 
| الإسلامى حدود. هذه التشريعات على أساس 
| الالتزام بمبدأين أساسيين يحددان مسغولية 
| الإنسان حيال البيئة التى يعيش فيهاء هما: 
0 درء المفاسد وجلب المصالح . 

| ومن أمثلة المؤلفات الإسلامية فى العلوم 
| البيئية نذكر للكندى: (رسالة فى الأبخرة 


سرستاذ انكر / أحمد فوّاد ياسّا 


السونه لالجو من الأوباءة ورسالة ف الأدوية | 
الستفية من الروائم المؤدية, وشيم ابن المميرفة ١‏ 
كننكايا اناه لفقو المتؤنافن الوياء 
والطاعون) وتكلم ابن سينا بالفصيل فى 
كتابه «القانون) عن تلوث المياه بشكل عام 
وكيفية معالجة هذا التلوث لتصبح المياه | 
صالحة للاستعمال» كما آنه وضع شروطا | 
تتعلق بطبيعة الماء والهواء المؤثرين فى المكان 
عند اختيار موقع للسكن. أما الرازى فقد 
نشيد ساف الميعنة ممما امتعفار» عصعد 
الدولة فى اختيار موقع لمستشفى يبغدادء | 
فاختار الناحية التى لم يفسد فيها اللحم أ 
بموقع تتوافر فيه كل شروط الصحة والجمال» | 
فعندما أراد السلطان صلاح الدين أن ينشىء | 
مهفي ع الكامة اخماز لاد تصضورة | 
البعيةة حن الصوضاء.: 0 

وقد الف الرادى وزسفالة فى اتببر تسل | 
الربيع وتغيير الهواء تبعا لذلك)» بينما تحدث | 


| التكرواة الأندتيو د كانه السسيم 1 
| المدازاه والعتوين هن قسناد الودراء اندقف بيقن 
| حدق الممتسفيات واتبرك ذا الاق الراكف برجاء 
| فى كتاب وبستان الأطباء وروضة الألباء» لابن 
| المطران الدمشقى ما يؤكد ضرورة مراعاة تأثير 
ْ البيغفة عند تشخيص المرض» فقال : «ينبغى 
| للطبيب إذا قدم على مداواة قوم فى بلد أن 
| ينظر فى وضع المدينة» ومزاج الهواء المحيط بهاء 
لبا اطيارية كوا والعدييت لاعن اذى 
| يستعمله قوم دون قوم» فإن هذه هى الأصولء 
| ثم بعدها النظر فى سائر الشرائط ). 

|| وكتب ابن القيم الجوزية فى كتاب (الطب 
| التبوى تتلا عن الأويعة الى تضهر سيب 
|" القثويك الهوائق والاجعزاو منينا: 

| ولميقف الأمراعند هذه الأمثلة لعلماء 
| تناولوا المشكلات البيعية فى أجزاء أو فصول 
| من مؤلفاتهم حيث نجد بين علماء المسلمين 
| من رأى ضرورة معالجة الموضوع فى كتاب 
| مستقل ليؤكد أهميته فى حياة الناس على مر 
| القصون:. ققد ضبق محمد بن اأحمد 
ْ التميمى فى القرن الرابع الهجرى ( العاشر 
| الميلادى) كتابا كاملا عن التلوث البيعى 
أ وأسبابه وآثاره وطرق مكافحته والوقاية منهء 


!| وفصل الحديث فيه عن ثلاثية الهواء والماء . 


ْ والتربة» وتبادل التلوث بين عناصر: هذه 
| الشلاثية» وجعل عنوانه «مادة البقاء فى 
| إصلاح قساد الهواء والتجهرز من ضرر 
| الأوباء». كذلك صنف على بن رضوان 
٠‏ المصرى كتابا رائدا فى مجال الطب البيئى 
ا بعنوان « دفع مضار الأبدان بأرض مصر). 


العربية» جاءت بصيغة المصدر الصناعى لإفادة | 
المعنى الذى يستفاه من المقابل الأجنبى | 
« تكنولوجيا)» وهما يلتقيان فى الدلالة على ١‏ 
«العلم التطبيقى »ووسائله الفنية المستخدمة | 
لتفسير كل ماهو ضرورى لمعيشة الناس | 
ورفاهيتهم وتطوير ظروف حياتهم. ْ٠‏ 
ورا يدك امسن حطا ان والعقس تون ا 
اتخقرعات الحديفة الراقية التى غيرت معالم 
البشرية فى العصر الحديث» وخاصة فى القرن | 
العشرين. لكن واقع الأمر يقتضى بأن شيوع | 
اللفظ ذاته هر لمديية آنا الظاهرة نيديا : 
ظاهرة استحداث المحترعات المناسبة | 
وتطلوورهاة فين قذيية عند انين الإنسنان 
يستعين بأدوات تساعده فى عمله اليومى» ١‏ 
وهى أدوات تستحق اسم (التقنية). فتهذيب ٠‏ 
قطعة من الحجرأو المعدن. وربطها بقطعة 
خشبية من جذع شجرء واستخدامها فأسا ا 
لقطع الأشجار أو لتقليب الأرض» هو نوع من | 
التقنية» واختراع العجلة لتيسير عملية نقل | 
البضائع أو انتقال الأشخاص كان فى حينه | 
ثورة تقنية لا تقل أهمية عن اختراع الطائرات 
فى القيرة الحسقر وي كل ناف الامتو هر أن 
التقنية ظهرت فى حياة الانسان ليستعين بها | 
في عكيلة ما يتمصلامق القوى. والعتدرات آز ١١‏ 
لتعزيز ما لديه من إمكانات»ء ولما كان هذا ١‏ 
التعزيز يتغير فى طبيعته ومداه تبعا لظروف 
كل عصرء فإن «مستوى التقنية) هو الذدى 
يتغير تبعا لحالة امجتمع فى مرحلة معينة من 


| العلمية» التى قامت التقنية على أساسها. 

| ويمكن ملاحظة هذه المراحل التى تتعاقب 
(ْ فيهاالأجيال المختلفة من الاكتشافات 
| والاختراعاتء والتى يطلق عليهااسم 
!| «موجات التقنية) فى العديد من التقنيات 
| البافةة سكانينا دوادو العا ريون 
| والسيارة والطائرة والصاروخ والججهر 
| (الميكروسكوب ) والمقراب ( التليسكوب) 
| والحاسب الالى (الكومبيوتر) وغير ذلك» 
انين المتساوف عليه كا جانيا 5 ذا كر كار 
| تقنى يمرفى دورة حياته_منذ ولادته 
| والخثياز سيلاسيهه على يدق الياحعين 
| والمخترعين ‏ بعمليات تطوير متلاحقة يصبح 
| بعدها صالحا للاستخدام على نطاق واسعع 
| حيث يأخذ فى الانتشار تدريجيا إلى أن 
ْ يشكل ظاهرة عامة يتفاعل معها أفراد المجتمع 
| بصورة مباشرة» ثم يأخذ هذا الإنجاز التقنى 
| بعد ذلك فى التراجع والانحسار حتى يتقادم 
| ويندثر» بعد أن تكون هناك تقنية جديدة 
"ارقن وافش فداحلة حل 

| وإذا كانت أجيال العقنيات الحذيفة 
!بو العامة هد اندهع اترلاسويا قن بحينة 
| المجتمع البشرى بأسرهء فإن أجيال التقنيات 
٠‏ القديمة قد أحدثت هى الأخرى فى حينها 
| ثورة هائلة وتغييرا جوهريا فى مظاهر الحياة 
| البشرية المختلفة. 

٠‏ من ناحية أخرى اذا كانت الثقافة الغربية 
1ْ تروج لمقولة أن التقنية لا يمكن إلا أن تكون 
| إبداعا غربياء فإن «فقه مصطاح التقنية) 


| مراحل تطوره» وتبعا لتطور ومستوى المعرفة يقتضى التأصيل لها بإظهار إسهامات علماء | 


الختهبانة الأسلامية فى تطرين واميتجسيدات ١‏ 
تقزياتك عد يدة شملت الآلآت والستجييرات ْ٠‏ 
الميكانيكية التى تعتمد على حركة الهواء او | 
حررقة اليرت واتواكياء:ة الصبامات الالية” | 
ذات التشغيل الشباطى ع والانطلكة النق: تعمل أ 
ذى بعنه رارف سكي الألبدرالاجهيرة | 
والادو زنع عدبي :كو سور والقنا طو ا تاكيك 
والكدينات والتفارك السمازية وغيرها:* '| 

ويكفى ان نشير هنا إلى بعش التقنيات | 
الهندسية الميكانيكية التى تمثل الجانب | 
العفن العفلام ف علوم اللشارة الاسسلدنية» :| 
وكانت تعرف باسم: (الحيل النافعة) حيث 1 
كان المهندسون والتقنيون يقومون بعطبيق أ 
معارفهم النظرية للإفادة منها تقنيا فى كل ما ا 
يخدم الدين ويحقق مظاهر المدنية والإعمار» | 
وقين لوا الشايةسى هذا العته :زو الطيصير ل 
على الفعل الكبير من الجهد اليسير). | 
ويقصد به استعمال ال حيلة مكان القوى», ا 
والعقل مكان العضلاتء والآلة بدل البدن. ١‏ 
ذلك أن السحوت السائقة عباتت بعل على | 
العبيد تتبن الى لام النستقيرة ف لان 
الأعمال الثى تناج إلى متجهود جسساتى ا 
كيير فلما جاء الإسلام ونهى عن السبخرة | 
وإرغاق الام والحييد ومميلهم فوق ما 
بطيقه الإنسان العادى» إلى جانب تحريمه | 
امسق هن نباك انيد السيلدؤة إلى تطوين. | 
الآلات لتقوم بالأعمال الشاقة» وبعد أن | 
تاتس غاب اسه نعي من زاعلم اليل ل | 
تتعدف امستعمالة فى العاتير الديني والروحى. ٠‏ 


ا اتباع مذاهيف :عمقل اسععشال العمائيل 
المتحركة أو الناطقة بواسطة الكهان» 
| واستعمال الأرغن الموسيقى وغيره من الآلات 
المضيوكة فى المغتابك' جاء الإسيلاة -وجعل الصئلة 
بين العبد وربه بغير حاجة الى وسائل وسيطة 
أو خداع حسى أو بصرىء» وأصبح لعلم 
| «اللحيل النافعة) هدف جديد هو التيسير 
حلي الادنات بانشويال اد عد 
٠‏ ولقد ظهر هذا التوجه عند المسلمين 
| الأوائل على أيدى نفر من العلماء والإعلام؛ 
لعل أشهرهم أبناء موسى بن شاكر الذين 
عاشوا فى القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) فكتابهم القيم المعروف باسم 
«حيل بنى موسى ) يحتوى على مائة تركيب 
ميكانيكى مع شروح تفصيلية ورسوم 
توضيحية لطرائف التركيب والتشغيل» وهو 
مايدخل اليوم فى نطاق علم (الهندسة 
الميكانيكية). وقد قام « دونالد هيل ) بترجمة 
هذا الكتاب كاملا الى الإنجليزية فى عام 
848مم. ومن أمثلة تركيبات بنى موسى آلة 
ْ رصد فلكى ضخمة؛ تعمل فى مرصدهم 
وتدار بقوة دفع مائية؛ وهى تبين النجوم فى 
السماء وتعكسها على مرآة كبيرة» وإذا ظهر 
| نجم أو اختفى سجل فى الحال» واستحدثوا 
| كذلك آلات لخدمة الزراعة والفلاحة» وآلات 
تغبت فى الحقول لكيلا تضيع كميات الماء 
| .هدراً ويمكن بواسطتها السيطرة على عملية 
ا رى المزروعات . 
7 تومن الكؤلقات القوافنة الراقه ةف سد بخال 


صناعة الحيل» لبديع الزمان أبى العزبن | 


٠‏ كتاب (الجامع بين العلم والعمل النافع فى 


اسماعيل الرزاز الجزرى الذى عاش فى القرنين ١‏ 
السادس والسابع الهجريين (الثانى عشر | 
والشالث عشر الميلاديين) وكذلك «الطرق | 
السنية فى الآلات الروحانية» لتقى الدين بن | 
متعروق الراضكد الدتمشقى الذئ عاش فى | 
القيزة العاشير اليجرق (الساوس عيشي ١‏ 
الميلادى ) وكتاب (الأآسرار فى نتائج الأفكار) ٠‏ 
لأحمد (أو محمد) بن خلف المرادى الذى ا 
عاش فى القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر أ 
التنلادى .وسو اسسدير بائذ كتير اق هنذا | 
الكتاب الأخير للمرادى لم يكتشف إلا منذ 1 
نحو عشرين عامافقط فى مكتبة | 
«لورنسيين) بفلورنساء ويحوى أجزاء هامة | 
عن الطواحين والمكابس المائية» ويشرح | 
(1؟) نوعا من الآلات الميكانيكية وساعة ١‏ 
شنمسية متطورة جدا. ومن أمثلة التقنيات | 
المتقدمة التى صورها كتاب المرادى «منصة | 
آلية) فى جامع قرطبة الكبير تنفتح من تلقاء | 
نفسها وتشيح تناول نسخة من القرآن الكريم | 
وقراءتها دون أن تمسها الأيدى» وهذه المنصة | 
فوضوعءة على رقف مفشرك بواسظة سيور ٠‏ 
وآليات خافية عن الأنظار» وفى موضع آخر | 
يقدم المرادى شرحا وافيا لتقنية أخرى متقدمة ا 
فى قصر جبل طارق» يتم فيها تحريك جدران | 
مقصورة الخليفة آليا عن طريق تجهيز قاعة | 
محركات إلى جانيها. ْ 

وأن عفنا مثالا ادر من تعنييات دسي 
جيولوجية؛ فإن استخراج المياه الجوفية يعد | 
من التقنيات التى تتجاذبها تخصصات | 


عدح مكنال :نذا امدق اناه اد 


| القشرة الأرضية وطبيعة الصخور المكونة لهاء 
أ وفيزياء الترب وأنواعهاء والتاثيرات.المناخية 
0 على معدلات هطول الأمطار ودورة المياه 
الهيدرولوجية, بالإضافة الى تصميم وتنفيذ 
الاتكناءات الوعدسية واشعيان اتسب الؤاة 
و ايو ل ين 

وقد تفوق العرب فى معرقة اشعبباط الماء 
من باطن الأرض بواسطة بعض الأمارات الدالة 
| على وجوده فيعرف بعده وقربه بشم التراب» 
أوحو انيف اكفاك تيه ع هيران 


ا امخصوصء وسمى هذا عندهم (يعلم 
| الريافة» وهو من فروع الفراسة من جهة 
ْ التتعرف على مكامن فى بطن الأرض» ومن 
| فروع الهندسة من جهة الحفر وإخراجه إلى 


ْ وجه الأرض» ويقال لمن يقومبالحفر 
| واستخراج الماء «القناء). 

.تطروت جنوه الظرفة التطرية عند تعر 
ا إبان عصر النهضة العلمية الإسلامية» 
| واصيعطث تقية مدؤنة باشاسيها النظرى 
| والتطبيقى» وما يتطلبه ذلك من اختراع 
| موازين وأجهزة لقياس ارتفاعات الأرض 
| وتحديد مناسيب المياه» وعرض لها كثير من 
| العلماء المسلمين فى مؤلفاتهم» لكن «كتاب 
| إنباط المياه الخفية) الذى صنفه أبوبكر محمد 
| بن الحسن الحاسب الكرجى بين سنتى 4:4 
؟ وهله يمكسن الذالة الممقلدية الفح قيلت 
السهدا ده العقيية على اندي سلجي فق 
.٠‏ مجال استخراج المياه الجوفية والإفادة منهاء 
| تضمن كتاب الكرجى تسعة وعشرين بابا 


وهندستهاء وعرضت بالتفصيل الدقيق ْ 
للإجراءات الهندسية والإنشائية قبل تنفيذ ١‏ 
النظام المائى المعروف اآنذاك بأسم «القناة). ا 
أنه أفاد من معرفته الرياضية فى اختراع موازين ' 
وأجهرزة مساحية دقيقة فحول هذه الأعمال ا 
المساحية من مجرد حرفة يقوم بها المساح إلى | 
وتطبيقاته العملية» وقد كانت هذه المنهجية ١‏ 
واضحة تماما فى فكر الكرجى» فهو يذكر فى ' 
مقدمة كتابه أنه بدأ بتصفح كتابات القدماء | 
فى الموضوع فوجدها «قاصرة عن الكفاية» 
واقفة دون الغاية) وهو يدرك قيمة الموضوع | 
وفائدته الحيوية» فيعبر عن ذلك بقوله: وبعد. | 
فلست أعرف صناعة أعظم فائدة وأكثر منفعة | 
من إنباط المياه الخفية» التى بها عمارة الأرض ١‏ 
وحياة أهلهاء والفائدة العظيمة فيهاء كما أنه ا 
يتك عن علي ها كنبدك جات الأعباين: العدمي 
النظرى الذى يقوم عليه التطبيق فيقول: «ومن | 
تصور ماذكرته و حققته فقد عرف قطعة | 
كبيرة من صناعة إنباط المياه» أن تصور طبع 
الأرض ولماء فيها» وكيفية وضعها وخلقتهاء 
وصفة حال الماء فى خللهاء يدل على معرفة 
قوية فى هذه الصناعة). 

وهكذا فإن مشكلة المياه الجوفية التى | 
تعانى منها مناطق مختلفة من العالم اليوم» 


"ته لهنااضولااى 'العرات الإسلاميء لكن ' 


التقنيين الأوائكل استطاعوا أن يواجهما 


+الاملساضان امستصوادق الشخلين على كار 
اليناف هنا عمد الدى يككية مراعنا 
نسدونا عن أجل النسيطرزة عن لواو الماكية 
التى يتوقع لها أن تكون من أهم أسباب 
الحروب على الأرض فى المستقبل القريب؟ 
وقنداو الأشاروة عن ماني حزق ال أن 
العلضاء الستهون أذر كوااظعيية العلذقة بين 
العلم والتكنولوجيا من خلال ممارستهم 
للمنهج التجريبى الاستقرائى» فعرفوا أن 
التكنولوجيا لا يمكن أن تزدهر أبدا بمعزل 
عن العلم.والبسحث الغلمى» وأن تطوير 
التكنولوجيا ينعكس بدوره على تقدم العلوم 
الأنناسية يققييًا الفظرف والعطبيق ١‏ وكان 
طبيعيا أن يتوخوا الدقة دائما فى نتائج 
أبحاثهم؛ وأن يجدوا فى استحداث طرائق 
واساليب جديدة» اكثر دقة واحكانا من جل 
الوصول إلى الحقيقة العلمية والإفادة منها 
تقنياء وعلى ضوء هذه المنهجية التجريبية 
'التسيوة فى المحث العلمئ اسسراعوا ان 
| يطوروا أنواعا مختلفة من تقنيات الموازين 
| والمقاييس والأجهزة العلمية المستخدمة 
|1 لاغيزاضن الارسساه اللخرية والقلكية والجعوة 
الكيميائية والطبية وغيرها. 


١‏ تدلنا هذه الدراسة على أن إسهامات 
اوسرد فى خم العص وس الاين القد 

الحديث؛ وأن قيام النهضة الأوربية الحديئة 
نتيجة اتصالات الأوربيين بمراكز الحضارة 


السسبةان مدن كر ابت 
الإسلامى المعوازن واقعا وفكراء والقادر على | 
الجعجعاة :ادك اشباهة اسمعديا رن | 
حضارياء سواء كانت هذه الفكرة علمية أو | 
تقنية أو اجتماعية أو اقتصادية, أو غير ذلك | 
نما يتعلق بمجالات النشاط الإنسانى؛ وهنا أ 
تبرز أهمية المنهج الاسلامى الربانى على غيره أ 
من الأنساق الوضعية التى تتبنى أفكارا ْ 
ليست من بين القوى الجوهرية التى نقجت | 
عنهاء فإذا بهذه الأفكار تتقادم» ثم تختفىء | 
لقد حدد الإسلام بوضوح الهدف الأسمى من | 
العلاقة العضوية بين الذات والموضوع.ء أو بين | 
عالم الأفتكار وعالم الأشياء فى السعى نحو | 
جكركة لك واكفيفة فى اعساف النسن :وق | 
آفاق الوجودء ويأتى مع استيعاب هذه | 
الحقيقة» تحقيق أمانة الاستخلاف فى الأرض ا 
كهنا أرانها الندات كانه وفعال ير | 
الإنسان فى كل زمان ومكان. ْ 

ولعل فيما قدمناه من عرض موجز لبعض ١‏ 
الإسهامات العدمية والعقنية لعلماء المسلمين. | 
عبر العصور ما يوضح أهمية التراث فى تاريخ 1 
العلم والحضارة» ويدفعنا إلى البحث عن المفقود | 
منه وهو كثير جدا ليحظى من جموع الباحثين - | 
كل فى تخصصه _بدراسات تحليليلة مفصلة ١‏ 
تعود بالعلوم التتخصصية المعاصرة إلى جذورها | 
فى المجتمع الذى كان شاهدا على ميلادهاء | 
ونتعرف على طبيعة الظروف التى سمحت 
للمفاهيم والأفكار الوليدة أن تنمو وتزدهر» 
وتصبح بعد ذلك فروعا فى شجرة المعرفة» 
وروا لأ غى عنها لكحنية اللضبارة الإنسانية: 


مؤسناذ اك رفوت ءالع ب« 


ظ ١‏ يلاحظ الإنسان فى العصرالحديث كثي رامن التفيرات المناخية سواء كانت هذه التغيرات فى درجات ٠‏ 0 
| | الحرارة,أوفى سقوط الأمطارومستوى الرطوبةالنسبية, وقبل أن نناقش هذه التغيرات سنتحدث عن | | 
| التوازن فى عناصرالنظام البيئى7"". وكل عنصرمن عناصر ومكونات هذه الأنظمة البيئية خلقهالله. | ١‏ 
| سحن عائى راجت له صن هله الانضمة ريق ينا مز حي لو اتركيز والمصطين | 


| والوظيفةقال.تعالى.فى محكم كتابه: 
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وفى العصر الحديث تحدث العلماء عن قانون 
شلفارة للتحمل البيفق اللذى يفن علق " ., 
| تؤثر العوامل البيئفيةالغير حية على 
| الكائنات الحية فتحد تأثيراتها القصوى 
| والدنيا من نمو وتوزيع هذه الكائنات» فعلى 
اسيل اكثال 'تستعبوهار تان اكسيد الكويوة 
| من العوامل الضرورية لنمو النباتات الخضراء 
| والريادة القليلة ف تركير :هد الغاز فى المسواء 
| الجوى تحت ظروف معينة تزيد من معدلات نمو 


(*) الكاتب أستاذ بكلية العلوم - جامعة الأزهر. 


هذه النباتات ولكن الزيادة العالية فى تركيزه | 
تبح سامة» وعلى هذا الأساس فكل عنصر | 
خلقه الله سبحانه وتعالى فى النظام البيعى | 
بقدر معلوم» وكفل لهذه العناصر تأدية دور | 
محدد ومرسوم لهاء من قبل العزيز القديرء | 
وتشارك مكونات النظام البيئى بعضها البعض | 
فى نظام بديع ودقة بالغة كما ذكره المولى -عز ا 
وجل - فى كتابه الكريم . | ْ 

« وَكُلّسَْءعندَممِقَدَارٍ 24 


١( ْ‏ ) د.عبدالراضى حسن المراغى ]١1594[‏ خطة قومية لمواجهة التغيرات المناخية» جريدة الآهرام - العدد 5.4548 فى /ا/راا//ر4ةام. 


ْ (؟ ) سورة النمل الآية /8. 


(" ) سورة الرعد الآية 4. 
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77 . ا 2 كن 
م وخلق, وففدرم تدرا 4 1 
وَالْارْضَ مَدَدْضَهَاءَالقَتنَافِهًا 
1-8 م مله .2 ّ 2 00 0 
روامى وأنبتناضبا مِ نكل تَىْءِمَوْرون #(1). 


ومعنى كلمة«بقدر) التى جاءت فى 


الآأيات الكريمة أنها تعنى إيجاد كل شئ على 


قدر مخصوصء وتقدير معين فى ذاته 
وخصائصه. أما القدر فهو تحديد كل محدود 
بحده الذى يوجل به. 

وهذا التقدير البالغ الدقة هو من صنع لدن 
حكيم خبير هو الذى أعطى كل عنصر 
ومكون من مكونات النظام البيغى صفته 
الكمية والنوعية والوظيفية وعلاقته بالعناصر 
الأخرى فى النظام البيئى . 

كما أعطى لكل كائن حى مكانته البيقية 
ودوره فى الوجودء كما يؤهل النظام البيئى 
العام للتوازن ويعطيه المقدرة على إعالة الحياة 
وك اللومة الركيننية والأنساسية الى عن جلها 
خلق الله سبحانه وتعالى ‏ هذه الأنظمة 
البيفية قال اتغالن دق شورة آل :عبيران- 


ا 0 را 


# رَيَامَاخَلَقَتَ هذابتطلة #". 


ظاهرة الاحتياس الصرارى 
والدليل القاطع على حكمة الخالق فى 
خلق البيقة متوازنة» أن كل مكونات البيفة 


(4؛ ) سورة القمر الآية 45. 
(1) سورة الحجر الآية 19. 


وعناصرها صالحة وذات فائدة للنظام البيثى أ 
طانا كيت :1ه العساشر عط اميد | 
الكمية والتوسية كنمااغلتها الخالق سيحافه: | 
وتعالى ‏ دون أن يغيرها ويدخل الإنسان فى | 
استنزافها بشكل جوهرى. فإذا اختل التوازن ٠‏ 
عدا علق الله طورت الشاكل البيفنة وكدرين: | 
المخاطر التى تهدد هذا النظام البيئى البديعء 
وقد دغت منظمات البيعة اتختلفة على كل | 
الجعرياة الحالعة والإداينسية راقيلية إلى | 
ضرورة اتخاذ مبادرات جديدة لمواجهة ظاهرة ْ 
ارتفاع تهات الخواره وال كيه عدر | 
المزيد من العواصف العاتية والفياضانات ١‏ 
لوس ان : < ْ٠‏ 

ومن أهم الأآمثلة التى توضح أهمية حماية | 
عناصر ومكونات البيئة دون أن يقوم الإنسان | 
بتغيير جوهرى فيها هى قضية الاحتباس ٠‏ 
اوري والستعيرات العاشية الى دوف | 
نناقشها بالتفصيل!') فيما يلى : ْ 

تشبه ظاهرة اللاحتباس الحرارى ظاهرة ٠‏ 
زراعة وتنمية النباتات فى البيوت أو ْ 
الصوبات الزجاجية التى يحبس زجاجها | 
الطاقة الشمسية ويرفع درجة الحرارة بداخلها | 
وكلما كان زجاجها سميكا حجزت كمية | 
اك الى القاافة ليسي ْ 

وتعمل طبقة غاز ثانى أكسيد الكربون فى | 


(ه ) سورة الفرقان الآية 5 


( 7 ) سورة آل عمران الآية 151. 


(8 ) د.عبدالراضى حسن المراغى [1994] الإحتباس الحرارى والتغيرات المناخية - جريدة الوطن القطرية - العدد ٠١١‏ فى | 


مره كام 


| الغلاف الجوى مثل: الصوبة الزجاجية وتحافظ 
| هذه الطبقة على الطاقة الشمسية والدفىء 
| يردا اتات هذا العاوزيادة كبيرة بريادة 
| النشاط البشرى» وتؤدى هذه الزيادة إلى رفع 
| درجة حرارة الأرض ويترتب على ذلك ما 
أ يسمى بظاهرة الاحعياس الحرارى التي تؤدى 
٠‏ إلى تغير المناخ والذى سوف يتسبب فى كثير 
| من الأخطار البيقية. 

.وقد ين الامتمادالعتالى بود الطاهة 
[. بعقد «مؤتمر الاثم المدحدة) ببرلين فى سنة 
0 مم بالتعاون بين « منظمة الإرصاد 
| المتوية»» وبرنامج م المفحدة للبيئة) 


قن ل ع ادم 
| حالة تغير مستمر(ولكنه بطئْ وغير 
| ملحوظ ) وسوف يصل هذا التغير فى الأعوام 
| المائة القادمةإن شاء الله سبحانه وتعالى ‏ 
| إلى ثلاث درجات مثوية لدرجة حرارة سطح 
!| الكرة الأرضية.. 

0 وتجدر الإشارة إلى أنه عندما تركت الكرة 
0 الأرضية العصر الجليدى انقرض الكثير من 
ْ الأنواع الحيوانية والنباتية مثل الديناصورات 
| وذلك عندماارتفعت درجة حرارة سطح 
| الكرة الأرضية خمس درجات خلال العصور 
االنيولرشية التناقة انا العفب العشبرئى 
الوانل لى الارصحة عطزار #شبطم الكرة رضي 
٠‏ وامجميع يتساءل عما سوف يحدث للأنظمة 
١‏ #البية السوانة واليانسة ححة ذلك 


ا (9؟)سورةا لحجر الآية و4. 


وفى عام ٠53١م‏ بدأت عمليات التفاوض | 
على السعرع: العا يت رطراف ولسمفية | 
العامة للأثم المتحدة) لتحديد المخاطر الناجمة ْ٠‏ 
عن تغير المناخ والتحكم فى انبعاث الغازات ١‏ 
التى تؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض | 
وغئى ها اتسين بغازات الالحعياش الخرارئ :| 
وأهم هذه الغازات غاز ثانى أكسيد الكربون ١‏ 
الناتج عن احتراق الوقود بكل أنواعه وأشكاله | 
وقلة المصبات التى تمتص هذه الغازات والتى / 
على رأسها الغابات والزراعات من مزارع 
وحقول والتى يقع أغلبها فى الدول النامية. 

وعلى هذا الأساس فخضرة النبات فى البيعة 
من أهم عوامل الاتزان البسيتى ولا شك أن 
الاستزراع والتشجير ووقف التصحر ودرء الرعى 
الجائر توضح أهمية النباتات كمصب رئيسى 
لغاز ثانى أكسيد الكربون قال - تعالى -: 


0095 صرح عر عن 


7 وَمَاَلقداالصَموت وَالْرْضَ وَمَابتمآإ لالس 14 


ويشكل غاز ثانى أكسيد الكريون ا٠رء‏ 
من كمية الهواء الجوى وقد زادت هذه النسبة 
فى الغلاف الجوى منذ الخنمسينات من هذا | 
القرن كما قدرها العالم مونالوا والذى ذكر | 
آنا ببة غناز ثانى كسيد الكربون 000 
الهواء الجوى عموه. ساء وتقل فى فصل الر 
وتزداد فى فصل الشتاء. 

إن زيادة انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون / 
والخاواع الأسرف المسبية للكجعياين اشرارف. ١‏ ! 


ال مه ا 1 
البيئية النختلفة البحرية واليابسة. 

وقد وقعت ماثة وخمس وخمسين دولة 
عضوا فى «الأم المتحدة) على الاتفاقية الإطارية 
أثناء مؤتمر الأرض الذى عقد فى ريو دى جانيرو 
فى يونيه عام 997١م.‏ ومن أهم أهداف هذه 
الاتفاقية العمل على تثبيت مستويات انبعاث 
غازات الاحتباس الحرارى عن مستويات لا 
تؤدى إلى التغيرات المناخية على سطح الكرة 
الأرضية على أن يتحقق ذلك فى إطار زمنى 
يسمح للأنظمة البيفية بالتأقلم مع هذه 
التغيرات ويتضمن عدم تهديد المصادر الغذاثية 
ويسمح باستثمار هذه المصادر. 

أما الإجراءات اللازمة للحد من التغيرات 
المناخية عن ظاهرة الاحتباس الحرارى فيمكن 
تلخيصها فى النقاط التالية : 
غيازاتك الاحعياس الرارع وإتشباء سعة 
إقليمية تكون وظيفتهارصد وتسجيل 
مستوى هذه الغازات فى مواقع مختلفة 
وملاحظة معد لاات ارتفاع هذه الغازات (١‏ مثل 
القاهرة الكبرى ). 
1 على الرراعة وعلى زيادة التصحر» ويقترح أن 
| "تسيل الميفات والإدارات المععية مذئ 


امعان" لباه اللو سرع ماف ادن ٠‏ 


سرعة تبخر المياه الجوفية؟ ْ 

( ج) دراسة آثار ارتفاع سطح المياه فى 0 
أميطات والبحار وبالتالى على حواف الدول | 
الواقعة على السواحل نتيجة لارتفاع درجة ْ 
الحرارة وذويان الجليد القطبى فإن مساحات | 
كبيرة مهددة بالغمر ( وعلى سبيل المثال ففى | 
مصر وبالأخص فى منطقة الإسكندرية قدرت ١‏ 
النسائر الناجمة عن ارتفاع سطح البحر | 
المقوسط بمقدار ه,؟ مليار دولار بأسعار | 
5م ومن الملاحظ أيضا تاكل شواطئع ٠‏ 
مضيف ارآس البر يت مرت المياه الشاطيع | 
ووصلت حتى شوارع المدينة ). [ 

تعبا نحت الاعكضاء بإنتاء يقسناسن ٠‏ 
لتسجيل معدللات ارتفاع منسوب سطح المياه 1 
ف اناك بعكتوامن البول الطلة عن | 
البحار وامحيطات» ومشكلة تغير المناخ وإثارة | 
مشكلة بيئية عامة تؤثر على الزراعة والمناطق ا 
الساحلية 0 يم لإقليم ْ 
والذى يعنينا هو ما هى ولعيو في ا 
محلنا رع لا ّْ 


ومن المعروف أن معدلات انبعاث غاز ثانى أ 
أكسيد الكربون تتزايد من سنة إلى أخرى» | 
وييلة ا حهم هذا الانسات على تسعرى العالم .| 
فى أحدث تقدير له حوالى ٠0٠١‏ مليون طن | 
فى السنة» وعلى سبيل المشال ينبعث فى | 
الولابات اللعصسيذة الأمريكية 0 يرن أ 


طن» وفى الصين 6٠٠١‏ مليون طنء وفى مصر | 
96 مليون طن فى السنة» وعلى هذا الأساس | 


| [ فالدول ال العربية ومن بينها ا الدول ١‏ العربية 
ْ البترولية ليست هى المسعولة عن انبعاث هذا 
| «الأشساو امسا رن بالكول الخريية وال ورومية؛ 
| وعلى هذا الأساس يجب عدم فرض ضريبة 
| الكتزيون إلا على دول أميريكا واوروبا فتهى 
| الى تاماك دوس البوانت هنا القان: 
| إن زيادةانبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون 
| الا ترج فقط إلن تراية اميعؤتلاك مطبادر 
| الوقود الأحفورى (الفحم - البترول - الغاز 
0 الطبيعى )» وإنما جاءت أيضا نتيجة التدهور 
.نس عدا لكساب انناف ود لكيه 
| “الرئيسى لغاوكانى اكسيه الكريزة. 

وعال هذا الابتجاقى لاسكا اتم يحور 
| تركيب الهواء الجوى على غير النسب التى 
| تواتك دس نيعانة ولعالي تعرز اناا بعلل 
1. فى مكوناته تؤدى إلى مخاطر كثيرة كما اتضح 
أعلاه قال تعالى ‏ جل شأنه -: 

# وَمَاحَلقنَا 
السَمَاءوالارْض وَمَادَِبما لَعِبينَ )٠١(#‏ 


إن زيادة استخدام الغاز الطبيعى فى وسائل 
| النقل والمواصلات سوف يقلل من انبعاث غاز 
| ثانى أكسيد الكربيون بحوالى "١‏ إلى ./14٠‏ 
| ويجب استخدام الغاز الطبيعى فى كل أوجه 
| الحياة كطاقة نظيفة. 

ومن أهم الموضوعات التى ناقشها مؤغمر 


.11 سورة الأنبياء الآية‎ )٠١( 
.؟١؟ سورة البقرة الآية‎ )١1١؟(‎ 


ل المتتحدة للبيمة) فى ا سنة 8/68 8 8 
هى المطالبة بتخفيض الزيادة من انبعاث غاز .٠‏ 
ثانى أكسيد الكربون إلى حوالى /*٠‏ من | 
الكنينية البعكة حالينا فى درن اميس | 
نوات العن كلك عاء 5 م فى يداية الفرن ! 
الواخد والخشرين ويم ذلك بالا عمماة على ٌْ 
امتضيام لكلا الطيكى كنا وقر اسه ين | 
مصادر بديلة للطاقة» ويتم أيضا بزيادة 0 
الرقعة المزروعة والتشجيع على إقامة المزارع ْ٠‏ 
10 50 
ميض 'الويادة من :قناز ثانئ اكسسيك الكريون ا 
قال - تعالى -: 0 
وَفِالْأرْضٍ 

يَطْم مورت يست مَنْ أَعسب وَرَرَع وب لْصنْوان 
ا 


فِالفْكُلإِنَفٍ ديلت ل الل .)0١(‏ 


كما توجد غازات أخرى مثل الكلورفلورو ٠‏ 
كربونات» وغاز الميثان وهى الغازات التى | 
تسبب انحسار طبقة الأوزون. ولبخار الماء | 
انها امميية تن خافر» الأسميانن اشر وض 
حيك إنه يسيب أيقيا ارتفاع ذرجة حدر ٠‏ 


ل اد 7 


| تنهيي :للم يقوانيها وكش الفموضالذى يباين فشينا 11 سبيل تتدقا 
ا يستخدمأشياء لاتخطر للبعض على بال. وقد يصل إلى ننائج مذهلة. كتلك التى ح - 


| 00 ْ 
| الوزاك للجنس الكرى وغيزه من ار العمية المخليوة لق جوت . 0 


5700 ماقام , حم سينا لان 


اشير خيئما قام بالكعابة حفر على الحجرة أو 

| الصدفة المغطية لظهر إحدى السلاحف» قار 0 
للك إن تلان لبد من لين الكيتجيع القسم 
وتمكنت أنا من مشاهدة النجوم الكبيرة. واحتفظت 
الأيام والأعوام بهذا التوثيق الغريب فى بابه؛ الذى تحير 
العلماء فى تفسيره» حتى العقد الأخير من الألفية 
العشرين» إلى أن عثر أحد علماء الفلك؛ بعمل الدفع 
لاك بار كاركلى وصور كص لذنك لفقل : 
على ظهر تلك السلحفاة؛ وذلك بإحدى المكتبات» 
وقد نحدث هذا عن طريق الصدفة» البحته؛ وأدرك 
ذلك الفلكى ويدعى (باتٌ ) على الفور: أن سطر 
المنجم الصينى القديم؛ لم يكن إلا وصفا دقيقا 
لكوووق كان التتنى في كات كلت الشركة 


الشلاث؛ أشعة منطلقة 
الاي 


ف لف ٠‏ 
الرفسيع؛ الذى يحيط بالغلاف الجوى 1 
للشمس.ء والذى يصبح مرئياً تماما عندما يغطى القمر أ 
قرض الشمس الذهبئ'اللامع مما يؤدى إلى ظهور ْ 
النجوم؛ فى أثناء النهار بادية للعيان. فيما يعرف علميا | 
يكسوف العفوني كييا ادر باغ انارق اموق | 


ختجز حتاف سيتكون العزامعداية جبانية” | 


التى تدور بها الأرض فى وقت الكسوفء وبالتالى | 


يحدد بالضبط إلى أى مدى تبطئ الأرض من سرعتهاء» 0 


استعدادا للتوقف عن الدوران» يوم تبدل الأرض غير ٠‏ 


الأرض. 


على العلمساء؛ فكوكب الأرض يلف ويدور حول أ 


| نفسه» مسببا آيتى الليل والنهار؛ ويدور حول الشمس 
]| محدثا ظاهرة الفصول الاربعة» كما أن جاذبية القمر- 


| وهى العملية التى تنش عنها الظواهر البحرية المعروفة 
| بالمد والجذر- هذه الججاذبية تؤدى إلى نتدوء بارز على 
أ سطح الأرض دائماء مايتقدم القمر قليلاًء ولايكون 
| تحته مباشرة فى أثناء الكسوف», ثم يعود القمرليغطى 
0 الأرض» هما يؤدى بها إلى أن تبطئ من سرعتها رويدا 
| رويداء ويكون ذلك الإبطاء بسيطا وضعيفاء وهنا 


1 يتدخل العلماء ليحددوا مقداره» وذلكِ بتتبع وتقصى ٠‏ 


| الأرقام الموثتقة قديماء وأهمها ذلك الموجود بالنقش 
٠‏ الغار التاق الكسوف الشعدى الموغل فى القدم 
| وبالاستعانة بالحاسوب استطاع علماء الفلك أن 
يحسبوا سرعة دوران كل من الأرض والقمر فى ثوان 
٠‏ معدودات» خضوصاً عندما تكون الأجرام الغلاثة: 
| الأرض» والقمرء والشمسء متعامدة على خط واحد 
فى أثناء الكسوف الكلى . 

| لمكان شوهد فيه كسوف بعينه لاستطاعوا إدراج ذلك 
| الموقع فى العملية الحسابية. الضخمة:؛ التى تكون 


| منجنى لظل القمرلا يزيد ابساعه على 157 ميلاً». 


وبعد تحديد سرعة الأرض فى الفضاء الكونى الرهيب 
ناما ومكاناً» فى أثناء الكسوف» يستطيع الباحئون 
تحسات العدل الذف تدوزييه الأرَض عجر المروك» من 
الشرق إلى الغرب» ليصلوا إلى النقطة الثانية» التى 
بدأت الإرض تنتهجهاء منذ ذلك الكسوف الشمسى 
القديم» الموثئق على ظهر تلك السلحفاة الموعودة؛ 
وكادعاى ياه شق يكبن بعزقة الفندافة علميا ان 
يحدد ويكتشف حقيقة الكتوب على تلك الحفرية. 
والسبب أنه ليس بذلك النقش تاريخ حدوث ذلك 
الكسوفء فقد قام بحل ذلك اللغز بالتعاون مع أستاذ 


كرف يمر انها بالكك رف 4ن زلى مخرفئ 0 
مكتبتها على تلخيص وتصوير تلك الحفرية» فقد | 
تمكن من مقارنة المكتوب على صدفة السلحفاة, بآثار ١‏ 
من المملكة الصينية المعروفة فى التاريخ بإسم «شانح) | 
وقرر أن ذلك الكسوفء وهذا النقش وقع أثناء حكم | 
الملك ( وو دينج )» وقد شملت هذه الفترة #كسونا ا 
ولعيدا لغ عل ةا اعايات ابابو وهو الكيدوف 1ْ 
الذى حدث فى اليوم االخامس من الشهر السادس من ١‏ 
عام ١١٠05‏ ق.م» وعندما تم حساب سرعة دوران ْ 
الأرض فى ذلك التاريخ؛ وهى السرعة التى تدوربها | 
الآن» وجد العلماء أن المنجم الصينى صاحب النقش ١‏ 
السلحفائى؛ لم يدخل فى حسابه ظل القمرء ومن ثم ٠‏ 
أغفل حساب آلاف الأميال » وأسقط سهوابل جهلا ١‏ 
من حساب دوران الأرض» ما يقدر بالثلث؛ ومعنى | 
علمى أدق, فإن الأرض منذ الكسوفء والذى حدث ١‏ 
قبل "791١‏ قبل الميلاد قد أتمت ثلث الدوران: وهو أ 
يزيد عما كان ستتمه لو ظلت تدور بمعدل دورانها ْ٠‏ 
الحالى المعروف» ولذا فإن ( با ) يقول: (إن المنجم | 
الصينى القديم عندما كتب ما كتب على ظهر | 
السلحفاة: لم يكن يخطر بباله أن كوكب الأرض كان | 
يدور أسرع قليلاء مما يدور الآن» وأن الأيام كانت أقصر | 
قليلاء وقبل أن ننساق وراء الخيال الجانح, والوهم ١‏ 
المضل» يققدم لنا العالم الكبير فى استنتاج علمى فريد | 
من نوعه زبدة ذلك البحث؛ وجوهره اللكمثل» فى ١‏ 
مقدار الزمن» الذى أبطأته الأرض فى كل تلك الفترة | 
الطويلة» وهو رقم يذكرنا على الفور( بالفيمتو ثانية) | 
فالأرض لم يزد بطؤها على (49 ٠ر‏ من الشانية) وهو | 
ل ل ل لل 


ره 


1200 021110 
0 إنا 7 عع خافئه يفدر 


للأستاذ / محمد حافظ 


إأعرام ترك حو /عبلشفيظام ريب عا حلم 


الم امو او ال ا ل بيع يناه يسم و كن 
السمو على ما يبدو من فلسفات الجريمة والعقوبة فى الغرب والشرق ويتفوق عليها بأنه لا يسترخى الاسترخاء الذى ع 


ا 


ا ل واي لمكم ٠‏ 
لم يحارب الإسلام الجريعة كما يحاربها قانون الأرض» ونظام الناس» بل عالجها مراعيا طباع البشرء وما ركب أ 

فينا من ميول وغرائز» كما أدخل فى حسابه ضرورات الحياة» ودوافع الجريمة» ونظر إلى الجرائم على أنها أمراض | 
ذات جرائيم فتاكة يجب أن يصح المجتمع منها ويسلم؛ فبدا العلاج بأمصال الوقاية» واعتزال المصابين حتى لا | 
تسرى العدوى فلا يجدى علاج ولا ينجح دواء؛ ولعل مرض الأخلاق أنكى فى العدوى وأسرع فى الانتقال من | 


ا بدأ الإسلام العلاج بالتربية والتهذيب» وبيان ما أحل من الأمور وأبيح» وما حرم منها وحظر» وأعقب ذلك ببيان ا 
| مايترتب على كل من حسن الجزاء أو سوء المنقلب» وأنه لا بد لمرحلة التهذيب من مجانبة الأشرار» وانتقاء من | 
| للأسباب» وقضاء على الدواعى» حتى تموت الجريعة قبل أن تولد . ٠‏ 
| ثم ينتقل الإسلام بعد هذا ليبين عن الدوافع إلى الجريمة والمغريات بهاء فيقيم الحواجز» ويسد الذرائع» 
٠‏ وبمنع الحمى» حتى لا يحوم حوله أحد»؛ فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» فجريمة الاعتداء على 
| العرض مثلا يدفع إليهاء ويغرى بها الحرمان من إرضاء تلك الغريزة» وقد حارب الإسلام هذا بتشريع | 
ْ٠‏ الزواج والترغيب فيه» ويجعله نصف الإيمان» ويعد عليه سعة الرزق وبسط العيش» فيقول: التمسوا 
| ذلك فأولئك هم العادون. 
ا والتفريط فى الأعراضء ويقضى الإسلام على هذا كله بغض البصر تارة من الرجل وتارة من المرأة» كما حرم ا 
1ْ الاختلاط» وأكبر الخلوة بالأجنبية» وأوجب الحجاب» وحظر لين القول المطمع؛ وتعرض المرأة مزينة أو متبرجة» حتى ا 
| لا تكون فتنة ثم لا تكون جرية» نقرأ هذا فى قول الله - تبارك وتعالى -: ْ 
- 2 ع م ا 
«([ فل لِلْمُؤْمِنيت: 
ِْ جاتر ف يذلاك فى لتساك الرسول علي الصللاة والنتام مم اهله» نقة رزوي امحل على النين سغلية الصلاذة ْ 
!| يارسول الله فغضب النبى . وقال: أفعمياوان أنتما؟ ١‏ 
ْ ولقد صان الإسلام الأعراض حتى عن التناول بالسب والشتم» وجعل لذلك حدا مفروضا يعرف فى الفقه بحد 0 
القذف» ونص ددعي اله مارك جاده بكر مدا في بره -تعالي-: ْ 


0 2 
عه جسم رصم عر هو ل ا د 00 


0 اف تست مرو سَوفيَة دوه رتلنين جلدة ولاتقبلواً لواح َبَدء اوليك هُمْ 
لْفسقونَ 4(") ش ٠‏ 
| فقد أنزل بالمفترى بذلك عقوبة مادية جسدية بجلده ثمانين جلدة» وعقوبة أخرى أدبية برد شهادته, وإسقاطه | 
! من عداد الرجال الكاملين العدالة» وهذه عقوبة الدنيا أما جزاه الآآخرة فيوضحه قول الله -تبارك وتعالى- : ْ 
«١‏ إِنَالد موت الْشخصك تلعفل ب الْمُؤْنت لَصِنوافالدَنَاوا يروو عَدَابٌ عَظيم 9 04" | 
١‏ ا الله يغار على ٠‏ 
| محارمه؛ وقد أمرنا بالغيرة على تلك انحارم. فالعروض ليست ملكا لأصحابها ( كما يظنون ) فليست لهم فيها حرية | 
التصرف على ما يريدون» وكما يحبون» ومع من يشتهون. فقد أحل الله منه الطيب الطاهر» وحظر النبيث الذى ١‏ 


ا 


يَحسوأمِنْأبتصسدرهم. 4 -إلى- 9 وَثويوأ ار جبيكَاأيَأ 


2 


لمؤبيورب كل ثيثوربت 4 


(؟) سورة النور (5). (؟) سورة النور (؟5؟). 


| تختلط به الأنساب» وتفسد الأخلاق . وتتدهور الأنم وتنحلء أقول: إن وقعت الجرية بعد كل هذه التحذيرات عن ٠‏ 
| غير اكتراث بوعد» ولا خوف مع وعيد» فئمة حدود تقمع هؤلاء وأمثالهم عن غيهم؛ وتجدع أنوفهم عن رجسهم | 
| من الرجم إلى الموت» أو الجلد وتغريب عام على ما تفصله كتب الفقه ومذاهب الفقهاء حسب ملابسات الجرعة» | 
ا وحالة الأثمين» من إحصان وعدم إحصان» تطهيرا وتزكية للبيعة. ا 

عاد ٠‏ 
| وكماعالج الإسلام جريمة العرض وحاربهاء حارب جرية الاعتداء على المال» فلا تلصصء ولا | 
| اختلاس» ولا سرقة» ولا غش . لكنه يهذبنا ابتداء بألا نطمع فيما ليس لنا فيه, ونزهد فيما لا نملك» | 
| ويحرم الشح والحرص والتكالب على جمع المال» فإن لذلك شهوة قد تعمى عن التفرقة بون الطيب | 
| والخبيث . ثم يوجب التعاون بين الحاكم والمحكوم للقضاء ء على الفقر؛ لأنه كثيرأ ما يدفع إلى مختلف ْ 
|'الجرائمء واكفر جراكو الفقر ارتكابا جرعة السرقة على مشعلق شيلهنا ٠.‏ فحن ابعش بعد هذا ثراء. | 
| عريضاء وسعة فى المال» فلديه من الطرق المشروعة الشريفة للكسب الطيب ما يشبع رغبته؛ وينيله | 
| أمنيته» فالتجارة, والإجارة» والزراعة» كلها سبل مشروعة. ْ 
]| وليصون الإسلام المال من التلف والضياع شرع له قوانين تصونه حتى من أصحابه ومالكيه» فيحرم الرباء ويمنع | 
| القمار؛ ويحظر الرشوة» ويبغض فى الإسراف» ويعدها كلها كبائر تورث فقرالدنياء وخزى الآخرة» ويذم السرقة» | 
| ويصف آكلها بأنه نما يطعم نارء فإنها مصيره. ْ 


فمن أبى بعد هذا التحذير إلا الاعتداء على أموال الناس» وأكلها بغير حقء ألزم الدين الحكام أن يقيموا حدود ْ 
| الله وينفذوا شرعته؛ فينزل الحاكم بالسارق عقوبته التى حدها الله بقوله: ا 


سو رد يو 54 8- يو 


وَالسصَارِقُواَلمًا ال د هما جواء سكسا تكلا ونا أذ ع 2ك اا 
فإذا مرد ادسارى على جريهته» وجمع إنية الداده واسباهه) وهامو على الطريق يحيهون اداره» ويعتدون على | 
| الأموال والأنفسء فإن أولئكك بعد أن فظع الله جرمهم وسماهم محاربين لله ولرسوله فوض الإمام فى أن ينزل بهم من | 
ْ ل ل [ 


م 7 2 له 5 


نون لله ورسوا 0 3 
03 1 0 م رت 51 ع 
. اا فد ِ يديهم وَأرَمٍ مِنْخِلدفٍ جِلدفٍ أوينفو 


ا ا 01 ٠‏ 
| «بالوسيلة عينها رأينا الدين يعالج ويحارب جرية الاعتداء على النفس» فإنه بعد أن يتلطف للناس فى الطلب ٠‏ 
| بتحبيب احة حترام النفس» وتبغيض الاعتداء عليهاء فسمى الحياة ( بناء الله) ودعا قاتل النفس (١‏ هادما لبناء الله)» ا 
ْ وبعد أن أبان أن من قتل نفسا أو كان سببا فى قتلها بغير نفس فكائما قتل الناس جميعاء ومن كان سببا فى إنقاذ ْ 
| “سراف عراقها يريع انها كك ميا لدان سييها: [ 


(8) سورة المائدة (8؟). 0 3 سورة المائدة ا 


2 7 اي ا 2 آ# هك 5-3 
1 ا ب هذا -مخوفا- مدى العذاب الذى 1 
وَمنِيَفَشُل مُؤُوتا الي ا ا و له هئاعد دَلمُعَدَا ابَاعَظِيحًا 4( 
٠‏ إلى لني جم يحب من دود وا لصاوتن »ورم مسح 0 
ا ا .52+ ل 
0 0 0 0 ا 
3 تبارك وتعالى : ّْ 


١‏ سا يقر َالتّفْس با تع ا م 
م ل سس اس مص 20 0 
ادس بِالْأدن وَليسَنَ لسن َلْجرُوحََصسَاضٌ فَمَّن تصدّ قت بد. 
خسار لور ص 3 رخ سمه 


َه وَكَدَارءأووَصسَ روسكم يمرل هكيك مْمُالطَيِمُونَ 04. 


ننه 


وهكذا نرى الإسلام قد عالج الجرائم علاجا راعى فيه النزوات النفسية» والغرائز البشرية» فأخذها بالتعليم ١‏ 


والتهذيبء ثم بالترغيب والترهيب» ثم بالتى لا يقع حسم الداء إلا بها وهى الحدود» فكان معنا على ما قال القائل : ا 
أناة فسان لم تغن عقب ببعدها ‏ وعيدافإن لمتغنأغنت كتائبها 
ولن نغفل كما لم يغفل الإسلام- النظرة الأدبية إلى النفسء فإنها إن لم تحى عزيزة كرة أبية مكفولا لها جميع ١‏ 
حقوقهاء فليست حياتها حينئذ بالحياة التى يرضاها ويرضى عنها الإسلام» فالاضطهاد. والضيم والإذلال» ا 
والتضييق على العقول فى آرائهاء وحبس الأرزاق والاستبداد بهاء كلها جرائم ورذائل» يأباها الإسلام ويحذرمتهاء | 
و قود را لطيو را ورور وا فى افاي لمر صر لوا ْ 
إِدَالدَِ سه الْملَكه كد الي نسي لومم وان صحفي في لاض 

لومت أي َع هك مو موس مها مَصِيرًا )3١(#‏ ْ 
ل ا ا 


وبعد فكم بين حكم الله وحكم الناس! وليس يردع الناس أحكام الناس وقوانين الأرضء وإنما يردعهم قانون الله ْ 
[ المجلد السادس والعشروت ] ا 


(0) سورة النساء (957). (8) سورة البقرة (17/9). 
)٠١(‏ سورة النساء (/51). 


ولعن من اع مبلامع هذة اللستقحيية» ٠‏ كان ام اذييا مدا كبيرا من التضح على. | 
التجديد فى الأساليب» وهضم الققافة أيدى أقطاب الفكر والأادب فى العصر | 
الأوربية» والعمل على نقل الحضارة الأوربية» الحديث.. ْ ٠‏ 
قصد الانتفاع بها والاستزادة ومنهاء ففى هذه ذلك أن الكعاب المقاليين الذين اشتغلوا ْ 
البيئة التنويرية بلغ «فن المقال) - سياسياء فى الكتابة للصحف اليومية ممن صاحبوا ثورة 


| (*) الكاتب: مدرس الصحافة والإعلام بجامعة المنصورة 
د )١(‏ الدكتور إبراهيم امام: تطور الصحافة الإنجليزية- الأنجلو المصرية- (1907) ص -)147-١101(‏ 


| (1415)-هماص حاب الآثر الواضحء فى 
“بدت الا دنسي قراء اليضفت السعانية فى 
نشرالسياسة بين القراء المتأدبين» والذين 
كانوا لا يحفلون بهاء ولا يقرأون من المقالات 
والكتبء إلا ما كان أدبا بامحضاء أو بحثا 
0 و بوهم غانة امسن والفه :اف 
|فمفة اشعغل آفراه هذ المدارسة بالسشيحاقة 
| والسياسة» تعود قراؤهم الأدبيون أن ينتقلوا 
| معهم إلى مباحث الأدب والنقد وما إليهاء 
كما تعود قراؤهم الأدبيون أن ينتقلوا معهم 
إلى العسداسة وبعافكنا نيا سني خاضيوا 
فيهاء وناضلوا عنها(") 

| وفى ضوء هذه الرؤية يظهر اتساع نطاق 
| الأدب- إلى جانب اتساع نطاق السياسةء 
| إبان تلك النهضة الفكرية» ونحن نعتقد أنه 
| مما أسهم فى خيوية الفكر الآذببى وأزدهاره 
وانشغال الناس فى ظل هذه البيئة الصالحة 
تللق لقو ورا وبا جللات المسفلت فج 
| «المعارك الأدبية» التى دارت رحاها بين الأدباء 
٠‏ والمفكرين الذين برعوا فى ممارسة هذا الفن 
ْ٠‏ من (النزال الأدبى ) فى النصف الأول من 
القرة السرم 


ويتصح هذا لكر المقالى منذ أن تند ] 
| الأديب فى منازلة خصمه على صفحات 
0 الجريدة أو امجلة فيبادله خصمه نزالا بنزال» 


وقنا يفريه وقد يتدخل معه آخرون لمناصرته؛ ا 


فيتسع نطاق المعركة وتتشعب أصولهاء ويمتد | 
عمرهاء وقد يؤثر الخصم السلامة ويلتزم ْ٠‏ 
بالصمت فيكف الأول أو يتمادى فى منازلته | 
فتصبح حملة صحفية من جانب واحد ْ 

وهكذا دارت رحى المعارك بين فريقي ْ 
المحافظين والمجددين؛ فاحافظون وقفوا فى وجه ْ 
الكقاقات الاعكفته. بشنددواض اللفاء د | 
العربية؛ وقد حمل لواءهم: مصطفى صادق | 
الرافعى» محمد فريد وجدى, وأحمد زكى ْ 
باشا ( شيخ العروبة) ورشيد رضا وغيرهم» 1ْ 
والمجددون انتصروا للمدنية الغربية» وقد | 
انتقسموا على أنفسهم فكان منهم المتطرف ْ 
الذى انبهر بثقافة الغرب» وغض من أدب | 
العرب مثل وسلامة موسى) وكان منهم | 
المعتدل مثل: (العقادء وطه حسين, والمازنى» | 
وزكى مبارك )» وقد مضت مساجلاتهم هادئة ْ 
تاره وعنيفة أخرىء» كما كانت دوافعهم | 
شخصية تارة وخالصة لوجه الفكر تارة أخرى. 

ولا نعتقد أن مجالا من مجالات الآأدب أو أ 
مفهوما من مفهومات الثقافة لم يدخل فى ْ 
حلبة صراعهم الفكرى بين العرض والنقد أو | 
التأييد والمعارضة» لذا تبنت نزالياتهم أنواعا | 
عديدة من قضايا الفكر العربى المعاصر» مثل: ٠‏ 
القومية العربية والاداب العربية ومناهج | 
الشنقافة والأسلوب والمضمون والاراء | 


(1) عباس العقاد: مجلة الهلال ديسمبر (1517). والدكتور عبد العزيز شرفء طه حسين وزوال المجتمع التقليدى- هيئة الكتاب- القاهرة | 


(19190) ص (/10؟). 


ان الكتب» فضلاعن التيارات 
المعاصرة وما إلى ذلك من قضايا مختلفة. 
| وسوف نتناول بالدارسة والتحليل أهم ما 
| نشر من تلك المعارك الآدبية فى الصحف أو 
| الكتب» فى حالة ما إذا كانت طرفا فيها ‏ 
| لتمثل هذه الحقبة من تاريخ صحافتنا 
| المصرية. 
ْ٠‏ ويأتى اختيارنا لأربع نزاليات أدبية فقا 
0 نظراً محدودية المساحة» لعلها تكون تماذج 
صادقة لأهم القضايا والأفكار التى شغلت 
بال الحياة الأدبية فى تلك الفترات المتعاقبة» 
والتى كونت فى النهاية- من وجهة نظرنا- 
صورة واضحة المعالم لأهم أوجه النهضة 
الفكرية الأدبية المصرية فيمابين ثورتى 
».)١9555(- -)١9199‏ وهذه هى النزاليات 
الأربعة» التى نبين فيما يلى أهم ملامحها: 
)١(‏ تجديد الأدب العربى 
١؟)‏ تمجيد النزعة اليونانية. 
)"١‏ نقد طه حسين. 
(4) نظرية الفن للفن. 
النزالية الأدبية الأولى:- 
موضوعها: تجديد الآأدب العربى . 
كتابها: سلامة موسى» زكى مبارك . 
صحفها : اللطائف المصورة,» البلاغ . 
تاريخها: .)١91:١(‏ 


(؟) اللطائف المصورة: 3١‏ يوليه )١1540(‏ العدد (4؟؟1١).‏ 


وتلك 11 : (سلامة 00 8 


بآرائه المتطرفة فى العرب وأدبهم ولغتهم ْ٠‏ 


بسبب مقال نشره عام )١914٠0(‏ ودعا فيه | 
إلى لفظ الآأدب العربى القديم, لعجزه عن | 
توجيه الحياة الاجتماعية المعاصرة» وتغالى فى | 
للشباب, لأنه أدب لهو واستمتاعء وليس ْ٠‏ 
أدب عمل وكفاح. ْ 
وقد واجهه زكى مبارك مواجهة واعية دفع | 
فيها ما نسيبهللأدب العربى من اتهامات» | 
وكشف فيهاعن ذخاثره ومواطن قوته | 
وحيويته؛ غير أن و( سلامة موسى) لم يعترف ْ 
بتصحيحه. ومضى يكابر فى دعوته حتى | 
ف جبلاطة نون الأدباي وهم: (زكى مبارك,» 1ْ 
والعقاد» والزيات» وأحمد أمين) واتهمهم ا 
وخدمة الآمة لأنهم شغفوا بالادب العربى ا 
القديم» وتلك ملامحها: ْ 
-١‏ سلامة موسى:أدب الكفاح وأدب | 
ولاو اننا طبر كر ملسي لاجو ونه ا تلوتو | 
والاستمتاع والتأمل» وليس أدب الكفاح | 
والعملء» وهو أدب القاعدين لا امجاهدين» ٠‏ 
وهو أدب يجهل التيارات الفكرية العصرية» | . 
ل م ال ل 0 


مقي لآأنه أدب الا ا أدب ا 


ا امن «اليات اع 1 أن يتفهم 
0 هذا امجتمعء» الذى يعيش فيههء ويلابس 
| نزعاته؛ ويناقش فكرياته, ولكن الأدب فى 
| "هدر الاك ردم يعات الدرلة السكحا مسي 
| المتصوفة فى القرن الثالث أو الرابع للهجرة» 
| ولذلك ينخفض إدراك شبابنا للحياة 
|| ويخيشون فى:ضلال» كتير ماايتعهى بهم إلى 
0 الجزع واليأس لأنهم يعيشون فى مجتمع 
.٠‏ ؟!- سلامة موسى: أدب الكفاح وأدب 
ْ٠‏ التأمل(؟) 

ْ .وقد يتك“ الققافة العربية الع تكسم 
| بجميع سمات القرون الوسطى ركوداء 
| ذهنياء والبرهان على ذلك أنى أعجز فى ذلك 
| عن تحريك (زكى مبارك وهيكل والعقاد 
| والزيات ) إلى التفكير فى الجناية التى نوقعها 
| بالفلاح» حين نتركه يعيش فى منزل بلا 
| مرحاضء. وأنها أعجز لأن الثقافة التى 
0 تعلموهاء وأشربوا أساليبها ليست هى 
| الثقافة التى تبعث على الرقى الاجتماعىء إذ 
ا هى ثقافة اللذة والاستمتاع وليست ثقافة 
| ياه والعمل, 

1١‏ . والعتسيية العامة لهذه العقافة 31 الشبات 
|الفري قف اتضد متوققنا اسلييا ولا يري أن 
| يبتكر ويعمل ويؤدى احير لأن (زكى 


مبارك» والعقاد. وأحمد أمين» والزيات ) 


(5) اللطائف المصورة: )١550(‏ العدد (0؟؟1١).‏ 
(5) الرسالة: 5 أغسطس .)١154.(‏ الحديث ذو شجون: تقديم كريمة زكى مبارك هيئة الكتاب )١1940(‏ صر(4/). 


تنوف مره ا والقرن راج ْ 
للهجرة؛ فهو راكض يرضى بأدب التفرجء | 
والاستمتاع, ولا ينهض للعمل والكفاح لأن ١‏ 
ثقافته لم تلهمه هذا العمل أو الكفاح, ثم | 
هق ينظر إلى الدنيا بعين الآدب الشربى فبلا | 
يستطيع أن يفهم المثليات العصرية. . 1 

- زكى مبارك : درس ينفع7") 1 

اوسن نالع الانبداء ترس إل | 
العقادء والزيات وطه حسين, فلى ولهم أقلام | 
تدفع ما يوجه إلينا من العدوان بأيسر مجهود ْ 
عند القتال. ْ 

|«الميتت ميان اددع التعس كن لاد ا 
العربي» فهو ليس آدبا ميقا كنا يعوهم الحادن 


إنما هو أدب يتوثب من فيض القوة والحيوية» 


وبفضل الآدب العربى ‏ 0 الذاتية التردية 
مده اما برع ف لنة الارق ار الف ْ 
اليونان. 0 

توعان الاليفا لجاقه بيوبية أن | 
وطنى ومن هذه الناحية أغزوه بلا رفق» فمصر | 
الع يحبها ال تسل فى الشرق إلا بقرتين هماد ١‏ 
(اللغة العربية والشريعة الإسلامية) فهل من ا 
القليل أن تأخذ بلاد العرب ثقافتها العربية عن | 
مصر... قد يكون (سلامة موسى ) فى دينه 
أصدق منى فى دينى ولكن من المؤكد أنى 
أصدق منه فى الوطنيه» فأنا أحرص على اللغة 


ْ اموق لسو كدي رن : مد والقرطن 
ْ بود ندر كله سين واتعها دزو الريات وك 
٠‏ مبارك ) لاا يشتغلون بغير دراسة الأدب العربى 
١‏ المتوافرين على درس ذخائر الآأدب القديم. عند 
الجوكات والرومناة يوتما لا يرد فى عمد عقرة 
٠‏ لدرس ماضى اللغة العربية» ثم سأله مستتكرا 
1ْ عن درس (التوراة والإنجيل) أهو من العبث 
| السخيفء لعدم تمثيلها العصر الحديث؟ وهل 
| من الصواب حرق جميع ما حفظ الزمن من 
| تراث المصريين القدماء؟ ثم قال: 

0 أحوج من سائر العالمين إلى الائتلاف», والعرب 
| والمسلمون فى جميع بقاع الأرض يرون مصر 
| (سلامة موسى) يريد أن ينزع عن رأس مصر 
1 هذا التاج المرموق» ولو كان « سلامة موسى ) 
| من أرباب المنافع المادية لعذرناه» وقلنا: إنه 
1 رجل ينتفع من مؤازرة خصوم العربية 
ا والجيب». فكيف يستبيح أن يسيىء إلى 
| سمعة مصر العربية والإسلامية بلا جزاء؟ 


حكن لسر ىه ومبا 0 كان 


بين مصر ولغتها وأدبها وإسلامهاء وربط ذلك 


كلدسيت ]ا دق )اليتون ركه ين نان | 


عصرية» فى نفس الوقت الذى كان يبذل فيه 


«وسلامة) قد بالغ فى اتهام هؤلاء الآدباء» حين | 
ديرت د رضن عرد جرفم د 
الكفاح والجهاد» ولنهضة الأمة؛ لآأنهم توفروا | 
على درس الأدب القديم؛ إذ أن كلاً من هؤلاء | 
الأدياء إلى حاتي ذراسعه لافدث العريي. كنذا | 
ساير التطورات السياسية فى مصرء ونال من 
العقل الآأوربى الحديث وعالج بعض معضلات 
امير يديه ونه ا بنط لال شوق م | 
أن «وسلامة موسى) يذهب من وراء ذلك إلى 
هدم ثقافة العرب بحجة أنها من الآداب 
الميتة» فهى عنده (ليست الثقافة التى تبعث ) 
على الرقى الاجتماعى). 1 
ولعل من فنون المناقضات فى منهج | 
«وسلامة موسى ) أنه كان يدعو إلى الإقلال من ١‏ 
العفاية بلاوق امسن لاعاادي الاو | 
وليس أدب المستقبلء» ولأنه يدع الشباب ا 
يعيشون فى مجتمع عصرى. بعقلية غير | 


نير يلاق سرع الاوطير الفرعونية 
لإحياء ذكرى الفراعنة ودرس ثقافتهم على | 
أساس أن ذلك واجب وطنى» مع أن الأدب 
الفرعونى أدب ميت موغل فى القدم . 

وليس من شك أن تلك المفارقات كانت / 
تعكس لنا- بوضوح مذهب وسلامة 
نوس فى لوت لمر ارتقل ماايرست ب 
أنه بعيد كل البعد عن الإعجاب بالعرب | 


وماضيهم ولغتهم. 


ال 0 ف 1 4 
س0 ا ا جما 


53 ١ 
2 ات 22222 وي لاي بر‎ 


امو 


حملن توجيه 


د سب والدكتور ا بألعية 


- 


و 4م وفى تلك الأثناء» حصل على الشهادة | 
التمهيدية لشهادة الأستاذية» عام 9144١م‏ أى | 
واليهاة بن بحن وو يونت عن تعنين. .فى اتناك اشعغاله بالنةريس» إلى ادخصل علي 0 
الخفاجى ‏ ولد بقرية تلبانة مركز المنصورة شهادة العالمية» من درجة الآستاذ : (الدكتوراه ) ٠‏ 
بمحافظة الدقهلية فى ٠١‏ من رمضان ١597‏ ه فى الأدب والنقد» بعد عامين» أى فى عام ْ٠‏ 
الموافق 7١‏ من يوليو 915١م‏ وحصل على 155١م‏ برسالته القيمة» عن الشاعر العباسىع 0 
الشهادة العالية [الليسانس] من كلية اللغة الخليفة عبدالله بن المعتزء ويعد ذلك انتقل | 
العربيّة» بجامعة الأزهر» عام .194م»- ثم للعمل فى كلية اللغة العربية عام 1944م ثم | 
عمل بالتدريس بمدرسة ( الليسيه ) الفرنسية تدرج فى العمل بهذه الكلية حتى صار رئيسا ْ٠‏ 
بالقاهرة» فى الفترة من عام ٠94١م‏ حتى عام لقسم الآدب والنقد» بها عام 501/7١م»‏ ثم شغل ْ٠‏ 


ل 2 2 ا ةي 0 0 0 11111121222121313030000000ذظ2 


ش اد 0 اللغة 0 بجامعة 7 


( فرع أسيوط) فى سنة 141/4م » ثم عُيّن عضوا 
فى امجلس الأعلى للأزهرء» وعضوا فى مجلس 
جامعة الأزهر فى الفترة من 918-191/5١م‏ 
وفى تلك الأثناء اختير غضوا بلجدة الشعر فى 
امجلس الأعلى للثقافة 51/7 ١م»‏ وعضوا فى شعبة 
0 القومية المتخصصة منذ عام 
مم حتى اليوم وفى عام 947١م‏ انتخب 
رئيسا لرابطة الأدب الحديث» خلفا لرئيسها 
السابق الأستاذ مصطفى عبد اللطيف السحرتى» 
وتوّج كفاحه الثقافى الكبير. بحصوله على 
وسام العلوم والفنون والآداب من الطبقة الأولى 
سنة 9807ام. 
وفى سنة ٠93١م‏ حصل الباحث الأستاذ محمد 
أحمد ابراهيم العربى» على رسالة الملالجستير 
( التتخصص)» كان عنوانها [الخنفاجى شاعرا] وفى 
هذا ما يحفزنى فى هذا المقال» على التتحدث عن 
أحد أبعاة افاج كشاعر مرسوق ين شعرائنا 
المعاصرين» من خلال صفحات دواوينه العديدة التى 
تحمل عناوين:- 
١-وحى‏ العاطفة. 
أحلام الشباب . 
أحلام السراب . 
-الديوان الإسلامى. 
ه -نغم من الخلد . 
5 -على الضفاف . 
/ا -أشواق الحياة. 
8 أغنيات من عبقر. 
5 شيل الل كرف . 
-نشيد الصحراء. 
- ملحمة السيرة التبوية الخالدة : 


١٠‏ -أصداء الذكريات. 
1 -أحلام الأمس . 
١‏ _أحلام الذ كرى . ا 
وهذا العطاء الشعرى الغزير يبرز بوضوح | 
وجلاءء أن النفاجى الشاعرء لا يقل شأنا عن | 
الخفاجى - الناثر الطاهر السريرة ‏ المفعم الوجدان | 
بحب سيد الأنام ‏ مله 0 


شساعرينه [ 
تمتاز شاعريته بالطلاوة والتدفق فى ريث ْ 
وعيق إلى وتجدان القارىء المعذوق» دوا تعقيد أ 
لفظىء أو غموض فى المعنى مع حلاوة الجرس | 
ودقة الحس وسلاسة التعبير الذى ينم عن لطف أ 
روحهء واتقاد مشاعره وأحاسيسه. وأن لديه  ١‏ 
حا ناما يفولةة زل خالا ملك إلا آنا شولك شقن .| 
حْقّ للشاعر البغدادى الكبير (هلال ناجى ) أن أ 
يقول عنه: ا 
أشفرق النور فغنى 
: ولخد الألمحتصان ششى 
أن أقبى من سد لال 
هزوجدنى وقنى 
فباغلى لبي محسندة ري | 
فىهوىالبوراللدنى | 
ويروقنا فى ديوانه الذى يحمل عنوان [ أشواق ٠‏ 
الخياة ل قكنه الذهل مق قن الشعر يرغم انه المجال: | 
الثانى فى ترتيب موهبته الفذة بعد المجال الأول ْ 
الفنى الرصين الذى يستقصى فيه أوابد المعانى | 
وشوارد الأفكار. 1 
ومهما يكن من أمرء لنستمع إليه وهو يحدثنا | 
عن [إنسآن القرآن ] بقولة: ْ 


3 ختاتة كنت كتف كنت اجن ر/ تق خققة 205 12115 0350 


(إقرأ).. وتهعز السماء بقولها 


وحى من الله العزيز الأكرم 
ياليلة الوحى العظيم عن الرسا 
لة والرسول. عن الكتاب تكلمى 


ا وكيف لا وهذاالإنسان» كما يقول عنه فى 
أ قصيدة أخرى: 

عاش فى الناس ثريا بالعقى ومشى 
مسلم فوق العلاجبهته 

خا فو جر التسصسر 

بالآيات الكتاب النبير 
كان كالواحة فى البيد يرى 

كان كالظل.. بواد مقفر 

ويحق لشاعرنا أن يتوقف ويتعجب, لمرور 

الأيام فى عمره المديد الخصب المشمرة كأطياف 


| الأحلام فيقول: 
٠‏ وق لأفنس ولأيسافدئ:وى 


للنى كل النى قد ذهيت 

وتلااشت - بددا ‏ من راحستى ؟ 
لان تعل ييا الذ كريات الرافية القية إلى 
نفسه؛ سرعان ما تستغرقه فلا بملك إلا أن يقول 
ْ فى نجواه لموثل العلم الأعظم: الأزهر الشريف» 
| فيقول مناجيا له بتوق وحنين: 
| فى كل ركن من جروانبك القبلا ‏ , 
0 شمس تضىء وكوكب بك نير 
حرم الكنانة قد حميت زمارها 

ودفعت عنها مايذل ويقهر 
إلى يمرل 


والاين ل يشر إلا فضينة 
مكار تروضلك موتقا ومشهرزا 0 
وغالبا ما يمرج الحكّم والدروس المستفادة» من | 
خبرته المستفيضة:؛ بالحياة والناس» بكل نوع من ١‏ 


بقصيدته ( الشهداء ): 
وذكر فدائهم أبدا جسديد 
ومجد جهادهم فى الدهر باق 
يضن به على الدهر الخلود 
ير 
أباة, والأبى يعيش خضرا 
كأن مضاءه القدر العستيد 
يغور على الحديد فلا حديد 
ويزأر فى القيود.. فلا قيود 
ويشعل مايريد كما يريد 


(السريس )اللي 07 [ 
0 الموتى» لتظل ذكراهم عالقة بالأذهان ‏ | 
كل ذلك أتمثله أمامى واضحا جليًا فى قول | 


أستاذنا الدكتور الخفاجى بعد ذلك: 


قبورهمو تفوح شذى وعطرا 
ويحيى ذكرهم بر وود 

وفى البيداء تخشع من جلال 
ويخشع من جلالتها الوجود 

كسى الشهداء تلك البيد مجدا 
تشيد بذكرهأرض وبيد 


إلى أن يقول فى هذه الخريدة المتفردة : 


وللشهداء عند الله فضل 
ويعذب فى ثنائهمو القصيد 
على الأبرار إخوتنا سلام 
وحسبهمو الشهادة والخلود 
ثم يحدثنا حديثا عذبا شهياء عن ذكريات 
(يوم الميلاد)» فيشدنا إليه ويجعلنا معهى 
مشغوفين مأسورين بعصارة تجارب عمره المديدء 
ٍْ جار مر يا ادا ناوي افوا ايقن تنقيا 
فيقول: 
| بين أرض الريف الجميلة نشئت 
شوك اطنياة متخو ا وسيننا 
وعيات الأعباء طفلا صغيرا 
وحسّمت الأمور بالعزم حسما 
وبنيت المستقبا الضخم صرحا 
ودعمت البناء وحدى دعما 
إلى أن يقول : 
أنا روح تسير للعالم الأعلى وللمنهل المقدس نظْماً 
سرت ل 0 
من الشعر يشحذ الصدر عزما 
2 النفس همة ورجيساء 
واصطبارا على الخطوب وحلما 
هذه القفمدة يد كن اعمفاكى ١‏ اشيدتها دكرة 
بسيرة ذاتية لأستاذنا الدكتور خفاجى» جاحظ العصر 
الحديث, بل هى وثيقة نفسية نادرة» نستقرئ منها 
مراحل إبداعه» وأداء رسالته العلمية الشامخة. . ويدلنا 
على ذلك قوله فى ختام القصيدة. 
لاأبالى فى المجسد حمدا وذما 
وعتابا ولست أسمع لوما 


أنا قلب مصور من سلام 
لم أرش فى الخفاء للناس مهما 
لم أدنس ما مضى بالشر لؤما 
أنا بين الرجال أنف عزيز 
لست أرضى لغير ربى حكما 
يالذكرى (ثانى وعشرين يوليو) 
أنت كالروح لى وأقرب رحما 
وحينما يتلفت حوله؛ ويجد مُن دونه علما 
ومعرفة» قد ارتقى لسدة 
لا يستحقهاء لانه غير مؤهل لها (وإذا ويد الآثر 
لغير أهله )؛ انتهى إلى سرء العاقبة والمآل» الأمر الذى 
حدا به أن يقولء» تحت عنوان ( الحياة والشاعر) . 
رقد الليل ونام السامر 
ورنا نحو النجوم الشاعر 
ساهد فى معبد الفن يصوغ أناشيد الأمانى ساهر 
عابر فى زورق الآمال يسبح بين شاطئيها حائثر 
عائر الحظ يروم النجم كيف ولم يدرك مداه الناظر 
هدف ترميه أيدى الدهر مسا 
شانه, ما أمسهما الحاضر؟ 
إلى أن ينتهى إلى قوله متهدجاً آسيا : 
صادح ح والخفير أنشودته 
والحياة الشرفيها 
جد والحرمان فى أعقابه 
وجلال العسيش منه ساخر 
ثم يطلق هذه الزفرة الملتاعة» فى البيت الأخير 
من القصيدة: 


.. الظافر! 


أه من دهرى ومن أشنجانه ْ 

ضل فى فهما لحيةالخاطر | 

وفى ختام مقالنا نقول: حيا الله أديبنا الكبير | 
عبدالمنعم خفاجى وبارك فيه وعليه وبالله التوفيق. ١‏ 


ا مستمعيه. فنشات القصص الخبالية وار التّى. 0 


لى ملاحم شعرية قدة تتناقلها الأجيال, وتتغنى بموأقف البطولة الراد 
هاء 5 لوليادة و9 الأو دنس و الإنيادة, من الغرت بو الشاهنامة 93 0 : 


للشاعر: محمد ضاآن الدين 


لوفكرالإلسانفىالعق بى لذاب ف ؤاده بين الججونح وانفطر 


وتيسا عا يختسر فق عليكويسا بن زفتساءاو اسسشيهاء لأبن ادم متي جم تسر 


المي كيتيا با لكازة يدك 
ويكونزنسمساوهالخلودهبجنة 
أماالذى يمشى على حرف اذا 
ويجىء فى يوم اللجزء مكبلا 
حستى وإن صلى وص وقلبه 
ليه بال الرحمن إلا طيباا 
ياويلإنس -:نن يلاقى ربه 


لينال رضوان المهيمن إن صبر 
مامسسه ضر تجهمأو جار() 
بفميحوؤة أوزار فس فناقف فى سس عر 
فيهالولوع بكل زاه قد وقرل"ا 
مخ طبن فى كيده نوو الجر 
لكات فى غسستشنهة ل تع فيدر 


والفستدة الكبسرى التى تعمى اكتناز المال فى جوف الزائن والبدرا؟) 


وكسأنا الأمسوال تمعن كبائرزا 
إن الذى يقضى ضليلا نحبه 
فاقض الحياة محصن من رجسها 
و عنصن لاتحي ين جر ا انميت 
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عند الرحسيل» وقد توارى فى الحفر 
يصلى جحيما قد تلهب واستعسر 
فلطال ما أغرورت مفاتنهالفكر 
بلأنت فيهاياغرور على سفر 
يحيا طويلا فى سقسام أو ضسجسر 
ولى عن الدنيا حفيخاواندثر(') 


ماقدجرىأوماسيجرى فى الوجود وفى الحياة مسطر بيدالقدر 


سر الوقائع فى الحسياة مغسيس 


)١(‏ جار : صاح. 
(؟) اليدر : أكياس المال. 


عن علم جن أو ملاك أو بش سر 


(؟) وقرت : استقر وبسكن. 
(4) حثيثا : سريعاًء اندثر - تلاشى. 


ياوت عسسو حك ل تكله لفستعلة - إن يرف سير وسهيير وف خجسر 
أنك الى الزفيك سيان ولعي تهمى على عبد يخافك كالمطر"ا) 
| يآيهاالإنسان لا تيأس فإن الياس مبسعث كل خزلان وشر 
| وانظر إلى غيرالزرمان بفطنة ‏ مستجليامنهالمواعظ والعبر 
| لعسعسيش فى دنيياك عن خاع المفاتن والمعاصى الموبقات على حسذر 
فتسغض عنها طرف عسينك زاهدا 2 فيها فما عن رحلة الأخسرى مسفسر 
لاتهجرالدنياولاالسعىبها والدين في هلمن تنكب مسسزدجسر 
واسنتجسد لريك مشا كدرا ننمساءة . . فتسالله يجتسرزل فت الغطاء من شكر 


شعر / أحمد محمد عبدالهادى 


فى أرض مؤتة (قف بنايا سارى) نصفى ممنعاً لصدى عباد البارى 
محف سوسا قو ترايت » كاه فصل السنا و البجسماء 
أو صاهمو خيرالبريةواثقا من بذلهم:أنيذهب وللقئ ار. 
| قعل السفيراليازدىبمهمه ‏ فى الرامستين على يد الكف سار 
1 فتتلوة دون جتكحريرة أو مهفكهورة لكتمناه تشتتحفية التججدار 


وكنذاك أرسلهم لت رفعرايةالد ‏ تعوحيه فى الوديان والأمصار 
نادى الفشبلاثة دون أى حيز لد كككتكا تتام يبدومعالأنصارى 
قال:اللواء بكف زيد قبلكم فاذا م طغى فلجعفرالطيار 


ثماللواءأراه لابين رواحي ة إن فسستسنانلا الولى تملك الندازو 

يبغ و للإسلام رفع لوائه فهموجدنودالواحدالقهار 

فى مؤتةالإقدام كان رجالنا متلالكلمجاهدمفغور 

لاق وامن الأعداءأعدادبدوا كالممل فوقالعرب والأحجار 

بيده أرض أرمسسكييا وقفبرص والتقى بهم الموالنى فىى "قرى وقفار 

وتححمفزوالمارأواأصحابنا فى قلةج اكوا أخ خ ذالكش ار 
2 


وهناك أوجس فمسية ة من هالهم حشدالعداواستشعرروابصغار 


يسول موسو أترمل عحاوكا يست صر خالهادى لأخذالفار 
لكن عبد الله قلا لهون:ألا ‏ فكشبتوا ومن النكوص حذار 
جا لجسي نمي السعلتي رايتة اليه ١‏ تع تيه ل لمحترى ولاالطجدار 
والله إن يشأانعصرنارغممما نبدوض عافادوهموابحصار 
أو كان الاسعشهادفهوأعرّما نبغىللق يالف حب ولأبرار 


قتفسقهي ل القنسواة هذا الرات ]ةذ #متتسناتوا اباة مين سبال تراز 
وأمامهو فاك المكرمذكره فى م حكمالقران قول البارى: 
أعنى بهزيدا ورافعراية للحوق فى ذاكاللقاءالضاارى 
| وتقاتلالمجيف :دون تكافكٌٍ وإذا الدم الجهسراق كالأنهار 
| ويقول للأصحاب:هيافاصمدوا ولتلت قو بالخ صه فى إصرار 
واستشهدالمقدام زيد وهوفى ‏ عزمالك جاع وص ولةالكرار 


فتلقف المغوارجعفرريةال 
وتدافع الأشرار حول جواده 
وتقطعت أوصاله ومحافه 
ومرفرفا مثل الطيوربساحها 


31 
2 


وتلقف ابن رواحة من بعلهة 
لكن جيش الكفرأطبق حوله 
ومناهم استئصال خير كتيبة 
كن فمسحسا اق امب قط عيتنا 


عاد علد 
2 


ورسسسول رب الناس يحكى مايرى 
واهتزبعض المسلمين وروع وما 
إذ شاهدوا ابن رواحة مستعشهدا 
ورأى ابسن أرقم راية الإسم لام ته 
ودعاهمو:اصطلحواعلى رجل له 
وإذا اللجميع يقول: دونك خالد 


ورأى الشناوش للع دو وسيلة 
حتسعى إة اجتجاء الشعاء تسللزا 
لكنمالقول والأط فال قد 
والصادق اللصدوق قاال: تأدبوا 
صلى عليك اللديا خيرالورى 
ودعوتهم باسم الجهاد فجاهدرا 


إسلام وهو يجول كالإاعصار 
ورموة بعد الطعن ا 1 
مستش هداافى جنةالأطهار 


فتهسدا الهنرار عقر الطيساز 


17 
ليت 


ذاك اللواء ومسعليسا للصاسارى 
فتخصسشنحيية وطحصراورة الأشمحوواز 
لله قامت دونما إجطل بار 


2 
2 


لم ينرعج من حزن الأخبار 
في الملعقى احمو و فذى الأضرار 
والرايةالعظمنى بلا خطار 
وى فجأةفاأقالهامنعار 
امعط الشتححيان احص ها 
فهوالهمامعلى مدى الأعصار 


خلاصهوممن قبض االكففار 
بحصافة تش دوبهاأشعارى 
فتتجنالوا+ أنيزا مكسسائي الفججزاز 
فسيخرجون غ دامع الكرار 
ربيت خسيرالص حب بالإيثار 


عمد :قو يز سبيا تبحناذن 
لمجير نوك سار وريه 
ويصب فى كل اللجدول نب 
نهريبارك لاله يصونه 


وترى الشموخ ترى المجسلال ترى السنا 
وكأن منذنتكهيهرمزاشرعة 
هذا هو القتيران ستسيسترن وعننامية 
نشسرا على الأفق الرحيب ضياهما 
ماضل بعد «رمحمد) متمسك 
والأزهر المحمور حصن هداهما 


ملاأًالرمان دعاته. وشيوخه 
تسد بيتوا للناس منهج ربهم 
والأزهر العطمور يشر علمه 
فى الفقه فى التفسير فى سنن الهسدى 
وبكل علونافعء ف لدعطلرؤزه 


يأبوها محر الك وهر فين 
منحصوك جائزة الملبجل «فيصل)») 
وممسضى «الإمام) مكرمافى محفل 
يامصرياأمالفاخربوركت 


فى منج (جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام) للأزهرالشريف 


يأيها الصرح الكبيرتكيسة 


لهمامطضى يدعو ء وتلك رسالة : 


للدكتور/ عبدالمنعم عبدالله حسن 


سكالا زهر العت حت متسصيوز فيل نان 
يهمى بفيض عطائه الهتان 
فى كل نا : ة وكل مكان 
يحسمى خطاه على مدى الأزمسان 


فبيعدوى الشحتنيحاء براعسة القفستران 
وابجسا إذ تعليه مت ذأنتاساتك 
رفع الهديدى ببنائهاركنان 
والسنئة العتصمساء: يقتسرنان 
اللة اكمس بصع اشتحصدرق القورات 
بهماعلى التق وى على الإيمان 
فيسهسحيها يلاف عبسرة وأمبهان 
دوسا ووو يويسا كل تفسحنان 


جبد الحسمى في ساحة الرحمن 
فى حكمة. وبلافهة. وبيسان 
عبر الخحصياة لرفعة الإنسسان 
والض اه تح فظ فى أجل لسسان 
ملت سعد الأشكال والألوان 


إذاكسرسوك ويشسهسة المسترميان 


فى خسسل مسسسسة الإسسلام بالأوطان 
قد حف بالتكريم والعسرفس سات ١‏ 
تلك الجلهوه بظلك الفسسينان ْ 


|'] إبراضيم هسن الجمل 
| مهم صديي المغشاوى 


١دادعأا‎ 


تمود الفش: 


على الرغم من ثورة المعلومات وانتشار أجهزة | 
استقيال البث الفضائى والتطور المتلاحق فى | 
الشبكات العلمية وعلوم الكمبيوتر, يظل الكتاب | 
رافداً من أهم روافد الإشعاع الثقافى؛ ولذا نقدم - | 
دون نقد أو تعليق فى نبذة مختصرة - تعريفاً | 
بأحدث ما فى المكتبات من كتب إسلامية وثقافية | 
وعلمدة. [ 
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© عزيزى الطفل المسلم بعد أن انتهينا فى الأعداد السابقة | 
من عرض : التفاسير والقواميس القرانية الخاصة بالطفل» نقدم | 
فى هذا العدد نوعية أخرى من كتب الطفل» وهى خاصة 


"بالا فاك الدوى جامدنا اد 
| خاصة» وأن الطفولة قبل الإسلام 0 
| العرتاس اللباولية فصو رضنا وينامية 
| الإناث» إلى أن جاء الرسول - يَف ليلقنهم 
ْ اتكلويا جديدا فى التربية والمعاملة الحسنة. 

| © ولقد كان حول الرسول أطفال هم أبناء 
| المدرسة الإسلامية العظيمة التى أقامهاء وكان 
| اليم انيزة حسف ندعل اند كيف 
1 يعلمونهم ويربونهم» لذلك شبوا رجالا 
٠‏ حقيقيين وابطالا خالدين وفكذا بر 
0 هؤلاء الأطفال فى أحضان آبائهم ورسولهم 
| الكريم يتعلمون منه الحق والأمانة والشجاعة 
:| والحب» ويسيرون على نهج رسول الله 
| وصحابته الكرام البررة. 

| ©لقد تحدث المؤلف عن الأطفال فى هذا 
| العصرء وكيف كان ارتباطهم برسول الله 

١‏ “زو الكبداب سبيوائنه ين سيان الل 
| تحدث عن مولده حتى وفاته حيث إنه ولد فى 
| 'نذاية الدعرة الإسلاميةء ثم أشان إلى مجرت 
ا وتربيته فى بيت النبوة ورؤية جبريل ‏ عليه 
١‏ السلام ‏ عندما أخبير ابن عباس أنه رأى جبريل 
ْ عليه السلام ‏ مرتين» ثم نبوغه العلمى مبكرا 
!| وجهاده. ولقد كناك ابن عباس عنالا بالقدران 
| وعلومه» والفقه وضروبهء والتاريخ وأيامه. 
| والشعر والشعراء» واللغة وأيام العرب . 
:هارما عد هن أبن الطواروة + عبدائله 
١‏ اوداك سوسس ده شرام رادو كيين 

© ثم أشار إلى ابن الزبير وفصاحته 


1 صغيراء» وزهده وعبادته. وجهاده» ورجاحة 


عقله. ورأيه» ثم خلافته للمسلمين وتجديده 
للكعبة» ثم مقتل ابن الزبير. 

وقد ضم الكتاب الفقيه الأوّاب : عبدالله 
بن عمر» حيث عرض الباحث نسبه ونشأته 
ورفضه للقفضاي والولاية, وعطفه على 
الأيتام, وعلمه وفقهه واستشهاده 
ابن عمرو وقصته مع الصحيفة الصادقة قَة 
الا ا واث ا سي 
عله - له. ْ 

© أيضا أشار الكتاب إلى الحسن بن على 
وهو سبط النبى وريحانته. وتوليه الخلافة, 
وجوده وكرمهء ووقاره وهيبتكتهة» وحلمه 
بالاعداء وعلمه وفقهه 
سيد شباب أهل الجنة» من حيث مولده 
ونشأته وعلمه وبللاغته» وأقواله وحكمه 
وجهاده واستشهاده 

وأيضا من هؤلاء الاطفال اش رمالاف ' 
خادم النبى - عَيْلّهُ ‏ وأسامة بن زيد القائد 
| لصغيرء وأكرم العرب» وأفصح الناس سعيد 
بن العاص» وكفالة النبى - يله عبدالله بن 
جعفر. 9 
© وهكذا عزيزى المسلم أخذتنا هذه 
الكثير عن حياة هؤلاء وكيف كانت مملوءة 


سبيل الله وإعلاء كلمة لا إله إلا الله. 


لاك 


تأليف الدكتور/ حسن عباس زكى 


1 


تعقيق وتقديم/ خديجةالنبراوى 


10 
آذآ 


© أعزائى القراء عندما أمسكت هذا الكتاب 
توجست خيفة:» وتملكتنى الحيرة» وسبحت فى 
تيار لاأعلم مدى خطورته ألا وهو تيار التتصوف» 
الذى أكتب عنه للمرة الأولى» فى مجلتنا هذه 
ناكا رلا عيلاة التجليات النورانية» لعالم ورع من 
علماء التصوفء الذين يتابعون حركة الفكر العالمى 
وتطور أساليب الفهم والإفهام, والإقناع والاقتناع؛ 
والبحث المقارن الموزون» وهو العالم المحقق الدكتور 
حمسن عبان رك اللاي لحب لصبو من 
سويداء فؤاده؛ لآنه وجد فيه مبتغاه وهواهء وبذلك 
بذل كل جهده فى سبيل دحض كل ادعاءات 
تشوه وجهه المشرق الوضاءء أو تدنس هذا العلم 
الروحانى» الذى بمتاز بالتقوى والإيمان الصادق . 
| ©المؤلف يبحر فى عالم التصوف : وهو ذلك 
0 العالم الحقيقى الذى يتقرب به الإنسان من حضرة 
اللدورشوله وف التعطداء قله بالأفران الإلهية: 
وانشرح صدره بالحقيقة المحمدية. 


1 © والتصوف ليس له حدودء أو تحدد له أسس 


راسخة:؛ ومعالم واضحة:؛ لأنه علم ذو طبيعة 
خاصة. 

الك سفن كا سا دي بخن ل قورانه 
ومذاقاته» فى عالم التصوفء لتكون زاداً لكل من 
يسلك هذا الطريق» ونورا يشحذ عزعتهم, ويدفع 
همتهم) وهدى يهتدى به الحائرون . 

© ويعرض التصوف بالاسترشاد بمنهج الله فى 
الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة بما 
يتناسب مع العقول وتشتاق إليه القلوب» حيث 
يجمع بين علوم الحقيقة وعلوم الشريعة. 

© تناول بعد ذلك أضواء على التصوف قائلا: 
ليس كل من ادعى التصوف» يعتبر متصوفا؛ بل 
هم رجال لهم دلائل وعلامات يعرفهاأولو 
البصائر. . إنهم صفوة عباد الله الذين ألبس 
قلوبهم ملابس العرفاكن» وخصهم من بين عباده 
بخصائص الإحسان) . 

© قدم_أيضا_فى كتابه هذا: (التتصوف 
أشرف العلوم) و( الصوفى والحسياة) و( البداية 
والمسافة والنهاية ) . 

© وشرح الدكتور حسن التقوى قائلا : «التقوى 
نوعان: تقوى فرضء كالنهى عن المعاصى» وتقوى 
زجر وأدب» وهو مانهى عنه تأديباء وهو فضول 
الحلال كالمباحات المأخوذة بالشهوات ) . 

ثم تحدث عما يجب مراعاته لتقوى الأعضاء 
اللتسجتيحة» العين» والاؤق والتسان: واليظلي 
والعلت: 

© طرح - أيضا ‏ بعض امجالس مع المريدين» 
وأدعية الصالحين» وشرح تعريف العارفين لبعض 
المفاهيم. ‏ . 
امنا الوق بانة يذ بعلن العف قاذ 


| © وبين قواعد التصوف قائلا: «إنها العمل 
| امتقالا لأمرالله تعائئ_والضوق الايسكن إلى 
| هذه الدنيا والمؤمن فرحه فى باطنه» وحزنه فى 
أ ظاهره» سترا للحال. 
| © ثم تحدث المؤلف عن الرضا بالقضاء والقدر 
ْ وأهمية الأنفاس» وحياة القلوب والوهم والغشيمة 
| والظلم والبلايا قائلا: «فيها أشد الناس بلاء- 
| الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل فلاتحزن 
| لأجله, إذ هو لايتسلط فى القلب, إلا على أهل 
الصدق وامحبة» إذ به تحصل لهم الزيارة إلى ربهم» . 
١‏ © ثم تحدث عن أنواع الرزق» والطريق الى 
| العبودية الحقة. 
| © وطرح_أيضا-_ قطوف من أزاهير الرياض. 
| ومعالم على طريق الوصول. وأنواع النفوس: نفس 
| أمارة» ونفس لوامة» وملهمة» ومطمئنة» وراضية» 
ومرضية» وكاملة. 
| © وأخيراً قدم المؤلف الصوفى د.حسن إجابات 
| عن أسئلة السالكين» عن مفهوم العقيدة. والتوازن 
| بين المادة والروح» أيضا عن السعادة» وعن الآفات» 
ا وكيف يمكن التعرف على آداب العبودية. وماهى 
ْ الخواطرء وطرح منها أربعة أقسام, وكيفية وصول 
!| السالك إلى حقيقة التوحيد. 
| © وطرح أيضا بعضا من تراث الصوفية. 

© لقد عشنا مع هذا الأستاذ والعالم الصوفى» 
الد كتور حسن عباس زكى الحصاد الذى جمعه فى 
| جولاته. فى عالم الملك والمللكوت» فى محاولة منه 
ا إلى دعوة الناس إلى مايحييهم بعد إماتتهم المادية 
| الطاغية وذلك بعرض مذاقات الصوفية المستنيرة 
١‏ الإحياء القلوتب: وإخرابسها بن ظلحاك المادة والهواء 
| والشهوات. إلى أنوار الحق المبين» واتباع نهج النبى 


تأليف/ الفريق محمد حسن التهامى 
الناشر/ هج رللطباعة والنشر 
والتوريسسع 


كعاب + وسيؤف الرسول- عَلْله د وغندة 
حريه امن كاليق القتريق تجهب سن التهافى: 
ويقع فى 4/4 صفحة من القطع الكبير» وقامت 
بطبعه شركة هجر للطباعة والنشر والتوزيع | 
والإعلان بالمهندسين ‏ جيزة على ورق فاخر | 
وتضمن الكتاب : الإهداء إلى هذه الأجيال | 
التى عاشت صابرة السنين العجاف من عصر | 
أمتنا هذهء ثم صاحت ضمائر الرجال من أولى | 
العزم والبصائر: «وا إسلاماه) وبدت فى الأفق | 
بوادر صحوة الإيمان وعزم على الجهاد. . ْ 

قلات طح اليل عبد العرك زافاعل! ١‏ 
الحديث عنه. ثم سيوف النبى - عه وأنواع | 
هده السيوف: النبوية المباركة الت :منها : الماثور | 
العقفوب ذوالفقان: ْ٠‏ 

الأمانات المقدسة النبوية الشريفة» التى منها | 
سيفين لسيدنا رسول الله فته - وبردة لسيدنا | 
وول الندت الى وشغرات لسيدانا زسول الله ١‏ 


يَإاننَ 


عَكِنّه ‏ وكان السلاطين قد جمعوها واحتفظ 


بعضهم بها فوق رأسه فى مكان نومه ‏ ثم أثر. قدم 
لسيدنا رسول الله وكذا مفتاح الكعبة وقفل 
ومحفظة كانت على الحجر الأسود من الذهب 
الخالص وتزن حوالى خمسة عشر كيلو جراما. 
وخاتم مصنوع من حجر العقيق» وقد توجد 
شعرات الرسول - يِه بأماكن كثيرة كما 
أشارت المصادر الموثوق بهاء ويستعرض المؤلف 
نماذج من شعرات الرسول ‏ يَِلْهُ ‏ فى إسلامبول . . 
كما يحتوى البحث على : كتاب سيدنا رسول 
الله َيه إلى المقوقس عظيم القبط فى مصر- 
وغزوات الرسول - عَيْتّْه وهذه الغزوات إنما هى 
معارك لتقبيت دولة التوحيد حتى قال اسماعيل 
بن محمد بن سعد بن أبى وقاص : كان أبى 
يعلمنا المغازى والسرايا ويقول : يابنى إنها شرف 
| آبائكم فلا تضيعوا ذكرهاء ويقول الإمام على زين 
العابدين : « كنا نعلم مغازى رسول الله كما 
نعلم السورة من القرآن»). ثم تحدث المؤلف عن 
الغزوات بالتفصيل وترتيبها وتاريخها وكيفية 
اود ل د ا 
شهر رجب من السنة التاسعة ( سبتمبر_أكتوبر 
سئة ٠ل1ام).‏ 

)| ثم تحدث عن سيوف سيدنا رسول الله عََْهُ 
| بالتفصيل والشرح مصحوبا بصور وشكل كل 
| سيف ثم خصصض ديعا عن السيت البعار 
!| لرسول الله» وأنه كان سيفا لسيدنا داود عليه 
| السلام ‏ وغيره من الأنبياء وقد غنمه سيدنا 
| رسول - يََْهُ ‏ فى غزوة بنى قينقاع وقد صحب 
| هذا الشرح صورة للسيف ‏ وكذا السيف قلعى 
| -والسيف حتف وقد غنمه الرسول فى غزوة 
ْ بستحن عاادبا عق ينواممن 
| السيوف وزنا وأشدها وطأة ذ فى الجهاد 


والسيف الرسوب ‏ والسيف الخدم . ٠‏ 
لحرت ال رم عرصي الله متو | 
اه بع سول اللض كه حفن وال وهو فو ْ 
العريش وصورة له وسيف عمر الفاروق وصورة | 
له و سيف عثمان بن عفان وصورة له وسيوف ا 
خالد بن الوليد ‏ وسيف شرحبيل بن حسنة ‏ | 
وعمار بن ياسر والزبير بن العوام ‏ وعدة الحرب | 
: أقواس الرسول - يله والعصا_الدبابة  ١‏ 
المنتجديق <زاية الرسول واسحساوها< الآلوية ١‏ 
وخيله ‏ وفروسيته ‏ عَلْتّهُ ‏ والخديل والفرسان ‏ | 
وكل مايتعلق بالجيش ‏ وختم الكتاب بآيات من ١‏ 
كتاب ربنا ‏ سبحانه ‏ لكى يتدبرها المجاهد فى | 
سبيل الله ثم خصوصيات الرسول - َيه - 
لي د - ْلَه - وأسماء أصحاب بدر ‏ | 
ونسبه - ينه وكذا لوحات عن سلاح النبى - أ 
عل "2 ْ 
فيه مؤلفه جهدا كبيرا فجاء مفيدا فى موضوعهء | 
العسكرية فكان قير تغيرة رسي لسودنا رمعول ' 
الله يله وصحابته البررة ‏ وأثبت المؤلف | 
وجود هذه الأثار بين ظهرانينا اليوم بتأصيل | 
تاريخى وبحث موضوعى وبين مكان وجودها | 
وتاريخ كل سيف منها ودور كل من أمسك بها | 
من خيرة البشر الذين كانوا سيوف الله فى ١‏ 
الأرض» ولعل فى هذا باعثا لنا على النهج على | 


منوالهم حتى نسعد فى الدارين والله الموفق | 


والهادى إلى سواء السبيل. 


جمع وذرتيب 
الناشر/ مكتبةأولاد الشيخ 


أيها القارىء المسلم : إن الكلام عن 
رسول الله - عََْهُ ‏ يسعد البشرية؛ ويضيىء 
طريقهاء والكتابة عنه أعظم شرف للصحيفة 
التى يكتب عليهاء والقلم الذى يكتب بهء 
واليوة تقدع قطوفا تميلة من شبائلة 
وأخلاقه النبوية ليقتدى بها كل مسلم فى 
أخلاقه وآدابه وتواضعه وحلمه وشجاعته 
وكرمه وتوحيده - عَْله ‏ لربه . 


البداية فى هذا الكتاب مع مولده - يله - 


)١(‏ أخرجه أبو داود وحسن اسناده الأرناؤوط. 


ونسبهة) ووصقفه» وفضائل الرسول وصفة 
نومه وطيب رائحته وقراءته, وصلاته 
وصومه وعبادته. وصفة كلامهء وزهده 


وعيشته . 


وطرح الكتاب رؤية الرسول» ووفاتهء 
وطرح -أيضا ‏ بعضا من أخلاقه؛ ودعائه 
وعفوه, وحلمه وصبرهء ورفقه» ورحمته» 
ورحمته بالحيوان» عن سهيل بن الحنظلية 
قال «ومر رسول الله كه ببعير قد لحق 
ظهره ببطنه» فقال «(اتقوا الله فى هذه 
البهائم المعجمة» فاركبوها صالحةء وكلوها 
00" 

لحن ناف اكات سيا عربة عل 
نحياتة. 


والانهير 2 ايفكا على اداج الرضيول د 
عَلِلَهُ _ مزاحه. ولباسوء اللائ طم القتفيض 
والعمامة» والجلباب. 

واختار جامع الكتاب 75 الأمور التى 
تهم المسلم. كلباس المسلمء والمسلمة» 
وزينتهماء ونظافتهماء ومصافحتهماء وآداب 
العطاس والتثاؤب . 


إن أشد الأخلاق رسوخاً لدى الناس» هى تلك الأخلاق الموروثة عن الآباء. 
وما أعظم أن تكون تلك الأخلاق مستقاة عن الدين الإسلامى الحنيف, حتى لا نشك | 


للحظة أننا نعخلق بأخلاق عظيمة: فلا يبعدنا عنها بريق فكر هابطء أو نبرات زائفة ْ 

ولا شك أننا نعيش فى صراع -بعد كل هذه الاختراعات الحديثة- صراع لا ينتصر فيه | 
إلا الواثقون بإيمانهم وقيمهم. وليس الواجب عليدا نحن -المسلمين- أن نفق فقط ١‏ 
بقضيننا, لكى لا نذوب فى بحار هذه الغربة. بل الواجب علينا أن نقبت للعالم بأسره ١‏ 
أهمية ما عندنا من قيم وأخلاق, وأنها الأجدر بالاتباع, ولن يكون ذلك إلا بممارسة /) 
حقيقية منا جميعاً فيما بيننا من ناحية وفيما بيننا وبين جيراننا من الناحية الأخرى.  2١‏ | 


© وعن خلق الإسلام وردت هذه الرسالة» 
من القارىء علاء الدين حمسن -من سوريا - 
الحسكة - يقول فيها: 

- قال الله -تعالى- فى كتابه الكريم : 
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وقال رسول الله - 


إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» | 
والحياء شعبة من شعب الإيمان) [ رواه الستة ] ا 


وقالف عليه الصلاة والسناكم ب > وخيرها قلت | 
أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا ْ 


[-خيريك 4ل نه اللك وله اممف وفوعلي كل 
!| شىء قدير» [رواه الترمذدى] 
وسكئل ابن عباس -رضى الله عنهما- عن قول 


| فقال: غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله» وقابل 
١‏ التوب ممن قال لا إله إلا الله شديد العقاب لمن لا 
| يقول لا إله إلا الله. 


وقببادة لذ إله الااازله مررعطلة نه محمد رسو 
| اللذوحامن احد يوقا فمحسن الرضصوة ثم 
| يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا 
| فيحدة ورشوته الآ وتتجحك لدابواب الجنة 
| الثمانية» يدخل من أيها شاء. ش 

| وقدأمرنوح عليه السلام ‏ ابنه أن يقول: لا 
| إله إلا الله وحده لا شريك له فإن السماء 
| والأرض لو جعلتا فى كفة: ولا إله إلا الله فى 
| الكفة الأخرى؛ لرجحت كفة: لا إله إلا الله. 

| ©أماعن إماطة الأذى فقد قال م : 
1 زان وجل يعقلي قر اطقة فى شركة تطندينا 
.من ظهر الطريق كاثت تؤذى المسلمين 4+ [رواه 
| البخارى] 

أ وقال- عليه الصلاة والسلام -: (إياكم 
| والجلوس بالطرقات). 

أ قالوا:يا رسول الله! مالنا من مجالسنا بدّء 
| نتحدث فيها. فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
| «إذا أبيتم إلا ابجلس فأعطوا الطريق حقه). 

1 انوا واس اللاروييا ربعول اللدة عنال: 


وَعَضّ البتضبر وكف الأذع» ورد السلام: والآمر. | 

بالمعروف» والنهى عن المنكر) [ متفق عليه ] 0 
وهذه القيم الخلقية هى من خصائص المسلمء 

قال - تعالى -: 

0 ل للمْؤْمنِت يوون أتصدره ويحفظوأةر و 0 


دَلِكَ أرق ا يصنحون سي 
يفشطوَينْحرحن فظن يحون » 
[النور/ ب 1] | 

وذكرابن القيم -رحمه الله فوائد ء عفن المعجؤ ٠.‏ 
فقال: إنه امتشال لأمرالله» وبمنح إشراقاً للعين» ويسد أ 
أبواب جهنم ويغلق أمام الشيطان مدخله إلى القلب . 

© والحياء شعبة من الإيمان» وهو خلق الإسلام؛ 
ولأوو 1 لفان لمن و ليام 1 باقر لز فين 
وأول الحياء: الحياء من الله عر وجل- وهو أن لا 
يرى الله -تعالى- عبده حيث نهاه؛ وقد قال 
عليه الصلاة والسلام -: «استحيوا من الله حق 
الياء» . قالوا: إناتسعحى والحمد لله فقال: 
وليس ذلكء» ولكن الاستحياء من الله حق الحياء 
أن تحفظ الرأس وما وعىء والبطن وما حوىء 
وتذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة 
الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق 
الحياء» . [رواه الحاكم والترمذى] 

وكان عليه الصلاة والسلام أشد الئاس حياء 
وكان أشد حياء من العذراء فى خدرها. 

ومن مواطن الحياء أن لا يتحرك لسان المؤمن إلا 
باللفظ الطيب الكريم» وأن يبتعد عن مواقع 
الشبهاتء. وأن يعرف لأصحاب الحقوق 
منازلهم.. 


5ه كتف تق تتاقة تاق إذ/ كتقة كلت 285 2135 357 


ولخياء فى النغمة شكرووفالصيية صمن 
وفى الحديث صندق» وفى المال سخاء وقى 
المعصية توبة 
أما الذى حرم خُلقَ الحياء» فقد صّحّ فيه قول 
النبى الكريم: 9إذا لم تستح فاصنع ما شعت). 
[[رواه البخارى ] 
فغش البائع من عدم الحياءء» والنفاق والنميمة 
من عدم الحياء» وإفساد روابط المحبة من عدم 
الحياء» وإلحاق الأذى بالآخرين من عدم الحياء . 
ولله در القائل : 
إذا لم تخش عاقب ةالليالى 
ولم تستح فاصنع ماتشاء 
فلا واللهمافى العيش خير 
ولا الدنيسا إذا ذهباحملياهء 


قيل لرسول الله - َف -: إن فلانة تصوم | 
النهار» وتقوم الليل» لكنها تؤذى جيرانها. فقال ٠‏ 
-عليه الصلاة والسلام : (لا خير فيهاء هى فى ْ 
النار). 0 

واللباع ملطلري :داق الا مدنا سنال الإنسان ٠‏ 
عن أمور دينه. تقول عائشة -رضى الله عنها-: ْ 
نعم النساء نساء الأنصارء لم بمنعهن الحياء أن 0 


يتفقهن فى الدين). 

© ولواتصفنا بهذا الخلق الرفيع لحققنا الغقة | 
والاطمتنان؛ ولانعدمت الجرائم الأاخلاقية ْ 
والمفاسد الجاهلية» فلنمتثل هذا الخُلقٌ الكريم | 
حتى نفوز مع الفائزين. ْ 


ومن القارىء/ السسيسد مسرسى البسرعى- 
| سيدى غازى- كفرالدوار- وردت هذه 
]| الكلمة التى يقول فيها: 

| «لا إله إلا الله): كلمة يعلن بها العبد الولاء 
]| لخالقه ويدخل بها فى حظيرة الإيمان» إنها كلمة 
| التوحيد التى 


من أجلها أرسل الله الرسل» وأنزل 
ا الكتب» وجعلها الفيصل بين الإيمان والكفرء وبين 


ْ أهمل السعادة وأهل الشقوة» وهى الأصل 
| والأساس الذى لا يقبل الله عملاً من أحد إلا إذا 
ا بنى عليهاء وهى القطب الذى لا تدور رحى 


الشريعة إلا به. ولذلك أوضح لنا الرسول -عليه | 
الصلاة والسلام- فضلها وثوابها فقال : (من شهد ٠‏ 
أن لا إله إلا الله وحده الاريك لله واناسحمدا | 
عبده ورسوله» وأن عيسى عبده ورسوله, وكلمته | 
ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق» والنار حق» | 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)!١)‏ وبين ١‏ 
قاكيها مفلكه الصلاة والسلام- أنها مفتاح 1 
الجنة» فقد قال: «من قال ل إله إلا الله مخلصا ١‏ 
وخ ل الفية» قيل ونا إحلافسها؟ نال وتحرو عن | 
شجارء /للغها") وبين له الرسول ب إيضلات وطن ١‏ 


- ا 


مالف .+ ”ا 
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ا كلها التححى : شفاعته يك , وعن أبى هريرة 
| عرقي الله عمد قال عن اسعه العا يع ناعكلك 
| يوم القيامة. قال رسول الله: «لقد ظننت يا أبا 
| شريزة الا يسالى عن هذا القديت اند اولي 


الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال : : لا إله إلا الله ا 
ميذلصيا مو علد ا وتقبن 1" كلك انيرا 
النبى َيه أن نجدد بها الإيمان فقال: وجددوا 


إيمانكم» قيل: يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ | 


قال: «اكثروا من قول لا إِله إلا الله)(؟). 


0 وما أرسله القارىء: السيد سليمان السيد سليمان - الأسكندرية - محرم بك - عن فاتحة 
| الكتاب قوله: 

| فاتحة الكتاب العظيم هى أعظم سورة فى القرآن» وهى السبع المثانى» وهى التى لم ينزل الله مثلهاء لا 

| فى التوراة» ولا فى الإنمجيل» وهى مقسومة بين الله وبين عبده» وهى فرض فى كل ركعة سواء كانت 
| فرضاً أم نفلء وفيها من الصفات ما ليس فى غيرهاء ولا يلحق عمل بثوابهاء وهى أم القرآن العظيم . 

| وقد نسبت الأبيات الآتية إلى الإمام أبى حامد الغزالى -رحمة الله عليه وهذه الأبيات هى: 


إذاأسعنا عي ملسم سسا لرزق د ونيل القصدمن عبد وخر 


و تظ شف سر بالل اك سي مني حنيا 7 


فقتاتحجبةالكشنات فإن فمسوسنا 


» وتأمن من سمخالفةوغدار 
د اد د للستت 1 ال 
فلازمذكرهاعقبى مساء *«» وفى ص بح وفى ظهر وعغغعصر 
#تجنلاق تعنيهن ستفتسرايه كل ليل و إلى المتبحية تع ونا تيز 
تنلماشنتت من علزهجاله ** وعظممده ابةوعلوق در 
وستثعيدي 98 تفتسيسرة الليمالئ مه تحستادنة تن العتستفتتنان تحتسرئ 
وتوفاسيق وأفرح دواماأا #* وتأمن من مخلاوف كل شر 
ومنفقروع سسر ونقطاع »** ومن بطش لذى نهى وأسر 


(5) رواه احمد والطبرانى عن أبى هريرة. 


(؟) رواه البخارى عن أبى هريرة. 


القارىء/ محمد أحمد بدير سرحان -اخلة 
الكبرى- يبدأ رحلة الغوص فى بحار اللغة العربية 
ليقدم كل ما هو جميل . فيقول : 

© الجديدان: «الليل والنهار). الداران: «الدنيا 
والآخرة)» الدائبان: ( الشمس والقمر)»ء الثقلان : «الإنس 
والجن)» النقدان: «الذهب والفضة).» الأسودان: «التمر 
والماء»)» الأبيضان: «اللبن والماء)» الأاحمران: «اللحم 
والمخمر)ء الأصفران: (الذهب والزعفران )» الرافدان: 
( دجلة والفرات)» الحسنان : (الحسن والحسين)» الأمران: 
«الفقر والهرم )» العراقان: «الكوفة والبصرة)» الخافقان: 
(المشرق والغرب6: الكرعات: «الحج والجهاد )» الأصغران: 
«القلب واللسان)» الحرمان: «مكة والمدينة)» القبلتان: 
(السجد الحرام والمسجد الأقصى )» الهجرتان : «(هجرة 
الحبشة وهجرة المدينة)» الذبيحان : «إسماعيل بن إبراهيم 
وعبدالله بن عبدالمطلب )» الحسنيان : «الشهادة والنصر)» 
الشفاءان : «القرآن وعسل النحل »» الطيبان: ( أبوبكر 
وعمر)» الأعميان: «السيل والحريق»» الأأصرمان: «الليل 
والنهار)» الملكان : «هاروت وماروت )»)» الأزهران: 
«الشمس والقمر). 

© والسؤال: هل يواصل القارىء غوصه ليقدم المزيد؟ 


من القارىء/ حسن عزت عبدالعزيز عيسى 
-كفر الشيخ - مدينة برج اليرلس- وردت 
هذه الرسالة تحمل التحذير من «اللسان) 
يقول : 

خدرنا اراي دعو فحز ناور ليان 


رجعل فليم ركاه راق ب اناف يات 2 


ما 6 عنه. . قال - تعالى فى سورة دق 4 
4 ري 


لالكَورقدْمِيد4 


كا ور ٠‏ 
عليه: «من يضمن لى مابين لحييه. ومابين | 
رجليه أضمن له الجنة»). هو اللسان واللحيان: | 
العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان ومابين | 
رجليه أى الفرج) . ١‏ 
فقدم النبى -يكه- اللسان غلى الفرج لانه أ 
أخطر عضو فى جسم الإنسان, لأن فى حفظك ٠‏ 
للسان حفظ لسائر الأعضاء . 0 
واعلم أ خى المسلم أن للسان آفتين عظيمتين. 
الآفة الأولى : السكوت عن الحق. ظ ١‏ 
بشن إسرائيل فسليب اللهعلئ العالين ثم 0 
لعنهم يسبب أنهم لمكاو لَايَتَتَامَوسصن | 

مك تله 4. رول امائدة. . 

الافة الثانية : الكلام بالباطل , قالوا: 

0 ححن أبنكؤأ أله وَأَحبَوه 4. 
[آية (8١)المائدة‏ ] ا 
فالساكت عن الحق ا يا 0 
دعر وجل هد ش ْ 
والمتكلم بالباطل : شيطان ناطق عاص لله - ١‏ 
غز وجل حر ْ 


فاعمل يا أخى على حفظ لسائكِ عن قول 
الباطل وأطلقه فى قول الحق. 


- ور + - 4 , 70 5 9 اوس . 


أما القارىء / حاتم إبراهيم محمد سلامة 
- سنجر ج- منوف- فيرسل هذه الكلمات التى 
تحض على احترام العلماء وتوقرهم. فيقول : 


العلماء هم خيرة أهل الأرض بعد الام 


| من ورثوا وظيفتهم وقضيتهم, فساروا على 
| المنهاج الصائبء. والطريق الراشد» .. يرسون 
| قواعد الفضيلة» ويجتثون منابت الرذيلة» كى 
تصفوا البسيطة من الأدران والشوائب . 

إن توقير العلماء فى تاريخ أمتناء فضيلة 
تفضلت بها أمة الإسلام على أترابها من الأثم. 
ولم العجب؟ ودينها يحثها على ذلك؛ ويأمرها 
ريذاء مرمتحا عكاظ الحلماء قال بدتمالي ننه 


[ جقُلعَزْيَستَوَى انيعو ورين ون 4 


.. نعم لقد قرر الله هذه الحقيقة فى كتابه» 
| لأن أهل العلم هم أعرف الناس به سبحاته 
| وأخشاهم له -تعالى-: 


| ميدن صا و الملَكؤاً # ومن هنا . 


| كان تقدير الأمة للعلم» وحفظها لمكانة العلماء. 

© يحكى أن الخليفة المعتضد كان يمشى يوماً 
ا مع العالم « ثابت بن قره).. ويد الخليفة متكعة 
| على يد ثابت بن قره. وفجأة.. نزع الخليفة 


يده. . ففزع ثابت لمهابة الملعتضد. فقال له | 
القعشيه اسسنا كم معسدر ابيا آنا امسو 
سهوت.. ووضعت يدى على يدك فاستندت ْ 
عليهاء وكين كذا تغاملوق؛ فإن العلماء يغلون. ٠١‏ 
ولا يُعلوة!؟ 0 
فتأمل كيف كان التقديره بل كيف كان ا 
الحكام بصولجانهم وسلطانهم يقدرونهم. لقد ا 
كان كثير من خلفاء المسلمن؛ من لا يبرم أمرا ٠‏ 
نا برأيهم. . وقد روى أن ا 
صلاح الدين الآيوبى كان لا يقطع أمرا إلا 
باستشارة أبى الحسن الشاذلى» بل كان يصطحبه | 
معه فى كافة حروبه ورحلاته. ْ 
وهذا كله لآن السلف كانوا يرجون توفيق الله ١‏ 
فى كل عمل لهمء فكانوا يستعينون بأهلف | 
وأقرب الناس إليه - تعالى -» وأغلمهم بشرعه | 
وهديه» ومن هنا كان الحظ حليفهم., والتوفيق | 
وهذه نظرة توقير للإسلام ورموزه. ْ 
والعلماء دعاة الفضيلة والإصلاح؛ فمن | 
أهانهم فقد أهان ما يدعون إليه» وما يدعون إليه | 
هو اللبنات التى عليها قيام الأثم. قال الشاعر: 2 ا 

على الأخلاق خطوا الملك وابتنوا 
فليس وراءها للع زركن 


دون مشورة هة العلماء تيمنا 


(؟) قاطر 4؟. 


© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
بمكتبه فى ١8‏ من شهر ربيع الأول ١157١ه‏ 
الموافق ١5/171/١٠٠0٠م‏ معالى الأستاذ ناصر 
"١‏ المسة وراقي سين ل سق سعيينن لقساة 

سفير اليمن بالقاهرة . ' 
|| رحب فضيلته بالضيف ومرافقيه معربا عن 
| أن الأزهر الشريف دائما يمد يد العون والمساعدة 
٠‏ اليمنية بصفة خاصة:؛ وأوضح فضيلته أن 
| اللراسمة قن الأرهر الشيريق مسا بالوسطية 
١‏ والاعتدال والبعد عن المغالاة) ويدرس جميع 
المذاهب الإسلامية» وأشار فضيلته إلى أن اليمن 
ْ له تاريخ مشرف وله حضارة عريقة انتفع بها 
1 الناس» وأن الأزهر الشريف تربطه باليمن صلة 
| وكثير من الدارسين يستعينون بكتب هؤلاء 


الليساء فى وسجا تله للدراسناة العليتا ‏ 

ودعا الله -عز وجل- أن يوفق اليمن رئيسا | 
وحكومة وشعبا إلى ما يحبه ويرضاه؛» وأن ينعم 0 
على اليمن ومصر والدول الإسلامية والعربية | 
باط واليمنة واكاك ٠‏ 

وقال فضيلة وزير الأوقاف: إن الأزهر أ 
الشريف قلعة شامخة تتصدى للتيارات الوافدة | 
الشريف عندها إمكانيات تؤهلها لقيادة الأمة | 
العربية والإسلامية. وأضاف: إنه يجد كل | 
والأوقاف المصرية ونشكركم جميعا علي حسن ٠‏ 
التعاون مع اليمن» فنحن أمة واحدة والعلم رحم | 

رتب اللمتصية الوؤير ونادة عه لكي ١‏ 
الدراسية لآبناء اليمن وفتح المجال للدراسات | 


وص 7-2 ان 


١‏ الكنماء العمتيوى الدورات الشدوييقة الى 


| يقيمها الأزهر الشريف لعلماء دول العالم كل 
| ثلاثة شهور. 

| حضراللقاء فضيلة الشيخ فوزى الزفزاف 
ْ وكيل الأزهر الشريف وفضيلة الشيخ إبراهيم 


!| البحوث الإسلامية وفضيلة الشيخ عمر 
ْ النطويسى رقيس الإذارة المركرية للعلاقفات 
| العامة والإعلام بالأزهر. 


6د عد 

ا © استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
| الشريف فى 76 من شهر ربيع الأول 417١‏ ١ه‏ 
| الموافق 7/5/١٠٠0٠م‏ الشيخ الشاذلى صالح 
| رئيس الس الأعلى للشعؤن الإسلامية بدولة 
| تشاد والوفد المرافق له 

0 ا ا‎ ٠ 
ا ع البالغة لزيارة‎ ْ 
مصر وأزهرها الشريف حيث إن الأزهر له مكانة‎ | 
كبيرة لدى العالم الإسلامى» فهو يستقبل‎ | 
الطللاب ويعلمهم فى الأزهرالشريف وجامعته‎ ٠ 
العريقة. كما أنه يوفد العلماء إلى دول العالم‎ | 
ومنها دولة تشاد لتعليم المسلمين أمور دينهم‎ | 
ولتصحيح المفاهيم الإسلامية. وقد أجاب‎ | 
فضيلة الإمام الأكبر عن أسكلتهم واستفساراتهم‎ ٠ 
فضيلته إلى أن تنظيم الأسرة فى الإسلام لا مانع‎ 


ضى الزوجان على ذا ذلك» 6 0( 


بينهماهء ونحن لا نقول بلمنع» ولانقول | 
بالإجهاض وإما بتطويل فترة الحمل كما يؤخذ | 
رأى الطبيب المسلمء والأعمال بالنيات: ولكل | 
المرف هما ترى مم إغانها باللسعدروجلت: | 


'وقضائه وقدره., والله-عز وجل جعل لنا |' 


عقولا نفكر بها ونتدبر» ونحن الآن فى عصر 
ليست المسألة فيه بالكم ولكن بالكيف . ٠‏ 

أهدى فضيلته لكل فرد فى الوفد املصحف | 
المفسر للأزهر الشريف وكتيب عن تنظيم الأسرة ْ 
من تأليف فضيلته. شكر الوفد فضيلة الإمام | 
الأكبر على خسن الاستقبال والحفاوة. حضر | 
اللقاء رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة | 
والإعلام بالأزهر الشريف . ا 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر | 
الشريف فى 79 من شهر ربيع الأول ١517١ه‏ | 
الموافق 5 /17/ ٠٠٠١م‏ سعادة السفير/ فرانسوا | 
ويفيوسقير فردن] بالتاهرة والوقة المرافق.. ْ 

رحب فضيلته بالضيف ومرافقيه معربا عن أن | 
الأزهر الشريف لا يدخر وسعاً من أجل التعاون | 


.البناء الذى من أجله يتم التتعايش الصادق | 


والحوار المذمر حتى يعيش الناس فى أمن وأمان | 
واستقرار. شكر الضيف فضيلة الإمام الأكبر | 
على خسن الاستقبال والحفاوة» وأوضح أن | 
للأزهر الشريف مكانة خاصة عند شعب فرنسا | 


وخاصة أن جنوب فرنسا به خمسة ملايين | 


مسلم؛ وأضاف أن عمله الجديد كسفير لبلاده | 


| فى القناهرة له طابع مميز بعد عمله فى كل من 


أ الجزائروتركنياء وقدم التحية للجنة الحوار التى 
| أقامها الأزهر الشريف لتقريب وجهات النظر بين 
| الديانات وتعميق القيم والمبادىء والأخلاق التى 
| أمرت بها الرسالات السماوية. 

0 وأشان تشيلة الإمام الأعبر شيخ الأزهر 
أ الشريف إلى أن الحوار بين الم والشعوب يحقق 
| التواصل والتعارف وتبادل المنافع التى أحلها الله 
| عز وجل- وقد نادى القرآن الكريم بذلك حيث 
| يقول الله -عز وجل : 

0 ا وجَعَلككة 
لتسعافة ا بالمجلس 
|. الإسلامى العالمئ للدعوة والإغاثة بهدف نصرة 
| 'الظلرة ومجتاند#الصطصيق وتف الفتشنائن 
| ومحارية الرذائل. 

1 © كما استقبل فضيلته السيد / داتو بادوكا 
ْ حسن سفير بروناى بالقاهرة حيث رحب فضيلته 
| “سنن عيض أن الأزخر الشريو بنط اننا 
| وبنات دولة بروناى الشقيقة لتلقى العلم فى الأزهر 
| الشريفء وأن التعاون قائم بين البلدين فى مجالات 
٠‏ كثيرة ومتعددةع والأزهر الشريف دائما فى خدمة 
| الإسلام والمسلمين فى شتى بقاع الأرض . 

0 أرب الضيف عن سعادته لوجوده يضر 
| الأزهر الشريف وأوضحخ أن لمصر وأزهرها 
| الشريف مكانة عظيمة ومعميزة ومتالقة فى 


)١( |‏ سورة الحجرات (؟1١).‏ 


قلوب أبناء دولة بروناى» وأشار إلى أنه سيتم | 


ويطلب مساعدة الأزهر الشريف فى إمداده ١‏ 
بالكتب والمراجع والوثائق والمحفوظات الإسلامية ١‏ 
من مكتبة الأزهر الشريف العريقة التى هى أ 
وأعظم مكتبة بل هى أعرق مكتبة فى العالم» ْ٠‏ 
كما أشار إلى أن زيارته تعتبر تمهيدا لزيارة ا 
خلال شهر يوليو الحالى.. ْ 
وقدم السيد السفيرلفضيلة شيخ الأزهر ْ 
الشريف كتابا يحتوى على معلومات عن دولة ا 
برؤناى» كما قدم شكره وشكر بلاده على ما يقدمه (ْ 
شكر فضيلة الإمام الأكبر الضيف» وقدم له ١‏ 


كتاب (الأزهر فى ألف عام) باللغتين العربية ٍْ 


والإليوية راكد على أن الازهر الشنتريئ أ ١‏ 
نونك 3 احافه ة اندي إضافية القاوم ! 
دولة بروناى وأنه على.استعذاد للقاء سمناحة أ 
مفتى بروناى . | 

حضر اللقاءان الشيخ على فتح الله رئيس أ 
قطاع المعاهد الأزهرية؛ والشيخ عمر | 
الكسطرويسن ونين الأكارة الركوية العنلافابت | 
العامة والإعلام» والشيخ أحمد خليفة رئيس أ 
الإدارة المركزية لمكتبة. الأزهر الشريف . ْ 


ب 7 7 
0 قات يت 


© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر | 
الشريف فى 8 من شهر ربيع الآخر 57١‏ ١ه‏ الموافق ْ 


| وزير التعليم الماليزى والوفد المرافق لسيادته. 

ْ٠‏ رحب فضيلة الإمام الأكبر بالضيف ومرافقيه 
| فى الأزهر الشريف وألقى الضوء على نظام 
| التعليم فى الأزهر الشريف بمراحله اختلفة فى 
0 الحضانة والابتدائى والإعدادى والثانوى والجامعة 
ْ وشرح المزايا التى يتمتع بها الدارسون فى الأزهر 
| الشريف حيث يقوم التعليم على الوسطية 
| والاعتدال والفهم السليم لأمور الدين الإسلامى 
| الحنيف: كما شرح المزايا التى يتمتعبها 
| الطلاب والطالبات الوافدات من دول العالم 
| الممتلفة والرعاية الكاملة لهم حيث يقيمون فى 
مكحتي البعوة الأسكية لعن سعير :طلاب 
١‏ أربع وتسعين دولة من دول العالم» وتقدم لهم 
| رعاية صحية وتعليمية وثقافية وترفيهية فى ظل 
| تحديث وتجديد مدينتى البعوث للطلبة 
| والطالبات: 

| شكر الضيف فضيلة الإمام الأكبر على رعاية 
| الأزهر لطلاب ماليزيا فى المعاهد والكليات 
| وطلب زيادة عدد المنح الدراسية وخاصة 
| الجامعية وبالذات الكليات العملية» كما طلب 
| معاذلة الشيتادات بالاده الشريف ودود 
|التمقبيلة تمي الذزهر الرين بر ابد عه 
| الطلبات تمهيدا لتلبيتها في القريب العاجل . 

| حضراللقاء فضيلة الشيخ محمود عاشور 
أ وكيل الأزهر الشريف» وفضيلة الشيخ فوزى 
| الزفزاف وكيل الأآزهر السابق وفضيلة رئيس 
| الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإعلام بالأزهر 


...٠٠م‏ معالى الد كتور موسى بن محمد 


© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر | 
الشريف فى ١١‏ من شهر ربيع الآخر ١547١ه‏ | 


الموافق /19/1١65‏ ١٠٠١م‏ الأستاذالدكتور/ 


قدح بماليزيا والأستاذ الدكتور/ عقيل مهدلى 
نائب رئيس اللجامعة الإسلامية دار الأمان 
عالفري 7 0 

رحب فضيلته بالضيفين الكريمين فى الأزهر | 
الشريف قائلا: إن الأزهر الشريف فى خدمة | 
رسالة الأزهر هى نشر العلم سواء عن طريق قبول ١‏ 
أبناء المسلمين للتعليم فى الأزهر أو عن. طريق 
إرسال العلماء والأساتذة إلى بلاد الله الواسعة 
وهو ما يقوم به الأزهر فعلا منذ إنشائه وسيظل 
إن شاء الله تعالى- إلى أن يرث الله الأأآرض 
ومن عليها لأنه يوضح صحيح الدين والسير ا 
لكريم والسنة النبوية المطهرة وعلوم الشريعة 
واللغة. 

شكر الضيفان حسن الحفاوة والاستقبال 
تحيات جلالة سلطان ماليزيا وتقديره للدور ْ 
البارز الذى يقوم به الأزهر الشريف» كما ا 
أوضحا أنهما حضرا لدعم العلاقات الثقافية | 
والعلمية بين الأزهر وجامعته والجامعة الإسلامية | 
بماليزيا والمضى من أجل تفعيل الاتفاقية المبرمة 
بين الجامعتين وخاصة انه يوجد ٠١‏ استاذا من | 
جامعة الأزهر يدرسون لمواد المحتلفة لأبناء | 
ماليزيا بالجامعة الإسلامية» كما يدرس طلبة من | 


| ماليزيا فى الأزهر الشريف فى معاهده وجامعته 
| العريقة. 
0 وأيدق 'قصميلة الإنام الأكنبدر شيخ الأزهر 
| استعداده لتلبية طلباتهم» كما طلبا من فضيلة 
| شيخ الأزهر زيارة دولة ماليزيا الشقيقة. 

| حضراللقاء فضيلة الشيخ محمود عاشوز 
| .وكيل الأزمر الشريف6 وفطميلة الأسياة الد كتور 
| أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الشريف» 
| وفضيلة الشيخ فوزى الزفزاف وكيل الأزهر 
| السابق» وفضيلة الشيخ رئيس الإدارة المر زية 
| للعلاقات العامة والإعلام. 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
| الشريف فى ٠١‏ من شهر ربيع الآخر ١45١‏ 
| الموافق +6.../1/5,م جلالة السلطان/ 
| إبراهيم موبو نجويا رئيس المجلس الإسلامى لدولة 
| الكاميرون وسعادة السفير/: موشيلى اسماعيلا 
| سفير الكاميرون بالقاهرة. رحب فضيلته بجلالة 
| السلطان والسيد النضيروالوفة اكرافق هربا عن 
1 أن الأزهر الشريف يفتح أبوابه لآبناء الممسلمين 
| جميعا ويقوم بتعليمهم وتثقيفهم وتربيتهم 
| التربية الدينية السليمة التى تؤهلهم لأن يكونوا 
| علماء عاملين لخدمة دين الله فى أوطانهم . 
“كر ليق قضيلة الإنام الاكبر على 
| الأسسقيان لشاف وغل ما تقااهة تمر وازهرهاً 
| الشريف لأبناء دولة الكاميرون من تعليم 
ْ وتثنقيف ورعاية» وأيضا على علماء الأزهر 
0 الشريف الذين يذهبون لأبناء دولة الكاميرون 
| لبيان صحيح الإسلام معربا عن أن علماء الأزهر 


وخريجى كلياته يمتازون بالوسطية والاعتدال 
وَالبْفد عن المغالاة والتعضصب . ٠‏ 

© كما استقبل فضيلته البروفيسور/ فابيو 
روفيرسى رئيس جامعة بولوفيا بإيطاليا 
والجرؤفيتسرق'تويا توزادة اسعاذ اللقة العربية 
بجامعة بولوفيا بإيطاليا. 

رحب فضيلته بالضيفين الكريمين وقال: إن 
الأزهر الشريف يرحب بالحوار البناء ويمستمع 
للرأى الآخر من أجل تبادل المعرفة والفهم 
السليم لأمور الحياة» حتى تعم المعرفة وتتبادل 
المنافع والخبرات والعلوم فى شتى المجالات» 
موضحا أن الحضارات إنما تقوم على الثقافات 
المتبادلة بين الشعوب» مشيدا بحضارة إيطاليا 
التى شهد لها العالم مئذ قدم التاريخ. 

شكر الضيفان فضيلة الإمام الأكبرشيخ | 
الأزهر وقالا: إننا جكنا لنسعد بلقاء شيخ الأزهر 
شيخ الإسلام والمسلمين ولنقف على مبادىء | 
الإسلام الأساسية والصحيحة؛ ولنعرف وجهة 
نظر الإسلام الصادقة من مصادرها الصحيحة» 
ونحن بصدد تبادل الزيارات الثقافية بين جامعة 
الأزهر الشريف العريقة وجامعة بولوفيا بإيطالياء | 
حضر اللقاء فضيلة الشيخ محمود عاشور وكيل | 
الازهر الشريف؛ وفضيلة الشيع فوزى الزفزاف | 
وكيل الأزهر السابق وفضيلة الشيخ رئيس | 
الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإعلام بالأزهر | 
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© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أ 


5 كك الصيق قتضيلة الإنام الأكبوعل حمسن 


| ١45١هالموافق‏ 00/10/5٠٠5م‏ وفد لجنة 
| الاتصال الإسلامى ‏ الكاثوليكى (الفاتيكان) 
| برياسة الكارديئال فرنسيس أرينزى فى إطار 
| الاجتماع السادس للجنة الحوار الإسلامى العالمية 
ا المنعقدة فى القاهرة فى الفترة من 4 إلى 
.عتمت عنوان: «الدين وسفتوق 
1 المواطنين وواجباته) فى بداية اللقاء رحب 
| فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بالضيف والوفد 
| المرافق فى الأزهر الشريف» حيث أوضح فضيلته 
ْ أن لجئة الحوار تعبر عن تعاونها على نشر 
| الفضائل التى تدعو إليها الأديان السماوية كلها 
ْ٠‏ من أجل إخلاص الغيادة لله الولسة العيان اشن 
| مكارم الأخلاق» ومن أجل الوقوف إلى جانب 
| الحق والعدلء وإعطاء كل ذى حق حقهء 
| ومساعدة المحتاجين والضعفاء. 
وإنالأزهرالشريف يؤمن بأنالخالق عز 
| وجل- قد أوجدنا فى هذه الحياة لكى نععاون 
| ونتعارف ونتآلف لقول الله -تعالى : 


4 4س سد جره 


١‏ وَسَمَ اوفع أْرِوالتَوَص وَكَاتْعَاو 


تي َتنك مَنْدَ 
- را 04 
وكلها من المقاصد الأساسية التى أوجدنا الله 
٠‏ -تعالى- من أجلها لعمارة الأرض ونشر السلام 
| كله. * 


نوبعلت 
نئ وجعلنكمٌ 


(؟) سورة المائدة (؟). 


الاستقبال والحفاوة» وأبلغ فضيلة الإمام تحيات | 


بابا الفاتيكان» وأوضح أنه من العوامل الأساسية ١‏ 
لحضوره للقاهرة هو ما أكده فضيلتهمن | 
المسارف والتالف ونح الفتمائل وان زيارته | 
للأزهر الشريف شىء مهم وأساسىء ولا ينسى 
استقبال فضيلة الإمام الأكبر لبابا الفاتيكان فى 
شهر فبراير الماضى بالقاهرة» وفى الأزهر حيث 
استعقيل اسعتف بالا طيبا بغبرض تقر التلام 
والأمان» وأثبت أن الأخوة ضرورية ومطلوبة. 
وأضاف أن الإنسان عندما يحب إنسانا فإنه 
يحب أن يلتقى به دائما. وفى نهاية اللقاء 
طلب فضيلة الإمام الأكبر إبلاغ تحياته لبابا 
الفاتيكان. 

حضر اللقاء فضيلة الشيخ فوزى الزفزاف 
رئيس للجنة الحوار بالأزهر الشريف, والدكتور 
كاد الشدويف الاين امار دمعي 1 
الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة, والدكتور ا 
خناس الرنتاضن قبي خلفة ادوار"السالينة” ١‏ 
بالمجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة, 
والسيد السفير فتحى مرعى» وفضيلة الشيخ 
فرحات المنجى المشرف العام على مدينة | 
البعيوث الأبلامية وفصحيلة اسيم مسر ١‏ 
البسطويسى رئيس الإدارة المركزية للعلاقات | 
العامة والإعلام بالأزهر الشريف والدكتور | 
غلى اسان نانب رقيس نه الختزا ونال رهن | 


(؟) سورة الحجرات (17). 


0 لي م ا 
| عقدالمجلس الأعلى للآباء والمعلمين على مستوى 
ْ٠‏ الجمهورية جلسته فى 4 ؟ من شهر ربيع الأول 
| ١47١هالموافق‏ 5/11/...٠5م‏ حيث وافق 
| المجلس على مشروع الخطة المفتوحة للأنشطة 
ا والخدمات الطلابية للعام .5٠6٠٠١‏ ١١٠5م‏ 
0 والمتضمنة مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم, 


| ,لشفل عاض له والسائفات الاجتبافية 
!اميه وإفامة للمازض الثتقنافية والفنية 
والأنشطة النوعية» والمعسكرات والرحلات» كذا 
اتويب ةغل الناسين الآلى وصيانة الأجهزة» 
ومراكرها. 

“ كينا قر الس مشاركة ابهذ النتادة الاعف 
فى تنفيذ الأنشطة التى تضمنتها الخطة مشاركة 
فعلية كل من منطقته سواء أكان النشاط 
خارجيا أم داخلياء والموافقة على إعفاء الطلاب 
والطالبتات اليتامى غير القادرين على سداد 
| المصروفات من سداد المصروفات المقررة مع 
0 ا ا 
الخدمات التعاونية بعد إجراء البحث الاجتماعى 
اللازم لذلك, كذا قرر المجلس إعادة النظر فى 
زيادة المصروفاتٍ التى يدفعها الطللاب تدريجيا 
| كل سنة» لمواكبة فاعلية الخدمات التعليمية 
موه المحتلفة» كما وافق المجلس 
| على اشتراك مجلس الآباء والمعلمين بالمعاهد 
| الأزهرية النموذجية بمدينة نصر مع مجالس إدارة 


و اساي ول عع لحرو لسريو ناد ١‏ 


اوناك الدزاجية ييه اللعساهد وارضنة | 
العسوقتء كتيطا وافق اليس على سرفة يتان ١‏ 
الأراشى الخلا اليصيطية للسساف الأرهرية أ 
بالمحافظات) وتشجيع إنشاء وتشغيل المعاهد | 
الأزهرية الخاصة بمصروفات» على أن تكون تحت | 
إشراف الأزهر الشريف فى المناهج والمدرسين ٠‏ 
والعملية التعليمية تقليلاً للأعباء التى تقوم بها ا 
الدولة فى السيازيبة التعايقية: كبا قر اغلعن: !| 


إيقناف ع اميت عحفات القاول اللاي يوم | 


ببناء بيت شباب العريش حتى تنتهى إجراءات | 
الشعوة القاثونية فى هذا انان . ٌْ 

'حضر اللقاء فضيلة الشيخ على فتح الله | 
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية» والشيخ عبدالعزيز | 
ندا وكيل قطاع المعاهد الأزهرية» والأستاذ جلال ١‏ 
عبد ربه الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر أ 
الشريف» وفضيلة الشيخ رئيس الإدارة المركزية | 
للعلاقات العامة والإعلام بالأزهر الشريف. 2١‏ | 


ع الأزهر ا 


© ترآس فضيلة الإمام الأكبر شيخ 
الشريف جلسة مجمع البحوث الإسلامية فى ْ 
ختام الدورة 75 لسنة "٠٠٠‏ التى بدأت | 
أعمالها اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1995م ٠‏ 
وحتى آخر شهر يونيه سنة ١٠10م‏ وذلك فى ْ٠‏ 
5" من شه رربيع الأول ١45١هالموافق‏ | 
8 م.م قدمالمجلس تقريره بقبول ا 


ددا - 


وجامعة الأزهر والتربية والتعليم فى شأن 
النهوض بمستوى التعليم بالأزهرء وتم تحويل 
المذكرة إلى المجلس الأعلى للأزهر باعتباره الجهة 
| المسكولة لاتخاذ اللازم بشأنهاء كما استعرض 
| المجلس الخطاب المقدم من وزارة الإعلام فيما 
| يخص الاحتفال بمرور أربعة عشر قرنا على 
٠‏ دخول الإسلام مصرء وشكلت لجنة من مجمع 
| البحوث الإسلامية لدراسة هذا الموضوع. كما 
| شكلت لجنة لإعداد الرد بشأن اقتراح مركز 
| حمدان سعيد خضر للمعلومات والبحث 
1 العلمئ بالشعوفية لإتشاءا جيهية عالية العلماء 
| المسلمين؛ تدارس المجلس موضوع مسلسل 
| «مشرق النور») وشكلت لجنة لإقراره من حيث 
المادة العلمية واختيار الشخصيات مع تحديد 
الملغولية لاعن عالق العمل الشاراس عن ععية 
| المنتج وتمت الموافقة على تداول المسلسل . 

١+‏ أعبدالمخلس اسساء اكرشحيق لجافزة الدولة 
| التقديرية وجائزة مبارك وجائزة التفوق العلمى 
| أ مجالات الفعرة والادت والعلوم الاجعباعية 
الحاء 4 رارسلت اتبابائى للتشكلن 
١‏ الأعلى للعقافة وهو النسية الاستعاذ الد ككور 
| افيه شوفى القتحرق داكرة الدولة التقديرية 
١‏ للعلوغ الأجساعية وفشتيلة الأسعاذ الد كعور/ 
سحي رانك يبان لات الحفرق العلمن فين 
| العلوم الاجتماعية» وفضيلة الأستاذ الد كتور / 
| محمد خاطر محمد الشيخ لجائزة مبارك فى 
| العلوم الاجتماعية» وفضيلة الأستاذ الدكتور/ 
| محمد أحمد البيومى لجائزة الدولة التقديرية 
| 'فئ الآداي» كسما شكلت لجثة للرد غلئ 


"الوح الهو كين بدح السعارة نين اليم 


الموضوعات التى تنشر بالصحف والتى تعارض | 
رأى مجمع البحوث الإسلامية حول موضوع | 
قانون الأحوال الشخصية. ويتم نشر الرد فى | 
جريدة وصوت الأزهر) وو( مصلة الأزهر ١‏ 
الشريك )كما رشع املس مجيوعنة من | 
السادة العلماء أعضاء مجمع البحوث الإسلامية | 
للاشتراك بأبحاث عن جوانب من حياة فضيلة | 
المرحوم الشيخ محمود شلتوت وذلك فى المؤتمر | 
الذى سيعقد فى إيران باسم (آية الله بروجردى ا 
والشيخ شلقوت). كما رشحالمجلس لجائزة | 
الملك فيصل العالمية لعام 1415١‏ ١ه/..٠5م‏ | 


محمد بن سعود لجائزة خدمة الإسلام» وفضيلة | 
الأستاذ الدكتور/ محمد أحمد البيومى جائزة | 
الأنب العري عدا رافق اخلن علن جرحي | 
الأاصاديث الوترية الشريشنة من العريية إل ١‏ 
الروسية» شرط أن تكون الترجمة للأحاديث | 
الصحيحة والحسنة» كما وافق المجلس على طبع | 
ونشر سبعة عشر جزءا من امجلد السادس من | 
كتاب ( جمع الجوامع) للإمام السيوطى بعد | 
تحقيق رواق السنة وجارى إصدار باقى الأجزاء؛ 
كما وافق المجلس على مذكرة لجنة إحياءٍ التراث 
الإسلامى وتشكيل لجنة فرعية للمعاونة فى 
تحقيق كتب التراث والمحفوظات وبعد التحقيق 
يحال الكتاب أو المخطوط إلى المجلس الأعلى 
للشغون الإسلامية للطبع» ويعرض على المجلس 
الترشيح لجائزة السلطان حسن البلقية العالمية 
للمنح الدراسية الإسلامية للامتياز الأكاديمى فى 
المجالات المنظمة للإسلام والعالم الإسلامى» يتم 
عرض خطاب مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية 


| والعلوم والفقاقة باللتماهيرية الثيبية يكان :عقد 
0 ندوة دولية حول قضايا ترجمة معانى القرآن 
| الكريم» يعرض على لجنة البحوث الفقهية 
| قرارات اللجئة وتوصياتها بخصوص تدريس 
[/الغفافةا الإسلايية ف الشاممات وتهريب المزاد 
| الطبية والهندسية وترجمة المصطلحات الطبية 
| والهندسية» حضر الجلسة الأستاذ الدكتور 
أ محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف» والأستاذ 
١‏ الدكعور احمل.عمر غاشم رئيس جامعة الأزغر 
ْ٠‏ الشريف والسساذة اعتضناء متجشمغ البغصورث 


فصيلة الإمام الأكبرشيخ الأزهر 

تلتفى برؤساء المناطق الأزهرية 
©6 برياسة صاحب الفضيلة الإمام الأكبر شيخ 
| اعتبارا من يوم التاسع من شهر ربيع الآاخر 
| ١؟5١هالموافق ٠0/10/١١‏ 
| أسفرت عنه نتيجة امتحانات الشهادات الأزهرية 
| في العام الدراسى ٠٠٠١/95‏ والدروس 
| المستفادة من الإيجابيات التى كانت من أهم 
| عوامل ارتفاع نسبة النجاح فى الشهادات الثانوية 
| الأزهرية والتأكيد على استثمارها فى امتحانات 


٠٠‏ وتم مناقشة ما 


| الننؤر اللقانئ والاغنرام القافتة من حبيض كامين 
| مراكز تجميع أوراق الأسئئلة وتوزيعها على اللجان 
أ ودقة أعمال الملاحظة وإرسال أوراق الإجابة ودقة 
| تقديرالدرجات وأعمال الكنترول والمتابعة 
| الكففة لكل اعمال الامقيتانات: كماام مناقشة 
| اتتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لامتحانات 


الدوز العماق سدواء :النقل أو المهيحادات: 

والاطمتنان على حصول المناطق على الكتب 
الدراسية وخاصة الكتب الثقافية التى يتم 
اسعلامها من مديريات التربية والتعليم والحصول 
عن الكلبتمات الشبديعة وإلعا كنيد على شلك 
الكتب للطلاب اعتبارا من ١١‏ أغسطس لمن يريد ا 
لابقع نلةنبوا قطن ندع اللرزاسة افيد كار | 
والاستنارة ولتكون الكتب فى أيدى الطلاب أ 
عحيها فى اول يروف يده اللاراسية العام 1 
"0.١ ٠‏ كماتم مناقشة التدابير المتعلقة 

بحركة الترقيات الأدبية التى صدرت هذا العام | 
وشوافاة القبوة الوازدة الشركة رافق فقيل ٠١‏ 
العاهك التديدة بعد اتخواء لكو اعتييد ف 2 د 
على أن يتم عرض أوراقها ويكون الإذن بتشغيلها 

إذا استدعت الضرورة د 
اللازمة للتشغيلء مناقشة أحوال بعض المعاهد 
المدشاة بالجهود الذاتية» وما يجب اتخاذه من 
إجراءات لتصحيح أوضاعهاء الاطمئنان على 
مستجدات عمليتى الإحلال والترميم والأخذ ' 
بالأولويات وذلك بالبدء بالمعاهد المدنخفضة | 
التكاليف وموقف الشركات المتعثرة فى ١‏ 
التنفيذء الاطمئنان على مدى التزام المناطق ا 
الأزهرية بفتح المعاهد للطلاب خلال العطلة أ 
الدراستية لممارسة الأنشطة الريامسية وارتسات .' 
المكفيات وإضِداة المكقببات: يالكفي القن. | 
تحتاجها حسب المراحل التعليمية» والتاكيد | 
على اللخصوصية التى يجب أن تتوفر لمعاهد | 
الفتيات من حيث اختيار القيادات وعناصر | 
التدريس والأجهزة المعاونة مع تأنيث العنصر | 
القيادى فى إدارتهاء وما يجب اتباعه عند | 


النظر فى نقل بعض العاملين خارج مناطقهمء 
والأسين الع مكعم ؤلك امح بدي الأساكن 
التى يحظر النقل إليها لاكتفائها بعمالتها إلا 
ل ا 
قطاع المعاهد الأزهرية. 

حضر الاجتماع فضيلة الشيخ محمود عاشور 
وكيل الأزهر الشريف؛ وفضيلة الشيخ/ على 
فتح الله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية؛ والأستاذ 
جلال عبد ربه الأمين العام للمجلس الأعلى 
للأزهرء والشيخ عبدالعزيز ندا وكيل قطاع 
العاهد وفضيلة القنيي عر البستطومشئ ركيس 
الإدارة المركزية للعلاقات العامة را 


© أناب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
فضيلة الشيخ محمود عاشور 065 الأزهر 
الشريف فى السابع من شهر ربيع الآخر الموافق 
8أ0.0٠٠خم‏ فى افتقتاح مرككز«تعليم 
وتندريتت الاين الآلن مدو السسسحرك 
الإسلامية) لخدمة الطلاب أبناء العالم الإسلامى 
الوافدين لتلقى العلوم بالأزهر الشريف وعددهم 
أكشر من ألفى طالب وطالبة من أربع وتسعين 
دولة من دول العالم امختلفة» وقد أقيم هذا المركز 
بالسعاون مع الندوة العالمية لشباب العالم 
الإسلامى» كما أقامت الندوة دورات فى الإعلام 
الإسلامى ومعسكرات ومخيمات وطورت مدن 
الإسكان لطلية البعوث الإسلامية فى القاهرة 


والإسكندرية, مواكبية للعصرالحديث» وقد ١‏ 


تكلف المركز لخدمة الطلبة والعاملين فى الملذينة أ 
حوالي مائة ألف جنيه. حضر الافتتاح فضيلة | 
الشيخ على فتح الله رئيس قطاع المعاهد | 
الأزهرية» وفضيلة الشيخ فرحات المنجى المشرف | 
العام على مدينة البعوث الإسلامية وفضيلة | 
الشيخ غمر البسطويسى رئيس الإدارة المركزية» | 
للعلاقات العامة والإعلام بالأزهر الشريف . ا 


صدر قرار رئيس جمهورية --220 5 ٠‏ 
8 لسنة ٠‏ ا 


0-4 


كور ْ ٠‏ 
«المادة الأولى ) تعييز فضيلة الشيخ محمود ا 
عبدالغنى عاشور وكيلا للأزهر اعتبارا من ١‏ 
القانونية المقررة لترك الخدمة. ١‏ 
«المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الجريدة 0 
الرسيية 0 
صدر برياسة الجمهورية فى ١‏ من ربيع الآخر | 
١‏ ١هالموافق‏ 4 من يوليه سنة..٠١٠٠٠م ١‏ 


(حسنى مبارك) ا 


قرار رئيس مجسس الوزراء رقم ١ ١5١5‏ 
٠‏ «امادة الأولى) تمد خدمة فبضيلة الشيخ على ْ 
محمد على فتح الله وككجيل قطاع المعاهد | 


| الأزهرية لشئون الخدمات بالأزهر الشريف لمدة 


من ه١/7/...؟‏ 
«(المادة الثانية) على الجهات المختصة تنفيذ 
هذا القرار. 

٠‏ صدر برياسة مجلس الوزراء فى ١7‏ من ربيع 
| الآخر ١؟4١هالموافق‏ 


م15٠6٠٠ من يوليه سنة‎ ٠ 


| ستة أشهر اعتبارا 


| عقدث اللجنة الإسللامية ا العالمية للحوار المنبئقة 
| عن «المجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة) 
| والذى يراسه فضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهر 
| الشريفء» اجتماعها السادس للجنة الاتتضتال 
| الإسلامى الكاثوليكى ( الفاتيكان) تحت موضوع 
٠ش‏ «الدين وحقوق المواطن وواجباته) صباح يوم ١‏ من 
| ربيع الآخر سنة 47١‏ ١ه‏ الموافق 4 /17/ ٠‏ 
| والهدف من الاجتماع مناقشة القضايا ذات 
| الاهتمام المشترك بهدف توطيد التعاون والتدسيق 
| من أجل خدمة البشرية وإسعادها وتجنيب الشعوب 
| وطن اوقتاف الطاسية القن حلت رايا 
شْ العديد من المآسى والمشكلات . 


«دكام 


٠‏ وواجباتهم» ودور الفضائل والقيم التى تدعو لها 
ا الأديان السماوية فى إنقاذ البشرية. 


وقد بدأ فضيلة الشيخ فوزى الزفزاف رئيس لجنة 


الختواربالازهر الكريق بدعناء آنايوفق الول حير | 


واكد الأستاذ كامل الشريف الأمين العام 1 
«للمجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة) على ١‏ 
أن هذه الاجتماعات علمية أكاديمية وآننا | 
كمسلمين نعمل بوحى من شريعتنا واجتماع هذه ٠ش‏ 
اللجنة فى مصر بلد الأزهر الشريف تأكيد على | 
التسامح والوعى لكل من يعمل فى ال حوار» وإيجاد | 
تيار يؤمن بالحوار ويتعاون فيه: كماأكد على ا 
السلام الاجتماعى وعلى أن الناس جميعاً متساوون أ 
أمام القانون . 

وتحدث نيافة الكارديئال فرنسيس أرنيزى رئيس 0 
المجلس البابوى لحوار الآديان / نائب بابا الفاتيكان | 
وقال: إنئا مجتمع من أجل خير البشرية ومن أجل | 
السلام والأأمن ودعا الله أن يسدد خطا المجتمعين ا 
إلى الطريق القويم . 1 

وتحكاث الدكفور جامد الزفاعى ركيد اللجلة ٠‏ 
الإسلامية العالمية للحوار الأمين العام المساعد لمؤتمر | 
العالم الإسلامى عن حقوق المواطن ذ فى الشريعة أ 
الأمنلامية؛ وهى : حق الكرامة الإنسانية» والعدل» أ 


. والمساواة» وحق الاعتقاد وحق التعليم» وحق احترام 0 


الخضصوصيات الشخصية ورغاية متضالخ الناس وعن- | 
الواججبات تجاه الله عز وجل وتجاه امجتمع. ٠‏ 

وعرض الأستاذ توفيق الشريف المدير العام | 
للمجلس الإسلامى العالمى للدعوة والاغاثة على ١‏ 
اللجنة المسائل التى تعم مناقشتها علي أن تكون | 
فى إطاز ما تتفق عليها الأديان السماوية والبعد أ 
تماماعما يمس العقيدة أو يكون محل خلاف أو | 
اختلاف وهو مالاقى قبولاً لدى امجتمعين. ا 


لك مل عير شام ص 


بشارالأسد رئيسا لسوريا بنسبة 917 

دمشق - وكالات الأنباء : 

اختار السوريون الفريق بشار الأسد رئيسا 
لمسدووي اج 3ران والماثة حلفا لوالدة 
الواسل؟الرنيس ستجانقا الأسنطد وذلك فين 
الاشاو الى اعلن تساهه اللسيان مسعييل 
حربة وزير الداخلية السورى فى مؤتمر 
صحف 

وأعلن مجلس الشعب السورى فى الجلسة 
الاستثنائية التى عقدها رسميا تسمية الفريق 
|: الدكعوووقان خافطة السك كيدا [اللسييورية 
ْ الغزوية الشووية كدة شيع سيزؤاكت سيللادية 


موسكو - وكالات الأنباء 

أفادت الأنباء الواردة من موسكو أن 
القوات الروسية فى الشيشان عثرت على ١7‏ 
ألف قطعة سلاح؛ كاتت مخبأة فى أماكن 
متفرقة . 

وأشارت الأنباء إلى وقوع " أنفجارات فى 
الشيشان. إلا أنها لم تسفر عن وقوع 


| بتفجير خط سكة حديد لعشرات الأمتار» فى 
"الوق ننس لأ جوال فيه القوات القيه رالدة 
| الروسية فى حالة تأهب» وتفرض حظر 
١‏ «العجول على المون الثاركانية: 
٠‏ وأكد المتحدث باسم الكرملين أن أحداث 
| ليان عيوث حالذل البوةة الاجبيريه 
| بالهدوء» على الرغم من فرار السكان المدنيين 
| من مدن مثل: («جوديرميس) و« خذكالا) 
و«أوروس مارتان) و«(جروزنى). وتشير 
| الأنباء إلى مغادرة السكان مدنهم تلبية 
.١‏ لتذاءاث المقناومنة الشيبانية القى تطالبهم 
| بالمغادرة» لأنها ستشن هجمات على هذه 
للقن ورع 15 يونين خارف 

وقد غادوت غشرؤن سيارة اتوبيس مجديعة 
و#جنسوةيرمس »4 تقل السكان المتدذدبين 
| وأطفالهم» متجهة إلى القرى» كما هو الحال 
٠‏ بالنسبة للمدن الأخرى. ومن جانبه؛ قال 
| ضابط روسى فى جوديرمس انه تم اتخاذ 
0 الاستعدادات اللازمة لصد أى هجوم 
|اللمقافلين الشيشانء فن نحين اعد المقاتلون 
أن النوات الروسبية هن الس دقعت مه 
| "تتشم :على الافل تبن السكاة اكدنيين كقادرة 
0 مساكنهم فى محاولة لتخويفهم من هجمات 
| المقاومة. 
أ ومن ناحية أخرى» بعث سبعة أعضاء فى 
| مجلس الاتحاد الفيدرالى الروسى رسالتين 
| للرئيس الروسى فلاديمير بوتين» والشيشانى 
| أصلان مسخادوف لمطالبتهما بوقف الحرب» 


أ ضحايا. كما قام المقاتلون الشينشانيون 


أسمرة -أ.ف.ب.: 0 

أعلن رئيس بعثة الاستطلاع التابعة للأتم ْ 
الملنحدة الجنرال تيموثى فوردأن ضباط | 
الاتصال الدوليين سيصلون قبل نهاية الأسبوع | 
إلى إريعريا وأثيوبيا للعمهيد لنشر قوات | 
جلايكة الساقة الداولينة على طول السسل ود نين ١‏ 
النشدايرة ْ 

وأكد فورد ضرورة الإسراع بنشر قوات الأثم | 
المنحدة وفقا لاتفاق السلام بين أثيوبيا | 
وإريتريا الموقع فى الجزائر فى يونيو الماضى | 
ويقضى بوقف إطلاق النار وإقامة منطقة | 
عازلة على طول الحدود وبعمق ١١‏ كيلومترا أ 
داخل أراضى إريتريا. 


الأمم المتحدة تطائب بوقف القتال 


أعرب الأمين العام للأثم المتحدة كوفى عنان | 
عن استيائه لتجدد القتال بين الأطراف | 
الأفغانية المتحاربة» وحث جميع الأطراف | 
المعحاربة على إلقاء السلاح واستيناف | 


لبجم الوطم اساسججم ا 7اسممص سستمتااجتسجد مسج طاتسمبم سمط اسم دج ااحجت تاجسم سب سمه حم وسممصحح مقط سجرج ممت اله سح دج مع عدج بم صمت متت اتمجحطاله سمح امد ماعو لو نمت حو نتوج ممه الجا وجنات ماله ات نجه اسسام نه تبج سسجت مقا ل تلاك لطم م سا0 ا تر 10 


الأهلية التى تعصف بأفغانستان. 
الأطراف المحيازية تذاواتته المفكررة الى 
دعاهم فيها إلى الدخول فى مفاوضات» 
بالإضافة إلى تحذير مجلس الأمن الدولى من 
عسكريا للصراع فى أفغانستان. 
وكان القتال بين الجانبين قد استؤنف بعد 


ترشيح السودان 
عادر ا يلا ند لال ري 

#قزويه الواكدن عفعية ضنيئة ايك الامين 
العام لجامعة الدول العربية» عن تقديره لقرار 
القمة الافريقية بترشيح السودان عضوا فى 
مجلس الأمن. 

وكين نهذ اللوقى مخسيند قة الشول 
الأفريقية فى السودان» وفى قدرته على خدمة 
قضايا القارة والدفاع عن مصالحها الحيوية 
على الساحة الدولية. 

وأوضح الأآمين العام أن هذا الترشيح قد تم 
لما حققته الدبلوماسية السودانية من نجماحات 
فى مجال تطوير علاقاتها الدولية والإقليمية» 
وخاصة مع دول الجوار» بالإضافة إلى ما تقو 
به الحكومة السودانية من أجل تحقيق المصالحة 
الوطنية . 


واعتبر الدكتور عصمت عبدالمجيد أن هذا 


القرار سينعكس إيجابيا على العلاقات 


العربية الأفريقية» ويسهم فى تطوير جميع | 
مجالات التعاون بين الججموعتين العربية ٠‏ 


والأفريقية 


+00 م 


هو 


انشاوقنا 
القاهرة: 


اكد السيد صفوت الشريف وزير الاعلام 


متصيعف نات ثورة الاتصال أمام التطور ا 


التاقدةعء ومولاكية الحتمي: [ذ] كنا لا نريد أن 
نكون أسرى مفاهيم تقليدية لم تعد صالحة 
لزمانناء ونحن نهيىء أنفسنا للدخول فى 
القرن الحادى والعشرين وقد تحددت معالم 
جديدة وتبلورت فى ضرورة إنشاء قناة 
فضائية موجهة للعالم الإسلامى كخطوة أولى 
على طريى تسمع إنادي للأنياء والبرامئج 

طالب الوزير بدراسة اتساع رقعة العالم 
الإسلامى وما يلزمه من القنوات القمرية التى 
تحكك دده الاح النقنا مدع . 

تقدمت مصربورقة للجنة التى تشارك 
فيهاالسعودية والكويت وسلطنة عمان 
وماليزيا والسنغال تقضى بأن يكون اسم 
القناة « قناة العالم الإسلامى الدولية) ومقرها 
القاهرة للاستفادة من مدينة الانتاج الإعلامى 
بالقاهرة ومن القمر الصناعى المصرى . 
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| ,111 حتدع1200 تناه ص معتكط .معطا 20 201 تتتعلع تناعع0 501165 لة[تطتاة لطلة كاع115 قتدءمع]1 111510157 
| تتعطاه 012 دععلةأكتمم عط مجع510ممه كلقصتتاط 115 مجع 1101/8 .طنامتفق؟ا ععالنا أعه مطثزا ع[ممعم عع5 مق عر 
| .2001 عطا ماعط للتامطة طعقكت ع1 .تعنءط عط 1[ت؟ ع1آنا ,ددعطا 01 أتاه عستطاعدده5 صندعا ما نكنا لطه 
!| اعم لطة لامصقط متعط ععتلقم م1 ولععم عط غ20 طتلوء؟7 تتعطا 02 0100م 2 عتدمة 10 عتتقط تزعط]' 
| امع عكقط لإعطا اع تاعتقطانت لإ0[0ء ما ععن] عتته لإغطا ,عمستأصدعم عطا م[ .تع تدعمع2 عط مذ لعل تتم نوع 
1 .062 ض1اع115 7111 لاعطا معطا اوأعتناك .000 12لاع0 01 مه اماع05 انام ط 111 
| 15 ع1 .جتامنظ متتقع[ 6غ تتل0طاتجاع7ع 108 عامطتقعة له 25 0010 عطا ص عتعط 15 تامتم] 04 نكامأو عط 1 

طعتة؟ 10 لعتعطاهع 7/50 عومطا 01 غدها صا 1ه عستحتعطهة دعطعت 20 كا معسمصره حلط مذ لعاءتمعل 
ععقلهم كتلط 05 752115 عطا لصتطءط عمتن عطا 211 ع10ط م1 لعد5ن عط حث .مماؤوعءء10م قلط 10 مطتط 
2 مقتط غه لعكاهه1! :003طتزاعلاء 011 عقتمامه لط 2ه ,ؤ5عتتاكوع) كتلط ممه 1أعوططتتط ع صالامزمء 
05 تتوعا عط .تصتط غتاه0ط3 ك05ملطتمه تتتعطا هذ ملعدء1ل عاممعم ,9م5001 تله صل عث .ا ماعستطئتهماكة 
,226615 لقتطعء0 طانم عط أنامطة عنتدء أمم 010 له دععصهتدعممة :9ط لم تتاععع عرع17 50لا ركتتعوهم1 
| لقطتعاء عط له عكئا 01 ععموووء عط انامطة عتقء لمم (ز[معع0 علصتطا أمم 010 تزعط]1' .سنط لعنتصلة 
الدع تقاتمتتة 1012 ملعع1028 لصة طنط لعتكدع تزعط1 .ستدعاع عستل2؟ 2 تزلده 15 عكنا أقطا طاتصا 
5 085 غ11 ,كلطتمط غخاع ةط طغلبر؟ كع 9ع11[ء5 ماعطا طعتط؟ ممتدعا 0ممععه عط بتتعتدع و11 
| .10832 كقط) أع02016 201 010 تخطةتكرهء5 320 ك5لتقناع ,010ع ,5ع 1تاكدع2) عط 11[ أتناظ .مطئط عصأة2091 مه 
| 135 عع213م غط1' .)1 حمة امم 010 سعلل0ند 2 2ه 11د مد ععقلدم عط 05هه لعصتسنا عأممعم عذال 
!| ]20 للتامء غ1 ,52115 ععتاط ةا لع0 تابه تنه عضمناد صعءط قط عستللتناط عط اعتمطالةى .عصمع 
| 7785 لإأتصة؟ سه طالدعه حلط لله طازى سناممقككا له جنا غذ 521100 طامدع غط1' .عله 115 أقزوعر 
1 061101 
| 320 طاله1 أتامط1؟ 000ع 00 عتته :60115طمه "1ه تتتتاتتط 20 تإغعطمطم 01 تأمعام ,دعكتامط عز8 
!| 201 8000 060 تعطاائعه صده عط ,5ز0(ده عطاءط6 للقستتط 2 :01م رعتاعتمط 11 .طقللف م1 ععمعتلعطه 
111101 عطا انام طخل" 5دعصام مقط طأرهآ عصتتط 2ه ودع تاذلل عكتتدء 2ع025 حنوء ع2 .لاعقسطتط م1 تفط 
ْ مسلط ماعط :ه010 طقلاثظ 
| كتط ]0 تإتماع عط لاطا لعاسقاعدء مصععط ععده لها مطل عدمطا ,مامتها 1ه مع عساكتتمط ختطا على 
| .وعتلء تأعطا عتاعلاءط 206 10نامء لقة عالعمطة علط 2 لهط لاغط]' .دعدمع؟ تتلعطا 0غ لعمصبمعت بطكلوعبر 
8ق المع نالعء025© دعصتاعع1 “تزعط 1 


م 5 2-5 طش 
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6 م 5 00 مهمه سرت 0 ا رع ا 507 ص 
1 وَأصبمأأزيت تمِنُوا مكاتمريا لا مس يقوأ لون ويكاك اللمييسط الرَرْفَ لمن يِسَأء مِنْعبادو ود ِعَدِر 
َك يهن َكسَقري متعأه كاب الكيزرة © 4 


| خقطا (للامصكا) اطخ "نتدد م1 صدععط6 عن1مكاعط نتقل غطا ععدام قلط 1012 لعمعدعئز 0ه معطنر عومطل لمم" 
!| بككصةلرء5 135 02 وعموعام غ11 متتمط؟ 106 ععرعوزوطناة 01 كصدعمم عطا دعاتهتتاد لة 5ع تامصسه طقلاتى 
!| غطا أهقطا (لتمصكا) اطث .كن 0ع2625 عتقط 10ناه0؟ ع1آ1 ,كنا 0 كنا أعمئع دعءط طقللف نمه لقط 
".اتاآد5ع50606 1م221 ع3 الا أ12ع نا 
ا (82 ,1025585ذ) 

| 2810 70116 مطنا كع رعتاعط نولم0 .م121 :ذه أعد500 0ع تنه 0غ عطدمه م1 15 عكنا منطا 01 #عتائاع عط اأث 
| 911 وعكلماكتطة عكلهمة لإعطا تاعطتا ألممع] 01 ,ع 100 نإمة عطنأهل امن متدغأقطج لمة طدااخذ عممعام 16 
ا اع لدعمع8 عطا طا نواأممقط عا لصهة لعلمهلاع؟ لاللوعنعى عا 


11 

2ق 'عتتال) :110137 عط صو دعلمسموط عن توعدصه 1 1ه وسصدء ع1 عط" لعل1ألنسع علف1اعة سن 
1419 عامططف-لذ أطق8] - عمأعدع ها ممطعخف-ل4) .180012 دوذ سقسطهظ] لطم : وآ 
.(1998 رواكتاع تاك 


101 10م 001110115 4 


117 أكا جا0لطم4 تمسرو : 17 


مط طقللكث دع5دع1م قتطا ,تقلعع22 عط ماعط 0غ 26501051797عع 2020063 205هم5 ستائتكة 2 معطا ١‏ 
بطالدع!17 111 115 غلاظ .تعاكوع ه11 معطا اسه عكئا قتطا ضل دوع متم صقط طغللا مستط كلعدمرع2 '9[امعتاوعكدمه ١‏ 
7111 امعسطئتصلام لصه كذدع 015 معطا ,ندع عط م امهنع متنا لمة ,طامقاء:5 ,0110نم معسرمءهءط عمه ١‏ 
.6201 001116-60860 2 0002510610 15 1002637 ,لااأعصتلممععم .2011059 راعتنو ١‏ 

2 عممع ناكم عاطتنة؟ عط 01 عامصدع 71710 2 15 طهكنان) 180137 عط هآ متاممم؟زا 1ه ومنو عط1 ١‏ 
2150177 الامطع تامتط]' .دعذوع تكلدع77 ع1121ا12 1711 كمقسصتاط نه عكقط لأنامء طتلدء7 لمه تإعصم ١‏ 
6 غ261 دععط 315335 0هط 226005 7تطتلوء7 لمة ل0عطعامصطتمنا قخصطاعء5 720067 1ه معهمم عط ١‏ 
0 005565565 ]1 كمتتقطكء عط 211 طغز؟ عم210 لإعصمط< دع00 غتاظ .5عم0 0012م 0762 عامستدطمل  ١‏ 
ع 12[1198ع6م5ع ,20 5335 ا2هع3ع21 220 ]2251 012 ععمع 8010 17ناه50 320 متمد 1ه ععمعم ,ااسرمعة ١‏ 
6 لوع1116 :[20 عمدنه2 تتتعطا تعطادع عأممعم ١‏ 

'إ5 201326 أدعتع لعاءع116م0ء 850 تتقمط لالاعء مه 135 ع1 .140563 01 عدمنا عطا غهة 1760ا تايمك ١‏ 
6867 220 2158612 81273 1765اق163 35 .ع1جزمعم قلط 10 0221655108 2020 ,عمتمصتك قلط 01 كلدعم ١‏ 
101 3560© 26961 0طلا أصسدكتوا 10املام 2 35 11760 ع8 .0180آ حلط ما انتعتلمقطا ممعم 855 عط غتدط ١‏ 
عكنا 7021015 كنطا سقط عتممط وعاتوع 2 عط 2ه عقنا عط لعممتوعل مطن؟ عاومعم قختط 04 تإقد]3 .متعطان ١‏ 
ع2 .ماعطا © وعأكنا .20 010 تنتامتقكا ,ودع [عطاتوءرع]8 .0ممع 00 0 له التعرء 10 غ20 نط لعمتكلمج ١‏ 
14 لتتامعقكا .طقللف طزمظ عمنلودعاآ6 2 15 أمع عط أقط؟ 211 أقط عول16 7مسكاعج مولع امم 010 ١‏ 
: 11010519م010م  ١‏ 


0 ل 0 كاله قَدَأَهَلَكَ 


مزع 6و هرا د22 00 م 
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120177 غ201 عط 1010 .ع تفط 1 ععلع7/1امط]ا عط 01 اأمتامعع2 زه تإلده قتطا معلاع مععط عتتقط 1[ : 5210 ع" ١‏ 
24 عط سقطلا طاع معنا صا تتعتقخطع تمط عنع1 مطن7 2005 1عدعع مننط عتمطعط لع :(مجادع0 قط طذللث غقطا ١‏ 
".5125 تتتعطا أتاهطة 0065600060 غ20 عتة وااتتاع عطا لصخ ع ستاطسعدذكة مذ نعنوعتيع  ١‏ 

(785 ورق02559ل[ذ4) 


هق مصنط لع تنسلد عا 01101 منطا لعتتدعل 60 ع1جمعم ع5مط) ,لتتعصة قلط صا لعكللة لنامجمكا حى  ١‏ 
نط 1010 كدمذضعم عاطدعع 12077140 1م20 لضكعا غححظ .أطعتتط لصة طتلدع تملتسنة لفط تزعطا لعطكتس | 
عط ,تعوع11059 .أمعكدم عق مه 001مع م0 ,عاعتاع6 مط عومطا 101 معنتوعنع 15 لتتهبع8 ولطمللة غهطا 
أغقطا ممع عمتطكتمعا عط اعم عط .طقللف حدم8 امعسطكتصنام لع مدعل 50 لمة ععقه أمه 010 

.لقتمط 003/5 طتتصة 005560 نرعتاع1 


سه 


سرس جع صر 1 ا د 
1 السناديون وَيدَا رض ضَاكَا نفك ينض روية ون دوز _ أله وه مأكارب هنا لمنتصي 3 4 
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أقطتدع3 طتئط ماعط م1 أقمط مد لقط ع8 .ع2600 كتط همه متنا مستط 9م10لة55 مغ طتتوء علا 06دمحم 11776" 
".561056797125 لع 061 طنقه معطلا ع05ط1 01 غط 17735 201 بطقالف 
(81 ركهوود)41) 


8 11266 عاقة 11637 
(11200مكدآ 01) غختعامد ع1" 
طلأعصزم أغتنامة عط" : :523 
: 1010 2037 01 0 مقتقصطامء 89 
كمه 1215 ععلم1 اما 01 
ع1 تلقطم» 15 غقطا تا مض 
002 52011 10 
(85 : عذاع"7؟) (1512 : 51012) 


ع لتاطنا أعلاءءة حتطا 5017 06م مده 176لا .5اعنوءة و'طقمالة ]0ه عمه للتاد 15 غتتام؟ )2ط قصدعمط قلط 1" 
| أقطا ععسصعلاتع سه ل0ع2ع2510مء 15 أعاعه5 0ع50117:6قتا مه كز لاعتطة؟ بتعامد غط!' .)معصمععلن1 1ه نزهد[ 
١‏ 01 التلاطة عطا 10 062مع26 2239 كنا 5ععل28ة طعتط؟ بأعمععة 0ع 7[وقصنا عتط1 .طائة عقتتق عط دع تحرمه 
عسطاعط له ناعلصتاوط عطا طقالة 0 ععمعائنوء عطا ص أعنتاعط 0ه طاتم؟ 01 :72 عطا م10 كن 205ع1 رطقلا 

.1175لا غطا 01 مغخدع01) عطا لمة 


20177 120158 ]20 5ع00 ع2 .]1 غنا0ط2 عمتطامم وتتامط]1 سهممط ,0ط عطا ص 5ع1][ غامد عطا طعتامطاالف 
مذ عن[ غتتامة 5ع120 .6003 تتقستتاط عطا صا ععمام 15 تمصا أمم و5عمل ع1 .لماكل ع0 لعتتعاء اأتتامه 
بتتقعط عطا طا عتا غأذز وءع00آ1 72097 م1 نزع010 ص 50039 عطا 10 دلممعذة كختستدمدن طاعتطت؟ ,صتةءط عطا 
7011115 هذ كأوء6 تتوعط كتط]' #طصنه87؟ “تعطاممط عغطا صا دباعم برععط مقط مقحد صسعطت كنوعط طعتطر 
وع120 72117 طعتط؟ رقع16 عطا ا ع1[ غ1 وع20آ1 #أتط طعتط8 رحصتتة عط صا عذا غز وء100 .كلمء عكنا 01ننا 
بعناع00] عط ص عنا غز وع00[ تدعط طعنط9؟ ,كتدء عطا ص عنا غز وع120 7ععء5 طعتط؟ ,دعلزء عطا صا علا 


#غتتامة عط 15 عندعط11 #علدعم5 طاعتطنت؟ 


6 (أععسهة) مه لمم 
5 13631 
(21 : عويع7؟) 039 : 12ناك) 
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يحرى نفس عن نفس سينا 44 
(الآية 44 من سورة البقرة) 


023 2 اأقطتهع2 كاء8/01115 تقناع معط 1' 

1ن32 ]20 للقطة 50111 عه ررعط117 

تع طا 2 
(48 : عدع7) (25ه820 -لاذ : 12ناك) ١‏ 
عكتاقع26 أناه50 عطا 201 15 روقتاط ذه عتنه1 تعطاعط :8 بطدالخ 0 عمل ممةتصسصصمء عطا غقط متحكرعوطه 1116 ١‏ 
261131 320 اأتتتمة عطا عسمتأععحم .1.6 ,نقل60 0لة غختنام؟ 01 عتتطاعتتطط غطا 15 )1 ١‏ 


أتامهد عطا 15 أهط اا 


طعنط8 بأعتعهة عستاتل عط 15 غذ غقطا عمداءع0 للتامطد ع ,أتسامد عطا كذ غقط؟ كمم] ما غخمه؟ ع9 11 ١‏ 
5 طتدع2آ .عتل ننه عككنا 0غ 15 101 7111 و'طقللخ ذ15 غتامه عطا ,50105 تعطاه هآ .لمتعتهطد ما عكنا متممع | 
.طقلاث غتط وتامصعا عمه مص لصة 135:5 كأ ققط طعتط5 ععهاة 267 2 02 عمتممنتعوء6 عط لع ع0 1قممه ١‏ 
كثط ككتام عط ررعط/الا .تعطامسة ما عتهداأة عده لام [اامماكصا 5عع صقطء تمحط تفط لع 7تمط5 عكقط 18176 | 
هتة عنتهاد تعغطاممة م1 ععصقطء 111 عط ,لع ده 5009 ختط 1875 ممه معع51 6غ 5ه11ام 2 ذه موعغط ١‏ 
20097 111 عط ,0105 تعطاه هآ .عتهاد تعطامصة ما واأمقاقصا دععتقطء عط ,رن 5اعع غط عطس 
أطعه 1ل عته طعنط8 ,قسمكله7 01 1359 عط 10 وسصترعع1د 1ه 59ها عط ١‏ 
غقطا 15 5120160 (متتئط 5همنا ع6 ذ5ع28أووع1 له ععدعءم (0قتتتمقطن8) طقالم 08 تتععمعووء81 عط 1' 
]0 تتععقصءووء71 عط!' .عكنا أوعادعج عطا ]0 لإعمتنامز عط 10 لعتومحدمء كا تتمطد 15 0110 عتطا صز 1116 ١‏ 
عحده؟ غمعم؟ مطن؟ متعلاءعكمن ه ععلنا 70214 خنطا لعطتودع0 كذقط (8182118) (لدسسعقطبك3) طهللم ١‏ 
عط!' .15 ]ا 52016 2019 5نا ع لاتامط5 5تتط1' .عتتطمومع0 حتط ع1م1ء6 عع 2 01 علقطة عطا ما عفنا | 
: 53575 (1/181711) (20لنتمسقطد8) طمالك ]0 تءعمعدوء84 ١‏ 


(ما ثى وللرنيا ما (نا فى اثرنيا الا ثرائب (ستظل تمت شجرة ثم راع وترقها) 


220 عط صا غد5 مطنر 11062 عط عك1ن![ 750110 قتطة صز 117 1 ,750110 عقطا صذ عكنا 101 معمدء 201 مله 1" ١‏ 
".عتتعومع0 كتط عرماعط عع 2 015 ١‏ 

حقة أعتمه غتاوطة طقللف 08 عععمودوة]8 عط 0ع1وة 5ع[ ع1" .ختكامة غتامطة عمتطامم ولاممطا مملل ١‏ 
(0هتتستمطن8) طقللك 05 عع طوددع86 عطا غقطا الطعنامطا تزعط]' .5003 عطا م1 عكنا كأصمجع غز الامط ١‏ 
قط أوعأطمه صوء تإغطا حتتط مه كاعقستط ره عستلمعمع0 ععتناقكمة صد ععع211 111 0312811195 ١‏ 
99 قتطا لعلدعلع1 طذللف صعط]!' .عع ةددعط عقط مذ عناع1[ءط غ20 7010110 لمة لمعرع )و ١‏ 


1 م د عد ا 01 
ظ وسَعَلُونلت عن الروح قل الروح مِنْأَمررة ف وما ونش يلير ليلا 4 


ررق 


(الآية 45 من سورة الإسراء) 


5225959999999 ٠ 2 


1376 هضة غتنامة 0 عصتاععم عطا 15 1نده5 .لتاهة قمة و5600 ,كتنامة 15 عتعطا أقطا عكتلوع؟ 0لامطدوا‎ ٠ 
لإلمه غتعتمة م لعتامجة ]0ص 15 طملاخ 5ه لسمصتمرمء ع6" .ج500 لصة غعامة 01 عتتاعسطتم .1.6 ,لمتمع فصر‎ 
.طقال :(5 5210 35 ,2003 320 أتنامة 01 عتتمعتمر عط 0غ لعتاممة 15 غ1 خبط نجله6 ودع [تكامة عط :جه‎ 


يت سس ص هه ل يصوي ا ل لتر 
ونم وماسونها فأهمهالجورهاوتقودها قَدٌ أفلح من ركنا وَقَدْ 
حَابَمَندَسَّنهَا # 


(الآمات 7 8, 4, ٠١‏ من سورة الشمس) 


آتا50 قط 89 -7 

م010 220 01102م10م عط مف 

:1 10 ه019 

امعصططع تلمء 15 لمث -8 

5 115 10 ور 

اطع 15 لمم 

9- "1110177 2 25 

1 111165نام غ12" 

ركلته عط لمخم -10 

ا 1 5م تامه غهط 1" 
| اناه لعتتتهء بأاععط2 22261121 3020 غختتامد طعتط؟ غه أخصامم عط 15 طأعتطن؟ ,آداهد عط أقطا عتحعوه ع11لا 


١‏ 6016و16 طذللذ .00 1ناود عطا 101 عنته تع ألدع:211 11 51155 3201 عتتتتته"1 .قالخ غ0 ااع صل متمستصتمه عط 


| م2006 ع7/7آ .اماعطاعع لناز 101 :لدع عا 0غ لتكامه عطا أععطط طعتطن؟ 5عنله5 عطا ع ماوع 00 امتلوععن 
| /ل50 عط امم تولده غتكتمة ما جعاع؟ "دمل ,تعتوع نعط عط ما تملع طعخط9ا رمهعدا0 01 وعوره؟ عط غقطا 
ا 1 : 5335 193لهى .50101 عطا م1 تتعاع] تزعطا خنطا نوآتاه 


ل ضع .لسعم دي م 
« م نوكل نفس مَاكْسَبتٌ وهم لا يظلموت 4 
(من اآئبة 16١‏ سورة آل عمران) 


آناه؟ تقاعتة لالقطة5 معط 1 
,011 15 معلاكاععع ]1 
600 11 اع ج1121 
ع5 القطة مج لحم 
157ا رتنا ك7 الوء10 


0 (161 : عوتاعء؟؟) (ممعص]آ-اك : ممتتاك) 


ل سس لظ مر سس ررس ترطس ي ور 
ظ وبماءت نفين مَعَهَا سَإِيقَ وسْرِيدٌ » 
(الآية الا من سورة ق) 
ارهظ عمدمك 111 عتعط لمم 


طعدء غ1 [ناهة تجتعكظ 
عكتقل م1 (اععمة) مد 5 7111 


5 تزع أ لاأأمروء عط كته ورع از 
تستطعةط1 ستءدمساظط لعتسمط ه310 ]1 


13177 3 12 علمتمسصلوعط عط تتهام15ل0 لأنامطة ع7 ,10هه عط غ0 لمة عط غاوطة عمكللة) عرمرء8 ١‏ 
ععلقمد دععمعلالعء عوغط!' .5ععمع10ع عط طات/ز مهمد 0ع10110م كقط طقللة تتتمط لصهةأكرءع120 10 محره] 
لطة لعطتدع لتنا عط" .عمناهه2 [متالوع 05 ذعطاعط لتقصصتتط عط غأنام مقط عطثالا طقللخ صا علاأعتاعط هحلط 
عط لتمأومء00نا لعمندع! ١‏ 

21 1010م فقط 211315:515 عتكلتاصعنه؟ أغموعءع2 عط1 .كنا معصعاء طامدء عط عدم صسحلخ لعتدعى طدالم ١‏ 
.كأطعماعاء طتهدع عط كه عتتدد عط عتة كاماعمطيعاء عذغط]1' .5امعططعاء 18 كستقاصمء مهمد 2ه 56003 عط ١‏ 
ه002 كنا0لعو2ع عط أتقطى لعنءمع15ل قط ععمعكة عقطا عكتعقطه 56 ,(تللمعنوعقمه00) ١‏ 
60 5ع تامع جلع 101116 | 

,6005 قنط 0) مكنا لعأصمع لصة لنامة 8115 مسرم مهلخ لع لتمكمة ع1 .كاعمستط سماخ لعتدعن طقللم ١‏ 
0 ققحم لعتغتصتعم طقللخ .500 لطة غتعامد 01 كأذتكهمء صقللط .6ت قلط صم عحظ لعادعت ررغطا. ١‏ 
أناط 716086ام ا قلط 0غ عمت0ممع20 3ع28 عط الامطع نامتطا :ول50 لدع لوطم عط كه ووحها عط تيع بتمعؤلل  ١‏ 
مز غاط غتسامة كز مط نع معتل 10 لعتنا وتعطءتوعوع2 الث .لإتعاذلزطط لع كأكطنا غتنامة عطا علهم 116 ١‏ 
عطا صذ ختنامة عط عوتلإلقصة 'مدء ناملا .([لدعلتمعءة لع2نزلهمة عط أمممقء غتنامد عط عمتتوعء6 طتهة7 ا 
.85 كاذ اتامصطا ما العامة عط هه كا عستتو منء أناه لإتتقء أمم :13ملقروط18 ١‏ 

لعتتتق أمتامعك5 51155 .قمتتون للناه 15 عط لصة غتتمه عط أنامطة متا سمترمكما بكمم]ا م1 لعتذا' ممكلة ١‏ 
ع2 .لعطعمااة 50165 01 0115م 721تاعع3 طق 115 0ع 2 0 1031 عقانز0 2 85تأأتام اللاعمطتترعمتء له اناه ١‏ 
.1.6 بطلوعل قتط 01 ألمعتطمط عط غ2 غخطعاء8 علط 05 6أ7نامطتة '23نا 2 5م105 لتقم أقطا غتاه 00نام؟ قط ١‏ 
اقتاطعء؟ 519155 ,قالع سسترعمعة عوعطا عتعاكة .5003 عطا مرمظ غتتلمة عط 6ه غناه عمتصدم غطا عمسيل ١‏ 
أقطا لعصتقاء ع1 .سومع 5ه لعتلصتط 2ه غتدم غده صقطا ذوع1 غطعاء" تيهنا 2 فقط غتتامة عط عقطا 0ئمه ١‏ 
لآق 2 طخزا دكهطة لقتاعغ22 2 15 أتقامة عطا غقطا 2017م ما لعتها ممه غخطعاء7 نإصنا 2 كقط أعامة عطا 
1 09م مأ ع[طة أمم 85 غناط غطوعا ١‏ 

لالمتقمم 15 خا أقطا لعسطتهاء 20ة أختكامد عطا 0 ععمعاكلعرع عطا ستماء015 مطنىا كاأكتامعاهة عتتة عتتعط1 ١‏ 
م عذا وأصوتع غأقطا ختنام؟ 15 ]1 5210 لطة نتطمزهذ5ملتطم 10 لعاتاموع1 5أكلأمعك5 عمر50 .عتتطقط تزه عمتتاً ا 
: 8001 أعع اهعم 1115 مذ 5:زة5 طقللخ .:50059 عط ١‏ 


د و | ل ميم حو ع كم ماس رس سرج اج 70 
وسشلونات عن الروج قل الروح من صرق ومآأويش م اللي إلاقيلا # 
(الآية 85 من سورة الإسراءع) 


8 ععطا عاكة تناع 1 
(1300أمقصة 01) ختنامه عط1”' 
لأعحام» غتقنامة ع1" : 5235 
: 1010 نققط 01 0لةمتصمه 83 
لإلده داعا ععلم1 م12 01 
1 نمم 15 أقطا 1111 ى 
10 72010 10 
(85 : عورع17) ('1]518 : 112ا5) 


111515 118 +1141 هاه 
|7 5101101 تكس )11 5 م هالا 


0 .عتد4 2 .8 1421 مان لذ 202:تنال 


وتلقللذ 10] عط ع15ة:5'“ 

15 ]2111060 1[1ه1[ نامر 

10 11115 (نواةع1اع|)‎ ١ 11661 

01110 م7[ 6م( 001110 

2111001166, [1100 111101 21 

أدالل زه 111001126ع 1116 :01ل 

ْ ل 111 
(43كوم'*د اذ ) 


| للشيخ/ عبدالمعز عبد ألا 
| © تفسيرسورةالبقرة كر 
| لفضيلة الإمام الأكبر الاستا# 


ا سيد طنطاوى شيخ الأزهشر ا لف م 270011 


٠‏ © منصفاتالمؤمن الغلم 
ا للشيخ/ على حامد عبدالرحيم 
ا © فنظرات فى ألفاظ القرآن الكريم: لفظ ,آل2 


للشسخ/ عبدالقتاح سفد جمعان 25111ظ2,1 


0 © دلائل القدرة الإلهية تفحم المذاهب الهدامة 


لاأستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم ممم 


| © القرآن الكريمكتابهداية 

01111 لاشيخ/ السيد عبدالمقصود عسكر‎ ٠ 
موق الإسلاممن غيرامسلمين فى الجتمعات‎ © | 
الإسلامية وموقف المجتمعات الفربية من المسلمم.‎ | 

| للمستشار/ السيد على بن السيد عبدالرحمن 


© من بركات فاتعة الكتاب 


للشيخ/ أحمد بن محمد طاحونٍ 1 


ا © تعقيب على رد كاتب مقال:قضية الأحرف السبعة 

| للدكتور/ صبحى عبدالمنعم سعيد 38 

| © الاستقامةخيرمن ألفكرامة 

| للشيخ/ عبدالحفيظ فرغلى القرنى 

| © الزواجالسرى لا العرفى 

| للأستان/ حامد على زقزوق 0 

٠‏ © ماذاتعرف عن توسعات الحرم النبوى الشريف 

٠‏ للأستاذ/ عبدالسلام إبراهيم ناصف ا 

| © ميادين الجدال 

للأستان الدكتور/ محمد إبراهيم الفيومى ان 

© العشرةالمبشرون بالجنة:القاروق عمرين الخطاب(4) 
للأستان/ أحمد السيد تقى الدين 212110 

© استفتاءات القراء 

إعداد وتقديم/ الشيخ عبدالفتاح حسين الزبات 

| © من أعلام الصحابة: أيوأيوب الأتصارى 

| للأستان الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجى 77 

| © كلمةوفاء عن عالمين جليلين 

| لفضيلة الإمام الأكير الأستان الدكتور/ محمد 


ا امع سن 111110111111 


© طرائف ومواقف 


للشيخ/ عبد الحفدظ محمد عبد الحليم 15101006ظ 


© من أعلام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
اللواء محمود ند شيت خطاب أمير السيف والقلم 
لالآستان الدكتور/ محمد رجب الديومى 
© إسهامات العلمساءالمسلمين فى التقدم العلمى 
والنكنولوجى عبر العصور 


للاستاذن الدكتور/ أحمد فؤاد ياشا 111111 


© حكمة الغالق فى خاق بين ةمتوازنة:(١)مغاطر‏ 
الاحتباس الحرارى 


للدكتور/ عبدالراضى حسن المراغى 211100006 


© على طريق الفيمنو ثانية 


للأستاد/ محدى عبد الحميد بشير. 2110 


© من روائع الماضى بمجلة الأزهر:كيف عالجالإسلام 
الجريمة؟ 

إعداد الشيخ/ عبد الحفيظ محمد عبدالحليم 
© صفحات مطوية من تاريخ الصحافة المصرية: 
«الفزال الأدبى, 


للدكتور/ محمد عبدالحكيم محمد 515 


© الدكتور/ محمد عبدالمتعم حفاجى شاعرا 


للاستاذة/ وفديقة عواد سلامة 1 0011000 


© خميلة الشعر 


للأستاذ محمد عبدالوهاب ش22 


© نحن على سفر.. إلى الآخرة 


للشاعر/ محمد عبدالرحمن صان الدين 0 


© شهداءمؤتة وبطل الانسحاب العظيم 


للشاعر/ أحمد محمد عبدالهادى هش113 


© ياأيهاالصرح الكبيرتعية 


للدكتور/ عبدالمنهم عبدالله حسن 011101 


© دوحة الكتب 


للأستان/ر محمود الفشتنى 1111111 


© بين المجلة والقارئ 


للآستان/ عادل رفاعى خفاجة ا 1 


© انباءمكتب شيخ الأزهر 
للشيخ/ عمر البسطويسى 
من أتباء العالم الإسلامى 


للدكتور/ محمد عبد الحكيم محمد 0100000 


© القسم الفرنسى © 


© القسم الانجليزى © 


مجلة شهربية جامعسة 
| تأسسست عام 7744م 93م 
فصدر العدد الأول ف الع 1195م / 
ا يصدزرها 
مجمع اليحوث الإسلامية 
فق مطل كل شور عرفت 
© © هم 
المشرف العسام 
01 ل 
نيس | لور 
عبرا شع د عبرا ضيرا فزار 
ويرام الحررر ‏ - 
عارل رفاى خقاهة 
افراسلات ياعم 
ععوس الت يس / إإدارة انكر / المااهرة. 
ت : 944همم يه 
الإيصتؤكان . سم الاشتراكات بالافرام 
مشايع اخطاى ‏ القاهرة 


آ ا[ ل 


4 ا 2001 4 ) ولإبراهيم بالملة» فقال: 
يِه أَيكُم هيم ٠4‏ "وي عي الامة فال سان د 
ترام أل ُ جَتٌ لِليّاس 4() فإذا كان يوم القيامة» قال آدم : أولادى» وقال 
نوح: اأأكل تريسي ‏ رفال إراميم : أهل ملتى» وقال محمد : أمتى» وقال الرب -عزوجل - 
عبادى» فإذا كان هذا حال هذه الأمة أفتراهم يلحقهم ضيم يوم القيامة؟. حاشا كرم الله. 

وسمى العبد عبدا؛ لأنه مسلك القضاءء ومحل العيوب» وليس الفخرله سبحانه أن 
تكون عبده. لأن عبيده كثيرة» بل الفخر لك أنه مولاك» فأنت عبده يا هذا على الحقيقة 
ماكنت مطيعا له» كما ذكر عن بعض الصالحين : أنه قدم عليه ناس يزورونه» فتوسم العجب 
فيهم حين رآهم» فلما أقبلوا عليه قال: أهلا بعبيد عبدىء فأنكروا قوله» وعنه انصرفواء 
فذكروا لأحد العلماء ما قال لهم: فقال: صدقء أنتم عبيد الهوى؛ والهوى عبده. 

قيل: فماالحكمة فى أن الله أضاف العبيد إلى نفسه؟ قيل : لثلاثة أشياء: أولها: 
ليكونوا فى حمايته؛ فلا يقدر الشيطان أن يخلص إليهم الثانى : لغلا يدعى فيهم إبليس 
باتباعه . الثالث: ليكون جميع ما يصلحك عليه. 

0 - تعالى ‏ أضاف نفسه إلينا؟ فقال: 
« قله إله و حل 04) قيل -أيضا لثلاثة أشياء» أحدها: لتعلم أنه لا يفارقك - 
الغانى ل ل ل ل يد 
الآدمى : ماذا لى؟ قال: النبات لك؛ وخلق الأشجار فقال الآدمى ماذا لى؟ قال: الشمارلك» 
وخلق السوى» فقال الآدمى : ماذا لى؟ قال: اللبن لك» وخلق البحار» فقال الآدمى: ماذا لى؟ 
قال: الحيتان لك» وخلق الجبال» فقال الادمى : ماذا لى؟ فقال: معادن الذهب والفضة لك» 
وخلق الهواء فقال الآدمى : ماذا لى؟ قال: الطير والغمام لك» وخلق السماء فقال الآدمى : ماذا 
لى؟ قال: الشمس والقمر والنجوم لك» يعنى : لأجل ما فى الشمس والقمر من المنافع» وما فى 
النجوم السيارات الدالة على الأوقات» ثم خلق اللوح المحفوظ فقال الآدمى: ماذا لى؟ قال: 
العلم والحقيقة لكء ثم خلق المعارف فقال الآدمى: ماذا لى؟ قال الله عزوجل _أنا لك» 
فطوبى لمن كان له الملك العلام دائما على الدوام حتى يلقاه على الرضا فى دار السلام . 

الغالث : ليكون لك الفخر على سائر المخلوقات . 

قيل: وإنما قال تعالى ‏ :4 أسرفوا © بضمير الغيبة» لعلا يعلم أحد منهمء ولو قال: 
أسرفتم بضمير الخطاب لوقع الخجل. وقيل: لما قال: 4 أسرفوا على أنفسهم © تحير 


سورة الشورى: 03). ه ‏ سورة الحج: (7 
1 سورة آل عمران: .)١١٠١(‏ البقرة: (137). 


جك 25 215 5ق ؤت | ذاه 25 25 5اقه جا 2 


العصاة» وقالوا : إذا كان إسرافنا على أنفسنا فقد هلكناء فقال - تعالى -: ولا تقنطوا من 
رحمة الله ) وقال تعالى : 


3 إِناحسَنسم 00 6 نش لاق 4" وقيل : إن سبب نزول هذه الآية 0 
قاتل حمزة عم النبى - عَيِنّْهَ لما ألقى الله تعالى ‏ فى قلبه الإسلام» أرسل إلى النبى - عه 
-وقال: يا محمد لقد أردت الدخول فى الإسلام لولا آية نزلت عليك» وهى قوله تعالى: 


: 07 كت مقر كحي 27 1 و ا 1 2010101 
#وأأذين لايدعوب معانَه إلنهاءاحرولا يسَلون النفس الوح نملا بالحوولا 
1 5 ع 0 5 00 2 
نورك 4 إلى قوله : 95 معيو نكا 8) فانزل الله تعالى : 
ف إلامنتاب وءامن 1#)الاية فارسل بها النبى ‏ تَقته -إليه؛ فقال: هذه بشرط 
التوبة» ولعلى لا آتوب» فأنزل الله - تعالى -: 


ير اد و4 رج سب سج رسع ع لس اس سمط 1١١‏ ء 
ا ا 1 

ع ع رمك 0 اوم سه 6 و 20 00 
# قل يِمَادِى لذن أسرفوا عأ كتغل رأن انيرأ 


27 مع إِنَمْهْوَالَْفُوراً لحم 4 ا َيه إليهء فجاء وأسلم . وعن عبادة 
الها ست رين الله تعالى عنه_قال: قال رسول الله عَيه َيه -«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ وأن محمدا عبده ورسوله» وأن عيسى عبدالله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» 
والجنة والنار حق, أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل70"") وفى رواية لمسلم: «من شهد أن لا 
إله إلا الله ون محمدا رسول الله» حرم الله عليه النار) وقال أبوذر_رضى الله تعالى عنه_قال رسول الله 
-عَيِنهُ -«يقول الله_عزوجل_من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد» ومن جاء بالسيئة فجزاوٌه سيعة 
مثلها أو أغفر» ومن تقرب إلى شبرا تقربت منه ذراعاء ومن تقرب إلى ذراعا تقربت منه باعا» ومن أتانى 
يمشى أتيته هرولة» ومن لقينى بقراب الأرض خطيقة لا يشرك بى شيغا أتيته بمثلها مغفرة» معناه: من 
تقرب إلى بطاعتى تقربت إليه برحمتى» وإن زاد زدت» ومن أتانى يمشى» أى: أسرع فى طاعتى أتيته 
هرولة» أى: صببت عليه الرحمة وسبقته بهاء ولم أحوجه إلى المشى الكثير فى الوصول إلى المقصود . 

وقراب الأرض - بضم القاف وكسرها معناها: الذى يقارب ملء الأرضء والله أعلم . 
قال أنس: قال رسول الله كله ( إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنياء 
وأما المؤمن فإن الله تعالى -يدخر له حسناته فى الآخرة» ويعقبه رزقا فى الدنيا على 


4 الإسراء: (/). 5 الفرقان: الآيتان (15.74). م 
١‏ النساء: (58). ١١‏ - متفق عليه. 


(19/ تق تاقة 2ه 2115 03252 


طاعته» وفى رواية (إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها فى الدنياء ويجزى بها فى 
الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله فى الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم 
ركنا الاسيتية ار بي 070 
وقال أبو هريرة: قال رسول الله - عَقْتْهُ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» ولجاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله فيغفرلهم)(5') وعنه قال: قال رسول الله لَه -(إذا أذنب عبد ذنبا فقال: 
أى رب اغفرلى ذنبى» قال الله عزوجل -: أذنب عبدى ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ بهء يقول الله تعالى : يا عبدى قد غفرت لك هذا إن أذنب فيما بينه وبين ربه, لا 
يظلم غيره من المخلوقين» فإن ظلم العبد نفسه إذا تاب العبد منه؛ تاب الله عليه وإذا ظلم 
غيره ماله توبة إن لم يرض خصمه. فإذا لم يرضه فجهنم من ورائه كما قال المولى العليم: 
: 0 وس سال 
كال تبك تقر عاك ابه 
ومن المعلوم من مذهب ايد ويقولون: الكل 
فى مشيئة الله تعالى © من شاء عذبه» ومن شاء رحمه» إلا من ورد فيه النص عن النبى - عه - 
وثبت أنه من أهل الجنة» من السادة الصحابة» ومن التابعين: أويس القرنى -رضى الله تعالى 


عنهم ‏ حتى إن الإمام سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله تعالى -قال: لو كنت شاهدا لأحد أنه من 
أهل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمرء فاذا كان هذا عبدالله-رضى الله تعالى عنه_مع جلالة 
قدره» لم يقطع له ابن المسيب بالجنة» الت ل ص الس 

قالت أسماء بنت عميس #"متيغيت زسول اللدى ركد -يقراً: 


2 2 رهة س رم ل م ا 04 مه 0 ار 
9 ادع أي رفاك ليون ال تطراء مِن بَحمة أله َه 
00 ولايبالى ل" 


وكا حب الله ين تمر -رضى الله تعالى عنهما عنهما 5 :تلا رسول الله - 2 - قول إبراهيم 

2 001011010 211 

كانت 018972 ثيرا من لئاس #("1) الآية» وقول عيسى بن مريم : 
000 0 1 ا 4 

9 إن تعذبهم فَإِنَّهمَ عِبَادكَ 1174 الآية فرفع يديه وقال: اللهم أمتى أمتى وبكى» فقال 


الله تعالى -ياجبريل انزل إليه وسله : ما يبكيك وهو أعلم» فنزل جبريل وأخبره بما قال الله 
ل قال: يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك فى أمتك» ولا نسووك فيهم)("'). 


.)15( رواه مسلم. 6 الشورى:‎ - ١5 روأه مسلم.‎ - ١١ 
ذكره مسلم.‎ ١ .)1128( إبراهيم: (53). 8 المائدة‎ - 


(25 250 جام حم حك كت 


5-5 0 لم ل لم ار لحي 
زدنى» ل 6 
باب التوبة مفتوح., ما دام فى الجسد روح. 

وأخيرا إنما وردت هذه الأخبار فى فضل الغفار ورحمته؛ التى تسع الأ-خيار والأشرار من أمة 

| فيقول: قد هلكت ويتم مصرا على عصيانه اعتقادا منه أنه لا توبة له» فهذا ظن سوء بربه» 

1 وهو اعتقاد الكفار» وربما يمهل التوبة لرغبته فى المعصية» فتجرئه على المعاصى» وإصراره 

| عليهاء ومداومته لهاء وربما ينعكس عند موته كما تقدم ويصير من الكفار» فواجب على كل 
مسلم مؤمن بالله واليوم الآخرء أنه لا يذنب وإِن قدر عليه ووقع فى الذنب يبادر إلى التوبة 
بالندم والإقلاع وعدم العود إلى الذنب والأوزار فإن «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت» والأحمق من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله المغفرة) هكذا قال المصطفى المختار- 
عه فلا يطمع العاصى» ويتجرأ على المعاصى» ويتهاون فيما فرض الله عليه من الطاعات 
المفروضات المفضلة» ويعتقد كما يعتقد الفجرة الجهلة من أنه إن كان قد كتب من أهل الجنة 
أو النار فلا تنفعه الحسنات ولا تضره السيعات» فهذاضل سعيه» وأحبط الله عمله. ولو علم 
فيه سبحانه ‏ خيرا اي ويكفى المرء الموفق قوله ‏ تعالى -: 


ِ للك نق يا وَصدَقَ يا سق في) نيسرم لسر ل وَأَمَامْيخِلَ 


وَسَعفي سَمَعْق لي كذ 7 ١‏ ا مسرو الْعْسرَئ 4 

ْ ايو 0000 
عمل الشر فعلى نفسه اعتدى). 

وتصديق ذلك قول المولى ‏ سبحانه : 

ا 0 ا ا ا 5 1 
« مَْكَعلَصلَِا فِلَفْسِهمَوَمَنَأَسَآهَمعَرتهَ 174 تا الله لأهل احير من سوء 
الخائمة خائفون» فما حال غيرهم وهم عاصون ظالمون؟ 

نسأل الله أن يوفقنا إلى كل خيرء وأن يجنبنا الزلل وأن يرزقنا طاعته آناء الليل وأطراف 
النهار, وصلى الله وسلم ‏ على سيدنا محمد واله وصحبه» 


عبرالم زعب امي رانجزا_ ) ظ 


.)43( قصلت:‎ ٠ .)٠١  4( سورة الليل: الآيات‎ - ٠ 


| قال الله - تعالى -: أ في سم كيين بكي 
ا 2 با 


املو هب حيثٌ تا و ره 
شرا و قيضي 0م بره 
01 001 9 
إن سو 0 
6 0 و 06 له 000 07 م شر 9 
0 59 وقد هم حَقٌ لاد دفثلنة ود 


227 سم ارح سار سر 


نون يوازلا 


0 0 


ةل مدنا 3 2 ا مع | 
سه ا 
يج قوفي سبِِ لاه ولا كلفوا يري ِل للك 


2 3 > 


انا طبضيو © 4 . 0 
[الايات من ]١58: 1١9٠‏ 0 


ا ا ا از 


| بعد أن أمز_سبحانه_المؤمنين بطاعته وتقواه, 
| رحضهم على الجهاد فى سبيله.. إذ هومن أجل 
ا ل ل تعالى - 

00 وَِتَلُوا و في سبل الله # .ا 
| قالابن كثير: قال أبوجعفر ول جارخ 
ارخاس واي الغالية اكراود بكاوت 

| وَفَكيلُواق سمل مهال بسكو 4 
]قال : هذه أول ا 
كط كاف معو ندعل ار كلمن فامله 
ْ٠‏ ويككف عمن كف عنه حتى نزلت سورة براءة(1). 

ويرى بعض العلماء أن هذه الايات قد وردت 
ْ فى الآذن بالقتال للمحرمين فى الأشهر الحرم إذا 
١‏ اوعفرا الال يكيا وعدرواناء في مصيلة فليا 
٠‏ أتم الاتصال» لأن الآية السابقة بينت أن الأهلة 
| الوافتك للعارن قن عباذ قو ومتد افيا تيب عام رفن 
ا احج خاصة ور فى اشهو علالية مخصوضصة كان 
ْ القمال فيها محرما فى الجاهلية» فقد أخرج 
ا الواحدى عن ابن عباس أن هذه الآيات نزرلت فى 
1 صلح الحديبية» وذلك أن رسول الله - يه صده 
| المشركون عن البيت الحرام - ثم صالحوه فرضى 
| على أن يرجع عامه القابل ويخلوا له مكة ثلاثة 
| يام يطوف ويفعل ما يشاء فلما كان العام القابل 
٠‏ تجهز هو وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا ألا تفى 
| لهم.قريش» وأن يصدوهم عن المسجد الحرام بالقوة 
| ويقاتلوهم وكره أصحابه قتالهم فى الحرم والشهر 
الحرام فأنزل الله تعالى الآيات7) . 

|[ والقغال والمقاتلة:“محاولة الزجل قتل من يخاول 


|(1) تنسين ابن عقو امن 5 
| (؟) تفسير البحر المحيط ج؟ ص51 لأبى حيان. 


0 ا 
0000 ف ال الى | 
قال أبوحيان: وقوله: # فى سجيل ألله © | 
السبيل هو الطريق. واستعير لدين الله وشرائعه 1 
لآن السبع لذلك يضل به إلى يغيقه الديدية ا 
والدثييوية: فنشبه بالظريق الموضل الإنسان إلى ما | 
يقصده؛ وهذا من استعارة الأجرام للمعانى 0 
ويتعلق ِ فى سبي ل أله © بقوله : ْ 
0 وَقَلِتَلُوأ حر رف يا 1 انلا وق ٠‏ 
القتال بسبب نصرة الدين صار كأنه وقع فيه؛ وهو ْ 
على حذف مضاف والتقدير فى نصرة دين الله(). | 
والمراد بالقتال فى سبيل الله: الجهاد من أجل ١‏ 
إعلاء كلمته حتى يكون أهل دينه الحق أعزاء | 
لايسومهم اعداؤه ضيماء واخراراً فى الدعوة إلينه ١‏ 
وتم روي عم در 

أى : قاتلوا أيها المؤمنون لإعلاء كلمة لله وإعراز 
دينه أعداءكم الذين أعدوا ا 
فالآية الكريمة تهييج للمؤمنين وإغراء لهم | 
على قتال أعدائهم بدون تردد أو تهيب» وإرشاد 1 
لهم إلى أن يجعلوا جهادهم من اجل نصرة الحق» ا 
لا من أجل المطامع أو الشهوات . 1 
فقد روى الشيخان» وأبو داود» والترمذى» ا 
0 ن ماجه؛ عبن أبى موسى - رضى الله | 
ان أعزابياً تي النبن ييه فقال : يارسول 1 
0 والرجل يقاتل ليذكر أ 
والرجل يقاتل ليرى مكانه - أى : ليتحدث الناس ْ 


(؟) تفسير المنار ج ؟ ص8.” 


كيت 


ْ بشجاعته وليظهر بمنهع جاى تلاق سيل الله 
| فقال رسنول الله عي + ومن قاتل لتكون كلسهة 
| «اللمح العليا فيو نف ستنيا اللي 
| والاأحاديث فى الدعوة إلى أن يكون الجهاد فى 
"ميل اللمسئ اد إعلم كليع فخيرة متضددة 
| وقوله وت مَسْتَدُوَأ # نهى عن الاعتداء بشتى 
| صوره ويدخل فيه دخولا أوليا الاعتداء فى 
الققال. . والاعواء : مضاؤوة الكل فييا أهر اللميه 
1 أو نهى عنه. 

أى : قاتلوا فى سبيل الله من يناصبكم القتا 
من امخالفين» ولا تتجاوزوا فى قتالهم إلى من ليس 
| شأنهم قتالكم» كنسائهم؛ وصبيانهم ورهبانهم؛ 
| وشيوخهم الطاعنين فى السن إلى حد الهرم , 
| ويلحق بهؤلاء المريض والمقعد والأعمى وامجنون» 
| وقد وردت فى النهى عن قتل هؤلاء الأحاديث 
| النبوية ووصايا الخلفاء الراشدين لقواد جيوشهم؛ 
| فهؤلاء يتجنب قتالهم إلا من قامت الشواهد على 
ْ أن له أثرا من رأى أو عمل فى الحرب » يؤازر به 
| امحاربين لينتصروا على الجاهدين . 
| قال ابن كثير : ولهذا جاء فى صحيح مسلم عن 
| “نريةة أف«رسول اللس هقب كان يقؤل: لاأغيزوا فى 
| سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله. أغزوا ولاتغلوا ولا 
دروا الوا والاأف كلو الوليتك ولا محا 


ا الصوامع)» وفى الصحيحي: عن ابن عمر قال: 
ْ «وجدت امرأة فى بعض المغازى مقتولة فأنكر 
د رسول الله -عَفِه- قتل النساء والصبيان)97). 

0 ْ1 


يحب الْمعَمرتَ* كالتعليل لا 


قبله ف :النهى عن منقاوزة ماده اللتعالي ث 
فى قتال امخالفين. 

ومحبة الله لعباده: صفة من صفاته - تعالى -/ 
من أثرها الرعاية والإنعام وإذا نفى الله - تعالى - 
محبته لطائفة من الناس فهو كناية عن بغضه 
لهم, واستحقاقهم لعقوبته. 

2 ع جع و 

وأدتلوهم حيث تفلموهم 4 


شار لكوت الى لراك 
م« أن 0-0 .© فى الأية التابقة 


0 و 

و 1 اللطفلموه هم # : أد ركتموهم وظفرتم 
بهم د تقال”* ثقف الشىء إذا ظفر به ووجده على ٠‏ 
جهة الأخذ والغلبة ومنه رجلٌ ثقف إذا كان سريع ' 
الأخذ لأقرانه . قال الشاعر: 

زكال تاها صر فين : إذا كان محكماً 
لما يتناوله من الأمور. 

والمعنى : عليكم أيها المسلمون أن تقلتوا هؤلاء الذين 
اذذالكم يقحالهم حي وجيدقوهم وظقرم بهم فإنهنم 
قد بادووكم بالعدوان» وتمنوا لكم كل شر وسوء. 

وقوله: 


بن < ساح كر 


3 
«( وَأَؤْجوهُم يَنْحِيتُ أُحَجُوح 4 معطوف على 
ما قبله. 
وحيث ظرف مكان. والمكان الذى أخرجوهم ا 
منه هو مكة» فإن المشركين من قريش قد أنزلوا | 
بالمسلمين الأولين من صنوف الأذى ما جعلهم | 


ش يتركون مكة ويهاجرون إلى بلاد الحبشة أولا. ثم 
| إلى المدينة المنورة ثانيا. 
أى: اقتلوا هؤلاء الذين قاتلوكم فى أى مكان 

ْ لقيتموهم فيهء وأخرجوهم من المكان الذى 
ا مال - وده قن بسع لووك ل لسع 
0 ا 
ا رصح و ع ريج ذه ده مر هر« مره ج 1 5 
| # والفئنة أَسَدمن الفَتل © دفع لما قد يقع من 
ا بح الستسيوينة الحعظاء قل اند كين فى يك 
١‏ والفتنة فى الأصل : مصدر فتن الصائغ الذهب 
0 والفضة إذا أذابهما بالنار ليستخرج الزائيف منهم 
ا ثم استعملت فى الابتلاء والامتحان والصرف عن 
ا الدين » ثم على الكفر. 
ْ صنوف 0 
ا 00 0 

أشد ضررا من قتلكم لهم فى أى مكان وجدوا به. 
١‏ وبعضهم فسر الفتنة هنا بالشركء أو بالرجوع 
| إلى الكفرء أو بعذاب الآخرة» وقد بين ذلك 
|.-ضاحب الكشات بقوله. وقولة: 


1 نة أشدمن القتل 4 : الغحنة والبلاء د( 
الذى ينزل بالإتسان يتعذب به أشد عليه من القعل ا 
وقيل لبعض الدكماءة ما اشد من اموت : قال: الذي | 
يتمنى فيه الموت» جعل الإخراج من الوطن من الفتن | 
والنحن التى يتمنى عنذها الموت » ومنه قول القائل: 
القتل بحد السيف أهون موقعا 

على القن بن لصيل بججل لخبراق ْ 

وقيل : 7 والفلئة هَل #اعنذان الأشرة فال - ٠‏ 
تعالى -- ( ذوقوا فتنتكم # وقيل: الشرك أعظم ٠‏ 
ا د : وفتلتهم فتنتهمإياكم ٠‏ 
بصدكم عن المسجد ا 

السام واي تطليم وكيد قتلوكمفلا | 
0000 
ا ا 

ثم ساقت الآية جملة أخرى نهت فيها | 
المؤمنين عن قتال المشركين عند المسجد الحرام | 
مراعاة لحرمته؛ ما دام المشركون لم يفاتحوهم بالقتال | 
عندهء أما إذا فاتحوهم بالقتال فيه فقد أصبح من | 
حق المؤمنين أن يدافعوا عن أنفسهم., وأن يقاتلوا ٍْ 
أعداءهم . وهذه الجملة هى قوله - تعالى - : 


0 رصع 22 20118 3 


ايوم ديرا راوحو يه" لومم 
يحية سر خرص 1 0 لوه 4 
فبه فإن3:: 60 


ية #7 عد 


(6) تفسير الكشاف ج١‏ ص75"6. 


..١ 272 79 02 22 بجت‎ 


أى 77 ليا 0 ل 


| التسف الطراء لسعر انا لد جع بيد الم ركون 
| قتالكم عنده فإن بدءوكم بالقتال فيه فلا حرج 
| عليكم فى قتلهم عنده, لأن المنتهك لحرمة 
!| المسجد الحرام إنما هو البادىء بالقتال فيه وهم 
| المشركونء ولستم أنتم أيها المؤمنون لأن موقفكم 
| إنما هو موقف المدافع عن نفسه. 

1 . فأنة ترض أن الآية الكريهة قند ”عمهلت 
<١‏ اليه لام ع مسذوفيية ومكاقه المناعية 
| لأن حرمته لذاته » وحرمة سائر الحرم من أجلهء إلا 
أ أنها أذنت للمسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم إذا 
| ما هاجمهم المشركون عنده أو فيه. 

| قالابن كثيرماملخصه: وقد دلت الاية على 
| الأمريقتال المشركين فى الحرم إذا بدأوا بالقتال فيه 
| دفعا لصولتهمء كما بايع النبى -يَيلهِ أصحابه يوم 
| الحديبية تحت الشجرة على القتالء لما تألبت عليه 
| بطون قريش ومن والاهم من 
ا عامئذ. ثم كف الله القتال بينهم فقال: 


ٌْ وَهُوَالرىَكتَ ايد تست 
٠‏ بَددَظترَمعتهذْ الفتح 74 . 
ْ وقال- يي 
| إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا 
| حتى توافونى على الصفا » فما عرض لهم أحد إلا 
| أناموه وأصيب من المشركين نحو اثنى عشر رجلاً1". 
توم يقل د سيحائدت فإ فاتلوكم نا تلرمي: 
وإنما قال: 


| ل فإن قاتلوكم فاقتلوهم 4 تبشيراً للمؤمنين 


٠‏ أحياء ثقيف والأحابيش 


() تفسير القاسمى ج” ص27 . 


بالغلبة عليهم» وإشعاراً بأن هؤلاء المشركين من | 


الخذلان والضعف بحالة أمر الله المؤمنين معها | 
ودين إل الو انفش ا 
وقوله: 9 كَدَالك جر َاءالْكفرِينٌ © تذيبل ١‏ 
ما قبلهء واسم الإشارة ذلك يعود إلى قتل المقاتلين | 
والجزاء : ما يقع فى مقابلة الإحسان أو الإساءة» 1 
فيطلق على ما يثاب به المحسن, وعلى ما يعاقب به | 
المسى وه ولكراه ذفن الآية العقاب: 0 
أى: مثل هذا الجزاء العادل من القتل والردع | 
يجازى الله الكافرين الذين قاتلوا المؤمنين | 
وأخرجوهم من ديارهم . 1 
ثم فتح القرآن للكافرين الذين قاتلوا المسلمين ١‏ 
التوية فقال : ْ 
1 2م 2 4 عدم ور 

فَإنانهوَأ فإِنأننهَ غمورزحم 4. ْ 
الانتتهاء: أصله مطاوع نهى. يقال: نهاه ْ 
فانتهى ثم توسع فيه فأطلق على الكف عن 
السو لآن النه هو ظلت فرك الشي م ْ 
أى: فإن انتهوا عن الكفر وعن مقاتلتكم 
فكفوا عنهم ولاتتعرضوا لهم فإن الله غفور | 
رحيم» وكل من تاب من كفر أو معصية فشأن 0 
الله معه أن يغفر له ويرحمه. ا 
ونظير هذه الاية قوله - تعالى - : ْ 

# قل لِلَنِسِنَ حكفرو ا إن ينتهوايسْفرلَه ممَاَد سَلَقَ * ١‏ 
الأنفال م9. ١‏ 

وإنما قلنا فإن انتهوا عن الكفر وعن القتال لأن | 
سياق الحديث عن الكافرين المقاتلين للمؤمنين» | 


(4) تفسير الآلوسى ج؟ ص>/. 


| فيكون حمل الانتهاء على الأمرين معا أولى من 
| حمله على القتال فحسب . 


وقوله - تعالى - : 


رخ ع 


[ «وَفئْلُوهم حَقَّ لاتكون وله وَيَكونَ أ دَ الذتلله »4 


| وفلوف سيمل َه نيمويو » 
ْ سكمير زفن يحتر على الذين يقباتلون 
| المسلمين وهم من سبق الحديث عنهم . 

| والمراد من «آ الفتنة # الشرك ومايتبعه من 
| تاذ امتح اص لالت حصن واللتطيحا دهم 
| و تعلة عو فال الالرسى # ورويله اق متشت كن 
| العرتة ليس فى حسوو إلا الإاسيلام او الشيعة.» 
| لقوله ‏ سبحانه -: 

| تقاتلونهم أو يسلمون #. 

0 وفى الصحيحين عن ابن عمر: « أن رسول الله 
ْ 3 تيه قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
ْ اذ لهالا ارات مجم ستول الله بيدا 
| الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا 
ْ منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم 
| على الله) 
أ والدين فى اللغة: العادة والطاعة ثم استعمل 
| فيما يتعبد به الله تعالى - سواء أكان ما تعبد 
| به صحيحاً أم باطلاً. 

٠‏ والمراد هنا: الدين الصحيح الذى شرعه الله 
| لعباده على لسان نبيهم محمد - ميته - ليتوصلوا 
ا به إلى الصلاح فى الحال والفلاح فى المآل . 

٠‏ والمعدي : قاتلوا اولك الشركين قي 
1 تزيلوا الشرك» وحتى تكسروا شوكتهم 
| ولايستطيعوا أن يفتنوا طائفة من أهل الدين 


الحق» وحتى يكون الدين الظاهر فى الأرض | 


عو اذو الذى شرف المت يمان كعك | 
لمتان:تدية - تياك هت ٠‏ 

وق مورك بالقها ل الى مويو المسلمية | 
والمشركين فى أكثر من عشرين غزوة قادها النبى | 
- عه بنفسه» وفى أكثر من أربعين سرية بعث | 
نهنا امسانته وكات كار هذه العا رك أل اضر | 
الحق وزهق الباطل» وقبل أن يلتحق النبى -عَللّه | 
بالرفيق الأعلى كان الدين الظاهر فى جزيرة العرب ١‏ 
هو دين الإسلام الذى جاء به الرسول - َه . (ْ 

ا له 0 
١‏ ف سبوا كعدو د لَاعظَِيينَ > | 
والعدوان فى أصل اللغة: الاعتداء والظلم الذى أ 
هو من الأفعال المحرمة والمراد به فى الآية القتل ١‏ 


الآية بقوله: 


ا ل 00 به لد ١‏ 
١‏ اموق لَملاطينَ 4 دد. مقام | 
جواب الشرطء لأنه علة الجواب المحذوف. ا 
والمعنى : فإن امتنعوا عن قتالكم ولم يقدموا ا 
عليه؛ وأذعنوا لتعاليم الإسلام» فكفوا عن ْ 
قتالهم, لأنهم قد انتفى عنهم وصف الظلم» وما ٠‏ 
دام قد انتفى عنهم هذا الورصف فلا يصح أن ا 
تقاتلوهم, إذ القتال إنما يكون للظالمين تأديباً لهم ١‏ 
ليرجعوا عن ظلمهم. ْ 
ففى الجملة الكريمة إيجاز بالحذف» واستغناء 
عن المحذوف بالتعليل الدال عليه . 
انار ررك اطاترلةة اتويت 


ا ل ا 6 سر سير 


ش 0 عدون لاعلا لطليِينَ 4 ففيه وجهان: 


الأول : فإن انتهوا فلا عدوان أى: فلا قتل إلا ْ 


| على كفرهم ظلمون لأنفسهم قال تعالى - : 
| « إِكالشَرِك لظلمعَظِيمٌ 4. 

ا فإن قيل: لم سمى ذلك القتل عدوانا مع أنه 
| فى نفسه صواب؟ قلنا: لأن ذلك القتل جزاء 
| العد 0 0 
| - تعلى - ١:‏ وََرَو كيتيا 4. 

ْ الغانى : اي 
| الشرك 0 نتم ظالمين» فتسلط عليكم 
| من يعتدى عليكو (1) 

| وقوله - تعالى - : 

< التَهرْلرامْ اَم كلام 4 بياد للحكمة 
| فى إباحة القتال فى الأشهرالحرمء وإيذان بأن 
| مراعاة حرمة الشهر الحرام ما هى واجبة فى حق 
!| من يصون حرمته. أما من هتكها فقد صار 
| بسبب انتهاكه لحرمة الشهر الحرام محلا للقصاص 
| والمعاقبة فى الشهر وفى غيره . 

ْ وسمى الشهر الحرام لأنه يحرم فيه ما يحل فى 
| غيره من القتال ونحوه؛» والتعريف فيه على 
| الراجح - للجنس فهو يشمل الأشهر الحرام 
| جميعها وهى أربعة: ذوالقعدة, وذو الحجة» 


0 (11) تة فح الفط ب 


ا على الذين لاينتهون عن الكفرء فإنهم بإصرارهم 


0 ةا م 22007 0 0 
قال 0 انولت اف عمرة ة القضاءء وذلك أن 0 
رسول الله - يه خرج معتمراً حتى بلغ الحديبية ٠‏ 
فى ذى القعدة سنة ست» فصده المشركون كفار | 
قريش عن البيت فانصرف ووعده - سبحانه - 


ا ل ْ 
نسكه ونزلت هذه الآية )١'‏ والمعنى : هذا الشهر | 
اكرام الدى اتودون فيه عمرة القطناء» بذلك الشهر | 
الحرام الذى صد كم المشركون فيه عن دخول ا 
المسجد الحرام» فإذا بدءوا بانتهاك حرمته بقتالكم 
فيه» فلا تبالوا أن تقاتلوهم فيه دفاعاً عن أنفسكم» 
إذ هم البادئون بهتك حرمته. 

وقوله: 1# وَالومت قصاض © متضمن 
لإقامة الحجة علي الحكم السابق والحرمات: 
جميع حرمة» وهى ما يحفظ ويرعى ولاينتهك . 

والقصاص: المساواة» أى» وكل حرمة يجرى 
فيها المقصاص . فمن هتكك أية حرمة اقتص منه 
بأن تهتك له حرمة. 

والمراد : أن المشركين إذا أقدموا على مقاتلتكم - 
أيها المؤمدون - لواش ارقي الشير لخراو» فالردم 
أنتم أيضاً على سبيل القصاص وامجازاة بالمكل» حتى 
لايتخذوا الأشهر الحرم ات 

ثم أكد ‏ سبحانه ‏ هذا المعنى بقوله : 


ا 207 لمت مو 0 
« هس اغْتدئ علقي َأَعمَدُوأ 


5-5 > ل ارات فرح 
-51 2 01 لت ١‏ جح >اء 
عَلِكْهِبِمِثْلِ ما اعتدى لحم » 


.51 سورة التوية الآية‎ )٠١( 


57 5 25 2315 215 زر 25 615 6205 205 جا 


| آى: فمن اعتدى عليكم وظلمكم فجازوه 
| باعتدائه وقابلوه بمثل ما اعتدى عليكم بدون 
| حيف أو تجاوز للحد الذى أباحه الله لكم . 
وسمى جزاء الاعتداء اعتداء على سبيل المشاكلة . 
قال الآلوتنتى: واستغدل الشنافىي بالآية على أن 
| القاتل يقتل بمثل ما قتل به من محدد أو خنق أو حرق 
| أو تجويع أو تغريق» حتى لو ألقاه فى ماء عذب لم يلق 
ْ فى ماء ملح» واستدل بها أيضا على أن من غصب 
| شيكا وأتلفه لزمه رد مثلهء ثم إن المثل قد يكون من 
:"ريق الضفرةت كما قوات الأمفالت وقه يكرن 
| من طريق المعنى كالقيم فيما لامثل له (19), 
ْ ثم خعم- سبحاته_الآية الكريمة بالأمر 
0 ا 


تقوأ أ 0 سه رم 
َّهوَاغْلمهأ أن لله مع الْمئِقِينَ » 
0 وترك 
ا الاعتداء فيما لم يرخص لكم فيه» واعلموا أن الله مع 
الذين يمتثلون أمره يويجتنبون نهيه بالنصر والرعاية 
أجل إعلاء كلمته» ونصرة دينه» فتمال: 


«( وفوف م لاه ولا تلقوابايريء إلا بكر » 

قال الإمام الرازى: الإنفاق هو صرف لمال إلى 
| وجوه المصالح فلذلك لايقال ذ فى المضيع: : أنه منفق) 
ا فإذاقيد الإنفاق بذكر سبيل الله فالمراد به طريق 
| الدوى لذن سبي هر الطررووه شيل الهو قيية؛ 
٠‏ فكل ما أمر الله به فى دينه من الإنفاق فهو داخل فى 
الآية سواء كان إنفاقاً فى حج أو فى صلة رحم أو غير 
ذلك. إلا أن الأقر ب فى هذه الآية - وقد تقدم ذكر 


)١15( |‏ حاشية الجمل على الجلالين ج١‏ صه55١.‏ 


الجهاد - أنه يراد به الإنفاق فى الجهاد وقوله: 1ْ 
0 ف سَيِلاَللَه © كالتنبيه على العلة فى | 
وجوب هذا الإنفاق, وذلك لآن المال مال الله ١‏ 
فيجب إنفاقه فى سبيله. ولأن المؤمن إذا سمع ذكر | 
الله اهتز ونشط فيسهل عليه إنفاق المال(5). 2 | 


وا اتُلَقَوا 4 من الإلقاء وهو طرح الشىء | 


ا ْ 
سر ا 

قال الجمل : والباء فى قوله : 2 بأيْريك 4 | 
تمل وجهين: ظ 
أحدهما: أنها زائدة فى المفعول به لأن ألقى | 


يتعدى بنفسه؛ قال - تعالى - : 
والشانى: أن يضمن ألقى معنى فعل يتعدى | 
بالباء فيتعدى تعديته فيكون المفعول به فى | 
الحقيقةهوالمجرور بالباء تقديره؛ ولاتفضوا 
بايديكم إلى التهلكة كقولة : أفضنيت بجدين إلى | 
الأرض أى : طرحته على الأرض(5١),‏ ْ 
ولراك هالكيق لانن سينا قر الا 
وإرادة الكل؛ لأن أكثر ظهور أفعال النفس تكون | 
عن طريق اليد . ٠‏ 
والتهلكة: الهلاك والموت, أو كل شىء تصيرعقابته | 
إليه. مصدر هلك يهلك هلكا وهلاكاً وتهلكة . ْ 
والجملة الكريمة معطوفة على جملة ْ 
« وَفَنَتلُوا ف سيل لذن علوي » | 
ألخ: لأنهم لما أمروا بقتال عدوهمء وكان أوفر أ 
منهم عدة وعدداء كلفهم بالاستعداد له عن طريق ٠‏ 


إنفاق الكثير من أموالهم فى سبيل إعلاء كلمة الله | 


(؟١)‏ تفسير الفخر الرازى جده صمة ١‏ بتصرف وتلخيص. 


1 


م ل ل ا 


١‏ :كد هنا لأنحاق من :فوق ارد راق ا 
النصر. 

الى وستكي الب ووه ان رك 
| سبيل الله من قاتلكم» وأن تنفقوا -من أجل إعلاء 
كلمة الله- أموالكم ولا تلقوا أنفسكم فيما فيه 
هلاككم فى دين أو دنياء بسبب ترككم الجهاد 
وبخلكم عن الإنفاق فيه مع القدرة على ذلك. 

ويشهد لهذا المعنى ما أخرجه الترمذى وغيره عن 
أبى عمران قال: كنا عدن الروم-العيعاطينية 2 
فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم. فخرج إليهم من 
سمتلي مح رعس الس ان 
صف الروم حتى دخل فيهم» فصاح الناس وقالوا: 
سبحان الله يلقى بيديه إلى التهلكة !! فقام أبو أيوب 


الأنصارى فقال : يأيها الناس إنكم لتدّولون هذه الآية 
كٍِ عضي ادرقة 


| هذا التأويل» وإنا نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار 


| لبعض سر - دون عر الله - 


.لما أعز الله الإسلام 0 فقال بعضنا 
إن أموالنا قد 


ضاعتء وإن الله قد ا وكثر ناصروه؛ فلو 


| أقمنافى 


أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله - 


| تعالى ‏ على نبيهيرد علينا ماقلناه 


> افوأ سد اهتلش | ديبل‎ ١ 
فكانت التهلكة الإقامة على الأموال»‎ 
وإصلاحهاء وتركنا الغزو.‎ 
قال الرارق + فعناوال اللا اروك الصا كن‎ 
. سبيل الله حتى دفن بأرض الروم‎ 
فالاية الكريمة تأمر المؤمنين بأن يبذلوا أموالهم فى‎ 
اجهادفئ سيل الل«يضفة خاصة وفى كل سوطن‎ 


| من مواطن الخير بصفة عامة؛ لأن عدم البذل فى 


سبيل الخير يؤدى إلى ضعف الأمة واضمحلالها . 


تت تت 


الإحسان فمال: ١‏ 


2 عه 1 5 
شيا إذالله 7 بحسا لْمْحَسِينَ »* 


ا ا لأنه | 
سبحانه - يحب المحسنين فى كل شكونهم» ويثيبهم 1 

هذاء وتأمل معى - أيها القارىء الكريم - فى | 
هذه الآيات تراها قد رسمت أحكم منهاج | 
بدأوهم بالقتال» وأن يقتلوهم حيث وجدوهم.. ٠‏ 
ويخرجوهم من حيث أخرجوهم.ء كما تأمرهم أن | 
يبذلوا أموالهم فى سبيل الله بدون إمساك أو | 
بخل» وهذا من أقوى أنواع الحض على الجهاد من ا 
أجل إعلاء كلمة الله. 0 

ولكنها فى الوقت نفسه تنهاهم عن الاعتداءى» | 
وتنهاهم عن القتال فى الأشهر الحرم وفى الأماكن | 
المقدسة إلا إذا قاتلهم المشركون فيهاء كما تنهاهم 
عن قتالهم إذا ما انتهوا عن عدوانهم وكفرهمء لآن | 
شريعة القرآن تستجيب لداعى السلم متى كف | 

ونذنك نوف 1ندالقتال فى الإسدلهم ليس من | 
أجل الغنائم» أو الاستغلال أو الاستعبادءأو | 
التباهى.. كلا ليس لأجل شىء من هذاء وإفما هو | 
كلمته هى العليا وكلمة الباطل هى السفلى» 
عزة وفلاح. ْ 


إن الاسلام الذى ارتضاه الله ديئا لعياده ‏ 
يضع قواعده للمجتمع المسلم» ويفرض اآدابه 
ا الرفيعة ليعيش هذا امجتمع فى حياة تسودها 
| الرحمة» ويظللها الأمن ويغمرها السلام؛ يعلن 
| 5للق فون إرساء اسان الأفان واللة ومع عنادته 
1 عبادة خالصة يحققون بهاماوعدهمبه 
0 سبحانه- حيث يقول : 


عرس ا 50 0 20 عيرم 

وَعَدَ الاين امنوأو تك ملوأ 

سح سه سيك وح . صة هم م 2 
ستَحْلِفنْهر ف الْأَرْضٍِ كما است هلف 

و 178 ل كوس مم يك يور مور مم محو م كود 
أي من قبلهم وليسكد نهم ديهم الى ارتضى لهم 


00 


ب 


2 


مركت حوْفهْ أمَايسيدُويق لامشرو سكف 


ا ل ل 


جنر 0 دعس 2 02 َه 
سَيِكَاوَمَن كفَريسَدَ ذلك فََوْلقِكَ هم الْفَسِفُونَ 1(4). 


م 


وإن الإيمان بالله لابد وأن يقترن بالعمل ْ 
والعقيدة الصحيحة التى تسكن القلب وتوجه ا 
الجوارح فليس الإيمان بالتمنى ولكن ما وقرفى 
القلب وصدقه العملء وإن قوما غرتهم الأمانى ١‏ 
حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. وقالوا: | 
نحن نحسن الظن بالله وكذبواء لو أحسنوا الظن ١‏ 
درا العدا الحسي ارق 0 
إن الايمان بالله والعمل بما فيه طاعته كما جاء 
فى فولوت تعالى حدم 
« وأغبذوا لنهو1اشتركايو. كتكار هالول 
إستاربزى الْشُرَعَ وات وَالْمَسَكِي وَكبَار 
ذى اشرق وَلَِالج وَالضَاح يبلي 


لله د دس ل سر قر . 
بن السَبِيلٍ وَمَامَكَكْت أَيَمنتْك إن حب 


0 ل 0 


د 


أَمَو1 


ل 1 3 8 

مر اعم 7 7 

ل نوك ات .11 طن مر اواك 
ال 2 0 2 


اا 


0 © ماما أَهَّه الوا" 

مِتَارََفَه هشوك نَ سمب ْعَلِيعًا 0 00 

الإيمان بالله وأداء طاعته هى حقه على عباده 
بعد أن خلقهم فأحسن خلقهم ورزقهم فضاعف 
رزقهم وهداهم للإيمان وزينه فى قلوبهم وكره إليهم 
الكفر والفسوق والعصيان» أوجب الله ذلك بقوله: 


ل سح ع إل سمال ع 


وما حلفت ينوا لول الك لاا 
: مُنْرَنْقٍ وم مَاارِيد اي هو اراق 
إن 
وعبادة الله تعبيم 55 لإفراده -سبحانه 
وتعالى- بالطاعة وأن 


7 


ربدمنهم 


يراه حيث أمره ولا يجده 
حيث نهأة» يراه على صراط سوى من ربهء بارا 
بوالديه محسنا إلى ذوى قرياه» عطوفا على 
غير أهله» خيرا بشريكة حياته متداركا للذين 
نفد زادهم ومالهم وهم فى الطريق إلى ديارهم . 
العبادة فى الإسلام 01 يؤدى الإنسا! ن واجبه 
نحو ربه) ونحو نفسه وأسرته ونحو ال مجتمع الذى 
يعيش فيه» فالصلاة عبادة» والسعى على الرزق 
بالوسائل المشروعة عبادة» والصلح بين الناس 
عبادة» وإماطة الأذى عن الطريق ىق عبادة» وأداء 


(؟) سورة النساء 55 -59. 


(؟) سورة الذاريات 55 -58. 


الواسيات الرونحية الاسيية فوا وا او 
سبيل الله عبادة» وذروة سنام الإسلام» ولقد ذكر | 
رسول الله - يِه #ء فى أحاديفه الشريفة | 
مجموعة مر اعمال العادية الف كارسهنا الناس | 
فى حياتهم ثم خلع عليها ثوب العبادة حتى | 
صدقت النية» وكان القصد بها وجه الله وذلك ١‏ 
كالأكل والشراب والنوم متى كان ذلك معينا على ١‏ 
النهوض بالواجبات»ء إن العاقل الرشيد يطيل تأمل | 
الأوامر الإلهية ليصل نفسه بريه على أساس منهاء | 
ويؤدى بها شكر أنعم الله» فين الإيمان نعمة | 
عظمى وشكرها لزوم طاعته. وَإِن الكفر بالله | 
واتباع غير سبيل المؤمنين ذلة وهوان وهبوط | 
بكرامة الإنسان عن درجة الحيوان. ْ 


وَلَوَاسْمَعَهمٌ تمكو نوو هه تقر 


000 ل ١‏ 
الله لمن أطاعه واتقاه. 1 


وحقهم عليه إن هم أطاعوه نالوا مغفرة ورحمة | 
ورضوانا تفضلا منه -عز وجل- وتكرما. ٠‏ 
فهل نقف عند حدود الله ونتمسك بكتاب رينا أ 
ونعمل بسنة نبينا حتى يرضى عنا خالقناء ونفوز | 
بجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين. 


(:) سورة الأنفال ؟< - 75. 


الصلاة والسلام على رسول الله ويعل: . 


ل .اناه جه وجدع عل أهلين وما وزهلات. واهل ارج فى لاص 
/ واحد تجوزبه. فأطلق ء ال 0 يجرى مجراهما من صناعة أوب 


اقب أهلالبيتانصرفإلى أهل بيت النبى- © 


| وقد حكمت الشريعة الإسلامية برفع النسب 
| بين المسلم والكافر؛ لذلك قال الله - -تعالى- 
!| لسيدنا نوح عن ابنه الكافر 

| « ينملك 6 [سررة هود: 0(]45. 

ْ وقد جاء لفظ أهل فى القرآن الكريم مقطوعا 
| عن الإضافة إلى الضمائر أربعا وخمسين مرة 
| ومضافا إلى الضمائر بجميع أنواعها (المتكلم 
| والمحاطب والغائب فى الإشراد والتثنية والجمع 
| والتذ كير والتأنيث ) ثلاثا وسبعين مرة. 


)١(‏ بصائر ذوى التمييز للقيروز أبادى ج" ص5/. 


لله -أى: ى«أسرته له. 


ونللاحظ أنه لم يأت مضافا إلى الأعلام قط ْ 
والبيت.» ومدين» ويثربء. والنار» والذ كرء» 1 
والعقوئ» :و العفرة لكر اتعالبية المطد من ٠‏ 
هذا اللفظ مضافة إلى الكتاب (ياأهل | 
الكداب ابزاكاذتجهانقوراة والتعيل «راصيت ‏ 
اللفظ مرة واحدة إلى الإنجيل ْ 

م ب دمن . م عو اع ٠‏ 
لوَليحَك أه ل الإ يجي ل يما تر لاله فيه » | 


[للائدة :لاع ١‏ 


وقد جاء هذا اللفظ كما يقول صاحب البصائر 
على عشرة معان فى القرآن الكريم . الأول : بمعنى 
سكان القرى كقوله تعالى- : 
2 2ج سا هن خا وم وس 1 
© أَوَأْمِنَأهلالقري 4 [الأعراف: 507]. 
الثانى : بمعنى قراء التوراة والإنجيل مثل قوله 
-تعالى : فا يَكاَهْلَالْكتبِ 4# والفالث بمعنى 
أصحاب الآموال وأرباب الأملاك 
و 8 عد وعم عر 1 ا 2 
نيه يتين مُوُواالمصب مها » 
[ النساء: لَه ] 
أى : أربابها. والرابع: بمعنى العيال والأولاد 
كقوله -تعالى- : 


ما فر 


لاف توس الس وسار راهله 4 
[القصص: 5؟] 
والمراد زوجه وأولاده والخامس بمعنى القوم 

| وذوى القرابة مثل : 

ا« تَأبَمَْوَأحَكَمَادَنَأَهلِو وَحَكَمَادَنَ هلها » 
0 [ النساء: ه؟ ] 
والسادس بمعنى امختار والخليق والجدير مثل 

0 مه # 0 


والمعنى السابع : الآمة وأهل الملة 


(؟) المرجع السابق ص85 


37 ويام أَهَلَميالصَلْةوَالَكَوةَ 4( 

[مريم: هه] | 
والمعنى الثامن المستوجب المستحق للشىء 0 
كقول -تعالى-: 1 

2 96 مر 1 ع عر صوراء عر 
# هوأه ل التفوئ وأه ل الْعْفِرَو 4 [ 
اللو 8 
والأزواج مثل: ْ 
١‏ واكك قار رتل2 4 
زه ل 


وقوله : 


0 إِتَمَا ايدب عَنصكمْ ارحس أهلألَيْت 
طهر تلهيا 4 

[الأحزاب : ممع | 

والمعنى العاشر والأخير هو أولاد الخليل وأولاده | 

- عليه السلام- كقوله -تعالى- : ا 


َححَثُأمَووَيكَدْه لك أمَلَالت ينمج دجيدُ4 | 
[هود: «07]( "2 ٠‏ 

والآن حان الوقت - كما ججرت العادة فى ٠‏ 
هذه المقالات - لاستعراض الآيات الكريمة التى | 
بجا فيه :0" التمظ هه والمندانة عن ونه القترة 
رقن كرت الأر ونيا حسين غزات الأ رف نه | 
-تعالى-: ٠‏ 


ب 


م ين حيرين ل ال 


هك 


٠‏ والعتى واللة اغملنم: آن الكافرين من اهل الكتنات 
| وهم اليهود وبعض النصارى حاسدون لكم لآن الله 
| شرفكم برسالة محمد -عَيْهِ وهى أجل ما أنعم الله 
]| به عليكم فهم لا يحبون أن ينزل عليكم أى خير من 
ْ ربكم بالوحى أو غيره لكن حسد الحاسدين لا يحول 
| بين نعم الله وبين من سبق فى علم الله أنه يستحقها 
| فهو -سبحانه يختص برحمته وفضله من يشاء متى 
| شاء وهو جل وعلا- عظيم الفضل على الأنبياء 
| وعلى من اتبعهم بصدق وإخلاص وعليه فإن الحسد 
لايغير من قدر الله شيعا . 
والآية الثانية فى البقرة هى قوله -تعالى- : 


0 ىَِ قم : سس أهلي 
0 يداد سك | 


ماين 4 3 لعو ناعم 


| القزة 14:4 ] 

رش كزين الع يتن المدابانة فاه الكدات 
خاصة اليهود يتمنون أن تعودوا بعد أن 
هداكم الله إلى الإيمان كفارا حسدا لكم 
| ولنبيكم على نعمة الإسلام الجليلة مع أنهم 
| على يقين أن محمذا-عة - على الحق ومع 
1 ذلك أمر الله المسلمين أن يعاملوهم بالعفو حتى 
| يأتيهم نصر الله الذى لا ريب فيه فالله على كل 


شىء -من نصركم وهزيمة عدوكم- قدير والاية | 
الغالئة هى قوله تتعاليت: 


0 وَإِدْ قَالَابهعمٌ رَبَلَجَعَل ذا بلْدَاءإمِنا ررق 


هلو سمرت مَنْءَامَن متهم بأََه ونيو يرال وموككرَ 
مهللا ثََضْطَومءإِلعَدَابِ كارو لقي » 


[التقرة ١]‏ | 
ذلك أن إبراهيم لما فرغ هو وإبنه إسماعيل -عليهما | 
السلام- من بناء البييت دعا ربه أن يجعل الوادى ٠‏ 
بنى فيه البيت بلدا آمنا من كل سوء تراد به وأن يرزق | 
أهل هذا البلد المؤمنين من كل أنواع الثمار» لكن الله | 
لواسع فضله استسجاب دعاءه لمن آمن ومن كفر على أ 
السواء غير أن الكافرين يمتعون بهذه الخيرات فى الدنيا | 
عطاك وما افصرها ع تو مشافرن العا ابيجهم 
شبوقا لآ خيار لهم فية: 
والرابعة فى قوله -تعالى- : 


تئج وَالمْرةيَدٌ > [البسقرة: دووع أ 


والكلمة فى قوله -تعالى- : 


والإإتارة قت ذللك بشائد عل ونا بسسسا | 
الحاج 0 0 ن الهدى فإن لم يجد 0 فعليه ١‏ 


ل 0 0 
أهل مكة لا تمتع ولا قران لهم» ٠»‏ ثم ختم الله الآية | 
بامويتقواء فى كل امرحونهى صن عتالقب عن أمرد | 
ونهيه فله شديد العقاب» 1 


ا ا اد ارا ول ام 01 0 
ترام وال ضوعتال كدوَصَدعنسِل لم 


[البقرة: ]71١1/‏ 
وذلك أن الكفار بعد سرية عبد الله بن جحش- 
رضى الله عنه - قالوا: إن محمدا يستحل القتال فى الشهر 
الجرام والبلد الحسرام» وسألوا عن ذلك فى خبث فكان 
الجواب أن القتال فى الشهر الحرام أمر كبير مستنكر لكن 
الأشد إثما ونكرا الصد عن دين الله بمنع الناس من الدخول 
فيه وفتنتهم فى دينهم؛ وكذلك صد المسلمين عن دخول 
اللسجد الحرام وإخراج أهله منه» وهم : النبى - َيه 
والمهاجرون» كل ذلك أُشد نكرا وأكبرإثما عند الله. 
أما سورة آل عمران فقد ذكرت فيها اللفظة 
ثلاث عشرة مرة كلها مضافة إلى الكتاب إلا 
واحدة مضافة إلى ضمير المصطفى - يَيْلهُ -. 
والمرة الأولى والثانية فى قوله -تعالى- : 


لي سم سمس رسي 


مياه لَالكتي تَمَال ول مكَلمَة سو بسَنَاوَيتَوْ 


م 


كي +« وساي عور دي ؛؟ ده ل 002 
ألا همد لأس وَلاخشركَ يِوء سينا ولا يَسّحِد بِعضمًا 


م وم هده به 4 


5 2.3 7 وير وعم + هم 
عضا رابا من دو ناس فإن تَوَلَوَا فَمَولُوا أشهدوايأنا 
لخ 


2 وعدم ا 5 

مُسَلِمُوت 9 يداهل السكتب لم ُحاجوت ف 

424 ا رسع مه ا 100 0 6 ا 
إترزهم وما أئزات التورلة والإنجيل]لامن بعرو 


[آل عمران: 514»ه5] 

والآية الأولى تدعوا أهل الكتاب من اليهود 

والنصارى إلى خطة رشد وإنصاف اتفقت عليها 
كل الرسل وهى 


5 تت متمق دوقت زه ١‏ .ىر 


(ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيما » وهذه ) 


دعوة إلى توحيد الألوهية 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » | 
وهذه دعوة إلى توحيد الربوبية فإن لم يستجيبوا | 
لهذه الدعوة المنصفة وأعرضوا وأبوا إلا أن يَعبُدوا | 
غير الله فقولوا لهم أنا منقادون لله ممخلصون له لا ١‏ 
نعيد أحدا سواه ولا ندين لغيره فلا نحل إلا ما ا 
أحل ولا نحرم إلا ما حرم. ْ 
ثم جاءت الكلمة أربع مرات فى أربع آيات ٠‏ 
متتالية من آل عمران من الآية التاسعة والستين | 
إلى الآية الثانية والسبعين هى قوله : [ 
ماو إلَاشَْهُم وَمَاَْعْروت 0:3 يَتاضل 
لْكنَب لم تَكْمرُو ]كاي تله وَآدمكَنْمَدُوت (0 


ايه حر 0 ييا 


آهل الكتب لم تِسُوت اسن تال كموي 


7 


م 1و ري حمر دس د اس سر شل م جم 2000 7 8 
وأنترتملمون (إل] وقالت طَايمَة مَنْأَه ل الْكمبءاونوا 
و 017 ا اس ل سرس عرص 0 
ألَذِى أنزل عل الذبرب ءامنا وبجه لتّهَار وأ كفروأءايطرمٌ 
عله عار 

برجعون. # 


والآية الأولى تظهر من انطوت عليه نفوس اليهود | 
من حقد وكراهية للمسلمين فهم لا يفتأون يلقون | 
الشبهات؛ ليشككوا المسلمين فى دينهم ويردوهم إلى | 
الكفر بعد الإيمان ولن يستطيعوا بهذا الدهاء والخبث ١‏ 
أن يضلوا المسلمين وإما يضلون أنفسهم دون أن | 
يشعروا بانصرافهم عن التفكير فى الدين الحقء والاية | 
الثانية تبكتهم وتوبخهم على كفرهم بآيات الله التى | 
أنزلت على محمد - عَييّْه ‏ مع قيام البراهين التي | 
يشهدون ب بصحتها على صدقه صلى الله عليه | 
وسلمء أما الآية الشالئة فتسأآل اليهود سؤال توبيخ | 


2 60 دام ودام جات لوغ جوت جت 235 حت مك 


الو 0 
عله - بالباطل الذى افتراه أحبارهم وزعموه من 
عند الله وما هو من عند الله وكتموا من أجله ما 
هو ثابت فى كتبهم من صدق محمد - ينه -. 

والآية الرابعة والأخير من هذه الآيات الأربع 
تيه قالعه طائفة من التتهوة لديم تخالدا 
نؤمن بدين محمد فى الصباح ونكفر به فى المساء 
لعل المسلمين إذا رأونا نفعل ذلك تشككوا فى 
دينهم وانصرفوا عنه ويرجعوا إلى الكفر. 

زوق أبس انماما عن اول عسات قال قال 
(عبد الله بن الصيف وعدى بن زيد والحارث بن 
عوف ( من اليهود ) بعضهم لبعض تعالوا نؤمن بما 
أنزل على محمد وأصحابه غدوة» ونكفر به 
| كما نصنع فيرجعوا؛ فأنزل الله فيهم : 

« يآملَالكتب كنوك الصو تيال وو ولحي 
| واسرتعلمون 3( وقَالت طَايِمَة مناه لٍ الكت ءامنا 
الع لَعَلَ يماما وج التَهَارِوَأكفروَاء يخم 
عله رْجِعُونَ () وَل َكَاووَألَاِسَمَع ديتم فلن 
الجا مدعف أ أن يوق يلما أ أُوتِيتم ا 2 
عِندَرَيَك فَلْإِنَالْفَضْلَ يداه يتوص 0 وه 
علِسعر # 

واذكر اللفقل مره الخرىئ ف قلات تعال سد 


س به 2< مح سرام 124 ُ ا 0ن 
0 وَمِن أهل الكتب إِنتَأمَئبِقِِطارٍ 
خيس اي م عر حي عر يج للعو ١‏ سر لومس امس 2 
يَوْدوءإليك وَمِنْهممَنإن تأمنه ييار لايؤووءإليكإ لا 
سا وم ع برص عمسم موس ع يج جل ولع عاص ل وح جر سا 
2 ّ 4 . - 5-0 0 1109 
مَادْمَتَ صَلِيَهِ 0 نهمقالوا ليس عَلِينا فى امسن 


8 علَ رن 0 د له كر 
بل ويقولورت بعلا الْكَذِب وَهْمْ يَعَلْمُوتَ 4 


[آل عمران: ه/ ] 


والآية تنصف طائّفة من اليهود كانوا فى قمة ٠‏ 
الأمانة والاعتدال لو أئتمنوا على قنطار من الذهب | 
أدوه لصاحبه ومن هؤلاء عبد الله بن سلام - رضى | 
الله عنه - استودعه قرشى ألفا وماثتى أوقية من ش. 
ذهب فأداها إليه وما عدا هؤلاء (وهم قليلون جدا) | 
يخونون الآمانة ويستحلون أكل أموال الناس بالباطل | 
فلو اتتمنت أحدهم على دينار واحد لأنكر وجحد 0 
ولايؤديه إليك إلا إذا تخفت عليه فى الطلب ومن | 
هؤلاء وهم كثيرون جدا كعب بن الأشرف استودعه أ 
قرشى دينارا فجحده ويبررون خيانتهم بالكذب على 0 
الله فيزعمون أن التؤوراة أحلت لهم أكل أموال | 
الأميين أى : العرب» ولم تحرم إلا أموال اليهود . ْ 
روى ابن جرير أن جماعة من المسلمين باعوا | 
لليهود بعض سلع لهم فى الجاهلية فلما أسلموا | 
تقاضوهم الثمن فقالوا ليس علينا أمانة ولا قضاء لكم 
علينا لأنكم تركتم دينكم الذى كنتم عليه وادعوا | 
أنهم وجدوا ذلك فى كتابهم فرد الله عليهم بقوله: 2 | 
( تيظذت عا الكذبوف تكرت » 
وذكرت كلعة اقل فى قولة لبه 
( لكان لكتب ل تكله تبتكسلة ييا 
عَلَّمَاكَمَلُونَ (50) قل يَتأهْلَ الكت لم سد و كن 
سي لِألهِ مَنّْءَامن تبِعو عوجوم سال وَمَااقَه 
ِعَفِلِحَمَعَمِلُونَ # [آل عمران: 99:94] | 
والآيتان تأمران رسول الله - َف 1 


- أن يساأل | 
اليهود سؤال إنكار وتوبيخ عن سبب كفرهم ْ 
بآيات الله مع أن الله - -تعالى- - مطلع على 0 
اليس ويمالهع كلك عن سنن اهم | 
المؤمنين بالله عن الدين الحق وهو الإسلام بالحيلة | 

والدهاء والخبث والمكر قاصدين أن تعود سبيل | 


فت 


| الل خموعة بالسوات واقاطيل وليس الليعاتل 
| عن زيغهم وضلالهم. 

وجاءت الكلمة مرة أخرى فى قوله -تعالى- : 
ْ٠‏ « وَلَوَءَامَرَ أَهلّالحجحتب لكان اهم 

ا ا 2 0 ره ص0 َ. رهم العفو لَعيِفُونَ 4 


:]١٠٠ 0 


فبعد أن بين- أن المسلمين خير أمة 
أ بسبب إيمانهم القوى الذى يدعوهم إلى الآلفة 
| والأخوة والأمربالمعروف والنهى عن المنكر بين أن أهل 
0 الكتاب من اليهود والنصارى لو آمنوا مثل هذا الإيمان 
| الفحي لكان خير الوح اي عرتة من يمان لارام 
]| بفضيلة ولاينهى عن رذيلة ثم أنصف القوم فقال 
| منهم المؤمنون إيمانا قويا كعبد الله بن سلام ورهطه من 
| اليهود والنجاشى ورهطه من النصارى غير أن الأكثرين 
| منهم خارجون عن دين الله مارقين إلى الكفر. 

أ وفى الآية الشالشة عشرة بعد المائة من نفس 
| السورة (آل عمران ) يقول ربنا: 


مزل ع 276 جم - رخ سروت را 


ْ ل ليوا سواه ينأم للك ِ يم ميمه يَتَُونَ 
| َاينيَأموءَانَةَاجلٍ تون 

والآية تأكيد للآيات السابقة فتنفى أن يكون 
!| أهل الكتاب متساويين فى الإيمان والاستقامة أو 
| الكفر والضلال فمنهم مؤمنون صادقون قائمون 
| على أمر الله بالحق والعدل والصلاح يقضون الليل 
أ فى تلاوة القرآن والصلاة 
| بذ كرك الكلعة ل فونه بال د 


وهى مضافة إلى ضمير النبى - َه - فسلمت أ 
من الحديث عن أهل الكتاب ومعناها والله أعلم: ١‏ 
واذكر لهم أيها الرسول الكريم وقت خروجك من | 
بيتك فى الغداة قبل طلوع الشمس صبيحة يوم ا 
أخد عت كيين «للمسلين الأماكن القن بباشرون ١‏ 
فيها قتال عدوهم وتحدد مواقع الرماة وأماكن | 
الفرسان والرجالة والله سميع لأقوالهم لك عليم ١‏ 
بنياتهم التى صدرت عنها هذه الأقوال. ْ 

والآية الأخيرة التى ذكرت فيها الكلمة من | 
سورة آل عمران هى قوله -تعالى-: « مد ا 
َمل لكي لَمَمُوِْ ناه وَمَآِْلَ ليك وم 


2 ب م ور > 


ا م 
كك 


11 


1١ نك‎ 


30 


[آل عمران: 199] | 

اه على هذه الطائفة القليلة من أهل ١‏ 
الكتاب الذين عرفوا الحق واتبعوه فأسلموا وحسن أ 
إسلامهم فظفروا بثواب الإيمان بالأنبياء السابقين | 
والإيمان بما أنزل على محمد - عَقهُ ‏ إيمانا صادقا | 
أثمر الطاعة والاستقامة والنشوع لرب العالمين ولم | 
يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا لأن الدنيا فى نظرهم لا ! 
تساوى شيكا بجوار نعيم الآخرة هؤلاء لهم أجرهم | 
وثواب طاعتهم عند ربهم والله سريع الحساب | 
يحاسب الناس جميعا فى وقت واحد كما كان يرزقهم ١‏ 
فى وقت واحد لا يشغله شىء عن شىء 1 
روى النسائى من حديث أنس - رضى الله عنه - | 
كال كا عا فى النحاقى #الرشول للد مت | 
صلوا عليه؛ قالوا: يا رسول الله نصلى على عبد | 
عسي فحارزل الله عكده الاية وو سين أل ١‏ 


لؤوسله الشيق /السيرط 


الكت 


| انمعرفةالله - سبحانه وتعالى - مركوزةفى كل طبع واسمه الجليل معروف فى كل لغة. واختلاف | | 
|| الأجناس والألسنة لم يصرفالأفئدة والأفكارعن هذه الحقيقة الواحدة. 1 
٠ ْ٠‏ ولكنهذهالمعرفة - عند كثيرمن الناس - قد اختلطت بالأوهام وامتزجت بالأهواء وتلبست ١|‏ 
| | بالأساطير,ولم تسلم لاناس معرفة صحيحة بالله - سبحانه - إلاعن طريق الوحى.الذىبعثاللديه | | 
| | الأنبياءوالمرسلين وعن طريق الإيمان والتصديق بهذا الوحى 


0 0 


| 0 وَمَليحعَلِأ امام نورا هما 


2 1 
َممِننور 74" والوسائلالمؤديةإلى معرفة الله - تعالى - والإيمان 


| | بوجوده.ووحدانيته كثيرة, ولكن أهم هذه الوسائل وأصحها. واكثرها جلاء ووضوحا ماكان على منهج | | 
| | رسل الله الذين يبلفون عن الله بإذنه. ويعرفون الخلق بخالقهم: وهى وسائل وطرق يأمن السائرفيها من | | 


| الضلال ويطمئنإلى نوال مطلوبه وهو الهداية. 


|. ومبنهذهالوجهة نؤكد على ثلاث 
ْ وسائل نهشدى بهنا إلى الله» ونس دل بها 
| على وجوده وقدرته ووحدانيته .. وكلها جاء بها 
| القرآن الكريم الذى وصفه الله تعالى بأنه 
| « يمد ليه أوم 4" 

"الأول ا الايجهيز لضن طريم لمارف 
| أنفسناء وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم فى كثير 
| من الايات» منها قول الله تعالى -: 


.)5١0( النور:‎ )١( ٠ 
.)5١( (")الذاريات:‎ | 


١‏ تتشي ناجوه 04 رسنها قول لد أ 
- تعالى -: ْ 


3 ياه لسن مَاعرك ر. ةالكموامٍ 


َلك مسوك مَعَدَ َك لياف َي صْورَوِقَاضَه رلك #(1) 


القنائينة بن الامصي لاعن ملوس الشراف. | 
الآيات الكونية المبفوثة فى الآفاق وهى أعلام | 
هادية إلى الله» والقرآن الكريم لفت أنظارنا إلى ١‏ 


(9) الإسراء: (9). 
() الانفطار: (8-3). 


وت دالا رض وَأَخْيِك ابل وَأْلتهَارٍ 
يخرىى ىف الْمِحَرِيمَا ينهم هم ألنّاس وَمَآأَوَلَ أ 
ريت ساو الْأرْصَ بَعْدَ مَوبيَهَاوَبَكٌّ فا 
قري نزي والققابالتسكر 
لأس لوو تنوارة 0 0 


ا ومنها قول الله تعالى -: 
ْ 00000 2 
00 ن5 العنوات وَالار ضٍ لدت م 
1 دس د 001 ل 
"ومابدتٌ من دابةٍ 
الشالفة:_الاستدلال عن طريق النظر فى 
المععمجزات» التى أيد الله بها رسله» وقد كانت 
| دليلا دامغا على صدقهم فيمايٍ يبلغون عن الله - 
1 عزوجل - وما وصفوه به - سبحانه - من صفات 
ْ الجلال والكمال» التى يعرف بها قدره - سبحانه 
| - فضلا عن إثبات وجوده -عزوجل . 
ا «وكل ما تعارضت فيه أنظار العقلاء » 
| وقدحت فيه شكوك الأذكياء فلاشك أن لأهل 
ا الإسلام فيه القدح المعلى فى إثبات الصانع 
| الحكيم ‏ سبحانه وتعالى ‏ وعلى كل حال 
١‏ "قالنبوات وآياكينا البينة ومعجراتيا الجتاهرة 
ْ وخوارقها الدامغة أمر كبير وبرهان منير» ما طرق 
وتواتره» فإن آدم أول البشر وأبوهم» نبى مرسل 


| (0) البقرة: (114). 
| (8) طه: (3ة). 


)00 الحانية: (8-5ة). 
(9) من كتاب إيثار الحق على الخلق لابن الوزير (6 


إلى أولاده» ثم لم تزل رسل الله عزوجل- | 


تتوالى مبشرين ومنذرين» وعاضدين لفطرة الله | 
التى فطر الخلق عليهاء فلا أشفع ولا أنفع من ْ 
النظر فى كتبهم ومعجزاتهم وأحوالهم. ثم | 
اعتضد ذلك بأمرين ْ 
أحدهما : استمرار نصر الأنبياء فى عاقبة | 
أمرهم وإهلاك أعدائهم بالايات الرائعة ْ 
وثانيهما : -سلامتهم ونجاتهم - مع أتباعهم على ١‏ 
الدوام - من نزول العذاب عليهم كمانزل على | 
أعدائهم - ولا مرة واحدة. وذلك تبين فى القرآن وفى | 
جميع كتب الله - تعالى - وفى جميع تواريخ العالم ٍْ 
ومن غريبها الذى لايكاد أحد ينظر فيه | 
عن عن ون اا الأقوياء» 1 
مثل حفظ موسى وهارون من فرعون مع ظهور ٠‏ 
م 1 
« قح يتاميم ليق 04 
فقال الله 0 عدالييةا : 
« لاعافاي سخ توف 06 ١‏ 
فهذايدل على الله أوضح الدلالة حيث جمعت ْ 
قدرته الباهرة خرق العادات فى نصرتهم بالأسباب | 
الباطنة والظاهرة» وكذلك عقوبات أعداء الله الخارقة | 
كمسخ أهل السبت قردة» ويمثل هذا يعلم الله - ْ 
ضرورة - لأن مثل ذلك لايصح بالطبع وهو متواتر مع 1 
اليهود؛ مع ثبوته فى كتاب الله وقد خاطبهم القرآن | 
بهء فلو لم يكن هذا حقا معلوما عند خصوم رسول | 
الله لبادروا إلى التكذيب والتشنيع (3 ا 


() طه: (5). 


6 وما بعدها بتصرف. 


قو جا حا جع حت | لزن 5 اق كو ا 


إن وجود الله - تعالى - وثسوت قدرته وعلمه 
اومان منفانة يجيد لهت اشرو حك بواتاهده 
| وندركه بالحواس الظاهرة والباطنة» كل ما نشاهده 
| من حجر ومدرء ونبات وحيوان وشجر. وسماء 
| وأرض وكوكبء وبر وبحرء ونار وهواء» بل أول 
| شاهد عليه أنفسنا نحن وأجسامنا وأوصافنا وتقلب 
| أحوالنا وتغير قلوينا فالله - تعالى - هو أظهر الأمور, 
١‏ “ونه ظيرت الأشياء كلياء ولولاءها كانت وقيد 
| علمنا الله أن من أسمائه الظاهر. فلو كان له عدم أو 
1 غيبة و تغيرلانهدمت السموات والأرض 
ْ 8 د سيلف اموا ام 

كنيف امنا 4( 

| وهذهإحدى الحجج التى وهبها الله 0 
| عليه السلام ‏ فاحتج بها على قومه. وسجلها 
| القرآن الكريم فى قول الله تعالى -: 

١ ْ‏ كمَجوَمَك انها كنل هذا ممأ 


و 1 01 ير وَل 4 


لك تاليرت © لمانأ لمر 


ا والمهتدون حقا هم الموحدون الذين يؤمنون أن الله 
ْ أفعاله» وأن جميع الأمور إليه؛ وكل شىء فى قبضته 


.)5١(: فاطر‎ )٠١( 0 


)1١(‏ الأتعام: (7/-م/). 
(15) البقرة: (17). 


ما لَمٌمقَالِيِدُ السّكوت وَالْارضِ ولد م كَهَرُوأكَايتٍ 
مما َلَيِكَ هْمَالْحَب وك تت 3737) 035 


رمرم ناتضيب الجلطاة المطلو زوفو الكاملق ١‏ 
اذى لامضيئ لككنالةع :وهو الضمه النتى اندي | 
يقصده كل الخلق ويحتاجون إليه. 0 

ولذلِك فإن اولعك الذين ارقو بوجو الله | 
ار ا سار 
وسبطك اغمالهي لأس متحانة د أععى الشتركاء ‏ | 
عن الشركة كنا جاء من :اللدديك التداسى عبج | 
أنى ريو مرفي النش فده أن وسول: الله د عد | 
-قال: « قال الله - عزوجل - من عمل لى عملا ١‏ 
أشرك فيه غيرى فهو له كله وأنا أغنى الشركاء | 
ع الشرك 13 

وكما قال الله - تعالى -: 

سي 
دَإِلَىَ كويدلا 
هذ نك افر وعد وت ترجدرة انل 
يعد رفو وات الكتالي واد اترارق» .رانم هن | 
الغريرالعليو ركه رب السمواته الس وري | 
انحرف العظدا واتددسا نلك الا رون وص قنها: ‏ 
وأن بيده ملكوت كل شىء وهو يجير | 
ولايجار عليه. وغير ذلك مما صرحت به | 
الآيات القتراضية ويا البمو وسمعرنا به 
مهم ومع :ذلك خقد شلرا ععدما عيدو هم 
الله آلهة أخرى زعموا أنها شفعاء لهم عند 
اللهء أو أنها تقربهم إلى الله زلفى . 


إلمَِلَا ما 002 م م (12) 05 


إل 


(؟1) الزمر: (32). 


101010101010170 1م20 00 رصتتع عبج 22 22 227 


لق 5 25 5ق حتت 2ه جنل قتع 295 255 2115 12520 


ْ ولما كان هذا الاعتقاد 700111 
| التى وصف الله بها ذاته كانوا كفارا ضالين ولم 
1 يكونوا من المهتدين. يقول الله - تعالى - : 


| د مدي 7 
00 
ا عاذ وف فور َه 


ىم 524 ف كَعَّادُ 4( , 


والدين الخالص هو شهادة أن لا إله إلا الله 

وليك نانم اتحدواعن دوق اللناولياك راعميق 

٠‏ أن عبادتهم لها تقربهم إلى الله سيقفون بين يدى 

| الله يوم الحساب ليجازوا على كفرهم باللهء ولا 

' يكتب الله الهداية لمن قصد الكذب والافتراء 

| فلي للدي ةدالق وهل نيلك ملك 

المشركون فى قديم الزمن وحديثه» وقد جاء كل 

| رسل الله بتكذيب هذه المزاعم والنهى عنها 

| والتتحذير منها والدعوة إلى عبادة الله وحده 
| لاشريك له. يقول الله تعالى - ش 


5 بدن حكُلٍ َلآ اعد عَعْدُوا أنه 
كع بعالمو تَمَدهُمتَنْهَنى 1 هونن 
حَنَتْ مَك الضَكَلَة ضوافي لض قاروا كبك 
ناس عَنْقِبَةُالمكزييت 274) 
| تارم ا هذا 
| الولك انق انكر الله غلبيو رعمهم ٠»‏ ور مهم 
| بأن الأصئام ما هى إلا أسماء سموها بلا سند 
٠‏ ولاحجة . وأنهم ما اتبعوا فى ذلك سوى الظن 


." الزمر:‎ )١5( 
.55-1١5 النجم:‎ )١ 


إلى خلق اموب 


والهنوى» وذلك على الرغم مما جاء به الرسل من | 
الهدى والحق. وقد سخر القرآن الكريم من ( 
مقالتهم وأبطلها فى قول الله تعالى -: 
ِ ا 

لخر )يدرو 

ضيرك )نه لامرك 0 ا مَل 

اندها من سأر إن يعو اتوك الأمشن 

وَلْفَدَجَاءَهُم من تافر 1374 

وقد ضل اليهود والنصارى فى نظرتهم إلى 
0 رفعوهم إلى ٠‏ مصاف 00 
إلى 00 وحده.. وبذلك 
كان قدره يستطيع أن يخلق كوكباء لاء بل إنه 
لايستطيع أن يخلق ذبابة فما دونها.. وصدق الله 
العظيم إذ يقول: 
يتأيها لاس ضرم 

زر 2 معام 

ا ن اشوا ذب 

إن سي لساب د 

انوت © ماقدئ 

موك عَِيدٌ 0014 

وبهذا الذى فعله اليهود والنتصارى صاروا فى 


عداد الكافرين. يقول الله تعالى -: 


(11) النحل: +5. 
(10) الحج: اادئلا. 


(وقاكب التق شرت لول نالسر 
65 ا ع 


| 
١ در‎ 0 


سهغورس ولا كر أين يل 15 11 كَكَلَمُءْ 
0 #تسطرت 3 8 سه رهم 
رسكيه اانا لهو 4 

وَرهبتتهمَ أن أ يسابايّن ذؤيف « َوَألْمَسِيعَا تت 
مر" ل م 


كدت تا فط رصطرب 0914 , 


م7 ل - اد 
ع عزن يز كه بر عن د وطامر 


ابقاتيةكااتفتتها 1 


لهو تاوذ رف ره 
0 3 


الجية وما ابرع 


6 
سر ١‏ لي ساس سرحت ال سل ار لس ص سس كل خير ع جحت 
0 1 0 9 


لدو و # ا بء + 


ع ود لل ل عر 


يَمَِكُ سكم صَرَا ولاتقْصاوَاءَ يرج 004 
والاستقامة على امره. . وذلك منذ بداية سكنى 


)1١( |‏ التوية: (.5-١؟).‏ 
| (١؟)‏ البقرة: (6). 


الإنعاق على هده الأرض يقرل اثلة باصالن ب 

00 نا لفطو مهباتك بق ُدَى مَسِيَم 
هُدَاىَ مَلحَوّفُ عَلَِ وَلَاهْم يرون 51(4). 

فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإها يضل عليها. | 
وقد جاء رسل الله ليعرفونا بالله ويهدونا | 
إن بيلق وعد ببدوا نذا انعياتك اللعامن .| 
اهم طرق المخرفة والونلايةهبوالتطر فى تدده ١‏ 
الميفات الع :وال ميداء مدنت تحرف الله | 
ونهتدى إلى ما يحبه ويرضاه. ْ 
وأسماء الله الحسنى تفتح آفاقا واسعة من | 
المعرفة بالله إذا فهمها الإنسان وأدرك معناها | 
وانفعلت بها نفسه وتأثرت بها مشاعرهء أ 
واتخذها نبراساً يستضىء بهديها . ومطلوب | 


من أهل الهداية والراغبين فيها أن يجعلوا هذه | 


الصفات هاديا ومرشداً لهم. ولعل هذا المعنى أ 
هو الذى يشير إليه الحديث الشريف ( لله | 
كبينة وكاستون لبن عاتة إلا وعدا ستليا 
أحد إلا دخل الجنة وهو وتريحب الوتر00؟"), | 

أى من حفظها ووعاها واستحضر معتاها | 
واستشعر فى نفسه آثارها وتخلق بما تشير إليه | 
من أخلاق سامية وفضائل عالية دخل الجنة. | 

وبونذا تكنوة: فتاكت اكله إعلاي ا حاديه ١‏ 
لخلقه. على ضوء معرفتها يهتدون ويعملون | 
ويسعدون فى الدنيا والآخرة . ا 

ووكاة على 32 انان فلا ناه السب تلن 
هدى معاتى هذه الضفات الجليلة؛ ونتخذها ا 


(0؟) المائدة: (59/-ه/). 


(59) متفق عليه, عن أبى هريرة. 


5 25 ختاقة تتا كقلقة |(12/ حتفف 2065ة تاقة 2135 252 


| مثلا ونبراساً حتى نصل إلى أقصى ما يمكن 
من درعات التمو الحفسى.والارتقناء الروسق 
والجلو له السنوي انراق 
وهذه نظرة سريعة فى بعض هذه الصفات العلى 
والأسماء الحسنى لنتملى بعض ما ترشد إليه . 
من أسماء الله - سبحانه - الرحمن الرحيمء 
أى: الذى ينعم على مخلوقاته دون أن يكون له 
حاجة . ونفهم من هذا أن الله يحب من 
عباده أن يكونوا رحماء. 
وف هذا يفول سيول تلمع #كبة [الرالعموة 
يرحمهم الرحمن ارحموا من فى الأرض يرحمكم 
3 ل 


ويقول عله : ١‏ من لايرحم الناس لايرحمه 
الله )(؟") . 
صاحب الحكمة البالغة لكمال علمه وإتقانه. . 
ومن شأن المؤمن حين يدرك دلالاات هذه الصفة 
أن يطمئن إلى أن كل ما يجريه الله عليه من 
الآأقدار فيه خيرله إن لم يكن ذلك ظاهراً له. 
وعليه أن يطيع ويفوض الأمر إلى الله ويرضى . 
وإلنئ هذا يشير قول الله 00 
ا 6 وح سه ور سرس عرس اج سمالت لم * 
١‏ #كتبعلتصكم الْقِتَالُ وهوكره لَك وحمو أن كرهوا 
صَيمَاوطوي ا 
وسيم امي - شرل 4 آذه رح #(00) )0 


ويقول الإمام أبوحامد الغزالى فى كتابه 


الرحيم «سؤال وجوابه. لعلك تقول ما معنى | 
كوت ريما وار ل لجسن والدفيا طافسة | 
بالأمراض وانحن والبلاياء وهو قادر على إزالة | 
جميعها وتارك عباده ممتحنين . ؟ 1 

فجوابك أن الطفل المريض قد ترق له أمه فتمنعه من | 
الحجامة » والآب العاقل يحمله عليها قهراً؛ والجاهل | 
يظن أن الرحسيم هو الأم دون الآب» والعاقل يعلم أن أ 


إيلام الأب بالحجامة من كمال رحمته وأن الأم عدو له 


فى صورة صديق . فإن ألم الحجامة القليل إذا كان سببا أ 
للذة الكثيرة لم يكن شرا بل كان خيراء والرحيم يريد | 
الخير بالمرحوم لا محالة» وليس فى الوجود شر إلا وفى | 
ضمنه خيرء ولورقع لك الشرلبطل الخيرالذئ فى. | 
فننيه حتفا بببالاته شمر اعظلم عبن اشير الدى | 
فصجن ذلك الي(" وس اماء للدت تحنس ' 
الللكة ومغناه الع رقف ملك تيون يشاء الايسعل. ٠‏ 
عما يفعل ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ومعرفة | 
دلالات هذه الصفة تدعو المؤمن إلى الرضا بقضاء الله أ 
وقدره والصبر على مايصيبه؛ والإحساس بالعبودية | 
للمالك العظيم - جل فى علاه -. 1 

ومن أسماء الله - سبحانه المتكبر» أى: ٠١‏ 
القفره يعنافنات النظلينة) اقللا ينارعة الحد فش ١‏ | 
لعا ند ولاتوو انيه اسه كن كرا قد 1 

ومن شان إدراك المؤمن لدلالات هذه الصفة أن أ 
تجعله يتخلق بخلق التواضع الذى يرفع من شأنه ١‏ 
ويعلى من قدره. ْ 

ومن انستاة لفت سيحاتهت العفان اى ور | 
الكترة وبر سان لاد عي يدرك ولالات ننه | 


«المقصد الأسنى . . ) عند شرحه لصفتى الرحمن 


(18) متفق عليه عن جرير بن عبدالله. 
)1١(‏ نقلا عن كتاب إيثار الحق على الخلق (5١؟).‏ 


[لققةا روأة أحمد وأبوداود والترمذى والحاكم عن عبدالله بن عمرو. 
(5؟) البقرة: (513). 


الصلة أن يغفرلمن أخطأوا فى حقه؛ وأن يحسن 
| إليه قول الله تعالى -: 


000 1 ع 

وَلايَأتلٍ أؤلوا فعضل متكر 

وَالسّعة ةَأنيؤيرأ 11 أوْلٍ فرق وألَم” كين وال ا جرت فى 
0 ساح و لخر ل سد رمم 


سد يعْفرأمة لكر 


0 2 7210 


وآسّغفوريجيم #(30) 


وحين سمعها 55 - رضى الله 
عنه - وهى تقصده - قال : بلى يارب نحب أن 
تغفرلنا وعاد للصدقة على قريبه الذى سبق أن 
ابناة: انهه و كان ينسنلل الا يساق عليه يتين 
تلك الإساءة الشنيعة» حيث كان ثمن شارك فى 
حديث الإفك عن السيدة عائشة الصديقة 
الصديق -رضى الله عنها . 

بع الشضاء النن س بتعا ف دالو قفي ذال شالق 
الأرزاق وخالق أسبابها ‏ ومن شان المؤمن حين يدرك 
| دلالات هذه الصفةإن يسعى فى طلب الرزق 
| 'متضلة عق الله وافقاان الأمرر بن اللداملة عكر 
| بجهده ولا بما جمعه بواسطة هذا الجهد فما هى إلا 
| أرزاق مقسومة.. وعلى المؤمن أن يتحرى الحلال 
| ويتعفف عن الحرام ومن أسماء الله سبحانه المعز 
١|‏ الدع الى التعويعر اولان تكس سكين ليق 
٠‏ ويذل أعداءه الكارهين لدينه. . ومن شأن المؤمن 
| حين يدرك دلالات ذلك أن يعتز بصلته بالله وأن يثق 
| فى وعده؛ ويطمئن إلى تأبيده ونصره؛ فلا يرضى 
| بالذلة والاستكانة . وفى هذا يأتى قول الله تعالى -: 


(0؟) الخور: (؟). ش 4 


؟) المنافقون: (8). 


« إِنَواْلْمِرَّة وَلرَسُولِه وَللْمُوْمِيي ولكنّ 
الْمكفقِيرك لابِتَلسنَ 04 


كايا قول الله اليل 


ً م م ير ل 02100 00 5-0-0 
م َنب دون ب اننهورصوا دُدأَوْلِكَفى ذلين 52 
2 ا - مره 25 # حضني 
كنت الاليات ارات هوعد © 


2 2 في مججروء 1 زه 


وموس وام لي 91 خربوادويت من 
اد ررم ور شال لكان ءَابَآءَ همأو أبنَآءَهُمْ 
أوَإِحْوتهر أَوَعَشِير مويك حدر 
ا 

ف ا 


2 ورضوا 


3 زر كديزي رب لتنا 
وكذلك يأتى قول الله تعالى -: ظ 

« َك العرَه ريسا إلهِيصعد الك 
ليبْوَالمَمَلُلضصبِحْبرْفَحَةٌ 0(4). 


وهذا سرمن أسرار ثبات القلة المؤمنة فى / 
مواجهاتها مع الكثرة الطاغية الباغية حتى أتاها | 
نصر الله وحقق الله وعده, والله لايخلف الميعاد. | 

ولو تتبعنا كل أسماء الله الحمسنى» وصفاته العلى» 
وبحثنا عما فى كل منها من معارف وهدايات وما ترشد | 
إليه من أخلاق وكمالات» لطال بنا الكلام مما لايتسع له أ 
المقام وعلى من أراد المزيد أن يرجع إلى ماكتبه فى هذا | 
أئمة الإسلام الأعلام(١)‏ الذين نسأل الله -سبحانه_أن | 
ينفعنا بعلمهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء . ْ 


(19) المجادلة: (.5-؟3؟). 


و 
للإستاد الدكور/ جرابراهما لسوى 


ْ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 
قالت كريض للبيوة أعطلونا شيعا سال عنه 
ٌْ هذا الرجل فقالوا: سلوه عن الروح فنزلت 


قالوا: أوتيئا علما كثيرا ومن أوتى التوراة 
| فقد أوتى خيرا كثيرا: فأنزل الله - عز وجل -: 


عر رح 


| ل سرسع و عر ت خصرية حم 0 سر ع وص سير لج عل 
#قل نوكن البحرمد ادا لْحلسيف مف دا لحر 04 (0. 


ا وقد أعاد اليهود هذا السؤال على النبى 
ْ فى المدينة بعد الهجرة فأعيد الجواب. 


؟ءالمعادثة فى مصدر القران الكريم 


وقد ورد فى القرآن أن مش ركى قريش ادعوا أن الربسول 


.تكاس ريدي ترات بسب جما امود 


(؟) رواه أحمد فى المسند ج١/500.‏ 


5 0 ال 


3 
:. : .م رم موع مسد ور 
5 رع و 3 531 هه _ 0 2 
لَذِى يلْحِدوت ]لَه أعجبَى وَهِدَاإِسَانُ عر 


ميك 9#), 


؟.المجاد لة فى إنزال القران من 


نزول القرآن منجما وجدال المشركين فى 


حيث جاء العاصى بن وائل بعظم بال إلى رسول | 

الله - يله - وسأله إذا ما كان الله سبحانه | 

وتعالى -يبعث هذا فقال له الرسول - َه - نعم 0 

ويبعثك ويد خلك النار) فنزل قوله - تعالى -: ١‏ 
ةم 

م هر 1 م ار 50 

وضرب لنا مثلا وضشىَّخلقَم قال من يحي 


32 
ما دعر 


العظام وى رمِيم 0200004 


(؟) الكهف آيه .١١5‏ 
(4) النحل آيه .١١‏ 
(1) يس آيه 7# 


) أنظر أسياب النزول للنيسابورى ١5‏ مكتبة المتنبى وتفسير القرطبى :58/١5‏ والبحر المحيط لأبى حيان ج///744. 


( 

( 
(5) الفرقان آيه 7؟. 

( 


يوك 5 جف و6 حت | لزنن / 5 وق 25 5ت ا 


1 ثبوت الحديث لدى البعض وعدم ثبوته 

| عند آخرينء أو يصل إلى قوم ولا يصل 

للا شرين تبخدط امز مل ند الاش 

أ ومن أشهر الأمثئلة على الاخصلاف فى 

ْ انك عي العم الع باساديت» وازشفاعه 

0 بعد العلم بثبوته. 

أ مارواهابن عباس رضى الله عنهما 

]| عمر بن المخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ خرج إلى 

ْ الشام حتى إذا كان بسرغ ‏ موضع قرب الشام 
لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بِنْ الجراح 
وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام قال 
ابن عباس : فقال لى عمر: أدع لى المهاجرين 

| الأولين فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن 
الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا»فقال 

ْ بعضهم : خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. 


وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب 
رسول الله - عَيّْهُ - ولا نرى أن نقدمهم على 
هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عنى ثم قال: ادع 
لى الأنصارء فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا 
سبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم فقال: 
ارتفعوا عنى. ثم قال: ادع لى من كان ههنا 
من مسشيخة قريش من مهاجرة الفتح, 
فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلانء 


(4) الحديث رواه البخارى ج ١7/5/٠١‏ ومسلم .١75./5‏ 


فقالوا عرق اناترجع كالناتن ولا تقدميم عل ٠١‏ 
فيد الوباة؛ ْ 

فنادى عمر_ رضى الله عنه ‏ فى الناس | 
أبو عبيدةبنالجراح ٠‏ 
أفرارا من قدر الله؟ فقال: عمر رضى الله | 
عبج لود غير لل كاله برا الا عاسب ركان 


-رضى الله عنه ب: ْ٠‏ 


مجر كن خارنا <طق ولشر وا قور الي 
إلى قدو الله ار ايك لو كنا نمه رفل ابطنت: ١‏ 
واعيا الاعي هوقا :جتن اعنم الخضيية وال شري 
جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر | 
الله» وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟! 1 

قال فجاء عبدالرحمن بن عوف ‏ رضى | 
الله عنه ‏ وكان متغيبافى بعض حاجته 
تداق علق كن "عند | طلم يحت ترسول " 
الله عكة د يقول1 اذأ سععت ين رقنا | 
تقدمواعليه وإذا وقع بأرض فلا تخرجوا أ 
فرارا منه). ٠‏ 


فحمد الله تعالى -عمر ‏ رضي الله عنه | 


وانصرف. متشو عت 


مظنت تنظ قات اانا خا كل كاقلن 


| ظواهرها والتوفيق بين معانيها أو فى ترجيح 
أ بعضهاعلى بعض مما ينتج عنه اختلاف فى 
لاسكا الشرعية. 

علما بأن هذا التعارض يأتى فيها من 
| لطبي اه بي و ا اه 
| "سركي ومن تاشديية توه بانس بعليل 
1 دلولا اذا كان اد الدليلين ير اد وف 
أ سنده رجل لم يشتهر بالعدالة ويعارض 
| حديثا آخر صحيح النسبة للنبى ‏ 
ا أحد الدليلين المتعارضين وهمى لا حقيقى 
| افيسقط لانه لع تيت تشيهه إلى الببئء وقد 


علد فإن 


1ْ متعارضين بينما النصان فى الواقع لا تعارض 
| الجهة الأخرىء فالتعارض فى عقلالمجتهد لا 
فى النص ولا فى مدلوله(ة) 

فإذا كان الحديثان فى 


٠‏ درجة واحدة والسند 
اقح تقوقة افيد ولك ن أأحدهما رواه صحابى 
| فقيه رجحت روايته على غغيره عند أبى 
0 حليفة) وعند مالك رضى الله عنه ‏ يرجح 
ُ الحديث الذى يكون عليه عمل أهل المدينة 
0 على غيره» وعند غيرهما يكون الترجيح بقوة 
| الرواة )١١(‏ 


(9) أصول الفقه الشيخ أبى زهرة 5848 - 585. 
)١١(‏ الأنبياء آيه 54. 


مناظرة بين الرسول. تَيِه .واين الربعره 


يروى أن رسول الله - يله - دخل المسجد ا 
وصناديد قريش فى الحطيم» وحول الكعبة ْ 
ثلثمائة وستون صنماء فجلس إليهم فعرض | 
كدي 3 كلا علد : 1 

ل -ه 
«إتحكوو مَانَعَبَدُوَ من دوت اشري(١)‏ 

الآية فاقبل عبدالله بن الزبعرى. فأخبر أ 
الولجة ب لقي ماحد قال سن ٠‏ 
اليس اليهوه عبد وا غزيرا» والتضارى عبدروا ١‏ 
النسيخ : وييوا ليح عدوا [للافكة؟ فقال | 
عليه السلام : بل هم عبدوا الشياطين التى | 
أمرتهم بذلك 4 وأنزل الله دقعال ين ٠‏ 

آ# هت ا ْ 

9 إِدَكزيَ سَبَقَتَ 74" الآيه فحرج | 
00 الآية عر مدن الت ا ا 
تسد وا عيدله كانه قيال أزلاة إن الاي بافية | 

والمسيح والملائكة لم يعبدوهم فى الحقيقة» | 
وإغا عبدوا الشياطين العن دعتهو إلى ذلك ١‏ 
ولعن سلم أنهم عبدوهم فى الحقيقة لكنهم | 
الحسنى وهى السعادة أو البشرى بالثواب أو | 
بتوفيق الطاعة» وكل ميسرلما خلق لهء ومن | 


ابن الزبيعرى | 


.59١ص المصدر السايق‎ )٠١( 
.٠١١ الأنبياء آية‎ )١؟(‎ 


5 قات كاه تاق |(2// 5ت 215 21835 2135 12350 


بوجوه أخرى: منها أن 111 خطاب 
لمشركى قريش وأنهم لميعبدواسوى 
الأصنام» ولقائل أن يقول: حمل الآية على 
العموم أثم فائدة؛ ومنها أن قوله وما تعبدون 
لا يتناول العقلاء فيسقط الاعتراض» ولقائل 
| أن يقول: ١ما)‏ أعم لا مبياين فيشمل ذوى 
[ العقول ولهذا جاء 

٠‏ « وَالسَمَاءِ ومَابيهَا 4(" ما سخر لناء 
ومنها أنه تعالى ‏ يصور لهم فى النار ملكا 
| على صورة من عبدوه؛ وضعف بأن القوم لم 
ا يعبدوا تلك الصورةء وبأن الملك لا يتعذب 
ْ بالنار كخزنة جهنم؛ وأعلم أن العبرة بعموم 
| اللفظ لا بخصوص السبب فقوله: (إِن الذين) 
| لايبعد أن يكون عاما لكل المؤمنين» ويؤيده 
| ماروى أن عليا قرأ هذه الآية ثم قال: أنا منهم 
| وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد 
ْ وعبدالرحمن بن عوض, وزعم مثبتو العفو أن 
١‏ الشس :نف الأية سه الوعد الع 1 


5 #اج نين النبى - ع والتصارى 
أ وأهمهذهالمواقف التى تدل على أنه كان 
ْ ينعقد بين النبى - يه وبعض النصارى مناظرات 
ْ ما كان بين النبى - عَكِلَهُ ووفد من نصارى نجران 


.5 الشمس آيه‎ )١17( 


)6 «سيرة النبى» عزة دروزة 1 


اليمن» ويستفاد من الروايات أن هذا الوفد كان / 


تولفاس سين شضهدا نحم أزيفتة عر من 0 
أشرافهم ) وثلاثة من كبار رجال دينهم» فاجتمعوا | 
بالنبى فى مسجده. وعليهم الحبرات وجرت بينهم ْ 
مناظرة كان أهم مواضيعها ولادة عيسى _عليه ١‏ 
السلام -وصلته بالله ورسالته. وقد جادلوه أ 
مستشهدين بها قرره من أن عيسى عليه السلام ‏ | 
كلمة الله وروحه؛ ورد عليهم منددا بتأويلاتهم ٠‏ 
التى لا تتسق مع جوهر الأمرء ومبدأ التوحيد المطلق ٠‏ 
الذى قرره القرآن ودعا إليه؛ ولكنهم لم يقتنعوا | 
وظلوا يدعون أنهم على الحق. فطلبهم بأمر الله ٠‏ 
القرانى إلى المباهلة أى أن يدعو ويدعوهمبأن | 
تكون لعنة الله على الكاذبين: فلم يجيبوا الطلب أ 
ووادعوه وانصرفوا *') وذلك كله فى الجزء الأول | 
من سورة آل عمران!!١),‏ ْ 


ع ل 
سقيفة بنى ساعدة. 

١‏ تحاطفيع فى سك القراتة: 

مجادلتهم فى حروب المرتدين. ْ 

ميا لعن الى افقسين قر الغراق تعيدها 0 


أراد عمر تقسيمه. 


.©# تفسير النيسابورى لقوله  تعالى : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى‎ )١8( 


(1) انظر المناظرة فى الآيات القرآنية من سورة آل عمران فى قوله ‏ تعالى -: 


وعم لبر ليو 


« هوالزِى يِصْوَركم ف الْأرْحَاصِِفَيسَنَاه 4.. الآية ‏ وفى قوله: 


ْ ١ت‏ كنكمت" ءا 


4 . الخ الآيات 05 .3٠‏ 


فالسيى را فصرىيى عيراشه م على 


فى ذكرى مولد الرسول محمد - عَلِنّه - نذكر أن الله قد أكرم به الإنسانية حيث جعله نورا يهتدى يه. 


«هذ بجاةحكم ين أنه وُرُوَححسَبُ ييدث يدور هش نموم شه لَالسّك وَيُخْرِجُهُم 
يَنَالظَلْم تك التُور اديه وَيَقْدِيهَ إِلَسرْطٍ تُسَتَقِيِرٍ #(0. 
<٠‏ أدبه الله وعلمه.كيف يتعامل مع خلائق الإنسانية المتغايرة بل والمتنافرة فأنزل عليه قوله تعالى.؛- 
| | < خْدَالْتووَاض الف وَأعْرطْع كلهت 04 | 
١‏ سموابرسول الله - عن - عن عثرات الناس, وقصورمصارفهم وإدراكهم لعظيم قدره. وعلو منزلته؛ | ١‏ 
| | حيشكانمزسمةالعظماءأنينأوا عن الصفارة والصفائروأن تبرزخصائص النفوس الزالية عندجهل | | 
| | الجاهلين. ظ [ 


ا هذا النبى الذى حباه ربه بنعمهء ففضله مشابي يذلنا و لقا دوه امرنداه عله بدن ١‏ 
| على جميع خلقه؛ وكرمه وأكرمه بميزات» لم أسمائه. 

| معطا غير من الاتسياء والرضل - غلييه.. اكد ضع بعل ون يق معطا + 

1 5 5 024 ال 0 

| وعليهم الصلاة والسلام - وبما لاطفه بهء ‏ عليه معت حريص علرحكم ب 


.)199( (؟) الأعراف‎ .)11 1١( سورة المائدة‎ )١( 


سكف 


وقد جعله أمانا لأمته امول تعالى - 3-3 
وَمَاحكَاتَ ست يعد بهم 


ل يا سس 0 وا سل سنا 
وَأَنت فيهم و 


سه امعط بهم وهم يسمَعوْرو 
ِْ ا 
| يشعر أنه أمام جمال مدهش لا مثيل له. ومظهر 
| يوحى بثقة لا حد لهاء وهذاماينعقد عليه 
| إجماع من شاهدوه ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

| وماعرف التاريخ إنسانا كمل فى كل 
| الجوانب إلى درجات الكمال؛ غير محمد 
| مله - مع ملاحظة أن كمالاته هنا جانب من 
| جوانب كمالاته المتعددة» التى لايحيط بها 
| غير خالقهاء وبشهادة العدوء والصديقء 
| والمؤمن» والكافر. وما بلغ أحد فى تاريخ 
| المسؤية ها مله ميقن مسحي جا له تا 0 
| تلك الجوانب كلهاء ولقد كتب عن نبينا 
| متمد علب باتضيات الكفينن من 


| الفلاسفة» والمستشرقين» ومن هؤلاء:ت 
ْ - بولاويف دي عفرل ناميا 
عاد خرن الشرمى يمرل ف عقن 


| الأنسد لا عن مد ريالة تحيدت عقللاج:: 
| لسنا نحتاج فى إثبات صدقه إلى أكثر مما يأتى :- 
ْ٠‏ 5 كان مييق اني] لآ يشزاء ول كفي 
1 وهذا الوصف لم يعارض فيه أحد 

1 (ب) أنه لم يسترشد فى دينه بمرشد يتقدمه 
+ (ج) وأنه كان ينفر من عبادة الأوثان» وتعدد 
| الالهة» وكان يعرف بوجدانه : الواحد الأحدء لما 
1 اعتكف وحده يغار حراء . 


1 (4) الأنفال (559). 


0 فستغفرون 4( . 


(د) ومع كونه أمياء ومعه قرآن يعجزفكر | 
البشر عن الإتيان بمثله لفظا ومعنى. ٌ 

(ه) وأته لما قرأ جعفر بن أبى طالب ما جاء فى 
القران عن زكريا ويحيى على التجائنى فاضت عيناه 
بالدموعء وفى اليوم التالى طلب منه أن يقرأ ما جاء 
فيه عن المسيح ففعل» فاستغرب لملك لما علم أن 
المسيح عبد الله ورسوله» فآمن بمحمد وما جاء به. 

(و) وأن محمداًء أتى بالقرآن دليلا على 
صدق رسالته» وهذا الكتاب سر من الأسرار» لا 
تتراعة إلا مق صيدق. زانه م عفد الله» 

(ز) أنه كان لابميل إلى الزخارف والاستكبار 
والسخل» فقد كان يحلب شاته بنفسه» ويجلس 
على التسراب» ويرقع نعله بيده - يَيِتّهِ - وكان 
قنوعا. 

ولع رسن الصا وام مايخ مت حدر ١‏ 
البرء ولم تكن له حاشيةة. ولا وزيرء ولا 
حشمء لم يرغب طول حياته فى المال» وكان 
كل مايأتيه يتصدق بهء وبلغ من السلطان 
غايته إلى غير ذلك من الحقائق» التى ذكرها 


«إن الإسلام دين يستحق الاحترام وال جلال؟ ا 
الا لد ب ار ب 
لال ا ٠‏ 
أعرمم» ومسكتيلا سيفيد الايويجال ْ٠‏ 


كت تق قات كقلق2 1 ١‏ 5ت 5 15 دق ا 


وقد درست سيرة محمد فوجدته بعيداً عن 
مخاصمة المسيح, ويمكن بحق أن نعتبر محمداً 
منقذا للإنسانية» وأعتقد أن رجلا مثله لو حكم 
الجاع باثازة وشفة لب للعاله الستاكة 
والسعادة. وقد برهن الإسلام من ساعته الأولى 
أنه ذو الأسداى بجعا وإذ ضم سلمان 
الفارسى» وبلال الحبشى» وصهيبا الرومى» كما 
اعتنقه مجموعات من النصارى واليهود وعبدة 
الأوثان» وانصهر الجميع في بوتقة واحدة دون 
فروق على الإطلاق» ولم يحس أى منهم أنه 
غريب عن هذا الدين» وبعد فترة اتصل هذا 
الدين بأجناس متعددة بينها الآسود والأصفر 
والأبيض» وكانوا جميعاً فى رحابه متتساوين 


سعداء ( 


السسير تومسساس أرذو لسك 

ألف ذلك العلامبة كتابا أسماه (الدعوة إلى 
الإسلام) فيه يسوق الأدلة والبراهين على أن 
الإسلام لم ينتتشر بحد السيف» كمازعم 
أعداؤه» ومن هذه البراهين :- 

)١(‏ إسلام بعض الصليبيين قبل موقعة 
حطين» أى : قبل انكسار شوكتهم فى هذه 
المعركة, بل كانوا فى أوج قوتهم ثما يدل على 
أنهم أسلموا عن طريق الاقتناع؛ الذى هو الطريق 
إلى الإسلام دائما. 

؟-إسلام المغول فى وقت كانوا فيه المتغلبين 
على العرب» بل وعلى غير العرب . 

(") انتشار الاسلام فى الملايو» وإندونيسياء 


ا (5) البقرة (551؟). 
١‏ (3) النحل (6؟١).‏ 


والفلبين دون أن تطأ هذه البلاد قدم جندئ غربى !| ْ 
واحد» ولكن عن طريق التجار وغيرهم» وذلك 1 
عن طريق الحكمة والموعظة الحسنة» فأى سيف | 
كان يجبر هؤلاء الصليبيين العتاة وهؤلاء المغول | 
الجبابرة على الإسلام؟ ّْ 
لكو[ ماالقول:013 الدع جلي يمرن | 
هو : سماحة الإسلام وعظمته» هذا بجانب أن اللّه | 
بي - ينهى عن استعمال الشدة فى 1 
نشر الدين تطبيقاً لقوله ‏ تعالى - ٠‏ 


ل الع سلريك لِكْمَةِ الروك كلكو 014. | 
أما استخدام السيف فلا مجال له فى نشر ٠‏ 
الدين» اللهم إلا فى حالة الدفاع عنهء فهذاأمر 1 


يوضح الأستاذ جورج سارلمون أن الإسلام | 


حين وق فت المسيحية ضد هذا الفكرء فابن | 
النفيس قد اكتشف الدورة الدموية الصغرى» قبل | 
أن يعرف ( ميخائيل سرفيت ) الأسبانى ذلك | 
كانس وخسيوق غاماء ولقد عرف المسلمون فضل | 
ابن النفيس لكن سرفيت أحرق علناً فى جنيق | 
٠ 0‏ 

أما التشريح فقد كان فى أوربا ممنوعا البتة» | 


20557 اق (و6) لم و2 قاط 25 25 حتت حم 


ْ | وك سلا المشويج بلعت أعظم كدى فى 

0 المشافى الإسلامية» وما يقال عن التشريح 00 
| عن أمراض العين» فإن المسلمين كانوا حتى القرن 
| الغالث عشر رواد العالم فى أمراض العيون . 

1 . وغل مذ الفائدة التى عادث على الغرب من 
| ترجمة الفكر الإسلامى يقول روجيه غارودى 

| إن نهضة الغرب لم تبدأ فى إيطاليا مع إحياء 
| الثقافة اليونانية والرومانية» بل بدأت فى أسبانيا 
| مع إشعاع العلوم والشقافة الإسلامية والعربية» 
| والنهضة الغربية لم تأخذ من العلوم العربية 
| والإسلامية سوى المنهج التجريبى» والقوانين 
| المتنية ودركت الزمان الدض ورجهها نحي الال 
لونسيك واي لشي 


| يقول الفنان ل الرسام 
| الفرنسى» بعد أن أسلم وسمى نفسه باسم : 
| (ناصر الدين): إن العقيدة الإسلامية لا تقف 
| عثرة فى سبيل الفكرء وإن الإسلام صالح منذ 
| نشاته جميع الشعوب والأجناس» فهو صالح 
0 كذلك لكل أنواع العقيدة»؛ وجميع درجات 
| مثلا - فإنه يأخذ بلب الفيلسوف الرومانى» كما 
١‏ يتقبله الشرقى ضاحب الخيال الشتعرى فين السماء 
1 والزرع والشجر» كما يأخذ بمجامع المفكر الغربى» 
| الذى عكف على الإبداع فى الفن» ورسم الصور 
| الرائعة فى الشعر والنثر» فكم من فيلسوف» 
| وقسيسء ومصورء وشاعر» وطبيب» يدت 
| ومحام, وسياسى ذ فى الشرق والغرب قرءوا عن 

ا ا ا 0 


0 0 إليه عقائده 00 ا بهء 


الف لقا 


بأنه أول دين قال بالتوحيد المحض النالص» وبأنه 
العالم» فالإله الواحد المطلق» الذى دعا إليه 


الإسلام منزه عن شريك له؛ وتشتق سهولة | 
الإسلام من التوحيد الخالص» وفى التوحيد سر | 
قوة الإسلام؛ وهو من أكثر الديانات ملاءمة لمناخ 
العالم واكتشافاته» ومن أعظمها تهذيبا للنفوس» 
ودعوة إلى العدل وإلى التسامح. 

وفى الحقيقة أن الأثم لم تعرف فاتحين راحمين 
متسامحين مثل العرب» فلا سلام هو الذى أعطى 
الفاتحين هذه الرحمة» وهذا التسامح. 


0 


الكاتب الإنجليزى الأشهر(توماس كارئيل) 


يقول هذا الكاتب الكبير فى كتابه «الأبطال) :- 

لقد أصبح من أكبر العار على أى متمدين من 
أبناء هك العصبران يفنقى إلى اناس حاقدين 
كاذبين على محمدء وآن لنا أن نحارب مزاعمهم 
السخيفة المحجلة» فإن الرسالة التى أداها ذلك 
المرانك السراج المبييزمندة اثي عشر قرنا . 
لنحو مائتى مليون من الناس بعد المليار نسمة. 
خلقهم 7" كخلقناء أفكان أحدكم يظن أن هذه 
الرسالة العى غاشنت بهنا اللانين ؤماتت عليهنا 
الكلاوية لخدف نا أنا فلا أستطيع أن أرى هذا 
الرأى بد الولو أن الكذب والغعش ا 


0-00 - - 


كت تف كت كت ازز/ 5 د 


0 الخلق فى الناس امجانين» ولو كانت الحياة مجرد 

سخف وعبث وأضلولة» لكان الأولى بها ألا 
تخلق - ثم قال- : واللّه إن الرجل الكاذب لا 
يقدر أن يبنى بيتاً من الطوب» فهو إذا لم يكن 
عليه بتخضائص اظير والقراب يونا شا كلها فنا 
يستطيع أن يبقى على دعائمه إثنى عشر قرنا من 
الزمان» يسكنه الآن مائتا مليون مسلم. 


ول ددورانت صاحب قصةه الاقصارة 

كيت عجلدا كا عن اتلضازة الأساقية 
وقد نظر إلى أمر النبى فى المجتمعات» التى آمنت 
به وفى تواضعه؛ الذى لم تعرف له البشرية مثيلا 
50000 

(إذا حكمنا على العظمة بما كان للعظيم 
من أثر فى الناس» لقلنا إن محمدا كان أعظم 
عظماء التاريخ» فقد رفع المستوى الروحى 
للوفاء والإخلاص من بعد أن أ لقت به فى 
ظلمنات الونهية حرارة :وجدت العسخكراءة: 
وقد نجح محمد برسالته فى ذلك نجاحا 
عظيما لم يدانية أحد على مدى التاريخ, 
لقد كبح محمد جماح التعصب» وقضى 
على الخرافات» واستطاع فى جيل واحد أن 
ينتصر فى مائة معركة» وفى قرن واحد أن 
يدشىء دولة عظمىء» وأن يبقى إلى يومنا هذا 
قوة ذات خطر عظيم » لم يتظاهر محمد قط 
بأبهة السلطان» بل كان يرفض أن يوجه إليه 
شىء من التعظيم والتبجيلء يقبل دعوة 
العبد الرقيق إلى الطعام» ولا يطلب من عبد 
أن يقوم.له بعمل يجد لديه من القوة والوقت 
مايفكبهامن غملة» لم يكن يتفق على أسرثة 


الفىء الكتجون ا أما ل 0 ْ 
أقل القليل» وكان يخص الصدقات بالجرء ا 
الأكثر من هذا المال. ْ 


الكالب الهندى: مياد صاحب كناب 


يفول (إن الإسلام فد حمل إلى اليد أ 
تشعلا دو ترراغعلوى الطلمات» الى كانت ' 
النتتيعتاتك اده إل الانستطاط والعسدن :ا 
وأصبحت الغايات الفاضلة معتقدات فكرية» لقد أ 
كانت فتوح الإسلام فى عالم الاقتصاد والأفكار | 
أوسع وأعظمء منها فى حقل السياسة» شأنه شأن أ 
الأقطار الأخرىء» لقد كان من سوء الحظ أن ظل ١‏ 
تاريخ الإسلام فى هذا القطر الهندى كريط ٠‏ 
بالحكومات فبقيت حقيقة الاسم فى حجاب» | 
وبقيت عبادته مختفية عن الأنظار. 


ميشيل هارت وكناب اماه الأوائل وأعظمهم محمد | 

يقول : (إن اختيارى محمد ليكون الأول بين | 
ال ل ار ال 0 ْ 

هو الوحيد فى التاريخ. لك امتيازه ” متتكافعاً ١‏ 
0 00 ديانة من ديانات 0 ا 
5 ون ب موده اديس والسياسى ا 
غميقا 2 لي ٠‏ 


اخقيارة نبي الإنبلاع 'ليكوة الأول ”إن معطم | 


كك ظتظة كت كت كت ذ/ كتطة كت 205 205 350 


١ ٠‏ “الديج عسوا التاريخ ظهروا فى قلب أحد 
ْ المراكز الحضارية فى العالم فى بيكة متمدينة 
| تبرز ظهور العظماء فيهاء ولكن محمداً هو 
اوعدي التي كعاتن مع ةين السجياء 
دياع اخردة امام كمعويات اللضداءة 
| والتقدمء ولكنه جعل من البدو البسطاء 
| المتحاربين قوة معنوية هائلة» قهرت بعد ذلك 
| إمبراطوريات فارس وبيزنطة وروما المتقدمة بما 
لا يقاس فى تاريخ الغزو فى كل زمان ومكان 
يكوت العرو عسكريااو لكو بف غجالة الرسالة 
0 المحمدية فإن معظم البلاد التى فتحها خلفاؤه 
| :اتتجمروت عاما وبرت لغة وديناء وقومية 
ْ من العراق وسورية إلى آخر الشاطىء الإفريقى 
ْ درا + إلى السودات نويا وأصبحت أمة 
| واحدة تتكلم بلسان واحد إلى الآن» فهناك 
المبوة يعة النووا عجانةسة حتح امنا 
| مليون مسلم» ولكن هناك يينهم حوالى ماثة 
| وخمسين مليون عربى» وهو معيار قياسى أمد 
*الرسالة إلى حاف "البفهكرارها الوسوو 
| بغبات ليس له مثل فى تاريخ الفتح الإسلامى 
| فى العالم, كذلك لا يوجد نص في تاريخ 
| الرسالات نقل وبقى بحروفه كاملا دون 
| تخريك كل هذا الرمن صوغ السراف: اندض 
٠‏ الله ميد الاجر النعولا وطن علي 
| التوراة ‏ مثلاً ‏ أو الإنجيل. 

| هكذانجد ان فتوحات العرب التى بدأت فى 
| القرن السابع الميلادى قد بقيت تلعب دورأ هاما 
| فى تاريخ الإنسانية حتى يومنا هذاء ومن أجل 
٠‏ هذا النفوذ الدينى والدنيوى فإننى وجدت أن 


(1) الصف (5). 


صاحب أعظم الرضلا الإطلاق فى 0 


الإنسانى. 

ويعك: 

فهل آن للبشرية أن تعرف طريقها الحق فى 
اجتمع الأمثل» وتؤمن بأن هذا المجتمع لا يوجد 


امجتمع المعاصر ويجد الصراعات المختلفة؛» التى 
تدور فى سائر أرجاء الأآرض من قتل ونهب ونهش 
أعراض . فلابد أن يعلم أن المنهج الإسلامى هو 
المنهج القادر وحدهء على العطاء؛ لأنه قائم فى 
أساسه على الإيمان» ذلك الايمان الذى يولد الحب 
والرحمة.؛ والعدلء واللحرية فى كل الأثم 
والشعوبء ولا يفرق بين طوائف الشعوب. ولا 
يفرق بين طوائف البشر. 
ولفية لقع قاور تراه كي امدلوت جل 
السسكاحث انض 'يعيهرز ده سيول اللهاب 
قل علخ نفسه إلا تقال وهو عير المسلع مداو 
أن محمدا رسول الإسلام وجد وسط هذا العالم 
الملىء بالمشكلات والصراعات» 0 أن 
يحل مشكلاك العالم ومؤجالين يحفسى 
تطكانا هن القهزة: 
قال تعالى :- 
25-8 قالتستيالة قا 
2 له 


و وأوَكره لمر 2 


سم 


إلا فى إطار الإسلام» والإنسان حين ينظر إلى | 


والجفاظ على عامّرم بس لمررديوالايدام 
لمتشارر صر عزت الطرطاويهت 


٠ 0‏ ا ألف, ديفيد بن جوريون, الزعيم اليهودى الذى شارك فى قيام دولةإسرائيل على 

0 اعويةكايه:إسري ف سنو تحدم كرفي سراي لا تسب حسابدولة. ظ 

| لأنها الدولةالعربية الوحيدة التى لهاجيش منظم)1". . ْ 0 
|| ويسبب خوفلبهود من مصروجيشها. رتبوا سياستهة على الأعتما: علن خلقاء اقون: 


| | ينصرونهم؛ ويؤازرونهم؛ ويقغون إلى جانبهم, ولو بالباطل لذلك فدولتهم تسوس أمورهاءا, 
ِْ علاقات وذيقة يينها وبين دول الغرب, فى أوروباء وأمريكا ؛تصل عند بعضها إلى حد النحا 2 
0 العام هناك يناصرهاء والصحف تكتب لصالءعها. والإذاعات تهتف لها ,حتى ليبدو للمحللين 

| اموه يست ع 0 شى العدو التاريغى لها وهى‎ ٠ 

ْ امول سال هت . 00 


كال البيه اقوناء ياناسون الوانا شعي من لانو متكاء دز ْ 
| هذه ا ل 6 الأمسء الرومان. ْ 
| ولكنها تعود لآلاف السنين : ؟- كما عاملهم المسلمون معاملة حسنة» ١‏ 
١ ٠‏ -فلما ظهرت دولة الإسلام» وحررت الكثير 2 عند فتحهم لبلاد الأندلس» فلما خرجوا منها 1 
| من أقاليم الدولة الرومية» أنقذ الفاتحون المسلمون كانوا معهمء واستقروافى أقطار المسلمين فى | 
| آلافا من اليهود» كانوا منتشرين فى تلك الأقاليم المغرب العربى» وتركيا وغيرها من بلاد المسلمين. 


)١( |‏ نقلا عن كتاب اليهود واليهودية للاستاذ الدكتور عبدالجليل شلبى. 


إليهاء وقام بعضهم بترجمة كتاب اليهود المقدس / 


ْ يتجسسون عليهم لمصلحة الاستعمار الغربى 
| ويغرونه بغزو بلاد المسلمين. 

| *_وحيئما سطع نجم هولاكو التترى فى 
| المشرق» كاتبه يهود بغداد» وحالفؤة وقدمواله 
الاك والشيور شيل انا يصن إلى عداو فلها 
| دخلها وقتل الخليفة العباسىء ومليونا من 
| المسلمين كما يذكر ابن كثير فى تاريخه_سلم 
ا اليهود.ء فلم يقتل منهم أحد» كما سلمت 
0 أموالهم من النهب والسلب من جيوش التتار. 

0 4-وفي العصر الحديث ابتدأ رهانهم على فرنسا 
| فحالفوهاء وراحوا يتعلمون اللغة الفرنسية» ويعملون 
| فى خدمة النفوذ الفرنسى» وعندما شرعت حكومة 
| الإدارة هناك بعد قيام الثورة الفرنسية فى إعداد الحملة 
| العسكرية على مصرء بقيادة نابليون بونابرت» كان 
| الحصول على الدعم اليهودى لمشروعات الفرنسيين فى 
| الشرق ضمن الخطط الفرنسية» التى تستهدف إقامة 
| كومنولث (أى اتحاد» أو تجمع يهودى ) فى فلسطين» 
| ومالبث أن ظهر ذلك المخطط فى النداء» الذى أصدره 
١‏ تابليون تخلذل حتضاره لمكا سسنة 8 /ذم إلى الود 
.٠‏ الذين اعتبرهم ورثة فلسطين الشرعيين! . 

| ه-وعندمابرزت انجلتراقوة جديدة تحولوا 
| إليهاء وربطوا مصيرهم بهاء وراحوا يغرون 
| حكومتها باستعمار فلسطين وغيرها من بلاد 
| :الشرق6 واتكذوا من تند العاصسة البريطانة 
| مقرا لحركتهم ونشاطهم. 


| عشر الميلادى» وبرزت قوة سياسية مدوا نشاطهم 


للألماتية» وراحوا يتعلمون اللغة الألمانية» ويعقدون 
مؤتمراتهم هناك» ويكتبون بالألمانية كافة قراراتهم. | 

وبقى الحال كذلك حتى بعد ظهور هتلر زعيم | 
النازية هناك» وكراهيته لهم فقد ظلوا على صلة | 
به يحاولوق اسعفمار كرهه للمساعدة فى تهيجير | 
اليهود إلى أرض فلسطين للاستيلاء عليها. 0 

وبعد الحرب العالمية الثشانية أذركوا أن مركر | 
القوة قد تحول إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛. | 
فتوجهو إلى هناك» رامين بكل ثقلهم المالى 
والإعلامى والتنظيمى فى تلك البلاد بما يؤثر فى 
سياستها لصالحهم . [ 

-وغدا إِذا ما شعروا بأن روسيا أو الصين مرشحة | 
للصعود فسيسارع اليهود للتحالف معها؛ طلبا ْ 
للمغنم وليس إيمانا بالصداقة » فالأغيار عندهم | 
أشرار» ولا خير فيهم لكنهم يتتحسسون القوة؛ 
ليحالفوا صاحبها. وربما قبل أن يشعر هو بذلك؛» 
حتى إذا وقف الحخليف على رجليه طالبوه بالثمن بعد 
أن مكوتوا لوه باكال»:والتحس لعائليو(”. 


٠ 


إلى حب القوة لدولتهم فى زماذنا المعاصر ‏ | 
ادك سوم تنه حمر در سيوع عكر | 
بالدرجة الأولى» كما صنعوا من شعبهم جيش | 
احتياط يدعى للخدمة فى أية ساعة من ليل أو | 
ا ع امار 
التتخطيط» والخوف ثمن حولهم من العرب» 


(؟)عن مقال للدكتور على بركات أستاذ التاريخ الحديث ‏ نشر بجريدة الأهرام فى /امن جمادى الاولى سنة 1514م من أغسطس سنة /199م. 
| (؟) كتاب الأمة ‏ (اليهود والتحالف مع الأقوياء) ‏ تأليف الدكتور نعمان عبدالرازق السامرائى ‏ بتصرف. 


وقد قام أحد رجالهم ويدعى ( جورج تامارين) 
باستفتاء لطلبة إسرائيليين فى الشانوية عما فعله 
«يشوع بن نون) من قستل جماعى لأسرى 
الفلسطينيين فى زمانه الغابر صغارا وكباراء وهل 
يمكن أن يفعل ذلك الجيش الإسرائيلي أم لا؟ وقد 
جاءت إجابات هؤلاء الطلبة تحبذ هذا الاتجاىء لذلك 
فلا غرابة أن يكون هدف حكام دولة إسرائيل حاليا 
جعل دولتهم قلعة عسكرية حصينة بالنسبة إلى 
جيرانها العرب» وخصوصا المصريين منهم!؟) 

مثال ثما فعله «ويشوع بن نون) بمن وقع فى 
يده من أسارى الفلسطينيين فى مدينة أريحا فى 
الزمن القديم : 

أورد السفرالذى يدعى باسمه قوله ( فككر يشوع فى 
الغد» وحمل الكهنة تابوت الرب 

(وصعد الشعب الى المدينة كل رجل مع 
وجهه وأخذوا المدينة» وحرموا كل ما فى المدينة 
من رجل وامرأة من طفل وشيخ وحتى البسقر 
والغنم والحمير بحد السيف)7"). 

هذا نص ثابت من تاريخهم القديم؛ فهل 
يطمئن امروٌ عاقل على أن سفك دماء عد 
الامنة وحى من السماء؟ 

إن الأمرالثابت عند هؤلاء اليهودأنهم 
يصوغون أطماعهم الجشعة» وخططهم الخبيثة» 
ومؤامراتهم الخسيسة؛ فى صورة الوحى الإلهى؛ 
ويضموه إلى صحفهم حتى لا يجرؤ أحد على 
تكذيبهم. فإذا جاءت ذرياتهم وخلائفهم من 
بعدهم ساروا على دربهم ونسجوا على منوالهم . 


(؛) المرجع السابق. 
(5) الإصحاح السادس من سفر يشوع عدد 2,35 
جميعا يبحد السيف. 


فجر عدد من مجرمى 26 ا فا ْ 
صفحات صحفهم وقائع وعمليات إعدام الأسرى | 
المصريين بعد استسلامهم رميا بالرصاصء؛ خلال | 
عدوانهم على مصرسنة 955١م‏ وكذلك فى حرب | 
يونيه سنة 471 ١م‏ بواقع التفاخر بما ارتكبوه من جرائم | 
حرب ثابتة ضد هؤلاء الأسرى المساكين» ويروى بعض | 
شهود العيان الذين أفلتوا من اللوت شهادات مكتوبة أ 
ومسجلة : ْ 
1 كس الاتجدون ادرب الإ قاين كانز | 
يأمرون بتجميع الأسرى المصريين. ٠‏ 
؟ ثم يصدرون إليهم الأوامر بحفر الخنادق تحت ١‏ 
أقدامهم . ْ 
* - وبعدها كان الرصاص وام ادر 0 
كرات الكوش الوسرااداي. ْ 
جنثث القتلى من الأسرى تكوم ثم 
ار ا الي 
بأيديهم . ْ 
ه_-وكانت الجرافات الاسرائيلية تلقى أحيانا جنث ١‏ 
القتلى» ومنهم بعض المصابين أحياء_لم يموتوا بعد | 
فى مقابر جماعية ثم تهال عليهم الرمال(!). ٠‏ 
ويكشف تقرير لمنظمة حقوق الإنسان المصرية عن ١‏ 
حقائق مثيرة حول قضية إعدام الأسرى المصريين | 
بالجملة بعد استسلامهم فقد ورد به : ْ 
إن بداية الاهتمام بهذه القضية عندما أخذت ' 


ان 


١‏ من الكتاب المقدس العهد القديم وحرموا كل ما فى المدينة تعنى أتهم قتلوها ا 


(1) كتاب المؤامرات الصهيونية على مصر بالوثائق تاليف الأستاذ جميل عارف. 


0 


فيك حمق وحم و25 وق اذ 295 25 5ق 5ق 2 


“لفت الإبيزائئاية ية فى شهر أغسطس سنة 996 ام 
فى نشر شهادات لجنود وضباط إسرائيليين اعترفوا فيها 
صراحة بأنهم شاركوا فى المذابح التى ذهب ضحيتها 
الأسرى المصريين أثناء حربى سنة 955 ١م:‏ /1571ام 
قدرهم بعض العارفين بخمسة آلاف : 

١-ففى‏ يوم 4 أغسطس سنة 990١م‏ كتبت 
جريدة معاريف الإسرائيلية تحقيقا عن هذه القضية 
جاء فيه أنه : ( ثبت من خلال شهود عيان» واعترافات 
من قاموا بارتكاب هذه المذابح أن هؤلاء المجرمين قتلوا 
عمال المماجرء التى كانت فى سيناء مع الأسرى 
الصريين» وشارك فى هذه المججمزرة كشير من قوادهم 
العظام أمثال قائد كتيبة المظللات العميد (أرييه بيرو) 
واللواء التاسع الذى كان يقوده «أريل شارون) . 

؟ -وجاء فى تقرير منظمة حقوق الإنسان المصرية 
السابق الإشارة إليه أن المؤرخ الإسرائيلى «ميلشتاين) 
ذكر أن جرائم القتل التى وقعت على الأسرى المصريين 
لم تكن جرائم فردية بل كانت مذابح قتل جماعية؛ 
ففى شرم الشيخ قام بها جنود الكتيبة مظظلاات 
الإسرائيلية . 

 "“‏ ومئذ عدة سنوات أصدر مؤرخ إسرائيلى اسمه 
الد كتور (أريه بتسحافى ) وهو محاضر زائر بقسم 
إسرائيل فى جامعة بارايلات الإسرائيلية 
كتابا بالاشتراك مع عميد احتياط فى الجسيش 
الإسرائيلى اسمه «مايك الدار) ويكشف ذلك 
الكتاب واسمه ( الوحدة 4 45 ) فى الصفحتين »١١5‏ 
7 أسماء بعض مجرمى الحرب من جنرالات 
إسراثيل ويذكر منهم 


دراسات أرض 


ُ -الجنرال ( بنيامين اليعازر) الذى اشتهرفي | ا 
إسرائيل باسم الجنرال «فؤاد) فهوالذى كان قائدا 0 
لكتيبة المظلات 285٠‏ ويعمل مساعداله العميد ١‏ 
( أرييه بيرو ) . ْ 

ب-وفى حديث صحفى لمؤلف الكتاب المشار إليه | 
نشرته جريدة معاريف الإسرائيلية ذكر أن «موشيه ٠‏ 
ديان» وزير الدفاع فى إسرائيل وقتكذ» و«إسحاق رابين» | 
رئيس أركان الجيش الإسرائيلى الأسبق كانا على علم | 
بتفاصيل عمليات إعدام الصريين الأسرى وقد قاما أ 
فجل تيدثة الضحة الى اجرح كول هده القضبية | 
حماية لبعض زملائهما من جنرالات إسرائيل. 0 

ج- ثم نشرت جريدة يديعوت أحرونوت حديثا 1 
لأحد الصحفيين الإسرائيليين واسمه «جابى باروكن») ١‏ 
ذكر أنه كان شاهد عيان لما حدث للأسرى المصريين أ 
لأنه كان مجندا فى قوات إسرائيل حينكذ وقد رأى أ 
بعينيه عمليات إعدامهم ودفنهء(") ْ٠‏ 


تبريرمستول إسرائيلى عن جريمة 


” عي الأسسرىاله عو رغاني 1 
وات ر سرك ان عدو قزرا ٠‏ 
الجزيرة قال جنرال إسرائيلى يعمل نائبا لوزير دفاع | 
الدولة العبرية) (لو أن المصريين احتلوا إسرائيل | 
لفعلوا بالإسرائيليين ما فعله جنود إسرائيل | 
بالمصريين الأسرى فى حربى 985١م‏ /951(م. | 
وأن المصريين فى حرب عام 191/7م عندما | 
أمسكوا بالأسرى الإسرائيليين عذبوهممء 
وعاملوهم أسوأ معاملة وقتلوا بعضا منهم )!*) 


() المرجع السابق. 


(6) الدولة العبرية أو الدولة الإسرائيلية تعنى الدولة اليهودية فكلها بمعنى واحد. 


(9) نقلا عن جريدة الاخبار القاهرية بتاريخ الجمعة ؟١‏ من ربيع الاول سنة ١47١‏ ه١١‏ يونيه سنة ٠‏ 


قضية مقتل الأسرى المصريين يقلم الأستاذ وجيه أبوذكرى. 


.٠م‏ مقال حكايات عربية فى 


نين تتهاء .وزكر الداراسات الابحراتيجبية ١‏ 


1 الأنعاد يقب الإاراياق ا 00 عين 
| شمس أن هناك عديدا من الشواهد تضع 
العسكرية المصرية فى مصاف الفروسية 
| التبيلة ذات الأخلاق الرفيعة والتققاليد 
ش. الراسخة فى مواجهة العدو وهو يحمل سلاحه 
بوني رغانة انظ حدوفه كإنيات إذا نا القن 
| السلاح ودخل فى حمى العسكرية 

!| أسيراأعزل : 

7 مدقي مسركة 30 ام شاه الطبارين 
"١‏ الأسح قيلي الاين سقطو موق المطارات 
| السرية يعد إن قصفوها وجلسوة على مقاغد 
| مريحة أثناء استجوابهم ويجرى على هيفمة 
| حوار عادى بين ندين لا ضغط فيه ولا أذى 
| بالفعل أو القول» ويقدم الطعام للأسرى من 
| مطعم ( جروبى ) المشهور فى القاهرة ليصل 
| الأسرى فى وقت قصير إلى فراشهم المريح 
| بالمكان امخصص لهم بالسجن الحربى إلى أن 
| تتم مبادلتهم بأسرى مصريين فى إسرائيل . 
“لصوف نوي شري بينة #اذاع كنان 
| الأستاذ بقسم الدراسات العبرية المشار إليه 
| ضمن فريق عمل يرأسه المرحوم الدكتور 
| مصطفى زيور ‏ أستاذ علم النفس ‏ ويضم 


| اراد كص وسيل ياسين عي كان مق 


بجريدة الاهرام. ومركز البحوث الاجتماعية ْ 
عدو الو رركي كبر اد ا 
الشامى» 0 00 0 
الحربى المصرى وتبدو عليهم علامات الصحة 1 
فى وجوههم. فلا تجويع ولا تعذيب عليهم | 
من جانب. المصريين» وعندما تبادلوا الحديث ا 
المعاملة وأكثر من ذلك فإن العسكرية المصرية 
العريقة رفيعةالأخلاق أعدت لهم ضمن 
خلالها بالأهرامات ومواقع الآثار وشواطىء 
النيل المبهجة('١)‏ (انتهى كلامه ). 


أعدء ثرت فى تقاليده بعكم لإملام ٠‏ 


ذلك أن الإسلام هل بالاعروة إلى العسابح | 
منذ بزغ فجره» وتجلت سماحة رسوله َه - ٠‏ 
حتى فى الموقف المهتاج الذى تطمئن فيه النفوس ٠‏ 


إلى الانتقام, وذلك فى وقت كانت فيهالآهم 


تعامل أسراها معاملة العدو البغيض فتقتلهم أو 
الأعمال!١0),‏ 


)٠١( ٠‏ بتصرف عن مقال «معاملة الأسرى.. شهادة حق للعسكرية المصرية بقلم الدكتور إبراهيم البحراوى ‏ قسم الدراسات العبرية جامعة 
ْ عين شمس - نشر بجريدة الأهرام بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1599م. 
)١١( |‏ كتاب سماحة الاسلام تأليف الدكتور أحمد محمد الحوفى الأستاذ السابق بكلية دار العلوم ص 55.575. 


لمين فى أسرى الحروب 


زمن رسول الله . عبن . : 

١‏ -ضفى غزوة بدر الكبرى التى انتتصر المسلمون 
فيها على كفار مكة سنة ؟ هجرية وقع فى أسر 
المسلمين سبعون منهم وزعهم رسول الله عَكنهِ- على 
أصحابه وأمرهم أن يحسنوا إليهم» فكانوا يفضلونهم 
على أنفسهم» فى طعامهم تطبيقا لقول الله تعالى ‏ : 


وهكذا من عليهم فعفا عنهم دون فداء. 

ذلك أنه من المبادىء المقررة فى الإسلام أنه بعد 
انتهاء الحرب يكون الأسرى بين أحد أمرين اثنين : 

١-إما‏ أن يمن عليهم» وذلك بإخلاء سبيلهم» 
وإطلاق سراحهم دوت مقابل» كما حدث لبنى 
المصطلق» وكذلك لأهل مكة بعد الفتح . 

؟ -وإماأخذ الفداء منهم كما حدث فى 


: - نم1 وي كيك وموك يم م وكان ذلك تطبيقا لقول الله تعالى‎ ١ 


ولما استشار ‏ 2َكلَّهُ ‏ أصحابه فى شأنهم أشار عليه 
البعض بقتلهم وأشار عليه آخرون بفدائهم فمال إلى 
الفداء» وجعل فداء الذين يكتبون أن يعلم كل منهم 
عشزة من صبيان المدينة السلمين الكحابة ومن على 
بعض الأسرى فأطلقهم بغير فداء(""). 

؟ -وفي غزوة المسلمين لبنى المصطلق أصابوا 
منهم سبيا كثيرا فشا قسمه بينهم بعد انتصارهم 
عليهم وقد أطلقهم المسلمون دون فداء بعد أن 
تزوج الرسول - يَيْتْهُ ‏ السيدة جويرية بدت الحارث 
سيد تلك القبيلة!9١),‏ 


سبى كثير يعاس أسرى كثر 
"'-ولما تم للمسلمين فتح مكة سنة .م هجرية قام 
رسول الله مُه - على باب الكعبة وكان مما قاله : (يا 
معشر قريش ما ترون أنى فاعل فيكم؟ قالوا : خيراء أخ 
كريم» وابن أخ كريى» قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء)(*1). 


.4 سورة الإنسان آية رقم‎ )١١ 
.5505 ,555 المرجع السابق الجز الثالث ص‎ 5 


000000 م مس او« بسح عر فل ل سي سس يس معر جه م 
فَإِذا قيس لذن كفرو فصر براح إذَ1احسموهرفشدوأ 

121011111101110 ا سي مه يس مرك ره 50 

لواف فإِمَامنا بعد وإِمَافدَاهحََنصَمْلربُ أورَارَهَا 1074 , 


لايقدحفى ذلك مايثبت من قتل لبسعض 
الأسرى بعينهم فقد صح أن رسول الله ينه أمر 
بقتل النضر بن الحارث» وعقبة بن أبى معيط يوم 
بدرء وكذلك أبا عزة الجمحى يوم أحدء حينما خفر 
عهده لرسول الله» وأمر بقتل ستة من المشركين يوم 
فتح مكة؛ ولو تعلقوا بأستار الكعبة(07): 

إنهم مجرمو حرب بالاصطلاح الحديث, لا أسرى 
حرب» وقد ندد القرآن الكريم بخيانتهم لقومهم بعد 
كفرهم بنعمة الله عنيهو(4') قال تعالى - : 


م سر م سا سد ييه اد 6ج سل سسعر ميد م ا 5 
#ألَمْئرإِلَلَذِنَبدَلوأْنعستَايهِ كفرا وَأْسَلوأْقَوَمَهُمَ 


2 
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(؟١)‏ السيرة النبوية لابن هشام الجزء الثانى ص 550. 
)1١(‏ المرجع السابق الجزء الرابع ص477. 


ا كتاب الإسلام والعلاقات الدولية ص 4" تأليف الدكتور محمد الصادق عفيفى. 


ل 
)١1(‏ سورة محمد جزء من الآية رقم 4. 
0 
) 


4) كتاب فقه السيرة ‏ تاليف الشيخ محمد الغزالى ‏ 51554. 


حقوق غيرالمسلمين فى المجتمع الإسلامى 
١ط‏ الحقوق العامة. 
؟ الحقوق الخاصة. 
أولاً : الحقوق العامة : 
| وهى الحقوق التى تثبت لغير المسلمين جميعهم؛ 
| فلا يختص بها فرد دون فرد» ولا فعة دون أخرىء ولا 
ْ أهل دين دون غيرهم» وهذه الحقوق هى : 
| أ حقهمفى الحماية من العدوان النارجى 
والداخلى» نقل القرافي عن ابن حزم قوله: «إن 
ش من كان فى ذمة, وجاء أهل الحرب إلى بلاد 
٠‏ يقصدونه؛ وجب علينا أن نخرج؛ لقتالهم 
ا بالكراع» وا لسلاح» وثموت دون ذلك» صونا لمن 
| هم فى ذمة الله - تعالى - وذمة رسوله - يله 


لمتشا / السييعك بن السيربعبرالر”ص آل لعاشم 


وحكى إجماع الأمة فى ذلك )١()‏ كما أكد ذلك | 
ابن قدامة فى «المغنى ) . ْ 

ومن التطبيقات العملية التى تؤكد ذلك: أن ١‏ 
الذمة» ذهب إلى حاكمهم. وكلمه فى إطلاق | 
سراح الأسرى» فأطلق أسرى المسلمين؛ ومنع | 


بافتكاك أسرى أهل الذمة7؟) ْ 
حقهم فى التقل فى دار الإسلام» | 
والسكن فى أى جزء منها. ٠‏ 


مه لاد ا ْ 
لمان 0 لسار | 


.)١8/7( الفروق للقرافى‎ -١ 


؟- فتاوى اين تيمية (4؟/ل/ا113). 


عه م 0 04 2225 


5ه كط كت كت ةكت 15/1١‏ كقاةة كت 205 352 


٠‏ | حاشا (الخرم بمكة) فإتهم اختلفوا أيد خلونه أم 
آ::واتفسفسواغلى أن لوسك الى لد 
| يشاءون من بلاد الشام» حاشا ( جزيرة العرب ) 
الل ا ير 

| ركنا ارقت ث نر التنية الا 


| ج حقهمفى حرية الاعتقاد؛ وممارسة 
| د حقهم فى التعليم» والاجتماع, وإبداء 
| الرأى: إعمالا لقاعدة (الأصل فى الأشياء 
| الإباحة) فليس فى الشريعة الإسلامية ما يمنع 
| غير المسلمين من تعليم أبنائهم وفق ديانتهم, 
ْ وحرية إبداء الرأى» والاجتماع غير أن ذلك 
| مشروط يعدم إساءة استعمال هذا الحق» درءا 
ْ للفتنة» وحذرا من وقع التشاحن والخنصامء 
"كانامتروا ندم من اناء المسلينة أ 
| يحملوهم رغبا أو رهبا على معتقداتهم., لأن 
| ذلك ردة» وهى جريمة فى نظر الإسلام . 

٠‏ ه حقهم فى الانتفاع بمرافق الدولة» وكفالة 
| بيت المالء كوسائل المواصلات» ومشروعات 
| الرى» والإنارة» ومياه الشرب» وغيرها من المرافق. 
٠‏ قال صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : «الملسلمون 
| شركاء فى ثلاث: الماءء والكلاء والنار)9؟). 

ا و حريتهم فى العمل : يتمتع أهل الذمة 
| فى دار الإسلام بخرية العمل» ومزاولة الانشطة 


التجارية» والاقتصادية المختلفة. شريطة آلا ١‏ 
يخالفوا أحكام الشريعة الإسلامية!* ) والأحكام | 
المرعية فى دولة الإسلام. ْ 
التسب» والمهدر» والعدة». كما قزر ابن القيم ١‏ 
وا وتطهوة وفعاملاك عر السلحينق: ا 
صحة هذه العقود والمعاملات ). ْ 

واتفق اأكثر اهل العلم: (على أن أهل 0 
أوطانهم» ودولهم 0 1 

وقد ميزت أحكام الشريعة الإسلامية الغراء | 
(أهل الكتاب) عن غيرهمء من أهل المملل | 
الأخرى - بحل ذبحائهم» وطهارة 1 
مأكولاتهمء وحل نسائهم., بالعقد الشرعى ٠‏ 
الصحيح . ا 
والعلامة ابن القيم عن ابن المنذر - إجماع أهل | 
العلم على ذلك» قال تبارك وتعالى -: ا 


كم طَعام لين أوفوأ الكتبّحل 
2 4ه ا م2 
دن ونوا لكب 1 ل اي 


0 


04 1 
الطنينت 


5 وم 


حصنن غير ١‏ عبرمسلهوحين و نَُوَلامشجَِذِئ أَحْدَانْوَمن 
اليم فَفَدْحَبِطْحَمَلْه. وهف لبون قير 0# 


؟- سورة التوية: 34. (المحلى لابن حزم الأندلسى). وقد نزلت فى مشركى مكة. 


5- الحديث : ابن ماجه ج؟ ص 457. 
1- أحكام آهل الذمة لابن القيم. 


5- أحكام الذميين والمستأمنين لعبدالكريم زيدان. 
/ا- سورة المائدة: 9. 


ثانيا : الحقوق الخاصة : 

سيره لقوق الاين عرق الع م 
| ين ”علاقات الأعراد اقبعنا ريني شوك ا كانت 
علؤتات عتاكزنى "أ مالف فالعائلية كشن 
أ الزواج؛ والطلاق ونحوهماء وأما الحقوق 
| المالبة:فهى كح العملك» ومباشرة سبائر 
١‏ التضرقات المشروعة على اغيانيي» واملا كهيء 
| ومزارعهم» ومصانعهم, ونحو ذلك. ففى 
| مجال الحقوق العائلية قرر الإمام ابن القيم ‏ 
| رحمه الله - (أن أنكحة غير المسلمين 
ا صحيحة. لا يحكم عليها ببطلان»» ثم قال: 
0 «لم ينص أحد من أئمة الإسلام على بطلان 
| أنكحة غيرالمسلمين.ء ولا يمكن لأحد أن 
| يقول ذلك0(0). 


مواقف المجتمعات الغربية من المسلمين 
وينضمن بايجار 
التواجد الإسلامى فى بلاد غيرالمسامين وتفاعله 
الجاليات والأقليات 
أمثلة على ذلك 
ْ المشسكلات 
| تعزيزالتفاعل الحضارى للدورالإسلامى فى تلك المجتمعات 
| إن وزاسات كثيرة قدت كن هذا الصيدة 
| ومفادها: أن هناك تباينا كبيرا بين مجتمع 
| غربى وآخرء إلا أن القاسم المشترك بين 
| الجميع يؤكد أن التواجد (الإسلامى) فى 
| أوروبا يواجه مشاكل عديدة - اقتصادية» 
| وسياسية., واجتماعية, ذ تتركز معاملة 


الأكثرية هناك للأقلية المسلمة على النواحى | 
الاقتتصادية (لأن هذه الأقليةالإسلامية) | 
تتكون غالبا من المهاجرين؛ ومعتنقى الإسلام | 
الجددء ويدافع خوف فطرى من جانب | 
الأكثرية» تحاا صر هذه الأقلية فى غالب | 
الأتغيناةة» وتسيتع ضحي العاملات التادية ١:‏ 
ةو ما رسنويا افن مر قن د هين | 
بالنسبة للأكثرية . 0 

3 أنه من الممكن لهذا (التواجد المسلم) ْ 
إذا العزم بما فرضه الإسلام عليه من التزام ا 
الصدق فى التعاملء والحرص على إظهار | 
المسافع والإخلاض المعروضا بهسما المؤمق »| 
صادق العزم والعزيمة:» أن ينجح» ويتمكن | 
من مواجهة أى وضع غير ملائمء وذلك بأن | 
ينظم هذا التواجد الإسلامى نفسه., والعمل | 
على وجود حلولء بمزيد من الترابط» | 
والستا عات نالعا هوا فين قرا اللا 
تزيد عن مساهمات أهل الخير والبرء من | 
ارم محيطةالنلد انوج يقطكونها . ْ٠‏ 

إن التواجد الإسلامى بحاجة ماسة إلى فهم 
دقيق» وإن دراسة متأنية متأملة لانتشار | 
الأسامن كعترية دقع القنارة الاسيدوية أ 
يعطييا وهنا كريد لافار الأسلامواعن” 
طريق المسادلات الاقتعتضصاذية) والتعاون 
التجارى . 

فقد ذهبت أعداد من المسلمين» من عرب 
جنوب الجزيرة العربية» وبوجه خاص من 
اليمن» من أجل طلب الرزق» وفتح أبواب من 
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تجاليم الدايق» فذحل كشيوقن دين الله 
وليس أدل علئ هذا الأثر من أنهم جميعهم 
يتمذهبون بمذهب الإمام الشافعى ‏ رحمه 
الله نوعو مولسيج”الااكهرية في التمن قن 
جنوبه وشرقيه بالذات . 

فبلاد كأندونيسيا يزيد تعدادها على مائتى 
مليون نسمة:» دخلوا الإسلام بواسطة هذا 
التعامل الاقتصادى» ومع ماالمسه أهل البلاد 
الأصليين» من سماحة فى التعامل» وصدق فى 
التبادل» وهذا ينطبق على جزر الاتحاد الماليزى» 
وسنغافورة» وجزيرة سرنديب «سيريلانكا) 
حالياء وجنوب شبه القارة الهندية»؛ وأذكر ذلك 
على سبيل المقال لا الختصر: 

وإن المشكلة اللاجتماعيةالتى تواجه 
التواجد الإسلامى فى أوروباء» هى أخطر 
المشاكل» وأبعدها أثراء لأنها تؤثر فى أجيال 
وأجيال» ولأن أثرها فى غالب الأحيان بطئع» 
يؤدى الى تآكل الخناصية الإسلامية؛ وربما 
ينتهى بضياعها نهائياء بعد جيل أو جيلين. 

إلا أنه وبفضل من الله؛. فإن بعض 
الغيورين على هذا التواجد المسلم سواء من 
الحكومات الإسلامية؛ أو الدعاة الخلصين» أو 
الييفنانت الغلمية والدوعية عالازهر الشريق:»: 
ورابطة العالم الإسلامى» والمؤسسات الخيرية 
المعترف 'يهاء كمؤسسة الشيخ زايد للأعمال 
الخيرية» والإنسانية» يعملون على مواجهة 
ك1 ابعر اميتي وذلك ممصي العقافة 


| الإسلامية, باللغة العربية» محافظة على 
| العقيدة والهوية الإسلامية» والعمل على 


امتبون ) فكان لتواجدهم أثر بالغ فى نث؟ تمركزاا 51 ياء 07 اربةع لأداء 1 


ستاك الايو:سيينا وآن عر المشمعات ' 
الغربية (لا ترفض الإسلام من حيث هو إسلام | 
ومسلمين ) وهذا حق من الإنصاف تسجيله. ٠‏ 
إلا أن ظروفا قد تطرأء ووجهات نظر ربما 
عدها البعض من الدين» وليست بدين فهى 
عذادات بيغيفة سيرتطة باليساجيرين على 
اختلاف مشاربهم. وعاداتهم» ويصرون على 
التمسك بهاء وهى قد تتخالف أعراف 
وعادات البلاد العربية» وما شابههاء ولذلك 
فينيتغى علق البئاحت المنصفء الندنيى فنا" 
يشار من خلاف» يؤدى إلى فرض قوانين فى | 
تلك البلاد» تحد من حرية التواجد الإسلامى» ا 
نتيجة لسوء فهم للإسلام» وسواء من اهل | 
تلك البلاد, أو المهاجرين إليهاء على حد | 
سواءة إلا السو الاخاليي عر ا يج المساته "ا 
أمور دينه» وحدود الحرية» والتسامح المتاح له ١‏ 
فى أن يتحرك» ويتصرف بموجبه. 
أماالمشاكل السياسية: فأرى أن هذه 
المشكلة هى أهون المشاكلء لأن المسلم من | 
شأنه التسامح» وبذل المعروفء. والخير للناس | 
كافة؛ مع لين الجائب» والرفق والانضباط فى | 
اللمتؤف وك للك ودس "لطيو نيف اعسات 
من الناس فى بلادهمء الأحر التسيي: إن قاس 
علاقات طيبة:؛ تحد من التوتر» الذى قد 
يحصلء أو الذى قد يثور بين آونة وأخرى» 
بين الأفراد والجماعات» بل وبين الدول. 
فالمسلم نموذج حى للتعايش الجاد؛ والمشمرء | 
والنزيه»؛ فمن مقاصد الشريعة الغراء» ومن | 
موجباتها: قيام العلاقات على كل الأصعدة 


23> ظتقة تتا كتاقة كتلقة |(2// قتؤقة قتاقة 1205 29155 2350 


١‏ جر إنكان النادسه والتسية ودياةل الودبين 
|" لقان سانا تقر لد نجوه عالق + 
ذا ماناس إِنَامَلقتَ وين 10 وَأئقَ وَجعَلنك 3 

عقون سحْرَسؤ يداد قدي له 
يد 04 

وللعق «خلفتاكم اهبا الثاى ميق كمسر 
وأنثى» وجعلناكم شعوبا وقبائل. لتعارفوا 
أى : ليعرف بعضكم بعضاء ولتتواصلوا فيما 
بينكم» وتتعاونوا على البر و التقوىء فالاب 
واحدء والأم واحدة؛ والجميع من تراب» ولا 
| تفاضل بين الناسء إلا بالعمل الصالحء 
| والأسلوب النزيه. 

وعلو القدر لا يكون إلا بشرف العمل» 
٠‏ وصادق القول ومتى ما قدم المرء النصفة من 
| نفسهء فقد ضمن أن يكون لبنة صالحة فى 
| كيان الاسانة. 
0 إن التتجمع الإسلامى فى أى مكان من 
| المعمورة» ينبغى أن يكون مصدر إشعاع 
٠‏ حضارى لما تحمله نفس المسلم الصادق 
| الإيمان؛ من علاج التفوس» وتهذيب 
الأخلاقء وتقويم الطباع. وذلك با لحكمة. 
والوطلة لدي ونيد كهناات للف وك 
| إن معنى الحضارة عند المسلم:هو شعوره 
| بالسعادةء وإسعاد الآخرين يا كانوا. حتى 
| تقوى النفوس» بحيث تصبح النفس البشرية 


هك سورهة 5 الحجرات الآية: 3 
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شخصية متينة» معد ري انعط ال 0 
الامتتلاق وسينيغية الشركة ومتمحا وى 
العادات 

إن بعض الحضارات واضح جدا أنها اليوم 
تشرف على الاحتضار والانهيار. 

ومن هنا يتبين لنا: أن حضارة الإسلام 
حضارة ذات مناعة خاصة» تحدث عنها علماء 
الأخلاق؛ والآداب» والتاريخ» والفنوذ. وليس 
هناك مجال يتسع لإيراد أقوالهم» لكثرة 
الذاكرين لذلك عن دراسة وتمحيص. 

ومن هنا يأتى دور الإسلام» وهو الحجامل 
نامل لقو جحيا النظروة نو صدك 
الحياة المعنوية» لدى كثير من الشعوب. 

ومن هنا أيضا نؤكد على الفائدة الكبيرة 
التى قد تجنى من وراء الاجتماعات والندوات 
العلمية» والنجالس والمراكز الإسلامية» والتى 
يبذل فيها القائمون عليها قصارى جهدهم 
لخدمة دينهم» وإصلاح المجتمع الذى يعيشون 
فيه مع صادق الوفاء وكثير من المحبة 
والإخلاص . 

ومتى ما كان العمل خالصا لوجه الله 5 
وجل - ومبرءاً من كل شر أو عداء لأى إنسان 
فقد تكفل المولى - تبارك وتعالى - بنجاحه 
وإفلاح القائم به وعليه. ش 
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تعشيب كلو ود كائب مقال: 


01 ودام سرد ١‏ _0 
شكيىم_ رصييَح كيرا لنت 


مركن مد مشي هال الى ل 
| أسند تهمة ترجيح إنكار (القراءات السبع) إلى 
مؤلف كتاب «الفرقان) دون مسوغ» فعقبت على 
| هذهالتهمة فى ص7؟7١5١‏ قائلا: (والحق أن 
ْ مؤلف كتاب «الفرقان») برىء من تهمة إنكار 
| (القراءات السبع) التى أسندها إليه الشيخ عيطة» 
| 2 أنهة!المؤلق لو يزه على أنه حكى ترد 

الزركشى فى التسليم بتواتر «القراءات السبع» 

عن النبى - يَكْلَه ‏ إلى الآئمة السبعة» وفى رأيه أن 

هذا التردد « دليل على أن «القراءات السشيعة 
!| متواترة من أصحابها إلينا فقط) وهو عين ما صرح 
| به الزركشىء ونقله الشيخ عيطة ضمن القبس 
!| الذى أخذه من كتاب «الفرقان). 


وشتان مابين عدم التسليم بتواتر هذه 
القراءات عن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام إلى 
الأئمة السبعة وبين إنكارها)» ثم أنهيت كلامى 


برا الح أعييرة + رع ده العقياي زترا در ٠‏ 
خبر ما يعنى إنكار هذا اير مطل 519 ثم ألا يعلم 

الث يخ ع يطة أن تر العم 0 
ا ل أى خبر ا 


أحاد. ..). 


أما الشيخ عيطة فقد رد على كلامى هذا 
بقوله: (والواضح أن الرجل ١١‏ يعنى شخصى) ْ 
يطلق الحكم على التواتر وخبر الأحاد فى كل | 
المجالات على قدم المساواة دون تمييز بين ما يتعلق | 
بالقران الكرع وما بعلن يغيره من السنة المطييرة». .| 
ثم استطرد الشيخ عيطة قائلاً: «فالقرآن يشترط 
فى قبول قراءته أن تكتمل فيه ثلاثة أركان: 
الأول: أن يوافق العربية ولو بوجه. الثانى: أن ١‏ 
يقوم على التواتر الذى يصل سنده إلى رسول الله | 


- َيه - الغالث: موافقته للرسم العثمانى ولو أ 


العفييال ؟ كالسوات! خكرط قن ستول المتراءة | 
الصحيحة . .. )اه. ْ 


من العالم الذى نطق بألفاظ هذه 
1 م الفيدر اللي الذى أخذت منه؟ 
[ ا لأخى الشيخ أن يسوق مثل هذه 
| الفقرة فى أثناء جدل علمى دون أن ينسبها إلى 
| صاحبهاء ودون أن يعيّن مصدرها؟ ثم عن أى 
شىء يتحدث الشيخ فى هذه الفقرة؟ أهو 
يتحدث عن القراءات - وهى موضوع الختلاف ‏ ؟ 
أم عن القرآن ‏ وهو فوق هذا الخلاف ‏ ؟ أم أن 
الشيخ لا يفرق بين القرآن والقراءات وهما 
حقيقتان مختلفتان؟! فنحن إذا نظرنا إلى صدر 
هذه الفمرة وجدنا الشيخ عيطة يقول: «فالقرآن 
| يشترط فى قبول قراءته أن تكتمل فيه ثلاثة 
| لكان عسي لاون ولا العا ره سعد 
| ضح تمروظ مبحؤل قدراوة الفران »اننا الحمتفن 
| الآخر:ه ... أن تكتمل فيه ثلاثة أركان» فتذ كير 


يجعلان القارىء يفهم أن الحديث إنما هو عن 
شروط قبول القرآن ذاته لاشروط قبول إحدى 
قراءاته! يؤيد هذا إفراد الضمير وتذكيره فى 
الغتبارات الاتشةء لالآول+ أن يواقق العترهيعة ولوق 
ْ بوجه. الثانى : أن يقوم على التواتر. .. الثالث: 
| موافقته للرسم العقمانى...» وإذا كان الأمر 
| كذلك فالمفهوم من هذه الشروط أنها شروطقبول 
القرآن ذاته لاقبول إحدى قراءاته! لكن الشيخ 
يفاجكنا فى نهاية هذه الفقرة بقوله: « فالتواتر 
شرط فى قبول القراءة الصحيحة»! وهذا يفيدنا 
أن الشيخ كان يتحدث فى تلك الفقرة كلها عن 
القراءات على رغم سوء تركيبها اللغوى الذى 


يوقع قارئها فى لبس شديد! وإذا يكن لير | 


الضمير فى لفظ و فيه) وإفراد هذا الضمير_- 


لاك عر ا ريه الى زدة مرا . :إذا | 
كنت تشغرط لقيول القران وموافقعه للرسم. | 
العثمانى ) فكيف ساغ للمسلمين أن يتلو القرآن» ١‏ 
ويتعبدوابه قبل أن يستخلف عثمان - رضى | 
الله عنه - وتكتب مصاحفه؟! 0 

ومهما يكن من الأمر فمن الواجب أن نشرح ١‏ 
القول الذى ارتضاه علماء الأمة فى شأن تواتر ١‏ 
القراءات؛ ومن قبل ذلك علينا أن نوضح الفرق أ 
بون سحقيقة لقان بوتتفييقة الث اراك قفر لعزائلة 
المستعان: 

اراق حو اسن لتر ضاق سين شعني | 
الصلاة والسّلام- الذى أخذته الأمة من لفظ | 
محرتو كان اعون اسمن عنيي اد 
متواترا من قبل أن يستخلف عثمان ‏ رضى الله | 
عنه ‏ وترسم مصاحفه. بل من قبل أن يأمر أبو | 
بكر رضى الله عنه ‏ بجمع سور هذا القرآن بين ْ 
دفتين» بل إن القرآن هو محصلة العرضة الأخير | 
التى قبض بعدها الرسول - يَكلَّهُ ‏ أما القراءات فهى ْ٠‏ 
داتع اذاء لاط هن الرسي يفول مدن الديق | 
الزركشى المتوفى 7/45 ه فى كتابه ( البرهان فى أ 
علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل» ج 2١‏ 
فلع فون وافلم أن العبراة والصراءات 
متتتكان لشفا رونت كاله لعو ررس التزل على | 
محمد قَيِّهُ ‏ للبيان والإعجاز» والقراءات هى | 
الفناظ الونشئ المذ كتوو فى كنشبة المدروف» أو 
كيفيتهاء من تخفيف» وتثقيل» وغيرها). 

انا القؤاءة الستمشطفة المقدولة الت يقرا نيا فى 
الصلاة فهى كل قراءة: 


و6 2135 00 تلق الاق 


| (١)نقلهاإمامها‏ عن الرواة الشقات الذين 
| نقلوها عن رواة ثقات مثلهم إلى النبى - قله 
٠‏ (؟) كذلك يشترط فى هذه القراءة أن تكون 
| شوافقة نلقة العرية ال نر وني القرات.. 

99) وكذلك يشترط فى هذه القراءة أن 
تكون صور ألفاظها موافقة لصور الألفاظ فى 
مصحف عثمان _رضى الله عنه » وذلك ما يعبر 
| عنه بموافقة الرسم العثماتى» وهذا الرسم هو ما 
اشيمية الاتاعت قرولدابة كنلانة سيدا 
| عقمانء ويعنى ذلك أن القراءة التى صح سندها 
| إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ب ووافقت 
ْ العزبية ووائفت ريه مصيحى مجاه رصن 
الله عنه عزاو اعقوالا ف "قراب يعن ال 
على قبولها من جهة موافقتها لرسم مصحف 


عثمان_رضى الله عنهى وهى بهذا الإجماع, 


تكون مستغنية عن روايتها بالتواتر. 

يقول مكى بن أبى طالب المدوفى 4137ه فى 
ككانة: والإنانة عن هات الفزاز انق صن 0ع مسرا 
| عن فكر علماء الأمة فى القرون الأربعة الأولى من 
ا الهجرة: (... قسم يقرأبه اليومء وذلك ما 
ا اجتمع فيه ثلاث خلال: وهى أن ينقل عن 
| الثقات إلى النبى - فته ويكون وجهه فى العربية 
| التى نزل بها القرآن شائعاء ويكون موافقا خط 
المصحف. فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثالاث 
قرىء به؛ وقطع على مغيبه وصحته وصدقه. لأنه 
أخذ عن إجماع من جهة موافقته لخط المصحف» 
وكفرمن جحده)» وهكذا نرى أن الفكر الذى 
كان يشيع فى القرون الأربعة الآولى الهجرية لا 
شترط التواتر فى سند القراءة المقبولة لأنها 


موحي عن كر ووه لرالر لوو الماع من 1 
ناحية موافقتها خط مصحف عثمان _رضى الله | 
عنه ل ومعنى ذلك أن القراءات السبع) وهى ٠‏ 
قراءات مقبولة ‏ مستغنية عن التواتر فى سندها ١‏ 


.وإ كا لشرار وان يروى الخبر جمع من 
توافت كتريه جه مح من عادة أن ْ 
حت او ا م 
عليه الصلاة والسلام ‏ فإنا لانجد مثل هذا الجمع ْ 
فى أى حلقة من سند أصحاب ١‏ القراءات 


السبع) إلى النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ » بل إن 


ممصي حو لعرفي 214 ماق طوف 1ه سين ٠١‏ 
كتاب السبعة) ‏ وهو أصل «القراءات السبع)  ١‏ 
يروى بسنده إلى هارون بن المسيب قوله: «أخبرنا | 
نافع أنه قرأ على الأعرجء وأن الأعرج قال: قرأت | 
على ابق عرزي ةادرضئ اللةعيد بوتبال | 
أبو هريرة: قرأت على أب بن كعبء وقال أبئ: | 
عرض على رسول الله - قَْ - القرآن» وقال: | 


أمرنى جبريل أن أعرض عليك القرآن ) . 
فإذا كان هذا هو سند ة 


قراءة نا | أله ا 
فح ا 


عليه الصلاة والسلام ‏ فأين التوات 00 ا 


هذا السندك؟! 


كذلك يحكى ابن مجاهد فى ص56 من | 


و كتاب السبعة) سند ابن كثير قارىء أهل ١‏ 
مكة إلى النبى ‏ عليه السلام ‏ فيقول: ( قرأ | 


ْ 


(ابن كثير) على مجاهد بن جبرء وقرأ | 


وقرأ ابن عباس على أبى بن كعب ‏ رضى الله 


١ 


ا | تعالى عنه.-. مومه 


القرآان. 

1 2 قراءة ابن كثير إلى النبق 
| -عليه الصلاة والسلام ‏ فأين التواتر الموجد فى 
هذا السند أيضا؟! 


أ وإذا كانت أسانيد القراء السبعة إلى الرسول - 
أ عليه الصلاة والسلام ‏ خلت من التواتر كما رأينا 
| فى سند نافع وابن كثير  )١(‏ حق للإمام الزركشى 
| وهو من علماء القرن الغامن الهجرى أن يقول 
٠‏ فى («البرهان فى علوم القراآن)» ج١اء‏ 
| 'ض )93+ القمراءات السبع سعوائزة عد 
| الجمهورء وقيل بل مشهورة... والتحقيق أنها 

| متواترة عن الأئمة السبعة؛» أما تواترها عن النبى 
| يله ففيه نظر فإن إسناد الأئمة السبعة بهذه 
| القروات موجود فى كعب القراءات» وهى تقل 
| الواسد عن الواحيل :لي تكمل:شتروظ التواتر 

| وهذا شىء موجود فى كتبهم,» وقد أشار الشيخ 
| شهاب الدين أبو شامة فى كتابه «المرشد الوجيز) 
| ل ل ولت 


ولسائل من الئاس أن يسأل: ماقصة هذا 
الخلاف الذى حكاه الزركشى فى (البرهان) 
0 حول رواية «القراءات السبع) مع أن القضية 
واضحة المعالم فى ( كتاب السبعة) لابن مجاهد 
الموفى 75 7ه وهو أصل (القراءات السبع)- 


,ين لا ثواتل فى تسينه القراء السيوطة إلى ارول يا) 
عليه الصلاة والسلام ؟ والجواب على ذلك _فيما ١‏ 
يبدو لى أن المسلمين فى عصر الزركشى المتوفى | 
سنة 914 ه كانوا يعيشون أقسسى عصور | 
الامطلاط السياس يعد متقروظ الاق العاسنية 2 | 
والناولة لامي ان سمي ار امم كول نان | 
الشلمين فى الاندلنس» ومن شحاق هذا كله ان ١‏ 
يترك أثره السيىء على الحركة العلمية حتى أصبح أ 
مق نازر ان يسعرى غير الملماوعل القرلنا ف | 
علوم القرآن! نتبين ذلك مما نقله ابن الجزرى فى | 
كفابة 05 التشراى القراوات العتشيه مطيجة | 
مصطفى محمدء جد ص1١‏ ) عن الإمام الكبير | 
أبى شامة فى كتابه «المرشد الوجيز) حيث قال 0 
أبوشامة: «وقد شاع على ألسنة جماعة من | 
المقرئين المتأخرين 0 ْ٠‏ 
«القراءات السبع») كلها متواترة. . ْ 

ومعنى ذلك أن الآفة 0 ا 
الجزرى الذى حكى قوله_هى فى المقركين | 
المشأخرين من غير العلماء» وفى المقلدين الذين | 
يعتقدون ما يقوله غيرهم دون أن يتبينوا. ْ 


وما زاد الطين بلة كمايقال_ أن (كتاب ٠‏ 
المبيعة» لذن ماهد رب هو اميل #«القراءات' 
السيع» - كان قد ضاع فى تلك العصور أ 
المظلمة» واختفى من مكتبات العلماءء وقد | 
كان هذه الضياع ‏ فى نظرى سبباً فى و 
القول بتواتر (القراءات السبع) إذ أن ابن | 


.)87 - 71 انظر أسانيد باقى القراء السبعة إلى النبى - عليه السلام - فى («كتاب السبعة» لابن مجاهد, ص‎ )١( 


مشهت 


٠‏ سحا كا اباي قب ا العيعة إلى 
| +التعى عليه العلاة والجلا حاف عينه نهنا 
| الكتابء, ولو أن هذا الكتاب بقى موجودا بين 
١‏ يذ العلماء:فى مداع الأعصر ما اجخرا امن 
| اذعوا تواتر والقراءات السبع» على أن يقولوا 
مننا قنالؤاء يدلنا على هذا العسياع فول 
الزركشى المتوفى 54لاه فى ((البرهان فى 
علوم القرآن)» ج١.‏ ص8١؟):‏ «وأحسن 
الموضوع للقراءات السبع كتاب «التيسير) 
لأبى عمرو الدانى... وكتاب «الإقناع) لأبى 
جعفربن الباذش...) ولوأن وكتاب 
السبعة) كان فاع للزركشى فى ذلك 
الوقت مما عو الآن لاكتفى بل كره«وحدة, 


شهادة ابن الجزرى والسيوطى 

وإذا كان قد شاع بين المقرئين المتأخرين 
وغيرهم من المقلدين أن (القراءات السبع») 
متواترة فلا مفر من الاستماع إلى قول عالم 
يعرف العلماء قدره» ورسوخ قدمه فئ علوم 
القرآن» وإذا كنا نعرف للإمام السيوطى مكانته 
الشامية فى هذه العلوع يسبت تاليفه كعاب 
«الإتقان فى علوم القرآن») فإن السيوطى نفسه 
يقول فى «الإتقان. ج١ء‏ تحقيق أبو الفضل» 
4 ام): (اعلم أن القاضى جلال الدين 


البلقينى قال: (القراءة تنقسم 


إلى متواتر» 


وآحادء وشاذء فالمتواتر قراءات السبعة 
المشهورة؛ والأحاد قراءات الثلاثة التى هى تمام 
العشر. .. ) لك أ لسيوطى يعلق على ماذكره 


امح عر امسق من تكلم فى عد االنوع 
إمام القراء فى زمانه» شيخ شيوخنا أبو الخير بن 
الجزرى» قال فى أول كتابه «النشر): كل قراءة 
وافقت العربية ولو بوجهء ووافقت أحد 
السساضثلمتتتائجة ولو كدي ١‏ رمه 
مسندها فهى القراءوة الصحيحة التى لا يجوز 
ردهاء ولا يحل إنكارهاء بل هى من الأحرف 
الشبعة التى نزل بها القزآن» ووجب على الناس 
قبولهاء.سواء كانت عن الأئمة السبعة» أم عن 
العشرة؛ أم عن غغيرهم من الأئمة 
المقبولين...) ْ 

ومعنى هذا الكلام أن ابن الجزرى المتوفى 
م هء والسيوطى المتوفى ١١9ه‏ متفقان 
على أن الغواتر شرط غير لازم لقبول القراءة 
إذا تحقق فيها الشروط الثلاثة المذكورة» وقد 
وافق هذان العالمان فى هذه القضية من 
سبقهم من العلماء مثل : الزر كشى المتوفى 
14ه»؛ ومن قبله مكى بن طالب المتوفى 
/1” 5 هء ومن قباتيم عتمبينها انق نتيا هد 
صاحب ( كتاب السبعة) المتوفى 4 ؟“ ه!! 

ألا يحق لى بعد ذكر هذا الجمع من أكابر 
علماء الأمة أن أتمثل بقول القائل : 
أولك ابائى ذ فجئكئنى بمثلهم 

إذااجمعتناياجريرالمجامع؟! 
هيدا واللهب سييجاته دفن بوزاء القتفيد؛ 


وهو حسي #وتعي الوكيل» 


ص م - لوجي 07 _ 5 ع عه #أتين ...حل - 8 000 
عَلَألصَسلوتٍ والصّسكوة لوس وَفُوْمُويٌ, كدي 7(4).. وقال - جل شأنه -: 


< 
2- 


سه 


را 7 
1 
إن 


1 إِنَالصَّله كانت عَلَ الْمُؤْمِيِيس كتنبا مَوَْوصَا .."١4‏ 1 
وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال:, سألت رسول الله - يله -. فقلت: يارسول الله أى العمل أحب ْ ْ٠‏ 
. إلى الله؟قال:الصلاةفى وقتهاءقلت:ثم أى؟قال:الجهاد فى سبيل الله.قلت.ثم أى؟قال :ير | ١‏ 


| الوالدين,(0. ظ 


٠. 5 9‏ 5 0 ٠اع‏ أ 2 5-4 2 000 و فى ساي ا 
خلق الإنسان لعبادة ربه» وتنفيل أمره» 0 يتأيها أأزين ءَ|مَنُواً أستعينوا يا لصَيْرِ ْ 
ان الاق مناه شواق] “نينا مم م مط ور ا مس وير م ل 
لج صاشكرفيمم شين 1 | 
5 00 0 51 وقد أمر الله تعالى ‏ بإقامة الصلاة دون مجرد ْ 
تتواثب فتلهيه» وكثير تقوى عليه : ف: !! ١‏ لية 
ل ال ل الاتمان تنا وإقامة لش هر الإتينان شه تف ر نا 
10 5 ل 8 0 5 1 1١‏ 
ففرض الله الصلاة علي الإنسان» ليستعين بربه: كاملاء يصدر عن علته. وتصدر عنه آثاره. . 0 
عن اداع ها "ولعورية من 1لا وأخرع رصني وت ما يودي" بورفار ولاه وداتهي اشن عا اانا اللند م تعال عد ْ٠‏ 
ا 
ظ 


وجلب ما ينفعه وينجيه» قال الله تعالى ‏ : به فى قوله - جل شأنه -: 
)١(‏ البقرة: 558. (؟) النساء : ؟١1١.‏ 
0 رؤاهة اليخارى ومسلم. 5( اليقرة: 301 


ا 


ا 
لالج مسمسصمه مد سس متتدس نه اسله هن الامتطتطة اتج لط ات 7 اس ممه دمحم د اماج تسج تعن حا هه ممه مس جا ا ا ا 1 ات ا ات ام ممما و 0 


0 2 سح كو د ماج مو 


كر ؤاناه يح مَاسصسَعون(0) 


وقد اتفق علماء النفس وعلماء الدين: على 
أن الصلاة من أفضل الوسائل وأنجحها لعلاج كثير 
من الأمراض النفسية: كالهمء والجزع» والقلق» 
واليأس» والفزع» ومنع الخير والهلع» وغيرهاء قال 
للقي لجار كرو تال 


ل ا 


0 إنَالِامْسَنَسْلِقَ هَلوعًا 
7 من 
الْمَصلَينَ لدنَهْمعَلْصَلاعْ امون © 4( , 

.. وكان رسول الله 2 : إذا حزبه 1 
واشعد عليه: فزع إلي الصلاة. وقال: : يابلال 
أرحنا بالصلاة ) . 


وق :اجات الخلماء يفول رليم جينيمل: 
الأمريكى: أستاذ الفلسفة وعلم النفس 
جامعة (هارفارد): (إن أفضل علاج للقلق 
هو الإيمان بالله).. ويقول: (إن أمواج المحيط 
المنقلبة لا تعكر قط: هدوء القاعء ولا تقلق 
أمنهء وكذلك المرء الذي عمق إيمانه بالله, 
فالرسا: السدانه عقي عه على اقلق 0 
ويقول: «ديل كارينجى ): (الماذا لا نتجه إلى 
الله إذا استشعرنا القلق؟).. ويؤيد هذه 
النظرية: عالم النفس الإنجليزى «بريل) 
فيقول: («لن تجد شخصا متديناء يصيبه أى 
فرط تفن فالصئلاة أشيه ها تكون 
بالراديوم : أى أنها منبع نشاط ذاتى» ذى قوة 
ويقرر الدكتور «الكسيس 


شافية).. 


(5) العنكيوت : 68. 
)0( رواه أحمد وغيره باسناد صحيح. 


الامطنتت تعد جوج اهار ا لمتحت مار 6 عمو سما متهم روات وم تاه تا > فيد كت لواش للقت اكت 


_ كارلايل»» دإن الصلاة 121011 
لبعض الآمراض العضوية. فيقول: : «إث الصلاة 
أعظم قوة (أى طاقة) مُولدة للنشاط عرفت 
ليوهما هذاء لقد رايت بوصفى ‏ ظبيبا : كيرا 
مو ترشن اقلت العفا قيفي قياا عي 
فلمًا رفع الطب يديه عجزا وتسليما: 


(3) المعارج: 19 - ؟3. 


(9) هود : 115. 


تدخلت الصلاة : فأبرأتهم من عللهم). 

ماهو ذا رسوول الله 
هريرة - رضى الله عنه ‏ : «قم فصلء فإن 
العنلاة كنفان1"1. .تفال : شعهليه العئلذاة 
والسلام -: «عليكم بقيام الليل؛ فإنه داب 
الصالحين قبلكم؛ وقربة إلى ربكم» ومنهاة عن 
الإثم» وتكفير للسيغات» ومطردة للداء من 
السب :)130 

إن الصلاة: تعتبر من أكبر الوسائل لترويض 
النفس على كبح جماح شهواتهاء وتطهيرها 
من أدران المعصاصى إذا أداها الإنسان على 
وجهها المطلوب» مراعيا شروطها وأركانها 
ا ل ال 
-عَيه - يقول: 
رام لوالة ب انايد عا له يغتسل منه 
كل يوم حون زمرانة "عل يبعي شن دونه تي 1 


5 


قالوا: لا يبقى من درنه شئ» قال: فذلك مثل 
الصلوات الخمس: يمحو الله بهن الخطايا» | 


صدق الله العظيم حيث يقول: 


ري ل ا 02000 
« قاض طرق الها رِوزْلغامن لَتَلِاِنَ 
لست ٍيدْحِبْنَاَليَكَاتٍ 4( . 


ْ بصورة الصلاة من الحركات والألفاظ. مع السهو 


٠‏ عن معني العبادة وسّرها فيه المؤدى إلى غايتها 
| النبيلة بقوله: 


ساس" 
سَاهُونَ 4(') ا 
وزعي رامر يض القادفه جوف الى قل 
ا بعظم سلطانه» ثم وصفهم بأثر هذا السهو وهو 
| الرياء» ومنع الخير فقال: 

| اليه رترت و ينث التاغرة ١14‏ 

| أنه قال وهو يخطب على المنبر: (إن الرجل 
" التشسهي خارض اه ف الإساكى تون اكتمل لله 
ا صلاة» قيل: وكيف ذلك؟ قال: لا يتم خشوعها 
| وتواضعها وإقباله على الله - عز وجل - فيها». . 
0 فالصلاة الخناشعة: هى طريق الفوز والنجاة: 
| والفلاحء قال الله تعالى ‏ : 


صرت (© الِب مصلا 


م دمح المز, 
الهداية؛ وتجنبهم سلوك طريق الغواية» وتفجرلهم: 
ينابيع الحكمة من قلوبهم على السنتهم: وتجعل لهم 
| نورا يمشون به فى الناس 

| والخنشوع يقوم على أساس تخليص الصلاة من 
| الشواغل والرغبات التى تحول دون الإخلاصء: 
1 وتكون حجابا بين العبد وربه» فإذا جاهد المصلى 
ْ نفسهء وقطع العلائق عما سوى الله: تواردت على 


.5 , 5 الماعون:‎ )٠١( 


خخ ا 2 و1 
لْمَؤْمسُونَ ل( الْذينَ هم في صَلَاحوم حَشِعُوتَ 4 (1) 


قلبه ]نوار التتجليات الإنهية» ولك الاتوار: غن. | 


مفاتيح المكاشفة فمن جاهد حتى سعد بهذا المقام» ا 
فإنه لا ينسى لذة هذا الوصالء» فإذا ما أدرك هذه ١‏ 
اللذة» وشعر بأن قرة عينه فى الصلاة: كان ذلك من 
دواعى استحضار القلبء وإقباله على من يناجيه.. | 
كيف لا والصلاة دعامة الدين» وركنه الركين» وهى 0 
معراج الواصلين» ومناجاة رب العالمين» والصلة | 
الدائمة بين العيد وربه» فمن أقامها فقد رفع لواء ا 
الإسلام, ومن تركها: فقد خرج عن حظيرة 
رسول الله عه يقول: بين الرجل وبين الكفر | 
ترك الصلاة)2١)‏ , ٠‏ 

إن الصلاة هى الفيصل بين الإسلام والكفر» / 
والهدى والضلال» فلا ثقة فيمن لا يصلى» لآنه ْ 
قطع ما بينه وبين الله» فكيف يصلح ما بينه وبين ْ 
الناس؟ إن الصلاة: هى الدافع الذى يدفع الإنسان ١‏ 
نحو الخير وتجعل منه مواطنا صالحاء وعضوا ا 
نافعا: يخدم دينه ومجتمعه ووطنه.. ْ 


أما الصلاة من الناحية البدنية فهى رياضة متوالية أ 


00 لاجد ولا عسي ووم اماد | 

برد اي حصري لحري انج ا 
000 وحفظ المواعيدء وهى فى 9 
موقفها درس فى المساواة المطلقة» وهى بوضوئها: ترفع ٠‏ 
العدوى وتبعد جراثيم الغبار أولا بأول. ١‏ 

فالصلاة: عبادة بدنية ونفسية وروحية واجتماعية» | 
شأنها فى ذلك: شأن العبادات الإسلامية. 1 


[للدلة الماعون :5 . لا. 
قن رواه مسلم (الرحم) برقم "8 وأحمد (كر./07؟). 


ديات لكر كرابي على البماسى 


٠ 1‏ نعمةوأيةنعمة..منةوأيةمنة #منة.. عرفها لملوك؛: افتنازلوا عن مروشهم من أجلها! وفهمها الأحرار؛. 0 
فدضواأنقسهه ثمنائه. .ونوك لخن كلها فبذلو مزجن الى وانفيس. اوعل أعداءالاسلام. 1 | 
٠‏ كم ؛فأخذوا يحاريون المسلمين بإلقاء الشبهات يينهم إحتى بنتشر ينتشر القلق والخلاف فى بلادهم. 1 ْ | 
١‏ تلكمهى نعمةالأمن:التى أشاد بها النبى المصطفى. يِه .حين قال:" من أصبح منكم آمنافى سريه: 0 
1ْ ْ افيف جسده عند وتيود فنا حيزة لني 0 اماه 


سبالمب 


وقوله عز وجل - : 


لملدلول اللغوى لأمن 
ظ 01 0 يأمن أمنا #وَإِد جَعَلنا البِيْت مثابة 3 ْنَا وما 0 
ْ وقد يعنى هذا اللفظ أمنة ‏ شعور الإنسان [ البقرة : من الآية ١١8‏ ] 
بالراحة التفتحية والطيائئنة يمتنا احور بالقلق قال أبو إسحاق : أراد ذا أمن» فهو آمن وأمن 
0 والنوف» يقول الله -تعالى-: وأمين. ورجل أمن وأمين بمعنى واحد» وفى 
ملعي ينولك أسنة فسا .سيرب 
هذا ا بلدا لاميب © [المين: الآية ]2 
يت 
ْ٠‏ 0 دبعينَيكُم لتْصَاسَأَمَنَدّمَنْة » مويه حل لساك ووقض ننه ركه المكرفة . ١‏ 
[الأنفال: من الآية ]١١‏ والايمتاة يمدي د كدرلك فق الآمتى»افان 


وهذه حقيقة قرآنية ساطعة؛ فالنوم بعد القلقى كان الأمن يفيد الاطمغعنان الظاهرى فإن 
0 'الإيمان" هو الاطمعنان القلبى والتتصديق 


7 26 815 215 كا | 1] 25 2205 215 0 00 


ا الدقلة م م اد إل ع2 
وصدق» والإيمان فى بدايته تصديق» ثم 
اطمئنان وسكينة. 

وقد ورد لفظ "الإيمان" بمعنى التصديق كثيرا 
0 فى القرآن الكريم» قال -تعالى-: 

ام حرشو يأرل لَه من رَيْدءوَالْمْوْممُونَ 4 
| [الجقرة + سن الآية 534 ]اق مداق الرسولت 

ا علد واطمأن وكذلك المؤمنون. 

| وقال -عز وجل-: 

4 (وة مك أنزانسهكب 6ن جرا بن‎ ١ 

| [آل عمران : من الآية ٠١]ءأى‏ لو صدقوا. 

وقال -سبحانه : 


ماب د ييا 302 سج سس مر 
الك لَه منءامت 


[ الوبة: 


واعتقد بوجوده ووحدانيته . 


02000 


وراحةة السب :والتتهيو بالففيظة والرهما 
00 


لقد حوى القرآن الكريم المشات من الآيات 
التى وردت فيها إحدى مشتقات مادة (أمن )؛ 
لتثبت أن قوام الحياة كلها هو الأمن, الذى هو 
يكيب ادها اللياة #سعتاتها ريشا شعيناء 
وحضارتها وتقدمها؛ من غير الأمن تفقد الحياة 
نفسها أعظم أسباب وجودها؛ فلا العقيدة 


222222323232323 2222222222 الي 000 


الدينية بمستطيعة أن تتنفس فى جو مفقود به ا 
والعلوم والفنون. ْ ْ 

ولهذا كان الأمن قاعدة كل قواعد المجتمع | 
الإنسانى؛ فإذا فقد الأمن فقد المجتمع إنسانيته» | 
فمجتمعات الإرهاب والعبودية والبطش لا نجد | 
فيها بشاشة الحياة» البشاشة الصادقة؛ لآن | 
ل تفحول | 

ْ٠ 20‏ 
أودعها فى دينه القيم وفى رسوله الذى جعله 
هدى ورحمة للعالمين حتى يكون الأمن فى داخل ١‏ 
الإنسان طراء وإن هذه "الخيرية" ثابتة ببراهين ١‏ 
واقعة. ولقد نجد مجتمعات تبدو فى بعض | 
مزاياها متقدمة على مجتمع القرآن فى كثير | 
من علوم الحياة والحضارة والشراء. ومع ذلك ْ 
نجد تلك المجتمعات المتقدمة فى الحضارة ١‏ 
المادية مفقود الأمن؛ فلا يأمن فيها كبير ولا ا 
مهدد على الدوام لايدرى متى تحل به 
الكارثة تصيب نفسه أو مالهأو ولدهأو ' 
عرضه أو أى شىء يخصه؟!! ْ٠‏ 

وما كانت الحدود التى حدها الإسلام من عقوبات؛ | 
إلا لتدعيم الأمن والأمان» وسير الحياة مطمعنة | 


.514 577 ص‎ .ه١5‎ ٠5 لسان العرب: لابن منظورء مادة (أمن): راجع: مجلة "المنهل": العددة؛ ؟, شعبان ورمضان‎ )١( 


ك7 


جوتك ن التصاى جار لي ألا لتب 

َحَلَكُم تَسّهُونَ 4 ' 

[ البقرة : من الاية وى ] 

الإسلام» فيه تطهير المجتمع؛ وردع لمن تحدثه نفسه 

بالسير على طريقتهم» وأمن ا مجتمع وطمأنينته» وفى 
ال اتا ويعم الرخاء(") 


0 الله سبحانه وتعالى _بهاالمؤمنين 
الصادقين فى إيمانهم:والعاملين لما أمر الله يه من 
عبادات وجهاد وأخلاق 58 

لقد وعدهم الله بأن يمكن لهم دينهم الذى 
ارتضى لهم ويظهره على الدين كله إنه الدين 
مخلصة صافية» وسلوكا حميذاء وعلما ثابتاء 
وعبادة للخالق وحده» فمن تحلى به ظفر بالأمن 
قال -تعالى-: 


0 « وَعَدَئ نوات واوا 
ا 
0 


فى الدنيا والآخرة 9), 
لصحت لِْسَْلفنَهَرْفالَْرَضٍ كم أسَّْخْلَكَ 
د 0 تند يتوم اليك ريص هم 

عبد 5 دوفو يدوي لامرك ستَكى 
موس كسد كلك دولك مْْفَيِفُنَ © 4 
[النور: الآية هه ] 


(0 

(؟) المرجع السابق: 771/7 

| (4) صفوة التفاسير: الشيخ محمد على الصابونى؛ 
ا (4) الدين القيم: ارا 


وأصحابه المدينة رمتهم العرب عن قوس واحدة» 


؟) الدين القيم: د. الحسينى هاشم, ؟/7؟17١,‏ 151١ط‏ مجمع البحوث الإسلامية سنة ١4.١‏ 


٠.‏ ا/رلاء 8.5 "”,. ط. دار الرشيد يسوريا. 


520 27 - عله - 
فكانوا لا يبيتون إلا فى السلاح» ولا يصحبون إلا 
فى لأمتهم_أى سلاحهم _فقالوا: أترون أنا 
نعيش حتى نبيت آمنين مطمثنين لا نخاف إلا 
الله -عز وجل- ؟! فنزلت الآية» وهذا وعد ظهر 
صدقه بفتح مشارق الأرض ومغاربها لهذه الأمة. 

وف لخديف يكتازة كذلك فقدقالي ولاب 
«إن الله زوى لى الأرض فعرأيت مشارقها 
ومغاربهاء وإن ملك أمتى سيبلغ ما زوى لى منها" 
[رواه مسلم] (4). 


صورمن الأمن قصها القران الكريم 

أ دعوة خليل الرحمن : ولقد كان إبراهيم 
عليه السلام- حينما دعا ربه بالأمن لبيته 
الحرام» كان فى دعائه هذا ملهما: 


ا اليا ذم لل 


واد َالَإِنرهِمْرتَأَجَمَل هنذا البَلدَءَايَِا 4 


[ إبراهيم 1 ه'].ء أى اجعل مكة بلد أمن 
يأمن أهله وساكنوه *): واستجاب الله له دعاءه . 

ب- دعوة يوسف: ولمكانة الأمن كانت 
دعوة يوسف - عليه السلام ‏ » لأعز الناس 
إليه : أبويه وإخوته» أن يكونوا آمنين» فعندما 
قدم يعقوب ‏ عليه السلام ‏ من بلاد كنعان» 
ومعه إخوة يوسف,. قاصدين مصرهء ودخل 
على ولده يوسف بعد زمن طويل» وحزن 
مرير» وشكاة إلى الله» وبعد أن كف بصرهء 


ويعد أن أبصر عندما جاءه البشير بقميص 
يوسف ‏ عليه السلام ‏ ؛ بعد ذلك كله 
خلر على سمت الناء يود الحو لين 
ويملاً القلب فرحا وسروراء لقد كان استقبال 
الولد البار لأبيه» ودعوته له ولإخوته. أن 
يد خلوا مصر إن شاء الله آمنين» 


ا 0 


© فَلْمَادحَلُواْعَليوسُفٌ او ]ليه 


بوي وَقَالَاَد خْلْواْمِضرَ إن سا أَسَمَامِنِينَ 4 . 
[يوسقن + الآية 85 ]4 أى اكوا صر امنين غنا 


كنتم فيه من اجهد والقحط» وحقق الله دعوة نبيه» 
فعاشوا فى أمن وحياة طيبة» آمنين مطمكنين (9), 
ج- الآأمن فى غمزوة بدر: وفى غزوة بدر 
| حينما لجا المسلمون إلى الله واستغاثوا به 
.٠‏ مدهم بألف من الملائكة. وطمأن قلوبهم» 
| وطهرهم بماءالسماءء وربط على قلوبهم» 
اخ تيم فى القتال» وأوحى إلى الملائكة بأنه 
ا معهم فثبتوا الذين آمنواء وألمى الرعب 
| والخوف فى قلوب الكفار("). وهكذا عندما 
٠‏ يلجأالمسلمون إلى الله يكون الأمن 
ا والنصرء يقول الله تعالى ‏ فى ذلك : 
0 (اتتد سات اكت اذى 
ناماب >2 مروف 1 5 مشرئ 
0 ال د هرتسه 
2 ناس آسَكمن ةو 


0 لسََمَك 2 2 ضِ 
0 هركبو ويد هب ص5 و 


0 لذن 


(1) الدين القيم: ؟/ر5؟١,,‏ 554 


ألشَبِطن 7 ليرد يريط عل ول د 0 
دوج رَبك إِلَ الْمَلتهَكة أَنْ مَعَك فوا ألِيَءِ 
سَأَلق ف مُلُو ألمت ا 


ألَخْيَمَا ق وأضَر: أ منبم حب حك ل بسَانٍ 7( © مَكَأتهم 

116 عط 0 ا 510000 0 
شَأفوا الله ارمس مَسُولء ومن يساق لَه ورسوأ اوكرت الله 
الاي » 


[الأنفال: الآيات ١-8‏ ] ْ 

د- غزوة أحد.. وأمن: وفى غزوة 50 
بعدما أصاب لوحيو اال ا م 
خالفتهم أمر الرسول له -» تعدارك رحمة أ [ 
الله الفريق المؤمن بتعمنة الأمن» ويكرن ذلك" ١‏ 
الأمن بالنعاس يغشى طائفة منهم أخلصوا لله 0 
ولرسولهء وم يشنهيدا الأمن طائفة المنافقين | 
التى أهمتهم ا «تلم بيكهرا بالتتالورلة | 
برسول الإسلام!*) : 


يرل 12 عله 1 م66 ص“ 
لل ثَمَأنرلَ ليم ينا بم الغ أممة عاسايعْتَى ملآيفة 


د يقد قم مني رمك ىا 6 
0-377 7 2-0-0-0 1ب يمه 2 5 
القن وي يو وو هل نامنا لَأمْرِْتَوْءٌ 


كد 1 5 007 
كن ركه د يمون ف 0 بْدُودَ الف 
000 0 5 

يفُولُونَ لون لَنَامنَ الامرتقة 


ٍِ 
العا عدو ان .عمل عبر تين يط 


0 رد أن 01 - 
افد لذ سات عقمئ كل لمكيوب 
ينيل لش فرط ويسجط كو الب 

ياتا ألْصُدُودِ 2 


[ آل عمران: الأية ١814‏ ] 1 


(9) المرجع السابق: ؟/ر375, 154. 


(8) الدين القيم:؟/؟؟1١:‏ وراجع: الكشاف: للزمخشرى/١/2171:؟57,‏ ط. الحلبى: سنة 1555ه 


(9) صفوة التفاسير: ١ا/لالا77/4.11.‏ 


"غشينا النعاس ونحن فى مصافنا يوم أحدء 
والأمن كما هو نعمة من أجل النعم فى الدنياء 

فهو من نعم الله فى الآخرة» جعله جزاء لعباده 

المتقين. قال الله تعالى -: 

إِنَالْمِتَقِينَف مقا أَمِينِ # [الدخان: آية ١ه‏ 


يأمنون فيه من الآفات والمنتغخصات والمكاره» وهو 
الجنة؛ ولهذا قال بعده 9 في بِحَبَتٍ وَعَمُويي 2# 
ل 2 ع آ# اسعام .ب 

ذأ يَلْبسُونَ من سند س وَإِسَسَبرَقٍ # أئ يلبسون 
ثياب ا حرير» الرقيق منه وهو السندس» والسميك 
منه وهو الاستبرق» 9 متقابلين © أى متقابلين 
تى الجاليل امعان بعطادهم يبعلطنة 
ا 0 1 5 1 
حكذالك وزوجتتهم يحور عين 4 أى كذلك 
الحسان فى الجنان» وإعما وصف -تعالى- نعيمهم 
بذلك؛ لأن الجنات والأنهار من أقوى أسباب نزهة 
الخاطر» وانفراجه عن الغم, ثم ذكر الحور الحسان 


١78,/١١ وقارن ب: صفوة التفاسير:‎ .١179 الدين القيم: ؟"/2:778‎ )٠١( 


لأن اكتمال سعادة الإنسان كما قيل: ثلاثة تنفى | 
عن القلب الحزن: الماع والخطضسرة» »والوجه ٠‏ 
| الوق افا لكان عق ينان اشيم "١‏ 


فقال: 


لامقطوعة ولا ممنوعة» فى حيةة دائمة خالدة ا 


له على ما . سر 7 ا 0 ْ 
دعوت فيه يكل مَدكهّةَءامنيت» | 
والعطاياء على ثقة من أن هذه المعطيات مستمرة» | 


تامار م سر فح هو سمه ا مامد ا 
« لايدوفوستكفيها الموت إلا الموتّة الاول* ١‏ 
أى لا يذوقون فى الجنة الموت لكنهم قد ذاقوا أ 
الك الأرلى تن اناميا لولم بسك شي حرش بل ٠١‏ 


خلود ابد الأبدين 


توق وكات اتوي وام عفنيه 


ونجاهم من عذاب جهنم الشديد الأليو("") 


3 


ضر 7 سرج بق قر« ملل 
. 


«مَصْلامَنْرَيِكَ دَلِكَ هوَالْمور اليم » 


فاللهم نسألك الأمن فى الدنيا والآخرة» وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء 
والحمد لله رب العالمين. 


١ 


ا 


| 


ظ 
ظ 
٠‏ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
1 


55-0 1 عسي 51111101 0 2125011111 


000ص 


بيرستاذ الكتو_/ متحمد عبد ا منعم خفاجى 


ْ 


تقد كان الفتحالاسلامى لصرأمنية 


ِ الأسود, الى ظلل سماء مصريالأحزا نوالآلام والرعب والخوف سنة قرو أو يزيد. 


فكان الفتح الإسلامى لمصر معجزة المعجزات 
مصر التى كان يحميها جيش رومانى كثيف 
يزيد عدده على ربع مليون» وأسطول رومانى 
وماحولها. 
عددف مع الإمدادات التى كانت تأتى إليه من 
المدينة» على خمسة عشر ألف جندى بقيادة 
عمرو بن 0 0 
اماي ع لمر رك 


زآآذآذآةآآ2آآ أ ا 11 
0 
( 


ظ هاهوذاالنوريعم أرجاء مصرمن شماله إلى جنويه. وها هى ذى مص رتستقبل الإسلام والجيش. 
الإسلامى,وفتح الإسلام لصربالفرحة الغامرة وبالبشرالذى ليس بعده بشر وبترانيم السروس ‏ 1 
و ابتهالات الأمل بالغد المشرق الذى يستعيد فيه شعب مصر. حريتهوكرامته وعرتهوسبلاقه. ١١ ١١١‏ 
[ْ منية لكل مصري عاش الألم والاضطهاد والعذاب فى عهد الرومان . 


مه موهه 


ال ا 0 ا 


ةي ززم م ا ا 0 
3 


اتاد اسك ب 


الإسااتنى عنام 11د -184م) تصراً مؤزرا مع أ 
قلة عدده على الجيش الرومانى الذى يبلغ أكثر ا 
من مائة ألف. وبلغ نبا هذا النصر العظيم مسامع ا 
حانيضبة رسول!اللداسن يك الفعيديق وموراغلي ٠ش‏ 


فراش الموت فحمد الله ود 


ه» وتوفى الخليفة فى ١‏ 


مم فخلفه الفاروق عمر بن الخطاب . 


وبعد أقل من ثلاثة أعوام كان النصر الإسلامى ١‏ 
الأكبر فى معركة اليرموك الخالدة بقيادة خالد بن ٠‏ 


الوليد (6 اها ككم)) وفيمابين عامى 55" 


1 7 21 ا ب ا سس و تت ا امج مه ا رم و 


11ه-5586م» وتسلم الخليفة عمر بيده مفاتيح 


بيت المقدسء وتحررت أرض الشام جميعها من 
احتلال رومانى طويل شرس دام أكثر من ستة قرون . 

ووقف المسلمون بعد ذلك وجهالوجه أمام 
الجسيش والأسطول الرومانى فى مصر وعلى 
شواطفهاء الذى لاتفوته فرصة» ولا تمر عليه لحظة 
إلا وهو يحلم بأن يعود إلى استعادة أرض الشام 
وإلى حكمها من جديد, وإلى البطش بالمسلمين 
بطشا لا هوادة فيه. 

نقد كان الزومان وتجاكسهع قن مض[ القوقنن ]3 
سيسروس» وهو أسقف كنسي» يحاولون- ما 
استطاعوا- تحويل الكنيسة القبطية فى مص رإلى 
العقيدة الجديدة» وكان النزاع حاداً بين أتباع المسيح- 
عليه السلامت فالنساطرة غلبوا الجانب البشرى فى 
السيد المسيح عليه السلام على الجائب الإلهى؛ 
واليعاقبة غلبوا الجانب الإلهى على الجانب البشرى» 
والملكانية وهم أتباع المذهب الرسمى للحكومة يقولون 
بالطبيعتين» وعجزت الحكومة عن أن تفرض مذهبها 
على أتباع المذهبين الآخرين» فلجأت إلى اضطهادهما 
معاء ولاننسى أن الرومان قد أسالوا دماء الأقباط فى 
الإسكندرية قروناً طويلة وأن الامبراطور 9 دقلديانوس» 
ساق جموعهم إلى روما مكبلين بالسلاسل» حيث 


أ التهمت الأسود الضارية فى استاد روما الرياضى منهم 


ألف شهيد» كماتم اعتقال بقيتهم فى مصرء 
وهدمت كنائسهم, وبلغ الاضطهاد الدينى ذروته إلى 
حد لايتصوره عقل» وسمى عام 15م أى قبل 
الإسلام بأكثر من أربعة قرون- بعام الشهداء. كما 
سمى الغصر كله بعصر الشهداء؛ وجعل هذا العام 


| عام 184م_مبدا التاريخ القبطى الذى مرعليه حتى 


اليوم 5١/1١عاماء‏ ولم ينج من هذا الاضطهاد الوحشى 


من الأقباط إلا الذين فروا بدينهم إلى الكهوف | 


والمغارات فى جنوب مصر. ٠‏ 

لق كان اللدهي سيقي اللكى الروساتن ف.٠|‏ 
مصر يؤمن بأن للمسيح طبيعتين: طبيعة إلهية | 
وطبيعة بشرية:» ولأنه مذهب الامبراطور فقد تم | 
العفكيل القند يد بابناع الذعي السيبحي ْ 
الإسكندرى الذى كان يؤمن به الشعب القبطى | 
الإسكندرى وبأن المسيح له طبيعة واحدة» وعزل ْ 
الرومان أقباط مصر من وظائفهم, وجردوهم من | 
أموالهم وأملاكهم واسترقوا نساءهم وبناتهم؛ وصدر | 
القانون الرومانى عام 4١٠5م‏ بإلزام جميع الأقباط | 
باعتناق المذهب الملكىء وظل الاضطهادد المروع | 
للاقنيناظ على ادف ولعي الأت بجامين ران ٠‏ 
الكئيسة القبطية فى صحارى مصرء حتى جاء النور» | 
وجاءت البشرى على يدى الجيش الإسلامى الفاتح» ا 
جيش التحرير والعدل والأمان والحرية لكل مصرى | 
يعبد الله على أرض مصر الخضراءء ويتضرع إلى الله | 


أن يعيد السلام والأمان إلى ربوع مصر الخالدة . 
البطل عمرو بن العاص يفتحون مصرء | 
ويضمونها إلى منظومة شعوب الدولة | 
الإسلامية المنصورة فى العراق وفارس والشامء | 
وكانت الإمدادات الصغيرة الأخرى ضئيلة وصلت | 
إلى عمرو وجيشه الفاح أثناء المعارك الكبرى على ١‏ 
أرض مصرء ولم يبلغ جيش الفتح وإمداداته فى | 
يوم من الأيام أكثر من خمسة عشر ألف جندى» ١‏ 
ويهذا العدد الضغيل قضى عمرو على | 
الإمبراطورية الرومائية وجيشها الكبير المعمركز او أ 
الذى تمركز أخيراً وبعد فتح الشام فى مصر أ 
والشرق العربى . 1 


أربعة الأق جتندى بقنيادة الصحابن | 


يمرو دولة وأسس ملكا وشيد سلطاناء ونشر 


دين الله بين شعب معذبء وأعاد الأمان والسلام 
لأتحاقة جعي الفد يو الفوريت كسا أفناد 
رئيسهم المختبئ فى الصحراء إلى مكانه فى رياسة 
الكئيسة القبطية الأرثوذكسية. وعامل الجميع 
معاملة عدل وإنصاف . 

وضلا عيبن الفرية سن شه الأريعة الآلا 
جندى فى العاشر من ذى الحجة» العام الثامن عشر 
للهجرة- الثالث عشر من ديسمبر عام 5055م. 

واجماح الفرماء واستولى عليها فى أوائل عام 
8ه يئاير ٠514م)‏ ثم دخل بلبيس فى شهر 
شعبان 9١ه_يوليو‏ ٠514م‏ وانتصر على الجيش 
الرومانى المرابط فيهاء واستقبل الناس طلائع الفتح 
بالبشر والفرحة الغامرة» ثم استولى أخيرا على (أم 
دنين) وهى قرية صغيسرة على النيل فى موضع حديقة 
الأزبكية اليوم, وطوق حصن بابليون فى شوال من 
عام 80 اله سمسسمهر» #اكو واو كان بذاكله سييرة 
الجيش الرومانى المدافع عن الاحتلال الرومانى لمصرء 
وحاصر عمرو اصن من شتى جوانبه؛ وظل التصار 
العدرويت لبه وقها ظريدة؛ وق أثنام امار كان 
جيش عمرو يقضى على المقاومة العسكرية فى الدلتا 
وفتماك افيه وكافقى اليش الدى عاقيا 
الحمصن: الزبير بن العوام؛ وعبادة بن الصامت» 
ومسلمة بن مخلدء والمقداد بن الأسود. وأعلام 
عديدون من الصحابة وأبطال الصحراء» رجالات 
الإسلام الخالدين. 

وأخذت المفاوضات تدور بين رسل عمرو ورسل 
لملقوقس خلال الحصار» من أجل الوصول إلى صيغة 
اتفاق للصلح وإنهاء براحي ل صمي 
والمقوقس على صيغة معاهدة تنهى الحرب» وأرسل 


ْ 12111111101 


بررناة حصي ا غطتيا نيه ا بور دكن كل مجارت 0 


السلام والصلح» وحينقد أخذ الزبير يتسور الحصن» 


الداخلى وهو يكبرء وزملاؤه معه يكبرون, والجيش | 
المدر أ 0 00 يي ا 


ل ل ْ٠‏ 
يتقدمهم إلى دار الملك» كلها : وسهرة للاشكرا ْ 
حيث صلى بالجيش صلاة الشكر على هذا النصر | 
العظيم؛ وكان المقوقس قد هرب هو وكبار قواده أ 
ورجال دولته من الحصن قبل دخول الجيش الإسلامى | 


إليه بقليل. 


عن طريق مواز لفرع رشيدء والإسكندرية هى ١‏ 


رهيب» بالإضافة إلى جيش عرمرم» ووصل عمرو إلى 
الإسكندرية فى جمادى الأول من عام ١‏ ١ه_ربيع‏ 
0م وفرض عليها الحصار» وإن بقيت الشواطئ فى 
حماية الأسطول الرومانى ؛ وظل الحصار مفروضاً 
عليها وقها طويلة: وفى خريف عام ١17ه-‏ 1511م 
سلم الرومان والإمبراطور بالأمر الواقع» ووقع المقوقس 
مع عمرو معاهدة تسليم الإسكندرية؛ التى نص فيها 
على مايلى : 

١‏ جلاء الجبيش الرومانى عن الإسكندرية خلال 
عام واحد من تاريخ عقد المعاهدة. 

؟_الحرية الدينية والشخصية وسلامة الممتلكات 
لكل أبناء المدينة ومن فيها من أفراد الجيش الرومانى . 

فرض الجزية على جميع البالغين دينارين كل 
عام ماعدا الأطفال والنساء والشيوخ. 


25929999999 ٠ 


ْ٠‏ وانتهى فتح مصر» وزالت السيادة الرومانية عليها 
ْ وهى السيادة التى ظلت ستة قرون كاملة 
٠‏ ١541-51م)‏ ودخلت مصر فى الإسلام» واستعاد 
شعب مصر وأقباطها حرياتهم الدينية والشخصية. 
ونعموا بالأمن والأمان فى ظل الإسلام رسالة الله إلى 
الإنسانية كافة. 


وكما قال ابن هانئع الأندلسى شاعر المعز 
الفاطمى حين فتح جيش جوهر مصر عام 
هه للخليفة الفاطمى المعز لدين الله : 
يقول بنواالعباس : هل فتحت مصر 

فقل لبنى العسباس قد قسضى الأمسر 

نقول هنا وفى هذا المقام : 

يقول بنو الرومان: هل فشتحت مصر 
فنقل لبتى الرومان قل قط الأمسر 

وإنها لمنظومة رائعة من الأبطال ومن البطولة التى 
لم يعرف التاريخ لها مثيلا. 

منظومة بدايات الفتح الإسلامى لمصر فى عام 
ه-_ديسمبر 5759م إلى تسليم الإسكندرية فى 
خريف عام ١0ه-541م,‏ إلى بناء الفسطاط عام 
5م وبناء مسجد الفسطاط فى العام نفسه . 

ولقد أتى مرو من البطولات العسكرية مالم 
يأته قائد آخرء كان يتقدم الصفوف» ويقتحم 
الميدان» ويدخل قلب المعركة بجوار الصف الأول 
فيهاء ويطوف بجنده, يتفقد أحوالهم, ويواسى 
جرح اموب سل عا تسدائين وجاك 
مواقف نبيلة خلال الفتح.. أسرت بنت المقوقس- 
أرماتوطة فى يبيد وكان شركهينا ببدخل الديية 


.)١١( الحشر‎ )١( 


تسير لتزف إلى الإمبراطور هرقل رئيس الدولة | 
الرومانية الشرقية ذات الخول والطول والسيادة العالمية. | 
فبعث عمرو بها ويمن معها إلى أبيها مكرمة معززة مع | 
جميع ماكان معها من مال ومتاع فى حراسة قيس بن 0ش 
سعد ليحميهاء وساربها حتى وصلت إلى أبيها | 
المقوقس حاكم مصر فى ظلال الحكم الرومانى . ْ 

لم تكن لبطولات عمروء ولا لإنسانيته ولا | 
لأريحيته مثيل» حتى لقد أحيه الشعب الصرى حياً | 
عميقا احلالهء وإتحبياثة وفيض عطاقة: وحبه أنه أعاد ْ 
رئيس الكئيسة القبطية المشره بعيامين إلى مكانه. | 
ومتصيه» ورد إليه الحرية والأمان والسلام. ا 

لقد نظّم عمرو جميع شكون مصر المالية والإدارية | 
والزراعية . ْ 
وحبا فى الإسلام وعدله وجلال مبادثه وسمو | 
أحكامه» دخل المسلمون فى دين الله أفواجا» وصدق ١‏ 
الله العظيم : ْ 


لقد أعطى عمرو للمسيحيين الأقباط فى مصر أ 
عهد أمان كبو ايه الأمان الذى أعطاه عمر بن ٠‏ 
الخطاب للمسيحيين فى القدسء ولاعجب فليس | 
السلام وأمه العذراء, وقال الله عر وجل فيه ا 
فى كتابه العزيز: ْ 

سه عر سرجه سر قر دج سر سر و سا لل سس لل شي لي صل مح سل 


0 اسه الإيجيلّفيه هدى ونور ومصر قالمابين 


سه ص م2 ل نوم 0-10 م ا 
يديه مِنَ التورنة وهدى وموعِظة للمتقِينَ 7" . | 


- 
مر م 


(؟) المائدة (53). 


علد الستار جرش يرشق (لك _ 


عمسر.. مفتى رسول الله عه 
أخرج الإمام أحمد: حدثنا الحسن, حدثنا 
| أحمد بن محمد أبوبكر المكى» حدثنا محمد بن 
| قساف الأتميا نا ع نه سحي بق كنات 
| عن خليد بن دعلج؛ وأبى الجودى عن سعيد بن 
| مهاجر عن المقدام بن معدى كرب قال: جاءوا 
| برجل من الأنصار إلى رسول الله ينه وقد 
أ صاب حداء فقال النبى ‏ يله لأصحابه: وما 
0 ترون فيه؟) فقال عمربن الخطاب: «أرى أن 
| توبجم قرصيه)»افقال الاتصازةيا رنبيول الله إذث 
| إن تطع عمر فى أمتك تشتد عليهم» وانصرف 
| الى مككه قات عبرا اعدةه الشاح نت تفال 
| ديا محمد إن ربك -عز وجل -أعز الإسلام بعمر 
| :أبن الطاب هالغول ما قال مر فكرج رسول الله 


ينه فأخبر رسول الله عَيْلَهِ الناس وقال: «عمر 


منى وأنا من عمر وأحل حيث يحل عمر) ودعا 
بالأنصارى فأقام عليه الحد(١)‏ . 


وروى مسلم عن أبى قتادة -رضى الله عنه ‏ 1 


أن رجلا أتى النبى ‏ َه فقال: كيف تصوم؟ 


فغضب رسول الله يه فلما رأى عمر-رضى | 
الله عنه غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام | 
نا وتعفد ييا تعركا باللدامن عطي للد 
وغضب رسوله فجعل عمر رضى الله عنه -يردد | 
هذا الكلام حتى سكن غضبه:؛ فقال عمر:يا ْ 
رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا | 


صام ولا أفطر أو قال: لم يصم ولم يفطرء قال: 


كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق 


ذلك أحد؟ قال: كيف من يصوم يوما ويفطر ش. 


يوما؟ قال: ذاك صوم داود ‏ عليه السلام قال: 


| كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت 
| أنى طوقت ذلكء ثم قال - قَكهِ: ثلاث من كل 
يرو سوقان إلى رطاف قية سام اذه كلهم 
| صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة 
| التى قبله والسنة التى بعده وصيام يوم عاشوراء 
|! ايستب غلى الله أن يكق رالسئة العى قيله20. 

|" قمااد ل عتترين لمات سا قرع سوال 
| الرجل يدل على حسن الفهم حيث أدرك أن 
٠‏ صياغة السؤال : كيف تصوم؟) صيغة إنكار» 
ْ واستغراب فصحح عمر السؤال بما لا يفهم منه 
| هذا الإنكار وبالتالى كانت إجابة رسول الله َل 
| التى أوضحت الحكم فيما سأل فيه الرجل . 
.وأخرج الإمام أحمد: حدثنا محمد بن يوتس» 
| حدثنا أبوالنعمان محمد بن الفضل السدوسى 
ف عدن برنة تمان وشاكقيوة «اسعبان هذا 
[ الحديث بندار» حدثنا ثابت أبوزيد» حدثنا هلال 
| بن خباب أن رجلا أعمى حدثهم وكان كثيرا 
| الاتوكان امنا لاني ملتمان عن ان سليعان 
أ عن أبى ذرء أن النبى ‏ ييه توجه نحو أحد فاتبعه 
| "أنرةرفالمفت السن ‏ علد فقال ابوذر :لبيك 
١‏ :وسعديك وأنا فداءك فذكر عديقا طؤيلا وقال 
| فى آخره: «أتانى جبريل - عليه السلام - أن بشر 
| أمتك أنه من قال لا إله إلا الله مخلصا فذكر خيرا 
| كشيرا» فئما جا المديعة قال« اذغس إلى أبا 
ا الدرداء» فجاء فأمره أن يبشر الناس» فرده عمر بن 
| الخطاب» قال: يا نبى الله إذا يتكل الئاس على 


ْ (؟) رواه مسلم فى صحيحه كتاب الصوم. 
| (5) إسناده ضعيف جداء فضائل الصحابة برقم (195). 
| (1) الموافقات ؟/رده». أ 


(؟) إسناده ضعيف جداء فضائل الصحابة يرقم (515). 
(0) السيوطى, تاريخ الخلفاء (9؟1). 


قول لا إله إلا الله» ويتركوا العمل» فال النبى ‏ | 


عله أرشدك الله أو نحوا من هذا)()) . 


وأخرج الإمام أحمد: حدثنا الحسن» حدثنا 
عثمان بن عمرو, حدثنا عبدالحكم عن هشام» | 
حدثنا عبدالملك بن عمير عن قبيصة بن جابر | 
قال: ما رأيت أحدا أعلم بالله ولا أقرأ لكتاب الله | 
ولا أفقه فى دين الله من عمر بن الخنطاب7) . 

وأخرج البخارى ومسلم عن أبى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله 
- عله يقول: « بيتما أناثائم رايت الناس غعرضوا 
على وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثشدى» ومنها 
ما يبلغ دون ذلك» وعرض على عمر وعليه قميص 
يعسره قثالن يجا ا وتعيدديا رتصوك: اللة؟ فيان 
الدين)(*). 

قال الشاطبى بعد أن ذكر الحديث : إن المفتى قائم ْ 
فى الأمة مقام النبى ‏ عَكتّها! ) يعنى كأنه فهم أن عمر 
بلغ المنزلة القصوى التى تؤهله لأن يفتى الأمة. 


وروى الإمام أحمد: حدثنا أحمد حدثنا 
الحسن ابن الطيب البلخى» حدثنا جعفر بن حميد 
الفرشي تعدتنا يوت بن ابن يعفور عن ايه عن 
مسلم أبى سعيد عن ابن مسعود أنه مر على رجلين 
فى المسجد قد اختلفا فى آيه من القرآن» فقال 
أحدهما : أقرأنيها عمر» وقال الآخر: أقرأنيها أبى؛ 
فقال ابن مسعود اقرأها كما أقراكها عمرء ثم 
هملت عيناه حتى بل الحصى وهو قائم. قال: إن 


كت 


ْ عمر كان حائطا كني فا يد خله المسلمون ولا 
أ يخرجون منه» فاتثلم الحائط فهم يخرجون منه ولا 
نسل لأرول ل قلما انفي فم ال م لا 
| أحببت أحد حبى لأبى بكر وعمر وأبى عبيدة بن 
٠‏ الجراح )(") 

وروى الإمام أحمد حدثنا إبراهيم حدثنا 
الإمزاقىع بعد كذا فيان عن الرشرى بق عبية وذ 
السباق عن زيد بن ثابت قال: قبض رسول الله - 
| َي ولم يكن القرآن جمع. إنما كان فى العسب 

والكرانيف وجرائد النخل والسعف فلما قتل 
| سالم يوم اليمامة 0 الأربعة 
| الذين قال رسول الله عله خذوا القرآن منهم ‏ 
| جاء عمر بن الخطاب إلى أبى بكر فقال: إن القتل 
| قد استحر بأهل القرآن وقد قتل سالم مولى أبى 
| مخلايقه واتحاق ان لايل 'البملمرن رسنفا الى إلا 
استحر القتل فيهم فاجمع القرآن فى شىء فإنى 
أخاف أن يذهب . قال: فكيف تأمرنى أن أفعل 
شيعا لم يفعله رسول الله كَيِّه قال: فلم يزل به 
حتى شرح الله صدر أبى بكرللذى شرح صدر 
| عمرقال: فأرسل إلى زيد بن ثابت فادعه حتى 
| سكرة سافن كان شان عدن سما كت 
| لرسول الله يه الوحى فادعه حتى يكون معنا 
| زيد بن ثابت فارسلا إلى فدعوانى فجكت إليهما 
| فقالا: إنانريد أن نمجمع القرآن فى شىء تكون 


() إسناده ضعيف جداء فضائل الصحابة برقم (483). 


معنا فإنك كنت تكتب الوحى لرسول الله عَيْهِ | 
وكنت حدثا ثقفافة فقلت لهما:و كيف تفعلات | 
شيعا لم يفعله النبى ‏ عَله.؟ فقال أبوبكر قلت | 


ذاك لهذاء قال فلم يزالا بى حتى شرح الله ْ 
صدرى للذى شرح له صدورهماء قال: فتتبعناه» | 
فكتيناه قال سفيان: ولم أسمعه من الزهرى إنما | 
جد كرناعنهاقنال واهل الريعة يسجزة زيد بن. | 


ثابت كاتب الوحى") ْ 
ال علي دن اد مانت عدرقن :تعد 1 | 
كنا اماك مسيو الافشك أن المتكمة مله ١:‏ | 
على لسناق عم [ة). 0 
وكال ان تس ل 
اخذاقط جد رسول اللهت الله دمن سين فيضن | 
لقي دولا الكو مر ع 7 ْ 
ذهب بتسعة أعشارالعلم 

رقا اعرد درسي لاعس لل الام 
عمر وضع فى كفة ميزان» ووضع علم أحياء | 
وتاك كد وي على عمو يعامهو د رجت 
كانوا يرون أنه ذهب بتسعة أعشار العلم 2١١‏ | 
وقال -أيضا إذا ذكر الصالحون فجيهلا بعمر إن | 
عمر كان أعلمنا بكتاب الله وأفقهنا فى دين الله(" . ٠‏ 
قال خذيفة حرطى :الله عفد واللهما اعرف | 
رجلا لا تأخذه فى الله لومة لاثم إلا عمرا""). 


( 
(4) إسناده منقطع بين الثورى والزهرى: فضائل الصحاية برقم (541).: وآخرجه البخارى ١77/7‏ والترمذى (285/5): ومسلم (1515/6). 


(9) الرياض النضرة فى مناقب العشرة ١؟//58».‏ 
)١١(‏ الرياض النضرة (؟/309). 
5( المصدر السايق «ص؟؟١ا‏ 0 


(١ 0)‏ السيوطى: تاريخ الخلفاء حدص77١».‏ 
35 السيوطى» تاريخ الختلفاء «صة؟١».‏ 


١ 00‏ 
أ وقالت عائشة- رضى الله عنها- : كان والله 
(10). 0 

لسياع 


| اخذيا 


ْ محمد أبن أبن بكر المقدمى» حدثنا زيد بن 
لك انب بوتا حبس اقل عن ماله 
بن بريدة عن أبيه: أن امرأة سوداء نذرت إن 
الله رد رسوله من غزوة غزاها أن تضرب عنده 
| بالدف» فرجع وقد أفاء الله عليه وأخبرته 
| فقال: «اضربى» فدخل أبوبكر وهى تضرب» 
ثم دخل عثمان وهى تضرب»؛ ثم دخل عمرء 
55 عوالقف الف وستاضة 
منقمعة((): فقال النبى -عَي: وأنا هاهنا 
| وأبوبكر وعثمان, إنى لا أحسب أن الشيطان 
| يفرق منك يا عمر)(6). 


وروى أحمد : حدثنا عبدالله قال: حد ثنى 
الى يوقا عوانه عون يادي مس 
ْ على بن زيد عن عسبه الرحمن بن أبى بكرة عن 
| الأسود بن سريعء قال: أتيت رسول الله ع 
-فقلت: يا رسول الله إنى قد حمدت ربى - عز 
ْ وجل- بمحامد ومدح وإياك» قال: «هات ما 


حمدت به ربك -عز وجل- قال: فجعلت ْ 
أنشده؛ قال فجاء رجل أدلء(؟'), فاستاذن» فقال | 
زفخول آله بعقاب» وان ان قحال فمفكلي | 
ساعة» ثم خرجء قال: فجعلت أنشدهء قال: ثم | 
جاء فاستأذن» فقال النبى -فَيه : «آس» ففعل ١‏ 
وتلق كرتي توغلؤقاء كال قلت نتيا سول الله.| 
من هذا الرجل الذى استنصتنى له؟ قال : «هذا ٠‏ 
عمر بن الخطاب» هذا رجل لايحب الباطل)(:") | 

لو ار عبر دض الدعيي لاه ربلل 
عروات كان عمال عتجوية الات سرض الله | 
عنس النظاء فيقول لدعم اعظدديا رشول الله أفقية! 
إليه منى» فقال له رسول الله -قَفله : «وخذه فتموله أ 
اوج دكين ونا ادك حجو هذا امال راق صم | 
مشرف ولا سائل فخذه. ومالا تتبعه نفسك](١").‏ | 

وعن ابن عمر رضى الله عنه ( أن عمر رضى | 
الله غنه اضاب اإزضنا بخييره فاتى الف ب هت 
يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله إنى أصبت | 
أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندى منهء | 
فماتأمرفيه؟ قال:(إن شغت حبست أصلهاء ْ 
وتصدقت بها» قال: فتصدق بها عمر أنه لا تباع أ 
ولا توهب ولا تورث» وتصدق بها فى الفقراء | 
وفى القربى» وفى الرقاب» وفى سبيل الله وابن | 
السبيلء» والضيفء لا جناح على من وليها أن ١‏ 
يأكل منها بالمعروف وليطعم غير متمول). ْ 


)١18(‏ نفس المصدر السابق. 


.»451//١١ الأحوذى: الجاد المتكمش المسرع فى أموره الحسن السياق للأمورء النهاية لابن الأثير‎ )1١( 


( 

( 
(17) تاريخ الخلفاء للسيوطى «ص8؟1». 
(14) اسناده صحيحء فضائل الصحابة برقم 094». 
( 


.51 استادهة حسن لغيره. فضائل الصحاية برقم دغ 0005 


)١1/(‏ جلست مستخفية. 
(15) أسود طويل. 


!0 ا 
إالقة رواه مسلم فى الزكاة ياب إياحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف «5/؟؟27» رقم «45 2٠١‏ ورواه مالك في الموطاًء كتاب ٠‏ 


الصدقة؛ باب ما جاء فى التعفف ؟//19/41. 


: / 


شْ قال ابن عون و«فحدثت به ابن سيرين. 
| فقال: غير متأثل مالا)('"). 


ا وفى رواية: «أن عمر تصددق بمال له على 
| عهد رسول الله -قَظَهِ-» وكان يقال له: ثمغ 
| -وكان نخلاً- فال عمر: يا رسول الله إني 
أ استفدت ل وهو عندى تفي 
0 بهع فتقمال النبى (تصدق 
| بأصلهء لا يباع ولا يوهب ولا يورث» ولكن 


فأردت أن 


2 


ا أنفق ثمره)» فتصدق به عمرء» فصدقته تلك 
ْ فى سبيل الله -عز وجل-. وفى الرقاب 
٠‏ والمساكين والضيف وابن السبيلء ولذى 
ْ القربى» ولا جناح على من وليه أن ياكل 
| بالمعروض» ويؤكل غير متمول به)7" 

1 .ول اتروالجحالية سم رحعة اللفت: اكدرنانا 
| عنه يقول: «اللهم عافناء واعف عنا)(؟") 


رسول الله - 2 - لبشرعمربالعنة 

١‏ ل شالك كنا عدوا حول 
١‏ رسول الله -عَيه- ومعنا اوبكر وعبير فى 
| عتن تقار رمن الله مسقل د م بين اود 
| فابطأ عليناء وخشينا أن يقتطع دونناء وفزعنا 
للحي ص لسن رك ادي 
| رسو الله 
ا للأنصارء لبنى النجار فدرت به» هل أجد له 


52ح بعتي فيه حائطا 


بان السو نري يدع ل وو موت 


حائط من بعر خارجة -والربيع الجدول 
لحدفوت كما يعفر الكعلي) ترخات عن 
رسول الله 


الله. 


2 ب 


قال: ما شأتك؟ قلتث: كنت بين أظهرناء. | 
ففنسعاة'قايطات عليقاء تحتكتينا أن تتحطع | 
دونناء ففزعناء فكنت أول من فزع فأتيت | 
ه13 اشاس «الحدويت كنا يدف سملب 
وهؤلاء الناس ورأيى . ا 

نقنا ل :1 انان ودر محر عطا فى الما هال 
أذهب بنعلى هاتين فمن لقيت من وراء هذا 
الحائط» يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها 
قلبه فبشره بالجنة. 

فكان أول من لقيت عمر. فقال: ما هاتان 
التعاذة نا اباعريرة »فك «هاتين تعلة رسول 
الله -يَل- بعقنى بهما . من لقيت يشهد أن 
لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة» 
فضرب عمر بيده بين ثديى» فخررت لاستى . 

فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول 
الله مله حا رن ني سين 
فإذا هو على اترقء فقال لى.زسول الله:- قله : 
مالك يا أبا هريرة؟ قلت : لقيت عمرء فأخبرته 


(5؟) رواه البخارى فى الشروط واللفظ له, باب: الشروط فى الوقف 581/9 رقم الحديث «5081». ورواه مسلم فى الوصية: باب: الوقف | 
؟/ره5؟؟ رقم الحديث 01777٠‏ والحديث متفق عليه ورواه البغوى في شرح السنة في كتاب العطايا والهدايا باب: الوقف 787/8 رقم الحديث | 


ٍ «6» غير متائل. ورواها أبوداود في الوصايا باب: ما جاء ذ 
| (؟1) رواه البخارى ة 
١‏ (18) خبر صحيح أخرجه أحمد فى الزهد. 


في الرجل يوقف الوقف- رقم الحديث «//ا4؟». 
فى الوهنانا نباب وما للوضين أن يفل فى مال البقي رلا ارق الكديف 160ا لدم كاف يل فن تسكن امات 


0 بالذى بعثتني به فضرب بين ثديى ضربة خررت 
ا لاستى». فقال:ارجع فال له رسول الله 
| ييه : يا عمز ما حملك على ما فعلت؟ 

| قال: يا رسول الله. بأبى أنت وأمى» أبعثت 
| أبا هريرة بنعليك من لقى يشهد أن ل إله إلا 
| الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم 

“8ن ناسل نإف اتقاس ان بتكل 
| الناس عليها فخلهم يعملون قال رسول الله 
| كه فخلهما"»). 


مكانة عمرين الخطاب المفهية 

يقول الشيرازى: ومن نظر فى فشاوى عمر 
| على التتفصيل وتأمل معانى قوله على 
| التحصيل وجد فى كلامه من دقيق الفقّه ما 
٠‏ لايجد فى كلام أحل(!5), 

| ويقول الدكتور معروف الدواليبى : إن الإمام 
| مالك من تلامذة كبار الصحابة فى المدينة» 
فقد كان الزهرىء ونافع من أساتذة مالك» وقد 


| امتذاعن سعيدكن السبي: وهذا اند عن 
عمرء وكان يعد وارث عمر فى عمله فى 
١"اللديخة:‏ «ولا غسرابة أن تكزن المديثة مهد 
| مدرةة ا مدية» را تيكرة النهب الالكن 
ا مثالا صحيحا لهذه المدرسة» كما هو مثال 
ميخ لاتركه عيمرين الحطاب حرطي الله 
ا عنه ‏ من أثر فى الااجتهاد وتوجيهه نحو 


( 

( طيقات الفقهاء «صدة 1 6 
1؟) أصول الفقه رص/0؟, 25378. 

( 


رواه مسلمء كتاب الإيمان: باب من مات على التوحيد دخل الجنة. 


1 [ليقة أصول ألفقه «صلامل)». الموافقات دغ ارلاطمك» 5 


اللأخذ بالرأى المبنى على تحقيق المصالح ودفع 


المقاسة وهده غاية الشريعة السع 7 


ولا شك أن منهج عمر -رضى الله عنه 
فى الاجتهاد منهج قويمء, فقد كان يأخذ 
الأحكام أولا من كتاب الله -عز وجل- ثم 
من سنة النبى - فلك ثم يجتهد بعد ذلك» 
فأحيانا يأخذ بقول من سبقوه؛ أبوبكر 
الصديق - رضى الله عنه -» وأحيانا يجمع 
الصحابة ويستشيرهم فيأخذ بما أشاروا به 
عليهء وأحيانا يرجع إلى الرأى المبنى على 
قواعد التشريع» الذى يحصل به جلب 
نطيلحة ارا 170 

يقول الدكتور رويعى الرحيلى : « الوصول إلى 
فقه عمربن الخطاب رضى الله عنه هو فى 
الحقيقة وصول إلى فقه الفقهاء الأربعة: أبى 
حنيفة؛ ومالكء» والشافعى» وأحمد. لأنهم 
كلهم يأخذون ما أثر عنه ويحتجون به وذلك 
لمكانته الفقهية التى امتاز بها عند رسول الله 
يه - وعند صحابته رضوان الله عليهم 
فقد كان من أكابر مجتهدى الصحابة» والكل 
فى حاجة ماسة إلى فقهه)[1"). 

جنا ءاقن المرظ] الأندام الاك رضي" البله 
عنه-: عن يحيى بن سعيد أن عمر-رضى 
الله عنه- خرج فى ركب فيهم عمروبن 
العاص حتى وردوا حوضاء فقال عمروء يا 


٠‏ صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ 
| فقال عمر -رضى الله عنه لا تخبرناء فإنا 
كوه هت السام ور علي 

٠‏ وهذا وو ا د الله عنه 
| لتوجيه رسول الله - عَيهُ - له: عن نافع عن 
ْ ل . قال: 
| خرج رسول الله - يه - فى بعض أسفاره 
١‏ لاعيبداو ابيا تسر هان ‏ سل مالي عد 
مت او1؟ "الف فقال تعس بساحي القرلة 
اراح الجلاي يدن ال + 
''الضي نس هه وا عناضيي المقراة لا غير هذا 
أ متكلفء لهاما حملت فى بطونها ولنا ما 
| بقى شراب طهور». 

| وهولا يقل شهرة عن ابن عباس فى الفقه 
| والفهم لأسرار الشريعة ومصالحهاء بل هو 
| كمايقول ابن المندر : «أعلى من ابن عباس 
| وأولى بالاتباع)!'') فلو جمع فقهه لكان 
| كدر ها سيم عن ادن ناس وكفب القنفة 
| والآثار» وشروح الحديث» وكتب التفسيرء 
| لرفتر< ةلل شاعهة بعرارة ديه ربع فيلت 
| واطلاعه؛ بل إن كثفيرا من فروع الفقه 
| الإسلامى يوجد لها شاهد من فقهه -رضى 
الل ا 


حجية قول عمرين١!‏ 


أما الأآدلة التى تدل على حجية ا 


ا كد 37 زلت الامسسظري اح لاله 0 
«إن الله جعل الحق على لسان عمر ١‏ 


مه _- 
وقلبه). ٠‏ 
قال ابن القيم: ومن ا محال أن يكون الخطأ فى 0 
فعنالة اق يهنا من هل الله الى علن لمانا 
وللتتضطه واكك وميه سد ني السضانة ) 
ويكون الصواب فيها حظ من بعده هذا من | 
انون الخال 0 
وقال عليه الصلاة والسلام: قد كان فيمن أ 
كلاسن الام اناس تحدكوة فإن يكو 

أمتى أحد فهو عمر. 

قال ابن القيم : ومن ا محال أن يختلف هذا ومن ١‏ 
بعده فى مسألة ويكون الصواب فيها مع المتأآخر | 
دونه فإن ذلك يستلزم أن يكون ذلك الغيرهو | 
المحدث بالنسبة إلى هذا الحكم دون عمر بن ٠‏ 
الخطاب - رضى الله عنه -. ا 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لو لم أبعث 
فيكم لبعث عمر)»ء وفى لفظ: ولو كان 
بعدى نبى لكان عمر)ء وقد عرف له 
الصحابة هذه المنزلة» فعلى بن أبى طالب - 
رضى الله عنه - كان يقول: ما كنا نبعد أن 


ا (20) السيوطى: تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك ١١/ر6»‏ دار إحياء الكتب العربية بمصرء موطأ الإمام مالك مع المنتقى للباجى ْ 
»15/٠١ |‏ طبعة بالأوفست عن مطبعة السعادة ١7؟١هء‏ ابن قيم الجوزية» إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان )267/١(‏ تحقيق وتعليق | 


ا محمد حامد الفقىء دار المعرفة للطباعة والنشر. 
ا (١؟)‏ المقراة هى: الحوض يجتمع فيه الماء. 
١‏ ةا الأوسط لأيبن المنذر +84؟5». 


1 ةا د/ رويعى الرحيلىء فقه عمر بن الخطاب موازنا بفقه أشهر المجتهدين ١٠١/ر9١».‏ 


قال ابن القيم: من امال أن يكون من 
بعده من المتأخرين أسعد بالصواب منه فى 
أحكام الله -تعالى-(4"). 

وقال ابن مسعود: مااءرأيت عمر الا وكأن 
بد عنفه نكا بد 

والقارىء لفقه عمر بن الخطاب -رضى 
الل فتقيك بيعت ا اناف نوه فييك خائلة 
منسوبة إليه - رضى الله عنه - لا يمكن أن 
يستغنى عنها أحد من رجالات العلم» وذلك 
أن اكنتينة وطين اللعبم قسه تكطون شايز 
جميع العصور والأزمان فيه حل لكثير من 
يشاك الخضر الجدينك» وذلك لاحي الله نه 
عمر بن الخنطاب من سداد فى الرأى وفهم 
الأشراو الشريعة وس اكه 

وكثير من الفقهاء امجتهدين من بعده, 
كثيرا ما كانوا يستندون إلى اجتهاداته: 
وبخاصة فى الأمور التى هى ميذدان 
لاجتهاداتهم, فكانوا يرتسمون خطاه 
وبخاصة فى العمل بروح الشريعة ومصالحهاء 
كمتابعته فى قتل الجماعة بالواحد» ومتابعته 
فى أخذ دية القتل الخطأ ونحوه من أهل 
الديوان وغير ذلك . 

والسسنواءت يدوي الله كيرا منا 
0 | 


واحد منهم يرى أن الواجب فيها كذا ا 
وحينما ننظر فى احتجاجهم نجد أن كلا | 


منهم يحتج بما أثر عن عمر -رضى الله عنه | 
فينسب إليه ما يؤيد ما ذهب إليه. ١‏ 
فمثلااختلفواهل يشترط فى قتل | 
الجماعة بالواحد- أن يكون فعل كل واحد ا 
منهم صالحا للقتل أو لا يشترط؟ فنجد أن أ 
من ذهب دهم إلى اشقراط ذلك يرزى أن ذلك١ ١‏ 
هو فقه عمر -رضى الله عنه- ومن لم يشترط 
ذلك يذهب إلى أن ذلك هو فقه عمر. ْ 
ثم اختلفوا: ماهو الاصل فى الديات» | 
الإبل وحدهاء أو هى والبقر والغنم والذهب ١‏ 
والفضة والحلل؟ فنجد أن من رأى منهم أن | 
الأصل فى الديات هى الإبل وحدهاء يرى أن 
كلها أصول يرى أن ذلك هو فقه عمر -رضى 
الله عنه-. 
ثم اختلفوا: هل الدية من الفضة إذا كانت | 
أصلا: إثنا عشر ألف درهم أو عشرة آلاف | 
أنها عشرة آلاف درهم يرى أن ذلك هو فقه | 
5 
ع 


)55 أعلام الموقعين 587/6 » نقلا عن: د رويعى بن راجح الرحيلى. فقه عمر بن الخطاب دككراه, 817 


لفقة فقه عمر بن الخطاب وكره 5 لاش 


عداو لع يلطم يط سر عيرا! 


2ه 


الطن» ومن كتم سره كانت الخيره فى يده؛ ضع 
أمرأخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما 
يقلبكء ولاتظن بكلمة خرجت من أخيك 


المسلم شرا وأنت تجد لها فى الخير محملا؛ وما 
كافأت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله 
فيه؛ وعليك بإخوان الصدق فكثر فى اكتسابهم» 
فإنهم زين فى الرخاء» وعدة عند عظيم البلاء» 
ولاتهاون بالحلف بالله فيهينك الله. 


ق بين «وميت») بالتخفيف 
0 وميت إن بالتسيتعكت ةيد أن الأول ل مات 


| قيلنا 


: 


حشيعة 0 والثانى 0 سيموات قال الشاعر: 


فداونك قلافسرت مناغيه كشال 


فما كانذاروح فذلك ميت 
وماالميت إلا من إلى القبريحمل | 


السفرء فأخذه بعض الشعراء» فقال: 

حملت العصا لا الضعف أوجب حملها ْ 
على ولا أنى تحبيت من كتسنبتسر | 

ولكننى ألزمت نفسى حملها 
لأعلمها )أ المقيم على سفر 


قال أبوالدرداء رضى الله عنه ‏ ْ 
أضحكنى ثلااث) وأبكانى ثللاث : 1 ْ 
أضحكنى : مؤمل الدنيا والموت يطظلبف | 


وغافل ولايغفل عنه. وضاحك ملء فيه لها: فماالذل؟ قالت: وقوف الشريف بباب 

ولايدرى أساخط ربه أم راض . الدنيئية ا ف الاأروةن07] فيل تجاتحا الشرت؟ 
وأبكانى: هول المطلع» وانقطاع العمل» قال: اتخاذ المئن فى رقاب الرجال. 

وموقفئ بين يدى الله لا أدرى أيأمر بى إلى 

الجنة ام إل الفان. 


قال رجل من اليهود لسيدنا على بن أبى 

وقف أعرابى على حلقة حسن البصرى فقال: طالب - رضى الله عنه ‏ ما دفنتم نبيكم حتى 
رحم الله من تصدق من فضلء أو واسى من قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أميرء فقال له 
ما ترك الأعرابى منكهم أحدا حتى عمه بالسؤال. ف : 


2# جين قد مهد سني 7 ع 
نموم ى بحل لَناِلنهَاكمَا َم ءَالِهَةٌ 07(4). 


ثناء الفتى يبقى ويفنى ثراؤه 
فلا تكتسب بلمال شيئا سوى الذكر 


فقد أبلت الأيام كعبا وحاتا اللهم أنت العليم فلايجهلء» وأنت الحليم 

وذكرهما غض جديد إلى السشسر فلا يعجلء وأنت الكريم فلايبخلء» وأنت 
العزيز فلايذل اغفرلى ما قدمت وماآخرت» 
وهنا افق ضما لاوما ام عليه 
' منى» أنت المقدم وأنت المؤخره وأنت على 
قيل لأعنرابية: ماالجرح الذى لايندمل؟ كل شىء قدير وبالإجابة جديرء لإإله إلا 


قالت: حخاجة الكريم إلى اللعيم ثم:يرده! قيلي أنت. 


03 سورة الأعراف 1 


إعداد وتقديم: الشيخ / عبدا تمناح حسسن الريات 


ان السؤال من / م. م. أ: 

هل يجوز سفر المرأة إلى الخنارج للعلم أو 
للدعوة إلى الإسلام بدون محرم سواء تمكن 
ارم من السفر معها وسافرت بدونهم أو لا 
يتمكن ارم من السفر معها. فما الحكم؟ 

© الجواب : 

الله والشتلؤة والمياكم علق رول اللشت 
57 

كي ران الإمتلام سرومن كل رض عل 
امحافظة على المرأة وصيانتها من الشبهات والإبقاء 
على كزانسها وسمضعها وذلك لأن المزاة'سيحلرق 
ضعيف تحتاج دائما إلى من يرافقها فى سفرها 
وإقامتها حتى تأمن على نفسها وحياتها من 
الذئاب البشرية والمرأة سواء خرجت للالتحاق 
بإحدى الجامعات لاستكمال تعليمها أو أى عمل 


آخر يجب شرعا أن يرافقها محرم من محارمها فإن 
كان محارمهنا مشخولين ولم يسنظم أحذ أن" | 
يرافقها فينبغى أن تسافر مع رفقة مأمونة من | 
زميلاتها موثوق فيهن يخشين الله ويتقينه فى | 
كل وقت هذا إذا كان من أجل التعليم. ْ٠‏ 
أما خروجها من أجل الدعوة إلى الإسلام | 
وليس معها ذو محرم فالإسلام لا يبيح لها هذا؛ | 
لأن هذا العمل له رجاله القائمون عليه. ٠‏ 
والله أعلم أ 

8 السؤال من محمد عبد الستار على ا 
حسن : يقول فيه: 1 
مات والدى وترك منزلا كتبه باسمى واسم | 
أخى فقط دون الإناث وهذا المنزل مكون من ١‏ 
طابقين» وقد قمت بدفع الفين من الجنيهات | 
لشقيقتى مقابل قيامها بترميم هذا المنزل. وقد | 


5ت ولق 5ع حفقة جضن 38-225-25252265 


ا أنشيت طاشين عدي ين لوق هذا المتزل وقد 
٠ش‏ قمنا بتوثيق 


5 العقد : 
فما رأى الدين فى هذا التصرف؟ 


© المجواب : 

المنكد كله :والفتلاة والستلام على سهيدنا رسول 
الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

وبعد : فنفيد بأن المنزل المسؤل عنه تركة يقدر 
بالشمن الحالى ويستسخرج من هذا المبلغ ما دفعه 
السائل لشقيقته مقابل الترميم؛ ثم يقسم الباقى على 
جميع الأخوة الذكور والإناث للذكر مثل حظ 
الأنثيين ما لم يكن لهم أم, أما الطابقان اللذان بناهما 
السائل فهماله دون منازع لأنه بناهما من ماله 
الخاص» برضاء أخيه والله -سبحانه وتعالى- يقول: 


( ولاتأكوا تولك ييكم بالبتيل 1" 
إذا كان الحال كما ورد فى السؤال والله أعلم . 

58 السؤال من السيد / أحمد حسن حامد: 

توفى رجل عن : زوجة, وأولاد ابن وأولاد 
بست, ثم توفيت الزوجة عن أولاد ابن وأولاد 
بدت فكيف توزع التركة؟ 

© الجواب : 

المي الدبو الفكاةة والوكاك سل ارسكول الله 
وعلى آله وصحبه ومن والاه 

ويبعدل: 

فنفيد بأن فى تركة هذا الرجل وصية واجبة 
لأولاد ابنته طبقا لأحكام قانون الوصية الواجبة 
العسول بسن ازل فطلي بنع 67 تقر لا 
تزيد عن الثلث وألا يكون الجد قد أعطاهم نصيب 


مورثهم بدون عوضء فتقسم التركة ثلاثة أجزاء: 


.)١188( سورة البقرة‎ )١( 1 


11100000 10110101111ظ ا 
حظ الأنئيين» والباقى يوزع للزوجة الشمن فرضا | 
لوجود الفرع الوارث» والباقى لأولاد الإبن تعصيبا ا 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وكذلك تركة الزوجة ١‏ 
التى توفيت بعد زوجها فإن فيها -أيضا وصية أ 
واحبة لأولاد البعت فى حدوة الثلث» والبباقى ١‏ 
وهوالئلئان يكون لأولاد الإين تعصيبا هذا إذا | 
كان الحال كما ذكر فى السؤالء والله أعلم. 2 أ 

8 السؤال من ف . عبد الجليل العشرى 2 ا 
ارتبطت عاطفيا بشاب وتواعدنا على | 
الزواج: ولكن أهلى يرفضون هذا الشاب ١‏ 
لأسباب لست مقتنعة بها. 1 
فهل يجوز لى أن أتزوج هذا الشاب بدون | 
ولى خصوصا وأننى بلغت الرابعة والعشرين  ١‏ 
© الجواب : ا 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول ١‏ 
الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 1 
وبعد : ا 
فنفيد بأن المذاهب الثلاثة : المالكى والشافعى | 
والحنبلى : اتفقوا على أن الزواج لا ينعقد بعبارة | 
النساء» وقالوا: إنه لابد أن يتولى العقد عن المرأة | 
وليها وهو على الترتيب: الأب والجد والاخ 
الشقيق أوالاح لآب .. الخ. ْ 
غير انه لدعت افيح الذره بالقول ده عد معدل | 
الزواج إذا باشرته امرأة بنفسها لنفسها للضرورة» وإن أ 
كان الأولى أن يباشر العقد عنها رجل من أوليائها | 
وعلى ذلك فإنه يجوز أخذا من مذهب أبى حنيفة | 
فقط أن تتولى المرأة عقد زواجها بنفسهاء ويقع 
صحيحا متى توافرت باقى الشروط وانتفت الموانع ٠‏ 


يضت اسه ممجحت تمه امنعاا تت اعمج اتهظتلته 251 امداظكة ل5 77 متا الهو ةا كف ج1006 ظ الات ند 


21111111111111 


معد تو او 1 


ب 
«مسصسسه ب معد سس جسحجح سدح مطتاجه معط اتمتمجححت ممه جسن سساطد مجهه مقاطل نمالل سمس لاس 1 10 


الم هذا إذا كان الحال كما جاء فى السؤال 

والله أعلم . 

88 السؤال من أ. ع. ف. النضراوى من حوش 
عيسى يقول فيه : 

وضعت زوجتى طفسلاء وفى مدة النفاس لم 
أستطع أن أسيطر على رغبتى الجنسية فجامعتها 
وهى نفساء. فهل على إثم فى ذلك وكيف أكفر 
عنه ؟ 

© الجواب : 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
محمد وآله وصحبه أجمعين 

وبعد: 

فنفيد بأنه من المقرر شرعا حرمة جماع 
الرجل امرأته النفساء فى الفرج لأن دم النفاس 
دم أذى قد يضر بالزوج»؛ ولذلك يجب اعتزال 
النساء فى مدة النفاس. فإذا حدث وجامع 
الرجل امرأته وهى نفساء فإنه يكون آثماء 
وجمهور الفقهاء على أنه يستغفر الله ويتوب 
إليه ولا شىء عليه . 

وعلى ذلك فإنه على السائل أن يوب إلى الله 
ويستغفره ويندم ويعزم على عدم العود إلى هذا الفعل 


ا حرم » فإن الله غفور رحيم يقبل التوبة عن عباده ويعفو 


عن السيئات» 

هذا إن كان الحال كما جاء فى السؤال 
والله أعلم . 

ها السؤال من السيد / فتحى السيد عبد 
الرحيم الزعبلاوى 

قام مأذون بعقد قران لزوجين وأمام الناس 
والشهود ولكن تأخر فى تسجيل الوثيقة عشرين 
يوما بسبب فقد مستند الزوجة ودخل الزوج 
بزوجته فهل المدة من وقت العقد إلى يوم التمسجيل 
تعتبر نكاحا صحيحا أم لا؟ 


© الجواب : 


الكجم و تعر التو راعذ والشاة نان | 
كر الواناد ابنطادكا وتشيند وفلى اللاو ميا * 
وعد ا 
فنفيد بأنه مادام قد تم عقد القران بشروطه وأركانه ١‏ 
الصحيحة وأمام ا جمع من الناس وأعلن ذلك للجميع ١‏ 
فالزواج صحيح وإن تأخر التسجيل لبعض الآيام بسبب | 
اق السؤال من السيد / سعد عامر زكى يقول | 
فيه ا 
عانق فرق ون رن ابروا ل 
الزفاف بعدة أيام توفيا إثر حادث أليم ولم يعلم ١‏ 
أيهما مات أولا: فما حكم الشرع فى : ْ 
مؤخر الصداق. قائمة المنقولات التى وقع عليها ١‏ 
الشاب. ا 
© الجواب : ْ 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى | 
آله وصحبه ومن والاه ْ 
0 ا 
فنفيذ بأنه إذا مات الزوجان فى خادث ولو يعلم. | 
نينا تناك ارلا قاذ دوارت يدها فى هد اشيالة 
ويصبح مال كل منهما تركة تقسم على ورثته حسب 
الأنصبة المقررة شرعاء أما مؤخر الصداق فيستحقه 
ورثة الراقياقرت الأ جلي “الطلاق أو الوقافه وق هذه 
الحالة يستحق ورثة المرأة مؤخر صداقها بوفاة زوجهاء ١‏ 
تستحق المرأة المهر بالعقد الصحيح والخلوة الصحيحة ١‏ 
ووفاة الزوج وهذا يشمل قائمة المنقولات التى وردت | 
فى السؤال. ٠‏ 
هذا إذا كان الحال كما جاء فى السؤال, والله أعلم. | 


للأستاذ الدكتو ر/ محمد رجب البيومى 
1ْ حين انتقل إلى - رحمة الله - شيخ الإسلام بتونس وكبير علمائهاالامام العامة الشيخ»تحمد الطاهر | 
. ابن عاشور,كتبت ترجمة متواضعةذات تعليل علمى للمشهورمن آثاره. وبعثت بها إلى مجلة (رابطة 
١‏ العالم الإسلامى) التى كان يشرف على تريرها الأستاذ محمد سعيد العامودى. ولم أحتفظ بأصل ما 
كتبت, لأن الأستاذ العامودى لم يكن ليؤخرشيئا مما أبعث به بل كان يستحثنى على الكتابةإذا أبطأت, 
٠‏ ولأمرماضاع ا مقال بالبريد: ولم ير النورفى صحيفة: ما وكنت كلما حاولت استعادة كتابته أجد عزوفا 
محضاإذ أعلم من نفسى أنى لا أجيد فى المرة الثانية أجادتى عند الاندفاع العاطفى الأول ولكن مكانة ا 
الأستاذ تدعو إلى الحديث عنه. وكأن القدركان لى مساعدا فوقع فى يدى كتاب حافل١)‏ يضم محاضرات ١‏ 
جيدة, ألقيت فى ندوة علمية قامت عليه وزارة الشئون الدينية, بتونس بقيادة الوزير العالم الأديب. | 
الدكتورعلى الشاى, وهومن العلم والأدب والفضلبالعل الأرقع. .... ا 
وقدقرا أت الكتاب الحافل فرأيت يت أنه جمع أفضل ما يقال عن الإمام. وقد كتبه نفر من المسخد بن | 
الفضلاءحيث اقتصر ك لكاتب على ناحية من نواحى الإمام. فتم بذلك جهد تاريغى علمئ يذكر لوزارة ْ٠‏ 
«الشئون الدينية, بتونس.وة! :أت أن أقدم خلاصةموجزة لأفضل ماقرأ أتمن فصول هذا الكتاب» ١‏ 
فذلك يعطى تصورا حيًا للناحية العلمية والإصلاحية التى ركزعليها الإمام جهده الحافل فى عمره ١‏ 
المديد السعيد, ولعلى بذلك أعؤض بعض م فقد بالبريد من حديثى عن الرجل الجليل. ا 


ا 


00 


000 4 


- 
بم 


والإمام محمد الطاهر فقيه أديب مؤرخ» 
امتدت حياته السعيدة بين عامى -1١595(‏ 
| 94"١هم)الموافقين‏ لعامئ ١241/9‏ -/910١م).‏ 
| وقد تلق العلم بجامع الزيتونة على كبار أعلامه» 
| وتخرج نابغا مشهودا بفضله سنة 2١855‏ 
| وتناوبته وظائف التدريس والقضاء حتى صار 
٠‏ 1 ام ءومؤلفاته ومقالاته ومحاضراته وفتاويه 
| جاوزت الحصر لأنه لم يترك يوما واحدا من عمره 
| السعيد دون اطلاع» حتى فى أوقات المرض» وفى 
| مناسبات الحزن المفاججئ إذ كان يشغل باله 
| بالبتعت لبلا يتعرسل فى ذكنوها نزل» وقد 
| :تحدةك اتجاهاته الغلنية بحيك شملت كل فروع 
| الثقافة الإسلامية شريعة ولساناء ما سأشير إلى 
مل منهاء وكانت صداقتّه بزميله الإمام محمد 
| الخضر حسين مضرب المثل إخلاصا ووفاء» فقد 
اانا سواييادن علج عند الراز ف ادف متمبائل 
| العلم» وكانت مجلة «الهداية) التى يُشرف عليها 
| الإمام الخضر إحدى المنابر التى خصّها الطاهر 
| بنتاجه الحافل» فعرف المصريون عن الرجل فضلا 
أ كبيراء رفع ذكره» وجذب النفوس إلى آثاره 
| الجياد» وقد زار مواطن كشيرة فى الشرق والغرب 
ْ٠‏ فكان موضع الاحتفاء. 


الدراء 
| وإذا كانت الذراسات الدينية هى الميدان 
1 الأشهر للشيع حيث تبوا مشنيخة الإشلام» 
| وزعامة الفقه المالكى فى بلده» بل فى عصره 


(؟) الكتاب التذكارى ص ؟”". 


الكتامل اذه الابة: حميها؛ قد الدراشة ) 


الآدبية كانت ذات احتفال تام من الأستاذ 
الكبيز فقت كاف نولاانهنا آثارا ححة فل 
شروحه لديوان بشار بن برد» وديوان النابغة 
الذبياتج والمساسهة لأبى قام: وقضنية عمود | 
الشعر للمرذونى؛ وقصيدة الأعشى الأكبر | 
التى قالها فى مدح المحلق» وتحقيقه لكتاب ْ 
قلائد العقيان للفتح بن خاقان» وتحقيق لشرح | 
القرشى على ديوان المتنبى» وذلك بعض ما | 
كان له فى مضمار الدراسات الأآدبية لا كلّه» | 
إة اكراد الامخعسعيات لا الاسسكععناء.ولؤأن ْ٠‏ 
الرجل قد ترَّك هذه الآثار الأدبية فقط دون أن ْ 
يتجه إلى طوفانه الرّاخز فى دراسات التشريع أ 
والتتفسير لكان علّمًا من أعلام اللّغة | 
كالمرصفى والشنقيطى والميمنى فى عصره. 
للك 15 اللاقصير ريسل الشبابي كلسيةه ١‏ 
بالحديث عن هذه الناحية» فقال بعد ذكر | 
مقطوعات من شعرها") (إن حى سبال رون 
الذوق هنين مدهل ابن عامور إلى العالق فى 
المجالين الأدبى والدينى» وقد قضى على | 
القطيعة التى روجها بعضهم بين الآداب ِ 
والعلوم الدينية على اعتبار أن الآدب لا غناء | 
فيهء وأنه مضيعة الوقت حتى قال قائلهم ١‏ 
مؤنبًا ولده حين اتجه إلى قراءة الشعر: 
إن الزمان الذى تفنيه فى الأدب 
يراه أهل النهى من جملةاللّعب | 
ثم قال الدكتور الشابى يعيد حديث 1 
الشيخ عن بشار بن برد وقد داقع الشيخ عن 0 


| نشار دفاعا كبيرا» فزد كل الانخبار التَىّْ تؤكد 
ْ زندقته وإلحاده بالرغم من تواترها وانتصر 
٠‏ لفنه. ولم يحذف أى كلمة من ديوانه مهما 
يكن فحشهاء واعتبّر خلاعته ومُجونه وغزله 
| المادى غير ماسة بعقيدته وصدق إيمانه لأن 
١(الشوق‏ جل لشي وار مركو ممق 
| لرقة الإحساس والكلف بالجمال وروعة 
| "صصح ور ريل قر تق ذه ل يكوك ناي سال 
| سبيلا إلى مصادرة الضمائر؛ والكشف عن 
١‏ السرمر ال لا رملمها نا الله 


| وهذا كلام جيد فى مجموعه. لأنى لست 
| مع الشيخ حين حبذ نشر امجون الكثير الممتد 
١‏ فى كشب الأب دود تهليت اويدف 
| وأكد ذلك فى مقدمته الطويلة التى صدر بها 
| ديوان بشار بن برد؛ وهو اتجاهٌ دعا إليه كثير 
من القن السا نسو مدل افق قلقة و للشحرده 
| امل تمق عملي الوه ان شور كر 
| أنى ألقيت محاضرة فى النادى الأدبى يجدة 
| فندت فيها هذا الاتجاه» وقلت تعقيبا على 
| رأى الطاهر فى ذلك بعد أن ذكرته بنصه 
| عن قال :ولا يسغى أنيصور الشاعس أو 
| لكان على تحني ا يعدي القافل ار 
| القارة بل يعس أن يظين كما هوبا خلاف: 
ا وألفاظه وأخلاق أهل عصره وعاداتهم؛ ولسنا 
| بالذين نُصلح من أمر الشاعر ما أفسده طبعهء 
ا ول تشعييواها تلفق ودع كر ذلك كله 
٠‏ الشيخ الإمام فعقبت عليه بنقد طويل قلت 


| فيه. 


إن كلام الشيخ قد ردده سواه من قبل» 


/ عدا مر . . 8 : 


وقد رَادَ عليهم بقوله: إن الحدف ينقض من | 
تصوير عصر الشاعر اجتماعيا وأخلاقياء وهو | 
زعم تردد من قبل» ولكنه زعم واه لا سند له ْ 
لأن الشعراء ليسوا وحيدهم مرآة عصرهمء) | 
فبجوارهم نجد الفقهاء والزهاد والمحدثين ا 
ولشعير ددر افطة اكلام وجا مامد دي 
وعفاف» وإذا وجد أمثال بشار وحماد وابى أ 
تراررن اسم وض السفي اك دن اهدر | 
العباسى فقند وجنا يه أكمة المذاهب الأربعة | 
وهل من بهم ووطك به اتفال فيان الكورى | 
وحعين بن سعمين .ويد الله ين اليكاوك. | 
والاوزاعى بوابن عبيدء ولهم جمهرة غالية من | 
الأشياع؛ فأى الفريقين إذن من يمثل عصره | 
أدق التمثيل؟ ثم عرض الدكتور الشابى ْ 
ا 0 
فيه إلى نصوص ظاهرة من كتبه فى الفقه | 
والمعقميي: معتعيها إلى :ال اذللف كل فيد اقضى. ٠١‏ 
بالطاهر الى المنافحة الذاتية عن الاعتدال | 
والتسامح وحق الاختلاف فى الرأى» ونسبية / 
الفكر وخطأً الإنسان وصوابه اللاي وريه ا 
بينهماء وقد كان الرجل فريد عصره فى هذا | 
الا ١‏ 1 


اورت قالامة وو دعن ايده الإساء فى | 
البنق يرن اننا تيص تداق امتوتها باتنالعية | 
العلمية فى موسوعة التحرير والتنوير واختص ١‏ 
الغالث بالناحية الأدبية» وقد قال الأستاذ | 
حير طعا ع العاسية الأولن كن اكسمر ١‏ 
الكبير كان إمام العلماء فى عصرهء وقد عالج | 


مسائل الاجتهاد وأعمال الرأى وعدم التقيد 
ونا تررايي كل لسع كناد متوفنها 
جياه إ لاا هيا نض + بسكن 
إدراجها فى دائرة البحث المقيد بحدود المنطق 
الصحيح, والنقل الثابت» ثم نقل عن الشيخ 
قولة يصن اديت عن المتفتسير بتغير 
الما 

وأراك ما هينيت اتيك ذللك وانيفية 
وهل اتسعت التفاسير لمستنبطات معانى 
القرآن إلا بما رزقه الذين أوتوا العلم من فهم 
فى كتاب الله وهل يتحقق قول علمائنا 
«إن القرآن لا تنقضى عجائبه إلا بازدياد 
المعانى باتساع آفاق التفسيرهء ولولا ذلك 
لكان تفسير القرآن مختضرا فى ورقات 
قليلة» وقد قالت عائشة مارضى_ الله عنيات 
#جنا كتان رسول الله حمتلى الله غليجة 
رسك سك من كيعقات الله إل آيات 
معدودات علمه جبريل إياهن . 

ثم أتى المحاضر بأمثلة جيدة من استقلال 
الرأى فى تفسير التحرير والتنوير» وأظهرها 
ماتحدث به الشيخ عن معنى قول الله 

و مو لطر لون َس و (4) 

حيث نص على أنه ليس من تغيير خلق الله 
| التصرف فى امخلوقات بما أذن الله فيه ولاما 
| يدخل فى معنى الحسن, فإن الختان من تغيير 
| تلق الله ولكته جبا ءلفرائد ضفي كذلك 

حلق الشعر لفائدة تدفع بعض الأضرار»وكذلك 


(؟) الكتاب السابق ص57. 


تقليم الأظافر» وثقب الأذان للنساء لوضع الأقراط | 


والحلى» وقد انتهى من ذلك إلى إباحة لبس | 
الباروكة للمرأة إذا أرادت أن تتزين لزوجها فى ا 
احتشام لأن الزيئة لا تعتبر تغييرا لخلق الله. 1 

وقد ختم المحاضر حديثه بدفع اتهام ساقه 0 
المرجفون عن الشيخ حين ذكروا أنه أفتى ا 
بإياحة التجنيس حين دعت فارنسا التوشسسيين: | 


نفر من الأصوليين» وذكر الشيخ من بينهم | 
ظلما وزوراء ليكون اسمه الأشهر دافعا إلى ا 
هد| الكمصدس اليتوين :ولك الودادن ‏ 
لصحيف اشير جم لبها عاضر نيما نان فلن | 

من الباحثين» أثبتت أن الطاهر قد عارض ا 
التجنيس بكل قوة:» وأفّْتى فتوى صريحة:» بأآن | 
سس تح عي عله هر عن اي 
وعلييه أن يتوب من جديدء وينطق | 
بالشهادتين! وأنا أنص على ذلك لآخذ منه أ 
العبرة» فقد ألصقت فتاوى آثمة بأئمة من | 
الفضلاء فى تونس وغير تونس زورا وبهتاناء | 
لتطمس نورهم فى العيون» وتزحزح مكانتهم | 
فى القلوب» وهو عمل إجرامى من حقه | 
الاحتقار والتسفيه» ومن فضل الله أن الباطل ١‏ 
لا يستمر باطلا بل يشع نور الحق فيمحوه. 2 | 

وجاءت السيدة الفاضلة الأستاذة وسيلة | 
بلعبد بن حميدة» وهى متخصصة فى علوم | 
التفسيرء لتوضح جانبا من اهتمام الطاهر | 
بعلوم القرآن فيما اتجه إليه من التفسير» وقد 1 
قالت بدءا: إن الإمام قد جمع بين أصول ا 


(4) سورة النساء .١15‏ 


| مستجدات عصره؛ وهذا حق» ولكنها لم 
| ثُبِيّن كيف تم ذلك؛ ولو ببعض الأمثلة 
| اليسيرة» إنما كان اهتمامها بمقدمة التفسير 
| الطويلة التى ابتدأ بها الشيخ تفسيره؛ وهى 
| تصلح أن تكون كتابا منفردا بذاته, لأنها 
اذات فقضول عشرة تخيط بكل نا يتصل 
| بالتفسير القرآنى» وتوضح ما يسمَى عند 
٠‏ الدارسين بعلوم القرآن» ومنها علم الرّسم 
| القرآنى» وعلم أسباب النزول» وعلم الناسخ 
| والمنسوخ, وعلم القراءات وعلم الإعجازء 
| وقد وضّحت الدارسة اعتماد الطاهر فى ذلك 
| عن معان :البزهات للرركشى» والأعقان 
"تسيوك ومع إضنانات ليع الله عليه يهنا 
| وقد قالت فى مجال الفصل بين صنيع الشيخ 
| وسابقيه فى التمسك بكل مايقال عن 
ش' أسباب النزول!"): 

| «وكان موقف ابن عاشور من العلماء 
لين افرذوا عتق اتعينات الدرول «اتعاليق. 
٠‏ ومن المفنسرين الذين الحوا علئ طلب«سبب 
ْ الفرول لكل آية"موقفا مششيد دا الأنه اجر 
ْ ذلك اضرا وهنا ياف لكل انه سمي انرو 
| فنقال: ويعس هذا الوهمء فَإِنٌ القرآن جاءً 
| هاديا إلى ما به إصلاح الأمة فى كل أصناف 
| الإصلاح» فلا يتوقف نزوله على حدوث 
| الحوادث الداعية إلى تشريع الأحكام). 

١‏ * لبش مش هذ 01 العبيد رفظ نا يقال 


| (0) الكتاب السايق ص 151. 


| التفسير التى اعتمدها أقطاب العلم وبين عن أسباب النزول» ولكنّه يرفض أن يكون 


لكل آية سبب من أسباب النزول» وهذا ما ' 
دعا بعض المفسرين إلى تمحل أسباب ترد من | 
أيسر الوجوه لوضوح بطلانها. 0 
المخطيضنين ف العلوم الالبلانية و الطييعة ٠‏ 
وغيرها لتوضيح ماجاء به الشيخ من أفانين ١‏ 
الااجتهاد, وأنا أعلم أن العلوم الإسلامية | 
والعلوم العربية قد وجدت من الشيخ مجالا ١‏ 
رائعا فى المقشير :للبمكر: أحيانا» ولكن مادا ٠‏ 
عو السروه الللسيعية الى اقنارت النهناة ' 
الكاتبة» وجهد الشيخ فيها جهد الناقل؟ ٠‏ 

نيا تدك الامهاة الدعتورفيسمه املد | 


العروسى عن البعد البلاغى فى تفسير الشيخ | 


ابن غاشتوزء واتفق أنى ادركت ضصعوية مواقفه ١‏ 
حين قرأت هذا العنوان لأن البلاغة تتسخلل | 
تفسير كل آية من كتاب الله تقريباء وللشيخ | 
فيها جولات صائبة؛ لأنه مع تعمقه الرصين | 
فى كتب الحواشى والتقارير البلاغية قد درس | 
كُْتَبّ ما قبل الحواشى دراسة مستوعبة تعرف | 
البلاغة العربية والبلاغة الأعجمية معاء إذا 
جاز هذا التعبيرء وقد أدرك العروسى بعد | 
العيفة عليه فاغهعار تفسين سورة اليتقيرة ١‏ 
وحدها ليأخذ منه ما يريد أن يتحدث به عن ْ 
المقدى ادقن خطلة لأسا" ويد اشيم عن ٠١‏ 
اتجاه الطاهر إلى التفسير بالرأى وقد تحدث 1 
عرز ذلك ابايقوةه قم قتال* إن العاف فى ١‏ | 


ش مجال اللغة العربية يوجه تفسيره للألفاظ 
واشتقاقها ومدلولاتها ومعا نيها واستعمالات 
العرب لهاء وأخذ يضرب المثل لذلك بآيات 
عدة فخ ستوزة البثدرة تددل قل اناف المفسدة 
وقد أتى فيها الإمام أحيانا باللجديد الذى لم 
يسبق إليه» ومن ذلك تفسيره لكلمة شيطان 
سيك :جشاوة المالوقف التمعتار ف وفوان 
الأحيات جد اليه ال فحن السكرة أو 
شطن بمعنى بعدء إلى قوله: إنه اسم جامد 


شابه فى حروفه مادة مشتقةع ودخل فى. 


العربية من لغة سابقة؛ إذ كان هذا الاسم 
تصولة ا تاففاكد والأؤيات: وعد عرف عند 
عرب العراق قبل انتقالهم الى الحجاز 
واليتمين 281 ]متنا أبوات + التفتهيل» والوضل + 
والإيجازء والإطناب»2 فقد ركيت تطبيقها 
كانت قواعد علم المعانى من حيث الذكر 
والتنكير؛ ترتكز على قواعد علم النحو فقد 
جال الشيخ جولات نحوية كان فى بعضها ذا 
والأمثلة اكخيرة» والتفسير بين أيدينا. 

ولم يغفل الدكتور العروسى حديث الإمام 
عن وجوه الإعجاز القرآنى» فقد فصل هذه 
الوجوه بما لا تزيد عليه موضحا كيف انجه 


ركفي منا رك ,الها هد كا مام | 
قبراءة ماراه فى الكسابة المبين من ترديد 0 
كلمات العهد والميثاق والستمع فى بكدرله هن 
ننن دازي" أن عدم الكاسيات طيينينا | 
وجدنة فى العورا وهم ها الأزئ برا غلم .وقد 
سيك تعض أحرائيا فر العونة. اوسا د كر | 
الميئاق والسماع فيها بما لا يستطيعون جنحوده | 
وتسيع هذه الطرائف يوحى يعرف عقلى | 

وقد كانت للإمام مؤلفات خاصة بدروس ْ 
التدف قورت المطارة اللمتينة نجام 
الأعظم وفروعه تدريسها بهاء واعتمدت فى | 
برامج التدريس فور تأليفهاء كما كان له( 
تأليف فى دروس الإنشاء والخطابة؛ وكتب أ 
الإنشاء التى كانت ذائعة إلى عهد قريب فى أ 
مصر تطبيقية تتحخدث عن الموضوعات ْ 
فحسبء أما كتاب الشيخ فنظرئىّ قاعدى | 
وهو خطوةٌ فى مجال الحديث عن الأسلوب | 
الاق سنكي من كاب الف زيكة | 


ع 


رسولهء ورائع الآدب العربى شعرا ونشراء 


وهكذا كان الإمنام علما من أعلام البلاغة | 
والعفضيز ينا ْ 
( يتبسسمع ) 


1 
1 
ل 
1 


إن الطريقة المتبعة فى تكوين علم المناهج 
611001087 منذ نشأته إبان العصور الحديثة تتم 
عادة بالتنسيق بين خبرة العلماء وبراعة الفلاسفة» 
لكن الصورة المثالية لتحقيق التنسيق على أكمل 
وجه بين الفريقين ظلت دائما بعيدة المنال» فقد 
ظهر كثير من الخلط بين المفاهيم والرؤى التى 
جعلت معالم علم المناهج غير واضحة تماما فى 
أذهان المقشقفين» ناهيك عن مواطن الغموض 
والقصور التى يزخر بها هذا العلم» حتى بالنسبة 
لمن يمارسونه بحثا وتدريسا وتأليفا. 

ولبن ميطيها نا اروسيها وه علماء المذاسح مه 


(*) الكاتب عميد كلية العلوم - جامعة القاهرة. 


أن قضية المنهج العلمى لم تعد تحتاج إلى نظر 
جديد» وأنه ما عليناء إذا أردنا أن نجنى ثمار ا 
لحت لحل كنا بخيها عرياء إلا ديقف 
ولالك تيع د القتسر تر مسجو ل 
فرنسيس بيكون) وخر مورازت ميل الارينية ) 
ديكارت)؛ حتى أوشكنا على تصوره لائحة أو [ْ 
نانسةرالفعليمنات والإرشادات الى لااينتفن ٠‏ | 
الفط وت عوط سينا و كادو عات من ' 
كسا قينا الو جياه سين عن اق بلحت | 
الالتزام بها فى اللجالات التى يريد دراستها ويسعى ْ٠‏ 
إلى إدراك بكرم عن سم فنياءا نقد اصيحك اداه | 
ماح العكاءة فوذق تلن يبك لقم جعيلية: | 


7 23 215 2 2 لؤزض/ 5 25 قلق تلق 25 


٠‏ | والرجوع الى كن عله قن الود أو يمكن أن 
| نعلمه لطلاب المدارس واللجامعات العربية 
ْ والإسلامية فى مقابل مايدرسونه من نماذج 
| وضعية منقوصة تدعى القدرة على تفسير حركة 
| العلم والمعرفة» وتزعم أنها لا تقطع الطريق على 
| الابتكار لنظريات جديدة؛ رغم أنها فى حقيقتها 
| تفرض رؤية معينة للأشياء» وتحدد منطقا هلاميا 
" اركتى انعاتب زيفلانا سد وا للكيرة الإسانية: 


إن الأخذ بالمنهج الإسلامى فى مجالات 
البحس لني تحن هق اعحتاها < إن يفيل 
| ادحل الماح به سرس روطتو #اسضازيه أن 
| القول بأن إسلاميّة المنهج العلمى حقيقة منطقية 
| فيكفى شاهدا على صحته أن علوم الكون والحياة 
| إسلامية بطبيعتهاء لأن موضوعات البحث فيها 
| هى كل ما خلق الله فى كتابه المنظور» كما أن 
قراءة التراث الإسلامى تدلنا على أن المسلك الذى 
ْ٠‏ اتبعه علماء الأصول وعلماء الحديث فى الوصول 
| إلى الصحيح من الوقائع والأخبار والأقوال قد 
انسحب على أسلوب التفكير والتجريب فى 
اليك الحلمى تدرف عاق اتبييا "الال إل اتسين 
ابن الهيثم قد استخدم الاستقراء وقياس الشبه فى 
شرحه لتفسير غملية الإبصار وإدراك المرئيات 
حيث يقول: «لا يتم الإدراك إلا بتشبيه صورة 
المبصر بصورة قد أدركها المبصر من قبل» ثم إدراك 
التشابه بين الصورتينء ولا يدرك التشابه بين 
الصورتين إلا بقياس). كما نجد أن الهيثم 
يستعمل لفظ الاعتبار ( وهو قرآنى ) ليدل على 
الاستقراء التجريبى أو الاستنباط العقلى» وهذا هو 


21111110 ْ 
مستخدما الأصول الثلاثة: الإجماع والاستقراء أ 
والقياس» فيقول: (إنا لما رأينا لهذه الجواهر أفاعيل ١‏ 
عجيبة لا تبلغ عقولنا معرفة سبيها الكامل؛ لم نر أ 
آنتطرح كل شي لآ تدركه ولا تبلخه عقولناء لآن | 
فى ذلك سقوط جل المنافع عناء بل نضيف إلى أ 
ذلك ما أدركناه بالتجارب وشهد لنا الناس بهء ولا أ 
قعل نفا نه دلق جص الفقة لاون الامعجا ف 
والتجربة له. . ما اجتمع عليه الأطباء وشهد عليه أ 
القياس وعضدته التجربة فيلكن أمامك). ْ 
وأما قولنا بأن إسلامية المنهج العلمى ضرورة ْ 

حضارية فذلك لأن إسلامية المنهجء أو أسلمته, | 
من شأنها أن تخلع عليه من خصائص الإسلام ما ١‏ 
يجعله عالميا وصالحا للتطبيق فى كل زمان؛ | 
لالغصيون الابحلونى ورا لل كله الداقينةة | 
والنتخول المسعمر هو النافوين القابث المطرد نهذ أ 
الوسوه انافك الغائىء وهو ينه خلاضة كابوت | 
لواف و اعد يناك ومن فم بوه الل إلى هف | 
الحركة الدائبة» وهذا التحول المستمر فى الكون | 
واللنيناةة ومايطر) عليهنا واتمنا ان تقلبات ١‏ 
والتواروة ركه مي كل شه إلى ساتعييفقة الله ١‏ 
وقدره» فيخرج بذلك من كل المتناقضات التى | 
تعانيها الفلسفات الوضعية والتى لم تجد لها حلا | 
شاملة) ونغتفتك أن إدراك السلمين الاوائل لهده | 
الحقيقة ربكل ابعاذها الإبدافية كان الست الأول | 
لتقدمهم ورقيهم؛ بعد أن وجدوافى مبادئ | 
الإسلام كل مقومات الازدهار العلمى والحضارى» ١‏ 
وعلاتي كداننت الذين اكقيت فيل هيخ | 
افلم السلقع, 1 
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| وعندما انتقلت العلوم الإسلامية إلى أوروباء 
| فطن علماؤها إلى سر تقدم المسلمين» وسعوا إلى 
ْ اتباع منهجهم بعد أن وجدوه سمة العلوم فى 
| الحضارة الإسلامية» وقال «روجير بيكون) فى 
| ذلك: «إنه باتباع المنهج التنجريبى الذى كات له 
| الفضل فى تقدم (العرب )» فإنه يصبح بالإمكان 
| اختراع آلات جديدة تيسر التفوق عليهم.. ففى 
| الإمكان إيجاد آلات تمخر عباب البحر دون 
٠‏ مجداف يحركهاء وصنع عربات تتحرك بدون 
دؤاب الجر» وإيجاد آلات طا ئرة يستطيع المرء أن 
| يجلس فيها ويدير شيئا تخفق به أجنحة صناعية 
فق المواء مثل اجتيذة الطير»: 

| لكن النهضة الأوروبية لم تأخذ من العلوم 
| الإسلامية سوى الجانب المادى من منهجها 
| التتجريبى وتقئياتهاء وتركت جاتباً الإيمان الذى 
| يوجهها نحو الله - تعالى - ؛ ويسخرها لخدمة 
| البشر ولذا فإن العلم فى الحضارة المادية الحديئة 
| والمعاصرة» بتخليه عن الإيمان والسمو الروحى» 
| قد اعتبر قيمة حقيقية مطلقة فى حد ذاته؛ وبالغ 
٠‏ الناس فى تقديسه وتمجيده على أساس أنه هو 
القوة القادرة على تحقيق الجنة الموعودة للإنسان 
| على الأرض» فانصضار هذه (النزعة العلمية 
المتطرقة ) يردون كل شئ إلى العلم؛ ولا يسلمون 
| إلا بالمنهج العلمى والحقيقة العلمية. كذلك 
أصبح التطور الكمى للعلم والتقنية غاية فى حد 
ْ ذاته» ونشأت ( النزعة التقنية المتطرفة ) التى يرمى 
| أنصارها من التتقنين والخبراء الفنيين إلى فرض 
٠‏ سيطرتهم باعتبارهم الأحق فى هذا العصر بإدارة 
| المجتمع واتخاذ القرارات الكبرى بشأنه وأمام هذا 
| التطرف العلمى وفى مقابله» ظهرت حركات 


عقلية جديدة تدعو إلى «اللا علمية) وتجارب ا 
الانعماس الأعمى فى ماديات الحضارة الصناعية» | 
وتزقم طميحات التعدوار مو أن اطراد الققيدم ١‏ 
العلمى والتقنى بدون النظر إلى صلته بمعنى الحياة | 
الإنسائية سوف ينتهى بالإنسان إلى القضاء على أ 
سار ل ناعم ين الى كات البامفية 
لتقديس العلم والتقئية أخذت تدعو إلى الهروب أ 
من الحضارة المغاصرة بكل مافيها من مظاهر مادية | 
خادعة: ورقعيت شعارات الفودة إلى القطرة: ْ 

مورهي اح ساي النيخ لمن ان | 
ملعتن قير اعفار يه كحة لعنساة عراضيلة ١‏ 
التقدم العلمى والتقنى مع الحفاظ على إنسانية 1 
الإنسان.ء ذلك لأآن الإيمان الخالص والسمو | 
الروحى يأتيان فى مقدمة النصائص التى يتميز | 
بها المنهج العلمى الإسلامى, وإليهما تعزى كل ١‏ 
القوى الدافعة لملكات الباحث العلمى على طريق ا 
الإبداع والابتكارء فالإيمان الخالص هو الذى ١‏ 
يجعل العقل اقدر على كشن اقيق العلمية» ) 
وأكثر تهيوًا لاستقبالها وقبولهاء وهل الكشف | 
العلمى إلا حل لمشكلة يظفر به الباحث بعد عناء | 
قلا مدوم كان ردقي ا ويدالدفن فكرة | 
طارئة؛ أو فى رؤية تقراءى له؛ أو يخطر له فى | 
حلم أو إلهام . 0 

وإذا كان ماحدث فى الغرب من انزواء لعلوم | 
الدين فى أركان الكئيسة يتعلق بالصراع بين | 
الكنيسة والعلماءء فإنه من الخطأ أن يسود أ 
الاعتقاد بأن الانفصال بين العلم والدين شرط من ْ 
شروط قيام الحضارة, أو أن العلم بفروعه امختلفة | 
لا يمكن إلا أن يكون «علمانيا». لقد أدى هذا | 
الاعتقاد الخاطئ فى بلاد المسلمين إلى حالة من | 


الركود العلمى شلت فى ظلها كل مقومات 
الإبداع والابتكار فى مختلف مجالات النشاط 
الإنسانى»ولم يعد أمامنا الآن سوى الأخذ بالمنهج 
العلمى الإسلامى الذى سبق لأسلافنا أن صنعوا 
به حضارة تزهو على كل الحضارات»؛ فهو الأقدر 
على إزكاء روح الصحوة الإسلامية الحضارية» 
وعندئذ سيكون له أجل الأثر فى تصحيح وجهة 
العلوم لدى عقلاء الغرب ومفكريه إذا مادرسوا 
الإسلام فى حقائقه. واستقادوا من منهجه فى 
إصلاح شئون حضارتهم. 


الثوابتوالتفيرات تفى اننيعا 
الثوابت والمتغيرات الإسلامية يجب أن تكون 
هى الإطار الذى يحكم كل مناهج النظر فى 
قضايا الوجود والفكرء والمعيار الذى يحدد 
ضوابط التطبيق الإنسانى لتلك المناهج بما 
يحفق إزاةة الله سيكاتة وتعالك ساف إعفاز 
الحياة على الأرض. فالإسلام يتسيز عن كل 
ماعداه من الشرائع السماوية» أو الفلسفات 
والمذاهب الوضعية» بخاصية التوازن بين 
الشبات والتطورء وللجمع تتتهددنا فى تناسق 
مبدعع واضعا كلا منهمافى موضعه 


.. 
ويبعى من أهداف وغايات وأصول وكليات» 


واللرونة فيما ينبغعى أن يتغير ويتطور من 
وسائل وأساليب وفروع وجزئيات, ذلك لأآن 


الإسلامى للكينونة البشرية كلهاء فى جميع | 
أزمانها وأطوارهاء ليكون أاصلا ثابتا تتطور | 
هى فى حذدوده. وترتقى وتنمو وتعقدم دون | 
أن تحتك بجدران هذا الإطار» وما ينطبق على | 
المنهج الإلهى الذى أخمتمه الله يه حنيادة ْ٠‏ 
ينسحب كذلك على الصنعة الإلهية فى | 
الكو كلب تعر كله اطنياة والشكر تمر 
وتتسارع داخل إطار ثابت وحول محور| 
اتخذت أشكالا مختلفة دائمة التغير| 
والغطاوو عرف الاثبنان «الحته إن كقدمت ١‏ 
شتى يرتقى فيها وينحط حسب اقترابه أو | 
ابتعاده من جوهر إنسانيته. ْ 

السوانت الإتسادسية من لين اتضيط "| 
اللتركة التشرية والعمدورات الحيوية ناد يتفلت١٠|‏ 
عروة العقيدة» كما أن الثوابت الإسلامية هى ١‏ 
الى 'قضون اللتواة الشريةه وتصيسن مدية | 
تناسقها مع النظام الكونى العام وتحكم | 
قوانين التطور فلا تتركها على إطلاقها. ْ 
ض الآن لبناء منهج علمى فى ا 
ضوء هذا التصور الإسلامى» فإنه يتعين علينا , 
قبل كل شيع أن تحدذد الغوابت والمقغيرات | 
الفكرية والعملية الممختلفة فى إطار النسق | 
الإسلامى لبنية المنهج العلمى العام بأصوله | 
وكليات: ١‏ 
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| ولما كانت المقاصد لايتوصل إليها إلا بأسباب 
| وطرق تفضى إليهاء كانت طرقها وأسبابها تابعة 
| البا ييا جاتر اكرات والعافيو فى 
| حرمتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتهاء 
| وارتباطها بهاء فوسيلة المقصود تابعة للمقصودء 
٠‏ وكلاهما مقصودء لكنه مقصود قصد الغايات» 
| وهى مقصودة قصد الوسائلء» تطبيقا لذلك» فإن 


/ ) لين الوقعير عن وب ا لابن ة 


بل الآ 00-7 
2 7 مان ل لاستعاذة أنه الخارجى ولوفقده يصقة 0 


في 


-إذا حرم شيكا وله طرق ووسائل ْ 
تفضى إليه؛ فإنه يحرمها وبمنع منهاء تحقيقا 

لتحرعه وتثبيتا له» ومنعا من أن يضرب حماه» ْ 
ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه. لكان ْ٠‏ 
ذلك نقض للتحريم» وإغراء للنفوس بهء وحكمه أ 
عاد عي ا ولك كل الوا بره ساي 
ملوك الدنيا تأبى ذلك .5(7) ْ 


الله تعالى 


)١(‏ راجع: الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركى: الأمن فى الإسلام. وتطبيق المملكة العربية السعودية السياسة الجنائية الإسلامية» وزارة ا 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد بالسعودية. صه. ش ا 
(5) راجع: الإحكام فى أصول الأحكام: للآمدى: مكتبة محمد على صبيح: 1741 ه - 1518م ج؟ ص7 وما بعدها. 
قيم الجوزية, دان لكيه صاذا عل بعدها. 
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لك م ا مي ل ا 
١‏ ت أبا هريرة -رضى الله عنه أن النبى ‏ 
عضيل الاةاعليه ونيك قال لخاد موعنى 
1 أخيه بالسيف. فإنه لايدرى لعل الشيطان ينزع 
| فى يدهء فيقع فى حفرة من النار» .(4) 

| « قش قفد يضاقو بو الى عطوانوارثة 
| عليه برستي دا كعات السلى اليف سارلا 
| لأنه ذريعة إلى الإصابة بالمكروه؛ لأن الشيطان قد 
| يغريه على ضرب أخيه المسلم بالسلاح» فيحقق 
أ الشيطان ضربته له :(0) 

| ومتى التزم المسلمون بتعاليم الإسلام» عقيدة 
| وشريعة وقيما وأصولا اجتماعية؛ تحقق الأمن على 
| الوعية الاكيل لكل اكراة الصسبع رم بمسشاين 
| وغير مسلمين. 

| ويظهر اهتمامالإسلام بالأمن حتى فى وقت 
١‏ القمال» الع | رهايها و تفال مالا حارفه 
كالي اه بالمدينات و كزان يي دين ليها رنود 
| فى القثال:ض ل المسلمين. 

| ولما كان من واجب أولياء الأمور فى المجتمع 
| الإسلامى» بحكم ولايتهم؛ أن يحققوا لكل من 
| يقيم تحت سلطانهم, الأمن على نفسه وعرضه 
١‏ "مال امتراءا كان من الواطديق اشن المقصمين: 
| فإن وسيلتهم فى القيام بهذا الواجب ما يكون من 
!| سلطان ومايجب لهم من طاعة» بتطبيق حد 
| الحرابة عند محاولة الإخلال بالأمن» بإحداث 
| نقيضه وهو الروع والحنوفء بارتكاب جرائم القتل 
| والنهب, لا لعداوة بالمجنى عليه؛ وإنما بقصد 


| (4) صحيع البخارى. المكتبة السلفية ج-؟١اص72‏ حديث رقم 701/9 


إرهاب الناس» ونزع الشعور بالأمن من نفوسهم. | ا 
لأنه من الناحية الشرعية محاربة لله ورسوله. ْ 


البعاتجةاعباتبة فن الاسلامه عن فن الأعيز' 
سياسة وقاية من الجريمة» وحماية للمجتمع» | 
تشهر فى وجه الجريمة عقوبة جسيمة تهدد الفرد» ١‏ 
ارتكابهاء حتى قال الفقهاء بأن العلم بشرعية | 
الحدود مانع قبل الفعل زاجر بعده.(0) ْ 

ولاشك فى أن مواجهة جرائم العنف | 
والتطرف تكون فعالة» عندما يعلم أفراد | 
المجتمع باتفاق هذه المواجهة معأحكام | 
الشريعة الإسلامية» لأن قيام أفراد امجتمع ٠‏ 
يكون مرتبطا بأن تكون نظرة ا مجتمع للجريمة ١‏ 
نظرة استنكار» وللمجرم نظرة احتقارء ٠‏ 
ولاتتأتى هذه النظرة» إلا إذا نظر الأفراد إلى | 
الجريمة على أنها اعتداءعليهمء وإلى العقاب | 
المحتمل توقيعه على مرتكبها على أنه أمر | 
ل يحقق مصلحة مشروعة لهمء تمايحملهم | 
على مساعدة السلطات العامة فى الجهود التى ١‏ 
تبذلها للقبض على المجرم وإثبات جركته. ٠‏ 


ا اك لقع انالك لك وتم كدي لزنا يا ص١١١",‏ أعلام الموقعين ج؟ ص١١١.‏ 
)١( |‏ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: لعبدالرحمن بن محمدين سليمان زادهء مطبعة سنة 1719 ه ج 2,١‏ ص 4048. 
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م خلااف ذلك» إذا كانت نظرة المجتمع 
ْ عدم مبالاة بالجريمة» أو كانت نظرة استحسان لها. 
| ومن هنا أبدت المحافل الدولية اهتماما كبيرا بموضوع 
| مساهمة الجمهور فى الوقاية من الجريمة ومكافحتهاء 
| تلك المساهمة التى تتمثل فى القيام بأدوار معينة 
٠‏ بالاشتراك مع الشرطة وأجهزة تنفيذ العقوبات . 

أ وقد ظهر هذا الاهتمام فى مؤتمر الأثم المتحدة 
| الغالث لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين الذى انعقد 
| فى استكهولم سنة 1١958‏ حيث تتاول البحث 
ْ فى الموضوع الثانى: «دور الجمهور والأسرة 
| والمدرسة وفرص العمل فى الوقاية من الإجرام». 

| أمافى المؤتمر الرابع للم المتحدة الذى انعقا 
٠‏ ف كبدوااسية +887 :وقد خصص القسي القانى 
ا منه لبحث هذا الموضوع الهام تحت عنوان 
٠‏ والسيطرة عليها). 

| وفي المؤتمر العربى لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين 
ا الذى عقد بالكويت سنة 2١917١‏ فقد تلاقت 
| وجهات النظر فى هذا المؤتمر حول بعض الاتجاهات 
١‏ الركيسيينة ومواذلك عازه الوقريمن اقاغين 
| أحكام الشريعة الإسلامية وفى التقاليد العربية 
|. الأصيلة وفى بعض التشريعات المطبقة فى الوطن 
| العربى خير معين على قيام الجمهور بدور فعال فى 
| مساندة القانون لمنع الجريمة وضبطها. 

0 كذلك رأى المؤتمر ضرورة الاهتمام بتربية 
٠‏ النشىء وتوجيههه ديئيا وتوضيح مفهوم الجريكة 
ْ وخطرها الااجتماعى وتوعية الجماهير بمساندة 
شْ القانون وأجهزته. والاهتمام برفع مستوى رجال 


ْ الشرطة حتى يقبل الجمهور على التعاون معهم . 


وكان آخر هذه المؤتمرات» المؤتمر الدولى 0 ا 
لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين» الذى عقد بالقاهرة | 
فى الفترة من 55 ابريل إلى 8 مايو 15565م. 2١‏ | 

حيث طالب بوضع برامج للوقاية والتدخل | 
المبكر والعلاج لمرتكبى أعمال العنف وضحاياه وأن ١‏ 
تعمل من أجل القضاء على جميع أشكال العنف. | 

وتناول قرار المؤتمر الدعوة إلى تحسين أجهزة | 
الشرطة وغيرها من طرق القانون والادعاء والمحاكم ١‏ 
والمؤسسات الإصلاحية ودور انحامين فى ذلك .2 | 


يشتمل البحث على ثلاثة مباحث وخاتمة: 2 | 
المبحث الأول: اعتبار الحرابة من الحدود | 
لحماية أمن امجتمع واستقراره . ْ 
المبحث الثانى : ارتباط جرائم الإرهاب بظاهرة | 
الح عق 
المبحث الثالث: مسقولية علماء الدين ١‏ 
الإسلامى فى تحقيق التهذيب الدينى للوقاية من ١‏ 
الطرك”* 0 
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج ْ 
والتوصيات . 1 


اعدسارا العراسهةمن الصساءود 


لحماية أمن المجتمع واستقراره 
الإرهاب جوهره العنف : 
الإرهاب فى الشريعة الإسلامية جوهره العنف» ١‏ 
باستخدام وسائل من شأنها إلحاق ضرر بالنفس | 


0 اسعهدانا للإخلال بأمن ضيه 
يستفاد ا 00 
الفقهاء: 
فهى عند الحنفية! “) «والمنروج على المارة لآ هل 
المال على سبيل المغالبة على وجه يمتنع المارة عن 
جماعة أو من واحد» بعد أن يكون له قوة القطع. 
اء كان القطع بسلاح أو غيره). 
مال محرم بمكابرة قتال وخوفه أو ذهاب عقل 
وقتل خفيق أو جرد قطع الطريق ولا لأمرة(١٠)‏ ولا 
ثائرة ولا عداوة). 


وعند المالكية(ة) 


وعند الشافعية('') «البروز لأخذ مال أو لقتل 
أو إرهاب مكابرة» اعتمادا على الشوكة مع البعد 
عن الغوث). 

وعند الطونانلة(07) 
للئاس بالسلاح فى 
مجاهرة ) . 


( المماربون هم الذين يعرضون 


() وهم بعض المالكية والشافعية والظاهرية. 
(4) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 


لأهل الطريق المفسد فى سبيل الآرضء سواء | 
نهاراء أو فى مصر أو فى فلاة» أو فى قصر | 
الخليفة أو الجامع). ٠‏ 
*') وكل مجرد سلاحا فى برأو ٠‏ 
بحر ليلا أو نهارا لإخافة السابلة؛ وإِن لم يكن من ٠‏ 
أهلها على الأشبه) . ٠‏ 


- 
ير ب 1 سر ب جو رع 


جروا َلذْنَ يحَارِمونَ مور امد تون ىالا 


0 ا كبوا مطل أ يدل هسمه 
وَأَتِجَلْهُم مَنْدْلقٍ حلاف وينم أ مرت رض لاع 


اا 00 


در فال لقر يمد عَذَّابٌ عَظِيمٌ # 0 


الراجح لدى جمهور الفقهاء - فيمن خرج من 0 
بالفساد» وفى قوله ‏ تعالى -: ْ 


4 للكاسانىء» دان الكتب العلمية, بيروت جلا ص ١‏ 35. 


.5١ ص‎ 


3 ل ع ا فعندكذد ذن لايكون محاريا ٠‏ بل يكون ياغيا بعري بالطادي المصدر السايق» نفس الموضع. 


0 المحلى: لابن حرم دار الجيل: بيروت جاا مسألة ؟07؟؟ ص .١ ١‏ 


5) سورة المائدة آية ؟5. 


: 
(؟1) المغنى لابن قدامة: ومعه الشرح الكبير للمقدسى: دار الكتب العلمية؛ بيروت ج١٠‏ ص”.7. 
) 
) 


ا 


١‏ ين ا يي لا 


ْ يحارب ولا يغالب. لما هو عليه من صفات 
!| الكمالء ولما وجب له من التنزيه عن الأضداد 
ْ والأنداد» والمعنى : يحاربون أولياء الله فعير 
| بنفسه العزيزة عن أوليائه إكبارا لإيذائهم.(10) 


0 المسافر معتمد على الله سبحانه وتعالى - 
| الل مرو مكارت 1 ا ععدد جة نن 
0 تحصيل الأمن» وأما محاربته لرسوله». فباعتبار 
| عصيان أمرهء أو لأنه الحافظ لطريق المسلمين 
| ابوانل نفع والتارك مان تعل وو اوتعلى عملا 
ْ مضاف أى يحاربون عباد الله )١"(.‏ 


يبين ثما تقدم, أن حدود جربكة الحرابة» 


| الخروج على الجماعة والتجمع فى شكل أفراد 


أو عصابات» تسيطر بالرعب وترهب أهل دار 
الإسلام» وتعتدى على أرواحهم وحرماتهم 


ْ٠‏ وأموالهمء وبعيدا عن خلاف الفقهاء فى 


تعريف الحرابة» وتحديد بعض عناصرهاء 


| فإنهماتفقوا على أن جوهر الحرابة هو 
٠‏ الإرهاب مع عدم إمكان الغوث» سواء أكان 


الإهارب مقصودا فى ذاته أم كان مصاحبا 


١“اللاعمجداد‏ :خلى الجفى أو اخال» وسواء أكان 
ْ اخمارب فردا أم جماعة. 


5) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبى, دار الفكر جة ص48 .15.-١‏ 


وأما وسيلة ا فهوالعنف» غيراأنه | 
شح أن ونين راععا برضن بالسكر اه وساف" 
نادية» عقر فى حسم اخ طب ماكر وبلحسي 
ل ل وبالترك ١‏ 
والمتعء .مقن انتهى إلى الآذى بالجتى .ليف (01) 


اعتبار الحرابة من الحدود لحماية أمن المجتمع | 
واستقراره: ْ 

ينتظم امجال الجنائى الإسلامى 
من الجرائم : جرائم الحدود التى توجب عقوبة | 
مقدرة تجب حقالله ‏ تعالى ‏ وجرائم أ 
القصاصء التى توجب أن ينزل بالجانى عقوبة | 
مماثلة لما أنزل بالمجنى عليهء وجرائم الديةء | 
التى توجب مالا مقدرا للمجنى عليه على | 
الجانى بجناية على النفس وما دونهاء وجرائم | 
التعزيرء وهى الجرائم الموجبة تأديبا على ذنب 
لا حد فيه ولا كفارة. 

وقد اختلف الفقهاء فى الحرابة الواقعة | 
بقطع الأطراف أو قتل النفس» هل تعد من | 
الحدود أولا؟ ٠‏ 


اواعا يمه 


غلاها لمعيو اف الذشيه لقنا 037 
والظاهرى("') من أن المغلب فى قتل المحارب 0 
وكذلك قطعه أو جرحه معنى القصاصء لأن | 
الأصل فيمااجتمع فيه حق الله تعالى ‏ | 


) راجع للباحث: العنف داخل الأسرة بين الوقاية والتجريم والعقاب فى الفقه الإسلامى والقانون الجنائى. 


)07( 
)14( 
)15( 


15 الأشياء والنظائر للسيوطى: دار الكتب العلمية, بيروت 1١‏ صغ 07, حاشية قليوبى: دان إحياء الكتب العربية جا ص ٠١‏ 7 


وهو أحد | 


وحق 1ط ا 
على الضيقء» ولأنه يثبت له القصاص فى غير 
الحرابة» فلا يحبط حقه بقتله فيها. 

كما أنه خلا فالما ذهب 0 
الحنفية('"') وبعض الشافعية9'') والإمامية9") 
من أن المحارب إذا أخذ المال وكا انس جاه 
وإذا قتل ولم يأخذ مالا يقتل قصاصاء بناء 
فى او اطراة يفيه كانه السيين بها الخد 
المال. 
د40 ليميو وجمهور 
القحانففية1" ') واللنايلة"') إلى أن السكل 
وكذلك القطع يكون حقا لله تعالى ‏ لأن 


لأنه اسم 


(1؟) شرح فتح القدير: للكمال بن الهمام جه ص"450؛ رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لابن عابدينء دار إحياء التراث 


الغرنئ ح اص 


؟؟) أسنى المطالب شرح روض الطالب: لأبى يحى زكريا الأنتصارى: المطبعة الميمنية بمصر ١7١7‏ هاجداً ص ٠١١‏ . 


؟؟) المختصر النافع ص"؟؟. 
5 


0؟) المغنى ج١٠‏ ص5.7. ,3٠١‏ الشرح الكبير ج١٠‏ ص4 ١؟.‏ 


8) تبيين الحقائق ج؟ ص/؟؟. 
5 راجع الدكتور سامح السيد جاد: الأعذار القانونية المعفية من العقاب فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى 6 ص10 
٠؟)‏ شرح فتح القدير جه ص458؛ المدونة الكبرى ج7١‏ ص. 10١ - 5٠‏ مواهب الجليل جا ص72١5,‏ المجموع ج١؟‏ ص١ ,١١‏ المة 
ج١١‏ ص4١515-5,‏ الشرح الكبير ج١٠‏ ص؟١5,‏ خلافا لقول عند المالكية والشافعية والإمامية؛ من أن التوية تسقط حقوق الله تعالى 
- وحقوق العباد من دم ومالء إلا ما كان من الأموال قائم العين بيد الجانى, بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لابن رشدء مطبعة عيسى 
البابلى الحلبى ١9/4١‏ جل" ص608:؛ المجموع ج١؟‏ ص 110 المختصر النافع ص7؟5؟. 

(1؟) رد المحتار ج"؟ ص١ .١15‏ 


١ 

0 

(4؟) مجمع الأنهر ج١‏ ص455: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: للزيلعى, دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت ج" ص771. 
)0 لمدونة الكبرى؛ للامام مالك» دار صادرء بيروت ج7١‏ ص١١"‏ المنتقى: للباجىء دار الكتاب العربى؛ بيروت جلا ص5١‏ . 
(13) المجموع شرح المهذب: للنووى,؛ دار الفكر؛ بيروت ج١١‏ ص١ .١١‏ الأشياء والنظائر للسيوطى ص4؟5. 
(5) 

)54( 

ان 

0) 


"التق با !اماس مسي تن الا ْ 
وشم معي اقابلة ان 0 (ْ 
ورأى الجمهور هو الراجح., لآن الحرابة تهز ٠‏ 
أمن امجتمع كله. لذا يجب أن يكون عقوبتها | 
منوطة بولى أمر المسلمين» وليس فى هذا | 
انتتقاص لحق المجنى عليه بقدر ما هو تغليب | 
لحماية أمن المجتمعء لذا فلا صلح ولا عفوع ا 
بل يجب على الإمام إقامة الحد الذى يشفى ١‏ 
أيضا غيظ أهل ا مجنى عليه قبل التمكن من | 
القبض عليهء باعتباره عذرا معفيا من 
العقاب(7"') فيقتل الجانى قصاصا إن كان قتل | 
عمداء ويقطع إن كان قطعء وتجب الدية فيما | 
لا قصاص فيه ويضمن المال مالم يعف عنه؛ | 
فالعوبة لا تؤثر فى إسقاط هذه الحقوق. بل | 
بواعد الاب رين 9:1 لان" امس التعيد ٠١‏ 
ينافى سقوط الحد .(1) 1ْ 


(بتبلع) 


ظ 
ظ 
ْ 
ْ٠‏ 
ا 
٠‏ 
سم 
أ 


ممسمص سو ع سي و وب بج عرب ومس 100 
326 لمتمطجسحتببجسجاطجح اه 


تمت رعاية الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصرالعريية عقد مؤخرا الاتتماد العالمى 
للمجالس الصحفية مؤنمره السابع فى القاهرة, وقد تفضل الرئيس حسنى مبارك وافتتح المؤتمر بخطاب 
| ألقادنيابة عنه الدكتور/ مصطفى كمال حلمى رئيس مجلس الشورى ورئيس الاجاس الأعلى للصعافة. 
وقدأثارالرئيس مباركفى خطابه انتباه الحضورإلى ظاهرة العومة والتخديات التى تثيرها: وكذا ١‏ 
٠‏ دورالصحافةفى تعزيزالسلام والقضاء على أسلحة الدمارالشامل فى العالم,كما نوه فى حديثه عن دور 
٠‏ الإعلام فى التصدى للإرهاب والقضاء على آثاره السابية على المجتمع الدولى.كما أهاب الرئيس مبارك ١‏ 
بالصحافة أن تدركأهمية التفاعل بين الثقافات والمحافظة على البيئة لخيرالبشرية. 


ا 
١‏ 


”تمنو سمس وتنا لطهة امستتنة اللل ملن 01710 الل ات انون لقان اج قي راع حجر مامتها نارتقا لون لاوز تاج شاط لظ 3:1 اقتية بتار تند به الكة ا لسن صق اه تاجح ته جان تف رست 7ن نلك زرطة: التي ]تل نه كنت طن 1ت ل إنقاا 176/2 71ل شن لش نظ ةمطالققن 717094 تن طاقتلال انال 31 اسان طالة 7 :1 /نا :به 


وتضمنت الأوراق التى ناقشها المؤتمر أربعة 
موضوعات رئيسية هى : 

52ت دياص لفن شاد والفشريه: 

؟ ‏ حرية الصحافة والمجالس الصحفية فى مصر. 
ا “' - حقوق ومسئوليات الصحافة العربية. 

4 - المجالس الصحفية وما يماثلها فى البلدان 


عبر الحدود القومية؛ والفرص التى تتيحها 
التكنولوجيا الجديدة لصحافة البلدان النامية» وسبل 
دعم وتعزيز ا مجالس الصحفية لحماية حرية الصحافة . 
وقد شهاد لمؤتمر إجراء المداولات بشأن هذه 
القضايا العديدة التى تواجه الصحافة الحديثئة فى 
القرن الحادى والعشرين» فأعقب كلمة رئيس مجلس 


الختارة الأعضاء فى الأهم المتحدة. 
وقد ناقش المؤتمر خلال هذه الموضوعات مواثيق 
الشرف فى عالم تتبادل فيه الأخبار والمعلومات بحرية 


الصحافة كلمة القاضى (ب. ب. ساونت) من 


جطمسك تمجه جسم اسم حمحح م امسا حت ومجج نوج صم حت الات اتوم جفط ا 7 ادف ات 037 اا 70770 لجرو ل نبج 0 370 نتن نات لا ف كف لقال لفكت جل هت لنجذ لال نطقت امت ه90 3107570 لاطا لط ال 110101 


(*) الكاتب: مدرس الصحافة والإعلام بجامعة المنصورة. 


اتيج المعو م و د 


ع 


سم 


مشج تن 


6 1 5ع خقت 12 3 جات 2 20262053 


وتحدث بعد ذلك الدكتور مفيد شهاب وزير 
| التعليم العالي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية 
| لليونسكوء وقد طرح مجموعة من الخواطر عن 
التحديات المتصلة بإعلام القرن الحادى والعشرين. 
وركز على بعض الحقائق فى هذا الشان؛ أهمها؛ 

١‏ - التطور المذهل فى تكنولوجيا الإعلام» قال: 
| إن هناك فرصة واسعة أمام تطور وسائل الإعلام 
التقليدية مثل البث الفضائى الرقمى وأجهزة 
الكمبيوتر وشبكات المعلومات والصحافة الالكترونية 
والوسائط المتعددة» وأشار إلى ضرورة تطوير شبكات 
الإعلام حتى لا يختل الوزن الإعلامى الدولى بشدة 
أكثر مما هو مختل حاليا. 

؟ - وعن الاحتكارات الإعلامية الكبرى» قال: 
إن هناك شركات ضخمة تسيطر على الإعلام الدولى 
وصلت إلى وضع أكشر ضراوة فى ظل الاندماجات 

بالرئى العام وتؤثر على القيم, مما يتطلب نقاشا واعياً 

00007 

* - وعن أزمة المحلية فى ظل العولمة» قال: إن 
الحفاظ على المحلية تحد كبير» فكل ما هو محلى 
يتعرض لطوفان الإعلام الدولى ما أوجد صعوبة فى 
التعامل معها وأثار مخاوف فى الدول النامية» 
وتتجاول عر كملفيينة برو جيه هلاه اتح زات 
فأوضح أن هناك مدخلا عالميا يتمثل فى ضرورة 
اتفاق الأطراف علي نوع من التنسيق والتعاون 
والدعم ورأى أن هناك مدخلا إقليميا مهما يتتصل 
بالإعلام العربى الذى يعد طرفا ضعيفا فى علاقات 
القوى الإعلامية الدولية. 

وطرح الدكتور مفيد شهاب عدة نقاط تتصل 
بكيفية مواجهة تحديات القرن الحادى والعشرين 
فأشار إلى ضرورة إصلاح المناخ العربى العام تما يسم 


بانطلاق الإعلامى العربى فى مناخ من الحرية ضمن أ 
قواعد قانونية وتقاليد نحمى المجتمع» وضرورة تطوير ٠‏ 
الهياكل الإعلامية بحيث يتم معالجة مختلف | 
المعوقات التى تعرقل عمل الإعلام كى يكتسب | 
مصداقية وقوة» وضرورة تطوير البئية التعليمية | 
للتعامل مع التتحديات بحيث يتم التركيز على رفع | 
مستوى المتلقين ثقافيا وتعليمياء لأن التعليم الجيد | 
يعد عاملا مهمافى مقاومة ثقافة الاستهلاك | 
والتسطيح الفكرى . 1 


كما تحدث الأستاذ إبراهيم نافع نقيب الصحفيين 1 
عن الصحافة فقال: إن صناعة الصحافة لاتزال تمثل | 
جوهر التغيرات التى تشهدها صناعة الإعلام وهى أ 
تشكل واحدة من أسس الحضارة الإنسانية المعاصرة . 

وأوضح أنها غدت نمطا من أماط التفكير بفضل أ 
الإعلام الإلكترونى . 1 

وقال: إن الصحافة قادرة على إحلال السلام غير أ 
أن قدارتهآ غلى الاسعجابة لمحديات ثورة المعلومات | 
وتكنولوجيا الاتصال لفيا 

وتكمن أولى هذه التحديات فى قضية: حرية أ 
التعبير» فحرية الصحافة ستكون القرن المقبل خيارا | 
عملياً أكثر من كونها مرتكزة على أسس أخلاقية. | 
إلا أن حرية #السسانة لبت غبار ا هات فالتفاعل | 

مع الواقع يتطلب لغة جديدة وأشار إلى أن تحدى | 
الحرية يتمثل فى الجانب الأكير من الصحاقى أ 
الممارس ذاته» فهناك ممارسون يفتقرون إلى مهارة | 
التعبير الحرء والتكنولوجيا وحدها لا تصنع صحافة | 
حرة مسقولة وأكد على أن تعبير «الصحافة الحرة | 
والمسكولة) هو تعبير أمريكى ظهر فى منتصف | 


١‏ الأرضييات: وكة السولية ليمنت قبدا فانونيا ونا 
| هى لصالح المجتمع. 
وتحدث نقيب الصحفيين عن حرية الصحافة التى 
| شهدتها مصرفى العقدين الأخيرين» مؤكدا أن القرن 
| المقبل يختزن الكثيرء إذ أن الاصلاحات الاقتصادية 
والسياسية التى تشهدها مصر سوف تؤثر على حرية 
| الصحافة وسوف تؤكد حق الصحفى فى الوصول إلى 
|“ الغاونات وثال تان قطن لقي لسك مي المددى 
الوحيد فلا يمكن لصناعة الصحافة أن تنهض 
بمسكولياتها دون اقتصاديات قوية . 
| وتحدث عن التحديات الاقتصادية فقال: أولا 
|1 إن تكتزارحيا الأتضال بيسرت الوضمول» الى 
| المعلومات فى شتى بقاع الأرض ولكنها تقتطع 
ولاتزال أعدادا كبيرة من جمهور الصحف بحيث 
انخفض معدل قراء الصحف . 

وقال: ثانى تأثير للتكنولوجيا الجديدة امتد إلى 
| تجزثة السوق بين الوسائل الإعلامية من حيث 
| .العائدات الإعلامية. 

وتحدث عن زحف الاحتكارات الدولية على 
وسائل الإعلام ثما يهدد صناعة الصحافة فى أسواقها 
الوطنية على المدى البعيد . 

واخيرا أوضح الأستاذ إبراهيم نافع أن الصحافة 
وحدها لن تستطيع مواجهة تحديات القرن المقبل 
فهى بحاجة الى دعم المؤسسات الأخرى كثيرا محلية 
وإقليمية ودولية؛ لأن الحياة لم تعد ممكنة بدون 
صناعة الصحافة وبخاصة ونحن نعايش عالما تبدو فيه 
الحقائق قليلة والتوقعات صعبة . 


كلمة الانتماد العالمى للمجالس الصحفية: 
وأشار البروفيسَير قلت رئيس المكنب التتقفيذى 
للاتحاد العالمى للمجالس الصحفية الى ثلاث نقاط 


أجمل فيها النتائج المتوقعة لهذا الدمج الإعلامى بين 
وسائل الإعلام : 

. ستفرغ هذه الوسائل من المضمون‎ - ١ 

؟ - لن تتحسن هذه الوسائل ولن تصبح أكثر 
مسكولية . ٠‏ 

© - ستخضع هذه الوسائل لسلطة عدد قليل من | 
الناس وعلى الرغم من تنوع وسائل الإعلام تظل 
رسالة الإعلام الرئيسية هى توصيل المعلومات والترفيه 
وإن كان توصيل المغلومات يحتل مكانة أكبر من 
خلال نشرات الاخبار. 

إن الصحافة الحرة والإعلام الحر وسيلتان 
أساسيتان لترسيخ الديمقراطية» فأين موقع ثورة 
التكنولوجيا من ذلك؟ ربما المثال الحى على ذلك 
دور الإذاعة المستقلة فى الامبراطورية السوفيتية» 
وقد سلح السوفييت مواطنيهم بمذياع ذي 
موجات قصيرة حيث تراءوى ( للينين) ميزة 
التحكم ليس فيحسب فى الصحافة وإنما على 
الأخص التحكم فى الموجات القصيرة ولكنه لم 
يدرك أن السوفيت يستمعون من خلال المذياع | 
الى اذاعات أجنبية بخلاف الإذاعة السوفيتية . 

- وتحدث الاستاذ صلاح منتضر وكيل | 
مجلس الأعلى للصحافة عن الصحافة 
والانترنت فى القرن الحادى والعشرين فقال: إن | 
الإنتترنت ظهرت فى الوجود فى بداية | 
الستينات كإحدى نتائج الحرب الباردة | 
وكهدف عسكرى حدا بالولايات المتحدة إلى | 
إقامة شبكة اتصالات لتحقيق أهداف عسكرية 
وضرفناة ماللفقل إتى طباه لدف قاف سان 
كفير من الاختراعات والأفكار» وقد تطورت | 
الإنترنت إلى حد لم يكن معقصورا بحيث | 


ود سد 131337 


ل 
ات و 


سيكون بللاشك عصر الانترنت . 

ثم تحدث عن الصحافة والتحديات التى واجهتها 
مع ظهور الراديو والتليفزيون ثم الاقمار الصناعية فى 
القبرن العشرين فأوضح ان الصحافة فاقت كل هذه 


| الاختراعات مؤكدا أن التليفزيون والأقمار الصناعية 
| لم مهيدماحيك تنم للتارعء الأحتفاظ بالصحيفة 
على عكس البرامج التليفزيونية» بل إن توزيع 
الصحف زاد» خاصة بعد التطوير الذى حدث فى 
أ الصناعة والطباعة. 


السؤال: 


هل تستمر قفزة الصحافة مع الإنترنت؟ 

قال: إنه لأول مرة يشعر بخطر حقيقى لأن 
الانترنت يتميز هو الآخر بميزة اختيار الزمان والمكان 
التى كانت تنفرد بها الصحافة؛ لكن الأخطر من 
ذلك قدرة الإنترنت على نشر الإعلانات الصغيرة 
المبوية التى كاننك سدكرا على الصتفافة وبعدها 
وتوقع فى مواجهة هذا الخطر أن تتغير صورة 
المحيفة فى القرن الحادى والعشرين فتصبح 
صحيفة الكترونية بدلا من الصحيفة الورقية» وقال : 
إن هذا الحل يجعل الصحافة تستفيد فى القرن 
الحادى والعشرين من الإنترنت لتواصل المسيرة . 
وتحدث بعد ذلك القاضى «رحمنلى خان» 
رئيس المجلس الصحفى فى بنجلاديش وقال: إنه 
سوف يتم التركيز فى هذا المؤتمر على دور الإعلام فى 
القرن الجديد فى ظل الأوضاع العالمية فيما يحقق 
حرية التعبير والعدالة الاجتماعية . 

وأشار الى طموحات الصحافة وتجربتها فى القرن 
العشرين الذى شهد كوارث وحربين عالميتين وقال: 


إن «مارتن لوثر) سجن بسبب حرية الصحافة» | 
وانتقل الى الحسديث عن الإعلام فى القرن الحادى | 
والعشرين فقال: إن هناك موضوعات أصبحت تهم أ 
الجميع منها النهوض بحرية الصحافة والتعاون على ١‏ 
إيجاد صحافة حرة ومسكولة . وأشار إلى ميثاق الاثم | 
المتتحدة والإعلان العالمى الحقوق الإنسان الذين تحدثا ١‏ 
عن حرية الرأى والتعبير. وأبرز ضرورة دعم هذه ْ 
الحرية مع تزايد مختلف الأنشطة الإنسانية فى القرن | 
الجديد. ْ 
تحدث الأستاذ نبيل عثمان رئيس الهيغة العامة أ 
للاستعلامات وعضو المجلس الأعلى للصحافة فقال: أ 
إنه سيشير أساسا بعض نقاط رئيسية من بينها | 
زر التزرنات اديه زيرت مد نياج | 
هوه الظاهرة انك يدقع وف ]إن ايان عاو المعييز ٠١‏ 
بطبيعته ولكننا نواجه ظاهرة ستسفر عن نظام عالمى ْ 
جديد. ومع ثورة المعلومات ظهرت مفاهيم وآليات ١‏ 
جديدة فى عالم الاقتصاد 0 

زة نسو العمل يدرك مل مسن الكلويتاف.. | 
مسي بعد نايت لحك وود كاه نيوان ١‏ 
الصناعية منذ عقدين رمز العولة» والآن أصبح أ 
الإنترنت يمثل هذه المكانة» وكان الكاتب الشهير | 
«أويل» يشير دائما إلى (الأخ الأكسر» على إنه أ 
الدولة» والأخ الكبير الأن هو وسائل الإعلام ١‏ 
والمعلومات. ا 

وفى نهاية مؤتمر الاتحاد العالمى للمجالس الصحفية أ 
يدرت« الت فنا وكسناية جيه المسيحافة العيية ْ٠‏ 
والإسلامية» وتشجيع مسكولياتها الأخلاقية والمعنوية | 
لدورها المهم الذى يمكن أن تقوم به فى تعزيز السلام ا 
والقضاء على أسلحة الدمار والتتصدى للفساد ١‏ 
والحفاظ على التماسك القومى . ْ 


ساسا رامت موية 2 | 


| ) الحيوانات(الأنعام) من نعم الله على عباده التى لاتعد ولا تعصى وأسمها مشتق من النعمةويؤكد‎ 3١ 
١ ١ الله سبحانه وتعالى. على تسخيرالأنعام للإنسان باعتباره خليفة الله فى الأرض وذلك فى قوله تعالى:‎ ٠١ ١ 
ْ٠ ْ٠ .)7 ل وكيوا ناحلا لهُميمَاءَ اتا مَافَهُمَ هنا مَْلْكْونَ 4 (يس‎ 0 
0 ٠ ولاحيوان فى حياة الإنسان أهمية عظمى فقد ذكر الله فى كتابه الكريم المنافع والفوائد المتعددة التى‎ 
0 يجنيها الا نسنان من تسغيرالله.سبحانه وتعالى. للحيوانات له منها:‎ ٠١ ١ 


ْ٠‏ الحيوانات مجال رحب للتفكير فى عظمة « لش كترم روت يحم يا وَْْيلَوالَِالَ 
| الخالق وقدرته قال تعالى -: وَالْحَمِرَءَحَكبوهَاوزِيَة وكْلْقُ ما لَاَلَونَ * 2 | 
ا 2 2 4 1 
«أفلايظ روي كالبل كَيْتَْلِقَتْ » رع سد | 

( الغاشية /ا١).‏ © الحيوانات يتعخذ الإنسان من أصوافها (' 
٠‏ #الحيوانات مسد ر ةشاش لغذاء الإنسان" ٠‏ واشغارها زاونارها وجلودها الآقاث فى المترل:قال. | 
لالد - تعالى - : ٠‏ 


04 يد 


7م عي لكك ووارك وفع وروي كول لمر ميسن 

وَمِنْهسَاتَاكنُونَ 4 (النحل ). طَعيكم وَيوْمَمَيكُم وَينَأسوَافِهَاَأوبَارهًا 
(ْ © الحيوانات وسيلة من وسائل النقل وَأَشْعَارِهَا َنَتاومتمَاإِلّحِينِ 4 ْ 
| والمواصلات بالركوب عليها واتخاذها زينة قال - (النحل مهع ١‏ 


| تعالى ‏ : © اللوران كان ومانال هعتها للإاسان ققد 
2 0 رص ا 2 _- لي 7 , 5 ١‏ 
# وَلْكْم يه امال حي تريحون وبين شسرحون تعلم الإنسان من الطيور السعى على الرزق» | 


َع لْننَالَك ْمل لكايه لاش وتعلم الصبر على العمل من النحل والإبل وبناء ْ 


القوت والنظام كما يفعل الدمل. 


بعض التشريعات الإسلامية فى مجال 
الرفسق بالعسيوان وحمايسه 


١‏ “لانت المتسوانات محلرقات:اوجيدها الله 
| لتقدم للإنسان ذلك الخير الكثير والنفع الوفير 
1 وتقوم بعبادة ربها وتقف عاجزة عن الدفاع عن 
| نفسها فقد جاءت الشريعة الإسلامية السمحة قبل 
| أربعة عشر قرناً من الزمان تأمر بالرفق بالحيوان 
لوجي سما هر اعهان اعد مكرنات النيفعة الس 
| يخيا فيها الإنسان» وهذه لمحة من عظمة التشريعات 
| الإسلامية فى مجال الرفق بالحيوان وحمايته. 

١‏ تحريم حبس الحيوان: فقد حرم الإسلام 
حيس النيلوات وتعدييه شنواء كان من الحيوانات 
الأليفة كالكلاب والقطط أو من البهائم ر العامة 
| فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله يه - قال 
:( دخلت امرأة النار فى هرة حبستها فلم تطعمها 
ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض أى هوامها 
وحشراتها) "أخرجه البخارى . 

وعن جابر رضى الله عنه - قال 6 نهى 
رسول الله أن تصبر<البهائم ) أى تحبس للقتل» 
وما سن يقد ل أن حيس الفيواناتك الألييفة 
والبهائم والأنعام ومنع الطعام والششراب عنها 
وتجويعها من الأمور المنهى عنها فى الإسلام . 

1 تحرهم إرهاق الحموان وتحميله فوق طاققه: 
فتقد دخل رسو ل الله ده يده بستانا لرجل من 
الأنصار فإذا به جمل فلما رأى النبى الكريم حن 
وذرفت عيناه فأتاه رسول الله يله فمسح 
دموعه ثم قال عليه الصلاة والسلام ١:‏ من 


صاحب هذا الجمل؟) فقال صاحبه: أنا يا رسول | 
الله فقال له النبى ‏ يله  :‏ (أفلا تتقى الله فى | 
هذه البهيمة التى ملكك الله إياهاء فإنه شكا لى | 
انلك كيف ول تكداى العمل درق ها يطوق روه | 
أبو داود . ْ 

النهى عن وسم الحيوانات: فقّد نهى الإسلام عن ْ 
و سيراك أى اكبيد بار لع تيسن 0 
ل د عله على | 


والسلام : «لعن الله الذى وسمه) "رواه الطبرانى"  .‏ | 
الرسول الكريم أنه رأى قرية نمل قد أحرقها ْ 
مجموعة من الضحابة فقال لهم الرسول- ييه : ْ 
ومن أحرق هذه): فقالو: نحن يا رسول الله | 
فقال- قَييّهِ «إنه لا ينبغى أن يعذب بالئار إلا ١‏ 


رب النار) "أخرجه أبو داود . ْ 
ه النهى عن فجيعة الحيوانات: فقد نهى | 
الإسلام عن فجع الحيوانات والطيور فى أولادها | 
وافراشها وذلك مر جقلال السقاط صيغار :للحيو انال 
والطيورمن أمهاتهاء فقد روى عن ابن مسعود- | 
رضى الله عنه آنه قال : كنا مع رسول الله فى | 
سفر فخرج لحاجته فرأينا حمرة أى طائر يشبه 0 
العصفور معها فرخان لها فاخذنا فرخيها فجاءت | 
جره جترق انزف فو احبية دما جام | 
النبى- قله قال: ومن فجع هذه بولدها ردوا | 
ولدها إليها) " أخرجه أبو داود . ْ 
انريم مان تسدنا سردي 
وتعليم الإصابة: ومن مظاهر حفاظ الإسلام | 
على الحيوان نهيه عن اتخاذ الحيوان ترقا ٠‏ 
للنشتاهة ان" الرسئ'والرهاة ققق لعن رسول | 


1" الله - بن اداه وات ارج رم 
ْ عامة؛ ونهى عن التلهى بها في اليد فقد 
اال يله - اوسا مسرا عدا ونم 
| إن فلانا قتلنى عبثا ولم يقتلنى منفعة) 
"احرئته السسات . 

رحمة الإسلام بالطير والحيوان: من 
| تعاليم الإسلام أن نتقرب إلى الله بالإحسان 
إلى الحيوان وقد بالغ الإسلام فى الاحتفاء 


١‏ “نات السمزة وتكفير الداكوي الأعسيان 


]| والرحمة بالحيوان, فقد جاء فى الحديث 
| الشريف أن رسول الله لله قال : ( إن إمرأة 
ْ يغنيا زات كلبافى يومجار يطيفق ببس قن 
| أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر 
1 لها) 'صحيح الإمام مسلم . 

| كماروى عن أبى هريرة أن رسول الله 
ْ َيه قال: «بينما رجل يمشى فاشتد عليه 
| العطش فنزل بغرا فشرب ثم خرج فإذا هو 
| بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال: 
| لقد بلغ هذا (الكلب) مثل الذى بلغ بى من 
| العطش فملاً خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى 
| فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فقال 
| الصحابة: يا رسول الله: وإن لنا فى البهائم 
| ارا كنال الب عل ياف قلبذات كيه 
رط جاه 'أخرجه الشيخان . 

| أى أن ذلك عام فى جميع الحيوانات» وفى 
| ضوء تعاليم الإسلام يقرر الفقهاء من أحكام 


البسقية واطيواة وعنهما ينه ها الفط وناك 1د ١‏ 
يقررون أن النفقة على الحيوان واجبة على | 
مالكه فإن امتنع أجبر على بيعه أو إطلاقه | 
لياكل من خشاش الأرض أو يذبح إن كان مما ا 
يؤكل» وأضاف الفقهاء أنه إذا لجأت هرة | 
1 ا ع ْ 
يقول قائل: إن هذه المبادىء أو التشري ٠‏ 
الإسلامية فى مجال حماية الحيوان 000 
تدز عدبا من لساك و كفر مشالية 4 بجولة ا 
كل البعد عن الواق قع إلى أن الواقع التطبيقى | 
لهذه المبادىء سواء من قبل الدولة الإسلامية ١‏ 
أو المؤسسات الاجتماعية أو السلحين يرن ”| 
عنها صفة عدم الواقعية؛ فقد تمئلت عناية | 
الدولة الإسلامية بهذه المبادىء بأن حكامها / 
كانوا يصد رون الأوامر إلى الولاة والمسمولين 
يوصونهم بالرفق بالحيوان وحمايته ومنع | 
الأذى عنه والإضرار به ويمنع تمححميل ١‏ 
الدواب فوق ما تطيق أو تعذيبها وضريها | 
قاو الشمر وكات لدف الوا الصلاحية ف | 
تأديب ومعاقبة من يراه يفعل ذلك . ا 

ولقد كانالمسلمون الأول يترجمون ا 
مبادىء الشريعة الإسلامية فى مجال الرفق أ 
بالحيوان وحمايته إلى وقائع ملموسة» فهذا | 
أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب يقول لرجل رآه | 
يسحب شاة من رجلها بشدة ليذبحها: ٍ 
ووبلك نكدها إلى امرك كردا مشميلة ) وهل | 
أبو الدرداء الصحابى الجليل يقول لبعيره عند أ 
الموت: ولا تخاصمنى إلى ربك فإنى لم أكن أ 
أحملك فوق طاقتكء وكان عدى بن حاتم ا 


ظ 
أ 


لتم سسمسج جسممتحطته ج#سمسصسججه سجسجس#7وساساسج اجاج ست صم سسص ص سمط عه جه مسجب امس بوصجه كوس امسج سج اسجواجج محدست0 جورت جبطد جما 


يفت الخبز للنمل ويقول: إنهن ججارات لنا 
ولها علينا حق) وقد نهى عمر بن عبد العزيز 
فى إحدى رسائله إلى الولاة الناس عن 
إركاض الفرس فى غير حق» وكتب إلى 
المرؤر اها ألا يسمح لأحد بإلجام دابته 
بلجام ثقيل أو بضربها بمقرعة من حديد» 
من يراه يفعل ذلك7"). 

/- الإسلام أول من قرر مبداً المحميات 
الطببيعية: الحفاظ على مفردات البيعة من 
الإسلام عناية فائقة. فقد دعى الإسلام إلى 
جعل مكة والمدينة المنورة حرمان آمنان» أى 
محميات طبيعية»2 فقد حرم الله سبححانه 


وتعالى ‏ الصيد على الحجاج فى الأراضى 


انحر جنم مو مجشج به لاست ونان قت و عجوو 


00 


كمسج تعمس سجتججسوح تج اتطت ك3 انط مانو م ةا م1 اقل 


د اننم جا ا 


المتهقدسة ما داموا محرمين بحج أو عمرة قال - 


تعالى - : 


ره 1 سل سر وو سب سرحت قر و ات ف سمس حو له 
-_ 


م 2 1 
انوا لَالَوألصَيد وحم > 
(المائدة ه55 ) 
. ووضع الإسلام عمقوبات رادعة على من يقوم 
بقتل الصيد متعمدا وهو محرم بهدف الحفاظ 
على هذه الحيوانات البرية حة ل ع ضْ 
للانفراض قال- تعالى- : 


تكن معدل كلك ماما يدوق ولاس و عناماع 
سَلَدَوَمَرْعَادمََقِعْأتَدنذوأمَعَزِير دقاو # 
(المائدة 66 ) 
ففى الآية الكريمة نرى تعدد صور عقوبة 
الغرامة فى الإسلام لمن يعتدى على الحياة 
الورية مك ووتمل الصعيك متعم ا وهر محر 
وهكذا نرى أن تعليمات الإسلام تهدف 
للمحافظة على الحيوانات البرية حتى لا 
تتعرض للانقراض والفناء» وكأن الإسلام أراد 
بهذا أن يجعل من مكة البلد الحرام وما 
حولها محمية طبيعية تكون نموذجاً وقدوة 
محميات كثيرة على وجه الأرض تحفظ الحياة 
التعرية وله فيسددها يال درا أو الفنياء "1 
وهكذا نرى أن الإسلام أقام أول محمية 
طبيعية على الأرض وكانت بأرض مكة وما 
حولها ثم تبعها بمحمية ثانية بالمدينة المنورة 
وما حولهاء وثالثة بوادى الطائف؛ فى حين 
أن العالم المعاصر لم يعرف نظام المحميات 
الطبيعية إلا فى القرن التاسع عشر الميلادى؛ 
ففنى عام ١8514‏ أعلنت حكومة واشنطن١‏ 
وادى يوسميتى ) محمية 00 


.1١1١5 محمد حامد سليمان- رحمة الإسلام بالطير والحيوان- مجلة الأزهر عدد شعبان /!151ه 1957 ص‎ )١( 

(؟) محمد قاسم- حضارتنا الإسلامية فى مواجهة الانهزام النفسى- مجلة الوعى الإسلامى عدد المحرم ١87١‏ ه إبريل- مايى 1995 ص .5١‏ 
(؟) د. على السكرى- البيئة من منظور إسلامى- منشاة المعارف الإسكندرية 1996 ص -١1/‏ 18. 

(4) عبد العظيم أحمدء الإسلام والبيئة. مؤسسة شباب الجامعة. الإسكندرية 1999- ص091. 
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نتن ا 171 نا تابي 
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يعراد مصرك) لشو رعي ل ؤفيظ اس عيراجلم 
_الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويعد .. . ا كر 
فمن خلال النظرفىآياتالقرآن الكريم:وماجاءبهنبينا اصلوات اللدوسلامه عليةء ستطيع| 
٠ ١‏ نعرف حقيقةهذا الدين وندرك فى صدق ويقين أنه ماجاءإلا لإصلاح الناس فى معاشهم وم 
1 وإقامة مجتمع صالح لا انحراف فى تغكيره ولا عوج فى سلوكه؛ مجتمع لا يشيع الطفيان و 
| وأمرائه.ولاتسيطر الذلةوالمهانة على فقرائه: فالقوى فيه قوى له والضعيف فيه قوىبه. .. 
1 ولهذا فقد وضع منذ أشرقت ذور قداينة ةا كتير المثارالوهاج إلى ما بسموبالعرد والجماعات من 
ومثل وضعت أسس الحضارة الحقة الكاملة من تعاليملهية, وآداب سماوية, وأخلاق قدسي ة توف ر ئلا 
الاطمئنانالحق وتعمق الإيمان فى نفسه وتربطه بريه رياطا قويا, حضارة مبناهاالنظلة' 
والإخاءالإنسانى. : 
ْ قال الكانب -رحمةالله ++ 


اسم مضه نسحم صطارة دسا مطحعه ومو سفن تحسم سمت ادل تان اتجتاعانة تت تق ط ونان 00 0 2 


ل 


ولزن إن انديع لسريس اوايديا مي “ونع دوعولا البابرة الكيلةان وسول للقت | 
| والإخاء والمساواة» وإن هذه الأشياء لم تغرف أول َه قد قال من قبل ذلك بما يزيد على اثنى ْ 
ا ما عرفت إلا فى عهد الثورة الفرنسية التى قامت عشرقرنا. ْ 
فى آخر القرن الثامن عشرء وإن أعظم أسس تلك وقد ذكر ذلك عمر بن الخطاب ‏ رضى الله تعالى 1ْ 
| الثورة كتاب (العقد الاجتماعى) الذى «نشرهء عنه_بأقوال تكاد تكون أقوال « جان جاك روسو) ٠‏ 
١‏ جان جاك روسو) والذى أوله ( ولد الانسان حكاية لها حيث نصح أحد عماله بقوله: ( كيف ْ 


| جرا). تستعبد الناس وقد ولدبتهم أمهاتهم أحرارا) 


و تتو تقد كلت 26 |( اا حتاقة تن تق 220355 02320 


0 
| الإسلام» إذ أضاءت العالم من مشرقه إلى مغربه كلما 
| انتشرت تعاليمه_أما وربا صاحبة المدنية الحالية التى 
أثبتت الأيام أنها مدنية الحجارة والحديد والتشاحن 
| على المادة والعسرض وإزهاق النفوس للء البطون 
أ وإشباع نهم الفجور والفسق والفتنة فى السلم» هذه 


| المدنية لم تعرف اسم الحرية إلا بعد أن احتكت عدنية 
ا الإسلام؛ وبعد أن أضاء قبس من نوره من العراق 
1 والأندلس ومصروا 6 1 لقسطنطينية . 


| حتى فى بلاد العرب لم تكن الحرية ذات معنى 
حقيقى قبل النبى - يَقْنّْهُ ‏ ولا أظن خافيا على 
أحد ما الذى كان يفعله المتنطعون من قريش 
| والمتزمتون فيها حين كانوا يؤذون رسول الله 
وأصحابه بأشد أنواع الأذى» ويذيقونهم أمر 
| أصناف التنكيل مع أنهم لم يزاحموهم على 
عرض ولم ينافسوهم على جاه ولم يطالبوا بسلطة 
ولا بحكمء وإنما كانوا يدعون لدينهم بالقول 
| اللين والكلم الطيب وحده إلى نبذ عبادة 
الأصنام» والتفكر فى امخلوقات ليعلموا أنها من 
| صنع الله الواحد القهار. 
<وكج الك ست وان سحكة الناكية 
| :وطوحخايرؤوستهم إلىاالعفت والتسكى ع 
| اضطروا الرسول صلوات الله عليه للمهاجرة هو 
أ واصحابه؛ واضطروهم إلى أن يشقوا بأسيافهم 
| الطيو ان الجر تحن افناميكا بوره وسقي 
انكفأت أطباق الظلم» وإذا بالمسلمين يحملون 
شعلتها المقدسة وفى أولها هذه الحرية» يدعون إلى 
الله ويدعون إلى المساواة» الى أن تكسرت أمام 


أسيافهم وتحت أقدام خيولهم ما عبدته ممالك | 
فارس والروم والمغرب وأوربا من نظام الطبقات» | 
ومن استعباد الناس بعضهم لبعضء مما كانوا 1ْ 
يسمونه نظام الإقطاع» وحق السيد أو الشريف | 
على عبيده؛ وحق الكهنة ورجال الكنائس على | 
عموم الناس . ْ 
لو يعرف العام إلخاء عه النط و العتدنية قبل | 
الإسلام؛ ولو قام إنسان فى أوربا فى القرون | 
الوسطىء ودعا إلى المساواة بين الفلاح وصاحب | 
الحقلء أو دعا رجال الكنائس أو المعابد إلى | 
التنازل عما كانوا يدعون من حقوق لما كان له من | 
جزاء أقل من التعذيب والتقتيل والتخريب . 1 
ولقية حنيت الدنية الأورية طريكها وحادت” ١‏ 
عن أصلها الأول فى الإسلام وجسموها نظريات 
فاسدة واتخذوا لها طرقا لا تمت إلى الحق بسبب» 
فكانت النتيجة أن انقلبت الأعراض الزائفة» 
مجر املد لبي اجوز اق مسري 
بعضهم على بعض يتكالبون على ما يد و ْ 
أو يطفئ ظمأ الشهوة؛ وماهم ببالغين من ذلك ١‏ 
إلا دق الأعناق» ولا براجعين 02س 1 
الإسلام عند ذلك يتذوقون المساواةالمحقة | 
والإخاء الصحيح . 1 
جاتر بل عل انار ملي ى 1 
محمد عه معا لم البشرية الآول» وكان أول | 
بدئه قوله ‏ تعالى - : 


00 


« قات يها 0 
1 5 دهم وال عََ هَل و لاريم 4( . 


أول الدعوة وأول. الرسالة طالب المولى حبييه 


| بالعلم»يالهامن حضارة تبهر العقول 
ْ وتستهوى الألباب وتشرح الصدور» يطالب جل 
| شأنه بالعلم» فدين الإسلام إذا أساسه العلم 
| ووحيه الحق وروحه الحضارة فى أجلى صورها 
| وأبهى معانيها؟ العلم بأوسع صوره وأدق 
| معانية» وإلا فيما نفسر انتقال العرب يعد 
أ إسلامهم من عداد الأتم الجاهلة المشردة إلى 
| مصاف الأثم الراقية السائدة؟ استغفر الله بل إلى 
0 صف فوق الصفوف صارت فيه وحدها حافظة 
| للعلم والحضارة والفنون دون سائر الأثم» وقد 


أ اعترفت لها الكافة بالزعامة فى ذلك قرونا طويلة. 


| كانوا فيها يؤمون عواصمها يأخذون عنها العلم 
!| واللمحكمة وأسرار الصناعات والفنونء ولا يزال 
ا المؤرخون من جميع الملل والنحل يرددون هذه 
]| الحقيقة_أليس هذا لآن الإسلام يفرض الرقى 


| تيا ولا سيم سانا 

| تحدث القرآن عن ذلك بمنتهى القوة حيث 
90 

0 0267 


مرج 7 


١ |‏ مُلْع ريستو اليتوين لايلمُون 14 
ا ويقول المصطفى صفوة خلقه أ خذ الحكمة 
0 ولا يضرك من أى وعماء خرجت #*) أى 3 


| (؟) سورة الإسراء 46. 


1 (5) رواة ابن عمر. 


(؟) سورة طه 115 
(3) الخطيب البغداد ١/ر8؟.‏ 


خرجت من فم آثم أو كافرء فإن الحكمة تلتقط أ 
يفف كانت ولاو رطق سوا شو | 

كل هذه الآيات وتلك الأحاديث فرضت ْ 
على المسلمين العلم ودفعت بهم إلى | 
مياحفه. دفعا:“والغلع يوا إن الشرفى لا ١‏ 
محالة بل هو طريقه الوحيد فى كل أدوار | 
البشرء وأى علم هو؟ العلم على إطلاقه أ 
بكل ما يحتمله لفظه ومعناه وبكل مايؤدى | 
إليه فى الحياة» فإن الدين الذى يفرض على | 
ذويته الكطار فى الميسيترابك والأرض. واقدن ' 
يقول:#إته يضري الأمكال»للناس وما ءيعقلها 
إلا العالمون» والذى يرفع من شأن أهل العلم | 
بحيث يستشهد بهم فى حقهء والذى يقول ْ 
رسوله الآمين «فقيه أفضل عند الله من ألف 
عابة 117 وقول : نكر ساعة حبرد من عياةة 
ستين سنه)9)) الدين الذى يفعل هذا يدفع 
بأهله قهرا إلى طلب العلم» وطلبه يدفع بهم 


إلى أطوار من الترقى لا تطوف بخيالهم قبل أ 


الدخول فيها. 

وإلا فمن ذا الذى كان يتوهم أن العربى 
الذى يتنخيل أن القمرلهغلاف اسمه 
الساجووه يل فيه كل شهر مرة ثم يخرج 
لعا بسي ا ديرا لتيعلل ركه لله أطوانية الختلفة 
من هلال إلى بدر» يصبح بعد ماثة وخمسين 0 
سنة يعرف من أحوال هذا الكوكب مايعرفه | 


كبر القلكيين | ف ذال 


(4) سورة الزمن 5. 
(0) كنن العمال. 


ا ومن ذلك الذى كان يتصور أن ذلك 
| العربى الجاهل يصبح بعد تلك المدة القصيرة 
وبيده ذلك القبس من العلم يعشو إلى نوره 
العام "من جميع أزضاء الأرض ياش دوو هده 
ربا لجيدله الله اميد علية دوو علق من ذا 
ال رمش إن شيل هذا لولة ان السام 
| قد أوجب على متبعيه الانفراد لقاموس 
١‏ عرق بساياه اقم قلا ميدي هيا 
«ت يعت الابجلدم جالعدرة إلى العم 
فحسبء ولكنه تغلغل فى نظام الاجتماع 
| ووضع من القواعد مايعتبر لمنار الوهاج 
| المكاية العاس إلى مها يسسمدر يهم شؤادى 
| وجماعات. وإلى ما يقر حالهم من حيث 
معاشهم ومعادهمء فكان النظام الاقتتصادى 
أبلدع من من النظم الاقتصادية التى عرفت من 
قبله والتى ولد كن عكا يسم التطام جو 
ْ لطا توزيع الغروات توزيعاً عادلا مشبعاً بروح 
المودة والرحمة والاحترام بين الطبقات». وذلك 
| #العظلام هر نقناد: الوكترة و خسيكينا لوط هذا 
| النظام على وجهه الشرعى الصحيح أن تهرب 
| الأشباح الخحيفة الى تطغى على العالم الآن 
| يخامم الستيوحية وانناتية والفامعية 
| والرأسمالية؛ وما إلى ذلك ما يسير فيه العالم 
| متخبطا بين ظمأ الجشع وواجب الرحمة. 
"١‏ ع كان متط سه ااسرة وعالومة لزعل مم 


| زوجه وأولاده وأقاربه فى حياته وبعد مماته نظام 
| عجيب منشوه التواصل والتراحم والتعاطف» وإن 


اكه 


برم به الغربيون وغيرهم من فى قلوبهم مرض» | 
وعابوا عليه بعض الشئ . فهم ولابد راجعون إليه | 
وهناك ناحية أخرى اجتماعية لها دقتها ومكانتها | 
وقد وقف منها الدين الإسلامى موقفاً عظيما يدل ْ 
عاك يعي التجيى والعظيية الا ومو الطاحق: | 
وإباحته مع بغضه وتقييده بتلك القيود البالغة 1 
ل م ١‏ 
«9 فَوَظُوهْري وَأَهْجَرَو 
0 
ثم بعد ذلك يقول: 


جم 


يناي َمْسا لمرو ومح بإِحْسَنٍ #(*) 
ان تار لحري نا ولا عد تف ْ 
ها نحن نراهم يرجعون إلى ديننا فى هذه | 
المسائل كلهاء وما ذلك إلا لصلاحيتها | 
واستقامتها وتمشيها مع روح العصر وهاهم ا 


. يقتربون منا كل يوم. 


ولو نظرنا قليلا فى تقاليد المجتمع وما أ 
يسميه الغربيون بنظام (الإتيكيت ) والاداب ١‏ 
الأجعماعية ونظرقا إلى “نظام الله الى لأ | 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ لنرى 0 
أيهما أقوى دعامة وأرقى مدنية وحضارة. ْ 

يشمران ]تله وي د دان قبل للحت | 
والابيعقة لسيفال ري صني الا وي | 
فى أحضان الطبيعة: 


(9) سورة البقرة 9؟7. 


تغير معالمها تلك الحضارة الزائفة التى وجدت 0( 


000 9 ا هذا القرن والتى, كان منتهاها هذا الدمار | 
ل يويح ساسا فى لعزن اندي | 


3 دع 00 2 لمحي لكي لملكونة 8 6 الذى نشاهده وتلك الحرب الضروس التى ْ 


َمل زج لتك ليه ار نراها اليوم والتى أطاحت بدول وأذهبت ْ 
يللم أت خرن ترام 131 كز مالك ومثلت عروشا كانت تفخر بأنها بلغت ا 


الذروة فى الحضارة حتى إن رئيس إحدى | 
هاتيك الدول قد اعترف والقلب منه دام» بأن | 
لِيَاَماالدينَ مودقل لك تَقَسحُوأفٍ الخلاعة والمجون كانا السبب المباشر فى انهيار 1 

لْمحليس اسح وأ يسح ) أمَدلَي 04 دولته العظيمة» والتى كانت تباهى الأثم كلها ٠‏ 
بحضارتها وتفخر عليهم بها. 0 

إةاستشارة الإشلام تاها النظاء الروحن .| 
والاخاء الإأنساق الي انالا ييه تعالمهه” ‏ 


ويقول فى آداب الجلوس 


وغير ذلك من الأيات : 

بل نظم العلاقة بين الأفراد والعائلة بالنسبة 
لبعضهم البعض داخل بيوتهم حتى يلزمهم ٍ 0000 
حبين الذي متعافظة غللى الك اذ فقال* صحيحة لم تخبر يجالها الآيام: ولم تفوس | 
صروحها السنون» بل إنها تزداد على مر الأيام | 
١‏ يتأَبْهالرءَمْوَا ‏ قوة وتمكناً. [ 
إمنتتردة الزن ملك د رةه تحاتدى نعط اوكرت الحاله إلى رقيدة ا 
اوجرن تصَعوت ني بكم ولط برة ويرجع إلى عقله فينشد الأمن والسلام فى ٠‏ 
وَمِنْبَحَدِصَلَةَالْصِمَاءِ اس كه دين الإسلام» ويفتش عن الحضارة فى هذا ٠‏ 
ة ب بسر هنطوو عَلوْينَصُحكُْ الدين ليعتنقها الجميم وعند ذاك تنقطع أ 
بين 0904 . الغورات وتهد! الحروب ويتزكز العالم على أ 
تعليم إلهى وآادب سماوى وأخلاق قدسية سياسة واحدة حقة, وهى سياسة الله العلى ١‏ 

تدل على الحضارة الحقة الكاملة» حضارة لم القدير. والله الموفق لأقوم طريق. 


.١١ سورة النور /9؟: 58؟. (11) سورة المجادلة‎ )٠١( 
.0/ سورة النور‎ )١1١( 


ظ .واس ةرق لعز عطي نا شه 


ياصاحبى..') حل القضاء المبرم 
واالوت يقفو خطوناء مستسرصذدا 
والخنطب فى زين الصحاب مضاعف 
مهماتادى فى الزمان غيابه 
والدكبتعيريات يكم تعحيتجير نينا 


ايه واة يغ فس حجن تفص شسحييك شهدا 
قدكا توأمك الذى صاحبته 
بتبماذج عايشته وتجاوب 
وارديشيم ىعس ]سيردا 


يا صاحبى. والدمع يفشى مقلتى 
اليومهذا.. تمذلك..بعله 
.. مادام قد جاءالحياة.. وليدها 
فنشى اننا الباق صس ع شحستارها 
تسن النايا أن يكن أشبنا يسنا 
و#سسواز العسسورض ف قار الكرا 


)١(‏ رحل, -رحمه الله منذ أيام قلائل, عن العالم الفانى. إلى العالم الباقى, وكان يحتل منزلة بارزة بين شعراء الإسلام المعاصرين.. وكارأ 
له حضوره القوى, فى شتى المحافل والندوات الأدبية, كما كانت له صولات وجولات» على صفحات مجلات: الأزهر, ومثير الإسلام: 
والمجاهد, والهلال والمجلة العربيةء والقافلة وغيرها. 0 


نا 


حستى إذا بدت النهساية يهجم 
فالبعديضرمفىالحشا.. مايضرم 


اد 


الفيياة والتب عمج المرحن ملحم 
طول الحياة.. فكيف يح ياالتواأم؟ 


وأزاه بعسيمدك بالاسى .. يبتلهجم 


ما قد عهدنامن بيان يفحم 


فى «الآلة الحدباء):عمر يختم 
لاشك يوماما.. سي دأو البسرعم 
من نبعها مصبها. .لا ترحم 
قبل الرحيا لجساهرب يكرم 
فى أرذل العمر..البقايا.. علقم! 


مسسة سيسمر عاقم قبة.. ونعمالمغنم 


قد ج تت دارك هل ترد ولمسكيم 
وتضع قلبسنا من غعيتذابثات الحو 
ش ت يوم «الحق) روحى أنها 
بن حت السعصا ل لستيه اه رفور 
ودرخميلة للشعر»تهدى حبها 
ومحمحيت الخكتر هنا تفسول وإندى 
لوكا هاعى الموت يطلب فدية 
وإذا أتى أمر الإله ف ش ارك 
حملوك فى صمت كأن سكونهم 
ومسسضى كسلام الله يسيبق خطونا 
مرحي كد حجر جحي بجي رومن 
ورجسعت تحملنى خطى : اك 
والشسعر يبكى والقسريض بحوره 
روض«الدواوين) التى أبدعتعمها 
فرشاهد (يوسف) يوسسفى شسعسرة 
تراه ست ادبا بان لقوق 
شي رذابا التغصيون وفعت يا 
جمعالإله قلوبنا وشسبحجحاتنا 


مرتدسس /عيراليعاطى موسىعبالعاطى 


وتجحيرلحظامنف اقك يدمع 
يهفوإليك ويستغيث.. يقطع 
جين اجاج سحجنطا ركسو 
والكل ينهل من عطائك... يرتع 
لحن الوفاءوخحةذ فقابية جع 
كبية الف اا ولي ت ذلك يد 

من ذا يجادل فى القضاء ويث ة 

يدع ولك الرحمن أو يد 03 : 

وجميل صنعك للمسهيسمن يسرع 
تع ١‏ للإله ويركع 
ويه دنىألموقا ب ه جع 
حيرى... وأركان البيان تصدع 
بالحب منك وبالججمسال ترصع 
من كان يسم وباليراع ويبدع 
رب رحسيم بالعباد وم ومع 
فالقلب منى -لو علمت- يت 59 
فهوالقدير وليت ذلك يسرع 


خض التشوب نان يحورت فكانا 
كيان يا انض اللنسك نيال فيبت: 
لبنان يا أرض الجهدد الا اسعدى 
سيتتىي تعكيوة رتتحيعها لرياطها 
فلطا لاغ اا الربيع بأرضنا 
من ربع قم نيا جنوب نوازل 
متافنة يونا فى ستنهيهاة مستابر 
واليوم ترفل فى المجماسال وتزدهى 
فلسزرع الزيتون يسموغعصنه 
فوق الرمال فإنأرضك طهرت 
زاتقر على ستمع الزفان تتعصاتدا 
اليوميالبنان عيد قططربى 
ماكلعيدمثل عيدك ضمنا 
هذى جم وعالناس فى شاتى الدنا 
عنوانهالببنان رمز كراملة 
عجرا ينيطنا فى كام أبسننة 
والخريفنى كى يعيش ترابه 
ولكن سألت عن الكرامة نفسها 


حك 
عرد /مبرهك عطي ةلويس 


وعدووهمن بأسهقدهنا 
باد تسيو اقصيوة شه ينانا 
بالسفسصسر عسي :فى الورئ جاتنا 
ونشم فيه عبييرنا ريحصانا 
وتتشبتحفيت هسنا ؤ نا بتركعيانا 
زادقك وغو متحع ع اتهسننا إعسشيانا 
حتى أزال جهادك الطفينا 
وتعسيوة جهدرا ناتطها تمنتنيانا 
ولتنيق ذؤميا فينافيينا لمانا 
والطهسر أرض تنبت الإحسسانا 
حسين تكورن عسسسيحساتة أوزانا 
اكتمكرة بعيد ساحقأحلزنا 
أوكل فس سجسمسسر أيقظ الوسنانا 
فلدجمعد وتوحسيدت عنوانا 
هى خيراأرض تصنع الإنسسانا 
بجسيادها قفد كسرمت أوطاتا 
من أعنله قفسعسسبدد خلق الغلجمس انا 


. د نفسه ومخافة أن ير غب أهل الشام فى | 
عر وح انم الع هذه الل ا قز 
ارحس اقرز رين اكه والدينة... 0 


هذا الذى تعر فالبطحساء وطأته والبيتيعرفه ولحل والحجسرم 
هذا انو كعبر قحب اأةااللة كلهج. :هذا الشسحكقي البقىئ: الطاهر العلم 


هذا ابن «#إفاطمة# إن كنت جاهله بجدهأنبيةواللهقدختموا 
وليس قولك :منهذا؟ بضائره العسرب تعرف من أنكرت. والعجم 
كلسايدية ياش عو تفع هيمنا: ٠‏ يسش ور كفان ولا يسروفنيا عدوا 
سهل الخليقة لا تخثشى بوادره ‏ يزينهاثنان: حسن الخلق., والشسسيم 
حمال أثقال أقوام. إذا افتدحوا حلوالشمااءتحلوعندهنعه0) 
قا قيال: لا قط الاق تسصيةه الولا المت سند كعياتت لأوه نعم 


عم السيرية بالإاحسانء فسانقشعت عنهاالغفياهب. والإملاق والعسدم 


)١(‏ استوكف: اى أستقطر الماء واستدعى جريانه 
(؟) افتدحوا: أى ثقلوا بالمصائب 


إذا رآته فينريش قفصعال فسائلينتا: 
يغضى حياء. ويغضى من مهابته 
بكقية سر ران رتحييه عسنيق 
يكاة سسمسكة عبر كان راحسفسة 


الله تشحرفيهة قفسةومماء وعظسويمة 
أى الخسلائق ليست فى رقابهم 
فن يشكر اللهة» يشكر اوليتضحةذا 
من جده دان فضإ الأنبياءله 
مشتعقةمن رسو ل الله نبعته 
يسشق ثوب الدجى عن نور غخسرته 
من مسعشر حبهم دين» وبغضهم 
تدم تعسييه كر الله ذكسرهم 
إن عد أهل النقىء كانوا كتمهم 


لاييستطيع جواد بعد جودهم 
همالفيوثء اذا ماأزمةأمت 
لا يتقص العسر بسطا من أكفهم 
يستدفع الشسر والبلوى بحبهم 


المع مكار سيدا ةي هييف الكرة 
لمحا يكل الأحشية بلس تم 
من كف أروع» فى عرنينه لمم 
ركن الحطيوم: إذا ما جساء يس تلم 


لأ واه حت جكنة ذا أوالجه لسعم ؟ 


]اين مد بك عا اهلام ٠‏ 


وتحيضيل أسم عتسية دانت الام 
طابت مغارسه والخسيم والشسيم 
كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم 
كفر. وقسربهم منجى ومسعستسصم 
فى كل بدءء ومخت و هبه الكلم 
أو قيل دمن خسير أهل الأرض؟ قسيل هم 


ولايدانيهم قوم وإن كرموا 
والأسد سكيد الشسرى واللباس مسحتساام 
سستحيان ذلك: إن أثروا وإن عدم سوا 


ومتحعكطحجيرت به الإحساك والنعو("ا 


سسا 


* سر_ نا 3 


در عدئ يي ميد مشي 


عندما قال الشاعر: 
وفيك انطوى العالمالأكبر 
ترى هل كان يرفع شعار العلم؟ أو يمسك 
بشراع الخيال فى إبحاره» الذى لا يهدأ داخل 
أغتساق الإننان ودهالييره» القى لا تنسيئ ؟ 
ودون أن نجه د أنفسنا فى الإجابة على ذلك 
السؤال المحير يلوح لنا من بعيدء تلميح 
الشاعر الذى فاق كل تصريح إلى ماأودع 


وألغاز. 

فأنت أيها الإنسان الغافل عن النعم, التى 
خصك الله ا حباك 
شيك 0 من أقوى حواسيب لجار 
وأعلاها تقدماء وأرقاها ابتكاراء وبتلك 
المئحة الإلهية, والمنة الربانية» التى تحار فى 
فهمهاالعقولء. فتقف منبهرة مشدوهة تحوز 
اللحاة برق سلفم" وقارين 5 فعتاعا فيا بون 
مجر ف رساب ون للك واو تن نقرك 
وغناك» فى مرضك وصحتك . إن بإمكانك 


مثلاً أن تمتع عينيك بمرأى» منظر جميل لزهرة أ 
بديعة الألوان» منسقة الأوراق» كما أن عبير ا 
الوردة الفواح؛ وشذاها العطر الذكى» سرعان أ 
مايأسرك ويسبيك فتشمهه, وتضمخ به | 
روحك العطشى للجمالء الظماى للفتنة أ 
والشياف» ونا محتفاف إلى :عند الجاع تاتس | 
الجذاب إلا المخ, ولا تنحصر مهمة ذلك المخ ١‏ 
ا ل لي 
والنشاطة ين عه إلى رشع نوات الفلا هزه | 
منهاء وغير الظاهرة» فبالمخ ومن خلال ما | 
ركب فيه من ذاكرة» أو حافظة تستطيع أن | 
تستعيد الذكريات الحلوة» والأيام السعيدة | 
العى نعمت بها. كما تستطيع كذلك ان | 
تحفظ كتاب اللهء وترتل آياته بصوت جميل أ 
معبر أخاذ. فتنتشى روحكء» وتهيم فى بحار 
من العذوبة والصفاء وتحلق فى أجواء من | 
الضياء والبهاء. وبنفس ذلك المخ, الذى | 
جعل لما تذوق وتشم معنىء ولكل ما تتذكر | 
عرق مستظيع ايضيات اناقيق بالالم». | 
عبدما بضات إضيعك +لاقدر اللت بشىء | 
ما مثلاً. وقبل أن تغضب أو تثورهء وتعهم أ : 
ذلك العقل بما هو مهمتهء أقول لك: إنه هو | 


| الذى بمتعك بسماع صوت قارئك المفضل» أو 
| صدح طيرك الأثير» أو شدو بلبلك الرنام» أما 
1ْ عن كون المخ رافدا للعقل» ومصدراً للأفكار 
ْ ودرعا للمعتقدات» فحدث ولا حرج. ولا 
| تعجب أو تدهش أن تعلم أن كل تلك الأمور 
| وغيرهاء تحدث نتيجة التعاون والتضافر بين 
أ كمية من الخلايا العصبية؛ يبلغ حجمها 
| حوالى: كيلوء زود البارى بها جمجمة كل 
| إنسان» فبالمخ حوالى مائة بليون(') من الخلايا 
| العصبية» ومائة بليون -طبعا رقم ضخمى 
| بل مرعب» وحتى تحيط بضخامته. وتلم 
!| بحجمهالجبار تخيل نفسكء وأنت تقوم 
| بإحصاء وعد كل تلك الخلاياء إن كان ممكنا 
١‏ انتنورعن هذا الععن شري بوذنك بعد 
| لا يزيد عن عد خلية واحدة فى كل ثانية: إن 
قلاف اساي سيدق ا نداكه هوا 
| يطيل الله فى أعمارنا حتى نحقق ذلك الإنجاز 
| -ثلاثمائة عام» أى: ثلاثة قرون. 

ْ إن المخ منحة الله الغالية» لكل إنسان» 
يتيهعكب فى كل مناالديك بت دخباطات 
ويهيمن على كل ما تقوم به من حركات, إنه 
ا يستقبل المعلومات من حواسك؛» فيدرك كل 
| مابيجسمككء وماهو خارجه من أحوالء إنه 
يقوم بتحليل تلك المعلومات بسرعة فائقة» 
| ويرسل رسائل للستطقة العى يجرى فيها ذلك 
أ النشاط» فماذا يحدث مثلا عندما تضع يدك 
| قرفن قدو ان لا اكسموونا ف ا نيا عن 


إنك سرعان ما تسحب يدك مستغيثا صارحا: 
كو يولس هذا 1 ولتعتصل الأمز اكد تقول: 
إن اليد تبعث برسالة إلى المخ نصها: ( ساخن 
جدا) وعلى الفور يرسل المخ رسالة إلى اليد 
تقول إنزع يدك من الماء وأخرجها حالاء 
فتنصاع اليد للأمر وينجيك الله بفضله 
وكرمه؛ لنوضح الصورة أكثر دعنا نجرى هذه 
التجربة البسيطة: خذ قطعة من البطيخع 
وأخرى من المانجوء وثالفة من البرتقالء 
تراونيا مجع رامن بصي (الميدن وقد 
سددت أنفك» ثم تذوقهاء فهل باستطاعتك 
الغمييزيين طعوم الفواكه الفلاث؟! قد 
تستطيع ذلك؛ لأنك تدرك ما طعم كل منها 
على حدة» والسبب أن المخ تلقى رسائل من 
الفم؛ وبالتحديد من اللسان» حيث قامت 
حاسة العذوق لديك بوظيفتها على خير 
اا 2 ا 5 

وكمنا أو حنا ان للمخ المقبدرة على 
الحفظ» والاسترجاع والتخزين لكل الأحداث» 
التى وقعت فى الماضىء مما يجعل عملية 
التعليم سهلة ميسورة. 

وأخيرا: فإن المخ يتحكم فى العمليات 
التى تقوم بها الرئعان» كما يتحكم فى 
نبضات القلب» ودرجة حرارة الجسم» وكل 
ما يجرى بالمعدة والأمعاء من عمليات دقيقة 


ومؤثرة. 


)١(‏ البليون هو واحد وعن يمينه تسعة أصفار 


تأ لمسسففت 


2 


هلول إبعر اشيم هسو ضه 


جمعية اله قوة 
أل سل مية بطيجيا 


على الرغم من ثورة المعلومات وانتشار أجهزة | 
استقيال البث الفضائى والتطور المتلاحق فى 
الشيكات العلمية وعلوم الكمبيوترء. بظل الكتاب رافداً 
من أهم روافد الإشعاع الثقافى؛ ولذا نقدم - دون نقد 
أو تعليق فى نيذة مختصرة - تعريفا يأحدث ما فى 
المكتبات من كتب إسلامية وثقافية وعلمية. 


0 


© عسزيزى القارىم: فى هذه الايام» قمر أ 
فلفطية باضواك وقواراه عائة ‏ سياقيي | 
وكان إعلان الدولة الفلسطينية فى ١١‏ من | 
سبتمبر» ووقوف مصر الشجاع والقوى يجانبها | 
فى مواجهة الصهيوينة العدوانية التى تريد أن 
تحتل الاخضر واليابس» وتسرق حقا من حقوق | 
العرب والمسلمين» خاصة مشكلة القدس | 
الكبرىء التى تريد أن تكون من حقها وحدهاء | 
وهذا هو الطمع الصهيونى والغل اليهودى رغم | 


| أن الوجود العربى فى أرض فلسطين يرجع إلى 


| عصور قديمة إذ اتخذ العرب فلسطين موطنا لهم 
منذ القدم. وكانت جموعهم وتم ركزهم بربوعها 
| قد عرفت منذ الكنعانيين وحتى ظهور الإسلام 

ويثبت لنا التاريخ أن العنصر العربى» ظل عبر 
| مختلف الحقب فى تاريخ فلسطين يمثل الغالبية 

العظمى» فى حين أنه على امتداد التاريخ 
الخروك اذم يكبن مين قرا قبل 
الإسلام لم يعرف لليهود دولة بالمعنى الحقيقى 
للكلمة» ولم تععد سيطرتهم الحقيقية مدة 
أربعين سنة . 

© رغم ذلك يزعم اليهود فى كتبهم أن الإله 
منحهالهم»؛ ويبتدعون الخلافات والدعاية 
يحشون بها عقول العالم وبالذات الغرب . 

© ورغم موقف الدول والمتغيرات الدولية التى 
تخدم الصهيونية وتقف بجانبها إِلأّ أن كل شبر 
وشارع وحارة تنادى بعروبتها حتى الهواء الذى 
يتنفسونه عربى . 

© لذا نقندم هذا الكتاب الجديد لكل أطفال 
الأمة العربية والإسلامية لكى يعلموا أن فلسطين 
عربية» وكل حبة رمل تنادى بعروبتها 

© بد المؤلف كتابه هذا بمدخل للأصل 
الفلسطينى» منذ الكنعانيين الذين انبثقوا عن 
العموريين على رأى بعض المؤرخين 

© موضحا الشعوب الكنعانية» ثم العموريين» 


ا 


والاراميين» واليبوسيين الذين أشتق اسمهم من 
اسم الجد (ايبوس) الذى أعطى اسمه للمدينة 
التى أصبحت فيما بعد. أشهر مدن العالم» ثم 


© اما القسم الثانى فتحدث فيه المؤلف» عن أ 
القدس فاتحة التكوين وهى المديئة القدبمة التى 
أسسها اليبوسيون:ء الكنعانيون قبل خمسة آلاف 
عام وهى فى اللغة بمعنى المنزهء وهى ترتفع عن | 
سطح البحر الميت ١١5١‏ مترا والقدس مهبط | 
الوحى ومنزل الأنبياء ومحل الأولياء 0 
© ووضح فى هذا القسم معنى القدس» وطبيعتها | 
وجمالهاء وفتوحاتها وتاريخها ومناخها وتضاريسهاء أ 
وأسوارها وأبوابها وعمارتها واقتصادها ومقدساتها | 
ومساجدها وجوامعها ومقدساتها المسيحية ّْ 
هام تحدت عن العدؤان الإنسراقيلى عتلى | 
القن ».والاستيطان والعمل على تهوية الارض: | 
© أيضا تحدث المؤلف عن المدن من رفح إلى | 
الناصرة؛ ومن طبريا الى بعر سبع هذه المدن التى | 
حملت على أرضها الكنعانيين الذين شادوا أقدم | 
الحضارات التاريخية: إنهم الجبابرة الذين علموا | 
العالم القديم مبادئء:الحياة» فيها امتزج التراب ٠‏ : 
بعرق الآباء لحم الأجداد. ْ٠‏ 


وعلمائهاء ثم مدينة يافا وحيفا. 

© أيضا أشار المؤلف إلى سوارى النار والجبل» 
وهما عناوين للشموخ الفلسطينى وهى مدن 
الوطن الشمسى والذاكرة المرعبة . 

© وتحدث عن رام الله ومقاومتها للبريطانيين 
والصهاينة حتى وقتنا الحاضر ثم بيت لحم ومدينة 
الخليل. 


© عزيزى القارىء هذه قصة فلسطين بقراها 


تأليف الدكتور/ عداب محمود الاعمش 
الناشر/ دارالفرقان للنشروالتوزيع بالأردن 


© عزيزى القارىء: إن علم تخريج الحديث 
ونقده»؛ من أصعب العلوم وأعمقها تبحراوإن 
الدراسات الحديثة المعاصرة قد كثرت كثرة 
بالغة» وقد جعل الحافظ أبو عمرو بن الصلاح 
أنواع علوم الحديث خمسة وستين نوعا. 

© والعلوم الأساسية التى يجب أن تكون 
محور أعمال المشتغلين فى الحديث الشريف 
هى العلوم الخنمسة الآتية: مصطلحات 
اللحديث الشريفءه وعلوم الرواة ببجميع 
فروعهاء ومنها اجرح والتعديلء وعلم علل 


© وتحدث عن المعالم الآثرية لمدينة غزة ومدنها وعلاقتها بالتاريخ والجغرافيا وهى تؤكد 


بدون مراء أنها أرض العرب الذين تعزز وعيهم 
بالإسلام» أماعن علاقتها بإسرائيل فهى علاقه 
جبل الجليد أكثره مغمور تحت الماء» والأكثر هو 
الخرافة والأقل هو التاريخ. 0 
© وهكذا عشنا مع هذا الكتاب» الذى يغاصر | 
لهيب واندلاع نيران القضية الفلسطينية فور إعلانها | 
كدولة مستقلة لها سيادة وكيان عربى واحد. 


الحديث» وعلم تخريج الحديث» وعلم نقد 
الحديث. 

:هذا املق قد كي رتافل عقيزة فى 
كل علم من علوم الحديث النبوى ولا يزال | 
كتاب معرفة علوم الحديث لابن الصلاي أو ١‏ 
تدريب الراوى للسيوطى يتصدران قائمة | 
القزرات الدر اشع فى امافعات والدراسات | 


أ محاضرة فى الجهود السابقة فى علم تخريج 
| الحديث الشريف وفيه التعريف بكتاب أصول 
١‏ اتروع ودراستة الأساتيله كو معبادر العرحمة 
| والتخريج والنقد وأنواع الترجمة الحديثية» 
| والترجمة العلمية النقدية لرواة الحديث» ثم 


| وضع مجموعة تراجم من رواة الحديث. 

© وتسرصن ابتقسا عطوات تخريج 
الحديث وفوائد التخريج الاستقرائى . 

© ومن آداب التخريج وقد ذكر المؤلف 
| جملة من الآداب التى ينبغى للباحث الالتزام 
| بهاحتى يكون عمله أقرب ما يمكن من 
| الكمال» واقتصر على ذكر الاداب ذات الصلة 
| ضحك ميري رالنقد. 
1 #ااولا؛ على انافك 01 تس يحوت عد 
| قيامه بالتخريج أن النتيجة التى سوف يتوصل 
| إليهاليست من جنس النتائج البشرية 
| الاجتهادية العادية وانما هى دين وسوف 
| يحاسبه الله تعالى ‏ على ذلك . 
0 © ثانيا الاحقياط فى دين الله يوجب 
التحرز فى قبول الحديث أو فى رده. 


| © ثالثا أن يفهمالحديث الذى يريد درسه 
| فهما دقيما لسنده ومتنه وأول ذلك القراءة 
انديفي السلكبهبالاضسافة الى آداب حرق 
| ذكرها المؤلف 

ْ٠‏ © ثم تحدث المؤلف عن الحديث الذى 
| اتفق أهل السنة على تخريجه وهو حديث 
| الأعمال بالنيات 


لضيو 


© وطرح خطوات تخريج الحديث ونقده 


وعد منها: جمع طرق الحخديث» وتحديد مدار ْ٠‏ 


المحديث» والتراجم العلمية للرواية» ثم الحكم 
على سند الحديث بمجموع متابعاته, 
والتوازن التشريعى 

© أما فى المحاضرة الثامنة» فأشار إلى 
حديث اتفق عليه أصحاب الصحاح الأريعة» 
وحديث عمربن الخطاب فى الأجناس 
الربوية» وحديث اتفق على تخريجه أصحاب 
السنن» وكثير من الأحاديث حتى وصل بنا 
إلى المحاضرة الثامنة عشرة وهو حديث شراكة 
العاين:: 

© واخير الخاتمة التى صرح فيها.المؤلف أن 
هذا الكتاب ضمن مجموعة من الكتب 


فى الحديث النبوى -) ومناهج المصنفين فى 


الجرح والتعديلء ومناهج المصنفين فى علل 0 


الحديث ونقده ودراسات تطبيقية فى 
الحديث الشريف 


الحديث بحرا كبيرا من بحور العلم بما فيه من ١‏ 


الجامعات يحعاج إلى إعادة نظر فى عدد | 
الساعات المقررة وحجم المادة المدروسة 


ا 
[| 
ا 
/ 
أ 
| 
1 


للدكتور/ محمد إبراهيم القيومى 
التافسر/ دار البيسان لللشسر 


أيها القارىء الكريم فى باب دوحة الكتب لا 
نتعرض لسيرة ماء أو حياة عالم من العلماء» لأن 
ذلك يدخل فى مجال آخرء وفى مجلتنا هذه باب 
يتحدث عن أعلام الأزهر الشريف . 

© ولكننا الوم نعيش مع هذا العالم الجليل 

لترقيظ بها الجتماعيا وكقافيا وخلقيا الأ.وهى اطنياة 
الحقيقية التى يجب على كل عالم أن يحياها بحب 
وفلاح. 

© وكما قال صاحب هذه السيرة لأننا لا نفتقر 
إلى المبادىء التى توصلنا إلى اليقين فحسب بل - 
أيضا نملك مبادىء أخرى تتمشى مع الباطل 
وتدعو إليسه» وذلك يزيد من إحساس الإنسان 
بالغربة فى المجتمع الذى يعيش فيه وبخاصة إذا ما 
كان يحس بأنه صاحب رسالة يعمل على أدائها 
ويرجو من الله قبول عملهٍ. 

© نعيش لنسرد معه حكايات الحياة بدءا من 
القرية المصرية وما تحتويه من أصالة وعراقة وطبيعة 
خلا بة وحياة لفلاح بسيط يعمل فى الأرض من 
غرس وحصيد باحثا حياة الطبيعة التى يعيش فيها. 

وهكذا يعيش هذا العالم متحدثا عن حياته 
مع الطيور والأشجار. 
© وهو أزهرى أبا عن جد منذ جدة الأكبر 


وصداقاته» حتى 


الشام ل احد القواد الذى 0 ْ 


باشا فى حملته على الشام فى فتح عكا. 1 
© وقد ارتبطت أسرته بالتصوف نسبة إلى أ 
الشيخ حسنين الحصافى شيخ الطريقة الحصافية. " | 
هاواعة الولني اول مسرت الذائفة زمقد: | 
النشأة كالميلاد ومراحل التعليم امختلفة بداية من | 
كتاب القرية وحتى أعلى المراتب العلمية. 1 
© ثم تحدث عن مراحل التعليم من الزقازيق | 
دن الا رهز الصتزيسي وكانك كل رجلة تعهلفه ١‏ 
عن الأخرى من حيث التكوين والطبيعة والحياة 2 | 
© ثم تحدث عن الحركات الفدائية الشابة ودور 
الأزهر فى الحياة الوطنية والدفاع عن الوطن. ْ 
© وأشار إلى دلالة اللغة الرمزية كحبه لعلم | 
النفس وعلم نفس المعاقين وعلم الأصوات ورمزيات ْ 
اللّغة وفلسفة الفن وعلم الجمال. 0 


فرج احا عه ا 

ْ٠‏ © ثم تحدث عن حياته القلقة كرحلته فى 
| التصوف ومع الأدب والفلسفة والرمزية ومع الشيخ 
ا عبدالحليم محمود رحمه الله . 

| © ورحلته ايضا إلى باريس والسريون. 

ْ © وعرض علاقته ب(أرنل ديذ ) والأدب 
ا المستشرق . 

1 © ثم تحدث عن المشاعر القومية كالحركة 
ْ الوطنية والقورة ونظام الحكم الشورى وشعار 
| الديمقراطية. 

ْ #اواخيرا قنام الكتاب سيرة تفضيلية لحياة هذه 
| العالم مقترنة بالوقائع وا مجتمع الذى كان يعيش فيه 
| © فهو محمد إبراهيم الفيومى الذى ولد فى 
| أوليلة بمحافظة الدقهليةفى ١998/١/50‏ 
ريسل ص عحيحات لمعك إلى العدر يس لامع 


تأليف الك كور / مهمد راض الا عرش 


واله كتور / غبيل مرز و3 
الخاشر / دار الفكر سور ية 


| © عزيزى القارىء هذه هى المرة الأولى التى 
٠‏ نطرح من خلالها موضوعا اقتصاديا هاما مطروحا 
| بشكل موسع على الساحة العالمية وا محلية؛ لآنه 
| يحاول أن ينمى ويدعم الاقتصاد. وهذا موضوع 
| جديذ فى أسلوبه الذى ييح لكل باحث فرصة 


الأزهر وشغل مناصب عليا كان آخرها انتدابه أمينا 
عاما للمجلس الاغلى للشغون الاسلامية'وشارك ف 
عضوية الكثير من اللجان والمؤتمرات الإسلامية. 2 | 
© وله نتاج علمى غزير كدراسات فى الفكر أ 
الإسلامى والفلسفى فى أكثر من عشرين مؤلفا. 2 | 
© وفى الشخصيات أكثر من خمسة عشر مؤلفا 
© وفى البحوث والدراسات أكثر من خمسة 
عشر بحثاً وموضوعاً وحصل على الكثير من | 
الشهادات والميداليات من الجمعية الثقافية للعلوم | 
والفنون والاداب. 
0 
والإسلامية وله الكثير من الإبداعات المملوءة 
بالعطاء الثقافى الإسلامى . [ 
© هذا الكتاب قد طرح الكثير لحياة هذا العالم | 


كافية كى يناقش الآخر بهدوء وموضوعية وكسر | 
الخواجويين الغيارات الفكرية: ْ 


ا © ولقد عانت تارب التنمية العربية 
الدول العربية عاجزة أمام التحولات غير المواتية 
| من الاقتصاد العالمى» وأصبح مطلوبا إعادة 
ا تقويم المسيرة السابقة والقيام بإصلاحات 
| اقتصادية اجتماعية شاملة. 

[ْ © هل الختصخصة هى الحل لكى نحقق 
الازدهار الاقتصادى والاجتماعى 

| التى يمكن ان نحققها؟ وما العواقب التى 
| © كيف ينظر المفكرون الاقتصاديون 
|| هذه بعض التساولات وهناك الكثير غيرها 
| يطرحها هذا الموضوع الكبير . 

| © فى هذا الكتاب: يحاول المؤلفان- وهما 
من الخبراء الاقتتصاديين فى هذا الموضوعه أن 
٠‏ | ببرزا بأسلوب علمى وموضوعى- قل نظيره- 
| الزوايا المتعددة للخصخصة 

| © طرح المؤلف موقف الاقتصاديين العرب 
!| وأيضا مأساةة الفكر الاقتصادى العربى ثم 
| إمكانات القطاع الخاص 

| بما فى ذلك التعاريف الأساسية للمتغيرات 
أ الاقتصادية وهذا ينطبق على التخصيص 
ا إعادة ملكية القطاع العام إلى الأفراد حينما 


© وطرح المؤلف سؤالا: لماذا العودة إلى | 


القطاع الخاص وذكرمنها عدة أسباب سياسية» ١‏ 
وإدارية واقتصادية, وضرورة الاستثمارء ْ 


والتنمية» وضغوط المنظمات الدولية. 


© ثم تحدث عن الخص خصة فى البلاد 0 


العربية. 

© وأشار الدكتور نبيل مرزوق إلى 
الخصخصة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية» 
الفساد البيروقراطى» وغياب المشاركة 
الديمقراطية . 

© ثم وضح النظرية الاقتصادية السائدة . 


© ثم تناول الكتاب التعقيبات على ضرورة ْ 


الاستمرار فى الاعتماد على الملكية العامة . 
© ثم تعقيب على مقالة د. محمد 


رياض | 


الأبرش» .حول مفهوم الاشتراكية وتجربه الدول ١‏ 


الاشتراكية والقطاع الخاص وإمكاناته فى 
ظروف الدول النامية» وحول مفهوم تمويل 
الأغنياء للفقراء» ثم التحولات فى النظام 
الرأسمالى والعودة للقطاع الخاص ومفهوم 
التننمية وشروطها فى الظروف الحالية من 
اللطوز الراسيالن :+ 

© وهكذا عزيزى القارىء: طرح هذان 
المؤلفان رؤيتهما من واقع خبرتهما فى 
الأققسناد سن حي ع اللياة العلهية:والمتوخية 
وأيضا من الناحية العالمية والمحلية ووجهات 


299 لخنصخصة ود تطبيقها. 


لقد اختار الله -سبحانه وتعالى- اللغة العربية 
واختصها بشرف حمل الرسالة الخاتمة» رسالة الإسلام 
الخالدة الباقية الى قيام الساعة بحفظ الله تعالى لها. 
فمع أول آية نزلت من القرآن الكريم كان 
الاهتمام بأمر تعلم القراءة والكتابة. 
وهى قوله تعالى : 
«١‏ ابكار سَلَقَ ل سَلنَلانسنَينْعَكقٍ 210 
الأه وى عَدالفَِ جا رالا نوماي 4 


فهم اللغة العربية بشكل عميق ودقيق. 

وقد أدرك أعداء الدين هذا المعنى» فحاربوا 
اللغة العربية بشتى الطرق؛ لابعاد أهلها عن 
ولكن أنى لهم ذلك وقد تعهد الله بحفظ قرآنه 


حيث يقول الله -تعالى-: 


9 إِنَاحح را لذَكرَوَنَاملننِظُوتَ * 


0 

وتمايسعاناأن نتلقى رسائل من | 
القراءتهتم بأمر اللغة العربية من هذه | 
الرسائل رسالة القاريء/ محمد | 
عبداليلةء منهتسهةه بالاضرية:" | 
أبشواي- الفيوم يقول فيها : ٠‏ 
مواق انا نوا ا إنزربنة ا لياكسيت | 
المجلة والقاريء) . 0 
ففى عددالمجلة لشهر جمادى الأولى 1 
١ذ0١ه‏ أغسطس ٠٠٠١‏ جاء تحت عنوان «من ْ 
أقوال العرب ») للقارىء محمد أحمد بدير سرحان ٠‏ 
يعض الغتائينات من لغسا الجتميلة .:واود أن اشير | 


الى معش ناك ورذاقى مداه لاطي المصيلة | 


للقارىء العزيز. 
الحكتاءاق #اللعر اعفاد 


+« الرافدات : دجلة والفرات 
المروتان : الصفا والمروة 
3 الأنفسان: الماس والياقوت 
8 الضعيفان: المرأة واليتيم 
2 القريتان: مكة والطائف 
به العمران: أبويكر وعهر 
* الخيرتان : الحيرة والكوفة 


ورد من القارىء/ عمر بن إدريس الرماش - 
ش. محمد الخنامس- المغرب- هذه الكلمة التى 
ورد بها قوله: 

أصبح الفكر الغربى اليوم يغزو بلاد العرب 
والمسلمين عن طريق فسرض مسيطرته من أجل 
احتواء التشريع الإسلامى وتدميره وإثارة الشبهات 
حول تائف 

إن الفكر الغربى يتمثل فى العلوم الاجتماعية 
| والإنسانية ويدور حول النفس والاجتماع والأخلاق 
والتربية ويقوم على الفلسفة المادية والعلمانية 
والمصادر الوثنية للفكر اليونانى والتراث الغربى 
الذئ يعتمد على الأساظير والخرافات. 


الفكرالغربى ومعاولة احنواءالإسلام 

لقد عمل الفكر الغربى خلال القرنين الماضيين 
على محاولة احتواء الإسلام وفكره و عقيدته 
ومحاصرته على مراحل تاريخية متعددة : 

© المرحلة الأولى: تتمثل فى محاولة تكوين 
أجيال من المتغربين ليكونوا حلفاء للاستعمار عند 
انسحابه العسكرى من البلاد العربية والإسلامية التى 


ْ 


التشريع الإسلامى فى مواجهة الفكرالغربى 


* الدمان : الكبد والطحال 


البردان : برد العافية» وبرد الغنى 
المعوذتان : سورتا الفلق والئناس 
* المقشفشتان : الكافرون» الإخلاص. 


+ 


احتلهاء وبخاصة الاستعمار الفرنسى والبريطانى الذى | 
سلم قيادة الحكم للجيل المتغرب الذى كونه ليخلفه: 
وبخاصة فى المجالات الثقافية والصحافية والقانونية . ١‏ 

© المرحلة الغانية: وتتمثل فى الجيل الذى صنع ١‏ 
فى الغرب عن طريق بعض أفراد البعثات الدراسية | 
امخالات متطدلفية: رمك معي منده المرلة | 
بعبارة طه حسين الشهيرة: (إن علينا أن نأخذ | 
الحضارة الأوروبية خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء ما | 
يحمد منها وما يُعاب)» وقد خدع هذا الجيل | 
المتغرب العرب والمسلمين حين ادعى أنه ناصح لهم ا 
بأن يأخذوا طريق الغرب وفكره لأنه يمكنهم من | 
التخلص من نفوذ الغرب, وانكشف زيف هذا | 
الفكر بعد سقوط فلسطين والقدس بيد اليهود. ٠‏ 

© المرحلة الشالشة: وهى دعوة الجيل الذى ْ 
نادى بالجمع بين الإسلام والفكر الغربى» أى ْ 
المزاوجة بين الروحية الإسلامية والمادية الغربية» | 
كما تحدث البعض عن تراث إسلامى ومعاصرة | 
غربية» ودعا البعض إلى تنقية التراث ودعا آخرون | 
إلى أن نأخذ من التسراث ما يعفق مع العصرء | 
وتحدث الاخرون عن القرآن والسنة بوصفهما من | 


| التراث وطالب بأن نحاكمهما كما حاكم الغرب 


تراه الديق والوفي تع كافها عله الد عزانت 
بمثابة عمليات تضليل وتمويه لخداع الشباب 
وإبعاده عن عقيدته وقرآنه وسنة نبيه . 

© المرحلة الرابعة : وهى مرحلة فكر الاستغراب 
أو دعوة التغريب وتتمثل فى التخلص من التراث 
الإسلامى والفكر الغربى» وهذه محاولة ماكرة 
لوضع التراث الإسلامى فى صف الفكر الغربى 
المادى الوثنى الذى تبين فساههه واضطرابه 
واستسلامه للأهواء والإباحيات والزيف» بينما 
العزاث الإستلامن ‏ 
وأصالته من القرآن والسنة والحق والعقل والفطرة. 


لا.زال حيا ويستمدد وجؤده 


إن الفكر ري محدود ا ويشوه الفكر 
الإنسانى ويزيفه لأنه لآ يشمل كل المقومات 
الأفعائية الفط وفك الميهال :والعاطدة والوجداة 
والمادة الروح» كماأن الفكر العربى هو بمثابة ردود 
أفعال لواقع مضطرب وليس بحقائق علمية أساسية 
صالحة لكل زمان ومكان وإنما فى الغالب وجهات 
نظر وتجارب بشرية تخطىء وتصيب وأسوأ ما فيه 
أنه يمثل جاتنا واحذا من النفس الإنسانية» فهولا 
يعترف بالروح ولا الوحى ولا الغيب. 


ومن القارىء / ناح عبد القادر سرور 

كقر يرن بكرم جبهادة 2 البخيرة- ورقت 
هذه الرسالة التى تكلم فيها عن حقوق الجار- 
يقول فيها : 


قد اكات الدراساف والانحات اذا الفكر الغربى. | 
المعاصر نشأ فى ظروف خاصة ولم يكن فكرا عالميا | 
بل هو فكر مرتبط بالبيغة والعصر الذى نشأ فيه | 
وليس فكرا إنسانيا صالحا لكل الأتم والشعوب. إن | 
الفكر الغربى مستمد من مصادر الوثنية والأساطير | 
اليونانية والرومانية والفكراليهودى والمسيحى. 20 | 

إن دعوة الاستغراب أو الشتغريب دعوة باطلة | 
وزائفة لأقها تضمو الخطاء وتراقصض كغيرة» كنا | 
أنها دعوة موقوتة لا تصلح لعصور غير عصرها أو | 


إن ل ا ل لطر 1 
العربى» لأنه تشريع شامل يضم المادة والروح | 
والدنيا والاخرة» كما أنه يستمد أصالته وحيويته | 
وصموده من القرآن الكريم والسنة النبوية وهما أ 
المصدران الخالدان على مدى العصور والأزمان | 
والأمكنة» ثم إن الفكر الإسلامى الستمد من | 
شرع الله قدم اجتهادات فى مختلف مجالات | 
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية | 
والفكرية والتربوية والفقهية... فلا غرابة إذن أن ٠‏ 
يبسرر الفكر الإسلامى لقوقة الكبير على الفكر ْ 
الغربى المادى والعلمانى والخرافى ا 


. وإن بعد الأقربون. 
يتجدك.. وطليعة من يغيثك.. 
فرح.. كان أول المهنئين. 
كان اول الواسون .. 


الجار فريني : 


. هوأول من | 


إذا نزل بك ١‏ 
. وإذا كان بك ترح.. | 


إذا تأوهت سمع آهتك. خآ 
ا 
ولعيو سب رميو واممع اف 

يقول الله تعالى : 


0 وَأَعَبدوأاللّه وَل لكأيو سَمِك بودن 
رخست وبزى اشرق وايكي السك زكر 
ذِىالْفْرَيٌ 0 
نلعيل ومالك يمدخ َه ابسن 


0 


كان مسا لَأفَخورًا 
5 [النساء "” ]. 
وفى صحيح مسلم يقول رسول الله َه : «ما 
زال جبريل يو صيني بالجار» حتى ظننت أنه سيورثه ) . 
ل 0 
البخارى عن أنس أن النبى -وَفلهِ عاد(١)‏ يهودياء 
وعرض عليه الإسلام» ا رح را 
«الحمد لله الذى أنقذه بى من النار) . 
واحرص على الكرم معهم. . فقد روى أحمد عن 
أبى ذر أنه كان رغم حياته الخكشنةق يكثر من ع ا مرق 
ل ا : إن خليلى 
َيه أوصانى «إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر 
أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف). 
واحخرص على التصدق عليهم وأداء 
حقوقهم.. فقد روى البزارأن رسول الله - وه 
قال: «الجيران ثلاثة» جار له حق واحد» وهو أدنى 
ادي السحفا . يعاد له موقا نج زجنا ل خاققة 
حقوق» وهو أفضل الجيران حقا. . فأما الجار الذى 


)١(‏ عاد: زار. 
| (©) الأثوار من الأقط: القطع من الجين. 


إيذاء جاره مشهود له بالإيمان. . 


له حق واحد فجارٌ مشرك لا رحم لهء له حق | 
الجوار» وأما الجار الذى له حقان فجارٌ مسلمء له | 
حق الإسلام وحق الجوار. وأما الذى له ثلاثة ) 
حقوق فجار مسلم ذو رحم, له حق الجوار وحق | 


الإسلام وحق الرحم) . 
: واحرص على أن تقدم له الخير دائماء فقد 
روى أحمد قول رسول الله ينه : «(خير 


ارك عن الله سرهم جارو» : . وروى أحمد - 
يا ع ايناد فال : يا رسول الله إن فلانة تذ كر 
من كشرة صلاتها وصدقتها وصيامهاء غير أنها 
تؤذى جيرانها بلسانها قال: «هى فى النار» . قال: 
يا رسول الله فإن فلانة» تذكر من قلة صيامها 
وصلاتها وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط(") ولا 
تؤذى جيرانها. قال: «هى فى الجنة).. فكن 
مؤفنا بالتكن عن اذى الحا سس تكن عر 
يقول -صلى الله 
عليه وسلم فى الحديث المتفق عليه. 


يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره -وفى | 


رواية- فليحسن إلى جاره» وروى البخارى قوله | 
ييه و والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا | 
ا ا | 

.. قال: «من لا يأمن جاره بوائقه) قالوا وما | 


0 : ١شره)‏ . وفى رواية : غشمه وظلمه. 


فاعوضر ا باطير ان بخيرا واعليتوا أنةاربعين جار | 
جار.. والله من وراء القصد. وآخر دعوانا أن ا 


| وعن فوائد الصدقة وردت رسالة 
| لكل عبادة فى الإسلام نافلة سنها الإسلام 
| لمن يريد أن يتقرب إلى الله بالنوافل لينال 
| رضاه: قالع وجييد وقول لا إله إلا الله تاقلعها 
:انكر باتواعه» والصلرات للقروفة» تافلحينا 
| الصلاة قبلها وبعدهاء وكذا فإن للصوم نافلته 
| وللحج نافلته وهى العمرة وللزكاة نافلتها 
أ وهى الصدقة وقد حث القرآن والسنة النبوية 
| عليها فى كثير من المواطن قال تعالى : 

| 2 وَأَنَفِشأْمِمَارَوَفحْ © [المنافقون/ آية ]٠١‏ 


* أن تنالوااليرحف حَفِقَوامِنَاحبونَ 4 
[آل عمران/ آية 15 ] 

ْ وقد اعد الله كؤاباً عظيما للسفقين قال تحال : 

| «الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ولا 

| يتبعون ما أنفقوا مثا ولا أذى لهم أجرهم عند 

.© ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون‎ ْ٠ 

ْ [البقرة/ آية 55؟] 


[البقرة/ آية ؟/ا؟ ] 


ا 00 
رسول الله - َه -: ما من يوم يصبح العباد فيه 1 
إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط ٠‏ 
منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: اللهم اعط ممسكا 1 
تلفأ» [رواه مسلم] ْ 
.وقد قال رب العزة -سبحانه وتعالى-: 
(وَمَآ أمقشريِنسَنِمَموْلِفةٌ » 
[ سبأ/ آية 9؟] ظ 

وللصدقة فوائد عظيمة كما أخبر الصادق ْ 
الشندوك خا عللات فى "كدر من ستديتك فهن: | 
مفتاح الرزق» وشفاء للمرضء» ووقاية من ْ 
000000 56*ظ5شظ12 
نكل سرقال + و0السلكة كمه ميقيو نايا 
بو لفو الرواء اليا )ء ظ 
ميتة السوء ويذهب الله بها الكبر والفخر) . ٠‏ 
[ رواه الطبرانى ] [ 

وقال: (إن الصدقة لتطفىء غضب الرب ٠‏ 
وتدفع ميتة السوء». [ رواه الترمذى ] ْ 


القارىء / محمد أحمد بدير سرحات 


دارس بأكاديمية الخط العربى- المحلة الكبرى- 


وصلتنا رسالتك التى تضم معلومات عن 
| "الشول حيري نوات 1ن تمعن مده 
| المعلومات بتفصيل يسير مع انموذج لكل 
| خط حتى يكون القارئ على بينة» ما 
٠‏ نقدمء على ألا تزيد مساحة الأنموذج عن 
لابين اناس اوعقخ وميم عدن اكير 
| تقدير. 
١‏ “تقوم نهر #لبكك ع العام العبربية م 
أسماء المعاجم العربية وأصحابها : 
١‏ العين: الخليل بن أحمد الفراهيدى ٠٠١9‏ 
هلااه). 
؟ الجمهرة : ابن دريد ١5::؟‏ 0 ١55اه).‏ 
التهذيب : الأزهرى 5/857١‏ .لا" ه). 
4- الصحاح : الجوهرى 57*7١‏ 59/8 ه) . 


ه أساس البلاغة: الزنمخشرى (5197؛ ‏ ا 


5ه ه). 1 
5 لسان العرب: ابن منظور ( 51٠١‏ - ْ 
١آالاه).‏ ْ 
- المصباح المنير: الفيومى ( توفى عام | 
؟لالا ه). ا 
القاموس المحيط : الفيروز أبادى (79؟/ا - ْ 
ككمه). [ 


9- مختار الصحاح: الرازى (فرغ من | 
تلخيصه عام 55٠‏ ه). 

دناب لضن الاب لون لوقت التسوفى 
(لاكم5-1:ؤوام). 

| المعجم الكبير: أصدره مجمع اللغة‎ ١ 
العربية بالقاهرة عام 925١م ا‎ 

المعجم الوسيط: أصدره مجمع اللغة | 
العربية يالقاهرة عام ٠957١م.‏ 1 


ونس سقو 
| فى عدد شهر ربيع الآخرسنة ١47١ه‏ وفى صمّحة (019) وقع خطأ 


ئ اع 0 "كال 


ررم مر بو مسيم 


0 ا 0 ا 2 سر مسر م 0 
لبه ناويك اهَْمَ يو وهر © وَالدَجاخْ ست 


م سا ير 


م جوم -_ 
توما نيب 


علي سه ل ل سر سر 


مدرو وعلهم غضب ايه عَصَبوَلْهِمْ عَذَا : 


| رجاء التصحيح والآيتان من سورة الشورى 1١1210‏ 


| © استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد 
أ سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف بمكتبه بمبنى 
| مشيخة الأزهر الشريف بالدراسة سماحة الشيخ 
| حاج/ عبدالعزيز بن جنيد مفتى دولة بروناى دار 
| السلام والوفد المرافق له وذلك فى 7 من شهر 
| ربيع الآخرسنة 47١‏ ١هالموافق‏ 10/5 ١٠٠5م.‏ 
| رحب فضيلة الإمام الأكبر بالضيف ومرافقيه 
0 شارحا الدور الأساسى للتعليم الأزهرى؛ والذى 
| يتمثل أولاً فى حفظ القرآن الكريم فى مراحل 
| التعليم اختلفة» والدراسة تقوم فى الأزهر على 
| الاعستدال وعلى إبراز محاسن الإسلام» وعلى 
| الفشيق فى ميرد اننالسب الللكة العريية» والعلرتم 
| الشرعية. . الدراسة فيها تعتمد على فقه المذاهب 
١‏ قدا توسدمن ككاب الله تعر وجلب 
| ومن سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-؛ 
والدوانية الس سحي فلن #ندن الفتراكة 
| وأيضا يدرس فى الأزهر العلوم التى تتناسب مع 


ا 0 0] 
بمعزل عن العالم» والأزهر الشريف لا يدخر وسعا | 
فى إيفاد البعثات العلمية والعلماء لجميع الدول 
الإسلامينة لسعليع ابعاءالسللمين امور الدين 
وتوضيح المفاهيم الإسلامية. وإبراز سماحة 
الإسلام» وأيضا يستقبل الأزهر الشريف أبناء | 
المتلمرن من شيعن بقاع الأرض لعمليمييه تن | 
الأزهر الشريق على ميم دراسية : [ 

قكر الشيق:فتزتيلة الإنا الا برعل سيق | 
اللقاء والحفاوة التى قوبل بها والوفد المرافق» وعلى أ 
حسن العرض للمعلومات التى شرحها فضيلته؛ 
وأبلغ تحيات جلالة سلطان بروناى وحكومته | 
وشعبه لفضيلة الإمام الأكبر» ولشعب مصر | 
العظيم وحكومته الرشيدة برياسة السيد الرئيس | 
محمد حسنى مبارك مشيدا بدور مصر وأزهرها | 
العشيق وعلمائه الأجلاء للمجهودات العظيمة 
والسسا عوك الي قدي تن مال الدرايياك ' 


الإسلامية, وبعثات الأزهر التى نصفها بالنعم التى ٠ش‏ 


27 25 82/535 215 قزق |( / 295 255 263 635 2 


0 "موسلها ارهن شاد وا بداف وتان القن يلون 
| :الناضت العليا فى بلاده حيتث تخرسوا من الأزهن ' 
| الشريف؛ وأن ثمرة التعليم فى الأزهر الشريف 
| واي الغريةة كادف سيدا الى كرون الخسية 
| أبناء بروناى» وقد بلغ عدد خريجى الأزهر نحو 
| ثلاثة آلاف خريج من دولة بروناى» وقال فضيلة 
ْ المفتى : إنه حظى بشرف التخرج فى الأزهر 
| الشريفء» وأوضح أن دار الإفتاء فى بروناى تم 
| تأسيسها وتنظيم العمل بها بأمر من جلال سلطان 
.يرونائ شتخصيا» ويدف إلى إصندآن الفجاوى 
| :والإرشاف مين اتدل إكامة ابحكاء الله عالت 
ْ وحدوده» وأن تكون مركزا متكاملا لمصادر 
| ومراجع العلوم الإسلامية» وأيضا لجمعها ونشرها 
| وتوزيعها على المسلمين ببروناى» ويتم ذلك من 
| خلال المجمع الكبير المقام بدار الإفتاء» والمبنى 
| الخاص بالمكتبة المتكاملة التى تحتوى على الكتب 
| الإسلامية» وتقدر بأكثر من مليون نسخة» وذلك 
من الجا وربينة العلياء ووامرايج الهاي يل 
| “الشجان:اتتعمد زا الاتحيية الإنوائية رمدم 
الملصيدييلةت ارام الررايية ف الاسستمير 
| والدكتوراهء وحتى يؤدى العاملون عملهم فى 
أ الداخل والخارج ولضمان سير هذا العمل فنحن 
٠‏ فى حاجة إلى دعم ومساندة الأزهر الشريف 
٠‏ وتعاونه فى إرسال الخبرات لتدريب الموظفين حتى 
| يعسعى لبا الاشعراك فئ:المعرض الإسلامى الدولى 
| الذى سيقام فى أغسطس ٠.١‏ 

| رحب فضيلة الإمام الأكبر بتقديم كل عون 
| وسناعدة مكية لدولة ابروقاف وتلزية كل طلباتهم 
| وقدم فضيلته للضيف ومرافقيه كتبا إسلامية قيمة 
| والتفسير الوسيط للقرآن الكريم» وكتب الفقه 


ايمسر وكتب الأزهر فى ألف عام باللغة العربية ') ا 


حضر اللقاء فضيلة الشيخ محمود عاشور 1 


وكيل الأزهر الشريف» وفضيلة الشيخ عمر | 
البسطويسى رئيس الإدارة المركنزية للعلاقنات. | 


العامة والإعلام» وبعد انتهاء الزيارة قام الوفد 


بزيارة مكتبة الأزهر الشريف للاطلاع على ما فيها أ 


مرح كتج فيمة وا ستقبلهم فضيلة الشيخ أحمد 


رجه رفون الإوازة للدي فخبة ارين | 


الكرقف:. 


© استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ْ٠‏ 


الفتريكن العنيه اللمفير قرت تعن الدين سقفي | 


جايووي عم لمعه لديل لتر 


أندونيسيا وذلك فى ١١‏ من شهر جمادى الأولى ْ 
سنة ١547١هالموافق‏ ٠١8/1//١٠٠.٠م‏ بمناسبة ) 
توليه منصبه الجديد» كك :فصيلة العام اكير 1 
بالشيدة السفتيي شتارععا له الدنوو الأسناشى الدي |ْ 
يقوم به الأزهر الشريف لدى دول العالم الإسلامى ا 
ولخدمة أبناء المسلمين فى شتى أنحاء العالم ١‏ 


الم راي الحليتء الذين يذهبون إلى دول 


العالم امختلفة لتعليم أبناء المسلمين فى بلادهم فى 
أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا فى المراكز | 
الإسلامية» كما يوجد لدولة أندونيسيا عدد كبير ٠‏ 
من العداات انع إلا تعر السريف كتها ترس م | 


٠‏ قل اسك فضبيلة الإناء الأكبرالسين اللمير 
أ بالمعلومات والتوجيهات التى تساعده فى أداء مهمته. 
1 وأوضح فضيلته أن الأزهر الشريف على أتم استعداد 
| المسلمين فى كل مكان من أرض الله الواسعة . 

شكر سين اتنفيفضيلة الإنام ال كرما سم 
اللقاء والحفاوة, وأشار إلى أنه سعد كثيرا واستفاد من 
ْ هذا اللقاء الطيب وأنه سيكون على اتصال دائم 
| بالأزهر الشريف وقياداته وعلمائه» كما استقبله فضيلة 
1 الشيخ محمود عاشور وككيل الأزهر الشريف فى 
| مكتبه, وأوضح أنه والأزهر الشريف على استعداد 
١‏ لتاسة 2و ها بطل اليه اشير وام يعساينن: 
مكاتبات بأعداد العلماء المبعوثين إلى أندونيسيا 


| بالمطبوعات التى تطبع فى الأزهر الشريف» وأشار إلى 


| أن أعدادا ضخمة من الطلاب يدرسون فى الأزهر فى 
مراحل التعليم امختلفة» ومنهم الحاصل غلى الماجستير 
والدكتوراه من جامعة الأزهر, ومنهم السيد سفير 
| أندونيسيا فى مصر ورئيس أندونيسيا نفسه حاصل 
“كرح اللارامنة واد كرادم جاع الازهر الشتريطيده 

حضراللقاء رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة 


| © شهد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف 
| حفل تكريم الطلاب والطالبات أوائل الشهادة الثانوية 


الأزهرية بقاعة الاجتماعات الكبرى بمشيخة الأزهر ْ 
الشتريقف وذلاك فى +1 مو مادق الاولى 4153 ذه | 
الموافق 1١‏ /8// ٠٠٠٠م‏ لعدد +" طالبا وطالبة . شْ 

فقد تم تكريم ١١‏ طالبا وطالبة من القسم الأدبى أ 
مبصرين؛ وعدد خمسة من القسم الأدبى من غير | 
المبصرين» وعدد ١١‏ طالبا وطالبة من القسم العلمى ١‏ 
شعبة علوم» وعدد ستة من شعبة الرياضيات ا 

جذاتشفل قاور القتران الكو اق مدت | 
فضيلة شيخ الأزهر الشريف فهنا الطلبة | 
والطالبات بنجاحهم وتفوقهم ونبوغهم وأوضح 1 
آذ الدولة والآوه الشتريس سعدا كثيرا بتفوق 
الطلبة والطالبات بل ونحثهم على مداومة التفوق | 
ومن أجل ذلك فإن الدولة توفر العمل لخمسة ا 
عشر طالبا وطالبة من أوائل كل كلية إلى جانب | 
أن الأمم تتباهى بأبنائها المتفوقين» وأوصى الطلبة ١‏ 
والطالبات با محافظة على حفظ القرآن الكريم حفظا ١‏ 
جيداء وعلى التعمق فى العلوم الشرعية واللغوية | 
وفى العلوم الأخرى التى تواكب العصر والمستقبل | 
للمتفوقين وسنة الله -عز وجل- أنه لا يضيع أجر أ 
من أحسن عملاء ودعا لهم بدوام السداد ا 
والاستقامة والتوفيق والمداومة على ما كلفنا الله أ 
-تعالى- به من أداء للواجبات بإخلاص وخشوع ْ 
وثذاء فروض الله كاطلة غير فوص ٠‏ 

وقام فضيلته بتوزيع المصحف المفسر طبعة 1 
الأزهر الشريف وشهادات التقدير والجوائز المالية | 
على الفائزين وهى مقدمة من المجلس الأعلى | 
للاباء والمعلمين والإدارة العامة للامتحانات ومن | 
شئون القرآن الكريم» وبلغت قيمتها ثمانية | 


|| شهدالحفل: فضيلة وكيل الأزهر الشريف» الإسلامية» وقيادات المعاهد الأزهرية» ورعاية الشباب 
| ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية» والأمين العام بالآزهر الشريف»ء وأولياء أمور الطلبة» والطالبات» 
| للمجلس الأعلى للأزهر, والأمين العام مجمع البحوث2 والصحافة: والإعلام. 


أسماء الطلية العشرة الأوائل 
هن القنة لادب ميصرمقيد الدورالأول 


' 
)| الأول مكرر متمد بذ الها إبرافيم ١‏ 0 م ----0- مغل 


ا 
الخايس غادة عب السلام الام الإكرايي 00 فب الم 
جحت م 
إسعراءت تس _ | |" 2 


رئيس لجنة النظام والحراقبة 
مهمد هبرى عبت العليم الب ييوى 


من القسم الأدبى مكفوفين ظ 
السدورالأول ظ 


07 اللو | إبراظيو شحات» احم محف منصود ساس مرق 
ْ ظ [ [ ْ ' ْ ْ ْ 1 00 7 جد | ممم | بسدمضا 0 ظ 
خامس | رباب محمد عبدالحكيم محمد الحشاش | 45-1١‏ سمي 7 


الإحصاء رئيس لجنة النظام والمراقبة 
قلس خاظظار على معمت هسرى عبد العلديم الجن وى 


أسماء الطلبة العشرة الأوائل ' 
من القسم العلمى شعبة علوم الدورالأول 


ا 


/ 4 


4 


الإحصاء رئيس لجنة النظام والمراقبة 
على خاظر على محمد هبرى عبد العليم لبن يوى 


من القسم العلمى شعبة رياضيات 
السسدور دورالاول 


الم 
0 ِ 
| |“ الخامترن. .| تلاج الديركياق اليد عتمي ل ا 


الإحصاء رئيس لجنة النظام والمراقبة 
على شار قلى مهم هسرى عبد أ لعليم الجد يوى 


تخ رونم اتوت 


قام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف- 
بسوزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم من طلاب 
وطالبات المعاهد الأزهرية ومكاتب تحفيظ القرآن 
الكريم؛ وطلاب جامعة الأزهر الشريف ومعهد البعوث 
الإسلامية على مستوى الجمهورية» وذلك بقاعة 
[ْ الاحتفالات الكبرى بقطاع المعاهد الأزهرية وذلك فى 
يوم ١7‏ من ربيع الااخسرسنة 5ه لموافق 
1م 
2 وقد ألقى فضيلته كلمة هنأ فيها الطلبة والطالبات 
ا على تفوقهم فى حفظ القرآن الكريم الذى هو دستور 
ا الإسلام الخالد» والذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته من 
| تمسك به هدى إلى الطريق المستقيم وحث الطلبٍة 
' والطالبات على مداومة الحفظ والتمكن منه والتتمسك 
' بمبادثه السامية» والأزهر الشريف لا يدخر وسعا فى 
تقدير حفظة القرآن الكريم» والجوائز التى رصدت فى 
١‏ العام الى كات تشحسة ملاريق من اللنيهات وف 
هذا العام سيتم توزيع ستة ملايين ونصفء وفى العام 
القادم إن شاء الله ستكون ‏ فى ازدياد ونموء كما حيا 
٠‏ فضيلته القائمين على الحفل على ما بذلوه من جهد 
1ْ لحفظة القرآن الكريم وتكريمهم نظير ما قدموه خدمة 
| للقرآن الكريم» ودعا الحضور إلى التمسك بمبادىء 
.| القرآن الكريم وتشريعاته السمحة؛ لآن القرآن الكرم 
| جياة للنفوس والأثم» وصيانة من الانحراف والزيغ 
وعصمة للشباب من الزلل والتطرف والانحلال؛ كما 
. دعا للجميع أن يكونوا فى الدنيا من أهل القرآن وفى 
٠‏ الآخرة من أهل الرضوان . 


ثم قام فضيلته بتوزيع الجوائز على الفائزين فى | ' 
حفظ القرآن الكريم وبلغت قيمة الجوائز ١5 ٠‏ ر44 5 ر5 ا 
جديه وزعت كالتالى: 


عدد 1014 طالبا وطالبة» وعدد 451 محفظا ممن | 
المنتتشرة فى أنحاء الجمهورية» وبلغت جوائز المحفظين | 
جنيه يحصل المحفظ على ألف جنيه عن | 
كل طالب حافظ للقرآن الكريم وبالنسبة للطلبة ١‏ 
قسدمت إلى ١‏ لستويات التالية : ا 
ل مستوى الأول: يضم الحاصلين على 58/ وحتى أ 
٠‏ فى حفظ القرآن الكريم وعددهم "١‏ طالب | 
وطالبة من حفظ ل ا 
جنيها وعددهم 757 فائزا ا 
ومن حفظ ١١‏ جزءا حصل الفائز على مبلغ | . 
6 جنيه وعددهم فائرا. ا 
ومن حفظ 18 ججزءاً حصل الفائز على مبلغ 
ومن حفظ ١١‏ جزءاً حصل الفائزعلى مبلغ | 
٠‏ جنيه وعددهم طالب واحد . ْ 
وبلغ إجمالى هذا المستوى 7١7١55٠‏ جنيها. 
| لمستوى الثانى: يضم الحاصلين على /5٠١‏ وحتى 
15 وعددهم 7١7‏ طالبا وطالبة. 
وعددهم ١5965‏ فائزا. 
جنيها وعددهم 4١5‏ فائزا. 


من حفظ ١8‏ جزءا حصل الفائ على ٠٠٠١‏ جنيه 


257 حت حتت 0ق جلت الح 


من حفظ ١١‏ جزءا حصل الفائز على جنيها 
بلغ إجمالى هذا المستوى ٠‏ 
| الأوقاف وفضيلة الشيخ/ محمود عاشور وكيل الأزهر» 
| وفضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر 
| وفضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية» 
| الققاولون العرب» وفضيلة الشيخ على فتح الله رئيس 
| قطاع المعاهد؛ وبعض سفراء الدول العربية والإسلامية» 
| والسادة نواب رئيس جامعة الأزهرء وعمداء الكليات؛ 
| وأساتذة الجامعة» وعلماء الأزهر, والمسئولون عن العملية 
ا التعليمية» ورعاية الشباب» ورجال الصحافة والإعلام 
ا وأولياء أمور الطلبة والطالبات. 


60" جنلية, 


| © شهد فضيلة الإمام الأكبر_شيخ الأزهر 
الشريف- حفل تخريج الدورة 48 لعدريب الأكمة 
| والدعاة الوافدين من العالم الإسلامى وذلك فى *؟ 
| منربيعالاخرسنة١45١ه-الموافق‏ 
| 7/08/... سم وعددهم 77 إماما وداعية من 
| دول تتصيعريا» كينا وشادة ترجو يدينه 


السنغال» وبوركينا فاسوء» بعد أن قضوا ثلاثة أشهر 
بمدينة البعوث الإسلامية تلقوا خلالها النحاضرات 
فى العلوم والمعارف الإسلامية على أيدى علماء 
وأساتذة الأزهر الشريف وجامعته العريقة. 

كما افتتح فضيلته الدورة رقم .0 لأئمة 
ودعاة العالم الإسلامية لعدد .8 إماما وداعية من 
دول: ساحل العاج, تشادهء الفلبين» نيجيرياء 
جيبوتى» النيجر. 

وقد ألقى فضيلته كلمة حث العلماء فيها على 
التوسط والاعتدال فى فتاواهم فى أمور الدين مع 
الالتزام بكتاب الله -عز وجل- وسنة رسوله - صلى 
الله عليه وسلم حون يكونوا وبيلذ لاكزهرالشريك 
فى بلادهم ينقلوا ما تعلموه لأهليهم وذويهم وأبناء 
بلادهم وإخوانهم المسلمين» وأن يكونوا قدوة حسئة 
لهم يعينوهم على فهم الدين بسهولة ويسرء وأن 
تكون دعوتهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
منقدافا تقول اللةستعال 7 
7 ادع دعإِك سيل رَيكَبا كم افطل 

004 وأن تكوق تاراهم بعيدة 
عن التعصب أو الانحياز لمذهب بعينه» وأشار 
فضيلته إلى أن الأزهر الشريف لا يدخر وسعا فى 
إيفاد البعثات لتعليم المسلمين فى ث شتى بقاع 
الأرض لنشر تعاليم الدين الإسلامى . 

ثم قام فضيلته بتسليم شهادات التقدير 
وأهدى كل عالم مكتبة إسلامية بها الكتب 
القيمة التى تفيد» ولتكون مراجعا يستعين بها 
عند الحاجة. 


(1) سورة الشحل (175). 


جصاسستاسججج جاسمجاده سمح جمماجج مطحج سجن مهتب ججساجد تاساسصه ماد ججح عسوم ننه تمسسسس تا امج نا ة ام طوس جك حتت وجوج جد رحد جه تسيب ولع ات بواج لاسر مجه جا مس 0 الح ا ج52 


202 صق حلت دق 2 
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25 295 طق 5 جلت ذا حقو 215 23 5 122 


فضيلة الأمام الأكب رتسي الأزفسر 


يعوم يدكريم الجريجين من غلماءالوعظ 


ين من المناطق الأزهرية 

© قام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهربل- بتكرم 
| عشر اماما تلقوا امحاضرات فى مجال الدعوة وأعمال 
الفتى» ومعرفة قضايا العصر وحل مشاكله ودراسة 
قضايا الاقتصاد الإسلامى على أيدى المتخصصين من 
علماء الأزهر وجامعته العريقة» وسلم فضيلته شهادات 
التقدير لهم من والأمانة العامة للجنة العليا للدعوة 
الإسلامية)» وشهادات التمدير من ( مركز صالح كامل 
للاقتصاد الإسلامى) . 

شهد الحفل فضيلة الشيخ محمود عاشور وكيل 
| “فدات الصف حوسعقن على شتيبة المعنوة 
ْ الإسلاميةه. والشيخ عبدالخالق تصي- الأمين العام 
| للجنة العليك» وأصحاب الفضيلة علماء الأزهر 
| الشريف»ء ورئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة 
والإعلام» وبعض سفراء الدول الإسلامية . 

© © © 

#الإمام الأكبرشيخ الازشر 
© برياسة فضيلة الإمام الأآكبر شيخ 


الأزهر الشريف- عقد المجلس الأعلى للأزهر 


الأولى سنة ١”47١هالموافق‏ 9///. 
مس سر ال 
امجلس على بدء الدراسة بشعبة الفيزياء | 
الحيوية بكلية العلوم بئين وبنات بالقاهرة فى 0 
العام الجامعى 0١/٠٠٠٠‏ كام وإشتلفة تعب | 
الرنائق والكماة بالعاومات إلى شعت كلية | 
الدازاشات الإشنانية للبعات كفهنا الأشراف». 1 


كنا واقق خلس على فصل وتخنة الأشعنة: | 
منفصلا بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة» ا 
وكتذ لاك الوافسة هل كيدي يله الدواية ١‏ 
لقسمى الأديان والمذاهبء والثقافة الإسلامية | 
نكل الوه الأمساذحكت. والرفقية سن ١‏ 
إدشال يعض التعديلات بالخطط الدراسية ا 
الخاصة بكليات اللغة العربية واللغات ْ 
والدرجمة والتسجارة والطب بنين وبنات أ 
والشرية والفادوة: ْ 

كما تمت الموافقة على المعادلات للدرجات ١‏ 
العلسية فى وظائف هيكة التدريس بكلية | 
الوصعة وكلية السيدلة, ا 

دن لاسن نشوا الشيع ريل | 
الأزهر الشريف؛ وفضيلة الدكتور رئيس | 
جامعة الأزهر الشريف والسادة نواب رئيس 0 
جامحة الآزهن وفشتيلة الامين العام للمسجلين ١‏ 
الأعلى للأزهر» وفضيلة الأمين العام لمجمع | 
البحوث الإسلامية وفضيلة رئيس قطاع | 
المعاهد الأزهرية والسادة الأعضاء: ْ 


25> 5ت كتدظة كتفت ازور/ كتفت كنظ 2 205 0350 


١‏ اد قله لوده اعون فرع الارمر اروف 
| وبعض قيادات الأزهر الشريف بزيارة لمحافظة الغربية 
ا “رذعوة ككةين اليد الأسناة اند كندور فحن 
| السيد محافظ الغربية وذلك فى 7٠‏ من ربيع الآخر 
| سئة ١47١هالموافق‏ 1//59/١٠0٠م‏ لافتتاح 
ا المنشات التعليمية الأزهرية . 

0 حيث افتتح فضيلته معهد رمضان الابتدائى 
| الأزهرى بشارع صدقى بمدينة طنطاء وقد أقيم 
| المعهد على مساحة .. 
ْ مربع) ويضم 4 ؟ فصلاً دراسياً بتكلفة بلغت 
0 مليون ونصف المليون جنيه» كما افتتح معهد 
| محمد رجب الإعدادى الثانوى بئين بقرية برما 
| وقد بنى على مساحة ؟١‏ قيراطا بتكلفة بلغت 
"6٠ |‏ ألف جنيه ويضم ؟١‏ فصلا دراسيا تبرعا 
٠‏ من رجل البر الحاج محمد رجبء وقد وافق 
| فضيلة الإمام الأكبر على إطلاق اسمه عليهء 
| وكذلك كل من يبنى معهدا أزهريا يطلق اسمه 
| عليه. تكريما وتقديرا. 

| كماتم افتتاح المعهد الثانى للحاج محمد 
المبلغ السابق وهو للبنات ويضم ١8‏ فصلا بقرية 
| بقلولة وكذلك تم افتتتاح المعهد الثالث للحاج 
محمد رجب وهو للبئين بنفس القرية وبنفس 
ا التكلفة بقرية بقلولة أيضا. 

ْ كما تفقد فضيلته معهد السنطة الإعدادى 
0 الثانوى بعد التطوير بتكلفة ٠.٠‏ ألف جنيه على 
ذْ مساحة ؟ فدان ويضم ١‏ فصلاء كما تم افتتاح 


٠‏ ,(أربعة آلاف متر 


معهل دهتوره الابعدائى والجعدافت فتيات مركز | 
زفتى بتكلفة حوالى 75١‏ ألف جنيه على | 
ماكح قاع دوعا روفي ةرسا | 

وقد أوضح فضيلته أن محافظة الغربية تأتى | 
فى مقدمة المحافظات التى تهتم بتحفيظ القرآن | 
الكريم» مشيرا إلى أنه يوجد با محافظة ١ه‏ معهدا | 
أكثر من 55,/ منها مقام بالجهود الذاتية وأكد | 
فضيلته أنه يعمل على أن تكون المعاهد الأزهرية ْ 
لائقة بالتعليم الأزهرى ورسالته السامية. وقال: | 
إن الأزهر مهتم بإحلال وتجديد المعاهد الأزهرية, ْ 
وقد رصدت الدولة 5؟ مليون جنيه لترميم هذه | 
المعاهد. وبلغت تكاليف الترميمات فى مديئة ١‏ 
طنطا وحدها ؟ مليون جنيه: وقد أجاب فضيلته 1 
على تنكل الستعحين جنال الإعبام» وال 
تسريه إن الأزهر السريقع يق إن سافب 
لسن لمن ونية ومسةا يها ورا يسن ملي 
القضية هو رأى مصر رئيسا وحكومة وشعبا | 
حيت يال" سين لي لصي كي ا ف | 
جهدا كبيرا من أجل مساندة القضية الفلسطينية 1 
وعداو الوم الى التتدييك! الفلخطيقي ونا كني | 
الرعية الدرليةوافتاتنا أل العدن عزتية | 


إشلانية ينك منات السفين وأشار إلى أن مسر | 


بأزهرها الشريف أول من يؤيد إعلان الدولة أ 
الفلسطينية» وأجاب فضيلته عن أسئلتهم 
سعد محافظ الغربية بفضيلة الإمام الأكبر -شيخ ١‏ 
الأزهر- وقال: إنها زيارة لها مدلولها الكبي ١‏ 
خاصة أن الجانب الدينى يمثل جزءا هاماً داخل | 
قلوب لهال القترينة ولكانة فضيلة الإبيام الأكبن | 
الذى يغلا رهزا للإسلام والمسلمين. ٠‏ 


[ 
ا 


ْ٠‏ لين رئيس لجنة الشعوة العرية بمجلمر لدعي 


أ فضيلة الشيخ على فتح الله رئيس قطاع المعاهد 


وال عت دالعزيز ندا وكيل قطاع المعاهد. 
للعلاقات العامة والإعلام. 


مسبت 3 انط 5 لعاف 
© أكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
الشريف- فى خطبة الجمعة بالجامع الأزهر وذلك 
فى 4 من جمادى الأولى سنة 147١‏ ١ه-‏ الموافق 
٠٠٠١/8 5‏ "م أن منعاناة الإنسان المعاصر ترجع إلى 


إهمال الحضارة الحديثة للجانب الخلقى فى الحياة 


وأشار إلى أن الإسلام فى منهجه لتعمير 
المادية حتى تستطيع الأخلاق والاداب القويمة 
إصلاح ما قد تحدثه القيم المادية حتى تحفظ على 
الإنسان توازنه» وضرب أمثلة من القرآن الكريم 
كاداب الاستعذان فى الدخول إلى البيوت» وآداب 
الآباء والأمهات حتى ولو كانوا غير مؤمنين. 
© © © 


لمع ا ا ا 


ال فضيلة الشتيتع محسود جاور وكثل 0 
الأزهر الشريف محاضرة فى معسكر أبى بكر | 
المدين بالإسكندرية لشباب التالم الإسلافي | 
وذلك فى ٠١‏ من جمادى الأولى سنة 47١‏ ١ه‏ أ 

- الموافق ١0/8/1٠0٠0٠5مء‏ حيا فيهاهناسبة | 
مرور أربعة عشر قرناً على دخول الإسلام مصرء ْ 
وفال + إن متصير امتينة حل هذه الرسالة الفى. ٠.‏ 
تحملها لإبلاغها إلى المسلمين فى شتى بقاع | 
الأرض) راضاقك أن الأرعر الشريف اق مصر هين | 
الحصن التعليمى للإسلام لجميع الشعوب | 


الاق ذاعية إلى على :دول العالو انين ٠‏ 


الإسلام وتعليمه للناس وذلك بالإضافة إلى نحو | 
عشرين ألف طالب وظالبة من الدول الإسلامية | 
يدرسون به بانتظام منهم أعداد ضخمة على | 
منح دراسية قدمتها مصر لهم. 1 
وحول سؤال عن التغير الذى حدث بالمناهج أ 
الدراية بالآزغر الشتريقء تقال قصنيلعه: إن 
المناهمج الدراسية فى الإعدادى والقانوى لم ْ 
معدث نيا تعيصيي تعيوسة ناص عشوات 
الوراينة قن ازع إلى ناات مراك ورف 
واكتطلق مع يقاء الاعمعدال في دزاسة المذاهب | 
الإسلامية بدون تعصب لمذهب أو رأى وهذه | 
هى وسطية الإسلام. ْ 
© © © 


تفضيلة الإمام الأكبرشيخ الأزهر 
0 يم شيخ الأزهر 


| الشريق 505 لدعة ب . 

| عبدالرحمن عبدالهادى رئيس الادارة المركزية 
| العالية القيام بعمل وظيفة الأمين العام للمجلس 
| الأعلى للأزهر بصفة مؤقتة لحين شغلها بصفة 
| أصلية ثمن تعوافر فيه شروط شغلها وفق أحكام 
| قانون الوظائف القيادية رقم ه لسنة 4١‏ 
| ولائحته التنفيذية 

| صدرفى “من جمادى الأولى ١417١ه‏ 
| الموافق /ا أغسطس سنة ١٠٠٠م‏ 

© صدر قرار السيند رئيس مجلس الوزراء رقم 
الي ا 
الا ا 
| اعتبارا من ٠٠٠١/8/1‏ لكل من السادة: 

ا ١‏ الشيخ/ حسن عبد العظيم مصيلحى 
ا ؟ ‏ الشيخ/ محمد زين العابدين محمد 
| العزازى مدير عام مكتب وكيل الأزهر: 


| الآخر ١5 قفاوملاه١ 57١‏ يوليو سنة ١٠٠٠5م.‏ 
1 © © © 


© اعتمد فضيلة 50 الأكبر شيخ الأزهر 
الشريف حركة بعثات الأزهر إلى دول العالم 
الإسلامى» وقد شملت الحركة إعارة 455 
مدرسا فى مختلف العلوم الشرعية والعربية 
والعلمية بالإضافة إلى ١7‏ واعظا إلى دولة 
جيبوتى والنيجرء والكاميرون» وليبرياء 


3 


ومدغشقر. 

وقد شملت البعثات الأزهرية ١41‏ مدرساً 
إلى المملكة العربية السعودية على نفقة 
المملكة فى تخصصات: مواد القراءات» 
والعلوم؛ والرياضياتء واللغة الأجنبية» كما 
تم إعارة ١901‏ مدرسا إلى مختلف دول و 
على نفقة الأزهر الشريف من بينهم ٠‏ 
سارها إن دول قارة افريقياء وعدد ه 
مدرسين فى العلوم الشرعية والعربية إلى دول 
الكومنولث» وما يقرب من أربعين مدرساً فى 
العلوم الدينية والعربية إلى باكستان والسويد 
والنتحنن ا والفلبين ومتالكريا وه احديش [. 
والبرازيل وفلسطين وأندونيسيا والصين. ا 


كرس عي رطام ص 


الرياض همان ا ا 

واتجيلك السعحن العرية الوقاذانيا للسياية 
الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط واتهمتها 
بقصر النظر وأكدت أن الانتخابات الرئاسية 
الأمريكية تتعمد اتخاذ المنطقة وسيلة للوصول 
ل الا 

لكان كسيد 1 الوا كن ال م ان 
| الحرب الإعلامية التى تشنها الولايات المتحدة 
بجميع أجهزتها على العرب هى اختصار لواقع 
| غير مرئى من قبل الكثيرين من المراقبين وهو أن 
| مستقبل إسرائيل بتجهيزاتها النووية والتقئية 
| لا يمنحها الأمن والاستقرار. 
ايع مضي اتوي اسفن ان 
ظ سلاح المقاومة الفلسطينية يجب أن يظل 
| جاهزا مادامت هناك أرض عربية محتلة ومادام 
| هناك معتقلون عرب فى السجون الإسرائيلية 
| اوباقام (قهاء الغرار السياسي: والعسكوف فن 


إعلان 


إسرائيل مازالوا يطلقون التهديدات العسكرية 
للفلسطينيين خاصة وللعرب عامة. 

تصر على التمسك بماليس من حقهابما فى | 
ذلك القدس الشرقية المحتلة واعتبارها مع ا 
القدس الغربية عاصمة موحدة لهاء فإن سلاح | 
المقاومة يجب أن يظل جاهزاء وأضافت 
تلجأ إلى كل وسيلة؛ بما فيها السلاح لتحرير ْ 
الأراضى المحتلة واستعادة كامل الحقوق بما فيها ا 
الدولة الفلسطينية . 


القاهرة . الأهرام : 
خلال الأعوام القليلة الماضية ظل موضوع 
00 محل تجاذب فى السياسة 000 
١ 0‏ 
ففى حين قرر الكونجرس الجمهورى نقل | 
السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس مع 


| (الديمقراطى ) ارتكن إلى صلاحياته فى تأجيل 
| تعفيذ قرار الكونجرس. بل إن كلينتون الذى 
ْ كان قد صرح بعد فشل كامب ديفيد الثانية 
| باحتمال قيامه بنقل السفارة فى نهاية العام 
| الحالى» تراجع عن تصريحاته مفضله التأجيل . 
1 غير أن الحزب الجمهورى فى مؤتمره القومى 
0 أوائل الشهر الجارى لاختيار جورج بوش الابن 
| مرشحا رسميا له للرئاسة» طرح ضمن برنامجه 
| موضوع القدسء ليؤكد التزامه بأن القدس هى 
| عاصمة إسرائيل . 

| وعندماافتتح الحزب الديمقراطى فى مؤتمره 
| القومى أمس الأول» لاختيار آل جور مرشحا 
| للرماسة اميست مسنالة القتدان شوصدوم 
| مزايدة حزبية انتخابية. فقد تضمن البرنامج 
| الانتتخابى للحزب أن القدس هى عاصمة 
| إسرائيل ويجب أن تبقى مدينة غير مقسمة. 
والمشكلة أن مسألة القدس أخطر من أن 
لوصول ]لو ررق للسزايدة فى الامحايات 
| الاتزيكيه في بسالة تحص كل اتناع 
1 :الديانات المشكازية اللاثة"الإسسلابحة 
| والمسيحية واليهودية. 

؟كتمن ‏ لاحينانة لشتني مق ارات 
[ْ الشرعية الدولية» ومنها قرارا مجلس الأمن 
٠‏ 01 2”78 وحسب الشرعية الدولية فإن 
| القدس الشرقية هى أرض عربية محتلة. وقد 
| ظلت الإدارة الأمريكية منذ عام ١9501‏ تؤكد 
| قرارات الشرعية الدولية. كما أن دور أمريكا 


|. حلول عام 2١9599‏ فإن الرئيس كلينتون ‏ كوسيط فى عملية السلام فى الشرق ١‏ 


اا 


منذ مؤتمر مدريد 1941 واتفاق أوسلو عام | 
»؛ كان دورا يستند إلى الشرعية الدولية. | 

عنامي امروكا به يشهارنها إن ١‏ 
التدمن + وعمدها هل من مسالة القدمن قضحية | 
مزايدة انتخابية» فإنها بذلك تقوض أساس | 
دورها كوسيط محايد فى عملية السلام فى | 
الشرق الأوسط. وقد يفوز بوش الابن أو يفوز | 
آل جور بالرياسة فى المزايدة الانتخابية» لكن | 
المؤكد أن أمريكا - كوسيط- ستحخ. ْ 
مصداقيتها فى عملية السلام» بل وقد تخسر | 
الشرق الأوسط الذى يمكن أن يجتاحه العنف ٠‏ 
والتطرف إذا تبنت أمريكا الطرح الإسرائيلى أ 
لقضينة القدس:: ٠‏ 


زياد ة عدد قوات حفظ السلاميينأثيويهاوايتريا 
نيويورك - وكالات الأنباء : 

وافق أعضاء مجلس الأمن الدولى على | 
اقتراح للأمين العام للأم المتحدة كوفى عنان | 
يقضى بزيادة عدد أفراد القوات الدولية لحفظ ١‏ 
السلام المكلفة بمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق | 
النار بين أثيوبيا وإريتريا فى يونيو الماضى من أ 
٠‏ إلى 1٠٠٠١‏ جندى وذكرت نانسى سود ًْ 
إبراج السفيرة الأمريكية لدى مجلس الأمن أن | 
وجود قوات دولية لحفظ السلام خطوة أولى 1 
نحو دفع إريتريا وأثيوبيا إلى توقيع اتفاق سلام | 
لانناء«اخري الف اسسيية عامين» واسفرت: ' 
عن سباك مادية ووكترية بحسي اتشتيرة إل | 


!| أن الدول الاعضاء فى مجلس الأمن تتفق على 
١ق‏ خرو تو قفافط السك رن بسع ريل 
| وأنه مرهون بالتوصل لاتفاق سلام. وأضاف: 
إن اندول العف سنن الاج مادق اقول 
| الحكومتان اهتمامهما الكامل إلى الاحتياجات 
جيك العقايمية وكرفير العذاء والستكن 
الاكثر من مليوك مشرة: 


| وساطة سعودية لإنهاءالخاذف القطر 
| الرياض - وكالات الأنباء : 


ىالقريى 


| بحث الأمير عبدالله بن عبدالعزيز» ولى 
| عهد ونائب رئيس مجلس الوزراء السعودى 
0 فى الطائف مع الشيخ جاسم بن حمد آل ثانى 
ولى عهد قطرء والأمير رشيد شقيق ملك 
المغرب فى محاولة من جانب الرياض لإنهاء 
تلاق الةبلوساض :اللا خفيه ارا بين 
| البلدين على خلفية تأييد قطر لألمانيا بتنظيم 
| مباريات كأس العالم لكرة القدم. 


| أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد 
ْ سيد طنطاوى ‏ شيخ الأزهر ‏ أن الرئيس 
| حسنى مبارك يبذل أقصى الجهود لإحلال 
0 السلام فى منطقة الشرق الأوسط وحل القضية 
٠ |‏ “ارظح عي الكرس د خملل لقداقة لذب 
| اللجامعات بمعهد إعداد القادة بوزارة التعليم 


العالى اع انشاء مؤقج على فيكة الإتعرقت ١‏ | 
للرد على ماينشبر من إساءات للإسلام على | 
شبكة الإنترنت» ويتم الرد على الأكاذيب التى أ 
تسىء للإسلام وتقديم الصورة الصحيحة له | 
وفى رده على موقف الإسلام من التدخين قال | 
شيخ الآزهر إن اقل مايقنال عن المدحين أن | 
العقلاء يتنزهون عنه وهو مكروه وهو ليس ْ 
مثل شرب الخمر والزنا. ْ٠‏ 

وأكد أن القرآن يشفع لصاحبه والصيام | 
إيضا- وأن الشفاعة الكبرى لسيدنا ‏ رسول | 
الله -ضلى الله عليه وسلم ‏ للعصاة من أمنه أ 
تلكذر سكل الماك دعبال 1 


افبداة لال 


القاهرة : 
شاه انيع مكاي ة مدير تفع الس ١١‏ 
بموقف الرئيس حسنى مبارك ومساندته 1 
للفلسطينيين مطالبا الحكام العرب والمسلمين | 
بالوقوف مع الشعب الفلسطينى مثلما يقف | 
تعيب الرقيسن ميارك كما قا دعست الرقة 
الفلسطينى فى مفاوضات «كامب ديفيد) | 
بالثوابت التى أقرها ا مجلس المركزى» وبصموده | 
فى أثناء مناقشة القضايا المهمة. ا 
وأكن مشكن القدس فى كنايت انام 1 
« صباح الخير يامصر) أن هذا الثبات الفلسطينى ْ 
قد أحبط جميع الحلول الالتفافية التى طرحت من | 
قبل الولايات المتحدة وإسرائيل . ٠‏ 


وأشار ار إلى ا اوم م 
للقدس بالنسبة للعرب والمسلمين وتحدى أن 
يكون هناك حجر واحد فى البلدة القديمة له 
علاقة باليهود. 

وآضاق أن إسرائيل لو العزمت بالقرازات 
الدولية فلابد أن يكون هناك اتفاق» لكنه 
أشار إلى أن إسرائيل تحاول أن تشهرب من 
وق قا 

وأذكد مفتى القدس أن المشكلة هى أن 
الإسرائيليين يعتبرون أنفسهم مالكين لمدينة 


ا القدس ولفلسطين» وأن أى تنازل منهم 
1 يعتبرونه منحة للفلسطينيين» وأبدى عدم 


ْ٠‏ قبول الفلسطنيين لهذا التعامل» وأنهم 


لابمكن 


نيعبرا منيها وهدات بن الإسرانيلين. 


أشخبار قصبيرة 


عن العالم ال سلامى 


عواصم العالم ‏ وكالات الأنباء: 
ف محاولة للفت انتباه فتكان الأرض إلى 


| ضرورة بذل المزيد من الجهود للحفاظ على 
| البيئة» حذر العلماء من تناقص المياه فى 
| 'الأقهان يكل خطير ها سيكرن'له جاتير بالغ 


أ على الزراعة» وانخفاض كميات الأسماكءع 


١‏ بالامساتجة إن عرض التمانات النادرة 


ا وأكد العلماء المشاركون فى مؤتمر دولى 
أ للمياه باستوكهولم ضرورة الحفاظ على المياه 


اسمتتراقت خزانات ا 5-2 ونتضوب 
الأتيبان, عا بمارت النلبة الدولية للحفاط | 


علو البيعة بنع ند داك لتساك نا تع ف 
اتنحاء العالع بنسية »إن لعصل إلى أدنى 
تكعو لبان الطادية سجن ماين 
الصيد غير المنظم» واصطياد الأسماك الصغيرة 
قبل بلوغ سن التكاثر. 


الأزهر 


جامعة الأزهر دفعة (988غ» 58) وم تدذبير ٠‏ 


دوككات له غتعرفة ونان لكي لطي | 


رئيس الجامعة بأنه يجرى - حاليا - إنهاء 


كليات الجامعة على مستوى الجمهورية» بعد 


التنمية الإدارية قرارات تعيينهمء» ويتم تعيين 
ثؤائل عسباسعنة الأزهيقن ززارق السنيفة 
والأوقاف وإدارات الجامعة. 

وافيافف وكنى احنانيية حيار راقن 
الكليات للتعيين فى مؤسسات الدولة يأتى 
وفق ترتيب درجات الطلاب والطالبات 
النامانم علييافى در الأعازة الحاليه 
( الليسانس أو البكالوريوس) دون اعتبار لأى 
عابا اكر: 


إجراءات تعيين 7١١‏ خريجا من الأوائل فى | 


جاع سد عل علاع» » انقك ا 0 


(ظ 0 ع5 دي لسستووتة طلم مقط انكتج طناك مانام و16 6اتتستوكتل تممه 6 نت 


قاع لدبة 1 عل نتتاءه صقل اه 200 عه |[ 


0 0 عله لت 0 مع نعل 6 عناع قا نا ء) 5611 3500 0 هء غدة زب طدالم: ' 


21566 1 لبا طقلا 0ع تلع 51028 عكتتامأ كلا نادم 01 عهنا غتناة كدو لاعت ل 1 


م2 تال 57001 1 9 0 مع 6 م ا 


تعا 60 1011 [ لمائة ل 2205 5ع عمنا"[ ذمقك كقوز ز دعا طسعدكمء 56 26 قمعع 020 


عه علدمء نم6 كتمر 1 عو لت تاو مع ع6 1 5666 18 عن م5 عنقحطة6 1 6 ممرمع 1 0 


عصهه تمعد 1 1 هاتفو أ6 عدناء 0 مانا أمعصقام ع2 وهم و16 عاو 7600101756 و16 ٍْ 
.سآ ع0 5 مناه 501 د تناه عنتقم القكتة] عصصرمء 0 


ة 21:06 25م غضم'م قصمقاءة و5 عناو تساءه. 28 امون ْ 
6 1 04 8لافجسم قط تنو 000 1 


آنا 1 
1 2ن آنل 


501011 1*6 


: : دمتتقق16 06 انر 


و لق ف ناه 0195 52-75 201 01 ّ 0 


الوه 1 1 0 6 مولت مدر #مسملء 0 عم 0 


١‏ 6 عسعاء دشم قجسر0 لممسفا ل 0 1 ل 


عنو ساف مط 35 3 0 2 


.لدع كلط 01 10مادعقطا عط صصطظ جرعععا! ل[نامطة عط غقطا مسنط لاع حصه مصتط م1 كلكدعع1 عتط ماع 

2 أقطا ستط 1010 عطك تغط لعننكا؟ مقط عممتومة 16 عكا كتط لعكاكة عط عمحامط لعصتتدع؟ انهدسكا معطا 
ضقطط عطا غقطا 15221 010) تغط عطك .سنط ل0ء215م عغطة تاعطا لتنة غ151؟ م1 عدصدء ستهحط 010 عمكاآهه00-1م0ع 
ناه 1م360 لم351 0قط عط أقطا لقتة ,بسصتط لعمتمكمة لفط عطة غقطا لتته لهمةكآ غتامطج لعكاقه قط 
280 صممط عط 11 عط لع1اكة 1510211 .05201605 00مع 2 جز عنع77 تإعغطا غقطا مستط 1010 عطد هسه له0مطتاكت::1آ 
0ه 1اه0ئة 10 كتدوع كقط عاكلع ما تتغط لعكاقة 0ه قحم غطا تفط مصتط 010 عطذ همد م2016 نكمة تغط معكاع 
عط 1010 لتتهطة5] قلطا عمتدعط دهملا .عادع نم92 01 ل1[مطدععطا عطا صصعق «رعع]ا ل1[نامطه نامل( غقطا لعرعلضه 
متقتقط طاابت مك51 علط مرعععا 16 مسلط لعدع080 لفط تعطادة كتلط أغقطا لصة تتعطلد؟ كتط جرععط مقط مقحد عطا أهطا 
5 قل 18أنزتقط5 221022311 2231 لتتتئط عطتنا10 320 عمكنا 01 متعم ج تعاكة منتدعد للقدكا مك1 مستطدرط1 
0 كتلط طال؟؟ وع00 تتعطئهة 2 كد تتعطاه لعاععتع نعط 0مة ممتط عسمتمعاع77 ما ع5م1 عط بممتطموط] كد لالقدمكا مرعط/7ا1 
05061 2 تمتط دعلاع 120 سبحانه وتعالى ط13[لث غ2 مم5 كتلط 010 حصتطة1 معط ' تعطته؟ ختط ملنابج وع00 502 2 :0 
عط عا للهدصدا لعكاكة منتطمرط1 .00 ما صتط لعتعلنه هط امآ علط غقطان؟ 00 للتامطد عط غمطا تعطنةة كنط 0اما لتهدمك1 
مقط سبحانه وتعالى للدَللث 34 211دد؟آ 10م مستطهءط1 صعط1' .10ناه0 عط تقطا لعتاوعع لتهدسذا ممه حسنط ماعط 10نم 
آ كمنلصنام تنا 20ئذ[ عطا سمط تعطوتط عاء10 لنطج ما لعتصزمم لمه عكتامط 2 للتتاحا ما حستط لعمرع0ه0 

ههة بكلتناط مصتطهرط][ علتط 5عصماد عطا أطعدامعط اتمص؟ا .وطلف]آ عط 1ه كممتملصتاه1 عط 0م2215 نوع 1" 
مستطمط] لصه كلله؟ عطا 1ه مما عط 0) دعدم)اد عطا عسصتتط 70110 1520211 ,بطعئط عصدععط6 كلله؟ عط معطا 
: و53 علاع/7 تتتغطا 01 طامط د5ع0ماة عطا نط عستلصفط 025 اتمدصة] علنط17؟ .لاتناط 0غ عنتستاصمء ل1دمر 
".1201371 للث عط ,تعتدعط- للخ عطا عتد ناملا ,نإلتعل؟ ,كنا صلم (ععتاكع5 قتط) أررعععة انما تنتتده 0" 
أمعععث !10م.آ ننتاه 0 : 525138 1-262 عغطا لطتاه عصامع 0هة ع قتللتتاط لعتاصتاممء تإغط1' (127 : 2 طلمتتاك) 
(تتمطكاج8-[1خ طتطه5) ".2021ك1-1لخ عطا ,تعتدع - للخ عط عتته نامل ,لالتاع؟؟ ركنا ماما زعع ا كاع5 قلطا 
كحاودوع] ع1 

.طقالف م1 دهأددتتططناة عأعامصمء لمه ؟عتاعط بأكتتا كتلط صا تتعطته؟ ختط م1 مهناو 5د الفدصةآ أعطممط 
0 تطتط ع تناع لتعدة تعطا12 وتط عستلقدعع1 22113ا105[ سيحانه وتعالى 31[لة 01 171/111 عطا 10 لعاتسطنو ع 
101 '139لهأ0] غتصاطتاد 10" .0متكتههم 02 ككاقة] )13105 12056 ع1 01 عم0 15 15ط1' سبحانه وتعالى .132للهم 
0ل للتامطة عط غقط" غتامطة ععاتا علصتطا غمه 010 1المدصذآ .مآ تتاعطا 01 171111 عطا 16 11م مه تتاعوع1 06 ,كتدع1 
, تعالى طلة1اى ]0 ع5تامط عطا لتنا ما صنط 101 أومعداوع: عطأا صا ره ععقترعة؟ ختط 106 أدعتاوع1 عطا صا نتعطاتء 
.لوطلهك]ا عط 


]0 6م تتعطامضة صا كنا :101 موؤ5ؤ5ع1 2 15 كنطا 5303566 تتقتصسبط 01 عم كتلط لمععط غأمم وع0لطقللق حعذ 


1501 لطة_ سبحانه وتعالي13لىْ 01 ع15ادء عطا :10 كاء5 واعمه 1ه ععلتمعدة5 ع1" .5300 ممستتتط 
قلاط 10 عكئا 5'ع00 عسمتادعنلء0 ع5 غ1 معطاعط/اا .733:5 211 مز , سبحانه وتعالى لةل[لى 01 عتتامدعام 
طقللخف ]8ه ععتممعد عط م1 للتطه واعده عصنادع1لع0 ,0سمكلههمط 0 عع126553 سبحانه وتعالى '2ة1لهثم 

.0115 تعالى 41185 نا عصتاطعة .ده ,تقلع26 لصه 01هم عطا عستماعط 


5 


1ع[ حصة غطعت كا1 ما 11010 تإعغطا رعحطقه ماداع :ام 

5564 تنا ةنال[ زم لإلتطةة د تزه سسطمن[ 06 عطتها عطا عدم ع[ممعم عصردهه للنا :7/23 021 ص 1160 عطاك 
1 عطااقع1 201 لج 2م7721 لطتنامتتة عصذئج1] 6ه ختطقط عطا حفط غقطا لعتط ج تتندد نوغط1' تعدعل عطا أعتمغطا 
:77211 20 15 عاعطا أقطا ا0ص]! :78 لأعتامطا ,اع)72 لمتدامتة عستو عط أحتاحم علط نط1" : 00د نزعط]' 
لعمتتاع1 غمة اعاة7 01 ععتكتناهة عطا لعلع01ع015 ملاتا 5اعع معدودعم 00 زه عطه لمعد نعط" ".لإعللة7 علطا 
77311 عطا كلتتة107 عمق أله تتعطا معط]' .7:27 عطا 1ه معطا محخمكصا 10 

طلات عككنا لطهة 525 م1 صطعطا 21105 م1 معط العامة تزعط1' .زعاة9 عط تتدعمه عستاكتد كه #عطاممم والهمة1] 
0 غطق 1 00 عنتقط 50010 نإعطا أهطا غتدط قاد 10نامء نإغطا لفط معطا 1010 تمتدزدط .للتطء معط مه تغط 
5 ,5163201 عآمط6 عطا ك7 لعممع1م كه تعطاممم اهما عدطلا 16 لععهة نوع!' .زعلة7 عطا وء2055 
رو تلتحصهظ] تتعطا :101 خدعه نزعطا ده تتعاد1 مضه ,عرعطا مااع نزعط! .عاممعم آه تتمومحتامء عطا 0(9:60(مء عاد 
(لتتقطكلب 8 -لخ طتطة5) .عتعطا كتمعلزدع1؟ الاعممسصسعم عصصتدععط لتته ماعطا الى لعلناء5 ممه عصصقء مانن 
عتنتصلة لصة 1076 10 تتتعطا لع5نمدء دعتكالا علط لقة تقعغطا مترمط عتطوعة لعصتدعا لمنه بتاجاعفع اأمددة[1 


0 7/0123 2 'كتتقدط مطئط علقصم تزعطا 'واتعطبام أه عية عطا لعطعدوع؟ عط معطنتا لصة «تارعنيع عط قة مسخط 


2111011851 1100 

عط أهطا تإلنحصمة خنطا عهع5 م1 عدمهء تصتطة101 ,ملعتتتقحط 725 عط تعاكد لصه ملعلل لفط تتعطامحم 5التتهمد؟]آ تعكم 
010 عطاك .سنتط غتامطة عكتى المآ 0عاكة عط 50 عتعطا لتمدصكآ لصق أمم 010 ع8 لدع كلد/8 مد ع1 مقط 
0 /2/33 تأعطا انا0طج نعط 0ع251 مستطةط] .ل0ص0طتاء؟؟1! ماعطا 1ه طعتدعد صا عممع لفط 11نهحناذ] أقطا مستطةءط1 
,10152137 طلا عتلكنا عنته7 (ع12: أقطا عطتتزةد مصتط 0 لعمسمتدامصسرمء عطذ .هه6نلمم» ماعطا مه عصتحنا 
م صنط لاع م0 سه لهصة][ ما مم تكدأتطد؟ كتلط تزع نادمه م1 معط لعع351 متنطةتاط1 .0ه تطتاوع0 320 ,متطكلتتقط 
.عكتامط عتط 01 عندع عطا 1ه 10[مطاوعغعطا عطا عع صمطاء 

خقطا متئط 010 عطاك عط 0م1511 مقط عممتزمة كذ عق كنط لع512ة عط عصمط لعمصستاع االمصرة1 معطملا 
غنا360 لع2512 لقط عط لطنة عصرهكء لفط اهمس[ م1 عتتكوع علد 1متامتهعدوعل ع705 ,مهم 010 حد لععل120 
نه «صبنطكلتقط 2ه هآ عص كنا عرع7 ع7 غ2 سنتط 010 عط غقطا [تهدكآ 1010 معطا عاد .عسصاكنا 1ه علماد نتاعطا 
معطا عا 5ل .20515 لاه نتغط معلاع 120 طقحط عط 16 معط لعع1كة 0211ذ] رتقطا عمتتدعط درممن] .”جاع امم 
عطا عوصقطء م1 ناه( [اعا 10 300 1املز 160 00ةاأتتلةد كتلط تإعتكممك ما ترعط 1010 ستطفنط] تهطا مصتط 010) 
لمعنه مقط عط غقطا لطة نتعطلهة حتط وععط 820 مهمد عط غقطلا 5210 صعطا 0211ذ] .عامع جداهئ 1ه ل[مطوعسطا 
.تلتتاطكتال عط 310008 012 لتقططه1]:0 تتعطأمطة امعتتتقحط لطه تغط لعع01501 االقصة] .تغط عه1ه010 ما مسلط 

| طتقعة معطا جره 0ع1لل2ء ته لعطكة؟ طقللة 25 عمه1 كه 100ءم 2 1م10 ماعطا سم تتقنحة لع نهاك مستطمرط1 
ْ سئط 6010 عطك .لتمده]آ غدوطة تغط لع51ة لتنه عق 115هطنة]1 م1 عصتق عط 50 .اتمصطذ!ا لصم أمه 10ل غناط 
0 حقلة ذه عمتتاعع غ86 نوعط بحمط رغط لعاكة ستطهرط] .لممطتاءح! ماعطا 1ه طعتدعد صر عممع 0هط عط أقطا 
| غقطا حصة ,أه-[اء7؟ ركنامتءم205م عنعن ترعطا غقطا مستطهعط] 010 عد .مستكنا لمة ععمممعادنة تتعطا نامج 
| قط 0ع1قة سصنطة:10 . سبحانه وتعالى طقال لععلمقطا عاذ صعط1' .ععصملصتاطة صا عمتطاتورعتء لقط ترعطا 
ا علمفل نوعط غقطن تغط 0ع1وة ع11 .لدعم عته توعطا عقطا حصمنط 1010 عطد لصة عته تإعطا 1000 01 لضكا قطنم 
| إطقللث 0" : عصلتؤة5 سبحانه وتعالى 35[[ث لع1أه'كتا متتطة0] صعط]' رعنة؟ علمفعل زعلا تقطا 5210 عاذ 0ه 
0 0 لعستتاع؟ ممقطوبط نتعط معطت غمطا علتبت و'لهمذ] 1010 ستطمط] معطا" :عه لصة اأمعدم عتعطنا ووعل 


كت 


طقلل4 01 سأعطوو»ط عطال' 
طه 'ععططءع0) مكماكمبطاةا 0)مستسحطسك8 طتتعطم 55 


عليه السلام لل 15108 أعذآم 12210 

5 لطقة تقلط لاعتامعط متتطمم10] أعطممع2 تعطنهة ختط معط :3طهط عملكتته 2 للتاد 25 [تلهدذ] أعطممءط 
320 ع1 قلط ع1 مستطوطط1 .عتعطا عط ع1 له متطفتث التندك 01 تتعدعل عط ما تتدزوط #عطامدتم 
هط عث .02165 ع0ده5 لطة تتعاة7 11[ 2 طاا لمكاكعلة84 صا 005'فظآ عط مدعم ععدام 4 ص معنا ج ععل00تا 
5ك ,قط أك3ع1 7/35 لتتطمء1]0 عذث .17/2162 0 1000 ,ع[ممعم هص طال؟ ععهام عند[ ودعل 2 735 طمعلكلد81 عدن 
قلطا طذ حصعطا عسمتتحوع!1 كه عط نكط7 0ه عصامع 135 عط عتتعط مسئط لعامة 019ع2)6دءم2 عولد م11 
هل ما ستنط 0ع0تقتتتحطمه 0ه 10مآ ختط كا مصنط لع1وة عطد 50 ,تتأووعع أمم 010 ستنطمء6] .ععهام لعمملصقطة 
لة عع3أم ذتطا م10 تصعطا عصترط 10 مصنط 4ع0تمصصتصدمء هقط 010آ خنط لعع120 عمط لعتامع" مستطمعط1 .كتط) 
عاعط7 عع12م عطا 0 لعمتبطع؟ ممه "كنا أععاععط أمط 1ل5 ع1 صعط!" : 10دد معطا مدزداط .عتغطا معطا عنحكوعا 

5 ل0ع0ع0106 ممتطفتط] علتطا مصطعطا العا مقط مستطهءطا1 
عطا معط/الا .تطعطا عا قط ستطمرط1 عه عطا ممم عمكلمقل كمه لتهددة]1 عستكسسسه لعتاستاصمه ندزة11 
.اتاققتطا عتتوععط ه215 152211 لصة وأمتتطا عضدعع6 عطة ,جنا لع5نا صععط للد لفط مسكاد مع غةم176 عط ما ج1726 
100125 عتتالقء غ20 ل[نامء عغطة 106 ,تطئتط ع1 عغطة صغطا مه :38003 تا 5525م تطننط غه 0ع1061 عطاك 
أقعتةع2 غطا 1805 للتماسمتامطط وكدك-كث لمنام؟ عاذ .صطغطا ماعط 10نمه مانت عد«معدره؟ 10 عاهه1 ما ,حستط 
علد كز عءة م ن(ع721[1 عط غه 0عع1001 عطذ .]1 مه 56000 مد ممأ عطا 0 لعءطسسطتك عمد 50 نعط 0) ستمأاضهاممر 


عطآ5 تغط .:و0وطتاصة عع5 غ00 ل1نامء عط غتاط ,معطا ماعط 10تامء مطنى عتعغطا نحل وطعددهد لصذةآ 10تامء 
عطا صا هقز ممه عنام تتغط نا لعاعتة غطة 72116 عط لعطعموع1 عطد معطب لله وكدك-مم ننمظ لعلمعموعل 
ع56 10 عتنتاععجءء ,ع مكاهه10 لعتتماد 220 51000 عله عنتعط!' .ع[طنامع 0ه ذ5وع:ا15ل دنا مقعم شه عكلنا بإعلل2؟ 
لع ]1 300 53598 عع ع5 طهر (والعتدعمع1 عطة .حلوطنتصدعع5 أمط 10نامء عطة انط ,نجلمطع2زه50 

15 5012 لتاعطا عه م عاطد عط لطعت مطنىا عممتزصة لمطظ ما عمائجنا دعدمنا 


,0015 270 166 ع6 5615 ع التتمتتز واطهزه]ط 10 ععمعتعاع] جا ,5210 فقط 20ممتسقمطبطل8 أعطممعط ع1 
عطا (ععهستعلام ززمط عطا 2ه كلهدطت عط 2ه عمه) لهك عط 01 100لهع عط 4ه ععتتاهد عط 15 حلط غقطا 

.(دنتكنة الث له مكدك-مخ .».1) صدعطا مععتكاعء] عاممعم 01 عسامع 
عط .لزاع 'كلأمعانة لعمعاكنا لمه ععزه؟ 2 لتتوعط عطة عططنا لتمعلء5 عط وتتتتة1!-لى لعطعوع؟ عطو معطا 
ج7016 تاولا تدع عمط ع20جد عتتقط نالا !ع5 101257 01ل لاعللع710 ,00" : 5310 للنة ستدعة عع1ه؟؟ عطلا لتدعط 
عساعق8 ل بلتقعصتمت 02 ع0هام غطا )2 أعقمة صة 5255 عط صغط1' "عبط ماعط م عمتطاعمه5 أمع م20( عتكقط 
عكلقدم ما صمععط عطد5 .ععد1ام غأقطا حممظ 0م1105 عند 1لا (عوصاتت كتلط نزه) أععط كتلط كله طاموء عطا 
طلز ساد ع 72 رعط عمتللة لعتتماد 0ه ,لصقط تغط ع ضاكنا ,كا لستامتة صتكدط 2 ععلنا عومتطاعمرمة 
علمفكل عد صعط]' .1 6ه عصرمد لعمممه5 0هط عطة تتعالة أناه مم80 كد جعا70 عطا لصة ,كلصفقط معط طلتي 
ع 15 قنطا 502 ,0عاععاعع0 عصلءط 015 لندظة ع6 دولا" : ععط مغ 0ئد5 أعقطه ع1 .تمصا لعكتنه ممه 
كت كأععاوعم تعاعد طقللث لمة ,تعطاهة خنط لصة 50 قتط /ز5 غلتناط ع5 9111 طعتط7 طقللف 8ه عدبه110 
عط لطة مأءملائط 2 عمتاطمعوع: ععهام طعنط 2 مه 1825 عطننا غقطا غ2 (زدطلق؟]) عقنامط عط]' ".عاممعم 


ع1 76 أناظ .كمد1112م ممصم لاك اءةاط 0 1052065 ل0عتزء-عت[1ط طرمئظ ,1625م آله 01 عنمن 


أقط] ل0مطقعطاه62 220 ترألصنا 01 أعامة 2 عمث9ز12م015 لقتنت عسدد عط مز مستاوماع عدم لله 
عطا ممع ع6 أكتعرء 110امء ماع25 علاعتاعط مغ عمد لع1 لقط مدع لتعسم صا ععمعامعميء نود 
(1)"...عأتط:8 ممم مه عختط 


لي ير ين مر تع جح 4 سر 2 


«إنك لا تهرى من أحببت ولكن اله َميبَدِى مَنيِسَادُوَهْوََعَله ممست 0 


5 طوالط أناط بأخوع107 تامطا حمطن عمه نؤرعتاء عل داع 10 ع1[طج ع6 2046 غ911 نامطا عدانا 15 1ل 
(28:56) .ع26هل اع علااععع2 مط98 عومط أوعط5 ولاكموعا ع8 له [لت؟ ع8 طمط؟ عومط) 

نامع لة11 ,نان كاده بعلل صا لوللدء تاشخخ0 لله عطلودع:200 علتط؟ ,1965 ,21 لإنمنصاع8 00 
ماع جمدم عط]! .كص تامتك8 عاعماط عط طاز؟ لعاأععصدمه '9لل4ععع211 معط 9ط 255255122160 77/35 
(1965) غ2 حم[مء1121 5ه وطموع 0 1طمغسة عط]' ,مع20ع1 ستامبكاة تدععع علطا 2ه توتطمدمع 2100016 
1امه1/121 طالملا وللاع1 عاض ده لعدهط زع821 عرع لخ :زط م8111 735 

قث طاتتهل]!ا صا هلآ 01 عمتمقطهد عطا لصهة كمم تكو ضعجعع ستامبك8ة عامط عطا اعاعع 1ه عكآ 
,22065 عتلطنة151آ 00221ءء<ء 201 عع08ع12011 77351 قلط 10 عتال ]201 795 أعع للع حلط اونامطا 
ه212 طة103'5 م10 مملغدء01ع0 قلط 320 تصند51ر] 015 ععموووع عنما عطا 01 عستلصة25ع020 قتط افر 
نتعاقة أاعسسطتتط لع121عع0 عط 5ه ,525322 81 علتلة81 زي82 أذ .20511102 12012326114 طأعنادى صا مستط 
مسوع تلم لإمقمط 01 ع صتلصهةأذمعء0طنا عط لع امعتتمع: متنا [ي113 0ع2ع53 عط جام بصسبطع قلط 
5 1560م10 1212117 تتعغط ل0عاعع زه20م 320 2ة[15 لعع12طماء 0ط 5لطتامتطط مدع تعمس 
عناعدع1 1710110 ستائدك8 معطا ,1964 تتعطممعاوع5 4 م0 .عكلاعهءم105م عتصقاذ] ماعط زه 
015 عقتتوع 8 .53165 لعالدلا عط مغ "تعطعدع1م" تمتامدك1 121ع ]0 لله كه تصتط 0ع155105استحطامه 
53205 اط 01 011605 قاط بطة1[11نالسمتقطلكف ,نهماةر] آه عقبلدء عط 1ه كاأزرمك]له ووعاع018 قلط 
لامع 2110010 كلط لاأوتامتطا دعتتعسة طتتهاط صذا عمطنا ]815 عط 101 سها5] 0غ 0ع0006ادا 
قط 2ه أعوممطز 0191081'5ط1 صة عمتستصعاء[ .أعقتدمء لهمم5تعم 1ه دعطاعععم5 لعلجمعع] 
01 معنا مستاوم/ة1 #عقط عط ,تعء110 .أوع5 ]2 عو5أع2ععةء ع (اناعء زطتاو 2 15 العمطصطم[لكمة 
عط مذ 2006م مستتاكتططا أومطاع:ه1 عط 1ه عده عصاعط 01 كتطهاد عط مستط 2220105 سامء21 184 
5آ ]211205 عمتامععط عتكهقط قلطاعا عوعط1' .1117ع5122 320 مماكالا ,عع هجنا0م0 نأوء 11/7 
)و76 عط صذ #إالقاعءم5ه تإتتطدعه 2156 عط 2017 «متطومعل2ع1 ستامسك8 .تعدطقطة علتتمقلة طخل 
20 5120211137 01 1ع2200 قلط 3م00 1151 


سوكلا ون" 55 ا تدا 
12067 ستاعوس3 7 1512م ع5 "1" 
سام 1 د31 


طمعداظ! 1ط مطذ أواع ]1 مءعع250 : 1 


أقاط ,ب مسامعلة8 عصسواطظ عط لتدعط ع حفط تإهمر ا عطا 2180100 5ل تأكسلة عط 1ه توإمدلاز 


ستاكت8 ممء رعسم ققطا 012 متطومعء20ع1 عطا مضه نتتممهدمعم عطأ لتامطة الامما بجع تكزم؟ 

0ع شآ 84513 طدء تاعس سدع تلخ عط .وعلاءزة لتم عطا ص لع هص ذذ25535 725 معطلا ماعط 
| 01 طاتهط1 غطا 012 021الاع1 عط 201 ع25151 جوع 201 عجنامة 15 ,(1965 - 1925) 4 جسم1امع1/21 
ْ 35 ,135[19طع ل[ 20 1 معهط6 725 ع8 .لإتتامعهء قلطا 2ه كلفط 70معم5 عط قذ صنماذ1 
1 2 ,لتعطاة1 5'مطلامع3421 . 1116[ سامعلة13/1 


28 طاع013 عط ,لإ02315© 1121:1115 


01 دع101101 2معع01م0015 له 1025 ,تعاسلصلتت أكتامه 
مغ 0ع0ط< لالتمصدة عط" .19205 عطا 1ه معلوع1 
تحط 35لا تعطلة؟ حلط ,010 دوع عذة 135 2 11216 معط لطة ,مدع تطعتا1 ,عستقصم] 


| 21970115 2 ل0عآ51111617 2201527 11025[مه14121 .130كآ تالكا نكا عغطا صصمظ كأتمععطا عمتكلععة؟ علج 
ا 1 لتنامع لة1/1 .عطس مومع0 عتتدلاعء7 عط لا6 مععلة) عع معتللاطء غطواء عط لصطة ووملكعلدءءط 
1 رع8520 غطعاة عط متعكك .1[ممطءة مترماع: 2 م1 طعطا لطة عسصتمط ع و10 2 10 111516 لمعو كو 
لهطة 065[ 77311015 غة 0ع7011 عط عتعطث؟ ,5أأعوتاطع 8543552 ,0م8050 0غ 0م1207 لطامع83/131 
2 ه10 0ع21626ه5 75035 غط 1946 12 .:01لاعة لقمتستك ص لع0801م1 عسموععط دمعو 
طوزناظ 05 دع متطعدعا عطا م[ 0عأوع12162 عمتوععط تطامع1ة14 ,مهكلم صا علنط17لا .تتتماع تتام 101 
051 812102 عطا 0ع2[11ء 3150 ,كستائدك8 عأعماط عط 2ه مجع20ع1 عط ,لدستسهط ك8 


« يقدئىيه شمر أتبَعٌ رضُوفَمٌ شب الكت ويخ رجهم زو الللم لك 
9 لفطل مستفيدو مستكهيي »# 

24 ععدعم 01 725 10 ع"7لاقوع1م 5000 815 عاعء5 مط آله طاعل تناع طقللث طأتجعمعط11 
0 طتاعطا طاعل لداع ,غطع1]! عطا مغصنا ,11ز/الا 15 69 ,ذوعصع هل 01 تاه معطا طأعلمع1 لممة ,إأ521 
(16 :5) .غخطع 5:31 15 أقطا طنوط 2 

علعة1ط عأ 01ا3250 ع1201 ع ستصهدع1 مطة أاعقصئط ع5صلاة: كلع 211[ صا عتصلا قلط أمعمه دطلامء3421 
عط ,1952 12 40عقموعا1ع" 725 مسلمع85421 وسعط ملا 560211 23121 20702660 0 ,ون [ مك84 
عط 1958 12[ .غ5 2ط1مء8421 عصقط عطا عله00غ 220 ,غ01اع0[ طآ عامصسعا ستامك8 علعهة61 2 لعمصامز 
515 220 تزعطا لحته ,جعةططاقطد5 نتااء8 102211160 

53001 بقععع11 01 لاك /9إ1أه0ط2 عتصنة 51ر1[ عط مغ (ععمسلءع1أام) زتقط 2 ع220 سامع1ة51 1964 11 
ع5 ,متنا 220 وعلقظلذم بأملاعقط مغ و5لع135 تاعطأه له ,ما قلطا مه لعمحظ .12طوحمف 
لقاعة؟ عصلوء3090 صقععط ,للاء عتة وعلط آله غ127) وستطعوع) 5تامللوع2م حلط لعن 2 ناممعم 
ققط 1عاكة 2016 ع8 .322طقطذ-81 ززمقط-81 عمممهم ‏ اتدعث عطا ل0ع1م200 له ,50110221 
لاعط1 .70110 عط ععنه لله تضم ,كصستع 11م 1ه 05: كتامط) 01 قمعا علع7 عتترعط1" : لااتااعر 


ج797 


| ©الإفتتاحية.يابا 


| © تفسيرسورةالبقرة س, 


ْ © قبس من أنوارالنبوة:من مقومات امجتمع المسلم 
| للشيخ/ على حامد عبدالرحيم 

٠‏ للشيخ/ عبدالفتاح سيد جمعان سب....- 
© صفاتاللهأعلامهداية 


للشيخ/ السيد عبد المقصود عسكر, 00 


© جدال المشركين للنبى - عله 

| للدكتور/ محمد إبراهيم الفيومى 

© مخمد رسول الله - يِه - فى نظرامنصفين 

| للشيخ/ الخضرى عبدالمنعم على ْ 
٠‏ © أمرىالحربوالحفاظ على حياتهمبيناليهود والإسلام 
للمسبتشار/ محمد:عزت طهطاوى 

© موقف الإسلام من غيرالمسلمين 

| للمستشار السيد على بن السيد عبدالرحمن 


| © تعقيب على ردكاتب مقال:قضية الأحرفٍ السبعة 
| للدكتور/ صبحى عبدالمنعم سعيد. 

© الصلاةومكانتها العظيمة فى الإسلام 

| للشيخ/ عبدالمنصف محمود عبدالفتاخ 

© نعمةالأمن فى الدنياوالآخرة ١‏ 

| للدكتور/ محمد السيد على البلاسى 


ا © الذكرى الغالدة. ايع تعشرقرن على الفقع 


الإسلامي لصير - 

للدكتور/ محمد عبدالمنعم خفاجى ْ 
© العشرةالمبشرون بالجنة:الغاروق عمرين الخطاب(0) 

| للأسستانذ/ أحمد السيد تقى الدين 

© طرائف..ومواقف 

| للشيخ/ عبدالحفيظ محمد عبدالحليم . 

٠‏ © استفتاءاتالقراء 

إعداد وتقديم الشيخ/ عبدالفتاح الزيات 


م 


ا 


78 


46م 


© صفحةمن حياة امسر الكبير: 
محمد الطاهرين عاشورشيخ الإسلام بنوذس 
للدكتور , محمد رجب البيومى 
© نسقإسلامى مناهج البحث العلمى 
للدكتور/ أحمد فؤاد باشا 
© دورعلماء الدين الإسلامى فى تتعقيق الأمن 
: للدكتور/ أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهيم 
© مؤنهردولى يناقش: ‏ 
مستقبل الصحافة العربية فى ظل الإنترنت 
للدكتور / محمد عبد الحكيم محمد 
© الإسلام وحماية البيئة الحيوانية 
للاآستاذن/ أدمن حمودة 
© من روائع الماضى بمجلة الأزهر: 
الإسلام أصل حضارة العالم 
لفضيلة الشيخ/ محمود محمد المدسى 
إعداد وتقديم الشيخ/ عبدالحفيظ محمد 


للآستاذ/ر محمد عبد الوهاتب 
© الشاعر رشاد محمد يوسف فى رحاب الله 
للشاعر/ أحمد مصطفى حاقظ 
© إلى روح الشاعر رشاد محمد بوسف؛ وفاء اليراع 
للآستان/ عبد العاطى موسى عبد العاطى 
© نتعية إلى لبنان 
شعر: أ د/ مبروك عطية أبو زيد 
© قصيدة لهاقصة 
© جولةداخل المخ البشرى 
للأستاذ/ مجدي عبدالحميد بشير 
© دوحةالكتب 
إعداد: الأستان/ محمود الفشنى 
© بين المجلة والقارىم 
إعداد وتقديم الأستاذ/ عادل رفاعى خفاجة 
© أنباءمكتب شيخ الأزهر 
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ل 
:أشبابهاء ووضع الطرق القانونية لتلافيها. لأن الأحكام التى تصدر فى هذه 
إلى تعديل جوهرى يجعلها ذات حسم فى القضاء على هذا البلاء المريع, 
فيه الصحافة من أخطاء فى تناول هذه الظاهرة الأليمة أنها ترسل مندوبي 

لاستطلاع آراء الجمهورء فلا يختارون ذوى الكفاية من رجال القانون والإصلاح الاجتماعىء والو 

الدينى؛ بل يسجلون كل كلام يقال, ومن هؤلاء من يخلطون الحق بالباطل» فيزعمون أن الجريمة قد 
تكون مشتركة بين الجانى والمجنى عليها. ومن يزعمون أن العلاج أن يتزوج الجانى بالمغتصبة كى لا 
يحتقرها الناس, ومن يزعمون أن تعقد مسائل الزواج هى النى تدفع إلى هذا الجُرم؛ وصاحبه فعذور, 
إلى آخر هذه الخزعبلات التافهة التى يجب أن يبصق عليها بمجرد سماعهاء لا أن تكتب وتسجل 
وتدشر على الناس» وليست الصحافة هى المنقودة وحدها فى هذا المجال فإن القدوات الفضائية قد 
أحدثت بدعة الاستماع إلى بعض العامة فيما يدور من النقاش, وقد يكون المتكلم شاذاً ضعيف 
الفكر فيأتى تليفونيا بما يستنكر, ويقابل بالشكر من مبديرة الندوة التى لا ترتفع إلى المستوى 
اللائق. بدل أن تصحح أخطاء المتكلم» أو يتولى التتصحيح أحد المنتدين» أذكر أن ندوة كانت 
تتحدث عن التطرف » ففوجىء المستمعون بمن يتحدث فيتهجم على الإمامين أحمد بن 
نيفية ويسسب لهما كل منكر وكان من الواجب أن يوصد الحديث معه دون اسغرسال: ولكن 
صاحبة الندوة شكرته, ومن معها من المتحدثين لم يعقبوا بما يدفع الباطل» وهكذا تشترك الصحافة 
والعليفزيون فى بلبلة ١‏ أفكار, وبدل أن نهتدى إلى رأى صائب فى ) 


32 


نريد تعادياا جوهريا وعقوبة رادعة 

قلت إن الأحكام التى تصدر فى هذه الجريمة فى حاجة إلى تعديل جوهرى., لأن القضاة ملزمون بما 
لديهم من القوانين التى قد تكون مناسبة حين سدت فى زمان لم تنتشر فيه هذه المأساة على ما نراه الآن 
من ذيوعها المروع؛ فإن شيوع الاغتصاب على هذا النحو المفزع يدعو المشرع إلى النظر فى عقوبة رادعة 
تحد من هذا البلاء, وقد قرأت أن ثلاثة من لنجرمين قد اغتصبوا فتاة مسكينة, وحكم على كل منهم 
بثلاثة أعوام, والمضحك المبكى فى هذه المأساة, أن المحكوم عليهم قد فرحوا فرحا شديدا بما جوزوا به 
وقد قال أحدهم إنه سيجد الطعام والمأوى فى السجن, بدل أن يرهق نفسه فى العمل الكادح كى يقوت 
نفسه ! وهو قول لا يجب أن يمر هينا دون نظرء فامجرم الفاجر قد اعتبر الجريمة مغنما لا مغرما ومثله من 
العاطلين من يسمع هذا العبث | ؛ وقد ضاقت به سبل العيش, فيلجاً إلى الاغتصاب مرحبا 
بعقوبته التى تميح له القوت ثلاثة أعوام, وهنا تككون البطالة التى اندتشرت على هذا النحو المفزع سببا 
من أسباب الفجور, كما يكون الجزاء القانونى من الهوان بحيث يصبح نعمة لا نقمة فى رأى أوشاب 
فقدوا الكرامة الإنسانية, ولم يعد لل رأى العام فى نظرهم أدنى اعتبار ! 

والذين يستنكرون حد الزنى فى الشريعة الإسلامية ويرونه قسوة فظيعة لا تناسب مدنية 
العصرء فى حاجة إلى أن ينظروا عاقبة السهولة المفرطة فى تخفيف العقوبات. وما أدى إليه هذا 
التخفيف من اللامبالاة! وأنا أرى أن عقوبة المغتصب لا تقف عند حد الزنا فقط بل تندرج فى 
عقوبة الفساد العام الذى قال الله فى شأنه: . | 
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الَو رَسولمودْسعونَ فى أ رض أيَدِ يهم 
9 01 2 يم عو 
وفوا مر ب الا رك ذلك لهم ب 4 
(المائدة : 2 


لأن المجرم المفسد الذى يهجم على المنزل» فينهب المال بسيف البغى» أقل خطراً من الذى 
يهجم على الفتاة المسكينة فيستل شرفها بطشا وعدواناء وكل رجل يهون لديه أن يفقد ماله, 
ولايهون لديه أن يفقد عرض ابنته أو زوجته أو أخته!! وإذن فالنظر فى سن عقوبة رادعة ذات 
بطش وشدة هو أول ما يجب أن يقوم به المشرع دفعاً صارماً لهذا البلاء ! 


. الساويس..و.. 
إن جرائم الاغتصاب قد أحدثت فزعاً هائلا'فى المنازل» فكثير من الآنسات والسيدات وبخاصة 
ساكنات الضواحى فى العواصم المصرية لا يخ رجن من المنازل بعد الغروب, وقد يكون الخروج 


َه 


ضرورياء فتضطر الفتاة إلى أن تصحب أخاها أو والدها اتقاء لشر يتوقع, والاستقرار النفسى فى 
مثل هذا اجو لا يتم على وجه ماء وقد كان الشارع المصرى قبل هذا العهد الثورى لا يخلو من 
(الشاويش) الذى يقطعه رائحا غاديا ليحفظ أسباب الأمن. كما أن (خفير الدرك) فى الريف كان 
يقبع فى الشارع ليلياء فإذا رأى شبحا قادما من بعيد, صاح (مين اللى جاى) وكان للشاويش 
المدنى, والخفير الريفى أثرهما فى ضبط الأمن. وتعقب اللصوص من ذوى الإجرام, وأنت تسأل 
عنهما الآن فلا تجد! بل تجد ما يؤلمك حين ترى الاهتمام بشخوص من الحكام يتقدمهم الحرس 
مباهاة. واستعلاء ولا من موجب لهذه الزفة غير التعاظم وإشباع الرغبات الصغيرة ثم انتقل الأمر 
إلى الأثرياء فأصبح لكل منهم حرس خاص دون موجب ! أما الشارع المصرى فقد فقد الحارس الذى 
ظل يصحبه من عهد الاحتلال الإبجليزى حتى شاهدناه فى سنى الدراسة» ونحن نطالب الآن برجوع 
الشاويش والخفير كما كانا من قبل حفظا للنظام كما يقول التعبير الإدارى ! ولا شك أن وجودهما 
قد يمنع كثيرا من الجرائم ! ولو وجد الشاويش فى الشارع ما اضطر كثير من الآباء أن يصحبوا بناتهم 
المدرسات حين يخرجن فى الساعة السادسة إلى المدارس حتى ير كبن الأتوبيس امنات ! وقد يكون 
الأب شيخا يدب على العصاء ولكن خوفه يدعوه إلى التضحية والعناء! ‏ / 

ولا يخفى على الكثيرين أن نسبة هائلة من حوادث الاغتتصاب لا يعلن عنها إذ يؤثر ولى 
الأمر المسكين أن يتجنب ما يسميه بالفضيحة, ويعمل على مداواة الجرح قدر ما يستطيع, 
ويتحول المنزل إلى مأتم صامت, بل إن المأتم الخاص بالميت, يجد أصحابه التنفيس بالصراخ 
والبكاء, وتلقى العزاء, أما هذا المأتم فيرين على أصحابه وجوم قاتل, وتتساقط دموع الأب والأم, 
والضحية, وكأنها نيران تلذع الخدود, ومن يعرف من أقرب الخلصاء يأتى ليشارك فى الصمت 
والبكاء ! فكيف تهوى بنا الحياة إلى هذا الشقاء . 


: ٠ 


عقوتب اعوط بيك وساعى ورار صو رخعل ارع 013زاقان ابس اسمن ا 
يعول زوجة, وينفق على منزل, يرى أن يعالج الجانى سَوء ما ارتكب» فيقترح عليه أن يعقد قرانه 
بالضحية. » كما يقترح على الأب المتأزم أن يرضى بهذا الوضع. فإذا تم ذلك أوصد المحضرء فلا ينتهى الأمر 
للنيابة» وهذا الحل خاطىء مخطىء تقاماء لأن الجانى برضاه السريع يحاول أن يفلت من العقاب, ويراها 
حيلة تنقذه قبل أن تنقذ مستقبل الضحية المسكينة » ومثله فى انحدار خلقه الذى دفعه بدءا إلى هذا الشر 
الوبىء لن يرعى حرمة الزوجية» فسرعان ما يتدمر بالزوجة: ويحتسبها مجرمة وهو الذى أوقع بها الشر 
لعجزها عن دفعه, وآفة الآفات أن تنعكس الأوضاع فيتحول امجرم الحقيقى في نظر نفسه إلى شهم ذى 
تضحية يتحمل عبئا فرض عليه: وولى الأمر فى ساعة ضعف يقع فى حيرة تضطره اضطرارا إلى قبول ما 


يشق على نفسه درءًا لألسنة الناس ! وما أقسى هذه الألسنة التى تتلذذ بإذاعة الفاحشة ولا ترحم الجناح 
الكسير حين نفترض افتراضات بغيضة تحر دام ب 


» َللدإذس ع موقل تَ يكن لآ ديد سبِحَئكَ مَدَابوْعَطِيءٌ‎ ١ 
)١5 (النور:‎ 
فليتأكد كل من يحاول أن يرأب الصدع بهذا الزواج المتعجل, أنه لم يرأب صدعاء بل عمل‎ 
على اتساع الهوة مستقبلاء وأن الخير كل الخير فى أن يلاقى الآثم عقابه, ويكون عبرة واضحة‎ 
لمن يحاول أن تزل قدمه فى هذه الوهدة السوداء, وأنا أثق جيدا أن الزوجة حين توافق مرغمة على‎ 
هذا الاقتراح إنما تحاول النجاة من مأزق ارتطمت فيه, وهى فى أعماقها تكن من الغل الحاقد ما‎ 
يشتعل نارا فى أعماقها, كراهة لهذا الوحش الذى افترسها معنوياء فقضى على آمالها الزاهية فى‎ 
مستقبل كريم وبيت سعيد ببى على تقوى من الله ورضوان. ولم يتأسس على شفا جرف هار‎ 
وقد يكون هذا الحل مقبولا إذا كان الأمر فى مبدئه يمذل زنا برضا الطرفينء حين تفقد الأعصاب‎ 
اتزانها. فتحدث الجريمة ثم يتضح هولها بعد التنفيذ ؛ فيكون الزواج العاجل حلاً ضرورياً وكلمة‎ 
ضرورى هنا تعطى الكثير من المعانى المستترة التى لو تكشفت لعبرت عن ألم مرير.‎ 


فنوى للدكتور نصرفريد واصل 

ولى أن أتعرض بعد هذا الطواف السريع بالمأساة الأليمة, إلى أمر هام خاض فيه الخائضون دون 
اتعادء وهو الحديث عن (العذرية) التى يقسوم بها بعض الأطباء لهذه المسكينة لععيد البكارة 
المنتهكة إلى من ساءها الحظ بفقدها عن طريق الإكراه. ذ فقد وجه سؤال بشأنها إلى صديقى 
الكبير الدكتور نصر فريد واصل المفتى الأسبق للجمهورية فأفتى بإباحة استكمال العذرية من 
جديد على يد طبيب موثوق فى أمانته وخلقه؛ وصادف أن كنت جالساً بجواره فى مجمع 
البحوث الإسلامية عقب ذيوع هذه الفتوى فأيدته تأييدا قويا. لأن الرجل الحصيف قدر ملابسات 
الجريمة الشنعاء, وما نزل بالضحية المسكينة من هول لا طاقة لها باحتماله. فرأى أن يبرىء جراح 
هذه المنكوبة» فيهدىء من روعها بإباحة ما يحفظ عليها كرامتهاء ويصون ماء وجهها أمام بلوى | 
فادحة لم تكن مختارة فى حدوثها ثم كتبت بجريدة (صوت الأزهر) مقالاً بهذا الشأن قلت فيه : 
«إنه اهتدى بروح الإسلام الداعية إلى وجوب ستر المأثم, وحجب العورات مواراة للفضائح التى 
يولع السفلة بعرديدهاء ورسول الإسلام يَللْهُ يقول: «من سر مسلما ستره الله يوم القيامة)(1), 


الذين يحبون أن تذيع الفاحشة يجدون لذاذة بغيضة فى إذاعة ما أمر الله بستره؛ وليست 
إذاعة الفاحشة سوى سهام يتكرر تسديدها دون رحمة بإنسان مفجوع, وما كنت أظن مفكراً من 
ا 0 
أمام رأى شديد الخنطورة سيحدث زلزالا فى دنيا الأخلاق, وكل ا لأدلة الموهومة التى تشدق , 
هؤلاء المفكرون -وهم أكفر من واحد- أن العذرية فى صميمها نوع من الغش والتدليس لأنه 
الات الاق وقية جين لرى اننا ناح هجاوي روحقة عق يز اناه يبلن 
وقد نسى هؤلاء أن لكل حكم من | لأحكام الجائزة فى الغالب الأعم منافع كثيرة, مع مآخذ 
يتجاوز عنهاء » نظرا لما يرجى من نفع يهون لديه كل مأخذ. فإذا أباح الشارع للمضطر أن يأكل 
الميتة حفظا لحياته, فلن يقول قائل أن الميتة ذات جراثيم ضارة» وقد تودى بحياة الآكل فلا يجوز 
أن يأكلهاء وإذا أباح الشارع الفطر للمسافر فى رمضان, فلن يقول قائل إن فى ذلك استهانة 
بالشهر الكريم؛ وتشجيعا على العبث بفريضة الصوم: وهى من قواعد الإسلام الخمس» وهكذا 
يستطيع كل متسرع أن يجد منفذا يتعلل به مدعيا أنه وحده صاحب الرأى الصحيح, وكان عليه 
أن يوازن بين نفع كثير, وضرر قليل حرصا على سعادة أسرة منكوبة داهمها القدر الفاجع بما لا 
طاقة لها باحتماله؛ فهى تتطلب النجاة من أيسر طريق 


وأذكر أنى قلت فى مقالى المشار إليه ما نصه «وأنا أسأل من يجاهر بتحريم هذا الحل الصائب المريح 

آنا يفترض افتراضا أن هذا البلاء قد نزل بإحدى قريباته ته الدانيات, وأنه وجد نفسه أمام كارثة فادحة بين 
عشية وضحاهاء بل أمام عقدة معضلة من الممكن أن تحل ببعض الأعمال, أكان فى موقفه الضائق . 

لى تحريم العذرية أم أن عواطفه الحميمة تدفعه إلى هذه العملية المنقذة, بل إلى استدعاء الطبيب الأمين 

فى أسرع وقت يتاح؛ كيلا يطول أمد المأساة! إنى لأستحلف بالله هؤلاء الذين فتحت لهم الصحف 

أبوابها فصالوا فى غير مصال, وأبدوا من الغيرة الموهومة مالم يبدوه فى مواقف تتطلب الغيرة الحقيقية 
ا ا ا 


حلت بساحتهم, ؛ فهل سيظلون معمسكين بما يرجمون, لقد جهلوا أن المسلم للمسلم كالبديان يشد 
بعضه بعضاء وأن علينا جميعا أن نقف مع المصاب المفجوع دون أن نتفان فى وضع العراقيل 


ثم أنى أسأل من يتشدقون بمسألة التغرير بالزوج القادم, أسألهم عن أى خديعة تستنكر فى ستر 
مأساة وقعت إكراها دون اختيارء قد يكون التغرير معقولاً إذا كان الفتاة متدنيّة عدة مرات فى 


سلوكهاء وأنها اقعرفت العمل عن طوع, وهى فى أتم حالات الرضا والقبول, ثم حاولت أن تستكر 


حسم 1 


0 
0 


فجورها لتأخذ سمة العذراء, فى هذه الحالة قد يكون للتغرير معناه على أنى أخاف أن أفاجىء 
القارىء برأى قد يستسكره ولا يرتضيه, وهو أن الضعف الإنسانى لا يخلو منه أحد., إنما يتفاوت 
دائما قوة وضعفاء وقد تزل فتاة برضاها تحت تأثير خديعة إنسان عابث أوهمها بالزواج العاجل ثم 
نكص على عقبيه لدناءة فى سلوكه, هذه لا تقاس بالمبتذلة التى خلعت برقع الحياء أكثر من مرة, أما 
الأولى فإذا أدركها الندم اللاذع, وجأت إلى «العذرية) فذلك أيضا ستر كريم, والله يعفو عن كثير 

وأجابه المعترضين على فتوى الدكتور نصر فريد فأقول : أتريدون أن تبقى هذه المسكينة المغتصبة 
طيلة حياتها عانساً لا تحد الزوج؟ ! إنها لّو لم تعدارك الأمر بهذه العذرية لكان ذلك موتاً معنويًا لها 
ثم إن الذين يريدون إعلام الرّوج بما كان واهمون مخدوعون. لأنّه إذا علم فَلَن يَخَلُو الأمر من 
شيئينء إما أن ينصرف عن المسكينة» وهذا هو المدوقع فتزداد حسرة واألماء وما أن يوافق فيكون 
حادثها المشئوم نقطة ضعف تحسب عليهاء وتظل مهددة بتحقيره وازدرائه, ونحن فى عصر 
انتشرت فيه بواعث الخلاف بين الزوجين لأوهى الأسباب وكلاهما مَمَمّع بحسن سلوكه, وطهارة 
ماضيه؛ فما ظنك بخلاف يقع -ولابد أن يقع- بين زوجة عاكسها الحظ», وزوج متعاظم يفكّر فى 
ماضيها قبل أن يفكر فى حاضرها المستقيم, وهو يشعرها بما يجرح مشاعرها كناية وتعريضاء إنها 
فى هذه الحالة ستكون أسيرة لا طليقة؛ ومقصرة فى رأيه مهما أبدت من علائم الطاعة والإخلاص. 

. ذادوات حقوق المرأة!! 

ثم أنى أعجب من ندوات السيدات المشتغلات اليوم بما يسمى (حقوق المرأة) تلك الندوات 
المظهرية التى تعم للوجاهة الكاذبة فى أكفر دوراتهاء وتعلن عنها الصحف وكأنها قامت بإنجاز 
حقيقى لا بادعاء مظهرى, هذه الندوات لم تتحدث أبدا عن مأساة الفتاة المغتصبة وما موقف 
المججمع منهاء وكيف يرد لها اعتبارها إذا أجبرت على ما تكره! وإنما اتجهت فى أكثر أمورها 
للمناصب البراقة والأمانى الخادعة, وقد قالت إحداهن فى بعض أحاديثها : إنها لاتهدأ حتى ترى 
كل امرأة جاهلة أو متعلمة تحمل بطاقة انتخاب, ولو رأت آلاف الفقيرات اللاتى لا ينلن رغيف 
الخبز إلا بعناء مريرء لقالت إنها لا تهدأ حتى ترى كل امرأة تحمل بطاقة تموين! ولعلها لم تر 
ضحايا الفقر من هؤلاء يبحثن فى القمامات عن لقمة خبز لا عن بطاقة انتخاب ! 
نحن نريد للمرأة الأمن قبل كل شىء. الأمن إذا كانت خائفة. والطعام إذا كانت جائعة, والرحمة 
إذا كانت خادمة, والإنصاف إذا كانت عاملة, أما بطاقة الانتخاب» ومجالس النيابة والوزارة والقضاء. 
فهذا يأتى بعد الضروريات الملحة, وإلا فنحن نصنع الخذاء اللامع البراق لمقعد كسيح ! 
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المهسرين أن النبى يَِنَهُ قال لليهود تكذيبا لهي "". 
فى معرض مناقشته لهم : (أنا على ملة إبراهيم) والطعام: مصدر بمعنى المطعوم. والمراد به هنا 
1 فقال بعض اليهود : كيف تدعى ذلك وأنت تأكل كل ما يطعم ويؤكل . 
لحوم الإبل وألبانها؟ فقال النبى ييه : ركان ذلك وحلا: مصدرأيضا بمعنى حلالاء والمراد الإخبار 
حلالا لإبراهيم فنحن نحله) فقالوا: كل شئ2 عن أكل الطعام بكونه حلالا لا نفس الطعام, لأن 
أصبحنا اليوم نحرمه فإنه كان محرما على نوح الحل كاخرمة ما لا يتعلق بالذوات. 
وإبراهيم حتى انتهى إليناء فأنزل الله هذه الآيات وإسرائيل : هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم- 
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عليهم الصلاة والسلام. 

والمعنى : كل أنواع الأطعمة كانت حلالا لبنى 
إسرائيل قبل نزول القوراة إلا شيمًا واحدا كان 
محرما عليهم قبل نزولها وهو ما حرمه أبوهم 
إسرائيل على نفسه., فإنهم حرموه على أنفسهم 
اقتداء به, فلما أنزل الله التوراة حرم عليهم فيها 
بعض الطيبات بسبب بغيهم وظلمهم. 

هذا هو الحق الذى لا شلك فيه فإن جادلوك يا 
التحدى: أحضروا التوراة فاقرءوها ليتبين الصادق 
منا من الكاذب, إن كنتم صادقين فى زعمكم أن 
ماحرمه الله عليكم فيها كان محرما على نوح 
وإبراهيم _عليهما الصلاة والسلام. 

فالآية الكريمة قد تضمدت أمورا من أهمها : 

© أولاً: إبطال حجتهم فيما يتعلق بقضية 
النسخ, إذ زعموا أن النسخ محال, واتخذوا من 
كون النسخ مشروعا فى الإسلام ذريعة للطعن فى 
نبوة النبى يه فدحض القرآن مدعاهم وألزمهم 

ولذا قال الإمام ابن كثير : الاية مشروع فى الرد 
على اليهود, وبيان بأن الدسخ الذى أنكروا وقوعه 
وجوازه قد وقع, فإن الله_تعالى_قد نص فى 
كتابهم التوراة أن نوحا_عليه السلام_لما خرج من 
السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل 
منهاء ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحوم 
الإبل وألبانها فاتبعه بنوه فيما حرم على نفسه, 
وجاءت التوراة بتحريم ذلك» وبتحريم أشياء 


(؟) تفسير ابن كثير ج١‏ ص585 - بتصرف وتلخيص. 


زيادة على ذلك عقوبة لهم بسبب بغيهم 
وظلمهم وهذا هو النسخ بعينه)"'". 

وفد صرح ابن كثير وغيره من المفسرين أن ما 
جرية إجراتا على الزسااهر غوه الزبل ولباتهاء 
وبذلك جاءت بعض الروايات عن النبى َيه وكان 
ل ل ا 
الله_تعالى. 

وقيل إن ما حرمه على نفسه هو العروق روى 
ذلك عن ابن عباس والضحاك والسدى موقوفا 
عليهم . 

قالوا: كان يعتريه عرق النساء وهو عرق 
يخرج من الورك فيستبطن الفخذين ويسبب آلاما 
شديدة_فذرإن عوفى منه لا يأكل عرقاء فلما 
شفاه الله ترك أكل العروق وفاء بنذره. 

ثانيا: تضمنت أيضا تكذيبهم فى دعواهم أن 
ما حرم عليهم لم يكن سبب تحريمه ظلمهم أو 
بغيهم, وإغما كان محرما على غيرهم ثمن سبقهم 
من الأم . 

وقد وضح هذا المعنى صاحب الكشاف فقال: 
«وهو_أى ما اشتملت عليه الآية_رد على اليهود 
وتكذيب لهم, حيث أرادوا براءة ساحتهم ثما نعى 


عليهم فى قوله_تعالى- . 
يَظلْرقِنَالدت كاذو حَيَساعح طِيبيٍ لت َم # 
ع 57ا) 


وحيث أرادوا جحود ما غاظهم بسبب ما نطق 
به القرآن من أن تحريم الطيبات عليهم كان لأجل 


بغيهم وظلمهم فقالوا: لسدا بأول من حرمت عليه إخراج التوراة» وبهتوا وانقلبوا صاغرين وفى ذلك 
هذه الأضياء, وماهو إلا تحريم قديم. كانت الحجة البينة على صدق النبى عَيْنه . 


محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعده من بنى وقوله: 
إسرائيل وهلم جراء إلى أن انتهى التحريم إلينا ا لك ب 5 4 
5 5 ّ د 2 7 عو سا ووو 


وفرضه تكديب شهادة اللا غليتهم الباق وى ات لاحر الاير كل تقار 
2 7 ءِ 7 1 ا : 
ا ا ا 0 
الله عليهم نوعا من الطيبات عقوبة لهم) ” '"'. 
ثالفاً: تضمنت الآية كذلك أمرا من الله 
تعالى لنبيه يَيّْه بأن يتحداهم بالتوراة ويبكتهم . 
ما نطقت به وذلك بقوله_تعالى_فى الآية « َم نأفْرَئاعل اير الْكَذِبَ مِنْبحَر دَلِكَ فَأوْكياة 


افترى: من الافتراء وهو اختلاق الكذب, 
وأصله من فبرفق الأديم إذا قطعه. أن الكاذب 
يقطع القول من غير حقيقة له فى الوجود . 
هو ريع قديو غلك الأم فكي :فواة فى زعوياك ها خرمخة العوراة على بنى إسرائيل من 
التوراة قريبة منكم فأحضروها واتلوها بأمعان2 المطاعم بسبب ظلمهم وبغيهم, كان محرما 


وتدبر إن كنتم صادقين فى مدعاكم. عليهم وعلى غيرهم قبل نزولها, فأولئك الذين 
8 َ قالواهذا القول الكاذب هم المتناهون فى الظام : 

والتعبير تلو أن # يشير إلى علع صدفهم* ١‏ ايتاوزون لالحدوه الى شرغها الله تغالى -ء 
لأنها تدل على الشلك فى الشرط. وسيعاقبهمسبحانه._على هذا الظلم والافتراء 


أى : هم ليسوا صادقين فيما يزعمون, ولذلك عذابا أليما لا مهرب لهم منه ولا نصير . 
لايتلون ولا يقرؤون, ولو جاءوا بها لكانت مؤيدة والفاء فى قوله 9 فَمَنَأفْرَكئمْ # للسفريع, 
ما أخبر به القرآن الكريم, ولذلك لم يجسروا على و من * يحتمل أن تكون شرطية وأن تكون 


0 


0 


0 


موصولة, وقد روعى فى الآية الكريمة لفظها 
ومعناها. : 


وقوله ظل مِنْبَحرِ دك 4 متعلق بافترى, واسم 
الإشارة ذلك يعود إلى أمرهم بإحضار التوراة وما 
يترتب عليه من قيام الحجة وظهور البينة. 

واسم الإشارة «أولئك)» يعود إلى : من 2 
وهو عبارة عن هؤلاء اليهود الذين جادلوا النبى 
َه بالباطل وافتروا على الله الكذب . 

ويحتمل أن يكون المشار إليه وهو «من) عاما 
لكل كاذب ويدخل فيه اليهود دخولا أوليا. 

وقد أكد الله تعالى وصفهم بالظلم بضمير 
الفصل الدال على أنهم كاملون فيه وموغلون فى 
اقترافه والتمسسك به. 

ثم أمر الله تعالى _نبيه عَيْله أن يدعوهم إلى 
اتباع ملة إبراهيم إن كانوا حقا يريدون اتباعها 


فقال_تعالى -: 
- رار رط سن ص 
« مُلْصَدَقَاَهكاعوامدَرَهِمَ حَنِيفًا 4 


أى : قليا محمد_لهؤلاء السفود الذين 
جادلوك بالباطل ولكل من كان على شاكلتهم فى 
الكذب والظلم, قل لهم جميعا: صدق الله فيما 


أخبرنا بهفى قوله تعالى- 
ع م م 
اللعاف 


وفى كل ما أخبرنا به فى كتابه وعلى لسان 
رسوله وأنتم الكاذبون فى دعواكم . 

وإذا كنتم تريدون الوصول إلى الطريق القويم 
حقا (ز مَتَبَعوامَةَرهِمَ حَنِيفًا 


4 أى فاتبعوا ملة 


ا و 


المتبعون حقا لإبراهيم عليه السلام_وهم 
أولى الناس بهء لأن إبراهيم ما كان يهوديا ولا 
نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. 

أى كان متجها إلى الحق لا ينحرف عنه إلى 
غيره من الأديان أو الأقوال أو الأفعال الباطلة. 

وكان مسلماء أى كان مسلما وجهه لله 
مفردا إياه بالعبادة والطاعة والختضوع ثم نفى الله 
تعالى-عن إبراهيم كل لون من آلوان الشرك بأبلغ 
وجه فقال: «[ ومَاكانَمِنَالْصْركِيَ # 

أى ما كان إبراهيم فى أى أمر من أموره من 
الذين يش ركون مع الله آلهة أخرى. وإنما كان 
مخلصا عبادته لله وحده. 

وفى ذلك تعريض بشرك اليهود وغيرهم من 
أهل الكفر والضلال, وتعبيه إلى أن العبى بَبِه 
وأتباعه هم المتبعون حقا لإبراهيم, فقد أمر الله 
محمدا َيِه أن يسير على طزيقة أبيه إبراهيم 


م 
يي ساح سس و حا 4 مي حل ارم 0 
9 تمأوْحيإِليَكَ أن تيع مِلَهَإِدهِمَحنِيفَاوَمَاكانَ 


«النحل : 3؟ ١؛)‏ 

وبذلك نرى أن الآيات الكريمة قد حكت 
قضية من القضايا الكثيرة التى جادل اليهود فيها 
النبى مله وقد لقنت الآيات النبى عَيْدْهِ الجسواب 
الذى يخرس ألسنتهم, ويكشف عن كذبهم 
وافترائهم وظلمهم, ويرشدهم ويرشد كل من 
يعأتى له الخنطاب إلى الملة القويمة إن كانوا حقا 
يريدون الاهتداء إلى الصراط المستقيم . 
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لمضصلة الثيى / 
اليد العام البجوثالإالاي 


0 


روى الأمام البخارى فى صحيحه -كتاب الزكاة- أن حكيم بن حزام 


5 


«رضى الله عنه , قال: (سالت رسول الله ,يله , فاعطانى؛ ثم سالته 
فأعطانى: ثم سالته فاعطانى: ثم قال: ريا حكيم ان هذا ا مال خضرة 
حلوة فمن أخده يسكاوة تفس يورك له فيه ومق اذه بإشراف نفس 
يبارك له فيه: كالذى يأكل ولايشيع: اليد العليا خير من اليد السغلى, 
قال حكيم: فقلت يبارسول الله والذى بعثك بالحق. لا أرزا أحدا يعدك 
شَينًا حتى أفارق الدنيا. فكان أبوبكر « رضى الله عنه , يد عو حكيما إلى 
العطاء فيابى أن يقبله منه ثم إن عمر ,رضى الله عنه , دعاه ليعطيه ‏ . 
فابى أن يقبل منه شيئا فقال عمر: انى أشهدكم يامعشر ا مسلمين - 

حكيم- أنى أعرض عليه حقه من هذا الغىء: فيأبى أن يأخذه: فلم يرزأ 


1 


ا 


هو حكيم بن حزام بن خويلد القرشى العوام «رضى الله عنه) ولد فى الكعبة 
الأسدى ابن أخى أم المؤمنين خديجة وهو من مسلمة الفتح وكان من أشراف 
«رضى الله عنها) وابن عمالزبير بن قريش ووجوهها فى الجاهلية والإسلا 
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إسلامه وكان مولده قبل الفيل بثلاث 
عشرة سنة على اختلاف فى ذلك و 


- 


المال: المراد به الدنياء ولذلك أنث 
الخبر «خضرة حلوة). 

بسخاوة نفس : بغير شره. ولا إلخاح 
فالمراد: زهد النفس . 

بيإشراف نفس: بتطلع إليه وذلة 


-2 1 


ع 


جوعه كذاباء لأنه من علة به و هم 


بالطلب منهء ولا أنقصه شيئاء ويؤيد 
ذلك رواية لإسحاق: «قلت : فوالله لا 
تكون يدى بعدك تحت يد من أيدى 
العرب» يقول ابن حجر العسقلانى فى 
فتح البارى: «ووإنما امتسع حكيم من أخذ 
العطاء مع أنه حقه لأنه خشى أن يقبل من 
أحد شيئا فيعتاد الأخذ فتتجاوز به نفسه 


إلى ما لايريده ففطمها عن ذلك وترك ما 


: ابن حزام رضصى الله عنه دون ما 
أ أصحابه فقال حكيم: يارسول الله 
ما كنت أظن أن يقصر بى دون أحد من | 


بما ساقه الله إليه من رزق فالقناعسة 


بالقليل تغنى عن الكنفيسر وفى الرضا 
بذلك الأجر الجزيل والخيرا أن 


الله - سبحانه وتعالى - تكفل بأرزاق 
العباد ليكون الإنسان غنيا عن الحاجة 
والافتقار مخلوق مثله وبالتالى لايحتاج 


نتم لفقراء إلى أله واللههوا لْغنى) لحَسِدٌ 


نَ 


مالى سوى فقرى إليك 
فبالافتقار إليك رب أضرع 
مالى سوى قرعى لبابك حيلة 
فلئن رددت فأى با 


ألا وأنت القائل: 


ع هم 


ب افرع 


مسرلى ى # لي مار ماه < د سيوج 7م 
وَمَامن دايّةَفٍ| لارض إلا الله رز ودعام: نقرهاأ 
وى _ ل 5 1 و2 5 
ومستود فيكتي مَبِينٍ 4 


و 


هاجروا وقدموا على رسول الله عله 


يسأله فلما انتهى ! 


2 سمعه يقرا هذه الاية 
2007 2-0-8 م 2 م ل 2 عله 
مَامن دَابَّةَفٍ | لآرّضٍإلاعلى الله ررقها »* 
(هود: ") 


ييه وقال لأصحابه: أبشروا أتاكم الغوث 


(فاطر: )١١6‏ 
فيارب أغننا بالفقر إليك ولا تفقرنا 


وقد ذكر الترمذى أن الأشعريين لما 
وقد 
أرملوا من الزاد «نفد ما عندهم من طعام) 
أرسلوا رجلا منهم إلى رسول الله مله 
لى باب رسول الله 


فقال الرجل : ما الأشعريون بأهون الدواب 
على الله فرجع ولم يدخل على رسول إلله 


بم فبينما هم كذلك أتاهم رجلان يحملان قصعة 
بينهمامملوءة خبزا ولح مافأكلوام 

ماشاءواء ثم قال بعضهم لبعض: لو أننا رددنا 
هذا الطعام إلى رسول الله ييه ليسقضى به 
حاجته فقالوا للرجلين: اذهبا بهذا الطعام إلى 
رسول الله يإله فإنا قد قضيئنا منه حاجتنا ثم 
إنهم أتوا رسول الله اله فقالوا: يارسول الله 
ما رأينا طعاما أكثر ولا أطيب من طعام أرسلت 
به قال: ما أرسلت إليكم طعاما فأخبروه أنهم 
أرسلوا صاحبهم. فسأله رسول الله عَيِنه 
فأخبره ما صنع وما قال لهم, فقال رسول الله 


| 


2 : وذلك شسى ء رزقكموه الله) .. وصدق 
رب العالمين إذ يقول : ش 
حو م ع اك سس سس خرع سس كع اك سس م1 
وإنمنسيء إ لاعندتاحراينووماننزله:إ لابق رِمَعَلُورٍ 


أى: حسب حاجات الخلق إليه فكل 
إنسان منا يأكل رزقه وليس فى استطاعته 
ولا فى إمكانه أن يأكل رزق غيره 
فالعجب كل العجب لهؤلاء الذين 
لايثنقون فى الرزاق فيطلبون الرزق 
استعجالا بالطرق المحرمة غير المشروعة 
ومن ثم جاء قوله سبحانه: 


ليذ 


ثم لم يصدقوه».. أخرجه ابن جرير وابن 
أبى حاتم عن الحسن اللبصرى وقال: 
الأصمعى: أقبلت ذات مرة من مسجد 
البصرة إذ طلع أعرابى جلف جاف على 
قعود له متقلدا سيفه وبيده قوسه فدنا 


وسلم وقال: ثمن الرجل؟ قلت: من بنى 


كلام يتلوه الآدميون؟! قلت : نعم. قال : 


فاتل على منه شيئاء فقرآات : 


عر 3 7 سح كر 
وألنارينتٍ ذروا »* 


ب 
9 


(١الذاريات:‏ ؟؟) 

فقال: يا أصمعى حسبك ثم قام إلى 
ناقعه فنحرها وقطعها بجلدها وقال: 
أعنى على توزيعها ففرقناها على من 
أقبل وأدبر ثم عمد إلى سيفه وقوسه 


55 


0 


0 
0 ل 


« وَفِاَلَلِرنفؤْوَمَاءْعَدُوَ » 

فمقت نفسى ولمتها ثم حججت مع 
الرشيد فبينما أنا أطوف إذ أنا بصوت 
رقيق. فالتفت فإذا أنا بالأعرابى وهو 
ناحل مصفبر فسلم على وأخذ بيدى 
وقال: اتل على كلام الرحمن وأجلسنى 
من وراء المقام فقرأت : 


سس يه اس سج لكر 
١‏ والناريتٍ ذروا » 


« وَفِالمَرِدفووَمَاوْعَدُونَ 4 
فقال الأعرابى: لقد وجدنا ماوعدنا ربنا 
حقائثم قال: هل غير هذا؟ قلت : نعم «فورب 
السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) 
فصاح الأعرابى وقال: ياسبحان الله! من 
الذى أغغضب الجليل حتى حلف ؟! ألم 

يصدقوه فى قوله حتى ألجأوه إلى اليمين قا 
ثلاثا حتى خرجت بها نفسه! ولذا كان رسول 
الله ينه يقول: «لو أن أحدكم فر من رزقه 
لتبعه كما يتبعه الموت) )١(‏ سطره القرطبى فى 


0 
5 


.7١ 58 الأثر فى كتاب الكامل جة /ر‎ )١( 


تفسيره عن أبى سعيد الخدرى «رضى الله 
عنه) فمن حل به فقر أو نزلت به ضائقة ولم 
يسأل مخلوقا وتوجه بحاجده إلى الله 
«(سبحانهةه) وأخذ يعمل ويجتهد معتمدا على 
الله «وسبحانه)» تكفل الله بزيادة وزقه ووضع 
البركة في معاشه. 

روى أبوداود والترمذى عن عبدالله بن 
مسعود (رضى الله عنه» قال : قال رسول 
الله َيِه : ومن نزلت به فاقة فأنزلها 
بالداس لم تسد فاقته أى: لم ينته فقره 
ويزداد احتياجا ومن نزلت به فاقة 
فأنزلها بالله فيوشك أى: يسرع الله له 
برزق عاجل أو اجل».. هذا وقد نقل 
كعب الأحبار من التوراة هذا النص : (يا 
بن آدم لاتخافن من ذى سلطان مادام 
سلطانى باقيا وبلطانئ لايدفد أبدا. يا 
ابن آدم لاتخش من ضيق الرزق مادامت 
خزائنى ملآنة وخزائنى لاتنفد أبدا. يا 
بن أدم لا تأنس بغيرى وأنا لك فإن 
طلبتنى وجدتنى وإن أنست بغيرى فتك 
وفاتك الخير كله. يابن آدم خلقتك 
لعبادتى فلا تلعب وفسمت لك رزقك فلا 
تتعب وفى أكشر منه فلا تطمع ومن أقل 
مئه فلاتجزع فإن أنت رضيت بما قسمته 
لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندى 
محبوباء وإن لم ترض بما قسمته لك 


6ع 


فوعزتى وجلالى لأسلطن عليك الدنيا 
تركض فيها ركض الوحوش فى البسرء 
والايفالك قينا لاهن قن فس مالك 
وكنت عندى مذموما. يابن آأدم خلقت 
السماوات السبع والأرضين السبع ولم 
أعى يخلقهن أيعيينى رغيف أسوقه لك 
من غير تعب ؟! يابن آدم أنا لك محب»ء 
فبحقى عليك كن لى محباء يابن آدم 
لاتظالبدى برزق غد» كما لم أظاليك 
بعمل غد فإنى لم أنس من عصانى, 
فكيف من أطاعنى وأنا على كل شىء 
فدير وبكل شىء محيط ؟ 

هذا وقد أوحى الله - تعالى - إلى 
يوسف «عليهالسلام) عندفيا الفى فى 
غيابة الجب : انظر إلى الأرض فنظر إليها 
فانفجرت فرأى دودة علي صخرة ومعها 
5010000 
وأغفل عدك وأنت نبى وابن نبى ؟ وصدق 
رب العالمين إذ يقول فى كتابه الكريم : 


سرع ترج عر 


0 مسق أشَيجَ للم وويفْقَه 
1 لاود قف اناه 


بع ُأمَرِوءمَدَجَعَلَ أله 4 


(الطلاق : 9ع "') 


ولكن بعض الناس يحرمون أنفسهم 
من الرزق الحلال بما يصيبون من الحرام 


قال.وسول الله يله : «إن العنيد ليلذتب 
الذنب فيحرم به رزقا قد كان هيىء له) 
رواه ابن أبى حاتم عن عبدالله بن مسعود 
«رضى الله عنه) ولقد دخل على بن أبى 
طالب «رضى الله عنه) المسجد وقال 
لرجل كان واقفا بباب المسجد: أمسك 
على بغلتى وأخذ الرجل لجامها ومضى 
وترك البغلة فخرج على «رضى الله عنه) 
وفى يده درهمان ليكافىء , الرجل 
على إمساكه بغلته فوجد البغلة واقفة 


بدرهمين فقال ) (رضى الله عنه): (إن 
العبد ليحرم نفسه الرزق الحلال برك 
الصبر ولايزداد على ما قدر له). 


هذا وقد روى أن معروفا الكرخى صلى 
خلف إمام فلما فرغ الإمام من صلاته قال 
لمعروف: من أين تأكل؟ قال مسعروف 
للإمام: اصبر حتى أعسيد صلاتى التى 
صليتها خلفك قال: ولم؟ قال : لأن من 
شك فى رزقه شك فى خالقه. . ولقد روى 
أبن :ماع عراللفظ لباك وفال: 
صحيح على شرط مسلم -عن جابر «رضى 
الله عنه) قفال: قال رسول الله عَيِه : ريا 


أيها الناس اتقوا الله وأجملوا فى الطلب 


فاتقواالله وأجملوا فى الطلب. ولا 
ْ استبطاء الرزق أن تطلبوه 
بمعاصى الله فإن الله لايدرك ما عنده إلا 


بطاعته).. وقد جاء فى الحديث القدسى 


2 


أغلقت أبواب السماء عليه). 


وقد روى أن رجلا أتى إبراهيم بن 
أدهم «ورحمه الله فقال : يا أبا اسحاق 
إنى مسرف على نفسى فاعرض على 
مايكون لها زاجرا ومستنقذا. قال: إن 
قبلت خمس خصال وقدرت عليها 
تضرك المعصية ولم توبقك لذه قال: 
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مافى الأرض رزقه؟! قال:ياهذا ‏ حسبى حسبى. أنا أستغفر الله وأتوب 
أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتعصيه؟! إليه ولزم العبادة والطاعة حتى فارق 
قال: لاء هات الغانية. قال: وإذا أردت الدنياه«رحمهالله). 

أن تعصيه فلا تسكن شيئًا من بلاده قال : لهذا ولغير هذا ينبغى أن يتعوجه كل 
هذه أعظم من الأولى ياهذا إذا كان إنسان منا بحاجته إلى خالقه ومولاه فهو 
المشرق والمغرب وما بينهماله فأين ربنا ونحن عباده ونحن محتاجون إليه 
أسكن ؟! قال : أذ بك أن تأكل رزقه فى كل وقت وفى كل حين ومن كان مع 
الله كان الله معه ومن اتصل بالله وصله 


0 


0 


0 


1 


خة: قال وإذا أردت أن تغصية وأمت” الله ومن رغب عنه فلن يضر الله شيتئا 
تحت رزقه وفى بلاده فانظر موضعا لايراك والله ولى المؤمئين ومن ثم جاء فى وصية 


3 


فيه فاعصه فيه قال: يا ابراهيم ما هذا رسول الله يَيّْهَ لابن عباس «درضى الله 
وهو يطلع على ما فى السرائر ؟! : ): «ياغلام إنى أعلمك كلمات: 
هذا أفيحسن بك أن تأكل رزقه وت احفظ الله يحفظك,. احفظ الله تجسده 
بلاده وتعصيه وهو يراك ويعلم ما تجاهر ‏ تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. وإذا 
به؟! قال: لاء هات الرابعة, قال: فإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة ل 
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بهذا تعصافى النفوس وتستل منها 
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تطلع فلا 


بأس به ! 


بحي لس يك 
1735 
21 [ 1 
ا ا ا 2 


جا اليه فا 
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فقنا الله! 
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وفخار وفدا 
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نشد الشاعر الحكيم 
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عن ا 
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أله البرك 
٠‏ وح 
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فإنه 


ولا ! 
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نفس 


عرض له من هذا الر 


إِ 


قف شىء 
فليتوسع به 
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فى رزقه. 
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هو احوج لك). 


نََ 


ا 


كما 


نا 


وأ 
مث 


. 2 


53 


عةايقو 


ل و 


حمد بن حنبل «رحمه الله») 
دعاته 
عن | 


: «واللهم 
ف لغجر 2 
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زة 
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إمام 
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ن ف 
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ولب 


فى غنى عننه 


عن 


قبله شا 


98 


عايد 


على الفقراء والمساكين, روى الإمام أحمد 


كراوتصد 


ف 


عن عبر 20 


به 


حظيت ا مرأة فى الشريعة 
الإساذمية بمكانة لم تتعظ 
بمثلها فى متجتمع إنساتى ول 
فى شرع سماوى من قبل 
الإساذم ولا من يعد ه وذ ادل 
على ذلك من أن القران 
الكريم قد عرض لكثير من 
شئون ا مرأة فى أكثر من عشر 
سور متها سورة النساء 
الكبرى وهى السورة الرابعاة 
بسرقيب أ 
وسورة النساء الصفغفرى وفى 
السسورة رقم 10" بسرئكيب 
ف وهى سورة الطلاق 
وبعد ذلك عرض للمراأة قى 

سو رأخرى جاءت بارقام :١‏ 
0 ”ل "44,1 71711 وهذا إن 
ذل على شىء قاثما يدل 
على مدى الرعاية والعناية 


وقد دأب بعض المستعشرقين على توجيه الاتهام 
للشريعة الإسلامية بأنها تسىء معاملة المرأة وعدم 
المساواة بين الرجل والمرأة.. 

ونرد عليهم بما جاء فى دستور الإسلام فى القرآن 
الكريم يقول الحق تبارك وتعالى 


« وَطْنَمِثْلُلْذِى عَِلْنَأَلْعُونَ 4 
(البقرة: /؟١؟)‏ 
فهل بعد هذا مساواة بين الرجل والمرأة؟ 
إن الإسلام أعفى المرأة من الأعمال الفقيلة 
والتى أضيفت كلها على عاتق الرجل سواء كان 
زوجا أو أبا أو إبدا أو أخاء فهؤلاءالذين يرمون 
الإسلام بعدم المساواة بين الرجل والمرأة اختلت 
لديهم موازين العدلء أوأنهم يجهلود أحكام 
الإسلام كما جاءت فى مصدريها القرآن والسنة 
وليس عدلا أن يصدر إنسان حكما دون معرفة 
بالقضية التى يتحدث عنها أو يحكم لها أو عليها. 
والإسلام قفد حرص فى جميع تشريعاته على 
المرأة كل خير تصلح به وصانها عن كل شىء تفسد 
به حياتها وإذا بحثنا عما جاء به الإسلام تجاه هذه 


القضية لوجدنا 
© أن الإسلام قد صا المرأة عفيفة 
طاهرة عزيزة غير مبتذلة ولا مستذلة ولا 
بائعة جسدها ولا معرضة عرضها للغو 
والعبث ولقد حرم الإسلام على غير 
الزوج أن يمس المرأة أو أن يخلو, بهاأو 
النظر إليها ومن العفة أيضاستر 
المرأة جسدها وشرع لها مواصفات الرى 
الساتر وجاءت مفصلة فى ايتين من 
كتاب الله الأولى فى سورة النورء وفيها 
يقول الحق تبارك وتعالى 


عاج كر اس 3 


سر سج عه سمس حرو و مه 
مِنَّأَبَصسرِهن نّْ ويحفظن فرو جهن له ا 
ع 20 0 ارو 2 
2-008 ولْصرِ ين يخمرهن عل حورن 
ولاو يهن إلا لكر اتهوك أز ءابا ريرك أ 


# هر سر سيم 


سا سرس عو ] ير سر 00 
عاباء بعواتهرج أ وَابد 0 0 
0 1 


أَولِحْونِهِن أو سَفإخو تفرك أوبو 
ا 2 سمو ريعي قب أن الاي 3 


لجال ولط لٍ أل ل يظهرواعك عو انَأ 


3 سر سل سسر .رمه 
يا لير 9 مَايحْفِين من 


من رد 0 


ل 


© حرم الإسلام الاختلاط بين الرجل 


والمرأة إلا بعقد الزواج بأركانه وشروطه 
كما جاءت فى الشريعة الإسلامية. 


العرية لا تعنى الإباحيه 

© أعطى الإسلام المرأة الحق فى اختيار 
زوجها وبهدا صان الإإسلام امجتمع وحفظه 
من الأمراض العى انعشرت وفشت فى 
المجتمعات الإباحية والعى يسمونها الحرية, 
وهى الفوضى بعينهاء نعم لقد انتشرت 
بينهم الأمراض المهلكة والمعدية واخرها 
مرض الإيدز الذى أجمع الأطباء من كل 
جنس وعقيدة على أنه يكثر فى البلاد 
التى تنتشر فيهاهذهالفوضى الجدسية 
وشاع فيها اللقاء غير المشروع بين الرجل 
والمرأة, والإسلام يحرم أى اختلاط جنسى 
بين رجل وامرأة بغير زواج شرعى بينهما 
بنص القران؛ ومنها على سبيا المغثال 
وليس الحصر قوله تعالى 


(الإسراء:؟”) 
إلى غير ذلك من الآيات التى حرمت 
اللقاءء غيرالمشروع بين الرجل والمرأة 
لعل يفن احور الأمراض المدتشرة بسبب 
الجبس واللقاء الجنسى المشروع 
مرض الإيدز والذى ينعشر بين الشعوب 
التى تبيح الزنا وتصف ذلك تارة بالحرية 
وتارة بالصحة الجسدية إلى غير ذلك من 


الأورصاف التى زينها لهم الشيطان ومن 
هنا كان حرص الإسلام على صيانة الأنثى 
مبذ طفولتها وطوال حياتها بالبعد عن 
الإثارة الجدسية من الرجال فحرم الإسلام 
الخلوة والزاحم بين الرججسال والنساء 


القدمين سترا تاما لا يبين من جسد المرأة 
إلا الوجه والكفين وهذا من باب الوقاية 
خير من العلاج وذلك حتى لا تقع الخطيئة 
الكبرى «الزنا).. 

وهل هذا من العسيب على الإسلام أن 
يحمى اجتمع الإسلامى من هذه الأفراض 
عن طريق تحريمه للزنا ومقدماته ودواعيه 
حيث يقول الحق تبارك وتعالى : 


دج سارلا 


0 2 2 كه 
٠‏ ولاتقريوا لز 


جم 


ومن أجل ذلك نحمد أن المجتمع الإسلامى 
الذى يلتزم بقواعد الدين يقل فيه اللقطاء 
والأطفال غير الشرعيين الذين يأتون من 
نساء حملن سفاحا من غير زواج شرعى 
وهذه الظاهرة نجدها شائعة ومتفشية فى 
المجتمعات الأخرى التى تبيح الزنا كما 
ذكرنا آنفا.. ! 


اونا لسغا لصيس عل انا ف هده 
العقوبة تطبق على كل من الرججل والمرأة 
اللذين اقترفا هذه الخطيئة سواء كانا قد 
سبق لهما الزواج أم لم يتزوجا من قب 
وهذه العقوبة التتى قررها الإسلام 


حماية للمجتمع من الأمراض التى تنتج 
عن هذه اغخالطة التناسلية غير المشروعة. 


العقوبة هى حق الله 
ونقول لهؤلاء الذين يتعحدثون عن 


ونقول لهم : إن هذه العقوبة التى قررها 
الإسلام هى حق الله. وهو أعلم بالإنسان 
الذى خلقه, ويعلم ماذا يصلحه وقد قا 


تعالى : 
ا 0 007 صر سر 
أل يعلم من خلقذهواللطيف الخير > 


ونقول لهم أيضا: إن هذه العقوبات 
اللجسدية علاج. واللهأرحم بالخلق من 

© قررالإسلام للمرأة شخصيتها 
وذمتها المالية المستقلة تتصرف فى أموالها 
كما تشاء دون وصاية من زوج أو والد أو 
ولد مسادامت هذه المرأة قد بلغت سن 
الرشد وكانت رشيدة فى تصرفها تحسن 
التصرف دون توجيه من أحد وهذا ما لم 
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تصل إليه المرأة المتزوجة فى كغير من دول إشرافها إذا كانت حالة الزوج المالية من 


العالم التى تدعى المساواة وتنادى بحقوق 1 الات 5 


7 


830 


أة وه لم بعسذ إلى متاأعطاك :* 


00 


الزوج أن يقرب مال ل 


«« نط لْحدحَن سَىءِجِنهتْسَافَكلُوه هيا مركا #4 فاطمة بنت رسول الله ١‏ يَيِيْهُ » فقد جعل 
واجبات ابنته ‏ فاطمة أمورالبيت 
ورعايته ومصالح الأولاد وجعل على 
زوجهًا على بن أبى طالب ما كان خارجا 

#:فضل الإسلام الحقوق الفباولة. عن الببيت من عهل :ومن هنا كانت 
والواجبات لكل من الزوجين وحددها بعد القوامة للرجل لأنه يتحمل المسئولية عن 
مراعاة لفطرة كل من الرجل والمرأة البىي2 الإنفاق على الزوجة والأولاد والمسز 
فطرهما الله عليها تحديدا وبيانا ا والحماية والرعاية وتحمل الأعمال الشاقة 
بينهما من المشاركة حتى لا تدشأ بينبهما التى تعجز عنها المرأة لأنه كل ميسر لا 
خلافات تؤثر على مصلحة الأسرة وعلى خلق له). ْ 
المجتمع ككل . وعلى هذا فإن الإسلام جعل ومن هذا يضح لنا أن المرأة عساشت فى 
على الرجل السعى للكسب وتحصيل ظلال الإسلام وفى ظلال الشريعة الغراء 
الرزق وعلى الرزوجة تدبير أمورالمدزل 2 معززة مكرمة كما لا يتوفر فى أى شريعة 
ورعاية الأطفال سواء بحنة أو تحت جاءت قبل الإسلام ولا بعدة. 
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من فراغ, كما أنه لم يقم أساسها الأول 


2 - اقعداء واهتداء قال الله تعالى : 


(١الأحزاب:‏ ١؟)‏ 
ولقد ذ كر القران الكريم الصفات 
الأسامسية التى تكون صورة واضحة 


الملامح لشخصية المؤمن كما أرادها الله 
-سبحانه وتعالى- وهى الصورة التى 
تمفلهارسول الله - تنه - لأن خلقه 
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2 عد مخ به بي 
َعِلُونَ () وَالَذينَ هم لمرو جهم حلفظون © لاعلح 


ير 


4 م ل مر لمع رس 
فى تيد ووأءَ ذلك فَأوُ لتك هم العاموت 3 ا لذو 
فَمن بتع ورآء ذَلِكَ فَأوْلتيِكَ ا 0 

7 0100 صخر له 7 اي واي 5 
دمْستِهخ وَعَه دهم رون (ون) وَالذينَهرْعِلصْلوتهِم 
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الإسلامية تأتى على قمتها صفة الخنشوع من تلك الصفات بين العمل والترك, 
فى الصلاة : وهما قاعدتا بناء التكليف, ثم يجمع 
570 العراة ين الفجادة اللاي الغى عجدت فى 
ذبن هم في صلا تيم خسعون الصلاة وبين العبادة المالية بأداء الزكاة 
التنى تعنى التكافل الاجتماعى وسد 


البدنية والعبادة المالية. 


جوارحه. وهذه الصفة تفيد حسن العلاقة ثم تأتى صفة العفة والطهارة ووقاية 

-الله تعالى- بالخشوع فى الصلاة, البيت الزوجى وحفظ الأسرة وامجتمع من 
والصفة الثانية: هى الإعراض عن اللفب التواحل فى الفاحشة, لأن صيانة العرض 
قال سبحانه : والتجمل بالعفاف سمة المؤمنين المفلحين: 


< نرم م ل بروابرو ‏ اس سخ بجح تسل 
7 مر والذ حلييظون 2 2 
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العادون أما ماتستقيم به حياةالمجتمع 
الإنسانى فذلك بإرساء أسس الأمن 


كما بدأت سمات الشخصية الإسلامية 
بالصلاة فقد ختمت بهاء لبيان أهمية هذه 
الفريضة ومكانتها العظيمة فى الإسلام, 
وليظل المسلم بخشوعه فيها ومحافظته 
عليها موصولا بربه, وتجلى ايات القران 


الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - 
يطالعنا القرآن الكريم برأفة رسول الله - 


ويقول سبحانه : 


خ# 2 
ىمنا 
ل ا 0207 سر 


# ومآأرَسَلْسلكإلارحمة | 


إن عظمته تشرق فى كل جوانب الحياة 
فى جوده وفى سعة صدره وفى صدقه 
وأمانته وتبليغه وفطانته وفى لينه ووفائه 
وفى مهابته وحسن معاشرته. يقو 
الإمام على كرم الله وجهه دكان رسول 
الله - َيِه - أجود الئاس كفاء وأو 


عشرة. من رآأه بديهة هابه,. ومن خالطه 
مرةأحبه. يقول ناعته: (لم أر قبله ولا 
بعده مثله) دوما سثل عن شىء قط إلا 
أعطاة)'("). 


ويروى عن أنس رضى الله عنه أنه 


'قال: ركان رسول الله - عليه الصصلاة 


والسلام - أحسن الناس وأجود الناس. 
وأث : الناس ('). ويجمل القرآن عظمة 
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«خالد بن الوليد) رضى الله عنه. فوجد 


والولراة ين علي لبج ٠‏ الأمر على غير ما أخبر الوليد بن عقبة 
| كنات فيية 7 
عدر 3 50 رضى الله عنه, 
فالقوم يؤدونالصلاة ويتهجدون 
بالليل والركاة معدة 
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00 
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عن ادي من آداب الإإسلام فى التعثبت قبل 
الحكم على الئاس والأحداث. 

من أين تهب رياح ١‏ 

إذا كانت وظيفةالعقل : ترتيب 

المقدمات. وصولا إلى نتيجة صحيحة, 

فإن العقل قد يخدع أحياناء فلا يهتدى 
إلى الحكم الصحيح لسببين : 

أ- خداعالحواس.أوالقصور فى 


استخدامها. 


ب- الحالة الوجدانية عند اتخاذ 
القرار. 

والوليد بن عقبة رضى الله عنه ‏ مع 
بحسن بحو نم بمجتعيل كل 
مداركه لكشف أبعاد الموقف.. ثم أسرع 


اسان وق دكن سيدورة تعر اونا 
حدث. وكان عليه أن يدقق النظر 


وذلك ما تورط فيه الوليد رضى الله 
عا ديا تدحل التقور القلك فساق 
النشاط العقلى والحركة العملية فى اتجاه 
ما يهوى القلب! 
ولقد كان السلف الصالح 


دروس من الآية الكريمة 
لقد كان من تدبير الله تعالى أن 
يعسرع الصحابى الجليل فى الحكم على 
بى المصطلق. . ليظل الدرس حاضرا فى 
ذهن:الأمة لا يغيب.. حتى تقدر للرجل 
قبل الخطو موضعها.. وكأنما أرادالحق 
سبحانه بمجموع التجاوزات التى حدثت 


فى بواكير الدعوة الأولى.. أن تكون 
علامات على الطريق.. حتى لا تزل قدم 
الأمة من الفشل .. 


« يها الَدِينَءَامَموَ 


بالالتزام بنتائجها وأهمها: 

التغبت قبل الحكم.. حتى يظل امجتمع 
الإسلامى صفا واحدا غير قابل 
للاختراق.. والمفروض فى المؤمدين أن 


مشكوك فيه بحكم الإيمان المانح اتباعه 
بصائر واعية.. تشكل سورا عاليا.. 
حتى لا يتسلق دعى أسوار الأمة المانعة.. 


. لتصبح فريسة لندم. . ما كان أغناها عنه 


لو أنهاوؤإازنت الأمور.. ولم تعط 
مداركها لزعامة كاذبة خاطئة.. تسلط 


5 


من ثمرات الإيمان 


قد تصيب العاصى بالاكتئاب وقد تحمله 


فلينقذ نفسه بالتوبة النصوح. 


ته مع الجماعة بلا عقد..تعقد 


الأمراض التفسشية .ولا الظن الشقمىت 
إن علم نفس (فرويد) ودادلر» وغيرهم 


أبواب هذه النفس المؤمنة.. ولا حاجة 
لهذه النفس المؤمنة الكاملة إلى ترهات 


وفرويد) وعقده وكوابيسه. لأنها تخطت 7 
الفلك «الفرويدى) وتخطت النفس 
الحيوانية.ءالتى يتحدث عنها(«فرويد) 
وارتفعت بإيمانها إلى فلك آخر نورانى . 
لاحن فوفك النفي الفجرد ارهةا 
الإيمان العالى هو فى ذاته شفاء النفوس. 
وبلسم الأرواح. 

النفس المؤمنة لا تعرف الاككاب 


اموأ ولو لصَلِحَتِ اموأ يمَائر| 
ا جع مععرء سل وام مو 
عع ستاتو وأصلح الم » 


(إن السفس المؤمئة لاتعرف 
الاكتتاب.. فهى على العكس 
متفائلة. تؤّمن بأنه لا وجود للكرب 
مادام هناك رب . وأن العدل فى متناولنا 
مادام هناك عادل. وإن باب الرجاء 
مفتوح على مصراعيه مادام المرنجى 
والقادر حيا لا يموت) 


وَأعكموا رمي وسو هركف كدر نام لعي 
وَلكنَاسَ يبال يكيان 3م 
ا روا موق الِسَيل دهم 


10 


فصلا من الله ونع مة وأ للدعليم 


(الحجرات: 21 8) 
فى موجة حماس طارئة طالب 
المسلمين بالمسارعة إلى تأديب بنى 
المصطلق فور سماعهم نبأهم من الوليد 
بن عقبة. وكانوأ مدفوعين بحميتهم 
وغيرتهم على دين الله.. وجاءت هذه 
الآية الكريمة لعذكرهم بأن هذا العسرع 
ليس له ما يسوغه. فالرسول يَيه حاضر 
نهم.. وهوالرائدالذى لا يكذب 
أهله. . ومن ثم فيجب عرض الأمر عليه 
ليقول فيه كلمةالفصل. 
بالوحى الأعلى . . لقد كان الوليد مخلصا 


فيما فعل.. وكان هذاالبعض أيضبا 
مخلصا فيما أشار. 
أن الإخلاص وحده لا يكفى 

فالقضية خطيرة.. ونتائجهامعروفة 
سلفا فالتثبت واجب 

وإلا.. فلو أن الرسول َه سارع ونفذ 
مقتضى هذا التقرير الخاطىء. . ثم حقق 
افتراح هؤلاء بسرعة عقاب القوم 
لحدث مالا تحمد عقباه.. وأصابهم 
الندم والجهد والتمزق ما الله به عليم 
وكان من الممكن أن يحدث هذاالعمزق 


وإذت 


وهو موجود فهذا تناقض. ثم يحدث وقد 
مسحكم الله الإيمان هبة منه.. بعد أن 
حبب إليكم هذا الإيماتن الذى صار نور 
حياتكم؟ ذلك ما لا يكون 
فلتحذرالأمة المسلمة من خبز 
الفاسق.. من كل إعلام منحرف يزين من 
الأقوال والأفعال ما يقضى على النقة 
الجامعة قلوب الأمة على كلمة سواء, 
ولعأخذ معلوماتها من المصدر الموثق, 
إبقاء على هذه الثقة.. ولتقضى فى نفس 
الوقت على كل محاولة مغفرضة. إن 
للإيمان تكاليفهء وللرشد ضريبتهء 
فلنكن دائما أهلا لذلك الرشد. وهذا 
الإيمان 
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ووغدق ذلك مت ينذا هن السلار 13 جناء 
الفاسق. بأمر مهم يترتب عليه فساد ذات 
البسين التى لا تحلق الشعر ولكن تحلق 
الدين: مع ملاحظة أن أضرار التساهل ف 
قبول أخبار المنحرفين لا تصنيبنا وحدنا. 
ولكنها تصيب أقواما أبرياء ولا يقف 


للحي ع ل اد ل . اتفوير قاض فى مرطت اقه لجرل من 


التثم لتشبت من صحة الخبر ميسسرة وافرة, 


0 


الندم على نهاية مؤلمة صنعناهاا حيث اتصاله بالترقية المادية والأدبية.. 
بأنفسنا.. وكان فى الإمكان تلافيها. فليحذر الذين يخالفون عن أمر الله. 5 
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ا الإسلام فى شرعته التى جاء بها محمد بن عبدالله ‏ 


نه هو الدين الخاتم الذى ارتضاه الله عز وجل 
ليسوس الناس فى هذه الحياة الدنيا وإلى أن يلقوا ربهم . 

وهو الرسالة التى حملت إلى البشرية مفتاح الحكم 
فى كل قضاياها.. شرعة كاملة لا تقف مكتوفة أمام ما 


0 للبشرية من تطورات فى حياتها., ولا تقف حجر 
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عشرة فى سبيل تقدمها ونهضتها. وإنما تحث على كل ما 
من شأنه أن يخفف من الامها. وتجعل البحث والتنقيب 
فى سبيل الارتقاء بما يقدم للإنسانية من خدمات تدفع 
نها الامها. أو تحقق لها امالا تصبو إليها جهادا فى 
سبيل الله شريطة أن يقصد به وجه الله. وأن يرى 
الباحث والعالم وا محقق فى كل ما يتوصل إليه آية من 
آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته؛ وأن يعلم أن هذا 
الكون بما فيه ومن فيه ثما ظهر أو خفى إ نما هو مظهر من 
مظاهر قدرة مبدعه ‏ تبارك وتعالى ‏ فيزداد إيمانه, 
وينهض به يقينه فى أن ما عند الله أكبر وأكفر إلى المزيد 


#تزو ا و 
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١‏ 0 وَإِنْمَنَشَيْءٍ | 1 . ؛ وتنسى ما كان من ا 
اه رخو سه سه د ع ا اس | أمر هذه الرسالة السابقة, أو تتناساهاء  2١‏ 
ل سي سه ندال ار باس مان | 


و هكذا دواليك ااا 00 
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[ الحجر: اية ١؟]‏ 22 


إن هذا الدين الذى جاء به .محمد - يِه 
إنما جاء على فترة من الرسل» ليصحح : 
عقيدة البشرية بعد أن انحرفت عن سواء إلى أن تقناربت الأثم, وتعارفت الشعوب؛ 
السبيل؛ وليجمع الئاس كلهم على قبلة ‏ فكانت الرسالة الخاتمة, حاملة به 
واحدة؛ وعلى كلمة واحدة؛ وعلى شريعة أسباب بققائها فى يد» وكل أسباب سعادة 
واحدةء لا تهرك الفرصة لانعشار الفوض ع" البشرية فى اليد الأخرى؛ ١‏ 0 00000 
ولا تمهد الأرض لأسباب العداوة والتماحر 2 أماأمباب بقائها وانعشارها بين 
فين الناس 2 ” ظ الخلائق, فإنها تعمثل فى أن هذا الدين إنغا 
إذن فنقة نوهل الذيى السقة إل وى «هوادين الفنظرةامق جداتي» وانبزدين العف 
القياقة ولبكوة عامل امد اح وو رتاه تيطك لمشي سن بابي اختبر 
ينشر ظله على العالمين . . ! ! حيدما تخلو الفطرة من-كل ما يشتوبهنا. 
١ ١‏ وحينما يخلص العقل والمنطق من كل ما 
رالأخرة وود فيوونان شر اشر دعية اق الاع ات 
كانت رسالات الله التى شهدتها عن سواء السبيل. 
البشرية قبل هذه الرسالة الخاتمة, تمهيدا لما 2 «فالإسلام بدعوته إلى إقامة الفطرة. طالب 
جاء به هذا النبى الخاتم ‏ عَيه ‏ كما كانت 
تذكيرا للبشرية آنا بعد آنا بآن هناك :ونا 


هو رب ل شىء 2 وأن هناك وهنا اح فيه كيوم ولدته امد خالى الذهن من . صورة 
تمع الخلائق للح ساب على ما قدموا من خيالية. أو وراثة تقليدية. ومتى تم له إحداث. 
التى نحياها هى الغاية وإنما هى مزرعة 
نحصد ما نبذره فيها فى الدار الآخرة.. 
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يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه أو 
مسراء ار سشستحصانه تالنظرة قي . ٠‏ بوعي] ده الإسناك إلى التعردة رن 
الإدسابية خالضة ين كل ضورب» نعددة بن ٠‏ ,اليل وان لمية. دعن إل إعفال العفل 
ما وعللينا يتحر ات بها : بأن يحسن رأووة عنا ري قاصة في الاحدكام إليه أمام . 
لها القبيح أو يقبح لها الحسن, أو يبذر ف 


يهاء ولقد ورد فى القرآن الكريم كثي 
من الآيات التى تحث على إعمال العقل, 


ورفعت من قيمةالذين يعملون 


إن الفطرة فى الإنسان: هى المدخل الواسع 

الذى يدخل منه الإسلام إلى القلوب . 

1 والنفوس, دون ضغط أو إكراه: ودوث تكلف 
أو مشاحة؛ لأنها تمغل الطبيعة البشرية كما 
فلة الله, وكما سواها بيديه؛ وقبل أن ش 0 ا 00 


تعفرق بها السبلء أو تزيغ كما نددت بأولئكك الذين ينقادوت 

.الطريق المستقيم., وهى التى تت لسو ار د ل م 
الوجود من حولها وتتفاعل م حياتهم,. بخاصة إذا كان هذا الانقياد فى 
ؤبساطة: ودون تصادم أو اعتساف: : قضايا العقيدة: . 
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لت 


طريقا يلتمس فيه علماً سلك الله له به طريقاً 


إلى الجنة0!*) وطلب العلم فى الإسلام فريضة 


عامة. تعدل الجهاد فى سبيل الله يقول 
رسول الله نَيْنّه #: «يوزن يوم القيامة مداد 


العلماء بدماء الشهداء0٠)‏ فبالعلم تنكشف 
الحقائق أمام العقل البشرى. ويقوى 
الوصول إليها نقية لا يشوبها زيف أو بهتان 
والإسلام دين الحقائق الناصعة, وبقدر تكشة 


ا 204 20 - 20 مدو دسا و 
5 89 ا ره 5 ا 1 0 
2 سا 3 لله فل كب 52 : 3 


وقال عليه السلام: «عالم ينتفع به خير من 


الإسلامية عصور متخلفة جهلت فيها الإسلا 
العلم؛ كما جهات 
الدين. ولكن الإسلام لم يخل قط تاريخه بين 
المشرق والمغرب من أثمة مجتهدين, استمدوا 
حرية الفكر من ينبوع تلك القسوة ا-لسيوية التى 
لاتستدزفها انحن والطوارق؛ فحفظوا رسالة هذا 


وى 


وأينما وجدها فهو أحق ». كما تعلم من 


رسول الله عَكْله ‏ واعتقد الأئمة المجتهدون 


2 


جميعا أنهم يؤدون أمانة الكتاب فى حثهم 
جفاعة النلمين على :ظلي العرفة سنهها 


للم اساي 
بالكتاب لا يعوقه عائق منه أن يتحراها 


(4) المعجم الكبير للطبرانى ١٠/ر١٠4؟.‏ 
(5) اتحاف الشاذة المتقين ١/را؛‏ 


[فاشيق الأماء اعفد ام 


(9) الفردوس بمتأثور الخطاب للديلمى ج5/ رقم :5٠٠١‏ 


ود ويهتدى بها حيثما أصابها)[") : 
فالعلم هو المقوم الذاتى, الذى يقوى العقل, 


ويجعله قادرا على تأمل ما فى الحسياة من أسرار 
وعجائب لاتنتهى , وهذه الأسرار والعجائب المبتوثة 
فى الكونهى ما يطلق عليه المقومات الخارجية 
للعقل. والكون كتاب مفشوح يقرأ فيه العقل 
الناضج كل يوم اية من ايات الله_تبارك وتعالى-. 


©فهذههى السموات والأرض» وما 
يلفهما من ليل ونهارء يتعاقبانهما طوال 
الحياة, بما يشتملان عليه من الايات الناطقة 
بقدرةالله_عز وجل ما لا يشسبع منه 
العلماء. وإن كان طول الألفة بيننا وبي 
قد يحول دون النظر والتأمل في : 


[آلعمراك: .ول ]19١‏ 
صريحة من خلال كتابه المقروء إلى تأمل ما 
فيهماثما يقوى إيماننا بالله الذى خلة 
على هذا النحو العجيب . قال تعالى:. 


[سبأ: ؟] 


وإن هذا النظر والعفكر فيما خلق الله. له 
غاية لابد من أن تتحقق من ورائه., وإلا فلا 


رص لمعيو سا مه 


وماتغنىالايلت وال: ذرعن فوم لَانوْمِنُونَ #4 
ا ا 

فإذا لم يوصل النظر فى هذه الكنائنات إلى 
تفهم قدرة الله تعالئ ‏ النى صدعتها بهذه الدقة 


ثمن يصدق فيهم قول الحق تباركت أسماؤه : 


يَمروتَعَلتهَاوَهُمْ عنا مُعَرِصُونَ 4 


ا [ يوسف: ]١١8‏ 


(0) عباقن تون الفقاة التتعون ويف إسلائية عريكة تخطوان البلاق. 


© وهذه الأرض التى يعيش عليها الإنسان: 
يدرج فوق ترابها طفلا وشابا وكهلا.. حت آ< 
ويدرح فرك نرانها طفاة وصساءا و15 ١‏ تي 20 + يوون انر الى قاررمك لمن مله امبر 
ا ا وترى فيه يد الله التى أحاطت بكل : 

الكثير م نآيات الله الدالة على قدائة_ ينه وترى فيه يد الله التى 0 0 
وعلى ما أوجده فيها باطنا وظاهزاء مما لو أحسم دم --- ْ صل بين 
امستفاكلة لستعد فى دناه وى لقره يرل رت ”,روات الكرة الراشع + بحي ترف كل 
ظ ش يوم جتديدا يثغرى الوجدان. ويقوى 
الروابط بين الإنسان وبين مظاهر الحياة 

السماء على الأرض الميتة الهامدة, التى لا 


وقد امتن الله على عباده بأن خلقها هى 
والسماء مع ما فيهامن خير وفير ٠‏ :0 1 
للإنسانبمثما يدعو إلى إطالة الفأمل اهتزت وربت, وأنبعت من كل زوج بهبع 
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5000 1 ا 1 ا مافيه. حيث يخاطب فيه الفطرة/ 
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فاعلة؛ وتحقق من الإنحازات ما يعد إعجازاً فيه ملكاتهالتى وهبه الله إياهاء ليرة 
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وإذا كانت الموجة المادية مازالت تكابر وتتبسجح 
وتظهر للعالم أن لديها ما تقدمه فيماأسمته 
ب«العولمة) فإن ذلك لا يعنى أنها على شئ , فالعولمة 
تفرض بالسلاح, ولا تملى على أم الأرض بالقوة, وإنما 
النظام الذى يستحق أن يسود ويقود., هو النظام الذدى 


يحظى باحترام أهل الأرضء ليس لأنه يملك سلاحا لا 
يملك غيره مثله ولكن لأنه يملك رصيداً من القيم 
الإنسانية والمبادئى الربانية تجعله يسخر قوته 
وعبقريته وآلياته لخدمة الإنسان كل الإنسان. دون 
مييز أو استعلاء وهذا ما فعله الإسلام أول مرة وهو 
أيضا ما سيفعله الإسلام اليوم. 

ول لاسو ف 

ولقد انتهى العصر الذى يسود فيه الرجل الأبيض - 
وبقاء تلك السيادة إلى الأبد ليس قانونا من قوانين 
الطبيعة ‏ وأعتقد أن الرجل الأبيض لن يلقى أياماً رضية 
كتلك التى لقيها خلال أربعة قرون) )١(‏ 
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0 0 الأمة الإسلامية ثقتها فيما تملك من هذا 


برغم ما ينخر فى كيانها من أمراض 
الجنس والقلق والشلوة والاكتعاب: وما 
ييعصف بأعصابهم من سموم اخدرات 
واخمور والشهوات هو بسبب غسياب 
أبناء الحضارة الإسلامية الذين تخلفوا 
عن اخعلال معد القياهة ليس لأ الأمة جر تست اليو ظ 
لا علك منمي ا اد لالد السموات والأرض الذى تعهد 
حضارة شامخة وإنما لأنالجيل القائم 
اليوم هو حصاد تدبير ضيطانى محكم» .ب رإَإيوم/250 1ك 1ن 2 + 
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«الكتاب) ويحمل فى يده كتاب 
وأعلم من أ ظم فلاسفة 


الله هوأ 


] 57” » 5١ : [فصلت‎ 


الغيب بألوان 
والاستنتاج كما يتعاملون 
الخانب الحقيقى من الحياة وهو جانب 


الروح والإيمان 4 بنوع من الاستخفاف 


والاستهزاء والإنكار. 


إنهم مهما ملكوا من حديد الأرض 
المادية ‏ قو ةالمخلب والناب فإنهم 


ن من أوهام 


ية اليوم وهى نقطة لا ب 
أن يقوم بدونها منهج أو تستقيم بدون 
حياة فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان, 
كما يقول السيد المسيح» الذى يزعمون 
- زورا - إنهم ينتمون إليه. 

وإذا كانت أمتبا تعانى نقضاً فى 
جوانب الاختراعات المادية, فإن ما 


يعيب المستورد الناقل» لأنها أمور كمالية 
جاءت لتسيير شتون الحياة, أما الحياة 


نفسهاالتى ضى مجموعة القيم والمبادئ 


والأفكار. والقى تمفل الإجابة عن كل ما 
يعتمل فى صدر الإنسان من استفهامات 
حول الكون والحياة والإنسان, فإن أية 
فلسفة أرضية لا تملك ما تقدمه لأتباعها 
حول هذه الأساسسيات التى لا 
لكيان أن يستقر بدونز 


© أو أن يعيش 
دون يقين نحوها. وإنما الإسلام وحدهو هو 
القادر أن يقدم للإنسان جوابا شافيا 
عن كل ما يجول بخاطره أو يعتمل فى 
صدره.ء ثما لا يمكن أن يجد له جوابا فى 


0 


تت 


فالإيمان تصديق القلب بالله 
وبرسولهء العصَديق الذي لا يرد عليه 
شك أو ارتياب, التصديق المطمكن الثابت 
الذى لا يمزعزع ولا يضطرب, 
ولا تهجس فيه الهواجس. ولا 
فيه القلب والشعور. والقلب متى تذدوق 
حلاوة هذا الإيمان واطمأن إليه وثبت 
عليه, لابد مندفع حقيقته فى 
خارج القلب فى واقع الحياة فى دنيا 
الناس» لأنه لا يطيق الصبر على المفارقة 
بين الصورة الإيمانية التى هى فى حسه, 
وبين الصورة الواقعية من حوله. هذه 
المفارقة تؤذيه وتصدمه فى كل لحظة ومن 
هنا كان هذا الانطلاق إلى الجهادف 
سبيل الله بالمال والنفس . 

وإذا كانت الفلسفات الأرضية المحدودة 
بالتفكير البشرى الضيق .لا تملك القدرة 
على الانطلاق وراء المادى المحسوس, فإنها 
لن تجد مبررا مقبولا لما هو فوق مقدور 
هذا التفكيرء ما لا يقع تحت قدرة الحواس 
البشرية, كقضايا الإيمان بالله واليو 
الآخر والشواب والعقاب والبسعث 
والحساب ومجازاة الئاس بأعمالهم إن 
خيرا فخيرء وإن شرا فشر ومع وجود 
العجز الكامل عن إدراك حقائق الإيمان 
بالله واليوم الآخر لن يجد هذا العقل 
ش أمامه إلا الرفض والشك فى وجود هذه 
القضاياء والإيمان بهذه المسلمات, 


خراب. ودمار وما يمارس من ظلم وجور . 
وما تسجله أجهزة الصحة فى تلك البلاد 
المادية من تزايد نسبة المنعحرين الهاربين 


من الحياة: بعد أن تحولت الحياة معهم إلى 
عبء تق وكابوس مخيف لا يمكن أن 
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واقعه إلى الموت الحقيقى إن كان شجاعاً 
حاسماء أو الموت المعنوى البطئ ثمثلاً فى 
تغييب عقله وإدراكه عن الشعور بالحياة 
من حوله عن طريق إدمانالمخدرات 
بجميع أنواغها.راضياً بما يترتب على 
إدمانها من انهيار فى أعصابه. وتلف فى 
خلاياه وتقرح فى معدته, واهتراء ذ 

كبده واضطراب فى قلبه. فضلا عن 


بقدرتها على سيادة الأرض وقيادة 
1 القلب 


2 
5ه 


الإسلام؟! وهل استطاعت أن 
تقدم لإنسانها تصورا واضحا حول 
قيقة الوجود من حوله, وحقيقة دوره 


الطاقة المهيأة .له للقيام بهذا الدور؟! هل 
استطاعت هذه الحضارة أن تقدم له جوابا 
شافيا لتنساؤلاته الحائرة القناسية : من أين 
جاء؟ ولماذا جاء؟ وإلى أين يذهب ؟ وماذا 
هو واجد هناك بعد الذهاب؟ 

إن إنسان الحضارة الغربية لا يملك 
جواباً عن هذه العساؤلات. 

إن الإسلام دين البشرية الخالد هكذا 
أرادة الله وهكذا ينبغى أن يككون., لأنه 
الشيخ الى يقوهم التتسسيمن التسافل 
الكامل للوجود. وعلاقته بخالقه 
العظيم, ولمركز الإنسان فى هذا الوجودع 
ولغاية وجوده الإنسانى: فى حالة من 
الانسجام الرائع والتواؤمالحميم. 
فالإسلام دفالدات:- كنان هو الاغعيلان 
الشامل لحرية العقل البشرى تجاه الكون 
المادى, وقوانينه. وقواه. ومدخيبراته., 
وكان الإيذان العام بانطلاق هذا العقل 


ليسود ويقود. هذا القائد الذى بذل من 


ستريح الناين: هوالذى خاطبه ربه 


وعباد الشهوات وسأكتفى بتقديم شهادة 
بعض العقلاء من أمريكاتمن أحسوا 
بالخطر القادم الذى يتهدد أمريكا وينذر 
بسقوطها القسر يت يقول «(روبسرت هاى) 
(0اه 2.8 أترعط 80 ) أستاذ التاريح فى. جامعة 


«وماركويت) فى مدينة (عع11181921) 
الأمسريكية: وإن أمريكا عام ١9/١‏ 


ع 


لى حد لا يطاق. ونحن فى أمس 
الحاجة إلى الإحساس بالحياة الاجتماعية, 
ومن السهل أن نفهم أن أمريكا ضائعة 
الأرواح حيث لا يرتبط الفره بشئ» فهو 
يسحث عن هويته., يبيحث فى العمل وفى 
المهدة وفى التقدم الاقتصادى عن علامة 
تميزه. وتخبره من هوا. ' 
ويقول الكاهن المشهور«جيرى 
فولول» «1اع121 لإتترء1) فى كنتابه: 
«اسمعى يا أمريكا 12 تع أو انآ ) : 


. م 


حصب 1176 


«لدى إحصاءات مرعبة عن حوادث 
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1 0 


10 


7 
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وجنوح الناشئة:, والفوضى الجنسية, 
وتعاطى انخدرات. وجرائم القتل . إننى 
أشاهد حطام الإنسان والأرواح المهدورة 
بأكداس تفوق الاحصاءات. إن أمريكا 
بحاجة سريعة إلى الإنقاذ الروحى 
والأخلاقى إذا كانت تريد أن لا تهلك ف 

القرنالقادم». قال ذلك فى عام 
15 ١م.‏ 


إن أمريكا اليوم تدفع ثمن انحر 
عن الفطرة وهى فى طريقها 
الجفوظ دون ا كا مه ادر ال عل يف عوامنيات 
القيو 5 الفى تظ ع انين وى وو «الووم عقا و حخلضي !10 ادم 
هذه الحركة هى حركة الدفع الذاتى التى إن هتافات كثيرة من هنا ومن هناك 
تبقى بعد توقف الات الدفع تمهيدا تنبعث من القلوب الحائرة.. تهتف 
ن النهائى وإذا كان سقوط «الاتحاه 2 بملقذ.. وتتلففت على «مخلص) وتتصور 
السؤفياتي ).قد جاء على يد المسلمين ١‏ لهذا انلخلص سمات وملامح معينة 5 
أفغانستان. فإن لعنة أفغانستان والعراق فيه. وهذهالسمات والملامح المعنية لا 
كين اواشيييك: ا مويك دول تر نالا ق إلا على الإسلام. فهل ان الأوان 
حطاماً فالضربات العى تنهال على الجيش2 لكى يتقدم أبناء الإسلام ليقودوا سفينة 


الأمريكى ضربات موج.عة قاتلة.» البشرية بعد أن خلا فيها مقعد الربان؟؟! 
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(؟) «أذاعت قناة الجزيرة يوم ؟”/؛/ره ٠١‏ ؟. اعتفاد الكونجرس الأمريكى مبلغ 2١‏ مليار دؤلار لزيادة الإنفاق على الحرب قى الغراق 
واففامستانه  ,‏ عمد 
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9 صبِعَدَادَهِ وَمَنْ أَحْسَنٌُ مر أله صبعْة وحن عيدوت 
ْ ْ (البقرة: )١8‏ : 


'نشهد أن لا إله إلا أنت, لا خير إلا منك», 
ولا نصر إلا بك, ولا اعتماد إلا عليك : 
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مهيا 
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٠ 0 2‏ :0 (الزمر : #, 4 7) 
- (إبراهيم: )١7‏ يا أتباع محمد - عليه السلام -.. 


أن سيدنا ومولانا محمدا عبدك فى الأمة الإسلامية قوم تربوا على غم 


» أصلح الفساد وأنقذ البلاد وهذب مبادثها السليمة؛ وأهدافها القويمة؛ ترونهم 
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ا 57 
00 7 57 
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0 2 00 
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بهاء ولا يئقون فيهاء بل تعجه ثقتهم دائما 
إلى كل شىء يأتى من الخضارج, حتى يما 
يتعلق بالقلوب والعقول. أو يتصل بالوقائع 
والعاريخ.. وخذوا إن شئتم على سبيل المثال 
تمدحهم الدائم المتكرر بالثورة الفرنسية, ف 
ويعشرونها أكبر حاؤنكا فر حقرق الإنسانية, 
وأعظم نا شكس لنسادنة الإخاء وامحرية 
والمساواة.. وكذبوا والله ثم ضلوا ضسلالا 
بعيدا.. إن الشمس عند أمتهم فكيف تركوها 
إلى المصباح الضئيل. وإن السبق لدينهم 
العظيم الذى ينتسبون إليه: فكيف يقدمون 
والذيول؟!. 


الجرية روح الإساد 

لقد سبق الإسلام ثورة فرنسا بأكثر من 
ألف عام فى تقرير حقوق الإنسان, والدفاع 
عنها بقوة وإيمان. والحرص عليها مع 
حياطتها بعوامل السلام والأمان, ولم يكتف 
الإسسلام بالمصوص يرددها ويلة 1 » أو 
يسجلها ويبقيها. بل جعلها جزءا من العقيدة 
لا تكمل صلة المرء بربه إلا إذا أقامها ورعاها, 
ثم طالب أتباعه بأن يجاهدوا من أجلها. ولا 
يلقوا أسلحتهم إلا إذا اطمأنوا إلى تنفيذها 
وسيادتهاء. كما وضعهاأمام أبصارهم 


بعرتيله مع تطبيق مافيه. وليس بعد هذا 
تركيز أو إعزاز!. 
وحسبنا فى مبداً الإخاء قوله - تعالى : 


ل تقر 


مس ات برع ار سسا حل فلو 
نما المومنون! 0 


(١ال‏ عمران: 8 )١١‏ 
وقوله : 
سكعت مم و مل 0 عرس ص ل الع ع اس 
سم بم :2 م 0 ان دم ا 58 
يتاها الناساتقوا رجحم الى من دقعيس واجدو 
الل 2006 ل اس َّ عه 7 


وَحلَقَمسَارَوْجَهَاوت مارجا لاكتيراوضاء * 
(النساء : 6 

وقول رسوله - عليه صلوات ربه-: 
«وكونوا عباد الله إخوانا» )١(‏ وقوله: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)('). 
ولا فى اخرية قزل ارم سهان 
الصلاة والسلام - : «كل المسلم على المسلم 
حرام: دمه وماله وعرضه) () وقول عمر وهو 


يرجم عن روح الإسلام الصحيح أصدق 
ترجمة: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 


وبصائرهم فى كتابه المجيد يتلونه صباح أمهاتهم أحرارا»!. 
)١(‏ مسند الإمام أحمد "/١١؟  .51١‏ (؟) البخارى ١/ر١١.‏ 
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وهناك بعد هذا فرق جوهرى كبير جدا 
بين الوثبة الإسلامية والثورة الفرنسية. 
يبين لكم مدى الاختلاف بين عمل الإنسان 
وهدى الديان؛. فقد كان عمل الفرنسيين 
ثورة. والثورة مؤامرة يحرض عليها الخبثاء. 
وينفذها الجهلاء. ويجنى ثمرتها الجبناء. 


تتجه , فليس هناك منهاج معلوم. ولا طريق 
مرسوم, بل ضاق الشعب الفرنسى من ظلم 
حكامه؛ وبغغى طواغيته. وترف رؤسائه, 
وفجور كبرائه. وجاع حتى اشتد به الأ 

من المسغبة والحرمان. فظن أنه ليس هناك 


ويقتل ويعخلص من الظالمين بلا تأن أو 
هوادة, وأسرف فى ذلك إسرافا مشينا بلا 
قانون أو معادلة, وشاءت الأقدار أن تجح 
الثورة؛ لا عن بصر من أصحابها بالعواقب, 
ولاعن طريق التدرج فى الخطأ والمراتب: 

لأن الحظ كان مواتياء وانتهت الثورة 
بمبادثها الثلاثة التى أذاعتها فرنسا وتغدت 
بهاء ولكنها خرقتهاألف مرة, وماسى 
فرنسا السود فى التاريخ السابق والمعاصر 
مستفيضة, تشهد بها فظائعها فى سوريا 
ولبئان. وفى تونس والجزائر. وفى غير 
ذلك من الأقطارء وحديث الأفاعى طويل 
المدى!. 

وأما الإسلام فقد كان على العكس من 
ذلك؛ لم يكن ثورة عمياء بل كان إصلاحا 
مبصراء ولم يكن حركة تمردية تهدم وتحطم. 


يكن ضربة طائشة غير محددة الهدف. بل 
كان صراطا مستقيما نزل به الروح الأمين: 
من رب العالمين, على قلب الرسول المبسين» 
ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. 


الإساذم اصاذ 


جاء الرسول قومه بهدى ربه. وقد بلغوا ما 
بلغوه من انحطاط وبوار, فأبان لهم ما هم فيه 
من ضلال» وما يجب أن يعملوا له من نحماة 
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إذا كانت المرحلة التاريخية الخرافية .قد شكلت 
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التاريخية وطوفان من الخرافة الفارغة.. 

وإذاكانت المرحلة التاريخية الفردية قد شكلت 
بطلها على نحو يرحى بأنه صانع الحضارة:» وقائد 
التحول, ووحده يقف ليسدد خطا التاري د. 

وإذا كانت المرحلة التاريخية الاجتماعية قد 
شكلت بطلها على نحو يوحى بأنه ليس الفرد من 
يستطيع أن يكون بطلاء. وإنماهى حركة التاريخ 
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ينظر إلى القضية كلها نظرة أخرىء ويعيد ترتيب 
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نرتفع بالمنظور الإسلامى فوق كل النظريات 
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كل إنسان متمتع بصفات الإنسانية 
وسماتهاء فدعوتهالفردية هى دعوة 
جماعية فى عموم انطباقها على كل من 
يعمتع بهذهالصفة الكريمة صفة 
الإنسانيية إن الإسلام يدمج الفرد فى 
الجماعة ويدمجالمجماعة فى الفرد. 
إدماجا يشعر الفرد أنه جزء من كل » 
ويشعر الكل أنه مؤلف من أجزاء 
متماسكة, يكفى أن تتداعى جميعا إذا 
تداعى جزء منها أو أصيب بتجرف عن 
جماعته أو بعحيز إلى غير جماعته!"). 

وإذا كان دمج الفردية فى المجماعية, 
والمجماعية فى الفردية أول ملامح بطولة 
البطل من المنظور الإسلامى فإن الظاهرة 
الفردية نفسهاء والظاهرة الاجتماعية 
غير ملامحها فى غير المنظور الإسلامى 
من كل المذاهب والاتجاهات.. إن الظاهرة 
الفردية ملبزمة هنا وسائبة هناك, 
وكذلك فإن الظاهرة الاجتماعية متصلة 
فى حركة نشوئها على المستويين 
الإإسلامى وغير الإسلامى بنوعية من 
القيم مغايرة ومتخالفة يكاد لا يجمع 
بينبها سوى أن هذه وتلك ظاهرة من 
الظاهرات !! 
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أن الإسلام لا يعطى 
عنايته للبطولة والبطل فتاريخ الحركة 
الإسلامية غاص ببطولات رائعة من 
لون؛ ونظرة الإسلم إلى البطلء 
دائمانظرة حب واعتزاز ولكن مفهوم 
البطولة هو الذى يتغيرء وحدود البطل 
التى يقع حولها الاختلاف!! فغير 
بعيد من المنظورالإسلامى أن يكون 
البطل التاريخى ظاهرة فردية, بمعنى أن 
ن شخص من الفذاذة والاقتدار بحيث 
يستطيع أن يغير مسيرة التاريخ. أو 
يجدد شباب الفكرة, ولعل الحكمة 
العربية الذائعة «أن الله يبعث لهذه الأمة 
رأس كل مائة سنة من يجدد 
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جامح. أو انفلات ضبابى اللمجدود. إنه 
يعحرك من خلال التزامه الصميمى 
بقضايا متعددة: قضية العقيدة,2 وقضية 
الأمة. وقضيةالإنسان. وهو فى هذا 
التتحرك لا يمكن أن يستوحى ذاته 
المنغلقة على ذاته, وإنماهو يستوحى 
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واحترام للحياة) فلقد درجت الحركات 
البطولية التاريخية جميعاعلى 

مستوياتها الفردية والاجتماعية حتى 
والخرافية, على أن يخوض البطل إلى 
غايته حمامات من الدم بلا حدود وأن 
يعبر إلى هدفه النهائى على أكداس من 
الأشلاء الكونية والإنسانية معا.. ولكن 


وادعا» هذه كانت وصية القائد البطل ‏ 
من المنظور الإسلامى ‏ جيشه الزاحف إلى 
صدامه امحتو بأبشع قوى عدوانية طاردت 
حتى لونية اللون فى اتباع هذا المسظور 


ولكن كل ذلك الحقد العدوانى لم يشر 
حفائظ القائد, ولم يستدرجه إلى كراهية 
الحياةفى كل مظهر من مظاهرها فى 
الإنسان.. والنبات.. والجماد. . والماء.. أبدا 
ليف قد البطل من المنظور الإسلامى ‏ 
إحساسه الملقزم أمام روعة الأشياء.. من 
الشجر الفارع.. إلى الزرع المتنامى . . إلى 
الأبار المترعة.. إلى الودعاء الذين لا يقاتلون 
إن البطولة هنا مؤطرة بإطارها العقائدى, 
حريصة حتى فى أعقد مراحل الصدام 
أن تمضى الحياة إلى غايتها على أن يستمر 
الشجر فى الإثمار والزرع فى الإيداع والماء 
فى التدفق, والودعاء فى تقبيل وجه الحياة ! ! 
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لتعرف؟! 
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الحفساظ على روح | 
بمفهومها الشمولى 
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جلس الحارث بن عوف المرى مع صديقه 
هرم بن سنان,. يتحدثان فيما يبذلان من 
العطاء. إذ هما سيدان كريمان متفضلات 


على البؤساهء والمعوزين عن سماح 
وأريحية, وقد عن للحارث أن يسأل 
صاحبه سوالا ساقه مساق الفكاهة 
والدعابة. فقال له : 


© يا هرم! إن الناس جميعا إذا أرادوا مدح 
إنسات بالكرم والسخاء قالوا: هو أجود من 


حاتم ولم يقل أحد هو أجود من هرم أو 
أجود من الحارث ! مع:ما نبذل من العطاء 


كن 1 


© فقال الحارث منفعلا: أحاتم أجود منا يا 
هرم. وما كان يفعل إلا أن يذبح لضيفه 
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خروفاً فيأكل منه ما يأل ويبقى الكشير 
أولاده, ونحن نتتحمل الديات والمغار 
فندفع معات النياق, ونصلح بين الناس, 
فهل يكون حاتم أكرم منا وأجود ؟ ! 

© فابتسم هرم وقال لصاحبه فى رقة : 


-اسمع قول الحق يا حارث؛ لقد كان 
حاتم لا يملك شيئاً كما نملك» كان يذبح 
الخروف والناقة وهما كل ما عنده. ويرك 


الأمر لله فى تدبير حياته. أما نحن فندفع 


الكفير ولكن لدينا الأكثر ولو كان لدى 


أحد منا ناقة واحدة ما ضحى بها وحسب 


لصاحبه: وماذا نفعل حتى يصير اسمانا فى 
العرب كاسم حاتم ؟ ْ 


7 


ل 14 
0 00 


© أنت مولع بتقدير الناس وثنائهم. وهم 
لايتسبون لك الجود مهما بذلت. لأن الجود 
عددهم لا يظهر فى جلاله إلا فى قبيلة طىء, 
وهو ميراث تركه حاتم لقبيلته., ولا حيلة لنا 


فيه ! ' 
© فاطرق الحارث... وقال: وكيف أكون 
من طىء وأنا من غطفان ؟ 


© فنظر له هرم وقال: المسألة يسيرةع 
ترحل إلى سيد طىء أوس بن حارثة الطائى, 
وتطلب يد ابنته وهو لن يرد سيد غطفان ! 
وبدلك يصبح أبماؤك من طىء.ء لأن أمهم من 
قبيلة حاتم ! 

© فقال الحارث : أتهزل أم تحد يا هرم؟ ! 

© فقال هرم : بل أجد يا حارث . 

وكات فى ا مجلس خارجة بن سنان شقيق 
هرم فالتفت إليه الحارث وقال له: 

© ماذا تقول فى رأى أخيك ؟ 

© فسكت خارجة, وقال وكأنه يسخر من 
ابنته فيرفض أن يزوجها لمرى من غطفان» فهو 
لا يصهر إلا لطائى مثله . 

© فانتفض الحارث كالملسو » وقال: 
ورأس ة 2 ؛ ومكانى فى العرب لا يجحد, 
سأ سير إليه من الغد. ولتكن معبى لتعرف 
كيف يكون استقبالى فى طىء وكيف يتجمع 
حولي الئاس . 


0 


رحلة إلى طىء, وفى طريقه الطويل كان 
مصاهرتى ؟ أو كيف أواجه الئاس فى 
غطفان, ومعى خارجة وسيكون أو 
الشامشين ! ثم يدركه الأمل فيتصور أنه 
سيقابل بالترحاب فيهدأً قليلا ريئما تفد 


» وما كاد يقابل أوسا 


© أنا الحارث بن عورف سيد غطفان وقد 
جئتك راغبا فى مصاهرتك . 
© وفوجىءأوس بما لم يتوقع فقال فى 
غضب: لن تبعد ابنتى عنى» فابحث لك عن 


صهر اخر ! 
وانكسر قلب الحارث فركب ناقته وتوجه 
للرحيل وخارجة يقول له : 


© ألم أقل لك ؟ 
دخل أوس إلى زوجته منفعلا فقالت لم 


© من هذا الرجل .الذى كلمك كلمتين 
وخرج مقطباء وترك فى وجهك علامة 
الغضب والانقعال؟ 

© فقال أوس: إنه الحارث المرى سيد 
غطفان وقد جاء يخطب ابنتى فرددته.. 

© فضربت كفا على كف, وقالت لأوس: 
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إحداهن لسيد بنى غطفان فلن تجد فى العرب 
كفئا مثله. انهض يا رجل والحق به وتدارك ما 


فات ! 


وسمع أوس كلام امرأته وانطلق راكبا 


فرسه الأشهب وأسرع فى السير حتى اقترب فلماذا أرخل؟ 
من الحارث وصاح به: 1 فسكت أوس حائرا ثم دعا الغالفة ولكنه 
© يا حارث .. يا حارث؛, استمع إلى... وجدها تبتسم ضاحكة فعرف أنها ألمت بالأمر 
َ فنظر الحارث للقادم, وهولا يدرى ماذا فقال لها: 
0١22‏ سيكون فأسرعأوس يقول: © وأنت يا بنيتى ‏ واسمها بهيسة: ما 
ل © كنت حزينا أفكر فى أمر ساءنى وجنت رأيك ؟ 


| إلى وأنا موزع الفكر فعجلت بالجواب ثم © فقالت سيد كريم من سادات العرب, 
0 جئت اعتذر طالبا الصفح. إذ لا أجد خيرا من ولئن ضاق بى مكانى فسأرجع عزيزة كريمة 

الحارث بن عوف صهرا كريما لى. هيا إلى وأظنه لن يضيق. 
خيمتى لأتدارك ما فات. فقام إليها وقبلها سعيدا ورجع 
وكأن الحارث كان غريقاً ورأى طوق النجاة فأخبره بما كان فسر سرورا مفرطا وفى 
فعاد فى فرح بهيج . أفرد له خيمة خاصة به وبعروسه بعد أن أعلن 
الأمر فى الظهيرة وحضر شيوخ القبيلة 

ا وشبابها يهدئون ويباركون. 
© دخل الحارس خيمة أوس, حيث توجه نظر الحارث فوجد جمالا وشباباء وحادثها 
مضيفه إلى زوجته وسألها : أى البئات الفلاث فوجد لباقة وحصافة فلم يطق صبراً عليها 
تين اداتكوة الروع اعتارة ودعاها إلى النوم فى جواره؛ ولكنها نفرت 
© فقالت فى هدوء : هن لديك فا سألهن . شامسة, وقالت له فى غضب : 
فنادى أوس كبراهن, وعرض عليها أن © أفى منزل أبى؟ كأنه ليس لك منزل 

تكون الزوج امختارة, فقالت فى صراحة : خاص بك وبى»؛ كن رجلاايا حارث . 

© لست على جانب من الجمال أتيه به فى © فأعجب برأيها وقال لها : بارك الله فى 

ديار غطفان وأخشى أن تكون منزلعى لديهن عقلك ومروءتك وحيائك. 


ا دون ما أرجوء فاختر له غيرى. | وانتقل إلى غطفان راحلا. وكانت معه فى 
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© بارك الله فى عقلك ومروءتك وحيائك . 


وما انتهى به المسير إلى قفره حتى 
ضجيجاً غير معهود وقيل له: إن صديقه هرهم 
ابن سنان حضر إليه عدة مرات» ويطلبه فى 
أمر عاجل, فقال : 

© سأزوره فى الغد. 

وعرف في نفسه أن هرم بن سنان كان قد 
تكلم معه من قبل فى ضرورة المسعى بين 
عبس وذبيان كى يتفقوا على الصلح 


حرب دامت أكثر من عشر سنين وقد 


بك وجاءوا يهنثونك فخورين., وإذ ذاك تعلن 
لهم زواجك منى فتعم الفرحة., ويحتفل الناس 
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بمناسبتين مناسبة الصلح الذى تم على يدك 
ومناسبة زفافك الميمون, وأكون أنا طائر سعد 
ويمن على غطفان وعلى العرب جميعا ! 

© قال الحارث: لله درك من فتاة» لم أر 
مثلها من قبل . 

ونام فى مكان معتزل حتى إذا أشرقت 
الشمس. وجد هرم بن سنان يسعى إليه 
وتقابل الرجلان فأخبره أنه اتصل بالفريقين 
أثداء غيبته, ودار الخللاف حتى كاد يتسع, 
ولكنه أعلن فى سرور أنه سيتحمل مع الحارث 
ديات القعلى جميعها, مهما بلغ مقدارها من 
النياق والجمال. وإذا تأخر منها شىء 


أشراف عبس وذبيان, ونقابل ملك عبس 
فيس بن زهير فهو الذى سيبرم الاتفاق. 

استمع الحارث إلى هرم ووافق على ما تم 
وذهب إلى زوجه يخبرها بما سيقوم به من 
الرحلة فى سبيل الصلح, فقالت له: 

© لا تذهب. بل أرسل إلى القوم ليأتوك فى 
ديارك هناء وسيتحدث العرب بأن أشراف 
عبس وذبيان قد أتوا إلى سيد غطفان. وأنه 


أن ءع؟! 
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© فأجابت : لابد أن يقبل فأنت وهرم فى 
نظره الان معجزة الإنقاذ. 

وكأن القدر كان يجرى وفق مشيئة بهيسة 
فأسرع شيوخ عبس وذبيان إلى منازل غطفان, 
وتم الصلح بعد أن تحمل الرجلان الديات» وأقيم 
حفل كبير حضره شيوخ القبائل وأنشد فيه 
زهير بن أبي سلمى معلقته الشهيرة, وقد قال 
فيها مخاطبا الحارث وهرم بن سنان : 
تداركتما عبسا وذبيان بعدما 

تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم 
وما الح رب إلاماعلمتم وذقتم 
وماهوعنهابالحديث المرجم 

وما انتهى الحفل وتفرق الئاس حتى اتحه 
الحارث إلى زوجته فرحا وصاح بها : 

© قدتم كل شىء وفق مارأيت فهل 
تفرحين؟ 

© فقالت فى ابعسامة: ولماذا لا أفرح وقد 
صرت سيد العرب. 

0 

ومضت الأيام فى سرور وبهجة مع الحارث 
وزوجه الطائية وفى كل يوم يزداد لها حبا 
وإجلالا فقد أصبحت بعقلها الراجح ورأيها 
الخصيف موضع استشارته فى أمر القبيلة 
وشئون الوافدين. 

وفى يوم من الأيام جاء إليها الحارث وفى 
وجهه علائم الحيرة والدهشة, وقال لها : 
© لابد أن أتجه مع رجالى إلى المدينة 


) برثي١‎ 

© فقالت له متعجبة : ولماذا يا حارث؟ 

© فقال : لقد جاء أبوسفيان بن حرب من 
مكة يطلب من غطفان أن تكون شريكة فى 
حرب محمدء وقد لبت القبائل مطلبه., ولا 
يسع غطفان أن تتخلف . 

© فهزت رأسها مستاءة: وقالت : وماذا فعل 
محمد بغطفان حتى يذهب شبابها خربه ؟ 

© فقال: لقد سارت الجموع ولن تتخلف 
غطفاتن 

© فصاحت فى وجهه: أبشروا بالهزيمة 
والعار, لأنكم ظالمون معتدون! 00 

نكت الحازث حاترا وقال 'لهاه لقند 
وعدت أبا سفيان ولابد من الرحيل . 

© فصاحت به دون تفكير: أكررأنكم 
ستدحروك وتنهزمون ! 

ومضت الجيوش من شتى القبائل إلى غزوة 
الأحزاب, وظن القوم أنهم بكثرتهم الهائلة 
سيقت حمو:ن المدينة فوجدوا الخندق أمامهم 
واقتحمه من افتحم ودار القتال فهبت ريح 
عاصفة محملة بالرمال وفزع المعتدون وعلموا 
أو الأخد عكسسيت عسست : واحدوافىن 
الانسحاب مهزومين ورجع الحارث حزينا إلى 
زوجه فقابلته ساخرة فقال لها فى ذلة: 

© لاتزال كلماتك ترن فى أذنى وقد رجعنا 
الآن نحمل الهزيمة والعار. 
© فردت فى حماسة: لأنكم ظالمون معتدون. 
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ذات يوم كان الشسى الو ىه 
شاد رضى الله عنه- ليمنسى ممع 


ورسول الله . عله م سكسا را نتيا ع 


والوضاءة: فيمسك الذنبى - يله - 
لبيسسسك ف وفسسق ل لسله رفائلك إفس 
لأحبك يا معاذ ». فكانى بسيدنا 
سس سا3 -رمس الله عسه- لم 
صا لك نفسسهك من نساءهة التسرح: 
ولم تكد قدماه نتصماذنهك. وغاربف 
كل الكاوسات قى ححصافاكه و 

التعروق من ذاكرنةه لشاءة صبوره 


على جملة يرد بها سوى ما وصاه 
قلياهء وعقله من كلمات ا مصطعصى 


عله ضام يسعسه إلا أن يرد بها 


0 واللك يا 0 


العايد : أوصيك يا معاذ لذ تدعن 
دَيِر كل صلةة أن تقول... اللهم 
وحسن عبادتك 21١!‏ . 


لنضيلة الشيق | الطاهه الما رركم 


كان سيدانا معاذ عابدا غالما فقنينهنا :.وقاذوا هنا 
يكون العابد الما أو العالم عابداًء وقلماً يكون 
العالم فَقيهاء فقد تكفى العبادة الرجل عن طلب 
العلم: كما قد يكفى العالم علمه عن العبادة وإن 
كان العلم لاا تمنع فيتاحب الطموح والعقل أن 
يكون عابدا عالما فقيها وذلك هو التفرد والتبوغ, 
لأن العالم قد يكفسيه العلم لأنه اقتصر على أن 
يعرف. أما الفقه فهو فوق المعرفة التى تعنى بلغة 
العصرالمعلومات. أماالفقيه فهو ذلك الذى 
يستخرج ويستنبط من المعلومات أحكات زعلا 
فوق ما يعرفهالآخرون, وبلغةالعصر: هوالذى 
يستطيع أن يتخذ القرار المناسب ويستخرج الحكم 
والرأى الصائب بما لديه من معلومات. 

ومهما يكن من أمر فإن نفع العابد قاصر على 
نفسه أماالعالم فإن نفعه مَتَعد إلى الناس 
والمجتمع كله ولن سيجىء بعده, فها نحن ندعم 
بعلم سلفنا الصالح. ولذلك ورد أن «موت قبيلة 


بألفاظ متقارية ش 


عله أراد أن 


© كيف تصنع إذا عرض لك قضاء؟ 

©قال:اقضى بما فى كتاب الله -عز 
ول 

© قال : فإن لم يكن فى كتاب الله؟؟ 


© قال: اجتهد رأيى ولا الو- أى ولا 
أقصر . 

فضرب رسول الله - ين مدنا 
معاذ إعجابا وفرحا بتوفيق الله له فى 
مهمته ثم قال: الحمد لله الذى وفق 


5 
الله 


رسول رسول الله - 22ه- لما يرضى الله 
ورسوله.. وكان هذا الحديث هو أساس 
العلماء فى الاجتهاد والقياس فمعاذ بهذا 
إمام كل مجتهد ورائد لفق هالقياس.. 
فكع كاقت سن هذا الفنفيسة المعلم فى 
ذلك الوقت: يوم بعفه الى اليمن حرطي 
الله عنه- وكان ذلك الوداع المؤثر فى 
السنة العاشرة #السوية رق 


حجة الوداع. فكانت سنه لم تبلغ 
الغلاثين عاما.. لأنه رجع فى خلافة 
سيدنا أبى بكر بعد انتقال النبى - يله 
.. فهل كان قول النبئى- عله - وعسى ألا 


© الثالث : ررسالة عزاء) 


عن عبد الرحمن ابن غنم قال: 
«وشهدت معاذ بن جبل -رضى الله عنه- 
حين أصيب بولده- أى مات ولده () 


واشعد وجده عليه فبلغ ذلك النبى- 
تإ - فكتب إليه يعزيه: 

نتم الله الرحون الرسيب 

من محمد رسول الله إلى معاذ بن 
جبل . . سلام عليك فإنى أحمد الله الذى لا 
إله إلا هو أما بعد: فعظم الله لك الأجرء 


وألهمك الصبرء ورزقنا وإياك الشكر إن 
أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا من مواهب 


(8) مغْتى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام المصرى حا ص787 


ام 
- 


الله الهنيعة وعواريه المستودعة يمتع بها 
إلى أجل معلوم ويقبض لوقت محدود ثم 
افترض علينا الشكر إذا أعطى والصبر إذا 
ابتلى؛ وكان اببك من مواهب الله الهنيئة 
وعواريه المستودعة. متعك به فى غبطة 
وسرورء وقبضه منك بأجر كبيرء الصلاة 
والرحمة والهدى إن صبرت واحتسبت فلا 
تجمعن عليك يا معاذ خصلتين )'١(‏ فيحبط 
لك أجرك فتندم على ما فاتك فلو قدمت 
على ثواب مصيبتك علمت أن المصيبة قد 
قصرت فى جنب الفواب, فتنجز من الله 
موعوده وليدذهب أسفك ماهو نازل بك» 
فكأن قد.. والسلام». 

لا أملك أن أشكك فى هذ الرسالة برعم 
أن ولد معاذ مات فى طاعون عمواس الذى 
مات فيه سيدنا معاذ وأن ذلك كان بعد 
انتقال النبى - َيِه - إلى الرفيق الأعلى, 
حيث إن الذين ساقواهذهالحج ةلم 
يستطيعوا أن يثبتوا أن معاذا كان له ولد 
واحد هو عبد الرحمن الذى كان يكنى به 
واحتمال أن يكون له أولاد آخرون مات 
أحدهم وهو باليمن, فأرسل اليه النب ب 
ا - هذه الرسالة يعزيه كما أنه رضى الله 
| عنه كان متزوجاً بأكثر من امرأة واحتمال 
. كثرة الأولاد وارد دون شك . 


١8‏ تفار عتات ل 


64 معت : 


يقول الإمام الذهبى فى كتابة :تاريخ الإسلاما ا 
قال بشير ابن يسارلا بعث معاذ إلى اليمن معلماً 
وكان رجلا أعرج فبسط رجله فبسطوا أرجلهم 
فلما فرغ قال: أحسنتم ولا تعودواء واعتذر عن 
رجله. . يحكى هذه الواقعة المجاحظ بأسلوبه 
الساخر الفكه )١١(‏ فيقول : صلى معاذ بالناس إماما 
وقال لهم افعلوا كما أفعل.. فوقف إماما فرفع 
رجله «لعرجة) فرفعوا أرجلهم. فلما سجد 
اعترضته قشة من شجرة كادت, أن تؤذى عينه 
فكسرها ونحاها فأخذ كل واحد منهم قشة 
وكسرهاء فلما فرغ من صلاته قال: احسنتم. . 
وتجههم يراق إل مواضع اعخئل فهها فعلوة. 

وأخيراً ولي سآخراً أقول : هذا أحد صحابة 
رسول الله- يَينّه - الذين شرفت وسعدت 
بزيارته فى مرقده فى المملكة الهاشمية, وكم 


زرت غيره وتشرفت بالمثول بين يديه من صحابة 


رسول الله -6: لله- وكم يوجد فى الممكلة 
الهاشمية ثمن لم يسعفنى الوقت بزيارته. ... 
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنى ‏ 
للكتابة عن كل واحد من صحابة رسول الله 
َيِه الذين توجد مراقدهم فى المملكة لأعرف 
الأجيال بهم وبجهادهم حيث إن كثيرين لا 
يعرفون ما تضمه المملكة الهاشمية من هؤلاء 
الأبرار والله ولى التوفيق 


ع 


11 


2 


المستجمروة الغربيون 
الصليبيون.. هو ذلك ّْ 
المبالغ فيه لقوة . د. عبدالوهاب المسيرى 
الدولة الإسرائيلية التى زرعوها فى أرض فلسطين: 
لتكون لهم قوة متقدمة فى عمق العالم العربى 
بالجلا يعارن فده ريه انكر رن قر 
العرب وقدراتهم, ويبددون منها وبها طاقات 
الخلاقة فى شتى مجالات الحياة . 

والتضخيم سلاح نة أشد فتكاً وضراوة من 
أسلحة الدمار الشامل ‏ نووية كانت أو كيميائية ‏ 


14 


بل.. ماذا تفعل بسالة القائد المحنك بجيش 
ضللته الأكاذيب؛» واجتذبته متاهات الأباطيل, 
وسيطرت عليه افتراءات الأساطير ؟ ! 

ولنقعهم فى أثر هذا التضخيم.. حرصوا على 
استغلال كل موقف لإبراز الدولة الإسرائيلية فى 
الصورة التى لا تقهر ولا تضعف, حتى هيمن على 
العرب ذلك, وانجرفت قياداتهم إلى زوايا اليأس, 
وكادوا_ فى مجموعهم ‏ يستسلمون لأسطورة 
التفوق الإسرائيلى فى شتى مجالات الحياة, تفوقا 


عرص وتعليل ونعد 
اسان ال ركسو ويرالميى عوضين 


0 


يمكن للإسرائيلى من فعل كل شىء؛ دون 
تردد. بل دون حياء وخجل ! 

والمشأمل اللبسضير يرى: أن مثل هذا 
التضخيم ليس جديدا على اليهود مع العرب 
المسلمين.. فمايحدث اليوم. حدث مثله 
بالأمس مع المسلمين فى المديئة» فقد كادت 
الصورة التتضخيمية تنتقل إليهم من قبيلتى 
الأوس والخزرج ثما توارثوه فى أجيال متعاقبة 
بل الإسادم 

ولكن القرآن الكريم نبه المسلمين إلى 
هشاشة تلك القوة المكذوبة:, ونبه إلى أنها 
هواء امتلأت به تلك «البالونة) فبدت فى هذه 
الهيئة المضخمة المرعبة 

وكان التنبيه القرآنى عملياً. جاء فى لفتة 
خاطفة موضحة بصراحتها وواقعيتها.. وذلك 
قوله تعالى 


1-1 


تي 
عمة 
002 0 معي عر وساسي سه 2اعر قر كر 
اول ١‏ شر ماظتنسم أن حر جوأ نوا أنهرة|زمتهم 


عر ما لأهئافة رن حيار سنأ ودف 
م 2 عوا مو كم 
ف قأويوم ألرعب: ريون بيو د وكيك لومي 


«الحشر: ؟) 

فالدعوة إلى الاعتبار والاتعاظ, وتفهم 
الحقائق موججهة من الله الععزيز الغالب إلى 
أولى الأبصار من المؤمنين.. أن يعرفوا . 
هذا العدو المتعدى والمعتدى من واقعه الذى 
يعيشه. وليس من أجهزة الإعلام الكاذبة 
الضالة المضللة ا ا 
أساس تلك الحقيقة ؛ معتزين بالله, واثقين من 


م 


عونه ونصره إياهم إذا ما نصروه؛ وسلكوا 
والدكتعنور المسسرى- فى كتابه-هذا 

يحاول أن يسقط عن الإسرائيليين هذا القناع 

الخرافى المزيف الذى تخفوا وراءة,» حستى 


أصبحوا هذا الكيان الضخم., الذى يشير 


انخاوف, ويبث الرعب فى نفس كل من يتطلع 


إليه 


وحول هدم الهيكل وبدائه.. خرا 
وعلى النهج اليهودىا لصهيونى ‏ فى 
استغلال الأحداث؛, وتحويل مساراتها 
ا ا ا 
الذى يد يشير إلى ما قام به «تيتوس) سنة «/ام, 
واستغلو ما لهذا الحدث من صورة مؤثرة فى 
الوجدان اليهودى. ف ه تما يذ كر عند 
الميلاد. وعند الموت, وعند الزواج, 
يحطم أمام العروسين كوب فارغ لتذ كير 
بهدم الهيكل . وفى الماضى . . إذا أراد اليهودى 
أن يطلى منزله. . كان الحاخامات يوصونه بأن 


تناح لهم فرصة العودة إلى الأرض المقدسة: 
والاشتراك فى بناء الهيكل, كما تتلى صلاة 
خاصة فى منتصف الليل للتعجيل بإعادة بناء 
الهيكل. وعلى اليهودى أن يمزق ثيابه 
حينما يرى:الهيكل لأول مرة بعد منرور 


ثلاثين يوما من آخر مرة رآه فيها . 

ويأتى على قمة هذه الخرافات.. ما تروج 
له الكتابات الصهيونية من أن هدم الهيكل 
على يد الرومان هو الذى تسبب فى تشتت 
اليهود فئ المنفى» على هيئة أقليات.. 
معجاهلين: إن انعشار اليهود فى شتى بقاع 
الأرض كان قد بدأ قبل ذلك بزمن طويل» ومن 
غير قسر من أحد, حتى إن مجموع اليهود 
خارج فلسطين كان يفوق بكثير عبددهم 
داخلها قبل الهدم . 

بهذه الأساطير التى قدمنا طرفا منها.. 
'توظف الصهيونية الصورة الأساسية فى 
الوجدان اليهودى لصنع صورة أساسية فى 
فكر اليهود السياسى فيعمقون تزاوج 
الدينى والدنيوى. وتصسبح العودة «أى 
الاستيطان» بالقوة في فلسطين فعلاً دينياً. 
مغفلين ما هم عليه من علمانية ملحدة ! 

وعلى الرغم من تلك الأساطير.. نرى 
الفرق اليهودى أمام ما يذهب إليه الفقه 
اليهودى من حتمية إعادة بناء الهيكل . وإقامة 
شعائر العبادة القربانية فيه, حينما يعود 
البهود إلى صهيون_أى فلسظين -بقيادة 
«الماشيح) فى أخبر الأيام . 5-0 هده الفرق 
. أمام ذلك تت تنقسم إلى غير صهيونيين, 
وصهيونيين. 

١‏ - أما غير الصهيونيين فيعارضون العودة 
الفعلية. وبالتالى: يعارضون إعادة بناء 


الهيكل, حتى إِن الإصلاحيين منهم حذفوا , 


الأدعيةالخاصة بإعادة بناء الهيكل, 


واستعملوا كلمة ((16م2ء1 الإنجليزية التى 
تعنى : المعبد, للإشارة إلى الهياكل اليهودية, 
قاصدين بذلك : أن المعبد أينما وجد حل محل 
الهيكل, وأن الهيكل لن يتم استرجاعه أبدا . 
بيدما فضل الأرثوذكس من اليهوهد غير 
الصهيونيين استخدام الكلمة اليونانية 
«سيئاجوج) للإشارة إلى المعبد اليهودى, على 
أن تظل كلمة «هيكل) محددة الدلالة» لا 
تشيبر إلى هيكل القدس, وترتبط العودة 
بعودة «الماشيح). 0 ٠‏ 

؟- وأما الصهيونيون. فال متدينون منهم 
يرون مسألة إعادة بناء الهيكل مسألة ذات 


علمية ويتبعها_فى ذلك كثير من 
المنظمات الإرهابية الصهيونية الجديدة. 

تيتماايرى الصهيونيوة غير المتديين: أن 
محاولة إعادة بناء الهيكل إنما هى نوع من 
الهوس الدينى: يهدد المستوطن الصهيونى 
بالخطر, دون عائد ملموس ! 

ومن هنا. . نجد أن مسألة إعادة بناء الهيكل 
لا تتمتع بشعبية كبيرة داخل إسرائيل» التى 
عارص اكلى متتكويات العالوة لي العالم ادل 
إن الغالبية الساحقة ليهود العالم 00 
«الإصلاحيون والعلمانيون) لا يكترثون 
بالهيكل. ولا بالعبادة القربانية؛ ولا غير 
القربانية. ويجدونها بقايا تاريخ ميت. لا 
يعنيهم فى شىء.. حتى إن بعضهم يرى: أن 
معحنم !بر ار جريت ان راجيس نيهر 
الهيكل الحقيقى ! 


ويرق الدكتور المسيرى: أن تلك المواقيف 


المسبايئة إزاء الهيكل يخفى الصهيونيون 
وراءها ما تقرره حقائق التاريخ : من أن اليهود 
لم يسعقروا على هيكل واحد, وإنما هى 
هياكل كثيرة:» فالعبرانيون القدامى كانوا 
يحجون إلى مكان يسمى «شيلو). وفى سنة 
قبل الميلاد انقسمت مملكة العبرانيين 
اللتحدة إلى تملكتين صغيرتين: إحداهما فى 
الشمالء والأخرى فى الجنوب» فسيندى 
«ويربعام) أول ملوك الشمال هيكلانى «سان)» 
واخر فى «بيت إيل» وجعل فيهما عجولا 
ذهينية . واتشدهها مرزارا مقلوسا لوم وعيسر 
موعد الأعياد, وطرد اللاويين الذين كانوا 
يشكلون البيروقراطية الدينية للمملكة 
العبرانية المتحدة, كى يتمكن من الحيلولة بين 
مسواطنى ملكته وبين الذهاب إلى هيكل 
القدس فى المملكة الجنوبية, حتى لا يستعيد 
الهيكل مركزيته القديمة. 

كما شيدالكاهن الأعظم اليهنودىق 
(أونياس) الرابع هيكلا سمى هيكل أونياس, 
فى (ليونتعوبوليس) بمصر بالقرب من 
(هليوبوليس)؛ مستندا إلى نبوءة أشعيا التى 
جاء فيها: (إنه سيشيد مذبح الإله فى وسط 
أرض مصر»؛ فجعل منه هيكلا مركزيا لإقامة 
شعائر العبادة القبربانية, ورغم اختلافه 
معماريا عن هيكل القدس.. كان يحوى 
الأوانى الشعائرية نفسها, ويتدلى من سقفه 
فانوس يحمل شمعدان (الميدوراه) , ولكن 


الرومان أغلقوا هذا المعبد سنة 7 م, إثر تمرد 
قام به يهود مصرء وكان هيكل فلسطين قد 
أغلق قبل ذلك بعامين اتن 

وهيكل (اونياس) هذا لا يختلف فى 
تصميمه المعمارى كثيرا عن المعبد الذدى 
أنشىء فى أوكرانيا إبان تبعيتها لبولندا فى 
القرن السابع عشر الميلادى. وكان أعضاء 
الجماعة اليهودية يتخذون من هذه المعابد 
مكانا للعبادة والدراسة, ومع إمكان 
استخدامها حصونا وقلاعا عسكرية عند 
الحاجةالتى نشأت فى إطار الإقطاع 
الاستيطانى البولندى فى أوكرانيا. حين وظف . 
النبلاء البولانديون بعض اليهود فى عملية 
اعتسار أكبر قدر تمكن من الأرباح من 
الفلاحين الأوكرانيينء ثما أسخط الجماهير 


. على اليهود., فاضطروا إلى الانعزال عن 


جماهير الفلاحين لغويا وثقافياء ودينياء 
واجتماعياء فلم يكتفوا بحماية العسكرية 
لهم وأخذوا أنفسهم بالتدريب على السلاح, 
والاحتفاظ بالسلاح لديهم كما جاء فى القرار 
الملكى ببناء معبد لتسك ((1.51 وكذلك 

والدكتور المسيرى يلاحظ ما شهدته 
المرحلة الأخيرة من توسع كبير فى نشاط 
المنظمات اليهودية الصهيونية, المعنية بقضية 
الهيكل, وما شهدته من تدسيق عميق فيما. 
بين تلك المنظمات, بالإضافة إلى انتقال تلك 
المنظمات من الهامش الاسرائيلى الصهيونى 
إلى المركزء أى صهينة اليهودية ! 


وبلاحظ أن تطور هذا النشاط راجع 
:إلى سببين» خارجىء وداخلى: 

1- أما السبب الخارجى فى التخوف 
من أية ترتيبات تدعم سيطرة الفلسطينيين 
جبل الهيكل.. هذا التتخوف الذى أدى إلى 
الضعط على الحاخامات من أجل إلغاء التشري 
الدينى الذى يحظر على اليهود دخول منطة 
جبل الهيكل, خشية أن تطأ أقدامهم (قدس 
الأقداس). واستجابة لهذه الضغوط أعلن 
حاخامات منظمة ييشا 265588 التتى 5 
المستوطنين اليهود فى الضفة الغربية-وقطا 
غزة.. أعلنوا فتوى تجيز لليهود دخول منطقة 
جبل الهيكل . 

؟ - وأما السبب الداخلى 
أهمية مفهوم الهيكل فى الأوساط اليهودية, 
حيث تركزت الأنشطة على الهيكل » فبعد أن 
كانت إعادة بناء الهيكل أمرا تقرره الإرادة 
الإلهية وحدهاء برز مؤخراً موقف يدعو ! 
ضرورة القيام بأى عمل يمهد لبنائه. 

ومن أبرز مظاهر صهيدة اليهودية.. تحو 
من اليهودية التقليدية (الإرثوذكسية) التى 
ترم عودة اليهود إلى فلسطين: وتراها من 
أعمال الكفر ء وارتكابا لخطيئة التعجيل 
بالنهاية.. بل تطلب من اليهود أن ينتظروا 
حتى نأذن الإله بالعودة؛ ويرسل المسسيح 
الخلص, ليقود شعبه إلى أرض الميعاد . ولكر 
الصهيونيين غيروا ذلك», وطلبوا من اليهود 
التبكير بالعودة إلى فلسطين إعدادا نجىء 


وفى الفصل الخامس (خرافات صهيونية 
أخرى) يقدم الدكتور المسيرى طائفة من 


الوعود الصهيونية التى خدع بها الكثيرون- 


خصوصا العرب- والتى تبخرت مع الواقع, 
وتراءت» سرابا خادعا . مئال ذلك : 

أ جمع شمل اليهود المشتتين: فبعد أكثر 
من خمسين عاما على فوضى دولة إسرائيل. . 
مازال يهود العالم - خصوصا الأمريكيين- 
يرفضون الهجرة إلى أرض الميعاد . 

ب) تطوير جوهر اليهودى لم يتحقق, لأن 
الشباب اليهودى - دفى الدياسبورا) فى 
الثننات الغربى الرأسمالى. وفى البلاد 
الاشتراكية ‏ يتجهون نحو الحضارة العملية 
العلمانية السائدة. 2 - 

ج) الوعود بعحرير اليهودى من (منفى 
الروح) تبخرت. إذ انخرط عدد كبير من 
الشباب اليهودى المتمرد فى سلك الحركات 
اليسارية المعادية للمفاهيم الصهيونية, 
مؤكدين فشل الصهيونية فى تحقيق وعودها. 

د) فشلت الصهيونية فى خلق حياة سوية 
للشعب اليهودى., خالية من الهامشية 
والطفيلية. فلم تنجح إلا فى خلق «(جيتو) 
سياسى كبير يسمى «إسرائيل»» يضم قلة من 
اليهود, نحياحياة هامشية, لا جذور لها 
تعمركز فى المدن, وتعسيش على المعونات 
الآتية من يهود العالم, ومن الدول أصحاب 
لح الخاصة . 


بين اليهود, وظل توزعهم بين ازدواج الولاء 
المتشاريعالسياني ببيطرا مسي 


و) تأكد زيف الصهيونيين أن الدولة 
اليهودية ستكون نموذجاً للمدينة الفاضلة, 
فقد قررالواقع: أن فارقا شاسعا بينها وبين 
دولة وأمة الروح) التى تقدم أمم | أرض مغلا 


ْ ومن هنا.. يفضل كثير من الباحثين أن 
يميزواب بين اليهود فى الشتات «فى 
الدياسبورا) وبين الإسرائيليين, خصوصا من 
ولدوا فى إسراثيل «الصابرا) الذين يكنون 
الاحتقار الشديد ليهود «الدياسبورا)ء لما 
تسم به حياتهم من السلبية, وتقبل حكم 
الأغسار: فهؤلاء «رالصابرا) يعادون العقل 


اليهود را 


الأخلاق, والفكرء والتنظير, ويفضل اللجوء 
إلى الفعل» والفعل السريع الذى يخلق حقائق 
جديدة. ويفضل الاستجابة للثقافة الشعبية, 
ذات الصبغة الأمريكية, بما تدشره من أفلا 
رعاة البقرء وأفلام الجريمة» والإثارة الجدسية. 


والدكتور المسيرى يخلص من عرض تلك 
الطائفة من الوعود السرابية.. ليقرر: أن 
السر فى سيطرة الخوف والقلق على وجدان 
إلى شعورهم بما يشعر به كل 
يصب أرض الآخرين, من ترقب نهسوض 


أصحاب الأرض الأصليينٍ لاسترداد أرط 


من غاصبيهاء وليس راجعا إلى شعور اليهودى 
بالاضطهاد من الآخرين, على ما يفسرون به 
موقف النازية من اليهود, كما أنه ليس راجعا 
- كذلك إلى ما يزعمه أعداء اليهود من 
الشخصية اليهودية, وحرصها الشديد على 
الحياة الدنيا ! 

فالهاجس الأمنى ليس له جذور يهودية, 
وإنما جذوره استيطانية, إذ هم فى الحقيقة 
يشبهون الأمريكيين البيض الذين استوطنوا 
أمريكا الشمالية» والذين استوطنوا استراليا, 
ونيوزيلهدا والجزائر وجدوب أفريقسيا.. فى 
خوفهم المسيطر عليهم من انتفاضة أصحاب 
الأرض الأصليين . ش 

فإذا كانت التصريحات السياسية تخفى 
هذه الحقيقة: ترويجالمبدأ:الاخعيار وآين 


بريارا) الذى يعنى : أن على المست.وطنين أن 
يحاربوا ويحاربوا ضد عدو لم يهدأ له بال.. 
إذا كانت التصريحات السياسية تخفى 
الحقيقة لهذا. فإن البيادي جح عن بد 
ورا القيقية ! 


2 «# 


اذرالتضليل الصهيونى فيمن تنرهوا اليه 

والدكتور المسيرى لا يقف عند حدود هذا 
الرصد, ولكنه يتحسس توجه المستوطنين 
بعد وقوفهم على تلك الخذع, فيرى: أن 
الصهويئية لم تعد هى الأيديولوجية التى 
تهديهم., ولا هى الإطار الذى يدركون العالم 
من خلاله . 

ويستدل على ذلك بعدم الاكتراث 
بالمؤتمرات الصهوينية » كما ظهر واضحا فى 
المؤتمر الثانى والشثلاثين سنة ١9895‏ وما 
تلاه. حتى لقد أثيرت فى الأونة الأخيرة 
شكوك قوية- من جانب كفير من القيادات 
والتيارات الصهيونية- حول جدوى تلك 
المؤتمرات, إذ يرون أنها تحولت إلى منتديات 
كلامية, وأصبحت عاجزة عن مواجهة 
المظاهر المتفاقمة للأزمة الشاملة للحركة 
الصهوينية ودولتهاء مثل: مشكلات 
النزوح» والعساقط. واندماج اليهود فى 
مجتمعاتهم., والزواج امختلط. والتمايز بين 
السوعوة السوييين و النيفوة اننم فيصر 
وانفضاض كثير من يهود العالم عن الحركة 


ويؤكد هذا من ظهور ما بعد الصهيونية فى 


الخطاب الفلسفى الغربى- بما يعنيه ذلك من 
ذبول لها وضمور- وظهور المؤرخين الجدد 
الذين جعلوا همهم تقويض الأساطير 
الصهيونية, وإيضاح زيفها بقصد العخفى 
وراء خدعة أخرى تتظاهر بالرغبة فى السلام 
والبعد عن عقد التاريخ , وتناسى الخلافات 
القديمة.. تتظاهر بذلك بغية وقف المقاومة. 
واستسلام المقاومين, نظير تسليم بعض مدن 
وقرى., لا تدسحب منها القوات الإسرائيلية 
الغازية. وإنما يعاد ل 


مقابل السلام) . 
فالأساطير هى.. هى . . مازالت تقودهم, 
وتحمركهم فى إطارهاء ولكن بتعديل فى 


المنهج. إذ تصورات الإسرائيليين للسلام 
فى أرض فلسطين , لأنها «أرض بلا شعب»)) 
وأن بقية المنطقة ما هى إلا ساحات وأسواق 

أى : إن عقد التاريخ التى يسعوت لإسقاطها 
جماعات بدون هوية تاريخية. ولا ثقافية.. 
وبذلك _ وحده ‏ تعحقق الاستراتيجية 
الإسرائيلية للسلام بدون مواجهةولاا 
مفاوضات . 

ويرى الدكتور المسيرى: أنه لا غرابة فى 
ذلك فالخطاب الإسرائيلى مثل الحرباء يتلون 
العشرين قررت استعمار فلسطين بسبب 
تخلف الفلسطينيين : كما صنع المستعمرون 


الغربيون فى شتى الدول الأفريقية والآسيرية, 
فإنها اليوم- مع تزايد قوة حركات السحرر- 
. تحولت هى الأخرى إلى خحركة تحرر الشعب 
اليهوردى, ثم تحولت- مع تصاعد الخطات 
البيئى- إلى حركة بيئية, فهم يستولون على 
الأرض لتحقيق التوازن البيئى وليس بغرض 
الاستغلال. 

وعلى الرغم من هذا التلون الحربائى.. 
كشف الصهيونيون- فى المؤتمر الرابع 


هه 


والفلاثين سنة 5٠6٠57‏ عن حقيقتهم ش 


العنصرية القبيحة بوحشيتهاء فلم تخرج 
مقترحاتهم- لحل مشكلاتهم- عن : الحرب 
ضد حق عودة الفلسطينيين. والقيام 
بعمليات طرد واسعة للعمال الأجانب 
والعرب .ومطالبة الحكومة الإسرائيلية 
بضرورة دعم الاستيطان بشتى الوسائل فى 
النقب. ووادى عرباء والجليل. والتأكيد 
على مر كزية إسرائيل فى حياة يهود الشتات 
«الدياسبورا), حتى يصبح بوسع اليهودى أن 
يكون مواطنا أمريكيا.. وطنه الأصلى 
إسرائيل, مثله مغل الأمريكى الألمانى, 
والأمريكى المصسرىء والأمريكى 
الأيرلندى.. الخ. متغاضين عن الفرق 
الكبير بين المالتين» إذ الأمريكى الألمانى - 
الإسرائيلى الأمريكى فهو مواطن أمريكى 
هاجر إلى إسرائيل . . فاصدين بعلك المغالطة 
الكسرى إقرار جعل إسرائيل وطناً أصلياء 

والضغط على يهود العالم, لكى يتخلصوا 


من وصف «الصهيونية التوطينية) الكئ 
يوصف بها اليهودى الذى يفضل الحياة فى 


3 وطنه الأصلى. ويكتفى بتأييد الاستطيان, 


والإسهام فى توطين الآخرين فى فلسطين.. 
لكى يتخلصوا من هذا الوصف. ويقبلوا 
وصف «الصهيونية الاستيطانية) التى 
يوصف بها اليهودى الذى يرك وطنه 
ليستوطن فى فلسطين» ويحمل السلام 
لطرد أهلها منهاء حتى إن «بن جوريون) 
تصدى ليهود العالم التوطينيين فى المؤتمر 
الخامس والعشرين سنة ١451١‏ ليؤكد على 
أن الهجرة إلى إسرائيل واجب دينى وقومى. 
على كل اليهود.. وواصلوا هذا المنهج فى 
مؤثتمراتهم التالية, على الرغم من إصرار 
العرطينيين على حقهم فى اليقاء بوطتهم 
الحقيقى الذى يعيشون فيه. 

ولقداحتدمهذاالصراع بين 
الاستيطانيين والتوطينيين إلى درجة جعلت 
أمين صندوق الوكالة اليهودية وحاييم 
تسلو) يعلن تفضيله المهاجرين غير اليهود 
من الاتحاد السوفيتى السابق على اليهود 
الأمريكيين الذين يفدون إلى إسرائيل بقصد 
السياحة. ثم يعودون إلى أمريكا. 

والدكتورالمسيرى يرجع اهتمام هذا 
الصراع إلى عزوف يهوه العالم عن 
الاستيطان فى فلسطين عزوفا واضحا » فرارا 
من أخطار المقاومة الفلسطينية التى أثبتت أن 
فلسطين ليست أرضا بلا شعب, تستقبل من 
شاء ليقيم فيها مستوطناته. 
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مع هذا فإنه فى بعض الأزمنة والعصور 
تظهر على مستوى الأفراد والجماعات والدو 
ويعخطتون: تسنازعهم عوامل من يتبع أسلوب المطرف والمغالاة فى الفكر 
اا العخيروعوامل الشر, ما والعقيدة. والسلوك والعملء والقو 
ا الملتسزم الذى يطبق أحكام والفعل.. وتحدث مواقف شاذة من بعض 
ا وتعاليم دينه: ومنهم ا ميشالف الحكام أو من بعض الجماعات أو من بعض 
الذى لايلتزم بتنفيث ذللك.... الأفراد تكون مخالفة تماما لمبادىء الإسلام 
:وضع أن مسيساديء الإسلام وأحكام الشريعة الإسلامية فى جميع مجالات 
وأحكام الشريعة الإسالاذمية المحياة.. وفى تلك الحالة يجب ألا تحمل 
بهذا الوضوح: وتللك الاستقامة الإسلام تبعة ووزر هذه التصرفات, وإنما الحق 
والاعتدال:» وهذه السماحة فى والعدل والإنصاف أن يتحمل وزرها من قام 
نعصسد بيك قْ وواحسسات : 
الأقليات غيرا 
اللإسسلام: على التحصسو الى : 
أوضهناه سايقاء وا 6 
التحقوق التى للمسام 
هذه الأقليات دون رقم | القصودمنسسانيها ريستدلوذبهااستدلال 
جوف راك متهة ناداد خاطئا لتأييد أفكارهم المنحرفة, ودعم آرائهم 
الواجات الت هلد َ الباطلة. مجانبين الحق والصواب .. فيأخذون 
دون زيادة أ وإرضاق.. 


0 


وأخطر مافى التطرف والانحراف فى 
التطبيق, أن المتطرفين يستخدمون الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية استخداما فى غير. 
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أوالآيات التى تعلق بهذا الحكم. والتى 
توضح رأى الإسلا الصحيح فيه. 

: القتال فى الإسلام شرع للدفاع : 
النفس ورد الاعتداء. وهذا حق مشروع تقره 


0 


2/0 


أ قاتلوا فى سبيل الله من يناصبكم 

القتال من ١‏ أعداء, ولاتعجاوزوا فى قتالهم إلى 

وَقنَيَلُوَاىسَ ألو اذى يقنتوكة من ليس شانهم قتالكم, كنسائهمء 
وَكاتَئَدوَأ كاله اهوت اللشتريت © وصبيانهم. ورهبانهم, وشيوخهم., ويلحق 
رقع و شوغ 2 +غ8ز زء روء واع ره رم و 4ج ورور ع2 7 | نم والمقعد اله أنه ن.. 
اوقا عا لتر و ل ري ٠‏ إمنزلت الريض والتسعد والاختوى والستوة 
وقد وردت فى النهى عن قتل هؤلاء ا حاديث 


محط ل عر سصظ عمج ؤبر و دده ص عر سس وان صر 
قد إن فدشلوكم فادتلوهم كذلِكَ جزاء] 0 
ات 
م ير جع وري عو جعدص مه 011 ل 00 
نأش غفورزجم لج لوهم حو لا تَحون ول ويحون 
أ 


ولتأكيد هذا المعنى نهت الايات الكريمة 
| ظ (البقرة: 39-199٠‏ المسلمين عن أن يكون المسلمون هم البادئون ‏ 


جر بور سر ير مسايعر © 


فالآيات القرآنية صريحة وواضحة فى إن بالاعتداء بشتى صوره و وَلَاسمَدُوا 4 3 
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فهل هناك تحذير من البدء فى الاعتداء أبلغ 
من ذلك؟؟ 22 


واحتراما لحرمة المسجد الحرام وهيبته 
ومنزلعه السامية نهت الآيات القرآنية 


أعداؤهم عنده أو 


ومن شدة حرص الإسلام على السلام, 
وكرهه للقتال أنه طلب من المسلمين الكف 
عن القتال عددما يسلم المعتدون., ويوقفوا 
القتال, ويعلنوا إنهاء القتال من جانبهم, 
لأنهم قد انتفى عنهم حينئذ وصف الظلم 
الذى كان يستوجب فتالهم تأديبا لهم 


لون : إن الله أمر بالقتال فى 
ذلك فإن ما نفعله من قتال 
بن حأواسن فعال المسلمي 


لايعرفون ارتباط الآيات القرآنية بعضها 
ببعض لمعرفة الحكم الصحيح, ينخدعون 
بأقوال هؤلاء المتطرفين المدحرفين فى 
الأحكام الإسلامية الصحيحة, 
ويؤيدونهم فى فكرهم على أنه رأى 
الإسلام . 
على أنه ينبغى إنصافا للحقيقة, ومنعا 
للظلم, وتحقيقا للعدالة, واعسرافا بالواقع, أن 
نقرر أن الانحراف فى السلوك والتطبيق الذى 
يحدث أحيانا فى بعض الأزمنة والعصور, 
ليس قاصراعلى أتباع الدين الإسلامى 
وحدهم. بل إن الانحراف فى السلوك 
والتطبيق عام عند جميع أتباع الديانات 
السماوية.. فلماذا نسلط الأضواءء ونركزر 


والتطبيق عند أتباع الديانات السماوية 
الأخرى ! ! 


ا 
متحمد َه . 


ولكننا على كل حال نتساءل : هل يخلو قانون 
هذه البلاد من بجريم سب الأشخاص؟ ! وإذا كانت 
الإجابة تأتى بتأكيد وجود نصوص تجرم السب 
وبخاصة فى بلدان تدعى لنفسها الديمقراطية_ألا 
تسحب تلك النصوص على من يسب الأنبياء من 
باب أولى؟ ! ا 

لقد رفض رئيس الوزراء الدا نماركى فوغ 
راسموسن الاجتماع بأحد عشر سفيرا مسلما 
لعلمه أنهم جاءوا يستنكرون ما حدث ! !إن هذا 
الموقف الذى صدر من رئيس الوزراء الدا نماركى 
يعماشى تماما مع المنطق الغربى القائل: «الذى فى 


0ت جو جم سس ا سمج ات ا اساستوج ا تطبه ةم تف باجم تت جد االدجرمو اس اسسماج ال تبج 


.4 راجع مجلة الفكر السياسى العدد ١؟ السنة‎ )١( 


نتحت ما يسمى بحرية الرأى.. نشرت صححيسّة داتماركية وتابعتها فى 


ذلك صحيمّة غربية أخرى رسوما كاريكاتيرية تسث رمن الثبى الصطعّى 
وقد ادعى ا ملسكولون عن النش رأن هذه الإساءة تعتبر لونا من ألوان 


الأدب وأنها وسيلة من وسائل التعبي را مشهورة فى العالم.. وما من شك أن 
الذى يذهب إل ىأن السب والإساءة لون من ألوان الأدب؛ لذ يعرف ,الأدب2. 


(؟) حافظ بن أحمد حكمى: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ‏ دار ابن القيم ‏ الدمام ج؟. 


يده السلاح هو الذى يسن القوانين) أو «القوة هى 
الحق)7١)‏ وهو مسدطق لايعرفه الدين الإسلامى ولا 
يستسيغه المسلمون فهذا قول أبى بكر الصديق- 
رضى الله عنه_حين ولى أمر المسلمين: «الضعيف 
فيكم قوى عندى حتى أزيل عنه علته والقوى 
فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله عز 
وجل !"ا إن أبا بكر رضى الله عنه مع الجق حسيث 
كان وليس.مع القوة» وعلى ذلك تربى المسلمون . 
إن الإساءة إلى الإسلام ونبى الإسلام والمسلمين هى 
الشغل الشاغل لأعداء الدين وأعداء النور والحرية. 

فمنذ بداية الدعوة يرفض المشركون الانصياع 


للحق.:وبرغم أنهم كانوا يشهدون لمحمد قبل 
الدعوة بأنه «الصادق الأمين» لم يؤمنوا له خين' "7 


جاءهم محمد يَيِّهُ بأمر الله وهو الحق فقد خاف 
البعض ضياع مصالحهم واستكبر آخرون لذلك 
جاء قول الحق تبارك وتعالى : 


عه ع جار 


مَدتْعلإِنَهث ا > يا 


ولن- ع العلدامِين يِعَايتِ أنه لَهَحَدُونَ 4 


(الأنعام / شه 


لقد أنكر المشركون الرسالة: . واستخدموا كل 


الوسائل للقضاء عليها فتارة يقولون عن النبى عله 
أنه مجنون وتارة شياعر وتارة ساحر ؛ ليصرفوا 


الذى أصابته دعوة النبى . 

فعن أبى نوفل عن أبيه: قال كان لهب بن 
أبن هه ينب النى 2ه فتقيال الدبى 52 : 
«اللهم سلط عليه كلبك» قال فخرج يريد 
الشام فى قافلة مع أصحابه قال فنزل منزلا 


قال : فقال: والله إنى لأخاف دعوة محمد عَيه ‏ 


قال: قالوا له: كلا, قال : فحوطوا المتاع حوله 
وقعدوا يحرسونه قال: فجاء السبع فانتزعه 

لقد توعد الله كل من يؤذون الرسول ويدبرون 
ويخططون لإطفاء نور الحق توعدهم جميعا 
باللعنة فى الدنيا والآخرة فقال سبحانه: 


لمن عن دين الله اعزيز الحميد ومنهم من نصب ١‏ اد 


نفسه ليؤذى النبى يَينّهُ بثل لهب بن أبى لهب 


(الأحزاب/ لاه ) 
إننا مؤمنون بأن من وجه هذه الإساءة إلى رسول 
الله مله ستصله لعنة الله فى الدنيا والآخرة كما 
أننا مؤمدون أيضا أن لنا دورا لابد أن نقوم به 
لنصرة دين الله ودفاعا عن الحق حتى ولو لم يكن 
فى أيدينا ما ندافع يه. فأرواحدا تهون ونجود بها 
رخيصة فى سبيل الدفاع عمن قال الله تعالى له : 


9 ورقعنا لك ذكرك 4 (الشحاءم 


0 َل 
باك نوكم 5000-0 د 


ع رخ ل ا دعَاومة: 


1 فرفْتموهاويجدره سو 

رصَوَه أب بيصي قوش بتكا 

في سيلو قر واعة اوت اننا وَأ هلايبَرى 
لْقَومَالْصَسِقِت 4 ( التوبة/ 4 ؟) 
يقول الإمام القرطبى فى تفسير هذه الآية: إن 
«فى الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله ولا 
خلاف فى ذلك بين الأمة وأن ذلك مقدم على كل 
محبوب)(') ثم كيف نطمكن على إيماننا إذا 
غضضنا الطرف عن إساءة وجهت إلى الذى علمنا 
كيف يكون الإيمان فقال: «والذى نفسى بيده 
لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 

ووالده والناس أجمعين)!*) . 


لق مسند الحارث ‏ زوائد الهيتمى - مركز خدمة السنة والسيرة الذيوية جه 


(#) القرطبى ج/ ص,27 فى تفسير سورة التوية/4؟. 


(5) صحيح البخارى. 


إن الإهانة قد شعر بها مليار ومائتا مليون مسلم 


فى أنحاء العالم وظهرت واضحة جلية حينما. 


خرج بعضهم ليعبروا عما لحقهم من الأذى فى 
كل أنحاء العالم الإسلامى . 


إن لي 0 


كان من فعلها يقصد بها اختبارالساحةفى ' 
الدا تمارك, إن كان فيها متطرفون على حد زعمهم ‏ 


فإن الاختبار قد تم ونتائج الاختبارقد تلقتها اليد 
الدانفاركية وتلقفتها يد أخرى صهيونية-إن لم يكن 
لها باع فى التخطيط فلن يفوتها استثمارما حدث. 

وأقول: إن خروج الجماهير أمر اعورم 
وأن هذا ما نراه فى فضائيات العالم تخرج ج الشغعوب 
للتعبير عن غضبها من شىء ما يحدث ضد إرادتهاء 
ولكنى أقول : إنه لايجب أن يبقى رد الفعل عند حد 
انفعال الجماهير ! ! فالجماهير تحركها العاطفة وهى 
فى الغالب ذات حركة جارفة سرعان ما تخمدء 
وهى قبل أن تخمد أداة طيعة لمن يقودها وهى-أيضا 


-سهلة الاختراق فتتحول بغير قصد إلى أداة تدمر' 


وتخرب وتنفذ ما يرجوه الأعداء, فتهدم فى دقائق 

ماتم بناؤه فى سنين, بل وقبل أن تختّرق فإنها لا 
تملك إلا التقليد, فالقماش الذى تصنع منه أعلاما 
لتحرق تعبيرا عن الغضب وكل ما على شاكلته ما 
هو إلا بعض أموال المسلمين ! !إن أمة محمد يله 
خير أمة أخرجت للناس ويجب أن يكون رد فعلها 
خير رد بين شعوب العالم حتى وإن أسيىء إليها 
أليس رسولنا ييه القائل «لاتكونوا إمعة تقولون إن 


(10 


سنن الترمذى جد حص كل 


أحشن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمناء ولكن وطنوا 1 
ْ . أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا . 

. تظلموا)() لذلك فإن ما مر بأمتنا الإسلامية لابد أن 
, نخد لأجله خطوات غملية فدروسة جاهزة للتفغيل 


فيما لو حدث ذلك مرة أخرى؟ !! وهو بلا شك 
سيحدث:, مادامت الأقليات الإضلامية أصبسحت 


عرضة للتجريب والاختبار! !. 00 


وحتى لانقع فى مأزق ثورة غير محسوبة لفرد أو 


توتر زائد جماعة لاتعبر عن توجه المسلمين كافة فإنه 


يجب أن تنظم ندوات ومؤتهرات يخضرها الصفوة 

من من رجال الفكر الإسلامى ويدعى إليها من يرغب ٠‏ 
الفكر الغربيين مناقشة مفل هله 0 

ش اللوضول إلى أفصل حول المافة افيد 


فلايصح_أبدا_أن تترك أمور هذه الأمة حمى إذا 
فجأها حدث فاجع تجتمع الدول العربية الإسلامية 
وهم تحت ضغط الوقت وكل تحكمه ظروفه 
ومصالحه فتخرج القرارات ضعيفة ما بين الإدانة 
والاستنكار فهذا ما لايرضى الله ورسوله. 

والملاحظ أننا حين وقوع المستجدات على 
الساحة العربية نتعامل معها من منطق التعامل 
الإدارى والحكومى المتسم بالروتين.. أى عقد 
اجتماع وعمل دراسة وإصدار توصيات.. وهذا 
حسن فى بعض الأحيان إلا أنه لايتناسب مع تلك 
المستجدات التى تدسم بالسرعة وضرورة اتخاذ 
رأى حاسم وسريع! ! 


-لذلك فلابد من وجود خطة تصلح للدفاع عن . 
هذا الكيان الإسلامى يتفق الجميع على الحد الأدنى 
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من نقاطها ويمكن تفعيلها عند الضرورة بإضافة أو 
حذف لعتلاعم مع مستجدات الأمو رتدعى 
للمشاركة فيها كل الحكومات الإسلامية بدءا من 
وجهات النظر.. ويجب أن نعخة القرارات التى 
نراها لصالح أمتنا ولكن أهم ما يجب أن تتسم به 
هذه القرارات هو البعد عن النوف والضعف فقد 
بات جليا أن الأمة الإسلامية على اختلاف مذاهبها 
أمة واحدة لاينقصها غير هدف تلتف حوله ! ! 

ويبقى التساؤل.. من لهذه المجماعة المسلمة التى 
تعيش فى الداتمارك التى وفعت تحت «الاختبار) 
و«الاستفزاز) من ينصر هذه الأقلية المسلمة؟ !إن 
المسئولين الدا نماركيين أمام حقيقة ما حدث لتوجيه 
الاعتذار لهذه الجماعة المسلمة التى لم ترتكب جرما 
بل هى جماعة مسالمة بشهادة الجميع. 


أما رئيس تحرير تلك الصحيفة الذى وصف 
تاريخ المسلمين بأنه تاريخ مظلم فإن ذلك الرجل 
يعيش _-فعلا_فى ظلام الجهل بتاريخ الإسلام 
الناصع المشرق فعليه أن يقرأ للمنصفين_من بنى 
جلدته -الذين كقيوا عن الإسلام والمسلمين وغن 
نبى الإسلام من أمثال : لويس سيديوء وبرناردشو, 
موريس بوكاى.. ورجاء جارودى.. وغيرهم 
كثير ؛ ليعلم فضل الإسلام على الحضارة الغربية. 

ولذلك فإنه يجب علينا أيضا_أن نقدم 
للغرب صورة ما كان عليه العالم قبل البعثة 
المحمدية وما آل إليه بعد أن أشرقت عليه أنوار 
الإسلام إننا أصحاب دين متين» لا تنقصنا الحجة 
ولا البرهان الساطع فقط نحتاج إلى الجهاد بالمال 
فعلى الدول الإسلامية جميعا كل حسب طاقته أن 
يساهم فى مشروع وليكن «التعريف بالإسلام 
ورسول الإسلام» وقد آن الأوان لمذل هذا العمل.. 
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ألم يان للمسلمسين-فى أى 
مكان كانوا_-أن يدركوا حواءِ 
الغرب من الروحانية وقدسية 
ا ملأ الأعلى؟!... 

ألم يدرك ا مسلمسون- يعد 
أنهم ‏ بإيماتهم بالغيب محط 
لهم. 

لكن لا بأس... 

فلا زلتم_-أيها ا مسلمون على 
إيمسان والحمد لله بالله 
القدوس العزيزالحكيم 
تحشون باسه؛ وترجون رحمته, 
وتستغتحون أيامكم برضاه ‏ جَلَ 
علذه. 

ولازلتم-أيها ا ملسلمسون- 
تؤمتون با نأرفع اليش رشاناء 
وانقاهم سريرة: واعلاهم اسوة 
هم رْسْلٌ الله العلىّْ الأعلى. وأثه- 
سبحانه - وحده وله أحد سيره 
هو الذى فضل بعض الرسل على 
بعص وهم جميعا شخصيات 
مُطهَّرَةٌ مبعجلة؛ وكل طاهر مبجل 
صحبنه القداسة قها القداساةه 
إلا طهارة ميجلة: أعلاها قدرا فى 
ذاته_الله جَلّ جلاله. 


اعم 


يس 


للدكتور/ على أحمد الخطيب 
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ثم مازلتم ‏ أيها المسلمون ‏ تقدرون «الحرمات) 
طهارة, وحظيت منا بربجالة)٠١)‏ فهى مقدسة, لأنها 
أنقت نسلنا من الحرام. وحفظت أمعاءنا من التلوث ؛ 
فلم نأكل الخنزيرء ولم نعاقر الخمرء ولم نضاجع 
أمهاتنا وبداتئاء ولم نجعل بيوتنا «ماخورا» للعاشقين. 
حتى أصولنا العربية التى اختار الله تعالى ‏ محمدا 
كله منها... أصولنا هذه فى جاهليتها لم تأكل لحوم 


البشرء تلك اللحوم العى ظل يأكلها أهل الدانمارك 0 : 


حتى القرن العاشر الميلادى("). .. لا قبل الميلاد ؛ بل 
بعده بعشرة قرون, فخمد إحساسهم. فهو كذلك إلا 
أن يوخزوا. 

لقد أكلوا الخدزير ولحوم البشرء أفلا يأكلون لحوم 
الأنبياء؟ !.. ظ 

إن الجوع_الذى بإمكانكو أيها المسلمون_أن 
تنزلوه بهم كفيل بوخزهم. 


)١(‏ بجل - بزنه كرم - يَبِجل ‏ بجالّة: عظم قدره وسته. 
(؟) انظر: ول ديورانت «قصة الحضارة» المجلد الأول الجزء الأول ص 15.. 
نشر مكتبة الأسرة.. وانظر ‏ على سبيل التوسعة فى الأمر ‏ للأديب 
المصري: توفيق الحكيم - الفصل الأول من كتابه: «تحت شمس الفكر». 
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١‏ لعجن اميتي انها السلسيودات 
رؤسائتهم أن يكفوا هؤلاء المجرمين العابثين 
بالحرمات عما يفعلون... فقالوا: حرية لا 
نستطيع أن تمنعهاء وليس بأيدينا أن نفعل» 
فلما غضب المسلمون» وتعالى استنكارهم, 
وصحبهم إلى ذلك الإخلاص فى مقاطعتهم 
استجاروا وطلبوا من رؤساء المسلمين فى 
كل مكان أن يكفواالمسلمين عن إبداء 
مشاعرهم!!! 

فما هذا التناقض؟!.. لقد طلب رؤساء 
المسلمون إلى قادة الغرب أن يكفوا 
صحافتهم عن هذا الجرم فامتدعوا وقالوا: 
حرية تعبير» فلما انطلق المسلمون يعبرون 
عن مشاعرهم تجاه رسول الله يله . طلب 


الرؤساء الغربيون أن يكفوهم؟!...فما 
هذا السبائص: حرام علينا ما تحلونه 


تم زادوا الطين بلة يقول كبيرهو :على 


هؤلاء الرؤساء عأ رؤسساء المسلمسين 3 


ليكونوا محترمين أن يكفواهذهالمجموع 
عن ثورتهم... 

يا الله!. رحم الله شوقى : 
حرم عَلَى بُلابلهالدوح 

ثم انتهوا إلى هجمة شرسة ما انطلقت 


(؟) راجع الأهرام العدد 25857 بتاريخ 7٠١4/5/١6‏ ص١‏ 1. 


حتى تُهِرت وماتت فى مهدهاء فقند انبفق 
خيال كبيرهم المريض عن «تأليف قرآن)» من 
القرآن يعسم المؤلف بمخططهم .فمات ما 
ألفوه. وإن ربك لبالمرصاد . 8 

ألا فليعلم المسلمون ‏ فى كل مكان ‏ 
أندا لا نتجنى, ولا نبالغ إذا قلنا : ليس فى 
الغرب شىء مقدس, ولقد نسمع جعجعة 


ولا نرى طحنا : 


لقد ثارت انسة مسيحية عربية على 
مطبوعات أمريكية شاذة تباع علنا 
بمكتبات برودواى بالقرب من ميدان 
كولومبس., وماثئورتها إلا غيرة على 
مقدساتهاالتى انتهكها الغرب("!, ثم إن 
شَمت تابع الخيال المجامح الذى تناول 
الممسيح وهو الطاهر المبجل... على نسينا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام... فيما 
كعبة غنة : 

مايكل بجنت. وريتشارد لى» وهدرى 
لنكولن. فى كتابهم «الكاهن والسلالة 
والكنز» الصادر بلندن عن دار نشسر 
«وجوناثان كيب) فى فبراير .١9/5‏ 

وستجد به الفرى لا فرية واحدة على 
المسيح والعذراء البتول ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهما . ثم انتهت انجلترا بخاتمة 
هذه المصائب فى «فيلم» جنسى شاذ نسب 
للمسيح على نبينا وعليه أفضل السلام 
لء وكان صفعة للسيدة تاتشرء التى قالت : 


... وإذا تركت اكلى لحوم البشرء ثم قد 


فلعلك تظن اه الك را 


أبقى كرامة للمرأة: أو حفظا لشرفهاء أو 
صيانة لجسدها.. . وا هيده 


2 


مبوانها كان من أمرهم من نحو عشر 
سنوات فقط #حمين ارادوا ينيم 
الشون نيد قود المراة تس عتى:أان 
يرضى بالنموذجين الشاذين من الأسرة: 
أدس س-ثةمن رجل ورجل.. 
واحجهرئ من امتسر أقاوامتشرأة: 
وتصدت لهم «السيدة بناظير بوتو» هنا فى 
القاهرة باسم الله وباسم الإسلام, ثم باسم 
الأزهر حامل الرسالة» وقالت ‏ أعزها الله : 
«إن الإسلام في هالكفاية وفيه طهارة 
تغدينا عن هذا البلاء). 
ولم ينجح مؤتمر المرأة هذا فى مصر. ولم 
نعرَهُ امرأة واحدة فى الصين حضوراء بعد 
انحقاله من القاهرة إلى بكين.. ورجع من 
ع اك 
. لكن فى الغرب وحده. !! 
0 نحن المسلمسين 


أثناء مؤغمر 


- ألا يكون 


: / ديو يوذو 


بيئدا ساذجا يظن أن .للغرب قدسنية ما. 

ونحن نلعن من لعنهم الله ورسوله. 
ار ع فالات 
تعالى : 


ظ ا 2 
وَالأيضْرَةوأعدَطمعدَبَامُهِيً 4 

[الأحزاب :اه ] 
والله الندوس ناصر رسلَه ومدتقئم لهم : 


© إِنَالَتَصْرُرْسْوَألد مواق فيو لديا 
زر هه ل سل لتر 2 حرج مه ل سه ير ور لس 
| يواسمن (0) بولابنقعٌ ديرن معذرئهم 


لا 2 د 1 ا ارِ » 


[غافر: ١ه‏ ”:ه] 

شرعى حتم لازم.. قال تعالى : 
إِذَالدنَ اهوت أموَرسولهم وليك الدَدلينَ 95 
لي 2 جه د 25 1 
مكب مكرك أنا وسؤات فى عزبيد 0 


2 +« يحررة عي ررم 


لاجد يحل قوماد مك لوبو ا يرم 
حَاذَأئَهوَرَسُوة لو مكانوا أءابَآءَهُمأو أبكاهقم 
أ إحوتهر اوعقي تم وليك مكتبَف قوم 

لمن دهم مرو نوي مركت بِحَتٍ جرف 
من تحبا / نص رْحَدِدنَ هار داعم وشا 
1 لكك جر 1 4 3 


[المجادلة : .99-9 ]23) 


(؟) [يوادون]: يصادقون. [أوَلَنّك]: إشارة إلى المؤمنين الذين يقاطعون هؤلاء المعتدين. 


(وكيل ندوة شعراء العروبة سابقا) 


بتك اعحقب اه الفلشيدييتة الع ما 
كانت وصحابتة) لأوهى شوكة 
برتفتاديهباى بذل. دونه 
عا نالنا فى اعمسبرتا البيوة»: الذي 
مصتا كنحكتان أروع شيخ أزهرنا الذى 
دوى وجلجل صوته بحررة 
واليوم صار مناضلا ومدافعا 


(برسوم) بغى لج فى الغلواء 
عتم اد : اممسيسيظة تن محلاف] جين 
افبعاتعئ ند اسشناء والاأ معنا 
- لشسيسياتة: لاترتضى.. بعناء 


يدل النفوس بساحةالهيجاء 


قدشاهبعدبلاهةالسنفهساء 


لبِيدعاصقةالهوى الهرجاء! 
ليصك سمعالطغفم ةالرعناء 
تابي بر اناس انسح نوناد 


عن واحدك الأحساد والعظساء 


سب] صفسر1497ه 


والبييرم قشير فجعرارنا وصطموننا 


عاج عاد 
ا 


نانيج انقح القن ,متف حدما 
ماالقصدمن فغةيبحن حجها؟ 
الله تحسم تمك با قظ و نه 
هذ الروسييول مسقي لشحمي رسبيالة 
نوين تعبا عجيير اجر نحة بيذت 
إسسلامنا غصص تؤرّق جمعهم 
فليمض كل متوحة فى سيسزة 
من كان يخشى الله واليوم الذى 
فُليمْض فى كنف الشريعة راسخا 


2 


ه. 
0 


بمواقفالأفذذ!فوالعلساء 


أ الأران حيصا يكن تيك 


0 


للخحبة: سات ىهن اللنفيناء؟ 
وهر ليا فى سييدة السليحجاءة. 
مانالها حدشه منالأحياء 
فشاتسسارت الأطيياء 20 ١‏ 
تيفو لوأد الشمس بالإطفساء! 
إسلامناباق م دى الأناء 
ليق وعبالأش ذا والأنداء 
شسجاب الوليمسة به ليحسول بلا 


لجتشحاة نفد أر جمتهيياة قجداء 


ماخ ماخ ماح 


00 ا 


إعداد ونفدالم 


زم رلشيرشق (ذرين 


كان لأحد اليهود فى المدينة بكر ماع يقال ني «رومة) 


وقادع البر تسقى أهل المدينة, والإنسان لايمكن أن - 


بدون ماء وهى بدهية لايمكن لأحد أن ينكرها. . 


ل 
.تحت ضغط الحاجة الشديدة للماء.. حتى جاء يوم عجز فيه 
: .. الكشيرون عن دفع ثمن الماء فاتجهوا إلى رسول الله َه 
١‏ يسألونه النصيحة حتى يرفع عنهم بلاء هذا اليهودى الشره 
الذى يبيعهم قطرات الماء بثمن لايقدرون عليه: 


جمع رسول الله ينه المسلمين فى المسجد وقال لهم: «من 
يشترى بشر رومة للمسلمين يضرب بدلوه فى دلائهم وله 
مشرب فى الجنة). 

فذهب سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ لليهودى 
يساومه على شراء البئر فأبى اليهودى إلا أن يبيعه نصف 
البعر فقط.. وبكم؟ باثبى عشر ألف درهم وهو رقم هائل فى 
هذا الزمان يعادل الملايين فى زماننا هذا . 

وتم الاتفساق على أن يكون لعغمان يوم يسقى فيه, 
ولليهودى يوم يسقى فيه. 

وقد يعصوررجال الأعمال اليوم وخاصة من يعملون فى 
صناعة المياه المعدنية أن عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ بما 
هو مشهورعنه من عققلية تحارية فذة سينتهز الفرصة ليحقق 
ربحا طائلا بعد أن امتلك نصف موارد المديئة المنسورة من 
الماء.. نعم هكذا يفكر أهل زماننا الردىء من أعمت 
أفئدتهم شهرة المال. 

ذوالنورين ‏ وهو ومن أكبر رجال الأعمال فى عتصصره ‏ 
حقق بالفعل ربحا طائلا لايمهلك أحد على وجه الأرض أن 


يجنى مشله ! لماذا؟ لأنه تاجر مع الله!! جعل 
الماع للمسلمين بغير ثمن فكان المسلمون 
يشربون ويدخرون من الماء فى اليوم انصص 
لسيدنا عثمان ما يجعلهم يستغنون عن 
الذهاب للحصول على الماء فى اليوم ا لخصص 
لليهودى الذى كسدت يجارته فعرض على 
سيدنا عثنمان ‏ رضى الله عنه ‏ شراء النصف 
الآخر من البغر فاشتراه منه بثمانية آللاف 
درهم وجعل البئر خالصة للمسلمين يشربون 
مها كل يوم وفى أى وقت شاءوا ونزل فى 
سيدنا عفمان قول المولى عز وجل : 


000 


ا 0 اي اسم صرضا 
“9 مَثلَالْذِينَ ينفقون أموالهم في سبي لله كمشل حب 
سه ع ولع ا لدت ع يا ل بع سرسخة راسج عرسا ار 
انبتت سس َال في كل مله ماثكه بش وألله + ع 
2 


لِمَنيَسَآة 4 
(البقرة/ ١51؟)‏ 

إنها مكافأة إلهية لا تعدلها مكافأة لرجل 
روى عطش المسلمين وحال بين اليهودى وبين 
فتنتهم فى دينهم. . أجل كان اليهودى يقول 
لمن لايقدر على دفع ثمن الماء: اذهب إلى 
محمد الذى آمنت بدينه واسأله أن يوفر لك 
ثمن الماء ألم يعدك بالجنة !!؟ 

هكذا كان رجال الأعمال فى هذا الزمن 
الجميل.. زمن رسول الله يَلْنهُ وصحابته 
الأبرار.. وبهذا السلوك ملكوا الدنينا 
واستحوذوا على خزائن الأرض . 

وما كان أحرانا أن نقعدى بعثمان -رضى 
الله عنه ‏ !! 


جميل أن نغضب للإساءة الوقحة التى 
ارتكبها كافر فاجر وفرت له حكومته كل 
الدعم والحماية تحت شعارالحرية 
والديمقراطية.. تلك الحرية والديمقراطية التى 
تبيح سب الأنبياء والزنا وزواج المشلين وكل 
المفاسد والموبقات. 

جميل أن نغضب لرسول الله يَلَّهُ ونقاطع 
الدولة أو الدول التى سبت“ نبينا الكرم عله 

ولكن هل يليق يا معشر رجال الأعمال 
ويامعشر التجار أن تستغلوا حالة الذعر 
والقلق التى أصابت الناس من جراء الشائعة 
السخيفة عن تلوث مياه النيل بفضلات 
الطيور المصابة بالأنفلونزا وعدم صلاحيتها لا 
للشرب ولا للاستحمام. . وتضاعفوا أسعار 
مياه الشرب!! وفى الناس من يقدر على دفع 
النمن المغالى فيه ومن لايقدر فتقفوا من 
المسلمين موقفف هذا اليهودى. 

أما كان الأجدر بكم يا هؤلاء أن تقفوا 
بجوار أبداء هذا الشعب لا أقول بتوزيع المياه 
مسجانا ولكن على الأقل بعدم رفع الأسعار 
واستغلال خوف الناس. 

اخترتم جميعا أن تكونوا كذلك اليهودى 
صاحب بثر رومة.. وأبيتم أن تلتزموا سيرة 
نبيكم وأصحابه البررة ولعلكم نفذتم 
تعليمات أرسلها إليكم سادتكم أصحاب 
شركات المياه المعدنية فى الدول الأوروبية 
وذلك باعتباركم وكلاء لهذه الشركات التى 
حققت أرباحا طائلة من جراء شائعة سخيفة 


2 1 م جور راوزو واوا 1 
34 0 3 5 


2 + ا‎ : 9 8 53 ٠ 
+ 0 ١ . : 
ام‎ 


إن لم تكونوا أنتم مصدرهاء فالمؤكد بالفعل 
أنكم روجتم لها وأحدثتم حالة من الذعر 
والهلع بين المواطدين لا توصف وهم يشاهدون 
سياراتكم الضخمة تجوب الشوارع لنقل 
كميات هائلة من المياه المعدنية فتصوروا أنكم 
على ثقة من أن مياه النيل بالفعل ملوثة 
فاندفعوا يشترون مياهكم المعدنية فقابلتم 
اندفاعهم بالمغالاة فى الثشمن, ووقف من 
لايقدر على دفع الشنمن يدعو ويبتهل إلى الله 
أن يرفع هذه الغمة وألا يبارك لهؤلاء العجار 
الذين تاجروا فى محنة الناس . 

وأنتعم يا أبداء مصر.. يا من غضبتم 
لرسول الله يَقِتْهُ القارة الأوروبية بأسرها 
نشرت الرسوم المسيئة لرسول الله عَلهُ ومع 
ذلك دفعكم الخوف والهلع إلى شراء المياه 
المعدنية التى حملت علامات تجارية أوروبية 
ونسيتم تماما المقاطعة ودفعتم بإرادتكم 
أموالا طائلة لوكلاء شركات المياه الفرنسية 
والدا نماركية والانجليزية.. وغيرها. 

فلتم: «فداك يا رسول الله) وعجزتم عن 
تحمل العطش لساعات حتى تتبينوا حقيقة 
الأمر الذى ثبت أنه مجرد شائعة سخيفة 
روج لها مستفيدون أحسبهم تجار المياه 
المعدنية عفوا بل هم تجار أرواح المسلمين تلك 
الأرواح التى حفظها بعون الله وإراداته ذو 


النورين سيدنا عثمان بن عفان . رضى الله 
عنه منذ 4٠٠‏ اعام مضت . 
© يا معشر المسلمين قبل أن تطالبوا الغير 
باحترام دينكم اعملوا انتم بما أمركم به 
ديدكم. 

© وقبل أن تطالبوا الغير باحترام نبيكم 
احترموا سنته وطبقوهافى حياتكم. 
واذكروا قوله تنَيكهِ : «المسلم للمسلم 
كالبنيان يشد بعضه بعضا). 

© مأساتنا أننا : 

© نصلى ولا نعقل من صلاتنا شيئًا. 

© تصوم بطوننا عن الطعام وترتع باقى 
حواسنا فى الشهوات . 

© نخرج الزكاة إن أخرجناها ‏ مباهاة 
ومنا على الفقراء. 

© نمارس فى حياتنا العامة والخاصة كل ما 
نهانا عنه ديننا املين فى عفو الله عندما 
نؤدى فريضة الحج . 

© نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله بيدما نحن عبيد لهذه الدنيا 
وشهواتها. 

لقد هان ديندنا عند الناس لأنه هان علينا . 

ووجهت الإساءة لنبينا لأندا نحينا سنته 
عن حياتنا. ْ 

فهل نحن منتهون؟ ! 


وإلى رسائل القراء 


هذه الرسالة الت حيلت ا 


منذ أن بعث الله تبارك وتعالى محمدا المعصوم 
عله برسالته وقد تضافرت قوى الشر والأذى من 
الكفار والمش ركين واليهود, واتحمدت, وساندت 
بعضها بعضا للقضاء على صاحب الرسالة العصماء 
وحامل لواء الدعوة الوليدة الجديدة. 

وكانت لهؤلاء الأعداء محاولات كثيرة وعديدة 
لقتل رسول الله َِنْهُ والخلاص منه بعدما أيقدوا أن 
اتهامه عَيْنه بتهم مثل الشعرء الكهانة, الجنون, 
السحرء غير مقنعة ولامجدية, وأن محمدا ينبت 
'للدنيا كل يوم أنه أرجح الخلق عقلاء وأصفى الناس 
قلباء وأعظم الئاس خلقا.. فلم يكن لهم بد إلا أن 
يأتمروا على التخلص منه نهائيا بالقتل والاغتيال. 

© روى البخارى فى صحيحه عن غروة بن الزبير 
قال: سألت ابن عمرو بن العاص: أخبرنى بأشد شىء 
صنعه المش ركون بالنبى عَكْلَهِ ؟ ! فقال : بينما النبى عله 
يصلى فى حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبى معيط 
فوضع ثوبه فى عنقه فخدقه خنقا شديدا فأقبل أبوبكر 
حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن النبى يله مرددا قول 
المولى عر وجل: 


(غافر: /؟) 

صورة من الأذى تنضح حقدا وغلا من أحد 
أعداء الإسلام, لم يعرك الغادر اللئيم عقبة 
ابن أبى معيط رسول الله يله لينتهى من 
صلاته فيواجهه وجها لوجه. إنما هى الطباع 


نطبب معسجد موق الحمام - القاهرة كانت 
20-0 سساو تسق ا لنقا 4 ل 4 8 ل: 


الخسيسة التى تطعن دائما من الخلف . 
© وروى مسلم وغيره من حديث أبى هريرة قال: 
قال أبوجهل : هل يعفر «أى: هل يسجد لله؟) محمد 
وجهه بين أظه ركم؟ فقيل: نعم فقال: واللات 
والعزى لئن رأيعه يفعل ذلك لأطأن على رقبسته 
ولأعفرن وجهه فى التراب . قال : فأتى رسول الله عَله 
وهو يصلى ليطأ على رقبته قال: فما فجأهم منه إلا 
وهو يدكص على عقبيه ويتقي بيده, فقيل له: مالك؟ 
فقال: إن بينى وبينه خندقا من نار وهولا وأجبحة. 
فقال رسول الله عَيِتَهُ «لو دنا مسى لاختطفته الملائكة 
عضواً عضواً» قال : فأنزل الله عز وجل : لفل 
كان 
سن نطف( نر هنتف اياضق 70 ريت 
نين لي عبد اذا صل فوج أده تكنلا هدك لي مر 
لقنل © تكد وول © تم اتيك © لين 
مارآ سوك وساي كيم اهم 
© ست ريه لاسن ونجزرائب » 
(العلق: )١59-5‏ 
© ومن المحاولاات القديمة لقعل الحبيب الصطفى 
َه مارواه الحاكم عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله 
عنها قالت لما نزلت : 
تَبَّتْيدَآ أ لهب وَتَبّ وإ مَآأَطْ3عَنْهُ مَالْوَمَا 
كسب فيا سَيض تارادا طب في وأمراكم 
كمال الحطي وي فحِِدِمَاحَبليَنِئسَيٍ »* 
(السد: ١-ه)‏ 


كان 1 


١ 


اتااججمب امسج سسسب سس 


ااا دجتس ساسم هاجم مجن جبب7س7جمجسبوجججج دسجتت ا«ججججمجاساسسس اا ا اسه مسجم جم جو مجسنت اص سس 


«جصب تسم السام مالس اااامج طاسب اسع سو مومعب جوج د 3 1 


أ 1 


مظاهرة فى الهند تندد بالإساءة للنبى الكريم 


جاءت «العوراء» أم جميل ولها ولولة وفى يدها 
فهر « حجر ملىء الكف) ورسول الله ينه جالس 
وأبوبكر إلى جنبه, فقال أبوبكر: لقد أقبلت هذه وأنا 


أخاف أن تراك فقال عله : «إنها لن ترانى» وقرأ 


ا 00 ا 00 جد غير 
وإذافرات القرءان جعلنا بيتك وبين لين لا مسن 
0 ل سا جر وسح عر عر 

يالااخر و حجابا مستورا # 


(اللإسراء: ه؛؟) 

فجاءت حتى قامت على أبى بكر فلم تر النبى 

َيه فقالت: يا أبا بكر بلغنى أن صاحبك هجانى. 

فقال أبوبكر :لاورب هذاالبيت ماهجاك. 

فانصرفت وهى تقول : لقد علمت قريش أنى بنت 
سيدها. 

© إن من حكمة الله العليا أن يرفع قدررسوله 


محمد يَِنَهُ ذلك أن باب الأذى الذى يظنه الناس شرا 
والذى أراد به المنافقون النيل من شرف النبى العظيم 
وبيته المطهر جاء على عكس ما أرادوا وجاءت كلمة 
الفصل لترفع الأذى عن كاهل النبى الأمين ينه 
وسيكون بإذن الله بشير خير . قال عز وجل : 


0 الم در رد ع2 
لاتحسبود سما بلهو 
0 ل عه ب جرع ع سا سر || عرس عه اج سرض به ٍ 
لكل أترتوينهم نا كُسَبَينَ لاد ولي ون 


(منهم لم لمعدَابعَظِيم 
(الور:١١)‏ 


أرادوا أن يكسروا زجاجة المسك ففاح عطرها 
وملا الكون كله عبيرها وردد الناس فى كل 
مكان وفى الفضائيات فضائل الحبيب المصطفى 
تسمعها شعوب الأرض صلى عليك الله ياخير 
خلق الله. 


أرسل الله سيدنا محمد مَكِله إماما للبشرية ورحمة 
للعالمين قال تعالى: . 
«< جَبَاتئناسَكَكَ سهد ودرا © 
ودَاعِي لاله ِِذْنوموَسسَاجَامُِيرا 4 
[الاحزاب: 48 5: ] 
وأكرمه الله بحسن الصفات والأفعال وكرم 
الطباع والنصال وحسن الخلق والتواضع. قال تعالى : 


سه صر ع لخر سه 


واأنك لمأاءحستله 8 
( وإنك لع خاقعظيم »* [القلم: 4] 


ودعا رسول الله إلى كل خير والبعد عن كل شر 
قال عَيْنْهَ . «إنما بعت لأتهم مكارم الأخلاق». 

وأحبه أصحابه الكرام فاهتدوا بهديه وأخلصوا 
صحبته وأقبلوا عليه بقلوبهم فكم كتبت الأقلام وكم 
نشرت دور النشر وما أحاطت بحب الصحابة لرسوؤل 
الله صلي الله عليه وسلم. 

لقد أثبت التاريخ العديد من المواقف التى كان 
الصحابة الكرام يفتدون فيها رسول الله بأرواحهم . 

واليوم وعلى صفحات الجرائد يهان سيدنا رسول 
الله مَك وعلى مستوى دولى وعالمى. 

وفى الواقع ليس ما نشرته صحيفة الدنمارك 
وغيرها هو بداية الإساءة لسيدنا سول الله عَبِه . 

فتعطيل شرع الله فى بلاد المسلمين إهانة لرسول 
الله صلي الله عليه وسلم. وإهمال القرآن والعمل بما 
فيه إهانة لرسول الله ينه وخذلان المسلمين 
لإخوانهم فى الدول التى مزقها العدوان وأذاقها أبشع 


أنواع الذل والهوان إهانة لسيدنا رسول الله عَينّه . 


والفجور السافر الذى يهيمن على وسائل الإعلام 
فى بلاد المسلمين إهانة لرسول الله عَينّْهُ ووووو إلخ. 
ولكن ما نشرته صحيفة الدتمارك وغيرها من 
الصحف الأوروبية ليست إساءة مقنعة بل هى إساءة 
سافرة ومتعمدة واستفزاز حقير وجرح لمشاعر 
المسلمين. . وقد اعترف رئيس تحرير الصحيفة بأنه 
منذ سدوات وصلت إليه صور ممائلة لنبى آخر ولكنه 
رفض نشرها بحجة أنها تجرح مشاعر أصحاب ديانته. 

مع العلم أن شريعة الإسلام تمافظ على حرمة 
جميع الأنبياء والمرسلين دون التفرقة بين نبى وآخر 
قال تعالى : 
ش َامنَسوويِمَآ درل 
لين تيد دَالْمَمون ءام روبك َب 


لم 0 


وَرَسُلوء لَاتقرِف بير حلي رُسُرِوء وَهََالْوْأْسَومَمَا 
كعم شْقرَائلك ريإ لير * 
[البقرة: 868؟ ] 

ثم إن الكفرة المستفزين يتذرعون بحرية التعبير ! 
فأين ذلك من حرية التعبير؟ 

ومن الذى قال إن جرح مشاعر الاخرين حرية 
تعبير» وليتهم يتعلمون من سيد الأنبياء والمرسلين 
مفهوم الحرية دون الإساءة إلى الغير» لقد أعلمها عه 
ظاهرة جلية وهو يعطى للداس صورة حقيقية عن 
لسانه ويدة). 

وكان الأجدر بكم يا من تدعون أنكم أرباب 
الحضارة أن تععلموا الأدب والخلق الحسن من معلم 
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البشرية العالمى. وهو الرسول العظيم الذى أسأتم إليه. 
وأردتم بفعلكم الخبيث الاستهزاء به, وفى الواقع لقد 
أسأتم إلى أنفسكم, أما رسولنا العظيم عَيْنهِ فإن الله 
قال له مئذ أكثر من ألف وأربعمائة عام : 


0 


« وََلَهيعَصمْلك ب لين * 


[المائدة: /لا5] 

والتعبير بالفعل المضارع فى الآية له مغزى لمن أراد 
أن يفهم فالعصمة لي ليست فى زمان معين فقط بل هى 
عطاء متجدد بالمرصاد لكل من يتجرأ على رسول الله 
ييه . وإننا كمسلمين لا يكفينا اعتذار عادى أو 
إنما الاعتذار هو أن تقوم نفس الصحيفة وعلى 


صفحاتها بدشر ملف كامل عن حياة سيدنا رسول 
الله يظهر عظمته ودعوته إلى كل خير واحترامه 
للآخرين الكرح وات را لا رن ردير 
الشريف . 

كما نطالب بإغلاق السفارات بيننا وبين كل دولة 
تسىء إلى رسول الله. وقطع جميع العلاقات بيننا 
وبينهم حتى يعودوا إلى الحق. وعلى الأزهر أن يقوم 
بإرسال بعثات تعليمية تظهر صورة الإسلام الحقيقية 
أمام العالم وتزيل الغبار الذى تكنف على صورة 
الإسلام أمام الغرب وتعطى فكرة حقيقية عن سيدنا' 
محمد يه لينظروا إليه كما ننظر نحن إليه, 
ويعرفونه كمانعرفه . ثم بعد ذلك يؤمنون أولا 
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منذ أن نزل الروح الآمين جبريل عليه 
السلام ‏ على سيدنا محمد عَيْنْهُ حاملا التعكليف 
الإلهى له بحمل أمانة الرسالة وتبليغها للناس 
أجمعين وقد أدى َيه الأمانة ونصح إلى الأمة 
بما تركه لنا من سنته(تركت فيكم ماإن 
تمسكتم به لم تضلوا بعدى أبدا كتاب الله 
وسنتى). 

وجاهد يله وصحابته الكرام فى الله حق 
جهاده وتحمل من المشاق ما لا طاقة لبشر به أملا 
فى هداية البشرية وإنقاذها من عذاب يوم 
لاينفع فيه مال ولا بون . 

وعندما وقف صناديد الكفر عن وجهه 
يعارضونه قال قولته المشهورة: «والله لو وضعوا 


النسيس في فلج راشم لا تناز على 
هذا الأمر ما تركته أبدا) : 

ما حدث فى الدانمارك من رسوم مسيئة لنبينا 
الكرم عَلْلْه ما هو إلا امتداد ومحاكاة لما فعله 
صناديد الكفر كأبى جهل وأمية بن خلف 
وغيرهما ولكن الله ناصر نبيه : 


ا اساي 1 4 


00 ا نصرو: ألله 


وكفى بنبينا الكريم وعد الله له بالنصرة. 

أما نحن فلا نملك إلا رفع الأيدى بالضراعة 
إلى المولى عز وجل أن يشبستنا على الحق فى 
مواجهة ما يراد بالإسلام وبنبينا الكريم صلوات 
الله وسلامه عليه. 


عرضت خلالها ردود أقعال هبئات و 
والولابات المتحد 


جاروذى: 


فمن باريس كت 
مماذد» قالت: 

أدان المفكر الفرتسئ التشهنسن وروجينة 
جارودى بشدة الرسوم الكاريكاتورية التى 
تسىء لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 
والتى نشرتها إحدى الصحف الدانماركية وأكد 
أنها جزء من سياسة الرئيس الأمريكى جورج 
بوش لإشعال الصراع بين الحضارتين الإسلامية 
والغربية, ودعا المفكر الفرنسى الذى أشهر 
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وراء الأفعال العنيفة فى تعبيرهم عن الغضب 
ورفض الإساءة للرسول الكريم لأنهم بذلك 
يخدمون أجندة الإدارة الأمتريكية الفى تريد 
تشويه صورة اللإسلام والمسلمين أمام العالم, 
وأكد أن حرق أعلام الدول الغربية ومهاجمة 


3 الأأمويكية , والقاهرةء وروعاء وبربطانياء وسويسرا: 


إسلامه منذ سنوات المسلمين إلى عدم الابجرار 


هبعة | [مسنوى, سي مأربس ,» 


سفاراتها ومنشآتها فى |* 

الدول الإسلامية يسىء 
لسمعةالإسلام 
والمسلمين» وأشار إلى 
الاحتجاج ورفض كل ما 
يسىء إلى الرسول ' 
الكريم ولكن بالصسورة 
التى تعبرعن الوجه الحقيّقى والحضارى 
للإسلام من خلال التتظاهر السلمى وإصدار 
أسباب الغضب ويتناول الموضوع على جميع 
المسعويات حتى يعرف بوش أن المسلمين 
قادرون على اتخاذ قرارات موحدة وأنهم على 
درجة عالية من الوعى والإدراك؛ وفى الوقت 
نفسه تتأكد الشعوب الغربية من كذب ما 
تروج له بعض وسائل الإعلام فى الغرب عن 


ورفض جارودى ما يقوله بعض الغربيين عن 
حرية الرأى والتعبير كمبرر لنشر مغل هذه 
البذاءات مشيرا إلى محنته الشخصية عندما 
نشر كتابا عن المحرقة اليهودية «الهولوكست» 
فى ألمانيا أثناء فترةالحكم النازى والذى 
شكك فيه فى حقيقة رقم ضحايا المحرقة 
اليهود وأنه لايمكن أن يتجاوز المليون يهودى 
وليس ستة ملايين كما يروج اليهود,. وأضاف 
أنه تعرض للمحاكمة وصدر ضده حكم 
بالغر امة المالية الباهظة ولم يستحدث أحد 
ساعتها عن حرية التعبير حيث ينظر الغرب 
إلى قضية الهولوكست باعتبارها خطا أحمر 
لايمكن لأحد أن يقترب منه. 


0 0 مرقوضص 
ومن الولايات المعحدة 
الأستاذة «ثناء دوسف» قالت: 

أبدى كوفى عنان السكرتير العام الأثم المتحدة 
تعاطفه الشديد مع الشعوب الإسلامية تجاه 
الرسوم الكاريكاتورية البذيئة التى نشرتها بعض 
الصحف ضد الإسلام. وأكد عنان أن حرية 
التعبير لا تعنى حرية انتهاك المعتقدات الدينية. 
وقال : إن حرية الصحافة ليست حرية مطلقة بل 
تقف عندما تصبح تعديا على حريات ومعتقدات 


ومشاعر الطرف الآخر. 
وعن موقف الولابات المتحدة قالت 
المحررة: 


وجدت الولايات المتحدة نفسها فجأة وسط 


الذى اجتباح العالم 


ال اتخاذ موقف متوازن 


عاصفة الغضب العار 


وسعت الإدارة الأمريكية 


كوفى عنان 


من قضية يعتبرها الغرب تندرج تحت بند حرية 
التعبير عن الرأى . ويرى المراقبون أن غضب وثورة 
الشعوب الإسلامية والتى لها ما يبررها تعتبر تحدياً 
جديدا لإدارة الرئيس بوش التى تسعى إلى 
الاقتراب من تلك الشعوب . 

ومع ظهور العلم الأمريكى إلى جانب علم 
الدا نمارك أثناء مظاهرات الاحتجاج التى انتشرت 
فى العديد من الدول أعلدت حالة الطوارئ بين 
المسئولين عن التخطيط للدبلوماسية العامة 
وسعت الإدارة الأمريكية من خلال تعليقاتها 
على هذا الوضع المؤسف أن تخلق نوعا من 
التوازن فيما بين إدانة الرسوم المسيئة وحرية 

وحرص الرئيس الأمريكى جورج بوش على أن 
مشيرا إلى أن واشنطن وإن كانت تؤمن بحرية 
الصحافة فإن هذه الحرية يجب أن تكون مسكئولة 
وملعرمة وتراعى الحساسية فيما يتناول مشاعر 


وكانت الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية قد 


تعاملت مع موضوع الرسوم بمحفظ واضح . 
ورفضت إعادة نشرها بعكم, العديد من الص حف 1 
الأوروبية التى بادرت بدشر الرسوم بعد مرور أزبعة 0 


أشهر على قيام الصحيفة الدانماركية بدشرها. 


ويجدر بالإشارة هنا أن أغلب الصحف 2 1 


الأمريكية تتفادى نشر أى إساءة أو تجريح مباشر . بالقاهرة أن هناك اما اكبيرا 


بل تنقله عن مصادر تحددها وذلك لعفادى 
المواجهات فى امحاكم بسبب قواعد الأخلاق أو 
التعرض للصالح العام وحقوق الآخرين 


وذكر عدد من ا محررين الأمري يكيي: أنهم لم" 


يجدوا مبررا لإعادة نشر الرسوم لأن إعادة 
النشر استفزازغير مقبول خاصة بعد أن 
أعرب الشارع العربى عن غضبه. 

وقد ترددت تقارير حول علاقة رئيس تحرير 
المجلة الدا نماركية بواحد من أكثر العناصر 
الأمريكية المتشددة والمعادية للإسلام والعرب 
بصفة عامة وهو دانيال بيبسى . 

ويقال إن بينسى هو اليد السوداء العئ 
خركت المجلة الداغاركية لعنفسر الرصوم 
لخلق مناخ من العوتر يحول دون تقارب 
أمريكى عربى.. وليس هناك أى شك فى 
أن إعلان كوندليزا رايس وزيرة الخارجية 
الأمريكية أن كلا من إيران وسوريا 
تعملان على الاثارة والتحريض وتستغلان 
الأزمة لأغراض خاصة هى أبرز تداعيات 
قضية الرسوم المسيمة.. والتى حولت 
مشاعر الاستياء التى لها ما يبررها إلى 


اكد 8 ا 


وفى بلاد العالم اختلفة : 00 


هناك :+ ؟ ألف مسلم فى الد مارك وبا 
يمغل 4/ من حجم السكان وثانى أكبر 


1 ديانة هناك بعد الحرو تسسحية: وأكد 
.كذلك أن الإسلام له تقد 


تقدير كبير كأحد 
الأديان الرتيينية والمعاهل يعو على 
قدم المساواة بين جميع الأديان فى 
الدنمارك. وأضاف سفير الدنمارك بأن 
السب الرئيشى: وزاء هذه الأزمة التى 
قامت بين الدتمارك والعالمالإسلامى 
هو بعض الجماعات المتعصبة فى بلاده 
وهو ما يوجد كذلك فى الكثير من 
المناطق فى العالم. 

وأشار إلى أن السصحوفة التي ضرت 
الرسوم المسيئة للنبى «(محمد) قد 
قدمت اعتذارها مؤخرا على موقعها 
بشبكة الإندرنت وكان اعتذارا واضحا 
وعميقا. وقال: إن الحكومة الد نماركية 
لا تستطيع أن تعتذر نيابة عن هذه 
الصحيفة, حيث إن ما قامت به 
الصحيفة يعد عملاً فزدياً لجهة مستقلة 


مظاهرة فى المانيا تندد بالرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم 


وبالعالي هى التى تملك حق الاعتذار.. 
مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الد تماركى 
قد أكد من جهته احترامه لجميع الأديان 
والعهقدات واسشتشكاره لأى تشسوية 
لصورة مجموعة من الناس بناء 

عقيدتهمأو العرقية. ونفى 
سفير الد مارك بالقاهرة أن تكون هذه 
الرسرم جيوءا من كني للأطفال أو أن 
هناك تدبير لحرق القسيران الكريم. 


وفال: إن ذلك كله كان مجرد شائعات . 
وأكد أنه لو تم الإقدام على حرق القران 


فإن ذلك سيعد عملا إجراميا يؤدى إلى . 


2 


والقسبرطة فى الدغارك راقن رمات 
بعناية هذا الموضوع خاصة وإن أية 
مظاهرة سيتم 3 لابد من الموافقة 
عليها مسبقا من جانب الأمن . 


وأوضح أن بلاده دولة مسالة لها قي 
التى تقوم على الاحترام والتسامح والعيش 
الموجودة بها.. مشيرا إلى الجهود الإيجابية 


تواجه عملية الاندماج ولكنها الأقل مقارنة 
بالدول الأوروبية الأخرى. 


- ومن روما 
. لاتزال وسائل الإعلام الإيطالية والرأى العام 
الإيطالى بصفة خاصة يتابع بقلق شديد ردود 


الفعل الإسلامية والشعبية وردود فعل القيادات 
السياسية والدينية الإيطالية إزاء إهانة مشاعر الأمة . 


الكاريكاتيرية التى:نشرتها إحدى الصحف 


الدا نماركية ونقلتها بعض الصحف الأوروبية. وقد 


غلب طابع التطرف فى إيطاليا على بعض زعماء 


أحزاب الاتعلاف اليمينى الحاكم برئائئة. . 
بيرلوسكونى بالرغم من استياء وغضب رجل ٠‏ بو 
الشارع الإيطالى من الخملة الشنعاء ضد الإسلام 

إلاأن بعض زعماء الأغلبية فى جكومة 


بيرلوسكونى حاولوا استغلال الموقف المتأهب 
ليخرجوا مافى نفوسهم من حقد على العالم 
الإسلامى والدول العربية وأخذوا ينددون بالإسلام 
ويطالبون الشعوب الأوروبية بمواجهة الدول 
الإسلامية وطرد كل ما هو مسلم من أراضيها . 

من جهة أخرى انتقد بابا الفاتيكان بنديكت 
السادس عشر الإساءة للديانات السماوية ودعا 
إلى احترام المشاعر الدينية وأكد أن الحق فى حرية 
التعبير لا يعطى الحق فى إهانة الملشاعر الدينية 
للمؤمنين, وأن هذا المبدأ يجب أن يحمرم فى كل 
الأديان وأن أى شكل من أشكال الانتقاد المبالغ فيه 


الإنسائئ ويكن ام انبره فين بعض الحالات على أنه 
عمل تحريضى . 

وقد أكد رئيس الجمهورية الإيطالى كارلو 
ايزيليو شامبى على أن الحرية مبدأ أساسى وهى 
أحد الحقوق الأساسية للإنسان إلا أن حدودها 


تقعصر على عدم المساس بالآخر والمسئولية يجب 

أن تعرجم إلى فعل وممارسة كما أن أوروبا مقتنعة 
الإنسلامينة وقد إقردت حي لسو بح 0 اضمية الخراربين التقافات والاديان اخدلفة ريست 
فى صفحاتها الرئيسية تحليلات واراء دينية. 
وسياسية ونشر ردود فعل العالم الإسلامى إزاء. . 
الإسناءة للرمسول الككرم يسبت الرستومات ْ 


٠‏ اغعلفة :خرية عير وحرية انين 


و 70 
1 والمسلمين وأعرب عن ضرورة احتسرام الأديان 
وجميع الرموز الدينية لكل الديانات التى لا يجب 
1 ال 0 


اكذت الخارجية السويسرية فى بيات رم 
إدانتها لتجريح مشاعر المسلمين مشيرة إلى أن 
حرية الدين ركيزة أساسية للدولة السويسرية 
يضمنها الدستور والقانون واللذان يحددات أيضا 
حدود مارسة حرية التعبير .. حيث إن الحريتين 
تشترطان تسامحا والختراماً متبادلاً. . كما أنه 
يجب التفريق بين واجب الحصول على المعلومات 
موضوعمة والرغبة فى تجريح إيمان الأشتخاص 
واتمجتمعات والشعوب . 


وأكدت الخنارجية السويسرية للجاليات 


الإسلامية فى سويسرا وفى جميع 
أنحاء العالم أن سويسرا تكن 
للإسلام أكبر قدر من الاحترام وتدين 
أى إرادة للاعتداء على عقيدة 
المسلمين وتجريح مشاعرهم الديدية. 
وأضافت السلطات السويسرية أن 
سويسرا تقيم علاقات تعاون وثيقة 
مع الدول الإسلامية مؤكدة أن الحوار 
والاستماع للرأى الأخر هما السبيل 
الوحيد للعفاهم المتبادل بين 
امجسمعات والغقافات, وأن العنف 
أسلوب غير مقبول فى أى حال من 
الأحوال. 

من ناحية أخرى نشرت رابطة 
مسلمى سويسرا والبالغ عددهم 
"٠ ٠‏ ألف مسلم يعيشون فى 
سويسرا بيانا استنكرت فيه نشر 
الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبى 
ودعت للتحرك ضد محاولاات نشر 
الكراهية والقطيعة بين الشعوب 
وإلى عدم تكرار ما حدث.. 
وأضافت الرابطة أنها تحعرم حرية 
التتعبير على ألا تكون بازدراء الأديان وإهانة 
المقدسات والترويج للأفكار العنصرية مشيرة إلى 
أن سقف الحريات هو سقف أخلاقى بالمقام الأول . 

وقد تطرقت الصحف السويسرية بحذر شديد 
لأزمة الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبى يَلنّْهُ مثل 
صحيفة لوتان السويسرية الناطقة بالفرنسية التى 
خلصت إلى أن حرية التعبير والصحافة لاتعنى 
حرية الإهانة.. وأكدت صحيفة لاتريبون دى 


مظاهرة لمسلمى أندونيسيا ضد الرسوم المسيئة للرسول يله 


1 


اا 
ا م11 


جنيف أن الرسوم التى نشرت فى الد نمارك خطيرة 
ومضرة فى نفس الوقت لأنها لاتعمل إلا على 
إذكاء الكراهية ضد المسلمين وتعميق عدم التفاهم 
بين الناس .. وأكدت الصحيفة أن كل المسلمين 
يكنون احتراما كبيرا للنبى محمد وأن نشرها من 
وسائل نسف الحوار المتعثر بالفعل بين المسلمين 


والغرب .. 
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ا ©© نحن لم ف دن تدا عوششويارت 
ولكن حول سبل توضيح الأمر بجلاء ومن 
خلال أعلى هيئة وهى الأثم المتحدة. إن مسألة 
احترام عقائد الناس والأديان «أمر حيوى) 


وأيضا مسألة احترام الأنبياء. ولكن كيف 


نفعل ذلك؟. 
«التحديد) إلا ان ذلك سوف يحدث . . كما أن 
عملية احترام العقائد والأديان سوف تحاط 
بسياج من الضمانات . 

© مسألة الاعتماد فقط على أخلاق 
وسماحة الناس لضمان الامتناع عن التعرض 
للمعتقدات الديئية للآخرين, لاتكفى ولابد 
من وجود عقوبات تردعهم؟ 

© أنت تعلم أنه حستى مع وجود أقوى 


اقوانين في الجمعات 
من ارتكات أشياء ضد د اثقانوت أو اضد: 0 9 


5 له و 
'مشروعات القرارات المناهضة لأزدراء العقائد: 3 


الديئية. . وهل سوف تعضمن عقوبات مثلما. 


سارك 
المقبل واعتقد أننا نتحدث هنا من عواطف 


ومعتقدات ومبادىء وأحاسيس والف بخص 
الذى يرتكت اعتذداء ضد هذه الأمور 
لاتستطيع أن تعاقبه «بالصورة الكلاسيكية) 
إن الأمر وأخلاقى) أكثر من أى شىء اخر, 
وذلك لأننا نتتحدث عن سلوك أخلاقى وليس 
عن رجل يسرق محلا تجاريا أو يقوم بأشياء 
مادية.. ومن ثم فإن العقوبة يجب أن تكون 
«وروحية وأخلاقية) أيضا. 

© دعنى أكون صريحا هنا. . إن المواطنين 
والكتاب يقولون إن ما حدث نموذج تقليدى 
على ازدواجية المعايير فهناك قانون ضد 
«معاداة السامية) يتضمن نوعا من العقوبات 


الرادعة, إلا أن الأمر عندما يتعلق بالمسلمين 


الدا نماركى عندما سئل هل سوف يختبر حرية 


سولانا فى لقاء مع فضيلة الإمام الآكدر شيخ الأزهر لسحث تداعدات أزمة الصور المسيئة للرسول يه 


التعبير ويتحدث عن الهولوكوست ؟.. قال: 
إنه لايريد جرح مشاعر اليهود.. إذن لاذا 
المجتمع الدولى يعالج الأمر بصورة مختلفة مع 

©© إنك تتحدث عن حفنة من الأشخاص 
ثم يتم القفز إلى امجتمع الدولى وهو ملايين 
الأشخاص وأحب أن أوضح لكم أن مسلايين 
الأشخاص لاتعصرف بهذه الصورة التى 
تعتحدث عنها إذا ما أخطأت حفنة من الناس 
بنفس الطريقة وتجرح مشاعر المسلمين. . إن 
المهم هو احترام الأغلبية ذات النيات الحسنة 


لمشاعر الأخرين, وبذات القدر احترام حرية 
التعبير, حرية العلومات, حرية الصحافة 
وبالطبع لكل شىء حدود., والحدود هى 
الإساءة إلى الآخرين وهذه الحدود المانعة 
للإساءة إلى الآخر هى عميقة الجذورفى 
أخلاقيات الإسلام والمسيحية واليهودية فنحن 
نحترم الآخرين وعلينا أن نطبق ذلك ليس 
بالقوة ولكن خلال الإقناع والتعليم, تلك هى 
الطريقة الوحيدة لكى نحصل على عالم 
يمكننا أن نعيش فيه جميعا بسلام وتحترم فيه 
مشاعر ومعتقدات الجميع, وأنا شخصيا لو 
ارتكبت خطأ من هذا النوع فبإننى سأكون 


مستعدا للاعتذار. . 


© دعت مجلة الإيكونوسيست؛ 


البريطانية فى تناولها للقضية إلى رفع القيود 
الملفروضة على تناول جوهر لسصنيسة 
الهولوكوست «الحرقة الور . هل 
تؤيدون ذلك ؟ 


© إننى لم أقرأ مقال الإيكونوميست 
ولكن عليدا أن نكون عادلين بالنسبة لاحترام 


مشاعر وعواطف كل الناس وهناك أشياء ثبت 


وقوعها تاريخيا ؤأمور أخنرى لم تغبت إلا أن 


ذلك ليس له علاقة بمشاعر الناس وليس لدينا 


الحق فى جرح مشاعر الآخرين وبالنسبة 


للمسلمين فإن طريقة معاملة الرسول «(محمد 
فيلك الله عليتة وسلم ‏ ؛١هى‏ مسألة أساسية 
لأنها جزء من معتقدهم الدينى فى حين أن 
الأمر مختلف بالنسبة لعقائد أخرى ولكن 
المهم هو ضما أن كل الئاس سوف لايتم 
الإساءة علنا إلى معتقداتهم . 

© هل تؤيدون وضع حدود ححرية التعبير 
مثغلما فعلدا مع مسألة الهولوكوست وأن 
نضيف الآن إليها ما يتعلق بالأديان مثل الدين 
الإسلامى.. أم رفع هذه الحدود جميعها معا؟ 

©© إننى أعتقد أن هناك أمورا هى «حقائق) 
وأخرى مشاعر مرتبطة بالأديان وربما يسعين 
التعامل معهما بصورة مختلفة وأعتقد أن كل 
ما يتعلق بأخلاقيات الناس ومشاعرهم 
ودينهم يجب أن يتم احترامه من قبل الجميع 
ولا أعتقد أن هناك أحدا فى العالم لديه الحق 


فى جرح مشاعر الآخرين بسبب معتقداتهم.. 


© إذن أنت تغعحقد أن الأمرين مختلفان 
ولاي و جد شىء مشعرك بينهتها. .. أعنى 


الهولوكوست والأديان؟ 


© أعتقد أن الأديان همى الأديان. “هذا 

ما كنا نناقشه وهذه الفكرة العى تقدم بها. 
اس ةن ل مختلفة فى العالم الإسلامى 
0 وهى أنهم لايريدون أن يخلطوا بين الأمور 

وهم يريدون الاحترام للأديان وهى مرتبطة 
بمشاعر عميقةأما الأمور الأخرى يقصد 
الهولركرست قبي تريظة بعلا 1 در 


ثبعت صحتها علميا. 

© لكن دعنى أذكسركم باذ بالعسناء 
للسامية) تعم معاقبته؟ 

©© نعم.. لكن العداء للسامية يعنى 
للعديد من الناس أشياء مختلفة فهو يعنى 
العداء لليهودية أو العداء لإسرائيل وهى 
دولة. وبذلك هذه ليست مشاعر ضد الدين 
وأعتقد أننا يجب أن نكون فى غاية القوة فى 
الدفاع عن المشاعر العميقة للناس الذين 
ينتمون إلى أديان معينة وهذا فى رأيى هو 
أفضل وسيلة للتعامل مع الأمر وفى الوقت 
أمور نظرية سوف تأخذ وقتا طويلا من أجل 
تحديدها وتوصيفهاء ولكن بمرور الؤقت 
والذى لن يكون وقتا طويلا سيكون بمقدورنا 
الأمور سواء المشاعر أو الحقائق التاريخية. 


0 0 د 00 ا جاجوج دنجت #«اتسستصسلس7اسا7تاسسجا«انجاصحاوجه ماد 77وع«« ساسج طاسج جات اجام ةمج ااججوربج !باب جمس اسجمسا اب ادها سبج ساسج جمس ات7اسجطاجج سوط لسطتطوا لاوطا اانا انامض بم اجو مس04 
10 


والمشكلة الان من وجهة نظرى هى: كيف 
يمكن لكل فرد أن يشعر بأن مشاعره العميقة 
المرتبطة بالدين أو الله والرسول أو كتابه 
المقدس أو صلاته. هو أمر سيتم احترامه من 
الجميع؛ وأحسب أن لا أحد لديه الحق ف 
الاعتداء على هذه الأمور وأحب أن أعتذر عن 
ذلك لأنه لا أحد يحق له فعل ذلك . 

© فى نهاية المطاف.. رجل الشارع سوف 
يحكم على حقيقة ما يجرى على الأرض ولن 
يهمه كثيرا تلك الفروق النظرية» وبالنظر 
لى ما يحدث فى الدانمارك, وما يصدر من 
حكومتهاء فإن الأمر لايبدو مقبولا أو مرضيا 


ليلا 


مظاهرة فى المغرب ضد الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم 


بالدسبة له؟ 

©© إن الضمانات هى مسألة مهمة سواء 
بالنسبة للمثقف أو لرجل الشارع وأعتقد أننا 
يمكندا أن ننظم الأمر بصورة أفضل وهذه أو 
مرة يحدث مثل هذا الموقف ولا أعتقد أنه 
حدث عن عمد وإنما يعود الأمر فى حقيقته 
إلى الانتقار إلى المعلومات أو الذوق أو 
المشاعر , وعلينا أن نفكر ملياء حتى نتعلم من 
هذه الحادثة ونقنع المجميع بأنها لن تتكرر, 
ونحن نتحدث هنا عن قناعات, ومن ثم علينا 
أن نقنع الناس بأن ذلك أمر يجب ألا يفعلوه. 

© إذن هل توافقون على اتهام ثمثل منظمة 


الحرير الفلسطيئية فى واشنطن لحزب 
الليكود الإسرائيلى بأنه يقف وراء هذه 
الرسوم المسيئة من خلال تعاون جناحه الدولى 
مع الصحفى الداماركى وأيضا الاتهامات 
الأخرى الموجهة لسوريا وإيران بأنهما استغلتا 
الموقف لصالح مواجهتما مع الغرب؟ 

© لا أعتقد ذلك بشأن مسألة وقوف 
الليكود وراء ذلك وأقنى ألا يمستغ ل أحد 
الموقف وكما تعلم فإن هناك أناسا خبراء فى 
عملية الاستغلال هذه واستغلال مشاعر 
الآخرين ولقد سبق أن رأيئا ذلك فى التاريخ 
وفى السنوات الأخيرة. 

وأحسب أننا سنرى فى المستقبل وأعتقد 
أن عملية الاستغلال هى طريقة أخرى لعدم 
احترام مشاعر الناس وعندما يحاول البعض 
الاستغلال فإنه لايحترم المشاعر على كلا 
الجانبين. 

© إذن أنت لاتقبل بنظرية المؤامرة هذه؟ 

©© إننى أحاول ألا أؤمن بنظرية المؤامرة 
ولا أعتقد ان التاريخ نتاج عملية المؤامرة 
وأؤمن بأن التاريخ هو من صنع الناس . 

© البعض يقول إن الواقعة ليست سوى 
«القشة الأخيرة» وأنها سبقها تهجمات كثيرة 
سواء من شخصيات مثل بيرلسكونى الذى 
قال: إن حضارتنا أفضل من حضارتهم أو نائبة 
فى برلمان الدانمارك التى وصفت المسلمين 
بأنهم مغل «الأورام السرطانية)» وأخيرا وزير 


الإصلاحات الدستورية الإيطالية روبرت 
كالديرولى طالب البابا بحرب صليبية جديدة 
ضد المسلمين. . والقائمة طويلة ترى ما هو 
ردكم؟ ٠‏ 

656 لالسعيم فى شرح عابيق له اشتخاض 
وذلك لأنه يمكننا عمل بيسانات تتضمن 
تصريحات لأشخاص يقولون العديد من 
الأمورالتى لا نتفق معها إن المهم هو القناعة 
العامة وتوافق الأراء بعدم الإساءة إلى 


معتقدات ومشاعر الآخرين 


© للأسف فإنه برغم حالة الغنضب فإن 
الأخبار القادمة من الدانمارك تقول إن الرسوم 
سيعاد طباعتها فى كتاب وأن أحد المتاحف 
الدا نماركية سوف يعرضها؟!! 

- لقد سبق أن قلت لكم ألا تعيروا اهتماما 
لهذه الأمور المهم هو الاهتمام بما يقوله الناس 
الحكماء الذين يمكن الوثوق بهم لا الإصغاء 
إلى «تعليقات غبية؛ من هنا وهناك لأننا 
نسمع من حين لآخر تعليقات غير مسئولة, 
إن المهم هو الإيمان بالأشخاص ذوى النيات 
الحسنة الذين يحاولون حل المشكلة ولديهم 
هدف واضح وهو عدم الإساءة لأى أحد . إننى 
أحب أن أقول بكل وضوح مرة ثانية وبصوت 
عال: «مع خالص الاحترام لاعتقاد ودين كل 
شخص خاصة فى هذه المرحلة من الزمن.. 
والتى تعرض فيها العديد من الناس فى العالم 
الإسلامى لإساءة المعاملة لمعتقداتهم.. أحب 


أن أقول إننى أشاركهم المعاناة). 
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أذ ال 

صحيفة «الجارديان)» البريطانية هى إحدى أهم 
الصحف العالمية, وقد اتخذت فى أحيان كثيرة 
فضية الرسوم المسيئة للنبى عَْه كان لها موقف 
ار ماما عبر عنه الكاتبان فيليب هينشر 
| وجارى يون . اللذان كتبا مقالاً هاماً اعترفا فيه أن 


الصحيفة الدا فاركية «يولا نادز بوستن) أخطأت . . 

تساءل الكاتبان عن مدى السبق أو حرية 
المبحافة قن سر رسرة قبن لمن قال 
الكاتبان: إن القصة بدأت عندما فشل أحد 
المؤلفين فى العنور على رسام كاريكاتورى يرسم له 
رسومات كاريكاتورية فى كتاب يعتزم إصداره عن 
نبى الإسلام.. وهو الكتاب الذى رفضت عدة دور 
نشر إصداره.. 

ويقول الكاتبان البريطانيان: إن الصحيفة 
الدا تماركية صنعت فضية من لاشىء. فقد اعتبرت 
فشل المؤلف فى العثور على دارنشر لطبع كتابه 
ضد الرسول بمثابة رقابة داخلية مارستها دور النشر 
على نفسها ورفضت الكتاب. وبالتالى قررت 
إدارة الصحيفة التعاقد مع رساما وطلبت 
منهم رسومات تصور النبى وقد ارتدى عمامة 
كبيرة تخفى تحتها قنبلة لها أزيز. . وفى هذا إشارة 
واضحة إلى أن النبى عله إرهابى ويدعو للعنف .. 

وقد أعجبنى الصحفيان وهما يقولان : إنهما لا 
يستطيعان الاقساع بأن الرسامين الذين أقدموا 


على هذه الفعلة الشنعاء جهلة: أو لا يعرفون ما : 0 
الذى يمكن أن تسفر عنه هذه الرسوم. . وأكد 1 
الصحفيان أن الهجوم على الإسلام فى الصحيفة 
الدانماركية لم يكن مصادفة: فالرسم المسىء 
للرسول كان عبارة عن آية فى القرآن تم إساءة 
تفسير معناهاء لخدم الغرض الذى من أجله 
تصدرت الصحيفة, وهو الإساءة للرسول.. 

فيليب هينشر وزميله جارى يوخ قالا: إن 
الإساءات الموجهة للنبى لا تمثل إساءة للمسلمين 
فقطء وإنها تمغل إساءة لكل من يحترم الأخلاق 
والقيم. . 

ويدعونا الكاتبان إلى أن نسأل أنفسا : هل إذا 
كانت هذه الرسوم قد تعرضت بالإساءة لأصحاب 
المدارس العلمانية مثل ماركس وداروين» هل كان 
أتباعهما سيسكتان عن إهانتهما.. هل كان 
الشيوعيون وأتباع نظرية الدشوء والارتقاء 
سيقبلان المساس بعميد الشيوعية, وبالعالم الذى 
ألغى فكرة وجود آدم على الأرض ؟ !.. وقال إن 
الإنسان هو التطور الطبيعى للقرد؟ !.. 

ويعترف الصحفيان أن هناك إهانة لحقت 
بالمسلمين, ما فى ذلك شك, وأن غضبهم له ما 
يبررة.. 

ويمضى الكاتبان إلى أبعد من ذلك فيقولان : 
إن الصحيفة الدانماركية كانت ستفكر ألف مرة 
قبل أن تكتب شيئاً يمس الديانة اليهودية حتى لا 
يتهمهم أحد بالعداء للسامية, لأنها تهمة خطيرة 
فى أوروبا وأمريكاء وقد يدفع المتهم عنها عشرة | 
أعسوام من عمره فى السجن . . أما ازدراء الدين 006 
الإسلامى_على حد قولهسا_فلم يحدث أن 
سجن أحد بسببه فى أوروبا. . 
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جيجه ينجن ومني نمب سبج ودب حوب مدو بوب ساد وزسو بذ و جو جد 


إعداد الأستاذ/ ذ/ محمد الشرقاوى 


ا ا بمج جيه بوبحم رج « بطو مومسم مجح مس سبد جمهه ‏ مرميجه مججب ووو مديمجع و عه مدهو يعمد جوج دجس يج لاود ودود مسا 


«طارتب نونجم رجو لمج بدت ااج مو لماج عجره موجمج جج راج واج سجنطاتطججججبعا” جوااسجاب اصع اجرسمو 


ا ا ل ل ال 
|الاعتداء على مقدسات الأمة, وطالبوا المسلمين بالالتزام بضوابط الشرع الحنيف ورفض مقابلة 
|الإساءة بما لا يجيزه الشرع . 
من العلماء والدعاة الذين وقعوا على البيان الدكتور على جمعة مفتى مصرء والشيخ عكرمة 
اصبرى مفتى القدس. والدكتور محمد رشيد قبانى مفتى لبنان» والدكتور أحمد بدر الدين مفتى 
اسورياء والدعاة : الحبيب على الجفرى: وعمرو خالد:, وخالد الجندى» ود. حسن الصفارء ود. 
اسلمان العرة 43د . طارق السويدان» ود. عائض القرنى, وقال العلماء فى بيانهم : 
إننا نشد على يد الأمة التى هبت لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وهو أمر يؤكد 
أن هذه الأمة حية: كما أننا ننبه على أن تكون هذه النصرة مرآة لنهج الحبيب صلى الله عليه وآله 
أوسلم من خلال تصرفات أمته. ووجهوا الدعوة إلى الدنمارك حكومة وشعبا إلى الاستجابة 
:اللأصوات المنصفة والناضجة التى انبثشقت من داخل مجتمعها معتذرة وداعية إلى ! إدانة هذا 
5 التعدى وإيقافه حتى لا تعيش الد تمارك عزلة عن مسيرة المجتمع الدولى الذدى يدرج ضمن حدود 
الحريات ما يمنعها من التعدى على المقدسات الدينية, أو إثارة الكراهية ضد دين أو عرق, 
| وكذلك نوجه هذه الدعوة إلى الدول التى دافعت عن هذا التعدى على أنه لا يوجد اليوم مجتمع 
يقر الحرية غير المسثولة دون أن يضع لهذه الحرية ضوابط تحول بينها وبين الإضرار بالغيرء ثم 
إتتفاوت امجتمعات فى هذه الضوابط . 
كما وجهالعلماء الدعوة إلى المسلمين إلى الالتزام بضوابط الشرع الحنيف, ونرفض مقابلة 
|الإساءة بما لا يجيزه شرعنا من نقض العهود والمواثيق امحترمة فى شريعتنا بالاعتداء على 
|السفارات أو الاعتداء على الأنفس المؤمنة وأمغالها من الأعمال غير المرضية التى قد تشوه عدالة 


-- 


لمجال هاجت الام منج لاوجب ب جاو 


ذا 21 ا#لنجججتب مسجب لامر اسم 
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تقناع مسر نات انع سنا لاقن لشتر ديهم 


العا اسه قن علدا عو عضا النان » فإن نصرة نبيدا لا تكون بمخالفة شرعه. 

وثمن العلماء المواقف المنصفة التى صدرت عن عدد من المراجع الدينية مُستنكرة هذا التعدى 
الشائن, ما يدعو إلى تأكيد عدم أخذ غير المسلمين فى بلادنا وخارجها بجريرة الذين أساءوا إلى 
7 1 فأالء 0 - 5 ا و له م 6 
النبى صلى الله عليه واله وسلم. وذلك عملا بقوله تعالى : # ولاترّروازرة وِزْرَأُخينْ » 


وقوله عويو جل : 2 هلْجراء َالْحِحَس لالد لحسنن لحسلن ‏ # 


وأكدوا أن واجبنا الأن هو الانتقال إلى مرحلة تعريف الأثم بنبيئا عبر نشر أخلاقه وأوصافه 
وشمائله إلقاء وكتابة, وقبل ذلك كله ومعه وبعده سلوكا ومعاملة» وأن 3 تقوم المؤسسات المعنية 
وأصحاب الإمكانات بواجبهم فى دعم هذا التعريف . ١‏ 


انور تاق كان مم بباناخزل السلا لوسرل الله لقا جنار في 

«إن اتحاد كتاب مصر إذ يؤكد حرصه الدائم على حماية حرية الفكر والإبداع فهو يستنكر بكل شدة 
سلوك بعض الصحف الدفماركية والأوروبية بدشر رسوم كاريكاتورية تسىء إلى رسول الإسلام النبى 
محمد كله مؤكدا أن هذا العمل يعبر عن ازدراء للأديان ولمعتقدات الغير ولا يمت حرية التعبير بصلة. 

إن اتحاد كتاب مصر يدين هذا السلوك المشين ويؤكد أنه من غير المقبول أن تستخدم 
حرية الرأى والتعبير كذريعة للتهكم على المقدسات والسخرية من الأنبياء لأن هذا 
السلوك إنما يزيد من استشراء التعصب الدينى ويتخذ مبررا لممارسة الإرهاب الذى أصبح 
الآن خطرا يواجه العالم أجمع. 

والاتحاد يدعو فى هذه المناسبة جميع الأطراف إلى كلمة سواء يتم الاتفاق بمقحضاها على 


ضرورة احترام معتقدات الغير وتجنب السخرية من الأنبياء جميعا». 


قامت ع يم ل ا 
للشباب الإسلامى بإطلاق حملة كبيرة لنصرة النبى محمد عَلهُ وذلك من خلال جمع مليون 
توقيع فى أطول عريضة ورقية لرفعها إلى الجهات المعنية فى دولة الدانمارك. 
وشهددت البادرة تدفق مئات الشباب من الجنسين الذين اصطفوا فى طوابير طويلة لأخذ 
فرصتهم فى التوقيع على أكبر عريضة احتجاج يشهدها العالم . 


يجش جوري 


4 659 


و 
د 
ووو 1 


وقال أحد المنظمين الرئيسيين لفكرة المليون توقيع: (إن الهدف من هذه التظاهرة هو 
إظهار مدى حب المسلمين لرسولهم الكريم يله والتعبير عن الرفض القاطع للإساءة إلى 
جانب تعميق وتأصيل محبة رسول الله َيه فى نفوس عامة المسلمين وبالذات الناشئة 


قور حزب رابطة الشمال أحد أحزاب الاتعلاف الاك الإيطالى عرض الرسومات اللسيعة 
للرسول الكري عَيِنْهُ فى الساحة الرئيسية لمديئة بيزارو شمالى إيطاليا. 

ودافع المسئول المحلى فى الحزب دانتى روشينى عن القرار بقوله: إندا لحسن الحظ نعيش 
فى بلد تعوافر فيه حرية التعبير والفكر والسخرية, لقد نشرت رسومات وكتابات 
وأنجرت أفلاما تسخر من المسيح ومن الكنيسة الكاثوليكية ولم يحدث شيئ يذكر, 
وأوض ضح أن تنظيم هذا المعرض يندرج فى إطار تفعيل النقاش حول موضوع استعقطب 
اهتمام الرأى العام. 

وكان وزير الإصلاحات الدستورية الإيطالى روبرت كالديرولى أحد اقطاب رابطة الشمال قد 
دعا منذ أيام إلى استخدام القوة ضد المسلمين؛ مطالبا بتتدخل ضد المسلمين اسوة بما قام به 
الباباوان السابقان بيو الخامس وإينوشينزو السادس. 


فى تصعيد جديد الأزمة الور اين ا 00 
كالديرولى) مانا مطبوعا عليها الرسوم المسيئة وقال «كالديرولى) ) عضو رابطة الشمال 
المحادى للمهاجرين لوكالة أنباء «انسا) الإيطالية: «إن على الغرب أن يقف ضد المتطرفين 
الإسلاميين) وعرض أن يقدم القمصان لأى شخص يريدها. 

ونقلت وكالة «انسا) عن روبرتو قوله: لدى قمصان لاحر غتيينا الرسوم الى أزعجت 
الإسلام وسوف أبداً فى ارتدائها. 

وقال: إن القمصان ليست المقصود بها الاستفزاز! !! 

وقال «كالديرولى»: إن عليئا أن نضع حدا لهذه الرواية إندا لا يمكن أن نتتحدث مع هؤلاء 
الناس فهم يريدون فقط إذلالنا. 


رعب فى أوساط الشركات الدانماركية من تصاعد المقاطعة الاسلامية | 
سادت حالة من الرعب 2 أوساط الشركات الدانماركية بسبب تصاعد حملات المقاطعة 
أالإسلامية للمنتجات الدانماركية فى أعقاب إصرار الحكو مة الدا نماركية على عدم الاعتذار عن 
الرسومات المسيئة للرسول عَيّْهُ وقام عدد من الشركات الدانماركية بنشر إعلانات فى الصحف 
العربية والإسلامية نحاولة امتصاص الغضب الإسلامى والتخفيف من حدة الموقف الإسلامى ضد 
كانت عدة دول إسلامية قد صعدت مقاطعتها للمنتجات الدانماركية, وتبدت عدة مؤسسات 
مدنية واقتصادية إسلامية حملات واسعة عبر الإنترنت والغرف التجارية لمقاطعة المنتجات 
الدا نماركية. 


خطة صهيونية لضرب الإسلام فى أورويا 

حذر رئيس المؤتمر العربى الإسلامى الأوروبى «فادى ماضى) من خطة صهيونية مبرمجة 
تستهدف الوجود العربى والإسلامى لضرب الإسلام فى أوروبا وتوصيف الإسلام على أنه 
مصدر للقلق والاضطراب والإرهاب وبث بذور الكراهية والطائفية والعنصرية فى 
المجتمعات الغربية. 1 

وكشف فى رسالة إلى منظمة المؤتمر الإسلامى عن صلات بين رئيسى صحيفتى «بولاند 
بوسطن الد تماركية ومجلة «ماجازينيت) النرويجية - اللتين كانتا أول من نشر الصور 
المسيئة عن الرسول َه وبين المؤتمر اليهودى العالمى. ومما يذكر أن ماضى أكد فى 
رسالته التى وجهها إلى منظمة المؤتمر الإسلامى والمجامعة العربية والمجلس العالمى 
للفيدرالية الدولية للصحفيين. وإلى لجنة حقوق الإنسان فى الأم الملتحدة. وبعض 
المنظمات العربية, والدولية أن رئيسى التحرير هما عضوان فى المؤتمر اليهودى العالمى 
ومن ثمولى ومصدرى معلومات قسم الدراسات والأبحاث فى مركز «سايمون ويزنثال) 
اليهودى الذى يهدد مصالح العرب والمسلمين فى كل أنحاء العالم بحجة دفاعه عن 
الشافية: 

وأضاف ماضى: لقد ثبت تورط جهات رسمية دثتماركية منها الحزب الحاكم والمدعى العام 
بموافقتهم على نشر الصور وبدء حملة ترهيب واسعة النطاق ضد المسلمين فى الدانمارك تقودها 
الجهات الأمنية ووسائل الإعلام الدا نماركية والأوروبية واصفة العرب والمسلمين بأنهم جماعات 
إرهابية ويجب استئصالهم من المجتمعات الغربية. 


1 


4 


يعيش الأكراد فى ا ملنطقة الكردية: شمال العراق فيما يعرف باسم 
«كردستان العرافٌ, أوما يسمى ‏ كردسنان الجتوبية » بيئما يطلق مصطلح 
«كردستان الشمالية » على كردستان تركياء و ركردستان الشرقية» على 


كردستنان إيران؛ واقصى فا يطمح إليه الأكراد هوت 


سيس «١‏ كردستان الكبرى». 


وتتكو نكردستان العراق من ثلاث محافظات. هى أربيل والسليمانية 
ودهوك. وتعتب رأربيل العاصمة الاقليمية والتاريخية لكردستان العراق؛ 
بينما السليمانية هى العاصمة الثقافية: وتبلغ مساحة إقلي م كردستان العراق 
حوالى ٠٠٠١‏ كم ؟: نمثل ١١‏ من ا مساحة الكلية للعراق» ونمثل فى نمس الوقت 


0 من مساح ة كردستان الكلية التىت. 


٠‏ أل ف كيلو متر مربع. منها 


5 ره الاكم؟ ا فى إيران» وباقى ا مساحة موزعة على 


رييجان 


بيه 


من سوريا وأرميئيا وأذ 


ويتألف امجتمع الكردى من جماعات إثنية 
وعرقية وديئية, منهم الكاكائيون. واليزيديون, 
والتعركمان, والكلدان» والأشوريون, والشيعة 
والسنة. ويدين أغلبية الأكراد بالإسلام على 
المذهب السنى» كما يوجد الأكراد الفيليون 
المذهب الشيعى» وهناك السيحيون من 
السريان, الذين يسمّون حالياً الأشوريين» وهم 


ها 
يعيشون فى النصف الشمالى من كردستان, 
ل دائمة فى البرلمان 
الكردى فى أربيل ؛ الذدى يعتبر المؤؤوسسة الكردية 
البرلمانية للإدارتين الكرديتين فى كل من أربيل 
والسليمانية؛ والتى توجد لكل منها حكومة 
محلية. 


وفى كردستان أيضا طائفة مسيحية أخرى 


هى الكلدان» وهم أقل عددا من الآشوريين, 
ويعيش معظمهم فى السليمانية., وتعتبر اللغة 
الكردية من عائلة اللغات الإيرانية» التى تنتمى 
إلى مجموعة اللغات الهند أوروبية, وتتألف 
اللغة الكردية من أربع لهجات,. هى 
الكرمانجية, والصورانية, والزازية, والهورامية, 
وتكتب بثلاث أبجديات, بالحروف العربية فى 
العراق وإيران؛ وبالحروف اللاتيئية «مكونة من 
” حرفا» فى تركيا وسورياء وبالحروف 
السريانية فى أرمينيا وأذربيجان. 

ويتوزع الأكراد فى كردستان الكبرى على 
خمس دول هى : 

© تركيا دمن 6١1-١؟‏ مليون كردى). 

© وإيران «من ١5-١١‏ مليون كردى). 

© والعراق ومن 5-لا ملايين كردى). 

© وسوريا حوالى 5,؟ مليون كردى. 

© والاتحاد السوفيتى «حوالى ه,؟ مليون 
كردق )اه 

© وبذلك يبلغ العدد الكلى للأكراد من 
44-5 هليون. كردئ. 

© وتشير معظم الدراسات الأنفروبولوجية 
إلى أن الأكراد يرجع أصلهم إلى الجنس الآرى 
من قبائل هند -أوروبية, بينمايذكسر 
«السعودى, المولود فى بغداد إلى أن نسبهم 
يرجع إلى أصول عربية فيقول فى كتابه «مروج 
الذهب ومعادن الجوهر): (إن أجناس الأكراد, 
وأنواعهم تعود إلى ربيعة بن نزار بن معد بن 
عسدنان من بكر بن وائل, انفردوا فى قديم 


الزمان. وانضافوا إلى الجبال والأودية لأحوال 
دعتهم إلى ذلك» ويذكر أن الأكراد دخلوا فى 
الإسلام بعد فتح بلأدهم على يل العيحابى 
لجليل عياض بن غدم» الذى فتح معظم بلاد 
الأكراد من جهة الجزيرة سنة /1 من الهجرة, 
وقد سبقه«القعقاع بن عمرو)فى فتح 
«حلوان) الوافعة جنوب كردستان قبل ذلك 
سئة ١5‏ من الهجرة. وفى هذا السياق يذكر أن 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ كان قد أمر 
سعد بن أبى وقاص) أن يرسل ثلاثة جيوش 
لفتح بلاد الأكراد, وهى ديار بكر, ومدنها 
المعروفة : حران. ونصيبين» وسنجارء وخابور, 
والموصل, وجبال هكارى, وبهدينان. 

وتعد البرزانية, والزيبارية والقادرية أشهر 
قبائل الأكسراد: ويمثل الحسزب الوطنى 
الكردستانى بزعامة«(مسعود البرزانى) فى 
العراق. البرزانية» فى حين يمذل حزب الاتحاد 
الوطنى الكردستانى بزعامة «جلال طالبانى) 
ائتلاف من قبائل الزيباريين والقادريين. 


٠ 


ويرجع تاريخ الحركة الكردية فى العراق 
إلى ما قبل تأسيس المملكة العراقية. ففى 
عام ١9169‏ نظم الشيخ «محمود الحفيد) 
صفوف الأكرادء وقاد أول ثورة كردية ضد 
الاحتلال الإنجليزى, عرفت بثورة العشرين 
«وعام .)١57٠‏ غير أن الإنجليز تصدوا لهاء 
وقاموا بنفى قائد الشورة, وفى عام ١9795١‏ 
أعادوه من المنفى. حيث صدر بيان من كل 


من العراق وبريطانياء اعترفا فيه بحق 


الأكراد فى أن تكون لهم حكومة باسمهم, 
ففى عام 1؟9١‏ أعلن الشيخ «محمود 
لل ارام 
عليها العلم الأخضر الذى يتوسطه الهلال 
الأخمير لكن الإغلير واجتيرة فتسكريا 
وتمكنوا من هزيمته. ومن ثم توجهت المقاومة 
الكردية شطر منطقة بارزان. حيث تفجرت 
انتفاضة الشيخ و(أحمد البارزاز نى) عام 
؟.» وخلفه فى قيادتها أخوه «مصطفى 
البارزانى) الذى قاد انعفاضة عام 2١54"‏ 
توجه بعدها إلى إيران حيث انضم إلى أول 
جمهورية كردية فى تاريخ الأكراد أسسها 
المجاهد الكبير «قاضى محمد) عام ١955‏ 
فى مهاباد. عرفت باسم «جمهورية مهاباد 
الكردية» وتولى فيها الملا مصطفى البرزانى 
منصب وزير الدفاع, لكن الثشاه رفض 
الاعتراف بهذه الجمهورية الكردية وقام 
بحملة عسكرية ضدها استعاد بها السيادة 
الإيرانية على مهاباد الإيرانية, وفر على 
أثرها «مصطفى البارزانى) إلى الاتحاد 
الس فيعى و وظا عاك لاسنا سياسياء 
تلاحقه كل من تركيا وإيران» والعراق. إلى 
أن عاد إلى العراق, مع قيام ثورة 4 ١‏ يوليو 
١5 6/‏ بقيادة عبدالكريم قاسم فأكرم 
وفادته. واستقبله كزعيم كردى. وأصدر 
بعد ذلك «الدستورالمؤقت للجمهورية 
العراقية) فقد نصت مادته الثالفة على «أن 
الأكراد والعرب شركاء فى الجمهورية 
العراقية). ظ 


غير أنه فى عام ١9451١‏ شنت الحكومة 
العراقية حملة إعلامية لمناهضة المطالب 
الكردية, فقام الأكراد بغورة عارمة عرفت 
باسم «ثورة أيلول ,.24١551١‏ تواصل اشتعالها 
بشكل متقطع إلى أن تفاوضت الحكومة 
العرافية فى ١958/1/1١‏ معالأكرادء 
واستمرت هذه المفاوضات بصورة غير 
متواصلة حيث أسفرت فى النهاية عن عقد 
«اتفاقية الحكم الذاتى) للأكراد فى من 
مارس ,.191/٠١‏ وقعهامن الجانب الكردى 
الزعيم الملا مصطفى البرزانى, وأهم ما جاء 
فيها من مكاسب للأكراد : 

©أولا: شمول المنطقة الكردية بالحكم 
الذاتى . 

© ثانيا : اللغة الكردية هى اللغة الرسمية 
للأكراد بجانب اللغة العربية. 

© ثالغا : يعولى إدارة المنطقة الكردية 
مجلس تشريعى منتخب , ومجلس تنفيذى 
وهو بمثابة حكومة محلية كردية. 

© رابعاً : إنشاء جامعة بمدينة السليمانية. 

© خامساً : بناء مجمع علمى كردى. 

© سادساً : حق الأكراد فى إصدار الصحف 
والمحلات الكردية, وإنشاء قناة تليفزيونية 
كردية وإذاعة كردية, وبالمناسبة فقد صدرت 
أول صحيفة كردية فى مصر فى 
7+5 ويحتفل الأكراد فى هذا 
اليوم بهذه الذكرى الإعلامية, ويعتبرونه 


وعيدا للصحافة الكردية). وقد حددت 
اتفاقية مارس ١97٠١‏ فترة انتقالية 4 سنئوات 
لتنفيذ ما جاء فيها خاصاً بالأكراد. 

© وفى يناير ١51/4‏ تم تعديا المادة 
السابعة من الدستور العراقى وتنص على (أن 
الحركة الكردية هى حركة تحريرية يتعامل 


وفى ١١‏ من مارس 19194 تم تعديل 
الدستور العراقى لينص على «أن العرب الأكراد 
شركاءفى الوطن» كماأصدرت الحكومة 
العراقية «قانون'الحكم الذاتى للأكراد) فى 
نفس اليوم. لكن الصدمة العنيفة التى تلقاها 
الأكراد. ولم تكن فى حسبانهم., هو الاتفاق 
الذى تم فى الجزائر بين شاه إيران وصدام حسين 
فى لا من مارس ١91/8‏ فيمايعرف باسم 
«اتفاقية الجزائر» فبموحبها اقتسم الجانبان 
الإيرانى والعراقى السيادة على شط العرب» 
مع تغهيد جاتب العرافى بطره العارضة الديية 
الشيعية «الخومينى ورافسنجانى وغيرهما» من 
الأراضى العراقية, فى مقابل قيام شاه إيران 
برفع يده عن مساندة الحركة الكردية العراقية, 
وغلق حدود بلاده أمام ميلشياتهاء وهو ما 
جعل الملا مصطفى البرزانى يشرك وطنه متوجهاً 
إلى الولايات المتحدة مع ابنيه «إدريس ومسعود 
البرزانى» حيث وافته المنية فى مستشفى 
البحرية الأمريكية فى "٠‏ من مارس 2151/84 
وتولى بعدها «(مسعود البرزانى» حمل راية 
الحركة الكردية بعد أبيه. 


اله 


ب الؤيرانيه| 

وفى بداية عام 
66 أصارت 
الحكومة العراقية عفوا 
باستثناء الملا مصطفى 
البرزانى, وولديه. وما 
كادت الحرب الإيرانية 
العراقية تشتعل بين 
المجانبين. حتى أقدمت السلطات العراقية على 
سحب قواتهاالعسكرية من الشمال 
«كردستان» كى تشارك فى العمليات 
العسكرية فى الجنوب ضد إيران؛ وقد أحدث 
هذا الانسحاب من شمال العراق» فراغا 
عكري استغلته القيادة الكردية لصالحهاء 
فقويت شوكة الأكراد. وسيطروا تماما على 
كردستان بأكملها. 


شاه إبران 


وفى أغسطس ١588‏ أسدل الستار على 
'نهاية الحرب الإيرانية العراقية, التى 
ينتصر فيها أحد من الجانبين, بل بدد الطرفان 
المتحاربان قواهما المادية والبشرية لصالح 
الأعداء المتربصين بهم الدوائر. وبعدها حاول 
النظام العراقى استعادة هيمنته على كردستان 
العراق فى الشلنمال, فقامت السلطات 
العراقية بتهجير الأكراد والتركمان, وأحلت 
محلهم عرب الجنوب. بعد أن استخدمت 
القوات العراقية الغازات السامة فى قصف 


السكان الأكراد من أطفال وشيوخ ونساء 
وشباب مفعم بالأمل, وقامت بتدمير المدن 
والقرى الخحيطة بهاء ويذكر فى هذا الشأن أنه 
ثم تدمير 47٠٠‏ قرية, واعتقال ١8١‏ ألف 
كردى., وتعتبر مدينة و(حلبجة) خير شاهد 
على هذه الأعمال البربرية فقد تحولت المدينئة 
إلى مقابر جماعية بسبب القصف الكيماوى 


ع 


- 


لهاء وقد استكمل النظام العراقى محاربة 
الأكراد, بإقامة حزام أمنى حول المنطقة 
الكردية, ومنع المرتبات عن الموظفين الأكراد 
وحوالى ١6٠‏ ألف كردى». ثما عزز الوضع 
الاننفصالى للمنطة الكردية؛ وبادرت 
بالاعتماد على نفسها. 

بعد حرب الخليج الفانية, وما وفرته من 
إمكانيات أمام الأكراد ليحكموا أنفسهم ذاتياء 
فيماعرف باسم ,المناطق الأمنة) شمال خط 
عرض 5" انصرف الأكراد الى حشد كل شىء 
من أجل تعزيز سلطاتهم الذاتية: غير أن الحزبين 
الكرديين الرئيسيينء وهما الحزب الديمقراطى 
الكردستانى بزعامة «مسعود البرزانى)» وحزب 
الاتصاد الوطئى الكردستانى بزعامة ورجلال 
طالبانى) تصارعا من أجل اقتسام النفوذ 
والسلطة, واستمر هذا الصراع بين هذين 
الفصيلين من مايو ١9515‏ حتى عام ١99/‏ إذ 
مكنت الولايات المتحدة من المصالحة بيدهما فى 
سبتمر /144» واجتمع البرلان الكردى كاملاً 
لأول مرة فى أربيل: ثم فى السليمانية . 

وبعد سقوط بغداد 4/9/“#..؟ 
أصبح الأكراد فى مقدمة المشهد العراقى, 


فبعد أن كاتوا جزءا من:فيضائل المعارضة 
أصبحوا فى طليعة «الصفوة الحاكمة) فى 


الجمهوريةالعراقية. فساند بذلك 
القيادات الكردية؛ وقد تحدث فى 
©ه.ه فى حوار مع فضائية الخرة 
حول تقرير مصير الشعب الكردى فقال: 
إن الشعب الكردى له الحق فى تقرير 
مصيره. وحق تقرير المصير. يسضمن 
الانفصال أيضاء والشعب الكردى كان 
مستقلاً عندما أقر باجماع آراء مجلسه 
الوطنى «البرلمان الكردى». البقاء ضمن 
الوحدة الوطنية العراقية. والاتحاد 
الاختيارى مع الشعب العربى. 

وأضاف قوله: «إن مصلحة الشعب الكردى 
هى فى البقاء ضمن وحدة وطنية عراقية: قائمة 
على أساس الاختيار والديمقراطية, والفيدرالية, 
وحقوق الإنسان. وأن الانفصال الان ليس فى 
صالح الشعب الكردىء ولا يمكن تحقيقه فى 
الظروف الحالية»). 


ك..مدينةا 

والجدير بالذكر أن منطقة كردستان 
العراق فى الشمال مقسمة حاليا بين الحزبين 
الرئيسيين الكرديين, فنجد أن محافظتى 
أربيل ودهوك بالإضافة إلى المناطق المحيطة 
بكركوك, تقع فى نطاق نفوذ الحرب 
الديمقراطى الكردسحاق برعامة «(مسعود 
البرزانى»» بينما تقع محافظة السليمانية فى 
مجال نفوذ حزب الاتحاد الوطنى 


الكردستانى بزعامة «(جلال طالبانى) رئيس 
الجمهورية العراقية, وقد اخختار البرلمان 
الكردى (مسعود البرزانى) لرئاسة إقليم 
كردستان بإدارتيه فى أربيل والسليمانية, 
فى حين تولى وعهدنان المفتى» من حزب 
الاتحاد الوطنى الكردستانى رئاسة برلمان 
الإقليم؛ أما رئاسة حكومة إدارة أربيل فقد 
تولاها «نيجير فان البرزانى): كما تتداول 
المنطقة الكردية الدينار العراقى المسمى 
بالديئار السويسسرى., وهو غير الدينار 
المتداول فى باقى العراق المسمى بالدينار 
الطبع؛ وقيمة الثغانى أقل بكثير من قيمة 
الأول. وقد خصص للأكراد /1١‏ من عوائد 
النفط مقابل الغذاء. وهى نسبة لم تكن 
لتلبى احتياجات الأكراد المعيشية. 

ومن جهة أخرى فقد أصر الأكراد على 
عدد من المطالب من أجل تعزيز حكمهم 
الذاتى فى إقليم كردستان, أهمها : 

© أولا: المطالبة ب 717 / من ميزانية الدولة 
العراقية لإقليم كردستان. 

© ثانياً : عدم حل قوات البشمركة ١٠١١1‏ 
ألف مقاتل كردى يمثلون الجيش الكردى), 
ودفع رواتبهم من ميزانية الدولة العراقية. 

© ثالفاً : عدم دخول قوات الجيش العراقى إلى 


ال ال ار 
انا ا مدينة كردية. " 


وفى هذا السياق يري الأكراد أن مدايدة 
كركوك بالنسبة لهم هى قدس الأقداس التى 


لآجكن المسساوفية 
علينفناء فيقول 
«(مسعود البسرزانى) 


صدام حسين 


محافظة كركوك فى 
530048 :(يجب ألا يفكر أحد فى 
المساومة على ١‏ كردستانية كركوك)»., 
ويستند الأكراد فى ذلك إلى الإاحصاء 
السكانى الذى أجرى عام لا8 ١9‏ إذ 
يعتقدوت أنه أدق إحصاء. فقد أثبت أن 
كركوك ذات أغلبية كردية وهم يحرصون 
دائما على كشف وقائع تهجير الأكراد من 
كن اد حسين) وإحلال 
عرب الجنوب محلهم. لععتي الغم كنيية 
السكانية تسيب لفق كت شرك بره 


أكراد. وقامت حروب وترجع أهمية كركوك 


بالسسبة للشعب الكردى ليس فقط لأنها 
تقوم على بحيرة من النفط, بل لأنها ترمز 
للاضطهاد الذى تعرض له هذا الشنعب 


ويتحدث بلول طالباني) رئيس 
الجمهورية العراقيةموّخرا ا 
كركوك التي يطالب الأكراد بضمها بضمهاإلى 
حدود إقليم كردستان العراقى فيقول: «إن 
مديئة كركوك كردية, والطالبانيون هم من 


اا سلا 


عرق سكانهاء وهناك خريطة لمنطقة 

دستان تعود إلى عهد الدولة العثمانية 
تبين أن المديئة هى جزء من كردستان وهى 
تحمل ختم الخليفة العثمانى)» فهذا النص 
يؤكد تصميم القيادة الكردية على 
كركوك للإقليم الكردستانى, على اعتبار 
هويتها الكردية, بل يجمع الأكراد على أن 
هذه المديئة هى العاصمة القادمة لإقليم 
كردستات 

ويضيف «جلال طلبانى» مؤكدا ضرورة 
عودة المرحلين الأكراد إليها من جديد 
فيقول:«عندما جاء الحكم البعفى إلى 
السلطة عام ,١1457‏ كان قاطنو مدينة 
زمرك حليظا فن الكرد::والمر كسان 
ونسبة قليلة من العرب تقدر بنحو 80/ 
مجموع سكانها, وأن حل مشكلة كركوك 
يحتاج إلى دقة وترو من خلال تطبي 
الأوضاع أولا. وإعادة العسائلات الكردية 
والعركمانية, التى تم تهجيرهاء. وكذلك 
بالنسبة للعرب الذين توافدوا على هذه 
المدينة, أن يعودوا من حيث جاءواء 
وبذلك يمكن وضع الحلول الكفيلة بإرضاء 
جميع الأطراف., وتكون المدينة للجميع 
والحكم فيها للجميع» وثرواتها توزع على 
الجميع. 

© وفيما يتعلق بالأوضاع فى كردستان 
يعسحدث «رجلال طالبانى ) رئيس 
الجمهورية العراقية فيقول: «إن إعلان 


ويجدر الإشارة فى الخهام إلى أن ما جاء 
المادة الرابعة من قانون إدارة الدولة العراقية 
للفترة الانتقالية و 

(أن نظام الحكم فى العراق جمهورى 
ا تمحادى فيدرالى ديمقراطى تعددى. ويجرى 
تقاسم السلطة فيه بين الحكومة الاتحادية 
والحكومات الاقليمية»ء هوفى صالح 
الأكراد., لأنه ال د 
استقلالية إفليم كردستان. ويخشى البعض 
مواد تردى الفيدرالية إلى تفسيم العتراق 
إلى أقاليم تقوم على الأساس الطائفى 
وليسن الجغرافي خاصة أن الشييعة قد 
ار سدح د را 
بالأكراد: ما قد يفضى إلى تفعيت تفتيت العراق, 
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جماعة من وجوه أصحابه., فقالت: يا أمير 


أن تقو : اللهم فة فى الو 5 المؤمنين, أقر الله عينك, وفرحك بما أتاك, 
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فقال لها : من تكونين أيتها المرأة؟ فقالت : 


فقال: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله 
سس 0 انخزومى , ولا مال لنا فأغنانا عن آخرناء ونفذ فيهم قدره, وأما المال فمردود إليك, : 

ا فقلت له: كيف؟ العفت إلى الحاضرين من أصحابه, فقال: 
علمنا مكارم الأخلاق فعاد أغنياؤنا أتدرون ماقالت المرأة؟ 
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0 0 على فقرائنا فصرنا كلنا أجوادا. قالوا: ما نراها قالت | 0 


)١(‏ النوال: العطاء 


لول ا 5 7 
0 0 1 7 3 2 0 0 0 07 


2 


0 


0 


0 


0 01 


0 


0 
0-0 


0 
0 


0 


1 


3 
35 


فقال الحسن: يا أخى إن يكن الذى أظن , 
وأما فولها: وفرحك بما أتاك. فأخذته من فالله أشد بأسا وأشد تنكيلاء وإن 
قوله تعالى : ناي 


رم ير 
اد خأ 17 2 بع سج لدي سج ع ره 
-. 


ونوا أُخذ نهم بِعَمَه وَإِذَاهم مبلسون #4 


فى الودء وأحق الأفعال بالشكر والحمد). 


وقال آخر: «الوفاء من شي الكرام, والغدر 
من خلائق اللثام). 


وفال غيرهما: «من صحب الناس بلسان 

دخل الحسين- رضى الله عنه- على أخيه صادق. وعاملهم بحسن الخلائق, وألزم نفسه ‏ |7 
الحمسن فى مرض موته؛ بعد أن تأثر بالسم رعى العسهود والموائق: فقد أرط ْ 
الذى دس له فى الطعام, فقال الحسين لأخيه والخالق). 
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وقال أديب : «ومن تحلى بالوفاء, وتخلى عن 
الجفاء. فذدلك من إخوان الصفاء)». 


ذاأنت مخسيضت المردة منافكيا 
ولم تر عن وصل الصديق مجافيا 

ووفيت بالعهد الذي خانه الورى 
ولم أر مخلوقا على العهد باقيا 

فقد حزت أسباب المكارم كلها 


وجددت للعليا رسوماعواقيا 
ومن أحسن ما قيل فى الوفاء قول مسلم 
الوليد : 
يجود بالنفس 
والمجود بالنفس أقصى غاية الجود عنيت نفسك معقولا ومعقودا 
ومن أغرب ما أثر عن وفاء الإخوان ما ذكره ‏ فقال: إن كلامى لست تفهمه 
0 ْ 0 000 عنانه والزقفيات انا فقلت لست سليمن بن داودا 


0 


امس اج ل 
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مود 


«واستشهد باليرموك الحرث بن هشام. 
وعكرمة بن أبى جهل, وسهيل بن عمروء 
فأتوا بماء وهم صرعى وفيهم رمق فتدافعوه, 
كلما دفع إلى رجل منهم قال اسق فلانا حتى 
ماتوا ولم يشربوه 
أى أن كل واحد منهم آثر صاحبه على نفسه). 2 نصيرا يارب العالمين. 
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لاماي تسوج 39: 00421270 


من الكلام وهو حرف الجر أو القريئة, إن لم يوجد 
حرف جر فهو من باب مجاز الحذاف. 00 
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)١(‏ مجلة المجمع 1487:147١‏ وانظر أيضا ١87‏ وحاشية يس على التصريع 
"/* ويؤولون قوله تعالى: (يؤمنون بالغيب) البقرة/؟على معنى (يعترقون به 
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والساتسوان ثمانية أقوال ملخصة فيما 


قفيقة والمجاز 


غيره ر كما جرى عليه صاحب الكشاف 
ولكن مع حذف حال مأخوذة من الفعل 
الآخر المناسب بمعونة القرينة اللفظية). 


الكلام من باب الحقيقة التى قصد منها 


الكناية فيراد المعنى الأصلى توصلا إلى 
المعنى المقصود. ولا حاجة إلى التقدير إلا 
لعصوير المعنى. وضعف هذا القول بأن 
الكناية يصح معها إرادة المعنى الحقيقى 
وصرف النظر عن المعنى اللازم . 

© أن المعنيين مرادان على طريق عموم 
ا مجاز وهو غير متسق التخريج كسابقه. 


أقوال العلماء السابقين فى ا 
وأبدوا وجهات نظر جديدة نعرض أ 
ونبين موقفنا منها : 


الذى يشعمل على فعل عدى بحرف وهو 


يتعدى بنفسه. أو عدى بحرف وهو 


ه» يأتى على و- من : 


والخروج على العربية ولو صدر من 


لمعناه مع معنى الملفوظ به 
وبه يسعقيم النظمء وهذا إن صدر مم 
شأنه العلم بوضع الألفاظ العربية, 
وموضع طرق استعمالها حمل على وجه 
الصحيح كما قال سعد الدين 
التفتازانى: (فشمرت عن ساق الجد إلى 
إقتناء ذخائر العلوم) والتشمير لا يتعدى 
بإلى فيحمل على أنه قد ضمن ( شمر) 
معنى الميل الذى هو سبب التشمير عن 
ساق الجد, فإن صدر مثل هذا من عامى 
أى ثمن يدلك حاله على أنه لم يبن كلامه 
على مراعاة فعل اخر مناسب للة 

الملفوظ كان لك أن تحكم عليه بالخطأ. 
مغل قوله (أرجو الله قضاء حاجتى ) فلا 
يصح. لأن المتكلم لا يعرف معنى 
التضمين؛ على أن يضمن معنى (أسأل) 


والمعأمل لكلام الأستاذ الإمام يرى أنه 
ين توسع على طريق امجازء 
تحقق العلاقة والقرينة المانعة. 

ولكن الإمام يشترط أن يكون المتكلم 
بهذا الأسلوب عالما بأسراره وطريقته 
بحيث يغرف المعنى الأصلى. والمعنى 


التعبير فلا يجوز له ذلك, وبناء الأستاذ 
الإمام رأيه على ملحظ العلم؛ وعدم العلم 
خارس عل الرعين الدقس ذلا علاقة 

المتكلم أو جهله بذلك؛ بل الأمر 
موقوف على تحقق الشروط اللغوية, 


(9) الشيخ محمد الخضر حسين: دراسات فى العريية وتارية 


طالما كان موافقا للقواعد العربية وسائرا 
على نهجها 

ب: وأىص الدكتور السامراتئي: 

اقرح الدكعور إبراهيم السامراك 
لنفسه رأيا يعتقد أنه جديد, فقرر أنه 
لابد للباحث فى علم الدلالات بغفية 
الإفادة فى اللغة العربية أن يعانى صعوبة 
الجنعيك إذا ماأراد أن يخلص للم: 
السليم ولاسيما فى عصورنا الحديفة.9) 

وهو يرى أن البصريين والكوفيين فى 
هذا الباب لم يستقرثئوا كلام العرب 
استقراء وافياليسجولواهذه 
الاستعمالات. وليقيدوها بقائليها 
وبالزمن الذى قيلت فيه مهتمين بموضوع 
اللغات الخناصة التى أجازت استعمالا 
دون آخر 7) ولم يستطيعوا أن يدرسوا 
المشكلة دراسة أسلوبية حديفة )١١‏ ولذا 
فلابد أن تؤرخ الألفاظ. وتقيد بعصورها 
وبقائليها حاسبين للأقاليم وامجتمعات 
حسابها فى الاستعمالات وما شاع بينها 
من فنون القول. وبهذا تفيد المعجمية 
العربية فائدة كبيرة فيعاد بناء المعجمات 
المطولة على أساس جديد. بمراعساة 
الظروف العاريخية وتطورها وانعكاس 
هذه الظروف المتطورة فى المادة اللغوية, 


الظواهر اللغوية فى 
هذا الموضوع ووفوه 
حقه. أماتاريخ 
الألفاظ وتقييدها بقائليها فإن الأيام لم 
تمكنهم منه ولايزال حتى الآن فى حاجة 
لى من يمضى فى طريقه, وينقب عنه. 

جل رأى بعض المحدثين 
كالأستاذ جورجى زيدان: 

يرى هؤلاء أن حصروف المجرالتى 
تستعمل لعدة معان لها معنى وضعى 
واحد. والمعانى الأخرى تعد تفننا عربياء 
العربية وير جح أن هذا هو الأصل فى 
دلالتها عندناء. وما بقى من المعانى ليس 
إالاتفسا عريال” 

ويرجع هذا الرأى إلى أن الحروف 
والأدوات بقايا كلمات مستقلة قديمة 


00# 


أفرغت من معناها الحقيقى, واستعلمت 


مفجرده موضحات, أى مجرم رموز)() 


5 00 دراسات اللغة ص750١.‏ 


3 
)0( جورجى زيدآن: الفلسقة اللغوية (ص.5. ١ه)‏ 


(9) نفسه ص187١.‏ 
(؟) نفسه ص184. 


(9) فندريس: اللغة (صة١؟)‏ 


وهى (بيت) بدليل وجوه ذلك ف 
السريانية والكلدانية وورود الباء بم 
(فى البيت) فى التلمود والعرجوم 
والكاف بقية كلمة يظهر أنها فقدت من 
العربية. وحفظت فى أخواتها فهى فى 
العبرانية بقية 1022 ( كن ) التى مفادها 
(كذا) فمعنى زيد كالأسد زيد كذا 
الأسد 160308 هذه منحوتة من 0صقطك1 
(أكن) فى العبرانية بمعنى ( حقيقة). 

فبناء على ما تقدم تكون كاف 
العشبيه بقية أصل يقابل (أكن) 
العبرانية فقد من العربية, ولم يزل 
محفوظا فيها مركبا مع (9) النافية 
أعنى به (لكن) ولذا قال بعض أئمة 
اللغة إنها تفيد الاستدراك فكأن أصل 
مؤادها (لا حقيقة بنفى ما ذكر وتأكيد 
ما هوآت)(١).‏ 

ونحن نعفق مع هؤلاء المحدثين فى أن 
الحرف الموضوع لعدة معان له معنى واحد 
منها حقيقى. والباقى تفنن عربى على 
طريق المجازء وسواء كانت الحروف بقايا 
كلمنات آم لواتكن فببالكسابت أنهسنا 
استعملت من أول أمرها أدوات لوصل 


هذه المعانى الحقيقية وامجازية. 
قيا 
يبدو أن هذا التوسع فى تعدى الأفعال وما 


يشبهها بحروف جر غير التى تتعدى ب 


فياسى على رأى الكوفيين الخيلين هذا الباب 


على قياس نيابة بعض الحروف عن بعض» 


رأى بعض البصريين القائلين بالعوسع فيما 
يمكن فيه من الفعل, وهو ضرب من المجاز 
وقياسى عند جميع البيانيين, لأنه من باب 
التوسع فى حذف الحال ونحوه المتعلق به 
حرف فيكون من باب الحذف لدليل وهو 
قياس مطردء وقياسى على رأى أكثر المتأخرين 


أيضا ('') وقياسى عند المحجدثين إذا دعت إليه 


الحاجة فيستخدم استخداما فنيا فى الحياة 
العامة وما جد فيهامن ضروب العلم 
التجريبى والنظرى. )١7(‏ 

وقد أخذ امجمع بقياسيته إلا أنه أوصى 
بألا يلجأ إليه إلا لغرض بلاغى 7" وهذا 
يجعل التضمين مبدأ لغويا سليماء يمد 
العربية بطاقات تعبيرية وملامح فنية, 
تفتح المجالات للغة مرنة مستعدة لكل 
متطلبات الحياة والحضارة. 


) مجلة المجمع ١/رهة١‏ 
اأعظلة الحم ارا نا 


0 جورجى زبدان: الفلسفة اللغوية ص ؟ ه وقد طيق الأستان زيدان ذلك على حروف كديرة (صكما 3 هه 


علم تفسير القرآن الكريم, قد قيض الله - 
تعالى - له رجالا قضوا معظم أيام حياتهم ف 
خدمته وفى دراسة موضوعاته .. فمنهم من كتب 
وأخباره , ومنهم من كتب فى أسباب نزول بعض 
آياته, ومنهم من كتب فى فراءته ورسمه » ومنهم 
من كتب فى مكية ومدنية» ومنهم من اهتم بإبراز 
المجوانب الفقهية أو الاجتماعية أو النفسية أو 
السلوكية أو اللغوية أو التربوية أو غير ذلك من 
الجوانب الإصلاحية. وماذلك كله إلا لأن تفسير 
القرآن الكريم هو المفتاح الذى يكشف عن تلك 
الهدايات الشامية والتوجيهات النافعة . والعظات 
الشافية . والكنوز الشصينة التى احتواها القران 
الكريم . ودون تفسير القسرآن الكريم تفسيرا 
سليما مستنيرا . لايمكن الوصول إلى ما اشتمل 
عليه هذا الكتاب من هدايات وتوجيهات, مهما 


ج .”د ص: ١507‏ 


قرأها القارئون »ؤرةذة ألفاظه المرددون() . 


'التفسير ' فى أصله اللغوى راجع - 
فيما يقول الزركشى - إلى معنى الإظهار والكشف, 
وأصله فى اللغة من "التفسرة , وهى القليل من الماء 
الذى ينظر فيه الأطباء, فكما أن الطبيب بالنظر فيه 
يكشف عن علة المريض, فكذلك المفسر يكشف 
عن شأن الآية وقصصها ومعناها . والسبب الذى 
نزلت فيه 7). ولما كان ذلك كذلك , فإنه يمكن 
استثمارهذا المعبى وتوجيهه لصالح المعنى 
الاصطلاحىء. كأن ينظر المفسر - مغلا- إلى الآية 
ليرى من -خلالها أوضاع الأمة وعللها وأسقامها ‏ 
وليرى أحوال واقعها وموقعها بين الأثم » ويرى 
كيف يكون القرآن هاديا ومرشدا لها فى جوانب 
حياتهم امختلفة . فهى أمه الخلافة , وهو رسالة 
الحضارة إلى البشرية كلها . ومن ثم تصبح أولى 
مهمات التفسير فى معناه الاصطلاحى هى إظهار 


هداية القرآن وإعجازه فى إطارالمواجهات الحضارية 
بين هذه الأمة والأثم الأخرى على مختلف الصعد , 
وفى إطار مفهوم الخلافة الذى أنيط تحقيقه بهذه 
الأمة. هذا فضلاً عن المهمة الأساسية لتفسير 
القرآن, وهى إظهار الحلول القرانية للمشكلات 
التى تواجه أمة الرسالة ابتداء , بل التى تواجه المجتمع 
البشرى عموما (7) : ش 
وقد انعقد الإمام محمد عبده التفسير حين 
يطغى عليه الصبغة اللغوية . ووصفه بأنه جاف 
مبعد عن الله وكتابه. وهؤما يقصد به حل 
الألفاظ وإعراب الجمل » وبيان ما ترمى إليه تلك 
العبارات والإشارات من النكت الفنية,. فقال: 
وهذا لا ينبغى أن يسمى تفسيراً , وإنما هو ضرب 
من التمرين فى الفنون كالنحو والمعانى (؟) . 
وصرح - رحمه الله - بالمراد الحقيقى من 
تفسير القرآن, فقال: " التفسير الذى نطلبه هو 


فيه سعادتهم فى حياتهم 
الدنيا وحياتهم الاخرة. 
وما وراء هذه من المباحث 
تابع له؛ وأداة أو وسيلة إلى 


1 1 


.'وإنئا نعتقد أن 


ماكان لهم من الملك الواسع إلا باعراضهم ع 
هداية القرآن , وأنه لا يعود إليهم شئ ثما فقدوا من 
العز والسيادة والكرامة إلا بالرجوع إلى هدايته 
والاعتصام بحبله " 9) . 
وانطلاقا من هذا المبدأ حاول الإمام أن بي 

الحقائق العلمية المتاحة فى عصره خادمة لتفسير 
بعض أيات القرآن الكريم . والموضوع من هذه 
الناحية متعلق بقضية مفتعلة بين فريقين من العلماء 


بشأن ما يعرف « بال جززالعلمى فى القرآن 
الكريم) : أولهما يرى أن القرآن الكريم لا شأن له 
بالعلوم الطبيعية» ويعتقد أن الإعمجاز العلمى فيه 
خروج بالقران عن الهدف الذى أنزل من أجله. 
وإفحام له فى مجال متروك للعقل البشرى؛ يجرب 
فيه ويخطئ ويصيب . فالقرآن ما هو إلا كتاب أنز 
للناس للإرشاد والهداية وبيان التكاليف وأحكام 
الآخرة. وهذا ولاشك قول حق, ولكنه ليس 
الحق؛ ذلك أن الله قد شاءت حكمته أن يكون 
إرشاد الئاس وهدايتهم بوسائل مستنوعة, وهو 
سبحانه وتعالى خبير بعباده, فهو تارة يخاطبهم بما 
يمس فلوبهم مسا رقيقاء وهو تارة أخرى يقرع 
عقولهم قرعا قويا شديداً» وكان من أبرز ماجلى به 
أبصارهم وأنار بصائرهم حضه إياهم على التدبر 
أيات خلقه . وهذا ما شجع الفريق الآخر من العلماء 
الذين يرون فى الإعجاز العلمى للقرآن الكريم لونا 
من التفسير فيه فتح جديد وتجديد فى طريق الدعوة 
إلى الله وهداية الداس إلى دين الله. فلقد أنزل الله 
سبحانه وتعالى - على رسوله الأمين محمد صل 
الله عليه وسلم كتابا مقروءا يبلغه للناسء القرآن 
الكريم ‏ وخلق لنا الكون كتابا منظورا يعبر بلسان 
الحال عماجاءفى الكتاب المسطور بألطف 
الإشارات؛ وكلا الكتابين مصدران للحقائق الدينية 
والعلمية على حد سواء , وهما من عند الحق 
المطلق» فلا ينبغى طلب الحق إلا فيهماء أو 
هديهما. وكم من اية قرانية كريمة إذا مستها يد 


العلم أبانت أسرارها وإعجازها . وما تكذيب الكفار 
بالقران وقت نزوله إلا لأنهم اعتزوا بما علمواء 
فعدوا كذبا كل ما يخالف معارفهم البدائية , فعاب 


القران الكريم ذلك عليهم وشهر بجهلهم فى قوله 


تصادم أو تعارض بين الدين الصمحيح والعلم 
الصحيح. وهل يعقل أن يتصادم الحق مع 
نفسه ؟ إن الحق لايتعارض مع الحق » بل يوافقه 
ويشهد له )١(‏ وليس هناك من شك فى أن ارتقاء 
العلوم الحديثة ونجاحاتها فى استكشاف حقائق 
جديدة عن الكون يعتبر من العوامل التى ساعدت 
على الاجتهاد فى تس تسخير العلم الكونى لتجلية 
معانى جديدة لايات القرآن الكريم » شريطة أن 
يكون الاجتهاد فى ذلك المجال وفق منهاج رصين 
محدد ينبغى الالتزام به لكى لايساء إلى الهدف 
النبيلء ععلى أن يراعى فقه استخدام المفردات 
اللغوية, وتراعى القواعد النحوية والبلاغية 


وقد عرض الإمام محمد عبده فى حديثه عن 
الاسلام وأصوله لهذه القضية بصورة عامة » موضحا 
أن القرآن يذكر إجمالا من آ: ثار الله فى الأكوان 


(1)د . أحمد فواد ياشا. رحيق 


حيق العلم والإيمان » دار الفكر العربى؛ القاهرة ؟١٠5م.‏ 


د. عبد الحافظ حلمى محمد ٠‏ العلوم البيولوجية فى خدمة تفسير القرآن الكريم , مجلة عالم الفكر, الكويت ١585‏ 


د. محمد أيراهيم شريف , هداية القرآن قى الآفاق والأنفئس 


يكا للعبرة » وتذكيرا بالدعمة وحفزاً للفكرة: لا 
تقريرا لقواعد الطبيعة, ولاإلزاما باعتقاد خاص ذ 
الخليقة , وأن الإسلام أطلق للعقل البشرى أن يجرى 
فى سبيله الذى سنته له الفطرة بدون تقييد,» وأن 
معجزة القرآن جامعة من القول والعلم » وكل منهما 
ثما يتناوله العقل بالفهم...) وهو معجزة أعجرت 
كل طوق أن يأتى بمثشلهاء ولكنها دعت كل قدرة أن 


الإمام محمد عبده فى تفنسيره للقران الكريم , 
بصورة عأمة, من النماذج الثلاثة التالية : 


١‏ -اتجه الإمام إلى إبراز رأيه. ولو خالف رأى 


م 


(سورة البقرة: 4 )١‏ 
فجمهور المفسرين - وربما جميعهم - يرون أن 
المراد بالإماتة والإحياء معناهما الحقيقى الحسى, وأن 
اللوت كان موتا حقيقيا حسيا لهم » وأن إعادتهم 
إلى الحياة بعد ذلك كانت إعادة حقيقية حسية . وقد 
خالف الإمام محمد عبده - رحمه الله - إجما 
المفسرين أو جمهورهم, فرأى أن المراد بالموت فى 
الآية» الموت المعنوىء بمعنى أن موت الأثم إنما هو ف 
جبنها وذلتهاء وأن حياتها إنما تكون فى عزتها 


وحريتهاء. فقال : «والمتبادر من السياق., أن أولتك 
القوم قد خرجوا من ديارهم بسائق الخوف من عدو 
من الموت يولده الجن فى أنفس الجبناء . ودب لمك 
رقابهم» وأفنى قوتهم. وصاروا لا وجود لهم فى 
أنفسهم., وإنها وجودهم تابع لوجود من أذلهم, 
وأزال استقلالهم. فلما غيروا ما بأنفسهم, فجمعوا 

- وطردوا أعداءهم, عادت إليهم الحياة, 
وعادت إليهم حريتهم وكرامتهم . وموت الأثم فى 
جبنها وذلتهاء وحياتها فى استقلالها وحريتها. فهو 
- رحمه الله - يرى أن الموت والحياة فى الآية 
معنويان!*) . 

؟ - أفاد الإمام من المعرفة العلمية المعاحة فى 
عصره وجعلها فى خدمة تفسير القرآن الكريم, 
على غرار ما جاء فى تفسير قوله تعالى : 


يقول: 'السماء اسولما علاك وارتفع فوق 
رأسك. وأنت إنما تتصور - عندسماعك لفظ 
السماء- هذا الكون الذى فوقك : فيه الشمس 
والقصر وسائر الكواكب تجرى فى مجاررد 
وتتحرك فى مداراتهاء هذا هو السماء. وقد بناه 
الله: أى رفعه. وجعل كل كوكب من الكواكب 
منه بمنزلة لبئة من بناء سقف أو قبة أو جدران تحيط 
بك» وشد هذه الكواكب بعضها الى بعض برباط 


0 الشيخ الإمام محمد عديذه: الإسلام دين العلم والمدنيةء مرجع سايق. 


الجاذبية العامة, كما تربط أجزاء البناء الواحد بما 
يوضع بينها ثما تتماسسك به" (8). 


- على الرغم ما يروى عن ألمعية الإمام محمد 
عبده وذكائه و- جهوده النيرة التى خدمت النص 
القرآنى وكشفت عن جوانب عديدة فى هدايته 
وإعجازه : ومع نقد الإمام الشديد للجوانب السلبية 
فى العمل التفسيرى القديم؛ وحرصه - قبل أن 
يلقى درسه فى التفسير - على أن يطلع على خمسة 
وعشرين تفسيراً لكتاب الله إلا أن بعض العلماء 
والمفسرين والباحثين يرون أن النزعة العقلية عند 
الاستاذ الإمام, والتى كان فيها متأثراً بمذهب 
المعتزلة, قد تركت بصماتها على تفسيره للقران 
سلبا وإيجابا ٠‏ وكان الجانب السلبى متمثلا في 
تضييق مجال الغيبيات وتفسير كثير منها تفسيراً 
مادياء وأدت هذه النزعة إلى إنكار بعض الأحاديث 
الصحيحة , أو حمل فهمها على مذهبه العقلى 
يسعفه فى ذلك تمكنه من علوم اللغة والبلاغة. فلقد 
نسر بعض أيات القرآن على غير وجهها وابتغى 
فيها غير سبيلها . مثال ذلك تفسيره للمعوذتين 
لن الدسير حت وغ ويكرع لبنس مب مد 
النظرة إلى الوضع المأساوى الذى وصلت اليه الأمة , 
إضافة إلى الهجمة العلمانية الشرسة على تعاليم هذا 
الدين فى زمن بدأ العلم فيه يقفز قفزات مذهلة, 


فكان على الإمام أن يغير هذا الوضع بتفسير2 فىالحوار والتنظير لا 


يدسجم ورؤى العقل المعاصر , وهو أمر لا يسوغ 
مهما كانت الدوافع إليه (:") 


كانه .ب 

نخلص من هذه الدراسة المتواضعة إلى أن مرور 

مائة عام على رحيل الإمام محمد عبده لم يغير كثيرا 
من الأفكار التى كانت سائدة فى عصره. والتى دعته 
إلى قضاء جل عمره داعية للإصلاح والتنوير. 
فقضايا عصره لاتزال فى الأغلب قضايا عصرنا 
الحاضر أيضاء ذلك أن الأمة الإسلامية تعانى اليوم 
وإمكاناتها أو عجز فى مواردها وثرواتها التى حباها 
الله بها فى البر والبحر والجوء وإنما بسبب افتقادها 
لمنظومة منهجية متوازنة» تنطلق من مرجعية فكرية 
رخيدة ترحه ]لق حسن التعامل مع هذه الموارد 
والشروات من جهة, ومع الآخر من جهة أخرى, 
وتعين على إبصار الأولويات, وتساعد على ضبط 
السب اغغختلة »فى ضوء القراءة الدقيقة ة المتأنية 
متغيرات العصر المتلاحقة , مع بداية الأنفية الغالئة 
الموسومة بألفية المعرفة' لتحدد صورة المجتمع الذى 
نريده فى | القريب والبعيد )١١(‏ 

وما يزيد من تفاقم هذه الأزمة التى 
أمتنا العربية والإسلامية اليوم أن معظم المشار 
ن الفكاك والتحرر 
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. أحمد فؤاد باشاء ذ 


فى التنوير العلمى, دان القكر العربى, القاهرة 5١١٠م‏ . 


» رمضان 1ه - أكتوير 06م 


د ع كه دن او وه 
التاريخ , لأنها خالفت طبيعة الوجود الإنسانى 


التتصويب والإصلاح التى غالبا ما تكون ردود 
أفعال سريعة للأحداث, فتنصرف إلى معالجات 
مؤقتة, أو تشغل بإعادة ترميم الأشياء, أكثر ثما 
تنصرف إلى إصلاح جدرى للأعطاب التى تلح 
بالنسق الفكرى , وتدعكس على الحياة والراقع. 
ويؤدى تراكمها بمرور الوقت إلى اتساع الحدرق 
على الراقع . 

وأزمة الفكر على هذا النحو ذات أبعساد 
متعددة, يشارك فيها مؤسسات التعليم والإعلام 
والعربية بصورة مباشرة؛ وتتحكم فيها كل 


الموارد الفكرية والنقافية مجتمعة, ومن ثم فإن 


لحث الهمم واستثارة العزائم » وخاصة أن قضايا 
الإصلاحات الفكرية تستغرق الكثير من الوقت 
فى البحث والحوار قبل أن تعبلور الأفكار 
الناضجة . 

إن منهج الإصلاح والعنوير الذى خلفه الإمام 
محمد عبده يؤكد لنا اليوم أن مبداً الا ستخلاف 
الذى يطرحه الإسلام بحاجة ماسةإلى ترسيخ 


باعتباره واحداً من المبادئٌ الإسلامية الحاكمة التى 
يرفدها العلم والعمل معاً ليمكّنا لها فى الأرض. 
ونظرة الإسلام الشاملة, بوسطيته الجامعة المخيطة 
لماهية الإنسان., والنافذة إلى أغوار طبيعته 
الإيمانية: تفسح له لمجال للتعرف على حقيقة 
موقعه من الوجود, وتدفعه إلى الارتقاء المتوازن 
على طريق التقدم الحضارى بمعدلات أسرع من 
غيره أضعافا مضاعفة, فيحرز بذلك مايوفر له 
السعادة القصوى فى الدارين . ويتضح فى المقابل 
أن تخلف الأمة علميا وتقنيا يعنى أنها تعطل أداء 
فريضة طلب العلم الواجبة, وأن غياب التحضر 
والعمران يعنى أن ا مجتمع لايقوم بواجبات الخلافة 
ولايحقق غايات الإسلام الذى ينتسب إليه 

إن الباحث المدقق فى المنهج الإصلاحى للإمام 
محمد عبده لايجد صعوبة اليوم فى تحديد القضايا 
الكبرى للأمة متمثلة فى عقيدة إيمانية يجب أن 
تبقى راسخة فى قلوب وعقول أبنائها. ولغة عربية 
يجب صونها من العجمة, ورصيد حضارى 
لحضارة متميزة يجب الحفاظ عليه والإفادة منه. 
وتفوق علمى وتقنى ينبغى تحقيقه لتوفير الأمن 
القومى الشامل, هذه هى روح ما نسميه ' ثقافة 
الإصلاح والتدمية بالعلم والإيمان . وهى الثقافة 
التى نحتاج إلى نفخها بكل قوة فى كل جوانب 
الحياة لبعث الأمة من مرقدها ولعلها دعوة لأبناء 
هذه الأمة أن يرفعوا رءوسهم فوق سطح الماء 
هذا امحيط العالمى الهادرء وأن يسصروا طرد 


بنورالله ويتبعوا صراطه المستقيم, وإنهم وأ الله 
بذلك مطالبون. وعليه محاسبون. والله للستعان 
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المصيح أوعلى مستوى الأدب الشعبى أوما يجر: 
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عبدالعزيز البشرى 


على ألسنة العامة ويشيع هذا الاتجاه ويسود فى وقت الأزمات: 


والانتكاسات ود 


عيوبه بشكل صريح لاذع؛ غير متكتم على ما أصابه. 


ووجد فى كل عصر طائفة من الأدباء 
كانوا زيئة المجالس, فاتسم قولهم وأدبهم 
بالظرف والفكاهة ومن هؤلاء فى العصر 
الحديث إبراهيم المويلحى. وحافظ 
إبراهيم,. ومحمد إمام العبد., ومحمد 


البابلى والشيخ الشربتلى, وإبراهيم عبد 
القادر المازنى , وجاء بعدهم ل 
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الأمربهذاالمجتمع إلى السخرية من نمفسه: ونقد 


«> 


وعباس خضرء وأنيس منصور, وتوفيق 
الحكيم., وأحمد بهجت.. وربما يأتى ذف 

مقدمة هؤلاء وأولئك ابن الأزهر الشيخ 
عبد الفبريز السيسرى الذف :ولوعساه 
5 فى بيت عرف بالعلم والورع, 
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الدين فضلا عن ولوعه بالأدب عامة 
والشعر خاصة. 

ومن الصغر يظهر عند البشرى الابن 
حبه للأدب وشغفه به وميله إلى المر 
والسخرية منذ كان طالبا فى الأزهر حيث 
تعلم وتخرج سنة ١91١م‏ فانطلق 
طبيعته المخبة للمرح والسخرية. وقوى هذا 
الميل عنده اطلاعه على اثار الجاحظ الداق. د 
كان أحب الأدباء إلى نفسه:؛ وطبسيعته خاصة فيما كتبه فى المرأة. 
انخحبة للمرح والسخرية وقراءته للجاحظ وهو فى أسلوبه يستخدم وسائل 
ومخالطته للناس. كل ذلك أكسبه خبرة مختلفة وإحدى هذه الوسائل اله 
واسعة فى وصفه لعيوب مجتمعه وحديثئه بالصورة التى ترتقى بنشره فى كثير من 
ن الناس وتحليله لسلوكهم. المواطن إلى مستوى الشعر. 

فقد يأتى بالصورة متتبعا أبعادهاء 
كتصويره مثلا لأثر الشاعر حافظ إبراهيم 0 
الوطئية) وباقى كتبه مجموعة مقاللات ‏ على سامعيهالذى جاء فى صورة ذات ‏ 2-1 
جمعت ونشرت فى كتاب. منها ما نشر أبعاد مختلفة؛ وذلك فى قوله عنه: ا 
فى حياته وهو «فى المرأة) و«المخعار» ومنها 00 يف الظل عذب الروح., حلو 
ها جمع ونشير بعد وفاته غام.4 6157م الدييف حافس الجلايهة رائم النكحةء 
وهو كتاب : «قطوف» بجزثيه("). بديع المحاضرة: إذا كتب لك يوما أن 

لقد استطاع البشرى أن يوجد لنفسه 
أسلويا فتمينرا تبدو فيه ملامح شخصيته 
من الميل إلى الظرف والفكاهة وخنفة 
الروح والدعابة والسخرية وهو أسلوب 


حظى بإعجاب القراء والمهتمين بالأدب ملكه بين المجرة والجوزاء 
الذين وجدوا فيه المتعة والفائدة معاو حلة فضية بيضاىءى فلا 


ا 
2 


(3) اتظرعيد الكؤيز البشرى للذكتو ن جمال الدين الرفادى سن ١١+16‏ مطيعة مضتو نفة كام 
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السماء فى الروض أم أمسى الروض فى 
السماء؟). 
المتتابعة كحديثه عن لون بشرة حافظ 
إبراهيم وقد لبس ثيابا غير معهودة 
ولكنها المناسبة لمظهره وشكله, وهى 
صورة استكمل فيها مظاهر شخصية 
حافظ. أو تصويره لحافظ فى ضخامة 
جسمه بحيوان برى هو الفيل وآخر بحرى 
هو الدرفيل . 

وتدجافى: لدو ادر حي ارفك 
سابق كقوله عن حافظ : رجهم الصوت, 
صخرة فى فلاة موحشة) وهى صورة تبرز 
وصفه لحافظ إبراهيم بالخنشونة والعبوس. 
والسهولة, فى لغة سليمة. مع الاستشهاد 


بالشعر والحكم والأمثال. 
وقد يستخدم أساليب تجرى فى الحياة 
العامة ولكنها فى أصلها عربية: كقوله: 


أعوذ بالله. والعياذ بالله, ثم فكر فى آخر 
ساعة فى أن يكون إنسانا فكان والسلام, 
وقد يستخدم بعض الألفاظ العامية كقوله 
فى حدينه عن حافظ رمضان: والجلاء 
الكامل بلا مساومة. ولا مفاوضات 
(وكمان) بلا اتفاق على شرط أن تؤخدذ 
عليها التعهدات», بعدم (حططان الكتف) 


على أورباوقت 
الأزمات 9). 

وهو فى نوادره 
يستخدمها بلهجتها 
التى عرفت بها دون 
تغييرء وله فى هذا 
وجهة نظر ذكرها 
فى المقدمة. 

لقد استهل البشرى مراياه فى مجلة 
السياسة الأسبوعية فى الثالث عشر من 
مارس سنة ١955‏ م بمقالة عن زيور 
باشا(". وهى مقالة تفيض بالسخرية 
والتكهم اللاذع, وقد نشرت وقت أن كان 
زيور باشا رئيسا للحكومة. 

وكان البشرى يكتب تلك المقالات فى 
مجلة السياسة الأسبوعية دون أن يفكر 
فى نشرها فى كتاب لأنها فى رأيه بنت 
ساعتهاء وحديث يومهاء لكنه يذكر أن 
أحد أصدقائه ألح عليه أن يتخير له صورا 
من تلك المرايا ليطبعها ويسويها للناس 
كتابا فاستجاب البشرى لصديقه بعد أن 
تأبى عليه زمناء وجمع له طائفة منهاء 
وضم إليها ما كتبه صديقه حافظ إبراهيم 
عن سعد زغلول. وعاد إليها بألوان 
التهذيب واستدراك ما فاته من فنون 
المعانى, ومعالجة ما أضعفت السرعة من 


القولء وأوهت من نسج الكلام, ثم 


(") عبد العزيز البشرىء للدكتور جمال الدين الرمادى ص 5”5. 


يحماج إلى تفسيرء وتأتى كل مرأة فى 
الكتاب مصورة بصورة صاحبها 
(الكاريكاتورية)» وزين غلاف الكتاب 
بصورة لسعد زغلول رسمها له مصطفى 
مختار وأسفل الصورة هذا البيت : 
ودعاك حسدك الرئيس وأمسكوا 
ودعاك خالقك الرئيس الأكبرا 
وقد راعى البشرى فى ترتيبها تواريخ 
نشرها فى السياسة الأمسوعية وكانت 
المقالة الأولى فى الكتاب عن سعد زغلول 
بعنوان «(فى حضرة الرئيس) ويذكر أنها 
نشرت فى الأهرام فى السابع عشر من 
أكتوبر سنة 975١م,‏ ويلاحظ فى تلك 
المقالات أنها تناولت شخصيات كان لها 
دورها البارز والمهم فى مجالات مختلفة 
من الحياة السياسية والاجتماعية والأدبية 


عم 


زغلول والدكتور محجوب ثابت ومن هذه 
الشخصيات شخصية نسائية واحدة و 
هدى شعراوى. 

وهوفى حديثئه عن الشخص يتناوله 
بالتحليل والتسلل إلى مداخل طبعه 
وخلاله فى صورة ذف ة مستملحة. وهو 
فى هذا متأثر بما جاء عن كتاب الغرب من 


من وسائل. ففى حديثه عن زيور باشا 
الذى كان ضخم الجثة يقول عنه: (أما 
صاحبنا فإذا اطلعت عليه أدركت لأول 
وهلة أنه مؤلف من عدة مخلوقات لا تدرى 
يف اتصلت. ولا كيف تعلق بعخ 
ببعض, وأنك لترى بينها الشابت وبينها 
اختلج. ومنها ما يدور حول نفسه. ومنها 
مايدور حول غيره. ومنهاالمتيسبس 
اختجر, ومنها المسترخى المترهل). 

ثم يرجع إلى ذلك مرة أخرى فيقول 
«إن الحق والعدل ليقضيان أن يؤلف 
مجلس النواب, إن شاء الله لجنة تقو 
بعمل تحقيق فى جسم صاحب الدولة, 
فعسأل أعضاءه عضوا عضواء وتحقق مع 
أشلائه شلوا شلوا. حتى يفرق منها بين 
المحسن والمسىء. ولا يخلط فى العقوبة بين 
المجرم والبرئ). 

و«لعل العضو الوحيد المقطوع ببراءته 


ه٠‎ 


من كل ماارتكب من الاثام هو مخ زيور 
باشا فما أحسبه شارك ولا دخل فى شىء 
من كل ماحصل). 

إن المجاحظ قبله را ستباح لنفسه العندر 


ع 


بالأصدقاء, فقيد عليهم أنفاسهم, وسجل 
غرائب أطوارهم وعسجائب تصرفاتهم 
ورسم صورا شتى لخلجات النفوس وأزمات 
العقول. وكل ما وقعت عليه عينه وحسه 
فى صدق وتوفيقه) 37). 
ومن خلال هذا الاتجاه اتكاالبتيرى 
بصورة ملحوظة على الروح الاجتماعى 
خاصة من الجانب الشعبى بنكهته المميزة. 
والبشرى فى صوره القلمية فى المرآة قد 
يخالف منهجه المعتاد الذى عرف عنه. 
واشتهر به وصار قرينا لاسمه بالتندر 
والسخرية والفكاهة, ليتسم منهجه فى 
يعون ده الفبوو با شك والرقان) ومحالنة 
البشرىلمنهجه هذا تنبع من نظرته 
لطبيعة الشخصية المصورة من جهة 
ولمكانتها الاجتماعية من ناحية ثانية. 
ومن ذلك حديثه عن الزعيم سعد 
زغلول, الذى يكن له تقديراً وحبا مثل 
سائر المصريين, وهو فى هذا لا يتعكلف 
الجد والوقار ولا يتسجه ضد طبعه., وإنما 


ع 
5 


يأتى الحديث معواف قا مع طبيعة 


أ 0-3 ٠‏ بي 


الوقورء, ولذا كان عنوان حديثه عنه «فى 
حضرة الرئيس) ولم يذكره باسمه مة 
سائر الشخصيات وذلك له دلالته فى 
الحب والتقدير. كما يقدم للحديث عنه 
بمقدمة تؤكد للقارئ ما لهذه الشخصية 
من مهابة وحب وتقدير إذ يقول: «ملء 
السمع. ملء القلب, ملء البصرء 

حاول بكل جهده ألا يكون رجلا عظيما 
مااستطا ؛ وهيهات لامرىء أن يملك عن 
نفسه ما شاء لها الله! وقد سوى الله هذه 
العظمة من يوم مدرجه. فكان طالبا 
عظيما وكان مدرهما عظيماء وكات 
قاضيا عظيماء ثم تناهت إليه زعامة أمة 


44 
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ذهر قيهن مزء السهل :راشبل #التركاة 
الأمر كذلك فى تصويره لهدى شعراوى». 
لأنه يشعر أن هذه السيدة تحيط بهاهالة 
ويضاف إلى ذلك أن «١(سيلة‏ مة قَع 
والظاهر أنها لا تنقطع عن تفكير عميق» 
محتشمة الثشوب. محتشمة المجلس» 
محتشمة القول. محتشمة الابتسام)0). 
فجاء حديثه عنها متوافقا مع تصوره 
والاحتشام. بعيدا عن التندر والسخرية, 
وكأنه لا يرى ذلك لائقا ولا متوافقا 
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بيعد ومكانتها. 
وخاصية الوصف عند البشرى تهدف 
إلى نقل الواقع بكل ملامحه وإيقاعه 2 2< ويذكرالبثرى أن له عذرا فى أنه 
وروحه. يعدزل أحيانا إلى العامية. وعذره فى ذلك 
والوصف عنده بصفة عامة يتداخل - بجانب ما سبق - أننا نكتب بلغة, 
ونتناول أسبابنا الدائرة بلغة أخرى 
وونفكن عد ذللفغادة بالصورة البديعة «وهيهات لك أن تجلى على القارئ صورة 
التفكرةاذات اللانة الع را لع ل ماين ديت قوم فى اتاد تيم 
استخدام بعض الألفاظ والعبارات العامية ومنادراتهم يناخطا حرا مر انبره اليكات 
إلا بأن تورده كما نطقوا به بخاصة إذا 
كان يجرى فى العبارات التى تشيع على 
ألسن الناس, وتذهب عندهم مذهب 
الأمثغال. فإذا حاولت أن تؤدى هذا 
بفصيح اللغة فسد الغرض, واختل زه 
الكلام) (). 
ْ 1 تقذ كان البشتكرى فرذ جا للاذاء 
ال م اي 5 الععبيرى القائم على الرسم والتصوير 
الدكتور حلمى القاعود ("). بالألفاظ والعبارات.ء المععمد على تعانق 
لقد تأثر البشرى بالجاحظ فى أسلوبهء الوسائل اللغوية, والمجماليةالمغلفة 
من حيث اختياره للألفاظ القريبة بالفكاهة ليقدم للقارىء لوحات تعبيرية, 
والابععاد عن الجافى الغليظ, وكل م وصورا قلمية بديعة التكوين., بأضوائها 
يرى أن ما ورد عن العامة من النكات وظلالها وألوانها. 


ولقد جاء استخدامه للعامية هامشيا 


بجانب مقابلها العربى فى مغالاة أثقلت 
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(9) مدرسة البيان والتثر الحديث ص 5377:-8؟ دار الاعتصام سنة 1947م. 
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حياة المجتمع المسلم. فى ظل التحديات 
التى تواجه المسلمين فى عصرنا الحاضر. 

وفى مكة المككرمة وقبيل أيام من وقوف 
المسلمين بعرفات فى الفترة من الخامس إلى 
السادس من شهر ذى الحجة 5 : أهضي 
عقدت رابطة العالم الإسلامى مؤتمر مكة 
المكرمة السادس لمناقشة كل القضايا التى 
تتناول مناهج العلوم الإسلامية فى بلاد 
المسلمين.. لكن لماذا كان هذا المؤتمر. وفى 
هذا التوقيت بالذات؟ 

لقد تعرضت مناهج العلوم الإسلامية 
فى البلاد العربية والإسلامية للكثني من 
النقد, منه المغرض ومنه الهادف, ومن هنا 
جاء هذا المؤتمر ليناقش قضية الوسطية 
الإسلامية دون إفراط أو تفريط. واضعا 
أهدافا محددة من خلال بحوث المؤتمرى 
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الإإسلامية فى البلاد العربية والإسلامية, 
ولدى | أغليشنات المسلمةفى العالم. 


إصلاحها. فضلا عن صياغة ا 5 
الإسلامية المتزنة من خلال مناهج العلوم 
الإسلامية, وتشجيع حوار الشقافات 
والحضارات المعاصرة و3 
بشقافة الإسلام والدفاع : 
التعليم الإسلامى فى إقامة العدل والسلم 
والتعاون بين الأثم والشعوب, وتحقيق مهام 
السعليم الإسلامى فى معالجة الغلو 
والتطرف . 

وعلى مدار ثلاث جلسات ناقش 
المشاركون فى المؤتمر المحاور والبحوث, 

©© الغحورالأول: واقع مناهج العلو 
الإإسلامية لدى المسلمين فى البلاد العربية 
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الجاليات المسلمة فى كل بلاد العالم. 


© المحور النانى «الدعوة إلى ! 
المناهج) دارت المناقفئشات حول «الدعوة 


00 


إلى إصلاح المناهج) وتضمنت بحوثه 
مناقشةالحاجة إلى التجديد فى مناهج 
العلوم الإسلامية, والجوانب التى تحتاج 
إلى إصلاح فى هذه الجوانب. وصياغة 
الشخصية الإسلامية المتوازنة من خلال 
مناهج العلوم الإسلامية والفقافات 
المعاصرة ومناهج البحوث الإسلامية. 

©© احور الثفالث والأخير كان عن أثر 
التعليم الإسلامى فى إقامة العدل والسلم 
والتعاون بين الأم والشعوب ومن بحوثه: 

© معالجة التعليمالإسلامى للغلر 
والتطرف والإرهاب. 

© أثر التعليمالإسلامى فى دعم 
التعايش والسلم الدولى وتوطيد الأمن. 

© مسئولية المنظمات-الإسلامية فى 
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الأمانة العامة للرايطة 
7 
0-" ناير ٠٠١"‏ 
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رسالة الإسلام 
إن رسالة الإسلام لا تحصر فقط فى 
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تصورات عقدية فكرية, ولافى طاقات 
عاطفية روحانية. بل هى نظام شامل تتناو 
تشريعاته الحياة كلها بكل تفاصيلها 


مام ممه 5-0 


د عر بسي بح كد وصمسل .سر سح ص عر صر صر حي لل :. 
0 نصلاف ونسي ومحياى ومماغ لله رب العلاميٍ 
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و وتان موف نيك وجل الخد وكمرة 


يريد أللهأن + نكم ولق ا لإ فلن مع 

(النساء :م؟) 
كماتناولت رسالة الإسلام نشاط 
الإنسان الفكرى والعاطفى والقيمى 
والحركى. وحراك المجتمع ذ كافة أوجه 


الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والزراعية وغيرها 

ولذا فإن الناشعة 
الإسلام, لا يكفى فيه 
تزويدهم بالمعارف, بل لابد 
من إكسابهم السلوك 
000 القويم, المؤسس 

ىد إيمان عميق راسحخ, 

وهذه بللاشك مهمة جليلة 
وثقيلة, لا تنهض بها مادة 
دراسية واحدة لا اثنتان, 
إنها مهمة النظام التعليمى برمته 

البحوث تداولت قضايا كثيرة ومتنوعة 
ومنها بحث مهم بعنوان («تقويم مناهج 
العلوم الإسلامية فى البلاد العربيسة) 
وح 1 ا ا و 
بية والتعليم بالسعودية., والذدى 
حدد <١‏ القع فى الكداءة وقرالة : إننا حينها 
نععاول مناهج العلوم الإسلامية بالبحث 
والتقريم فى هذا المؤتمر المبازك, فإننا 


وتكوينه, بل نضع أمام أعيننا حقيقة هذا 
الدين العظيم الذى أنزل الله لسعادة 
الإنسان المفرد, والإنسان ضمن مجتمعه, 
وسعادة المجتمع الإسلامى الكبير . وسعادة 
العالم الإنسانى أجمع 
إن العالم الإسلامى اليوم فى مأزق, 
أتنخنه الفقر والتخلف العلمى 
والتقنى. وأربكه التفرق والتنازع, وناشته 
حراب شرسة يعجر حتى 
الان ‏ عن دفعهاء وانعكست 
حالته تلك على مجتمعاته 
وافترادة) حيتي تتهرت 
الإحباط إلى نفوس أبنائه 
وبناتهء فآلت المال ببعم 
إلى العطرف والإرهاب, 
وباخرين إلى الذوبان 
الشقافى؛ وأتى كل منهم من 


الإسلامية, يقتصر على العقيدة وشعائر 
العبادات والمعاملات فقطء بل ينبيغى 


توسيع تصورنا لها حتى يشمل علوم 
النهضة والمدنية أيضاء بدءا من مهارات 
التفكيير وعمليات العلم والتجريب, 
وأصول العلوم الطبيعية والرياضية 
ونحوهاء وانعهاء بعلوم الفن والإبداع 
والمجمال وفق ما شرعه الله د تقال لأن 
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مجموع الأمة ومجتمعاتها وأفرادها كل الوافع. وتعرض لقصور تطويرى لتدريس 

ولا يعنى هذا إذابة العلو الشرعية فى عناوين كثيرة وبحوث كلها تصب فى 
غيرهاهمن العلوم. بل يعنى بالدرجة هدف واحد هو ما الذى ينبغى اتباعه فى 
الأولى» تعميق التصورالصحيح ف صلاح وتطوير مناهج العلوم الإسلامية 
العلوم الإسلامية, وتحقيق تكامل وانسجام فى عالمنا الإسلامى منها بحث بعنوان: 
تام بين علوم الشريعة, وبين بقية علو «مناهج العلوم الإسلامسية والتغيرات 
المدنية. ومعالجة ما قد يبدو بينها من المعاصرة... نظرة أصولية فى الإصلاح 
تعارض . المنشودذ). 

كماأننا يجب أن نسعى فى إزاحة ومن بين ما تناوله هذا البحث: موة 
العقبات الفكرية والعاطفية من طريق مناهج العلو الإسلامية فى ثنائية القطع 
الناشئة, لينطلقوا فى مضمرر المنافسة والظن, وعلاقتها بقاعدة تغير الأحكام 
العلمية بكل طاقاتهم, وذلك يستدعى بسغيرالأزمنة والاً نة والأحوال 
رعاية روح البناء والتعمير والإحسان فى والأوضاع. وإبراز الأسباب الموضوعية 
ككل شىءء والنظرة االإيجابية إلى الحياة والع ستيه لإصلاح مناهج العلوم 
والأحياء وإثمارها والكد فيهاء والتأكيد الإسلامية؛ ومرتكزات الإصلاح المسشود 
والمشابرة. والصدق والعلمية والجهاد فى الصمود والغبات أمام ما يموج به العالم 
ميادين المنافسة العلمية الشريفة ف اليوم من تحديات فكرية واجتماعية 
عمارة الأرض . والنظر إلى هذه الحياة وسياسية واقفتصادية متلاحقة متتابعة, 
أنها مزرعة للآخرة, يجب أن نحسن فيها وإسهاما منها فى تصحيح ما تراكم من 
الغغرس والررع. لنكون جديرين تصورات وانحرافات فكرية, أسساءت 
بالاستخلاف فيها أراد الخالق ولاتزال تسىء إلى سماحة الإسلام وعدله 
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وكان من بين البحوث المقدمةلمؤتمر 
مكة, بحثان من مصر الأول للد كحوز 
جعفر عبد السلام أستاذ القانون الدولى 
والأمين العام لرابطة الجامعات الإإسلامية 
وهو بعنوان «مسئولية المنظمات الإإسلامية 
فى تحقيق مقاصد التعليم الإسلامى), 
والثانى للدكتور نبيل السمالوطى وتناول 
العباضيل الإسلامى للعلوم اللاجتماعية: 
المفهوم_الأهمية_الجهود العلمية 
العتوابط المنيجية. 

2-7 قدم بحث مهم بعنوان دور 
القارنتة فى متكافيجة الإرهاب :اين مينظور 
التربية الإسلامية للدكتور خالد 
الظاهرى. وبحث بعنوان و(إصسلاح 
منهجية التعليم الإإسلامى) للد كتور عبد 
القادر دونك . 


وفى نهاية المؤتمر جاء السيان الخشامى 
ليحدد معالم محددة. حيث أكد 
المشاركون أن من أهم مقاصد العلوم 
الإسلامية : 

© المعرفةا لصحيحة بتو حيد الله 
سبحانه وتعالى. والطريق الصسحسيح 


لعبادته وحده. وذلك من أشرف المقاصد. 


© رفع الجهل وتعليم الناس أمور دينهم 
بصورة صحيحة , لا إفراط ولا تفريط . 

© تطبسيق شريعة الله. والدعوة إليه 
على بصيرة : 


80 سه 2 سر بس فد بيدا مر ور سر ع6 07 000 
© قلهازو سبي أدعواإل لعل بصِارة أنأومن تبعت 


© نشر المعرفة الصحيحة التى تعين 
الناس على التعامل الصحيح مع شئون 
الحياة ليحيا الناس حياة إسلامية كرية 
يعمها الأمن والسلام. 

وأوضح المشاركون فى المؤتمر على أن 
هناك أمورا مهمة ينبغى على المؤسسات 
المعنية بالتعليم والمناهج الإسلامية 
الاهتمام بها والتعاون فى مجالها وهى: 

© علاقة العلوم الإسلامية بالحضارة 
وأهميتها فى استعادة عزة الأمة. حيث 
أكد المشاركون من العلماء على أن هذه 
العلوم هى الأساس الفقافى الذى قامت 
علي هالبنيةالحضارية. وأن حضارة 
المسلمين نعاج الإبداع العقلى الإنسانى, 
الممسترشد بالوحى المنزل من عند الله 
سبحانه وتعالى, ولابد من استعادة أمجاد 
الحضارة. من خلال تدشيط مناهج العلوم 
الإسلامية وتدريسها للأجيال المسلمة, 
وربطها بحياتهم.. على أنه من الأهمية 
بمكان تعهد مناهج هذه العلوم بالتطوير 
المستعمرهء تمكينا لها من العتعامل ص 

تجدات العصر وتحدياته المتلاحقة 

والمتتابعة على كافة الأصعدة. 

© وفى علاقة الععليم بعوطيد الأمن: 
أكد المؤتمر أن الأمة الإسلامية بحاجة إلى 


التعليم الإسلامى الصحيح, الذى يذكر 


الناس بالأخلاق الإسلامية التى تحلى بها 
رسول الأمة َيِه من صدق وأمانة وإخلاصض 
فى القول والعملء وتفان فى إتقانه 
وتراحم وتضامن وتعاون واعتصام , 

الله. ْ 


وهذا التعليم يدعو إلى مافيه خير 
الناس أجمعين؛ وينبذ ويحرم كل ماهو 
ضار بالبشر وبالارض التى يعيشون 

, »؛ ويغرس فى الإنسان المسلم الإيمان 
بالله وكتبه ورسله وملائكته 
واليوم الاخرء لكى لا يقدم 
يعكر صفوالأمن. ومن ثم 


على التعليمالإسلامى 
ومناهجه والدفاع عا 

أوضح مؤتمر مكة السادس أن 
المحملة على التعليم الإإسلامى ومناهجه. 
جزء من الحملة المغرضة المشبوهة 

الإسلام, وحذرالمسلمين ومؤسسات 
التعليم من أهدافها الشريرة., ومن 
عواقبهاالوخيمة, موؤّكدا أن هدفها 
إضعاف التعليم الإسلامى ومناهجه. 
9 ليصبح عديم الفائدة وهذا يوجب على 
المؤسسات الإسلامية التربوية والتعليمية, 


والجامعات الإسلامية أن تتعاون فى الدفاع 
عن التعليم الإسلامى من التهم النتى تكال 
له ومن وصمة الإرهاب , وذلك من خلال 
تعاون وثيق مع وسائل الإعلام امختلفة. 


مشكلات التعليم الأساسى 
© وفى شأن المشكلات التى تواجه 
التعليم الأساسى.ء طالب المؤتمر رابطة 
العالم الإسلامى والهيئة العالمية للتعليم 
الإسلامى, التابعة لها بمتابعة 
نا للهيئات والمنظمات 


الإسلامى. وضعف قدراتها 
وأدائها, وخاصة فى بلدان 
الأقليات المسبلمة, وفى المناطق العى لا ' 
تعكفل فيها الحكومات بهذا التعليم. 


التى تعيش فيها أقليات مسلمة. ما يؤثر 
سلبا على الدارسين والمتعلمين من أبناء 
المسلمين؛ ما يوجب وضع برامج علمية 
للعدريب المسعمر. | 


0 


ا 


ومناهجه بالحفاظ على الشخصية 
الإسلامية, نبه المؤتمر إلى مخاطر العولمة 
الثقافية على ذات الأمة وضرورة مواجهة 
تحدياتها المناوئة لحماية الذات الإسلامية, 
من خلال منهاج إسلامى تأخذ به 
مؤسسات الدعوة ومؤسسات التعليم 
والإعلام, لعقديم البرهان على أن المسلمين 
أمة نشرت حضارة المعرفة والحق والخير 
والععاون والعدل والسلام, وأنها بعيدة 
عن التطرف والإرهاب والعنف فى التعامل 
مع غيرهاء وأن ما يحدثه بعض الأفراد 
منهاء لا صلة له بجوهر الثقافة الإسلامية 
الصحيحة. 


لكن كيف ينم التطوير؟ 
©© وبعد أن تدارس المشاركون فى . 
مؤتمر مكة السادس الحاجة إلى تطوير 
مناهج العلوم الإسلامية وأكدوا أن ذلك 
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مقدمتها وزارات التعليم ورابطة الجامعات 
الإستلامية» والمنظمة الإسلامية للعربية 
والغقافة والعلوم, والهيمةالإسلامية 
العنالية للسعايم وغتهرها بالفتشيق 
والتعاون فى مجالات تطوير مناهج العلو 
الإسلامية وذلك كالاقي: 


على تحليل واقع هذه المناهج. وتقديم 
مقترحات لتطويرها وإصلاحها. حتى يتم 
التعرف على ما يحتاج إلى تطوير فى هذه 
المناهج. 

© أن يعسوك تطوين السععليهة أهل 
الاختصاص والعالمون بشئون التعليم ف 
البلاد العربية والإسلامية, مع الاستفادة 
من تجارب الدول والمنظمات المتخصصة 
فيما لا يمس الثوابت الإسلامية. 

© أن يتم تطوير مناهجالعلوم 
الإسلامية تطويرا شاملا. يحقق غرس 
القيم الإسلامية فى نفوس الساشئة. وفةٍ 
منهاج شامل وبرامج تربوية معدة لعكوين 
جيل عالم بأمور دينه. 

© أن تحرص مناهج العلوم الإسلامية 
على منهاج الوسطية والاعستدالء وأن 
تكون بعيداة عن التطرف والغلو 
والإرهاب» وأن تؤككد قيمالسلام 
والعسامح بين المسلمين, ومع غيرهم من 
التشعوب. لعحقق مقاصد التعليم 
الإسلامى . 

© أن يعم تطوير المناهج وفق ما يحتاج 
إليه واقع المسلمين, دونما رضوخ لأى 
ضغط خارجى. أو دعوة هدفها تقل 
التعليم الإسلامى, بحيث تدشأ الأجيال 
المسلمة جاهلة بدينها. 

© وتضمن الحديث عن مناهج العلوم 
ومن خلال البيان الختامى والتوصيات حث 
مؤسسات الء 
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وخارجه على الأخذ بوسائل النهوض التربية بجامعة أم القرى. ومركز التعليم 
باللغة العربية فى الجامعات والمراكزر الإسلامى بمعهد البحوث العلمية وإحياء 
الملتخصصة باعتبارها لغة القران الكريم التراث الإسلامى وكلية المعلمين والمعهد 
والسنة المطهرة. وضرورة تعليم العربية العالى لوحدة الأمة الإسلامية بماليزيا. 
للمسلمين فى بلدان إفريقيا وشرق آسيا كما حرص البيان الختامى لمؤتمر مكة 
وجنوبها. وفى البلدان التى تعيش فيها دعوة مؤسسات التعليم فى البلدان 
أقليات مسلمة. التى تعيش فيها أقليات مسلمة للتدسيق 
© كذلك م التأكيد على الرقى بمناهجح والتعاون معالهيئةالإسلاميةالعالمية 
العلوم الإسلامية, لإعداد جيل مبدع التى أنشأتها رابطة العا 
كر يسهم فى بناء مجتمعه. ويعيد 
أمجاد الحضارة الإسلامية, والأخذ 
بمعطيات التقنيات الحديثة, بما يخدم التعليم وترقية برامجها. 
العملية التربوية الإسلامية, وضرورة د د اد 
جراجعة الصياغات الاجعهادية العاطمة ]اروف وغيرو بن المؤقرات السائقة 
لإعدات العلدية كلها تصب فى هدف واحد هو عرض 
© وأكد المؤتمر على ضرورة تعزيز ثقافة الرؤى المختلفة لعلماء المسلمين. وإصدار 
الحوار مع الشقافات الأخرى من منطلق التوصيات والتى نرجو أن تتحقق 
الخصوصية لا التبعية, مع تضمين المناهجح أرض الواقع. فذلك كله يصب فى مصلحة 
مقررات لها ارتباط وثيق بأصول الدعوة الأمةالإسلامية التى تواجه التحديات فى 
ومناهج الدعاة وأساليب الوعظ والإرشاد. كل يوم وبشراسة بالغة, تحتاج إلى جهود 
© دعوة رابطة العالم الإسلامى لتكوين العلماء وكل المنظمات الإسلامية.. ليعود 
لجئة لمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر مكة ‏ للمسلمين قوتهم ودورهمالريا 
المكرمة السادس لمناهج العلوم الإسلامية.» المطلوب منهم فى ظل صراع الحضارات 
أن يشعرك فيها مثلون. .من كلية والعولة ! 
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لم الإسلامى 


شهد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بقاعة الاجتماعات بمشيخة الأزهر حفل ختام 
الدورة التدريبية العالميةالحادية والسبعون للأئمة والوعاظ الوافدين من العا 


الإسلامى وعددهم عشرين إماما وواعظا من دو «اجرائرة. والسووان ‏ وليمرياهء 
والهند, وبروناى.ء وغاناء وال د » السنغال؛ وذلك بعد أن أتموا دورتهم التدريبية. 
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بدأ الاحتفال بكلمة لفضيلة الشيخ الطاهر الحامدى الأمين العام للجنة العليا 
للدعوة الإسلامية, أثسى فيها على خريجى الدورة من الأئمة والوعاظ لحرصهم على 
دروس العلم العى استمعوا إليها من أصحاب الفضيلة علماء الأزهر. 
أحمد الصادق ا 


يتلقون العلوم الشرعية من مصادرها الصحيحة والمعتدلة. 


وقد ألقى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر كلمة أوضح فيها أن تلك اللقاءات 
والدورات ذات فائدة عظيمة تجمعنا على طاعة الله نعدارس فيها العلم ونعحاور 


ويستمع بعضبا إلى بعض حيث نتناقش فى أمور الدين والدنياء فرسالتنا كدعاة هى 
الدعوة إلى الله با 
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قام فضيلته بتوزيع شهادات العخرج على الخريجين ومنح كل واعظ مكتبة دينية 
تعينه على أداء مهامه بنجاح وتكون مرجعاً له وقت الحاجة. 
كما افتتح فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أعمال الدورة (؟/1) لعدد )5١(‏ إماما 
وواعظا من دول: الجزائرء والسودان» وبروندىء وغاناء ونيجيرياء والنيجر . 
شهدالحفل فضيلة الشيخ عمر الديب وكيل الأزهر الشريف, والسادة سفراء 
الدول. 


الؤمام اله وفدا من استراليا 


استقبل فضيلة الإمام الأكبر بمكتبه السيد الوزير كارلى سكالى وزير 
شرطة ولاية نيوثاوث ويلز الاسترالية يرافقه السيد فيرجس أوكونور - مدير 
التخطيط بوزارة الشرطة بنيوساوث ويلز, ويرافقه السيد مايكل كورتن المستشار 
بسفارة استراليا. 

حيث رحب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بالسيد الوزير والسادة المرافقين, 
وقدم فضيلته شرحاً مبسطا عن مراحل التعليم المختلفة بالأزهر الشريف. مبينا أن 
الدراسة بالأزهر تقوم على التسامح باعتبار أن الناس جميعاً من أب واحد وأم واحدة, 
وعليهم أن يتعاونوا من أجل نشر الأمان والسلام الرخاء فى المجتمع الإنسانى وأن 
الاختلاف فى العقائد لا يمنع من التعاون وأن لكل إنسان عقيدته والذى يحاسب على 
العقائد هوالله. ْ 1 

ومن جانبه شكر معالى الوزير فضيلة الإمام الأكبر على ما سمعه من حديث أفاض 
فيه بما كان يجول بخاطره ورغب فى توصيل ما سمعه لكل الإستراليين ليكونوا على 
وعى بذلك, وقد حصل على نسخة من القران الكريم مترجمة باللغة الإنجليزية 


التقى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوى بمكتبه بالسيد 
السفير بيارن سورنش سفير دولة الدانمارك بالقاهرة ويرافقه السيد/ كريستيان 
جرونبيك نائب السفير والسيد/ جاكوب سكويفولد - مدير مركز الحوار المصرى 
الدا نماركى والسيد ناجى عبدالله المستشار المصرى بسفارة الداتمارك - ودار الحوار حول 
ما نشر بإحدى الصحف الدا نماركية التى أساءت إلى نبى الإسلام محمد - يَيْنّه حيث أكد 
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فضيلة الإمام الأكبر أن “شريعة الإسلام تحترم جميع الأنبياء من سيدنا إبراهيم حتى سيدنا 
محمد - تله - وأن الأزهر الشريف يقدس حرية الكلمة ويحترمها, على ألا تتجاوز هذه 
الحرية الحدود الإنسانية السليمة, والأزهر الشريف أيضا يرحب بالحوار وبه لجنة دائمة 
للحوار بين الأديان السماوية وأبوابها مفتوحة بصفة مستمرة. 

ومويجانيه أغرت السيد السفير هن شكرة لاتااحةالفرصة ئة وللوقة المزافق لهند اللقاء».وآن 
سبب زيارته تأتى من منطلق احترام حكومة وشعب الدانمارك للأديان وخاصة الإسلام الذى يعد 
أكبر الأديان فى العالم» ثما يؤكد على رغبة الحكومة أن تكون علاقتنا قائمة على الاحترام كما 
أننا نحترم هذا الدين, وأن السيد رئيس وزراء الدانمارك أعرب عن استنكاره الواضح تاماً لأى 
تصريح أو عمل أو تعبير عن الرأى بقصد تشويه صورة الإسلام حيث أن مثل هذا العمل لا مكان 
له فى مجتمع يقوم على احشرام الفرد, والأزهر الشريف فى بيانه الذى أصدره أكد على توضيح 
صورة الإسلام الأمر الذى دعا السيد وزير خارجية الدا نمارك أن يرسل خطابات لأمين عام الجامعة 
العربية. ولسكرتير عام المؤتمر الإسلامى أكد فيها على احترام الدانمارك للأديان: كما أشار 
رئيس الوزراء فى خطابه إلى أهمية الأخذ فى الاعتبار أن حرية التعبير لا تعنى تشويه أو ازدراء 
للأديان فيما بيننا وترغب حكومة الدانمارك أن يعيش الشعب فى الدانمارك باختلاف أديانه فى 
وثام تام وفى سلام, كما أعرب السيد السفير عن رغبته فى أن يكون هناك تعاون مثمر وحوارات 


/ عمر الديب - وكيل الأزهر . وفضيلة الشيخ / إبراهيم عطا 
الفيومى - الأمين العام مجمع البحوث الإسلامية؛ وفضيلة الشيخ/ فوزى الزفزاف - رئيس جدة 
الحوار بين الأديان السماوية بالأزهر الشريف 
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"منج دراسية لمسامى تادلانك 
التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف 
بمكتبه معالى الوزير/ كنتانى سوباه ونجونكون - وزير خارجية تايلاند والوفد المرفة 
لهء ورحب فسضيلة الإمام الأكبر بمعالى الوزير والوفد المرافق له فى مصر وأزهرها 
الشريف, موضحاً بأنه يوجد طلاب وطالبات من تايلاند يدرسون بالأزهر الشريف 
وجامعته العريقة وعددهم (/8/ه؟ طالب وطالبة, كما أنه قد تم تخصيص عدد 
(58) منحة دراسية لأبناء تايلاند هذا العام, وأوضح فضيلة الإمام الأكبر للوفد بأن 


0 


0 


3 


الدراسة فى الأزهر تقوم على الوسطية والاعتدال, لأننا جميعا من أب واحد وأ 
واحدة. وأوضح فضيلته أن أبناء تايلاند يعيشون فى مصر مع إخوانهم دون تفرقة. 
ومن جانبه أعرب السيد الوزير عن تقديره العظيم لإتاحة الفرصة له لهذا اللقاء 
وعلى أهمية دور مصر العربية تجاه الإسلام فى منطقة الشرق الأوسط؛ مؤكدا على 
أهمية دور الأزهر فى نشر مفاهيم الإسلام الصحيحة, والعمل على نشر السلام وانحبة, 
وتقدم لفضيلة الإمام الأكبر بالشكر على ما يقدم لطلاب تايلاند من خدمات جليلة 


ونافعة. 
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التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر بأعضاء المجلس 
١‏ اباء والمعلمين لمناقشة ما تم إنجازه من أنشطة وخدمات طلابية فى الفثترة من 


١ه‏ وحتى /1١١/1‏ 5٠٠١م‏ من ميزانيةالمجلس الأعلى للآباء والمعلمين, 


وإنحازات الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية؛ وما تم تنفيذه من ات استفاد منها 


كثير من الطلاب والطالبات» وماتم أيضا فى مجال إعداد القادة, والمؤتمر الذى عقد 
أمناء سر مجالس الآباء والمعلمين بالمناطق الأزهرية ببيت شباب طلاب الأز 
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ليا 
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بسموحة. 
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سطع ع و و ع ع لب ده 
دحي جب يدجت قي جاجد سا اراح د حا د و عير و يواست جد 


كنت أزور بعض الئاس للحديث فى موضوع مشتركء وقد أراد إشعال السيجارة فلم يجد الكبريت» 
فانطلق يدعو ابن البواب ليشترى له المطلوب من محل فلان ! هكذا عيّن صاحب اْحلٌ» وانطلّق 
المسكين فوجد امحل موصداء فرجع يخبره بما كان, فما كان من صاحبى إلا أن انفجر فى وجهه. وقال 
لى إن هذا الولد مثال الغباء, وقد طُرِد من المدرسة لأنه تخلف , ولم يجز الامتحان! اوظهر التألم على 
وجهى بعد أن آثرت السكوت, فسألنى عما اعترانى» فقلت له : إنى تألمت لسببين لا لسبب واحد» 
فأنت الذى حددت له اسم البائع.. وقد التزم بقولك فلا ملام » ثم إنه طُرِد من المدرسة لتخلفه, وكان من 
المتوقع أن يتخلف فجميع سكان العمارة يتعبونه نازلاً صاعداً فى شراء ما يلزم بعد أن يأتى من المدرسة 
وليس فى حجرة أبيه بأسفل العمارة مكان يصلح لاستذكار دروسه إذا أراد ذلك بعد تعب اليوم 
الطويلء والمدرسة اليوم كما نعلم لا تعطى درسا ما يساعد على النجاح» وأنت وأنا نعطى الدروس 
الخاصة الضرورية لأبنائنا وبدونها لن ينجح تلميذ مهما ارتاح فى منزله, ولم يكن خادما يذهب 
ويجىء ! فالتلميذ المسكين لم يتخلف لإهماله ولكن» احتياج والده قد أعده ليكون خادما لا تلميذا 
والمدرسة من ناحيتها - للأسف - مدرسة صورية لا حقيقية» تعد الفصول والمدرس والحصص الدراسية 
إعدادا لا يفيد غير من يأخذ الدرس الخصوصى من المدرس ! أفيكون التلميذ بعد ذلك مفال الغباء وقد 
طرد من المدرسة لأنه متخلف كما تقول ؟ ! إنه ذو حظ تعيس !. 


جب اه 


رجعت ضائقا محزونا أفكر فى حالة التلميذ الفقير فى المدرسة بين الأمس واليوم, كان 
التلميذ قديما فى ما قبل المرحلة الجامعية يجد الجو المدرسى الملائم ليتلقى الدروسء فالأستاذ 
يؤدى واجبه كأحسن ما يكون والتلميذ الفقير يجد ما يجد التلميذ الغرى من الإقبال والاهتمام, 
فميدان التسابق متكافىء لا شذوذ به. وإذا رجع إلى منزله استطاع أن يراجع ما أخذ من الدروس 
دون حاجة لدرس خاصء وهو يعلم أن المدرسة فرصته الوحيدة لإشراق مستقبله, وأبوه يؤكد له 
ذلك بمظهره ومخبره. فيؤثر الاجتهاد. ويجتاز الامتحان بنجاح !. 

كان تكافؤ الفرص عاملا رئيسيا فى إيجاد الطبقة المتوسطة فى الشعب, وهى التى تقوم بالدور 
الرئيسى فى التقدم الاجتماعى , لأن اجتهاد أبداء الفقراء فى المدرسة قد دفعهم إلى الصفوف. 
الأمامية فنالوا الوظائف المداسبة, ولديهم من الكفاح الذى مرنوا عليه من قبل ما يدفعهم إلى 
الجد الصارم فى مزاولة أسباب الحياة, ثم جاء دورهم فى الإنجاب. فحرصوا على مستوى مشرف 
لأبدائهم لم يحظوا به من قبل, فوجد جيل جديد من هؤلاء يعتمد على نفسه بإرشاد المسئولين 
من أبائه, واتضلت الحلقات لتؤدى إلى المزيد » ولا يمكن فى الظروف الأليمة للمدارس اليوم أن 
تواصل رسالتها فى تقدير امجتهد, وتزكية النابه؛ فتكون النتيجة أن يرسب التلميذ الفقيرء وأن 
يخرج إلى المجتمع عاطلا لا يجد ما يعمل, وتلك هى المأساة ! . 

أعرف أن الفقر مدرسة النبوغ, وأن الألم يلهب فيلهم: ولكن متى ؟ إذا فحت النوافذ 
للمعرفة, ووجد التلميذ البائس جوا يساعده على النمو التعليمىء أما أن تحقق المدرسة إخفاقا 
تاما فى رعاية هذا التطلع إلى الحياة الكريمة, وأما أن يضيق به والده البائس فيرميه إلى الشارع 
دون اهتمام, فإن طوفان التشرد سيمتد بأوبكته الوخيمة دون انقطاع. 


باب واسع للمشسرديين 
والتشرد نكافحه بالمسكنات فقط, فالملاجىء والإصلاحيات» لا تستوعب أكثر من عشرة فى 
المائة ثمن لا يزالون يجمعون أعقاب السجائرء ويتسللون إلى الجيوب فى الزحام الحاشد, بوسائل 
المواصلات, ويخطفون حقائب الصغار من طلاب المدارس ويبحفون فى المزابل عن فتات الطعام 
شركة مع القطط والكلاب, بعض هؤلاء هم تلاميذ المدارس الذين لم يعرفوا سبل النجاح, فضاق 


بهم ذووهم من يضيقون بنفوسهم قبل أن 
الطريق» وفيهم من اعتمد عليهم فى أكل عيشه, فحبذ لابنه أن يسرق 
وآأن رعول التعرزة تاو زليه عا ميك رمقة 1 .لازال شخار ومجر الأمية) 
بعد ذلك يطلق مقرونا برسالة التعليم الابتدائى, فلم تمح الأمية, ولكنها. 
فتحت بابا واسعا للمتشردين !. ٠‏ 

كان المغفور له الأستاذ عبدالعزيز جاويش قد قدم مشروعا عملياً سدة 
68 إلى وزير المعارف محمد توفيق رفعت باشاء يدعو فيه إلى أن تكون 
المدرسة الأولية ذات رسالتين رسالة تربوية وهى محو الأمية ورسالة عملية وهى تهيئة التلميذ منذ 
بدء حياته إلى عمل صناعى أو زراعى, تضمن له الكسب إن خرج من المدرسة الأولية واكتفى بها 
بحيث تكون مسائل التربية التعليمية مقنصرة على الضرورى الذى يمحو الأمية ويلم بمبادىء 
الحساب والدين والكتابة فقط. لتجد التربية العملية نصيبها فى إعداد العامل والزارع فى الريف 
على نحو أخص. ولو أخذ بهذا الاقسراح, وقامت الوسائل الصحيحة على تنفيذه, لوجد التلميذ 
الذى لم يوفق فى دروس الثقافة له بابا للارتزاق بما أتقن من حرفة قد تكون السباكة, أوالنجارة 
أوالزراعة أو الحدادة, وحينئذ يجد باب الرزق. 

المدارس الفئية الآن لا تؤدى رسالتها على الوجه المدشود مع أنها تلى المرحلة الإعدادية لمشاعل 
التوجيه الصالح فإذا كنا لا نستطيع الآن مواجهة الدروس النصوصية فى مدارس الحضانة والمدارس 
الابعدائية وإذا كان أبئاء الفقراء يتعثشرون فى خطواتهم لعدم قيام المدرسة بواجبها المنوط بهاء فإن 
الواجب الحتم لذلك هو أن نعود إلى اقتراح الأستاذ عبدالعزيز جاويش, لأنه يفتح باب العمل 
للتلميذ حين تضيق أمامه سبل الدراسة المنتظمة فيخرج إلى العالم الفسيح دون نصير. 


عبدالعزيز جاويش 


وحين أكرر فزعى لفراغ المدارسن من مضمونها الحقيقى الذى أنشكت من أجله, أجد من 
يعارض هذه الحقيقة السافرة, مستدلا بما تدشره المجرائد من تقدم التعليم باتخاذ الوسائل 
الحضارية من إنترنت وتليفزيون وأجهزة لم تكن معروفة من قبل» ولكن ذلك كله شىء., والخواء 
الفارغ فى تأدية المدرسة رسالتها على الوجه المدشود شىء آخر, والحديث فى هذا شبيه بالحديث 


عن امجانية المزعومة فى التعليم, لأن أولياء الأمور قد زهقت أرواحهم بنفقات الدروس الخصوصية 
التى أصبحت قضاءً وقدرا لا محيد عنهء ويتبمدون بفارغ الصبر أن تمحى امجانية وتعود المصروفات 
المدرسية مضاعفة مضاعفة لتمحو بلاء الدروس الخصوصية ولو كانت المدرسة تقوم بواجبها على 
النحو المنشود لما باع الآباء الضرورى من أثاث المنزل» والكمالى من حُلى الزوجة؛ واليسسير 
الضئيل من العقارء ليطفئوا بلاء هذه الدروسء ثم ماذا بعد ذلك كله؟ ! ماذا بعد التخرج من 
المجامعة, وقد بلغت الروح الحلقوم لدى الأب والأم: إنها البطالة الصارخة التتى تجعل حامل 
الليسانس والبكالوريوس مثل الذى لم يتعلم حرفا واحدا فى سنة دراسية ! بل ربما يفوقه هذا 
الأخير بما مارسه فى الحياة العملية من مهارات لم تهيأ له أليس هذا هو الواقع المرير؟. 

والمشكلة التى يشير إليها عنوان هذا المقال لاتزال قائمة لا تجد أدنى حل يريح؛ أفنعرك 
التلميذ المسكين الذى لم يوفق إلى اجتياز سدوات التعليم الابتدائى هكذا ؟؟: أنتركه حيث لا 
يهتم به ولى أمر يرعى حقوق الأبوة. بل يكون فى بعض أحواله كما أسلفت من قبل عاملا 
أساسيا فى انحدار فلذة كبده إلى أسوأ الدركات أم نبحث عن علاج منقذ لهذه الزهرات الغضة 
التى تفاجئها عواصف الرياح بما يعجل ذبولها السريع؟ 

إن الرأى الذى أراه أن تقوم جوار المدرسة الابتدائية التعليمية المدرسة الابتدائية العملية 
فتتلقى الذين لم يستطيعوا الانتظام المدرسى» ليتعلموا الحرف المهنية التى تهيئهم للحياة, 
فتكون بها فصول للزراعة والحدادة والسباكة والنجارة بحسب ما تتطلبه البيئة الجغرافية, 
فإذا قضى التلميذ سنوات الدراسة بهذا النمط من التعليم فإنه سيتجه تلقائيا إلى الكسب 
الشريف, وسيجد من يرحب به فى مجالات الإنشاء والتعمير. وينجو من سيطرة والد قد 
يضطره إلى ما لا يليق إذ فى محاضر بعض مراكز الشرطة انحرفات شائنة لأبداء صغار 
كانوا ضحية توجيه الآباء المنحدرين, بل ماذا أقول حين أجد فى بعض هذه المحاضر 
إنحرافات لبنات صغيرات كن ضحايا التوجيهات الآثمة للأمهات والآباء معاء ولابد أن 
تكون بهذه المدارس العملية فصول للفتيات الصغيرات حيث يدربن على ما يليق بهن من 
فئون التطريز والأشغال المنزلية» والحياكة ثما يؤهلهن للكسب الشريف, وهنا يبدأ الإنقاذ 
العملى للتلميذ المسكين !. 
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التلميذ الفقيرضاعت حفوقه 

إن المسألة الخافية عن كثير تمن يتحدثون عن بلاء الدروس النصوصية أنها مدعت كثيرا من 
أبناء الفقراء عن التعليم فى المرحلة الأولى» وبخاصة حين قررت اللغة الإنحليزية على التلاميذ 
وأصبح الدرس النصوصى بلا مراء أداة النجاح: والذى سيواصل حضوره دون درس سيتكرر 
رسوبه, ويقذف به إلى الخلاء, ومع اشتداد أعباء الحياة» سيعجز ولى الأمر الفقير فيما بعد 
التعليم الابتدائى عن مساعدة بعض بنيه فيكتفى بواحد أو اثنين» وقد يكون فيمن أجبروا على 
الامتناع من ذوى الذكاء من كان يرجى لهم حسن المستقبل إن سارت الريح رخاء دون إعصارء 
وبذلك تفقد الأمة من أعضاءها الصلاب ثمن كان يرجى منهم أن يكونوا عونا على النماء 
الاجتماعى: فأصبحوا قانعين بالكفاف فلماذا لا يتحدث التربويون عن هذا الخطر الذى بدت 
مظاهره على نحو صريح, وماذا تُعقد المؤتمرات مصحدثة.عن المناهج والتطور المتخذ من وسائل 
الحضارة فى المعامل والفصول ما يعد جديدا فى بابه؛ ثم لا يلتفت المتحدثون إلى الذين سيحرمون 
لعجز الأباء, واشتداد الأزمة المالية على نحو لا يبشر بالانفراج» بل لماذا لا يسكت المتحدثون كل 
يوم فى مؤتمرات المرأة عما يكررونه دائما من التطلع إلى حقوق مظهرية يعدونها وسيلة التقدم 
الحضارى ثم يسكتون عامدين عن هوان المرأة الذليل فى القنوات الفضائية حين تبدو كالعارية فى 
الغناء. وحين تبدى من أنواع التبذل الشائن فى القبل والعناق والاحتضان والارتخاء ما يجعلها 
سلعة تباع بأرخص الأثمان وقد كادت تستغنى عن ورقة التوت؟», هل فكر الداعون إلى حقوق 
المرأة فى اجتماعات مظهرية لا خير من ورائها فيما يشاهدون من بلاء ماحق سيمزق الأسر شر 
تمزيق! لقد كنا نطلب من هؤلاء احتجاجا قوليا فقط يظهر أنهم يحافظون على كرامة المرأة 
المهدورة, ولكنهم فى رأيى لا يعدون ما تظهره القنوات العابغة موضع اعتراض, بل لعله فى رأيهم 
بعض الخلوات السريعة فى طريق التقدم المدشود. ثم أليست رعاية الطفل الفقير ء والعمل على 
رفع مستواه التعليمى من أوائل ما تتوجه إليه الفاضلات من المتحذلقات أم أن المرأة شىء, والطفل 
شىء آخر مع أنه لديها كل شىء فى الحياة !. 

لعلى استطردت قليلا فإن القلم يقودنى كثيرا دون أن أقوده؛ ولكنى أعود إلى الموضوع 
فأعلن أن التلميذ الفقير ضاع حقه نهائيا الآن, لأن المدارس كما يشهد الله ويشهد جميع 
العارفين ليست إلا فصولا وأدراجا فحسب. فالمدرس فى تسعين فى المائة لا يقوم بواجبه 
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إطلاقا » مكتفيا بالدلائل المظهرية من إعداد كراسة التحضير وكتابة على السبورة وأغرب ما 
يفاجتئنا فى هذا الأمر أن المدرسة الإعدادية والمدرسة الغانوية بكل واحدة منها أكثر من خمسة 
وكلاء مع المدير والناظر وطابور المدرسين الأوائل 2 
بدور من أدوار المدرسة فيمر على كل درس بالفصلء ويراجع السبورة» ويوقع على الكراسا 
ملاحظا خطوات التقدم التدريجىء فإذا استشعر المدرس محاصر تمهاما بالرقابة اليقظة أذى 
واخيه: وأتاح للتلميد الفقير آنا يجذاما يغيمه علي المذاكرة ين يتعدر اللارى الخصوضي على 
أمثاله. أذكر أنى كنت فى الستينيات مدرسا بالمنصورة الثانوية, وكان الناظر من الحزم والجد 
بحيث يواصل المرور يوميا على الفصول., والمدرسة حينثئذ كالجامعة إذ بها اثنان وثمانون 
فصلا! والعمل برعاية الناظر يؤدى على أحسن ما ينتظر, أذكر أن مدرسا للرياضة كان عند 
الناس من المقربين للناظر, وقد تلقى هذا الناظر الإدارى الحازم ورقة من طالب مجهول تقول 
إن المدرس يكتفى بكتابة مسألة حسابية على السبورة» ويتركنا بعد ذلك دون أن يشرح شيئاء 
فما كان من الناظر الأستاذ مسعد المصرى - رحمه الله - إلا أن جال جولة أولى فى مبداً 
الخصة, وشاهد المسألة على السبورة, وظن المدرس أن بعد هذا المرور لا يعقل أن يجىء مرة 
ثانية ولكنه قبل انتهاء الحصة بثلاث دقائق اتجه إلى الفصل ورأى المسألة الحسابية هى هى دون 
أن يضع المدرس جديدا فتحقق من صدق الشكوى, وطلب من المدرس أن يعجل بالحضور إليه 
ليختار مدرسة أخرى إذ أن مثله فى خموله لا يجوز أن يكون من أعوانه ! هذه اليقظة الإدارية 
ذات الإخلاص الصارم تمت بجهود إنسان واحد ! فكيف بطابور الإداريين والموجهين؟! رحم 
الله الأستاذ حسن مسعد المصرى وأكرم مثواه!. 

وقد تطالعنا الصحف كثيرا بوكلاء الوزارة فى الإدارات ا نختلفة يعرضون الكمبيوتر 
والإنترنت وبعض المستحدثات ويزهون بأنها أصبحت من مستلزمات الطلاب, فكانت دليلا لا 
يجحد على التقدم المدرسى, والواقع المرير أن التلميذ لا يستفيد منها شيئا ذا بالء إذ لا يقوم 
المدرس بجهد ما غير التنبيه على الدرس الخنصوصى بالمنزل وهكذا تقدم الأطباق الشهية مليئة 
باللحم والفاكهة والحلوى وليس لدى التلاميذ أسنان تساعد على الهضم ! والصور كل يوم تملا 
الصفحات ! 


إن مشكلة الطالب الفقير فى عصر الدروس الخنصوصية مشكلة قائمة لا سبيل إلى تجاهلها . 


المراغى طه حسين أحمد أمين 


لأنه لا يحصل فى المدرسة قليلا ولا كشيراء وسيتقهقسر فى الامتحان لا محالة, وإذا تكرر رسوبه 
طرد إلى الشارع لأنه لم يجد المدرس الموجه., بل لأنه تلميذ فاشل ! وهو فى أعماقه يعلم أنه ليس 
3 جدارة من الناجحين) ولكنهم أخذوا الدروس.ء وباء بالحرمان. 


العرية الى كانسث 

إن الفقر المادى لا يعيب التلميذ, ولكنه يعيب مجتمعه المظلوم, وقد كتب الأستاذ فتحى 
رضوان فى كتابه «أفكار الكبار» فصلا بارعا عن الدكتور زكى مبارك فأكد فيه أنه نشأ فى الأزهر, 
والأزهر مدرسة الفقراء, لأن التعليم به بالنمجان, لذلك سطع فى مصر بين نجومه من أبناء الفقراء 
من كانوا من أعلام العصر, وأخذ الأستاذ فتحى رضوان يذكر من هؤلاء النوابع : محمد عبده: 
والمراغى» وشلتوت؛ وطه حسين, وأحمد أمين, والمنفلوطى., ودرازء وأبا العيون القاياتى» 
والهلباوى, ومحمد أبا شادى, الههياوى, وأحمد إبراهيم, وعبدالوهاب خلاف, وأبازهرة, 
وعبدالله النديم. وآخرين يجدهم القارىء فى ص 4 © من الكتاب ., وأزيد على ما ذكره الأستاذ 
فتحى رضوان فأقول . إن الأزهر فى هذا العهد كان المعهد الوحيد الذى يخاف فيه الأستاذ من 
التلميذ ! أجل يخاف الأستاذ من التلميذ, إذ لابد أن يوجد فى كل حلقة من حلقات العلم ثلاثة أو 
أونقة من الطلاف قد :ذاقروا الدرين مذاكرة ثامة قبل ميعادة» وقريهور ا بالأفاة فى ارد فد 
يتركونه دون أن يجيب عن أسئلتهم الدقيقة: وقد يخطىء المراد فى مسألة فيتصدى له الطلاب 
فى حرية مكفولة لا تعرف الانزواء. وهنا يكون الدرس أشبه بالحومة ! فهل يوجد الآن فى أى 
معهد مدنى أو دينى هذه الحرية المفرطة فى السؤّال والجواب. وتأكيدا لذلك أستشهد بما ذكر 
الدكتور طه حسين فى الجزء الغانى من «الأيام) حين قال عن حوار قام بينه وبين بعض الأساتذة 


وهو طالب ميتدىء فى الأزهر «لقد أتعب الفتى - يريد نفسه - شيخه 
حوارا وجدلا حتى سكت الشيخ فجأة أثناء هذا الحوار: ثم قال فى صوت 
حلو لم ينسه صاحبنا قط “والله يكم بيني نيك يوم القنينامة»!! 
ص . 1 من «الأيام: لقد كان الأزهر يومئذ متنفسا لأبناء الفقراء ووجدوا 
فى دروسه ما سبقه بهم إلى التقدم فى مضمار الحياة ! فأين يجد الآن من 
تعسقاذفهم الطرقات دون نصير ! أين يجدون الدرس المستوفى والمدرس 
القويم؟. 

ويح التلميذ الفقير ء حين ينبذ بالعراء وهو مذموم! لأن والده لا يقوم بدفقات المنزل إلا بشق 
النفس ! فمن له بمئات الجنيهات تبذل لولد واحدء ولديه عدة أولاد! إن أكثر القائمين الآن على 
شئون البلاد فى جميع مرافقها. من الذين تعلموا بالمدارس حين لم يكن هناك مجال للدروس 
الخصوصية., وبانتظام الدراسة التعليمية أنذاك استطاعوا أن يأخذوا أرقى الشهادات وأن يكونوا 
من ذوى الشأن فى إدارة البلاد» ولو كان الأمر حينئذ هو الأمر المشاهد اليوم لما استطاع الكثير 
منهم مواصلة التعليم, ولكان حظهم البائس كحظ تلاميذ اليوم, أفلا ينظرون إلى معاناة الفقير 
الذى لا يملك نفقات الدروس الخنصوصية فى ضوء ما كان يتهددهم لو ووجهوا بهذه الأعباء؟ ! 

ولست بذلك أضائل من مكانتهم فى المجتمع, فالمرء بعمله وجده. لا بماله ونسبه وقد كان والد 
إسماعيل صبرى باشا الشاعر العظيم متواضعا فى وظيفته. وحين بلغ إسماعيل صبرى مبلغه من 
النبوغ فى الأدب , والرفعة فى المناصب , تحدث عنه حاقدره بما يشى بتواضع أبيه فرد عليهم 
شوقى ردا مفحما حين قال فى رثائه : 


0 1 


0 


إن فاته نسب الرضى فربما جريالغاية سؤدد وطراف 
شرف العصامين صنع نفوسهم من ذا يقيس بهم بنى الأشراف ؟ 
قل للمشير إلى أبيه وجده أعلمت للقمرين من أسلاف؟ 


وفى هذا بلاغ !!. 


الأبتناذالركورك ل سيّدططاوها ' 
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وقوله-تعالى -: طإ ك4 يصح أن تكون كما يقول الزمخشرى -عبارة عن وجود الشىء 
8 فى زمان ماض سبيل الا فيه 
من كان التامة التى بمعنى وجد وهى لا تحتاج إلى لك دي 2 سن 3 
5 / 0 دليل على عدم سابق ولا على انقطاع طارئ 

خبر فيكون المعنى وجلتم خير أمةأخرجت| ٠.‏ ل 
0 0 فيكون المعنى : قدرتم فى علم الله تعالى ‏ خير 

للناس » ويكون قوله فآ حيرمو © بمعنى الحال . أمة أخرجت للناس . 

وبهذا الرأى قال جمع من المفسرين . ويجوزأن تكون بمعنى صار. أى تحولتم يا 
ويصح أن تكون من كان الناقصة التى هى 2 معشر لمؤمنين الذين عاصرتم النبى مَلنه من 


رجسب 1477 


جاهليتكم إلى أن صرتم خير أمة. 

وقيل : إن «كان) هنا زائدة: والتقدير: أنتم 
خير أمة. ورد هذا القول بأن كان لا تزاد فى 
أول الكلام. 

والظاهر أن الرأى الأول الذى يقول إن 
«« كحم © هنا من كان التامة هو أقرب الأقوال 
إلى الصواب «ويليه الرأى الشانى الذى يرى 
أصحابه أن <( كُرَمُم # هنا من «كان» الناقصة إلا 
أنها هنا تدل على تحقق شىء بصفة فى الزمان 
الماضى من غير دلالة على عدم سابق أو لاحق . 

والخطاب فى هذه الآية الكريمة بقوله- 
تعالى 78 كُْتُمْ # للمؤمنين الذين عاصروا 
النبى يله ولن أتى بعدهم واتبع تعاليم الإسلام 


إلى يوم الدين. 
ولذا قال ابن كثير : والصحيح أن هذه الآية 
عامة فى جميع الأمة . كل قرن بحسبه؛ وخير 


و د ذ فيهم رسول الله لله ثم 
الذين يلونهم. كما قال سبحانه_فى الآية 


م م 6 سس سس ل ع مس يد مره 

ل 2 4 
وقد وردت أ حاديث متعددة فى فضل هذه 
الأمة الإسلامية. منها: ماجاء ف مسنك الإمام 
أحمد وفى سنن العرمذى وابن ماجة من رواية 


حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه قال قال 
رسول الله يه أنعم توفون سبعين أمة, أنتم. 
خيرها وأكرمها على الله تعالى )١()-‏ 

والمعنى : وجدتم يا معشر المسلمين العاملين 


بتعاليم الإسلام وآدابه وسنته وشريعته خير أمة 


أخرجت وأظهرت للناس. من أجل إعلاء كلمة 


الحق وإزهاق كلمة الباطل, ونشر الإصلاح 
والنفع فى الأرض . 

وقوله «( خَيرَأمَّ 4 خبر كنتم على أنها 
ل 

0 24 حت # صفة لأمة, وقوله 
© للنا ات 
الفاعل من 8 أُِجَتَ 4 للعلم به أى: 
خرجها الله تعالى له الداس وهدايتهم إلى 
الصراط المستقيم. 

فالجملة الكريمة تنوه بشأن الأمة الإسلامية 
وتعلى من قدرهاء فهل تعى الأمة الإسلامية هذا 
التنويه من شأنها وذلك الإعلاء من قدرها فتقوم 
بدورها الذى اختاره الله لهماء وهو نشر كلمة 
التوحيد فى الأرض وإحقاق الحق وإبطال الباطل 
شكرا لله تعالى على جعله إياها خير أمة 
أخرجت للناس؟ ! 

إن واقع المسلمين الملىء بالضعف والهوان؛ 
والفسوق والعصيان يدمى قلوب المؤمنين 


الصادقين» ويحملهم على أن يبلغوا رسالات 
الله دون أن يخشوا أحدا سواه حتى تكون 
كلمته هى العليا وكلمة الذين كفرواهى 
السفلى. 

ثم بين سبحانه ‏ الأسباب التى جعلت 
الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس فقال : 


0 تَأَمو 3 00 
سس يه« ص و و راع 


الو ل 
الشرع, وأيدته العقول. السليمة, والمنكر 
بعكسه 


والمعنى : وجدتم خير أمة أخرجت للناس. 
لأنكم تأمرون بالمعروف أى بالقول أو الفعل 
الجميل المستحسن فى الشرائع والعقول. 
( تكنهور ص الشكَر 4 فى كل فول 
ل ار 
الإيمان القويم, والعقل السليم. 


م عي 
و( وَنَؤّْمِنُونَ 4 بالله أى تصدقون وتذعنون 


بأنه لا معبود بحق سواه وتخلصون له العبادة 
وامضر : وظبعرنه فى كل ميا أمير تبه ار 
نهاكم عنه على لسان رسوله محمد عه عله . 

فأنت ترى أن الخيرية للأمة الإسلامية منوطة 

© أولهما: الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر 
لأنهما سياج الدين, ولا يمكن أن يتحقق بنيان 
أمة على الخير والفضيلة إلا بالقيام بهماء فهما 
من الأسباب التى استحق ب بنو إسرائيل اللعنة 


ناز لقنا دحل لسن عل ببى إسرائيل أنه 
كان الرجل يلقى الرجل فيقول له: يا هذا اتق 
الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لكء ثم يلقاه من 
الغد على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله 
مي ع ا 


قلوب بعضهم ببعض ثم قال عله 
« ل اين 
حكفر و امبو إِسَرَيهِبلَ عل لِيسَانِ دَاورد وَعِيسَى 


3 ٍ فس رم 
أبن مريمذ من 


[المائدة: 7/9 ] 
ثم قال: «كلا والله لتعأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر ولتأخذون على يد الظالم» 
ولتأطرنه على الحق أطرا ‏ ولتحملنه على اتباع 
الحق حملا -أو ليضربن الله بقلوب بعضكم 
© وثانيهما: الإيمان بالله_تعالى وبجميع 

ما أمر الله تعالى ‏ بالإيمان به. 
هذان هما الأمران اللذان يجب أن يتحققا 
لتكون هذه الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت 
للناس لأن الأمة التى تهمل الأمر بالمعروف 
والنهى عن المدكر ولا تؤمن بالله لا يمكن أن 
تكون خير أمة, بل لا توصف بالخيرية قطء لأنه 
لا خير إلا فى الفضائل والحق والعدل, ولا تقوم 
هذه الأمور إلا مع وجود الإيمان باللّه وكثرة 


الدعاة إلى الخير والناهين عن الشرء ويكون 
لدعوتهم آثارها القوية التى تحيا معها الفضائل 
وتزول بها الرذائل . 

وكأنه ‏ سبحانه قد أخر «الإيمان بالله) عن 
«الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) ليكون 
كالباعث عليهما لأنه لا يصبر على تكاليفهما 
ومتاعبهما إلا مؤمن يبتغى وجه الله ويركن فى 
كفاحه إليه. فهذا الإيمان بالله هو الباعث 
للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء على أن 
يبلغوا رسالات الله دون أن يخشوا أحدا سواه. 

وقيل: إنما أخر الإيمان على الأمر بالملعروف 
والنهى عن المنكر مع تقدمه عليهما وجودا 
ورتبة كما هو الظاهر, لأن الإيمان مشترك بين 
جمصيع الأثم دون الأمر بالمعروف والنهى عن 
المدكرء فهما أظهر فى الدلالة على الخيري 
للأمة الإسلامية. 

وجملة 
00 تَأَمرُون بأ بالمعروفٍ وَتَنْهَوْ عن الشدكّر 4 

يجوزأن تكون حالية من ضمير الخطاب فى 
«! مم 4 ويجوزأن تكون مستأنفة للتعليل, 
وهذا ما ذهب إليه الفخر الرازى» فقد قال : 

«واعلم أن هذا كلام مستأنف والمقصود 
نلدبياك علة كلك الخثيرية كما تقول .زيد 
كريم يطعم الناس ويكسوهم ويقوم بما 
يصلحهم., وتحقيق الكلام أنه ثبت فى أصول 


الفقه أن ذكر الحكم مقروناً بالوصف 
المناسب له يدل على كون ذلك الحكم معللا 
بذلك الوصف فههنا حكم الله بشيبوت 
وصف الخيرية لهذه الأمة. ثم ذكر عقيب 
هذا الحكم هذه الطاعات أعنى الأمر 


بالمعروف والنهى عن المدكر والإيمانء 
فوجب كون تلك الخيرية معللة بهذه 
العبارات7) . 


وقال الإمام ابن كثير ‏ بعد أن ساق بضعة 
عشر حدينافى فضل هذه الأمة: فهذه 
الأحاديث فى معنى قوله ‏ تعالى - 
« حم حَرَأمََأُْجَت لد كَأْمو د لمرو 


ص مهو عه عوء مه 


وكتوورب كن لكر وَتَوْمِنونَ اللو * 

فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات 
دخل معهم فى هذا المدح» كما قال قتادة: بلغنا 
أن عمر بن الخطاب رأى من الناس دعة فى حجة 
ا 

ور« رأ م عت 

ا 
فليؤد شرط الله فيها». رواه ابن جرير. ومن لم 
يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله 


4 كا الاتتاتتت عشحكركل1‎ ١ 
وبعد أن مدح -سبحانه هذه الأمة على‎ 
هذه المصفات شرع فى ذم أهل الكتاب‎ 


2( تفسير ابن كثير ج١‏ ص1 11 


وتأنيبهم فقال ‏ تعالى -: 
0 وَلْوّءَامَرحَ أهلّالكتب. # 


أى بما أنزل على محمد يَلله 


لحرا خا لهم 4 
أى لكان إيمانهم خيرا لهم فى دنياهم 
وآخرتهم ولنالوا الخيرية التى ظفرت بها الأمة 
الإسلامية ولكنهم لم يؤمنوا فامتنع الخير فيهم 
لامخنال الإيمنان الصعبي شوم وار شكارم 
الضلالة على الهداية, فهذه الجملة الكريمة 
معطوفة على قوله ‏ تعالى -: 


ولم يذكر متعلق 98 ءَامَر #* هنا لأن المراد 
لو اتصفوا بالإيمان الذى هو لقب وشعار 
للإيمان بدين الإسلام الذى أتى به محمد ل 
وهو الذق سه القت صيفية الذيان اموا على 


أى: لوآمنوا لكان إيمانهم خيرا لهم بدون 
تفصيل لهذه الخيرية لعذهب نفوسهم كل 
مذهب فى الرجاء والإشفاق. 

ثم أخبر ‏ سبحانه_بأن قلة من أهل الكتاب 
اختاروا الإيمان على الكفر فقال تعالى : 


0 مَنْهُم الْمؤْميُورك وأ كاره الْتسِفُونَ «# 


أى : من أهل الكتاب أمة آمدت بالله وصدقت 
رسوله محمد يَيْنْهِ واتبعت ما جاء به من الحق 
وأكثرهم معرضون عن الإيمان بالله وبرسوله 
يَيِنّْدِ وخارجون عن الطريق المستقيم الذى أمرت 
باتباعه الشرائع والعقول السليمة. 

فالجملة الكريمة إنصاف للقلة المؤمنة التى 


آمنت من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره 


ثمن دخل فى الإسلام. وذم لأكثر أهل الكتاب 
الذين جحدوا الحق. وخرجوا عن الطريق 


القويم. 
وقوله : 
« مَنْهمْ الفؤمئوك وَآحَريه الث * 
جملة مستأنفة استئنافاً بيانيًاء فهى جواب 


للجملة الشرطية التى قبلها. فكأنه قيل: هل 
منهم من آمن أو كلهم على الكفر؟. فكان 
الجواب : منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. 
وعبر عن كفرهم بالفسق, ؛ للإشعار بأنهم 
قد فسقوافى دينهم أيضا فهم ليسوا عدولا 
فيه. وبذلك يكونون قد خرجوا عن الإسلام 
وعما أوجبته عليهم كتبهم من الإيمان محمد 


1 


ثم بشر الله تعالى_المؤمئين, بأن هذه 
الكثرة الفاسقة من أهل الكتاب التى عدت عن 
أمر ربها وناصبت المؤمنين العداء. لن تضرهم 
ضررا بليغ اله أثر مادام أهل الإيمان 


أى «لن يضركم أهل الكتاب يا معشر 
المؤمدين إلاضررا يسيراء كأن يؤذوكم 
بألسنتهم ويلقوا الشبه بينكم ليسصدوا من 
ضَّعف إيمانه عن الحق» وفى هذا تشبسيت 
للمؤمنين, وطمأنينة لقلوبهم, إذ الضرر الذى 
يصيب الأمة الإسلامية من أعدائها على 
قسمين : 

© أولهما: ضرر يؤدى إلى هدم كيان الأمة 
وإضعاف قوتها وإهدار كرامتها وجعل أمورها 
فى أيدى أعدائها تصرفها كيف شاء. 

© وثانيهما: ضرر لا يؤثر فى كيان الأمة, 
ولا يؤدى إلى اضمحلال قوتها كالأذى بالقول, 
أو محاولة التأثير فى ضعاف الإيمان. 

وقد نفى ‏ سبحانه أن يلحق المؤمنين ضرر 
يأتى على كيانهم من جهة أهل الكتاب فقال : 

# أديصْروث إلى » 

فأوقع الفعل المضارع فى حيز لن المفيدة 
للنفى ‏ للإشارة إلى أن ذلك لا يكون فى 
المستقبل. ‏ 

ولكن هذا النفى لهذا النوع من الضرر 
مشروط بمحافظة الأمة الإسلامية على الأصلين 
السابقين وهما «الأمر بالمعروف والنهى عن 
المدكر والإيمان بالله). 

فإذا أرادت أمة الإسلام ألا تصاب من جهة 
أهل الكتاب بما يأتى على كيانهاء فعليها أن 
تخلص العبادة لربهاء وأن تعمل بسنة نبيهاء 
وأن تتقيد بأحكام كتابها. وأن تباشر الأسباب 
التى شرعها خالقها للنصر على أعدائها . 


: أما إذا تركت أمة الإسلام ما أمرها الله 
تعالى _به وتجاوزت ما نهاها عنه فإنها فى هذه 
الحالة قد تصاب من أعدائها بما يؤثر فى كيانها 
وتكون هى الجانية على نفسها بمخالفتها 
لأوامر الله ونواهيه. 

هذاء وأكثر العلماء على أن الاستغناء فى 


متصل وأنه استشداء مفرغ من المصدر العام 
كأنه قيل : «لن يضروكم ضررا البعة إلا ضرر 
أذى لا يبالى به من كلمة سوء ونحوها. 

وقيل هو استنناء منقطع لأن الأذى ليس من 
الضرر: أى لن يضروكم بقتال وغلبة ولكن 
بكلمة أذى ونحوها. 

ورجح الأول لأن الكلام إذا أمكن حمله 
على الاستثناء الحقيقى لم يجز صرفه عن ذلك 
إلى الاستشناء المنقطع وهنا الأذى مهما قل هو 
نوع من الضرر وإن لم يترك أثرا . 

ثم بشر الله تعالى المؤمئين ببشارة أخرى 
فقال: 


ةو 
2 


» مَإن وخ و2 الور انمو‎ ١ 


تولية الأدبار: كناية عن الهزيمة لأن المبهزم 
يحول ظهره ودبره إلى جهة الذى هزمه هربا 
إلى ملجا يلجا إليه ليدفع عن نفسه القتل أو 


قاتلوكم وأنتم على هذه الحال؛ أمدكم الله 
بنصره. وألقى فى قلوبهم الرعب فيولونكم 
الأدبار انهزاما مدكم :نولا يتصووق عاليكهم 
بل تنصرون أنتم عليهم. 

والتعبير عن الهزيمة بتولية الأدبار» فيه 
إشارة إلى جبنهم وأنهم يفرون فرارا شديدا 
بذعر وهلع. 

وهكذا كان الشأن فى قتال المسلمسين 
الأولين لأعداء الله وأعدائهم, فلقد قاتل 
المؤمنون اليهود من بنى فينقاع والنضيسر 
وقريظة وأهل خيبر فانتصر المسلمون عليهم 
انتتصارا باهرا . 

وقاتلوا جصوع الروم فى بلاد الشام وفى 
مصرء فكان النصر المؤزر حليفا للمسلمين 
مع قلتهم وكثرة أعدائهم. 


ا 


هر 

وقوله: «[ ثم لايتصرورت *# احتراس. 
أى : يولونكم الأدبارتولية المنهزمء لا تولية 
المتحرف لقتال أو المتحيز إلى فئة أو المتأمل فى 
الأمر. 

والتعبير با تُمَّ 4 لإفادة التراخى فى 
المرتبة: لأن الإخبار بعسليط الخذلان عليهم 
أعظم من الإخبار بتوليهم الأدبار. 

وهذه الجملة خبرية وهى معطوفة على 
جملتى الشرط وجزائه معاء للإشعار بأن هذا 
ديدنهم, وأنهم لن ينتصروا على المسلمين لا 
فى قتال ولافى غيره., مادام اللسلمون 


تعالى ‏ لهم. 

وقد وضح هذا المعنى صاحب الكشاف 
فقال: فإن قلت : هلا جزم المعطوف فى قوله : 

« تَملاِسْصرُوت » 

قلت: عدل به عن حكم الجزاء إلى حكم 
الإخبار ابتداء كأنه قيل أخبر كم أنهم لا 
يدصرود. 

فإن قلت : فأى فرق بين رفعه وجزمه فى 
المعنى؟. قلت : لو جزم لكان النصر مقيدا 
بمقاتلتهم كتولية الأدبار وحين رفع كان نفى 
النصر وعدا مطلقا كأنه قال: ثم شأنهم 
وقصتهم التى أخبركم عنها وأبشركم بها بعد 
التولية أنهم مخذولون منتف عنهم النصر 
والقوة لا يبهضون بعدها بجداح ولا يستقيم 
لهم أمرء وكان كما أخبر من حال بنى قريظة 
والنضير وبنى قينقاع ويهود خيبر فإن قلت : 
فما الذى عطف عليه هذا الخبر؟. قلت :جملة 
الشرط والجزاء كأنه قيل: أخب ركم أنهم إن 
يقاتلوكم يدهزمواء ثم أخبركم أنهم لا 
ينصرون. فإن قلت : فما معنى التراخى فى 
ثم؟. قلت : التراخى فى المرتبة, لأن الإخبار 
بعسليط الخذلان عليهم أعظم من الإخبار 
بتوليتهم الأدبارفإن قلت : ما موقع الجملتين, 


أعسى ل وَنْهمُالمؤمئرك 4 وا ليَسْرُوكٌْ 4 


قلت: هما كلامان واردان على طريق 
الاستطراد عند إجراء ذكر أهل الكتاب, كما 
يقول القائل: وعلى ذكر فلان فإن من شأنه 


000 

فأنت ترى الآية الكريمة قد بشرت 
المؤمنئين الصادقين ببشارات ثلاث 

© أولها: أنهم فى مأمن من الضرر البليغ 
الذى يؤثر فى كيانهم وعزتهم وكرامتهم من 
جهة أهل الكتاب . 

© ثانيها: أن أهل الكتاب لو قاتلوهم, 
فإن المؤمنين سيكون لهم النصر عليهم. 

© ثالغها: أنهم بعد نصرهم عليهم لن 
تكون لأهل الكتاب ‏ وعلى رأسهم اليهود - 

وقد تحققت هذه البشارات», وكانت كما 
أخبر الله تعالى _فإن المسلمين الأولين 
الذين كانوا متمسكين بتعاليم دينهم 
نصرهم الله تعالى ‏ على أهل الكتاب 
سبق أن أشرنا -. 

فإن قال قائل : ولكن الذى نراه الآن أن 


اليهود الذين لا يمارى أحد فى جبنهم وفى ولستصرر 


حرصهم على الحياة قد انتصروا على 
المسلمين وأقاموا لهم دولة فى بقعة من أعز 
بقاع البلاد الإسلامية وهى فلسطين, فهل 
يخلف وعد الله ؟. 1 


والجواب على ذلك. أن وعد الله تعالى _لا 


: يخلف ولن يتخلف وقد حققه سبحانهةت 
لأسلافنا الصالحين الذين آمنوا به حق الإيمان. 
ولكن المسلمين فى هذا العصر هم الذين 


تغيرت أحوالهم, فقد فرطوافى دينهم 
وأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وتفرقوا 
شيعا وأحزابا وتنكبوا الطريق ق القويم ولم 
يباشروا الأسباب التى شرعها الله -تعالى - 
لبلوغ النصرء ولم يحسنوا الشعور بالمسئولية. 

فلما فعلوا ذلك تبدل حالهم من الخير إلي 
الشرء ومن القوة إلى الضعف . وسلط الله 


عليهم من لا يخافهم ولا يرحمهم,. لأنه ‏ 
سبحانة : 


< لَايعيرمَابفوْمٍحوَ رامضم 4 


]١١:دعرلا[‎ 

وإذا ما عاد المسلمون إلى دينهم فطبقوا 
أوامره ونواهيه على أنفسهم تطبيقا كاملاء 
فإن الله تعالى ‏ سيعيد لهم كرامتهم 


وعزرتهم وقوتهم 
ره 2 «ور - 
لنصريك اللهُمَنينصضرة:إك الله لقَووكٌ عَرِيدٌ 
[الحج ]4١‏ 


ومن هنا نعلم أن الشرط فى نفى الضرر 
الذى يؤثر فى الأمة الإسلامية, هو أن تكون 
مؤمنة بربها حق الإيمان متبعة لهدى رسولها 
محمد ييه . 


(8) تفسير الكشاف ج١‏ ص١ 5١‏ 


ضيه الشيغ/ إبرالقم عطاالميوو 


الزن العام لجي البحوف الإرالا 


0 ,مالك (رضى الله عنه) قا 


ا 
ل 


سحا ووب بيه حت 


ع 


ذنين) - رواه أبو داوذ » وصسحصسحه 
الألبانئ: 


وهو من المكثرين فى الرواية عن رسول 
الله « ينث ). روى عنه ابن سيرين وقتادة 
1 ش 0 والحسنالبصرىء. والزهرى. وخلق 
يسمي يذ ويفتخير يالك ركان يجني أب شير وكات عنده عضسينة لرشول الله 
حمزة. كناه النبى ب ببقلة كان دي » فلما مات أمر أن تدفن معهء 
يجحتني » وأمه أم سليم بنت ملحان.. فدفنت معه بين جنبه وقميصه. ودعاله 
دكا ادر اقاررة لمرو 0 مس الرسول «تَْهِ » بكفرة المال والولد » فولد 
أمه. وقالت : كان النبى يه يمدها ويأخذ لدامن ملبه ثباتون ذكرا وابسناق هنا 


بهاء وداعبه النبى 2 فقال له: (ياذا حفصة وأم عمروء ومات وله من ولده 


برو 


هو أنس بن مالك ب بن النضرا لأنصارى 


الخرزرجى النجارى من بنى عدى بن 
النجارء خادم رسول الله ينه . كان 


وولد ولده نحو مائة أو يزيد وكان أحد 
الرماة المصيبين. 

وهو آخر من توفى بالبصرة من 
الصحابة عن عمر ناهز المائة (رضى الله 
عنه وأرضاه). 


© أسرى به: من الإسراء. وهو سير 
الليل. 1 

© ما يبدل القول لدى: ما يزاد فى 
القول., ولا ينقص ؛ لعلمى بالغيب. 


الصخرة الشريفة 


فون الج ال م 1 
أنها خمس فى العدد. خمسون فى الأجر 
والاعتداده. 


الشسرح والبيسان 

يستقبل المسلمون فى كل عام ليلة 
السابع والعشرين من شهر رجب. وقد 
فاخ سكيم أنه النجنها لعن ا ممرض قبا 
بالنبى (صلوات الله وسلامه عليه) من 
المسحد الحرام بمكة إلى المسحد الأقصى 
السبع واحسدة فواحدة, إلى الملا 


الأعلى, اك سدرة المنتهى(') إلى حيث 
سمع صريف الأقبلام «ؤرائ البنيت 
المعحمورء ومن ثم فهم يحتفلون بهذه 
الليلة من كل عام, ويطيب لهم أن 
يسمعوا ما يعصل بهذا الحدث العظيم 
الذى :غير وجسه العاريخ, وأسعد 
الإنسانية جمعاء. وكيف لا؟ وهو درس 
من دروس العربية والعوجيه., له أثره 
العظيم الفعال فى تربية النفوس, 
وصنع الرجال. 


هدي ة إيمان وجائزة رضوان 
فلنذكر به فضل الله (سبحانه) على 


نبيه رعَكه ) الذى جاهد فى تشبيت هذا 
الدين ليُسعد الإنسانية به حتى أنه ضحى 
فى سبيله بكل ما يملك؛ واستعمل كل 
الوسائل الممكنة, ولما أعيته الحيل. وغلبته 
قريش على أمره. وقعدت له كل مرصدء 
كرمه ربه بحادثة الإسراء على صبرهة. 
وجزاه خير الجزاء على تحمله فرفعه إلى 
درجة لم يصلهاأحد من خلقه. لا 
النبيسين» ولا الملائكة المقربين, وقدم له 
0 الشام أرض فلسطين هدية إيمانء 
جائزة رضوان» فأسرى به ليلاً من المسجد 
ا ا 0 بن 


قد سجل القرآن الكريم ذلك قال تعالى: 
ومدسكيل يم 


شرج 


« سْبِحَ نَل ىَ لَك ِسَبْدِولَلَا نَبَالْسسَ رِالْصَرَارِ 
ِذَالْمَسْحِرِالْدَقْصَا لَرِى برها - حولم ِثِيِنءَلايامه 
تيبر 4 
[الإسراء : ]١‏ 

ووصل الرسول « تله إلى المسجد 
ري 
الرعاية الإلهية, وفى المسجد الأقصى 
الله له الأنبياء من لدن آدم ‏ عليه السلام 
إلى عيسى بن مريم (عليه السلام)؛ 
ليكونوا فى استقبال خاتم الأنبياء 
والمرسلين؛ كذلك جمع الله له الملائكة 
للعرحيب بإمام النبيين, وسيد المرسلين, 
ومن ثم تسلم النبى محمد (يَيْله ) الراية, 
وأعطى الزعامة والإمامة؛ إذ قدمه جبريل 
(عليه السلام) فصلى بهم إماماً. ورحب به 
الأنبياء ؛ آدم (عليه السلام) . ثم (عيسى) 
عليه السلام, وبادلهم رسول الله (عَلنه ), 
فوقف وقال: «الحمد لله الذى شرح لى 
صارىء ووضع عنى وزرى» ورقع لى 
ذكرى, وجعلنى مفتاحا للخير مغلاقا 
للشر, وجعلنى خاتما للنبيين» فقام خليل 
الله إبراهيم ( عليه السلام) فقال: ( بهذا 
فضلكم محمد) َه , وقد تناول هذا المعنى 
الشاعر وأنشد: 

أسرى بك الله ليلاًإذ ملائكة 


والرسل فى المسجد الأقصى على قدم 


)١(‏ شجرة ينتهى عندها علم الملائكة. 


كالمهب بالبدراو كانه بالعلم 
صلى وراءك منهم كل ذى خطر 
ومنيفزبحبيباللهيأتهم 


أرض الإسراء 3 

وبهذا الموكب العظيمتم الاحتفاء 
التي الكريم » والرسول العظيم 0 
فى المسجد الأقصى. ولن يكون للذكرى 
أثرها الفعال, ووحيها العطرء ووجهها 
المشرق والمسجد الأقصى تحت سيطرة 
الصهيونية الغاشمة, التى استحلت 
حرماته. واستبدت بأهله, واستباحت 


5 


مقدساته, واجتاحت فى الأيام الأخيرة 


كثيراً من البنيان» وقضت على 


البنية التحتية,. وقوضت أركان الجسور 
التى تربط المديئة, وأحالت المدينة إلى 
ظلام حالك بضرب مولدات الكهرباء, 
وكل ذلك مقابل أسر جندى» واحد من 
جنود إسرائيل» وقد أسرت فى المقابل 
عيتيدةا من الوززاة والقواتء وأحيسيد 
الفلسطينيون يستغيثون فلا مغيث, 
ويطلبون الحماية والدعم فلا مجيب. فهل 
يتكاتف المسلمون عامة فى مشارق الأرض 
ومغاربها والعرب خاصة لعحرير أولى 
القبلسين: وثالث الحرمين الشريفين» 


ومسرى رسول الله عله ) ؛ إذا حدث ذلك 


(وما ذلك على الله بعزيز ) عاد للذ كرى 
جلالها فى الاحتفال بها. 


ثم عرج به «عله) إلى السماوات وظل . 
يرقى من سماء إلى سماء وبهذا انفرد عن 
سائر الأنبياء؛ وقد أتشد الشاع : 


تسق رفي رقييية الانسيياء 
ياشسماءماطاوؤلتهنا سماء؟ 
لم يتس يكازوك فى هحب لاك 
وقد حال سناً مدك دونهم وسناء 
إنمامتّلواصفتك للناس 
كمام تر التجوه لماء 
وهكذا كرم الله ( سبحانه ) نبيه ١‏ ينه ) 
بما لم يكرم به نبياً مرسلاًء ولا ملكاً 
مقريا: 
حتى بلغت سماء لا يطار لها 
بجناح ولايسسعى على قدم 
وقيل : كل نبى عند رتبسته 
ويامحمد.هذاالعرش فاستلم 
ووقف جبريل (عليه السلام) عند هذا 
الحد. وقال«تقدميا محمد فقال 
النبى َيِه : أفى هذا المكان يترك الحبيب 
حبيبه؟!فقال: تقدم, فليس لى أن 
أتقدم, فلو تقدمت احترقت. ولو 
تقدمت اخترقت فتقدم النبى ١‏ يله », وما 
زال يرتقى. ويرتفع. ويزج به فى 
الأنوار, ومكامن الأسمرار فتن صلؤات 
الملائكة, وفى هالة منالإشراقء 


والأضواء ححى أذناه ربه من الخضرة 
القدسية (فكان قاب قوسين و أدنى). 


عندها قال النبى (التحيات 
لله والصلوات الطيبات )», فقال رب العزة 
(عر وجل): (السلام عليك أيها النبى 
ورحمة الله وبركاته)., قال النبى (ظله) : 
(السلام علينا وعلى عبادادالله 
الصالحين ). فقالت الملائكة: (أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شسريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله). 

هذا ولما قال أصحاب النبى (رضوان 
الله عليهم) للنبى « تَيْه ): «لقد علمتنا 
عليك ؟) قال «ييلّه): (قولوا اللهم 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت 

إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك 

على محمد وعلى ال محمد كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى 
العالمين إنك حميد مجيد)"". 


ومن يومها ونحن نصلى بهذا العشهد فى 
كل صلاة ‏ فرضا أو نفلا_ولا خلاف بين 
أهل العلم وجماعة أهل السير أن الصلاة إثما 
فرضت بمكة ليلة الإسراء حين عمرج بالنبى 
«علله) إلى السماوى وذلك منصوص فى 


0( موطأ مالك - رواية يحيى الليثى ج١/ر .١75‏ 


الصحيح وغيره. وقد هبط جبريل (عليه 
السلام) صبيحة ليلة الإسراء والمعراج على 
البى « يي » فعلمه الصلاة ومواقيتها وعدد 
ركعاتها وكيفية أدائهاء وبأدائها فى أوقاتها 


نحيى هذه الذكرى فى كل وقت. 
مكانفة١!‏ 


فالصلاة هى الهدية التى عاد بها النبى 
وله ) من رحلة المعراج إلى الأمةفكانت 
الفريضة الوحيدة التى فرضها رب العزة (عزٌ 
وجل) فى أحلى لحظات التجلى؛ وفى كوكبة 
من الملا الأعلى, وفى جاو من النور 
والإشراق, تنويها بشأنهاء ورمزا لكانتهاء 
وإنه لمن الملاحظ أن رحلة الإسراء بدأت 
بالمسجد الحرام, وانتهت بالمسجد الأقصى, 
وأن الهدية التى عاد بها النبى (مَيِنَهِ ؛ من رحلة 
المعراج للأمة هى الصصلاة» وال 
تبنى المساجد التى قال فيها رب العالمين : 
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[النور 5 ك5" الى" ] 


فمن شاء .من الناس أن يسرى به رب 
وأن تعرج به ملائكة الرحمة, وأن يعقبل 
الله منه ما يقدمه من عمل صالح. وعلم 
نافع فليحافظ على الصلوات الخمس 
فى مواقيتهاء مستكملة الأركان مستوفاة 
الخروط + وآ يؤذيها فى خشوع كامل؛ 
لآأن روح الصلاة خشوعهاء. 


[المؤمدون : ١؟؟]‏ 
وليدم مناجاة ربه بهاء إذ هى الصلة 
التى تصل الخلق بالخالق. وتصلح الأرض 
مع السماء. وتجلب من الله القرب 
والرضوان. قال ( هله ): (إذا كان أحد كم 
يصلى فإنما يناجى ربه. وربه بيئه وبين 
القحيلة 23 3 وقال: (إن الله يسصسب 
وجهه لوجه عبده فى صلاته مالم 
بلعفت 23 
وكيف لا؟ وللصلوات على سائر 
الشرائع ميزات عظيمة: منها أنها فرضت 
فى السماء دون سائر الفرائض.. وفرضت 
فق الهج فعداتي ‏ راسمو لسرلة تو اسظة: 
بينما غيرها بواسطة الملك.. كماأنها 
فرضت خمسين صلاة:؛ ثم حصل 
التخفيف فى عددها إلى خمسء وبقى 


(؟) صحيح البخارى ج١/51١‏ 


ثواب الخمسين فى الخمس.. أضف إلى 
هذا وذاك أنها الركن الشانى من أركان 
الإإسلام, فلا يقوم الدين إلا عليهاء ولا 
يكتمل إلا بها بعد التوحيد.. كما أنها 
تجب على كل مكلف . فلا تسقط. حتى 
عن المريض. والخنائف. والمحارب إلخ. وهى 
ثابعة بالكتاب والسنة؛ وإجماع الأمة, 
وقد قال «عَيه ) : (عرى الإسلام وقواععد 
الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام, من ترك 
واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم؛ 
شلهادة أن لا إله إلا الله. والصلاة 
المكتوبة, وصوم رمضان)"”". 
لسسوروا 
وتارك الصلاة على خطر عظيم؛ فقد 
جاء فى الحديث الشريف عن عبدالله بن 
حخرون الخاس ررض الله سيمل أن 
رسول الله «عيله ) ذكر الصلاة فقال: (من 
حافظ عليها كانت له نورا ونجاة يوم 
القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له 
نورء ولا برهانء ولا نجاة. وكان يوم 
القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبى بن 
خلف) . رواه أحمد وقال معلقا عليه : من 
تركها بسبب جمع المال حشر مع قارون. 
ومن تركها بسبب السلطان حشر مع 
فرعون, ومن تركها بسبب السياسة حشر 
مع هامان. ومن تركها بسبب الجدل 


والخنصام حشر مع أبى بن خلف ؛ لأنه كان 
يجادل رسول الله « لله ) فى شأن البعث, 
فلم يكن عجباً والحال هذا أن يتوقف قبول 


لحب عا ا عر جر لم3 كان 
وه : (أول ما يحاسب عنه العبد يوم 


القيامة الصلاة , فإن صلحت صلح سائر 
عمله. وإن فسدت فسد سائر عمله)"), 
وما ذلك إلا لكونها وضعت على أكمل 
وجوه العبادة وأحسنهاء ولجمعها ما تفرق 
من العبودية. وتضمينها أقسامها 
وأنواعها, فهى تكبير لله وتحميد له, 
وثناء عليه وفيها يتلو المصلى كتاب 
ادام روفي رمام على رشكرن الا 
0 وعلى آله كماأن فيهادعاء 
للحاضرين, وجميع عباد الله الصالحين, 
وهى قيام وركوع وسجود وجلوس وخفض 
ورفع. فكل عضو فى البدن؛ وكل مفصل 
فيه له من هذه العبادة حظهء ورأس ذلك 
كله القلب الحاضر. 

فرضهاالله_ تعالى ‏ على عباده؛ 
ليذكرهم بحقه. وليستعينوا بها على 
تخفيف ما يلقونه من مشاق هذه الحياة 
الدنياء والمجتمع الإنسانى بحاجة ماسة 
ملحة إلى قوة إيمان ترفع نفسية أفراده 
على وجه الاستمرار إلى المفل العلياء لغلا 
يرتبط امجتمع بالحاجات المادية, والمصالح 


9 سيد أبى دأود 1م بلفظ مختلف 


والإفساد. كما أن الصلاة طمأنينة فى 
القلب عند المصائب» وراحة للضمير عند 
النوائب , وقد دعانا الله (عز وجل) إلى 
أن نستعين بها عند الملمات والمصائب 
ومشاق الحياة, فقال تعالى: 


» بهذن امن انتما الشز اضر‎ ١ 


[البقرة :"8 ]١‏ 
كماأنالصلاة تحول بين المصلى, 
وبين ارتكاب ما حرم الله (عز وجل), 
فالمصلى الخاشع دائما أبدا يستحضر 
عظمة ربه. وسلطان خالقه. فلا يجروٌ 
على مخالفته, ولا يدخر وسعاً فى تقديم 
ما يرضيه (سبحانه), فلا يراه ربه حيث 
نهاه, ولا يفقده حيث أمره وهو دائماً أبداً 
فى صفوف امخبتين الطائعين بعيد كل 
البيعد عن اللاهين العابثين, لا يرضى 
لنفسه أن يتواجد فى موضع شبهة ولا 
يقبل على نفسه أن يقع فى معصية. قال 
تعالى : 


عاد ماد 
0 


]1١4: [هود‎ 


ولقد روى البخارى عن أنس بن مالك 
(رضى الله عنه) قال : كنت عند النبى وم 
فجاءه رجل, فقال: يا رسول الله» إنى أصبت 
حداً فأقمهعلى. ولم يسأله عنه_أى لم 
يستفسره_قال: وحضرت الصلاة, فصلى مع 
النبى (يَيِلّهِ), فلما قضى النبى ١‏ تَيْلهِ) الصلاة 
قام إليه الرجل: فقال: يا رسول الله إنى 
أصبت حداً فأقم فى كتاب الله قال : أليس قد 
صليت معنا؟ قال : نعم, قال : فإن الله قد غفر 
لك ذنبك؛ أو قال: حدك).. ألستم معى 
والحال هذا أن تكرار الصلاة فى اليوم والليلة 
خمس مرات تطهير روحى للمسلم من غفلات 
قلبه, وزللات لسانه. ومقترفات جوارحه. . 

وفقما الله لأدائها كما يحب ويرضى. 
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فيها مشاهد كثيرة منها 


إن الله سبحانه وتعالى حينما أرسل رسوله 
محمدا ته إلى الأنام برسالة تكمل الرسالات 
السماوية السابقة, لتكون هذه الرسالة هى آخر 
الرسالات السماوية الصالحة لكل زمان ومكان» 
فيها ما يصلح شأن البشرية ويحقق الأمن والسلام 
العالمى لجميع البشرء وجعل نبيه ورسوله محمدا 
ته خاتم الأنبياء والمرسلين ليقوم بتلك المهمة التى 
شرفه الله تعالى بالقيام بأعبائها مهمة تبليغ تلك 


الرسالة ليقول لهم : 
يكأيّهًا ألدَّاشس إن رَسُولَاَّهِ بكم جِيكا »# 


[ الأعراف : لم ه١]‏ 

وقد أيده الله سبحانه وتعالى ‏ بكثير من 

المعجزات المادية والمعنوية. وكانت معجزة الإسراء 

والمعراج بين تلك المعحجزات المادية الخالدة أبد 

الدهرء لتشهد على صدق تلك الرسالة ولععلن 

للنشرية جتمعاء أن محمد رول الله وأن الدين 
الذى جاء به هو الدين الحق. 


ولو نظرنا إلى معجزة الإسراء والمعراج لوجدنا 


© مشهد انطلاق الدعوة. 
©# مشهدالحفاوة 
والعكريم . 


والعظات. 


الزمانى 


فقد كان زمانها فى عام 


عنها ‏ وعمه أبا طالب, فقد 
نات أبو طالب هنذا السسد 
القوى وذلك الركن العظيم 
فنالت ممه قريش مانالت» 
ويقول الرسول (تيَيْلهِ ) : وما 
نالت منى قريش شيئكا أكرهه 
حتى مات أبو طالب») كذلك 
ماتت خديجة التى آمنت به 
حين كذبه الئاس ووااسته 
ببفسهاومالهاووقفت 
بمثاليتهاالإيمانية تناصر 
الرسول وتنتصر لدعوته الحبيبة:. ماتت 
بحنانها ومواساتها ومناصرتها.. ماتت 
التى أيدته فى أحلك الأوقات وكانت تعينه 
على تبليغ دعوته وتشاطره همومه. 
وانتهزت فريش الفرصة فضاعفت من 
إيذائها واضطهادها للرسول وللمسلمين. 


المشهدالمكسانى 
عندما اشتد أذى المشركين لم يجد عله 
بدا من أن يرتحل إلى الطائف لعله يلتمس 
فيها عوناً, أو لعله يجد من أهلها ناصراً 
ومعيناً ولم تكن الأحوال فيها بأيسر ما 
كانت فى مكة, وكأنه قد استجار من 
الرمضاء بالئار وكان قد لجأ إلى الطائف 


ما لقى من عدوه قبل الإسراء مثل ما لقيه 
من أهل الطائف, حتى لقسد اعترف 
( يله ) بأن أشد يوم مر به هو يوم عودته 
من ثقيف حيث سلطوا عليه غلمانهم 
وسفهاءهم وعبيدهم يقذفونه بالحجارة 
حتى دميت قدماه الشريفتان. 
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الهسسساتى 

عندمااشتد الأذى برسول الله َيِه 
ا وب 0 كن 
في يوم قائظ واسترجع تاريخ الدعوة ثم 
لجأ إلى ربه رافعا أكف الضراعة قائلا: 
«اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة 
حيلتى وهوانى على الناس. يا أرحم 
الراحمين, أنت رب العالمين, وأنت ربى 
إلى من تكلنى؟ إلى بعيد يتجهمنى أم 
إلى عدو ملكته أمرى؟ إن لم يكن بك 
غضب على فلا أبالى ولكن عافيتك 
أوسع لى, أعوذ بنور وجهك الذى 
الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك» 
أو يحل على سخطك» لك العتبى 
ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك)(0). 

وقد استجاب الله لرسوله هذا الدعاء 
فانتقل تاريخ الدعوة بهذا الدعاء الذى 


وصل الأرض بالسماء انتقل من مصاعب 


من تلك البشريات النى بشرت 
بانطلاق تلك الدعوة وانعشارها لتعم 
المعمورة كلها كانت معجزة الإسراء 
والمعراج فكانت تطييباً لقلب النبى 
( يه ) وتعزية لمشاعره وتحقيقا لرجائه 
فى ربه وكأن الله ب سبحانه وتعالى ‏ 
أراد أن يقول لرسوله ( يَِهِ » لبن ضيق 
عليك قومك الأرض بما رحبت فها نحن 
نفتح لك أقطار السماوات والأرض نفتح 
أمامك أقطار الأرض فى مسراك ونخترق 
بك طبقات الأفق فى معراجك . 

والدعوة لم تنتكس بعد الإسسراء 
والمعراج وإنما كانت تحقق نصراً بعد نصر 
بلقاء القبائل العربية فى موسمالحج 
والتمهيد للهجرة الكبرى بلقائه ( يله ) 
بالأنصار سنتين متتاليتين ثم كانت 
الهجرة النبوية الشريفة التى شطرت 
تاريخ الدعوة شطرين كبيرين إن كان 
أولهما بمنابة الحرث والزرع فإن ثانيهما 
كان بمثابة الحصاد والجنى وتلك سنة الله 
فى خلقه: 


)0( مجمع الزوائد 2 دان 


كانت رحلة الإسراء إلى بيت المقدس 
إيذانا ببدء مرحلة جديدة من مراحل 
الدعوة, فقد أسرى بالرسول ( يِه ) من 
المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى 
بفلسطين في بيت المقدسء وكانتٍ صلاته 
بالأنبياء والمرسلين عليهم جميعاً أفضل 
الصلاة وأزكى السلام إماماء مبايعة له 
وإعلانا لهيمنة الإسلام على هذه البقاع 
الطاهرة التى يدنسهااليهودالآن 
ويحاولون أن يهدموا هذا المسجد الذى 
يعده المسلمون من أقدس مقدساتهم فهو 
أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين 
وهم يزعمون أن هذا المسجد أقيم فوق 
هيكل سليمان وفى زعمهم أنه لابد من 
إزالة هذا المسجد وإقامة الهيكل ذ 
مكانه ومن العجب أن بعض الأفاقين 
والمنافقين دعاة السلام المزعوم, وهم أشد 
مايكونون بعداعنه ينادون ببناء 
الهيكل فى مكانه الأصلى حتى يعود 
الوفاق والسلام. وهذه دعوة خبيثة 
مقصود بهاهدم المسجد الأقصى وإت 
كانوا لا يصرحون فى دعوتهم بذلك 


كافة الوسائل ا 0 المسجد 
وعمارته, لأنه مسرى نبيهم يِه وقد 
صلى فيه بجميع ا لأنبياء والمرسلين. 

ثم يصعدالرسول هه إلى سدرة 
المنعهى ليشهد أعظم تكريم إلهى لم 
يشهده بشرء وفى عالمنا المعاصر عندما 
يأتى رئيس دولة أو شخص مهم يكون 
معه رئيس بعثة الشرف ولقد كان رئيس 
بعفة الشرف مع سيدنا محمد يَِتَدِ هو 
جبريل عليه السلام» لقد صاحب الأمين 
جبريل الأمين محمد فى رحلته ومعراجه 
إلى السماوات العلا فكان يستفتح له 
كل سماء ويسلم على أهلها حتى رفع 
إلى سدرة المنسهى حيث توقف جبريل 
أمين الوحى وقال يا رسول الله" رهنا 
يفارق الحبيب حبيبه وما منا إلا له مقام 
معلوم. لو تقدمت خطوة لاحترقت.. 
تقدميا محمد فتقدم تَيِْْهِ فدنا من ربه ‏ 
سبحانه وتعالى ‏ حتى كان قاب قوسين 
أو أدنى حيث سمع صرير الأقلام فأوحى 
إلى عبده ما أوحى وفرض عليه وعلى 
أمته خمسين صلاة فى اليوم والليلة. ثم 


خففت إلى خمس في العمل خمسين في 
الأجر. وفى هذا تكريم للنبى لله ما بعده 
تكريم. فبينما كلم موسى عليه السلام 
ربه من فوق جبل الطور دون أن يراه نجد 
أن الرسول يله يقربه ربه ويرفعه إلى 
سدرة المنتهى حيث المكان الذى لم يصل 
إليه ملك مقرب ولا نبى مرسل ولأول 
مرة يجتمع جميع الأنبياء ليبايعوا نبيا 
مغلهم ويصلوا خلفه ولأول مرة تكشف 
الحجب لبشر ويرفع إلى السماوات العلا 


أطفال فلسطين ضحايا الوحشية الإسرائيلية 


مشهد العبرة والعظات 

إن معجزة الإسراء والمعراج بجانب 
أنها كانت تسرية للنبى لله وتكريما له, 
كانت بمغابة إعلان لهيمنة الإسلام على 
هذه الأرض المقدسة, مهبط الوحى ومهد 
الرسالات. ومنذ هذا التاريخ كانت تلك 
الأرض تحت رعاية المسلمين, يعمرها 
الإسلام ويعلى فيها شأن الوحدانية, 
حتى كانت النكبة على يد هذا الجيل من 
المسلمين. حيث احتل اليهود فلسطين 
ووقع المسجد الأقمى أسصييرا فيد 
اليهود تعبث به معاولهم بحجج كثيرة 


باطلة يريدون تبرير ما يقومون به من 
نهب وسلب لأراضى وأموال المسلمين!! 
ولكن هذا الصراع القائم بين إسرائيل 
والعرب هو صراع بين الحق والباطل وقد 
بدأ قديما منذأيامالرسول طلله فهم 
يسدقضونالعهود والمواثيق وهذاهو 
شأنهم وديدنهم ويصمو ‏ المسلمين 
بالإرهاب والعنف وهم قدلة الأنبياء 
ومصاصوالدماء, ولهذايجب على 
المسلمين اتباع كافة الوسائل العى تكفل 
إعادة الأقصى إلى حوزتهم وكذلك تلك 
الأرض المقدسة التى أسرى إليها برسول 
الله يبه , ولا ينبغى أن يسود هذه الأرض 
غير شريعة الله ويجب على الأمة 
الإسلامية جمعاء أن تجتمع على كلمة 
سواء وتطالب الشرفاء في العالم الذين 
ينادون بالسلام واحبة والعدالة أن يضعوا 
الأمور فى نصابها ويعود السلام إلي أرض 
السلام. فلسطين, ويتم تحرير المسجد 
الأقصى وفك أسره ليتنسم عبير الحرية 
ويتنفس الهواء الطيب الطاهر من خلال 
إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وهذا 
وعد الله الذى لا يتخلف . 


الإسراء آية صا 


لقد كان الإسراء نقلة تقتضى العجب 
بالفياس بالأمور العى يألفها البشدر 


وبخاصة أن ذلك الزمان لم تكن فيه 


وسائل الأتصالات السريعة أو الأقمار 
الصناعيةء بل كان المسافرون يستخدمون 


الدواب فى أسفارهم, وكان المسجد 
الأقصى طرف تلك الرحلة, وبدايتها 
كانت من الممسجد الحرام. وقد تمت 
الرحلة فى برهة وجيزة لم يبرد فيها 
فراش النبى تَيِّهَ . كل ذلك يكشف عن 
الطاقات المخبوءة فى كيان هذا المخلوق 
البشرى والاستعدادات اللدنية التى 
يعهيألها لاستقبال فيض القدرة فى 
أشخاص المختارين من هذا الجنس الذى 
كرمه الله وفضله على كثير من خلقه 
وأودع فيه الأسرار اللطيفة ولهذا يذكر 
الله تلك القصة فى القران الكريم فى 
سورة يسميهاباسمهاوهى سورة 
الإسراء يقول تعالى: 


]١ الإسراء:‎ 1 

والله نسأل أن يوحد كلمة المسلمين وأن 

يرد المسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين وأن 

يفك أسره من يد اليهود والمعتدين إنه 
سميع بصير مجيب الداعين. 


عاد ماد عاد 


تا ان 


التحمد لله عز وجل رفع ا ممخلصين من عباده إلى أعلى عليين: ووضع الأشرار الأخساء إلى 
أسفل ساظغلين: وربك يملق ما يشاء ويختار. أشهد أن ل إذه اله الله بديع السماوات والأرض» وهو 
على كل شىء قندير وأشهد أن سيدذخا محمد ا رسول الله جاء باتمحمكمة وهدى الأمة: 


جعمعر ١‏ < وه 00 
نهو ليوك 4 [التجم ؟: 4] 


حي مه سح رو سم ال 9-6 رد 
ذى لزه عذبسم زر ضواعنه عَنه ذاإك لمن حش ريه 4 [البينة 4] 


لعلنا نكون من الموفقين الذين قال لهم رسولهم قول الله عز من قائل: 


يا أتباع محمد عَنْنه . .. َيه : «إن لربكم في أيام دهركم نفحات, ألا 
نحن الآن فى شهر رجب. وفيه وقع حادث2 فتعرضوا لها» '). وقصة الإسراء والمعراج معروفة 
الإسراء والمعراج ومن الخير أن نعنسم روائح هذا الوقائع والتنفاصيلء وقد أعيد فيهاالحديث 
الحادث الإلهى العظيم, قبل أن تمر علينا ذكراه»2 وأعيد, فحسبنا اليوم وقفة أمام آية واحدة من 
لعل الله يوفقدا لحسن العظة وجميل الاعتبار» أو الآيات الكريمة التى جاءت فى شأن الذكرى, وهى 


لاسب الاق عرق حو اق 
وا ا 2 * 
[الإسراء: ١‏ ] 


فهذه الآية قد جعلها الله تعالى فى سورة 
سميت باسم «سورة الإسراء»؛ تمجيداً للمعجزة, 
وتدويها بهاء ولفتا للأبصار والبصائر إليهاء 
وجعلها الله فى مفتتح السورة كأنها شعارلها 
وهامة فوقهاء مع أن هناك سورة سميت باسم 
«البقرة», ولم تأت قصة البقرة فى أولها.ء وسورة 
سميت باسم آل عمران, ولم يأت حديث آل 
عمران فى أولها. وسورة سميت باسم المائدة, ولم 
يأت حديث المائدة فى أولهاء وكذلك يقال فى 
سورة الأنعام والأعراف والتوبة والكهف وغيرها. 

وبدأت الآية بكلمة 9 --- سبحان ١4‏ ) وهى تفيد 
معنى العسبيح والتنزيه والتتقديس» فالله جل 
جلاله منزه عن أن يكون عاجزا أو غير قادر على 
فعل ما سيقصه علينا من الحادث العجيب حادث 
الإسراءء وها هوذا سبحانه يمجد ذاته, ويعظم 
شأنه, لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه فلا 
إله غيره ولا رب سواة: وهذا الإله العلى القدير هو 


ود 
2-2 


« لذ ىأسر كا بعبّدوء 4 


وكلمة ف أسْرَ ل : تدل على الارتحال فى أثداء 
الليل, وكأن الله تعالى قد اختار الليل زمنا للإسراء 
بنبيه ليشير إلى أنه الكوكب الدرى الساطع الذى 
يبده بفضل ربه ظلمات الإنسانية, وفى الليلة 
الظلماء يفتقد البدر, وأنه هو النجم الذى يعلو ولو 
تهاوت الكواكب والنجوم: 


ا وَالتَجإِدامو 0 


يمَاصَلصَاك َوَمَاغَون 0 
َماَق عن لوك )إن هو إلا يوقكن 4 
[النجم :١‏ 4] 
والمراد بعبده هو سيد العباد وإمام البلاد محمد 
يِه وقد اختار الله لنبيه صفة العبودية فى مواطن 
العكريم والعشريف» ولذلك قال عنه هنا : 


[الجن 194] 
فدلنا هذا على أن صفة العبودية لله هى أشرف 
الصفات وأكرم النعوت, ومن هنا قال القائل 


المؤمن: 
وها زادتى تتحرفحا رتيجهتسا 
وكدت بإخمعصى أطأالفريا 
دخولى تحت قولك ياعبادى 
وأن عبيترت اختمد لى تسيا 
كماأن كلمةا بعيدوء تؤكد لنا أن 


الإسراء كان بالروح والجسد. لا بالروح فقط كما 
يزعم الذين يضيقون عن إدراك كمال القدرة 
الإلهية, فكلمة «عبده لا تطلق على الروح 


0 »كما أن حرف الباء فى كلمة ربعبدةه) 
يشير إلى أن الله جل جلاله كان مصاحبا لعبده 


يشبه الحوادث. 
- َس ل 4 
بل مصاحبة العناية والرعاية من تكريم وتعظيم 
محمد الموصوف بصفة العبد, فهو يجوزما يجوز 
من رضا الله ورضوانه. ومع ذلك هو عبدالله, 
ور ا 


5 فل مسري 1 إل » 
]١1٠١ 0‏ 


وقالتالآية الكرمة: <«( ألا 4أىفى 

زء من الليل أو فى بعضه., فقد بدأ الإسراء بعد 
العشاء وتم قبل الفجرء وإن الله الذى يقول للشئ 
كن فيكون هو الذى أمكن عفريت سليمان من 
إحضار عرش بلقيس من المكان القاصى قبل ارتداد 
البصرء فهو سبحانه قادر على أن يفعل ما يشاء. 
ومن أين كان الإسراء وإلى أين؟: كان 
ا من اسم اكرام إِلَالسسْي لأسا * 
فجاء التحديد المحكانى بعد التحديد الزمانى» 
وكانت الرحلة بين مسجدين. والمسجدان 
معبدان., وهما مكانان للصلاة والمفاجأة, 
والاتصال بالله. وأفضل الأماكن فى الأرض 
هى بيوت الله. وأفضل بيوت الله فيها ثلاثة 
المسجد الحرام, والمسجد الأقصى. ومسجد 
سيد الخلق محمد ييل . وهناك فى هذا 


التحديد إشارة سياسية:» وهى أن فلسطين, 
وعاصمتها بيت المقدس التى تضم المسجد 
الأقصىء قد جعلها الله واسطة العقد فى 
حادث الإسراء والمعراج, فهى نهاية الرحلة 
المحمدية فى الأرض» وهي بدايتها فى الرحلة 
السجاوية عبت دنا محمد 


« كَدَلَ زيَادكَنَتَبَ رسي نِرَامقَ * 


[النجم 8 9] 
وإذن ففلسطين يجب أن تبقى طاهرة مطهرة. 
تعلوها كلمة الإسلام, ولا ترك فى أيدى الأوغاد 
اللئام . 
ثم قالت الآية عن ذلك المسجد الأقصى : 


« ليرفا حو » 


أى بارك حوله بالدين» حيث تنزلت من 
حوله آيات وانبعثت دعوات, فهو مهبط قديم 
للوحى ومتعبد للأنبياء, وبارك حوله بالدنياء 
حيث زانه بالأشجار والفمارء وإنما اقتصرت 
الآية هنا على مدح المسجد الأقصى دون 
المسجد الحرام, لأن المسجد الحرام قد استوفى 
حظه من الثناء والتكريم فى آيات كثشيرات», 


مغل قوله تعالى: 
ا مرو رامين 4 
و 00 ا 
ا عرس ل و 
إبراهيمو 500 26 ٠‏ 
[آل عمران - 35 /91] 
وقوله: 


وقوله: 
« فَوَلوَجْهَكك مط رَالْمَسْجِدٍ 
لْعَرَاووََيْتُ ماسر موَلوأوْعُو سي مَطرةٌ 4 


[البقرة آية 45 ١‏ ] 


ولم يذكر المسجد الأقصى فى غير آية الإسراء. 
لد 


ل 
رسوله. وهو الذى يريه ايات لااية واحدة, هو 
يريه من الآيات سرعة الراحلة فى الإسراء, 
وسموها الفريد في المعراج: وهو يريه من مشاهد 
الأرض ومشاهد السماء., وإبداع الخالق القادرما 
يريه, وكأن هذه الكلمة هنا فى سورة الإسراء 
تمهيد فى سورة النجم للإخبار بتحقق الرؤية 
لعظيم الآيات, حيث قال هناك : 


نادأ 


0 مَاَعالْبصرَوَمَاطق 7 لمَدرَاى منْء إياتر: ري دالكرق 4 
الحم /1 0 
ولم لا والله هو المميط بكل شىء. القادر على 
كل شىء, أنه هو السميع البصير الذى لا يغيب 
عن علمه وسلطانه ومراقبته صغير في هذا 
الوجودأو كبيرء 


(؟) كشف الخفا ج ١‏ - ص 515. 


» اكتتن اكير‎ ١ 

]١؛كلملآ‎ 02 

يا لروعة التعبيرء ويا لدقة التصوير . إن هذه 

الآية الوجيزة المعجزة حددت كل شىء نحتاج 


إليه. فالله ذاته هو الذى أسرى. والذى أسرى به 


هو عبده محمد بكيانه وجثمانه, ووقت الإسراء 


هو جانب من الليل» وبداية الرحلة هى المسجد 


الحرام. ونهايتها في الأرض هى المسجد الأقصى . 


والحكمة موجودة هى رؤية الآيات ومشاهدة 


الدلالات,» والدليل على إمكان الإسراء موجود 
لأن فاعله هو الله, وهو السميع البصيرء فماذا 
بعد هذا من جدال أو مراء عند أهل الجحود 


0 
يا أتباع محمد عَلَْه ... 
إن لله فى أيام دهركم نفحات, ألا فتعرضوا 
لهاء كذلك قال لكم صاحب الإسراء والمعراج» 
وقد سبق التذكير قبل حلول الذكرى بأيام, لعل 
الله يأخذ بالنواصى المستجيبة له إلى مواطن 
الرشاد, وهو ولى الهداية 00 
« وَاتَفَْه الى شريو مؤيئوت 4 
[المائدة: م86م] 


[النحل: 8؟1] 


لاشاعرالسورى الكبير: 


الأستاذ أمجد الطراد 


تملك نزء عشيعيينه) السعيجناء 
وأوى موكب الطي و رإلى النخل 
واكهنا أطبقك على امامو عينيدينا 
سكنا تنيلك هقاف ولا مدنا 


تتسسحادى التسسيصيه كن الرراض 
ملء أعطافهريجالخغزمى 
نامت البحتسةة اهل رايت سجزيرا 


واخسوتها فى سرها الظلماء 
وحَنت لح جمييينا الورقاء 
ومالت إلى الكناس القَباء 
ف وله اهة ولا لا حسم ع يمنا 
فى الرحاب العلى قفتصغى الجواء 
فىمحماهاء ولا الغناءغناء 
رقصت فوق ثفروالأضوء 
جالفهيزن الرواة الست _ جيرا 
كلجححتاهني هدة الإ تحب كحكهاء 
وبقلاايا الكؤوس والأندام 


رقفدت فوق صدرة عذراء؟ 


الطيمنوق الفسرجىئ تظرق <نسوو اتيت متصصحينا اف بالقلوت اليقاء 


بالفجييمال التسداءاتاة تفال التجحوضاك ننه نونهها يمسي العونان» 
كليا احير وال ميق 5 لا 5 ل 0 0 ل 
عليتيهينا) سييد والطولةواليو دُدُوالغ رٌوالتّدى والإباء! 


علدعاد لدج 

بباسجيع اللتحاديد ييا سيتححية إذارع جنم ات ةك فنداء | 
عسوب اللسبرسصان | باعتبر انه ساد دين روبز السلهزانا 
ناه با بتحيية فى سكوك نيدي تفظه “وعدهدن الاسحيتتياء 
سهرت حوله العناية ترعا «وحائَتمن ف وق هلآلاء 
من ذُؤابات هائم حكن يبيد وئكل سسحخيييةة رويمياء 
أروع آين م محيو عسي اللسسيف ومن جو وه كف هه الأتواء! 
تتستع ع تكيدك الككون لحتييا ٠:‏ “فيد تمحسةة السينية القتحداء 
شَعٌ منه الهدى فهساجت وماجت حتقا-ج هلي ةرعناء 


دينهااليفى والعناحرٌ والقا رات والبطش والأقى والدس ساء 
فاحفظيهيابيد فهو رجاء الك إن وسط الظلام وهو الغتَي ‏ اء 
مايدومالعمىإذاأسقرالحَق ولاالفوروالظلامس| وء! 


د د 
إبةيا ناسحا تداعبء 5958 الخيلات والرؤى الفسمّاء! 
يا نبيسافى صدره خ فقالكو دُجميعا. جره والدواء!! 
يارسسولاً ترنو للع عه الأفسلاه حيرى قدعَ مها الإذجاء! 


ايها النائم اتسين :1 قدتتاك الروح يحدوة من علاهة القضساء 
والبراق السّعيد ححمحم فىاللسا باشتياقاًفاهتزت الصّحسراء 


3 
3 


0 


ظرغليصية إن العبجرالع تسو 
والمسؤحواة سد تا الشحجخرا 
سيفن عتنونين اللأتله برعي 


وتوخاندع العستجيات الأسجسييحناء 


وفتعر فيا فى اوها 2ك فسالر سه دلول قنك الفمسعيزال خسسحاء 


5 
3 
و 


وامض يا تمح الفلا وللسافا 
فإة اوها على الحعنيد دين 
فاهبطاء طَرَفَةالعيونءإليها 
يوم ناجى الكليم فى جسانبيها 
يدوي بعر عبصقتم وفهيد هاله النو 
ثم سيراح كّى إذا بيت خُم) 


<2 
0 


ت #بمان لصتا هر ال ييا 
:ولق كانت ]ال مها 
تارتن ا وات بحسي تنا 
ال 0 
روا لقنن متععسني حير نه الاؤلاء 
دَوّمت من برو جلها الأمناء 
وأمسفر الرّفق واللهدى والحياء()) 


واتضعيا) سحي هي فار اي سور الحو مسا حمناة الفا 


فاتسجندافقية للدذف غمتم الكل 
كّ ب 1 0 7 : 2 
وامتترجما مسافيهين انسفنا عباقفا 


1 


ألق باهر. وبح رمن النو 


اصعافى الجمال حتى تحلّى 


/ 527 2 


1 2 


وانظرامن عل إلى هذه الأجلرم طُراء يَجلّعنهاالهبهء 


ولد الرفق يوم مولد عيسى .. والمروءات والهدى والحياء 


الجهعراء اعيبم اليا عق تع هن كنس بن نوت يا العامة 


أجل الأرواح تعلو وتعلو 

بجا احن الفهاء فن التر إتبحها 
د 

أيه متسسمري الون افيه تشكز الأن 

ماعلى جاح ديك لومٌإذا ضَل 
د 

مع رج المصطفى! إليك التحايا 

حتوركتك أرسصك الندية ينا سهد 

أنث أم ادص ريدج التصييرا 

فيك موسى ألقى عصاة ارتياحاً 


والتسبتميح الفظيم قعبيك على 


علو الكرن رحستية العسييكه للع بي حسند #ققصسلا قستسسستصوة ولا إيذاء 
وغذاهالحب المُه ور فلابغفضء ولاتقفيرة ولاأهدء 


ياحمةالمسيح فى القدسإمافى 


ابعن بحيال الوسجزازانة الأتحميك لستمحشتمسيتن ركتحيرة رقظاةء 


يا جيوش الصليب فى القفدس!إمافى 


لشفي سحي عط ة هيوان الواتتمتتف إذااسها فوائو المتحد تتياة 
لب افتتيسلة أن يسسدل العتري الأفنيفس كى تبت فنونسا لفيا 


لدمع الملسيح ما كان أصفا 
بتكائلرا انتيده المطهير هل فنا 


بآ فتشيسيينها وتلعسق الأمجاة 


اسع 


02 


تمتعلو وإن تناهى العلاء 
كُ ره اللّبث فى الفرى والقناء 


د د 


عورا ءاه الشاتى عل 


أت سيت ساهو ؟] 


ت ومنك اسلستسس ف اءت الآناء 


ُ 


0 


لمح هن أن طوحت به الأرزاء 


06 


8 


يملا الأرض مسن متذاه الح تس وتاء 


ل 


دينه أن يعلب الض ع فااء! 


ل 


تشرع ون تق دإ الأبرياء 


صما 


2 


ىا 
09 
وأا 


نتوللا االعتسحروبة العغرباء؟ 


ننسائلوة يا ناس ع عست حير الفكسة ٠‏ .زوق: ومتجنا كبتان عتجدلة والوفتهاءة) 


0-0 5 6ه براي فه 
7 


ستالووهعنابنأيوبلما ع ص فت جنةبكمهوجاهء 
يوم جاءت جسيوشكم مثلّما انح مت على المنهّل التُسٌّور الظّمساء 
تغرقاللمهد مثلّماتفغرق نج دمنه الدّم ا والأثقلء 
يوم ضاقت عنه الأباطح فى الب روناءت بح ملهاالةأماهء 


08 


يله بالحقاد والعداءمماقيهاء وتعزوفى صدرها الأدواء 


وانسن ابسوات سقس انار بل اس مور اسييزق يمقيححرة الأتيمتناء 
زيقك اللو كس سسا ومن يعبد انم يفبر فعبي والفسداء 
أنَعم تعرفون عدل صل لاح ال دين وسط العج اج يا طُلقسساء؟ 
لوفكم للداز ديدس : ولكنن جشعالذئب أتملّت ةالددَماء 
أى دين يحل ذبح اللمتع شحنا هي أى شرع تستاة نكي ةالتسيناء 
الأخحبابيض زيني يشلك المسسييه اتترم كدي اح جا 
وجدودالقفزةبيض لطاف أينمنهنَجِلَدةًس وواءو! 


إنما الغسرب نعم ةاللّه فى الأر ضوهمفى ظَلا مه الأضوء 

حملوامشعلالحضارة والكو ذظلام وح يسرةوعماء 

هم شمهس الورى وصّفوةخلقاللهواللختصطو ولُتتفلاء 

كلّامجد نجدهميخفضالراً سّخشوعأاولوتمتهالسّماء!! 
دم ا 

ذيث تكد العلى ودام لك الجر .وذلك فى عسسبايك الدنتحاةء 

دمت فوق السّها .ودام لك العْر بف ادااء وطاب هذاالف-داء! 


والحديث عن الإسراء حديث ذو شعب 
كثيرة فيه العبرة وفيهالوقوف على 
دول الكل لاله تين اسلف 
الصالح من ذهب إلى أن الإسراء والمعراج 
وقعا فى ليلة واحدة فى اليقظة بروح 


ومنهم من ذهب إلى أن الاسراء كان 
فى اليقظة والمعراج فى المنام. 


وتعريفاء بالإسراء والمعراج نقول: 
الإسراء: هى الرحلة الأرضية التى بدأت 


اه 


0 1 


1 
1 


تبارك وتعالى : 


5 100 8 و20 7 5 غم كبن 3 مدماى م 
سبحانَ أسرئ عبرو ليلاي اسم د الْحَرَاو 
إِلَالْمسجِدا لأقصا ا لَزِى بترا حوله, لتر ينلد 


ا 


)١ (الإسراء:‎ 

أما المعراج: فهى الرحلة السماوية من 
بيت المقدس إلى السماوات العلا ثم إلى 
سدرة المنتهى حيث اللقاء بالخالق جل 

وعلا. 

وقد ورد ذكر المعراج فيما رواهأبو 

سعيد قال: سمعت رسول الله 96 

يقول : لما فرغت ما كان فى بيت المقدس 

أتى بالمعراج ولم أر شيئاً قط أحسن منه, 

وهو الذى يمد إليه ميتكم عينيه إذا حضر 

فأصعدنى صاحبى حتى انتهى على باب 

من الأبواب يقال له باب الحفظة)(١).‏ 

أما فى القرآن فقوله تعالى: 

3 وَآلََ داهو فإمَاضَلَّ صَابَومَاعوك (ْاوَمَنِقُ 
نافرك إذ هر اموي را لَمْسَدالقوق 0 
دُِرومَاستوق (وَهْوَا قلخل () مدَاند ل () 
وس 1ك هسه يقد و 
ماحد بَالْفواد ماراة (ي) مروت م عل مابرك و ولْقَد ام 


أت عدي رافق (اعد علص الأرك 7 
5 كر نل اتمزرباطق (© كرك 
من إيلهري و لكر 4 

(النجم )١8:1١/‏ 
اق 

عن عبد الله بن مسعود قال: «أتى 
رسول الله يَيْنّه بالبراق وهى الدابة التى 
كانت تحمل عليها الأنبياء قبله تضع 
حافرها فى منتهى طرفها(). 

وهذه الدابة بهذا الوصف أسرع من أى 
وسيلة مواصلات حديثة عرفها الإنسان 
فى العصر الحديث,. حيث تضع حافرها 
عند منتهى بصرهاء ونعساءل: إلى كم 
كيلو متر ينتهى بصرها على حدته 
وكم خطوة يخطوها البراق فى الساعة؟! 
ان حاصل ضرب هذين العاملين يعطى 
سرعة البراق.. وهى بلاشك أمور غيبية 
لم نذكرها إلا للتقريب فإذا علمنا أن 
طائرة نفاثة لوكالة الفضاء الأمريكية 
«وناسا» حققت رقما قياسيا جديدا فى 
سرعة الطيران عندما اقتربت من تجاوز 
سرعة الصوت بعشر مرات وقال المهندس 
راندى فورلانذ أن الطائرة النفائة حققت 
5 أمثال سرعة الصوت خلال تجربة 


)١(‏ تفسير الطبرى: ج4 “ك١‏ وانظر مسند الحارث زوائد الهيثمى جا/رء لاا بلفظ مختلف. 


الطيران أى أن الطائرة اقتربت من 
الطيران بسرعة ١١ألف‏ كيلو 
معرا/ ساعة (سرعة الصوت 8 ؟؟١‏ كيلو 
مغر / ساعة) نقول: اذا علمنا هذا الذى 
صنعه الانسان فما بالنا بصنعة الله 


القادر على كل شيء . 
بعض من العبرة 


© والمتأمل لهذا القول لابن مسعود 
يعرف ان هذا السفر بهذه الدابة لم 
ينفرد به النبى محمد تله إنما سافر بهذه 
الدابة غيره من الأنبياء وهو مايعلم 
أيضا من قوله طَّهُ «فربطت الدابة فى 
الحلق ةالتى كانت تربط بها 
الأنبياء"'(" ففى ذلك مايدل على أنه 
كان يسرى بهم صلوات الله عليهم 
اجمعين. 

وفبقى السستؤال» الماذا كتان إبكار 
المشسركين للإسراء مادام هذاالأمر قد 
حدث للأنبياء قبله عَلِنْهِ ؟ 


نقه ل ما قاله الحق تبارك وتعالم : 
نفو رك و 


مم2 5 2 فز 720 0 
37 هد نهل أنه يسحونك اذى يَفُولون مِح لكبو تل 


© لقد اجتمع الأنبياء وصلى بهم 
رسول الله إماما.. أى أنهم جمعتهم 
صلاة واجدة لا نبسأل عن كيفيتها بل 
نذهب إلى مغزاها وهو أنهم جميعا 
جاءوا برسالات متعددة المناهج متحدة 
المبدأ والهدف فالجميع ينادون بالتوحيد 
وعدم الشرك بالله الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذى لم يلد ولم يولد. 

ألم يقل سيدنا محمد كَيْلهُ والأنبياء 
إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم 
واحد. .)2 ). 


أليس فى كتاب ربنا العزيز : 


الأنبياء / ه؟ 

© هذا بعض ما نستخلصه من صلاة 
النبى يله بالأنبياء إماماً فإذا تأملنا ما 
قالته السيدة أم هانىء اما أسرى برسول 
الله يَِّهُ إلا وهو فى بيتى نام عندى تلك 
الليلة بعدها صلى العشاء الآخرة فلما 
كان قبيل الصبح أهبنا رسول الله ع 
فلما صلى الصبح وصلينا معه قال: (يا 
أم هانىء لقد صليت العشاء الآخرة فى 
هذا الوادى كمارأيت ثم جئت بيت 
المقدس ‏ فتصليت فيه كو صضليْت صسلاة 


(؟) الفصول فى السيرة ص ١‏ ص .58١‏ 


الغداة معكم كما ترين ثم قام ليخرج 
فأخذت بطرف ردائه فقلت: يا نبى الله 
لا تحدث بهذاالحديث الناس فيكذبونك» 
قال: والله لأحدشتهمره., فأخبرهم 
فكذبوه).*)أقول: إذا تأملنا مدى حرص 
السيدة أم هانىء على ألا يحدث النبى 
الناس بهذاالحديث حتى إنها تعلقت 
بردائه الشريف ثم هذا الإصرار منه 
والتتأكي دالذى يحملهقوله 
«ولأحدثبهموه) نعلم أن رحلةالإسراء 
والمعراج بقدر ما فيها من تسرية للنبى 

إلا أنهاأيضا كانت المقياس لإيمان 
أقوام ارتدوا ممن آمن بالنبى تله , ولعل 
فى ذلك الخير كل الخير للدعوة الوليدة 
إذ الأمر يحتاج إلى يقين بقدرة الله 
تعالى» ويقين بصدق النبى مَِتدِ » إن الناس 
الذين ارتدوا نسيهم التاريخ أما من آمنوا 
أمثال أبى بكر الصديق فهم الرجال 
الذين اعتمدت عليهم الدعوة وقام على 
أكتافهم عبء نشر الإسلام فى ربوع 
الأرض . 


أقوال الساف عن الإسراء 
تتلخفن أقوال السلف الصالم فى : 
كوفوت هذا )لاتسرك وهل كان 1 


وهل شافة الرزييول الآيات الكونية 0 
أراه الله إياها بالمشاهدة العينية؟! 

كان رؤيا منام على نحو ما يرى النائم 
أنه سافر إلى مكان بعيد؟! يقول الأستاذ 
الكبير عبد الرحمن تاج إجابة عن هذه 
التساؤلات: يدل على أن الإسراء كان فى 
اليقظة بالجسم والروح معا جملة أمور 

أولا - قول الله تعالى: 


- 2 2 7< 
اي 0 
إالتتيرالأقسا الى كرك حرا ازيئ ين يطائة 
هوألمّميءالبصير 3 
اص م - جم مم 
(الإسراء: )١‏ 


فإنه يدل دلالة واضحة على أن الإسراء 
بالرسول ينه كان بجسمه وروحه 
جميعاء وأنه كان سيرا حقيقيا وانتقالا 
بحركة مادية: وذلك أن الإسراء 
كالسرى. معناه فى اللغة السير ليلاء 
والسير حقيقة فى الحركة المادية التى 
ينعقل بها الإنسان من مكان إلى مكان, 
فلو كان الحديث عن الإسراء حديثا عن 
رؤيا منامية. لكان يسيرا على القرآن أن 
يقول: سبحانه الذى أرى عبده فى المنام 
كيت وكيت. 


() البداية والنهاية ج .١١١/7‏ 


هذا إلى أن الآية الكريمة - كماهو' 


واضح منها - فيها تدويه بشأن الرسول 
عله وإشعار برفعته وسمو مكانته, وتنويه 
بشأن ماأجره الله على يديه من الأمر 
العظيم. وعظم هذا الأمر ليس إلا لأنه كان 
شيناتمالايجرى على أيدى الداس ولا 
يعهدونه, لابد أن يكون شيئا يستحق أن 
يبدأ القول فيه والحديث عنه بالتسبيح 
الذى لا يكون إلا فى المقامات الجليلة, 
والآيات العظيمة:, والأمور الهائلة العجيبة, 
وذلك كله يدل دلالة واضحة على أن 
الإسراء لم يكن رؤيا منامسية, ومسجرد 
انكشاف روحى. وإنما كان سيرا حقيقيا 
بالروح والجسم معا. 

ثانيا: إنه إذا كان أمر الإسراء مجرد رؤيا 
منامية لم يكن حينئذ شيما غريباء ولم 
يكن فيه ما يشير العجب والدهشة. ولا 
يستوجب الإنكار والتهكم والسخرية, 
كالذى كان من أبى جهل ومشركى مكة, 
حينما سمعوا من الرسول يَلِنْهِ حديث هذا 
الإسراء. 

إن كثيرا من الناس يرى فى منامه عظائم 
وأعجايب, ويرى حقائق وكائنات لم يسبق 
له علم بهاء ولم يرها قط فى حياته رأى 
العين ولكن حين يقص قصصها ويحدث 
عنهاء وحين يعلم أنها إنما كانت رؤيا فى 
المنام, لا يرى فى ذلك ما يوجب الدهشة» 


ويدعو إلى الاستنكار والاستهزاء. 

ومن هدا استفاض النقل عن الصحابة 
والتابعين وسائر علماء المسلمين, أن 
الإسراء بالرسول تنه من مكة إلى بيت 
المقدس. كان سيرا حقيقيا ماديا فى 
اليقظة. بروحه وجسمه جميعا. ولم يرد 
عن الصحابة نقل يخالف ذلك. إلا ما روى 
برواية ضعيفة عن السيدة عائشة - رضى 
الله عنها أنها قالت فى شأن هذا الإسراء: 
«ما فقدت جسد رسول الله يَيِهِ » وفى رواية 
أخرى ليست أقل ضعفا من هذه أنها قالت: 
وما فقد جسد رسول الله يَيِلهَ » بالبناء 
للمجهول. 

وقد أخذ من هاتين الروايتين على 
ضعفهما أن السيدة عائشة كانت تنكر أن 
الإسراء بالرسول كان فى حالة اليقظة, 
وأنها كانت تذهب إلى أنه رؤيا منامية, 
وهوما كان يذهب إليه معاوية بن أبى 
سفيان. على ما روى عنه . 

لكن الصحيح المحفوظ فى النقل عن 
السيدة عائشة أنها كانت تقول فى مسألة 
الإسراء بما كان يقول به جمهور الصحابة, 
من أن هذا الإسراء كان يقظة بالروح 
والجسم معا. 

وفى الحق أن العبارة التى رويت عن 
السيدة عائشة فى الرواية الأولى تحمل 
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بنفسها الدليل على ضعف الرواية وعدم 
صحتها .)١(‏ 

وذلك أن هذه العبارة: رما فقدت جسد 
رسول الله يله » تفيد أن السيدة عائشة 
كانت زوجا للرسول يله حينئذء وأنها 
كانت متعنه فى الليلة الى كان فيحها 
الإسراءء وأنه تكله لم يبرح المكان الذى 
كانا فيه فى تلك الليلة. 

وهذا شيء لا يستقيم بحال., ولا يصح 
قبوله, فإنها - رضى الله عنها - لم تك 
زوجا للرسول حينئذ, ولم تكن حيث كان 
عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراءء فكيف 
تحدث عن نفسها أنها لم تفقد جسده 
الشريف فى تلك الليلة ؟ 

إن فى هذه العبارة خطأ واضحا.ء ولابد 
أن تكون محرفة عما ورد فى الرواية 
الأخرى الضعيفة أيضا من أنها قالت : (ما 
فقد جسد رسو الله جَيِّه ) بالبناء 
للمجهول. وإذا كانت مقالتها هذه تحديثا 
ترويه عن شخص آخر يقول: إنه لم يفقد 


صَإاابلَه 


جسد رسول الله عَيْنْهُ ورواية كهذه يتحدث 
فيهاعن مجهول لا يعرف شخصه ولا 


الصلاة والسلام فى ليلة الإسراءء لا يمكن 


أن تعارض أو تقاوم ما رواه الئقات الأثبات, 


من الصحاية المعروفين 0 المسمين 
بأسمائهمء. » من أن الرسول عه عَينْهُ قد انعقل 
بشخصه. وسار كما أراد الله من المسجد 
الحسرام إلى المسجدا لأقصى, ؛ على دابة 
تسمى البراق», وأنه صحبته ملائكة الله فى 
سيره. كما حدث بذلك ملل . حتى بلغوا 
المسجد فى بيت المقدس . هذا فضلا عن أن 
العلماء أهل الشأن فى روايات الأحاديث 
ونقدهاء والتمييز بين صحيحها وضعيفهاء 
قد أثبتوا ضعف ما روى عن السيدة عائشة 
- رضى الله عنها - من العبارتين 
السابقتين, كما أثبتوا أن الصحيح الملحوظ 
أنها لم تخالف سائر الصحابة فيما 
ذهبوا إليه فى موضوع الإسراء. من أنه كان 
بالروح والجسد جميعا.") 
إن العلم فى العصر الحديث قد توصل 
إلى إنخاز مخترعات كثيرة عجيبة مثل هذه 
الطائرة التى بلغت سرعتها ما يقرب من 
عشرة أمثال سرعة الصوت. 
ولذلك نجد بعض الناس يؤمنون بالمعجزة 


(1) الأمر فى تضعيف هاتين الروايتين هو من ناحيتى السند والمتن. شأن ما صنعه العلماء بكثير من الأحاديث الضعيفة التى نظروا 
فيها واثبتوا عدم صحتها فى الناحيتين جميعا.. فهم لم يقصروا فى نقد الأحاديث على ناحية السند وحدها كما يدعيه بعض 
المستشرقين المفترين مما جاراهم فيه بغير وعى ولا علم بعض المؤلفين المعاصرين من المسلمين. 

(0) عيد الرحمن تاج: الإسراء والمعراج هدية مجلة الأزهر (لشهر رجب ١577‏ ها ص 7350 :59 


التى حدثت للرسول الكريم قياسا لما وصل 
إليه العلم فكان العلم هو مقياس التصديق 
عندهم وليس الإيمان ونقول لهؤلاء: إذا 
استقام لكم القياس فى مسألة الإسراء 
فكيف لكم القياس فى مسألة المعراج وهل 
تنتظرون العلم ومخترعاته حتى تؤمنوا؟! 

إن من يقدس عقله ويسير وراء ما يمليه 
عليه العلم القاصر ويزن ما جاء به الرسول 
بميزان الفكر أو ميزان العلم. قلما يؤمن 
إيمانا صادقا صحيحا. 

ورحم الله الشيخ يوسف الدجوى حيث 
قال: «إن كل من لم يصدق إلا بما وصل إليه 
عقله وبلغته حدود علمه فليس مؤمناً 
بالرسول على الحقيقة. وإنما هو مؤمن 
بعقله (لا بالرسول))2). 

وعن هذا الفريق الذى يتمسك بالشبه 
العقلية يقول فضيلة الشيخ الدجوى: «هذا 
الفريق يقول: إنه يستحيل العروج إلى 
السماء لأن بيدما وبينها كرة نارية كما 
يقرره الفلاسفة الأقدمون, ونقول له: إن 
ذلك خيال لم يقم عليه برهان. والفلاسفة 
العصريون ينفون ذلك بتاتاء فهذا كاف فى 
إسقاط ذلك الزعم. 

ويقول العصريون فى استحالة ذلك : 
الهواءء يرتفع عن الأرض مقدار بضعة آللاف 


إن 


ليا 


من الأمتارء فإذا وصل الانسان إلى ذلك 
الحد لم يمكنه أن يعيش, لأنه لا يجد من 
الهواء ما يتنفس بهء فلابد أن يموت, وقد 
وصلوا بطائراتهم إلى ما يقرب من ذلك 
فخرج الدم منهم بهيئة منكرة لفقد الضغط 
الجوى. 

ونقول فى دفع هذه الشبهة: إن ذلك 
مسلم ولا تمارى فسيه, ولكن هناك قوانين 
أخرى لا يعرفها الماديونت, ومحال أن يصل 
إليها الطبيعيون, ذلك أن الأرواح الإنسانية 
من عالم آخر لا تسرى عليه قوانين هذا 
العالم, فإذا غلبت على الإنسان روحانيته 
كان الحكم للروح لا للجسدء فكان السائد 
عليه هو النواميس الروحانية لا الجسمانية, 
ومتى ساد سلطان الروح سلطان البدن كان 
الحكم للروح لا للبدن, فيمكنه أن يطوى 
المسافات البعيدة فى لحظة قصيرة, ويمكنه 
أن يرى المغيبات على حد محدود, ويمكنه 
أن يخترق الجدران ويقتحم المهالك من غير 
أن يحصل له ضرر أو يلحقه ألم. ومن هنا 
جاءت كرامات الأولياء., وإذا كنا نتصدق 
بذلك فى المجن, وأرواح النوع الإنسسانى 
أعظم لطافة وأقوى نفوذا وأشد قربا من 
الملأ الأعلى. فلماذا نستبعد ذلك فى 
خواص البشر الذين غلبت عليهم 


بخ 0 جوى: مج رهق 


الروحانية حتى صاروا كأنهم من الملا 
الأعلى. وبذلك تنخرق لهم العادات ولا 
تحكم عليهم نواميس المادة؟ 

ومالنا ندذكر كرامات الأولياءأو 
معجزات الأنبياء وبعض العصريين لا 
يقتنعون بذلك., ولعلهم يعدونها من 
الخرافات والترهات. فلنسق لك ماهو 
أقرب الى إقناعهم وأليق باستعدادهم, 
فنقول : 

قد ثبت ثبوتا لاشك فيه ان المنوم تنويما 
مغناطيسيا يسأل عما فى البلاد البعيدة 
فيجيب عنها بأجوبة صحيحة, فهل يمكن 
تعليل ذلك بالتعاليل المادية. 

ويمكننا أن نستشهد على ذلك بما أصبح 
معروفالا ينكرء وهو أن بعض الهنود 
يوضع فى صندوق باختياره أو يدفن فى 
موضع من الأرض عشرين يوما وثلاثين يوما 
وأكفر من ذلك. ثم يخرج ويعمل له ما 
يرجعه إلى حسه ولا تفارقه الحياة مع أنه 
كان لايتسفس أصلا فى تلك المدة. فكيف 
يدكر مغل ذلك على رسول الله يَيْنّْهُ وهو 
سيد الروحانيين وأفضل الخلق أجمعين. 

وهذا تنزل يقتضيهالحال وقوانين 
الجدال. وإلافلست أدرى كيف يقيسون 
عالم الملكرت على عالم الملك, وأحكام 


( الشيخ يوسف الدجوى.. المرجع السابق ص 055 ...1 


الأرواح على أحكام الأشباح. مع أنهم لم 
يعقنوا علومهم المادية» وكثيرا ما تخبطوا 
فيها فنقضواماأبرموا. وهو شأن هذا 
النوع الضعيف منذ خلق الله الكون إلى أن 
تقوم الساعة(؟). 

وبعد فإنالحديث عن الإسراء كما 
أسلفنا إنما هو حديث عن الإيمان والمؤمئين, 
الإيمان بقدرة الله خالق كل شئ الذى 
تعدخل عنايته لينصر عباده فى الأوقات 
العتى تتخلى عنهم الأسباب . 

وحديث عن المؤمدين الذين وقرفى 
قلوبهم أن الله ناصرهم إن هم آمنو به وأنه 
ممدهم بالقوه الروحية التى هى فوق كل 
القوى المادية . 

فهل آن لهذه الأمة أن تعى الموقف وقد 
خرج إلينا أمين عام جامعة الدول العربية 
ليعلن أننا قد خدعناء وأن علينا أن نذهب 
بقضية فلسطين والقدس إلى مجلس 
الأمن.. فإن لم يكن حلاً فليس أمامنا إلا 
السلاح؟ 

وأى سلاح سيتكلم؟ هل المستورد من 
أوروبا أو من أمريكا؟ 

وهل آن لهذه الأمة أن تهتمبالجانب 
الروحى؟! ححتى إذا تكلم السلاح وجد 
ناصرا له؟! 


عداد وتفدلم 


وم رلش يرشي (لرين 


حمل بريد المجلة لهذا الشهر العديد من الرسائل 
عن الإرسراء والمعراجء لذاء وإزماما للفائدة نورد أولا 
حديث الرسراء والمعراجح. وقد رويت روايات مذ 
نتعلق بالرسراء والمعرانح. نختار منها روابية 
البخاري. 

روى البخارى بسنده عن أنس بن مالك, عن مالك بن 
صعصعة, أن النبى َيه حدثهم عن ليلة أسرى به قال : 

«بيدما أنا فى الحطيم. وربما قال فى الحجر -مضطجعا إذ 
أتانى آت, وسمعته يقول : فشق ما بين هذه إلى هذه. فقلت 
(أى الراوى) للجارود وهو إلى جنبى ماذا يعنى به؛ قال من 
نقرة شعره إلى شعرته وسمعته يقول من قصه إلى شعرته. 
فاستخرج قلبى » ثم أتيت بطشت من ذهب مملوءة إيمانا فغسل 
قلبى, ثم حشىء ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض» 
فقال له الجارود, وهو البراق يا أبا حمزة. قال أنس : نعم. يضع 
خطوه عند أقصى طرفه. فحملت عليه. فانطلق بى جبريل» 
حتى أتى السماء الدنياء فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. 
قال ومن معك؟ قال : محمد . قيل : أوقد أرسل إليه؟ قال : نعم. 
قيل مرحبا به. فنعم امجىء جاء. ففتح, فلما خلصت فإذا آدم, 
قال: هذا أبوك آدم, فسلم عليه, فسلمت عليه فرد السلام» 
فقال: مرحبا بالابن الصالح, والنبى الصالح, ثم صعد بى إلى 
السماء الثانية» فاستفتح, قيل من هذا؟ قال : جبريل» قيل ومن 

؟قال: محمد., قيل أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: 

مرحبابه. فنعم ا مجىء جاء. ففتح, فلما خلصت, إذا بيحيى 
وعيسى وهمااببا الخالة, قال هذا يحيى وعيسى فسلم 
عليهماء فسلمت عليهماء فردا ثم قالا: مرحبا بالأخ الصالح 
والنبى الصالح. 

ثم صعد بى إلى السماء الثالئة. فاستفتح جبريل, فيل من 
هذا؟ قال: جبريل. قيل ومن معك؟ قال: محمد. قيل أوقد 
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أرسل إليه ! قال: نعم. قيل مرحبا به فنعم انجىء 
جاء. ففتح , فلما خلصت إذا يوسف . قال : هذا 
يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه. فرد. ثم قال 
مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح. 

ثم صعد بى إلى السماء الرابعة فاستفتح, 
قيل من هذا ؟ قال جبريل . قيل ومن معلك ؟ قال : 
محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل 
مرحبابه فنعم المجىء جاء. فلما خلصت إذا 
إدريس» قال : هذا إدريس فسلم عليه. فسلمت 
عليه فرد. ثم قال : مرحباء بالأخ الصالح والنبى 
الصالح. 1 
ثم صعد بى حتى أتى السماء الخامسة 
فاستفتح, قيل من هذا؟ قال : جبريل, قيل ومن 
معك. قال: محمد.ء قيل أوقد أرسل إليه ! قال : 
نعم قيل مرحبابه فنعم امجىء جاء, فلما 
خلصت إذا بهارون» قال: هذا هارون فسلم عليه 
'فسلمت عليه. ثم قال مرحبا بالأخ الصالح. 
والنبى الصالح. 

ثم صعد بى حتى أتى السماء السادسة 
فاستفتح , فقيل من هذا؟ قال: جبريل, قيل ومن 
معك؟ قال: محمد . قيل أوقد أرسل إليه؟ قال : 
نعم, قيل: مرحبابه فنعم امجىء جاء. فلما 
خلصت إذا موسى. قال هذا موسى فسلم عليه. 
فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح 
والنبى الصالح» فلما تجاوزت بكى, فقيل له: ما 
يبكيك؟ قال: أبكى., لأن غلاما بعث بعدى 
يدخل الجنة من أمته أكثر من دخلها من أمتى . 

ثم صعد بى إلى السماء السابعة. فاستفتح 
جبريل» قيل من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل أوقد بعث إليه؟ قال: 
نعم. قيل: مرحبابه فنعم المجىء جاء., فلما 


خلصتء إذا إبراهيم. قال: هذا أبوك إبراهيم . 
فسلم عليه. فسلمت عليه فرد, ثم قال: مرحبا 
بالابن الصالح والبى الصالح. 

ثم رفعت إلى سدرة المنعهى نبقها مغل قلال 
هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة» قال : هذه سدرة 
المنتهى , وإذا أربعة أنهار. نهران باطنات» ونهران 
ظاهران فقلت ماهذايا جبريل؟ قال: أما 
الباطنان فنهران فى الجئة وأما الظاهران» فالنيل 
والفرات, ثم رفع لى البيت المعمورء ثم أتيت 
بإناء من خمرء وإناء من لبن وإناء من عسل » 
فأخذت اللبن. قال: هى الفطرة أنت عليها 
وأمتك . 

ثم فرض على الصلوات, خمسين صلاة كل 
يوم؛ فرجعت فمررت على موسىء قال: بم 
أمرت؟ قلت : أمرت بخمسين صلاة كل يوم. 
قال : إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم» 
وإنى والله قد جربت الناس قبلك, وعالجت بنى 
إسرائيل أشد المعالجة, فارجع إلى ربك, فسله 
التخفيف لأمتك, فرجعت, فوضع عنى عشراء 
فرجعت إلى موسى. فقال مثله, فرجعت فوضع 
عنى عشراء فرجعت إلى موسىء فقال مغله 
فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم. فرجعت 
فقال مثله. فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل 
يوم, فرجعت إلى موسىء فقال بم أمرت, فقلت : 
أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا 
تستطيع خمس صلوات كل يوم. وإنى قد 
جربت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل أشد 
المعالجة. فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك» 
قال: سألت ربى حتى استحييت» ولكنى أرضى 
وأسلم» قال : فلما جاوزت نادانى مناد : أمضيت 
فريضتى وخففت عن عبادى). 


كنتب القارئ سعة صبذاللة قفط_ قنا. . يقول: إنه قرأ 
الكتب أن الرسراء والمعراح لم يكن جسدياء وإزما أسر 


بمعنص أن روج الرسول عَْهَ هى التى أسوى بها من مكة إلى المسيد 
الآأقحصى ثم عرج بها إلى السماوات العلا إلى سدرة المنتهفى, وأن جسده يله 


لم يغادر مكة مطلفًا . ؤفى نفس المعنى جاء 
والقاريٌ على عبدالوهاب من المنصورة. 


من الاسكندرية 


ت رسالة القارن أحمد عبد 


وجيب على قرائنا الأعزاء بما كتبه فضيلة الشيخ رشيد رضا فى كتابه 
(محمد رسول الله يَْهُ) ص * ١‏ ! إلى /ا١١,‏ حيث قال رحمه الله: 


كان الإسراء قبل الهجرة بسدة. وبه 
جزم ابن حزم فى ليلة سبع وعشرين من 
شهررجب وهوالمشهور وعليه عمل 
ا ا ل د 
خروجه عه يه إلى الطائف 

كان الإسراء إلى بيت المقدس والمعراج 
إلى السماوات, وفرضت عليه فى تلك 
الليلة الصلوات الخمس, وقد ذكر الإسراء 
فى القرآن. قال تعالى : 


5 


#« سبح اذى سراسَبِوََِافَالْمَسَ دالْصَرَاو 
إدَامْحرا لام ألى” بشردنا حوله. ره ريه نشم 
هوا 5 مص عي ر # 


)١:ءارسإلا(‎ 


واخجتلف فى كيفيةالإسراءع 
فالأكفرون من طوائف المسلمين اتفقوا 
على أنه أُسَرى بجسد رسول الله ه(0. 
والأقلون قالوا إنه ما أسرى إلا بروحه. 
حكى عن محمد بن جرير الطبرى فى 
تفسيره عن حذيفة أنه قال: ذلك رؤيا 
وأنه ما فقد جسد رسول الله ييه وإنما 
أسرى بروحه . حكى هذا القول أيضا عن 
عائشة ‏ رضى الله عنها دوعن معاوية ‏ 
رضى الله عنه ‏ وحديث عائثشة ليس 
بالغابت لأنها لم تكن حينئذ زوجته. قال 
النسفى وكان الإسراء فى اليقظة. وعن 
عادسات رضي الي - اليا كال 

رن 
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)١(‏ وفى الشفا للقاضى عياض: ذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفى اليقظة وهذا هى الحق وهذا قول ابن عباس 


وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبى هريرة ومالك بن صعصعة وأبى حبة البدرى وابن مسعود والضحاك وسعيد بن حبير وقتادة وابن 


المسيب وابن شهاب وأين زد 


يد والحسن وإيراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وأبن جريج. 


عرج بروحه. وعن معاوية مثله. وعلى 
الأول الجمهور إذ لا فضيلة للحالم ولا 

0 

تفق الآ لأكشرون من طوائف المسلمين 


ارم مهس وهو 


الصحيح . جاء فى زاد المعحاد لابن يم , 


الجوزية: 

«وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة 
ومعاوية أنهما قالا: إنما كان الإسراء 
بروحه ولم يفقد جسده. ونقل عن الحسن 
البصرى نحو ذلك. ولكن ينبغى أن يعلم 
الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما 
ربو محال كان بوره ورد سه 
وبينهما فرق عظيم. وعائشة ومعاوية لم 
يقولا كان مناما وإنما قالا أأمرى بروحه 
ولم يفقد جسده وفرق بين الأمرين, فإن 
مايراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة 
للمعلوم فى الصور المحسوسة فيرى كأنه 
عرج به إلى السماء أو ذهب به إلى مكة 
والطار رض وزوححه لو اتستعيد رلم 
الاين ناكا عرج برسول الله يه 
طائفتان : : طائفة قالت عرج بروحه وبدنه, 
وطائفة قالت عرج بروحه ولم يفقد بدنه, 
وهؤلاء لم يريدوا أن المعراج كان مناما 
وإنما أرادوا أن الروح ذاتها أمرى بها 
وعرج بها حقيقة وباشرت من جنس ما 


واسريم يه لشارقة رما اها 
ذلك كحالها بعد المفارقة فى صعودها إل 
السماوات سماء سماء., حتى ينتهى بها 
إلى السماء السابعة فتقف بين يدى الله - 
سبحانه وتعالى ‏ فيأمرها بما يشاء ثم 
تنزل إلى الأرضء فالذى كان لرسول الله 
َيه ليلة الإسراء أكمل ثما يحصل للروح 
عند المفارقة. ومعلوم أن هذا الأمر فوق ما 
يراه النائم» إلخ.... فالإسراء ما كان 
مناما قطعالأنه لو كان منامالما كذبه 
الملشركون, فإن من الناس من يرى أنه 
صعد إلى السماء أو قطع مسافات شاسعة 
لا يتصورها العقل وليس المنام معسجزة 
خارقة للعادة, والروح فى المنام لا تفارق 
الجسم كذلك لو كان الإسراء مناما لَصَرّح 
به رسول الله عند 0 , 

والطبرى فى تفسيره ينكر أن الإسراء 
كان بالروح فقط وقد رد على من قال 
بذلك فقال: 

ل ل 
يقال : إن الله أسرى بعبده محمد يلل عَيد من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما 
الام وكما تظاهرت به الأخبار 
عن رهول الل" َه أن الله حمله على البراق 
حستى أتاه به وصلّى هنالك يمن صلى من 
الأنبياء والرسل فأراه ما أراه من الآيات, 
ولا معنى لقول من قال أُسَرى بروحه دون 


(؟) ذهب فريق ال معتزلة إلى القول بأنه أسرى به فى النوم لا فى اليقظة, خلافاً لأهل السَنّة والجماعة. 


جسدة؛ لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن 
القدما برس لكر دل زر 


نبوته ولا حجة على رسالته ولا كان الذين. 


أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشرك 
يدفعون به عن صدقه فيه. إذ لم يكن 
منكرا عندهم ولا عند أحسد من ذوى 
الفطرةا لصحيحة من بنى أدم أن يرى 
الرائى منهم فى المنام ما على مسيرة سنة, 
فكيف ماهو على مسيرة شهر أو أقل؟. 
إلى أن قال: ولو كان الإسراء بروحه لم 
تكن الروح محمولة على البراق إذ كانت 
الدواب لا تحمل إلا الأجسام إلا أن يقول 
قائل: إن معنى قولنا أُسَرى بجسده على 
البراق فيكذب حينئذ عجن اعبار القن 


0 
2 


رُويِّت عن رسول الله يَكَِه أن جبريلٍ حمله 
على البراق لأن ذلك إذا كان مناما على 
رأى صاحب هذا القول ولم تكن الروح 
د بال ورا رت ان 
الراق جسم النبى يه لم يكن النبى يله 
على قولة سجر على اراق (اجتسحه رلا 
شىء منه وصار الأمر عنده كبعض أحلام 
النائمين وذلك دفع لظاهر العنزيل وما 
تعابعت به الأخبار عن رسول الله عَلِئد 
وجاءت به الآثار عن الأئمة من الصحابة 
والتابعين). 

ومما قاله الفخر الرازى فى تفسيره: قال 


أهل التحقيق: إن الذى يدل على أنه 


تعالى ‏ أسرى بروح محمد وجسده من 
مكة إلى المسجد الأقصى القرآن والخبر. 


أماالقرآن فهذهالآية. وتقرير الدليل أن 


العبد اسم لمجموع الجسد والروح فوجب أن 
يكون الإسراء حاصلا جموع الجسد 
والروح إلخ... وأما الخبر فهوالحديث 
المروى فى الصحاح وهو مشهور وهو يدل 
على الذهاب من مكة إلى بيت المقدس ثم 
منه إلى السماوات انه 

زالمعراج به عله إلى السمتاوات ليطلع 
على عجائب الملكوت كما قال تعالى -: 


لِرِيَشْينءيياً > 


وإلا فالله ‏ تعالى لا يحويه زمان ولا 
مكان ورأى ربه تلك الليلة وأوحى إلى 
عبده ما أوحى وفرض عليه خمس صلوات 
ومع له الأججاءعليهم الفلا والسلام 
فصلى بهم فى بيت المقدس ثم استقبلوه فى 
السماوات ورجع تَيْنَّهِ من ليلته إلى مكة. 

وقد أنكر المسيحيوت إسراء رسول الله يَلله 
ومعراجه وليس ذلك بمستغرب منهم. إنما 
الغريب أنهم يؤمنون بقيام المسيح وصعوده 
إلى السماء, ففى اخر إنجيل مرقص : 

ربع ]د الرب بعدما كلميو ارضخ إلى 
السماء وجلس عن يمين الله ) . 

وجاء فى آخر إنجيل لوقا: 

(وفيماهو«المسيح) ري 
عنهم وأصعد إلى السماء). 

انتهى ما كتبه فضيلة الشيخ رشيد رضا 
رحمه الله 


يباركهم انفرد 


أبو حامد الغزالى.. حجة ال.سلام 


و من القارص الإستاذ / قرح مجاهد عبدالوهاب ‏ عضو ازحاد الكتاب ‏ شريين - 
دقهلبة كانت هذه الكلمة عن حجة ا[إسلام الا مام «أبو حاعد الغزالى». 


ولد أبو حامد محمد بن محمد الغزالى 
العروف بحسجة الإسلام, بمديدة طوس وهى 
واحدة من مدن خراسان المعروفة عام ٠486ه.‏ 
مات والده وتركه طفلا ولكن بعد أن كان قد 
وضع ابده على طريق حب العلم والفقه وأصول 
الدين» وسرعان ما ظهرت عبقرية الغزالى بعد 
رحلته الأولى إلى مديئة نيسابور واتصاله بالعالم 
الكبير الجوينى: ثم انتقل الغزالى إلى العراق بعد 
أن ملأ اسمه الأفاق, فتقلد مهمة التدريس بالمدرسة 
النظامية بمدينة بغداد (وهى التى كان قد أسسها 
الوزير السلجوقى نظام الملك) وبعد أربعة أعوام 
غادر بغداد إلى الحجازثم سافر إلى القدس 
الشريف ثم زار مصر (الاسكندرية) ثم عاد إلى 
مدينئة دمشق حيث أخذ يتعمق فى التصوف 
بالمسجد الأموى لمدة عشرة أعوام, ثم عاد إلى 
مدينة طوس حيث مات رحمه الله عام ه ٠ه‏ ه- 
1١١‏ ١م‏ ودفن بمقابر الطابران. 

والإمام الغزالى بلا جدال واحد من أكبر العقول 
الإسلامية فى العالم الإسلامى قديمه وجديده على 
حد سواء. . حتى إن بعض كبار العلماء وصفوا 
كتبه بأنها أقيم ما كتب فى علوم الدين» وأنه لو 
ضاعت كتب العلماء كافة, وبقيت كتب الغزالى 
لكفت المسلمين. 

والإمام الغزالى له منهج عققلى واضح كل 
الوضوح وضعهفى كتابه القيم «المنقذ من 


الضلال) فى تقرير الإيمان فى قلوب الناس, فقد 
قسم الحقائق إلى : حقائق تدركها الحواس» وهى 
العقل-مع قوتها_أضعف من الحقائق التى يصل 
إليها القلب وهى أعلى مراتب اليقين. فالقلب 
يستطيع عن طريق التصوف والزهد تكرار التفكر 
فى صفات الله تعالى ومخلوقاته والابتعاد عن كل 
مغريات الدنياء أن يتلقى خخات «تجليات) من آيات 
الله فى داخله. . وهى أعلى مراتب الصلة بالله 
والتى لا يمكن الوصول إليها عن طريق العقل أو 
الحواس. 

ولقد تعمق الغزالى فى دراسة الفلسفة بكل 
درجاتها وانتقد بعين بصيرة وعقل قوى الكثير 
من الفلاسفة لأنهم توقفوا عند الفلسفة العقلية 
التى تعد أقل منزلة من صفات القلب . واستمر 
يهاجم كل الفرق الإسلامية المتطرفة كالشيعة 
قاضية فى كتبه العديدة حتى دحروا.. وإليه يرجع 
الفضل فى إحياء مذهب أهل السنة لأنه يراه 
المذهب الوسطى الذى نادى به رسول الله عَيه . 

ومن أهم كتب الغزالى التى يصعب حصرها 
كتاب: (إحياء علوم الدين) و(المنقذ من 
الضلال) و(أيها الولد) و( ميزان العمل) 
و(الأربعين فى أصول الدين) و(سر العالمين) . 


لماذا يمَكّن الله للكافرين والملحدين ولا 
يمَكمّن لدا ونحن نعبد الله ولا نشرك به 
أحدا ؟ 

أسئلة كفيرة حملها البريد تدور حول 
هذه التساؤلات وأشباهها 

والإجابة هى : 


لال ير رص بس قر 9 


< إمت الله لاطي مابوَمٍ يعرم ضيه 


)١١ :دعرلا١(‎ 

فأهل القرون الأولى منذ عهد النبى 
د 24 وصحابتهالكرا م ومن سار على 
هديهم. لم يتوفر لهم أبدا العدد والعدة 
والعتاد المتفوق على العدوء والأمثلة 
كشيرة من بدر إلى عين جالوت.. دائما 
كانت الهوة شاسعة.. دائما كانت كفة 
العدو من الوجهة النظرية هى الأرجح . 
ولكن كانت صيحة الإيمان الى تخرج 


من القلب بكل الصدق والحنشوع (الله 


أكبر) هى سلاح الردع الفعال. 
استحقوا نصر الله. 


فماذا قدمنا نحن لسستحق نصر الله ؟ 
بالزلزال والجراد وأنفلونزا الطيور. رغم 


أن المولى كان رفيقا بناء ولو شاء لجعلها 
قاعا صفصفا. 


عند ما حل بالمسلمسين طاعون 
(وعمواس) فى الشام منذ نح وألف 
وأربعمائة عام أراد الفاروق عمر بن 
أن يستعخلص 
أبا عبيدة بن الجراح عامله على الشام. 


الخطاب ‏ رضى الله عنه 


أراد أن يستخلصه لأنه سمع رسول الله 


ف يقول عنه (أنه أمين الأمة), ولكن 
ابن الجراح أبى إلا أن يموت وسط رجاله 
ورعيته فى ولايته. ورفض أن يفر من قدر 
الله وبهذا استحق أن يكون أمين الأمة. 
وكعادتنا فى كل شهر نحتفل بمناسبة 
عزيزة علينا. حيث تحل علينا بعد أيام 
ذكرى الإسراء والمعراجء تلك المنحة 
الإلهية التى منحها الله نبيه الكريم لقاء 
صبره على الأذى» ولقاء إصراره على 


تبليغ رسالة ربه رغم ما ناله هو وأصحابه 
من هوان وعذاب.. حتى وقف يه يدعو 
إلى الله يلعمس منه العون: «اللهم إليك 
أشكو ضعف قوتى وهواتي على الناس: 
يا أرحم الراحمين؛ أنت رب المستضعفين 
وأنت ربىء إلى مَن تكلنى: إلى بعسيد 
يعجهمنىء أم إلى عدو مَلَّكْمَه أمرى, إن 
لم يكن بك عضب عَلَى فلا أبالى: ولكن 
عافيتك هى أوسع لى؛ أعوذ بنور وجبهك 
الذى أشرقت له الظُلُمات, وصلّح عليه 
أمر الدنياء والآخرة, من أن تنزل بى 
غضبك أو تحل على سخطك: لك العشبى 
حتى ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بك). 

ومضى به إلى أن وصل إلى موضع يقال 
له «قرن الفعالب) فرفع رأسه فإذا بسحابة 
تظلله, وإذا فيها جبريل ‏ عليه السلام ‏ 
فناداه فقال: (إِنّ الله قد سمع قول قومك 
لك وما ردوا عليك ».وقد بعث لك مَلَك 
الجبال لتأمره بما شعت فيهم) وإذا بملك 
الجبال يقول : ويا محمد قد بعثنى الله إن 
الله قد سمع قول قومك, وأنا ملك الجبال 
قد بعننى إليك ربك لتأمرنى ما شغتء إن 
شعت شئت أطبق عليهم الأخشبين). 

وزفغن رتسو اتاتارات اللعلئصة 
وسالناع ان يني هينه فى وضرة قرنه 
وهدايتهم, فقال َلك الجبال : أرجو أن يحرج 


م8 


الله من أصلابهم مَن يَعْبد الله لا يشرك به 


شيثا). 


عندها كان القرار الإلهى بعقديم كل 
الدعم للنبى الكريم لرفع معنوياته وإزالة 


آثار الأضرار التى أحدثها ظلم وعناد مشركى 


العرب وسفهائهم, فكان الإسراء والمعراج 
دعما وكيا تلبس الكريع ورد | لأعدائه 
الرحلة السماوية التى خلدها الله تعالى فى 


كتابه الكريم 
افر دونك[ ميض وتاي 


عن الوك (2) إن هو لام يوك فر ديد لفون 07 
رانتو )نفلاب الخمل 0 
آنَكَاب فَوَسَإْنِ ودف لي قار 7 خَإِلْعبيه مقس 

ماك بَالْفوَاد مارأعة زج رومع امرك نقد 
دم :4 )عند يدر التق )عد ماه ألأوق (2) 
إديَى يرما عَعَى مااع البصَرُومَاطق ( هدر 

من ايهري د الكر4 4 

(النجم من )١8 1:1١‏ 
أجل لقد أوذى نبئ الله محمد يله 
وتحمل ما لا طاقة لبشر بعحمله من أذى , 
ونكّل بامتحياينة وسن امى ابه سكين 
تشيب من هوله الولدان, ولكنه ما خضع 
وما استسلم: فكان قدوة ومثلاً لأتباعه 
من المسلمسين ومعظمهم كانوامن 
المستضعفين , وقصص تعذيبهم والسكيل 

بهم وقتلهم قلأ كتب السيرة والتاريخ . 


وبهذا الابتعلاء استحق جيل الرعيل 


بشر بها رسول الله َه كل من صبر على 
الحنة, مؤمنا بأن النصر آت ولا ريب» 
وبأن المولى ‏ عز وجل ناصر دينه, بل 
إنه عندمااشتد الأذى هرع نفر من 
المسلمين إلى رسول الله يِه يشكون له 
حالهم كما جاء فى الحديث عن خبَّاب بن 


الآرت قال قلعانن): «استجرل الله : ألا 
و الا ور 
ليهون لهم ماهم فيه من كرب وضيق : 
«إن من كان اتلك كان اعد يرح 


المدشار على مفرق رأسه فيخلص إلى 
قدميهء لا يصرفه ذلك عن دينه. ونشفظل 


بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه., لا 
بعصريهة ذلك عن دينه) ثم قال : «والله 
لَيُتَمّن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب 
من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه. ولكنكم قوم 
تستعجلون) ] (أخرجه البخارى) 


هذا الكلام قاله رسول الله يَنْهِ لقوم 
فيهم: الصديق, والفاروق, وذو النورين, 
وعلى بن أبى طالب... وغيرهم من 
الصحابة البررة على ما كانوا عليه من 
ورع وتقى وزهدافى الدنيا روحت للموات 
فى مبيل اللهء فهل من حقنا أن نقيس 
أنفسنا عليهم., ونسأل نفس السؤال 


الأول جئة عرضها السماوات والأرض 


الاي ييه لقسا اج سراد إل علجهم 
دالرمول ال كما جاء فى قوله 


لعج اكه سي لسع ب موديو ل 
وزلزلواحق يفول الرسول وأ ل 
رتوب » 

(البقرة :84 1؟9) 


وعد اللدب يجحانهناتنية ومشضهه 
بالنصر لقاء ما قدموه من تضحيات وفى 
مقدمتهم نبى الرحمة الذى صبر على 
الأذى صبرا لم يصبره أى من الأنبياء من 
ذوى العزم, وأنجرهم الله وعده. 

ولكنهم مع ما هم عليه استبطأوا نصر 
الله ووستول الله يعاتبهم لأنهم 
يستعجلون !. 

أناس فكوا لشمالى والنفيس حبًا 
ورغبة فى نيل رضوان الله واستبطأوا 
النصر لا سخخطًا ولكن خوفا من أن يكون 
قد بدر مهم تقصير. إنهم يستعجلون 
النصر للإحساس برضوان الله عليهم 
لأنهم يعلمون أن النصر من عند الله 
يمنحه لمن يشاء من عباده امخلصين. 

فماذا قدمنا نحن حتى نقول: متى 


١ 
الل‎ 


نصر الله ؟ !. 


أحمد تقى الدين 


عاش العالم الإسلامى فى المترة السابقة - ولايزال يعيش حتى تاريخ كتابة 
هذه السطور - حالة من الغليان الشديد: شملت كل أمة: وكل بيت؛ وكل فرد : صغيرا 
كان أو كبيراًء واهتزت المنابر داخل المساجد. وهاج العلماء والكتاب, واستاء كل مسلم 
على وجه المعمورة بسبب ما طالعتنا به إحدى الصحف الداتماركية من رسوم 
كاريكاتورية, لا تحمل إلا الدليل القاطع على انحطاط خلق ذ لك ١‏ المئان» الذدى 
رسمها بريشته؛ وسوء تقديرمن وقَمُوا وراءه يحمونه ويصعّقون له. زاعمين أن 
ذلك داخل فى إطارر حرية التعبير,. ولقد كانت هده الرسوم تهدف إلى الثيل من 
الاسلام ورسوله الكريم - عله - الذى قال الله عزوجل فى حقه: 


دس 0 


1 را ملك ] ارح ة إِلعدلِميَ 4 


عند 
ويمول - له ينه -عن نمسه ذاكرا نعمة الله عليه: , إئما أنا رحمة مهداة, ١‏ 


هذا النبى الكريم المباركء الذى بدل الله به 
وذلهم رفعة وكرامة, وضلالهم هداية ونوراء قال 


)١(‏ تفسير ابن كثير /41؟ 


حسب ذاه 


لسََلَد وَيُخْرِجهُ م مِنَالظلمت كت 
3 عراميل 


الور وه مُسَتَقِيمٍ »# 


[المائدة ه21 ١5‏ ] 


حردةالتهيير؟!! 

عاش العالم الإسلامى حالة من الغليان 
والشورة لن ينساها التاريخ, ولا نعتقد أنها 
ستكون الأخيرة, لأن الحملات الظالمة التى 
يشنها الغرب على الإسلام ونبى الإسلام عله 
ذات جذور سوداء فى أعماق العاريخ؟ ولذا 
فهى لم تتوقف ولن تتوقف وما حدث اليوم إن 
هو إلا «حملة صليبية) بأسلوب جديد» 
وبطريقة مبتكرة, تحت ستار «حرية التعبير) 
بغية صرف الناس عن هذا الدين» بعد أن رأوه 
يسرى فى بلادهم سريان الماء العذب الرقراق 
فى الأرض الجسدباء؛ ليحيلها إلى جنات 
خضراء وارفة الظلال. 

فطالما كان هناك إسلام: وطالما كان هناك 
مسلمون, هناك أيضا كفرء وهناك كافرون» 
فتلك طبيعة الدنيا التى نحياها : صراع دائم بين 
الحق والباطل قال الحق سبحانه : 


وَل رص عَنكَالْبودوَلا لتر حوكد هلهم 0 


[البقرة ٠؟١]‏ 
وقال عز من قائل : 
00 7 م م ا سخ ل سكل 
© ولا مرا لون يللود حو اذاو 


دِسِكمإن يوا 4 
[البقرة /11؟] 


إِكَالتسْركا اريس متا برو الب 
آذ رح ل سه م 000 
ويوم يهوم الأشهدد 
[غافر 61١‏ ] 
فلن يهدأ ذلك الصراع أبداء ولن يتوقف عند 


عات ا 2 


00 201010101100011 ستولا 4 
[فاطر "4 ] 
كل ما هنالك من متغيرات: إنها هو فى أساوب 
المكيدة ووسائلها, لكن الهدف هو هوء لن يتغير, 
وهو صرف الناس عن هذا الدين» ولكن ذلك - 
والحمد لله - لن يزيد المسلمين إلا استمساكا 
بدينهم, ولن يوقف الزحف الإسلامى الكبير عن 
أن يكسب كل يوم وكل ساعة أرضا جديدة داخل 
حدودهم, وفى عقر دارهم. ليبرهن بما لاشك فيه 
على أنه هو الدين الحق الخالد : 


« إنالد رك عند ها اسك 4 


- 


وَمَرَيْبي عَرَالْإِسَلم 
دِينَا هن يقْبَلَِنْهُ وَهْوَفٍ الْآَخْرَوَمِنَالْخَّيِرنَ 4 


[الأنفال 45 ] 


رالدينى 

ولا أدل على أن الإيمان لايزال غضاً يانعا فى 
نفوس المسلمينء من هذه الشورة العارمة, التى 
شهد لها العدو قبل الصديق. والتى زلزلت 
الأرض من تحت أقدامهم , وطافت أرجاء المعمورة, 
حتى بكت النساء المسلمات فى خدورهن, ولقد 
شهدتها - والله - بعينى رأسى.. !! ولكن 
العجيب فى هذا الأمرء الذى يجدر ذكره هناء أن 
هذا البكاء كان مدفوعا بعاملين اثنين» يبدوان 
للوهلة الأولى غاية فى التناقض, ولكن المسأمل 
يرى أنهما يرجعان إلى عامل قوى واحد سيطر 
وبقوة ليعلن عن نفسه فى ساحة الأزمة الشديدة. 
فماهما العاملان؟ 

لقد كان العامل الأول: الحزن الشديد وخيبية 
الأمل لما نراه من سخرية واستهزاء بهذا النبى 
الكريم, الذى فتح الله به أعينا عمياء وآذاناً صماً. 
وقلوبا غلفاء وشهد العالم كله وشهد التاريخ 
لفضله وعظمته. وما زاد من هذا الحزن, أنه كان 
تحت سمع وبصر الدول التى تزعم لنفسها أنها أم 
الحضارات والأخلاق, وتحت حمايتها بزعم «حرية 
التعبير)..!!يا سبحنن الله.. !! أتلك حرية 
التعبيرء أم حرية الخنوض فى أعراض الأديان, 
وانتهاك حرمة المرسلين الكرام الذين اصطفاهم 
الله لهداية الناس, وإخراجهم من ظلمات الكفر 
وا را ا 
ولكن ارا . إنه الحقد الدفين .. ! 


وأصبر صَيرواًإِتَامه مع مَعَ أَلْصَّديرسَ #* 


(الأنفال: 45) 


وإن غداً لناظره قريب .. ! ! 

أما العامل الغانى: فهو الفرح والسرور ا بدا 
فى الساحة الإسلامية من حب أتباع هذا الدين 
لله ولرسوله. هذا الحب الذى يغمر القلوب 
العامرة بالإيمان فى كافة أقطار الأرض, حتى 
قلوب أولئك المسلمين الذين يعيشون فى صورة 
جاليات إسلامية بعيداً عن رقعة العالم الإسلامى. 

والذى يتأمل هذين العاملين يراهما راجعين 
لسبب واحد, هو قوة الشعور الدينى فى نفوس 
المسلمين فى كافة أقطار الأرضء والاستعداد التام 
للتضحية بكل مرتخص وغال فى سبيل الله وفى 
سبيل افتداء رسول الله مين . 


والحق, أن هذا الانفعال الشديد» الذى عاشته 
الأمة الإسلامية فى بداية الصدمة, من الأمور 
الطبيعية., التى لا يلام عليها المسلمون, ولا 
تشكل أى رد فعل سلبى, فالمفاجأة ضخمة, 
والنطب جلل» والمصيبة شديدة لا تحتملء ولا 
فيا ميا لذ يستحق الثورة والانفعال . 

ا 70 
غلوائهاء أن يفنوب المسلمون إلى رشدهم. وأن 
يأخذوا زمام الرد بأيديهم وبخاصة الكتاب 
والمخللون, ليكيلوا الصاع صاعين. ويردوا 
اللطمة لطمتين زيادة فى التأديب . ووضعا 
للحق فى نصابه الصحيح, فحق الرد مصون. 
وإنها «الحرية التعبير) كما أقرهاالأعداء 
أنفسهم , ولا يحق لأحد كاثنا من كان, أن يلوم 


المسلمين على هذا الردء أو يتهمهم بالتعصب 
الدينى: ليوقفهم عند حد الانفعال السلبى, 
الذى لا يأخذ بيده زمام المبادأة, تحت زعم 
التسامح, والمحافظة على حق الجوار لإخواتنا 
النصارى الشرقيين, فنحن _والله أول من 
يتمسك بعلاقات التسامح والود مع إخواننا 
المسيحيين. ولكن هل معنى ذلك أن يسكت 
اللسلمون عن الرد على هذه السخرية 
والاستهتزاء بهذا الدين ورسوله الكريم؟ لا.. 
لا.. وألف لا.. يقول الحق - تبارك وتعالى -: 

« وَلَماتصَرَ 
بتَدَظِْ وليك امكو يَدسَيلٍ يزعن 
ةلئاس مي لاضع راق ولك كم 
دكار 4 


]5724١ [الشورى‎ 

فعلى أولئك الذين قاموا بهذا العمل الصبيانى 

غير المسئولء وعلى من وقفوا من ورائهم 

يدافعون عنهم بدعوى رحرية التعبير) تقع 
المسكولية. 


غير أننا لن نقوم بمثل هذا العمل الوضيع» 
ونتعرض للسيد المسيح بكلمة واحدة تحط من 
شأنه, أو تدسب إليه مايئال من كرامته - عليه 
السلام - فهو عبدالله ورسوله الذى أرسله إلى 
بنى إسرائيل, وهو واحد من أولى العزم من 
الرسلء الذين امتدحهم الله عز وجل فى كتابه 
الكريم من خلال قوله تعالى مخاطبا نبيه محمدا 


- عله -: 


. وإيماننا به وبطهارته وطهارة أمه البعول 
وجميع الأنبياء والمرسلين - عليهم السلام - 
جزء من إيماننا بالله - عز وجل - الذى أرسلهم 
إلى البشرية لهدايتها وإخراجها من ظلمات 
الكفر والضلال إلى نور الإيمان والهدى. قال 
الحق - تبارك وتعالى - فى كتابه الكريم فى 
حقهم جميعا: 


0 روه 
1 مه مره ياي 00 2 
ل ف صن رَيَ والْمؤْعِنونَ كل ءامن بألله وملتيكء وك 35 


0 
ممم 


[البقرة 86؟ ] 
وقال فى حق عيسى - عليه السلام - : 


سح م ع ص دس سل عسي لع 214 سسث دس ري 
0 وإذ قالعسى ابن مم يش سر بِلّإِقْرسول الإليَك تصَينا 


4 100100000 5-5 5 مع رم 
ل بين يدى من اللورية ومبشرا سول يَأقمن بعر ى انمه أحمد 5 


7 [المائدة ه/ا ] 


وغير ذلك من الآيات البينات, ثما لا يتسع 
المقام لذكره, وجميعها تقرر حقيقة أن المسيح 
- عليه السلام - واحد من رسل الله وأنبيائه 
الذين أرسلهم لعباده. فحاشانا أن نتفوه 


ل 00 00 ا 
ا 


بكلمة واحدة, أو نخط خطا واحدا يسىء إلى 
هذا الرسول الكريم, على غرار ما فعل 
السفهاء من نصارى الغغرب فى حق نبى 
الإإسلام. ورسول البشرية كلها محمد بن 
عبدالله - صلوات ربى وسلامه عليه وعلى 
جميع إخوانه الأنبياء - وحاشانا أن نتفوه 
بكلمة واحدة فى حق أمه البتول الطاهرة 
النقية التقية؛ التى كانت موضع اختيار الله 
لعكون طريقا لخسروج هذا النبى المبارك إلى 
الدنياء ومعبرا كريما لظهور هذه المعجزة 


الباهرة بدون أب : 
# وَإِدْقَالتِ 
ْمَك كد يميم ناهأ 200 5-9 : وطله كم ا مَك 


[آل عمران ؟4, "4 ] 


© إدذقَالي 


00 م مج سرك و وس بعر يل « رت ع ارمس الى 
ا 
الْملتيِكة يامره مم إنانله يبشرك د ٍِ منه أسمة لمسبيح 


0 ار 000 علخ وي 
ألديياوا لااخرة ومن المقربين # 


حي 


9 وممأبنت 
عمر نال حصت وه سفَخْسَإفِيهِ ون رونا 
متشت بكئب روكت يقي » 


[العحريم ؟١]‏ 


هذا هو نبى الله عيسى. وهذه هى أمه 
البتول - عليهما السلام - من خلال بعض 


الآيات التى تحدثت عنهماء ولذا فهما يحتلان 
من عقيدتنا ونفوسنا نحن المسلمين مكانا 
لايطّاول, لذا فإننا لن نلجأً فى ردنا على 
هؤلاء الصبيان» ومن وقفوا وراءهم إلى مثل ما 
فعلوا. 

ولكم رادتنا نفوسنا عن أن نتعرض 
لعقيدتهم ونعذبهم ف فى «الصميم) كما 
تعرضوا لعقيدتنا بالاستهزاء والسخرية 
من رسول الله ولكن ديننا يمنعنا 
من ذلك, ويحول بيننا وبين أن نؤذى 
جيراننا الذين يساكنوننا الديارء ولابد 


أعظم شخصيةإنسانية 
ولكن. ألا يدرى هؤلاء الأفاقون 


الكذابون, الذين مردوا على الافتراء 
والاستهزاء بالديانات اللسماوية, أن 


أسلافهم. ألا يدرى هؤلاء أن هذا كله 


وغيره إنما هو من أيدى العرب والمسلمين 
برسوماتهم الفاجرة؟ 


ألا يدرى هؤلاء الآفاقون الكذابون» 
الذين مردوا على الكفر. والافتراء, 
والسخرية بالرسل فى شخص سيدهم 
وإمامهمء أنهم برسوماتهم الفاجرة إنما 
يصطدمون هذه المرة بأعظم شخصية 
إنسانية عرفها التاريخ خخ البشرى كله؟ ألا 
وهى «الشخصيةالمحمدية) التى أتاحت 
عظمتها نمو شخصيات تاريخية كبرى 
حولهاء. كانت كل شخصية منها(أمة) 
بأسرها. 

إن النبوة المحمدية - كما يقول العقاه- 
صفة (إلهية) تولى صاحبها من القداسة ما 
يوحيه الإيمان. وتوحيه طاعة الإله؛ وهى بعد 
ذلك عظمة إنسانية راسخة القرار: رفيعة 
الذروة. 

تلك عظمة:الذات المحمدية): عظمة 
«الشخصية» التى استحقت من الله أن 
يجعل فيها رسالته كما جاء فى الكتاب 
المبين )١(‏ فى قوله تعالى ؛ 


[الأنعام 4 ؟ ١‏ ] 
وحينما امتدحه بقوله 
000017 إخلق 00 
« وَإِنْكَعلَحْلقَعَظِيوٍ »* 
[القلم ؛ ] 


ا مث 
كك 
آل عمران 9ه١)‏ 

ثم نقول لأحبائدا العرب والمسلمين: 
شعوبا وحكومات. الذين يوالون دول 
الغرب, وير تمون فى أحضانهاء ويجعلون 
من بلادهم سوقا رائجة لبضائع من 
يقفون وراء هؤلاء الذين يسبون ديننا 
ويسخرون من رسول الله - يه - 
بدعوى وحرية التعبير).. نقول لهم: ألا 
تغارون على هذا النبى الكريمء الذى 
جاءكم بأعظم دين سماوى عرفته 
الأرض؟ ألم تقرأوا قول الحق - تبارك 
وتعالى : 


لماعي الت لَكنَسا 


مي 5-4 ده ىم سه م ع ممه 
ايها لديا اموا ينهد وأعد وى وعَدوَكْ أؤلياه تلقورت 


لتم اْمودةِ مدرو بادك ينَالْحَقْ »# 


وقوله جل وعلا: 


يام ادس ءَامَنوا كدو ينوه والمسر ىول تش 


- 


أَوَليآ ليبح ضوَمَ نولم فكع نمم | 0 ِنَاسّه لايَهدى الوم 
لِيينَ ‏ * 


[المائدة ١ه‏ ] 


0( اقرا فصل «الزات المحمدية» من كتاب «ما يقال عن الإسلام» للأستان عياس محمود العقاد. 


© السؤال الأول: ورد من السيد س .م.ع. 
يقول فيه: أنا سعودى الجنسية وأثناء وجودى 
بمصر تزوجت من فتاة مغربية بعقد عرفى مع 
وجود شهود وكانت بكراء وبعد عدة سنوات 
استصدرت زوجتى حكما من محكمة مصرية 
بإثبات العلاقة الزوجية بإقرارى» وتم توثيق 
الحكم من الجهات امختصة. مع العلم أن الزوجة 
قد باشرت العقد بنفسها لبعدها عن والدهاء 
وقد أجاز الوالد هذا العقد بعد ذلك, والمجتمع 
حولى على علم به. وقد قمت من شهرين 
بالحصول على موافقة السلطات امختصة بالمملكة 
على زواجى من غير سعودية. 

أرجو التفضل بإبداء حكم الشرع فى هذا 
الزواج. حسيث إننى أثداء حديثى مع بعض 


الأصدقاء علمت أن عقد الزواج لابد أن يباشره 
الولى عن البكر ولا يحق لها أن تباشره هى عن 

اللججواب: 

8 مذهب الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه 
وأرضاه عدم جعل الولى ركنا من أركان العقد, 
فإذاتم العقد بين كفثين عاقلين خاليين من 
الموانع الشرعية بقبول وإيجاب صح العقد 
وترتب عليه آثاره» وهذا المذهب هو المعمول به 
فى الديار المصرية منذ زمن بعيد. 

وعليه وفى واقعة السؤال: فالعقد المسثئول 
عنه صحيح , وتترتب عليه آثاره الشرعية. 


© السؤال الثقانى: ورد من السيد ع.م.م. من 
الزقازيق ‏ شرقية» يقول : 


جسب 497اى 


تقادمت زوجة ابنى للحصول على عقد عمل 
بإحدى الدول العربية, وكان من شروط الحصول 
على هذا العقد أن يكون المنقدم حاصلاً على 
شهادة «الماجستير», وهى لم تكن حاصلة على 
هذه الشهادة, فقامت عن طريق بعض الأشخاص 
بالتحايل واستخراج شهادة «ماجستير) مزورة 
وقدمتها إلى المجهة الطالبة» وبالفعل حصلت 
على العقد وسافرت إلى تلك الدولة» وهى تعمل 

فهل ما قامت به حلال؟. وما حكم المال الذى 
حصلت عليه نظير عملها فى هذا البلد؟. 

الجواب: 

8ه أمر الله تعالى _بالصدق والأمانة, 
ونهى عن الغش والتدليس والخنيانة؛ فقال- 


وقال النبى : «من عا فُلِيس منًا) رواه مسلم 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


كمانهى ‏ سبحانه وتعالى عن أكل أموال 
الناس بالباطل» وهذا متحقق فيمن حصل على 
مال من الغش والخداع ؛ فقال تعالى -: 


0 2 َك وكاكقساونا َنضسَكُم 
!ألمي ييا 4 
(النساء:9؟) 


وعن أبى بكدرةرضى الله عنه_ قال : كنا 
عند رسول الله فقال «ألا بتكم بأكبرٍ 


ليد 2 


الْكَبَائرٍ؟._ثلاثا -الإشراك بالله وعقوق 


تي 


لوالدين وشَهاةٌالزو أ ول الزوره ركاذ 


25 5 0 


م عار 


قلنا: “لد سيكت ا 
وعلية فما فعك السافلة من الختصيول علق 


شهادة الماجستير بطريق الغش والزور والتدليس 
حرام لا يجوز شرعاء فإذا انضاف إلى ذلك 
انخراطها فى وظيفة تعتمد على هذه الشهادة 


فإن ذلك يكون أشد حرمة, ولا حق لها فى هذه 
الوظيفة شرعاء وعليها أن تسعى لإنهاء عقدها ؛ 
حتى يكون عملها مبيًا على الصدق والأمانة. 

وأما عن المال الذى جمعته من جراء هذا 
العمل فلها أن تأخذه؛ لأنه أجر فى مقابل عمل 
قامت بهء ولها أن تأخذ أجرها على الرغم من 
أنها لا تستحق هذه الوظيفة ؛ لأن النهى هنا ليس 
منصبا على ذات العملء والحرمة هنا ليست 
متعلقة بالأجر نفسه وإنما طرأت فى طريق 
الحصول على الوظيفة. 

خط الطبيب 


© السؤال الفالث: ورد من الدكتور ج.م.د 
والذى يتضمن سؤاله عدة أسئلة خاصة بالحالات 
التى تموت بالمستشفى نتيجة لبعض الأخطاء غير 
المقصودة سواء أكانت أخطاء مهنية أو أخطاء 
فنية فى الأجهزة المستخدمة فى علاج هذه 
الحالات , وهذه الحاللات هى : 

١-إحدى‏ السيدات حضرت لعمل غسيل 
كلوى وقمنا بتركيب الجهاز الملستخدم لسحب 
الميياه من جسم المريضة وإخراجها.ء فحدث أن 
سحب كميةلترين فحدث لها هبوط حاد 
وتوفيت بالرغم من عمل الإسعافات الأولية من 
نقل دم ومحاليل وخلافه. 

9 - حالات أخرى جاءت للغسيل وهى فى 
غيبوبة تامة والبوليدا مرتفعة جدا فقمنا بعمل 
غسيل كلوى لها لعل ذلك يفيقها.ء ولكن 
حالتها ساءت وتوفيت بعد ذلك . 
#- حالات أخرى يتم توقيع الكشف عليها 


ويكون التشخيص خطأ فتموت المريضة ليس من 
العلاج ولكنها لم تأخذ العلاج المناسب لها . 

4 - حالات أخرى توت أثناء البنج مع العلم 
أنها أخذت نفس الكمية التى تأخذها الحالات 
الأخرى والتى تفيق من البنج. 

ه- يحدث أن قوت بعض الحالات بعد 
العمليات لنزيف داخلى غير متوقع حدوثه أو 
وقته أو كميته ويموت المريض قبل تدارك خطورة 
الحالة. 

ويقول السائل : نرجو معرفة ما إذا كانت وفاة 
هذه الحالات قتل خطأ أم لا؟. 

الحججواب: 

8ه الطبيب مستأمن على حياة الناس 
وصحتهم؛ فخطؤه ليس كخطأ غيره؛ وهذا 
يوجب عليه ألا يقصر فيما يعرفه وألا يباشر ما 
لا يعرفه» بل ينتهى إلى ما يعلم . 

والخنطأ الذى يقع فيه الطبيب امختص على 
نوعين : 

ه خطأ يعتاد وقوعه من مثله ولا يكاد يسلم 
منه طبسيبء ولا يكون ناجما عن جهل أو 
تقصيرء فهذافى حكم العفو ولايضمنه 
الطبيب ولا يعد قتلاً خطأء ولو قيل بضمان مثل 
ذلك لأحجم الأطباء عن علاج المرضى, وفيه 
يقول الإمام الشافعى فى «الأم» : «والوجه الثانى: 
الذى يسقط فيه العقل ؛ أن يأمر الرجل به الداء 
الطبيب أن يبعا جرحه. أو الآكلة أن يقطع عضوا 
يخاف مَشيها إليه, أو يفجر له عرفاء أو الحجام 
أن يحجمه. أو الكاوى أن يكويه, أو يأمر أبو 
الصبى أو سيد المملوك الحجام أن يختنه : فيموت 


ف لت مه هد امول كه الامو ما امو لفت 
من شىء من هذا و مورما أمر 


فلا عقل ولا مأخوذية إن حسنت نيته إن شاء 
الله تعالى ‏ ؛ وذلك أن الطبيب والحجام إنما 
فعلاه للصلاح بأمر المفعول به أو والد الصبى أو 
سيد المملوك الذى يجوز عليهما أمره فى كل 
نظر لهما كما يجوز عليهما أمر أنفسهما لو 
كانا بالغين)أه. 

وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على الطبيب إذ 
لم يععد لم يضمن 'أه, وكذلك ذكر الشافعية 
فى كتبهم عن ابن سريج أنه لو سَّرى من فعل 
الطبيب هلاك وهو من أهل الحدّق فى صنعته لم 
يضمن إجماعًا. 

وقال الدسوقى فى حاشيته على الشرح 
الكبير : «فإذا ختن اخاتن صبيا أو سقى الطبيب 
مريضا دواء أو قطع له شيئا أو كواه فمات من 
ل لا مر راح بو لي 03 
ولا على عأقلعه؛ ؛ لأنه ثما فيه تغرير؛فكان 
ساعن عن لذ عرس ايد وعدا رف كان 
الخاتن أو الطبيب من أهل المعرفة)أه. 

© وخطأ ينتج عن مباشرة الطبيب ا لا يعلم 
أو تقصيره فى علاج ما يعلم, وهذا هو الخطأ 
الذى يضمنه الطبيب؛ لحديث عمروبن 
شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 
«من تَطَبب ولّم يعلم منه طب قبل ذلك فَهُوَ 
ضاسن): رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة 


وصححه الحاكم . 

وهذا يُرجع فى تحديده إلى أهلٍ الخبرة 
والاختصاص الذين يقررون بناء على ذلك 
ضمان الطبيب للخطأ من عدمه. 


0 


© السؤال الرابع: ورد من السيد و١ج.ع.‏ 
يقول توفى عن : 

-١‏ أخ شقيق. 

؟- أولاد إخوة أشقاء توفى أباؤهم فى حياة 
المتوفى. 

#- أولاد أخوات شقيقات توفيت أمهاتهم 
فى حياة المتوفى 

4- أولاد عم شقيق. 

ه- أولاد عمة شقيقة. ش 

5- بئات خال شقيق. 

فمن يرث؟. 

الجواب: 

8م بوفاة المسثئول عن ميراثه عن المذكورين 
فقط تكون التركة كاملة للأخ الشقيق؛ لعدم 
وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب منه, ولا 
شىء لأبناء الإخوة الأشقاء؛ وذلك لحجبهم بالأخ 
الشقيق الأقرب درجة منهم. ولا شىء لأبناء العم 
الشقيق؛ لحجبهم بالأخ . الشقيق الأقرب منهم 
حجة, ولا شىء لبدات الإخوة الأشقاء. ولا لأولاد 
الأخوات الشقيقات ذكورا وإناناء ولا لبدات العم 
الشقيقء ولا لأولاد العمة الشقيقة ذكورا وإناثاء 
ولا لبنات الخال الشقيق ؛ لكونهم جميعا من ذوى 
الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض 
والعصبات.. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال 
وإذا لم يكن للمتوفى وارث آخر غير مَن ذكر . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ذلكم هو ثالث قواد 
مؤته العظام أسلم قديما 
وحضر بيعة العقبة وقد 
اختاره رسول الله يله 
تقيبا على قومه وكان ذلك 
بإشارة من سيدنا جيريل 
عليه السلام روى البيهضّى 
عن الإمام مالك رضى الله 
عنه قال حدثنى شيخ من 
الأنصارأن جبري لكان 
يشير إلى رسول الله عَنَه 
إلى من يجعله نقيبا ليلة 
العقبة: قال مالك وكنت 
قبل أن أسمع هذا الحديث 
أعجب كيف جاء هذا؟ 
رجلان من قبيله ورجل من 
اخرى حتكى حدثت بهذا 
الحديث أن جبريل هو 
الذى ولاهم وأنه أشار إلى 
النبى عَنَهُ. وروى أبونعيم 
عن ابن عمر قال: (ما أخذ 
رسول الله عه النقباء قال: 
لا يجد امرو فى تشساه 
شيتا إئما أخذ من أشار 
إليه جبريل)(١).‏ 


وكان-رضى الله عنه ‏ شاعرا دافع عن الإسلام مع شاعرين آخرين 
هما حسان بن ثابت وكعب بن مالك فهو فارس شاعر شجاع قوى 
الإيمان ولولا شجاعته ما اخختاره النبى يله ضمن قواد مؤته. ولولا 
إيمانه ما قبل هذه المهمة وهو يعلم أنه سوف يستشهد . لكن شجاعته 
وقوة إيمانه جعلاه يقبل المهمة عن قناعة ورضا يروى ابن إسحاق فيما 
يرويه عنه ابن كشير قال (فلما حصضر خروجهم_يعنى حان وقت 
خروج القواد الغلاثة ودع الئاس أمراء رسول الله عَينَّه وسلموا عليهم 
فلما ودع عبدالله بن رواحة مع من ودع بكى فقالوا ما يبكيك يا ابن 
رواحة؟ -ظنا منهم أنه بكى جزعا_فقال والله ما بى من حب للدنيا ولا 
صبابة بكم ولكنى سمعت رسول الله يه يقرأ آية من كتاب الله يذكر 
فيها النار-هى قوله تعالى : 
« وَإدعِسَي لوا كنع ريق 
حنم فضت 3 (مريم:١1/ع)‏ 
فلست أدرى كيف يكون الصدر؟-يعنى أن الآية ذكرت أن الناس 
سوف يردون جميعا على الناروابن رواحة يدتسائل فى إشفاق كيف 
يكون الرجوع فهو يخاف من ذلك ؟-ليت شعرى من يأمن إن كان ابن 
رواحة يخاف؟ فلما عرف الناس أن بكاءه خشية من عذاب الله وليس 
جزعا ولا صبابة ولا حب دنيا لما عرفوا ذلك _قالوا صحبكم الله ودفع 
عنكم وردكم إلينا صالحين. 


)١(‏ سيل الهدى والرشاد ج؟ بيعة العقبة الثانية 


وجسارة شاعر يطلب الشهادة لابد لهذا الموقف أن 
يتمخض عن شعر يرد فيه الشاعر الفارس عما 
يعوهمه بعضهم فى بكائه ورغم أن الشهيد 
أفصح عن سبب بكائه فبان أنه معنى عميق وفهم 
لاا يصل إليه إلا الذين يخافون الله تعالى ولا يأمنون 
مكره. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون, حقا 
كيف الصدر بعد الورود؟ كيف الرجوع بعد 
التوجه إلى الئار؟ نسأل الله السلامة والعافية, لا 
ليس حبا للدنيا ولا خوفا من الموت إنما هو المذوف 
من الجليل والتأمل فى آيات التنزيل . 
فأنشد يقول فى شعر معبر صادق يرد على 
الذين لم يفهموا بكاءه وفسروه على معنى لا يحبه 
ولايرضاه ولم يقصده قال: 
لكننى أسأل الرحمن مغفرة 
وضربة ذات فرع تقذف الذبدا 
أو طعنة.. بيدى حران مجهزة 
بحرية تنفذالأحشاء والكبدا 
حتى يقال إذا مروا على جدثى 
أرشهده الله من غازوقدرشدا 
وعبدالله بن رواحة مثل صاحبيه كان يعرف 
قبل خروجه مع الجيش أنه سوف يستشهد فى هذه 
المعركة مع ذلك يقدم ولا يتردد ويقول شعرا كله 
بسالة وفداء وترحيب بالشهادة وفرح بالموت فى 
سبيل الله. 
يروى زيد بن أرقم يقول: «وكدت يتما لعبد اله 
بن رواحة فى حجره) ومن هذا نعرف أن ابن رواحة 
إلى جانب فروسيته وشجاعته وشاعريته كان ذا 


ولا يمكن لهذا الموقف بما فيه من شجن وظن 


قلب رحيم يعظف على المساكين واليتامى فها هو 
ابن أرقم يعيش معه فى كنفهيقول ابن أرقمك 
«وخرج بى فى سفره ذلك مردفى على حقيبة 
رحل . فوالله إنه ليسير ليلذ سمعته وهو ينشد . 
أبياته ويقول : | ١‏ 
إذا ادنيستنى وحعملت رحلى 
مسيرة أربع بعد الحسساء 


فت انك أنعموخلاك فم 
ولاأرجع إلبى أملى ورائسئ 

وجاء اللسلمون وغادرونى 
بأرض الشام م ستنهى القواء 

وردك كل ذى نسب قريب 
إلى الرح من منقطع الإخاء 

سالك لا أبالق طلغ بعل 
ولانخلأسفافله الرواء 
قال زيد بن أرقم فلما سمعته يقول ذلك بككيت ١‏ 
فخفقئى بالدرة, وقال: «ماعليّك يالكع أن 
يرزقنى الله الشهادة وترجع بين شعبتى 
الرحل !!») فعبدالله بن رواحة كان يعرف من . 
تعيين النبى يَِنَه للقواد الثلاثة أنهم شهداى ومع 
هذا كان حريصا على الشهادة كما كان حريصا 
دائما على طاعة الله وطاعة رسوله عَيْنْهُ فى كل أمر. 
حتى إنه أقبل ذات يوم إلى رسول الله مله فوجده 
يخطب فسمعه يقول : اجسلوا)» فما كان منه إلا 
أن جلس مكانه_مع أن الخطاب لم يكن موجها 
إليه فليس هو االقصودد بالكلام لأنه لم يكن 
حاضرا من أول الكلام لكنه لشدة حرصه على 


الخير وعلى امتثال أمر الله وأمر رسول الله صلى , : 


عليه وسلم لم يسعه إلا أن يجلس لما سمع كلمة: 
«اجلسوا») 
يرؤى عبدالرحمن بن أبى ليله أن عبدالله ابن 
رواحة أتى رسول الله يَكَّْهُ وهو يخطب فى المسجد 
فسمعهديقول اجلسوا فجلس مكانه_خارج 
اللسجد_حتى فرغ الناس فبلغ النبى يَيِلّه ذلك 
فقال له: «زادك الله حرصا على طواعية الله وعلى 
طواعية رسوله يله ) . 

وكما كان حريصا على طاعة الله وطاعة رسوله 
دفعدذلك الحرص على الإيمان وعلى زيادة 
الإيمان, يروى عن أنس بن مالك إنه قال: كان 
عبدالله بن رواحة إذا لقى الرجل من أصحابه يقول 
له: تعال نؤمن بربئا ساعة. قال ذلك لرجل ذات 
يوم فغضب الرجل وذهب مغاضبا إلى رسول الله 
يله فقال يا رسول الله أرأيت ابن رواحة يرغب 
عن إيمانك إلى إيمان ساعة فقال النبى َيِه : 
«رحم الله بن رواحة. إنه يحب امجالس التى تتباهى 
بها الملائكة». وفى رواية أخرى عن شيخ من أهل 
المدينة. أن عبد الله بن رواحة قال لصاحبه : تعالى 
نؤمن ساعة قال : أولسنا بمؤمنين؟ قال : بلى لكننا 
نذكر الله فنزداد إيمانا وهذا هو مذهب أهل السنة 
الأشاعرة الذين قالوا إن الإيمان يزيد وينقص وهذا 
الرأى هو الذى يوافق الطبيعة فإن الممارسات 
الإيمانية تزيد اليقين بلا شك وبعمل الطاعات 
يربو الإيمان فى القلوب ويزداد ولذلك طالبنا 
الشارع الحكيم بتكثير الطاعات وأعمال البر. 
كما أن التقصير فى الطاعات وارتكاب المعاصى 
يقسى القلب. فذكر الله مع الجماعة وحضور 
مجالس الذكر ثما يزيد الإيمان مصداقا لقول ابن 


رواحة: (نذكر الله فنزداد إيمانا) وشاهد ذلك 
كله قوله تعالى فى صفات المؤمنين : 


لي سه سس ل لل لو سس لخر سس عت سكس 


3 ادا ذْك رآَه وَجلت لومب وَِدَا ميت ليج 

يسدنهم موحل رَيه دْيَتَوَكلونَ * 

(الأنفال:؟") 

ويؤيد ذلك ايات أخرى من الكتاب العزيز 
تؤكد أن الإيمان يزيد بالذكر والسفكر وعمل 
الطاعات وينقص بنقيض ذلك . 

ويبدو أن ابن رواحة كان مقاتلا مشهورا وقائدا 
معروفا يحسن القيادة ومهارة القتال وأنه دائما 
يخرج بجيشه قائدا منتصراء عرف النبى مله فيه 
ذلك فكثيرا ما كان يرسله فى مهمات عدة كما إن 
تعيينه واحدا من النقباء يوم العقبة بترشيح من 
جبريل يدل على حسن القيادة وكمال التدبير فى 
السلم والحرب, ومع هذا كان حريصا أيضا على 
الطاعات ومجالس الذكر التى تزيده إيماناء وكان 
حريصا على الصوم والصلاة. يروى أنه كان فى 
سفر مع رسول الله مَثِه فى يوم شديد الحر ولم يكن 
صائما إلا رسول الله يه وابن رواحة, كما يروى أن 
رسول الله يِه بعث ابن رواحة فى سرية فوافق ذلك 
يوم جمعة فقدم أصحابه وقال أتخلف فأصلى مع 
رسول الله ينه الجمعة ثم ألحقهم. قال : فلما صلى 
رسول الله ينه رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع 
أصحابك ؟ قال أردت أن أصلى معك الجمعة. فقال 
رسول الله يده لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما 
أدركت غدوتهم. فهذا يدل على شدة حرصه على 
الإكثشارمن عمل الطاعات بدليل أنه أراد أن يجمع 
بين خروجه للجهاد وبين الصلاة خلف رسول الله 


عله ونحسب أن الموقف الذى يذكر لابن رواحة 
وينبغى للذين يكتبون عنه أن يضعوه فى مكانه 
المناسب فى سيرة الرجل وتاريخه. 

وحرى بهذا الموقف أن يسمو بصاحبه ابن 
رواحة فيجعله فى قمة الرجال لأن الرجال تقيم 
بالمواقف التى يكون لها أثر فى مسيره التاريخ. من 
هذه المواقف التى نحسب أنها كانت ذات خطر 
بالغ فى تاريخ الرجل ومسيرة غزوة مؤتة, ما فعله 
ابن رواحة حيث إنه لما نزل المسلمون بلدة معان 
القريية من مؤتة وبلغهم أن هرقل جمع لهم من 
الروم مائة ألف. ومن أشياعهم مائة ألف . فأقام 
المسلمون ينظرون فى أمرهم كيف يواجهون هذا 
العدد المهول وهم ثلاثة آلااف فقالوا نكتب إلى 
رسول الله لله نخبره بعدد عدونا فإما أن يمدنا 
بالرجال وإما أن يأمرنا بأمر نمضى له؟ كان من 
الملمكن لهذا التردد أن يثنى عزم المسلمين عن 
القعال وأن يكون سببا لسرب الوهن إلى قلوبهم 
خصوصا وأنهم يقاتلون خارج حدود بلدهم على 
أطراف الجزيرة وأن مدد العدو بالعدة والعتاد أقرب 
من مددهم إن كان ثمة مدد؛ وأحسب أن مسار 
التاريخ كان يمكن أن يتغير لو لم يمض المسلمون 
لقتال العدو فى هذه الغزوة, وما ندرى كيف كان 
يمكن أن يتغير مساره؟ هنا يقف ابن رواحة موقف 
الرجال يصوب مسيرة التاريخ إلى المنهج القويم 
ويذكر الئاس بأهم موازين النصر والقوة فى ميزان 
الحرب والسلام عند المسلمين» وقف ابن رواحة 
يقول: «والله إن التى تكرهون هى التى خرجتم 
تطلبون. الشهادة. وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة 
ولا كفرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا 


الله به) إنه يقول ويعلن موازين القتال ف الإسلام 


وأن جيش المسلمين هو جيش هداية وتبليغ لا 
جيش طمع وجشع_ثم نادى فى الناس انطلقوا 
فإنما هى إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة! 
بهذه الكلمات الواعية المستئيرة رد ابن رواحة إلى 
الناس صوابهم فقالوا صدق والله ابن رواحة 
ومضوا إلى القتال. 

هذا موقف لا نقول إنه يحسب لابن رواحة فى 
مسيرة جيش لكنه يحسب له فى أهداف ومثل 
دعوة الإسلام ومن عجيب أمسر هؤلاء الناس 
المسلمين الأوائل أنهم فى نبلهم ومثلهم وطاعتهم 
لله ورسوله كأنهم ملائكة. وفى حياتهم ومعاشهم 
بساطة وسهولة ويسر كأنهم بشر. فإلى جانب 
هذا الموقف العصيب نرى لابن رواحة موقف تمتزرج 
فيه رجولة الرجال وفحولتهم بالدعابة التى لا 
يخلو منها إنسان كريم عفيف فهى تضاف إلى 
سجل مواهبه فى الخصال الحميدة كما تضاف إلى 
سجل كل رجل شجاع فإن النفس البشرية تألف 
الدعابة وتحن إليها حيدا حتى تروح بها عن تبعات 
المسئولية وثقل المهمات. فلا ينقصها ذلك . ولا 
يعيب الرجل الكريم أن يجنح إليها كلما دعته 


:.ظروف الحياة إلى ذلك يروى أنه كانت لابن رواحة 


امرأه وكان يتقيها_أى أنه كانت فيها حدة وغيرة» 
كان ابن رواحة يعرفها منها لكنه كان يؤثر صيانة 
البيت وحماية الأسرة فهو يتجنبها بقدرما 
يستطيع وبما يحفظ له توازنه فى بيته. 

رحم الله ابن رواحة وألحقنا به فى جنات الخلد 
وصلى الله وسلم على رسول الله الذى أدب وعلم 


ابن رواحة وصحبه. 


وقف بباب دار الأرقم رجل آدم طوال 
المنكبين.. وقف يردد بصره فيما حوله وإن 
الشحيطات ليوسوس له يريد أن يفتيئه عن 
عزمه, وإنما قلبه لينتفض ما استولى عليه 
من الرعب, وكيف لا يستلبه الفزع من 
بعض عقله وهو فى هذا البلد وحيد., فما 
من عشيرة تحميه. وما من أهل يدفعون عنه 
الأذى؛ وقريش من ورائه فى الصولة 
والسلطات أشداء على صحابة محمد 
ورفاقه. يصبون عليهم فنونا من القسوة 
والعذاب فى غير رحمة ولا شفقة؟ 
واصطرع فى رأس الرجل عاملان: هنا النبى 
الكريم يشرق النور الإلهى من جبينه 


فيسطع متألقاً يجذب إليه جماعة من رضى 
الله عنهم: وهناك قريش لا تستطيع أن 
تنزل عن كبريائها فى هوان وذلة وهم سادة 
القوم وأمراؤهم فكيف يلقون السلم فى 
ضعة؟ كلاء بل أرادوا أن يطفموا نور الله 
بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره المشركون. 

أفينكص الرجل على عقبيه ليتردى فى 
الغواية مرة أخرى ويعكف على أصنام من 
حجارة لا حول لها ولا طول, أم يندفع فيلج 
باب دار الأرقم ليلقى محمدا.. ثم يتلظى - 
بعد حين - بنار يؤج سعيرها وتنبعث من 
قلوب عليها أقفالها.. قلوب قريش المغيظة 
المحنقة؟ وأطرق يفكر ما يطمئن إلى أمر . 


اه 


فى وناء وثبات.. فإذا صهيب بن سنان 
أمامه, فاندفع يحدثه : 

© رما تريد يا صهيب ؟) 

©© قال صهيب «بل ماذا تريد أنت يا 
عمار) 

©»قال: «أريد أن أدخل على محمد 
فأسمع كلامه) 

© قال صهيب : «وأنا أيضاء فوربى لقد 
دفعنى قلبى إليه وإن خواطرى لسضطرب 
فى خيالى خشية ما ألاقى بعد». 

ثم انطلقا جنباً إلى جنب إلى حيث 
النبى فأسلما معاء وما استطاعا أن يبرحا 
الدار حتى خيم الظلام على الأرض» فخرجا 
يتسللان. 

وأشرق نور الإيمان فى قلب عمار بن 
والغبطة فى قلبه, فراح إلى أبيه «ياسر) 
وأمه و(سمية) يحبب إليهما الإسلام 
العذاب الأليم. 

وافتن آل حذيفة فى تعذيب آل ياسر - 
وماال ياسر سوى عمار وأمه وأبيه - لا 
يتورعون من شر.. لقد مات ياسر فى 
العذاب, وماتت سمية إثر طعنة من يد أبى 
جهل ؛ وعمار يشهد فما وهن وما استكان, 
فأغلظوا عليه وفى قلوبهم مراجل من 
الغيظ يحمى عليها بنار من الصلف كلما 


خبت زادها الشيطان سعيراً. 

وفى ذات مرة أخذوا يغطونه فى الماء 
المرة بعد المرة فما تركوه حتى نزل عند 
رأيهم وقد بلغ به اللجهد مبلغه وهم 
يقولون له: «اللات والعزى إلهك من دون 
الله) فيقول هو: «نعم) ويقولون له: «هذا 
الجعل إلهك» فيقول: «نعم) وحين انفلت 
من بين أيديهم استشعر وبال أمره فراح 
يكفر عن خطيئته بعبرات الأسى والندم, 
ويستعغفراللهأن ل الشتاة: وح تيده 
حسرات وحسرات, ولقيه رسول الله وي 
وهو فى أحزانه ما يسستطيع أن يكفكف 
بعض عبراته فجعل يمسح عن عينيه وهو 
يقول : 

© رما وراءك؟) 

©© قال عمار: «شر يا رسول الله, والله 
ما تركت حتى نلت منك وذكرت الهتهم 
بخير) 

© فقال : «وكيف تجد قلبك؟) 

©© قال : «(مطمئن بالإيمان» 

© قال : «فإن عادوا فعد) فانطلق عمار 
وقدمسحت كلمات النبى يَِنَهُ على 


وانطلق الفوج الأول من المسلمين إلى 
الحبشة فرارا من أذى قريش وخوفا من 
الهوان والفتدة. وعلى أثره الفوج الثغاتى 
وفى أكبادهم حرق أن نأوا عن وطنهم 
وأولادهم وعشيرتهم. وعمار صابر على 
أذى الكفار يتحمله فى جلد وصمت على 


حين لا يستطيع أن يصبر عن مشرق النور 
والرحمة من وجه النبى يَبْنَهِ . وما يزيده 
العذاب إلا إيمانا محمد يَبْلَهّ ودين محمد. 

وهاجر عمار - فيم: هاجر - مع النبى 
ل يَيِنه إلى المديئة فهبطها ضحى » فما تلبث 
ماحد وو تروب ل سفحة) بق نتن 
اللذة والطرب وهو ينشد : «نحن المسلمون 
نبتنى المساجدا!ا) ورسول الله يردد: 
«المساجدا) واندفع القوم يشد بعضهم أزر 
بعض يحمل كل واحد منهم لبنة لبنة غير 
عمار فهو يحمل لبنتين لبنتين» وراع القوم 
أن يجهد عمار نفسه فتنقل الحديث فى 
همس : (إن عمارا يريد أن يقعل نفسه فهو 
بحيليه توق لا ونون !16و سمع النبى عه 
الحديث فراح ي: ينفض التراب عن رأس عمار 
وهو يقول: («ويحك ابن سمية! تقتلك 
الفئة الباغية !). 

ولصق هو بالنبى ما ينأى عنه فى سلم 
ولا حرب لأن قلبه وإيمانه لا يطاوعانه على 
أن يفعل. 

6 © © 

ولحق النبى الكريم بالرفيق الأعلى 
فبكاه عمار - فيمن بكى - سحا وتسكابا 
وفى قلبه - من أثر الفراق - جرح ما يندمل 
إلا أن يلحق بسيده. ثم هو لم يستشعر 
الوهن ولا الضعف فى دينه. 

وارتد مسيلمة وقومه حين انفرجت 
الغغرة بموت الرسول فاندفع إليهم عمار - 


فيمن اندفع - ثائرا هائجا يهدر يريد أن 
يؤدب قوما على عصيانهم. وحين وجد فى 
المسلمين هوادة وفتورا ارتقى هو شرفا 
عالياثمأخذ ينادى وقد قطعت أذنه: 
«إلئ» إلى يا معشر المسلمين» أنا عمار بن 
ياسرء أمن الجئة تفرون؟ هلموا إلى !) ثم 
اندفع إلى الصفوف يفرق ما اجتمع منها 
كأنه فتى فى الشلاثين, وهو قد شارف 
السبعين من سنى حياته. 
© © © 

رحم الله عمر بن الخطاب فلقد كان 
بصيرا بأقدار الرجال حين أمر عمار بن 
ياسر على الكوفة وكتب إلى أهلها: ٠‏ 
أما بعد. فإنى بعشت عمار بن ياسر 
أميرا وعبدالله بن مسعود وزيرا ومعلما., 
وإنهما لمن النجباء من أصحاب محمد من 
أهل بدر فاسمعوا لهما وأطيعوا واقتدوا 
بهما..). 

لقد تأمر عمار على الكوفة فما أخذته 
كبرياء المنصب. ولا روعة الإمارة؛ ثم عزله 
عمر فما استولى عليه اليأس, وما حمل 
لأمير المؤمئين فى قلبه حفيظة ولا حقداء 
بل قال : «والله لقد ساءتنى الولاية بقدر ما 
ساءنى العزل» واندفع على سننه لا يجد 
الخور ولا الفتور إلى نفسه سبيلاً. 

يا عجباً! يا عجباً! يتغلغل الإيمان فى 
القلب فيحجب الإنسان عن لذاذات الحياة 
ومباهجها لينقله إلى لذاذات ومباهج 
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أخرى هى لذاذات قلبه ومباهج دينه ؛ ثم 


يزع عبه أطماع الدنيا وشهواتها فإذا سواء 
لديه أن يكون له ملك لا ينبغى لأحد من 
بعده, أو يكون فقيراً لا يستطيع السبيل 
إلى اللقمة يقيم بها صلبه إلا بشق الأنفس . 
© © © 

ووقعت الفتنة الكبرى بين المسلمين» 
فانشقت العصاء وغدا كل حزب يزعمون 
أن الحق إلى جانبهم , فانضم عمار إلى على 
وأصحابه وهو يقول: «تالله لو ضربونا 
على حق وأنهم على باطل» وراح يدفع عن 
الحق فمايهن ولا يستكين, وإنه فى يوم 
صضين لعلى رأس رجال من أصحاب النبى 
كأنه علم, إن تيامن تبعوه وإن تياسر 
تبعوه؛ وهو يحرضهم بقوله: «أتفرون من 
الجئة والجئة تحت البارقة:ء اليوم ألقى 
الأحبة: محمدا وحزبه) وفى يده حربة 
ترعد وهو ينادى: (ألا من يبارز؟ ألا من 
يبارز؟). 

ويحك ابن سمية ! تقتلك الفئة الباغية ! 


وشهد هذااليوم مشهدا مروعامن 
مشاهد الحرب تنفطر له الأكباد. هو قتل 
عمار بن ياسر ! لقد رماه أبوالعادية المرنى 
بالرمح على حين غفلة منه فهوى إلى 
الأرض.. ثم أكب عليه آخر فاحتز رأسه فى 
غلظة وجفاء.. وانطلقا يختصمان لدى 
معاوية فى رأس عمار وكل واحد منهما 
يقول: «أنا قتلته) علّهما يصيبان أجراء 
وعند معاوية عمرو بن العاص وابنه عبدالله 


ورجال من خاصحه والمقربين إليه: فقال 
عبدالله: «ليطب به أحدكمانفسا 
لصاحبه. فإنى سمعت رسول الله عله 
يقول: تقتله الفئة الباغية) وقال عمرو بن 
العاص : «والله إنهما ما يختصمان إلا فى 
النارء ووالله لوددت أنى مت قبل هذا 
بعشرين سنة) فأربدٌ وجه معاوية وهو ما 
أصابهاء وفى قرارة نفسه أن جيشا من 
أقوياء المسلمين وأشدائهم ما يقدر على أن 
ينال منه بعض ما يناله حديث عمرو بن 
العاص وابنه إن هو شاع بين جنوده. 

وهناك فى العراء وقف على بن أبى 
طالب - عليه السلام - بإزاء حثماتث عماز 
بن ياسر يقول وفى قلبه الأسى والحزن على 
أن فقد صاحب رسول الله وحبيبهة: (إن 
امرءا من المسلمين لم يعظم عليه قتل ابن. 
ياسرء وتدخل به عليه المصيبة الموجعة لغير 
رشيد, رحم الله عمارا يوم أسلم, ورحم ‏ 
الله عمارا يوم فتل» ورحم الله عمارا يوم 
يبعت » لقدارأييت عمارا وما يذ كر مق 
أصحاب رسول الله َيه أربعة إلا كان رابعاً 
ولاخمسة إلا كان خامساء وما كان أحد 
من قدماء أصحخاب رسول الله يشك أن 
عمارا قد وجبثت له الجئة في غير موطن :ولا 
افينع :فهديفا لغمار باطنة:.. 

وانطوت صفحة بيضاء ناصعة من 
صفحات الإسلام وانقض ركن من أركان 
الإيمان الثابت. . فرحم الله عمارا . 


انتقل إلى زحمة الله الأستاذ الكبير 
الدكتور محمد إبراهيم العيومى أحد أعلام 
الأزهرا لشريف وا لحررا اللامع للأبحاث 
العلمية الرصينة و 0 
الأستاذ لفكتو محمك رجب البيومى 

رع و ع ا 
للحديث عن كنابه رأيامى» الذى يتضمن 
خلاصة نتجاربه: ويهمنا أن نتش ركلمة 


الدكئور محمد رجب البيومى ليعرف 
القارىء مناحى طبية من حصياة العقيدك 
الكبيررحمه الله وأجزل له الثواب. 


لم يكن اختيار الدكتور محمد إبراهيم 
الفيومى موضوع «القلق الإدباتى) مجالا 


5 لوا 1 
موضوعات شتى حتى اهتدى إلى (القلق) 
إذ تأكد لى بعد قراءة كتابه «أيامى) أن هذا 
القلق قد صحبه منذ بدأ يعى ما حوله من 
مظاهر الوجود, طفلا فصبيا فشاباء إذ كان 
لايفما يفكر فيما يشاهدء محاولاً أن يجد 
له سبباً يطمئن إليه, فإذا لم يجد التعليل 
المقسبول بعد السؤال الملح والنظر 
المتطاول, تقاذفته الحيرةالفكرية: فأرق 
أرق الباحث عن جوهر ثمين ضاع منه, لقد 
تأكد لى ذلك وأنا أق قرأ الفصول الأولى من 
أيامه. فعجبت لهذا الفيلسوف الصغير 
حين اندفع بحسه قبل أن يندفع بعقله إلى 
بيان التأمل المتصل, تأكد لى ذلك قبل أن 
أصل إلى باب (حسياة قلقة) الذى قدم 
الدليل على ما أحسسته, ثم تولى بعد ذلك 
حديثه المتأمل الراضى قليلاً. والناقم كثيراً 
على ما حوله ومن حوله من الأشياء 
والأناسى وهى نقسمة الراحم الثشفيق. لا 
نقمة الجبار الغليظ ؛ فنقمة الراحم نتيجة 
لإحساس دافق بالحق والخير والجمال» 
وأسف على ضياع المفل الرقيقة قة التى يجب 
أن تسود.ء مع إشفاق على هؤلاء الذين 
يسخبطون فى الدياجير, دون أن يجدوا 
شمعة تضىء. أما نقمةٌ الجبار الغليظ فنقمةٌ 
الملتكبر المترفع عمن حوله. مع ازدراء 
لظاهر الضعف الإنسانى, وكأنهاليست 


رجحب 197اه 


نعائج لمقدمات أليمة لا مفر منهاء وهنا 
تكون النقمة ضرباً من الشذوذ الخلقىء 
يجب أن ينأى عنه من يتخذون المعرفة باب 
لاستكناه الدوافع, وفتح المغاليق» وقد دفع 
هذا القلق الغائر طالب القسم الابتدائى 
بالأزهر إلى قراءة كتب الفلسفة قبل أن 
يدرك الهدف الحقيقى لهذه المادة. دفعه لأن 
يقرأ كتاب الفلسفة الإغريقية للدكتور 
محمد غلاب, وأن يطالع آثار العلامة 
الكبير الأستاذ محمد فريد وجدى فى آفاقه 
العالية: وكان الموقف صعباً عليه إذ تكنفه 
غموض مبهم لم يكد يفهم عنه شيئا فى 
هذا السن الباكرة؛ ومع ذلك فقد كان 

يصغى إلي هاتف ملح يدفعه إلى القراءة من 
جديد.. ويُغريه باكتشاف الألغازء كمن 

يقف أمام صندوق حديدى لا يعلم شيئا 
مجابة ملي لبي له الأناة جار الس 
بأظفاره الرقيقة وحدهاء فإذا عجز لم يعرك 
الصندوق لشأنه, ولكنه يحتضنه مترقبا 
ساعة أآتية فيما بعد. وقد لطف الله به 
فكان الصندوق الحديدى هذا موضع 
تخصصه فى مقبل أيامه. فكتب وحاضر 
وألف فى الفلسفة حين ألقت إليه بالمقاليد, 
وروي لحار فى تحيية أن لاما 

تفضى إلى الجزم الأكيد., بل تدفع بالحيرة 
مرة ثانية أمام الأدلة المتكافئة. وهى حيرة 
محببة, لأنها ليست تخبطاء بل هى عرض 
متشعب لتيارات متقابلة: والعقل يرتاح 
لسسحه المتصل فى بحار يعرف أغوارهاء 
ويشعر بارتياح حين يعلو به الموج ويهبط, 


وكأنه يلهو بأرجوحة تميل به. وإذا جزم 
نفر بمقررات الفلسفة,. فلهم أن يهنئوا بما 
انعهوا إليه من يقين, ولكنهم ليسوا أفضل 
من يتشككون 

على أن من عجائب هذا القلقء أنه ولد 
فى نفس الناشىء, وهو تلميسذ بالمدرسة 
الأولية قبل أن يلتحق بالأزهر, فقد جعل 
يقف بعقله الغض أمام كل ظاهرة يراهاء 
ورفاقه فى المكتب يرون هذه الظواهر دون 
أن تعرك صدى ما فى نفوسهم. ولعلهم 
ضَاقُوا به حين يرونه يتطلع صامتاً. وكأنه 
يخفى سرا يحرص على كتمانه: وقد 
يشاركهم فى اللعب وصيد السمك» 
وقطف ثمار التوت والجميزء ولكنه يجعل 
من ذلك كله باباً لأسئلة لا حصر لهاء فقد 
صمم فى إصرار على أن يفهم ما حوله. ثم 
هو فى الوقت نفسه يسجرأ على السؤال 
محسدناً الظن بمن يكبرونه فى السنء فلا 
يجد غير الاستنكارء وكأنه يسأل عما لا 
يليق وقد كان صادقاً حين تحدث عن نفسه 
فى هذه الفترة فقال ص" 4 : 

«قادنى العأمل إلى أن أطيل النظر.. 
وجعلبى أطوف بالقرية لأقف مستوضحاً 
عن أشسياء صغيسرة؛ حتى عرفت من 
الأصدقاء بأنى كثير الأسئلة: وكأن للتعأمل 
أثر فى حسياتى. إذ حبب إلى التأنى 
وكرهنى فى العهور والتسرع حتى فى 
مشيتى وكلامى). 

وإذا كان خط التفكير قد بدا واضحاً 


فى اتجاه الناشىء المتطلع, فقد واكبه خط 
الوجدان؛ إذ بدت روحه الشاعرة تثب 
ونا من خلال تاملاته النظرية فهو من هذه 
الناحية أفلاطونى لا أرسطى, وقد ينكر 
ذلك من يقرأ بحوث الفيومى فى الفلسفة 
وعلم الكلام إذ يظنه يقعد مقاعد ذوى 
الفكر الخالص, والمنطق الصارم» ولكن من 
يعأمل شجونه الرقيقة يعرف أنه ذو روح 
خفاق. إنه يتحدث عن صياح الديكة فى 
مشرق الفجكرماوزنا صوت المؤذن, 
فيشعرك بدشوة الطفل الغرير حين تهزه 
موسيقى الوجود فينفعل بها انفعالاً لا 
يخلص من تأثيره الخالب, وقد عبر عن 
بعض ذلك حين قال ص8" : 

«تصادقت أذناى مع هذه الأصوات 
فكدت أمتحو متغنها مبكرا وأصلى مع 
جدتي وأجلس بجانبها أقرأ الرق ل 
شروق الشمس أصعد إلى البسيت لأرى 
الحمام وهو يفف على الجدارء وقد زها 
شكلة يدل متداعبا اليفيه أو منافرا 
عنهاء أو مواكلاً صغيرة» ثم يطير محلقاً 
فى سموه ويحط فى نفس المكان وكأنه 
يعربص. كان يعجبنى نشاطه المبكز 
فكنت أسمع صوته بعد الفجر » بعد 
سماع صوت الديكة مُوذناً بيوم جديدء 


. هو 


وكات هديله يلبسنى ثوب العافية فأقوم 


وأصلى, وأضعد لأشاهده شكل أسرةٍ 


نظامية لها نظامهاء كل زوج بعضه مع 
بعض. تعلمت منه الاستقلال فى 


الشخصية حين رأيته يربى صغيره حتى 
يكبر ويعلمه الطيران ويقسُو عليه حتى 
يجبره على الاستقلال فوقر في نفسى مند 
حداثة سنى أن أستقل بعد مرحلة معينة 
طوعا أوكرهاً؛ فأتحمل مسئوليتى). 

لقد نشأ الفيومى بالأزهر كما نشأت 
من قبله بسنوات» وعرض أحداثكا مواقف 
مرت بى تماماء ولكنى نسيتها حتى 
ذكرنى بهاء لأن ذكراته الواعية قد 
ساعدته على تفل أكثر ما مر به وهو فى 
ما يذكر لا يقف موقف السارد المردد؛ بل 
يجعل لكل موقف تعليلاء ولكل حادثة 
تفسيراء وهو يذكرنى بما كتبه الأستاذ 
الدكتور أحمد أمين فى كتابه الرائع 
وحياتى:, خيث جعل من كتابه صورة 
صادقة لبعض ملامح عصره اجتماعيا 
وثقافياً وسياسياًء مع فرق واضح هو أن 
الدكتور أحمد أمين قد لزم القضية, فلم 
يفصح عن كثير ثما ظنه يسىء أقواما لهم 
كلمتهم المسموعة, أماالفيومى فكان 
أصدق من كتب عن مرحلة من حياتنا 
السياسية بالغة الخطورة فى أثرها 
الاجتماعى والخلقى. مرحلة تكتلت 
الجهود على الثناء عليها بالباطل لا باحق 
حتى غم الأمير على كثير من الأغرارء 
وجاء الفيومى فكشف الستار عن مخازٍ 
دنيئة. عرفها قوم فحاولوا إخفاءهاء, ورأوا 
من الكياسة أن يسيروا فى ركب الهتاف 
الوصولى., واقتناص المنافع المرتقبة, وإن 


شوهوا وجه الحقيقة, وكان من العجب أن 
ترى الواحد من هؤلاء يصطنع الرزانة 
والععقل, وهو يختلق من التبريرات ما 
يعتقد بطلانه الأكيد., ثم يدعى حياد 
النظرة. واستقلال الفكرة, وقد فضح 
الزمن هؤلاء حين مضى عهد وجاء عهد, 
فلبسوا لكل زمن لّبوسهء وواصلُوا النفاق 
من جديد., لقد كتب الفيومى صفحات 
موجعة عن حقيقة مُظلمة غمرها الخزى 
والتوقح والاستخفاف, وكان ملهماً كل 
الإهام فى اخعيارما ليس مع خلاف من 
فظائع الأحداث, حين رأى أن المنشتفعين من 
الع 1 
المشتبهات ليَلبِسُوا الحق بالباطل» فترك 
هذه المشتبهات إلى ما لا خلاف عليه ما 
يفقأ عين الْمُمارى فلا يستطيع الإبصار. 
ٍ لقد خدع الفتى عند قيام الشورة بما 
يسمى «منظمة الشباب وظن أحلامه 
الوردية ستتمحقق فى أسرة مغالية ذات 
أهداف راقية تكون بمثيلاتها صورة جسمع 
خلقى نظيف؛ وتقدم بأمانيه شاديا مغردا 
يكاد يقفز فى طريقه من الفرحة, فرحة 
الظامىء اخرور وقد تخيل على البعد جنة 
ذات ظل وثمر وغغديرء ووصل الشاب 
الحالم إلى مقر حلمه فماذا وجد؟ وجد ما 
تحدث عنه بمرارة حين قال ص ه ١٠١‏ 
«دفعتنا تلك المشاعر إلى الانتظام فى 
«مسظمة الشباب) و«هيثةالتحرير) 
فوجدنا مكاتب رسمية يجلس عليها أناس 


د. محمد إبراهيم الفيومى 


رسميون لا يمتون إلى الشباب بصلة, ولا 
يعرفون عن التنظيمات الشبابية شيئاً 
وإذا الم كان عليك ان تنتقل 
من مكتب إلى مكتب. وإذا استجابت لك 
السماء وكتبت لك سعادة لقاء ذلك 
المسئول, وجدت شخصا متغطرسا يجلس 
على كرسيه معرنحاً يسرح بعينيه مع 
دخان سيجارته الغليظ» ويسأً بصوت 
غليظ أيضآ: إيه الموضوع؟ فتظل تحكى 
وتحكى وهو يهز رأسه. ويزوم بصوت لا 
تعبين حروفه ثم يقول «وهانشوف 
المسألة ! ! وينتقل فيقول : قول لى: لسه 
فيه إخوان؟ ما موقف الشبان من الغورة؟ 
احذروا من الوافدين والإخوان! ومن.. 
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ومن). 


بغيضة تعصف بكل أمل مشرق يراود 
الشتحات المتطلع, وهى تاريخ واقعى لو 
اكتفى بتسجيله ناقد محايد لكان فيه 
كفاء وغناء! ومغلّه فى «أيامى» كثفيرء 
حتى َيل إلبى أن هذه الأيام شهادة على 
العصرء شهادة موجزة تحمل الدلائل 
الفاجعة دون تزيد! وكانت الغشاوة 
تسدل على العيون ستازها فلا يهتدى 
البصر الشاقب, فى صرخات الإعلام, 
وهتاف الشعارات , وتصفيق المأجورين ممن 
يسيرون فى كل ركاب, فماذا كان يصنع 
أمثال الفيومى من الشباب الطامح؟ وقد 
أحاطت بهم النيران من الجهات الست 
فهم منها فى الإضرام مشبوب! ثم أذن 
الله أن تخمد صرخات الشعارات حين 
وقعت الهزيمة الدكراء: فرفع المستار عن 
مجرور نتن الروائح لا يزكم الأنوف 
فحسب. بل يقتل الأرواح صعقا ومحقاء 
وقد تحدث الفيومى عن هذه الزلزلة 
المروعة التى سميت بالدكسة تدليساً كما 
سميت الجرائم سلبيات! وهى فظائع 
تشيب لها الرؤوس, تحدث فى سطور 
محرقة تجد تجاوبها اللاهب فى الصدورء 
لأن الكاتب حين كان ينقل عن خاطره 
الحزين. كان فى الوقت نفسه ينقل عن 
خواطر الشرفاء من ممعاصريه. لكنه برع 
وحلّق حين تحدث عن المأساة الحقيقية فيما 
كتبه تحت عنوان (الصراع بين السلطة 
والشعب ص" 5١‏ ). إذ قال فيما قال : 


وولا أحسبنى مبالغا إذا قلت إن 
الصراع الذى احتدم بين السلطة والشعب,. 
ومتطاولة إنرا زه مشامرا رأنة غير جيدير 
بتعاون الحاكم معه, أصبح من المسلمات 
الأساسية حتى بات التحدث عنه من باب 
التواطؤ مع المتآمرين, فالقول بأن الشعب 
متامر نقطة أساسية فى حساب النظام 
الحاكم. وعليه قامت بينهما العلاقات 
المقوترة,. وتشريع الأحكام العسرفيةء 
وقانون الطوارىء لكشف حركات تآمره. 
فتسلطت الأجهزةالسياسية بألوان 
رهبويتها على الشعب .. وإذن فالقول بأن 
ا ا ا ا 
نظريةالشورة السياسية, وهكذا ابتدعو من 
عند أنفسهم عاو محفلفا برغو هن 
الحاكم مقابلا لأمن المواطن). 
أرأيت كيف كانت صفحات الأيام سجلاً 
صادقا يصلح أن يكون وثيقة أصينة في يد 
المؤرخ السياسى اخايد, كما صار سجلا 
اجتماعيا وثقافيا فى أيدى رجال الثقافة 
والاجتماع, فالقرية والمديئة معاً قد وجدنا 
تاريخهما الدقيق فيما سطره الفيومى عن 
فريته فى مركز ميت غمر وعن عاصمته 
الشرقية (الزقازيق) وعن الحركة الفقافية 
التى وجدت خيوطها فيماتّحدث به 
الفيومى عن قراءاته وكتاباته وندواته! وقد 
كعبءلى أن اعرف كغيرا قن تراث متهم 
الأستاذ الفيومى من أمقال عبدالحليم 
محمود. ومحمد غلاب, وعباس محمود 


العقاد وعلى أدهم وعبدالرحمن بيصارء 
فكانت انطباعاتى عن هؤلاء قريبة 


انطباعاته, وكأتنا صوتان يترددان فى 


دوحة واحدة لطائرين أليفين: أما انفراذه 
بالحديث عن باريس فقد أضاف إلى ذهنى 
الجديد. وما زلت أذكر حديته عن بائعة 
الكتب الباريسية التى سألها عن كتاب 
يبحث عن القلق. فسألته بدورها أيريد 
القلق الفلسفى أم القلق النفسى, وهو 
سؤال حصيف. صادف تقدير الدكتورء 
وإن كنت أرى أن القلق النفسى بمعناه 
الخساص جزء من القلق الفلسفى, ولكن 
البائعة الذكية أرادت القلق بمعناه العامء 
وهو ما وضعت عنه الكتب الشعبية 
الرائجة مثل «دع القلق وابدأ الحياة» كما 
ذكر الدكتور من أساتذته فى معهد الزقازيق 
بعض من كانوا أساتذنى من قبل» فذكرنى 
ناسياء وأخذت أقول لنفسى كيف سمحت 
الأيام بمحو هؤلاء الأفاضل من ذكراتك؟ 
وفيهم من شارك فى بنائك العقلى, وكانت 
الإجابة هى امتياز المؤلف بإدراكه الواعى, 
وسجانه الدقيق. 

على أن الدكتور لشدة تأثره بما ألم به من 
المعارف الإنسانية فى دنيا الفلسفة ببوع 
خاص وقد سمح لنفسه أن يتحدث فى أيامه 
هذه كثيرا عن بعض المسائل الفلسفية مثل 
ماذكره فى صفحات 21514 21550158 
8561 4 عن الاتآهجهلاهات 
الفلسفية التى تلاطمت فى الفكر المعاصر, 


عبد الحليم محمود 0 العقان 


من تيارات هليئية» وماركسية, وكهنوتية, 
مع إسهاب فى عرض آراء أمثغال هوبز, 
واسسبينوزاء ولوك, وبركلى, وهيوم 
رغيرهة ٠‏ كل ذلك صحيح لا شك فيهء 
ولكنه يعتبر زائداً بعض الشىء بالنسبة 
لعاريخ حياة مفكر أديب» كُّتب أصلاً 
لإيضاح خطوات الحياة نفسها لا خطوات 
الفكر الأكاديمى لصاحب هذه الحياة! وقد 
رأيت من حبذ اتجاه الأستاذ باعتبار أن 
الإنسان كل لا ينفصل. فالحياة هى الفكر 
فى صميمها المتغلغل, ولكن السيرة الذاتية 
فى رأيى قصة تتلى لا درس يشرح. 

لقد شعرت بعد قراءة هذا الكتاب أنى فى 
حاجة إلى قراءته مرة ثانية, لا لأحيط علماً 
بمادته الأدبية فحسب. بل لأستعين من 
الذكريات الخاصة لى» ما وجدت صداها فى 
هذه الصفحات, لذلك أجد المؤلف قد أسدى 
إلى يداً كريمة حين سطر هذه الخواطرء 
فوجب أن أزجى له شكرى المجزيلء. وأن 
أسأل الله له رحمة واسعة. ومقعد صدق فى 


جنات النعيم . 


طب فى الزقازيق يوم الاشنين ن 1١‏ رجب 
١‏ سناة15419ه ١‏ نوفمبر1998م. / ش 


الغلاف أن هذا الكتاب,وقف لله ا 


فحص الكتاب وعلق عليه 
اللو سح جمارة 
عضومجمع البحوث الإسلامية 


© هذا الكتاب نصوص مختارة, 
اختارها جامعها من التوراة والإنجيل 
والقرآن.. بهدف توحيد الإيمان بهذه 
الكتب معا. ْ 

وإذا كان اختيار الإنسان هو قطعة 
من عقله.. وهو موقف وانتماء 
وانحياز.. فإننا - وبصرف النظر عن 
النوايا.. التى يصعب الحكم عليها - 
نحكم - فقط - على ما بين أيدينا. 
واضعين فى اعتبارنا أن صاحب هذا 
الكتاب مؤمن بهذه الكتب الثلاثة 
كما هى عليه الآن. 

© والأمر الذى لا شك فيه هو أن 
هناك ثوابت فى القوراة والإنجيل لا 
تخالف ما جاء عنها فى القرآن الكريم 
- وخاصة فى منظومة القيم والأخلاق 
- والقران يعلن أن فى التوراة هدى 
ونور. . وأن فى الإنميل هدى ونور. . 
لكبه - فى ذات الوقت - يتحدث عن 
التحريف الذى أصابهما.. وعن أن 
أهلهما قد نسوا حظا ما ذكروا به - 
أى من الذكر الذى نزل على أنبيائهم 
- وعن أنهم قد كتبدما بأيديهم ما 
ادعوا أنه من عند الله. . ومن هنا فإن 


منهاج التقريب لابد أن يعتمد رصد : 

-١‏ الأشباه والنظائر. 

؟- والفروق.. وليس أحد الأمرين دون 
الآخر. 

والسؤال هو : لماذا تجاهل صاحب هذا الكتاب 
ما جاء بالقرآن عن تحريف التوراة والإنجيل؟ !.. أم 
أنه لا يؤمن بهذا الجزء من القرآن, فيكون قد نقض 
مقصده وهو الإيمان بالكتب الغلاثة؟.. ويكون 
مقصده فقط التوسل بالقرآن والاستتاربه لترويج 
عقائد النصارى واليهود., التى يرفضها القرآن 
الكريم؟!. | 

© إن تتبع ما جاء بهذا الكتاب يقطع بأن هذه 
هى «الشمرة المرة) من وراء هذا الكتاب.. وعلى 
سبيل المثال : 

-١‏ فى ص» يقول: «والقارىء لهذه الكتب 
الغلاثة - التوراة.. والإنيل.. والقرآن - يرى فيها 
أشياء ثوابت لا خلاف عليهاء أهمها: أن الله 
واحد) فهل هذا صحيح ؟!. 

هل الكتاب الذى يول : إن الرب هو يسوع, 
وأنه خالق كل شىء, وبه كان كل شىء., وبدونه 
لم يكن شىء, وهو الألف والياء والأول والآخر.. 
يمكن أن يقال عنه - من مسلم - إنه كستاب 
توحيد , يقول : «إن الله واحد)؟ !. 

.. وأين ما جاء بالقران عن كفر القائلين 
بالتغليث؟!. 
هل الإيل يقول - كالقران - عن الله 

- عط 
« لِنسصيونَى 2 » 


)١١ (الشورى:‎ 


أم أنه يقمول - مع العهد القديم - : إن الله قد 
خلق ادم على صورته - أى على صورة الله- 
«وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهناء 
فخلق الله الإنسان على صورته, على صورة الله 
خلقه, خاق الله الإنسان على شبه الله عمله) 
(تكرين١‏ :8271/0551 .)1١١:‏ 

؟- هل الإنجيل فيه - كما يدعى صاحب هذا 
الكتاب صه - «شريعة) ودقصاص».. أم أننا - 
مرة ثانية - أمام تمييع للفروق قد يصل إلى حد 
التزييف؟!. 

"- إن جامع هذا الكتاب - فى ص" وغيرها - 
يصف التوراة والأناجيل - بوضعها الراهن - ب 
«الكتب المقدسة).. على حين يعلن القرآن بأنها 
قد أصابها التحريف.. فهل يوصف المحرف 
بالمهدس ؟!.. أم أننا أمام تسوية بين المحرف وبين 
المعصوم من التحريف؟!. 

4- يدعى صاحب هذا الكتاب دعوى خطيرة 
- سبق وادعاها غلاة المنصرين والمستشرقين - 
وهى أن التوراة لأنها أسبق, فهى الأصل لما جاء فى 
القران.. وأن القرآن هو تكرارما جاء فى التوراة. . 
وأن زيادات القرآن على الشوراة كانت فى الآيات 
العلمية. 


يدعى صاحب هذا الكتاب هذه الدعوى. . مع 
أن القرآن عندما يقول إنه قد جاء مصدقا لما أنرل 
الله من كتتاب. يقول كذلك إنه جاء مهيمنا على 
هذه الكتب .. أى مصححا لما أصابها من تحريف 
وتبديل وتأويل فاسد.. وأيضا مضيفا إليها ما لم 
تأت به من خصوصيات الرسالة الخاتمة والشريعة 


لكن صاحب هذا الكتاب يحصر زيادات 
القرآن وجديده فى الآيات العلمية: الطب.. 
والفلك.. والهندسة.. والكيمياء. . والفيزياء. . 
والرياضيات .. والفضاء. . والأجنة - وما عدا هذه 
العلوم. فمافى القرآن هو - عند صاحب هذا 
الكتاب - تكرار لما فى التوراة !!. 

فهل هذا كلام مسلم فاقه للقرآن الكريم؟!. 

- ثم.. إن فارقا بين أن نقول - مع القرآن - 
إن فى العسوراة هدى ونور. . وفى الإتجسيل هدى 
ونور.. وبين أن نقول - مع صاحب هذا الكتاب - 
إنها - وبشكلها الحالى - كلها هدى ونور!!.. 
وإلا تداقض ذلك مع القرآن - الذى نستشهد به - 
عندما يتحدث عن التحريف الذى أصابها !. 

إن صاحب هذا الكتاب يعلن - فى جرأة - أن 
هذه الكتب - التوراة والإنجيل - بشكلها الحالى - 
فيها «الهدى والئور» - بأداة التعريف . . والعهد !. 

5- فى ص8 , ٠١‏ يقول صاحب هذا الكتاب : 
إن التوراة نزلت على موسى فى مصر - أى أنها 
نزلت بالهيروغليفية.. لغة موسى وقومه - .. ثم 
يقول - ص١٠‏ - إنها مترجمة عن العبرانية. . 
وفى ذلك جهل بأن التوراة نزلت قبل نشأة العبرية 
- التى هى فى الأصل لهجة كنعانية - بأكثر من 
مائة عام !. 

كمايقول عن الإنجيل : إنه مترجم عن 
الكلدانية واليونانية. 

ولم يسأل نفسه عن لغة المسيح - وهى الآرامية 
- فأين الأصل الآرامى للإنجيل؟.. أو حتى الترجمة 
عن الآرامية؟. 


بل لم يسأل نفسه: أين إنيل عيسى ؟.. لأن ما 


أمامنا هى أناجيل , كتبها أناس غير عيسى . . وبعد 

وفى هذه الأسئلة والإجابات عليها المقدمات 
الضرورية للحديث عن «القداسة)لمشل هذه 
النصوص . 

/ا- وإذا كان صاحب هذا الكتاب يجهد نفسه 
- ويجهد الحقيقة معه - لينتزع اعتراف القرآن 
والمسلمين بقدسية الكتب انحرفة.. فهلا بذل هذا 
الجهد - وهو المسلم - كى يعترف الأخرون 
بالقرآن وحيا إلهيا.. وبمحمد - َه - رسولا 
ونبيا.. وبالإسلام ديدا سماويا؟؟.. أم أنه - مع 
إسلامه - محارب بسيوف الآخرين.. ولحسابهم, 
فقط لاغير؟!. 

- وهل نصارى اليوم هم الذين ينطبق 
عليهم الوصف القرانى - الذى ساقه صاحب 
هذا الكتاب - أى الذين إذا سمعواماأنزل 
على رسولدا - 


ور برو ار 
0 هر يض وت 


سر م كه 


دمع مِمَاعرفوأوِنَألْحَق م (المائية :"م ) 
كمايريد صاحب هذا الكتاب لقسارئه أن 
يعتقد ؟ !. 

9- إن صاحب هذا الكتاب يتخد - إزاء القرآن 
الكريم - منهجا انتقائيا معيبا, وذلك عندما 
يذكر ثناء القرآن على التوراة والإنحيل التى نزلت 
على موسى وعيسى - عليهما السلام - ويتجاهل 


آيات القرآن التى تحدثت عن تحريف اليهود 


والنصارى للتوراة والإمجيل. . ويريد - بهذا المبهج 
الانتقائى المعيب - انتزاع اعشراف المسلمسين 


«بقداسة وقدسية) هذه الكتب الخرفة !. 0 

كذلك يتجاهل ايات القنرآن التى تحدثت عن 
ارتداد اليهسود عن توحيد الشريعة الموسوية.. 
وارتداد النضارى إلى التثليث بدلا من الموحيد 
الذى بشر به عيسى - عليه السلام. 

وصاحب هذا الكتاب ليس جاهلا بهذه 
الجوانب من القرآن.. فهو يخصىآيات القرآن 
التى تحدثت عن التسوراة.. والتى تحدثت عن 
الإنميل.. فلماذا أدار ظهره وعقله وغفلت 
إحصاءاته عما جاء فى القرآن من نقد للك الكتب 
ولعقائد أهلها.. وهو نقد يصل أحيانا إلى 
التكفير .. واللعن.. والوعيد.. 

إندا بإزاء م وقف يزيد على «اللجهل) 
و«الغفلة) !!. 

٠١‏ - فى الصفحات ١5-١6‏ يحاول 
صاحب هذا الكتاب أن يصور الكتب الفلاثة: 
التوراة.. والإنميل.. والقرآن - فى صورة الكتب 
التى لا تختلف على التوحيد لله الواحد.. وفى 
هذا الكلام تزييف وتدليس. 

صحيح أن اليهودية قد حافظت على التوحيد 
- لكن تراثها قد جعل الله الواحد إلها لبنى 
إسرائيل وحدهم.. وللشعوب الأخرى آلهتها.. 
لاحر ا الجر هين إرني والحجد في 
المعبودات !. 

أما النصرانية الحالية فإنها قد كفرت 
بالتوحيد. . وأشركت المسيح مع الله. . بل وأحلته 
- عمليا - محل الله!.. وإلا فماذا نقول - ويقول 
صاحب هذا الكتاب - عن قول (يوحنا ١:؟)‏ 
عن المسيح - الكلمة --: «وكان الكلمة الله). 


٠‏ وفى (رؤيا يوحدا )١1:١‏ ينسبون إلى المسيح 
عبارة: «أنا هو الألف والياءء البسداية وا 0 
القادر على كل شىء). 

.رقن ريوجا ‏ خرج عن ليع - .كل 
فهل هذا هو العوحيد الذى جاء به القرآن 
الكريم؟!. 

بل إن العدليس ليصل بصاحب هذا الكتاب 
إلى حيث يورد - ص؟؟ - فى الجدول الذى يقارن 
فيه آيات التوحيد القرانية بما يزعم أنها مغيل لها 
فى الإنجيل. . فيذكر الآية 
«< مر لاردالآجروَا ور ينويعل سو علي » 

(الحديد: "1) 

ويقارت بها ما جاء فى (رؤيا يوحنا ؟ 1١7:7‏ ): 
(أنا الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر». 

مع أن (أنا) هنا هى ضمير الإشارة إلى المسيح - 
وليس إلى الله - وفى السياق: (أنا يسوع) - نفس 
الإصحاح - عدد .١5‏ 

فالألف والياء والبداية والنهاية والأول والآخر 
- فى رؤيا يوحدا - هو يسوع.. لكن صاحب هذا 
الكتاب يدلس فيج عل هذا الشرك مساويا 
للتوحيد الذى جاء فى القرآن الكريم !. 

إن أخطر ما جاء فى هذا الكتاب هوهذا 
التدليس الذى جاء فى الحديث عن عقيدة 
التوحيد.. التى هى لب الخنلاف الذى حاول 
استبعاده وتجاهله وتزييفه صاحب هذا الكتاب . 

-١‏ ثم.. كيف يتفق ماجاء بالعهد القديم 
والعهد الجديد عن آدم وحواء والخطيئة مع ما جاء 


فى القرآن. حتى يقال إن موقف هذه الكتب الثلاثة 
من هذه القضية - التى رتبوا عليها الفداء والصلاب 
- هو موقف واحد؟ !. 

إن صاحب هذا الكتاب - فى الصفحات 24٠‏ 
؟ - يورد ما جاء بالعهد القديم عن أن المرأة - 
حواء - هى التى غوت. . وهى التى أغوت آدم. . 
فكانت سبب الخطيئة واللعنة.. ويورد ما جاء فى 
رسالة بولس إلى تيموئثاوس ” :1 , ١54‏ : «وآدم 
لم يغولكن المرأة أغويت). 

فكيف يتفق هذا مع ما جاء فى القرآن من أن 
التكليف كان لهما معا.. والغواية والوسوسة 
الشيطانية كانت لهما معا.. والأكل من الشجرة 
كان منهما معا.. والتوبة كانت منهما معا.. ومن 
الإشارة إلى تحمل آدم المسئولية الأكبر, لأنه عصى 
وغوى.. ونسى ولم نجد له عزما. . 

« وسوس إِليّهِ ليطن » 

7- إن هذا الكتاب يروج - أساسا - للعهد 
القديم وللعهد الجديد.. حيث إن ما جاء به من 
آيات قرآنية لا يبلغ عشر معشارما جاء به من 
نصوص العهدين القديم والجديد !. 

© وإنه يروج لوعد الله - «المرعوم) - لنسل 
إسحاق بالأرض التى بين النيل والفرات.. بل لقد 
رسم على سلاف الكتاب خريطة هذه الأرض 
الموعودة!.. وفى ملحق الكتاب - ص" 98-1١‏ - 
يجيب الكاتب عن سؤال حول ما هو مكتوب فى 
الكنيست الإسرائيلى من أن أرض إسرائيل هى ما 
بين الديل والفرات؟. 
يجيب الكاتب - المصرى المسلم! - بأن يورد 


كلام العهد القديم الذى يصدق على ذلك 
والنصوص التى ساقها لتأكيد ذلك تبلغ نحوا من 
ثلاث صفحات !!1. 

© ويروج لدعوى أن الذبيح هو إسحاق وليس 
شاعيل. 

© وأن عهد الله هو مع إسحاق وبنيه وليس مع 
إسماعيل - الذى يصفه العهد القديم بأنه ديكون 
إنسانا وحشيا) !. 


ند 


© ويروج لدعوى أن إسحاق هو الابن الوحيد 
لإبراهيم الذين يحبه إبراهيم !. 

© ويروج لقول بولس : إن هاجر مستعبدة مع 
بنيها ! فإسماعيل ولد من الجارية حسب الجسد. . 
بيدما إسحق ولد من الحرة حسب الموعد (رسالة 
بولس إلى أهل غلاطية 4 :77 , 76 ). 

© ويروج لقول بولس - أيضا - : (إن ابن 
الجارية - 'إسماعيل' - لايرث مع ابن الحسرة) 
(رسالة بولس إلى أهل غلاطية 5 .)”٠:‏ 

وفى ذلك إنكار لبوة إسماعيل.. وحكم 
بالاستعباد على أبناء هاجر - ومنهم رسولنا - 
عله -!. 

© ويروج - كذلك - لخرافات العهد القديم, 
بما فيها مصارعة الله ليعقوب.. ودعوى نحاة بنى 
إسرائيل - حتى الآن - من مرض «عرق الدسا) 
بسبب هذه المصارعة !. 

© ويروج لعداء الرب لعموم المصريين وضربه 
لهم جميعا - وليس فقط لفرعون وملئه. 

ويلفت النظر أن هذا الكتاب قد أورد هذا الذى 
صنعه رب إسرائيل بالمصريين - أورده بالبنط 


الكبير والأسود!!.. حتى لكأن وراء ذلك أحد 
حاخامات اليهود المعادين لمصر والمصريين - !!. 

وفى الكتاب أن الذى طرح العصا 
فصارت ثعبانا أمام فرعون هو هارون وليس موسى 
(خروج ٠١:7‏ ).. فكأنما صاحب هذا الكتاب 
يصدق أسفارالعهد القديم ويكذب القران 
الكريم !!. 


م 
ل ا 0 
الكتب الدينية - التوراة.. والإنجيل. . والقرآن 
عوك وق عن ارات نو الف ان بين اين 
والحين إلا حيلة ساذجة لتقديي عقائد البجهود 
والنصارى - التى يرفضها القرآن - فى إطار 
من التزييف والتدليس . 

وليس فى الكتاب ما يشهد للإسلام سوى أربع 
صفحات هى البشارات والنبوءات العى تفسر 
كإشارات إلى بعفة رسولها - يله - ص١7١-‏ 
5 . 

وعندما ما أراد صاحب الكتاب أن يشهد - فى 
آخره - قال: 

«وأشهد 

إن فى التوراة لآيات 

وإن فى الإبجيل لآيا” 

لو أنكرها بشر.. لكفر) 

ونسى - الكاتب المسلم - أن يشها لآيات 
القرآن ! !.' 


© أما ثقافة كاتب هذا الكتاب. فهى أبعد 
ماتكون عن مؤهلات الخوض فى هذا 
الموضوع.. فهو يقول عن نفسه - على 
الغلاف الأخير - إنه حاصل على (إجازة) 
بعد اللازاسات العلبا للتعلمين - لغة 
إبجليزية -. 

1 200 
«إجازة»؟ !. 

كمايقول:إنه حاصل على «(شهادة) من 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى : 

أ- وصف اللغة الإبحليزية. 

ب- تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية. 
والملاحظ أنها «شهادة) بصيغة التنكير!.. 
وفى تدريس الإنجليزية كلغة أجنبية ! والسؤال : هو 
عن علاقة «كورسات» الإنحليزى بهذا الموضوع 
النطير الذى قدمنا عنه هذه الملاحظات ؟ !. 

إن الله - سبحانه وتعالى - هو العالم بالنوايا. . 
وبمن وراء أصحاب النوايا !!. 
ونحن لا نملك إلا أن نوصى ب: 
-١‏ منع هذا الكتاب من التداول. . ومن إعادة 
الطبع. : 
؟- ونشر هذا التقرير - كمقال - فى مجلة 
«الأزهر». 
وذلك ردا على هذه الافتسراءات التى طالت 
عددا من ثوابت الاعتقاد الإسلامى.. وردعا لمن 
تسول لهم أنفسهم العبث فى المناطق التى لا يجوز 
العبث فيها. 
والله ولى التوفيق 


د. داليا الطوخى د.ناهد عبدالحميد 
د. سامى مندور 


التصسرء الأول 


عرض وتعليل ونقد 
الستاذ اكير ويرالميى عوصين 


الكلمة.. بلسم شاف 
يحفظ على الإنسان 
حياته. وروح تسرى فى 
الكيان الهامد فينطلق 
بالإنسان فى رحلة البناء 
التى تشيع فى الأرض 
الأمان والاستقسرار.٠‏ روجيهجارودى 
والكلمة - فى الوقت 
ذاته - سلاح فتاك مدمرء يسلب الإنسان 
حياته., ويحرمه لذة الأمن, ويفقده طعم 
الاستقرار!. 

وما كان هذاالتباينالحاد بين ما تؤد 
الكلمة ناشما من ذات الكلمة, ولكن هذا 
البون الشاسع يصنعه الإنسان نفسه. الذى 
أنعم الله عليه بها. وجعلها من أسباب فيزه. 

فالإنسان هوالذدى يتحول بالكلمة من 
أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بفعل أطماعه 
المطلقة. وتطلعاته المتنامية بلا حدود.. تلك 
التى جعلت من هذا الإنسان كيانا جامحاء 
تدفعه ما تزينه له الأوهام؛ فلا أثر لسجربة 
سبق إليهاء ولا وجود لعقل وهبه الخالق له 
ليتبصر به. ويتعلم من غيره. فيتجنب 
المرالق قبل السقوط فى مهاويهاء. ولاقيمة 
لقلب زود به الإنسان ليمتاز بعبضه وخفقاته 
وشفافيته عن الحيوان فى الغابة. 

فالإنسان الذى يوظف الكلمة فى الحوار 
الجاد. الباحث عن الحقيقة. المقدر أنه يحاور 


أخاه الإنسان .. فيجادله ‏ حين يجادل - 


بالتى هى أحسسن, ويدعو إلى الخير 
متوسلا بالكلمةالحكيمة. والموعظة 
الرقيقة.. هذا الإنسان إنما هو إنسان 
يسموبالكلمة عن الخداع والغش, 
ويرقى بها عن التعالى المتغطرس» وينأى 
بها عن الطغيان المادى الجارف؛ حرضا 
منه على أن يوظف الكلمة فيمايليق 
بالإنسان فى مكانته التى فطره الله 
عليها؛ مدركاأناختلاف الألسن» 
والألوان, والمواطن لا يضفى على الإنسان 
ما يترفع به عن الإنسان الآخرء وإنما 
تلك المظاهر الاختلافية جعلت أسبابا 
للتلاقى والتعارف, والتواؤم الخلاق. 

بخلاف هذا الذى يتخذ من الكلمة 
وسيلة خداع ونفاق وتزييف. يشهرها فى 
وجه أخيه الإنسان سلاح تضليل قاهرء 
وطغيان ظالم.. على نحو ما رأينا من أبناء 
الغرب الأوروبى فى صنيعهم مع الكلمة» 
حيث بلغوافى ذلك درجة الشطط 
الجارف, حتى لقد حرفواالكلمة 
السماوية؛ لتعكون دافعا للقهر والتدمير 
والإرهاب؛ كى يصلوا إلى ما سوله لهم 
الوهم الخادع. وما زينه لهم الضلال 
الفتاك من مظاهر العظمة والسيادة.. 
ومضوافى هذه السبيلء. فى حلقات 
متعواصلة منذ بداية العاريخ الإنسانى» 
حتى هذا اليوم من أيام القرنالحادى 
والعشرين الميلادى. 


ويؤكد جارودى على صدق هذاء 
ويبرهن على أن الإرهاب الأمريكى 
العاضير لبد جبيدا على هنامة الريك 
إنما هو امتداد لإرهاب الغرب منذ آماد 
بعيدة. حيث استطاع قادة أمريكا - فى 
العصرالحديث - أن يربطوه بالفكر 
والدين؛ حتى يفرض على كل الفئات أن 
يسلموا به, ويؤمنوا بأنه ضرورة يوجبها 
الدين. ويستلزمها الفكر الواعى.. وحتى 
يخلو الميدان تماما للكلمةالمنحرفة, 
وللإنسان الذى يعقن تحريفهاء والعضليل 
بها. 

وفى سبيله إلى هذا. . يقدم جارودى ما 
جاء على لسان والسعيناتور الينرت جى 
بفريدج) عضو مجلس الشيوخ الأمريكى, 
منذ سنئة 2١89/8‏ فى قرار: (ويجب أن 
تصمم مؤسساتنا على وصول القانون 
الأمريكى. والعلم الأمتبريكى» والنظام 
الأمريكى, والحضارة الأمريكية إلى جميع 
المناطق والطرق التجارية فى العالمء وقد 
يكون ذلك بصورة دموية.. وستكون 
نعمة الرب معنا. حتى يصبح نجمنا ساطعا 
فى أرجاء العالم). 

وبعد تحطيم العراق.. تأكدت إرادة 
الهيمنة الدولية التى تدعو إلى احتقار 
التقاليد, والرأى العام, والأخلاق العامة 
وإلى الالعزام بالوقاحة, وقلةالحياءى. 
والصفاقة.. على النحو الذى عبرت عنه 


وثيقتان صادرتان عن وزارة الدفاع 
الأمريكية؛ وكانت الأولى بإشراف «ولفو 
ويعس) نائب وزير الدفاع سنة 2,5٠٠١٠١5‏ 
والشانية بإشراف «الأدميرال جيرميا) 
نائب رئيس لجنة أركان القوات المسلحة 
الأمريكية. حيث تعلن الوثيقتان: أن 
النظام الدولى أصبح مستقرا بصفة نهائية 
بواسطة الولايات المتحدة, وأنه يجب 
القصرف السريع لمنع ظهور نظام أمن 
أوروبى مستقل. وأن الوصول إلى وضع 
القوة العظمى الوحيدة يمكن أن يدوم من 
خلال بداء قوة عسكرية كافية ولديها 
القدرة على الردع بغض النظر عن جماعة 
الأثم النى سععصدى لتفوق الولايات 
المتحدة وسيطرتها. 

وبذلك.. تمقق الولايات المتحدة القدر 
المكتوب عليها الذى حدده الله مسبقا- 
كمايقرر ذلك كل رؤساء الولايات 
المتحدة - على نحو ما صرح به الرئيس 
«نيكسون) بعد تقاعدله فى جريدة 
نيويورك تايمز ل يناير سنة ١941١‏ فى 
قوله: «إن الله مع أمريكاء إن الله يريد 
لأمريكا أن تقود العالم»., «نحن لا نذهب 
إلى الكويت دفاعا عن الديمقراطية؛ لأن 
الكويت ليست بلدا ديمقراطيا ولا 
توجد دولة ديمقراطية فى المنطقة.. نحن 
نذهب إلى هناك ؛ لأنه يجب علينا أن 
نذهب ؛ لأندا لن نسمح بأن تهدد أو تمس 
مصالحنا الحيوية). 


جمال الدين الأفغانى محمد عبده 


فالسلطةفىأمريكا- كمايقرر 


«ريتشارد نيكسون) - تقوم على أساسين 
هما: الدولار. والله. 


53 ع المادى والتجهل الدناس.. 
يدعمان الإرهاب 

ويرى جارودى: أن بصيصا من الأمل 
راود الناس مع بدايات القرن العاسع 
عشر. . تمثل فى ظاهرتين متقابلعين : 

١‏ - مثّل أولاهما «كارل ماركس)» الذى 
حاول أن يعيد الأمل لدى ملايين البشر , 
الذين افترسهمالاستعماريون 
الرأسماليون - الأمريكيون والأوروبيون 
- ليمتصوا كل ثرواتهم. ولكن هذه 
النظرية سريعا ما لاقت حتفها على أيدى 
خلفاء«ماركس) الذين غاب عنهم 
الإحساس التاريخى» فاندفعوا إلى ال موت 
المبكرء وإشهار الإفلاس. وسقوط الأمل 
الذى ابتهج له الناس. وذلك حين أصيبت 
اشتراكية «ماركس» بأطماع «ستالين), 
وسعيه الحشيث لتقليد نموذج التدمية 


الرأسمالى.» وتابعه («بريجنيف) بعجزه., 
و«دجورباتشوف) بتهوره. و«بوريس 
يلسسين) بعهرةهالسياسى؛ فيددوا 
مواردهم العظيمة, ليمارسوا نوعا آخر من 
الاستعمارء تمثل فى دعم عدد من النظم 
السياسية عبر العالم,» كما تضبع الدول 
الاستعمارية الغربية.. فأسرعوا بالوصول 
إلى نهاية الاتحاد السوفييتى. 

؟- ومثل الظاهرة الشانية.. نهوض 
بعض المصلحين الإسلامسيسين لمحالجة 
المسلمين من أمراض الجمود والحرفية, 
والمغالاة فى الطقوس والقشور. على 
حساب الأساس والجوهرء. مثل: جمال 
الدين الأفغانى, ومحمد عبكةهة. وابن 
باديس., ومحمد إقبال» وعلى شريعتى. 

وكانت نهضة هؤلاء ناشئة من إيقانهم 
بأن أية نبهضة سياسية وروحية للعالم 
الإسلامى.. تتطلب قراءة جديدة للقرآن, 
مع التحرر من أى تفسيرات سطحية 
يقدمها العلماء. وناشئة من إيمانهم بأن 
مشكلة الحداثة يجب ألا تطرح فى العالم 
الإسلامى انطلافا من أفكار غربية, 
سس مشكلة «الغايات النهائية) الخاصة 
بالعالم الإسلامى. 

ومن هنا.. رفض الأفغانى استعارة أى 
شىء من الغغربء؛ باسستكثناء 
«التكنولوجيا)., ودعا إلى العودة للمصادر 
الإسلاميةالأصيلة., كى تقرأبعيون 
معاصرة. 
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رشيد رضا عبد الحميد بن باريمس 


وتابع الأفغانى فى هذا عدد من كبار 
الصلحين - على الرغم من مسعارضة 
التقليديين - كان من أشهرهم الشيخ 
محمد عبدة. ورشيد رضاء ثم حسن البنا. 
مؤسس الإخوان المسلمين. 

وكان هذا الأخير على وعى بالرسالة 
القرانية المقدسة, التى تتطلب - فى إطار 
حركته- أن يستقر جزء كامل 
للمسيحيين. وقد اتجه إلى أوساط 
الفلاحين, فأسس أولى جماعاته المرجعية, 
وأولى جمعياته التعاونية, وأولى بنوكه 
الإسلامية؛ فكانت تلك خلايا لحضارة 
جديدة, هاربة من «وتوحيدالسوق)؛ 
اعتمادا على نهضة البعد السامى الإلهى 
المقدس للإنسان من ناحية, ومن ناحية 
ثانية : اعتمادا على همه بوحدة الشريعة, 
ومعارف القرت. 

وهذه التوجهات والأسس تعد قواسم 
مشتركة فى الديانات السماوية جميعهاء 
حصيث تقرر: أن المالك للشىء إن هو إلا 


0 
0 


تستبعد كل ديكتاتور - إنسانا كان أو 


حزبا - وأن المعرفة لا تكون إلا نسبية 


وعلى هذه الأسس.. قامت إصلاحات 
الشيخ ابن باديس فى الجزائر. ومحمد 
إقبال فى باكستان, وعلى شريعتى فى 
إيرانء وفضل الرحمن فى أمريكا نفسها. 

ومع أن مانادى به هؤلاء قد واجه 
"مقاومة عنيفة ماكرة., عملت على وأده, 
وتشويه صورته.. مع هذا مازالت الآمال 
معلقة بأن لا يخفت الشعاع الذى أضاءه 
هؤلاء المصلحون. وأن يستمرانطلاق 
النهضة, والاستيقاظ الروحى والسياسى 
للإسلام الحى . 


الإرهاب الاستعمارى 
ب العالم يكارفة 


* 


وجارودى يخرج من استعراضه 
مجموعة ضخمة من مؤلفات المفكرين 
الغربيبين.. بأن خمسة قرون من 
الاستعمار قد أدت إلى حدوث كارثة, 
جسدت فى تمويل الغالم إلى عالم غير 
متوازن بصورة ققاتلة؛ حيث عصف 
المستععمرون بشقافات الدول التى تم 
استعمارها.. عصفوا بعلك الفقافات التى 
كانت توفر وتضمن قدرا من الأمن 
والاستقلال الغذائى للسكان الأصليين.. 
ثم جعلوا هذه المستعمرات ذيولا تابعة 


وخاضعة للدولة الاستعماريةالأم, 
ولرصراا” نمطا أحادى الثنقافة والإنضاج , 


العناء اقدر ين ا جار اقيق 
العاملة بأجور زهيدة. 
وحجرصا من هؤلاء المستعمرين على 


إصلاحية استقلالية, قد تنقذ العالم من 


تلك الكوارث أو من بعضها.. على نحو 
مانراهفى كتاب ورصدامالحضارات) 
لهنتنجتون. الذى ينبه إلى أن أهداف 
الحضارة الغربية الرئيسية تعمثل فى 
هزيمسةالائثتلاف الإسلامى 
الكونفوشيوسى.,. المهكمثل فى إيران 
والصين؛ إذ هما يمئثلان العدوين 
الرئيسيين للها ر#الغربية. 
وهنتنجتون بهذا.. يغفل قارئه عن 
الحقيقة:؛ فإن«الاثتلاف الإسسلامى 
الكرنفوشيوسى, إنما يهدف إلى إصلاح 
ماأصاب العالم من مفاسد على مدى 
خمسمائة عام من الاستعمار الذى تطرف 
فى عمليات السلب والنهب. وإهدار 
المواردء والذى ولد الانقسام الذى حكم 
به على نصف العالم بالجوع والبطالة, 


إرهابية, وظروف سياسية مجحفة 
يفرضها صندوق النقد الدولىء والبنك 
الدولى. 

فأين تلك الحضارة.. فيما أقدمت عليه 
الولايات المتحدة من سرقة أطنان الذهب 
والفضة من أمريكا اللاتيئية؟! وأين تلك 
الحضارة من الاعتداء على مسلايين 
الهكتارات من الغابات هناك؟ !. 
عليه إنجلترا من سلب القطن الهندى 
والمصرى., ونهبه لمصلحة مصانع النسيج 
فى «مانشستر) إلخ ما صنعته دول الغرب 
الاستعمارية الأخرى؟!. 

إن الحضارةالحقة.. تفرض على كل 
هؤلاء أن يقوموا بإص لاح الفساد 
الاستعمارى الذى أنزلوه بالمستعمرات» 
خاصة أن تلك المستعمرات أصبحت فى 
وضع ميئوس منه. تسيطر عليه 
الصراعات والنزعات الدموية !. 

ولكن تلك الدول الاستعمارية - بدلا 
من إصلاح تلك المفاسد - تواصل 
سياستها الاستعمارية بأسلوب آخر يعتمد 
على الابعزاز والإكراه نفسه فى ثوب 
اأخر.: هو المبادلات التجارية غير المتكافئة 
بواسطة حفنة النهابين والسلابين فى 
الغرب. المتوطنين فى أوروباء وأمريكا 
الشمالية: 


وفى الفصل الخامس «نحو جغرافية 
سياسية للقرن الواحد والعشرين» يقرر 
جارودى: أن القرن الواحد والعشرين إذا 
اسعمر يسير وفق ما يفرضه الإرهاب 
الغربى من انكسارات.» فإن ذلك القرن 
سيكون امتدادا للقرن العشرين الأكفر 
دموية فى تاريخ الإنسانية» نتيجة هيمنة 
قوى استعمارية إرهابية عمياء, فرضت 
على غيرها نظما جعلت منها ذيولا تابعة 
لكبرى الدول الرأسمالية. 

ولكن جارودى يرى بصيص الأمل فى 
دول أخرى لم تستسلم لعنف الإرهاب 
الاستعمارى»: واستطاعت أن تستقل نسبيا 
عن القوى الاستعمارية بما أدخلته على 
إمكاناتها من إبداع, ونمو وتطور؛ مثل: 
الصين, وإيرات, واليابان. والهند, 
وماليزيا. 

فإذا كانت «العولة) تعنى: بسط 
الهيمنة والسيطرة الرأسمالية بصورة 
شرسة, وعنيفة من جانب الولايات 
المنتحدة., من عدمه بكل الوسائل 
الإرهابية.. إذا كانت العولمة كذلك؛ فإن 
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مشروعات الصين. وإيران تقدم بديلا 
حقيقيالتلك العولة, حتى أصبح من 
المؤكد: أن الالتفاف حول شراكة الصين 
وإيران يمل إنقاذا لمستقبل الإنسانية 
والأرض, ولكن تحيط بهذا الإنقاذ ظروف 
تغير وتحول غير مؤكدة؛ وتوازنات غير 


مستقرة. للحد الذى يجعل من الصعب 
علينا تحديد اختيارنا. 

لقد استطاع الغرب بإرهابه خلال قرون 
أن يمحكو فى مسعقيل تلك البلاة؟ 
مستخدما شتى الأساليب الجهدمية» مثل 
حرب الأفيون ضد الصينء والاحتلال 
المباشر لجزر الهند الصينية, ولأرخبيل 
أندونيسيا. 

والغرب اليوم يحاول وقف هذا المد 
الآأسيوى. وإغراقه - بواسطة التقليد 
والمحاكاة - فى آفات الغرب المتأمرك. على 
الرغم نما يعانيه من مشكلات اقتصادية 
واجتماعية,. كادت تصل إلى درجة 
الكارثة. 

ولكن الغرب - على الرغم من هذا - 
يعمل على إبقاء الدول الاسيوية تابعة له, 
مستغلا فى ذلك صندوق النقد الدولى, 
والبنك الدولى بقروضه المرتبطة بشروط 
سياسية, تيسر للدول الكبرى افتراس 
تلك الدول بكل حرية. دون أى قيد!. 

والواضح البين أن ما يحدث فى العالم 
اليوم يرجع إلى أن من بيده القرارات 
ليست هى الدول - بنظمها وتقاليدها - 
إنما هى شركات السوق. حيث يقتصر 
دور رؤساء الدول والحكومات على دور 
المساعد التنفيذى, كما نرى فى تبعية 
«تونى بلير)ء. و«شيراك)»., و«وجوسبان» 
الذين أصبحوا يعملون فى خدمة المغامرات 
العسكرية للولايات المتحدة. 


وهذا كله يفرض على المجتمع المدنى أن 
يقوم بتأسيس السلطات المضادة, بدءا من 
مواجهة «زجاجة الكوكاكولا) التى تضيف 
الملايين لإحدى حلقات الشبكة الأمريكية 
التى تقود إلى العبودية والهيمنة. 

ولنذكر : ما صنعه غاندى فى مسيرته 
للتغلب على الاستعمارء ولنتمعن فى ذلك 
السر الخفى الذى مكنه من التغلب على 
الدمار الاستعمارى الذى خلفته الهيمنة 
الاستعمارية لمدة خمسة قرون.. من كل ما 
يؤكد:أنالجماعةالمرجعية التى يتم 
تأسيسها على قواعد إنسانية تستطيع أن 
تصنع - أو تساهم فى صنع - مستقبل ذى 
وجه إنسانى من خلال وحدة الاعتقاد - 
آي "كانت فى الإتحسان أوفيئ اللمء 
مكمتعاززة الخددوة الرهمية للديانات 
والأحزان الإنسانية. 

من هنا.. نبدأ 

ومع علمنا: أن صناعة المستقبل ذى 
الوجه الإنسانى ليست مهمة سهلة. 
يمكن تنفيذها بسرعة.. مع علمنا هذا.. 
يجب أن نبدأ العمل التسفيذى لتلك 
المهمة. قبل أن يصبح الوقت متأخرا. 

وجارودى يرى: أن بدايةالعمل 
التنفيذى لصناعة المستقبل ذى الوجه 
الإنسانى.. هذه البداية تعمثل فى العمل 
على إسقاط الهيمنة الأمريكية فى أبعادها 
انختلفة. خصوصا فى الوسائل الأمريكية 


الوسائل التى من أبرزها: اتفاقية الجات, 
وصندوق النقد الدولىء والبنك الدولى.. 
حيث تعلم على القمع الاجتماعى 
وتكريسه., كما بدا فى تأكيد أى تقليد 
ضد الفقافة الأوروبية, ونفى الهياكل 
والمؤسسات الأمريكية الداخلية. 

وهذا يعنى: أن العمل على إسقاط 
الهيمنة الأمريكية يفرض الوعى بحقيقة 
هذه الوسائل القمعية التى استطاعت بها 
أن تؤمرك أوروباء وتجعل الأوروبيين اليوم 
أكثر غربة من شكسبيرء وبيتهوفن», 
ودانتى؛ ودوستويفسكى, وغيرهم ثمن 
أصبحوا غرباء فى مجتمعاتهم. لأنهم 
رفضوا لغقافتهم أن تغرق. 

وجارودى يلاحظ : أن إصرار القوى 
الاستعمارية الغربية على فرض الأصولية 
الغربية على دول العالم الغالث.. هذا 
الإصرار الغربى دفع الأصوليين فى العالم 
الغالث إلى مقاومة ذلك ؛ دفاعا عن هوية 
مجتمعاتهم, وإلى رفض كل ما ينبثق عن 
تلك الأصولية الغربية. 

ولكنهم انصرفوا إلى الرفض - الذى 
هو حقهم- وشغلوا به عن تقديم البديل 
المنبثق عن أصوليتهم, فسهلوا للغربيين 
وصمهم بالإرهاب والتمرد؛ فامحاربة 


للقمع النقافى والاجتماعى. . تلك 


العملية للعولمة والإرهاب الغربى لا تحقق 


لسسع سس 


هدفها إلا بطرح مفهوم واضح للعضامن 
والتكافل. سواء بين دول العالم الغالث 
بعضها مع بعض )2 وبين دول العالم الغثالث 
والدول الأوروبية التى ترفض الهيمنة 
الأمريكية وهذا التكامل لابد أن يعتمد: 

أولا: على كشف حقيقة النظام الحالى 
«الاقتصاد المجديد) الذى تقوده الولايات 
المتحدة؛ وما يتسم به من نهم لجنى الأرباح 
والفوائد فى أقصر مدى. من خلال 
المضاربات, وليس من خلال الإنعاج. حتى 
أصبحت البنوك تلعب دور الكازينو فى 
المقامرة, بدون أى رعايةأو حماية 
اجتماعية فى الدول الأكثر فقرا. 

ثانيا: على كشف حقيقة الديمقراطية 
التى تتشدق بها أمريكا؛ فالديمقراطية 
الحقيقية تتعارض تماما مع التوحيد 
الأمريكى للسوق الذى لا يستبعد 
الديكتاتورية الاجتماعية فى ظل وجود 
منتخبين ومستبعدين, وفى ظل امتلاك 
وسائل الإعلام التى تساعد على التحكم 
فى اللعبة لتحديد المقصود بالديمقراطية, 
حيث لا تعكس إلا رأى رأس المال» وحيث 
تضع السلطة العى لا يساندها صندوق 
النقد موضع الاتهام؛ لأنها تدافع عن 
ديانة أخرى مخالفة لديانة «(توحيسد 
السوق». 


كين لاسيما يعات ظهو رتقكرزة 
صامويل ب هنتنجتون الأستاذ 
بجامعة هارفارد ‏ التى رصد لها 
كتابا ضخما بعنوان: 102 
7 01 كره :[كئت1ن أى 
«صدام الحضارات» وهذه 
النظرية أوبالأحصرى تلك 
الأكذوبة الكبيرة قد أثارت ولا 
تزال تثيركثيرامن الجدل 
شرقا وغربا ثمإنه قد 
استوحاها من طبيعة الظروف 
التى يمريها الفك رالغريى 
حينما وجده فى حالة مواجهة. 
مع الثقافات والحضارات ‏ 
الأخرى ('اوهتاك من الكتاب 
من يرى أن هذه النظرية قد 
ا خترعها برتارد فيضن وطلورها : 
عنه هنتنجتون (") 


والكتاب الذى نعرض له اليوم من الكتب التتى 
استهدفت التصدى لهذه الفكرة السقيمة, غير الموجودة 
إلا فى زعم صاحبها وأضرابه من أمثال فرانسيس فوكوياما 
ضاحب كتاب «نهاية التاريخ واخر البشر), وبرناره لويس 
صاحب حزمة من كتب المزاعم والمغالطات ‏ وقد عرضنا 
فى «الأزهر» من قبل لواحد من كتبه تلك 5 وناتات 
شارنسكى صاحب كتاب «قضية الديموقراطية) وغيرهم 
من منظرى الشرء إضافة إلى حوارييه من احافظين الجدد . 

وقد صدر الكتاب فى لغته الألمانية عام ١9941/‏ بعنوان 
00 تنه وس وكاكصة صعاوة 98 نرء2 لصن مسداوة و2 وفك 
حرره وقدم له الكاتب المسلم كاى حافظ, أما من شارك فى 


)١(‏ حسونة المصباحى )٠١١5(‏ حوار مع المفكر التونسى عبدالوهاب بوحديبة 
مجلة «حوار العرب». العدد :١7‏ صلا؟ 

(5]و الي اهدع سلس (ه: د تطرية مول الحكنا زات مبجلة واليلزلعدة 
توفمير 5..؟, ص4" 

9د سهد كفن تيوس 85 )الام واتية النجبن لكلف برها زلدون 
«مجلة الأزهر» عدد شوال ١577‏ ه: ص-71١.‏ 


الملمتمسين بالموضوعات المتعلقة بالإسلام 
والمسلمين والشرق الأوسط ولا لهذا الكتاب 
من أهسية فى توضيح كشير من المزاعم 
والافتراءات فقد أدرج فى قائمة مترجمات. 
المشروع القومى للدرجمة الذى يشرف عليه 
مجلس الأعلى للشقافة بمصر, فقصدر عنه عام 
ونه ؟ ثم رأت (مكتبة الأسرة) إعادة طبعه 
ضمن مشروعها «القراءة للجميع) على نطاق 
واسع تعميما للفائدة, حيث قام بترجمته 
د.صلاح محجوب إدريس الباحث بجامعة 
القاهرة وقد تولى أمر مراجعته وتقديمه 


ممعتويات الكناب 

تقع الترجمة العربية لهذا الكتاب فى ٠١‏ 
تح ]افق الكمير زريه عر على 
قسمين بخلاف «تصدير» بقلم ا محرر الذى 
أتبعه «بمقدمة) هامة بعنوات «الإسلام والغرب 
وصدام الحضارات) أما القسم الأول من الكتاب 
فجاء بعدوات: الصراع الفكرى: هل يوجد 
تحديث إسلامى؟ وقد تضمن مجموعة من 
الموضوعات الهامة التى تداقش بعض القضايا 
مغل : الإسلام والديموفراطية ضرورة حوار 
الحضارات حول حقوق الإنسان- وض ضع المرأة فى 
الإسلام الخوف الحضارى بين الشرق والغرب - 
الاقتصاد الإسلامى بين عالم مثالى واقتصادى: 

أما القسم الثانى فقد جاء بعنوان: الدول 
الإسلامية والغرب : بين الصدام والععاون وقد 
اشتمل هذا القسم أيضا على مجموعة من 


برنارد لويس 


الملوضوعات والقضايا التى تختص بأقطار 
إسلامية معينة وهى تشبه دراسات الحالة, 


© أوروبا والجزائر 
© العلمانية والإسلام فى تركيا. 
© مسلمو البوسنة بين خطط العقسسيم 
ومصالح القوى العظمى والتضامن الإسلامى. 
© أوسلو نموذج السلام فى الشرق الأوسط. 
العراق بوق البعث : صراع هوية أوروبية 


الصنع. 
© باكستان القوة الدووية الإسلامية. 
وغيرها من قضايا. 


ثم أورد المحرر فى «الخاتمة) خطاب الرئيس 
الألمانى رومان هو تسوج تحت عنوان : علاقتنا 
بالإسلام؛ وذلك بمداسبة تسلم المسعشرقة 
الألمانية آنا مارى شيمل جائزة السلام عن نسبة 
مبيعات الكتب الألمانية عام ١998‏ 
بفرانكفورت . 

ونحن هنا لا نستطيع أن نلم بكل أقسسام 


الكتاب وقفصوله وحسبدا أن نتناول بعض 


النواحى التى تهمنا أكثر من غيرهاء ذلك أن 
الإئام بكل محتوياته أمر يستدعى من الناقد 
تفرغا كبيراء كما يستدنفد من المجلة مساحة 
أكبر ثما يكرس لمثل هذه الأبواب. 


من المضامين الهامة فى الكتاب 

تعود أهمية الكتاب إلى دفاعه عن الحوار 
بين الحضارات بديلا عن السصدام وذلك 
لاعتقاد المشاركين فيه فى إمكانية الحوار بين 
الإسلام والغرب» ومن ثم إمكان تفادى الصدام 
والخنوف الحضارى المتبادل وهذه الرؤية تذكرنا 
بكتاب هام صدر منذ فترة وجيزة: وعرضنا له 
من قبل(), للمستشرق الألمانى الراحل فريتس 
شعيبات الذى لم ينح له االملشاركة فى 
موضوعات هذا الكتاب» حتى إن عنوان كتابه ‏ 
«الإسلام شريكا) كان ذا دلالة بالنسبة للعقل 
الغربى وحتى بالدسبة للأذن العربية, لاسيما 
فى إطار مناخ تسيطر عليه مقولة صراع 
الحضارات كحتمية وحيدة كمايصوره 
هسجتون ! 

وقد أشار محرر الكتاب فى صدر مقدمته إلى 
بعض الأحداث التى أقضت مضجع الغرب 
وأثارت لديهم تلك المخاوف التاريخية ومنها 
الثورة الإيرانية التى لم تسقط فقط حكم الشاه 
ولكنها أسست جمهورية إسلامبة قدمت 
نموذجا سياسيا وحضاريا بديلا عن نموذج 
الديموفراطية الغربية» ونسى الرجل. وكل من 


ع( ل.محمد فتحى بيومى (45. نه «الإسلام شريكا» لفريتس شتيبات مجلة «منبر الإسلام». 


يضع أمامههذا الم وذج أن لكل بلد 
خصوصياته وظروفه التى تختلف عن البلاد 
الأخرى., وهو نفسه قد رد على ذلك حينما 
ذكر بعد صفحتين فقط: ولا نجد فى تاريخ 
الإسلام السنى أو الشيعى نموذجاللسلطة 
الدينية يشبه نموذج النظام السياسى الموجود 
فى إيران الآن (ص ١5‏ من الكتاب) وما أورده 
انحرر أيضا الخنوف من احتمال عودة التاريخ إلى 
الوراءء وهو ما يرفضه الغرب» إضافة إلى 
التساؤل حول مضير امجتمع العالى المصطبغ 
بالشقافة الغربية, والغرب بذلك يحاول أن 
يختلق أشباحا ليخاف منها ويعد العدة نحاربتها 
وهذا لا يقول به عاقلء ولذلك نرى انمحرر 
يخَطئ هنتدجتون فيما ذهب إليه من أن 
النقافات هى بمثابة مفردات يمكن استعمالها 
فى تحليل شئون السياسة الدولة وفى إطار 
حدوه معينة فقط حيث اعتبر هنتنجتون 
اختلافات الحضارة الغربية عن الحضارة 
الإسلامية حقيقة ثابتة لا تتغير, كما يرى فى 
وجود صراع منعزل وموحد فى نظام عقلى ما 
شرطا على صحة نظريته عن صدام الحضارات, 
وهذا خطأ بمنظور علم «أنثروبولوجيا الحضارة) 
إذا ما رأى الشرق والغرب عالمين منفصلين 
مختلفين ومتعارضين فى السجايا الجوهرية . 
والملاحظ, فى معظم فصول هذا الكتاب, أن 
المشاركين يدافعون فيه بموضوعية عن العلاقات 
الإسلامية الغربية, ويرون أن هذه العلاقات لا 


تنبع من صدام الحضارات, بيد أنها يمكن أن 


تنحدر إلى هذا المنحدرء إذا لم تبذل الجهود 
الكافية لحماية هذه العلاقات وتحويلها من 
علاقات صدام إلى علاقات حوار والعقاء. عن 
طريق فعل إيجابى يتمثل فى تغيير الوعى 
وتصحيح الصورة الإعلامية التى. يقدمها 
الإعلام الغربى عن العالم الإسلامى, وتفنيد 
المقولات الشائعة عن الخلافات التى لا يمكن 
تجحاوزها بين الشرق والغرب ومن الجدير بالذكر 
أن محرر الكتاب يلفت النظر إلى أن حكومات 
ومجتمعات العالم الغربى تشترك فى المسكولية 
عن التطورات السلبية الموجودة فى الشرق 
الإسلامى, وعلى سبيل المغال فإن عملية السلام 
المقفائلة بين إسرائيل وفلسطين يتهددها 
مخاطر الفشل بسبب تأييد الغرب المستمر 
لإسرائيل, وهو فى هذا يعفق مع بعض 
المستشرقين الثقات من أمثال فريتس شتيبات . 


كلمات لها مدلول 

هناك بعض الكلمات التى جاءت فى ثنايا 
بعض فصول الكتاب وهى تحمل مدلولا ذا 
مغزى ومنها ما جاء فى نهاية المقدمة: نحن 
نرى أنه من الممكن تفادى صدام الحضارات 
نكاية فى صمويل هنتسجتون ! (ص8؟ ) . 

ومنها أيضا ما ورد فى القسم الأول بالفصل 
المعنوث «وحول ضعف نسبية القيم): مازالت 
هناك تناقضات وعدم منطقية فى سياسة حقوق 
الإنسان التى يهيمن عليها الغرب دوما وهذا 
يفير التساؤل الموجه إلى الأثم الملتحدة وخاصة 
مجلس الأمن: هل عالمية حقوق الإنسان 


مقصود بالفعل ؟ وأحيانا يزداد الشك (وله 


أسباب وجيهة) حول نظريات التآمر التى 


تشير بالتبعية إلى أن حقوق الإنسان ربما تكون 
شكلا جديدا من أشكال الإمبريالية الغربية بل 
إن بعض المسلمين يرون فى النشاط السياسى 
من أجل حقوق الإنسان إحدى مسارات 
الحملات الصليبية ويخشون تحت الضغط 
الدولى من قبول تصورات غربية مسيحية 
محددة ورؤى أخلاقية وأشكال مجتمعية 
مستهجنة فى مجتمعاتهم (ص١8).‏ 

ومنها أيضا عبارة تفند الأدبيات المغلوطة 
التتى تربط بين كل من العنف والإرهاب 
والإسلام: إذ تبين أن العنف والارهاب بضاعة 
غربية وذلك على النحو التالى: لقد ارتبط 
اصطلاح العنف فى قاموس السياسة المعاصرة 
بمفهوم سياسة التخويف التى تتبعها الدولة 
للحفاظ على سيادتهاء وهذا يذكرنا بسياسة 
حكومة الغورة الفرنسية فى السنوات ١1/945‏ 
414 والتى هدفت من ذلك إلى إسكات 
صوت المعارضة الملكية وهذا ما حدث لاحقا 
أيضا فى روسيا حيث مارست الحكومة 
البلشفية سياسة الإرهاب من أجل أهداف 
إيجابية وهى الوصول إلى نشائج مستهدفة 
مشروعة مثل العدالة الاجتماعية ومنذ ذلك 
التاريخ تزايد المفهوم السلبى للمصطلح.. كما 
غزت تلك الرؤى معايبر التفكير بحيث أصبح 
ما يعتبره الفرد «إرهابيا) يراه الأخر محاربا 
مكافحا من أجل الحرية ! (ص 1/9). 

ومنها أيضا ما ورد فى الفسصل الخناص 


ب«الاقتصاد الإسلامى), حيث جاء فى بدايته : 
الإسلام دين لا يهتم بالحياة الأخرى فقط. بل 
إنه رؤية محددة للعالم تريد تقديم إجابة 
للمؤمنين به عن كل التساؤلات الإنسانية فى 
الحياة (ص .)/78١٠/‏ 


وفى الفصل المعنون : «الدول الإسلامية 
والغرب: بين الصدام والتعاوت). فى بداية 
القسم الغانى من الكتاب جاءت هذه العبارة: 
يعتبر الاكتشاف الغربى المفاجئ لطبيعة النظام 
العراقى (السابق) العدوانية بعد غزو الكويت 
بالنسبة للإير انيين أحد الأمثلة الواضحة على 
ازدواجية المعايير الأخلاقيةالغربية 
١(ص؟١؟١١).‏ 

وأخيراء فقد جاء فى خاتمة الكتاب كلمة 
ذات دلالة هامة ونتمنى أن تأخذ نصيبها حقا 
من الاعتبار لاسيما من جانب الإعلام الغربى, 
وهى : لقد ساهم كتابنا بالتقييم الحالى لمسألة 
التحدى الحضارى (المزرعوم) بين الإسلام 
والغرب. ومن الواجب أن تحدث تغيرات 
للوعى, ولذا فإنه من الضرورى أن نقوم بتغيير 
المعلومات التى يقدمها كتابنا عندما يصبح 
العالم الإسلامى شريكا سياسيا للغرب, 
ويصسير المسلم مواطنا أوروبيا له الحق فى 
التعليم والانضمام إلى الأحزاب السياسية 
والتفاعل مع وسائل الإعلام وبالطبع فى الحياة 
اليومية إلا أن الوضع الجديد هو أنه كلما أفرزت 
التحديات وتواترت» شاعت الحيرة واندلعت 
الصراعات أحيانا لذا فمن المفيد أن نمتلك 
أبعادا جديدة تمكننا من رؤية المشكلات اليومية 


من حيث أسس وعناصر أشكال المواجهة 
الحضارية الجديدة, وفى المقام الأول مع الحضارة 
الإسلامية جارة أوروبا (ص5١؟).‏ 


يعض الخد على الكتاب 

الكمال لله وحده. ولذا فلابد من الإشارة 
إلى بعض المآخذ القليلة التى يمكن تلافيها عند 
إعادة طبع هذا الكتاب, وعلى الرغم من ذلك 
فإنها لا تغض كثيرا من قيمته, ومنها تكرر 
الأخطاء المطبعية لاسيمافى كتابة أسماء 
الأعلام الإفرنجية, أو تحريف نطقها حتى فى 
الأسماء المشهورة جدا كهنتنجتون نفسه؛ وقد 
خفف من ذلك وضع أسصائها بالأحرف 
اللاتينية بين قوسين. 

لم يكن أيضا من المناسب إغفال أسماء 
المشاركين فى وضع فصول الكتاب أمام 
إسهاماتهم سواء فى فهرس الكتاب أو فى متنه 
والاكتفاء فقط بالتعريف بهم فى نهاية 
الكتاب فلذلك أهميته من الناحية التوثيقية, 
لأسيما عند الرجوع إلى مزيد من كتاباتهم, 
بالنسبة للمتخصصين أو لمن يهمهم ما تناولوه 
من قضايا وبحوث. 

أما ما ورد فى صدر المقدمة من الزعم بأنه 
«إذا كان للعصر الذى نعيش فيه روح تميزه فقد 
اكتشفهاالبروفسورهنتنجتون) (هكذا 
ص!؟١‏ )» ويقصد بذلك نظريته حول «(صدام 
الحضارات؛, فهذا قول مبالغ فيه بل يجانبه 
الصواب, فضياغته على هذه الصورة يوحى 
كأنها حقيقة من الحقائق العلمية, وذلك يسير 


لم يعوصل إلى اكستشاف هذه الروح إنماهو 
يحاول أن يخلقها معتمدا فى ذلك على مزاعمه 
وعلى تعضيد أجهزة الإعلام الغربية الشرسة 
المجندة بشكل موجه لخدمة الأغراض المشبوهة 
للمحافظين الجدد وكما يقول مراجع الكتاب ‏ 
د.حسن: فإن المسألة فى الحقيقة مسألة سياسية 
مرتبطة باستراتيجية العالم الغربى تجاه الإسلام 
وشعوبه فالستشرقون من نوعية صمويل 
هنسجتون يشاركون فى صنع القرار السياسى 
الغربى بشأن الشثون العربية والإسلامية, 
ويقدمون خبراتهم ورؤاهم للدوائر السياسية 
الغربية بشأن القضايا العربية والإسلامية. ومن 
المعروف صلتهم بوزارات الخارجية الغربية 
وعملهم كخبراء لشئون العالم العربى 
والإسلامى فى هذه الدوائر السياسية ( ص8 ). 


البناء الفكرى الأورويى !! 

وجاء أيضا فى المقدمة: أن النبهضة الأوروبية 
ما كانت لتتحقق إن لم تعترف بفضل العلوم 
المنقولة من الشرق الإسلامى (وهذا حق)., أما 
استطراده بقوله: «وهكذا فإن العالم الإسلامى 
لن يتقدم مالم يسقبل تأثير البناء الفكرى 
الأوروبى» فأمر فيه نظرء إذ أن إطلاق الكلام 
هكذا بشكل عام يفقده الدقة والموضوعية؛ فما 
معنى «البناء الفكرى الأوروبى/؟ أفهم أن تنأخذ 
عن الغرب العلوم الحديفة والتقنيات المتقدمة. 


حتى ضد أهداف الكتاب ومراميه فهنتنجتون 


أما البناء الفكرى فهذامما لا يلزمنا. فعلة 
الغرب أنه يفتقر إلى بناء فكرى يعسق وطبيعة 
الإنسان ويتصالح مع عوامل سعادته الحقيقية 
فى توازن يعرف بأشواق الروح ومطالب 
الجسد . علة الغرب كما يقول «ألان توران) - 
أحد أساطين علم الاجتماع بجامعة السربون - 
تكمن فى أنه, برغم تسلمه مشعل العلوم عن 
الإسلام, لم يوفق إلى اليوم فى إنجاز مجتمعات 
آمنة سعيدة, ويرجع ذلك فى المقام الأول إلى 
أنه ورث عن المسلمين الوسائل دون الغايات, 
فقد أخذت أوروبا عن المسلمين الجانب المادى 
من العلوم ولم تأخذ الجانب الروحى ومن ثم 
فإننا حينما نقول: إن أوروبا والغرب عامة ‏ 
بلغت درجات عليا من التقدم, فإنما نتقصد 
درجات عليا من التحكم فى وسائل الإنتاج 
والصناعة, ولا نتقصد درجات عليا من 
الحضارة؛ فالحضارة هى الإنسان قبل كل شىء, 
والإنسان فى المجتمعات الأوروبية إنسان شقى 
مستعبد("). 

وأخيراء نرى لو أن طه حسين كان الآن بين 
ظهرانينا وقرأ العنوان الجانبى لهذا الكتاب 
وهو «وإمكانية الحوار». هل كان سيغض 
الطرف عنه أم يتمسك برأيه حول هذه الصيغة 
التى جاءت عليها كلمة (إمكانية), حيث 
اشتهر عنه رفضه لصيغة الجمع منها التى كثيرا 
ما كان الكتاب يستخدمونها, فكان رحمه الله 
يصححها إلى «إمكانات ). 


(5) ألان توران 1015181336" تالهلث (1545) نقد الحداثة 5140026511 12 ع0 ع3 011) دار فايار للنشر نقلا عن: د.أحمد القديرى 


(1555) الإسلام وصراع الحضارات كتاب الأمة. قطر طبعة خاصة بمصر تصدرها دار أخبار اليوم ص86. 


مع بداية القرن السابع الميلادى, كان العالم يموج 
بحضارات عدة, وتتنازع قيادته حضارتان عظيمتان, 
هما حسضارة الرومان فى الغرب وحضارة الفسرس فى 
الشرق» ومن دونهما حضارات أخرى, كحضارة الصين 
فى أقصى الشرق» وحضارة الحبشة فى إفريقيا 
وغيرهماء ثم كانت جزيرة العرب على موعد مع 
التاريخ, لتبزغ فيها حضارة جديدة» تكون لها الريادة 
فى ذلك العالم المتصارع . فكان مبعث رسول الله عَيْنه ‏ 
ليؤسس الحضارة الإسلامية؛ الذى كتب الله لها البقاء 
من خلال حفظ منهجهاء الذى قال تعالى عنه : 
« إِنَاحَنْ اَن ملفِطُونَ * 
(؟ من الحجر) 
ومن عناصر القوة فى حضارة الإسلام: أنها تضمندت 
من أسس الدعوة إليها مبدأ حوار الحضارات:» هذا المبدأ 
الذى تجلى واضحاً فى التطبسيق العملى على يد المؤسس 
العظيم لهذه الحضارة؛ وهو رسول الله يَيْه , إن من ينظر 
متأملا فى مجلسه يَْهُ يعلم بيقين أن هذا المجلس هو 
صورة صادقة لحوار الحضارات فإذا رجعنا بالذاكرة إلى 
مكونات هذا المجلس ., ند أنه ضم تمثلى حضارات الدنيا 
المعاصرة لقسيام حضارة الإسلام وبل ونجد أن لكل من 
هؤلاء الممثلين؛ الدور البارز فى إرساء. دعائم حضارة 
الإسلام, ومن الدماذج الساطعة على ذلك الآتى:- 


© تمثل الحضارة الرومانية: سيدنا صهيب الرومى 
رضي الله عنه الذى ترك كل ما يملك فى سبيل الهجرة 
إلى المدينة المنورة وعندما وصل إليها بشره رسول الله 
َه قائلا: «ربح إلبيع'صهيب , ربح البيع صهيب)(١).‏ 


. 
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© ممثل الحضارة الفارسية: سيدنا سلمان 
الفارسى رضى الله عنه الذى قطع الفيافى 
والقفار بحنا عن الدين الحق» فأسلم وجاهد 
فى الله حق االجهاد, وهو صاحب فكرة 
الخنددق فى غزوة الأحزاب ولعلو منزلته فى 
الإسلام ألحقه الرسول تَيِتُهِ بأهل بيته قائلاً: 
وسلمان منا آل البيت)0(). 


© ثمثل حضارة الحبشة: سيدنا بلال بن 
رباح الحبشى رضى الله عنه, صاحب أكبر 
قوة فى تحمل أذى المشركين لصده عن دين 
الإسلام, القائل ردا عليهم : أحد. أحد. 

وعلى ذكر الحبشة فهناك عظيمها 
النجاشى الذى وصفه الرسول يَيْهِ بأنه 
ملك لا يظلم عنده أحد وقداستضاف 
المسلمين المهاجرين إليه وأكرمهم فكان 
إكرام الرسول يَيِنْهِ له أعظم, وذلك بالصلاة 
عليه عند وفاته. صلاة الغائب . 

وقد اتبع الرسول الكريم ظلله فى تحقيق 
هذا النموذج الحضارى الفريد, العديد من 
الوسائل البناءة التى تتماشى مع كل 
العصورء والأمثلة كثيرة 


بعد أن أقام رسول الله يَكِنْهِ دعائم 
حضارة الإسلام بالمديئة المدورة, أراد أن يعم 
خير هذه الحضارة على بقية أنحاء العالم 
تحقيقا لعالمية رسالته فأخذ يِه يخاطب 


ملوك وعظماء الحضارات المعاصرة لهء 
وذلك ببعفه الرسل إليهم, حاملين رسائله 
الملنضمنة دعوتهم إلى الإسلام والفوز 
بالسلام, فهناك من توجه إلى هرقل عظيم 
الروم, ومن توجه إلى كسرى الفرس, وهما 
كانا يمثلان أعظم حضارات ذلك الزمان» 
وهناك من توج ه إلى المقوقس عظيم قبط 
مصرء وغيرهم .وقد تلقى يَلْنهُ من كل 
منهم الرد على هذه الرسائل, وعبر عن 
هذا الرد بما هو أهله وذلك بالثناء على رد 
الجميلء. كماهو الشأن بالنسبة لكل من 
هرقل والمقوقس وبالدعاء بزوال ملك 
كسرى لسوء صنيعه مع رسالة ورسول 


العلم من وسائل حوار الحصارات 

إذا كانت أول كلمة فى بداية إرسال 
السماء إلى الأرض» نزلت على الرسول 
الخاتم َيه , هى ل ورا 4 فإن هذا له دلالعه 
الواضحة على طبيعة رسالة هذا الرسول 
العظيم» وهى أنها رسالة العلم والمعرفة 
والحكمةالتى هى ضالة المؤمن, التى 
يدشدها فى أى مكان, وأن وجدها فهو أحق 
بها. 

إن ابعداء الوحى الشريف بكلمة اقرأ, 
وليس بكلمة أخرى مغل : اكتب أو اسمع أو 
اتل أو غير ذلك», يفيد ضرورة أن يكون 


(؟) كنز العمال ١١/ر‏ .555؟. 


هناك شيماً مكتوباًء ويطلب من الشخص 
قراءته, ولهذا عندما طلب جبريل عليه 
السلام من الرسول عَِنَه أن يقرأء قال له : وما 
أقرأ؟). وفى رواية أخرى قال: «ماأنا 
بقارى ) والجمع, بين الروايسين يقتضى 
السكزال :أبن الف المكسوب مخدى أقر 44د 
تكون حالى قراءته؟ !, ولذلك استمر الوحى 
بقوله تعالى: 
« أفْرايأسرَيْكَلَدِىحَلَقَ * 
العلق: ١‏ 4 
أى يا محمد: اقرأ ما تسمعه من جبريل 
من آيات القرآن. 


وإذا كانت القاعدة الأصولية تقرر: أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » 
فإن عموم لفظ 8 أفْرَأ 4 يستوجب قراءة كل 
مكتوب. سواء كان ثما نزل به الوحى» أو 
غيره من كلام البشر ومن هنا كانت الدعوة 
إلى طلب العلم الذى وسيلته القراءة, من 
فرائض الإسلام على كل أتباعه بمقتضى الأمر 
الدبوى الشريف, فى قوله عَيلَهُ : «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم ومسلمة» ("ا, ولا 
تبحصر هذه الفريضة فى زمان معين ولا 
مكان محدد, فقد روى البيهقى عن أنس بن 
مالك» أن رسول الله عَلِنه قال: «اطلبوا العلم 
ولو بالصين) (؛) أى ولو كان يمكن تحصيله 


(؟) كنز العمال ١٠/ر :58341١‏ 758154. 


(5) كنز العمال ٠١‏ /1كتم؟. 


بالرحلة إلى مكان بعيد جداً كمدينة 
الصين؛ فإن من لم يصبر على مشقة التعلم 
بقى عمره فى عماية الجهالة. 

وإذا كان العلم على هذه الدرجة من 
الأهمية, فإنه يعد من أفضل وسائل حوار 
الحضارات فى كل العصور والأزمان, وهذا ما 
فهمه المسلمون الأوائل» دون ربطه بالعقيدة, 
وقد طبقه الرسول عَيِلَّهُ عمليا فى غزوة بدر 
الكبسرى» عندما جعل فداء الأسرى من 
المشركين تعليم عشرة من المسلمين, ثم بعد 
زيادة الفعوحات الإسلامية والاتصال بالعالم 
الخارجى. نشطت حركة ترجمة علوم البلاد 
المفتوحة والبلاد المجاورة لهاء ولو كانت غير 
مسلمة, حتى وصلت هذه الترجمة ذروتها فى 
عصر الدولة العباسية, ما أقام جسوراً من الحوار 
الحضارى البناء بين الحضارة الإسلامية وكل من 
الحضارات اليونانية والإغريقية والرومانية 
والفارسية والهددية وغيرهاء واستمر ذلك إلى 
عصر النهضة فى أوروبا الحديثة. 


خوار الإسلام مع العصارات ١١‏ 

فإذا كان ظاهر كلمةالحوار. يفيد أنه 
يدور بين طرفين مععاصرين, إلا أن هذا لا 
يمنع من قيام حوار بين حضارات سابقة 
وحضارة لاحقة عليهاء. كما هو الشأن فى 
ذلك الحوار البناء, الذى أقامتهالحضارة 
الإسلاميةمعالحضارات القديمة التى 


سبقعها فى الظهور. والتى ورد ذكرها فى 
كتاب الله تعالى وفى سنة رسوله لله , 
وذلك على سبيل العظة والاعتبار وليس 
على وجه الهجوم والإنكار المطلق. 

وإذا كان من الصعب الإحاطة بكل 
أطراف هذا الحوار الحسضارى. الذى أقره 
الإسلام؛ فمن الخير أن نكتفى بعرض نموذج 
واضح لهذا الحوارء وذلك من خلال علاقة 
الرسالة الخاتمة لهذا الدين بالحضارة 
الفرعونية, التى قامت على ضفاف الئيل 
قبل البعفة المحمدية بآلاف السنين, تلك 
الحضارة التتى قال الله تعالى فى وصفها : 


5 


00 20 الْفْسَاد فصت 
عَلتهِرْرَيكَ سوط حَدَابٍ فو ريك لَألْمرَصَاد 4 


)١4-1١١ (الفجر:‎ 

فمن الملاحظ أن هذه الحضارة تركت اثاراً 
مازالت قائمة حتى اليوم, ومن هذه الآثار ما 
قال به بعض الفقهاءء من أنه قد يندرج تحت 
بعض أحكام شرعية جاءت بها شريعة 
الإسلام, كالحرمة أو الكراهة؛ كما هو الشأن 
بالنسبة للعماثيل والصور المجسمة. التى 
تضمنت السنة النبوية المطهرة أحكاماً بذلك 
على نحو ما أشار إليه قول الرسول يَإْه الذى 
رواه الترمذى وابن حبان والإمام أحمد عن أبى 
سعيد الخندرى رضى الله عنه : «إن الملائكة لا 


تدخل بيتأً فيه تماثيل أو صورة». وما روا 
أبوداود والبيهقى عن أبى هريرة رضى الله 
«أتانى جبريل فقال: إنى كنت أتيتك 
البارحة؛ فلم يمنعنى أن أكون دخلت عليك. 
البيت الذى كنت فيه. إلا أنه كان على الباب 
تماثيل, وكان فى البيت قرام ستر فيه قاثيل, 
وكان فى البيت كلب, فمر برأس التمثال 
الشجرة. ومر بالستر فليقطع فيجعل 
وسادتين منبذتين توطمان, ومر بالكلب 
فليخرج)». ومع ذلك عندما فتح المسلمون 
مصر موطن الحضارة الفرعونية, لم يتعرضوا 
لهذه التماثيل وتلك المعابد. بأى نوع من 
الهجوم أو الأذى. بل حافظوا عليهاء 
وصلت إلينا بالحالة التى نراها عليها الآن 


تواصسل حفسارى 
لي ات الم الى لي 
أسيبر الؤمكين عتسرين الختطاب وهر من 


الراشدين., الهداة المهديين من بعدى, عضوا 
علي ها بالنواجز) )'"), ولو كانت آثار 
حضارة هذا البلد تستحق تطبيق هذه 
الأحكام الشرعية عليها لما سكت عن ذلك 
بل كان أول المسارعين إليه. وهذا ما يؤكد 
التواصل بين الإسلام وهذه الحضارة. 


(5) مسد الإمام أحمد 5/ .١75‏ 


لاسي ا ال ل 
المسلمون بعد انتقال الرسول َيِه إلى الرفيق 
الأعلى بحوالى عشر سنوات. إلا أن خبر 
فتحها جاء على لسانه لله فى حياته, فقد 
روى مسلم والإمام أحمد عن أبى ذر رضى الله 
ارالك ب را عر كدب برو بالك 
أن رسول الله ته قال : «إذا فحت مصصسر 
فاستوصوا بالقبط خيراً فإن لهم ذمة ورحماً». 
وهذا ما يقول عنه العلماء : إنه من إعلامات 
المجوقة أى من الور الشى اي عنه الى 
له فى حياته, أنها ستحدث فى مستقبل 
الأيام والسئين, وهذه إحدى خصوصياته 
الشريفة, وسندها من السنة النبوية المطهرة ما 
رواه مسلم وأبو داود والترمذى والإمام أحمد 
عن ثوبان رضى الله عنه, أن رسول الله يَيْنه 
قال : «إن الله زوى (طوى) لى الأرض» فرأيت 
مشارقها ومغاربها, وإن ملك أمتى سيبلغ ما 
زوى لى منها!١) ٠٠‏ تزال طائفة من 
أمتى على الحق ظاهرين, لا يضرهم من 
خالفهم, حتى يأتى أمر الله)(") 


وصية رسول اللد عَنِنهُ 


وقد حاول العلماء إحصاء العدد الذى 
ذكرت مصر به فى القرآن الكريم, سواء كان 
ذلك تصريحا أو تلميحا فقال بعضهم : «إنها 
ذكرت فى ثمانية وعشرين موضعا منه, وقال 
البعض الآخر : بل أكثر من ثلاثين موضعاء 


(3) كنز العمال .5١711/1١‏ 


وذكرت فى السنة النبوية المطهرة ما لا يحصى 
من العدد, وفى تفسير قوله عله : واستوصوا 
بالقبط خيراً)(: قالوا: أى اقبلوا وصيتى فى 
أهل مصرء ومن مقتضى هذه الوصية, أنه إذا 
استولى المسلمون عليهم., وتمكنوا منهم. 
فيجب الإحسان إليهم, والعفو عما وقع منهم 
من سوء أفعالهم وقبح أقوالهم. والعلة فى 
هذه الوصية, هى كما وردت فى الحديث , ما 
لهم من ذمة وحرمة وأمان من جهة إبراهيم بن 
المصطفى تله , فإن أمه مارية منهم, وما لهم 
من روعي وقراية» لاتاقاجر ام إبسماعيل متهم 
وفى هذا إشعار بمحبته عه لأهل مصر. وإن 
فرط منهم ما فرط. 


ولحل ولالة هذا لكريم بهن اللا الى ومن 
رسوله عه لمصر تبين عظمة هذا البلد ودوره 
الحضارى منذ فجر التاريخ الذى ضم أقدم 
حضارات العالم التى حازت أعلى درجات 
الخلود فى هذه الدنيا. وتفيد أن هناك روابط 
صلة قائمة ومستمرة بين العرب وشعب هذا 
البلد, بما يؤكد احترام الحضارة الإسلامية لما 
سبقتها من حضارات» ولو لم تكن على ذات 
المبهج. 

والله تعالى ولى التوفيق. . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله 


وصحبه وسلم. 


(4) كنز العمال 7١/ر5١‏ .4؟. 
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ثمن السلعة دون رغبة فى شرائها لتحريض 


0 
1/0 
1 


2 
00 


يبين الرسول صلوات الله وسلامه عليه حقوق 22١‏ 
هذه الأخوة وواجباتها : «المسلم أخو المسلم لا | - 
(الحجرات : يظلمه ولا يخذله ولا يحقره., التقوى ها هنا- 
فى هذه الآية الشريفة, يقرر الإسلام أخوة 2 ويشير إلى صدره ثلاث مرات- بحسب 
الإيمان. وأنها لا تعقيد بعلاقة النسب؛ فإن2 اصرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم, كل 
أخوة السب تنقسم بمخالفة الدين, ولكن المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
أخوة الدين لا تنقسم بمخالفة النسب. وفى 2 وعرضه(". 
الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ومن الواجبات المترتبة على أخوة الإيمان 
قال رسول الله ينه : «لا تحاسدوا ولا تباغضوا بين المسلمين ما جاء فى الآية الشريفة : 
ولا نجسسواولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا 
عباد الله إخوانا»!') والتجسس : هو الاستماع 
لحديث القوم. والعساجش : هو أن تزيد فى 


50000 


3 


)١(‏ البخارى ومسلم 


فالإصلاح بين كل مسلمين أو طائفتين 
واجب تمليه أخوة الإيمان. وقد مهدت الاية 
الشريفة طريق الإصلاح بالمزام التقوى, 
حتى لا يحيد المصلحون ولا يحابى بعضهم 
بعضاء بل يكون العدل رائدهم والعتقوى 
طريقهم؛ وبهذا تتحقق الغاية الكريمة وهى 
رحمة الله بال مو منين دنيا وأخرى 


ا و مه 


لله لعلج مون » 
[الحجرات : ٠١‏ 
ويدعو القرآن الكريم جميع المؤمنين أن 
يطهروا البيئة الإسلامية من راذئل شتى 
١‏ - منها الرذائل الظاهرة التى تتعلق 
بالجوارح كالسخرية واللمز والتنابز 


« وَأتَموألله 


بالألقاب. 
؟- ومنها الرذائل الباطنة التى تتعلق 
بالمشاعر كالظن. 


أما الأولى الظاهرة : فيقول فيها القرآن: 
مح عدم يورم 


« ييا أدبن ءَامَنُوا لاسحَرفوممِنْقَوَم 
عمو أَديك يام » 
١ 0‏ 

فينهى الله تعالى عن سخرية بعض 
الناس ببسعض. فعسى من سخروا منه أن 
يكون خيرا منهم عند الله تعالى» فى 
عقيدته وفى عمله وفى باطن أمره. فإن 
مقاييس الخيرية ليست فى المظهر ولا فى 


(؟) رواه مسلم 


0 
1 5 عدر هئف ع 
000 “1 
وروى الإمام مسلم بسنده عن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله ليله : 
«إن الله لا ينظر إلى صو ركم وأموالكم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)(". 
وإذا نظرنا إلى قوله تعالى: 
سس ع ا و سح مس تللم 2 
0 يلد | مسوأ ارقو مِنْقَوْمرٍ * 
[الحجرات : ]١١‏ 
نرى أنه ورد فى سبب نزولها آراء منها 
استهزأوا بفقراء الصحابة أمثال: عمارء 
وبلال. وخباب., وابن فهيرة؛ وصهيب» 
وسلمان, وسالم. مولى أبى حذيفة 
وغيرهم., لما رأوا من رثاثة حالهم.. 
وفيل: نزلت فى سخرية الغنى بالفقير, 
وقيل: فى عكرمة بن أبى جهل, فعندما 
جاء إلى المدينة مسلما كان بعض المسلمين 
إذا رأوه قالوا ابن فرعون هذه الأمة. فشكا 
ذلك إلى الرسول صلوات الله وسلامه غليه 
فنزلت هذه الآية, وقال ابن عباس : نزلت 
فى ثابت بن شماس كان فى أذنه وقر فإذا 
سبقوه إلى مجلس النبى يله أوسعوا له 


فأقبل ذات يوم وقد فاتتعه من صلاة الفجر 
ركعة مع النبى َيِه فلما انصرف النبى ينه 
أخذ أصحابه مجالسهم منه فرضى كل رجل 
منهم بمجلسة وعضوا فيه -أى لزموه- 
يكاد يوسع أحد لأحد حتى يظل الرجل لا 
يجد مجلساء فيظل قائما فلما انصرف 
ثابت من الصلاة تخطى رقاب الناس 
ويقول: تفسحوا تفسحواء ففسحواله 
حتى انتهى إلى النبى يِب وبينه وبينه رجل 
فقال له: تفسح فقال الرجل: قد وجدت 
مجلسا فاجلس., فجلس ثابت من خلفه 
مغضبا ثم قال : من هذا ؟ قالوا : فلان, فقال 
ثابت : ابن فلانة, يعيره بها يعنى أما له فى 
الجاهلية فاستحى الرجل فنزلت7؛ 

وقد نصت الآية فى النساء كذلك 
وأفردتهن بالذكر فى النهى عن السخرية, 
وذلك لأن السخرية تقع كفيرا 
«فإنهن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج ما 
فى الضلع أعلاه) ولذا نص عليهن فيقول : 


محد 
ضيه 
أ 0 


عو زا 2 رعلا 
0 ولاسائمّن مأو عسوجأن د خارا منهن 
[الحجرات : ]١١‏ 
وقد جاء فى سبب نزولها أن امرأتين من 
أزواج الرسول ييه سخرتا من أم سلمة 
عندما ربطت خصريها بثقوب أبيض 
فقالت عائشة لحفصة رضى الله عنهما: 


«انظرى ما تجر خلفها كأنه لسان كلب») 
فهذه سخريتها. وقال أنس» وابن زيد : 
نزلت فى نساء النبى ينه عيرن أم سلمة 
بالقصر . وقيل ترك الو راتت ارم 


أخطب أتت رسول الله يَيِنهِ فقالت:يا 
رسول الله إن النساء يعيرننى فأنزلت هذه 


الآية. 

وقد نهى الله تعالى كذلك عن اللمز 
(وهو العيب). ويكون تعبيرا باليدءأو 
العين أو اللسان أو الإشارة. 

وأما الهمز فيكون باللسان. قال تعالى : 


« ولاكليزواشكة » 
[الحجرات : ]١١‏ 
ويدل هذا التعبير الحكيم على أن 
المؤمنين نفس واحدة, فلا يليق بهم أن 
يعيب بعضهم بعضاء وكما لا يعيب المؤمن 
نفسه لا ينبغى أن يعيب غيره. فال مؤمنون 
كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. 


دون لنابسر 


ومن الرذائل التى نهى عنها الإسلام: 
التدابز بالألقاب . قال تعالى : 


(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطيى 


قيل إنها نزلت فى بنى سلمة, قدم 
إعراات يِه وليس رجل إلا وله اسمان أو 
ثلاثة فجعل رسول الله عَلِنَهُ يقول : يا فلان» 
فيقولون: مهيا رسول الله إنه يغضب من 
هذا الاسم, فنزلت الآية. وقال الحسسن 
ومجاهد: كان الرجل يعير بعد إسلامه 
بكفره كأن يقول له: يا يهودى يا نصرانى, 
فنزلت الآية. وقال قتادة: وقول الرجل 


للرجل يا فاسق يا منافق. 
0 
»ا بنّسَالِاسم ال مُوقٌ بدا لإيمن » 


ع : ]١١‏ 
يقول ابن زيد أى بئس أن يسمى الرجل 
كافرا أو زانيا بعد إسلامه وتوبعه.. وقيل: 
من لقب أخاه أو سخر منه فهو فاسق. أما 
بعض الصفات التى يكون ظاهرها 
الكراهة. ولكن لا يراد بها العيب حين 
العتحدث بها فلا بأس بها. وقد سكل 
عبدالله بن المبارك عن الرجل يقول حميد 
الطويل, سليمان الأعمس: وحسيد 
الأعرج, ومروان الأصفر. فقال: إذا أردت 
صفته ولم ترد عيبه فلا بأس به. 
وقد ختم الله تعالى الآية الكريمة التى 
نهى فيها عن تلك الرذائل بعهديد من 


00 5 
وإذا كان التنابز بالألقاب ثما يعيب 
المسلم ويمزق ود الصدور, فإن بديله وهو 
نداء المسلم لأخيه بأحب الأسماء ثما يصفى 
له ود أخيه. يقول عليه الصلاة والسلام: 
«ثلاث يصفين لك ود أخييك: تسلم عليه 
إذا لفيته وتوسع له فى المجلس وتدعوه 
بأحب أسمائه إليه)(*). 
ومثالى النوع القفانى وهى الرذائل 
الباطنة التى تتعلق بالقلب والشعور: (ظن 
السوء) وقد حذر الله تعالى من الظن فى 
قوله: 


< عَلَْالئنموالعتيوا كِمَاكقي باطو ئةً 4 


]١١ : [الحجرات‎ 

وقد نزلت هذه الآية الكريمة كما قال 
أبوعبدالله القرطبى فى رجلين من أصحاب 
ا ان رفيقهماء وذلك أن النبى 
عَكْنْهِ كان إذا سافر ضم الرجل المحتاج إلى 
الرجلين الموسرين فيخدمهما فضم سلمان 


إلى رجلين» فتقدم سلمان إلى المنزل فغلبته 


عيناه فنام, ولم يهيىء لهما شيئا فجاءا 
فلم يجدا طعاما وإداما فقالا له: انطلق 


(0) رواه الحاكم والطبرانى فى الأوسطء والبيهقى فى شعب الإيصان. 


فذهب فقال له النبى تَيّْهُ : اذهب إلى أسامة 


ير در 
فليعطك. وكان أسامة خازن النبى يله 
فذهب إليه فقال أسامة: ما عندى شىءء 
فرجع إليهما وأخبرهماء فقالا: قد كان 
عنده ولكنه بخل. ثم بعث سلمان إلى 
طائفة من الصحابة فلم يجد عندهم شيئا 
فقالا: لو بعثنا سلمان إلى بعر سميحة - 
وه در قدقة باكديئة بها ماء غتزيوت لغاز 
ماؤهاء ثم انطلقا يعجسسان هل عند أسامة 
شىء فرآهما النبى 6 عله فقا فقال: «مالى أرى 
خضر اللحم فى أفواهكما ؟» فقالا: يا نبى 
الله والله ما أكلنا فى يومنا لحما ولا غيرة, 
فقال: «ولكدكما ظللتما تأكلان لحم 
سلمان وأسامة) فنزلت الآاية : 


9. 


0-5 


« عبان ءامالِصَيوا كيان * 
[الحجرات : ؟١١]‏ 
وجاء فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى 
الله عنه أن النبى ته قال : «إياكم والظن 
فإن الظن أكذب الحديث)(2.. والظن الذى 
تحذر الآية منه هو : الظن الذى يقوم على 
اتهام لا أساس له ولا سبب يوجبه. 
ومن الرذائل المنهى عنها («التجسس») 
وهو البحث عما يكون خفيا عن الإنسان 
كمن يعهم إنسانا بفاحشة أو يشرب الخمر 


فاطلب لنا من النبى يله طعاما وإداما. 


مثلا دون أن يبدو له ما يقعضى ذلك أو أن 
تظهر له علامة على تحقيق ظنه. كأن يكون 
المظنون به من أهل الصلاح والعقوى فإن 
ظن السوء به حينئذ يكون محرماء هذا 
بخلاف من عرف واشتهر بين الناس بمخالفة 
الشرع والمجاهرة بالمعاصى فلا يكون الظن 
به محرما. 

هذا ويعترتب على الظن السجسس ثم 
الغيبة» وذلك لأن مجرد التهمة يكون سببا 
فى البحث عما ساور الإنسان من خاطر 
فيحاول التجسس ليتحقق ما يظنه فينتقل 
من درجة الظن إلى درجة السجسسس ثم 
يدعوه وقوفه بالتجسس على بعض ما يعلم 
أو ما لا يعلم إلى غيبة أخيه فينتقل إلى 
درجة أسوأ وحالة أكبر وهى الغيبة وهكذا. 

وينقى الإسلام جو المججمع على مختلف 
طبقاته ويوضح كيف يتفاقمالخطر من 
جراء الظنون السيئة بين الناس بعضهم مع 
بعض. بل وبين الحاكم والمحكوم. فحين 
يبتغى الحاكم الريبة فى الناس يفسد ذات 
بينهم, ويوضح الرسول لاله خطر الغيبة 
والتجسس ويبين نعائجها السيئة التى لا 
تقتصر على الآخر فحسب. بل إن المغتابين 
والمحسسين يبالون عتواءه فى الدليا 
وعقابهم فيها قبل الآخرة, قال عله : ويا 
معشر من أمن بلسانه ولم يدخل الإيمان 
قلب هلا تغتابواالمسلمين ولا تتسبعوا 


0( رواه البخارى ومسلم 


عوراتهم, فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله 
عورته, ومن اتبع الله عورته يفضحه ولو 
فى جوف بيته"("). ولذلك أدرك سلفنا 
الصالح خطر التجسس فنهوا عنه وحذروا 
منك . 

فقد كان سلفنا الصالح يدركون خطر 
التجسس ومدى حرمته. فكانوا يبتعدون 
عن التجسس وعن تتبع أسرار الناس حتى 
ولو ترتب على ذلك إقامة حكم من أحكام 
الشريعة, أو إقامة حد من حدود الله قال 
عبدالرحمن بن عوف: حرست ليلة مع 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه بالمدينة إذ 
تبين لدا سراج فى بيت بابه مجاف على قوم 
لهم أصوات مرتفعة ولغط. فقال عمر: هذا 
بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهما الآن 
شرب فما ترى؟ قلت : أرى أنا قد أتينا ما 
نهى الله عنه. . قال تعالى : 9 وَلَايىَ موأ 4 
وقد تجسسنا وانصرف عمر وتركهم. 


تعالى : ٠‏ 
يا سح ع و ع سرك مت م 
« ولايغتب بَعضكم بعصا ٠‏ 
[الحجرات : ؟١]‏ 
وقد فسر الرسول يَيْنهِ معنى الغيبة: ففى 


صحيح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله 
قال:«أتدرون ماالغيبة؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره) 
قيل:أفرأيت إن كان فى أخى ماأقول؟ 
قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن 
لم يكن فيه فقد بهته)("). وقد رأى رسول 
الله يه ليلة الإسراء والمعراج صورة 
محسوسةلأولئك المعتدين المغتابين, 
وكيفية عذابهم. عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله يَيلهُ : «لما عرج بى مررت 
بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون 
وجوههم وصدورهم, فقلت : من هؤلاء يا 
جبريل. قال : هؤلاء الذين يأكلون لحم 
الناس ويقعون فى أعراضهم) ') وقد صور 
القرآن الكريم صاحب الغيبة فى هيئة 
مستقذرة, وصورة تدل على خسة الطبع 

ودناءة النفس وفساد القلبء قال تعالى: 

«* ِب مد كران 

بأفكل كلمو فعت2 1 4 
[الحجرات : ؟١]‏ 
فصور الله تعالى الغيبة بأكل الميتة لأن 
الميت لا يعلم بأكل لحمه كما أن الحى لا 
يعلم بغيبته ثمن اغتابهالء ولننظر بعد 
تصوير الرسول تَيْنْهُ للغيبة: روى أبوهريرة 
رضى الله عنه أنه حين جاء ماعز إلى النبى 


72( رواة أحمد وأبوداود والترمذى. 


(4) روآاه مسلم 


له رواة أحمد وأبو داود 


الرسول ينه فسمع نبى الله رجلين من 
أصحابه يقول أحدهما للآخر: انظر إلى 
هذا الذى ستر الله عليه فلم تدعه نفسه 
حتى رجم رجم الكلاب», فسكت عنهماء 
ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل 
برجله فقال: («أين فلان وفلان»)؟ فقالا: 
نحن يا رسول الله. قال: انزلا فكلا من 
جيفة هذا الحمار, فقالا: يا نبى الله ومن 
يأكل هذا ؟ قال: فما نلتمامن عرض 
أخيكما أشد من الأكل منه, والذى نفسى 
يده إنه لفى أنهر الجنة ينغفمس 
فيها)!(١')!!‏ 

وحكم الغيبة: أنها من الكبائر. قال 
رسول الله ل : «دماؤكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام(١).‏ واتفق 
العلماء على أنها من الكبائر تجب التوبة 
إلى الله منهاء واختلفت الآراء هل يستحل 
المغتاب أم لا؟ ! 

- فقال بعض العلماء: ليس عليه 
استحلاله., وإنما هى خطيئة بينه وبين ربه 
واستدل أصحاب هذا الرأى بأنه لم يأخذ 
شيئا من ماله, ولا أصاب من بدنه ما ينقصه 
فليس فى ذلك مظلمة يستحلها منه وإنما 
المظلمة ما يكون فى المال والبدن. 

؟ - وذهبت فرقة أخرى: إلى أن الغيبة 


مظلمة, وكفارتها الاستغفار لصاحبها الذى 
اغتابه. واستدلوا على ذلك بما روى عن 
الحسن : كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. 

“- وذهبت فرقة ثالفة: إلى أن الغيبة 
مظلمة, وعلى صاحبها الاستحلال منهاء 
واستدلوا على ذلك بما أخرجه البخارى من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله ينه : رمن كانت له مظلمة 
اليوم قبل ألا يكون له دينار ولا درهم إن 
كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته 
وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات 


صاحبه فحمل عليه)92"). 
والذى نرجحه: هو الرأى الثالث القائل 
بأن على الذى اغتاب الاستحلال من غيبته 
لحديث البخارى» فهو يدل على التحليل؛ 
وحديث الرسول يله هو الحجة والبيان 
الصحيح ولأن التحليل كذلك يدل على 
التعاطف والتراحم وهو من قبيل العفو قال 
تعالى : 
« هَمَْحَصَاوَْصَلمَكْجرْوْعَلَ أو »* 
[الشورى : ]4٠‏ 
اللهم إلا إذا ترتب على الاستحلال خطأ 
شديد. ومخافة أن يجر إلى اندلاع فتنة 
كبرى فإنه حينئذ يمسك عن الاستحلال 


دنه روأة أبو داود 


005 رواه أحمد: والبخارى 


)١١(‏ رواه البخارى ومسلم 


حتى يواتيه الوقت الملائم له ويقول بالعوبة 
والاستغفار لأخيه. 

وأما الرأيان القانى والأول: فنرى أن 
أصحاب الرأى الأول ينفون الاستحلال 
متعللين بأنه لم يصب مالا ولا بدنا فليس 
فى ذلك مظلمة, والحق: أن إجماع العلماء 
منعقد على أن على القاذف للمقذوف 
مظلمة بأخذه بالحد حتى يقيمه عليه., 
وذلك ليس فى البدن ولا فى المال, فهذا 
دليل على أن الظلم فى العرض والبدن 
والمال. وأما الرأى الغانى القائل: إنها 
مظلمة يستغفر لصاحبها ففيه تناقض لأن 
فولهم «مظلمة) يغبتون ظلامة المظلوم وإذا 
ثبعت لم يزلها عن الظالم إلا إحلال المظلوم 
له وهذه الأحكام سارية فى سائر المظالم. 
وأما صاحب الهوى والفاسق المعلن فسقه 
والإمام الجائر فكل هؤلاء لا غيبة فى حقهم 
فإن من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له بل 
إن ذكرهم بماهم عليه يحذر ويكشف 
عوارهم. 

قال َه : «اذكروا الفاجر بما فيه كى 
يحذره الناس(") وإذا كانت واجبات 
الأخوة فى الدين تقعضى تكريم المؤمن ونفى 
كل الرذائل عن دائرة نفسه ومجتمعه ونحتم 
احترام المسلم لأخيه ومساعدته له وعدم 


(؟١)‏ رواة اين أبى الدنيا وابن عدى والطبراتى 


عرضه. 

إذا كانت هذه وغيرها من أسمى 
المبادىء لتكريم الإنسان المسلم فإن الله 
تعالى قد وسع دائرة هذه الأخوة فلم يجعل 
للأسرة الإإسلامية حدودا تحدها قرابة أو 
نسب أو زمان أو مكان أو بيئة أو مجتمع 
بل إن الإسلام فتح أمام أتباعه افاق التعارف 
والتالف . 

واستهدف من وراء جعله لهم شعوبا 
وقبائل التعارف المثمر الذى يكمل بعضهم 
بعضافى إطاره المشرق ش 

ولم يجعل من اختلافهم فى اللون أو 
اللغة أو المال أو القوة سيا للعسمايز 


والععاظم. فنفى أن تكون هذه الأسباب 
أصولا للتكريم أو قواعد للعمعظيم. وإنما 
جعل المعيار الحقيقى الذى توزن به منازلهم 


منحصرا فى شىء واحد هو (تقوى الله).. 


قال الله تعالى : 
0 يلاست لقتم ينذَكروا وِوَاَق وَجَمَلنكة 
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]١ : [الحجرات‎ 


للأستاذ الدكتور 
و 
'س اك العزب 


إذا كان لكل دعوة كتابها القائد 
وأسلوبها القاصد ومنهجها السوى فى 
استقطاب ومعالجة الطبائع البشرية, فإن 
القرآن الكريم هو كتاب الدعوة الإسلامية وأسلوبها 
ومنهج حياتها جميعاء وأروع ما فى هذا القرآن 
الإلهى المعجز أنه لا يقف فى معالجة الطبائع البشرية 
عند حافة جامدة لا يتعداها إلى غيرها من مناطق 
وإنما هو على النقيض من ذلك تماماً.. إنه يعسخطى 
فى محاولاته لاستنقاذ الطبائع الجانحة من أسلوب 
إلى أسلوب؛ ومن منهج إلى منهج باذلاً من اككتنازه 
الذاتى بالعطاء لكل قضية جانحة ما يلائم طبيعة 
تكوينها البدائى» وطبيعة مسارها الحياتى وطبيعة 
تشكلها الأخير فى أى من الأنماط, إن ما يوائم 
قطاعا من الطبائع البشرية قد لا يوائم قطاعا آخرء 
ومن هنا فإن تعدد أساليب الحوار مع شتى أغغماط هذه 
الطبائع يلوح فى نهاية الأمر ضرورة حتمية بما هو 
حركة على صعيد الواقع المتحرك الحى» وليس ضربة 
ات ان 
مستويات فهمها لتيارات دافقة قة بلا حدود !! 
قد يخاطب القرآن نمطأً من أنماط الطبائع البشرية 
مرتفقا فى ذلك نوعا من العرهيب أو نوعا من 
الترغيب, مؤكدا فى قضية هذا الارتفاق قضية حرية 
الإنسان» لأن نمطا من أ أغاط التشريع الإلهى يخاطب 
البشر واعدا مرة. ومتوعداأخرى إنما يوحى 
بالضرورة معنى أنه أعطى الإنسان منذ البدء حرية 
أن يقول «لا» وحرية أن يقول «نعم) لأن القابض 
على حريته هو وحده القادر على حركة القبول أو 
حركة الرفض, وهو وحده بالضرورة؛ كذلك مناط 
الوعد أو مناط الوعيدء إن الإنسان فى منطقة انتفاء 
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حريته القابلة أو الرافضة ليس مناط وعد 
أو عيد. بما هو صائر بالضرورة إلى حتمية 
الطوع هكذا كما تكون حركة الانحدار 
الساذجة من ليل إلى نهار ومن نهار إلى 
ليل ولكنه فى منطقة احتيازه لحريته.. 
أعنى فى منطقة اندفاعه إلى معاقرة 
الجبوح, أو إمكان ارتفاعه إلى معانقة 
الصواب, يكون بالضرورة مناط الحدب 
من المجانب العشريعى. فمرة يلوح له 
التشريع بفداحة العقاب ومرة يلوح له 
بالخلود ! ! 
وقد يخاطب القرآن نمطأ من أنفاط 
الطبائع البشرية مرتفقا فى ذلك أسلوبا 
بين بين - وهو ما نريد أن نعأمل محاور 
فلسفته فى هذا اللقاء - وأعنى بذلك 
الأسلوب أن يبدأ القرآن العظيم من منطلق 
موضوعى, فهو يعرض القضية فى حيادية 
من غير تحريض. . كما فى قوله تعالى : 
١‏ وَلَاسََئَوى للَسََدُولييعَةُ * 
فصلت - 4" 
وإن كنا نستطيع أن نستشف من خلال 
هذا السياق فى هذا العرض انحياز المنطق 
القرانى مع الحسنة وضد السيئة إلا أن هذه 
الضدية أو المعية جميعا لا تنفى قضية 
الحياد فى العرض. لأن منطق طبائع 
الأشياء يرفض استواء الجانب الأشرق 
«الحسنة) والجانب الأحلك «السيئة) فإذا 
جاء المنطق القرانى بتقرير هذا الواقع 
الملوضوعى فإن ذلك لا يطعن فى قضية 


حياديته. ولا يعطى عرض القضية على 
هذا المستوى غير معناها الحيادى المنصف 
الغائر فى طبائع الأشياء!! ‏ 

ثم يعرقى القرآن العظيم فى قضية 
العرض من مستوى الحيادية الصارمة إلى 
مستوى ارس 


« آدْفَع الى َآحْسَنْ 
(فصلت: 84*) 
لآن القخرات لمن فسا من النصوص 


البلاغية الجامدة التى لا يهمها فى حركة 
التعبير إلا أن تجىء ذروة فى تقنية الحركة 
وقمة فى إعجاز السياق, ثم لا شىء!! إن 
هذا المنزع الجمالى البحت بعرى القرآن 
العظيم من أروع مسلامح ذاته الفذة, إنه 
ليس كتابا لإثارة النشوة الفنية فى قارىء 
مسترخ على وسائد الفهم الساذج لحقائق 
الكون أو حقائق القاريخ, إنه كتاب 
لإشعال الحرائق فى كل شىء فى الفكر 
المسطح, والكون اللزجء. وطواطم الشاريخ 
منذ البدء وحتى نهاية الرحلة, ريما هو 
كذلك بالدرجة الأولى فإن همومه 
الأساسية هى هموم إنسان هذا الكون. 

إن شقاء الإنسان الكادح على الأرض 
بعض من ضرورة التنزيل. ومن هنا فإن 
تعاطفه الكادح على الجانب الأشرق فى 
كل شىء. وهو هنا(الحسنة) يبدو منطقا 
معوازن الحركة, متساوق الإيقاع. مشدوداً 
إلى جذور طبيعته كنص إلهى يجىء 


لمساندة الخطى الحائرة لإنسان هذا العصرء 
وا قبل ككذا العم وما بعك هذا الفضو 
أعنى إنسان كل العصور!! 

ثم يترقى القرآن العظيم فى قضية 
العرض من مستوى التعاطف مع الجانب 
الأشرق إلى مستوى تتويج القضية 
بمحصلة مقدماتها جميعا 


آذآ ا ا سل سلا رس 200 َحَمِيٌ # 


<< وَإدَا يتك وبيسمٍحدوه كن 
0 
وفى هذه المحصلة أو قل هذه النعيجة 
يعأكد احتواء القرآن فى حركة مده 
الوجودى على إنسان هذه الأرض» بكل 
عزاباته الراعفة., وبكل معاناته اليقظى 
فى رحلة القرار على شاطىء مأمون, إن 
طرح القضية على مستوى موضوعى منذ 
لحظة البدءء ثم الانحياز الراشد المسمول 
إلى جانب القضية الأشرق ثم التهدى من 
خلال ذلك كله إلى نتسيجة واعسية, 
ومنطقية لهذه القضية. إنما كان من أجل 
شىء صميمى» وليس من أجل لا شىء.. 
إن صفاء العلاقة بين الإنسان والإنسان 
على هذه الأرض» وترشيد حواس البشر 
فى قضية هذه العلاقة. وتصويب منطق 
الدفع والمدافعة.. والصداقة والعدائية 
حتى الحسنة والسيئة, إن كل ذلك وأشياء 
من وراء ذلك كله إنما هو فى نهاية الأمر 
بعض مآرب الرحلة القرآنية الخاطفة فى 
هذه الآية الواحدة المليئة بآلاف الكنوز! ! 


بدأ القرآن من خلال هذه الآية.. يعرض 
القضية على مستوى موضوعى ثم ترقى 
إلى التعاطف مع جانب القضية الأشرق ثم 
أعطى ذروة الفعل فى نتيجة القضية وهذا 
ما قصدت إليه حين قلت فى مطالع هذا 
اللقاء إن للقرآن مناهجه الفذة فى معاجة 
الطبائع البشرية ومواءمة هذه الطبائع بما 
الحوارات !! 

هذا وجه القضية فى شكله الموضوعى, 
أقول هذا خضوعا لمنطق فهمنا القاصر فى 
حركة التصدى لما هو بالضرورى أثرى من 
مناطق العطاء فى أفهامنا جميعاً!! ولكن 
للقضية وجهها الآخر الذى نستطيع أن 
نسميه: وجهها التطبيقى.. 

ففى أى شىء لا تستوىالحسنة ولا 
السيعة؟! 

© وفى أى المواجهات ندفع أو ندافع 

© وما-القيمةالحقيقية لولاءات العدو 
حين يستحيل من خلال تعامل ما إلى 

إن معانقة المنطق الصوابى فى وجه 
القضية التطبيقى يفضى فى النهاية إلى 
تكامل الدهع القرآض فى السربية» أو قل 
إلى تكامل قهمنالمنطق المنهج القرآنى فى 
التربية فذلك أهدى وأصدق . 
حقيقى أن صيحة القرآن الكريم 


طول مكار 


ل د 
لي سخة فلا 
استواء بين السيئة والحسنة فى قيمتها 
الموضوعية. من حيث كون الحسنة منطقه 
الخبر فى الطبيعة ومنطقه العدول فى 


العلائق. ومنطقه الضوء فى ظلمات 
الدروب !! ولا استواء بين الحسنة والسيئة 
فى فيمتها الاجتماعية من حيث كون 
الحسنةأقدر على الفعلا. وأهدي فى 
الحركة, وأكفر قابلية لمعايشة البشر على 
أرض زآخرة بالمتناقضات: ولا اسعواء بين 
السيئة والحسنة فى قيمتهما الصراعية؛ 
من حيث كون الحسنة فى نهاية الأمر هى 
مناط الغلبة, أو مناط الانتصار بما هى 
منطق الإيجاب فى مواجهة منطق السلب» 
وبما هى شريعة الحب فى مواجهة شرائع 
التدمير. 
وحقيقى.. إن صيحة القرآن العظيم: 
« نمم ليحن »> 
(فصلت:#4”") 
إنما تعبر عن ف فلسفة كونية أرسخ 
رسوخاء لأن الدفع هنا ليس مواجهة الشر 
الكاسح بالخير المسالم كما قد يظن إن 
دفع الشر بالشر قد يكون مضمون 


« بأَلَى َآحسَنُ »* 


حين يستحيل الشر إلى قوة هاجمة لا 
ضمير لها ولا منطق !! فى البدء لابد من 
معالجة الشر بالخير والسيتة بالحسدة, 


والوبال بمزيد من الكمال فإذا لم يفطن 
الشر إلى منطق الخير فى هذه المدافعة 
العاقلة انتفى الخير كل أسلحته ورمى بها 
فى صدور الثر من كل اتجاه, وفى كل 
اتجاه. وليس الدفع بالتى هى أحسن قضية 
موقف واحد قتالى قد يكون.. إن له 
محاور غير محدودة يدور فى مستوياتها 
جميعاً فقد يكون الدفع فى المجال الخلقى 
بالتسامح والصفح وقد يكون فى المجال 
النفسى بالتعاطف والحب. وقد يككون فى 
المجال الحياتى بشرف الكلمة وطهارة 
السلوك, وقد يكون فى المجال الإنسانى 
بمزيد من الزمالة والسلام؛ وقد يكون فى 
المجال الفكرى بتأصيل قضيةالفهم 
وتفتيح نوافذ الحوارء وقد يكون فى المجال 
العقائدى بفدائية الحركة وإيمانية الإصرار, 
إلى آخر مايمكن أن نؤصل له فى هذا 
المنطلق من منادح الرؤية وآفاق التنظير. 

وحقيقى فى نهاية الأمر أن صيحة 
القرآن العظيم 

020 سرح سر سس سس سر 


فَإذَ أل يدنك وبَيسمعلاوه كن حيمر 


(فصلت:ق#4*) 


إنما تعبر عن هموم الدعوة والداعية 
وتختصر فلسفة موقف القران من كادح 
هذه الأرض «الإنسات») !! إن العداء اخرب 
لسوء العلاقة الإنسانية هنا قد يكون عداء 
عقائديا يجب أن يتحرك المسلم لبتره أو 
تعديله بما هو مناط الفهم العقائدى الحافز 


على حركة التواصل وليس على جبرية 


الانفصال !! وقد يكون عداء طبقيا يجب 
أن يمحرك المسلم لبمره أو تعديله بما هو 
مناط التعاطف الكونى الذى يدنى طبقة 
من طبقة وإنسان من إنسان, بكل ما 
خطط الإسلام له إلى ذلك الهدف من 
ثق. وبكل مااذ شترع له إلى ذلك من 

0 وغايات !! 

وقد يكون اجتماعياً دائراً فى مستوى 
الشىء لمن هو؟ وإلى من هو؟ إلى آخر ما 
يطرح فى هذا المجال من أسئلة تافهة 
القرارء إن وضعيةالمسلم بما هو مناط 
التوازن الوضعى فى كونه توجب عليه أن 
يتحرك لبر هذا العداء أو تعديله. ليس 
بمجرد مزيد من الشعارات أو مزيد من 
غلبة الرأى, وإنما بإحقاق قضيةالحق» 
وتدمير قناطر الباطل. ليتيح بذلك 
للجما الإلهى أن ينقل خطواته على 
الأرض ناشراً أجنحته على الناس ! ! 

إن ذلك المنهج السوى فى فهم صيحات 
قراندا العظيم الثلاث : 
« ولاقتتوىكلسكذولالتيقة 


9 
مويله 0 رج هر ا 


دهم ىم حىَلُحَسَن قَإدَا الى يدك وبَسهٍعل و: 0 
له ٠‏ (فصلت: #*) 

إنما يعطينا أسلحة انتصارنا الحتمى فى 
كل عارك النضال على كل مستوياته 
الانية وغير الانية, ونستطيع نحن بمزيد 
من تأمل النص, والحوار الراشد مع منطق 
الاإيات, أن نفجر فيها شلالات بغير حدود 


من المعانى والقضايا وآفاقاً من الفكر لا 
تنتهى إلى حدود !!! 

وحتى لا نفقد ضوء عيوننا فى نهار 
الألق.ء فقد يتحتم أن تعود إلى المحاور 
الصميمية لهذه الرحلة, لنستبين بعضا 
قل بعضامن مناهج القرآن العظيم فى 
التربية وهى ربما على وجه مقارب: عرض 
القفضية فى موضوعية هادثة وبلا 
ضجيج.. ثم الانحياز الفاهم إلى الجانب 
الأشرق من هذه القضية ثم تجلية الغائية 
التى يمكن أن نحتازها فى نهاية الرحلة. 

والقرآن العظيم فى كل أولئك جميعاً لا 
يعطى للقضية وجههاالأكاديمى أو 
الميتافيزيقى وحده. وإنما هو يؤكد على 
وحتمية انتماء كل القضايا إلى وجودية 
الإنسان, ولعل هذا المنطلق المزاوج 
بالضرورة بين الشعار والواقع وبين حركة 
الفكر وحركة الساعد. وبين تراب هذه 
الأرض وضوء المصابيح فى السماءء لعل 
هذا المنطلق هو ما يميز الإسلام فى معتجرك 
الشرائع, وهو ما يعطيه إمكانية أن يحيا 
على الأرضء فاعلا أبدا قائدا دائماء قابلا 
للعطاء هكذا بلا جمود !! 

فليكن قرآننا العظيم محور الحركة فى 
وجودنا الحى وليكن فهمنا نافذة مفتوحة 


المقدس . إلى تخوم رائعة بلا تخوم!!! 


وجو م صمحجروو 2 


ويرُحكرفببا اسم سبح لمفبايا عدو والاصال 


ار 


إن المسجد فى حياة الدعوات يمثل المنطلق الأول الذى لا 
يمكن تجاوزه أو الاستغناء عنه. إلا إذا أمكن للانسان أن 
يسعغى عن عفله أو أن يتظلق نحيدا عن زوحه وتسنة, 

وهذا يفسر لنا سر عناية الرسول «تَيْنْهِ) ببئاء المسجد فى 
أول أيام وصوله إلى المديئة ليقينه «يَيِلّه ) بأن المنطلق الأول 
الذى تشحن فيه النفوس وتغسل فيه العقول. وتملاً من 
فيضه القلوب, وتنهل من معينه الأرواح, إنما هو المسجد 
حيث يذكر اسم الله ويتلى كتابه, وحيث تربط القلوب 
بخالقها وتتعلق بفاطرها وتستمد رؤيتها لتنفيد برنامج 
الحياة من نور سبحانه وتعالى : 


لل له 2١‏ 


تور بِإِذْيْة وَيَمُدِبِهِمْ إل صرلٍ م ير فَسْتْقَِيمٍٍ # 
(الائدة: 2016 15) 
وإذا كانت الأثم تبنى على سواعد الرجال. فإن الرجولة 


أقدس رسالة 
ومن يتأمل فى الآية الكريمة يلاحظ أن 
الفئة التى اختارها الله سبحانه وتعالى لرفع 
بيوته وتشريفها بدوام ذكر الله فيها هى فئة 
الرجال الذين واصلوا التسبيح لربهم بالغدو 
والآصال مدركين أن مهمة عمارة المساحد 
أقدس رسالة شهدتها الأرض فلا يعدلوا بها 
«١‏ اللا لهي جه لايع ولو ولصَلوةوإِيَل 
لكو يحَافوَْيوْمَاَََلب ف والْقلُوب والْأتصدر » 
«النور: /ا1ا) 
ببورالايات وجبلت على حب الخير. 
على حمل أمانة الله فى الأرض. وإحسان 
السير بهابين الناس. رغبة فى رضا الله 
وسعيا إلى ثوابه ورضوانه. 
إنها نفوس تطهرت من سلطان الشهوة. 
3 عقول تحررت من سلطان الخرافة . وقلوب 
د د لوت ياي 


0-8 


6 
«ذ فِمِدِرجَا لضيو أ يكطه ,وآ م ثالمقرنت * 


(العوبة: م١١)‏ 
والميل مع الهوى واستقاموا لله رب العالمين. 


أحد وهو يحمل شيئا من القذر أو الكدر؟! إن 


إلى المسجد بغياب قذرة أو رائحة غير طيبة, أو 


ررقتي 
ومع المسجد وفى رحاب الله تؤدى الصلاة. 
والصلاة مسعراج روحى تأخذ بقلوب المؤمنين 
وأرواحهم إلى رحاب المولى سبحانه وتعالى, 
وهل يليق بمقام الله والإقبال عليه أن يقوم عليه 


الجو كله جو طهر ونقاء وصفاءء فلابد لمن تهياً 
للوقوف بين يدى ربه أن يستكمل أسباب 
والمكان, وطهارة الباطن من الحقد والحسد 
والبغضاء وحتى لا يدسى أحد أو يتساهل فيدخل 


بهيئة شعنة وهى حالة لا يليق أن يدخل بها 
إنسان على إنسان مثله فكيف يسمح لنفسه أن 
يستفتح باب الجليل سبحانه وهو بهذه الهيئة 
وعلى هذه المحال. إن الحس الرقيق. والذوق 
الرفيع, والفطرة السليمة النقية تأبى أشد الإباء 
أن تلج إلى مقام الطهر بغير طهور. لكن إذا غلظ 
الحس. وغاب الذوق, وانتككست الفطرة, 
فاحتاج ابن آدم إلى تذكير وبيان فإن المولى - 
تبارك وتعالى- يذكّرنا فى نداء قاطع وبيان 
حاسم بقوله: 
ص ينادم حُذُوأ زد 1 عكر ويد 


2١ ا‎ 


وإذا اجتمع للمساجد طهارة المكان بحسن 
الفرش وجميل الرياش وتجديد الهواء واجتمع 


لروادها طهارة الظاهر ونقاء الباطن, وفاحت 
من روادها روائح العطر وعبقت فى جوانبها 
نسمات الطهير . وجدت للقلب نشوة. 
وللصدر انشراحا . وللنفس انجذاباً إلى جمال 
الذات الإلهية . فتثمر العبادة ثمرتها وتؤتى 
أكلها كل حين بإذن ربها. 

ولك أن تتصور حاكما قد تعلق قلبه بالمسجد 
فهو منطلق منه. منجذب إليه. يشعر نحو 
المسجد بحنين يربطه به ويشده إليه . فهو دائم 
الخشية من ربه. شديد الحياء منه يشعر دائما أنه 


المخاطب بقوله: 
١‏ وَأنِ أحَكم بيثم يمآ اَل اَم وَلامَيّعْ أَهْوَاءَهُمْ » 
(المائدة: 4؟) 
و 1 عو 
« وقفوه وتم َممسْولُونَ 4 
(الصافات: 5 ؟) 


إنه فى المسجد قد استمع إلى قول اللصطفى 
َيه : (اللهم من ولى من أمر أمتى شيكئا فشق 
عليهم فاشقق عليه ومن ولى من أمر أمتى شيئا 
فرفق بهم فأرفق به:1') . 

وتفتحت عينه على أدب المراقبة للخالق 
سبحانه وتعالى» واستوعب فى المسجد قول نبيه 
«مَبنَهِ ) عن أنس عن النبى « يَلْنَهِ ) : «إن الله سائل 
كل راع عما استرعاه)("). 


الأمانةموضع مساولة 

وأيضاً عن عبدالله بن غمر يقول سمعت 
رسول الله «يَلله) يقول: «كلكم راع. وكلكم 
مسئول عن رعيته. الإمام راع ومسئول عن 
رعميته؛ والرجل راع فى أهله وهو مسكئول عن 
رعيته, والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن 
رعيتهاء والخادم راع فى مال سيده ومسكول عن 
رعيته قال وحسبت أن قد قال والرجل راع فى 
مال أبيه ومسئول عن رعيته وكلكم راع 
ومسئول عن رعيته)!". 

وامتلاً قلبه يقيداً بقول رسول الله « 22 )عن 
أبى هريرة عن السبى «يَلِن) قال: «(سبعة يظلهم 
الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل, 
وشاب نشأ فى عبادة ربه» ورجل قلبه معلق فى 
المساجد, ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه, ورجل طلبته امرأة ذات منصب 
وجمال. فقال إنى أخاف الله. ورجل تصدق 
أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؛ ورجل 
ذكر الله خاليا ففاضت عيناه)(؟). 

وامتزج بإحساسه قول الحق سبحانه: 

لواش يتريما 

وَل ديول اك واحدرف ارا قدحي 
بي مأل ميك ونا ربد أن يضم 
2201011112ظ2 2 


)١(‏ أخرجه مسلم فى كتاب الإمارة (4457): والبيهقى. كتاب السير (:/ا187). 


(5) أخرجه الترمذى فى السنن, كتاب الجهاد (/ا180١).‏ 


() أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة (855) أطرافه 5.5؟, 5005 008؟, ١0لاا,‏ خماه, 


(5) أخرجه البخارى فى كتاب الأذان (170) أطرافه ١517‏ 7580517419 تحفة 7537314. 


.8 تحفة 15383 . 


للْهِي ةسون وَمَنَْحْسَونَ أسَوحَكمَالعوَ موقن 4 
(المائدة: 458 , ٠.‏ 6) 
إن قلباً له هذا اليقين وضميراً له هذا الحضور 
ووجداتاً له تلك المراقبة العميقة جدير أن يلعمس 
سبل الهرب من تلك الأمانة التى تجعله فى 
موضع مساءلة عن كل من استرعاه الله عليه, 
فهو مسئول عن الجائع حتى يشبع, والعارى حتى 
يسترء وعن المظلوم حتى يرفع الظلم عنه. كما 
إن الحاكم الذى تعلق بالمسجد فأدام الوقوف بين 
يدى خالقه يسأله العون والتسديد والرشاد.» 
جدير بأن يعان فى مهمته وأن يوفق فى أداء 
رسالته. وأن ينال حب رعيته؛ وإن استقام أعانوه 
وإن اعوج قوموه فهو منهم بمنزلة الوالد من 
ولدة. 


إنتنصروااللهينصركم 
ولك أن تعصور جنود جيش تلك حالهم وهذه 
سماتهم معية دائمة, وانجذاب حصيم» وتعلق 
كريم بجلال المولى العظيم: كيف يكون موقفهم 
إذا لقوا عدو الله وعدوهم؟ وهم ما خرجواإلا 
غيرة على مقام الخالق العظيم سبحانه. أمام أناس 
تمردوا على خالقهم., وأنكروا نعمته. وكرهوا 


كيف لا يعدون الععدة وهم اتخاطبون فى 
المسجد بقوله سبحانه : 
« وَأعِدُْلْهَم مَااسْسَطْعَش مو نْفْوَوَوَ رَْبَ ِالْصيْلٍ 


د َّ 2 2 


5 114 
هبو تيه عد َس وَعَدُوَكُم و 3 


اخرين من دو ذهم 
امتهم لي بورع 4 


2 


(الأنفال: 


000 2 
2 30 0 لد 9 وتوأ 


4 يي لس سر عر سل الي 
لصحتب م لجرية عن يل وهم ملعروت * 
(العوبة: 19؟) 


وكيف يترددون والله يستحفهم على القتال 
ويشحذ همتهم ببيان جرائم ا مجرمين التى 
اقتضت استئصالهم عن الأرض بقوله: 


ج تمت عي 2 ع 2س بم ا 
« الانْميِلورت فوم كَكَثَْا بَمَدتهْر وَكسثوا 
بإشراج ألرَسُول وشم بده 


-_ 3 
سح براح 02110 1 


أنضتونهم فَاندّدُ 


0 


سوه نكس مُؤْمِيت # 


)١ 7 (العوبة:‎ 

وكيف يخافون وهم المبشرون من خالقهم 

سبحانه وتعالى بالنصر والتأمين إذا هم نصروا 
الله وقاموا فى سبيله, بقوله: 


5 2 ليون مر إن عرو لك يت قد دا مَك ٠‏ 


(محمد :/7ا) 
ارم سوه بو مو 


سبحانه : ات 2 


000 أو 30 0 00 ا 00 عر 
سوأ أواتسشلواا نر ا رسي 9 
07 0 يا 0 مره ا 
لكر أله وََسُولمٌ ولاتستزعوافلفهلواوتذهبر: ف 
وَأَضيرة ل وَأْإِنَأسَهَ مَعَ ألصَّديرِيت * : 

)2 الأنفال : 526) 


إن ثبات أبناء المساجد فى فلسطين أمر لم 

يدهشنا, وانتصارهم على اليهود وإجبارهم على 

الانسحاب الذليل المهين لم يفاجثنا لأنهم 

ا موعودون بالنصر من جبار السموات والأرض 
عندما تعهد بالدصر لأوليائه بقوله: 

« إِكَالَتَسْرْرْسَْاوا رس ءامنواف تيز لديا 


ل ودج ج < سا 


وَيَوءِيفُوم الْأشْهندٌ »4 


(غافر: 61) 
وبقوله سبحانه : 
سرض وماج و2 ب 
© وَإِن- جَندَكَاطمْالْعَيُونَ » 
(الصافات: )1١1/#‏ 


إن الفئة المؤمنة التى أعلى الله قدرها. ورفع 

شأنها. وأوقع فى قلوب الكافرين هيبتهم لم 

تصل إلى ما وصلت إلي هالا لأنهابدأت 

انتفاضتها من المساجد وألقت بياناتها العسكرية 

من فوق المنابر وأعلنت تعبئتها وخططها من 

فوق المآذن. إنهم انطلقوا إلى لقاء الأعداء وهم 
واثقون من وعد ربهم القائل : 

َه ا >« 1 
(الروم: لاغ ) 
ألم أقل لكم إن المساجد هى مصانع الرجال؟ ! 


()لأشرجة الساكة قن اللسشرك عات ا ا 


ولك أن تعصور موظفا يخرج إلى عمله وقد 
شحن بقول نبيه يله ): (لأن يمشى أحدكم فى 
حاجة أخيه حتى يقضيها خير له من أن يعتكف 
فى مسجدى هذا شهر) '") وقوله: ممه ؛ عن 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله يَيْنهِ : «إن من 
الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس 
مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله 
مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله 
مفاتيح الشر على يديه)7١)‏ 

رقركه بعك وخرك الله فحت إذا عمل احدكم 
عملاأنيتقنه ") أكنت ترى هذا الموظف 
يتأخر عن عمله تضييعاً لوقته أو تعطيلاً لمصالح 
الناس . أو تفدنا فى إرهاقهم وإعناتهم بكشرة 
العسويف والمماطلة, » سعيا منه إلى إجائهم . لدفع 
رشوة حتى تسهل الأمور وتقضى المصلحة للك 
القلب المعلق بالله لن يحتاج إلى قائمة من الأوامر 
والنواهى , وطابور من المسئولين لكى ييحملوه 
على إتقان عمله. لأن وازعه الإيمانى وضميره 
الربانى» وعمق يقينه بخالقه يحفزه على الإتقان 
والإحسان لا لشىء., إلا لأنه يعلم أن الله يراه, 
وسيكافئه أو يحاسبه على ما قدمت يداه: ويؤمن 
عن يقين بقول ربه سبحانه : 


ل 


# فَمَن ار مز تفال درو حي 


4 لسغ 


سلالر جور راس سا 0 
برم ره وك يمل مِثْمحا مِتَفَالدرَوَشِرايرم 2 


(الرلزلة: /1٠م)‏ 


(1) رواه اين ماجة فى المقدمة (5؟8؟). 


إن المسجد فى شريعة الإسلام ليس مجرد 
مكان للعبادة أو أداء الصلوات فإن الصلاة 
والعبادة تؤدى فى كل زمان وفى أى مكاة: 
لكن المسجد فى شريعة الإسلام هو رمز 
التقاء السماء بالأرض واستعلاء الروح على 
الجسد واستمرار المدد الإلهى والشحن 
الربانى. حتى يظل المؤمن على مسار حياته 
موصولاً بربه مرتبطا بخالقه فلا يضل ولا 
عندما تتعلق القلوب بالمساجك 

ولك أن تتصور جامعات مصر وما تضمه 
كل جامعة من كليات وقد استكملت كل 
جوانب المعرفة الإنسانية, وقد انتصب فى 
المؤسسة جميعا ويقوم على أمر هذا المسجد 
أعظم الأساتذة علماء وأكثرهم خشية 
وأشدهم غيرة على دين الله سسبحانه 
وتعالى أكنت ترى حالة التفسخ الأخلاقى 
والخواء الروحى, والقلق النمفسىء» 
والاختلاط الماجن, والسلوك الشائن, الذى 
يدع الحليم حيرانا وهل لو فُعْلَ دور المسجد 
واحتل فى اهعمامات المسكولين المرتبة 
الأولى خدمة وتأهيلا ورعاية كما ينبغى أن 
يكون فتوقفت المحاضرات والدروس عند 
أداء الصلاة, أكنت ترى حالات الزواج 
العرفى والخادنة المحرمة وما ينتج عن ذلك 
من حالات الأبئاء غير الشرعيين الذين 
ضافت بهم أروقة المحاكم واضطرت الدولة 
أن تخص تلك الأحوال الشاةذة الماجنة 


بمحاكم أسمتها محاكم الأسرة. 

أو لست معى فى أن القلوب التى تععلق 
بالمسجد وتنتظم فى صفوف الصلاة فى 
خشوع ووقار صادق هى قلوب تستعصى 
على وساوس الشيطان ؛ ومفاسد الاختلاط 
وإغراءات المجرمين والمجرمات ويومها سنرى 
كيف تهدأالأعصاب, وتستقر المشاعر, 
وتطهر الضمائر, وتتفرغ العقول والقلوب 
لطلب العلم وخدمة الأمة, وتوفر على 
أولياء الأمور ما ينفقه الأبناء على سباق 
المظاهر والتقليد والموضة ومسايرة أحدث 
العقاليع فى الملابس وقصة الشعر ونوع 
المحمول؟ 

أو السك معي أبضا فى أن السغولية 
الوطنية تستوجب على أولياء الأمور أن 
يخغلرا:الأمنة على العدين حملا ويدفقا 
ميزانية لكى يوفروا عليها مئات الآلاف من 


المليارات التى تهدر بسبب الجهل بالدين 


والتجرؤ على انخالفات والمسارعة إلى 
ثمارسة الإجرام بصوره امختلفة: جرائم 
العرضء والنفس والمال» فضلاً عن جرائم 
السكر والمخدرات والقمار. 

ولك أن تحتصور مقدار ما تتحمله الدولة 
من نفقات بسبب هذه الجرائم القى ما 
كانت لتصدر عن قلب مؤمن وضمير يقظ 
ونفس خاشعة. ووجدان متعلق بالله مرتبط 
بهوعقب كل صلاة فإلى ذلك فلينتبه 
الغافلون. ٠‏ 


المقصود من الأية الكريمة أن الناس قد 
تخدعهم قوةالملحدين فى آيات الله 
سبحانه: فيعجبون بتفوقهم فى مجالات 
العلم. والمال والقوة. والسلطان.. وربما 
سول لهم ذلك أن يتهافتوا عليهم: رغبا 
أو رهبا.. 

ومن هؤلاء الناس : الدعاةة. والذين 
يرون من تسلط أعدائهم ما يلقى فى 

والآية الكريمة تتضرب هذا المثل الذى 


يصور إلى أى حد كانت هذه القسوى 
المزعومة هباء إلى جانب قوة الله عز 
وجل وليس هناك إلا حماية الله. وإلا 
عسمداة: وال ركه الوق الر كين هذة 
الحقيقةالضخمةهى التى عنى القرآن 
بعقريرها فى نفوس الفتة المؤمنة فكانت 
بها أقرى من جميع القوى التى وقفت فى 
طريقها. وداست بهاعلى كبرياء 
الجبابرة فى الأرض» ودقت بها المعاقل 
والهورن: 


جسب 1477ل 


لقد استقرت ,هذه الحقيقة الضخمة فى 
كل نفس, وعمرت كل قلب. واختلطت 
بالدم.. وجرت معه فى العروق.. 

ولم تعد كلمة تقال باللسان. ولا 
قضية تحتاج إلى جدل. بل بدهية مستقرة 
فى النفس : لا يجول غيرها فى حس ولا 
خيال قوة الله وحدها هى القوة.. وولاية 
الله وحدها هى الولاية.. وما عداها فهو 
واهن ضئيل هزيل مهما علا واستطال. 
ومهما تجبر وطغى |. ه. 

كماأن من اتخذ الأوثان أولياء: لم 
ينفعه فى الدارين معبوده. ولم يدفع عنه 
العذاب ركوعه وسجوده. وهؤلاء الذين 
اتخذوا من دون الله أولياء هم أمثولة 
الدنيا وعجيبتها.. وذلك من خلال 
تصرفهم: 

ذلك بأن دعاء غير الله يعنى : مخالفة 
لقويم العقل. وصريح النقل. وسليم 
الفطرة. وصحيح الفكرة.. 

وتدريب على الجلافة. وتطبع فى 
الكفافة ‏ كيف لان وقح مكلف نا لين 
مركوزا فى طبعه : 

إنه سباحة ضد تيار العقل والنقل 
وتجاهل لنداء الفطرة المتجهة أساسا إلى 
خالقها عز وجل: وإلى أية جهة اتجهوا: 
إلى من هو من دون الله أى أنهم 
تكلفوا: اتخذواله شريكا وثنا: عوضا 


عمن لا تكيفه الأوهام والظنون, اتخذوه 
وليا ينصرهم.. فيالها من صفقة خاسرة. 
وتجارة بائرة ومثشلهم كمثل العنكبوت: 

اتخذت بيتايحميها.. فكان مع 
التكلف والتعب فى غاية الوهن بعدما 
عانت العنكبوت فى حوكه ماعانت . 
وقاست فى نسجه ما قاست. لأنه لا يكن 
من حر. ولا يصون من برد. ولا يحصن 
عن طالب» وكذلك مااتخذوه من 
الأوثان: فهو أوهن الأديان] أ. ه. 

ولو كان لهم نوع ما من العلم لانتفعوا 
به.. فعلموا أن هذا مثلهم.. ولكن الذى 
عندهم هو فقط «المكابرة).. ولذاأكد 
سبحانه لهم القضية بإن شاهدة بأن بيت 
العنكبوت ليس فقط ضعيفا.. ولكنه 


© إنه وبيت) منكر.. 

© وبعد أن يلقح الذكر الأنثى تأكله.. 
ف متي الوفع اندض باعل السموسيار 

© ولا يعيش بيتها إلا ليلة واحدة 

© تجعل منه.. شركاً تصطاد به ما هو 
أكبر منها وهو «الذباب)» وليس بيتا 


للراحة. 

© لا تبنيه إلا فى الظلام. لاعتمادها 
على حاسة اللمس. 

© بيدما يذهب إليها «الذكره طربا.. 


ب 


تلتهمه ولا يستطيع منها هربا. 
البيت» والتى تظل مرهقة فى هذا اجو 
المشحون بالتعب. والخلل وهو مثل من 
اتخذوا من دون الله أولياء من الكافرين» 
أعطاهم الله الففل.. كيسنها أعطى 
العنكبوت خيوطا فى منتهى القوة ولكن 
كلا الطرفين لم يستثمر هذهالقوة فى 
اتخاذ القرار السليم.. 

فأى بيت أوهن من هذا البنيت فوا 
قوم أضعف ممن اتخذ غير الله وليا؟! 

ولم تقل الآية «وشركاء» ولكبها تقول 
«وأولياء»: 

ليشمل ذلك كل من اعتمد على غير 
الله.. وإن كان مسلما.. بمعنى: أن كل 
الله تعالى.. فهى محاولة عابثة لا فائدة 
فيها. ولا جدوى منها وفى بيان ذلك 
يقول الرازى: 

© أولاً: ينبغى أن يكون للبيت أمور: 
حائط حائل. وسقف مظل .. وباب يغلق. 


وأمور يرتفق بها وينتفع, وإن لم يكن 
كذلك فلا بد من أحد أمرين: 

© إما حائط حائل يمنع من البرد. وإما 
سقف مظل يدفع عده الحر فإن لم يحصل 
منهما شىء.. فهو كالبيداء: ليس 


لكن بيت العسكنتوت: لجنا .رك 

وكذلك المعبود: ينبغى أن يكون منه 
الخلق والرزق. وجر المنافع. وبه دفع 
المضار. فإن لم تجتمع هذه الأمور.. فلا 
أقل من دفع ضر أو جر نفع : 

فإن من لايكون ذلك فهيرو 
والمعدوم بالدسبة إليه سواء: 

فإذن.. كما لم يحصل للعنكبوت 
باتخاذ ذلك البيت من معانى البسيت 
شىء.. كذلك الكافر: لم يحصل له 
باتخاذ الأوثان أولياء من معانى الأولياء 
شىء . 

© ثانيا: أقلن درجات البيت أن يكون 
للظل : 

فإنالبيت من الحجرء يفيد 
الاستظلال. ويدفع أيضا الهواء والماء. 
والئار والتراب والبيت من النشب : يفيد 
الاستظلال. ويدفع الحر والبرد. ولا يدفع 
العواء القوى: ولا الماء .ولا المار: 


الخيمة التى هى من ثوب : إن كان لا يدفع 
شيئا: يظل. ويدفع حر الشمس. 

لكن بيت العنكبوت لا يُظل: فإن 
المعبود: أعلى درجاته: أن يكون نافل 
الأمر فى الغير فإن لم يكن كذلك. 
فيكون نافذ الأمر فى العابد فإن لم 
يكن.. فلا أقل من ألا ينفذ أمر العابد 
فيه لكن معبودهم تحت تسخيرهم: إن 
أرادوا أجلوه. وإن أحبوا أذلوه. 

© ثالغا: أدنى مراتب البيت أنه إن لم 
يكن سبب ثبات وارتفاق لا يصير سبب 
شتات وافتراق: لكن بيت العدكبوت 
يصير سبب انزعاج العنكبوت : فإن 
العنكبوت لو دام فى زاوية مدة لا يقصد 
ولا يخرج منها 

فإذا نسج على نفسه. واتخذ بيتا 
يتبعه صاحب الملك- الدار- بسظيف 
البيت منه. والمسح بالمسوحالخشنة 
المؤذية لجسم العنكبوت . 

فكذلك العابد: بسبب العبادة ينبغى 
أن يستحق الثواب.. فإن لم يستحقه. 
فلا أقل من أن لا يستحق بسببها العذاب 
والكافر يستحق بسبب العبادة العذاب 


أله 


ثم يستطرد الرازى فيزيد وجه الشبه 
وضوحا فيقول: 


مثل الله اتخاذهم الأوثان أولياء.. 
باتخاذ العنكبوت نسجه بيتا.. ولم يمثله 


بنسجه. وذلك لوجهين: 

أحدهما: أن نسجه فيه فائدة له: 
لولاه ما حصل وهو: اصطيادها الذباب 
به من غير أن يفوته ما هو أعظم منه. 

© واتخاذهمالأوثان.. وإن كان 
يفيدهم ماهو أقل من الذباب من متاع 
الدنيا.. لكن يفوتهم ما هو أعظم 
وهو: الدار الآخرة. التى هى خير وأبقى] 
أ ها 

وهكذا تبدو العنكبوت : اتخذت بيتا 
لا يجير أويا. ولا يريح ثاويا. 


إن:شيادة البيت إلى الا والكئ 


اسن اي . وبعد عملية التلقيح؟ 


هؤلاء المعاندون الذين كانوا على ما 
يقول الشاعر : 

كصراتر حيار كلن لجيه 

حسدا وبغضا: إنه لدميم! 


ات شلادم 


تر ا 


حب /7ؤاض 
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الظلم على ثلاثة أوجه, ظلم لا يغفره الله 
وظلم لا يتركه الله, وظلم لا يعباًالله به 


فأما الظلم الذى لا يغفره الله فهو الشرك 
بالله. 

وأما الظلم الذى لا يعركه الله فمظالم 
العباد بعضهم بعضا. 

وأما الظلم الذى لا يعبأ الله به فظلم العبد 
ما بينه وبين الله - تعالى . 


كان لبعض النساك شاة, فراها على ثلاث 
قوائم, فقال من فعل هذا بها؟ 

فقال غلامه : أنا فعلته . 

قال: ولم؟ قال : لأغمك بها. 

فقال: لأغمن من أمرك بهذاء اذهب فأنت حر. 


مر الحجاج على رجل كبير السن من 
الأعراب, فقال له: كيف حالك؟ 


قال الأعرابى : إن أكلت ثقلت., وإن تركت 
, . ضعفت . 
فقال: كيف نومك؟ قال: أنام فى ا مجمع, 
وأسهر فى المضجع . 


فقال: كيف قيامك وقعودك؟. 
قال: إن قعدت تباعدت عنى الأرضء وإذا 


فقال: كيف مشي ك؟ 


قال : تعقلنى الشعرة, وتعثرنى البعرة. 


قال حكيم: الكريم أوسع ما يكون مغفرة, 
إذا ضاقت بالمسىء المعذرة. قال شاعر فى هذا 
المعنى : 
إذا ادر امسق + إليتك يوعتا 

من التمقصيرعذرفتى مقر 
فصلهعن عتابك واعف عبه 

فإنالعفوشيمةكلخر 

وقال غيره وقد أبدى وجها صحيحا لقبول 

المعذرة, وهو الوجه الذى يتناساه كثير من 

الناس ويعجزون عن الانتصاف من خصومهم, 

فيسجلون على أنفسهم القصور والتقصير 


معاء قال : 
اقبل معاذير من يأتيك معتذارا 

إن بر عندك فيماقالأوفجرا 
فقدأطاعك من يرضيك ظاهره 


وقد أجلك من يعصيك مستترا 
وقال أديب : ما أذنب من اعتذرء ولا أساء 


من استغفر. 
وقال محمد بن شيرذاذ: الأصاغر يهفون, 
والأكابر يعفون. 


وكتب بعضهم إلى رئيس يعتذر إليه: 
اغتفرزلتى لتحرز فضلى 
واعف عنى ولا يفوتك أجسرى 
لا تكلنى إلى الغوسل بالعدر 
ولعلى أن لا أقسوة بعتتدرفق 
وقال حكيم: إياك وما يسبق إلى 
القلوب إنكاره., وإن كان عندك اعتذارة, 
فما كل من انتشعتت» نكراء يطيق أن 
توسعه منك عذرا. 


روى أن أنوشروان كان له معلم حسن 
التأديب, فعلمه حتى فاق العلوم, فضربه المعلم 
يوماً من غير ذنب فأوجعه, فحقد أنوشروان 
عليه, فلما ولى الملك قال له: ما حملك على ما 


صنعت من ضربى يوم كذا وكذا ظلما؟ قال: لا ' 


رأيتك ترغب فى العلم رجوت لك الملك بعد 
أبيك, فأحببت أن أذيقك طعم القللم حتى 
لاتظلم. فقال أنوشروان: زه وهى كلمة تدل 
على الإعجاب. إذا قالها الملك لأحد أعطى ألف 
دينار جائزة . 


ياشعراءالغفصرلا تمدحوا 


يرزقكم من حيث لاتشعرون 


روى أن معروفا الكرخى نزل دجلة يتسوضاً 
ووضع مصحفه وملحفته, فجاءت امرأة فأخذتهما 
فتبعها معروف, وقال: يا أختى أنا معروف لا بأس 
عليكء ألك ابن يقرأ؟ قالت: لاقال: فزوج, 
قالت : لا؛ قال : فهات الملصحف وخذى الثوب . 


قال عفمان بن دراج الطفيلى: مرت بنا جنازة 
يوما ومعى ابنى» ومع الجنازة امرأة تبكى , وتقول : 
الان يذهبون بلك إلى بيت لا فراش فيه. ولا غطاء 
ولاوطاء, ولا خبز ولا ماء, فقال اببى : يا أبتى إلى 
بيتنا والله يذهبون. 


يارب لا تجعل قدمى تزل فى الطريق إليك ولا قلبى يضل فى 
التطلع إليك» أنت العون الذى أبتغيه, والخير الذى أتمناه فى 


حرص الإسلام على أن يبنى المجتمع الإسلامى على أسس سليمة؛ وعلى مبادىء 
قويمة: وعلى أخلاق فاضلة» وعلى علاقات بين الناس واضحة جلية: مينية على 
الصدفق؛ قائمة على الحق» تلذلك طلب الاسلام من الثاس أن يبئوا حياتهم على 
الحق فلا يقّولوا إلا حقأء ولا يعملوا إلا يد ولا يشهدوا إلا حقا. 

ومن هنا كان اللاستمساك بالصدق فى كل شأن من شئون الحياة: وتحريه فى كل 
قول أوعمل فى المعاملات بين الناس؛ والمصير إليه فى كل حكم.. دعامة قوية فى 
خلق المسلم؛ وصيغة ثابتة فى سلوكه؛ ومبادىء مهيمنة على كل تصرفا3ك... 
ولذلك عرّالمجتمع الاإسلامى فى صدر الاسلام:؛ وعاش أفراده فى أمن وأمان» 
واستقرت حياتهم فى مودة ورخاء, لأنهم كانوا يستظلون بمظلة الحق والصدق, 
يتلاقون على الفضائل» ويتعاونون على الشمائل؛ ويتواصون با لحق؛ ويشهدون 
بالصدق فإذا أساء أحد السيرة: وانحرف عن الجادة: وحاول أن ينمُرد بمسلك 
خاطىء بعيد عن الحق والصدق والصواب» بدا بعمله هذا كالأجرب بين 
الأصحاء؛ فلا يطيب له مقام بينهم حتى يبرأ من علته ويشمى من مرضه. 


وكانت المعالم الأولى للجماعة الحق سر وعلانية..أماالكذب وقول 
| الإسلامية صدق الحديث؛ وضبط الكلام الزور. والعدليس والافشراء. وكتمان 
والعمسك بالحق قولاً وعملاً. وشهادة الشهادة وخيانة الأمانة, فهى إمارات 


يفخدر” 


النفاق, وعلامات انقطاع الصلة بالدين. 

والإسلام لاحترامه الشديد للحقع 
ولتمسكه الصلب بالصدق. طارد 
الكذابين, وشدد عليهومبالنكيرء 
ونعتهم بأخس الصفات, وشدد عليهم 
العقاب.. 

عن عائشة آم المؤمئين ‏ رضى الله 
عنها قالت: «ما كان حلف أبغض إلى 
رسول الله « تيله) من الكذب, ولقد كان 
الرجل يحطدث عند النبى ١‏ قله 
بالكذبة,, فما يزال فى نفسه حتى يعلم 
أنه قد أحدث منها توبة)() ‏ " 

فكان أبغض شىء إلى النبى 0 
الكذب فى اليسمسين: لأنه تضليل 
واستخفاف باسم الله تعالى. 

والكذب رذيلة من أخخس الرذائل 
وأفحشها سوءاء لأنها تنبىء عن تغلغل 
الفساد والسوء فى نفس صاحبها. وعن 
سلوك يعشىء الشر فى المجتمع إنشاءء 
ويهدم الفضائل والأخلاق هدماً. ويدفع 
إلى ارتكاب الإثم والمسكر.. ولذا نجد 
سيدنا رسول الله « ته ينفى الإيمان عن 
الكذاب؛ ويبعده عن الدين, فقد سثل 
نه : وأيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم 
قيل له : أيكون المؤمن بخيلاً؟ قال : : نعم 
تيل كه انكر الومن كسنذابا ؟ فتال: 


)١(‏ رواه الترمذى. 


0( رواهة أحمد. 


لذع("). 

ومع أن الجبن والبخل صفتان 
مذمومتان, ينفر منهما أصحاب النفوس 
الكريمة, ويتبرأ منهما أصحاب الهمم 
العالية.. مع ذلك لم يخرج سيدنا رسول 
الله « 2 من يتصف بهما أو بأحدهما 
من دائرة الإيمان, وإنما أخرج الكذاب, 
وهذا لا يعدي أيندا تيسسوين اطينء أو 
تسويغ البخل. كيف ذلك؟ ومنع الزكاة 
وترك الجهاد بابان إلى الكفر!! وإنما 
القصد تجسيم جريمة الكذب, وبيان 
ضررها على الناس وعلى المجتمع, كما 
قال رسول الله ٠‏ عَيه ) : يطبع المؤمن على 
الخلال كلها إلا الخيانة والكذب() 
ويقول الله تعالى : 


0 12 تَمَايفْرَى الْكَذِ بَالدِينَ 
لَابؤْمنو كانتي 8 ليك هم الكدؤت »> 


(آية ه١١‏ سورة النحل) 
أى: أن افتراءالكذب واختلاقه 
واختراعه لا يصدر عن المؤمنين, وفى هذا 
دلالة على أن الكذب من أكبر الكبائر) 
وأفحش الفواحش. 
وكلما اتسع نطاق الضرر على الناس 
وعلى المجتمع إثر كذبة يشيعهاأفاك 
أثيم؛ ويعلنها كذاب أشرء كان الوزر 


(؟) رواه مالك. 


عند الله أعظم. والعقاب عند الله 
أشد.كما قال سيدنا رسول الله « َيه 
لاتساع نطاق ضرر كذبهم, وسوء عاقبة 
فعلهم. وعمق الجراح, وشدة الأذى الذى 
يلحق بالمتضرر من هذا الكذب... وفى 
الحديث الشريف: (ثلاثة لا يدخلون 
الجنة: الشيخ الزانى, والإمام الكذاب, 
والعائل المزهو,') 

فقد حرم رسول الله يله )الجنة على 
الإمام الكذاب أيا كان موقعه.. 

ولعظم جريمة الكذب, وسوء آثارها 
جعل رسول الله ١‏ ييه » الكذب علامة من 
علامات المنافق» عن أبى هريرة ‏ رضى 
الله عنه ‏ عن النبى علنهة)» قال: (آية 
المنافق ثلاث : إذا حدّث كذبء. وإذا وعد 
أخلف , وإذا ائتمن خاث) وزاد فى رواية : 
«وإن صام وصلى, وزعم أنه مسلماء 
وعن عبدالله بن عمرو- رضى الله 
عنهما- قال: قال رسول الله ١‏ ييه ) : 
«أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء 
ومن كانت فيه خلة مدهن كانت فيه خلة 
من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب, 
وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف. وإذا 
خاصم فجر)0"). 

فإذا عرفنا ما ينتظر المنافق من عذاب 
فى آخرته. والمصير الشنيع الذى سيؤول 


إليه يوم القيامة, أدركنا خطورة الكذب, 
وشناعة جرمه. . يقول الله تعالى: 


0022 .ا مك2 2-227 
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١آية‏ ه4١‏ سورة النساء) 
أى : إن المنافقين فى الطبقة السفلى 
من طبقات النار» وسميت طبقات النار 
دركات لكونها متتابعة بعضها تحت بعض 
باعتبار النزول, وسميت طبقات الجنة 
درجات لكونها متتابعة بعضها فوق 
بعض باعتبارالصعود... فهؤلاء 
المنافقين سيكونون يوم القيامة فى 
الطبقة السفلى من النارء ولن تجد لهم 
نصيرا ينصرهم من عذاب الله أو يدفع 
عنهم عقابه. 
قال الألوس ‏ رحمه الله : والنار لها 
طبقات سبع : تسمى الأولى كما قيل: 
جهنم. والفانية: لظىء والثغالقة: 
الحطمةء والرابعة: السعيرء والخامسة: 
سقر والسادسة: الجحيم. والسابعة: 
الهاوية. وقد تسمى النار جميعا باسم 
الطبقة الأولى. وبعض الطبقات باسم 
بعض لأن لفظ النار يجمعها0'). 
وإنما كان للمنافقين هذاالعذاب 
الشديد, لأنهم جمعوا بسوء طباعهم 


(4) رواة مالك. 


(1) تفسير الألوس جه ص/ا/١.‏ 


(0) رواهما الأربعة. 


وفساد أخلاقهم بين الاستهزاء بالإسلام 
الذى يزعمون أنهم يؤمدون به. وبين 
الفسسق والنتنضليل» وبين الكذب 
والخداع, وبين إشاعة الفاحثئشة فى 


قبائحهم اللتنؤعة التى دخ تشيع الفساد فى 
المجتمع. وتلحق ا مكراد الجسيمة 
لأفراده. 


والحيف فى الشهادة من أشنع الكذب 
وأرذله » فالمسلم الصادق لايبالى ‏ إذا قام 
بشهادة ما -_ أن يقررالحق, وأن يقول 
الصدق ولو على نفسه. أو على أقرب 
الناس منه وأحبهم إليهء لا تميل به قرابة 
ولا عصبية, ولا تزيغه رغبة أو رهبة. ولا 
يمنعه أذى قد يلحقه.. لأن عقاب الله 

وتزكية المرشحين لمناصب عامة فى 
الدولة نوع من الشهادة. فمن زكى أو 
انتتخب عديم الكفاية, قليل الخبرةء 
عديم الأمانة, فاقد الشرف, فقد كذب 
وزورء ولم يقم بالقسط, والله ‏ تبارك 


ل رو 8 
ماله اوترون 
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(آية ه" ١‏ سورة النساء) 


دداء ين اللدعد سخا كه إلى المؤ مسي 
يأمرهم فيه بالتمسك بفضيلة العدل, 
وشهادةالصدق فى جميمع الأحوال 
والظروف, أى: يا أيها الذين آمنوا 
كونوا مواظبين على إقامة العدل فيما 
بيدكم فى جميع الظروف والأحوال دون 
أن يصرفكم عن ذلك صارف, وكونوا 
مقيمين للشهادة بالحق ابتغاء وجه الله 
لا لغرض من الأغراض الدنيوية, ولا 
لمطمع من المطامع الشخصية, حتى ولو 
كانت الشهادة على أنفسكم بأن تقبروا 
بأن الحق عليها إذا كان واقعالأمر 
كذلك. ولو كانة [أيضياة على 
والديكم أو على أقرب الناس إليكم. 
ولا يمنعكم من شهاد الحق أن يكون 
المشهود عليه غنيا يرجى فى العادة 
ويخشى. أو فقيرا يترحم عليه فى 
الغالب ولا يخشى. لأن الله تعالى ‏ 
هو الأولى والأجدر بقول الحق, ٠‏ فلا يصح 
أن يكون الغنى أو الفقير سببا فى ترك 
العدل فى شئونكم., بل الزموا العدل 
على أى حال . 

وإن تلووا ألسنتكم عن الشهاد 
بالحق» بأن تحرفوها وتقيموها على غير 
وجهها أو تعرضوا عنها رأسا وتتركوهاء 
يعاقبكم الله عقاباً شديداً. فإنه 
سبحانه عليم بدقائق ق الأشياء: خبِيئرز 
بخفايا النفوس. وسيجازى كل إنسان بما 


يستحقه .أو وإن تلوا الشهاد 


حسناء وإن تعرضوا عنها وتتركوها 
يعاقبكم الله عقابا لكي » ففإن الله 
تعالى ‏ خبير بكل أقوالكم وأعمالكم. 

عات ل رسي اله مك كار 
قال رسول الله دعق ) : «ألا أنبعكم بأكبر 
الكبائر_ثلاثاً ‏ قلنا: بلىء قال: 
الإشراك بالله. وعقوق الوالدين, وقتعل 
النفس ‏ وكان متكئاً فجلس ‏ وقال: ألا 
وقول الرور وشهادة الزور.ء فمازال 
يكررها حتى قلنا: ليته سكت)" 

إن التزوير كذب كثيف الظلمات. إنه 
لا يكتم الحق فحسب. بل يمحقه ليثبت 
مكانه الباطل, وخطره على الأفراد فى 
القضايا الخاصة, وخطره على الأثم 
القضايا العامة شديد مبيد. ومن ثم 
خوف الرسول صلي الله عليه وسلم منه 
على هذا النحو الصارخ. 

ولأجل تربية النشء على رفض 
الكذب, وتقبيح الاتصاف بهء, نجد أن 
الإسلام يوصى بأن تغرس فضيلة الصدق 
فى نفوس الأطفال حتى يشبوا عليها وقد 
ألفوها فى أقوالهم كلهاء فعن عبدالله بن 


أمى يوماً ورسول الله وله «قاعد فى 


لنديزددنة 


بيتناء فقالت: تعال أعطك. فقال لها 
طله »: وما أردت أن تعطيه؟) قالت 
أردت أن أعطيه ققراًء فقال لها : «أما أنك 
لو لم تعطه شيئاً كتبت عليك كذبة)() 
وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن 
رسول الله (ءيه قال: ومن قال لصبى : 
تعال هاك. . ثم لم يعطه فهى كذبة)(). 

فانظر كيف يعلمالرسول طْنه 
الأمهات والآباء أن ييشئراأولادهم 
تدشعة يقدسون فيها الصدق. ويتسنزهوت 
عن الكذب, ولو أنه تجاوز عن هذه 
الأمورء وحسبها من العوافه الهينة لخشى 

أن يكبر الأطفال, وهم يعتبرون الكذب 
ذنبا صغيراء وهو عند الله عظيم. 

وهكذا نرى أن الإسلام يي يبنى المجتمع 
الإملامئ على أقوى القواعدة رعلن امن 
الأسس.» وعلى أشرف المبادىء. إنه يبنيه 
على قواعد العدل والقسط. ويأمر 
المؤمنين أن يلتزموا كلمةالحق 
أنفسهم ومع أقرب الأقربين إليهم مهما 
تكلفوا فى ذلك من جهاد). 


إذا كان اللسان ينطق بالأقوال؛ فإن الجوارح هى 
التى تنطق بالأفعال, وكل من اللسان والمجوارح 
يحركه الجهاز العصبى الذى يقول عنه امختصون 
إنه يتألف ببساطة من مخ ومخيخ ونخاع شوكى 


ولكن هناك أيضاً محركاً (غير مادى) هو سر 
الحياة الذى هو «الروح» التى هى «علمها عند 
ربى) ومن ثمة سميت «سرأ».. أما سمعت الناس 
وهم يعبرون عن وفاة فقيدهم بقولهم: إن «السر 
الإلهى) قد خرج؟ 

ويلتقى اللسان والجوارح جميعاً فى الاستجابة 
للعقل الذى هو مصدر الفكر والحركة والسلوك. 

ولقد عنى الفلاسفة فة الأقدمون بهذا الموضوع فذكروا 
أن ما هية الإنسان هى أنه (حيوان مفكر ). وعندما 
وجد فى تجارب علم النفس الحديث والمعاصر أن القردة 
العليا (مثل الشمبانزى) تفكر أيضاً (أى تحاول 
مواجهة ما يعترضها من مشكلات بطريقة ما) تراجع 
الباحثون إلى تعريف آخر للإنسان فقالوا: إنه (حيوان 
ناطق) ولكنهم بعد ذلك رأوا بالملاحظة الباشرةأ 
(الببغاء) تنطق أيضاء فالتبس عليهم الأ 

ولا يزالون مختلفين حول هذه (المسألة)». ويبدو 
أنهم لم يلتفتوا إلى الطيور الأخرى بل والحشرات 
الأخرى الناطقة من جند الرسالات الإلهية مثل 
(هدهد سليمان) عليه السلام الذى خاطب ابن 
داود عليهما السلام بقوله: 


ومددلكت 


حسبهت 2717 اه 


ومثل (نملة سليمان) التى حذرت 
قومها من اجتياح جبود سليمان 


ل 00 


َال تَملة تأيه املد خلوا مك 
للستي سلسملن جود مرولا عرو 4 
ش «النمل )١/4‏ 
ولكن الحق سبحانه قد أعجز هؤلاء 
الفلاسفة والعلماء بالحقيقة الكبرى التى 
أعلنها فى البيان القرانى الحكيم: 


رض و لاطي ر يطِير 


2 نر م 


«الأنعام م" 
وفى تحد آخر معجز يقول سبحانه : 
يبتر دان 1 سرع 00204 
وإنمّن دكن 


«الإسراء 54 5») 

والأمر الملفت هنا أن هذه الكائنات 
الملتكلمة التى ذكرناها تتكلم. وتعمل 
فى أن واحد. فكان (الهدهد) الذى 
يبحث عن رزقه فى (الخبء من الأرض) 
يبح ثأيضا عن (الخبء بين الساس) 
بتك كشفا جديداً غاب عن سليماتن 


عليه السلام الذى يعمل فى ساحته الجن 


والإنس جميعاء كشفا يرى به الهدهد 
الحق سبحانه وتعالى, كما يضع به أمام 
النبى سليمان حقيقة إلهية هى من السنن 
الدائمة بندوام الزمان والمكان وهى: 


«الإسراء 1 
فيقول لسليمان عليه السلام: 
يدت تتيسطف ع ري مرسطز نوق 
عَرشعَْظِيةٌ » 
«التمل "؟) 
كما وجدنا أن النملة لا تتكلم لتهرف بما 
لا تعرف ولكبها تقول ماتعنى, وتعنى ما 
تقول فهى فى غمرة حديثها إلى رفاقها 
العاملات المجدات لا تهمل العمل بل تشفع 
القول بالفعل الدءوب: 
0 إكَف ذَلِكَ ليت 4 
«التمل ك4 
سبحانه اختص بها نبيه سليمان عليه 
السلام استجابة لدعائه : 


«ص 8 ”7 ) 
إلا أن هذه المعجزات المبهرة يسوقها إلينا القرآن 
الكربم لكى نعى الدرس من منطلق قوله سبحانه: 


0 د ء 


0 َألسّمعَ وسيل 


3 


رق “و7 


إن الحق ‏ عز وجل لم يضرب لنا 
هذه الأمثال. ويسجل علينا هذه الأيات 
والمعجزات بين دفتى المصحف الكريم 
لكى نستمع إليها ونحن معرضون. أو 
نكتفى بإذاعتها عبر الحوانيت والمقاهى 
وغيرها لتذوب هذه الألفاظ المقدسة ‏ 
والعياذ بالله فى ضجيج الشوارع 
وفوضى الطرقات. أو نكتفى عند 
سماعها (دون استماعأوإنصات) 
بالغمغمة والهمهمة ومصمصة الثشفاه. 
أو نسلط عليها مكبرات الصوت فى المآتم 
والمقابر والمناسبات. أو نمعبارى فى 
كتابتها مذهبة ومزخرفة, ونتفان فى 
عرضها بالدور والسياراتء أو نقدمها 
هدايا لمن يقدرها ولمن لا يقدرها لا لشىء 
إلا لأن هذا كله أصبح من التقاليد 
والعادات والواجبات والمجاملات, أو على 
أحسن الأحوال للفوزبالدرجات 
والبركات. 

وهنا 0 القرآن الكريم على 
محمد ذَيِنَهَ بل على العالمين» ورضى الله 
عن عمر بن الخطاب الذى قال إنه كان 
كلما نزلت أآية من القرآن أحس أنها إنما 
نزلت عليه. ورضى الله عن صحابة 
رسول الله تَِتّه الذين كانوا يشفقون على 
أنفسهم من أن ينزل جبريل عليه السلام 
بقرآن جديد قبل أن يطبقوا ما وعوه من 
قبل من الآيات قولا وعملا لا حفظاء 


وترديدا. 

وهكذا د يعلمنا الأسرةالحسية يل 
وصحبه من القادة الرواد كيف يكون 
الورع لمن كان يخشى الله واليوم الآخر, 
وكيف أن المولى الحكيم سبحانه لم ينزل 
( كلامه) مجرد الحفظ والتحفيظ ليس إلا 
بل يعلمنا الخالق عز وجل أن (الأقوال) 
لأبك أن «تحرجم إلى (أفعال) وأن الكلام 
وحده هو شأن الببغاء الذى ركب البارىء 
سبحانه فى حلقومه جهاز استقبال 
وإرسال دون أن يعى شيئاء إنما هو مثل 
من الله للبشر يخفى وراءه تسسناؤلاً 
ساخراء فيما بيننا هل نرضي على 
أنفسينا أن تكون بتعاواك تقول ها يقولة 
الخررد جره الخو للسابات جل 
النمل والهدهد؟ 

السب يله القن لوو اذى أو 
علينا من الأقوال ما يقترن بالأفعال: 
وآياته | الحكيمة المحكمة فى هذا ناطقة 
بالحق, وكم ينبغى أن نتأمل آياته سبحانه 
التى تحدثت عن القرون الأولى وكيف 
اقترن ذلك الحديث الإلهى بالقواب لمن 
استجاب والعقاب لمن أعرض ونأى 
بجانبه, ثم هيا معا نتأمل آياته عز وجل 
التى هى قوانين كونية تعجلى فى كل 
زمان ومكان وإلى أن تقوم الساعة. وهى 
التى قضى ربك ألا تتغير ولا تعبدل فى 
قوله: 


فلن جد سنت اهيلا ونج دسي تادحولا 4 
«فاطر 37 
وذلك من قبيل : 
0 ولت وراد سَبَيِلهومًا 
عر تر لايكووا أمتتلك » 
«(محمد م" ) 


« وَلَبَوْتَمْىء يكلو وَألْجُوع 
وَتَقْص مِنَ لا ولاش ولي وَسِئْ لير # 


«البقرة همه )١‏ 

وغير هذه وتلك من الآيات التى يزخر 
بها من محكم التنزيل الإلهى الكريم, 
والتى نستشعر فى حياتنا اليومية. وفى 
المسيرة البشرية تطبيقات لها فلا نملك 


)١(‏ عن ابن عباس: (الجامع الصغير) 
(؟) عن أبى هريرة: (المرجع السابق) 


القويم وهو ترجمة القول إلى فعل» ونقول 


هذا وقد كان الرسل الكرام جميعاً 
( نماذج بشرية تطبيقية) لهذا النهج المثالى 


( نماذج بشرية) هدا حتى تبطّل حجة 
المبطلين فى عدم التأسى بهم فيقولون ما لا 
يفعلون. أويفعلون مالا يقولون وعبدئذ 
تختلط الأمور وتضطرب الأحوال, وتندتشر 
الفوضى فى جوانب الجماعة البشرية المنوط 
بها عمران الكون, والحفاظ على ميزانه 
المحكم المتين الذى فطره الحق سبحانه عليه, 
فدين الله ليس مجرد آى تعرى (جبريل 
رواح بها غداء» كما يقول شوقى. ولكنه 
نهج «الرب» فى (تربية) خلقه من خلال 
«الفكر والتطبسيق) أو «النظر والعمل) 


جميعا. 


ألاتذكر قول النبى ييه «من لم تنهه 
ا 
الله إلا بعدا)٠')‏ شرحا لقوله تعالى : 


00 سس ملس را أ مرك 
إنكالصّكلؤة تَنْعى عر الفحس والدكر » 


«(العتنكبرت 486) 
أو قوله يَيْه «من لم يدع قول الزور 
والعد اتليس دنه ا عقي انيه 


طعامه وشرابه)(”') 


ولد دونالد هيل 2.118:1 202214 فى لندن 
عام ؟؟5١م.وحصل‏ على شهادتى 
بكالوريوس الهندسة ودكتوراه الفلسفة 
فى التاريخ العربى من جامعة لندن» 
وأولى اهعماما خاصا لتاريخ الهندسة 
والعكنولوجيا فى العصور الوسطى, 
وشارك فى إعداد مداخل دائرة المعارف 
الإسلامية. وله مؤلفات عدة حول 
مجالات العلوم والهندسة والتقنية 
الإسلامية, حيث كان أول من نبه إلى 
النفوق الإسلامى فى العلوم التقنية بعد 
أن نشر الترجمة الإنجليزية الكاملة ‏ 
مزودة بشروح وتعليقات ‏ لكتاب «ابن 
الرزاز اللجزرى) بعنوان «الجامع بين العلم 
والعمل النافع فى صناعة الحيل) فى عام 
4 م ثم أعقبه بعمل مماثل فى عام 
8اأام لكتاب «الحيل) الذى صنفه بدو 
موسى بن شاكر, عن نسخة بالألمانية 
سبق نشرها فى عام 9577ام. 


وقد انبثغقت مؤلفات دونالد هيل من 
قلب ثقافة العولمة الغربية لتقدم بحيدة 
وموضوعية- من واقعالدراسات 
والوثائق التراثية المحققة ‏ شهادة إنصاف 
فى حق الحضارة العربيةالإسلامية 
ودورها الرائد فى تأسيس كثير من 
العلوم والعقنيات التى تجنى البشرية 
ثمارهااليومء وهو يعود بهذه العلوم 
والتقنيات إلى أرومتها العربية ليعرف 
الغربيين بجذورها العى نبتت فى عصور 
الازدهار الإسلامى, ويبرزأهم ماآثر 
المسلمين فى الرياضيات والفلك 
والفيزياء والكيمياءء ويعرض نماذج 
مبتكرة لأجهزة وآلات وتقئيات دقيقة 
ذاتية الحركة, ويقدم شروحاً وافية 
لإنشاءات هندسية عربية شملت بناء 
اللجسوروالسدود والطواحين المائية 
والهوائية, وأنظمة الرى وإمداد المياه, 
وتقئية المساحة واستخراج المياه الجوفية, 


مشيراً فى ذلك إلى كتاب «إنباط المياه 
الخفية) للكرجى, الذى تم تحقيقهٍ دايعا . 
ويولى دونالدهيل اهتماما خاصا لتقنية 
التعدين واستخراج الفروات المعدنية من 
المناجم العديدة على امتداد الأراضى 
الإسلامية 

جاء فى كتاب «التقنية الإسلامية) 
الذى ألفه دونالد هيل بالاشتراك مع د. 
أحمد يوسف الحسنٍ أن الإسلام حقق 
تانييرا تاريخيا فريداً فى حياة الجنس 
البشرى., فقد وحد الات الواقعة 
مابين حدود الصين شرقا وا لأطلنطى غربا 
وبقيت هذه المساحة الجغرافية الشاسعة 
من الأرض تحت حكم واحد خلال القرون 
الهجرية الأولى,. وكانت النتيجة الأكثر 
أهمية هى الوحدة الشقافية للأفكار 
الإسلامية بعد ذلك, فقد حطم الإسلام 
الحواجز التى كانت قد فصلت الدول عن 
بعضها البعض, وأصبح للمنطقة بكاملها 
اليوم دين واحد ولغة واحدة. 


وقد أكدت الوحدةالثفقافية حرية 
الحركة والتبادل التجارى مابين بلاد 
الصين شرقا وأسبانيا غرباء وأصبحت 
اللغة العربية لغة الشعوب التى عاشت 
مابين بغداد وقرطبة:, فضلاً عن أنها 


أصبحت لغة العلوم والآداب التى 


بشكل كامل محل القبطية والأرامية 
واليونانية واللاتيئية, وتطورت الفارسية 
والتركية إلى لغات إسلامية. 

وفى كتابه «العلوم والهندسة فى 
الحضارة الإسلامية) الذى قمنا بتر جمته 
إلى اللغة العربية مؤخراً (سلسلة عالم 
المعرفة,العدد هه" يوليو 84١٠٠م)‏ 
يقول دونالد هيل أن العلوم الإسلامية 
انعقلت إلى أوروبا فى الأغلب عن طريق 
العراث المكتوب, لكن الأمر بالنسبة 
للعلوم الهندسية والتقئية مختلف تماماً. 
حيث يوجد عدد قليل جدا من المؤلفات 
التقنية العربية التى كتب لها البقاء, 
ويتطلب الأمر البحث عن المكتشفات 


الآثارية والرجوع إلى إشارات الجغرافيين 
والرحالة والمؤرخين فى مؤلفاتهم. ومن 
أمثلة العقنيات الدقيقة التى أوردها 
دونالد هيل فى كتابه مايتعلق بالساعات 
المائية التى شيدها الفلكى المشهور 
«الزرقالى», حيث أشار إلى ساعتين 
مائيتين كبيرتين على ضفاف نهر تاجة 
ونعة” عند طليطلة يعود تاريخ إنشائهما 
إلى حوالى عام 6٠8١١م.‏ وهاتان 
الساعتان لا تدلان فقط على الوقت, 
ولكتهسما تبينات أيضا أطوار القسر: 
كذلك أشار إلى محاكاة عدد من تقنيات 
بناء السدوه الإسلامية في أسيناتيا 
المسيحية. شملت إدخال بوابات للتحكم 
فى إزالة الطمى والعوائق, وإنشاء 
مقاييس الأنهار, والاستخدام الممتد فى 
توليد الطاقة الهيدروليكية. وقد جرت 
دراسة نظامية عن أنظمة القنوات التى 
أنشأها المسلمون فى أسبانيا: 

النظام الأول هو نظام مدريدالذى 
لايزال يعمل لإمداد المديئة بالمياه من 
وادى الرمل دسسدعةةهت والنظام الثانى 
هو نظام كريفلنت عنمة11ذع:6© فئ مقاطعة 
بلدسية ويبلغ طوله حوالى ١6٠.٠‏ ياردة 
ويوجد به تسعة عشر بثراً للتهوية. وقد 
انتقلت أنظمة الرى الإسلامية من 


أسبانيا إلى العالم الجديد. حيث لم يكن 
هناك قط فى شمال أوروبا ذات الأمطار 
الغزيرة أى تقنية زراعية ذات قيمة. 

ويلفت دونالد هيل الأنظار إلى ماكان 
عليه الحال أيام الخلفاء الأمويين والعباسيين 
عندما كان إجمالى الناغ من المناجم فى 
الأرض الإسلامية كافيا لتلبيةالحاجة, 
خاصة بالنسبة إلى بعض المعادن بالغة 
الأهمية. وقد غاب هذا التكامل فى فترات 
متأخرة عندما تفككت الدولة الإسلامية 
إلى مالك مختلفة على نحو ما نجد الآن. 

ففى عهود الخلفاء كان إنتاج الذهب ‏ 
مغلا فى البلدان الإسلامية كافيا لعملية 
سك عملات الدنانئير الذهبية بانتظام. 
كما كان هناك مناجم عديدة غنيسة 
بالفضة أو خامات الرصاص التى تحتوى 
على فضة تساعد على استمرار عمليات 
سك الدراهم الفضية بصورة منتظمة. 

ويأمل دونالد هيل أن يظهر إلى النور 
مزيد من الكنوز التراثية: الوثائقية 
والآثارية, التى تساعد على إنصاف 
الإنجازات العقنئية للحضارة الإسلامية 
وبيان حقيقة إسهاماتها فى تطور 
نظيرتها الأوربية. 

بميسسدية 


عاك ماد كاد 
وز قد 


سما /(صرلععبرالرصي ىمرم 


يرى «إيهود أولمرت) رئيس الوزراء الإسرائيلى» 
ورئيس حزب كاديما (يمين الوسط)., الذى أسسه 
«شارون) قبل مرضه., أن خطته للانفصال عن الضفة 
الغربية» المسماه «وخطة الانطواء) أو وخطة التجميع), 


00 7 


لن تنَفّدَ على مراحل ثلاث كما يُقال» وإنما على دفعة 


0 


1 


5 اللسبم١‏ / | واحدة, وخلال ولاية الرئيس الأمريكى «بوش» الحالية | 


التى تنتهى فى يناير 7٠ ٠8‏ » ويعتبر «أولمرت) أن هذه 
الخطة هى مشروعه السياسى الوحيد» خلال الأربع 
سنوات المقبلة. وأن مستقبله السياسى بات مرهونا 
بتنفيذها من أجل ترسيم حدود دائمة لدولة إسرائيل. 
واللافت أن انخطط الذى يسسعى رئيس الوزراء 
الإسرائيلى لتدفيذه حاليا للانفصال عن الضفة» 
لتحديد حدود جديدة لإسرائيل» يرمى إلى ضم أكغر 
من نصف مساحة الضفة الغربية إلى دولته. بحيث لا 
يتبقى لإقامة الدولة الفلسطينية المنتظرة سوى ؟55/ 
من مساحتهاء. فى شكل كانتونات (معازل) منفصلة لا 
رابط جغرافى بينها. 

وتسضمن «خطة الانطواء) أو رخطة السجميع), 
إخلاء المستوطنات غير القانونية المتداثرة فى الضفة 
الغربية من مستوطنيها اليهود وإعادة تجميعهم, 
وانطوائهم داخل الكتل الاستيطانية الكبرى الفلاث, 


مستعمرات «معاليه أدوميم»), و«رجوش 


عتصيون». و«آأريئيل) تمهيدا لضمها إلى 


إسرائيل, وهو ما يراه «أولمرت) تعزيزا 
لانتصال الإسرانيليين عن الفلنطييئين فى 
الضفة بهدف ترسيمالحدود النهائية 
لإسرائيل الجديدة. 


الاستيلاء على غورالأردن 

ومن هنا يسعى «أولمرت» إلى ضم 
الأردن» إلى إسرائيل فى إطار خطته 
الانفصالية, وذلك بتععزيز المستوطنات فى 
منطقة الأغوار. وخلق تواصل استيطانى 
بالسفوطنات الفلاث الكبرض السابق 
ذكرهاء بحيث يمثل غور الأردن الحدود 
الشرقية الدائمة لإسرائيل مع المملكة 
الأردنية الهاشمية. ولقد كشف الخبراء 
مؤخرا عن بدء إجراءات إسرائيلية لعزل 
المناطق الشرقية للضفة الغربية المسماة 
«الأغوار»: التى تشكل ثلث مساحة الضفة 
الغربية, إذ يتميز«غورالأردن) بسعة 
أراضيه [ حوالى 0 ٠*كم؟.أى‏ أنه أكبر من 
مساحة قطاع غزة (58”كم؟)], ووفرة 
مياهه. وقلة عدد سكانه. ويبدوأن 
إسرائيل» بالفعل, عازمة على ضم «منطقة 
الغور) إليها. فقد ذكرت صحيفة «هارتس» 
الإسرائيليةفى ©١//5١.٠٠6(أن‏ 
إسرائيل تمع أكثر من ألفى فلسطينى من 
العودة إلى قراهم فى غور الأردن المحتل 
للحيلولة دون المطالبة باستعادة أراضيهم, 
وأن السلطات الإسرائيلية تعذرع بدواع 


«(غور 


أمشكة لسريرا لرفهيهنا طلبات هؤلاء 
حتى زيارة أقاربهم, أو لم شمل عائلاتهم) 


وفى إطار هذا المخطط الإسرائيلى لضم «غور 


الأردن» إلى إسرائيل. يقول («خليل 
تافكجى) مدير دائرة الخرائط والأراضى فى 
بيت الشرق. فى القدس: (إن إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة, غير ممكن من دون هذه 
الملنطقة (غورالأردن) المؤهلة لوسيع 
التجمعات السكانية القائمة, والتى تنوى 
إسرائيل ضمها إليهاء. واستيعاب سكان 
فلسطينيين جدد من العائدين). 


الدولة الفلسطينية.. كانتونات منفغصلة 


م 


واللجدير بالذ كر أنه حسب المخطط 
الانفصالى عن الضفة, فإن الجدار الفاصل» 
الجارى استكماله فى الضفة الغربية والذى 
يتوغل فيها بعمق 8 ؟كم. سيشكل الحدود 
الجديدة للدولة العبرية؛ ويضم هذا الجدار 
الكتل الاستيطانية الكبيرة التى يصل نسبة 
سكانها من المستوطنين إلى 86/ من 
اجمالى عدد المستوطنين فى الضفة الغربية 
(وهم عبارة عن ٠٠١‏ ألف مستوطن» 
بخلاف 06 ألف مستوطن فى القدس 
الشرقية التى تسعى إسرائيل إلى عزلها عن 
سائر أراضى الضفة). وقد جاء فى تقرير 
مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأثم 
المتحدة - الذى نشر فى بداية مارس 5٠٠١٠١5‏ 
- «أن السلطات الإسرائيلية أقامت حتى 
الآن 949؟ كيلو مترا من الجدار الفاصلء 


الفلسطينية, وتحديد طرق لا يستخدمها إلا 
المستوطبدون, وأن تقسيم الطرق بين 
الفلسطينيين والمستوطنين اليهود؛ يشكل 
الخطوة الأخير ‏ فى «مخطط تحويل 
التجمعات السكانية الفلسطينية) فئ الضفة 
الغربية إلى «وكانتونات منفصلة) وهو ما 
يحول دون إقامة دولة فلسطينية متماسكة 
جغرافيا وقابلة للحياة) وقد أكد هذا التقرير 
أن مشروع تقسيم الطرق يمثل أحد أضلاع 
مثلث المشروع الإسرائيلى للانفصال عن 
الضفة بيدما ضلعاه الاخران يتمثلان فى 
الكانتونات [وهى عبارة عن ثلاثة 
كانتونات» تنقسم عبر معابر إلى عشرة 
كانتونات تخفى خلفها ٠١‏ مدن ومن وراء 
المعابر؛ يندشر عدد كبير من الحواجز 
العسكرية], والجدار الفاصل المتوقع 
استكماله فى نهاية عام 5٠٠؟.‏ 

وفى هذا السياق كعب الغلل السياسى 
الإسرائيلى «ألوف بن» فى صحيفة «هارتس») 
فى ٠٠٠5/68/84‏ حول تطبيق خطة 
الانطواء. وضرورة حشد تأييد حزبى ودولى 
لها لتسهيل تنفيذها فيقول: يعتزم 
«أولمرت» رئيس الوزراء البدء فى تطبيق 
وخطة التجمصيع) لتر سيم الحدود النهائية 
لإسرائيل خلال قرابة عامين ويسعى من 
جانبه إلى تركيز جهوده لحشد تأييد 
سياسى, وموافقة دولية على هذه الخطة) 
ويضيف ,(ألوف بن قوله: «إن خطة 


أنشات بالا نققا وجت ال بط المناطف 
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التجميع» يؤيدها حالياً ممغلو حزب كاديما 
(9؟ عضو كنيست)؛ وحزب العمل ١9(‏ 
عضو كنيست) وحزب جيل وهو حزب 
المتقاعدين (/ أعضاء) , وحزب ميريتس 
(ه أعضاء), الذين يمثلون مجتمعين "٠‏ 
عضو كنيست, ومعهم تمغلو الكتل الحزبية 
العربية وهم عشرة أعضاء فى الكنيست). 
ويلخص (إيهود أولرت» خطته فى الانفصال 
عن الضفة الغربية فى حوار أجراه كل من 
المعلقين السياسيين (ألوف بن) وايوسى 
فيرتر)من صحيفةهارتس فى 
5٠‏ فيقول:«اعتقد أنه فى 
خلال أربع سنوات. ست صبح إسرائيل 
منفصلة عن الأغلبية العظمى من السكان 
الفلسطينيين بحدود جديدة, بحيث سيتم 
تسسيق مسر الجدارالفاصل مع الخطة 
الهيكلية المجديدة للحدود النهائية لدولة 
إسرائيل., وقد تكون هناك حالات يتحرك 
فيهاالجدار ناحية الشرق. وحالات أخرى 
يتحرك فيها ناحية الغرب, حسب امخطط 
الذى سنتفق عليه. وهكذا سدمضى قدما 
بخطوات حاسمة لبلورة إسرائيل كدولة 
يهودية. تضم أغلبية يهودية قوية ومستقرة 
غير معرضة للخطر». 
شروط أولرت 

ويحدد «أولمرت») شروطالتفاوض مع 
الجانب الفلسطينى بشأن خطة الانطواء أو 
الانفصال عن الضفة فيقول: «إن شروط 
التفاوض مع حكومة حماس هى تغيسير 


الميغاق التأسيسى للحركة, والاعتراف بحق 
دولة إسرائيل فى الوجود., وقبول الاتفاقات 
السابقة مع منظمة التحرير الفلسطينية, 
والتوقف التام عن الإرهاب (مقاومة امحدل) 
ونزع السلاح) هذه هى شروط التفاوض مع 
حكرمة مان ب بوإلا مسعرم إسرائيل من 
جانب واحد فى فسرض إملاءاتها من أجل 
ترسيم حدود الدولة الإسرائيلية الجديدة. 
وقد أكد «أولمرت» عزمه على تندفيذ خطته 
من طرف واحد فيقول: وسننتظر شهراء أو 
شهرين, أو ثلاثة أشهرء وربما ستة أشهرء 
وإذا لم نلاحظ تغيرا لدى الفلسطينيين 
فسنتحرك بمفردنا من دون موافقتهم, 
وسيكون على إسرائيل أن تحدد بمفردها 
حدودها الدائمة). 

أق أن «اوتجرت سيكس الحوزراء 
الإسرائيلى الجديد سوف لا ينتعظر وقتا 
طويلا حتى يوافق الجانب الفلسطينى على 
شروط إسرائيل الغلاثة؛ بل سيبادر من 
جانب واحد بترسيمالحدودالجديدة 
لإسرائيل, وكأنه صاحب الأرض الحقيقى 
وليس ا لمحتل الغاصب الذى لا ينوى فى 
الأصل التفاوض مع الفلسطينيين سواء من 
فتح أومن حماس . إنه فى الحقيقة لا 
يععرف بوجود شريك فلسطينى يمكن 
التفاوض معه فلقد صرح «أولمرت) 
للصحفيين المرافقين له فى زيارته لكل من 
فرنسا وبريطانيا مؤخرا أنه أوضح لكل من 
«بلير»)و«وشيراك)ان «رخطة الانطواء) 


محتومة, وأنه سيتم تنفيذها سواء بوجود 


شريك فلسطينى أو فى غيابه. 


التهديد الدبموحرافى الما 
واللافت فى هذا الصدد أن ادا 


الإسرائيلى «أولمرت» يعلم تمام العلم أن 
حكومة حماس لن تقبل بالعفاوض وفق 
الشروط الإسرائيلية إلا بع دأن تتعهد 
إسرائيل» وبضمانات دولية, بالانسحاب 
الكامل من الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 
617 ,» وهو ما ترفضه إسرائيل حالياء ومن 
هنا فهو يريد أن يشبت, وبخبث شديد, عدم 
وجود شريك فلسطينى, يمكن معه إجراء 
تسوية سياسية للقضية الفلسطينية, حتى 
تقوم إسرائيل من طرف واحد بتدفيذ خطة 
الانفصال من أجل ترسيم حدود إسرائيل 
الجديدة التى يمكن الدفاع عنها. وقد حدد 
«إيهود أولمرت) الهدف الحقيقى لخنطته 
محذرا من التهديد الديموجرافى الفلسطينى 
للدولة اليهودية فى قوله: «إنه فى غضون 
عشرين عاماء سيصبح اليهود أقلية بين 
البحر والنهر (نهر الأردن) ومن ثم كان 
لزاما على دولة إسرائيل أن تحافظ على 
أغلبية يهودية؛ وإلا فإن وجودها سيكون فى 
خطر» أى أن الانطواء أو الانفصال الأحادى 
الجانب عن الفلسطينيين فى الضفة, ليس 
من منطلق إعادة الأرض الغحتلة إلى أصحابها 
الشرعيين.ء بل من منطلق الحفاظ على 
أغلبية يهودية غير مندمجة فى امخيط العربى 
الفلسطينى. الهادر بتكاثره البشرىء, الذى 


إذا ما استمر بمعدلاته الخالية, سيبتلع اليهود 
فى جوفه. وهو ما يهدد الوجود المجوايرى 
فى فلسطين بالزوال. 


ويبدوأن الحدود الإسرائيلية التى تسعى 
الخطة اليهودية لترسيمهاء. ستعتمد إلى حد 
بعيد, كما قلنا من قبل على مسار الجدار 
الفاصل. الذى تريد إسرائيل استكماله 
بأسرع ما يمكن فيقول «شاؤول موفاز) وزير 
الدفاع السابق ونائب رئيس الوزراء 
الإسرائيلى «أولمرت) ووزير المواصلات 
والسلامة على الطرق : «إن طول الجدار عند 
استكماله سيصل إلى 8٠١‏ كيلو متراء 
ويشمل الجدران الداخلية حول المستوطنات 
وقد أنجر منه بشكل نهائى 1 كيل مرا 
ويتم الآن العمل فى ١1‏ كيلو معراء فى 
ل ترك ل ات ل 
بسبب اعتراضات وطعون,. وهناك ١”‏ 
كيلو مترافى انتظار إفرار وزارة العدل, 
و؟9 كيلو مترا فى انتظار تصديق المستوى 
السياسى) وتتوقع «الهيئةالأمنية 
الإسرائيلية أنه لن يمر عام واحد آخر على 
الأقل حتى يكتمل بناء الجدار الذى سيحدد 
الحدود النهاثية لدولة إسرائيل. 

وتشير مصادر إسرائيلية إلى أنه فى إطار 
خطة فك الارتباط عن الضفة الغربية الذى 
ستنسحب بموجبه إسرائيل من مستوطنات 
غير قانونية, سيتواصل ععزل المدن 
الفلسطينية فى «كانتونات») بفعل مسار 


الجدار الفاصل , ففى شمال الضفة المؤلف من 
أربع محافظات ولواءين, وهى نابلس, 
وجدين » وطولكرم, وقلقيلية؛ وسلفسيت», 
وطوباس ستقترب المستوطئات حتى مشارف 
هذه المدن الفلسطينية. وأنه من كتلة 
«أريشيل») الاستيطانية, التى يضمها المجدار, 
بجده يتوغل بعمق "كم شرقا حتى مدخل 
ناملس الجنوبى, حيث توجد مستوطنه 
«تبوح) وفى مناطق الوسط والجنوب » التى 
تضم القدس وبيت لحم, والخليل»؛ تتجاور 
الكتل الاستيطانية اليهودية ممع التجمعات 
السكانية الفلسطينية اخاطة بالجدار من كل 
ناحية. أما منطقة وغور الأردن» التى منعت 
إسرائيل سكانها من الفلسطينيسين من 
دخولها بعد عزلها وراء / حواجز. فهى 
مرشحة لإقامة جدار آخر قادم لتكتمل به 
خطة الانفصال اليهودية عن الضفة الغربية 
العربية الفلسطينية. 


ويرى كثير من المراقبين أن ثمة صعوبات 
عديدة تواجه تدفياد المخطط الإسرائيلى 
للانفصال الأحادى عن الضفة الغربية, 
0 0 القوية من جانب المستوطنين 
من المستوطنات غير 
القانونية: لي كر أماكن استيطانهم 
بسهولة. كما أن هذا المخطط اليهودى لا 
يحظى إلا بعأيبد 6ه ععضوا من الانعلاف 
الحكومى الإسرائيلى فقطء ناهيك عن 
النقص فى الكفاية الإدارية التى تعمثل فى 


المناصب الأربعة الرئيسية الرفيعة فى 
الحكومة الإسرائيلية الحالية. وهى رئاسة 
الحكومة «إيهود أولمرت), ووزارة الدفاع 
وعامير بيريتس»» ووزارة الخارجية «تسيبى 
ليفنى»)», ووزارة المالية «أبراهام هيرشزوت), 
حيث إنهم لا يملكون رصيدا من التجربة 
القيادية التى تؤهلهم لتدفيذ هذا المخطط 
بكفاءة عالية. وبالإضافة إلى ذلك تذكر 
صحيفة «معاريف) الإسرائيلية على لسان 
قطبين من حزب «كاديما) الحاكم قولهما: 
«إن أولرت سيضطر فى نهاية المطاف إلى 
تنفيذ خطة تجميع مقلصة)., خصوصامع 
حصول («كاديما) على 9؟ مقعدا فقط من 
مقاعد الكنيست المائة والعشرين», وصعود 
حركة حماس إلى الحكم, فى ظل عدم اليقين 
من الدعم الدولى للخطة, وصعوبة إقناع 
الإدارة الأمريكية؛ بالاعتراف بالحدود التى 
ستدسحب إليها إسرائيل باعتبارها «حدودا 
دائمة لها) وفى هذا السياق تتحدث صحيفة 
«هارتس) فى عددها بتاريخ ؟ ةمع 
عن شروط نجاح خطة الانفصال عن الضفة 
فتقول فى افتتاحيتها: (إن تنفيذ خطة 
السجميع) سيحتاج جهودا سياسية 
واقتصادية وأمنية ضخمة, من حشد دعم 
أمريكى, وإكمال بناء المجدار الفاصل» 
وإعادة انتشار جيش الدفاع الإسرائيلى, 
والتطبسيق الفورى للإخلاء والتتعويض: 
وإعادة توطين المستوطنين, وهى كلها 
شروط ضرورية لنجاح الخطة». ويرى اخلل 
الإسرائيلى «وحاجى هوبرمان» فى مقال له 


فى صحيفة (هاتسوفيه) الإسرائيلية فى 
ا كك «ان أوللرت يعتزم تقوية 
التكتلات الاستيطانية وتوسيعهاء مقابل 
الانسحاب من يهود او السامرة (الضفة 
الغربية), وأن هذه المستعمرات, ستظل تحت 
السيادة الإسرائيلية. وهى مستعمرات 
«جعفات زئيف). وهى جزء من حزام حاضن 
القدس., و«بيتارعيليت» التى تربط «جوش 
عتصيون) بالقدس» و«أورانيت») المستعمرة 
الوحيدة التى تلاصق الخط الأخضرء 
ودمسكيوت)» القائمةفى شمال(غور 
الأردن». وقد أكد «أولمرت) أن غور الأردن, 
سيظل جزءاً لا يتعجزأ من دولة إسرائيل فى 
أية تسوية دائمة). 


ترسيم العدود وسياسة الأمرالواقع 

ومن جهة أخرى يرى امخلل السياسى 
الأمريكى «جيم هوجلاند): صاحب العمود 
الغابت فى الشغون الخارجية فى صحيفة 
«واشنطن بوست) أن خطة أولمرت للانفصال 
عن الضفة الغربية ليست خطة جديدة من 
ابتكاره؛ بل هى تستند إلى أفكار الرئيس 
الأمريكى السابق «بيل كلينتون) فيقول: 
«إن ترسيم الحدود انطلاقاً من سياسة الأمر 
الواقع, والحل القائم على وجود دولتين 
تمتعبد ال عطة الزنيس الأفمسريكنى 
«كلينتون) فى أواخر عام ٠٠٠١‏ [فى عهد 
حكومة «إيهود باراك)» العمالية ] التى تحدئنت 
عن ضم الكقل الاسيتطانية الكبرى إلى 
إسرائيل: فى مقابل تبادل أراض؛ وتقسيم 


القدس غلى أساس عرقى): ” 


نظر «جورج بوش» وإدارته بضرورة تأييد 
انسحاب إسرائيلى من 
الضفة الغربية, على غرار ما قامبه 
«شارون) مع قطاع غزة, وبالنسبة للقدس 
الشرقية ينصح إسرائيل بضرورة الاتفاق 
مع الفلسطينيين , حيث إنها ستجد صعوبة 
كبيرة فى إدخال «تعديلات ديموجرافية) 
على القدس التى يسكنها أكثر من مائتى 
ألف فلسطينى, إذ إنه من الصعوبة بمكان 
إجراء أية تعديلات سكانية بدون الاتفاق 
مع الجانب الفلسطينىء وأن أى أجراء 
أحادى الجانب لن يجدى شيئًا. 

ومن هذا المنطلق يؤكد الرئيس الفرنسى 
وجاك شيراك) ضرورة استئناف المفاوضات 
الفلسطينية - الإسرائيلية لتحقيق السلام 
المتشؤد» فى حين لا تؤيد بريظانيا وخطة 
الفصل الأحادى الجانب) فيقول (كسيم 
هاول» وزير الدولة البريطانى للشعون 
الخارجية : «إن حكومته لا تؤيد خطة الفصل 
الإسرائيلية الأحادية الجانب لأنها لا تقدم 
السلام المأمول ولن تقدم الحل الطويل 
الأمد» وفى هذاالصدد. فإن الرئيس 
الأمريكى «بوش» وإن كان قد بارك أفكار 
أولرت», بشأن خطة الانطواء. فوصفها 
بأنها «أفكار جريئة) إلا أنه يرى من الأفضل 
لمصلحة إسرائيل أن تجلس مع الفلسطيسيين 
وتتفاوض معهم. 


20 المفوفمن| 
وفى هذا السياق يسترغعى «رهوجلاند). 3 


من أراضى. 


خطة الانطواء أو الانفصال عن الضفة, وأهمها 


© أولا: لم يصف أولرت خطته ب رخطة 
الانسحاب»).؛ بل وصفها بدرخطة الانطواء) حتى 
يوحى بأن الضفة الغربية ليست أرضا محتلة بل 
أرض متنازع عليها. 

© وثانيا ا 
وهو انتسحاب جزثئى وليس انسحابا من كل 
الضفة الغربية. 

© وثالثا : لا يعدو أن يكون هذا الانسحاب إلا 
مجرد إعادة انتشار للقوات الإسرائيلية فقط. 

© ورابعا : بنى «أولمرت») خطته على أسساس 
الخل المنفرد بدون الاتفاق مع الفلسطينيين» وفى 
ذلك تجساهل لطرف أصيل فى معادلة الصراع 
الفلسطينى الإسرائيلى, وهو ما يؤدى إلى ديمومة 
هذا الصراع. 

© وخامسا : تعتمد هذه الخطة على استراتيجية 
الانفصالء أى الانطواء خلف الجدار الفاصل» 
بحيث تعشرنق إسرائيل داخل جيتو يهودى 
يسمى دولة اليهود . 

© وسادسا: تهدف هذه الخطة إلى ترسيم 
حدود نهائية ية لإسرائيل من جانب واحد. حتى ولو 
كان على حساب الفلسطينيين أصحاب الأرض 

ومن هنا يمكن القول بأن هذا الغخفطط 
الانفصالى عن الضفة الغربية, هدفه فى الأساس 
هوحماية الدولة اليهودية المأمولة من الخطر 
الديموجرافى الفلسطينى. 


اععساءاة 


أ/ محمود الفشنى 
أ/ عبدالموجود أمين 


من جريدة المساء الصادرة فى ٠٠٠5/1/١5‏ تخيرناعدة 
تعليقات أدلى بها كل من الرئيس الإيرانى محمود نجاد, والسيد / 
عمرو موسى الأمين العام جامعة الدول العربية؛ والسيد نبيه برى 
رئيس مجلس النواب اللبنانى, والحنبير العسكرى المصرى اللواء 

© شبه الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد سلوك إسرائيل بشن 
هجوم على لبنان بألمانيا النازية. 

قال فى افتتاح نفق فى طهران إن هتلر كان يسعى لإيجاد الذرائع 
لمهاجمة دول أخرى وأن النظام الصهيونى يسعى لايجاد ذرائع لا 
أساس لها لغزو الدول الإسلامية وهو الآن يسررهجماته بأعذارلا 
اناس ليا: ْ 

© أعلن عمرو موسى_الأمين العام لجامعة الدول العربية_أن 
عملية السلام مع إسرائيل كانت خدعة كبرىء انتهت بالفشل.. قال 
فى مؤثمر صحفى مشترك مع حسين الشعالى وزير الخارجية الإماراتى 
عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية : إن الموقف 
فى الشرق الأوسط أصبح خطيرا بعد أن أهدى امجتمع الدولى عملية 
السلام لإسرائيل تلعب بها كيف تشاء. 1 

وأوضح أن الفيتو الأمريكى الجاهز دائماً فى مجلس الأمن يعطى 
لإسرائيل الضوء الأخضر لتعيث فى الأرض فساداً. 


قال موسى: إن وزراء الخارجية العرب اتخذوا 
قراراً جماعياً بالتوجه إلى مجلس الأمن لإعادة طرح 
النزاع العربى الإسرائيلى عليه من جديد من نقطة 
البداية, وإذا لم يحل امجلس هذا النزاع بشفافية.. 
فسوف يتكلم السلاح, ولا أحد يتحدث وقتها عن 
الإرهاب أو غيره. 

© اتهم رئيس مجلس النواب اللبنانى اسرائيل 
بارتكاب مجزرة جديدة فى لبنان باغتيال طائراتها 
الحربية ١؟‏ مواطنا لبنانياً كانت طلبت منهم إجلاء 
بلدتهم «مسروحين) فى جنوب لبدئان ثم عمدت الى 
اغتيالهم لدى انتقالهم إلى خارج البلدة بسيارات 
مدنية. 

أشار برى إلى أن البوارج الحربية عادت 
واستكملت القصف الذى كانت قد بدأته الطائرات 
بقصف موقع الجريمة مشيراً الى أن معظم ضحايا 
امجزرة من النساء وبينهم أربعة أطفال واتهم رئيس 
البرلمان اللبئانى مجلس الأمن بأنه مبح المريد من 
الوقت للعدوان الإسرائيلى على لبنان. 

© أكد اللواء شيرين حسن رئيس هيئة موانى 
بورسعيد وأحد خبراء البحرية المصرية أن بارجة 
المصواريخ الإسرائيلية التى دمرها حزب الله هى 
أكبر وأحدث سفن البحرية الاسرائيلية وهى فرقاطة 
واسمها «هى هانيت) وتحمل على متنها طائرة 
مروحية وصواريخ «هربون) أمريكية وصواريخ 
«براق) الاسرائيلية المضادة للصواريخ وصواريخ 
بحر بحر وعليها أحدث نظام مراقبة صواريخ فى 
العالم. 

أضاف إن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها 
ضرب العمق الإسرائيلى وتصل الصواريخ إلى 
نهارية وحيفا وعكا كما أكد أن إسرائيل تحد لأول 
مرة «سلم الردع» لدى حزب الله وسلم الردع هو ما 


ذكره «أنترييه بوفكر» رئيس الأركان الفرنسى فى 
كتابه الاستراتيجية العسكرية ومعناه تجهيز الطرف 
الأول مجموعة من الإجراءات تتصاعد مع حدة 
وعدف إجراءات الطرف الآخر. 

أكد أنه للمرة الأولى يدخل نصف مُليون 
إسرائيلى إلى امخابىء وسواء كان حزب الله دمر 
الفرقاطة الإسرائيلية بطائرة بدون طيار أو بصاروخ 
إيرانى فيإن خسارة إسرائيل من تدمير الفرقاطة 
وإصابة 4 إسرائيليين ومقتل اثنين تعتبر كبيرة 
بالنسبة لها. ٠‏ 

يؤكد اللواء شيرين أن كل هذه الأحداث تمت فى 
الوقت الذى تقام فيه مناورة عسكرية أمريكية 
إسرائيلية مشتركة فى المنطقة الإسرائيلية الشمالية 
وخلال أعلى درجات الاستعداد البحرى والجوى 
لإسرائيل حتى أنه تم مسحب سفينة أمريكية من 
ميناء حيفا خوفا من قصفها بالصواريخ. 


ومن جريدة الأهرام تخدرنا هذه الكلمات: 
© الأولى كتبها الأستاذ أسامة سرايا تحت 


عنوان : 


من أمطارغزةإلى رياح لبنان 

تستطيع عندما تملك القوة أن تبدأ الحرب» 
ولكنك لا تستطيع أن تنهيها. ولا أن تدرك الشمن 
الذى سوف تدفعه فيها. فالحروب قاسية, وقد 
كابدت شعوبنا ومنطقتنا لهيبهاء وتعرف بدقة 
فسوتها من كل النواحى وأقلها تكلفتها المادية 
الباهظة . وتدميرها البنية التحتية الغالية. فالشعوب 
هى التى تدفع الثمن وقد رأينا المأسى والأهوال التي 
يتعرض لها الشعبان العراقى والفلسطينى: ولمسنا 


الخناوف من أن يمد لهيب الحروب ليشمل لبنان 
أيضا.. ذلك البلد العربى الذى يحاول أن يتعافى 
من الاحتلال والحروب الأهلية والمعاناة الاقتصادية, 
كما يتزايد الخنوف على الشرق الأوسط كله من 
تأثير الأزمة الإيرانيية النووية وتحولاتها المفاجئة. 
ويريد العقلاء ألا تصبح المنطقة العربية رهينة لتلك 
الأزمة, أو أن تصبح إحدى أوراق اللعب فى أزمة 
دولية مرشحة لكارثة. سواء على أيدى الأطراف 
العالمية أو حتى على أيدى الطرف الإقليميي. 

وفجأة فى وسط هذه الأجواء نفذت إسرائيل 
عمليتها العسكرية فى غزة التى عرفت باسم 
«أمطار الصيف» وهى عملية من الممكن حصر آثارها 
السابية إذا أدرك الطرفان أنه لا طريق إلى حل 
الصراع بينهما إلا عن طريق التفاوض والجلوس 
حول مائدة الحوار السياسى.. وتبرزهذه الرؤية 
دائماً فى وقت الأزمات, حتى إن أكشر الأطراف 
تشددا فى فلسطين وإسرائيل يعبرون عن ذلك 
ويطالبون بالحوار؛ ويرون أنه من الممكن دفعه إلى 
الأمام بالاستعانة بامجتمع الدولى ولجنته الرباعية 
المهعمة بأزمة الصراع العربى- الفلسطينى وتحويل 
نتائج اجتماعات الحوار إلى اليات للعمل السياسى 
والدبلوماسى طويل المدى بين كل الأطراف من 
السياسيين إلى المواطدين والأحزاب والفصائل فى 
إسرائيل وفلسطين معا. 

ولم يمض وقت طويل على «أمطار الصيف) فى 
غزة., حتى فوجئكنا بعملية عسكرية جديدة 
لإسرائيل فى جندوب لبنان, حسولت الأمطارإلى 
زوابع ورياح عاتية. جاءت بعد عملية حزب الله 
اللبدانى, والتى أسر فيها جنديين إسرائيليين, 
ويجب أن نقد رأن هذه العملية تعم فى إطار المقاومة 
المشروعة, مادام الصراع مفتوحا ولم ينته بين 


الطرفين: ومن الممكن تبادل الأسرى كخطوة أولية 
لععميق بذور الثقة والتفاهم بينهماء وهى بدايات 
ضرورية للتفاوض على الحدود فى الملستقبل بين 
جميع الأطراف المشتركة فى الصراع بكل جوانبه. 
اللا تك اوا] 
© الكلمة الخثانية درأى الاهرام» وجاءعت 
تحت عنوان: 


ورةوقف العدوان على 

فى الوقت الذى يتواصل فيه العدوان الإسرائيلى 
الوحشى والشامل ضد الشعب اللبنانى يقف المجتمع 
الدولى صامتا دون أن يتخذ خطوات واضحة على 
أرض الواقع لوقف هذا العدوان الذى يعد مخالفا 
للقانون والشرعية الدولية بل للقيم والأعراف 
الدولية؛ فمنذ بدء الهجوم على لبنان سقط عشرات 
القتلى ومئات الجرحى من المدنيين اللبدانيين» إضافة 
إلى الخنسائر المادية الهائلة التى تكبدها الاقتصاد 
اللبنانى من قصف المطارات والمؤسسات وتزيد على 
مليارات الدولارات» وهو ما يعنى إعادة الاقتصاد 
إلى الوراء والقسضاء على ما تحقق من إنجمازات 
اقتصادية خلال السنوات الأخيرة. 

العدوان الإسرائيلى من حصار شامل وتدمير 
كامل يضيف إلى معاناة وجراح الشعب اللبنانى» 
الذى واجه الكنير من التحديات الداخلية والضغوط 
الخارجية خلال العام الماضى ولم تكد الآمال تتجدد 
فى تحقيق الأمن والاستقرار وانطلاق خطوات 
التدمية الاقتصادية, حتى جاء العدوان الإسرائيلى 
ليدخل البلاد إلى مرحلة جديدة من الألم والمعاناة لا 
يستحقها الشعب اللبدانى. 


ركذملا ك:.؟] 


©وأاخيرا جاعت كلمة الأستان أحمد 
بهجت يعدوان: 


فى البداية أعلنت إسرائيل أن جنديا من جنودها 
قد اختطف وأنها تريد هذا الجددى على وجه السرعة, 
وإلا اعتبرت إسرائيل الحكومة الفلسطينية مُسكولة 
عن اختطافه. 

بعد ذلك أعلن السيد حسن نصر الله الأمين العام 
لحزب الله أن حزبه قد أسر جنديين إسرائيليين» وأن 
الطريق السليم لعودة الجنديين إلى منزليه ماهو 
مبادلتهما بالأسرى العرب فى سجون اسرائيل؛ 
ورفضت إسرائيل هذا العسرض, وهددت بحرب 
مفتوحة, وظهرت صورة السيد نصر الله على أجهزة 
التليفزيون ووجه أكثر من رسالة للشعب العربى 
وحكامه وشباب المقاومة والشسعب الإسرائيلى 
والحكومة الإسرائيلية, وقال فيما قاله لها : أنتم أردتموها 
حربا مفشوحة. ونحن ذاهبون إلى الحرب المفتوحة 
ومستعدون لها.. إلى حيفا وإلى ما بعد حيفا. 

بعد ذلك تحدث الشيخ حسن نصر الله عن 
المفاجآت. وأعلن أن بارجة حربية إسرئيلية ضربت 
لبدان بالأمس تحترق الآن فى عرض البحر وعلى متنها 
عشرات الجنود الإسرائيليين وقد أصابتها نيران 
المقاومة. ْ 

واعترف الجيش الاسرائيلى بإصابة البارجة, وإن 
كان قد قلل من حجم الاصابة كععادة الجيوش مع 

وبدأت الحرب المفتوحة... وبسبب جبن المقاوم 
الإسرائيلى تفضل قيادة الجيش استخدام الطيران ولا 
تلجأ للهجوم البرى إلا وهى مضطرة؛ وكان أول 
هدف لإسرائيل هو مطار بيروت الدولى رغم أن هذا 


الأمر محرم دولياء لأن المطارات تعتبر مبانى دولية لا 
يجوز ضربها فى الحروب . ا 

اشتعلت النارفى مطاربيروت فعوقفت حركة 
السفرء وضربت القوات الإسرائيلية الججسور والطرق 
ومحطات الكهرباء والياه, كما ضربت أهدافا مدنية 
كالنساء والأسر والأطفال. 


وتقهم لبنان مجلس الامن يطالب بوقف إطلاق 
النار: ووافق عشرة أعضاء من ه١‏ على الطلب» 
ولكن أمريكا أعلدت الفيتو فتوقف كل شىء, واعتبر 
الرئيسى الأمريكى أن هذا العدوان الإسرائيلى دفاع 
لول ؟] 


© وفى جريدة الوفد الصادرة فى 

6 كتب الأستاذ صلاح عيسى عن: 
حساباتالمقاومة وتوقيتاتها 

هبت عاصفة النارالإسرائيلية على المنطقة, فلم " 
تعد تقتصر على غزة التى هبت عليها العاصفة منذ 
أسابيع ؛ بل شملت كذلك لبئانء التى وصلتها 
العاصفة صباح الأربعاء الماضى» وفى الحالتين» شملت 
الخنطة عمليات عسكرية واسعة ومنصاعدة تقوم على 
الاستخدام المفرط للقوة, لا تقتصر على الحصار البرى 
والبحرى واجوى بل تضيف إلى ذلك غارات جوية, 
وضرب بالمدفعية: تدمر الكبارى وتقطع الطرق 
وتهدم المبانى الحكومية والحزبية. 

وتسقط خسائر كبيرة فى البنية التحتية, وفى 
المدنيين.. والهدف فى الحالتين معروف ومعلن هو 
إسقاط حكومة حماس فى غزة, وتدمير القوة 
العسكرية لحزب الله, بإنشاء منطقة عازلة تجعله 


عاجزاً عن القيام بأية عملية ضد إسرائيل. 

وككل عربى فقد سعدت بعملية غزة» وبدت لى 
نموذجا للتخطيط الذكى والتنفيذ المقتدر, لتحقيق 
هدف لاشك فى أنه مشروع, وقديت أن تكون كل 
عمليات المقاومة من نوعه, وأن تتوقف العمليات التى 
تحرى ضد المدنيين» والتى لا يستفيد منها إلا العدو. . 

ومن سوء الحظ أن الوساطة المصرية لحل الأزمة 
على أساس وقف العمليات العسكرية فى غزة ومبادلة 
الأسير الأسرائيلى بعدد من الأسرى الفلسطيديين, قد 
فشلت وتوقفت, ليحل محلها منهج آخرفى معالجة 
الأزمة, وهو الرد على التصعيد الإسرائيلى بتصعيد 
مقابل؛ وفتح جبهة جديدة ضده من جدوب لبنان» 
فكانت العملية التى قام بها حزب الله. وهى عملية 
خططت بذكاء ونفذت باقتدار لتحقيق هدف لا شك 
فى أنه مشروع. 

© وفى جريدة الوفد أيضا الصادرة فى 
6ه ١‏ كتدت الأستاذة سناء السعيد: 


زيب يرق فعس درن رامد ا قرافي 
فيسارع ويطالب بإطلاق سراح الجندى الإسرائيلى 
الذى أسرته المقاومة الفلسطينية ثم يسارع ويطالب 
بإطلاق سراح الجنديين اللذين أسرهما حزب الله فى 
عمليته النوعية الرائعة. فلقد طالبت أمريكا بذلك 
وكذا الاتحاد الاوروبى والأثم الملتحدة حتى روسسيا 
الإسرائيلية ولا الظروف التى يعسيشون فيها 
والانتهاكات التى يتعرضود لها. 

ويكفى أن عددهم يزيد على عشرة آلاف وأن 
بعضهم معتقل منذ السبعينيات. وإسرائيل لا ترى إلا 


التصعيد العسكرى ودفع الأمور نحو حافة الهاوية لا 
سيما وأنها بمنأى عن محاسبة ومساءلة امجتمع الدولى 
لها بالإضافة إلى تمتعها بدعم أمريكى واسع تتبعه 
وتتبئاه المنظمة الدولية. 

هذا فضلا عن أن إسرائيل تلتزم بالدفاع عن فكرة 
وجودها دون أن تأخذ فى الاعتبارأية أطراف أخرى 


عملا بمبدأ يقول : «ليذهب الجميع إلى الجحيم.. !!). 


دكنور/ محمد إبراهيم الفيومى 
تحت هذا العنوان كتب د. محمد الجوادي ‏ 
فى جريدة الأهرام فى عددها الصادر فى 
0/1 يرثى هذا العالم الجليل: 
فقدت الثقافة الإسلامية بوفاة الدكتور محمد 
إبراهيم الفيومى عا ما مجتهدا من أبرز الأزهريين الذين 
اشتغلوا بعلوم الفلسفة الإسلامية,. وقد تعددت 
روافده العلمية فى مصر وخارجهاء كما مارس البحث 
العلمى والتعليم والتدريس على المنبهجين القديم 
والحديث, وشارك بصفة دائبة فى الاجتماعات 
والندوات واللقاءات والمناقشات والمؤتمرات» فكان 
على الدوام نموذجا للعالم العامل هادىء الطبع, كثير 
الإنجاز. كما كان مخلصا لعلمه, مخبا للناس؛ وقد 
تمتع بأخلاق نبيلة وخبرة حببت فيه كل من عرفوه, 
كما تمتع بقدر كبير من الفهم والقدرة على التأويل» 
والاستنباط والاستشهاد, واستدعاء النظائر, وكان 
حفيا بمجالس الأدب, وحلقات العلم» ومؤسسات 
العمل الخيرى, وقد ربطته بكثير من أعلام الوطن 
علاقات الاحترام. والتبجيل» والتقدير. والصداقة, 
والحب فى اللهء كما وثقت الألفة الصادقة, والحميمة 
الخلصة من علاقاته من عرفوه. 
وقد أتيح له قبل وفاته بسنوات أن يسعد بأعظم 


أعماله, وهى موسوعة الفلسفة الإسلامية, وقد نشرت. 
أكثر من مرة وقد لخص فى مجلداتها السبعة تاريخ . 


الفلسفة الإسلامية على نحو منهجى دقيق» كما أتيح . 
له أن يكتب صفحات من ذكرياته فى كتاب طبعه ْ 


مسرتين بعنوان «أيامى» وبالإضافة إلى هذا فقد ترك 
بصمات ذات قيمة فى كغير من المواقع التى شغلها فى 
أمانة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ وفى عمادة 
كلية الدراسات العربية والإسلامية بالأزهر الشريف, 
وفى جامعة قطرء وفى كل هذه المواقع كان عاملا 
منجزاء وقد جمع فى اعتدال مشكور بين احترام النفس 
والتواضع, وبين الاعتراف باحق والحرص على مجاملة 
الآخرين» كما جمع بين القدرة على الإدراك والرغبة فى 
السلام, كما أوتى حظوظا كبيرة من صفاء النفس» 
وطموح العقل, وطهارة اليد وكرم البذل, وعفة 
اللسان؛ وراحة البال» وشرف القصد. ورقى اللفظ. 
وحب السوفيق بين المتدازعين» كما كان حريصا على 
دوام الصداقة بين كل أصدقائه المشت ركين بعضهم 
وبعض. وعلى السعى فى انير للآخرين, وكان يطوى 
نفسه على قدر من الآلام والأسى لما لم يكن غيره قادرا 
على ابتلاعه, وكان يجل العلم وأهله. كما كان يجل 
العلماء وماضيهم, وكان يذكر بكل حب ما سمعه من 
أستاذ عن تلميذه. وما سمعه من تلميذ عن أستاذة, 
وكان يصورما يرويه من حديث الإنصاف على أنه 
حديث الحقائق التى لا تقبل الجدل . 


2:7 كان بالتشبة لى صنديقا بكلما تعديه الكلمة: 
.وكنت أتألم طيلة الشهور الأخيرة وأنا أرى قبس 
. حياته ينسحب رويدا رويداء وكان يجاهد المرض كى 


على حبيب بينما هو فى المدينة نفسها . 


يدجز وكى يشترك فى كل إنحازقدرله أن يكون من 


الممسعولين عنه. كان صوته يخفت فتمده روحه 


بقدرات ترفع من نبراته. وكان وجهه يشحب فيمده 
قلبه بما يحفظ عليه نضرته التى عرف بهاء وكان 
عقله يحاول بعض الغياب ليستريح فلا تلبث نفسه 
أن تمده بزاد يضفى على حضوره بعض وثبات العقل 
المتمرس على القول الفصل . 

وهكذا ظل يستعين على المرض القاسى بككل ما فى 
الجسم المريض من قدرة على مقاومة المرض أو صورته. 
فكان يستعين بالروح على الصوت, وبالقلب على 
الوجه. وبالنفس على العقل, وكان قبل كل شىء 
يستعين بالإيمان على القضاء, وباليقين على القدر. 
كان يسألنى عن تطور مرضه وهو أدرى به. لكنه كان 
يرضى نفسه بالسؤال, وكان يلخص مسضاعفات 
العلاج وهو مستسلم, لكنه كان يرى أن التجربة من 
حق الآأخرين: وكان يتحدث عن قدرات التشخيص 
وهو يحمد الله على أن العلم وصل إلى ماوصل إليه 
من إلمام بهذه الدقائق, وكأنما الدقائق ليست الاما 
وندوبا تفتك به وبجهازه الهمضمى.. وبعد.. فما 
أقساه على الإنسان شعوره حين يصلى صلاة الغائب 


إعداد الأستاذ/ محمد الشرقاوى | 


القاهرة تستضيف ال مؤتهر السنوى لجمع فقهاء الشريعة بأمريكا 

تستضيف القاهرة فى التاسع والعشرين من يوليو الجارى فاعليات المؤتمر السنوى لمجمع فقهاء 
الشريعة بأمريكا _أحد منظمات المجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة برئاسة الإمام الأكبر 
الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر. 

يشارك فى المؤتمر الذى يستمر 4١‏ / أيام نحو .3) عالماً ومفكراً من كبار العلماء فى العالم, 
مهم د .حسين حامد حساث) رئيس امجمع , د .د حسين آل الشيخ) إمام المسجد النبوى, والشيخ 
«عبدالرحمن السديس» إمام الحرم المكى, د .«الطاهر بافرواوا» حاكم ولاية (سوكوتو) بنيجيرياء 
د.«صلاح الصاوى) الأمين العام مجمع فقهاء الشريعة. 

يداقش المؤتمر العديد من القضايا والموضوعات التى تتعلق بالأسرة وا مجتمع مثل ميراث المرأة 
وديتها وتعدد الزوجات وولاية المرأة واللعان. وحدود تأديب الزوجة والنظام المالى الإسلامى 
ومؤسساته وآلياته ومفهوم الحاجة والضرورة وعمل البورصة وانحاذير الشرعية المشتركة بين 
أغلب الوظائف والحرف فى البلاد غير الإسلامية والمشاركة السياسية للمسلمين فى الدول 


د الفانك الشيشانى المسام , شامل باساديفب, 


استشهد القائد الشيشانى المسلم «شامل باساييف) وذلك فى هجوم شنته القوات الروسية 
الخاصة على موقع كان موجودا فيه فى جمهورية «أنجوشيا) المسلمة.المجاورة لمجمهورية «الشيشان). 
كانت روسيا قد عرضت «عشرة ملايين دولار» لمن يأتى برأس باساييف الذى تتهمه بالإرهاب 


وبالمسكولية عن مصرع أكثر من :+ 1017) شخصا نصفهم من الأطفال كانوا محتجزين بإحدى 
المدارس» بالرغم من أن القوات الروسية هى المسئولة عن مقتلهم . 

وقد أعرب الرئيسان الروسى «بوتين» والأمريكى «بوش» عن سعادتهما بسقوط «شامل 
باساييف) الذى يتهمانه بالإرهاب . 

وما زالت القوات الروسية تواصل حملتها على المقاتلين الشيشان الذين يدافعون عن إسلام 
دولهم ويسقط يومياً الكثير منهم وسط صمت رهيب من العالم «الحر» ومن العالم الإسلامى 
الساكت دوما عن كل ما يتعرض له المسلمون من قتل وإبادة فى أماكن كثيرة من العالم. 


ن فى أمريكا 

قاو ستط ولو اشر كيون بولاية وتنا مشي بالقناء بي من القرآن الكريم على مدخل أحد 
المساجد بعد أن مزقوها بإطلاق أعيرة نارية عليها . 

وطالب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية كير وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق فى 
الجريمة؛ وقال مسئولون فى مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية فى بيان لهم أن مرتكبى 
الحادثة قاموا بتصويرها ووضعها على شبكة الإنترنت ويصور شريط الفيديو المدشور بعض 
الرجال وهم يطلقون عدة أعيرة نارية على نسخة من القرآن الكريم وقام أحدهم بإلقاء الدسخة 


الممزقة على مدخل أحد المبساجد متحديا بذلك مشاعر المصلين المسلمين الذين يرتادون هذا 
المسجد. 


من الأمرن 

كح أخدات ابستفداء !حارف عليه مجانين العلافات الإنتلاقية الأمريكية كتين أن /٠‏ من 
الأمريكيين يعتقدون أن السلمين يعبدود القمر. 

وذلك يعكس الجهل الكبير بحقيقة الإسلام فى أوساط الشعب الأمريكى ! 

وأوضح الاستفتاء أن 8 عا لامر بكو مسد زه 01 | رسا ذو ماو رواسا ل 
أربعة أمريكيين يعتقد أن المسلمين يربون أولادهم على العنف . 

ومن ناحية أخرى كشف الاستفتاء عن بعض النقاط الإيجابية منها أن /8٠- 4٠‏ من 
الأمريكيين يعتقدون أن المسلمين لديهم حضارة ويتعاونون فى الحرب على الإرهاب . 

ودعا القائمون على الاستفتاء إلى تعاون المؤسسات الإسلامية فى تصحيح صورة الإسلام 
والمسلمين والتعريف بالإسلام فى مختلف دول العالم. 


إقبال كبي ر على مهرجان التعريف بالإسلام بالدانمارك 

شهد مهرجان التعريف بالإسلام «الإسلام اكسبو» الذى تم تنظيمه فى الدانمارك إقبالاً كبيراً 
من مختلف فئات الشعب للتعرف على حقائق ومبادىء الإسلام. 

استهدف المهرجان الذى تم تنظيمه بالتعاون بين سفارات الدول العربية والإسلامية: والمنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة تعريف الدا نماركيين بالإسلام والحضارة الإسلامية وأكد «بير مولر) وزير 
خارجية الدانمارك خلال مشاركته فى المهرجان على أهمية الحوار والانفتاح على الأخر وقال: نرغب فى 
تمكين المسلمين من تقديم ثقافتهم وفنهم للمجتمع الدا نماركى إلى جانب الاطلاع على صورة البلد 
الحقيقية مشيرا إلى أن المسلمين ليسوا ناسا مجانين يتظاهرون ويحرقون الأعلام فى الشوارع كما يحلو 
للبعض تصويرهم. . وقال إن المسلمين شعوب ذات ثقافة عريقة وتسعى دائما لخوار متحضر. 


دورة للتعريف بالإسلام بولاية 
ينظم فرع مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية بمديئة «فلادليفيا) بولاية «بنسافانيا) 
الأمريكية دورة للتعريف بالإسلام فى شهر أغسطس الحالى على مدى ثلاثة أسابيع . 
تشمل الدورة عشر محاضرات تحت عنوان «فهم الإسلام والمسلمين من خلال الفقه والتاريخ) 


حيث يتم مناقشة أسس العقيدة الإسلامية والمؤسسات الاقتصادية والفقافية والسياسية التى 
بئتها المجتمعات الإسلامية عبر تاريخها. 

كما تناقش فترة العصر الذهبى للحضارة الإسلامية وبعض القضايا المعاصرة المتعلقة بالإسلام 
والمسلمين . . وكان المجلس قد نظم حلقة نقاشية بالعاصمة الأمريكية واشنطن دعت إلى ضرورة 
إغلاق معتقل «جوانتانامو). 


#اللواط, العالمية تسعى لتنظيم أسبوع لنشاطها فى القدس 
ناشد عدد كبير من علماء فلسطين علماء الأمة الإسلامية دعم جهودهم للتصدى لقرار السلطات 
الإسرائيلية بالسماح لرابطة المثليين واللواط العالمية بتنظيم أسبوع للترويج والتعريف بدشاطها فى مدينة 
القدس خلال شهر أغسطس الحالى ونظم علماء فلسطين وعلى رأسهم الشيخ «تيسير التميمى» قاضى 
قضاة فلسطين والشيخ حامد البيتاوى رئيس رابطة علماء فلسطين والشيخ إبراهيم صرصور أحد قيادات 
الحركة الإسلامية الفلسطينية حملة واسعة للتصدى لهؤلاء الشواذ الذين ينوون اختتام أسبوع نشاطهم 
بمسيرة ضخمة للواط فى شوارع القدس تمر أمام عدة أماكن مقدسة, وقال الشيخ إبراهيم صرصورإن هذه 
المسيرة للشواذ جزء من الهجمة الشرسة على القدس الشريف . وشدد الشيخ صرصور على ضرورة 

تكاتف الجميع لمواجهة تلك السقطة والتصدى لظاهرة المثليين المرفوضة إسلاميا وإنسانيا . 


لفضيلة الشبخ / متحمد قطب خضير 
رئيس قطاع مكتب الإمام الأكبر 


© استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف بمكتبه السيد / استليا 
نيدس. نائب وزير خارجية اليونان يرافقه السيد السفير/ بنايوتى فلاسوبوس والوفد الصحفى المرافق. 

رحب فضيلة الإمام الأكبر بالسيد نائب وزير خارجية اليونان والوفد المرافق له, مؤكداً على أن مصر 
| واليونان تربطهما علاقات طيبة وصلات قديمة تقوم على التعاون من أجل خدمة البلدين وأن صلة الأزهر 


| بمسلمى اليونان صلة قديمة حيث يدرس بالأزهر الشريف وجامعته العريقة 14 طالبا وطالبة من أبناء اليونان 
يتلقون علوم الأزهر الشريف التى تقوم على العسامح والاعتدال وعلى الوسطية والبعد عن التعصب الأعمى 
والعنصرية البلهاء كما أن الدراسة تقو م على اعتبارأن الناس جميعا من أب واحد وأم واحدة مهما اختلفت 
عقائدهم ومهما اختلفت أوضاعهم وأن اختلاف العقائد لايمنع من التعاون لأن الذى يحاسب على العقائد 
هو الله ولا إكراه على العقائد كما نعلم أبناءنا فى الأزهر بأن الحضارات عند العقلاء تتعاون ولا تتصادم فمصر 
تتعلم من حضارة اليونان» واليونان تتعلم من حضارة مصر. 

ومن جانبه شكر نائب وزير الخارجية اليونانى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف على إتاحة الفرصة 
له لهذا اللقاء وأنه سمع أطيب الكلمات عن فضيلة الإمام الأكبر وكان عليه الالتزام السياسى والأدبى 
للحضور للقاء فضيلة الإمام الأكبر وذلك لتقديم الشكر لمساهمة فضيلته الشخصية ومشيخة الأزهر وجامعته 
لرعاية مسلمى شمال اليونان وتقديم المنح التعليمية لهم. وأوضح السيد نائب وزير الخارجية بأنه هو العضو 
المنتتخب للبرلان اليونانى لمنطقة شمال اليونان وأنه بالتعاون مع الأكثرية المسلمة فى هذه المنطقة تعتبر الان 
نموذجاً يحتذى به على مستوى أوروبا وهى رسالة للتعايش السلمى مع بعضنا البعضء ورد على ما يطلق عليه 
صراع الحضارات, وأن ما سمعه من الإمام المفتى بمنطقة شمال اليونان عن فضيلة الإمام الأكبر وإسهاماته 
الطيبة للدارسين من شمال اليونان الذين تلقوا تعليمهم بالأزهر الشريف وعادوا لتقديم الخدمات فى وطنهم 
يعد نموذجا طيبا للتعايش يعتد به وهى تعتبر رسالة نوجهها إلى بقية أوروبا لسببين : 


> الأول : أنها تعتبر نموذجا للاعتدال فى الاسلام والديمقراطية المسيحية فى الغرب التى نعيشها الآن. 
> الثانى : لإيماننا بالدور الذى تقو م به كل من مصر واليونان على الصعيد الدولى لأنهما يمثلان حضارتين 
عظيمتين » مصر بأزهرها على مستوى العالم الاسلامى واليونان التى لديها صوت قوى فى احافل الغربية وهو 
يعد بذلك جسرا للتعاون بين مصر واليونان وبين الشمال والجنوب وبين ع الشرق والغرب ويتميز توحدنا هذا 
بالرشاد والتقارب . 

وقد أجاب فضيلة الامام الأكبر عن سؤال حول الرسوم المسيئة للرسل, موضحاً أن هؤلاء الرسل الكرام: 
نوح. إبراهيم, إسماعيل» اسحاق, يعقوب, موسى , عيسى » محمد صلى الله عليه وسلم, نحن اللسلمين 
نحترمهم جميعا ولا نقبل الإساءة إليهم بأى صورة لأنها إساءة للمسلمين» لأن هؤلاء الرسل هم الذين 
اخرجوا الناس من ظلمات الظلم إلى نور العدل, ومن الرذائل إلى الفضائل ولم يسيئوا إلى أحد؛ فيجب ان 
نحترمهم ولا نسيىء اليهم ومن يسىء اليهم فهو فاقد للشرف الانسانى ويجب أن يحاسب على جرائمه: 
فنحن نرحب بحرية التعبير مادامت فى حدود العقل والعدل وهذه الإساءة لا صلة لها بحرية التعبير. 

©غادر فضيلة الشيخ/ 000 . وكيل الأزهر الشريف فجر يوم الأربعاء 
٠٠7‏ أرض الوطن متوجها إلى بلجيكا لحضور فاعليات الدورة الثانية عشر للجنة الاتصال الإسلامى 
الكاثوليكى بالتعاون بين المنتدى الإسلامى العالمى للحوار ومجلس كنائس الشرق الأوسط فى الفترة من / 
إلى 9 يونيو تحت عنوان (الدين والبيئة) . وتشمل كلمة فضيلة الشيخ / عمر الديب وكيل الأزهر الشريف . 
ورئيس جنة الحوار الدائم بين الأديان على ضرورة العمل على حماية البيئة باعتبارها واجب أخلاقى وشرعى 
اعم سا جه او ا ل 
الإنسان والحيوان والنبات والجماد وجعل الإنسان على قمة الاهتمام, وسخر البيئة لخدمته وهو ما توصل إليه 
العلماء مؤخراء وهو ما تضمنه الإعلان العالمى للبيئة؛ ومن هنا أصبحت حماية البيئة فى أى مجتمع ضرورة 
ملحة وهدفا مدشودا بلٍ وضرورة حتمية فرضتها ظروف الحياة والتقدم الحضارى, وإذا كان الله تعالى قد سخر 
لنا مافى الأرض جميعا فإن من الواجب على جميع البشر أن يحافظوا على هذه البيئة والطبيعة التى سخرها 
الله تعالى. وعلى الإنسان أن يعمل قدر استطاعته لتحسين ظروف بيئته ومعيشته ولا يكون من المفسدين بل 
عليه أن يراعى التوازن البيئتى سواء أكان فى الأرض أم فى السماء أم فى الماء, لأن حفظ الحياة لا يتم إلا بالحفاظ 
على مككونات البيئة لأنها عامل ضرورى لاستمرارية الحياة. 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوى - شيخ الأزهر الشريف بمكتبه وفداً من 
رؤساء ا محاكم العسكرية بجمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة يرافقه السيد المستشار/ مدحت 
بسيونى - مساعد وزير العدل ورئيس قسم الدراسات الجنائية بوزارة العدل . 


وقد شرح فضيلة الإمام الأكبر للوفد منزلة القضاء فى الإسلام ومكانته السامية فى الأمة. فهو 
لون من الفعبل فى القضايا بين الناس باحق والعادل وهو بذلك يحتاج إلى جهد كبنيز » فالقضايا 
متنوعة والعقوبات متنوعة: كما أن الشريعة بسحت العتوبات إلى السام كذ رانم لفي كل 
يوم نكتشف الجديد من الخداع والغش . 

كما وضح فضيلة الإمام الأكبر للوفد قيمة العدالة وإعطاء الحق لكل صاحب حق ونصرة 
المظلوم بصرف النظر عن ديانته وفى نهاية اللقاء شكر الوفد الإمام الأكبر على هذا العوضيح 
المثمر. 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوى - شيخ الأزهر الشريف 
بمكتبه اوفدا مو بولاية ري سجبلاتالالبرية برثانة دانؤسرى أونانا ميد بن تعس كبيس 

ا 
الأزهر الشريف ودولة ماليزيا الشقيقة حيث يتلقى العلوم الدينية والشرعية طلاب من دولة 
ماليزيا يزيد عددهم عن 7 آلاف طالب وطالبة, ثم استعرض فضيلته فى إيجاز زيارته لدولة 
ماليزيا التى تمت فى الأيام السابقة حيث ألقى فضيلته محاضرة عن معنى المنهج الإسلامى 
الحضارى الذى يدعو إلى الرقى والتقدم فى شتى مجالات الحياة الاجتماعية والزراعية والصناعية 
والتكنولوجية. حضر اللقاء فضيلة الشيخ / عمر الديب وكيل الأزهر الشريف. 


© استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور / محمد سيد طنطاوى - شيخ الأزهر الشريف بمكتبه 
سعادة السفير / رشيدللى سوبادار- سفير دولة موريشيوس بالقاهرة بمناسبة توليه مهام عمله 
كسفير جديد لبلاده بجمهورية مصر العربية. 

رحب فضيلة الإمام الأكبر بالسيد السفير بالأزهر الشريف, متمنياً لسيادته التوفيق فى عمله ٠‏ 
كسفير لبلاده بجمهورية مصر العربية, هذا وقد وضح فضيلة الإمام الأكبر للسيد السفير أن 
لدولة موريشيوس طلابا يدرسون بمراحل التعليم المختلفة بالأزهر الشريف حيث إن الدراسة 
بالأزهر تمتاز بالوسطية والاعتدال والبعد عن التعصب الأعمى . | 

هذا وقد شكر السيد السفير فضيلة الإمام الأكبر على إتاحة الفرصة له لهذا اللقاء وطلب من 
ل لت 
الدراسية لطلاب دولة موريشيوس. 
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الاقطاتةا! كتلط ص أسروعط حلط عمسوقة 5010 أقط؟ أسمطة ااعسمط) عسندزومعم 
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© الدروس اللخصوصية أسقطت التلميذ الفقير 

للآستان الدكتور/, محمد رجب البيومى 
© تفسيرسورة آل عمران 

لفضيلة الإمام الأكير الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى 
©السْتّة:هدية الإسراء وا معراج 

لفضيلة الشيخ/ إبراهيم عطا الفيومى 
© مشاهد من رحلة الإسراء والمعراج 

لفضيلة الشيخ/ عمر الديب محمود 
© خطبة الجمعة: آنة الإسراء 

لفضيلة الدكتور/ أحمد الشرياصى 
©الإسراء 

للشاعر السورى الكبير الأستاذ/ أمجد الطرابلسى 
© الإسراء وا معراج .. مخنبرالإيمان 

للأستاذ/ عادل رفاعى خفاجة 
© بين المجلة والقارئ 

للأستاذ/ أحمد السيد تقى الدين 
© من الاذمعال إلى المعل 

للشيخ/ صديق بكر 
©استفتاءات القراء  -‏ . 


للآستاذن/ كامل محمود حبيب : 
© أيامى 

عرض وتحليل: الدكتور/ محمد رجب البيومى 
© مايقال عن الإسلام 


© كتاب الشهر/ الإرهاب الغريى 
عرض وتحليل أ.د./ إيراهيم عوضين 


©الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 


عرض وتحليل أ.د./ محمد فتحى فرج بيومى 
© نموذج صادف لجوارالعضارات 


© من ركائز التضامن الأسلامى 
للآستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم 
© من مناهح التربيةفى القرآن الكريم 
للأستاذ الدكتور/ محمد أحمد العزب .. 
© دورالمسجد فى حياة الأمة 
للدكتور/ حمدى فتوح والى 
© مثل العلكبوت 
للأستان الدكتور/, محمود عمارة 
© طرائف .. ومواقف 
للشيخ/ عبد الحفيظ محمد عبد الحليم 50 
©الكذب من علاماتالمنافقين 
لفضيلة الشيخ/ فوزى الزفزاف 
© التربيةالإسلامية بين الأقوال والأفعال 
لالأستاذ/, محمد مصطفى البسيونى 
أنصف المستشرقون والمؤرخون حضارة الإسلام[؟) 
للآستان الدكتور/ أحمد فؤاد ياشا 


ف©الانطواء.. الخطط الإسرائيلى للانفصال عن غزة 


للأستاذ/, صلاح عبدالرحيم 
ين الصحف والمجلات 
إعداد الأستاذين/ عبدالموجود أمين ‏ محمود الفشنى 
© أنباء العالم الإسلامى 
إعداد الأستاذ/ محمد الشرقاوى 
© أنباء مكتب الإمام الأكبر 
©القسم الانجليزى 
إعداد الأستاذ الدكتور/ إبراهيم الأصيل 
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